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طبه مطهة|اظلاهر امام يحكية الابيقدام. بالقاهرة 


0 


نوتم 


تعالى جدك الهم خلقت اماد والتبات والميوان » و مت ان أده. 
ثور العقل وفضل البيان : فاستخدمعتاص. الارض وجواهرالسماء» وأدرك 
سر الفلك وسير الفلك ودقائقالماءواه واء.طوى البحارء بالبخار » والبيداء. 
بالكبر باءء وسوى الاطواد ؛ والانجاد» فأصبحت لعد المهاد » نعض الوهاد . 
واحال اليإبسة تحراء والبحر براء وصير من الجاهل الخالية » معالم نافعة ‏ 
ومن القفار الماوية » رياضاً ممرعة » لخمم بعلمه الى الخاوق معمنوعا» وغدا 
الوجود من مادثي الطبيعة والعقول مجموعا ٠‏ 

سبحانك ابدعت نظام الكون والفساد » وجملت لكل ثيه سبا 
في المعاش والمعاد » فل تفقر فقير؟ ألا لمكة » وم لفن غنياً الا بتيسيوك له 
اسباب النعمة » ولا اهلكت من الأمم الا الظالمة لنفسبا » ولا رفنتء نبا 
الا الناظرة في يوعبا وأمسها ء فن قانونك أن يسعى كل حي لبقائه بالفطرة » 
وان لا يكون النشوء لساعته بالطفرة » و.ن اسهان بالجزئيات لا تحرز 

' الكليات : ومن ل يعمل الك ر السليم لا يعرف حقائق الكاثثات » نادوس 

مطرذ لا تغيره الازمان» ولا ليه الجديدان » فتقدست ت أسماؤك ما أعظم 
سلطانك في البهاء والارض وما ليه آثار هديك في الرفم والمفض ٠‏ 

وعد فبذا المقتبس على رآأس عامه المل”* لك بدعو الى ما أنشيء ء للاخذ 

| نه من مذاهب 0 والهذيب » والمر والعمل ٠تمدمة‏ ة الإاصلاح وغيرها 

3 ل سمي ضائم» والإ م لا يصعد اليه من وأسه - والبدء لا يغوم على 5 


3 مقدمة الجإر النالث 


ل ا ا و ال سس 0 د 


أسسهعفلسان زحالهومقالهربوالبنين والبنات»تصلح ل؟ الكامو المسكو مات 
وقوموا الوجدانات »وحسنوا الملكات ء سل داب وتسم الديانات ٠‏ 

إسوفر على احياء القدم القوم . واحتذاءمثاا ل المدبدالفيد ٠‏ وشتاس 

من كا ل اقم كي فكان قائله » وكدل ١‏ عض ادن للانظارواز إل الشعبت مسا لله ٠‏ 

بورد الماضر وبذكر بالغابر زياةةفي الاعتباروالاستبصار » ونذشرما انطوى 
مافيهحياةألانةوجدتها » واللغةمبداً سيادة الامة ومفتاح سعادتها . خاب 
الافر اد قل المجموع ؛ ويقّدم عابم الصغار على السكبار . بقين ان الضعيف 
لاه بعل النوي لفيرسلاح » ولا يكت النصر أ نلايستحقه . والاجساء 
تكون من الذرات » 76 تقوم المجتممات بقوى آذر ادها ٠‏ وترم مااي 
الثروة وتحفظ البيضة ويجؤد الاخلاق . 

ولقد أرادنا عض المفك رين على انتمحض في هذه الجلة لفرع خاص 
العرف به )ومو ضوع معين لا تتعداه ؛ لكون ذلك أججم للفائدة , وانقع 
في الائرء وعذرنا الهم أ ن الاخصاءفي عم واحد السك فيه من عامة 
أطرافه ستدي موا كثة وفرال اونما يكتب بالقبول ليرجىمعباحياة 
العما ل طويلاً » ولواقتصرنا ع على البح ثني آداب اللفة مثلا كا أشار بذلك 

بعض النبهاء لاقنغى لنامادةواسعة يكاديكون كم ر هامفقودا وان نستعين 
مخمسة على الاقلمنالمؤازرين المتمكنينمن هذا الفن . ثم أبن جامعنا العلمية 
'وخطب الللياءواورانهمفيه ١‏ وضوعليثسنى لنا تقلبا أو تحصيابا كلى مدة 
فاناترى مجلات الا :سساسينفي الغربينشئها على صغر حجمها عشر اتمن 
الشتغلين الاتقطعين وهناك الجميات والجامم تعد منها ولاتعدها . 


هذا ما تقول أن نصحوا لناباتمحض لفرع من الأروع التي وض 


مقدمة الجإد التاك ٠‏ 


فيا الجلة الآن في جلة ما تمخوض فيه يقدر ما تسمح بهالحال . واناعل يقين 

من انه متى كثر سواد المنورين على الاساليِبٍ الصحيحة تصدر لم بطبيعة 
الحال عشرات من أمثال تلك الجلات المنشودة بالاسان' المربي واد ذاك 
العرف امي ان للمطبوعات تن ا بد من قضائه في أوقاته ولاقع لارب ١‏ 
مثلما وقم لنا في السنة النابرة من حذ ف نحوأربماثةاسم من سجل المشتركين 
وكان نصةيم طلبوا الا شتراك برسائل منهم فلا ذ كروا بوفااماعليهم سكنوا 
العم الا بضعة عشر واحدا” ملم + 

على ان طلبات الاشتراك ما زالت ترد علينا من يلادماكنانظن أهلبا. 
يفرأون العربية وبرغبون في المجلات مصحوبة بقيمتها على الطريقة الغربية 
يشترك بعضهم عن رغبة من تلقاء أتفسهم وبعضهم بارشاد بعض النيورين 
وعددم لا يزالفي نمو . ولا كم القراء ان جموع ما ورد على الادارة في 
الم و لين الماضيين لم بوف حت الا نن ماصر ف ف الوق والطبع والبريد قط 

كل هذا ونحن نعد ما لقيناه ضرباً من ضروبالرقيفي الافكار ورى 
المفتيس يح نجاحا كبي" يوم يقوم بنققانه . اذ من العبث الاعهاد على 
العلميات الآن وعد هامذهباً من مذاهب الماش الطبيعي مادام الشرق العربي 
0 عمازفه هذا اللأخر الحسوس لا سياوانالمتصدينالتأليففي الغرب 

سوا قبثا من أبمهم مالم تقاس نحن بعضه وما ذال حالم ن ينقطمونعندم 
در ار بالنسبة لمن يشتغلون الموضوعات 
الساذحة المزلية دون ما توم بكثير فلا فضل لنا إذآ فيا تفادي به . 

وهنا نقدم الى من نتناولون اللة معي الاقطار 
ان يعودوا أنفسهم ارسال اشتراكاتهم ن أول البنة عرسالا عر 


1 1 الادب الدخير 


ما يجري عليه الأثم المتمدنةخصوصاً وكلهم الآن من أهل الرغبة امختارين. 
وقد زدنافي حجم المقت, س بحيث يقع مجلده آخر السنةفيماعائةصفحة جيدة 
لطع والورق وكان في السنتين الالتين سالة وائنتين وسبعين صفحة 
واستكثرنا من الواد لني تمتيس مها أو نمرب عنبها من لات وبوسوعات 
أفرئحية وأسفار ممتعة عي بية مع ابقاء قبمة الاشتراك حالما . والله نسألان 
يحقق أمالنا لتقوم ببعض الواجب وهو يهدي السبيل . 


سساح جا * م ور م سسب ب - 


ارردب المغر 
لابن المقنم 
عني بلشره الاستاذ الشييخ طاهر المزائري 
توطئة لاناشر 


من اعتم ما تدعو الماجة اليه عم تهذيب الاخلاق لنوقف تجاح الام عليه وعو فن 
ذو افنان تجتاج اليه الافراد على اختلاف طبقاتها ٠‏ وعم فلة ما النشرمن 78 عني جارا 
من عدم لنت وانتهام النبارات ا من الطالبين عن الاقبال ليها ٠‏ ومن ثم 
أكتريحقا أعن كتب أني بهذا المطلب مع ر: شاقة مبانيه! تتكون الفئدة م:درجة وهو الى 
أمال الدين يسعون في احياه اناغة العربية واعادتها الى ما كانت عنيه في عيدها الاول 
ولا ذهيت الى مدينة بعلبك سنة ١51‏ رايت عند بعش الااثل اواردن ليا .م 
استعاره من بعض اعياتبافراًيت فيه الغالة المنشودة وي رسالة الادب الصنير اعيدان بن 
39 لكاتب الذي يضرب ببلاغته المخط ل تكتبه الي في غو يوم وارجو أن بوسر لنن +. 

ف بحسن الطيع ليع بها النفع والله الموفق 

ا لي في جوع اكور زلاككت ب مجالب أمير اللأمنين ني 
ابن الي طالب رنمي لله عنه وهو في نحو ثلاث كراسات شخلى على ما نقل عنه من بدانح 
الاحكام ) ذ و الالائف وعدوان الممارف تأليف الماحب الي اذا 572 سماعيل بنعباد 
وله « الججد يله الواحد العدل وصلىي الله على البي وخيرة الإهل قد اسعفنت بانجمو عاذي 


الادب الصغير 7 
الشمعه في مسب البي عليه السلام وبثيه وبناته وأعامه ءانه وجل 2 غزواته وسائر 
ما بتصل بذلك » وهو اثنثا عشرة ورقة وفي آخره:وكتب في رجب منة عشرين وار بعيائة 
(؟) رسالة الوا حمدين الي دواد في فضل الع وش ' اوراق وفي آخرها:وكتي في شبر 
ربيع الاول سنة عشرين وار إعيائة () ويتاوهاً كتاب الادب الصغير الذي تقاناه ودر في 
الشحةاليسرىمن لخر ورقةمن الرسالة السابقة بخط كاتب واحد فتكون اكثابتهافيالتاريخ 
المذكور وم يذكر في آآخرها تارية ١‏ 0) ويتاوه كعاب ذخائر المكة تأليف يكرد 0 
الحسنبندر بد الازدي وهو فييحوثلاث وعشر.نورقةا ١‏ خلصرمنكتاب جاويدان خراد 
في حك الفرس والمند والروم وال والداك كو وهو في تر هن كراس . 

يسم الله الرحمن الرحيم 
اما بعد فان لكل مخاوقر حاجة 0 حاجقر غاية” ولكلغاية سبيلا واللدوقّت لامور 
اقدارها وهيا أ الى الغايا ات سبلا وسيب الحاجات يلاغيا فغاية الناس وحاجاتهم صلاج 
المعاش والمعاد ٠‏ والسبيل لد ركبا التقل السحع . وأمارة معة العقل اختبارالامور بالبصرء 
ولنفيذ البصر بالعزم ٠‏ وللعقولسحجيات وغرائر بها تقبل الادب وبالادب نغ العقول وتزكر 
فا ان الحبة المدفوئة في الارض لا تقدر سى ان تلم ' سهاو نظبرةوتتها وتطلع فوق الارض 
بزهيتها ونفسرتبا و ر يعها وثمنثبا الا ببعونة الما؛ الذي يغور اليبا في مستودعها فيذهب عنبأ 
اذي اليبس والموت ويحدث فا باذن اله القرّة والخياة فكذاك -ايقة العقل مكدوئة سيف 
«خرزها من القلب لا قرّة لما ولا حي بب ولا منفعة عندها حت بعقلبا الادب الذي هو 
نمااها وحياتبا ولقاحها ٠‏ وجر” الادب عاو وكل نطق 0 0-0 سس حرف منحر وف 
“يجمه ولا امم من انواع اميثه الا وهو و سردي تع ما خود عن اهام يابق م نكلام او 
كاب وذلاك دايا فى على إن الداس ل يبتدعوا أدوطا و1 يأهم ليا الا ل قبل ل العام 
الحكي ٠‏ قاذ خرج الناس من ان بكون لم مل أصيل وان يقولوا قولا “يقير الواصفون 
لي احدث وان احدن وابلغ ليس زائد ا على ان يكون كصاحب فصوص وجد 
يائوثا وزبرجدًا ومرجاناً فلتي قلائد وسعوط) واكآليل م وضع كل فص موضعه وجمع الى 
كل لون يبه مما يزيده بذلك حنًا فسبي بذلك صائنا رفيةا ' -- وكصاغة الذعب والقضة 
نموا فيا ما يجب الناس من الخلي والآنية- وكالتخل وجدت ثرات اخرجها الله طيبة” 
وسلكت سبال جعلبا الله ذللا” فصار ذلك شفا» وطعاما وشران! منسويا اليها مذكورًا به 
امرهاوصنعتها ثن جرى على لسان ةكلام اسكهسنه او ستحسن «دد فلا لبون بداعجاب! لمخترع 
المتتدع فانه انما اجتباه كا وصفتا ١ ٠‏ 


1 الادب الدغير 
ومن اخذكلام حسنا عن غيره فتك بد ف موطعه نل وجيه فا“ 5-85 الدفيذاك 
ضؤولة فانه من ن أعين على حفظ قول السين وهل للاقنداء بلسالمين 6 ان للاحذ 
عن المكاءفلا عليه انلا يزداد فقد باخ النابة وليس بتاقصه في ريه ولا نشاجيه من حقه 
ان لا يكون هو استدث ذلك وسبق اليه وائا حياة العقن الأدي ين عه وسمي> خسان 
ست : الابثار بالحبة ٠‏ والمبالفةفيالطلي ٠‏ واللثبت دفيالاخياد ٠‏ ان عمق 
الوعي ٠‏ والتعبد ا اختير واعلقد ٠‏ وضع ذلك موقعه قيلاو 
اما الحبة فائها بيلة امرة ميلم الففن في كل شي" هن ام الديا والأخرة حمن يئر 
بجبته فلا يكون شي* ا. امرأ ولا احل عنده دنه ٠‏ وأا الطلي فإن الناس لا يختييم حبهم ها 
يحبون وهواه ما يبون عن طلبه وابئغانه ولا يدرك هم يغيبه نفا سنبافي انف ب دون اد 
والتمل ٠‏ واما النششت والتذير فان الطلب لا بنفع الا ممه ونه ميج من ملاب رشد وجده 
والغي معا فاصطئى »خب الذ مندهرب والثى الذي اليه سعى دذا كان الطالب يري غبر». 
يريد وهولا يشك بالشنر كا احقه بشدة التبين وحسن الابنفا” ٠‏ وذه. اعلقاد الذي عد 
استبانله فهو ما يطلب من احراز الفشل بعد ععرفئه ٠‏ واه الحنظ والتعيد فهم كام 9 
لان الانسان موكل” به النسيان والغفلة فلا ببد له اذا اجتبى صواب قرول او فمل من ان 
يحنظه عليه ذءنه لأ وان حاجته واما البصر يامموضع اما تصير الدافمكبا الى وش الاشياء 
مواضعها و بنا الى هذا كله حاجة شديدة فاننا لم نوضع في الدنياموفت 3 وخنض وكن 
موضع فافة وكلة ولمنا الى ما يمسك بارهاقنا * من انم والمشرب باحوج مد الى 6 بشت 
عقولنا من الادب الذي به ثفاوث العقول ولي سئْذا؟ الطعام باسرع في بات جد هن 
غذاء الادب في نبات العقل ٠‏ ولسنا بالكد في طلب المناع الذي لس يدف القسر والعبية 
باحق منا بألكدة في طلب العل الذي يتمس به صلاح الدين والدنيا ٠‏ 
وقد وضعت في هذا الكتاب من كلام الناس المحفوفا حر وقَافيي عون عخيرة اذوب 
وصقاا وتلية. ابصارها واحيا* لتفكير واقامة لاتدبير ودليل” على #'مد الامور ومكرم 
الاخلاق ان شاه الله ٠‏ 
الواصفون ١‏ كثر من العارفين ٠‏ والعارفون اكثر دن ن الفاعلين ٠‏ فلينظر امرة اين يضم 
نفسه فان لكل امري: ل تدخل عليه آقة نسيبامن اللب يعيش به لا يحب أن له بدمن الدن. 
ناء وليسكل ذي نصيب من اللب ستوجب ان سم في ذوي الالياب ولا ان يوصف 
بصفاتهم ٠‏ فن رام ان -! ل قسه لك الاسم والرصف اهلا فَلأَخذ له عتاده ولبعد”له 
طول ايامه ولأثره على اهوائه فانه قد رام امرًا جسيا لا يل على الغفلة ولايدرك بأأمجرة 


الادب الصغير 0 


ولا يصير علي الاثرة ولس كسائر امور الدنيا وسلطانها ومالها وزينتها التي قد يدرك منها 
المتواقي ما يفوت المنابر ويصيب هنبا العاجز ما يخطي د الحازم 

وليعلم ان على العامل امورًا اذا ضيعها حم عليه بعقله بقارنة الجهال ٠‏ غعلى العال ان 
يعم ان الناس مشتركون مستوون في الحب ما يوافق والبخض ما يؤذى وان هذه مازلة 
افق عليها المق والاكياس م اختلفوا بمدها في "ثلاث خصال هن جاع الصواب وجماع 
الحط وعندهن ثفرقت الملاء والجهال والحزمة والتجرة * . 

الباب الال من ذلك 

أن العاقل ينظر فنا يؤذبه وفنا يسره فيمم ان احتى ذلك بالطلب ان كان مما يحب 
واحقه بالاثقاه ا ن كان مما بكرم اطوأه وادومه وابقاه فاذا هو قد ابصر فضل, الأ مخرة على 
الدنيا وفضل سرور المروءة على له الموى وفضل الزأي الجامع العام ادي تصلوبه الانفس 
والاعقاب على حاضر الرأي الذي يستجتع به فلبلا" م لمحل وفضل الاأكلات على الأكلة 
والساعاث على المناعة 

والباب الثاني هو ان ينظر فيا يأثر من ذلك فيشع الرجاء وألوف فيهموشعه فلا يجمل 
اثقاءه لغير الخوف ولا رجاء. في غير المدرك فيترك عاجل اللذات طلا لآتجلبا ويجتبل 
قربب الاذى توقي) لبعيده فاذا صار الى الماقبة بدا له ان فراره كان تورطا وا نطلبه 
كان تكن . 

والباب الثالث من ذلك هو لنفيذ البصر بالعزم بعد المعرفة بفضل الذي هو ادوم وبعد 
الثثبت في مواضع الرجاء وكوف فان طالب الفضل يفير يصر نائه حيران ومبصر الفضل 
بغيرعزم ذو زمائةٍ محعروم ٠‏ وعلي العاقل مخاصعة نفسه وحاسبتها والقضاء عليها والابانة لا 
والدكيل بها ٠‏ 1 : 

اما الحاسبة فيجاسبها با لما فانه لا مال لما الا ايامها المعدودة الني ما ذهب منها لم 
يسنخلف كا تستخلف الفقة وما جعل منها في الباطل لم يرجع .الى الم فيلنيه لمذذه الحاسبة 
عدد الول اذا حال والشهر اذا اتقفى واليوم اذا ولى فينظر فها افنى من ذلك وما كسب 
لنفسه فيه وما! كتسب عليها في امرالدين وامر الدنيافجمع ذلك في كتاب فيه احصاء 
وجد وتذكير وتبكيت النفس وتذلبل ها حتى تعترف وتذعن 

واما الخصومة فان من طياع النفس الامارة بالسوه أن تدعي المعاذير فمامضى والاماني 
فها يني فير عليها معاذيرها وعللها وشبهاتها 

واما القضاه فانه يحم فيا ارادت من ذلك على السيئة بانها :أضجعة مردية مويقةوالدسنة 

الود * 0( الجلد * من المقئبس 


٠‏ الادب المغير 


اس بس ص ص لالد ل الستسمااة 2 ل أن لعيية ,خيس ممم 


بانها زائنة منهية مرحة ٠‏ واما الابانة والتتكيل فانه بسر نفسه يتذكر تلك الحسنات ويرجو 
عواقبها وتأميل فضاها و يعاقب نفسه بالتذكر للسيئات والبشع بهاولا قشعرارهنهاو الزن لحا ء 

فافضل ذوي الالباب اشدمم لنفسه بهذا اخذ! واقلهم عنها قترة وعلى العاقل ان يذكر 
الموت في كل يوم وليلة مرارًا ذكرًا باش القاوب و يقذع الطاح فان في كثرة ذكر الموت 
عصمة من الأأشروامانا باذن الله من الحلم 

وعل العاقل ان يحمي على نفسه مساويها في الدين وفي الرأي وف الاخلاق وسيل 
الآداب فيجمع ذلك كله في صدر أو فى كتاب م يكثر عرضه على تفسه ويكلفها اصلاحه 
و يوظف ذلك عليها توظيفاً من اصلاح اغملة اوالخلتين والخلال في اليوم او الجبعةاوالشبر 
تكلا اصلم شيا محاه وكلا نظر الى ثابت | كتأب 1 

وعلى العاقل ان يلفقد تحعاسن الناس ويحفظبا ويخصيا و يصنع في توقليةها بلى لفسه 
وتعبدها بذلك مثل الذي وصفتا في اصلاح المساوي 

وعلى العافل انلا يخادن ولا يصاحب ولا يجاو ر من الئاس ٠١‏ اسنطاخ !لا ذا ففل في 
الدين والعل والاخلاق فياخذ عنه او موافق له على صلاح داك فيوايد مأ عنده وان لميكن 
له عليه فضل وان المصال الصالمة من البر لا تيا ولا أنخى الابالموافقين والمبذ بين والمو يدين 
وليس أذي الفضل قرزبب.ولا حميم هو أقرب اليه واحمن من وافقه على دالح الفصال فزاده 
وثبته وأذلك زتم بعض الاوّلين ان جعبة بليد نشأ مع العلاء أحب أيهم من تعبة أبيب 
شأمم الجهال . 

: وعلى العاقل ان لا بحزن على شية فانه من الدنيا او تولى وان 'ينزل مااصابءن دلك 

ع القطع عنه منزلة ما لم يصب ْو ينزل ما طلب من ذلك م لم 'بدركه مازلة ما 1 يطلب 
ولا يدج حظه من السرور با اقبل منها ولا بلغن” سكن ولا طنياقاقان مع السكر الديان 
ومع الطغيان التيأون ومن نسي وتهاون خسر 

وعلى العاقل ان بإنس ذوي الالياب بتفسه ويجرئهم علييا حتى بصيروا حر خلى 
سمه وبصره ورأيه فيستدم الى ذلك وبري له قليه ويعلل نب لا يتفعون عنه أذا عو نفس 

وعل العاقل ما لم يكن مغاوبًاً على نفسه أن لا بشغله شغل عن اريع ساءات ساعقر 
يرفع فييا حاجته الى ربه وساعة يحاسب فيها تفسه وساعة يفضي فيا الى اخوانه وثقات 
بصدقونه عن عيوبه و ا*سعونه في امه وساعة يخل فيها بين نفسه وبين نتيا ممايجل و يجمل 
فان هذه الساعات عون على الساعات الاخر وان استجنام القليب وتو يعبا زيادة قركة لما 


98 
الدذين 


الادب السغير 1 


ونضل بلفة وعلى العاقل انلا يكون راغب الا في احدي ثلاث خصالتزوة معاد اه مق" 
لمعاش او لدم في غير حرم ش 
وعلى العاقل ان يجمل الناس طبقئين #طتلفلين تبايدئين ويلبس ثم باسين ع#نانون 
نطبقة من العامة يلبس لم لياس إتقباض وانحجلز وتحرز وتحفظ في "كل كل وخنطوة 
وطبقة من انخاصة يبخلم عندم لياس التشدد ويلبس لباس الانسةواللطف والبذلة والمناوضة 
ولا يدخل في هذاه الطبقة الا واحد “من الف كلهم ذو فضل في الي وثقتر سية المودكة 
وامانة في السرو وفاد بالاخاء 
وعلى العاقل ان لا يستصغر شيثًا من الللط في لزي والزلل في العم والاغفال سي 
الامور فان من استصغر الصغير اوشك ان يجمع اليه صخيرًا يرا قاذ الصخير كبير 
واما ١‏ ثم يليا الجر والتشييع فاذا لم "ند اوشكت ان لتنجر نما لا بطاق ول نن شيك قط 
فد أني الام من قبا ل الصغير المتهاونبه 
قد رأينا الملك باق "من قبل العدو لممئقر ورأينا العة تر منالداه الذي لا يحفل 
به ورأينا الانمار تنبشق من الجدول الذي قتف به - واقل الامور احمالاة اضياع 
املك لانه بيس منه شي بضيع وان كان صغيرًا الا" اتصل بآ خر يكون عظياً 
وعلى العاقل ان يجين عن الي الذي لا يجد عليه موائفا أن ظن انه على البقين ٠‏ 
وعلى العاقل ان يعرف ان الذي والهوى متعاديان وان من شأن الئاس تسويف الرأي 
واسعاف الموى فيخالفن ذلك ومس ان لا يزال هواه موقا و رأه سعقا 
وعلى العاق!. اذا اشتبه عليه ام انف يدر فياييماالصواب أن ينظراهواهاعنده يجذره ٠‏ 
من تصب نقسه للناس اماما في الدين نعليه ان بدأ بتعلم ث8 نفسه وثقويبا يغ 
السيرة والعطعمة والرأي واللنظ والاخدان فيكون 3 جيه بسيرته الخ من عليه بلسانه فانه كما 
'نكلام المكة يونق الا. ع فكذالك عمل المكة يروق ار والقاوب ومعلم نفسه 
«مكدبها احق بالاحا* . . للفضيز ى من معل الناس | وموادبهم 
ى 1 : 
وى ها مي المدة السلطان واركانه التيبيا يقوم وعليها ينبت الاجتهاد 
في 'غخير والجبالغة في التقدم-- والتعبد الشديد-. والجزاه 'ستيد 
ما الأخير المال والوزراء فانه نظام الامر ووضع مرثوذ: البعيد المتشر فانه عسى أن 
يكرن لتخيره رجلا واحداً! قد اختار الفا لانه منكان من الال خيارً! دار اختير 
“نش على العامل وجمل عله يبلثون عددً! كفي فن تبين اتخير فقد اسل بسبب وثيقى 


يل الادب الصغير 


وهن أسسن أمره على غير ذلك ل تجد لبييانه قوام) ٠‏ واما اللقدي والتوكيل فانه ليس كل 
ذي لي اوذي امانة يعرف وجوه الامور والاعال ولركان بذاك عارقًا ل يكن صاحبه 
حقينقاً ان يكل ذَلِك الى عله دون توقيفه عليه وتبيبنه له والاحقباج به عليه واها التمبدفان 
الوالياذ! فمل ذلك كان معيما بصيْرًا وان العامل اذا فمل ذلك بكار #قتصنًا حر يرا 
واما الجزاد فاقه ثشييت الحسن والراحة من الى يء 
لا يستطاع السلطان الا بالوزراء والاعوان ولا لنفع الوزراة الا بالمودة والتمية 
ولا اللودة الهم الأي والعفاف واتال السلطان كثيرة وقلا تستهمع الخصال الحمودة 
عند احد وما الوجد في ذلك والسبيل اليه الذي يسلقيم به العمل ان بكون صاحب السلطان 
عالما يامورمن يريد الاستعائة به وما عند كل رجل من الي والفناء وما فيه من العيوب 
فاذا استقر ذلاع عند, عن عله وعل من بأتن وجثه لكل عمل من قد عرف أن عنده من 
الرأي والتهدة والامانة ما يختاج اليه فيه وان ما فيه من العبوب لا يضر بذلك و يتحفظ من 
أن يوجته احدا وجب لا يجتاج فيه الى مروءة أن كانت عندهولا يأمن عيوبه وها بكره منه 
عٌ على الملوك بمد ذلك تعبد عالم ولفقد امورمم حتى لا يخنى عليهم احسان من 
ولا اساءة سيق 
ثم عليهم بعد ذلك ان لا يتركوا حسما بير جزاد ولا يقروا مسينًا ولا عاجرًا على 
الاساءةوالتجز فاتهمان تركوا ذلك هاون المحسن واجتراً السية وفسد الامر وشاع العمل ٠‏ 
٠‏ اقاصاد السعي ابتى تيجام وفي مد الممة يكون النصب ومن سأل فوق قدرهاستق الحرمان ٠‏ 
سود حمل الغني أن يكون عند الفرح مرحاء وسود حمل الناقة ان يكون٠عدد‏ الطلب 
شرها- وتار الفقراهونمن عار الفنى . والحاجةمع الحبة خير من العنى مع البغضة ٠‏ والدنيا دول 
فا كان متها لك اتاك على ضعفك وما كان عليك لم ندفعه بقونك ٠اذا‏ جعل الكلام مثالا 
كان اوشم للنطق وابين في المنى وآنق للسعع واوسع لشعوب الحديث 
اشداتفاقةعهمالعقل ٠‏ واشد الوحدة وجدة لجوج ٠‏ ولا مال افضل من العقل ٠‏ ولاأننى 
. آنى م نالاستشارة - مايعتبر به صلاح الصالموحسن نظره الناس ان يكون اذا اسلعتب 
المذنيستورًا لا يشيع واذا اسنشير معسا بالتصيعة مجتهد! للرأي واذا استشار مطرسًا لحياء 
ومعترفا لمق 
القسم الدي يقسم للناس ويتعون به نحوان فنة حارس ومنه محروس الارس المقل 
والخروس امال 
والعقلباذن الله مو الذي يحرز الحظ ويرأنس التربة وينني الفاقة و يعرف النكرة ويثر 


الادب الصغير بن 


إلكسبة ويطيب اغرة اا 00 لاسلطان نشيمة السوقة 
ويكسب الصديق وينني العدؤ 
كلام اللبيب وان كان نزرا 5 ومقارفة أن وان كان حختقرًا مصيبة جليلة 
ولقاه الاخوان وان كأن يسيرًا غ 
قد يستى الى ابواب السلطان 2 من الناس كشير اما الصالح مدعو واءا الطالح 
تم واما ذو الادب فطالب واما مر لا ادب له فمحتيس وما القوي> قدافع واء! 
الضعيف قدفوع واما الحسن فسلثيب واما المسية فمستهير فيو ممع الب والفاجر والعالم 
والجاهل والشريف والوضيم ‏ , 1 
5 لناس الا فلبلا ممن عمم الله مدخواون في امورم فقائلهم باغ - وسامعبمعياب - - 
وسائلهممتمنت - وصجييهم متكلفى - وواعظهم غير محقق لقولة بالفعل -- وموعوظهم 
غير سليم هن ا متهم غير متحفظ من انيان اخليانة ‏ وذو الصدق غير 
حارس من حديث ١‏ الكذبة ‏ وذو الديين غير متو ررح عل تفريط الخرة ب والعازم 
منها غير نارك لتوقع الروائر- يلناقضون البنى ,و يترقبون الدول -- ويئعاطون التيع-.. 
و يتعابنون “اا الرشاء بالقماسد ‏ وفي الشدة بالتهاذب 
م قد انتزعت الدنيا مون قد اسكن منها واعتكفت له فأسيمت الاعال اعالع 
والدنيا دنيا غيريم واخذ متاعهم من لم يحمدم وخرجوا الى من لايعذرم فأصجمنا خلنًا 0 
بعدم نتوقم مثل الذي نزل بهم نحن اذا تدبرنا امورثم احقاد اف ننلظر ما ننبطهم به 
فدلبعه .وما نخاف مليهم منه تنهتنبه 
كن يقال ان اله تعالى فد يأمر بالشيه وبيتلي بثقله وينعى عن الشيه ويئلي 
بشبوته فاذا كنت لانتمل من امير الاما اشتبيت ولا ثترك من الشرالا ما كرهت فقد 
اطلمت الشيطان على عورتك وامكئئه من ن ازمتك فأوشك ان بققم عليك فيا تحب من 
اغر كمه اليك وفاتكهه من الشر بيه اليك ٠‏ ولكن ينبغي للك في حب ما تحب 
هن الغير التهامل على ما يستثقل منه وينبغي 0 من الشر التجيب 
١‏ تجب منه 
سيا موف يلا انال أ اناب يلتك بن | ينش عليه ره وم 
يشغا لى به قلبه اطلع من ادناه فيا وراةه وذكر في بدئه' لواحق شره أكل مرة وشرب 
لا ا اقامة العيش الذي ببق و يدوم غيرعائف للرشد ان 
م يانه يرضاه وم يأنه من طريق هوا : 


1 : الادبالصنير 


ول لصوصسسمس د محص لح ل - لع سم و" جه © يوط “2 عي 


لاتألف المستوشم ولاثقر لي خيرالثقة ٠‏ قد بلغ ده اله على الناس من السعة 
و بلنت نسمته عليهم من ال بوخ ما لوان الخسهم حظا واقلهم منه نصيبأواضعفهم علا واتجزهم 
عملا واعياع لمانا بلغ من الشكر له والنناه عليه مما خاص اليه من فضله ووصل اليه من 
جمعه ما يل له مناعفلمهم حظا واوفره نصيباً وافضلهم علا واقوام عملا وابسطهم لسانا 
لكان عا استوجب الله عليه مقصرًا وعن باوغ غاية الشكر بميدا ومن اخذ بحظه من شكر 
الله وتمده ومعرقة نحمه والثناء عليه والبجميد له فقد استوجب بذلك من ادائه الى الله 
والقرية عنده والوسيلة اليه والمزيد فيا شكره عليه خير الدنيا وحسن ثواب الأالغرة 

افضل ما يمل به ع ذي العلم وصلاح ذي الصلاح إن يساملم ها اوقي من ذلك ا 

استطاع من الناس و يرغيهم فيا رغب فيه لنفسه من حب الله وحب كته والعمل إطاعته 
والرجاه مسن ثوابهقيالمعاداليه وان يتبين الذي لم من الاخذ بذاك والذي عمف تركه 
وان يورث ذلك اهله ومعارفه لتلحقه اجره من بعد الموت 

الدين اقضضل المواهب التي وصات من الله تعالى الى خلقه واث مها منفءة واحمدها 
فيكل حكة تقد بلغ فضل الدين والمكة ان مدحا على النة الجهال على جهالتيم مهما 
وعامم عنهما 

اح الناس بالسلطان اهل الرأفة واحقهم بالتدبير العطاه واحقهم باللم أحستهم توي 
واحقهم بالتنى اهل ١‏ :ود واقربهم من الله اتفذم في الحق علا واكلب يه عملا واحكهم 
ابعدم من الشك في انه تعالى واصوبهم رجاء اوثقبم به واغدم اتلفاعا عله ابعدم من 
الاذى وارضام في الناس افْمّاثم محر وفاواقواهم احسنهم «عرنة واجءب اشدم ع ىالتيطان 
وانلجهم بالحجة اغليهم للشبوة والخرص وآخذم بالزأي اتركيه لابو واحقب بالمردة اغده 
لنغءه حيأ؟ وأجودم اصو بهم بالععاية موضعا واطولم راحة احستبه الامو احلا واغايء 
دهشا ارحيهم ذرمًا٠.‏ واوسعهم غنى” اقنعب. با اوثي. واخنضهم عيكا ابعدم من الافرد' 
واظبرجم حمالا اظيرمم حصافة 

وآمنهم في الناش كلهم نابا وعذليً 

واشتهم شهادة عليهمانطقهم عنهم 

واعدلم قهم ادومهم مسالمة لم 

واحقهم بالنم اشكرم ا اوقي منها 

افضلما يورث الا بأد الابناء الثناه الحسن والادب النافء والاخوان الصاطون 

.١‏ ما بين الدين والرأي ان الدين يسل بالايان وان الري بشت باخصومةف نجس 


الطخامة والعامة 184 
!لدين خصومة فقد جعل الدين ًّ : وءن جعل الدين 3 فقد صار شارع ومن كأن هو 
بشرع لنفسه !لدين فلا دين له 

قد د اي آي ف تاكن زية تشابهها م يحابا الى الفصل 


( للكتاب بقية ) 


الخاس والعامٌ 


قال الراغب : الناس ضصربان خاص وعام فانطاصٍ من قد تخصص من الممارف بالحقائق 
دون النقليدات وءن ن الاععال ما يتبلغ به الى جنة المأوى دون ما يقلصر به على المياة 
الدنيا والعام اذا اعتير بأمور الدين فالذين يرضون هن المعارف بالنقليدات ومن ااكثر 
الاعال با يدي الى «نفعة دنيوية واذا اعتبر بأمور الدنيا فاللخاص ا 
مما ينرم من افئقاده احدى السياساء ح المدنية والعام مالا يخرم بافتقادء شي؟ منها ٠‏ ومن 
وجه آخر ثلاثة خاصة وعامة واوساط والاوساط ه السعون سي كلام العرب بالسوقة 
فالخاص هو الذي يسوس ولا يساس والعا. هو الذي بساس ولا يسوس و«الوسط هو الذي 
إسوسه من فوقه وهو يسوس من دونه ٠‏ ومن وجه آخر ثلاثة اغمرب اساماب: الشبوات 
وشمهم الجدة واليسار والأكل. والشرب والبعال واضحاب الكرا امة والرياسة وثمهم المدج 
واستهلاب الصيت والحمدة واسجاب الحكة وكل واحد منهه يستعتلم مدل هو من 
جنسه ٠‏ قال بعص المكاء : مام. نانسان الا وفيه خلق هن اخلاق بعض الميوانات ولعض 
البات لكون الانسان مشاركا للها في الجنسية وا نكان مبايئا لما في النوعية فن الناس 

شوم كالاسد وعا ائ ثكالذئب وخب كالتمال وشره كاعلنزير وجامع كالب لوو ةكلذباب 
مار ارو كل ناد وصنمكالسرفة #١ ١‏ وآئف كالاسد والفر وغيو ر كالديك 
وهادي ,اجام ومنهم حسن الحنظر والخبر كالاترج ومنهم بخلااف ذلك كالمفص والباوط 
ومنهم أ المنظر حسن اخ كالمو ز واللوز وصس رافظ أ الخبركالحنظل والدفى 
والؤمن ن اطي هو في الميوانات كالمل يأخذ اطايب الاجار ٠٠١‏ يقطلف عر ولايكسرثهرا 


1 دوية تح يما رين من دق البدان م تجمعها جز غزل المتكبيت وفي الكل 


اصدم من مسرقة ة واخفمن “سرفة 
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ولا يأذي شرام يعلي الناس ما يكثر نفمه ويل طعمه و بعليب ريحه وه في الانجار 
كلاترج يطبي حملا ونورًا وعود! وورثًا والخافق الشرير هو سي الميوات كاتمل 
والارضة وفيهالاشها ركأتكشوث (١)فلااصلله‏ ولا ورق ولا نسي ولا ظل ولا رهر يفسد 
الثار و بيبس الاشهار وكالتجرة الني قلتورقها وكثر شوكبا وصعب مرثقاه ٠‏ 
هذا ماذ "كر الاصفهاني في وصف طبقات الثاس وما يرجي مهم المناهم و يحسى 
عن مشاربم قلف مدذ زهاد عٌائمائة سنة و يقال مثله يمد قرون” كا نمع اطلاقه فى ألوف «ن 
.نين من قبل ٠‏ ويرى الناظر في نهذه الحياة الدنيا من سلطان الاوهام الكثيرة تأثيرا في 
دقع ألنأس بمشهم عن بعض ولولا ذاك لاختل النظام اوكاد ٠‏ وكان معظ تأثير الاوهام 
ف خلال الفرون الوسطى ايام انتشار الاقطانات وتسلط الاشراف ورؤاساه الدياننت في 
الغرب اما في الشرق - ونريد به البلاد المريية -- فان الاوهام كانت تتساط على الناس 
بعد الاسلام يحب حال المكومات الاقلبة من العقى واجهل والدين والالذاد ولذلك 
انت على العلمة ادوا ركأنوا يعتقدون ان الخاصةدن طينةغير طينةالبشرفب اق «التقد يس 
فندسوثم ورفوم فوق افدارم وم تكن نفوس الطبقة الكاثية من التبذيب بحت تسن 
استمال هذه الامثيازات الني امتازت بها بل استعملتها ذرائع الى الاستكفار من التروة 
من غير لها وأتيس بالباطل ها لم بأمربه شرع المي ولا عقل انساني ولذلك صرت ولا 
نزال ترى بين الطبقة العليا والدئيا من الفروق ما لا'تراه فيا كثر الام اللهم الا المنود 
'والصينيين فان مسافة الخلف بين طبقات الناس هناك مما جب منه ايض 
اثلبه لهل الغرب لسر الاجتاع البشري أ كر منا ٠‏ والغالبان سلطة الاشراف اواهل 
الطيقة العالية لفت عندم "قبي نمضتهم هبلمًا لا تطيقه تفس بشرية كان القيام على تزع 
تلك السلطة من اول الاصلاح عندم ثم بقيت الطبقات لتقارب عشبا من عض والى 
اليوم لم بلغ هذا التقارب اشده عندم ولكنه لوقيس :ا بين عمتلف الطبقات في شرقنا 
أعد غاية الارثقاه ٠‏ 
أذا قارب الخاصة من العامة وعرف كل حقه ولم يتعده تسلقم احوال الجتيع وثقوى 
ذعائه وثببث في نفوس ابنائه روح التضاءن المقيق واذا بقي ت كل طبقة مقلصرة على اهل 
طبقتها يحدث بين الطبقات من سود الثفام ما لا يكون مندحضارة ولا غيطة ٠‏ العامة ثم 
ل ا ا 00 
(1) نبت يعلق بالاغسارن. ولا عرق له في الارض وإبعيه الفلاحون في غوطة 
دمشق بالتعفوت اذا سطا على القتب او غيره من المزروعات الصيفية املكبا وك املك فيبا 
عن أهوال وم نوجد طريقة لرفع ضمرره 


الخاصة والعامة فل 


سواد كل امة ومالقائونعل الزراعة والصنائع المختلنة والاعمال الصعبة واخاصةافرادقلائل ٠‏ 
وقوتهم بافكار' م وعقولم في الاع الاغلب من احوالم ٠‏ والعاقل يتبغي له انين الانتفاع 
من كل شيء في هذا الوجود فا الحال بانتفاعه من مخلوق مثله لو عله بض الفشروريات 
لكان عمله له ولغيره اث واع ٠‏ 

مفى العبد الذي كان الع فيه مقصورً! على اهل ظبقة خاصة ككبنة قدماة المصنر بين 
واشراف اليونانيين والرومانيين ورهبان الاديار والصوامع في القرون الوسطى ٠‏ مفى ذاك 
الزمن وما نظن يعود مثله على البشر بعد وقد اخذت حُضارة الغرب لنفذ انوارها حتي الى 
القفار و يستدير بها ادن والمتوحش بحسب ٠١‏ رزق من قوةبصر وبصيرة. طويذاك البساط 
با عليه حملة ولن يعود الى سالف حاله بعد اث توفر حمبور كبير من علاء الغربيخطبون 
العامة في جام عا لا يعلوعن الكارثم ولتنونهر في مدارس ليلية اقاموها لتعلم من لم 
يسعده المظ بالتعلم وبعد أن انوا جرائد لم خاصة ووضعوا الجلات والكتب لمقنوم 
الانكار الصحيهة والمعارف اللازمة من أبس الطرق واخصرها وبعد ان لوا لم الممارض 
والخاحف ودور العثيل لتكون منهم مقوّمات العقول على طرف الثام وبعد كل ها اقاءوه 
منفمتعم من اسباب التعليم لستهيل أن يذالط عامتصي في حقائق الاشياء بعداليوم وقد غولطوا 
فيها زمنا طويلا ٠‏ 
قال سيايل (1) : لا غنية للديمقراطية عن خيرة رجال 5 لا يسعبا الا ان ثقدر 
الذكاء والعم والفضيلة حق قدرها.. ولا مشاحة في ان الدمقراطية تأي على المواجز التي 
كانث تحول بين الطبقة العالية وججهور الامة فندكها هن اساسها وذلك لان الجشمع يخثار 
كبار الرجال من بور اهل البلاد تمن ينشئون ابد بين ظهرائي عامة النامى ولا يزالون 
يمون و يتبددون با يصدر اليم من حوض القرّة والنشاط واعني بهذا الحوض العامة ٠‏ فاذا 
اعتز ل أولئك الرجال واقئصروا على الاجتاع بابناء طبقتهم محلقرين مأ عداها فائهم يقضون 
على انفسهم بالضعف وعلى اعرم بالفشل ٠‏ ليس الشعب هو الجبور بل هو الامة وهو الام 
التمك ٠‏ والفكرلا يكون الا مجردات ونظريات اذا لم يكن له كبان وحقرقة تزثر في عقول 
ابناد الامة واراداتهم ٠‏ وي الطبقة الخاصة من الناس وش في الاصلممتزجةيجيلاء الامة 
واهل الوضاعة منهم أن بكون هناتصال بالشعب وعليها ان تمل على اقتاعه لندال ثقئهتصل 
به وتشركه في معرفة المقيقة السامية التي تخضع لناموسها الارادات مختارة وعلى جوع هن 
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يتألف منهم الجتمع الديقراطي ان إشتركوا بالمياة النقلية لانهم كلهم يشتركون في 
اللياة الوطدية اه 

ولقد وَقرفينفوس خاصلنا زمنا طو بلا" بان اجتاعهم بالعامة يعد «نقسة أسبة ولذلك 
كانوا وا كثر من يتطالون الى اللشبهبهم من اهل الطبقة الوسعلى في المقول ممئزون من 
الاختلاط بنير طبقئ م كأن ن العم بزمم يفسد اذا ألني علي من ينلفع به أو انه ذهب بركته 
ويزول بهالاه وروالاه وقد كان هذا الاق يقوى في الشرق على عهد ضمف الوازعيرفت 
الديني والسيامي وانحلال التربيتين الببتية والمدرسية ٠‏ 

وما جالس الوعظ ايام الحضارة الاسلامية الا من بركة تلك العقول الكبيرة والتريية 
الرافية فكت ترى امثال الحسن البصري والثفر الرازي وابن اللوزي ومثات غيرم سي 
المماجد والمنابر يعظون العامة ملم مأ حرهوا منه فيا في بنفعم ل في دينيم وديام ٠ ٠‏ بدأذاك 
على عهد اطليفةالرايع كان يأقي بواعظ الماحةو يسأله فان ره “تمكناء نامل بحيث لايضل 
الناس بكلامه اذن له بالوعظ والا منعه وما كان جا العلاء كي من قبي العامة 
يا كانوا لعلون الخاصة 

وظاهى ان ما كانوا يلقونه على مسامع مور الناس من انواع العلوم لم يكن فيا صعوبته 
كالذي يلقونه على خواصهم ولذلك قلا كان يتأت العيث بعقول العامة في القرون السئة 
الادلى للاسلام فقربوامن اشير والسلامةمن أ كثرخاصة العصور المتأخرةممن جماوا الدين 
سبلا الى الدنيا وقشور العم للباهاة ٠‏ ومقادير الخاصةوالءامة فيكل امة نبية في الثالب 
فقد يكون رجل من طبقة ألمواص فى امة فاذا قيس بنيرها من الام الراقية لا ثنزله الا 
منزلة العوام ٠‏ 

قال الاصفباني : : لاثي> أوجب على السلعطان من مراعاة المنصدين للرياسة بالملٍ فن 
٠‏ الاخلال بها ينتشرالشروتكثر الاشرار ويقع بين الناس التباغض واللنافر وذاك انف 
السواس اريعة الانبياه وحكيم على الخاصة والعامة ظاهثم وياطنهم والولاة وحكهم على 
ظاهى اتلاصة والعامة دون باطنهم والمكاد وحكهم على بواطن انقاصة والرعظة وكيم 
على يواطن العامة وصلاح العالم جراعاة امر هذه السياسات لتقدم العامة اللاصة وتسوس 
الخاصة العامة وفساده في عكس ذلك ولا لركت مراعاة المتصدي التكة بالرعظ ترج قوم 
العامة بالملم من غير استحقاق منهم لما فاحدثوا 8 بدعا استغووا بها العامة واستهلبوا بها 
منفعة ور يأسة فوجدوا من العامة مساعدة كشا كلدم م أم وقرب جوهرثم منمم ٠‏ 

تكل قرين الى شكله اي اللنافس بالعقرب 
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ونوا بذلك طرقًاً منسدة ورفعوا بها ستورا «سبلمة وطلبوا منزلة الخاصةفوصاوا اليها 
بالوقاحة وما فيخم من الشره فبدعوا العلاء وكغروم اعتصايا ل لطانهم ومدازتة ككاتهر 
واغروا بهم اتباعم حتى وطؤم باخفافعم واظلافع فلولد منذالشالبوار والجور العام ام 

ولقد بتي من دروس الوعظ اوالقصاصين؟! كانوا يدعون قديًا اثر ضئيل في بض 
البلاد الاسلامية وككن ضررها ير بوعلى نفعها لان من يتولون امرها في الاكثر قلابدركون 
مبلغ اقوالم وتأثيراتهر ومعظمع من تزبيوا قبل ان لخخصرموا فراحوا على قلة عله وام 
يدعون الى الكرافات فيهالاغلب يستسبلون الكلام في الزهد في الدنيا وذ كر فضائل الايام 
والمواسم واكثر خطب الجع من هذا القبيل او ثي ادهى واعى ٠‏ اما أنخاصة المقيقيون 
في الامة فقد اضطرتبس الفوضى في العم والنظام الى ان يقبعوا في ييوتهم ويكونوا احلاسها 
واقلصروا اليوم من تعلم العامة على من يلوذون بهم من اهلع واتعابهم وجيرائه. والمشرة 
تعدي جرائهها ٠‏ 

القيام على تعلم العامة عندنا ليس بالامر المديث كا هو في الغرب ولكن اصراء بليت 
بين اظبرنا وفت اي و عندم شأن الأم الراقية والنازلة هذه عسغضفيها كلثي دحتي جال 
وجوه اهلها ونلاك يرئقي فيها كل شه حتى مو بقاتها وشرورها ٠‏ ولا نقصد بتعلم العامة ان 
نتلم ما يصدهم عا ثم بسببله من امور المعاش ولكننا تقصد ان لجبلوا كعامة ابناء اليابان 
القواعد الاساسية القليلة ليستتهيل بعدها التلاعب باهوائهم ويكونوا عونا للخاصة سيف كل 
عمل نافع لا عثّرة في سبيل كل مشروع ينهضون بلا سبب معقول ويسكنون كذلك ٠‏ 

ريد ان يعلم العامة القراءة والكنتابة البسيطة ومبادي* الناريخ والجترافيا والحساب 
والافتصاد والصسحة وتدبير المنزل ويا من آداب الدين التي لا تعأو عن انهامم وعندها 
يشاركون الخاصة في الفم ان لم يكن في معتل مسائل الوجود ثني بعضها وهناك من الفائدة 
لفاصة ما لا بتكره عاقل ويكني انهم لا يعدون غرباء كأخب. من عالم آخر اذا نزلوا بين 
قوم في الارياف والقرى والدسااكر اذ يجدون فيبا من يزيل عنم موجبات الو<شة و يقدرم 
قدرم في الجلة ٠‏ هذه الطبقة من العامة اذا كثرت في الشرق العرلي مثلا تكون حاله 
احسن مما شي عليه تا لا يقاس ويقل نبرم التجلين المنوارين هن عشرة الاميين العاميين 
ولا سها في المدن الصغرى حيث لا عقل يفكر الا في الامو ر البسيطة من المعاش وقل>من 
يشارك في الشؤون العامة ٠‏ 

قال الجاحظ لتول العرب:لولاالثام لك الاناموقالبمة ع في تأويل ذلك اولالنبعض 
الناساذا رأى صاحبه قد صنع خيرًا فلشبه به لماك الناس وقال الا خرونانماذهب الىانس 


3 الرياضة المقولة 


بعض الناس ببعض كانه قال انما يتعايشون على مقادير الانس الذي بينم ولوهمت الوحشة 
متم الملكة ٠‏ 

واذا لم جيسرلبلادنا الآن ان تراسس لها يجامع ومدارس ذا الشرب من التعلم فا 
احرى كل هن رق علا خرج به عن العامية ان يجيع حرله طائقة من اهله وجيرانه 
برشدم و يلتنعم بجسب ما يعرف وإصجم لم الكارهم القاه ولإله مالم سمدم اطظ إلعلم 
في كناب ٠‏ ولاا في بلادنا احا ميتم إنعلم العامة وتصجيع الاقكار .شل الشيع لامر 
الجزائري على اقساع مادتهفي العلوم الخللفة اتساتالم اره ف عالم عرلي وقد اثليه بمض مياه 
فارس لهذه الكعة فاخذوا ولا سئا في العبد الاخير يخدمون العامة ا يتفم و يطبقون لم 
اللدنية على حسب عقولم وم هناك بضعة عشر رجلا ورأسم الجبد اليد جال الدين 
فقد قرأت له خطبًا في هذا الموضوع لا ثقله في جودتباعنخط ب ارنت لافيس وجبرائيل 
سيايل وغيرها من فلاسفه فرنسا المعاصرين من لا يرون حطة في اؤداره ان يتغزلوا أنعلم 
العامة لاعتيارهم ايام حمد اخبية الجدمع وقواعد رنيان بني الانسان ٠‏ 

أنيومانرى فيدهذمالبلاد ثماوءة بخزائن كنتب يخئلف الييا العامة فيمداولون فيباء!شانً! 
من المطبوعات والاسقار البسيطة النافمة ومدارس ليلية اونجارية ابتدائية لتعليم الكبار 
والصغار والبنات والصبيان ومعارض ومتاحف فياكل مدير ية اومتسرفية او عالة لو يوم 
سعيد يسوع يعدها لامئنا ان ندعي انها راقية تمق اسئقلالها في سياستها اذ حررت 
العقول من خلتها ٠‏ 


ار باص المعقوا ر_ 

قل استعبال الالماب الرياضية في هذه البلاد لارث الفقير لا بتدر فوائدها قدرها 
ويروض جمعه من حرث لا يشعر باعاله اليدوية وحركاته اليرمية اما الذني فيرى سي 
الأ كثران اللعب لترويض الجسم منقصة وسبة لا ينطبق مع الور والرزائة ٠‏ ولا كان 
اجدادناينصرقون الى الالعاب الخالفة آونات فراغهم كانت اجامهم امبع وامراضم افلة٠‏ 
دام ذلك الى عهد قريب وضعفت الالعاب الرياضية بيخنا بضعف العلوم و يدلك على عداية 
قومنا بالرباضةقدي)ا هر افردوهابالنأ ليف وعددوا ضرو با واسالييهاء 

ولقدكان عملاح الدين الايوتي ونور الدين زلَي اذا استراحا قليلاً مل جهاد 


الرياضة الحقواة لق 


الصليبيين يصرفون شطرً! من اوقاتهنا في ركوب اليد والشباقة قد منبل' “اللولن باهر 
دمشق ولا يربان ل اونا أككر احدغلاء الك العسر عل" انيما ما أيه ذن هذ 
المسلياث المضيعة للاوقاتقال4 : اننانستهين بها علي ثقو قوية اجساءنأ لثلا :ذف عن الأزالن 
ومقازءة الا بطال ٠‏ ولم يزل في بعض بلاد الثام اهن ارهد الالبابٍ بين ابعاد«الطبقة 
المترمطة والدنيا ومن اهمها ركوب الجباد الباق والركض والوئبٍ والسباحة ولغب المسا 
والصراع كا نرىمنها بعض الثيء في هذا القطر ٠‏ ْ 

بيد ان الغريبين سبقونا اشواط الكل حمدة ودن خملة ما بمتازتبه خامهم:: أوعأمتم 
عن خاصتناوعامئدا الاثماب الرياضية يأتونها كأ نبا م نالضرور يات كالا كلوالشريوالوم 
حتى قال بعضم إن على نسبة ار نقاء الالعاب الرياضية فق امة لقوى اجننامبأً وتطول 
اعارها وتمم عقونًا والعقل السليم فيالمسم السلم. ٠‏ ادركوا ان ثانة.المركات الطبيغية 9 
القوة في عامة الجسم لاجعلبا قاصرة على ببض الاعضاء فانبساط القلب المفرط + بشن 
الافراط في انباك احد الاعصاب بالعمل وافناء قوى عض المواس ٠‏ فارى اطبار من 
اعتاد رفع الاثقال قوي” العض لات ولكنه ضميف الساقين اذا أريد على الجر يانقطع سه 
وخانئه رجلاه ولث كانت اعضاؤه متينة فآ لته الننفسية سيئة السيرولا: يعالم هذا النقص 
الا بقر ينات منظمة حتى ان المصارع ننسه ليتاج الى الرشافةفيح تركأته اذا عرض له انومو ييل" 
في سكته اوحريق في داره ليتأقى له ان يقفز ويصعد الدرج ويزحل على الحبل ٠١‏ أما 
عادة الناس فهم فهم ربكا ١‏ اسمكت قوكتهمر وزادت خفة ة أجسامهم يستعدون لتسلق 'الجبال' 
وحمل الاحمال والقفز والسباق ٠‏ وهذا اليل الكل صرب من" ضروب الرياشة وات 
أريد به التسلي فبو ءن الضرو ريات لقوام البنية حتى يكون من"النامن كا يقولاليلسوف* 
هريرت سينسر« حيوانات صالحة » أي اناس لم عن 'نزاكيبهم الطبيعية ومن اعصايهرة 
وحواسهم الباطنية ما يهلم للقيام با في طاقلم وا 2 
يقوى عصب بضعف اخيه ٠‏ ولذلك كثرت اساليب الرياضة وكلباتده رد قوانين طب 
مبنية على عل التشريم والمياة والميكانيك. وبمنقام بدعو الى طريقئه في الرياضة 59 من 
امل السويد امعه أن نظرق الطرق المتبعة في التريض تفالف المجع مخهافي الآ ببة الطبيعية 
التي من شأنها اعداد د اناس منبسنطة قاوبهر فاستعاض نا كان اغل الرياضات. يستغراونة ' 
من قبل بالتهارب هن الالعاب باساليب له معقولة معثقدًا أن احسنرياض ةلتسن الجنس 
الاثسالي في ره نتليل اسباب الفعف ول ية الابدان قر ية ثامة' ٠‏ ل هن1 الرجل 
لتم العالي والصرف الى اللاهوت والادب' لاول امره قمنف فرقما رأف #شلة ماهو : 


ل الرياضة المعقولة 


فيه من الاشخال القلية عن النظر في الالماب الرياضية الى أن الأنى ,جرس أرف.و بين 
فيكو ينهاغاوائل القرن الماغبي فسطاه المسايقة « لعب السيف والترس » فيرفيها<تى 'عين 
مملآ لجل السلاح فيكلية لرند وكان حاد الفكر والنصور صعب المراس لا يقف في أمر 
يتعاطاء عند حد التوسظ فاهتدى بذكائه الى ان ورأء المسايفة واحسان ألكر والفر متصدً! 
اسبى فاخل تفسه بدرس منافع هذا الفن ونظر في العشريج ور الس وتوقل قيالتاري فرأى 
ان السكند يناو بين كانوا يستمملون الرياضةواليونانمن فبام كذ للش وتبين له ان ٠١‏ هو ماثل 
في مصانع اليونان وقاثيلهم من مال الوجوه وثناسب الاعضاء وصعة المسوم أنما كا نيفضل 
٠‏ الرياضات الني يرناضونها وثبت له ان تحسين النسل وجماله وجودةالصمعةالطبيعية والاخلاقية 
لنشأ من استعرال الرياضة المقولة ٠‏ 
قام هذا الخاطر في ذهته ول رتح وجدائه الا" عند ما ثقدم الى حكومة السويد أن 
تفمه شيثًاً من الخال يستعين به على.لشر طريقله فردته رد! غير ميل وندانه فرق خرق 
فهقط من ذلك وهوغضوب عبوس الا انه لم ييأس ٠‏ كان نماحه في ثبانه علي المطالبة ٠‏ 
فصدر الامر الملوكي سعة 181 بانشاء يمع علي للالاب الرراضية في استوكيلم “عهد اليه 
ادارته ووفق الى تحقيق الامكار الني كانت مالم صدره وان كانت تلك الاقكار عشوشة 
مرتيكة لاول امرعا الا ان العمل يجليها واليمث يبذب اصوها وفروعها وساعده على نياته ما 
لمم من الااكنةنافات الحدينة وز يادة انتشار فن الطب ومعرفة ما بين اعضاه الجسم 
ون الملات ٠‏ 
اما طريقله فعي في الحقيقة ججموع اعال ححية غايتها ثقوية الاعصاب وان يقاوم المرد 
المواثوات المضرة و يستمد لدفع الاخطار الني تحيق به ٠‏ و بفضل اللهاد الذي جاهده 3 
في اعاله زاد في مدة نصف قرن معدل قامات امنود في نللك البلادثلا ثةسانلبات وطالت 
الاعار فصار معدل الزيادة تسع سئين عن ذي قبل ٠‏ ونا ثبت ذلك بالبرهان والاحصاء 
أرادث يحض دول الثرب ان يجري على طريقة السويدبين فادخلت طر يق ةتغالى المدارس 
الجاممة وتكن» الجندوتكن المنصر اللاتيني لم يثلم كديرا في الجري على نلك الخلةلاناهل 
شاي أوروبا ارق منه في معنى النوقر على الواجب والمبالئة في المضوع اضروب التغيزة 
ائملة فلا يتهرمون من تكرار حركات واحدة وحضور جاسات طويلة على نمط واحد كا بتبرم 
أهل العتصر اللاتيني ٠‏ 
و بعد فأن من فوائد السباق وفغائل في التريية انه يضطر ماحبهالى .| النظامو يعده 
للقيام_بالفروض الجندية وأذلك نرى الجدافين في القوارب وثم مضطرون الى تطبيق 


الرياضة المعقولة زف 

حركاتهم بعضهم على بعض وان يسيروا بنظام قام يأتون في ذلك مثالا من غقة: تلظيم 
والتكافل وكذلك الال في لاعبي ألكرة مخضوعهم لامر زعههم ٠‏ هذه الالعاب. اسن 
مدرسة للششبا نكل يوم لانها لا تبتي عضلة الا وتمرك في خلالها وثقير المركات االندسية 
مع رفع الاعضاه و بذلك بقوى الصدر وتكبر رقعته تسن ضربات القلب ولتصلب الاعماب 
وترن المفاصل ١ ٠‏ 

ولكن هذه الطريقة في الالعاب على مالميعليهءن النفع ميث جرى العمل بها في الككن ' 
والمدارس يصعب ان يجري عليها من #تملونها بمد؛ لان الشكدة او المارسة اذا خمصت 
للبددي والتليذ ساعة كل يوم لارياضة فن الصعب على من يدخل في مدرسة هذا العام 
ان إصرف هذا القدرمن وقلهكل يوم ٠‏ بيد أن القوم اخترعوا صورًا من الالماب لا 
يجتاج معها المرد الى شي* من الادوات ولا تأخذ له هن الوقت ١‏ كثر من عشر الى خ+س 

وقد كثر تحدث الناس في اسكاندينافيا مبد طر يقة لتبطر يقة اخترعهاموقرالد انيري 
وما وفق الى اثقانه في كل فرع من فروع الالعاب وهذا الرجل يحسن تعاطي الجداف 
والسباحة والتزحلق عمةدناهة والصراع والمشي وحمل الاثقال والقفز والملاكة والسير 
السريع وقد نال من ذلك ؟؟1 جائزة حتى قال فيه احد المصوّرين : انك بهذا اججل 
مخاوق رأيته فيحياقي٠‏ بل انه كتب مرّخرًا انه سيزيد نفسه جالة ورقة مم انه الآن 
في الار بعين من سنه ٠‏ وار يخ هذا الرجل غريب في بابه وذلك ان ايام كان فال الصبمة 
مبتلى بعدة امراض وهوكان في صغره كغيرالامراض ايض وقد قال عن تفسه :افيا 
ولدنني اي يكن وزن اكثر من ثلاث لبرات ونصف يحي ث كانت عابة لفائف السعني 
وفي السنة الثانية أصبت بزحي ركدت اهلك عقيبه كا أصبت في تناك السن يجديع امراض 
الاطفال ٠‏ وما دخلت المدرسة اصيجت امر ضكل سنة مرتيت او ثلاث بالجي والبرداء 
والاسهال وغيرها فانت تري ان ما ليمن التبحة والقوة الآن لمارثهما وافي مكنم نامل 
العافية والسلامة في طفوليتي 1 

فق سنة 14174 « وكان شمره اذ ذاك ثافي سنوت » وتعت اليه كنتب بالالعاب 
الرياضية مترحمة من الاتكليزية والامانية ولا قرأها ربت فيه ذوق القرجات الطبيعية 
واخذ بتمحض لا وترك دروس اللاهوت التي كان اخذ بدراء:با لاول امره وتم المندسة 
المسكرية ثم صار مبددس) ملكي وبعد ان قغى عشر-نين في هذه المناءة عين مديرًا 
ممع في جوتلاند « شبه جزيرة دالجركية » وهناك نشركتاء! في الالعاب للرياضية مهاه 


+ :الرياضية المعقولة 


«٠‏ طر يق » أنقشر اننشار”! دنآ فطيع منه من ” أغياس سدة 1901 الى شير مايه من 
السنة النالية ثلاثون الفى تتعفة هذا وسكان الدائهرك و مليونيز وف ققط. وترح الى 
الالمانية ظيم دنه ٠‏ الا وال الاتكليزية فطيع منه 5؟ النًا والى الو يدية ٠١‏ الفاوالى 
الافوذنهة ١١‏ النَا ٠‏ ولئ نكان لنشرهذا الكتاب يد في النذئن بالاعلان عنه فان سهواة 
طريقله كانت اعل سبب لاننشاره اذ ليس فيبا قيود ولا تعقيد بى ان الربه الساءةيقضيها 
للرناض في غسل حسبو كله ونحن جره زدعكه اوتنهيز بدنه كني فتبدن سعدوهو إستلقي 
عل قفاه وجتاوي.و ينوتررو يلثنى بحيث لا ينلهي هن اغتساله الا وقد مركت جيء اعضائه 
ولعصابه ويكون قد نلف حسمه وبشرته . 

وهذه الطريقة نافعة أأكثر من غيرها من الالعاب الرياضية لانها تجعل لديم البشرة 
ويغسلهامن الاعمال الرئيسةوتلين اعصاب البطن وتجمل لنتفيس اللدخ أن عظي' ٠‏ وند كنتب 
مولارافي ضحكت من اناس من ار باب المسابقات والصراع يمتبطون بان اجسامب لا ترش 
عرثًً عند ما يتعاطون اعالم مع الي موقن بان مسامتاجاميم *شستفة بالادران والادهان 
البشرية وصفرة وجوههم وا كداد الوانهم ١‏ كير دلبل على سوه "بحتب ٠‏ وقد علق هوللر 
على ترويض البطن شأنا كيرا في تحين المغم والعون على اننظام وظائف الاحشاد 


وتحسين سال الكلى وكيد 5 


والرشاقة. ولانظر فيموقع الاصم دخل كبير في التغلب عليه ٠‏ 
٠‏ ولفد أل في جنداة المصم بدون سلاح وشي رياضة الجيوجيئسو رسائل "كثيرة كا 
لنت كتب في لنب اليل ومطاردة الصيد وقنص الاسماك ولمب السيف واطلاق الرصاص 
والسهام والإلماب الرياضية ولكن رأى فريق من الملاء في فرنسا ارث لا يقلصروا فى 
عل هذا اللعب على النظريات فائئدبوا احدم الى يابان ليتع الميوجيتسو بالثيل تقمل 
وعاد فاسس فإباريز مدرسة لتعايي! 


رب اسرائيل ف جزيرة أسوان, 58 


الرياضية فان ما مهم في هذا الباب انتشار الرياضة البدنية بين جميع الطبقات لا ان :3ق 
محصورة في طبقة خاءة فب ان يتعم الطفل اعتاء العناية يجمه وغسله وكتويتد ٠‏ 
وان يواظبعل ذلكمادامحيًا ٠‏ ومن اجل هذا تجد المكومات الاوروبية ننشط مات 
الالماب الرياضية ٠وقد‏ كتب وزير حربية فرنسا الى جمية اتاد الالعاب الريانية في 
العبد الاخير يقول : يجب ان لا نبق بعد الآن غير طرية.ةواحدة فيالتعلم الطبيعي استعيل 

في النلاثة ادوار من ادوار التربية الوطنيية و المدرسة والجتممع والجنديةوهذه العار إيشَة 
في كبر الصدر وسلامة الرثنين 0 ٠‏ طريقة تسن جسم المره اديا 
وصهي ونمد هكأحسن الناس للحياة والعمل والقنال ادا اقلضث الخال ٠‏ 


د 


اسسر ووم 


دب اسرائيل فى صر بر اسوا 2 
جزيرة أسوان عمنامسامفل هي اول الجزر العظيوة الواقعة في مفب الشلالوندي 

ايضالجز يرة وكانت قديًا مأهولة منياعة من النو ببين ونش عبارة عن قريتينتابعتين لاسوان 
وتعد عاصعة تنونت « القنوم » ومديدة « ابو » اوه كوبهو» العتى قال لاروس مه 
#تجمه الاوسط : وكانامىالأهانحو اواخرالسلالة اللاسة او السادة ينزون التجعاري 
الجاورة اوشواطي > اليجر الاحمر او تجرون معبا وكانث ماوك السلائل المنفية لنزلها عند ما 
تريد الاششراف على احوال القنوم واستتمر سكان هذه الجزيرة يلاد النوبة الثمالية بين 
السلالة السادسة والحادية عشرة ٠‏ ولقد ضعفت مكانتها عند ما توسع تفي القفوم نحو الجنوب 
على غهد موك النيبيين واصيجت مدينة يرحل اليها لتجارة والزيارةٌ ولما جاه المصريون الى 
جوار الشلال عند ما أنفصلت اللبشة عنم في الدولة الثانية عشرة استعادت م كرهاا مربي 
الا ان ارثقاء أسوان هدضيرة الممدودة من جلة احيائها على الحدود بين المبشه ومعبر 
على عهد الدولة الفارسية ثم على عهد الدولة اليونانية قد اضر ضررً! ا ايت 
على عهد الرومان ولم تكن على عهد الج البيزنطي والعرلي غير القاس وقد بتي هن 

الكبير قطعة من بابه انشاها توموسيس الثاني وجددت على عهد الاسكندر الثاني 0 59 
من عادياتها الا سور مشتتة بين خرائب المدينة او مسدودة بالر رف القدومقباس اليل 
الذي جدد على عهد القياصرة وعني بأمره احد علاء الفاك من أله ب. مممود ياشا الفلك سنة 
وقال بوليه في جمد التاريخني والجترافي اندكان في جز يرة أسوان قدا «مبدان 


جرد * 4 لجل الثالث من المنئبس 


8 وي اسرائيل ل في ججزيرة أسوان 


0ك 2 55 058 


جميلان برد عهدها الى زمن أماثاهو بتو الثالك وقد خربا حواف. سدة 48 ١‏ تبني أنقاشها 
تكن في أسوان ٠‏ 

وقال ياقوت في محم البلدان وأسوا سوان بالفم عم السكون وواو وذلف ووجدته بخط الي 
سعيد السكري 'سوان بخير الممزة وي مدينة كبيرة وكورة في آخر صعيد مسر واول بلاد 
النوبة على البيل في شرقيه وشي في الاقم الثاني طوكا سبع وخمسون درجة وعرفبا انان 
وعشرون درجة وثلاثون دقيقة وفي جبالما مقطع الممد التي بالاسكاندرية ٠‏ قال ابو بكر 
1 لمروي وباسون الجداذل ورأيت جا ثر مقع امد في جيل أموان وي ججارة مائعة 
ورأيت هناك عمودً! قريب من قرية يقال لها بلاق أوبراق !-عونها الصقالة وهو مأئم * جز 
بحمرة ورأسه قد غطاء الرمل فذرعت' ما ظل, 0 خوسة وعشر بر بن ذرائا وهو سرع 
كلوجه منه سبعة اذرمع وف النيل هناك موضع يق ذ كر ان.وارائرا ان “ملوأ جسم اعلى 
ذلك الموضع ٠‏ وذكر ا آخرون انه اخو ت#ود 5 اسواري الذي بالا اسلاندر. ١3‏ واشار 'ذوت 
2 من القور المقللفة وانواخ الارهناب وقد ذكره' انجتري في مدهه خماره يه 
ابن طولون بقوله * 

هل بلقيقي الور رباع الي العم ش حظار” التغويراو غرره 
وبين أسوارنف والعرا قى زها رعية ما ينها نظره 

بوأسب للى أسوان قوم من اللاه. وقال المقريزي في الخطط ما يقرب من هدا القول 
في أسوان وبتطويل ا كثر ٠‏ هذه في أسوات وقد قرأنا في جريدة الطان ألسيو 
كلرمون كانو من اعغلم علاء الأثار الشرقية في الغرب فصلا وعف فيه ما عت أيه 
من [ ثار تلك الجزيرةالازلية فرأينا تعرببه مع مراعاة الاصل قال : انمو الا كنتافات 
المديشة الني ظلفرنا بها في هذه الجر زيرة فد وقعت بيرت العاه أعظ موقع وثي قي در 
' التوراة في الغاية ٠‏ هذه الااكتشافات اليرودية لم يمدرعايها في طورسيتاء مبد الهودية 
ولا في القدس مقرها بل عثر عليها فها وراه ذلك من البلاد على علوم مصيرو الد بقع بضع 
دقائق من دائرة الانتقلاب في جزيرة للشلال الاول على النيل في مكان لم ع يتوقع أن 
يري فيه رب أسرائيل «ديبوه» 888دناء1 بيدا الى هذا الحد و برد عهده الى خسية 
قرون قبل لوت ٠‏ وقد قام يقول لنا بلسان من يتعبدون نه من رائقو 'لى تلك اليا*دهن 
أبناء اسرائيل امورً! جديدة رما نغيربها نفسير الكتاب المقدس وبذذئك به لنا ان نقول 
ان النور جاءنا من الجدوب اليوم ولم يكن يدلظر ان يجثدأ بعد منه شي* ٠‏ 

ومعلوم ان بلاد الفراعنة ما زالت قدا وحديًا مخصبة بضصروب الا كتذافاتالاثرية 
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فهي البلاد التي ازهى فيا ورق البردي فكانت ميدانا مبار كا لعل الا ثار اقانط مل يصع 
يأنينا بكتابات قدية خطت على هذه المدارج الرقيقة مرك روب 55 بات الأصابة 
واليونانية واللاتينية والقبطية والعريية وغيرها فكان لنا منها "كنوز ادية حقيتية اس 
صورة اوراق من البردي ولنامنبا كل يوم قطعة جديددة ومادة ندهش .با واسرء قبالاء.س 
أكنشنت من روابات مياندر الشاعر امزْلي ففرح بها اهل الادب ٠‏ وتبابا بقلل 
كان اكتشاف آثار الس تصل بنا الى اصمل النصائية وما يدر ينا ماذا خبأته للا ٠مل:‏ 
عدا بن اليا ثار ولعل أكقثاف اليوم سيكون توراة اه اقدم من الت وم المعرودة 0 
اكتشف حق الان ليدعو الى الامل في ذلك ٠‏ 
ولي مثل للانظار طبيعة الصكوك اليهودية وخطارتها التي ظبرت للوجد في أسوان 
ثقفي الحال بان نرجع قليلاً الى البمث في الألة من اصابا ٠‏ فقد كانت مصر 
١‏ 0 7 اق البردي التي كنت ت ضليها 'قءات اجناسءن البش عفد 
تعاقبوا احتلالحامياساف الااذبا ضمت الى اليومكل الفذانة باخراج اج كعاباتباللذات ٠١‏ 
القذية الام الا بضعة عشرةطعة مر البردي كتبت يجروف أراءدةثر عليستطفي 00 
سنة ٠‏ ولئن اختلفت آرا؛ علاه المشرقيات في امس هذه الكتابات أمعويةحاباف الي جسم 
عليه يكاد يكون مانقا على امر واحد وهوان للك الاو راق هي من غهد البطال.ة اليونان 
كا هو الحال في بعض المنقوشات علي الخزف والمزبورات على الاجر المخطوطة بلفة وحرف 
0 
واذ ثم ني الزمن «نذ ستين بالتوفر عبى البحث في هذا المواموع ترون فيحل! خر تالف 
رأي غيري واستندت على امور مظلفة اسنتقهت منها بان جميع هذ «السكوك الأرامية يجب 
الرجوع بها الى اقدم مما قدرلما من التمراي الى عهد الفرس المخانييت وعيد دارا 
وكش ركن وارنا ك ركس ٠‏ 
واذ سج ان الام ركذلاث فيكون منها اثرناريخي نادر لانبا لم لقف عند ابدال شي 
من التاريخ بل يكون منها نغييرتام في الحيط السيامتي والديني ٠‏ تبين ليهذا الزأي الخائف 
للا راء كلها من 0 احدى قطع تناك الاوراق من "بردي الكلتوية بالا رامية المعروفة 
بإردي تور ين فقد قرأت فيا ر* أ محضر رسي أرسل الى '.:. المرازية في مصر وعايه اسم 
ميتراوميشت انعلط ة صل 1لة وى 1 راعي لا تعالة 8 - تاسبافياكيير الستعي 
بين هذ المعروض وبين الذي أرسله الى الملك ! نا كتركر م بلاد النامرة بدأن» - 
اعادة بناء معبد انقدس الذي شرح رح فيه الوود ثم م على يد نميا وهو المعروض الذي 
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حفظ بنصه الأراي فيكتاب استرادس المتعلق بالتوراة ٠‏ ونتاهر أن هذا الامتنناج 
الناريني يثناول مموع النصوص الاخرى الماثلة لما الني صدرت من تلك البلاد و1 تلبت 
أن تق امرها ما تيبا لها دن الااكتشافات المعافية في مسر وغير ذاث من الكتابات 
والرقوق الأ راميةالتي كتبعليباالااريؤيجروفجلية من عه دكش كن ود ارا وارنا كس ركس 
قثت ما قلناه بالبرهان . 

ومن حبلة اوراق الإردي الكتشفة مركخرًا ورقة ذكرت فيها بعض الطرادث التى 
حدئت سنة أريع عشرة لعبد الملك دارا الخاني الموافقة انة 2١١‏ قبل التار بيذ المسيي ٠‏ وقد 
غلط المسيوإولن احد علاء الامان الذي عهد اليه نشر هذه الاوراق في قرادة عدة فقرات 
منها واذ اخذن انظر فيها بعده تبين لي انها عبارة عن شكوى عاءة او «عروض عام ارسله 
الى المرزبان في مصرجاءة من غير المصربين ورا كأنوا عن اليهود لاقامة الحجة على 
اعتداك مدرسة الكبنة المصر بين وعبثوم يقير الرب خنوم في جزيرة أسوان و بذاك عرفت 
هذه الجزيرة بانها مركر سأي آرابي جليلة القدر جدا هن العبد النار.بي لا سيا وقداسعد 
الحظ باكتشاف حكوك مائزة لما ٠‏ وقد اردت ال كومة اذ ذاك على الممادرة سيف الطفر 
والبمث في تلك الارجاه التي هي كالمعدن الهاوة بالطبرات ولكني كنت كن يظ ف قفر او 
يصرخ في واد ٠‏ وما جاه ربيع سئة 1404 حتى نبين الي لم !"كن نالا فها دعيت اليه 
فعثر بالعرض بعض الوطنيين مم نكانوا يحفرون في سخرائب أسوان في ترية نشادرية سمونها 
سباح ويستتماوها في تسعيد الزرع علي نحوعشرقطم من اوراق البردة  ٠‏ بة مختومة 
فابتاعها في المال المي موند واللادي ويليام سيسيل وكانا اذ ذاك في ٠‏ «يعد هدة 
أشرها المستركولي من كلية | كسفورد ٠‏ وكان فيها نصوص سالمة عفيهة روف آرامية 
لطيغة تشبه القطع المعروفة حتى الآن م نكل وجه وكلبا بلا شك من صنع اليهودالنازلين 
في جزيرة أسوان ومدينة أسوان الواقعة على الشاطيه الشرقي لانيل امام الجزيرة» لاجرم أن 
هذا الحادث مهم في ذاته ولكنه ليس ما يدهشنا لاننا نعرف بان اليهود في سفر المروج 
تركوا لنتهم العبرانية القدية الودئنية وتكلوا اللغة الآ رامية وكتابتها وكانت هذواللغة شائية 
في مديريات املك الفارسية 7 ترك اليبود أمورا كغيرة اخرى ليس هذ احل ذكرهاء 

هذه الخطوط اككتوبة على البرذي هي حت حتيقية مسياة غربة للفاية ”يردة عهدها 
بالتدقيق إلى كسر ركس وارنا كسركين ودارا بالسنين والثبور والايام مع بيان موافقة 
حساب السنين الآرامية والمصرية وش مرئبة على ستئن سنة مشت بين سنة 47١‏ الى 
٠؛‏ قبل المسيع وقد دونت يطلب الاحزاب معرفه أحبار من اليهود ووقع عليها توقيعات 


انا 


مة اتصديق عليها بشبادة كثيرين وني ندور على م ائل كفيرة من التعامل 1107. م 
والشراك والمبة في العقارات والارامي ومسائل الاسواق والاحكام وحل الا" أ.ن! ١م‏ 
الحم اوعلى طريقة ودية وعقود زواج ونظر في مسائل الطلاق مع خلاميا اللهاية 
سواة كان للتزوجين او لاولادهها ووصف من ادق ما يكون وافبده طهازالاز وجينو اندي 
اثانه قطعة قطعة والموار يث وقسمة العبيد المنتقلين بالارث الى غير ذلك» 

وبعد فان تجمرع هذه المستددات المنقطعة القرين الني ظبرت سالمة من بعض دفار 

بعض البيوت قد التبا مجملة ٠‏ إن الفوائد بي غاية في مكانتبأ وذلك لاخهاد تال وجود شسب 
عظم من الاسرائيلبين في أسوان قبل المسي بخمسة قرون وعرفتنا بلغئه وكتا نه واخازة* 
واوضاعه ومعلقداته وصلاته ه. مم المسكرمة ال الفارسية والشعب ب المصري وغير ذلك ٠‏ ومج. 
المسائل التي لفل بواسطة هذه ان أو توشع موذع الجخ مسألة دمن كل المسانا سك 
وني الني لما علاقة برب اسرائيل و٠٠‏ له في تاك البلا من الشأن ٠‏ تقدرأ|عدمةة ١١‏ 
يها دة مراث بدون حرج ع مارك بعد ٠‏ كان القوم هناك اقسعون يرب امرائيل “ 

بالار باب المصمرية كانت سافى رربة جزيرة أسوان ] عند | يراد القسم ثم انهى 1 
بالوا بالحظر النقليدي عليهم وانشئوا في ذاك الرجا البعيد معبد ا لعادة رب اسرائي! غير 
«بالين ان ينافس معبد الفذس وليس المعبد الذي اقاموه عبارة عن " “نيس سيط ا ومع 
صغير بل هو معد حقيق هدتوفر للشروط وفيه مذي أتراق فيه دماه إلغرايا و بسعدمنه 
دخان الخو ركان اليبود اذ ذاك في هانيك الجزيرة مم 3 عهد عزمم واسعدايامب كا كانوا 
في صبيون ٠‏ 

اصفت المكرمة الفرنسوية لطلبي وارسلت بعثة علية تحت رئاستي الى أسوان سيد 
السئة الماضنة لمث عن حارة الهيود فيها او لتحديد موقم معيد رب اسرائيل أن امكنو كانت 
هذه المألة من اعقد المسائل لان معرفة موقع المعبد كانت معاقة علي معرفة ما اذا كان 
موجودًا في مدينة أسوان المنفصلة عن الجزيرة بذراع من النيل اوعل المكس كا كنت 
اظنه في الجزيرة نفسها ٠‏ وانا اقطع مذ الا ن ان المألة مبتوتة في هذا الشأن ٠‏ 

ولقد دامت المفر يات اريمة اشبر يعاونني فيها اخلص تلام ذي واقدمهم المبيو 
كليدا فقاسينا في عملنا عرق القربة وكانت اعالنا لاول عيدها ندعم لل اليأس ولا سها 
فما يتعلق بغابتي الخاصة ٠‏ وذلك انالا وصلنا الى الجز يرة رأينا بعقة المانية قد سبقئدا اليبا 
مدل مىة ذاخدد - درانا لطبيعة بكالمفنا وأ ال .د لاجر اء اثثرء ' ختأرت اقد مبقعه يرجى 


ان يكون فيها خير كثور يسبل على العاول ان تحذر فيه ٠‏ 


لاه رب اسرائيل في جزيرة أموان 


ذا كثفينا ما اغملته تاك البعثة من الاراذمي واخذنا نجيل فيها قداح انظارنا ونضرب 
فيها معاول عالنا ول يأننا المفرمدة شبر ين بغير بعض آلا ثارالمصريةواليونائيةولكننها كانت 
بكثرة وقادرة بنوعها ومنها عدة مسلات فرعوئية وتمثالان جميلان لتوقس الثالث مصنوعة 
من حبر الكرائيت الاسود ولا سيا قبر الرب خنوم اوشنوب أكبر ار باب أسوان وهوالذي 
لم يكن علي اثفاق مع اليهود لإذين وقعوا على اشكوى المذكورة [نقا ٠‏ وعثرنا علىقاعة تحت 
الارض لم تمنى باذى تجتوي علي نواو يس من الكرانيت والحجر الرملي جعلت عليها اغطية 
منحبة وحملت. ياجل زينة من الصور والنقوش وهناك خخسة عشر كبشا محنطة مقدمة 
التورايس على تجوما اكتشف مثالا" من ذلك قدي ماريت الفرنسوي في مديئة نفيس ٠‏ 

كل هذا حسن ونافع في ذاته ولكنه لم يقف دونه غرضي ٠‏ لافي لم اتحمل مشقة 
السقر الى أسوان 'ليحث عن العاديات المصرية بل ليث عن الا ثار اليهودية ٠‏ وبعد أن 
كدنا فصل الى أخريات وقت يعثئنا عثرنا بعد الجهد الجبيد على حارة اليهود الأآرامية 
وظفرنا بككية من النقوش المزيورة على الفخار مفشاة بكتابات آرامية بهودية ٠‏ وقد كتب 
معتلمها من وجهين - وهذه الكتابات النادرة على كثّرة المرق فيها قد اطلعتنا على جزة من 
المراسلات الودية اليومية التي جرت بين بهود جزيرة | سوان واخوانهم يهود مديئة أسوان 
وقد كتبت في زمن واحد هي واوراق البردي الآ نف ببانها ويخط واحد ولغة واحدة حتى 
ان قي جملة الموقعين عليها نفس الاشخاص الذين عرفناهم بثلك الاوراق البردبة ٠‏ وذكر 
فيها أسم , رب اسرائيل بصورة من الاملاه خاصة لم تكن تعبد ٠‏ ولا شك انهمتىقت قراءة 
هذه الا ثار التخارية نطلم على امور جديرة بالنظر وكبيرة الخطر والقهة ٠‏ 

2 وقد كان داشمتا الجر يخيله ورجله فاوقفت العمل في شهر أبريل وسنعاوده بعد اساييع 
يفقل ما جاد يه الجمع العملي ووزارة المعارف من المال ومامد' به يده من المساعدةرصيني 
المسيو ادمون روتشلد واي على ثقة من اننا نوفق هذه المرةالمالظفر بموقع معبدرب اسرائيل 
وقد كتشفت البثة الالمانية التي كانت تمل بالقربمنا برئاسةالمسيو ر وبنسون اوراقامن 
البردي الا رامية اليهودية وك لامر قراءتها للسيو ساشو هن برلين وقد نش ركلامهطل ثلاثة 
منها .واهمباصك رسي ذو شأن عظم يفيد فوائد كفيرة سيف تاريخ اليهود والتوراة وهذا 
الصك عيارة عن محر مور في اليوم المشرين من شهر مارهز وأنمن النة السابعة عشرة 
لحم دارا ( 2-4 قبل اللسيع ) بمث بها الى الديد باكر والي الفرس في بلاد فلسطين 
لرسلها اليه يدوناه ورصفاه من كبدة أسرلن باسم حميع سكان تلك اللدينة عن اليهود 
وأقد اتي الموقعون علي ذلك اللحضريعيارات تكاد 23 بمعداها مشا كلة ما في ورقة البردي 


رب اسرائيل في جزيرة اسوان م 
المعروفة بام تور ين وكلها دائرة على الدعاد له بان جنحه رب اسرائيل بركاته ومناة كه إن 
يحفظ عليه رشا دارا مولاه ورضي الا ل المأوي وقد ذكروا له ان الكبنة المصريين للحبود 

' خنوم في أسوان قد كادوا لم مكيدة عند ما تغيب مرز باتهم في مصرالمدعو ارسام الذي 

كان قصد الماك بدعوة منه وتربصوا بهم الدوائر عند واليها المدعو ويدائج الذي رشوه" 
بالمال غصلوا منه على امر يوعز به الى قائد أسوان العسكري ان يذهب لتخريب معيد رب 
اسرائيل في جزيرة أسوان قائلين ان هذا الممبد كان | نشي> قديًا على يد ١‏ باهر وكان * 
موجودً! قبل ان غم كبيز مصر فل ير بدا من احترأمدط حي نخرب صائر معابد المصريين 
ويفهم من ذلك معنا ان المعبد كان بناة هائلا مبنيا بالحجر النينت وهو ذو سبعة ابواب 
اثرية وجمد من الحجارة وسقف من خشب الارز ٠٠وقد‏ نفذ امر الواي ويدرائج بلا شفقة 
في الحال واعان الجند جمهور من المصربين نخخربوا المعبد المقدس وحرقوا ما فيه وخصمره 
ونببوا الاواني الذهبية والفضية وسائر الاعلاق النفيسة ٠‏ فم الزن سكان اسوان ,امرجم 
رجام ونسائهم واولادمم من اجل خراب معيدثم ولبسوا المداد واخذوا هموك 
بكا وصاموا وضرعوا الى رب اسرائيل ان ينم من الظالمين ٠‏ واضرب القوم عن التزين 
وتعاطي اتخخر فاصيج النساة كالايامى ٠‏ وبعد حين تكب الوالي و يدرائم وجادبتفسه مضطرًا 
وهلك حميع. من نفذوا امره في خراب معبد ابناد اسرائيل قكفروا بذلك عا جنت ابدييم 
بيد ان اكاب الحضر لم بنالرا الى ذاك اليوم على كثرة ما بذلوا من المساعي رخصة باعادة 
بناء معدم بحيث قضوا ثلاث سنين في حزن لانهم لا بتمكنون من لقدم الغضايا الدينية 
وابقاد البخور وعرض الذبائحٌ على معبد رب اسرائيل ٠‏ وعيفا توساوا ايام تكبتهم يتراب 
معبدم با كوش والي بلاد الييودية و يوهوهان الكاهن الاعف في القدس وبائر الكبنة 
رصفائه وباخيه استان انافي وامراء الييود في فلسطين فل يهم جواب ولذلك وضعوا آعالم 
ثانية في بكو ان يرض عنهم ويجعلبم في حل من اعادة يناه معبدم في أسوان كا كان 
من قبل وتم لقاء هذا المعروف الذي يسديهم اياه يقدمون لاسمه المصايا الى رب اسرائيل 
على المذيم الذي .تيعونه لتمجيده وعيادته قالوا وان جنيع يهود اسوان رجالا ونساء واولادًا 
لا ينفكون بباركون على بأكوشي ويدعون له م مم ز بادة على الضحايا والذبائح يقدمون له 
دخلا قدره الفت بدرة من الفشة خل” عنك الذهب الذي اخبروه بأنهم سيودونه اليه 
اذا رضي ,اجابة طلبهم ( ما اقدم البنشيش في الشرق ) وذ كروا فياطقام يانهم اطلعوا على 
ذلك كلا من دلاياح وشلاباح ابني سنانابالايات حا كم بلاد السامرة وأن الكاهن ارسام 
لايعرف من ذلك شي 0 : . 


لس ال ال ميخ الفقير 


اما الصك الناني فيكاد يكون عخرقًا "كله ويحتوي مع بعض اختلاف على صورة ثانية 
من هذا الحضرلازي احلفظ مرساوه بصورته ومسودته ٠‏ وف الصك الفالشعبارات كثيرة 
تشير الى ان يبود أأسوان رخص لم باعادة معيدهم بفضل توسط بأكرشي ودلاياح فاعادوه 
ألى مأ كان وتمروه بالعبادةوبما لا شك فيه ان بعض الاو راق التي لم ثقرأ قد ذ كرت فيا 
أكلاف الميد وتنقات بتأئه ٠‏ 

. وعنا لا ارى بان فائدة هذه_الاوراق وموقعها من نفوس العلاه ققد احيت سي 
نظرنا وجالاة اشتهر امرجم في التاريخ وم من الطراز الاولوذ كر فيهااسم يوهوهانان الكاهن 
الاعم في بيت المقدس وسانابالات والي السامرة وهها مذ كوران فيالتوراة وواليالييودية 
باكوثي وقد ذكره فلافيوس جوز يف المورخ اليبودي باسم حرف عن اليوثافي وهو با كواس 
وهذه الورقة بي صقئة صحيمة من عهد حوادث ينبخي اشافتها الى سفر نحيميا. فبل يكون 
من حظ البعثة الافرنسية ام من حظ البمثة الالمانية ياترى الظفر هناك بتوراة برد عيدها 
الى ما قبل المج جخمسة قرون في حفر يالنا الجديدة + 


مطبي الفير 
من ميحث للد كتور فيليكس رينيول في الجلة الباريزية 
طعام التوحش غليظ كبنيته 
.امي اققر البائسين لمدنا في مأمن من الجوع على ان المنوحش لا يزال *عرضة للجاعة 
لا لان الطعام للذخورعتده قليل بل لانه يجهل الزراعة وتربية الماشية ٠‏ وتختلف موارد 
عيشه من الصيد والقدص كغيرًا اذ ليست ابدً! منمعلى طرف الثام ٠‏ ومامفل المنوحش الا" 
: كالجوارح الكبيرة من الغ والفبد يصيد الصيد تلددً! بالقئل وهو لا يحسب للغد حسابه 
ديلا كان على جهل بطريقة تجغيف الهم والتقديد اصثج من الصعب عليه ان يدخراللحوم لاوقات 
القلة ٠‏ وهثالك امور من اللرافات |اضيجكة تزيده بلا ٠‏ وذللك انه يرى بعض الحيوانات 
“مقدسة و يعلقد أنها اجداد قبيلته فاذا رآها اتخذها طوتمه وحاميه و يعد نقسهاذا قثلبا كلها 
بانهدخرق المرمة وعبث ياقدس المقدسات ٠‏ يلقزز المخوحش من يع الاطتمة الني عند 


ميخ النتقير ين 


ناولا قط فان نغذى للحوم الصيد تأنف ننسه من ثناول السعمك وان اغتذى بالدممك يعاق 
اليم ٠‏ ومع هذا تراه لمد الى اختيار الاط“مة الفليظة ٠‏ أن جاع عمد الى الميوب البرية 
. والجذوع الخشبية واسترط المشرات والديدان واخذ التمل عرد اخيه إقفيه رو 
ومعلوم ان لا شي> يخلو من صوالة مغذية حتى التربة اكلدالية البي تغنذي منها ديدان 
ْ الارض احسن تفذية والانسان ي يرطي ٠تالما‏ فيكون من اكلة التراب ولكن امعاءه 
لا تهضمه فبنفغ بطده ويحدث التهاب في الاحشاء يكون منه الموت 
اذا اسعد المنوحشين الحظ فقئلوا حيوانًا كبيرا اوصادوا ببمكة نمخمة يقعون عليا 
كالليوانات الجائعة ٠‏ فقد وصف لنا ارباب الرحلات شراهتهم المووائية فان الصانيين هن 
قبائل الحوئنوت في افريقية الشرقية اذا ضربوا فرس بحر بنتحون جثله وهو <ار وبأ كلون 
احشاءه كا نا كلها الكلاب ٠‏ واذا سقط حوت على الشاطيه يخف سكان اوسترالي|الجياع 
عراة كيوم خلقوا وبنخمسون في الدهن وبيامون قطم للم الموت الكيير بلما ولايرجمونعنه 
الا وفد امثلات كراشهم وشبعوا وانلمفت بطونهم فينامون بعد ذلك طويلاً ٠‏ بيد انه 
لا يجب علينا ان نسحفط ما ببلننا عن اولك النحطين في سل المدنية فان فلاحينا يأأتون في 
ولاممم من الا كثار من الطعام والشراب. ما لا يقفون فيه عند حد واولا ان انواع الاطمبة 
تخئلف لقلنا انهم المتوحشون لعيلهم ٠‏ 
المتوحش اذا لم تخيررديء الاطتمة فبولا يعرف الخ ولا اعني بذلك .انه لا يجيد 
ميخ طعامه بل انه لا يعرف كيف يتيخ ولا شك انه لم يعهد الى الآن قوم معا انحطوا في ' 
دركات النقبقر يجهاون ايقاد النار ٠‏ ولكن من القبائل من لا تحسن الانلفاح بها وثي توقد 
جذوة علي الدوام لنظل الار عندها بلا اقطاع ٠‏ ولا عهد لم باواني الطيخ ا ثبت من ان 
بعضهم يجهلون صنع الغخار فيلقون حجرًا محمى” في اله اذا ارادوا تستفينه وهم على جانب من 
ألكسل بحيث بأ ثرون أن يأ كلوا معغل الا كل نيئةكالديدانوالهواموالامياك و بقضون ‏ 
بشكركيم القرية الجذوع القاسية والاثارالليقية ٠‏ 0300103070 
قال المترفه بر يللاسافار ينالفرنسوي مول ف كتاب فسيولؤجيا الذوق ( مما قل 
5 زرك ا نار بو واو ا ا 1 00 
)١(‏ لا يظن القاريه ان في هذا القول مبالغة فان قبائل التشوكش فى سبيريا كما 
قال الرحالة نورد انسكيولد يأ كلون القمل الذي يهشي على الطيول ٠‏ والرجل وامرأته :من 
هنود كويانا في اميرك الجنوبية يجفان كالقرود عن التمل و يقضمائه وكذلك -ال الشعاذين 
الجزه ١‏ © :أنجاد من اليس 2 . 


03 معي الفقير 


قل لي ما تأ كل اقل لك من انت ٠‏ وهذه المكة يتبسر لعلاه الانسان ان يطبقوا عليها 
ايجائبر وذلك ان طمامه قلا يكون صالما للاكل وان للتوحش ككوكا ضخمة مستطياة 
واضراسا غليظة واعصاباً للضغ فوية . وعند ما يتحضر لتحدن اطتمته وتخف قوم 
شدقيه واسمانه ٠‏ 
يقول المن.يوحنا فينو انه ليس بين الاجناس التقدنة من البشر فروق كثيرة ول 
المكس في الاجناس المنوحدة فان بينها وبين اللقدنة اختلاقًاً كديرًا في الدور الظاهي: 
والحواس الباطنة ٠‏ وظن بعض علاء الانسان بان هذالاختلافاته على اطلاقها على انها مما 
يكن تعديله و بذلك يقسي لناتعليله! ٠‏ ولقدكانت اول الااكتشافات في اول عهد الحضارة 
في 1 كتشافات الطيغ فقد رفع القدماة الإممضاف> الار باب الاذكياء الذين علوم زراءة 
الارض وتدجين الحيوان وصنع الخبز وتخمير المشرو بات ٠‏ 
افراط اللقدئين في الما كل ٠‏ الاطممة الني يتقزز منها والتي يرغب عنها 
قلنا ان المرء اليوم يكاد يكون في مآمن هن الجوع ولكن الشر الذي يبز الوجود ان 
يسومه أيه اصيع خاضعا له بواسطة امروب مخئارًا ٠‏ فاذا حوصرت مدينة جمد الماع 
من اهلها الى ثناول الاطتمة القذرة كالكلاب والقطط وجرذار” الجاري وسائر اصئاف 
المييوانه يذّكر ون ان ال+لد والمشب والمشب لما بعضض الغصائص في اللغذية واللضرو رةاحكام ٠‏ 
تجد مائدة الفقير قي الاوقات الممتادة منشاة بالاطعمة التي في اكثر تنذية والطف 
.طعوما ما يقنع بد اخوه الفقير الحقير ولذلك يستهين بالاغذية التي نطيب بها نفس أخيه 
المتوحش فلعاف نفه الخبوب والجذوع والمشرات والديدان وكل ما يدب ويطير علا منه 
يان مشل هذا الفذاء لم نيخلق له ٠‏ على ان.جودة التهشير قضت على الفرنسيس انث يلناوارا 
الخاذ الضفادع والازون ٠‏ والالكليز يلقززون منالفرسيس مع أنهم لا ييتتكنون مون 
تتأول فطير النراب ٠‏ 
الفقيركامتوحش عدو التجديد عنعاكهه::31 في كلمالهعلاقةبشدائهفهو يلئاولا حمسن 
طمام اذا لم يعتده منذ طفوليته: ٠‏ ولم ننس م قاساه بارمائئيه في القرن الثامن عشر حت 
صير البطاطا مالوفة بالاستعمال بين الناس ٠‏ وقد مضت اعوام قبل ان يقل الفقير باستمال 
لوم اليل مع انها مغذية جدً! ولا نزال الى الآن في جهاد حتى يألف النامن ا-تمال 
السون النباتي الستفرج من الجوز المندي على ان في استماله اقنصادًا وهو سبل المفم لذيذ 
الط يأل التملة الاعتاد عليه وبعض اهل الطبقات الوسطلى ثقبل عليه ٠‏ 
نحن كالمتوحش أسرف في الطعام ٠‏ ويصعب لقديركية الطعام التي تلّىكل يوم في 


0 


يي الفقير ع 


علبة الفضلات وليمنا نحسب الارحفة البائئة التي تطرح طرحالزوائدولي.جعيات 0 
تكن من جعبا لتعي 5 0 الفقراء ٠ولايخاو‏ واحدخينامن الأمما 
في الطعام حت الجبد في ؟ كنب مانهم يلقون بفئات اتليز الاسعر اما عاثر الإ فك 
لنتفع بها ككغافتم! على ان فيه هلا يزدركا به وينفع كل النفع ا “كر لصباح فياسواق 
باريز عجلات الصوالات والفة “ات جواد يسبل استعالما وذلك ان اأقوم يطرحون ر دوس . 
الامماك ولا سي ٠.‏ الكابيبو», ٠‏ كولين » ولو احذت لمنع بهاحساء اطيف ٠‏ 

وربا اعترض معترض فقال ل هذه الفضلات قايلة واذا صارت تبات أت اترلفع مام الى 
اننا لو فرذنا ان ر أس جمكة الكونس بيع بخمسة وعشر ينسلها وصدف في الارز والطباطلر 
والبصل والبقدونس والصعتر وامنع والثوم والادر نحو فرنك يكني المب المستفرج على هذه 
السورة بفرتك واحدلاطعاء تبية -شخاص ٠‏ 

العمل سلاطة مقبية باور فى القضبارون ( سف رجنة | وان ير ( الاور 
الخل اذا استعول لك يستعى الا قطيب وتلذ وان اجزء الاخصر من الكراث 
بطرح في العادة يكن الاند ه في المساء حت ان الاورءق ادرجية وبقاب ١‏ قردية | 
الملنوف تحنوي على مواد معديه مما أن الناس يخدون من ماف" اأمابة ولكن اذا احيد 
أجيد طيذهاوأطيل الاصيه "رمه وأ عمق حصطقا كافيا لاتفئي عسبا ٠‏ والناس يأقون ايغنا 
فضلات رؤوس البقرعى حيس حدم في زيادة ل حسا ١‏ الإتول وكن العامل يصنع 
منها مرق اشر وهولا عرف ١‏ درق المطبوخ بالبقول النشفة امتسعةاحسن لقسي ويائف 
اباو ان يغتذي بشن هده قصلات ٠‏ ْ 

وهناك بعض ال د تكن ها ممع بها في الغذاد علمشرط ١‏ ن تحف ضير ا خاصاواطالا 
بحث الباحثون من اجن الماح .لياف تعظمية «ناسده دنا فان اتكلب يأ "كباجيد | 
واذا لم يستطم الاسان ن يمري عى مثاله فذلك لان ن ماضغيه واحشاءه ضعيفة ٠‏ ولقد 
حاول كثيرون ند فروي .ل معو بالعظام او بأفلاء ( الجلاتيين | المستخرج منها تعبا 
النقير واستعملن حر يقه كموي .رت » في اسمتفراج الملامم المظام لحنظ المأ كولات 
ولكن الجلاتين “جرح على لت كيفية | يمستعمل الا في ال.نوعات وقد بت هن العده 
ان الجلاتين ١قى‏ مده > 5 معب اليه الناس من قبل فبء ريد الحرارة سيك الجسم 
ولكنه لا يقوى نى قابه حت ولا تجد فيه خاصية الم و “البومثيد واذا تنذى الكاب 
بالجلاتين خاصة بوت ساسته 
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يهنا مطبخ الفقير 


حمود الفقراء وغير# على احسية واحدة 

يول علا الاقصاد حينا يخرج رغيف يولد انان ٠‏ يريدون بذاك ان سكان كل 
بلد على نسبة غناها فيغذائها واذا كان الجهور يزهدون في يع دلء المواد الدافعة فياللغذية 
لني تكثر سو اد الناس اما ف طاقة دور الاحان ان أستفدءبا وتحسن استمالها 9 كانت 
العقيلة روبرت اول من فكرسنة 144٠‏ في تحضير وجبة طعام لفقراعبار يز لقاء ار بعة فاوس 
وطعامهاه لف من حساة بالمأنوف وقطهة من الثُريد والخيز وقدح عن اغمر ٠‏ م كان عقيب 
ذلك ان صار يقدم حساء بلا مقابل نافقراء وكان بريبان اول رجلمري اسعاب مطام 
الفقراد اخذ يوزع الطعام على المسا كين ٠‏ ومع ما دخل هذه المطاع من الادوات لني ميىء 
الاسمة اسرع من ذي قبل وعلى صورة احسن مثل ادوات القطع والفرم والسيق 
فان هذه المخام لم ترتق الارثقاء المطلوب وامثال هذه الادوات ستخدم للانلفاع بالمواد 
التي تطرح ولا تستعمل بالنظر اصلابتبا وذلك بان تحيلها الى ثر يد يسبل تشبيبه بالاريد 
المروف وهكذا الخال في انواع الاطعمة فان مطاتم الشعب لا ثبحث لصتع حسائها ععن: 
المبوب التي تكثر تغذيتها وثقل تيتهاكالار ز والشعير والقرطان ٠‏ 

وأعل هذا نات ٠ن‏ ن ان لافقير من عزة النفس ما يجعله يأنف من ن إمضس الاطعمة حتى 
انك لوقدمت له طمامًا ملا من النضلات اللذيذة لزأى في المسألة نظرًا ٠‏ وكغير من 
الفنادق توزع بقايا الطعام على الفقراء ٠‏ وقد قال احدمم يوما وخدام احدالفتادق يريدون 
ان موه : انهم أكلوا الاطايب ول يتركوا الا الاخابث. واظبر من هذا صراحة ما قاله 
لد كتور فيرون : اريد ان اعرف ماذا جرى للكأة فانني لا اجدها قط ٠‏ 

الا وان كل اختراع في هذا السبيل ليصعب ويسوة قبوله بين ؤلاء البن وما افلن 
انه لوقام احد الحسنين في هذ ١‏ القرن وانناً يطم الفقراه من الفضلات التي تطرح في الازقة 
على طريقة علية الا ويكون شأنه أن مويه رشي منذ سعين منة ٠وهذا‏ الرجل كان. 
من اعظٍ الطباة : اشتبر ف وقئه وله شراب «نسوب اليه كا له مزق اشتهر بفقد كان مديرًا 
مطايجم ريغورم كلوب » في لددن. فزع انه اكتشف طريقة ككالحة 'قمط في ايرلائدا 
واسس في احد شوارع دوبلين بامر الحكودة مطما لاشعب واحثفل باقنتاحه فشرالاحثفال 
جمهور كبير من الناس , ومنهم رئيس اساقفة دوبلين ونائب ملا أررلاندا وقدم لائاس سبعة 
أنواع من الطعام على اخونة لطيفة وفياوان حم نةوكانت تكب انواع الحساء لتبعث كالعطر 
واستطاب الئاس تلك الاحسية واقبلوا على محل اقبالةة غرما يفدورك غاص ويروحون 
إطانا ٠‏ دام المال على هذا المنوال شبرً! واولمت الولاتم لسويه في المديئةحتى اننائي الك 


مطبخ الفقبر ونين 


دعاه لتناول الطعام علي مائدته ٠‏ واخذ الفقراه بباركون اسعه للائهكان لى ببشاية امسج الذي 
اقذهم من غالب الجوع والخمصة وف خلال ذلك عزمت دار الندوة ان ثقرر اثاء 
مطايج للشعب تبه مطسم سويه في بلاد الاقالم انقاذًا للثامن من فلكات الجوع وعندها 
خطر لسويه أنينش ركراسة يكتب فيب كيفية تحضيرة هذه الانواع من الاحسية قائلة 
ان حلومها قليلة وكثير منها خال من الحم بالمرة فقامت الجرائد الممارضة تشير عليه حري 
عوانًا قائلة ان انواع هذا الحساء لا تغذي طاعمها وتفسد بنية الأنسان وينشأعنها امراض 
شديدة بل مبلكة وذهبوا الى ان الكلترا رأت في هذا الطعام القئال احسن واسطة لالقاء 
السلام في ايرلاندا التخلص بصور شريفة من ألوف من البائممين المعر بدين لان وجودهم 
كان على الدوام سبب القلق على سياستها وحملا ميلا على الميزائية ٠‏ فاشطر صاحبناسويه 
الى السفر خفية توقيا مما لحقه من الاذى ور اكان ”صلب٠‏ 
تعلم العامل كيف ييحن ابتباع طعامه واجادة طيخه 
لسسنا ندعو الحاويم وحدثم الى الانتفاع ن علم التغذية بل ان العامل والمتوسط على 
اخئلاف طبقاتها بل جميع ابناه الوطن بتيسرلى أن يسلفيدوا منه ققدٍ اجاد لاسال احد 
زعاه الاشترا كية في المانيا (18- 1874 ) بقوله ان المسألةالاجتاعيةمي اول مسألة 
طعام واكل ٠‏ وقد ات الاطباه لاندوري ولابي وروم هذه النظرية الني قال بها ذلك 
الاشتراي فاذاكان السل منتشرًا في المدن الكبرى فبو نائي4 في الا كثرءنقلة التغذية 
يضاف اليها اسباب اخرى من البؤس.كالتعب والادمان على الشراب والعادات الرديئة ٠‏ 
والذي يظبر من بنظر في الامور نظلرً) سمي ان العامل يغلذي <١‏ ن تفذيةويختار 
. اجود انواعها وان امرأنه تبتاع للبيت يوم يقبض زوجها اجرتها حسن الحاجات البيتية فيكثر 
اهل البيت من الاأكل وءن الغد ثنقلب وليس عندها شي4 تتحمل زوجها على الاقتراض 
ريثا يقبض عالت ومن اجل هذا تجد في حي الفقراء في بار نز اجود انواع البطاطاواحلاها 
واحسن اجناس السمن والسعك فتبتاع زوجئه ما شأءت هنها بدون خساب وكينها افق لما 
على ححين لو اشترت بالجلة ودققتٍ في حسابها لكان ما يكلفها بالمفرق فرنكا ور بعالا يكنها 
١‏ كثر من خمسة وثمانين سائتيا في الجبلة ٠‏ 1 
ُ إن العامل معتقد بان كل طعام رخيص العْن فيه ريلهودولايحنب تلك النضلات 
النى لائؤ كل ٠‏ فن وزن الحم يجب اسقاط العظام والجاود « الجلاميط » والعراقيب ومن 
السهكة احشامها وحسكبا ومن البيض فشره رمن المين قشرنه وككل خشرة ققابة ولكل 
ثرة فشرةة او بزرة أو ساق «عقب» مم ينبني ان تلاحظ كية الماء الموجودة في المواد 


ل مطبخ الفقير 


وان لاينسى ان البقول الناشفة ولوكان ثمنها أغلى فانها خير من الطرية لقلة المائية فيها ولخم 
الجل وان كان ارخص من خم البقر فليس هو احسن منه لما فيه من الائية وقلة التغذية 
وهكذا لكل يقل ولحم فضلات وحتالاتوعندي ان تجمع هذه المعاومات في شكل قائّة 
دشر في كواسة ليعرف جميع الناسٍ ان مئة غرام من اضلاع المجل تعادل في تغذيتهاة ؟١‏ 
غراما من صدره ولا ينوت ت الناظر ثعة التتبيل والوقود ٠‏ على ان علاء الاتتصاد لايحسبون 
قي العادة حساب هذه التفقات و يعذونها طفيفة مع ان لما شأنّفي تحضير الطعام 
ر-داك شى4 شي آخرلا يحفل به عيال العملة واعني به الوقت وذلك ان نساءالعملة يشلغلن 
ايها في سح حتى اذا جاء المساه يضطر رن لان يسرعن في تضير الطعام فلايجدنايسر 
من« البغئيك » والاضلاع والمشوي ولذلك يكثر استعال هذه الانواع سيف احياء العملة 
ورها ابثعن الم المقدد والريد المصدوع والبقول المطبوخة الحاضرة ٠‏ اما وائه يصعب فصل 
النساء التقيرات عن معاطاة الاعال فن العبث ان علطن اساليب الطيخ والنفننفيهقا اجدر 
أن يعنى الطباخون ضير إطعمة خاصة بالطبقات النازلة بن بجخس وما ألفة من مواد جيدة 
من المتبلات اللذيذة التي ذقتها واسةطبتها وق من تحضير المبير مونتائيه ولا تُكلف 
الانسان |كثر من عشرة سانتيات مريب التفاح وكيفية صنعه ان تأخذ 5.٠١‏ غرام من 
التفاح من انس المعروف يريشت (8446هاء8 ) و1٠"‏ غرام من الكبز البائت وه؟ غراءآ 
من السعن و١0‏ غراما من السك و"؟ ديساترات من الماء ٠‏ وهذه المواد لا تكلف ١‏ كثرمن 
خمسين ماتيا بالجلة وتكني لطعام ستة امخاص ٠‏ وكيفية تحضيرها ان لقشر التفاح ولقطعه 
قطعا كبيرة وتقطع اعخبز قطعاً ناعمة وتلت اسغل الصفحة«الطيق او |'تحن» بعشرة غرامات 
من المعن وترش ملعقة صغيرة من السكر مم تضع ساف من اعميز وسافًا من التفاح ومكذا 
الى أن تأقي عليهما ثم تضيف الههما ما بتي من السكر والمهين ونقسهه الى قطلم وتبله بماد 
وتضع الصفئة عشرين دقيقة في الفرن وثتناول ما فيها في الخال ٠م‏ انه يمكن | ان يجوتد هذا 
المريب ا كثرمن ذلك بزيادة نفقة قليلة وان يجمل دسيلتران من الابن بدل الماء يضاف 
اليه بيضة مماولة ويمكن زيادة كية السكر وان تحسن رلئحته بان يوضع فيه قشرة من الهون 
او البرثقال اوالقرفة 
يجب تقيير الطعام بحسب التمل وما يجب على العامل معرفته 
هب أن العامل يعرف أن بتاع طعامه و تيوه فان المسائل الاقتصادية والصعية ليست 
وحدها هي الني يطلب حلبا بل ان الاهك منرا في الملة الفسروليية التي يحب ان يكون لما 
مبد أ صري اذا اراد العامل ان يفن ته وعملر ٠فان‏ الفسيولوجي 55 1 الطعام يجي 


مطبخ الفقير ' 8 
لنويعه بحسب نوع العمل بحيث يكون منه ثلاث منافع : اصلاح الانعجة التي تبليبا اعال 
الحياة واعطاه الحرارة التي تحفظ على الجسم حرارته وايراث القوّة اللازمة لكل م لعضلي ٠‏ 
ننحتاج للقيام بهذه الحاجيات الثلاث الى ثلاثة عناصراولية الالبومنيد من الم 5 
والبقول والدهن اليواني او النباتي وهيدرات الكربوت او الدقيق الذي يكثر 8 البقوا 
فالالبومنيد يسم من السجتنا والدهن يعطي الكالوري والدقيق يعين على املو 0 3 
ةم بن الحرارة ٠‏ ولجعل التغذية على نظام بخصوص يجب أن يوضع موضع المناية لا المناخ 
والفصل ( اذ من البين ان في التتتاء يجنا ج الجسم إلى كي من الكاوري| كثر من الصيف! 
ولا اختلاف احوال ال حياء ( اذ ان المرأة المبلى او الني ترضع والواد الذي بغو يجحاجان الى 
انشاء إنسجة جديدة فيهما ) بل ينغي أن ينظر الى نوع العمل ٠‏ 

ومدذ مدة بحث الدكائرة لاندو زي وهنري ومارسل لالي في تغذية مئة 0 7 
والستخدمين في بار يز فكان ينهم رن ةكبرى وذلك انهم قسووط امملة الى اربع طبنا 
جماوا في الاولى حيع العماة الذين “ملون اعالا" ‏ بدنية كالتمارين والفارين ا 
( مسعهقاه0 ) ا وصناع الحدبدال ٠‏ مألا عالمامة نيكثرون م نثناول لفيا كلون 
مئتي غرام في اليوم وقلا يتناولون امسجنات المغذية والبقول والدقيق (غهعانهئظ8 ) والسكر 
و٠ 4٠‏ غرام من الخبزو .6 ١‏ غراما من البقول ونصف لترمن المساء ولا يتناولين سكرًا 
بل يفرطون في لناول المسكرات على انواعها فيكرعون ثلاث ليرات من امر و 190 سائيترًا 
مكمب! من الابسنت و٠‏ 4 سانتجترًا مكمبا من الالكمول على درجات مختلفة ٠‏ والطبقةالثانية 
العملة الذين جملون اعالا معتدلة كن يشتغلون في المصانع او المعامل الميكاتيكية والغهارة 
المفيفة والقفالين وغيرغ فبؤلاء يتناولون ايضا للا "كثير! فيا "كلون 870 غرامامنه وقليلا 

من المواد النشوية وجنات المنذية والاحسية واليقول والاطتمة الممولة بالسكر فيأخذون 

٠‏ غرام من المبزولا غرامات من السكر و ريع لترمن المساءوثترًا هناتمرو. ه سانجترًا 
كا الالكزل هري عسيق. 

والطبقة الثالشة من العملة الملازمون للجاوس ككتاب الادارات وستدىي الخازن 
وعملة المكاتب التجارية وغيرم فبألاه يكثرون م نكل شيء ولا سها من الم والاليومين 
لباقي والبيشي في "كلون 0٠١‏ الى ٠‏ 4 غرام) مناخيزو ؟ غرامامن السكر والشركولانا 
ولا يأخذون حد الكفاية من البقول الطرية ولأ كولات التمولة بالسكر ويكثرون من 
المقبلات الالكمولية والمشرويات فيأننون ثلثي لترءن الخجرو ١ه‏ سانلترا مكب مون 
الالكتول على خمسين درجة ولى المكس من ذلك فانهمر لا يشربون ماه نقيبقدرها يجب 


5 1 مطبخ الفقير 


ومماوم ان اله يع في ثدقية الانحبة غير العاملة في الجسم ٠‏ والطبقة الرابمة عبارة عن 
العملة وللستخدمين كاخياطات و بائعات الازياء ( 311416148 ) و»سغدمات الحا التجارية 
وغيرهن فانهن ايضا يرتكين اغلاط كبيرة تخالف قواصد صعة الغذادفيا كان اطعمة كغيرة 
قلبلة النغذية والادامكالسلاطة والنجل والمرق الخلل والقغاء والثار الرديئة واقل من حد 
الكفاية هن كل نوع فيتناول الفرد منهم ١5؟‏ غرام من الميزو » غراما من النم و0 
غراما من البقول وريع لترمن اخخرء 1 , 

ولا يفوتك إن المستخدمين الملازمين للجاوس وحدم يأ كلون في الصباح قبل تعاطي 
إعالم وما تداع قانهم ببدأون باشفالم على الريق ٠‏ : 

ويرى الاطياد المشار اليهم أنه يازم للعامل الذي بذل من قوة نه 80.١‏ مر 
الكالوري كل يوم وللعامل المعتدل 51٠١‏ وللعاعلين الجا ين علىكراسيهم 7٠٠١‏ ولبائمي 
الازياه ٠١6١‏ وهوحد الوسط الكافي ولا ينبغي تطبيقه بالحرف بل ارك ذلك يختلف 
باختلاف الانتخاص وقاماتهع ووزنهم واعالم ٠‏ فاذا احب العامل الالبومين لتخذيته فعلبه 
ملك الارتكة والجين ونفذ اللنزير والبقول الناشفة فانفيها إيته بن معتدل وتلى العكس 
في الثم والبيض فاتها مواد غذائية تمد من نعيم البطون ٠‏ وكي يحصل على الميدروكربون 
عليه أن مستمل البطاطا فانها في الدرجة الاولى برخسمها م الارز واعطبز والسكر والبقول 
والثار الناشنة ٠‏ واذا اراد الادهان فليعمد الىدهن المنزير وتحمهوانواع الجين والشوكولاتا 

هذا وقد عرف حميع المشرعين مكانة لنظم التخذية وقد حرم مومى على العبرائبين 
ل نزي واخيوانات المقدسة لفكردينيما حظر مانوي على المنود ل البقر'٠‏ وما زالت 
معتقدات المتوحشين بشأن الميوانات التي يعدونبا أجدادم واعنقادهم بالطوتقية موجودة الى 
اليم عند اناه هانين الغلبين:وتبمل اذا الحظر وجها من الشرع ٠‏ وقد كان يكورك ال 
من سن للاسبارطيين أن يتخذوا اطعمة عامة معقد عليها كالحساء الاسود اما الآن فان 
الامكار 1 كثر حرية في هذا المعنى فلا ثقدر الممكومة ان نستعبد ارادة الحكوم عليهم في 
طعامهم فليس احسن من ان نعمد الى طريقة الامتناع من طريق لللطابة والكتابة وعلى 
اندية كليات الشعب خاصة ان تبين امثال هذه الموضوعات وان تنش ركراريس رخيمة 
لنشرهذه الافكار ٠‏ والتعليم الديني الذي بعل في الممتقبل هو تعلم التنذية في الحقيقة ٠‏ 


لوعت سر 


ِ 
الاسرة 4 


أررسرة لق 


قامت الاجناعات البشرية الاولى على مناسبات طبيعية متشأوها روابط عدبي ةوميل 
الى ارض واحدة واتحاد في العادات واجتاع على اسياب المعاش ولم لتألف لاول امرها اله 
من أ سرات «نفردة ثم ثقارب بعضها هن بعض فلألنت منها حماءات جدد ٠‏ وما احته ع 
العقود الزوجية بادي» بدة الى اقامة الحفلات لان الرجل والمراً أمكانا لعملان كلاه اعالية 
شاقة تضطرهها الى جهاد متواصل ويختلطان كثر من اختلاطها اليوم ٠‏ ومكان يطلب 

ن النساء ما يطلب منهن على عيد القدن الحديث او ما يطلبنه لانفسهن فيه من اساليب 
المرف والكال فان هذا كله لم يكن في تاك الادوار معروًا كا لايشاهد الآنفي الخناصر 
المخطة من البشر ١‏ وكان بين الرجال والساء م ن القازج الذي سقط دونه التايز والنساه 
هن صلة القرل والابناه ينسبون لأعباتهم ١‏ 

ع جات رنة #زوج يزوج هتالن ذلك الزواج بالبيع | كي بيع حقيقي عند 
الشعوب الاو و بالبيع فيالظاهى فيا بعد مم 3 م الزواج انوا اع التنظم الختلف ٠‏ فنسر 
بذاك للاغنياه وزعاء القبائل أن يأخذوا عدة جك 0 اجل ذلك الضر بعد ان 
كان الابناه يدعون لأمباتهم ٠‏ وها زالالضيث اي تعدد الزوجات شائمًا في امنياوافريقية 
وذلك للعادة التبعة في تسليم الاعال اليدوية لادساه بحيث يكون مغون أعفل مس أددو ينتفع 
بجبادهن احدسن ن تفع . 

الضر وان كان من طبيعته جائرًا فبوخطوة نحو التقدم 500 البشر يألفونه 
هن قبل من نسبة الابن لامه وذلك لان الاب والام معروفانفيه ٠‏ فقويت درجاتالقرابة 
اكثر من ذي قبل وغداءن المحهل على الناظار اذا رجع الى الماغني ان يأ قي بسل_|تنتصلة 

من الانناه ٠‏ ونشأت من احترام الاجداد ولا سها في الشرق ل خاصة ما زالت سيف 
بعض انخائه على قوتها ٠‏ 

جرت عادة الشعوب الآارية منذ عهد بيد ان لقتصر على زوجة واحدة وكان من 
نتائم هذه العادة | كرام المرأة واحترام حريتها ورضاها كل الاحتراموحل" الشعور بالمب 
محل نوحش القرون الاولى واسبحت المرأة أذ ملكة في بيت زوجها وان تكن مستعبادة من 
حيث ث الاخلاق ٠‏ وحدث من عواقب الاقتصار علي واحدة من الساء في أورويا نظا 
ا سرات ففرضت على كلا الزوجين واجبات كثيرً! مأكانت موق المناقثة وقد تمد تمدال 

(1) معربة عن كتاب الحياة الاجتاع.ة لارنست فان برو يسل 
ارهد ,١‏ )0 الجلد ؟ من المنلبس 
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فيقبلها الزأي العام والقانون. ٠‏ وهكذا جرى عقد نبادل الواجبات بين الزوجين على غير 
قاعدة المساواة فاليونان.والرومان ل يقولوا بتعدد الزوجات ولكنهم لم نموا التسري ولطالما 
راأوا ان لا مائع من التزوّج بامرأة غير المرأة الاصلية على طريقة نصف شرعية 0 
تكن الفثاة اليوئانية محررة هن قيود العبودية كل التحرير فهي في طفوليتها طوع ارادةا 
واذا تزوتجت اصيعت تحت 35 زوجها واذا ترملت يكون امرهاييداقربائها او بك 78 
وم تّنذالمقيلة الرومائية على ما كان لها من الهرمة عن الرجال بامر ولا خلصت من . 
ا 
وكان تقوذ المأ في ثمالي اوروبا بين البرابرة ضئيلاة وكذلك عندام السلتوالغاليين 

سا احسن يقليل عند المرمائيين وأذلك اقنغى لهاحركةعقليةقو ية للاستمتاع يجر يتها ٠‏ ولقد 
كانت النصرانية بعحيدها 0 مومة ة عون على رفعة ة عأ ن الرأة الادلي واعلاء مقامها وتكريعه 
١‏ كثر ماكانت ٠‏ . ومع هذا فتكاد لا تخارحالما من تقد ويوشك ان لايكون موقفها ممه 
بعيدًا عن المرج ٠‏ ويكني للاقنناع في هذا الباب ان يدرس الرة 1٠١‏ يتعلق بالمرآة من 
مواد القانون درس موجرًا ليعرف حالما اذ ذاك ٠‏ على ان هذه القوانين ما برح حكبا 1 
اليوم ذافذ"! في ممفلم امالك الاورويبة ٠‏ 

فقد جاء في في تلك القوانين بشأن المرأة بان عليها ان تطيع زوجها وتفقد بعقدها عليه 
جنسيتها واسم أسرتها واسم بلدها وحرية التمتع بحقوقها وليس للزوج ان يتنازلع نالمقوق 
لي ند الاين ايها جر عل الأ ان توقع على عهد مدني او شرعي بدون اذن من 
زوجها اومن يرجع اليه امرها ٠‏ وتفضل القانون عليها ففها حق الاايصاه وي لا تستطيع 
وان تجردت عن مالما ان تكون لها صفة امام الحا 1 ولا ان تخ مالها تييع وترهن وان تأخل 
شيا بن أو بلا كن دون توسط زوجها فيه واذا لم لحا زوج فالشرع يتولى ذلك منها 
واذ كان الزوج يشرك زوجه في الاموال ساغ له ان يتصرف لا بريع املا كبا فط بل ان 
كلك في بعض الاصقاع وارداتها الناتجة من عملها بالذات ٠‏ 

ولا يحق للرأة ان :نظر في مستقبل اولادها ٠‏ ويحظر عليها اذا كانت اميرة مككية ان 
تجلس على سرير الملك في كثير من المالك وان دل تاريخ بعض الملكات في الكلئرا والمانيا 
وروسياعلى أن صولان الملك في ايدي النساء لم يكن دونه في ايدي الرجال قرة وسطوة 
وقد بذلت العناية من وراء الغاية ولا'سها في العهد الاخير في تعديل القانون.الذي لا يخم 
الزوجة ونش في حجر الاسرة الا شعارًا بحدودً! من الثمل فسوخ المعارضورئل. تلك القيود 
الموضوءة وعللوها بقلة "حتكة المراًة وتجار بهاوما يعتريبا من الناً ثرات النفسية والبواعث الحركة 


الأسرة وق 
لما بدون ان ينظر وا اذا كانت هذه الدواعي في اعمط والاعال النابية عن التدبر كثيرًا 
مااثرت أ ها وان مها قي من ذاك القاون نقسه الذي يزع يانه غير جائر ٠‏ لاجرمان 
التعليم الذي تتعله الرأة اليوم على قلة كفايته وغنائه اذا توسع فيه وجرى تحسيده بحسب 
سنة العقل لا يلبث ان تظير نتائجه في الحال ٠‏ واذاءط بي عقل ام البيت المقبلة وأشعر 9 
الاحساس يما لما من الكانة يندأ من ذاك اساس تربية الولد الذي يطلب اليها ان عرا 
تأثراته الاولى وتديرها بيدها ٠‏ 

يجب أن تكون الرأة رفيقة الزوج لاخادمته ٠‏ واذ انها شاركته في أجه وبيأسه 
ذلها الحق ان تشركه ف حياته واعاله واءانيه في المثقبل وان تستند آلى معونته وحايته 
في يع الاحوال واذا احترمت في ذاتها نظل امينة معه فهي حارة اللقاليد البيتية فاذا 
خانت وادخلتعتصرًا اجنييا الى بيتها في وقت ذعفها فتكون قدارتكب تسمل غائنا تويخيا 
نفسها عليه ويوكدي ذلك ها الى ثفاق وكتان لا ينطبقان مع طبيعتها الشريفة وتضطرب 
نفسها أي اضطرا ب كنا تخلت لما فملتها ٠‏ 

فالزواج على ما يفل لكر عادلى مسلقيم يفرض ان هناك احساسا حقيقيابين الز وجين 
اقبلين وانهما على كال الاستتتاع بقواهها في امال والقدرة على العمل ليمن قا الأسسرة 
وهذا الشرط الاخير كغيرًا ما يسعب أنفيذه وياللاسف ومنه :أت أن بعضهم قد يطيلون 
افد عزو بتهم الى اجل غير مسيبى مع مافي امتناعهم عن الزواج من الاستبتار والشذوذ ٠‏ 
ويعقد بعضهم من العقود الزوجية كل ضعيف ل الداعي الاعظ فيها »تللية 
خاصة واغراض ذاتية ٠‏ ومن هناك انت المفاسد وش ناشئة من نادات رديثة وكغيرا ٠١‏ 
تكون مشي الجرائم بعينها ٠‏ وقد ظبر في بعض الزواج من التنافر في الطباع والاخلاق ما 
اقتفى معه أن *يتلانى امره بالسماح بحل رابطته ٠‏ وما الاذن بطلاق الزوجين المننافرين 
إلا اقرار شرعي على امر ثابت 4ه دوامه لا يطاق ٠‏ 

وكل ما يفصم عرى عيود الزواج وان كان عقولا" في ذاته لا يخاو مين حسرة تمق 
الابناء الذين ولدوا من ابوين يريدان الاننصال والطلاق ٠‏ و بهذا النظرتعيزعلى زوجين 
يرغبان في الطلاق ان لا ”يقدما عليه الا بعد التأمل الكثير بتحاميا الوقرع في مسائب تر بو 
٠‏ الامباعلى ما صارت اليه حالما ١ ٠‏ 

ولقد دعا تعدد الزواج المتسرع في عقده دون النظر ثي المتقبل والتدبر فيقلةهلائمته 
الى القدح في نظام الزواج نفسيه في صورته الحاضمرة وتعظيم ابر زواج المدفيالمراذافمدت 
فية نيه حالة الاولاد الذين يوادون منه يبعض غمانات + خاصة فلا يقوم الزواج بعدذلكباجراء 
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شعائره المدنية او الدينية بل بانشاء صك بسيط تكون شروطه معلقة على ار اد ةالمتعاقدين. 
وأعله أي من هذا النغيير الخطرف فسرر بالطريقة اللستعماج الآن في الزواج ٠‏ علىافيقات 
تنا ان الزواج الذي لا يقكر في عاقيعه ويتم اليغى فيه دون العاية ةيا يحدث عنه مل 
المسئوليات قد اسيم بم شائمًا فليس من العبث اذّ! ان ن يج للراسيم الزوية بض الشروط 
ليغوم المحعاقدان كل اليم خطارة ما ”عقد ليا عليه ٠‏ وبذإك اعم احترام المرأة علي ساس 
راهن ٠‏ فاذاكانت الوعود التي رتسبق عقد الزواج المر هي بحيث تفعن للرأة مكانة 
اجتاعية فلا تعرضبا لاحتال اهواء النفوس التي يصعب الاعتذار عنها فانها لا تخدلف عن 
الشروط الزوجية الشائعة ولا موجب اذ ذاك للتغيير واذا نقص من حرية الطرفين شي1 
لحق المرأة من ذاك القسط الاعظم ٠‏ فعي التي تسلاييد في الواقع من الزواج خاصة لان 
الزواج يعود منه في الغالب على الرجل زيادة موارد ثروته ٠‏ وان المر؟ لا نعم يجمالما 
وتستوفي شروط اتحبب اليها زمنًا طويلا فاذا تكون -الها ياترى اذا شاخت ول | يكن لما 
بقامبا الطويل في يبت زوجها والتتع جا تستحقه .ن المقوق في حياتها ما يجعابا موضوع 
الحب الدائم والاحترام ٠‏ 0 زوجها ؟ ذكل عقد لا يوليبا حالة ثابشة لا يتأق لها معه مها 
بلغ من الها وطبارة اخلاقبا ان زأنا لل الوصول الى ى انواع سعادات الاهومة الني في خاصة 
بالزوجة الشرعية ٠‏ .تدع حالة الولدعداية فائقة من الاب والام حتى يمو انمو القانوني في 
طبيعته واخلاقه علي انه لا يستطيع ان يسير يها همكن من اللمكة والتقا ل ليجل قيأده يبده 
ا ٠‏ والمصلحة الاجتاعية قفي بآن يعرش أبواه مع حتى إبلغ تناك 
السن و يستائع ذلك قضاءها اعواما مما فاذا انقفى ذاك الدور ايك انتم للزوجين بان 
يفترقا ليبدا ] حياة جديدة بعدئوات الوقت ٠‏ وانه ليرجى حرص على «صلية الروج وز وجه 
أن يكون الزواج اج دايا ولا ينل عقده الا في احوال نادرة ٠‏ 

قلت انه يجب ان يفرض في الزواج وجود عواطف في المب متبادلة بين الراغيين فيه 
“عي بر ات ع كنى لاعالة الاسرة ولا يلزم ١‏ كثر من ذلك في المقيقة للافراد 
حتى يكون الزواج شرعيا ٠‏ ودنا سوال وهو انه هل كني هذه الشروط من حيث الاجتاع 
آلا يلم النظر في صيجة ا لمصلية الاولاد الذين يولدون منهما ؟ ادمح لبعض من 
أصيبوأ بأمراض تلقل بالوراثة أو معيرية ان يعقدوا زواجا و يتقاوا بألرتهم وسود غفلتهم 
العدوى الى أممرة جديدة اخرى 9 هذه مسألة حرية بان توضع حل النظرلانها من ادق 
المسائل ولا يتعذر -لبا لوجرى فيها كا يجري فيد؛ور تربية الميوانات حيث يعزل السقيم 
عن السليم لاول وهلة اما في المبدا, الذي يستازم اول العناية بتمسين النوع فانه تحذف 
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«نه يحسب القياس الاعضاه الضعيفة الكثيرة أو السيئه التركيب لا في وجودها من الشرر 
الذي بنحق الجموع ٠‏ ولك أن ترجع الى القواعد الطبيعية الظاهرة لتبرير هذا التمل قثرى 
قاعدة الالقخاي الطييعي جْري تجراها حولنا في ذوات الاعضاء فتشاهد ابدًا سيك طبقة 
الكائنات النباتية واللميوانية فناء كية عظببة من الجراثم لفلة غنائها في الحيط الذي تظبر 
فيه اواذ لضعف تركييها عن المقاومة ٠‏ 

الا بكرن المره قد عمل بسنة المقل ويا يقفي به الواجباذا 5 : بذاته وتحضارادته 
واخلاصه عدم ايلاد اشهخاص ليون عرضة لعامة المصائي الطبيعية من ولادتهر ٠‏ وهن 
الحقق ان امره لم يتأثر وجداندمنهذا القبيل٠‏ فكان الحق للاب في الازمان السالفة ان 
مستبي من يولد له من البنين والبنات أو يقئلهم ومتى رأذى ولده ضعيفًاً ضئيلا يقدمه للوت 
بلا شفقة ٠‏ ولقد ندا في القرون المديئة شعور وان لم يكن حديثًا في الناس الا ان ارثقاء 
التدن جعله عام ونمني بهذا الشعور« الرحمة » فهي اليرم .تءارض مأكان يجري سالفاً من 
قئل الاحياه الساقطة ٠‏ لان من لا" متجبك ظاهى حاله لفساد تركيبه الطبيعي لا يجب ان 

عليه باسقاطه من الجتمع بل يتبسر أن يشغل من اعيال الاجاع الكنيرةحيدً! سمل 
فيه تملا . فالحال لقضي اذ! بايجاد وسائط اخرى تكون الى الاعتد ال لتمسين اجناس الناس ٠‏ 

وقد اقترح بمضهم ان بحص المرشعون لازواج نخص) طي) ثفادي من سوه الاستعيال 
ولو امكن تطبيق هذه الطريقة الواقية لنشاً عنها ال سلا اذ الظاهر ان تطبيق القولعلى 
العمل لا يخلومن شبهة ٠‏ وذلك لان الاهواء البشرية اذا'ضيق عليها على هذه الصورة 
لا تلبث ان تُخرج عن حد ما رمه القانون وتعمد الى التزوير والى الشبادات الطيية الني 
ثنال بالشفاعات التجدب هذه القيؤد والاوامي ٠‏ ومتى اصبحت هذوالقوانين'حمولا بهاوتعذر 
الزواج الشرعي على بعض الناس لا بلبثون أن لعمدوا الى الزواج - الحر فيخلصون علي هذا 
الوجه من كل قيد وسلطة ١ ٠‏ 

ولادواه هذه الادواء الا التريية اذا سارت ا نة العقل وكانك الغاية منها ثرقية 
العواطف الششخصية بالا داب العالية ٠‏ فالتربية همي الفي تل اولك الذين 'حظر علييم 
الزواج لضعف فيهم انه اذا اجار القانون عليهم ولم يرض م الاشتراك في النسل والحب 
فبو يوجب عليهم اذا ارادوا اللضوع لا أوصي به الشرف والواجب أن يتدعوا عايجمل العاهات 
فيهم داكة ٠‏ 

اد ثنافما في هذا الاستنتاج وفي شعور الآ داب العألية الني دعوت اليبا 8 لا اظن 
ذلك ٠‏ بل اني اعلقد ايضا ف عض الاحوال الخاصة مثل قلة امب ماش الأسرة أنه 
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يتنب لريها ان يتجنب زيادة عد اولاده بدون روية الم به يكم عليهم بالحرمان والفقر 
منذ ولادتهم ٠‏ وليس ممنى هذا ان نقبل رأي مالتوس )١(‏ كأنه حقائق في قوله بعدم 
النناسب بين و السكان ومواد معاشهم وان نقص التوازن بين الاحياه وما يحيون به لابد 
من وقوعه على انه اذا ظبر ذلك فيكون من عدم التساوي في توزع الاجئاس البشرية على 
سح ألكرة الارضية ٠‏ 

ترى العناصرالانسانية نتكائف في بعض الحال بحيث يودي بها ضيق مضطربها الى 
إلنذاع على اصغر قطعة من الارض التي كادت لفقد قوتها الانباتية على حينانهناك اراي 
واسعة نادرة يخصبها وثي لا تزال بورًا ٠‏ يبد ان مصاعب كشيرة تحول دون الافراط في 
الا كثار من الجس الانسافي ٠‏ وبعد فان للطبيعة اسباباً ملطفة ما زالت نواميسها غير 
«عروفة حق معرفتها ولكن لما عمل لا يسع احدً! اتكاره على غمروب التناسل في عالمالنبان 
كاني عالم الحيوان ٠‏ 

فقد ذكرت بعض الموادث النادرة فيجب الآن ان ادخل في التتمم بان اصور سلطة 
الاب على نحوها ف معروفة عند ارباب الاقكار الحديئة ٠كانت‏ ساطة الاب على اولاده 
مطلقة في القديم وجعلت الوصايا العشر بر الوالدين من اقدس واجبات الابناء فاذا قال 
ولد لابيه أفر وخرج عن طاعته يعاقب بالموت ٠‏ ومثل هذا القانون كان نافذ! في 1 ثينة 
ون كان بشدة افل” ٠‏ وكان ارب الأسرة في رومية الحق المطلق أن يمع ماارككب ابالاه 
واهله من الاغلاط ول تكن ملة القرلي منظورً! اليها بانها تيهة عقد بين الزوجيت ولا 
يتيسر حلها اللبم الا عند الجرمان والصقالبة ( السلافيين ) ومأكان الابن حرا باخروج 
م نأسرته بحض ارادته بل من الضروري استحصال رنى والده مخنحه اياه في صورة كأنه 
تخرره من رقه ٠‏ 
وغيد تكيران الطفل على جهله في كل شي؛ محناج التعلم والتبذيب فيب عليه الطاعة 
لوالديه ويجب عليهما ان يحباه كثيرًا ويجترماه با يينهما من الصلات ويا يعاملائه به من 
المعاملة المسنة لتكون تلك الطاعة مبنية على العطف والطبيعة ٠‏ يجب ان ثقوى فيه الرغبة 
في التعلم والعادة على الافتكار والشعور بالعدل وطيب السريرة تلك الصفات الني تضق 


(1) هواقاصادي الكليزي مات سنة 184 ومن رأيه ان نع ارباب العاهات عن 
الزواج لثلا يزيدوا النسل اليشري اعضاء ضارة وان نموالسكان يزيد في الارض عن غو 
. 7 
ما يقيتهم هن الزرع والضرع يجب ان يقلل الناس من الابلاد وقد ليق هيداه على نفسه 
ف يتذويج الا في النامنة والثلاثين ورزق ثلاثة أولاد ٠‏ 
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المناق على اعوائه وتجعله عضوا نافع في حياته المستقبلة ٠‏ فاذا اعتاد ذعته الامعة!لى يقر 
ويجود م يقوى الشعور بالمسثولية ٠‏ يجدر ان لترك له حريته وان يستعاض عن أخضائه 
لاوامر والديه بنصائ فيها العطف واانان ٠‏ فاذا طلب الى الولد وقد استكلت سنه ان 
يحتفظ كل الحفظ ع1 يازم به من الطاعة وهو علي كال" الاستحكام في قواه فيعد ذلك امججانًا 
بحقوقه واحراجا لصدره ٠‏ وعلى الوالد ني تلك الخال ان لا يكون الا بنزلة صديق يأخذ 
كلامه بالاجلال لا ان بكون بنزلة مع يسيطر على مسثقيل ليس له منه ناقة ولا حمل .* 
كان التبني ينبن كيرا في القدم فوضعت له القوانين اليوم قيودً! وشروط) ٠‏ واخذت 
الصلات العائلية في الا نحطاط عند الطبقات التي هي ١‏ كثر من غيرها انهاس في الحضارة 
في اورويا وأمير ركا فكان العياة الخاصة في سالف الازمان صفة ثابتة نتجت هرت النظام 
الاجتاعي الموضوع الذي أفقد في المدن الكبرى هذا العبد. ٠‏ وكانمنا ازديادصلات الام بعضبا 
مع بعض وقازج العناصرا لختافة تعديلكغير من العادات المتأصلة والأاراء لي كانت 
أتخيل سابقا فزاد الارتباط بين الافراد والمجموع الذين مم بعضه ودعت سبولة التتقل الى 
حدوث تغييرات في الحيط فنشاً عن ذلك بم الطبع يَأ ثرات جديدةاثرت في الحرة العقلية 
فاسع «داها واتصبغت بصبغة الانسانية ٠‏ علي ان موازنة الاخلاق القديمة قد سرت اليها 
أمو 5 كثيرة القت فيها الاضطراب وزعزعتمنهاالاركان و ستصلم بالضرورة اذ لا يقوم 
مبدا أ الاسسرة 3 اساسه الطبيعي :دون شي؛ منالتضامن ٠‏ يكل جاع شري 'عرّض للزوال 
بعد عقمآ لا ثرة فيه بعان ٠‏ 


 #‏ س ا ا ا 
01 
نيا مصر 
يل وحالة الاجتماع فيها للسنة الماضية 6لا 
نسي" بوادي النيل غير ليل وظلة بهذا الروض غير ظليل 
فلاالارضتلكالارضخمبا لاحلها ولاالنيل في ارض البلاد بنيل 
تففنا يدينا واترّوينا تمذلة وأضيع'مافي الناس حوة ذلل 
لنا كل يوم ألفا رأي ونا نا علها من الافعال " فرك لل 


نقلد ألفاظ السياسة عمر نا ونذهل عند الحزم أيه نمول 
ويابعد ما بين ( الصليل ) وهوله وان قربا ثمظ وبين ( صبيل ) 


0 


3 


فلامفة فيا تقول فلم تزل 
وما من حديث بات غير 'مشقق 
ف كل يوم كانب” شورع القنا 
أي كل يوم اربع" ذو حمية 
أسيفكل يوم شاعر” ذو حفيظة 
أيحسب ميزان السياسة في الورى 
أنبتهم يستصرخورث. ليوققلوا 
فياباذخ اله اضطربت ول تزد 


14 
نبأ فصر 


نصول على الدنيا يبعش نقول 
ولاءن جدال بات غير فصول )١(‏ 
ليقلب جنب الارض بعد قليل 


بغر بقال ب البلاد وقل 
م سظورا برك دماء كليل 
كيزارت ممعولاته وقعول 


نياما بليل يه المطال طويل 
4+ : 
على نزوات اعقبت بخعول ١*ا)‏ 


لنشضنا 


ألآن والغر س" الذي تطرونه 
صغار” وجبن اخالم سي كبارم 
تخيلتمونا أمل كل عزية 
ولا لول" فينا غير شع تطاولٍ 
كل سييل: نزمع' السير للعلى 
ازا لغايات النى بأداتها 
ألا ما الداه الفميض عقولنا 
وأعوتف بعري الامور ولنبا 


ملابين' ١‏ قر يعض عقول 
وامترقخ: لعه' لفلة « ضول “را 
ختما خال قرا ا بغر الطاون 
ولا فضل فينا غير بعض فذول 
وترتد” للسفق حكن سير 
مماجلً لا بغيه غير جلي 
وما شير ينو يشير أصول 
اذا القيت يوها أير جودول 


فنا 


تباين ها بيت الرجال وكلهم 
فياعصية الاحزاب ردوا حارتكم 
نقد سطعت في عفر 5 يجاجة 
جاجة صيف قد اثارث قنامبا 
وما انم سيك أ.,ر رشي من من افوى 
واحبيكوما سنة جاملية 


على زمه بالامر خير كفيل (4! 
وجروا على غير الثرى بذيول 
وكنها لاحت يشير صلين 
خيول” سباق لا ضراغ” عيل١ه!‏ 

تمابال واس ينك وعدىل 
عداء اصير ل فيحك « ودخيرل : 


ما يقوله الآخر () باذخ الم> موجه المرلفع (؟) اشارة الى مبده ترييتنا المبول 
بالبميع والنول (5) تباين ما يينهم انقطم كل عن صاحبه (5) اشارة الى استباق ١‏ كثرمم 
غاية الشهرة ة من غير أمجَاد علي مبده يناضلون عنه بجراسة فطرية 


(1) الحديث المدم تق الذي بشتق بعضه من بعض وثي كناية عن ترديد كل قائل 


عن التفريع 


نَأ ممر 14 


تخانا بأمر الم واستهمعوا له فوا فات العم خير دليل (1) 
ولا تخلطوه باتفاق لقية وجبنا فظير الحق غير ذلرل 
فا حم الا الذي ماونه1 وارت "نبوا منه فشر يديل 
2 45 0 مرحم ضياع اذا لم يعندم «بروكل» 
سيق لتركرنها جيل وايلقها الزعات طجلر 
لرضضا 

أرى قئد دكالنائيات تدللً تل مع الاهواه كل تميسل 
تخال النتى منهم على خللة النعي لالواتف ثوييه مماء اصيل(؟) 


ملول” كا شاه الموى واقتدااه 
وما وجد الاععال يوم وانما 


عبن حوله مك أخل وخليل 
ليستصدوا أيه دلال ملل 


وظن الفتى أن « القدن أثشوي » فنا كهم” فيه كل ذات حليل 
ابن" في انكللا من "مصخ إلى كل مج وكل متيل 
الى اللفظ حتى ما تحكاد شفاهه” "بيت بلنظر منه غير غيل 
إلى الأعظ حتى ما تحكاد جنونه “تطارج لطن منه غير عليل 
دلال جيل د مهنا فآم علية مت دلال جميسل 
00 
ارك م فعا 0 عرفده رم كل من سي مصر غير قليل 
مظاهر يلو نافقوا سيف اصبلناعها ألا يجت مرد صنمة لبيل 


أتعنا علي غيب القضاه همومنا 
وما نحن « اعل اذك »ندفم دفمم 
“” عودونا الذل ثم تطولوا 
ومن عرد الذل الرجال حلا له 1١‏ 
فيامصرانت السيف صقلا وجاوة 
ويأكف؟ مصرذلكالسيف والوضى 


0 50-6 
خمنا يما لا تتمعرون حذاره 


واية سلوى نية التفناا لحيل 
قات لم نيان فائيا “نيلو 
نوا علينا بيمنف كل قببلر 
فخارث “اذا ما قابلوا بقبول 
ولكن بلا حدة ( ولو بفاول ) ' 
م فصولي 


6 كثرا من علق وسيل 


.+ شنا فنالا عزوت جره 00 ل ل 
(1) قل بالامر اتقرد به وافرده بالناية (؟) الثوبان هناها !قوب الظاه ركلدوالنوب 
الباطن بشم كاتميص وها اليه 


الجزه ١‏ 0( الجلد ؟ من المنقبس 


0 على رمل الاسكندرية 


فياشؤمبا ممن ازمقر تركتكم واولاحت” بالففر كل يخيسل 
28 أسرقر تبي المفاجم منهم' 2 ثقلب طول الليل كل هيل 
يعدا رغيفة ايز فيهم ولج لدى كل منضم هناك ضثيل (1) 
اخاف على ارض البلاد ويلها ذماهما رما لكل نزيل 


ففسي على" نيل البلاد وارضها 
جريتم : _سراءً للغنى تطلبونه 


كنا على ماع ( وبعض وحولر ( 
بكل طريق فاهنأوا يوصول (5) 


وإما اراد المتعداون سلامة ثما« أصعود» بيخ ينهم « ونزول» 
تصيهوتف بالحتل* استعبدونه مراخمة أما ات بمداولر 


الا فاطلبوا اثيائنا' يه بلادنا 
وس يطلب الامر اليعيد ويهمل ال 


فان ضياع املك بده رحيل 
تريب ايع امرية بعد حصول 


انفلا تقسي الآن وللاد في يدي 0 ترك للانهار بلك غليلي 
فلا لثوانونا انما الونت فرصة” َرُ وم الوفت غير ثقيل. 
مصطى صادق الرانعي 
على دمل ال لتر م 


أيه ايتها الامواج اعخالدةم شاهدنا من امواج الانسانية ومن مخورها الفائية ٠‏ 
. إمام عيونك الزرقاء وفي ظل ابتسامتك الفضية م تير بجرونضب وم تبددت تحت 

اقدامك موجة هادرة شائفة من امواج البشرية ٠‏ 

على هذا الساحل الذهبي الجيل قاتلت الملوك قديا فنخنت باخبار مواقعها ارباب الفنون 
ورددت صدى غزواتها السن الشعراء ٠‏ 

بالقرب من صدى هديرك الحهائل هاجت أمواجهم وماجث فمادت الى حيث لا بلغ 
هدك ولا تبصرعيونك الرمل والصؤور ٠.‏ 

عادت امواج انقسهم المضطربة الى حيث لا نيع 
ذهبية في إساتين من النور الازلي الروحاني + 

(1) المنضية الضامر (؟) هذه التهنثة في اسلوب اليم علي اهل الجحم من قوله تعالى 
رذق انك انت العزيز اككرم ) ِ 


الا بعك الدافق من ميازيب 


على رمل الاسكندرية 1ه 


هناك نبعك ايتها الامواج وهناك ايضا نبع الانسانية ٠‏ 
لنضكنا 
انت مت قدا في صدر الاسكندر مجنت به الى هنا ل.بني لك هذه المدينة الزاهرة ٠‏ 
انت حملت انطونيوس اليها ليطني* لوعة غرامه * 
انت غت القيصر قسط] من عتمتك ناض عبابك مالك عظم بل شغقاً بوجدوسم : 
واراك الآ ن هائحة فيقاوب الصغار والاذلاء كا جت قدي في قلوب الملوكوالامراء: 
اراك مضطربة مبتسمة مما اذ تشاهدين على ساحلك هذه الامواج المزدوجة من 
جر الانسانية ٠‏ 
شي نتازج على الرمل في كنف التغخور تمازجك في بطن امك ٠‏ 
ثبي امواج من النفس يحن بعضها الى بعض ويشيج إعضها على بض ويختفي ز بدالواحدة 
تحت ز بد الاخري و يذوب زجر الحائجة تحت مد المدبرة ٠‏ 
الحب ايتها الامواج يويدك ٠‏ 
والحب يحمل اليك هذه الامواج القلقة الفائية ٠‏ 
ومهما عفل اضطرايهاءلى سواحلك الأهبية فراحتهااخير | تمت بنسامتكالقضيةالازلية ٠‏ 
نضا 
لاتب من هياج هذا الانسان واضطرابه فا هو سوى طوائف من الاممالكوالميوانات 
اليهر بةتختبط في بحر من النفس لا يرى مدينتنا من المدن الكائنة تحت أمواجك ٠‏ 
امهاالجرالحائل ايها الرقيب الازلي وفيهاءن الميتان والدلافينمايز ري بميةانك ودلافينك ٠‏ 
فيها مبدر بجر هن هذه الانسانية المتكاللة ٠‏ . 
ولكل موجة من هذا الجر القريب لون يخالف عن الآ خرء 
لكل موجة صوت لا يشبه اخاه ٠‏ 
لكل موجة شكل ومن وعبوسة وايتسامة ٠‏ 
١‏ عاديا 2 
هذه الاسكندرية وفي بجرها تشاهدين الآن ما لم تشاهديه فيا مفى من الزمان ٠‏ 
امامك الآن امواج «زبدة من نهر التامس الحاديء ٠‏ وامواج هادئةمننهر المسيسيبي 
المتدفق وامواج 3 وامي الجبال من انبر الرون والرين والدانوب والسين ٠‏ وامواج علياة 
لطيفة من بح رالا حمر ويجر المند ويجر فارش ٠‏ 
الامواج يتلاط عضهاييعض ويازج بعضها يبعض و إبتأم إعضها يعضاو يقل 'مضبابمظ] 


م نحن على منطاد 


أو يععلف بعضبا على بعض والكل مهلك ننسه في هذه المركةالدائمة. فيهذا المراك الشديد 
والضجيي المديد ٠‏ 

يشييدون الصروح ويهدمونها. ويرّسسون المالك و يبيدونها ٠‏ فيةلاشون اخيرًا نحت 
اقدامك ٠‏ وانت باسعهضاحكة تسر ينمنهم وامواج من ككالظال تحمل اليهم نبأ من الابدية ٠‏ 

مضنا 

بحر الانسانية يفيض ويزبد ويشيج ويهدأ لخر ويتصبب ويمكر وبرسب ويتلائى 
وانت باقية الى الابد ٠‏ 

تشاعدين هذا الزمان 15 شاهدت أباطيل الازمنة الخابرة ٠‏ 

تسمعين ضجيع ألطال هذا الجيلفي «البورص» كا ممعت صليل رماحابطال الاجيال 
الماضية في ساحات القئال ٠‏ 

ونسلقبلين الم سكل مساوم تسئقبلينها يوم لم يكن على سواحلك مدن ولا عمران 
ولا نبت ولا حيوان ٠‏ 

لينان . امين ريجاني 


تح على منطاد 
نحن من ارضنا على منطاد جائل سي شواسع الابعاد 
طائرفي النضاء عرض وطولا بجناح مرى القوى غير باد 
ابها الارض سرت سيرك تمثنى ذا نتاجين سيك زمان أحاد 
فلقلبت يه نهار وليل ذا مضل وذاك لناس هاد 
في بلادر يكوت سيرك تأو, با على اله *سرى سيف بلاد 
فيك دفع وفيك ياارض جنب لثر ذا سائق وذلك حام 
فلك دائر على الهس طورً1 في اقتراب وتارة سيك ابتعاد 
5 بن 
ليت شعري وما حملت من ال راه الا على خلاف السداد 
بقاه قدا الارض في تن يارها أبم ثقلنا لفاد 
نحن في علم لقصف فيه عارض الائبات بالاراد 


: نحن على منطاد 


شأنا اجر فيه نوجد أفى ٠‏ 


ضاع جنر الياة عنا تخلنا 
شغلتنا الدننا بلهبو ولعب 
ضل" من رام راحة في حياة 
كل قد أجلت سه ام دنر 
قلت قولة افاد من قبل” فيه 
« أن نجحا في ساعة الموت أضء 
انما هله الحياة جروح 
كل اسر يهون أن أظلقت أر 
لالبني اذا جزعت فالني 
طال عتبي علي عدات. الليالي 
كدرت عيشي الحوادث حتي 


قذفتنا يد الخطوب الشداد 


انهاكالامم سيف الاعداد 
فتفلنا ولموت بالمرصاد 
نحن منها سي معرك وجلاد 


نقاد 
فياسوف القريض غير مفادي 
اف خ ار في ساءة الميلاد » 
اتنا والموت مثل الفماد 
واحنا الموثقات بالاجساد 
ماملكت الميار في ايجادي 
مشلا . طال مطلها عرادي 
لا اري الصفو غير وقت الرفاد 


اننا 


صاح ما دل" في الامورعل الا 
فاعمير بالسفيه تمن حليا 

واللبيب الذسيك تعمل اتا 
اما الف لا تفرك دنيا 
خف" من غاص بترو رفي 
ياغلياي؟ واغليل الوامي 
خاب قوم انوا و غى العيشٍ تعزلة 

قد جنثنا الدنيا هلاً إعتصين 
أوعقلنا لما اختشى قظ حو 
فتاع المياة احقر من ار 
نوات لا أريد بان أو 
ان لي ان معت أنة محزو 
ان نفني عن همبا ذات شغل 
لا احب السيم الا اذاه 


كال الا تحص الاضداد 
وتعرف بالني» طرق الرشاد 
نَ المعاليي من خسة الاوغاد 
ك بكوت مصيره لفماد 
جة الماه خف “ثقل اماد 
متكا من يقوم في اسعادي 
كك سلاحي تعاون واتحاد 
من جناء الديايجمل وداد 
دورث وتع الأذاة من "حساد 
يسثفرٌ القاوب بالاحقاد 
/ شر ولو على من يعادي 
ن انينا مربيما سي فوادي 
0 الباد مكل العباد 


عط كل حاضير أو باد 
لينيف ١‏ ' 


دن 


مه 


فتي ثفن النفوس نجيا 


ايها الناس ان ذا العمر عه 
عصر حك اليفار والحكبربائ 
“ببيت” فيه العام المباني 
فاض فيض العاوم بالرخ. يمن 
ان العلل في المالك سيرًا 


اطلع الغرب ثمسه لخبا الشر 


مرالعم والجد” في العلى والجهاد 
ة «والما كنات » والمنطاد 
راتت لمث فيها التوادسيك 
ضربوا "دونك بالاسداد 
مثل سر الفياء سيك الابعاد 
ق اقباس مركن نورها الوقاد 


ات دولة خضعت دد رث علاها عوالم الاضداد 
ما اسثقاد الفقي وان ملك الار ض بال من عله المستفاد 
لا تسابققي تعلية الع ذا العا م نما اجيف شأو الجواد 
ارت آموات امة الم ايا * حياة الارواح والاجساد 
وكاين في الناس من ذي خمول صار بالمل صكعبة القصاد 
ينض 1 
دب" بوم وردت دجلة فيه هوردًا خالًا عن الوراد 
حيث ينصية في سكوت عميق2 ماؤها لام ضفاف الوادسيك 
وهبوب النسم يكتب في الما ء سطورً! مهتزة سي اطراد 
يمحي بعشها ويظهر بءض 2 فحي لنساب بيرت خافر وباد 


وشن الماه لي بخرير 
قت في وجهبا أردد طرسية 
واقنا تحت سرحة ناح فيها 
منشدً في النواح شعرا أغريز؛ 
جاوينه اتانها باأنبيتف 
ابها الطائر المرجع فوقا( 
بيت ماء جار ولحن تبجي” 
يامياها جرت بدجلة تجما 
أن نفسي الى المقيقة عطثى 
كنت رين والرصانةوالحكر 
ايها اماه اين حجري ذياءا 


كأنيرك السقم للعواد 
20 5 
سا كنا والفمير مني ينادسيك 
ظائر فوق غصنها المماد 
(١‏ حزيئاً كانه انشادي 
من حفيف الاوراق والاعواد 
خصن هل انت نانح ام شاد 
منك باطائر استطار فوّادي 
زاعرورًا يجاني بغداد 
افتشغين غة من صاد 
خ غلا عن رات اوغاد 
وحواليك قاحلات البرادي 
بك سقيًا موات هذي البلاد 


0ك 


مطبوعات وخطوطات 


لو زرا بك البقاع حبوب 
افبدرسيه خلج فارس ماذا 
انت والله مهد وليركت 
فاج اماه أن جريت رو يد! 
علدا نسنفيق مر رقدة الف 
00 بان 2 الاي 
فجرت لح السفوح عون 
واذا ما انتبيت في جريا”كت 
هكذا دار دائر الكون من حي 


بغداد 


لحصدنا النضار بوم الخصاد 


فاه سك بال بازدراد 
أو اتينا الاهور بأستعداده 
بانام - ومهلة واناد 


ر فتغنى بفيضك المزداد 
ض امداتك ايما اصداد 
نبعت من مخازث الاطواد 
عدت لابدء ف متون الغوادي 
مث أنلعى عاد راجما للبادي 

معروف الرصافي 


مم 1 


مطبو عات وطوظات - 
الياة الاجئاعية وثقاياتها 


عتعورطنآ. دتعد8 .عدم كتاملك وعد غء علدأعمه 16 هآ -. أذكتزناء8 مولا غدممع8 
قسن" اوم م8 


هذا كتاب اخرجه مؤلفه للناس باللغة الافرنسية في الشبر الما ي فيينحوار بعيائة صغحة 
وقسعه الى عشرة اجزاء ذكر في الاول ال سرةٌ ومقر الأأسرة وسية الثاني طوائف الناس 
وتاريخهم وحالة الغالم الحاضرة وفي الثالث العواطف الدبنية ومظاهرها ولأثير الممتقدات 
الدينية الاجماعي ولي الرابع الاوضاع القانوئية وتمديل لنظيم اثقانون وفي الخامس المصالح 
المادية واتساعها ومكانتها بين الام والجلات البجربة والاستعمارية ونائجها وفي السادس 
الصنائم والننون والمندسة والنقش والتصوير والموسيق وفي السام 8 داب وانتشار القديم 
والحدبث منها وفي الغامن نظرة في العلوم وما تج دن الاخناء فيها على التوالي وني التاسم 
طريقة التعلم على اختلاف العصور وفي العاشر نشو الاقكار السياسيةوالخازع الاجماعية ٠‏ 
هذه فصول ألكتاب كلها مفيد نافع توخى مولفه بعد التجارب الطويلة انيسطبمملاً أقاري» 
لالب ل ان يلق يه سال قد لا بنهما الأ كار العياء ٠‏ لخجاء كعايهنافم) لخاصة 
والعامة جامما العمليات الى النظريات قال الملف في مقدمته : 

ركنت في قرطهنة على شاطيء البخر والظلام ملق سدواه على السماه فلا ئرى فيباالا 


بي مطبوعات ومخطوطات 


ما ازدانت به من زيئة الكوا كب والسكون يحف بي وقد هلي+ امسرارً! وساد اله كام 
والسبل حي ث كانت هذه المديئة الفينيقية في مالف العصور محاطة بأسوارها الثلاثة وفيها 
معابدها وقصورها وارصفتها الزاهية واليوم لا يرى فيها الا بضعة حوائط مبعثرة 'يردعهدها 
للى العصر الرومافي وأ كوام من الانقاض يحدق بها فلاح ع رجي تجراثه وقباب باهتة واحواض 
نصقها ماو وقبور مدنف ةوقطع من "جمد ملقاة بين باقات نبات البرواق والغر . 

رأيت مت صورة لا لنسى فذّكرت بتاك اعلرائب اللبعثرة ما طرً من التبدل النظم 
على الحياة الاجتاعية كان منه انحلا في بعض الاصقاع وتحسين في اخرى ومابرحقابلاً 
التهول بمافيه من النقص الظاهى لاساعه وانساط حيطه فادى بي التأمل الى ان اخذن 
أ كرفي القوانين الني لائتبدل احكامها في هذا الوجود وم ببرح امرها مجيولة في الاغلي 

وما ناريخ الانسانية في المقيقة الا ساسلة من الموادث لوبحشنا فيها بجنا منطقي) رأبنا 
بعضها متشعباً من بعض فاذا اوردت هذه الموادث الغزيرة فلا تر فيها الا اتمابا للذاكر: 
بدون ان يستنير بها الفكر واذا جمعت على ترئيب حسن بقعلع النفلر عن لفاصيلها المديدة 
تتكون ماود بالفوائئد ٠‏ الا وان الاشتغال في اام هذه البا كورة العامة الني تتفم ندرس 
الجسمعات البشرية منذ ابتدائها وثتبعها في نشوئها التدريجي وتضعها موضع التطبيق والتمل 
يحيث تصف ما فيا هن المنازع والخاحي لما يساعد على نشرهذه الافكار الكغيرة ويدعو 
الى التوفر علي ابحاث اه" واحدث ٠‏ 

خطر لي هذا اخاطر ساعة وانا في خارة وامامي ماضي البشر الذي يوسي الى القلب 
ها يوحي ٠‏ اهاب بي ان اشرع بثل هذا العمل على حين لم اجهل صعوبته وذلك لانهافنفى 
ان اوضع فيه مموع ما ظبر من بدائع عقول البشرفي السياسة والعلوم والفنون والادب وهو 
توقف على جميع انواح اليِث علي صورة تكاد تكون كدائرة المعارف با تجمع وتغم ٠‏ وفي 
هذا التأيف من الفائدة ولولم يستوف حقه انه يسهل ثقوم كثير من المشا كل الاجتاعية 
التي لا نزال موضوع البحث وان .رمم قانونا ريت مجموع الاععال العقلية امام الناظر 
لاحدث الاضطرايات الدنيوية الحديثة والاخلاص رائد القول في الاستنتاج مجرية فكر 
فلا تورد الا بعد تحيصها كل التحيص ٠‏ هذه الامور حملتني علي أن ات ما قام في ذهني 
وان ام نيجه في,الصفهات التالية ام ٠‏ وقد عربنا منه في غير هذا لكان عبحث الاسرة 
وستنقل للقراء اهم مباحنه ٠‏ 

امزهر 


للسيوطي كتب لا تحصى افردها بالف خاص ومنها الجيد ككتاب المزغر وكتاب 


مطبوعات ومغطوطات 1 0١‏ 


الاثقان في علوم القران ٠‏ اجاد في المزهركل الاجادة فافاض في متعلقات ع الاغد وكتب 
فية فسولاة بديعة انثقاها من ١‏ الكتب المعقدة لخاء الكتاب مردً! في بأبه ور "من كتب 
فيه من المتأخر بن مع انه من اجل” الفنون الني “عني بها الملقدمون ٠‏ وقد ترشن يدتكثير 

من أسرارالاغة العرية ودو من امم 5 يعنى به المستشرقون ف دذا العصيرء ودذ! كله ينبي أن 
ثقال وذلك ان كفيرًا من الرأريخين ومنهم أناس من موري 1 
حقه أزتموا انه تقال غير نقاد يجمع بين الث وامسعينوهذا على اطلاقه مما ينلقد علي لافه 
قد اجاد الاثثقاء في مثل هذا الكناب على انه قد اقثبر اعظم اجتهاد في أصول اللفة 
العربية وذاك في الاقتراح في اصول انحو نأظر 

د بع هذا أكتاب اليؤسجمد سميد الرافي على اججل شكل وحرف بعد ارن طبعت 
الدابعة الاولى في المابعة الاميرية منذ زمن ود اختار له ورفًا عقيل رقيقا فرقم الجوآن 
لد في قدر سبعيائة د «توسطة ة القطع خنينة لكل وباع في الكتية الازهريةبالقدهرة 
بعشرة قروش تجار ! وهو من الامبات ا لابيم احدامن المشتغلين الم ان ينعد فيا 

الاضداد 


بلنت عناية اللاه باللغة ان افردواكل فرع من فروعها بكتاب وهو غابة ما بتصور 
في العناية ومن ذلك الاغدداد وش الكلات الي نذل على الثنيء وعلى ضده كمون فاتبر 
قالوا انه يطلق على الابيض وطى الاسود وقد انكر ذاك ابن درستويه والف كتابًا سي 
الكاره بناه على ان ذلاك مناف للكة الوضع وخالفه الا كثر في ذلك والفوافيه وهنهم قارب 
واللوزي وابو بكر ابن الانباري وابو 0 ت ابن الانباري وابن الدهان والعاغاني فاتير 
توا ذلك والفوا فيه وكتاب الاخداد لابن الانباري المتوق سدة 14" ه من انفس ما 
ألف في هذا النوع وقد تعرض في اوله لسبب وقوع مثل هذا يغ اللغة ودفع اعتراس 
المعترضين وافاض في هذا الموضوع أفاضة واسعة وكتابه من اهم مأكتتٍ ناظر 

طبع هذا الكتاب الشيخ مد سعيد الرافني صاحب الكتية الازهرية ركان طبع في 
اوروبا من قبل وقد "عني التي احمد الشنقيطي بضبطه وشكل وتصحيى ؤاء سية ١٠م‏ 
>فحة متوسطة جيد الطبع وهو يطلب من طالعه بمصر بانبي عشرٌ قرشأ تنمض على اقثنائه ٠‏ 

رسائل النارانى 

ف مان رسائل منسوبة للهكيم ابي نصر الفارالي المشهور بالمحم اثالي الاولى فيالمعبين 
رأبي انلاطون وتليذه ارسطاطاليس فيا يظن انهما اختلفا فيه وذاك فق مسألة حدوث 

الجزد ١‏ )06 الجلد © من المنئبس 


4ه مطيوعات و. مخطوطات 


العالم وقدمه وني اثبات المبدع الاول وف وجود الاسباب منه وفي أمر النفس والعقل وفي 
الجازاة على الافعال خيرها وشيرها وق كغير من الامور المدئية واعطلقية والمنطقية ٠‏ والرسالة 
الثانية قي الابانة عن غرض ارسطاطاليس في كتابه المحروف ما بعد الطبيعة اشار فيه 
الى الغرض الذي وضع فيه هذا الكتاب النبيل المقصد ٠‏ والرسالة النالفة في ماني الل 
قال في ولا اسم المقل يقال على اشيياه كثيرة الاول الثيه الذي يقول به الخبور شيف 
الانسآن انه 3 إل الثاني العقل الذي يردده المتكلون على ال:تهم فيقولون هذا مما يجيه 
العقل او ينفيه العقل الغالث العقل الذي يذكره ارسطاطاليس في "كتاب البرهان الرابع " 
المقل الذي يذّكره في المقالة السادسة من كتاب الاخلاق الخامس العقن الذي يذكر, 
في كتابه النفس السادس القل الذي يذكره في كتابه ما بند الطبيعة م افاض في بيان 
كل واحد «نها وناهيكيريان دشل الي نصر ٠‏ والرسالة الرابعة فب ينبشي ان يقدم قبل الفلسفة 
ذكر فيها الاشيا التي يجداج الى تبليا ومعرفتها قبل تعل الفلدفة الني أخذت عن ارسطو 
وأ نسعة ة اشياء منها بيان ما يذبغي إن بيدأ به قبأ ل عل الفانةقالفيه : اسماب ب افلاطون 
يرون أنه عل المندسة ويستشبدون على ذلك :قول افلاطون ( لانه كتب على باب "ميكله 
من يكن مبددسا فلا يدخل علينا ) وذلك ان البراهين المستعمزة في المندسة احم البراهين 
كليا واما آل اثوفرسطس فيرون ان يدا بعلم اصلاح الاخلاق وذلك ان من لم 2 
اخلاق تفسه لم يكنه أن يد عل سير وا شاهد على ذلك افلاطون ف قوله من 5 
قا ذ كنا نلا يدن من نتي ذكي ويقراط حيث يقول ان الابدان الني | يبت عية ا 
غفوتها زدتا شرا وما بواتيس الذي هو من اهل صيدا ذيرى ان" : عد بعل الطبائع لانها 
اعرف واقرب عنده و[ لف واما انروئيقس ليذه فيرى ان بعد جل المنطق اذ كان الآ لة 
الإني تمن الى من الباطل في جيع الاشياء ٠‏ قال ابونصر لمي ينبي ان يرذل واحد 
من هذه الأآواء ومنها الحال التي يجب ان يكون عليبا الرحل الذي يأخذ عنه عر ارسطو 
قال فبه ان يكين ف نينا ف لدم راسم الأخل ق هن نفسه الشبوانية كياتكون 
شبوته لتق فقط لا للذة واصلم مع ذلك قوته الناطقة كي كون ١‏ ارادته صتحيعة ٠‏ والرسالة 
الخامسة في سائل مهمة فير المكة عبر عنها باوجز عبارة قال في 31 ارهأ عنابة الله تعالى 
حيطة يجميع الاشياء ومتصلة بكل احد وكل كان فبقضائه وقدره ٠‏ والرسالة الادسةفيا 
يسم وما لا يتيج من احكام النهوم وتما قال فيها : التهارب انما تنفع في الامور المكنة على 
الا كثر فاما المكنة في الندرة وامكنة على التساوي فانه لا منفعة لتجربة فيها وكذاك 
الروية واخذ التأحب والاستعداد انما يننفع بها سيف المكن على الاأكثر لا غيره واما 
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الضرو ريا توالمتنعات فظاهر عن امردا ان الروية والاء تعد ادوالتحب والتجربة لاستمل 
فيهما وكل ءن قصد أذلاك فهو غير “مي العقل واما المزم فقد ينلفع به فيالامور المكئة 
في الندرة والتي على الت.اوي ٠‏ والابعة في مسائل ملفرقة سثل عنها الحَكي الثاني دمنبا 
اي* افضل المفظ ام الفهم فقال :الفيمافضل من الحتظ وذلك لان اخفظ فعل. انما يكون 
في الالفاظ كدر وذلك في الجزئيات والاشتخاص وهله امور لا تكاد لتنا ولاش يدي 
وتنني لا بانضخاسها ولا بانواعها والساعي فيا لا يننا كياطل السعي والغهم فعه في المماني 
والكليات.والقوانين وهذه امور تحدودة «حدت.. وواعدة لديم والذي سعى حَية هذه 
الامور لا يخاومن جدوى مم قال:ؤاذا كانم زّله على الادول والكلدات وعرض إه امردن 
الامور امكنه إن يرجم يأهمه الل. الاصول فيقيس هذا بهذا وقد تبين ان القيم افضلمن 
المفظ ٠‏ والرسالة الثامئة في فصوص الحم وهوكتاب من كابه الهمة شرحه اليد محمد 
بدر الدين النعاني ومنه : اذا عرفت اولاً المق عرفت المق وعرفت مأ ليس يحق وان 
عرفت الباطل اول ول تعرف اخق على ما هو حقه فانظر الى الحق فانك لا تحب الا فلين 
بل نوجه بوجهك الى وحه من لا ببق الا وجهه ٠‏ 

هذه شي الرسدئل كك ترى ولافارابي كنب كغيرة معمة من اهمها بالسبة الينا كتاب 
احصاء العاوم وترتيبب و بلثنا انه طبع في اور وبا وشرح كتاب الخطابة لارسطاطاليس 
وكتاب الالفاظ واخروف وكلام في الملة والفقه المدني جعه من اقاويل انحل الله عليه 
وسل وكلام'له في الشمر والقوافي وكتاب في اللغات وكتاب شرائط اليقينورسالةفي ماعية 
النفى ٠‏ وقد قدء له طابعه مد امين افندي الانجي مقدمة ثاها بترجة لمكم اللي سر 
وترحنة افلاطون وارسطاءاليس وهو يطلب من مكتبته بالقاهرة بقرشين ونصف وعدد 
صفواته ١11‏ صضنحة صغيرة ٠‏ 


امالي السيد اللرتضى 


هن اشب ركتب الامالي امالي السيد المرئفى ابي القاسم عني بن الطاهرائياحدالمسين 
الخو سنة 4*7 وهو في اللفسير والحديث والادب طبع في بلاد فارس تاعاد طبعه احمد 
افندي نأجي ادي وتمدامين افندي اخانجي واخوهفي مع فيار بعةاجزاه من قطع الوسط 
: وبلفت صفياته غم مبمئة #نحة ٠‏ وقد سبق أنا ان وصفنا عذا اككتاب بييان اطول عند 
صدور الجزء الاو منه وقدكانت تعته بالاشتراك عشرين قرة وش الآن بهد قام طبعه 


خم 0 وعشرن رطب من مكتبة المائجي بالحلوجي 5 


3 مطبوعات وخطوطات 


الاعان 
كل ها كتبه شيخ الاسلام ابن لهية المتوفى منة 050 في الشررعة مالفقه والرد على 
الخالقين هواية في حمسن اماه به وغدالدا٠‏ كدي الاين 1 0 جام دبع 58 
المند للرة الاولى واعاد مذيعه هده الا وند احيد أفندي دجي الجائي وتهد امين اندي 
الخانجي وأخوه بعر هو بجاح عندث إستة قروش وعدد دغواته .و١‏ دمن التطم أكبير. 
منج العمران 
ش في المستدرك على *مم البلدان 

أعني مد مين افندي لاني :طبه *هم البادان لياقوت البوي الذي كان طبع في 
اوروبا وارخص ثمنه فاقبل على ابتياعه المغرمون با ثارالساف وقد جع في تجادين ج711 
في نحو :70 نحة ه! فى تالمالف هن ذكر امالك الاوروبية والامي كد لات أقا”م 
حدثت بعد زهده كا اكتتنت أميركا بعده سين عو يلد ندا في ذلك هن اككتب 
الملقدمين على كتاب جزيرة العرب ا*مداني وكيا مه .| استعى بكري وكتاب نزهة 
المشتاق في اختراق إلا فاق للادر يسبي وكنتاب الاشراف للسعودي وداب البلدان لابن 
الفقيه وغيرها .ن اكتب انقدية يي اعد 5 لمع عل زعاة ١‏ ثين كدب م نكتب الدثين 
ف الجغرافية والتارية وم يتعرض لذكر القرى وا محال والحضاب والح 'ل لان امن لف الادبي 
بالغ في البحث عنه وانما عمد الى ١‏ لاداس نيه فائدة هن حادثة تاريخية او اث ريل اوشىة 
غريب من احوال العناعات والتهارات وا لتنزهات وغير دلاك ٠‏ وكنا نود لو صرف العناية 
اكثر من ذلك الى تخيص النقول فان في أكثر الخئلفات الديثة في اثعربية فيهذاالشأن 
من الاغلاط ما يكاد يرفع الثقة الا قليلاً ٠‏ وعلى كل فنشكر لاءين افندي توفره على ا حياد 
الكتب النافعة للخاصة والعامة ونرجو ان يكثر في طابعينا وكتبينا من بنظر ون الى منفعة 
المطالعين نظرم افى متفعتهم الل صة لي لمفيدوا بذاات و يفيدوا ٠‏ و يطاب *هم البإدان وذيله 

من الطابعين بئة وعشرين قرش بدون غبِيد ٠‏ ْ 

الركوسية 
'عرف الاب انسداس أكرمن في بغداد بءة الفضلل ويعد الغور في الماحث اللغوية 
والتاريخية با نشره حتى الأن في الجلات العريية والافرنجية ٠‏ واماءنا الآن من قله سذه 
النبذة الاخيرة' بالافرنسية نشرت في مجلة الانترويوس ( الانسان ) الصادرة في الفسا 
اعم 11 عل ان مامه 1م صطاع'0 16قنانه ةملز عسحعظ . خمممعطامفانآ 

عطء اط بوطملوة 


مطبوءات رتغطوطات 3 


في الركوسية وثم دثة قال بعض علاء العرب انهم طائفة بين النصرانية والصابئة وقال 
آخرون والحق معيم وعليه الاب اناس انب مكانوا اطافة نصرانية فقط بدون أن يعرفوا 
د شي معتداتهم ٠‏ ومن رأي المؤلف ان الركوسيين لزالقا نيت" قل أعهم من 
كبروس بطريرك الاسكندرية الذي اعلن سنة 176 المسيع عقيدة وحدة الارادة في 
السيد الي ١‏ عليه السلام ) عسهنان طنمدملة. واذا تم رأيه )3 هذه الطائفة وهو 
نسله لد فانا نرى استنتاجه بان عدي بن حامّ الطائي عو من ابناء هذه اله كم استشبد 
ببعض الاحاديث في ذلك مردود لا ان الحديث المستثهد به غير معروف ٠‏ وكيف يكننا 
ان نقول بان عديًا كان كر وميا او ركوسيًا قبل وفأة النبي ( عليه اللام ) اي قبل سنة 
وشي قبل اءلان الجمع الامكندري لهذا المذهبسنة ٠‏ وكذلك الال في الاخطل 
فليس لدينا ما ينبت اندكان هن اهل ده الطائفة تجرد اند كان يلبس لباس عدي 
: انيج 
مخطوطات اسراة 
ايه 500166 دا على مالع كام قلط و 5-9 لاد معتنناءآ .21 
مم مدع ها عل غتمعاعء , ممهدم»8 1 ذ واتتماعه 


قي رسالة بالافرنسية كتبها المسيو لوسين بوفا احد علاء المشرقيات الذي عرف القراة 
بعض فضله ما نشراه مر من بعض انحاثه وقدامتاز بالشرقيةمنهاعامة والاشلاميةخاصة ٠‏ 
تك في حذه الكراسةعلى بض كتب عرب ة كان أهداها اللورد كينغسبورغ الايرلددي 
للجمعية الأسياوية منة 1875 اي بعد تأسد ها بسنئين في جلة ما اهداءا من الكتب 
الاسبانية والعربية والفارسية والتركيةوالحندية واليابانية ٠‏ وقدمالمءلف مقدمة في 4 المتبرع 
بعلك الكتب فقأل انه طبع كتايا ني في « العاديات في اككنيك » لم ينه اثنق عليه 
لا اقل من اثعين وثلاثين الف تجديه فكان فيه ام 0 ديئه 
واثيت فيه ان القدن الكسي انتشريفضل اناس من مستعمري الاسرائيليين ٠‏ وافاض 
الناشر في وصف ناك أ لخطوطات العريبة التيها علاقة باسبانيا وا كثرهامظبوع فياورويا 
وتقل منها شذرات بالعربية وند نششرتبا الجية الاسبانية: واخرجت منها نسعنًاً على حدةججاءت 
ناطقة بفضل هك وتحقرته فيا يخوض عبابه من الايحاث 

07 تر برالجهم الملمي السمثسوني < 0 

005 5 انأل .م1 ممتومعط أ سة عط زه عتجعجعع )و لعوو8 عط 6ه غمموعع أوسنممك 


اننحى الينا لترير هذه الدار اي فيواتطرنة ياي أسستسنة :144 بككاماه 


28 سيرآ 


دولار! اومى بالا احد اهل امير هن الاميركان المدعو عيثسون لتنفق في مشروع علي 
يكون منه زيادةانتثار العاوم بين الناس ودساءدة رجال العلم على 'ليحث ونشر مباحثهم فى 
مجلداتوارسالماالى كلمكتبة مهخمة في العالم- ٠‏ والعلوم اثتي يجيز هذا الججمع عليهافيالا كثر 
3 الحيوان والنبات والجميولوجيا وعل الا نار والفلك وقد وقفت -ليه اموال اخرى جاوز 

س هاله الآن زهاء مائتى الف جنيه ٠‏ ونسبت الجبعية أواذ ضع اساسها الاول ٠‏ واعضاه 
هذه اللجعية الموسسون رئيس الولايات اتوك نرقامينفا رياساة الدوائر التتفيذية 
وقد وقع هذا التقرير في 1ه صنحة متوسطة مطبوعا اجود طبع وفيه خلاصة اعال المعية 
ونفقاتبا ومقالاتالعلاء وامجائهم كا ان فيه رسوه) كثيرة ومهركرات ميلةجدير بان 'زدان 
به اككانب ليكون .من حملة العبر للشرق لعي عليه نوانيه عن الحاق بالغرب في العم والممل 


*عنيتلطنة التعليج الابتدائي في مدينة لاتكاستر بانكثترا بالبمث في احوالى الاولاد 
الذين #تلجلحون في القاء دروسهم فثبت لمن عيدت اليه النظر في ذلك ارت الاطفال 
يتحقون ولا سبيل الى نزح هذه العادة هنهم الا بالقرين ورياضة الدوت وتعو يدمعلى عدم 
التردد في الكلام لجمع لذلك صا مولفاً من اربعين من البنات والبنين واخذ يعلهم على 
اسالييه في ثقوية التنفض وتحسين التلفظ وبعد عناية ستة اسابيع طفق الاولاد يقرؤارف 
يصوت جهوري ساعات بدون 'لهثم ثم زوّدم الاستاذ ينصائح يجرون عليهاني بيوتهم جراقبة 
اهلبم ٠‏ وهذه الطريقة تستدعي عناية فائقة امن لخر رايم مكفيرًا من الثبات ولا بد 
من التوفرعل ترويض الصوت على هذا النمو حتى تزول 3*1 كل الزوالوقدارتأت الجدة 
المثار اليبأ ان نش فرق خاصة في كل مدرسة هذه الذ'ية كم سس فرق استعدادية في 
جيم مدارس المبلين ٠‏ 

: حواس النبات 

قال علاه الات «نذ نمو خسين “لمة بأن للثبات حياة داز 1 طيراج وقام ال .م ماحدم 

في هولاندة ليثبت يان تبات الحيوان حواس وان خفيت عن الانظارفلراحاسة الوق وحاسة 
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السمعوحاسة اللس ٠‏ فالنبات علي ما يقول بحسب الفصياة التي ينسب الييا ينفذي واد 
يأ ثرهاعلى غيرها لانه يرى فيها لذته ويستطيبها ٠‏ وللنبات حاسة الذوق والدليل على ذلك 
الطعلب فان غرّه معروف بأزاوج الذكر بالائثى وهكذا ايد مدعاه في قوله ان للنبات ذوقً 
وسععا واساء 

الاتحطاط البشري 


نشرالدكتور اميل كن من علاء الفسيولوجيا في برلين كراسة ليس فيبا علامة خير 
على مسلقبل البشر فقال ان الانان قد انبك قواهوتركيبه الفسيولوجي فاصعرضة للامراض 
حتى انك لترى هذا الانخطاط باديا في كثيرهن الناس واذكانت هذه الال تتلقل من 
أجيال الى اخرى فقد شا عنها تفيثعام في النوع الانسائي يريد ذلك تعدد الاعابات 
بالسرطان الذي ندبه في الااكثر للياة الانسان على هذا العبد الحديث وزاد بان امراض 
القلب قد كثرت وإن «عفليبا ناشي* من ضغط الدم على الاوعية الدموية الناتج » نالافراط 
في العمل والجهاد والاسراع والتعب على اختلاف ضروبه ٠‏ واثبت بان معدة الاننارنف 
تسوه حالما من حين الى آخر وان سوس الاسنان وسقوطها قبل الاوان مما يزيد في ضعف 
امعد زبادة معزنة ٠‏ وزاد بان الناس اذا ظلوا يعيشون 5 يعيشون وسط هذا القدرف 
الموهوم فسيجي د يوم ليس ببعيد كا يظن الظانون فيكثرفيه الاتماركل يوم بسبب ما يلقام 
الترون من الاوصاب والاوجاع التي لا تطاق ٠‏ قالت اللة الني عر ينا عنها هذ المقال : 
لاشك ان أرأي العالم الاماني لا يخاومن مبالفة وغرابة ولكن فيه شيا من الحق ايض 
وذلك لان حياة البشرفي ثناقص وتشوه ما عدا احوال استتنائية فبعد ان ادرك المره ان 
خير ما إه صحة بتع بها ترأه مع هذا يسرف فيبا اي اسراف كواد طائش ورث من اهله 
مالا" فنوفر على اثفاقه بكلتا يديه ٠‏ وقد جرت عادة الصيفيين ان يضعوا جوائز سموهاجوائز 
الفضيلة بنمونها من يحسن الخلاص من الامراض فبلا اقندت اورويا ببر فيهذا السبيل8 

البيوت النريبة 

اخترع شي الكبر بائية في هذا العصر المستر اديسون الاميركي قوالب تكلف ماني 
آلاف جنيه وتبنى ببا مساكن ذات ثلاث نطبقات لا يكلف واحدها! كثر منمائتي جنيه 
ويتم في اربع وعشرين ساعةفي ارض رملية يستعمل ما اسخخرج درن رمابا في بناد حوائط 
الدار وأسسهاكالسعنت وبهذا الاختراع قد خدم الانسائية اجل خدمة :خصوصاً وهو يقول 
انه لا يريد ان بي من اختراعه بل يجعله وقفًا على نفع البشرفارك اله بهو باختراعهوان_انيته 
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حاصلات البن 

بلاد البرازيل اعت المالك اخراسًا للقبوة فيالارض ءالبن المعروف بالسائتوس مشبور 
في جبيع الاسواق القهار ية في العالم ٠‏ وسانئوس مرفاً تاري عن عرافيء تلاك البلاد تبني 
اليها القبوة من اطراف الجبور ية البرازيلية ومنها تصدرلى اقطار امور فلنسب القبوة 
الها ٠‏ وقد قدثر محصول القبوة في العالم من سنة 01 الى سنة 1507 بنحوالسعة عشر 
ملبون كيس وب 171460..١‏ كيس يمن سئة 1505 إلى 19 وب 370000 اكيس 
من سنة 1908 الى 1504 وب 00٠‏ كيس من سبة 1904 الى 151١5‏ وكن 
حظ البراز يل من هذا الحصول أكثر من حظ الام جماء فاصدرت منة 1508 اربعة 
عشر مليونًا ونصف مليون مر الأكياس التي «بلخ واحدها سعين كيلو وسنئة 6 
٠٠‏ كيس وسئة 1904 000.0 د لكيس وسحة 4150000-13 كيس 

البحرنة الالمانية 

من القاءدة الني اتفذتها اتككترا في استعيارها ان تكون بجريتبا موازية لججرية دولتين 
عظيعين من دول اوروبا ألا ان المانيا قد كادت تخز ذا تلاك القاءدة فقد فررت ان تبى 
سنة ١504‏ ثلاث دارعات كبرى وفيكل من سنة 1503 و١191‏ ثلانا مثلبأ ومدرعتين 
سسئة 1411 ومن سنة + 1و١‏ الى ١5117‏ كل سئة دارعة تق وطرادًا عظياً فكويتف 
جوع ماسنه في قسع سنين 10 دارمة و3 عارادات عفكى و*؟ طراة! مخير وقدبلفت ٠‏ 
ميزائيتها البريةواليجرية زداءء مليار مارك اي ما يربو على 1٠٠١‏ مليون فرنك فزادت ؟؟١‏ 
مليون مارك عن السنة الماضية ولا تزال الزيادة تزيدستة عن سغة وامانيا تريد ان بكون لها 
المقام الاول بيحريتباما لها المقام الاول ببر يترأوحناكمرأترالسلام في مدينةالماي ينادي اعضالاء 
بنزع السلاح والاجتاعيون ينادون بالسل والسياسيون لا يرتاحون الا لجرب ٠‏ 


جارة ثربت 
في احصاة اخير ان واردات هذه الجزيرة المعروفة عند كتاب العرب يجزيرة اقر بطش 
قد بلنت في السنة الماضية ١51.65 ١7‏ فرتكا وصادراتها 11814445 فرتكا وام ما 
يرد اليها الدقيق والانسيجة وام ما يصدر منها زيت الزيتون ثم اروب والزييب والصابون 
قالت مجلة الاستعبار ان تجارة هذه الجزيرة وز راعتها وعدد سكانهاليستمتناسنةمع سعتها 
وخصب ازضها وجودة مناخها وموقعبأ الجغرافي فان مساحتها تبلغ حرا من عشرة آلاف 
كيلو متر مريع وليس فيها من السكان ١‏ كثّر من ثلئائة الف نسمة ٌ 


ا سير انعم 16 
لنة الجنطاي 
كتب المسيو لوسين بوفا في تجلة العالم الاسلامي بحم في هذه الاخة قال فيه : ان «حنى 
جنطاي في الامل « الحتشم الشنباع » وهذا الاسم اذا أطلق على انان عند الثرك يغ 
أآسيا الوسعلى ”يراد به مدحه ولذاك دعي جتكيز خان يجغطاي وسعيت هذه اللفة باسم 
الملكة المظيبة التي شاعت فيها وقد قسعها بيرسيت منذ تين سنة في كعابه « اليجمشعن 
النتجات التركية»الى ثلاث فصائل الاولى الجغطائية الشرقية او التركستانية وثي عبارة عن 
لذة الو يكور والكومان والجنطاني والاوز بك والتركان والتركستافي ولفة قازان اتكتوبة 
والفصيلة النانية مي الثتارية او الثمالية كيشاك ) وثي عبارة عن لنة القرغيز والباشكير 
والنوجاي والكرموك والكارائشاي والميشر ياك والسبيري والفصيأة الثالنة التركية اواثخربية 
وش عبارة عن اللشجات الداغستانية والازيرية المنتشرة في بلادالقريوالاناضولوالروما بلي ٠‏ 
وقسمها ارمنيوس فيري المتشرق الجري بعد عشرين سنة من إذاك التارغ الى ثلاث 
فصائل رئيسة وشي الصيني التاتاري ( الترك الكشغري ) والجنطاي الصرف أو الاوز 
والتركاني يضاف اليها في الدرجة الثانية لفة القبثان والقرغيز والقره قالباقم! يضاف اليي! 
لغتان قر ببتان من التركية كل القرب وها اللغة الياقوتية والشوفاشية 

قال وقد اعتبرت لمجة الو يكوراقدم ضروب اللشجات التركيةو| كتف بعضبم مخطوطات 

. نادرة في أورخون من بلاد المفول منذ نخو عشرين عام كتبت بلغة تركية اقدم ٠ن‏ جيم 
تلك اللشيات خالية من الالفاظ العربية التي طرأتطلى اللشجات التركية عقيب ان دان اهلها 
بالاسلام ٠‏ ومن الغريب انها اقرب الى التركية العثانية من لغة الوبكور والامجات التركانية 
ويقال على الججلة ان لهات سكان الشرق من الاتراك تمتازعن لشجات سكا نالغرب افيبا 
من الاثفاظ العويصة اممجورة وا الفاظ خاصة بها استعاض عنها الترك المثائيون بالفاظ 
عريبة وفارسية اوافرئجية ( افرنسية وايطالية والكليزية ويونائية وصقلبية وغيرها ) ولفظ 
سكان الشرق شديدحاقوبعض اللشحات كلفة القريموآذر بايجانمفلا” هي رابطة بين اللغيات 
وصف اللغة البجارية واللغة اللوقندية واللغة الاوزبكية الشائمة في خيوة وما تناز 
بدكل منهن وقال ان الاحوال السياسية التي جرت, في آسيا الوسعلى في القرون الاخيرة 
كان أمن تنائجها التأثير في كل لهجة مر تلك النعجات فل تحفظ كياتها كا كانت ٠‏ اما 
الجنطاي اليوم فبو'اللغة الام ز بكية يتكل يها في ثلاث امارات َم عليها الآن “روسيا 
وني خوقند و يخارى وخيوه ما عدا من نزح ممن بتككلون بلنتهم الى الافنان ٠‏ ولئن ساغ . 
تحديد البلاد التي يتكلم فيها بتلك النججة فان مد من يتكلون ببأ كغير ون وقدقدكرفبري 

الجزه ١‏ ل الجاد " من المقبس 
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عدد من يتكككون بالاوزبكية بليوني نسعة منهم مليون في يخارى وحواليها وسبعائة. الف 
قي خيوه ومائتا الف تحت 35 الافذان ٠‏ وقدكره آخرون بثلاثة ملابين وثلئائة الف ولكن 
بدون ان يذكر فيه المناسرواللغات ٠‏ : 
وقد وصف الاسعاذ فبري اخلاق الاوز بكيين وعاداتهم فقال انسكان المدن منهم 
ما برحوا اذا نظرت فيهم ترىعليهم اثر ا من آثار المدنية الزردشتية ومن ذلك انهم مازالوا 
محافظين كل المحافظة على عيد النوروز وهو اول يوم في ام ةعندالفرس الموافق للاعتدال 
٠‏ الربيعي وما برح اوزبك بخارى كتحوس الفرس في يزد وكرءان يرقصون حولثار يوقدونها 
من القش ويحب على العروس عندثم ان توقد نارًا لطرد الاروابح الشريرة عند ما تدخل 
للرة الاولى الى ديت زوجها ولا يسوغ لما ان تسعدبر تلك النار ٠‏ ويتوق اهل الباديثمهم 
ان صقوا في الناراو يلقوا فيها قاذورات و يعزون للسشعس”؟1 يعزون لإنار ان فيها خاصية 
شفاء الامراض كا يعنقدون ممنقدات قدماء الايرائيين في الارواح والمن ٠‏ وذكن 
عاداتهم في ما كلهم ومشاربهم وقال ان التدين يغلب عليهم كثيرًا بدون تعصب .ولا 
٠‏ يكادون يعرفون الرياء وم يقدسون الاوليا ولكن اقل هن خيوة ويخارى وخوقند. وفلا. 
يححون وثم اشيه بائراك الاناضول منهم بائزاك بخارى ٠.‏ 
قال ان الترك العئانيينكانوا يحلقرون قديًا المتكلين بلفة البغطاي او الاوزيك 
. اي التركية الاصلية القديمة ويصفونب بالفلظة والسعون لفتهم بالجفاء على ان تجافييم عن 
اصل لفتهم لم يزدهم الا انبيال الالفاظ الدخيلة علييم حتى صارت التركية المثانية مزيجًا 
من لنات ام شرقية وغريية ولواحلفظوا باصول #تهم لكان لم من الفاظها مادة يكنهم 
أن يسبروا بها عن اقكارثم ومع هذا اللبهوا في العيد الاخير واخذ بعض علائهم ليحثون في 
الرجوع يها الى اصوها ونشروا نصوصاً قديمة من الاذة المغطائية م ينشر علاه المشرقيات 
آثار الشرق القدعة ثم وصف مملكة الغلونجة في تلك البلاد وما تعاقب دايهامن الملوك كيف 
سقطت الآن قي يد الروس وقال انه لا يرجى لاهلبا بعد الآن نفوذ ديني ولا سيامي ٠‏ 
أثار الو قادن ١‏ 
قدم احدم الى حممية امراض العيون في بار يز رسالة قال فيها ان كفيرا من الوفادين 
في الاتوموبيل والاومنيوس مصابون بامراض في عيوتهم فينشأ منهم لضمف ابصارمم ضرر 
على الراحة العامة وخطر على حياة الركاب والمارة ومن المجب ان يطلب من الميكانييم ان 
ايكون حاد النظر وحص عيناه خص) طيا دتيقاً ولا بطلبمثل ذلك من الوقاد و« ال..واق » 
وائبت ان + في المثة من الوقاد.ن شعاف البصر ٠‏ وصادف. ان رأى وقادين كانت مقلم 


سير العلم يك 


( قونيتهم)كنيفة بحيث لا بيصرون ويعضهم مصابون بافبش النظر وبلغ الحسر اي قمر 
النظر بيعضهم انهم اذا رأوا في رابعة النهار قطيع غنم ظنوه غيارًا وان وقع نظرمم على جبل 
اتخذوه هابا ومنيم من لا بيصرون الا بعين واحدة فاذا أصيبت الصحيهة بعارض مصيهون 
و“لتميان لا محالة ٠‏ ومن رأيه ان نتحص عيون الوقآد والسواق قبل ان بناط بهم امل 
كلتهمل هذه الرسالة موضم التنفيذ لان الحوادث الني 3أت من شعف الابسار .ن هذا 
القبيل طالما جلبت المضار والاخطار ٠‏ 
لفون جديد 
اخترع الاخوان لوريمه اللذان ليا في تاريخ التلفون يد طولى 1 لة يخاطب بها الانسان 
من ير يد هن تلقاد نفسه بدون ان يخاطب مركز ادارة التلفون اول لشت له طريق من 
يحب مخاطبته ٠‏ وقد جعلت الآلة بحيث لا يحدث منها لبس في التخاطب ولا انقطاع ولا 
يفهم احد ما يدور بين التخاطبين كا هو الحال الآن وذلك على طريقة تسبر على انققاطبين 
وتوفر من العاملين وككون سرعة الأخاطب بهذا التلفون في الييل |أكثر من سرعتها في النبار 
وقد جرب اختراعها في كندا فظبرت ننائحه الحسنة. 
طباعة العميان 
كان العسميان في 1 كثر مدارس الغرب يلون القراءة في ككتب 'جعنت الم خاصة 
بحروف ناثئة عرفت بحروف برايل اما الآن فقد اخترع احده اختراءاجديد'! بجي ثيمكن 
لاعميان ان يقروًا الخطوط التي تطبع بجرو ف كالعادة الا ان نصف المرف الاوّل يمل 
بطيع ناقيه.ونصفه الأخر بطبع عادي غير ناقيه وبذلك يمكن للبصرين,المميان ان يقرا 
الكتب المطبوعة علي هذا الفو. ‏ ' 
ورق الثرد اللي 
ثيك باحص الطبي ان جرائيم المدوى يكثر انثقالها بورق النرد للتقلبا من يد الى 
انخزى خصوصاو بعض الناس ببلون. اصابعبمبر يقهم ليتناولوا الورق و ينا ولو« بسرعة ٠‏ فاع على 
٠‏ قل جراثم النزلات والسعال وامراض الحلق وغيرها رطوبة اناما كنيعب فيها اللاعبون 
والرطوبة من اشد المعينات على نماء الاحياء الضارة ٠‏ وقد 'رتاى احد الاطباءالاتكليزان 
يخعل ورق اللعب من ١‏ .اش ليمكن تطبيره وتعقعه بعد كل لعبة ورجأكان باستهال هذه 
الاوراق |أصعية شيك من النفم لعوة الاجسام ٠‏ 


د ل الل 


انقاذالسفن 
اخترعت 41 لنموي السفن الغرق وذلك بجعل هواه «ضغوط فيجدرانال فين ةالغارقة 
ضغ اشد مما يقابله من المق, وقد جر بت في تعو>الغواصاتور ماتفعت في تعوم البوارج 
حوادث الخطوط المديدية 
جربت حكومة المانيا من مدينة برلين الى ستيتينعدة طرق لنعر يفسائق القطارما امامه 
هن الاشارات اثناء الضياب توقيًا من الاخطار فلم تراحسن هن وضع كل مثة متر صفارة 
عن الكبربائية تجمل عل علد ثلاثة مترات فلصفر وثنبه السائق الى الاشارات التي امامه . 
عدوالحار 
1 58 
أصيب الحار او مك البدلان في شواطيء فرنسا ولا سها عنى بجر المانش عدو ازرق 
من أخث ( نبات الماد ) الذي يعلق بالمصا فلا يرئفع عنه كا يعاتى على الحارفاذاامتلا هذا 
الحث ماء بلغ جيم البيضة واحيانًا بجح اليد فاذا علق بالمحار لا يتركبا حتى بقثال. قدقدر 
ما فسد من هذا السعك في شبر مايومن سئة ١101‏ باربعيائة الف ميمكة وذلاكي ( بارك 
بروتون) وحدهاوليجد واطر يق ةللخلاصء هذا العدوالاالقاحزممن الشوك فيالماه تمزق الحث 
المانيا والسل 
ببأخد من أقراير |اتنمة في المانيا ان فيبا با مص يردن نتن لتك الشعب فيها مخكم 
سرير! منها ”لماه للرجال و8ه١؟‏ لانئساء و؟و؟ لارجال والساء بدون استثناء وفيها د" 
متا خاضا تحتوي على سريرًا ولا١‏ متها للاولاد المسلولين فيها +3٠‏ سريرً! و1 
مستا للاولاد المصابين بداء المنازير فيها *105 و لمر فيبا اليوم ١١‏ ممما للامة فيها 
مُائمائة سرير وعشر دور خاصة بداواة هذا المرض وداران آخران تثيدان حدبقًا 
هذا ماعدا دور النقاهة التي اة'متها المانيا وحمسياتها في الغابات وغيرها 
سماعة جديدة 
8 احد جراحي لندن مماعة جديدة للم استعاض فيها عن المعدن بالمطاط وكان 
٠. 1 0‏ 
'المعمدن تأثر منه حاسة المعم بمض التأثر والمطاط يسبل مسه ويلطف وضعه ٠‏ 
1 5 
ام لحب 
قبل انالصاحب ابن عبادكان يستصحي ني سفرء امال" من الكتب لت لمية والاستفادة 
فلا ظفر بكتاب الاغاني استننى عنبا ,كبا وا كتنى محمله همه والغالبان الناسفي اورويا 


سير العل 314 


“مت نفوسهممن كثرة الكتب أ وكادت وخافوا ان ككون لمكا قال ابن خلرون عائقة عن 
التحصيل فعرضت احدى الجلات الدولية الني تخوض المباح ثالمرةعلى المعاصرينمن العالمين 
ان ببينوا لها آراءهم فيا يختارونه ءن الاسفار التي تالف مكتبة يقد عليها المره في خلوته 
وجاوته ولا تكون أ كثر من ار بمين كتابا تيحث في الفلفة والاخلاق والفنون والادب ٠‏ 
التصوير عن لمد 
عطجوءومة د16 عبآ 
هذا الافظ الافرنجي معناه التصو يرعن بعد اخترع مسماه احد علاء الالمان منذ مدة 
فقام عقترع افرنسي اليوم يتم ما بدأ به السابق مْكن من نقل مسودة فوتوغرافية بانيم 
الى مسافة بعيدةواخرج صورة منها في صورة تشبه الاصل وليس في القيام بذلكادفى صعوبة 
تلون الجموهر 
ثبت ان الحجر اللطيف الممروف بالكوروندون الممتبر يعد الماس نقعته يتأ تاوينه تحتى 
يصير جوهرًا لطيقا وكذلك بعض الاحجار الكرية ٠‏ ولكن الاحجار الكرمة تيت على نفاستها 
وغلائها ويمكن تاوين الياقوت الاحمر بلون 1 خر وا نكان من الثابت ان الا ار تعيش 
وتو تكالنبائات فان ذلك مما يس رالسبيل على الخترع ان يلوّن الامحجار الكرية الوا غربة 
غذاء الانمان 
نشر شبتدن من اساتذ ةكلية يال الاميركية كتاباً في الا كفار من اللفذية ولا سها 
في الاأكثار من ثناول الحوم واورد امثلة كثيرة في هذا الباب ٠‏ واثيت الآن انف 
النغذية الممتدلة في من الشروط الثمة في حسن الصحة ومتائة الاعضاه ومروثتها ٠‏ وقد 
استعمل هذا الاستاذ بذائه مع بعض رصفائه من الاطباء طريقة اللقدير في الطمام ولا 
سيا في الالبومين اللازم كل يوم لجادت دتهم اا جودة وطبقت هذه القاعدة علي جنود 
٠‏ في الخدمة مضطر ينكل يوم الى مماناة الاعمال الصعبة فثبت: أن اعصاب ظهورثم وسوقهم 
وصدوربم واذرعهم قد قويت اي قؤة وان خيرطريقة لاثقاء الامراض ان ثقدر كية 
الطعام على ما ينبني ولا سيا هوم 
الديكتوغراف 
58 عطمممعم 011 ع1 
آلة اخترعت مكخرًا في أمبكا دم أن يمع احد موتك وانت كل اح دا بالتلفون او 
يغهم كلامك اويحمل المواد التباسا في حديثك وحديث من كي 


.7 سير العم 
تقبقراتكلترا 


قألت الجلة الياريزية ان اْكقترا لم يحد لما المقام الاول في التجارة والصناعة ما كانت 
منذ منئّة سنة فقد بلغ ما أصدرنه سنة 8 هن المصنوعات مليار فرنك اي انه يعادل 
م اصدرته فرنسا والولايات المتندة ما او الفسا والمانيا أو يوازي مصنوعات العالم احمع اذا 
أخرجت منه تلك الدول الاريع ٠‏ ونزل ما اخرجته سنة 144٠‏ الى خمس الماصلات 
السناعية وفي سنة 1884 الى السدس ولم تبلغ الصادرات الاتكليزية مندستة 1454 الى 
سنه ١407‏ سوى ثلاثة عشر في المئة وصادرات فرنسا ستة عشر سيك المثئة والمانيا تسعة 
. وثلاثين في المئة والولايات التحده سستة وستين في المثة ٠‏ وكانت اليابان قدي من احسن 
الزين للصنوعات القطنية الا لكليز ية الاانهااخذت تصنع مشلهافي بلادهامن ذالكالعبد وتقدمت 
صتائعها ثقدما غربا فكانت ننس سئة 14845 ستة ملا بين لبرة من القطن خاصعمت لدي 
سنة 1456 - ١١5‏ مليون لبرة اي ان مصنوعاتها زادت ار بعة وعشرين ضعفًاً ضعفاً ني لسع 
ستين وغدت الياباز”ف التي كانت تبتاع سنة 18815 بثانية ملابين دولار من المصنوعات 
القطنية لا تشتري سنة ١455‏ سرى نصف ذلك 
نشرت مجبة الع في القرن المشرين مقالة بحث فيها كاتبها في اصول سكان جنول 
3 .لذن 'ن اه عتصمرفر >< ل.. ".نزائرثم البر بر والعرب والأول زايع 
و © ١رون‏ تتونع تريبة ةإواشي و" * مشيرا -. دن ء لمان العنصرانيتازجانوقدائرهناك الدم 
الزتجي ايضا قال وهنذ استولت فرنسا على تاك الانحاء اخذ كثير من قبائل الطوارق يعئاشون 
من رعي الماشية او يسيرون القوافل واميم بعضهم زراعاً يحرثون وننحون ٠‏ 
ادبن في المين 
نشراحد الباحثين من الاتكليز مقالة قال فيها ان الدين يرجع القبقرى في الصينفلا 
يقل فيها امندينون بالكونفوشيوسية اوالبوذية اوالطاوسية بل ان التصرائية هناك لامستقبل 


لها ايض ٠‏ 
أولاد الفقراء 


يحث بعض العلاء في الستين الاخيرة في قامات اولاد الفقراه ووزنهم ولسبتهم مع 
اولاد الاغنياء فنبت ان الاغنياء اعنم وأقوى (القئس *- 444 ) وقد عينت 
المكومة الاتكليزية نخبة من الاطباء والعلاء ففمصوا 7١84+‏ صب في المدارس العامة 


سير العم 7 


في غلاسكو سنة 18.08 - 1401 فنظروا اليهم من حيث مسأ كتنهم لان سعة المسكن 
دليل على سعة العيش في الغالب قنبت لم ان في الثة بعيشون في مسكن ذي غرفة واحدة 
وه في المثة في مسكن ذي غرثئين و4" في المثة فيمسا كنذا ت؟ثلاث غرفو١ ٠‏ من الئة 
فيمسا كن ذات غرف كغيرة واثيتوا أن امات البنين والبذات من اخامسة الى الثالثة عشرة تضعف 
بحسب صغر الممسا كن التي يسكنونها وايدوا بالبرعان ان عم المأكن اذا كانت دليلة 
عام وانضحاً على حالة الثُروة فان قامات الاطفال ووزنهم تضعف بحسب ضعف الاسرة * 
في السعة و بسطة العيش ٠‏ 


أرجمة النوراة 
قالت الجلة : ترحمت التوراة الآن الى اربعيائة لغة وقد او ردالياحثفيزجيرالد بعض 
المصاعب العظهة التي تحول دون نقلها الى الاغات الغمجية التي كغيرًا ماتعوزها امالكلات 
اللازمة ٠‏ مثال ذلك ان اهل تاهيتي ليس عندم لفظ يعبر عن «الحشمة» ولعلهم ''' 
يعرفون هذا الممني ومتوحشو الماوريس في زيلاندا الجديدة ليس عندم كلة «شريعة » 
والبلاد التي لم تدخل اليها التوراة بعد هيبلاد العرب والفرس والسودان ٠‏ 
ش مطاطجديد 
اكعشف في التوتكين شير جديد من المطاط من النوع الميد وهو كثير سيف عدة 
ولايات من نلك إلسنعمرة ولم يكن يعرف من شمجره في الحند الصينية غير نوع كان صعب 
استثاره كثيرً! وقلا بأني بمطاط جيد ٠‏ 


ضرائيفرئسا 
كان سكان فرنا سنة 188 يدفعون غ2 كب لمكومة ١؟‏ مليأرافأصجوأ يدقعون سنة 
توح ١19 - ١‏ مليارًا منالفرئكات , ...ني خلال تلك القية ٠‏ ال 


سكانها على حين انْذُوًا يدفعون سبعة أضعاف ما يدفعون وزاد لد انمد ر ني حدتمن 
صناديق التوفير منذ سئة 1834 - 1897 من ثلثائةِ الف الى ستائة الف و بلغت ليام 
المودعة 44 ١‏ ملِيونًا وكانت 1ه 
نشغول الاولاد 
1 عدوا من دواعي المجل على الفرن التاسع عشران ينصرم ويخلف للقرن العشرينف 
مسآلة من اصعب مسائله الاجتاعية الا وثي تشغيل الاطفال من البدين والبنات في المعامل 
والمصائع والمناح لماو بايديهم وم ضماف الاجسام وما ببلغوا ومالمطاوب فستوميطيوم 


زفا سير العم 


الامراض الختقفة ٠‏ وقد دلت الاحصا آت في فرنسا سنة ١٠05‏ على ان عدد الماءلين هن 
الاولاد بل ثلثائة الف وعدد العاملات من الينات مائئين وستين الف تاملة وان بعض . 
لمحامل يكتني اصصابها بعامل كبير لقاء ثلاثين من هرألاء الصغار لرخص اجورم وشدة 
“متيم ولطاما اظبرت ثقار ير مفئئي المعامل ان بعضبا تستخدم في السراولاد ١‏ من ابنادالثانية 
الى العاشرة واقفتمهم خسيس الطعام وتشغابه عشر ساعات ولذلك صدق ماقالهاحد اسائذة 
العم في الجمم الطبي الباريزي من ان ١5 ١‏ هن كل 151 ابا وابنة يموتون بالسل الظاهر 
نفقات اأكليات 

احعى احد اسائذة التعليم العللي ما ثنفقه فرسا والمانيا على كلياتسما فلبين ان امانيا 
تصرف ١‏ مليون قرنك على التلم العالمي في السنة وفرنالنفق 5١‏ لميوناعطح حي ن يلغ سكان 
الاو 51 مفيون نسعة وسكان الثانية 9" مليونًا هذا ما خلا بعض الكايات القدييمة يغ 
لمانيا التي لما واردات سنوية تبلغ خمسة هلابين فرنك فعدل ما يصيب امكف في المانيا 
تفقة على التعلم المالي 54 سائلياً ومعدل ما يصيب الفرنوي 51 سانلياً ونصف ٠‏ وقد 
قالت بعض الجلات وليس هذا مما يعاب على الفرنسيس وككن اللقيقة انه ينش ركل سنة 
في المانيا ثلاثة اضعاف ٠١‏ ينشر في فرنسا من المطبوعات في التاريخ الحديث و ينشرفي المانيا 
خمسون ضعف ما ينشر في فرنسا من المطبوعات في التاريخ القديولكن "ترىهلكل»النشره 
المانيا عقود ودرر ٠‏ 


عمال التجارة 
رأي سفير فرنا في لندن ان خير واسطة لنش رتجارة أمته في بريطانيا ان تبعث اليها 
باقاس من ينيها تدربهم علي الاعال التجارية على الاساوب الاتكليزي وعندها تعبد الييا 
ان يكونوا كلا عن ببوتها التهارية وان تقل الانتخاص اأذ.ن يصرفوت المصنوعات ينفع 
١‏ كثر من الاعتاد على اناس من الالكليز لتصريف المصتوطات الفرئسوية وما حك تجسبمك 
مثل ظفرك -ولذلك بدأ الجمع التجاري في باريز بارسال كثيرين الى ليفربول يدرسون 
الاعال على الاساوب الاتكليزي وسيكون ذلك مقدمة لنشر البضائع بين امة اخرى 
مجارة الكنب 8 
لم تكن فرنسا تصدر الى ايطاليا من الكتب سعة 19.5 سوى نصف ما تصدر المانيا 
اليها اي أن الاولى تصدر الى ايطاليا باربعيائة الف فرنك وامانيا تصدر الى ايطاليا بثافائة 
فاسيحت فرقسا تصدرالى ايطاليا فى السئة الماضية 1*7 الف فرنك والمانيا 417 وورد 


سير الئلم 0١‏ 


على فرنسا في المسنة الماضية 411 قنطار! من الكتب المثلفة ومثل هذا القدر ورد على المانيا 
وفرنا وامانيا في مقدمة بلاد اورويا باصدار الكتب ٠‏ 
الممتوهون 
تبين ان احسن طريقة في اختبار الممتوهين ممن وقعت لم عوارض وقلية وليسوا .ن 
. المته في شيه مي التي جرت عليها مدينة غلاسكو في يلاد الاتكليز فانهر هناك قبل أن 
يلقوا المصاب فى ه حش الجاذيب يجملونه تحت المراقبة بفعة ايام وبذلككأن يظبر ارتف 
خمسين في المثة لا صلحون لاببهارستانات وتجري اكثْر مدن اور وبا على هذه الطريتة في 


استثبات حال الهانين ٠‏ 

اللكة فيكتوريا 

نشر في العبد الاخبر في اتكاتراكتاب غعٍ سيف ثلاثة مجلدات وش رسائن اللككة 

فيكتوريا والدة الماك ادوارد الساب ملك الاككميز الحالي الي تولت الماك 54 عامًا مالم 
يعبد الك في تاريخ اتكلترا ان تولى امر الناسهذا الزمنالطو يلوكان ابنها هو وكام امبراره 
مساعدين في اعداد هذه الممكرات ليكون منبا !اشعب الالكليزي صورة حقيقية «رن 
قلب اللكة فيكتوريا وافكارها بدون تغيير اللقيقة التاريخية او تعديلبا و بدون ان يغفاوا 
عن ذكر الاوهام التي كانت مسستجبكة فيبا لاول عيدها وهذهالجإدات ميعن المس والعشرين 
سنة الاولى هن حكبا عكر 

الاتحار والتربية 


الف احد علاه الافرن كتابًا في التربية وانتجار الاولاد فاثبت ان عدد النتحرين من 
الاطفال يزداد سنة عن سنة وان الداعي الى الانقار هوالذيرة والنضب والكير واتخصوءات 
الاهلية ومضادة الاميال والاجهاد العقلي وسره معاملة الوالدين وفي تضاعيف ذلك ماييدو 
في المتر من ضف الارادة النائج من مجتمع قليل الخانة وبالججلة فان القرف من اللياة 
أت ابدًا من ضف المزاج ولا وسيلة لدفع الاولاد عن الاتتخار الا باطعامهم جيد! 
وان يهم طويلة وثقوية اعصابهم بالجري على الندايير التعية والمحالجة باماه البارد وادخال 
السرورعي قلب من كان فيه استعداد لذلك والتفيض عليه اذا ضاق صدره'ومن رأيه 
ان تأثير الممتقدات الدينية والقراءة فى الكنتب الصحيهة من احسن الممكثرات سي عقل 
ااستعدللانتار وابان بالامثلة والشواهد ما ينال الشبيبة من الخاطر ادا حثيت عقوة 
بالممارف فوق طاقتها * 1 

الجزه ١‏ زفق الجاد "؟ من المقيس 


43 سير العل 


ذكرت بلة الممين الاجتاعي. انه أحصيت حال" بيع المسكرات في فرنسا سنة 5..! 
فكانت 475047 حلا وما برحت آخذة بالزيادة منذ قرن قالت : وان الحكومة لا تجيل 
ان بيع اصلاحائنا الاجتاعية تكون من العبثيات وجميع تربيتنا لبور الامة وحرياثنا 
السياسية والمد ية ونظامناالدستو ري تصيأبية باطلةواثرابعدعين اذاظل باتعوالمسكرات يسعسمون 
الناس عندنا م م الآن ٠‏ ود امر وزير الداخلية بان تحقق احوال دور الجانين فائبتت 
الجنة الني عهد اليها النظر في ذلك في 51 ولاية انه زاد عدد الممتوهين بتغاطي المسكرات 
منذ عشرسنين 57 في المثّة وان نصف المصابون بالجبون كان لتعاطيهم الابسنت والاشربة 
المقبلة ٠‏ وفرنساساعية في ابطال المشرو بات الضارة واغلاق معفم محال بيعها جريا على مثال 
معفم الام الراقية في الغرب ., 


القرى والدن 

تشكو معظم بلاد الغرب من كثرة زهد الفلاحين في قرام وانقلابهم الىالمدن بتعاطون 
فيها الاعالى الصناعية وغيرها وقد وضعت فرنسا احصاء إذلاك فظبر لها ان سكا الارياف 
كانوا فيها سنة 1847- ولا في المثة من مجموع الامة فنزل معدلم اليوم الى سئين سية 
الئة هذا هم أن فرنسا ارف البلاد الاوروبية بزراعتها ٠‏ وقد غادر الحقول من سئة 1417 
الى 1841 نحواربعة ملابين ونصف من الريفيين ولحقوا بالمدن والعواصم وفي الاحصاء 


الذي م سنة 1851 كان سكان باريز 780 متهم ٠٠٠0‏ حبار يزيون اصليوت 
والباقون ر يفيون ٠‏ 
غلاء العيشة 


يقول الافنصاديون ان السبب في غلاء الحاجيات هذه الايام كثرة الذه في الايدي 

فقد زاد محصول الذهي في العشرسنين الاخيرة ضمني مأكان عليه كان مموع مافي العالم 
دن الذعب سنة ١447‏ عشرين مليار! فاصم في العام الماضمي كانية وثلاثين مليارا مون 
الجنبهات فالجنيه هو الجنيه وقبته تيجنه ولكن مأكان يتيسر للره ان ببتاع به من البضاءة 

. لا يتدسر له ان بيتاعها به الآآن لانها قلت وعلى هذه النسبة تضاعفت ان العوم والفراخ 
او زادت الغلث عيا كانت عليه منذ عشرستين ٠‏ والخأخر في هذا الباب آخذ باللعاق بالمتقدم 

الدعوة الى الس 
اول من دعا الى السلام في العالم هو الفيلسوف المولاندي ايرامم المدعو فولتير اللاتون 


سير الم ١‏ 


فرأى سعة 1511 أن يجتمع ملوك الارض الى موأتمرعام سي مدينة كأدجبري الفرنسوية 
تحت زعامة الامبراطور ما كسجليان وفرنسيس الاول وهذري الثامن ملك الكثترا 
ملام الشعب 
كانت مدشة ليون سنة 1857 اول من ف مطاع للشعب تبيع الوجبة باربعين سنتية 
وني 2 وي على لم ويقول وجبن وخمر فيرج المطم من كل وجبة ستيمين ونصفا ويرج هن , 
يقومون ببذا العمل مثة في المئة الا ان سه برا اراءت ان ثفوق فرنسأ في هذا السبيل 
فانشا بعض اهلها في مدينة زو ريخ مطعأ و نزلا الشعب معلمين على رابية هناك من اججل 
المناظر البديعة وجعلت الاجرة عن )كل يوم ثلاثثة فرتكات. وتصفًا عن الطعام والشراب 
والنام ومن اراد ان يسك له معلا في الصيف يجب عليه انيخابر ادارةالفندق قبلستة اشبر 
الم والاحسان 
تبين بالاحصاء ان النفوس رغبت في الثلاث سين الاخيرة عن مد يد الممونة لدور 
الاحسان ققد كان ما جادت به النفوس في فرنما سئة 1104 - 4؟ مليون فرنك من 
الوصايا والثم في سمبيل اير فنزلت سدة 1101 الى مايية عشرمليونً. ولكن ثبت أن من 
يوصون لدور العلم والجامع ااعلية يكثرعددمم وما تجود به ايديبم فقدكان ما جادت به 
تفوس الفرنديس فى هذا السبيل ممة ١100‏ ملِيولًا ونصفاً من الفرتكات فبلغسبة15.1 
55 .ركاكار؟ 1 5 


ثبت بالاحصاء ان سكان فارسوفية عاصمة بولونيا قدي الني مي اليوم من اعالير وسيا 
يكثر عدد تفوسها كثرة غرببة فقد بلفوا ليوا من النفوس ولكن الأمبين فهم كثار بلغ 
معدم .4 في المئة من الرجال و١5‏ من الناء وان عدد ألا ميين ني بواونيا أكثر منه: في 
ججبيع الولايات الروسيية في اوروبا الغريية فان سم ما قالوا نما ثقول مصر والاميون 
فيها تسعون في المثة والبلاد العثانية وما نظن الاءيبن فيها يقلون عن انين في الئة ٠‏ 

الاحسان العام 

ذكر بعض الحققين من الالكليز ان الكثترا في موخرة الشعوب الراقية من حيث 
جودها بلمال علي البائنسين فان فينا من هذا القبيل خير من لندرا و برلين خي من فينا 
وكوبتهاغ خير من برلين فترى الشيخ الماجز في بلاد الدانعرك موضوع العناية العظهى ولا 
يكلف | كثر من سبعة فرئكات على مناديق الاحسان على حين ان الرجل في الكثترا 


فا 5 سير الملم 


يوت جوءًا إذا ل يد يده فسشذ. ويكاف العاجز فيها على: الكلفين من الاهلين زهاء 
عشرة فرنكات - 


الورقفي اميرك 

أكدت مجلة الجلات البو يوركدة ان مجاعة من الورق ستنتشرفي الولايات التجدة 
بعد بضع سنين وذلك أن صنع الورق من الاثهار قدكاد يفنيها فاذا دامت الخال علىهذه 
الدورة في قطع الاشجار لصنع الكاغد لا يي ربع قرن حتى لا بق شر ولا ورق وقد 
اوردت مقالا لذلك احدى جرائد نيويورك التي تطبع اثمائة الف شسفة في اليوم 
على انين صنحة كبيرة قالتانهذه الكية من الورق التي تصرفها جريدة واحد ةّتحتاج الى 
شيجرة من عار عشرين متا ثيفة وطالب الكائب من المكيمة ان ننظر في حال 
الغابات التي تحط لتصنع هنها تلاك الورقات والعفىان 

معامل اللإن 

رأى احد الممكرين ان مراقبة الحكومات امل البن ( الحليب ) هن اهم اظدم الني 
تخدمها لاممها وذلاك لان اللبن -تتهله الناس عامة فاذا لم يكن سلا يزيد فيعدد الوفيات 
وقد ظبر بالاحصاء ان معدل وفيات الاطفال قد نزل في روشتر هن اععالولاية نيو يورك 
الى ار بمين في الثة لان حكومتها راقبت اللبن مراقبة حعية دقيقة 

سياح اليابان 

يننشر ميل اليابانيين الى السياحة في الارض ولم يقصروا سياحاتهم على بلاد الصين 
والشرق الاقصى بل ثم ييقصدون بلاد الغرب ايضًا وقد رآى احد عظاء مفكريهم ارت 
السياحة تطلب أكل من يشئغل طول السنة بالاشغاى العقلية وان فيالمدن اليابانيةالمنقطعة 
كديئة كيتو ونيكو وهاكون غنية عن ارتياد البلاد البعيدة الا انه ياقضها فنادق علىالطرز 
الحديث وبحال للسماع وتحال للسباق وقال ان اليابان من هذه الوجهة متقبقرة فرثى لما 
من اجل ذلك ٠‏ 7 

اللدئية المديغة 

بحثت احدى الجلات اليابانية عن الطرق الحقيقية التي يجب ساوكبا للاخذ باهداب 
هذا التقدن الحديث فقالتكل ما يساك في هذا السبيل لفو وام ان لم ينظر فيه لسمادة 
البشر وهذه السعادة لا ثنال الا بترقية الاخلاق الشخصية وتحسين الذوق وهذا لا يتأق 
الا بنشر التعلم والهذيب : 


سير الم الا 


ملل وكاضرات 

اخذ حديثًا ادي المدارس العليا في هذه الماعة يدعو بعفمامن ال نقلي نبالعلوالادب 
لالقاه خطب وتحاضرات على بعض اعضائه فمن خطبوا فيه رفيق بك العقلم واحمد بك 
كال واحمد بك كي وتمر بك لطني ونم من اساطين النيضة المصرية اليوم ٠‏ فقد خطب 
الاول في « التدوين في الاسلام » خطبة قال فيها : اذا قيل ان العرب أمة أمية فليس 
هذا القول على اطلاقه بل رما أطلق هذا الوصف على عرب البادية اطلاقًا اع من اطلاقه 
علي غيرم من كان المدن وار باب الدول البائدة كسكان البنومد ننجد والمجاز والعراق 
والجزيرة واطراف الشام الذين عرفت لم دول ذات حضارة وج د كالتبابعة فيالعنوالمنادرة 
في العراق والحوارث في اطراف الشام الذين هنهم ملوك تدمر في شرق سور ياواليهم تنسب 
الزباء « ذنوبيا » وزوجها ازينة ( اوزينوس ) وهنهم ملوك غسان في جنوب سوريا 
وتاريخهم مشهور معروف ٠‏ 2 

فبؤلاء الشعوب لا يجوز ان يطلق عليهم وصف الا مية الا بالدبة لخالة كل عصر 
كانوا فيه وانما غموض تاريخهم وموس آثارهم اضاف تاريخهم الى التاريخ القديه فكان 
تجهول المقيقة الا قليلا” مما وقف عليه الباحثون من الآثار الكتابية لعميربين في الجن 
والكتابات النبطية في شيال الحجاز وسيكشف دؤو يبرط ابحث ولتبع الآ ثار ا كردن 
ذلك ٠‏ وحم شاه دا على ان الأمية لا يجوز اطلاقها على كل العرب ماكانموجودًا من 
كتب اهل الخيرة الى اوائل القرن الغالث الشجري بدليل ما قاله هشام بن عمد بن السائب 
الكبي في كتاب الانساب وهوافي كنت استخرج اخبار العرب والمابهم وانساب آل 
'نصر بن ربيعة ودبالغ اعار من ولي منهم لل كسرى وتارية نسبهم من كتبهم بالميرة ٠‏ 

اما عرب الحجاز فالمعروف عن الكتابة عند سكان المدن منهم قبيل البعقةانباكانت 
موجودة وأو مع الندرة يداك عليه كتابة المملقات السبع الن كانت على الكمبة والتحيفة 
التي تعاقدث فيها قريش على رد الوق وانصاف المظاوم وعلقوها على الكبةوالمعروف انهم 
كنوا يكتبورث العربية تارة بالخط النبطي واخرى بالخط الميري الذي عرف بعد ذلك 
بالكوفي ومرة بالخط العبرني ٠‏ ثم ذكر ان الحديث كتب ان لم يكن كله لجله على عهدالر.ول 
واصحابه والحديث لمشمل| كثر تاريخ اخلفاه وكذ لك كتبفن النحوائدي املامعلي بن اميطالب 
على لبي الاسود الدوكلي واما في عصر التابيين وتابميهم فقدكانت العناية بكتابة الاخبار 
أكثر واقبل الناس عل اقثناه ألكتب رجه الكعبات ومن ذلك ٠١‏ واه ابن عبدالبر عن 
هشام بن عروة عن ايه انه احترقت كتبه يوم الحرة وكان بقول وددت لر انعندي كتبي 


0 سيرالعم 


بأعلي وهال و وكأنت وقعة اطرة في سنة ثلاث وسعين في خلافة يزيد بن معاوية وكان ابن 
كياب اتيحري اذا جلس في بيته وم ضع الكتب حولة له فشخلته عن كل شيء وهو من أهل المثة 
الادلى وم يأت القرن الثاني حتى كن الكتب في فنون شتى.خصوصافدونالمربيةوالادب 
1 اذا كأن ذَئك كذاك هل هل دتى جال إلريب في ان العرب 2 0 إن ابتداء 
القرن الاول وهل يستراب في سصحة هذه العلوم على ما ثبت معنا .من انها كتبت مدعودة 
يألرواية لتكون ابعد عن سبو الكاتيين وتحريف الناتخين ٠‏ 
قانى وهذه الطريقة في النقل لا تعد ثلة في نار الاسلام ينطرق هنها اليه الوهن 
وأغيري بن نعد تحقيقاً للاخباريالمًا حد الامانة والقحيص لم تسيق اليه امة من الام 
ع السلين اما تاك الكت التي دونت في الصدر الاول فانها. ادمجت في الكتب الجامعة 
انني أفت بعد ارثقاء التأليفك! يرى في كتب الفدون الني اشافل بها العرب ودونت بعد 
لتر نر وة لقائليها - 
وخطي نحمد بك كال في « التوحيد عند قدماء المصربين وتكوينارض مصر والثيل 
وفي اصلاغليقة واصل المصريين » فقال ان صيغة التوحيد عند المسلين موافقة قرب 
تصيغة ال يكأن يدين بها المصريون قبل عدير املك و يدلنا على ذلاك رسوم هي وغليفية 
وجدت فى اوراق الإردي القديمة 3 دورة هذه الصيغة عندمم عا أي : « الله وحده 
١‏ قي يودع الارواح في الاشباح انت اتا تخلق ولا تخلق خالق “مات والارض » 


عدن أن عل. كر 501000 يعتقدون الى مأ قبن عشر سئين أن قدماء المصريين 
مك زعا الأعلقاد قاد | كتشاف هذه الصبعة وان التوحيد اتام من نوح عليه 


السلا بدي قوله تعالى « شرع ل؟ .. ن الدين مأ وصى به نوحا » اذا قيل ان الث شرك كان 
غَامما عند قل د لمصربين بدليل قوله تال حكاية عن يوسف عليه السلام «أأرباب 
«لفرقون خيرا م ايه الواحد القبار» فيقال إن يوسفكن مجيناً عند فرعون مصر رواك 
عقيدة الشرك لم تدغل فهر رالا مع الرعاة ر أفكسوس )الكإرل دخلوا مصر قبل عصر 
الأأسرات وتذلك كان المصريون يطلقون على بلاد العرب اسم بلاد الوثة وقال انه جمع 
اماه الاحتا 00 نشابهها بالمير وغليفية ٠‏ وامةطرد الى ذْكرالبردي فقال 
انم كان يزرع في الوجه القبلي وان الاوتس ( له مركالك عير يقئات به) كان ينبت في الوجه 
يمري 2 2 دين سطر وا عأومهم من ا 0 راق البرديواللونس »* 
وهذان النبتانرمزان على من يك الوجه المري الم ناذا وأيت كرس «رسوماً عليه 
صورة البردي واللوتس فاعرف ان املك اللالر ل الوجهين القبلي والبجري 


سيرالعل ل 
وقال ان قدماء المصربي نكانوا يمتقدون ان النيل ينبع عند أسوات م علوا انهم 
مخطؤن في اعثقادمم وان منيع شيع التيل ابعد ثما كانوا يتوهمون فلا "وصلوا الى محيرة « نو» 
اعتبروها اصلا واطثوا علي ذا الاسم ومعداه ( ماء ) والمصريون ثم الذين عرفوا الجهات 
الاريع فكانوا ا التي أن منها اليل قرن الارض اي طرفها ولذلك فيل * 
عن ذي القرنين انه ملاك امور لك ونه إخذ بطرفيها و يطلقون علي المقابلة لها بحري والشرق 
على مطلع الشمس وقالوا عنه يخاي الميلاد ٠‏ وعرف المصريون الجنة والدار لانه وجدت 
رسوم للثار والزبانيه والحساب الاخروي في آثارهم ٠‏ وان النيل لم يكن له تجرى ثابت بل 
كان يفيض ميا وكان منغصرًا بين جبال برقةوليبيا ٠‏ واليجر الاييض يضرب الممالفيوم وامم 
الفيوم بالميروغليفية بيوم ومعناه الماه وكان هناك للنيل خزان كبير وما زال لمي ف 
يرصب في قطعة الدلتا ويلقدم نحو اجر حتى تكون الوجه البمري وكان ينفرع عند أكاسور 
امام انبابه الى فرعين فيذهي احدها الى دمياط والثافي الى لبي قير وكان يتولد عند بنها 
زع لد حى رع بيد الي لل مد ذلك كر بن اذى عين الباقيين وام ر شكل 
الحرف اليونافي اشسجى دلنا واول بلد أنشئت في مصر لصلاحية ارشبا لازرع ني اسيوط ٠‏ 
وكارك موضوع محاضرة احمد بك زكي بدهل تخيل العرب ! كتشاف اميرك قبل 
كر يستو ف كولوءب » فقال ان أفظة تاريخ ليست عرية وان المرمزان الفارسي الذي 
ٌ كاوق على ري لخلاب غبزايا جم هذا ماي يدور في ام التوقيت قال انتا* 
معاشر الفرس ناخد «بدا معاوها تجعله بداية التوقيت وحعيه ٠امروز‏ 0 
وجعاوا بوم الثجرة النبوية اول التوقيت الاسلامي وخرج انظة مأهروز بأن افا جر 
صامت او ناطق عند الافرن وكذ لك عند العرب فاسقط ل اهأ + م دك 
ماروز وأسعح لانفسنا في ابدال الزاي خا فنصير مار ع 5 م 
م تك على شخف البرب بتق لكتب القلفة والمر وكيف كان الأموك يا 
فتزهد نفسه في اخذ البلاد او تكثير الجزية ولا يريد هن المغلوبين على امرم من 7 
والاقيال الا كتب الل وان هذا ما لا يمبد له نظير في فلوح العصور المتأخرة 
وذ كيف اث هذا الخليفة اتلدب يوحنا ابن البطريق المصري الى بلاد الروم 
بببعث له عن كتاب ارسطو في السياسة فاخذ يانقل من دير الى دير ومن عام الى 
عالم حتى عثر عليه وثقله الى العربية وقال ان الجر المتوسط كان على عبد الأموكف 
مجيرة محاطة بملكه وجزيرة صقلية من حماة ملاك العباسيين ثم إستطرد على عادة 
حاضرات العرب الى ذكر صقلية لما مككبا ر وجر الثاني وقال ان عاله كلهم كاثوا من ال لمين 


ا سوا 


وبهم كان يقلدي. وربتدي كا نحن اليوم أأخد عن الافرنح كل شيء ٠‏ وتكام على الاخوة 
المغررين اوالمفرورين وهم حماءة من قبيلة واحدم هن العرب قاموا من لدبونة “عقدين على 
الصبا وعددم ثانون عر نا لمث عن ارض جديدة في الجيط فلم شكنوا اذ ماحم يه 
الطر يق عد لا يحمى منالبواشق فرجعوا وقصوا أشياءغر بةفسعوا بالمذرو رين وتمىدر بهم 
فيلشبونة بدربامخرورين وهذا ما ايده الشريف الادر يي في جغرافيته ٠‏ وف رواية 
ثانية أنالمخرورين كانوا مانية رجال كلهم ابناه *, ركبوا البجر في اوّل كبوب الري جرواببا 
نوا من ١١‏ يوم فوصاوا الى حركريه ةكد ر امه "كغير الطر وش قليل الوه فعادوا 
ونزلوا يجزيرة 6< * الاغنام وأخذوا لملكبا ذا كرمب. ولا مالم لم عن حالتهم قصوا عليه ماحدا 
سم فل بره ١‏ ل يركبهم في سفينتهم و ! اميم عاب ين علدا عه بوا ا عيونهم ايام فلا 
توسطا أ جر م ركو نم ليضاوتم عن الطريق ولا وصاوا الى مكان هناك سألوا جاعة ٠‏ نالبيابرة ' 
عل المسافة بيهم وبين لشيونة نقال الزعيم مسيرة شبرين فقال القوم وا أسني 

وني دعي الكان أ والمناربْةْ يحذفون منها الالف ٠و‏ بذلاكتبين ان الثانية اوالئانينالمخرورين 
قد ساروا احدعشر يوم حتى وصلوا الى جزيرة آ سور عام 14 م وان العرب لم يستطيعوه 
مواصلة سيرم لعف الوسائل ٠‏ 

وكانت محافيرة عمر بك لطني في اصل البنوك والمصارف فقا لكان في القرون الوسطى 
في ايطاليا اناس يحترفون بابدال الثمزة يجلسون في الطرقات العاءة واهامهم منضدة[ترابيزة) 
موضوع عليها فقود للصرف وتلكالنضدة تسعى بالايطالية « بانكا » ثم ترقت وظيفة هذه 
الطائفة وانسعت فاخذ الداس يحفظون نقودم عدد هؤلاه الصيارف وصارت مصارفهم مملا” 
للودائم والامانان مغ 59 ثُ اخذوا سك (عماد) وهمية بدل السكة المقيقية البيي كانت معرضة 
لاتلف فاسيت كاوراق البنوك اليوم واول مصرف حاز امم بنك مصرف مديئة البندقية 
سننة 1101 والصين اول البلاد التي احلت حكوه سنة 17١مالتملة‏ الاصطلاحية محل 
عملة انخاس ورأى اينبطوطة هذه الثملة الاصدن حية 5 وصفبا الرحالة جون مورفيل 
سنه 161937 م ولم يظبر اثر للعملة الاصطلاحمة في البلاد الخريبة:الا فيسنة ١١77‏ أثناه 
أحصار اهل البندقية لصور فان الدوق ميكيلي الز يكان قائا باعالالحصار اصدر اذ ذاك 
جحملة من اللد عليها علامات الدوقية ورسوها فصرفت بالتقد لاربابيا عند ما وردت علي 
البندقية وسنة ١7١‏ اصدرت مديئة ميلانو لاول مرة في اوروبا ويراقا لها ح؟ 
لعماة الحقيقية ٠ ٠‏ ولعل النادي يطبع خطبه وحاضزاته تمية لفائدتها 


صفرستة ماما موافق مارس (آذار) سنة م٠١‏ 


اردب الصغير 
لابن المقفم 
عني بنشره الشيخ طاهر المزاثري 
الب آنة اقل والباية كو الموى 
والذل القاح” الحرص وامراد فساد” اللسان والجية سبب الجهل والا نف توم' السفه 
والمنافسة اخت المداوة 
واذا هممث بالخير فبادر هواك لا يغلبك واذا شممت بشر فسوتف هواك لعل كتظفر 
فان ما مغى من الايام والساعات علي ذلك هو الهئ” : 
لايمنعدك _صغر شأن امرية من اجتباء ما أت م وأيه صواباواصطنفاء ما رأيت 
من اخلاقه كر يا فان اللرذلكة الفائقة لا تهان لموان غائصها"الذي استخرجها 
- من ابواب الترفق والتوقيق في التعلم ان بكون وجه الرجل الذي يتوجه فيه من المل 
والادب فبا يوافق طاعة ويكون له عنده تمل وقبول فلا يذهب داه في غير غناه ولا 
.ثننى ايامه في غير درك ولا يسلفرغ نصيبه فيا لا نجع فيه ولا يكون كرجل اراد ان إجمر 
ارا تهمة فغرسها جورًا ولوذًا وارضا جل فترسها غخلة موز 
الم زين لصاحمه في الرخاء ومنهاة له في الشدة 
بالادب أنتمر” القاوب” وبال نسشك* الاحلام فالعقل الزاكي غير الصنيمكالارض 
الجزه > )0010 الجا ٠‏ من المقئيس 
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الطيبةالخراب ٠‏ وتنايد ل على معرة فة ألله ( وهو ) سبب,الايمان ان وكل بالغيب لكل ظاهى من 
الدنيا مغير اوكبيرعياً فهو يصرفه ويحركدفن كان معتبرا بالليل من ذلك فلينظر الى 
السماء فيعل ان لها ربا يجري فلكبا و يدبر امرها ٠‏ ومن اعتبر بالصغيز فلينظرالىحبة المردل 
فيعرف ان ا مدبرًا ينبتها و يركيها ويقدر لما اوقاتها من الارض والماء يوقت لها زمان 
نباتها وزمان تهشهبا ٠‏ وامر النبوة والاحلام وما يحدث في انفس الناس من حي ع لا لون 
م يظبر منهم بالقول والفعل م اجماع العلاء والجهال والميتدين واللا لعلى ذكر اله تعالى 
وتعفهه واجمّاع من شك في الله تال كد به على الاقرار ب|نهم أنه نوا حديثًاً ومعرفتهم 
اهم لم يحدثوا انفسهم فكل ذلك بدي الى اللّه ويدل على الذي كانت منه هذه الامور 
مع ما يزيد ذلك يقيثاً عند اللأمنين بان الله حق كبير ولا بقدتر احد انه باطل 

ان لاسلطان المقسط حقا لا نصلم مخاصة ولا عامة امر له بارادته فذو اللب" حقيق 
ان يخلص ل النصيية وييذل لم الطاعة ويك مرم ويزين سيرتهم ويذبٍ تال 
ويده عنهم و يتوستى مرضاتهم ويكون هن امرم المواناة لم والايثار لاهوائهر ورأمير 3 
هواه ويقدثر الاهور على موافقتتم وانكان ذلك له تخالا ٠‏ وان يكون منه الجدة سية 
الخالفة لمن جانبعم وجول حقعم ولا يواصل من الناس الا من لا تباعد مواصلته اياه ملم 
ولا تحمله عداوة احد له ولا اضرار” به على الاضطفان عليعم ولامواناة ا 
ثيه من امورثم والاننقاص لثيء من حقم ولا يكم شبنًا من نمهتم ولا ينفاقل عن 
شيه من طاعتم ولا بطر اذا! كرموه ولا يجتريه عليم اذا قركبوه ولا شي اذا سلطوه 
ولا لحف اذا سألم ولا يدخل عليع المأونة ولا يستققل ما حماره ولا يفثر بهم اذا رضوا 
عنه ولا ينغير لم اذا سخطوا عليه وان يحمدم على ما اصاب من خير منهم أو من غيرثم فانه 
لا يقدر احد على ان يصيبه بمخير الا بدفاع إسعنه بهم 

- مما يدل على عل العام معرفظه جا 'يدرد من الامور واءساكه عا لا يدرك وتزيينه 

سه باككارم وظبو ر عله للناس من غير ان يظبر نه تر ولا يجب ومعرفله بزمانه الذي 
هو فيه هو بصره بالناس واخذه بالقسط وارشاده المسترشد وحسن معالقله خلطاءه وتسويئه 
بين قلبه ولسانه وتحريه العدل نكل أمر و رحب ذرعه فيا نابه واحتهاجه بالححج فها شجمل 
وحسن تبصيره ٠‏ من أراد ان ببصرشيئًا من عل الا خرةفبالم الذي به يعرف ذلك 

وعن اراد ان نبصر شيعا من عل الدئيا فبالاشياء الني ثي ندل" عليه 

ليكن المره سؤؤولاة وليكن فصول بين اق والباطل وليكن صدوقا ليؤمن على ماقال 
وليكن ذا عيد ليوفى له بعهده وليكن شكورا ليستوجب الزبادة وليكن جوادً! ليكوت 


الادب الصغير ىم 


الخير اهلا" وليكن رحبا بالمفسرور ين لثلا بتنى بالضر وليكن ودودً! لثلا يك معدت 
لاخلاق الشيطان 

وليكن حافظ) للسانه قبل على شانه لثلا, يأخذ با ل يرم وليكن متواضها ليفرح 'له 
بالخير ولا يحسد- عليه وليكن قدما للقر عينه ما أوتي وَليسر لاناس باخير لثلا يودي اد 

وليكن حذرً لثلا تطول مخافله 

ولا يكن حقودً! لثلا بششر بنفسه اضرارًا بائيا 

وليكن ذا حياء لثلا يستذم لاعلاءفانمخافة العا خ٠خمةالعلاداشدمنمخافلهعقوية‏ اللطان 

حياة الشيطان ترك الع وروحه وجده الجهل ومعدثه في اهل الحقد والقساوةٌ ومثواه 
في اهل النضب وعيشه في المصارمة ورجاراه في الاصرار على الدنوب 

وقال:لا ينبخي للرع أن يعتد” تله ورأيه مالم يذا كره ذوو الاأباب و ول تجامعوه عليه 
فانه لا 'بتكل ع الاشياء بالعقل الفرد 

اعدل السير ان قيس الناس نفك فلا تأني اليهم الا ما ترضى ان يق !ليك 

وائقع العقل ان 2 ن المعيشة فها اوتيت من خيروالاً تكترث من الشر ها لم ييك 

ومن العلل ان تمل انك لا تعل ما لا تع 


ومن احسن ذوي العقول عقلا” هن احدن ثقدير امر معاشه ومعاده لقدير ا لا يفسد 


عليه واحد منغا اللا خرفان اعياه ذلاك رفض الادف 17 لرعاده لاعت 

وقال:المؤدن بشي من الاشياء وان كأن حرا خير ممن لا يأمنبثي “ولا يرجودعادا 

لا نادي التدبة احدً! الى النار ولا الاصرار على الذنوب احد'! الى الجنة 

م ن افضل إعيال البر ثلاث خصال الصدق فيا لفغ واجود في المسرة والعفوء عند القدرة 

رأس الذنوب ألكذب هر و يسسبا وهو يلفقدها ويثبتها و يتاوّن ثلاثة الوان بالاءنية 
والجحود والجدل سأ صاحبه بالامنية الكاذبة فها يزين له هن السوات فيشجمها علييا بان 

ذلاك سين فاذا ظبر عليه قبا بالجحود والمكابرة فاناعياء ذلك ختم بالجدل تخاصم 1 الباطل 

ووضع لهالحجج الس به التثدت وكابر الى حتى يكون مسارعا.الغملالة ومكابرًابالفوا 

لا بشدت دين المره على حالة واحدة ابدً! وككته لا يزال اما 55-65 

من علامات الائيم الخادع ان يكون حسن القول سبي "معل بعيدالفضي قريب الحسد 
حولا افحش مجازيًا بالحقد متكلًا للجود صغير الحطر متوسدا فيا ليس له ضيقا فيا يبلك 

وكان يقال اذا تخالتك الاءو ر فاسلتقل اعظمبا خطر ؛ فان لم .يدتبن ذلاك فارجاها 
دركا فان اشتبه ذلاث فاجدرها ان لا يكون له مرجوع تيز نولي فرصعه 
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وكان يقال الرجال اريمة اتنان يختيرما عندها بالتجرية واثنان قد كفيت تجريتهها 
فاما اللذان يجتاج الى تر بتهما فان احدهما بر كان مع أبراو والآخر فاج ركان مع خار 
فانك لاتدري امل البر متهم اا ذاخالط التجار ان يبدل فيصير فاج رٌ اولعل الفاجر منهما اذا 
خالط الابرار ان يتيد ل فيصير ير فيتيد ل البر فاجرً! والفاجر يرا 
وامااللذان قد كفيت تجريتبما وتبين اك ضوه امرهرا فان احدها فاج ركان في ايرار 
والأ خرن كانفي جار 
حق على العاقل ان يقخذ مرآ نين فينظر من احداهها سيك مساويه أتقسه فيتصاغر بيا 
ويسلم ما استطاع منها وينظر من الاخرى في محاسن الناس أيجليهمبياو يأخذ» /استطاع منبا 
احذر خصومة الاهل والولد والصديق والضعيف واحتجج عليم بالمحج 
لا يوقمنك بلا* تخلصت منه في آخر لعلك ان لا تخلص منه 
الورع لايخدع والاريب لاأيضخدع 
ومن ورع الرجل انلا يقولما لا يعم ومن الارب ان يتثبت فها يل 
وكان يقال حمل الرجل فها يلم انه خطأ هوى والهوى آفة العفاف وتر ركه العمل هايم 
أنه صواب تهاون والتهاون آفة الدين 
وأقدامه على ما لا يدري أصواب هوام خطأ جاح”. والجاح آفةالمشل 
وكان يقال وقر من فوقك وإن لمن دونك واحسن مواتاة 1 كفائك وليكن آثر ذلك 
عندك مواتاة الا كفاء فان ذلك هو الذي يشهد لك ان اجلالك من فرقك فس يضوم 
منك لم وان لينك لمن دوتك ليس لالةاس خدمتعم 
خمسة 'مفرطون ف خة اشياء متدمون عليبا الواهن المخر مل تط اذا فاته الثمل والحقط 
من اخوانة وصديقه اذا نابته النوائي والمسقكن مندعدوّه ف رأيه اذاتش كرعيزوالمفارز 
الزوجة الصالمة اذا ابتليبالطالمة والجرنيه على الذنوب اذا حضره اموت 
امور لا نصح الا يقرائتها لا ينفع العقل بغيرورع ولا المفظ بغيرعةل ولاشدة ابطر 
بغير شدة القلس ولا الجال يغيرحلاوة ولا الحسب بغير ادب ولا السرور يقير امن ولا 
الغنى ير جود ولا لمروة جنير تواضع ولا اعلفض إخير كفاية ولا الاجتهاد يشير توفيق 
أمؤر هن تبع) “لامور المروا ت كلها تبع للعقلوالأي تبع اه بةوالفبطةتبع لحن النا 
والسرور ت تيع للامنوالقراية تبع للودة والتمل تبع للقدر والجدة تبع للانفاق 
اصل العقل التثبت وعّرته اللامة 
واصل الورع القناعة وتّرته الظفر 


الادب الصنير , م8 


واصل التوفيق التمل وثرته الله 
لا يذّكر الفاجر في المقلاه ولا الكذوب في الاعفاه ولا الحذولفي الكرمادولااكفور 
بشيه من الخير 
لا توكاخين رخبباً ولا تستنصرن عاجرًا ولا تستعين نكسلا 
ان من اعظٍ ما يروّح به المرد نفسه ان لا يجري ما يهوى ولي سكائتا الاما لا يهوى 
وهو : 2 
من الخميرما نمجلت ٠‏ ومن الاهواء ما سوفت٠‏ ومن النصب ماعاد ليك ٠‏ ولاثفرح 
0 ولا يجين عن الممل 
من استطعم من الدنيا شيا فبطر واستصغر من الير شب فتهاون واحلقر من الاثم شين 
فاجارا عليه واغتر بعد وان قل" فإ يحذره فذلك من ضياع العقل 
لا ستفف زو العقل باحد واحى من لم يسشيف به ثلاثة الالقياد والولاة والاخوان 
فائه من استفف بالاثقياءاهلك دينه ومن استتئف بالولاة اهلك دنياه ومن اسئف بالاخوان 
أفسد مرواته ١‏ 
من حاول الامور احتاج فيها الى ست الرأي والتوفيق والفرصة و الاعوان والادب 
والاجتهاد وهن ازواج اج فالزأي والادب زوج لأيكل الادب الا بالأي ولا يكل الأي 
بغير الاادب 
والاعوان والفرصة زوج لا لنفع الاعوان الا عند الفرصة ولا ننفع الفرصةالا بمضور 
الاعوان ٠‏ والتوفيق والاجتهاد زوج فالاجتهاد سبب التوفيق وبالتوفيق نجع الاجتباد 
5 العاقل من عظام الذنوب والعيوب بالتداعة وتحاسبة النفس 
لاجد العافل يحدث من يخاف تكذييه ولا يسأل من يخاف منعه ولا يعد 
مالا يجد إنجازه ولا يرجو ما يعنف برجائه ولا يقدم على ما يخاف التجزعندوهو سني تفسه 
عيا يغبظ به القالون خروجه من عيب التكذيي وسسعني نفسهعنا يئال بهالسائلون سلامته 
من مذلة المسالة 
و لحني تقسدهعن فرح الرجامخوف الا كداء 
و حبني نفسه عن حمدة المواعيد براءته من مذمة الخلف 
و بسني نقسه عن مراتب المقدمين ما يري من فضاتح المقصيرم: ا" 
لا عقل ان اغغله عن آ خرته ه! يجده من أذه دنياه ولس لبس ءن العقل أن يجرمه حظله 
من الدنيا 0 بزواها 


جد ا الادب الفغير 


حاز الخميررجلان سعيد ومرجو والسعيد الفالح والمرجوّ من لم يخصم والفالح الصالح 
ما دام في قبد اليا وتعرض الفتتن في ممناضعة الخحصماء من الاهواء والاعداء 

السعيد يرغيه الله في الآ خرة <و قى يقول لا شي> غيرها فاذا هضم دنياه وزهد فيها 
لاخرته لم يحرمه اله ذلك نصيبه مع المار! اسمن سردي لي الي يرغبه 
الشيطان في الدنيا حتى يقول لا شي> غيرها فدتجل الله له اللنغيص في الدنيا التي آثرمم 
المزن الذي يلق بمدها 

الال اربعة جواد ويخيل ومسرف ومقلصد فالجزاد الذي بوجه نصييخرتهونصيب 

نيام حيس في امر! خرتة 

١‏ الذي لا يعطي واحدةمنهما نصيبها 

والمسرف اندي يمجمعها لدنياء 

- والمقنصد الذي نحق بكل واحدة منها نصيبها 

اغني الناس 1 كدر احسانًا 

قالرجل لمكم #ماخير مايوأت المرة قال:غر يزةعق لقال :فانلم تكن قال قتعلط قال :فان 
حرمه قال:صدق اللسان قال: فان حرمه قال:سكت طويل قال:فان حرمهقال:ميتةعاجلة 

من اشد عيوب الانسان' خفاه عيوبه عليه فانه من خني عليه عيبه خفيت عليه محاسن 
غيره ومن خني عليه عيب نفسه وتعاسن غيره لم يقلم عن عيبه الذي لا يعرت وإن يئال 
محاسن غيره التي لا ببصرها ابدًا 

خصال يسربها الجاغل كلها كائن عليه و بالاء منها ان يخخر من العلم والمروءة يَاليس 
عنده ومنها أن يرى يالاخيار من الاستهانة والجنوة ما امشمته بهم 

ومنها ان يناقل.عانًا وديعاً منصفاً له في القول فيشٌمد” صوت ذلك الجاهل عليه ثم با 
.نظرالاهٍ من.الجهال حوله بشيدة الصوت وكّرة الضوك 

ومتها ان يفرط منه الكلة ا والفعلة المتجبة للقوم فيذكر بها 

ومتها ان يكون تجلسه في الحفل او عند السلطان فوق تجالس اهل الفضل عايه 

من الدليل على خافة المتكلم ان يكون ما'يرى من ضتكه ليس على حسي ماعنده من 
القول أو يجاذب الرجل الكلام وهو يكلم صاحبه الماع لبيرت 
صاححية قد فرغ وانصت له فاذا انصت له لم يجمنن الكلام 
فضل الم في غير الدين مبلكة وكثرة الادب في غير رضوان له ه ومنفعة الاخيار 
قائد الى النار 


الادب الصغير 1 ذا 


والحفظ الذكي الواعي بغير الل النافع مضر بالعمل الصالم والعقل غير الوازععن الذنوب 
خازن اشيطان 
لا يؤمندك شر الجاهل قرابة ولا جوار ولا الف فان اخوقف ما يكون الانسان 
لحريق النار اقرب ما يكوك منها وكذلك الجلهل ان جاورك انصبك وانئاسبك 
جنى عليك وان الفك حمل عليك ما لا تطيق وان عاشمرك 5 ذاك واخافك مع انه عند الجوع 
سبع ضار وعندالشيع ملك فظ وعندالموافقة في الدين قائد الى جهن فان تبالمرب منه احقخ 
منك بالحرب من سم الاساود والحريق الخوف والدتين الفادح والداء العياه 
كان يقال قارب عدوك بعضن المقاربة نئل حاجتك ولا ثقار به كل المقاربة فجتري > 
عليك عدوك ونذ ل نفسك و يرغبعنك ناصرك ومثل ذلك مث لالعود المنصوب في التمس ان ” 
أ ملنهقايلة زاد ظلدوان جاوزت الحد” في امالته نتقص الظل ٌ 
١‏ الحازم لا يأمن عدوه على كل حال ان كان بعيد! لم يون من معاودنه وان كان قري 
م يأمن موائبته فان رآء متكشقًا لم يأمن استطراده وكينه وان رآء وحيدا ل يمن مكرم 
الملك الخازم يزداد برأي الوز راك المزمهكا يزداد اليجرتبواده من الانهار 
الظفر بامزم ٠‏ والمزم باجالة الي ٠‏ والرأي بتكرار النظر وبتحصين الاسرار 
ان المستشير وان كان افضل من المستشار رأيا فهو يزداد برأيه رأي كا تزداد النار 
بالودك ذوه وعلى المستشار موافقة المستشير على صواب ما يرى والرفق به في تبعير خطاه 
ان اق به وثقزب الرأي فياشكا فيه حتى تستقيم لما مشاورتهما 
لا لمعن ذو الكبر في حسن الثناه ولا الح في كثرة الضديق ولا السبية الادب 
في الشرف ولا الشحيم في الحمدة ولا المريص في الاخوان ولا الماك الج بثبات الماك 
. صرئة الاين اشد استتئصالة عن صرعة الكابرة 
اربعة اشياء لا يقل منها قليل النار والمرض والعد والدين ١‏ 
احق الناس بالتوقير الماك اللي العالم بالامور وفرص الاعبال ومواضم الشدة واللبن 
والغض والرضا والمعاجلة وألاناة الناظر في الام يومه وغده وعواقب اعاله 
السب الذي يدرك به الماجز حاجته هو الذي يحول بين الحازم وبين أطلبته 
ان اهل العقل والكرم ببتغون الى كل معروف وصلة وسبيلا والميدة يرث الاخيار 
سريع اتصالها بلي+ انقطاعها ومثل ذلك مثل كوب الذهب الذيهو بطي+ الأتكسارهين 
الاصلاح والمود'ة بين الاشرار سريع” اتقطاعها بلي اتصافا كالكو زمنالتخار يكسره إدل 
عبث م لا يوصل له ابدا 00 


ىد الادب الصغير 


والكر ع بخ الرجل مود”ته عن لقادة واحدة او معرفة يوم واللثم لا يصل احدًا الا 
عن رغية أو رهبة وان أهل الدئيا يتعاطون فها بينهم امرين و يتواصلون عليبهاذات النفىس 
وذات اليد-فاما المتباذلون ذات اليد فهم المتعاونون السمتعون الذين ؛لقس بعضهم الاننفاع 
يبعض متأجرة ومكايلة , 

ما التبع والاعوا نوالصديق واللمئم الا ليال ولا يظبر المروءة الا المال ولا الرأي 
والتركة الا بلمال ومن لا اخوان له فلا اهل له ومن لا اولاد له فلا ذكرله ومن لا عقل 
له فلا دنيا له ولا آخرة ومن لا مال له فلا شيء له والفقرداعية الى صاحبه مقت الفاس 
وهو مسلبة للعقل والمروءة ومذهبة للعل والادب ومعدن للتبمة وجمعة للبلايا ومن نزل به 
الفقر والفاقة لم يجد بد ! من ثرك المياء ومن ذهب حيالأه ذهب سروره ومن ذهب سروره 
رقت ومن مق تأوذي ومن أوذي حزن ومن حزن ذهب عقله واستتكر حفظله وفضمه ومن 
لأصيب في عقله وفهمه وحفظه كان 1 كثّر قوله وتمله فا يكون عليه لا له فاذا افثقر الرجل 
إتهمه م كان له مَؤْمَنا واساء به الظن من كان يظن به حسئًا فان اذنب غيره اظنوه وان 
كان للتهمة وسوه الظن موضعا وليس أخلة ثم للغنيمدح الاشي لافقير عيب 

فان كان شهاءًا سمي اهوج 

وان كان جواد| سي مفسدا 

وان كان حلياً يي ضعيفاً 

وان كان وقورً سي بليد| 

واذكان لنا سي مبذارًا 

وان كان صعوبًا يي ع 

وكأنيقالمنابتلى بمرض ف جسدملا يفارقهاو بفراق الاحبةوالاخواناو بالغربةحيث 
لا يعرف مما ولامقيلة ولايرجو ايابااو بفاقةتضطرهالى المسألة فالحياةله موت والموت له راحة 

وجدنا اليلايا قي الدنيا انما يسوقبا الى اهلها الحرص والشره فلا يزال صاحب الدنيا 
يتقلب في بلية وتعب لانه مخلة المرص والشره 
3 معت العلاء قالوا :لاعق لكالتدبير ولا ور كألكف ولا حسب سن اظلق ولا 
تي كالرسا واحق ما ”صبر عليه مالا سبيل الى تغبيره 

وافضل البر الرحمة ورأس المودة الاسترسال ورأس المقل الممرفة ايكون ومالاينون 
وطيب النفس وحسن الانصراف عيا لا سبيل اليه وليس في الدنياسرور يعد ل نفبةالاخوان 
ولا فيها غ يعدلغ فقدمم 


. الادب الصغير 44 


لا يتم حسن الكلام الا بحسن الممن كالمر يض الذي قد عر دوا نفسه فاذ! عو ١‏ 
يتداوبه لميشدعله والرجل ذو المروءة قد يكم على غير مال كالاسد الذي يباب وان كان 
عقيرًا والزجل الذي لا مروءة له يهان وان كثر ماله كالكاب الذي يهون على الناس 
وان طوق وخخل 

ليخسن نعاهدك نفسك ما تكون به للخير اهلا فانك اذا فعلت ذلك اناك اير يطفبك 
كا يطلب اماه السيل الى الحدرر 

ان اولى الناس بفضل السرور وكرم العيش وحسن الثناد دن لا بيرج رحله مك 
اخوانه واصدقائه من الصالمين موطو؛ أ ولا يزال عنده منهم زحام يسرثو يسرونه وبكون 
من ورا حاجاتهمر وامورمم فان الكرم اذا عثر لم يستقال الا بالكرام كالفيل اذا وحل لم 
تستفرحه الا" الفيلة 

لا يري العاقل معروقًا صنعه والثف كثر كيرا ولوخاطر بنفسه وعرشها في وجوه 
المعروف لم ير ذلك عيبا بل يل انه انا اخطر الناني بالباقي واغتزى العظم بالصفهر 

1 كثرم سائلة فا ومستتؤير | | منا 

تمدتغنياين لم بشارك في ماله ولا تعد نعياً مأكأن فيه تنخيص وسوة ثناء 
تمد النم خا اذا ساق غرم ولا الغرم غرما اذا ساق غناً ولا تعد من الياة 
ا في فراق الاحية "' 

ومن المعونة على تسلية الحموم وسكون النفس لقاة الاخ اخاه وافضاهكل واحد منها 
الى صاحبه بيه واذا فرق بين الاليف والفه فقد سلب قرارهوحرمسروره 

وقال :مانانانخلف عقبة من البلاء الا صرنا في اخرى لقد صدق القائل الذي يقول: 
لا يزال الرجل مسرا حتى يعر فاذا عدر مرة وأحدةٌ في ارض اللبار "به العثار وأن مشثى 
ف تجدلان ٠هذاالا‏ سان موكل به البلاء فلا يزال في تصرف وثقلب لا يدوم لدشي* ولا 

يقبت معه لكا لا يدوم لطالع | النهوم طاوعه ولا للها افوله ولكنها في لقلب وتعاقب فلا 

: زا الام يكون ا الآ فل طالما انلهى 


<> 


الجزه ١ ١‏ . 095 الجلد ١‏ منالمقئس 


5 الاخصاغع في العلوم 


الرمصاء فى العاوم 

الخصى هو الذي-يلفرد بدراسة فن واحد من اخعى الرجل اذا تع علا واحد ا والنتفة 
كبز | من يلف من العم شيا ولا يسلقعيه قالفي الناج: وكان ابوعبيدة اذا ذكرله 
الامعي يقول ذاك رجل نتفة قال الازهري:اراد انه لم يسلقص كلام العرب اما حفظ 
الوخز والمطيئةمنهاي القليل ٠‏ فالاخصاهوهوموضوع بجثناهدايتوقف عليه لنجاح الع وارثقايم 
ولا يقال عن أمة انها مرثقية في علومما الا اذا كثْر فيها الاخصائيون في كل عل من علوم 
الحياة والاجناع وكل من ثفردوا في الغالب وطار ذكر م في الآ فاق وتناقلتاعالم الاجيال 
بعد الاجبال والعصور غب؟ العصو ركانوا بلا مرا من اهل الاخصاد صرفوا وكدم الى 
معاناة ع" واحد والنظر في دقائقه وخفاياه ودرسه من عامة اطرافه ٠‏ 

ينث قوم أن الاخصاء في العلوم 'يرتجل ارتجالية فالمجند س يتعلل المندسةوحدهاوالائري 
يدرس عل الآ ثار والموكرخ التاريخ والكباوي الكمياء «الطبيعي الطبيعيات والفكم الافلاك 
فيبرّزون وترئق مداركهم ٠‏ ولكن دل ناريخ العلم في الام القدية والحديثة على انه لا يخي 
في عل الا من سبق له ان شارك في علوم كغيرة ولو مشاركة بسيطة لانلاعلوم علاقة بعضها 
يعض كعلاقة البشر بعشهم بيعض فك انه للا يتيسر النذع لامة ان تبق ورا هتومها منعزلة 
عن جاراتها فكذلك الع الواحد وهومرة عقول العالمين لا يلقن الا اذا قدهت لهالمقدمات 
وشدا ضاحيه شين من ١‏ كثر ما ينفع وقلا جمع بان رجلا اثر في انماض امة اوخدم علة 
اونفع نفعا يذكر وكان ما تيز به وحده هوكل رأس ماله التبلي والعقلي حتى ان نفس علا 
الدين في الاسلام الذين اثروا تايا كبيرًا كأنوا مشاركين في لوم الدنيا مشاركة تامة 
والغزالي والماوردي واافخر الرازي وابن بعية وابن حزم وابن القم وابوحاتم الرازي والجاحظ 
وغيرم 'كثيرون لم يثروا في قومهم ولم يزالوا موثرين الا لانهر سعوا سيك أية ملكات 
عقوم بالعلوم الرياضية والتاريخية فعرفوا كيف يلكون وإذلك ثرى لكلامب. قبولة لا 

تراه لقيرم من لم يشاركوا مشاركتهم في العلوم الدنيوية ٠‏ 

وكذلك المال من 'عرفوا بألعلوم المدئية كنصير الدين الطومبي وابن رشد وابن سينأ 
والفاراجي وعبداللطيف البغدادي وابن اليثم والباني والبيروني ومثات غيربم 1 ينفموا في 
. علوم التي تغردوا فيها آلا بعد أن عرفوا من علوم الدين مأ حنت معه سيرتهم وسريرتهم 

واذا امعنا النظر في تاريخ هذم الامة تجدها لم تعبد الاخصائيينفي العلوم المدنية الا 
في اواخر القرن الثاني او في منتصف اثالث على حين بدت بالتقل وتم علوم المضارة منق . 
القرن الاول لشجرة ولا مت هذه العلوم وخصوص) الفلسفية نكا بم الطبع اناس ملغردون 
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ودام هذا النغرد على اشده الى أواخر القرن السادس ع اخذ يشعف لشعف جار ق التعم 
وزهد الحكومات في العل الا مأكان 0 “واد 
الدياسة فساد العالم فكيم حلم ودو الذتي لا ثنفق سوقه الا في رض الراحة والطيأ نينة 
ولا يقوى الا بالبواعث والدواي . د 

وكأن العقول قي اهل هذه البلاد ضعفت بعد اشئنالها الطويل قروثً فاخارت الى 
الراحة طوعا اوكرها في القرون الخمسة الاخيرة البي ل تبت منها الا حثالة من فروع الدين 
والاغة فقط وقلء في كار ار امثاخلين من اعلبا بعقونم م “يم ان يدعى ثافة في طٍِ نشل 
عن اخمالي ٠‏ ادكانضف أمة قوة اخزى كا قال بعضهم : 

حياة بعض مات" عض حياة كل" مال فرض 

فتقد كنا هنا كنا ذعفت عقولنا و زهدنا في ترقية مداركنا وانصرفنا الى التافه الذي 
لا ييأبه له قويت الام م الغريمة بعاومها ومدارك اهلها وطن الملل بم افرادها 
جيل لعد جيا 3 حو نجه الترن الثامن طكر ا لاحي ولو كثر الاخصائيرن في وزاده! 
في القرن التاسع عشراي زيادة والى هذا القرن المشرون وقدكاد يعر الإقفي وقفيف ب 
وذكور#وانائم ٠‏ ومنجبور المتعلين يخرج قي العادة الاخصائيي: وثه اما مسوقون بنابل 
من طأبيعتهم الى لقان فن او فين والبر يز يسام الاقران وان احدثم يني 0 .دين 
الى فن ينفع الناس نما حقيقياً ٠‏ قال عبداله بن هسل بن قليبة :من اراد ان يكين عان؛ 
إلى 3 ونم ! ومن اراد ان يكن ادبا فليضنن في الملي . بقل احد الج؟ :تسد 
من 'صناف العنوم ها هوإشيى لنذسك واخف على قابك كان تناذك أيه عنى حسب بوك 
00 


6 ال ع ه- في" 5 
ها برق لغرب 'مثال نيوتن ولابلاس وكيتى وشيد وديم معي وى نا كيلى 


زا ءكانتوكوات وديكارت وذشو يتور دروم وأواخير وديدرو يدروين 
زعا كل ومنت غوع ابا بعد ان نظ التعيممعنده ليطي حسناً أ وع الا صلا اصوله وخروته 
فصار الاخصاة؛ في افراد مني الان على ٠١‏ بيجي منه بلى حي الم الواحد ينقسم الى فروع 
اكنية 0 0 فرع منه ندة افراد ٠‏ قواحد دكرو.ت وآخر لإعدسيات 

إن لاخو : وغيرث إللاء وفريق أسمء عافراد را وطعنة 
يخطر هن 


ةم .دامداء 5 الموقوقة 


ناه قري همون و عفر لجنون ومكذ اند لكل . ٠‏ :نكر بباأك وها 0 
فروع المعرفة مئات من الاخسائيين وكات هن ن الجامع 5 


عليبا ٠‏ وبحق ماف قال نود اح ند كلية اكسفورد فيمأدبة ١‏ أت شاعام بن اساذة الالكايز 
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في كلية الوربون يياريزمنذ شهور أنكانت القرون الوسعلى ثثي إقرون التعمم سيف 
التعلي فان هذا السصرعصرالاخصاه فييا ٠‏ 

أما هذه البلاد عنى ا دخل الييا حتى الاان من قشو علوم الغرب فلي ت الا كاورويا 
في قرنبا الطامس عشراو السادسعشر تجتاجالاآن الى نمز ما يخرجها عن حده الامية م ان 
نتعط البسائط من اوليات العلوم واللخات فاذا تت لها هذه الامنية ينشأ فيباججم الطبع اولك 
الاخصائيون انين تتطالة نفوسنا الى الاستكفار منب. بين اظبرنا لقيام جامعلنا واحكام 
ممكات العلوم فينا والاننفاع محةائقبا ودقائةها في التمليات لا الاقلصار علي النظريات منها 
كأ تحن فييا ح اليم اللبم الا الطب والمندسة والمقوق * 

أن من يقول بان الاخصائيين اليوم بيننأ ينبغي ان يكثروا بين اغلبرنا وجهور الامة 
في التعلي 5 ترى هو كن يريد ان يع التعلي, العالي لمن لم بتع مباديء القراءةوالكتابة ٠‏ 
ثاالآن اذاقست ه: اخذناه هن بور العنوم الراخرة اذى د! في نليد حقيقتها حال من لم 
يلوه الخاسفة الني ني عل العلوم اوكن هو سيف 
مقر بعيد وتريده إن يقطم اليوم في دقيقة وان بعدي من سيف الجر الى سيفه الآخر 
ولا سقينة لديه أو كن تريده على أن يخطب في عر ما وراء الطبيعة في تحراء افريقية ٠‏ 

قال لاروس في مهمه الكبير: انسعت «عارف البشرالنظرية والملية بعد استقرار 
أمرها فأحتاج الناس ان يقسعوها بحسب استعدادم «حاجاتهم الى اقسام لا آخر لما ينقطع 
انييا افراد ويجثون في مشامينها هالاصول من المعار شي المعلومات العامة ولفرعاتها في 
الاخصائيات ٠‏ ولقدكان باديء بدذكل شي؟منب. ‏ ِ النامفة قكانت لفظةعام عند الام 
الجاهلة ثتناول ميع العلوم ولنقسم الى قسهمين الحوسات والمقولات ودعيت علوم الطبيعة 
وعلهم ما وراء الطبيعة ٠‏ اما الصنائع اليدوية ذل تكن منظمة لنظياً «عقولة ولاجارية على 
طريقة معقولة ون ارباب الاقكار يحلقرونها فلامارسها الاالصعاليكينف فون اليها تقليدً! 
ويخلنون في تعلها ؟ يادم بدون وقوف علي القوانين الميكانيكية او الطبيعية التي كانوا جملون 
بها على الدوام + 
ثم حسنت حال الانسان بالتدريج ودخلت الاعال سيف طور نظام واننقمت العاوم 
الرئيسة لا سيا الا اب والفنون وعاوع النظر والعلوم العملية اي التخارة والصناءة والحرف 
ونشأ الاخصاه فيكل فرع من فروع هذه الطبقات ٠‏ فالطبيب مضطر الى تع امو ركغيرة 
ولا يخصي في تعاطي فرع واحد الا في المدن اما ف القرى فمارس كل فرع مث فروع 
الامراض الباطنية والمارجية ٠‏ وهكذا الحال في الاعال التجارية والصناعية ذان كل 


يعرف اأقراءة البسيطة واهنه ير يدون 
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حرفة أومهنة لنقسم الى اقسام تدعى نقسيم الاعمال٠‏ وقددخل كلعل اليومفيدائرة الاخصاء 
حتى ما يلزم اطي والبائع والسوقي من المعارف فاصيخ من الضروري بالنظر لتكائر اععال 
البشر 3 ان يزيد ابدً! الاخصاه فيكل عل وشأن ٠‏ واذا نظرت الى الاخصاء 
من حيث العم فانه دليل الكفاءة و بدونه لا يكون عالم فان المبادي> الاوليةم نجميع العلوم 
شي ولا شك نأفة لكل انس حت العامة ومتى حاز المره قسط) من هذه العأوم السطوية 
ورأى ان جر فيها يجب عليه تعيين الموضوع الذي سينصرف اليه وبدون ذلك يثقدم 
المرد في عله ثقدما بطيًاً ويخلط فيه وبق متوسطاً والى الفعف ٠‏ والاخصاة ضروري 
ايضا في العم العملي اي في المعامل والاعال اليدوية ة وذلك للاسراع فيهاو بر 5 اربابسامل 
الابر والطياطة في لندرا ان في ثقسم الاعال اقنصادً! كبيرًا ٠‏ 
اذا قبين الاعيال واخصى المشتغلون بالعلوم وتوسعوا فيبا فالاخصاة يوادي ولا جرم 
الى الضعف الادبي ٠‏ وذلك؛ ان العاملات مفلا الالنو ارد لواو انيت 
في الظاهر كن بتوفرن على ادخال اليوط في ابرهن فانهن لا يفقدن شيئًا من حواسين 
ولكنه ثبت بالاحصاء انبن يفقدن حاسة النظر في اقرب وقت أما القوى العقلية والقوى 
الماثلة لها فانبا نتأذى اي ٠‏ اما في العم الحض فان من يتصرفون الى الاخماد ككثير 
من الرياضيين والبندسين والفلكيين يعيشون في العالم كأ نهر ليسوا منهو يدهة ونهماصرمهم 
بغرابة اخلاقهم ونشتت افكارثم الني جرت تجرى الامثال ٠‏ و باجلةفيقغى على كل مخصٍ 
في العلم او في الصناعة ان يحرز حظاً من ع كت ثلانة 
فاذا مارس أحدها اراح غيره اه 
وقال الراغي الاصفباني في الذر يعة : حق الانسان ان لا برك شيا منالعاوم أمكنه 
النظر فيه واد نسع الثمر له الا ويخبر لشمه عرفه و بذوقه طيبه ثم ان ساعده القدر علي النفذي 
به والتزود 0002 1 يصرلجهله يحله ولغياوته عن منقعتة الا معاديا له بطبعة 
فنيك ذا م من مريض يجد مرًا به ام الزلالا 
فن جهل شيا عاداه والناس اعداه ما جهاوا بل قال الله تعالىواذ 1 يبتدوا به فسيقولون 
. هذا افك قديم ٠ ٠‏ وحكي عن بعضن الفضلاء انه روا ذي بعد ما طمن فيال نودو بتع اشكال 
المندسة فقيل له في ذلك فقال : وجدته علا نافما فكرهت ان ١‏ كون لجيلي به معادياله ولا 
ينبني للعاقل ان يستهين بيه من العلوم بل يجعل لكل حظه الذي ستيه ومنزله الذي 
يستوجبه و يكز من هذا لقغرب وصار سيا لعله ٠‏ ولقد جحي عن بعش الما «انقال؟ 
يجي ان تشكر ابادي الذين ولدوا لنا الشكوك اذ كانوا دبا لما حرك خواطرنا لطلب العلم 
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فضلا عن شكر من افادنا طرق من العم ولفلا. مكان فكر من اتقدمنا لام اللتأخروتف 
حيايى قاصرين عن فهم مصالل دنيام فضلا عن مصالح اخراهم ٠‏ فن تأمل حكة اله 
تعاللى في اقل 1لة لمستعملم! النا سكالمقراض حيث حجع بين سكيدين مركي على وجه بتوافى 
حداها على خط واحد للقرض كدر تعظم الله تعالى وشكره ويقول يجان الذي مغر لنا 
هذا وما كنا له مقرنين ٠‏ 

ومن اججل ما يروى قي باب الانفراد بعل والالمام بعلوم اخرى ماقالهابوحاتالستجسئاني 
قالل:قدم علينا عامل من اهل الكوفة ل ار في عمال السلطان ابرع منه فدخلت عليه مسلة 
فقال : ياصم حاني تمن علا م بالبصرة قلت : الزيادي اعلنا بعلم الامعبي والمازفي اعلنا بم 
الفنو وهلال الرازي أفقبنا والشاذكوني اعلنا بالحديث وانا أنسب الى عل القرآن واءن الكلبي 
اكتينا للشروط فقال لكاتبه : اذا كان غد! فاجعبم لي لجمعنا فقال: ايم المازني 2 
ابوعثان أنا ٠‏ فقال : هل يجزيه في كفارة الظبارعتق عبد اعور ٠‏ فقال امازفي : 
صاحب عربية لست بصاحب فقه ٠‏ فقال : يازنياد كيف تكتب بين رجل وامرأة 0 
زوجها على الذاث من صداقها فقال : ليس هذا من علي هذا من عل الي حاتم ٠‏ در 
بالباحاع "كيف تكتب الى امير اللأمنين تصف فيه خصاصة اهل البعيرة وما اعايير 
الفرة من الجوائح وتسألالنظر لم فقلت: انا صاحب قران لست 0 
لك بالرجل يتعاطى العلل سين سنة لا يعرف الا فنا واحدً! حتى اذا” سثل عن غيره / 
ديحر فيه جواباً لكن عالم؛ بالكوفة الكسائي لوسئل عن هذا لاجاب ٠‏ 

ومن اسئقرى تار العرب يحد من امثال "١‏ .اي مئات كا قلنا من كتب ل اللقدم 
في علوم كثيرة ققد ذكر ابن خلكان وابن الي أميبعة في ترج كال الذي يرت لفنرق 
سنة 755 وهوممن لم يشتبروا كثيرًا ييننا انه تجر في جع الفنون وجمع من العلوم مالم 
يجمعه أحد وتغرد بعلم الرياضة وكان الفقبا؛ بتواون انه يدري اربع ةوعشرينفتادراية مثقنة 
متها المذهب والخلاف العراقي والجاري واصون الفقهواصول اين والحكة والمنطق والطبيعي 
والالمي والطب وفتون الرياضة من أقليدس والميئة والخروضات والخوسطات وامجسلي 
وانواع الاب المفاوح منه والجبرواتابلة و" رثاطيق ودر بق المطايد ن والموسيق والمساحة 
معرفة لا يشاركه فيها غيره الافي ظواهى هذء العلوم دون دقائقها واثوقوف على حقائقها 
واستخرج في عل الاوفاق طرقاً معد اليه احد وكا بيحث سيف العريية والتصريف بحثا 
متوفيا وكان له في النفسير والحديث وما يتعلق به وأسياء الرجال بد طم مكان يحنظ من 
التوار يخ وايام العرب ووقائعهم والاشعار والحاضرات شيثًا كثير ا وكان اهل الذمةيقرأن 
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عليه التوراة والانجيل وشرح لما هذين الكتابين شرح يعترفون انهم لايجدونمن يو ضصها 
لم مثله وكان في كل فن من هذه الغدونكأنه لا يعرف سواه لقوته فيدقالصاحب وفيات .. 
الاعيان:و بالجلة فان يوعما كان لله من الفنون لم إسمعع عن احد ل[ تقدمهاندقد حممه 
قال ابو بشرثامة بن الاشريس الميري المحتزلي وكان خصيصا بالمأمون : ريت رجلا يتردد 
على باب الأمون ورأت عليه أبهة اديب لجلست اليه ففائثته في اللغةفوجدته بحر وفائشعه 
عن النفوفث اهدئه نسهوحد موعن الفقهفوجدنه رجلا فقيها عارقاً باختلاف القومو بالنجوم 7 ص 
و بالطب خبيرًا و بايام العرب واشعارها حاذقًا فقلت له هن ككون وما اظنك الا !افر 
فقال :انا هوء 

وكان القاضبي ابوالفرج المعاى الغهرواني فقيبا ادب شاعرًا عالمابكل فن قال ابن خلكان 
ذكر احمد بن عمر بن روح ان اباالفرج كور حضر في دار لبعض الروساء وكان هناك 
جباعة من اهل الادب فقالوا : في اي نوع من من العلومنئذا كر كر فقال : ابوالفرج دلك! الرئئس 
خزائلك قد جعت انواع العأوم واصئاف الادب فان رأيت أن نبعث 52 اليها تأمره أن 
بف بايبا و يغرب بيده الى اي كتاب منها فيجميه م ينتحه و ينظر فيايالعلومهوفنتذا كره 
ولتجارى فيه وتال ابن روح : وهذا يدل عنى ان ابا الفرجكان له انسة بسائر العم وكان 
ابو جمد الباجي يقول اذا حر القاغبي بوالفرج فقد حضرت العلوم كلها ٠‏ وقال : لدأوصي 
رجل بثلث ماله لاءر 0 أوجب ان يدفم افى إل الفرج الممافى وكان ثقة ة مأمونا سيك 
روابته ٠‏ هذا ما حشرا من امر الاخص ‏ والاخصائيين ولمل :عض موكازرينا أيكتبون 

لذ واسم في حالة الاخصاء عند الغرببيين والطرق الني يقد ون المهابتفصيل ان 


مسي 


تاد يج ابن الساعى 
وأغناتق ى لطم من نكتاب الجامع 2 لختصر فيعذوار ان التا ريخ وعيون السير [١)قال‏ فيكف 
الظنون انه تأليف لني تاج اج الدين علي بن لنجب بن الساعي البغدادي المتوق سئة 51/4" 
١‏ خازن كتب المننصرية )وهو تاريخ كبير في خمسة وعشر بن تجا بلغ فيه الى أخرسنة 
١ 1‏ والناريخ مرتب على السنين وهذا |. الجزة وهو مخر وم من ' وله له وأآخره بدا من حوادث 
)0 استرجه من دشت من الورق احمد بك بور من علاء القاهرة و. سرائها وهوالذي 
عرف بانه قطعة من الجامم الخلصر في عدوان التاريج وعيون السير 


اف قار يذاه الساعي 


منة 048 ويتلجي في حوادث سنة 701 أي أن فيه حوادث عشر سدين تامة ذكر فيه 
ماوقع فيها من الُوائن السياسية والطبيعية وترم كثير| من توفوا في ثلاث الخقبة .مون 
الزمن ولا سيا #خانني الفاضل والماد الكاتب والقخر الرازي وابو السعادات ابن الاثير 
الجزري صاحي النهاية وهو موجز العبارة سبل الانشاء 
ومعاوم أن الدولة العياسي كانت علي ذاك العبد آخذة بالشعف ولذاك ثقرا موذج 
من هذا الضعف ني مسطور هذا التارمنها ان ابن ليون صاحب ارمينية اذار على اطراف 
حلب وعم ونه وقثل وهنها أن صاحب الكرجكان ”يغير على بالاد المسلين وءنها ان ماوك 
الطوائف كماحيب عرنة وحراة والشام ومصركانوا يتقربون للبغداد لقربا ظاهر با ٠‏ وني 
تلك المدة بدا الصوقية يرد د كرمم مع الفقباء والوعافل والتراء ٠‏ واخذت العادة تسري 
يتقبيل «العتبة الث, يفه بياب النوبي الشر يف » حتى ان نظام الدينمخد بن عبد الكرمم 
السععاني لا اتقذ رسولا من علا الدين مهد حوارزمشاه وتلق بوكب الديوان العزيز ونزل 
بياب التوليالك, يب ربد عنى ثقبين المتبة امتنع عن تقبيلها فاون والزم بتقبيلها مكرفا 
و ' رئيس هلاه تجارى قبل تاك العتبة أسوة غيره من العامة واخاصة ٠‏ وفى هذا 
التأرع الفاظ م؛صطلاحات أدذاك الحسر منها ماورد في ترحمة الى مندور بن نقطة الشهر 
وانه كان يداف صنعة الغناء وعم الكن ومنها ماذكره في ترحة الامير قيصر المولني 
«نسية الى الوزيرعون الدين يحبى بنهبيرة كان ماوكأ افرتجي الجنس الا انهكان «وصونًا 
بالحسن والملاحة واللطف ققدمه الوزير على جميع تماليكه وكان يخرج في الاعياد فيوصدور 
موكبه بالقباء والماءةالقصب الكحلية والى جانبه خادم له من خدم الوز ير بالاهبة أأيضأ» 
وقد ذكرفيه ماوقع سثة 011 في مصرمن الغلا النظم الذي ادلك معظم أعلبا 
وهو جملة م نكثاب الاعتبار في خبار الديار المصر يةلموفق الدينعيد اللطيف البغدادي. 
وهذا الكتابطبع قدما في مصر «وترجج كيرا من المسجيين والاسرائيليينوغيرم من 
غير اعل الاسلام ووفاهم حقهم واليك مثالا من ذلك بالحرف:«ا بوسعيد الحسن ابن خالد بن 
. الميارك بق محضرالنصرافي المارديني الملقب بالوحيد كانمي ثرا للوحذة والانقطاع واظب على 
الاشنمال الم قي اولشبابه واثقن ع الإوائل وبركز فيه ترفض الاشلفالوكان بينه ويين 
قطي الدينين ايلغازيبن أرئق ملك ديار بكر صحبة فيسن التربية فَكان بعاتبدطلي الانقطاع 
عنهو ينديه المخدمته الى ان اجاب فلقدم عنده وصارت له المنزلة الرفيعوالاحترام والتقدم 
ونديه بارق شاء بن تلم لوزارته فاب ثم قصد يداد واقام بها مدة عند الجاثليق الي حكم 
ماري بن ايليا بن الحديثي م عاد الى بلده وكان قد رزق طبما في نم الشعر فن ذلك قوله: 


وقوله 
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ومعتدل ساي الجقون كأفا 
اذا رام عند الوصل ترك دلاله 
وما عذل العذال الا جيالة 
وما تركت مني الصبابة فياموى 
| 1 بريد تنه 
ولحكنني ارعى ٠بأمم‏ ثغره 
لقد اثرت مدقا في لون خده 
تر عسكرالاروم فيالزقد بدت 


أشئعه فيا 


ام انشيج بالليل لمم موه 
. لقد غار صدذاه على ورد خده 
وقوله في جواب كتاب 


وقفت على لخوى "كنتابك معلنا 
وما خلته الأكا كناف روضة 
وراق سععى منه لنظ كأنما 
وان نك افعال الميل دمت 
فلا تولنى فوق الوداد لفلا 
و يك بدا ما قصدتمن العلى 


وقوله في مثله 


اثافي حكتاب انشأنه انامل 
فواعجباا فى التوت ٠‏ فوق طرسه 


لعيئيه سيف 1 للقئل والفنك 
ترد عليه طبعه صولة الترك 
اذا لماز ل مغرى الدّاشة بأفاك 
سوى جسدمثل الخلا لام السك 
ولا اتعدى فياهوىطعة النسك 
والثم ٠‏ من لألائها مضع إلفنوك 
ولاحا 5 كفيك من 
طلانحه ‏ السي مى ليوم هياج 
حي أبنو سيف صفية ماج 


بن وراء زجاج 


فيه من شعره سيا 


بتكرك الي بالقاء خيق 
تناثر فييا لألرة وعتيق 
معانيه حر للقلوب وثيق 
فانك سيف يحر الوفاء غريق 
فليس باعباء الثثاة أطيق 
فاك بالطبع الحكري خليق 


حوت ابحرًا من فيضبا يغرف اليخر 
وما عودت بالقبض املد العشر 


/ا5 


كان مولد ابي سعيد هذا في سنة سبع واربعين وخمسمائة وترفي في سنة سيّائة » 


وللولف عناية باخذ اللقاليد الصادرة عن الملوك وغيرها 
لكتابةكله البقاه لانئفع به كثيرًا فيهذا البابلان فيه ولا شكمايتفلء أكثر المرخين» 
وما ذّكره تقليد عفر الدين الي الحسن مد بن مد الخنار الكوفي نتابة الطالبين يغداد قال 


من العسكوك' الرسعية ولوكتب 


الخ : وقد وقفت عليه وهوبخط لكين إلي الحسن مد بن عمد بن عبدالكريم التي 


كاتب ديوان الانشاء المو رحينئذ ومن انشائه ومن خطه نقلت ٠‏ وهنا اورد العبد وهو 


في اربع ورقات واولا ارن في بعض الكتب المطبوتة ما هاثله من اللقاليد ورا فاقه 
بأسلويه اع لاقلستاء 


البلا 


لجل من القئبس 
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ومن فصؤل الكتاب إلعمة ما ذكره في نقل الفلوة وما تجدد فيها سنة اربع وستائة ٠‏ 
والفنوةكا في الاج لفق الكرم والسفاد وفي عرف اهل التحقيق ان يأثر الخلق على نفسه 
.بالدنيا والآلخرة وصاحب الفلوة يقال ل الفتى وممه لا فتى الا علي وقول الشاعر 

فان فتى الفنيان من راح واغتدى لف عدو او لنفم صديق 

وعبر عنها في الشريعة بكارم الاخلاق وم يجيا لفط الفنوة في الكتاب والءنة وانما 
جاء م في كلام السلفث واقدم من تكل فيبا جعفر الصادق 9 ثم الفضيل 9 ثم الامام احمد وسبل 
والجنيد ولم في التعبير عنها الفاظ مختافة وال واحد ٠‏ قلنا والفتوة فها نرى ؟ يظهر من 
هذا التقليدالصادرع كه الناصر اشبه يجمعيةسياسية ٠‏ ٠والعبد‏ الصادر عن الخلينة 7 
لدين اللهالذي نحن بصادد وهو في هله السنة أهدرت الفتوة القدمة وأجعل امير المأمنين 
الناصر لدين الله رمي الله عده القبلة في ذلك والمرجوع اليه وكات ل هؤقد شرف 
عبد الجبار بالفتوة اليه وكان شنا متزهد! فدخل في ذلك الناس كافة من الخاص والعام 
وسأل هلوك الاطراف الفتوة فنفذ اليهم الرسل وقد البسهم سراو يلات الفتوةبطريق الوكالة 
الشريفة واتّشر ذلك ببغداد وثفتي الاصاغر الى الا كابر واثفق ان الفاخر العلوي كارن 
رفيقا للوزير ناصربن مبدي وكان له رفقاك فاختضم احد رفقائه مع ريق لعز الدين ناح 
الشرالي وصار بذلك فتنة عظعة تمجلة قطفتا حتى تجالدوا بالسيوف فانتهى ذلك الى الامام 
الناصر لدين الله رضي الله عنه فانكر, ه وثقدم الى الوزير بجمع راوس الاحزاب وامت 
يكتب في ذلك منور ببأمرون فيه بالمعروف والا لفة 0 يشبون عن التضاغن ويقراً حفر 
مثيم و يشبد عليهم با :تفوره دن ٠‏ خالفه أخذ سراويله وأبطلت توه وعوقب يا 'يرى سِ 
العنوبة واحضرالفاخرالعلوي وقال الوزير معاضرين اشبدوا علل* اي قد نزلت عنه وقرا 
للشو ر لهم ألكين اب امسن محمد بن د الت يكانب ديوان الانشاه التمور وهو من - 
انثائه وهذه تطبه : 

يسمالله الرحمن الرحم ٠‏ من الم الذي لا يتارى سي حته ولا يرتاب في وضوح 
براهيده وادلته ان امور المؤمنين علي بن الي طالب كرم الله وجيّه هو اصل الفلرة ومنبعها 
وصم اوصافها الشريفة ومطلعها وعنه تروى محاسنها وآدابها ومنه تشعبت قبائلها واحزابها 
وليه دون غيره ينسب الفتيان وعلى عنوال مو اخاته الشريفة العبوية نسم الرفقاه والاخوان 
وائه كان عليه السلام مع كال فتونه ووفور رجاحته بقع حدودالشرععلى اختلا ف مرانهها 
و يستوفيها من اصداف الْناة على تباين جداياتها وملابا ومذاهيهاً غير مقصرعا امر بهالشرع 
المطبر وقدره ولا مراقب فيا رتبه من ال1دود وقرره امتفالةة لامر ابنهتعالى في اقامةحدوده 


تار 2 !بن الساعي 586 


وحفظ مداخل الشرعوقو يموده فاننه عليه السلا مسر دفث ترأى من السلف الصا إوسمع ومشبد 
من اخيارلصهابتويم فلرسحم ناخد امن الامة د د'مه و لا معن عليه طاعن فيحداقأمه.. -«قيق يمن 
اورثهالله مقامه وناط به شرائع الدين واحك... 'ى اليو عبيه" سلامفيافتوتهواقتنى شريف 
شيمته وكرم سيجيته ان يقتدي به عليه السلاء في عله م يحتدي فا أساره الله تعالى 
واضع مثاله غير ملوم فها أيه من ذلك ولا مع رض عتوة ولا شرتا فيا بورده و يصدرم وقد 
رمم الله على المرامسم العلية المقدسة البوية لا..مية . _'دعا ١‏ تفوذٌ أمعضود :'بالصراب وتأيدًا 
ممتد الاطناب كالاسباب على كل من “شرف , منوةٌ برفقة اخدمة الشريفة المندسة 
العظية الممجدة الكرمة الطاهرة الركية الامامية 'قدصرة لدين الم تعالى شرف اله مقامبا 
وخلد ايامبا واعلى كلتبا ونصر رايتها ان من قتن له رميق نف نع الله تعالى عن قتلبا وحرمه 
وسفك دما حقنه الشرع المطبر وكتجمه وصار . تمن قال 'بنه تعالى في حقهحيث ارئكب 
هذا الحركم واحتقب احتقب عظم هذا الأ وم يقلن مم “نعمد! خزاذه جبنم جالدا فيباثلاثة 
ان 'ينزل عنه في الحال في جمع الفتيان عند ة.: :نك و«عرفله و سادر الى تغيير رفقته 
مخرجا لد بذك عن دائرة الفتوة التي كان معدم اب مسقط له ا الرفاقة التي ل( تعم 
تواحيها ذلك خزي في الدنيا ولمه في الآخرة .ات خظم ون كل تو يحوي ناتلا ويخفيه 
وأيساعده على امره ويأويه تنزل كييرة عدد» خ» واه و يرا مثة اران مل نحوى 
ذا عيب فقد عاب وغوى ومن أوى طر ان ٠‏ الم -.. وهوى والنبي تأيه السلام 
يقول من آوى معدت فعليه لعنة ابد وما* 0 حعين لايقبا, الله منه صرثًا 3 


عدلا" ولاحدث اكبرين قتل اللفس عه ...ب ل من وزر ءامنا فان الفتى 
متى قتل فتى هن حزبد سقطت قتوته ٠25ل‏ ال . + ٠ ٠‏ "تصاص كملا قرا وكا 
عليبم فيه ان النفس بانفس والعين .ع١ ٠‏ .» لاذن بألاذن والسن بالسن 
والجروح قصاص وان قتل غير فتي عوة هس . .. . ٠٠-١‏ هيوان في ببد سيدناومولانا 


المفترض الطاءة عنىكافة الانام الناصر . ٠٠‏ .. ».ىن وخنيفة ربالعائينفقدصيب 


هذا القائن في حرء صاحب المرب القل الح ل 0 سمرة معدت فنوتهييذا السب 

الواضم واجي القصاصمنه عند كل فى . 0٠000‏ هدك وتجملوا يبوجبه ويتجروا 
اك 1 5 

الامرفي امثال ذت على مقتعى انهه -. . ..- +-ود ميث هذا المرسوم المطاح 

ويقابئره بالانقياد والاتباع ان شاء أيه ع , ٠‏ اس 4 اس م منة أريم وستائة وس الى 

كل واحد دن روس الاحزاب مدشور-. - واب موده لثين من انمد عدول م كلتب 

كل عدوم وه:شور ماهذا صورته.3 ا ات عذا المرسوم المطاع وقابله جا 


1 تار ابن الساع 


يجب عليه من الاتقباد والاتباخ والامتثال وده الذي يجب اعمن بد فتوة وشرعًا وهذا 
يجب علد 2 2 : 8 
المعروف هن سيرة الفئيان المحققين نقللا لعا وقد الزمت نفسبي اجراء الامر على ٠الثعرى‏ 
عذا المرسوم الاشرف فتى جرى مايتائي امور به اتعدود فيدكاك الدرك لازم لي ' 
١ 1 ١‏ 5" لم ا كام وكعب فلا 8 
والمؤاخدة مسححقة عى ما يراه صاحب ١‏ نرب ات أله دوشه واعنى “قد و ثشب فللان بل 
فلان في تار يخه » اه 

ومن العبود ما صدر ع, عن الخيفة العوأمسي ارنس اليبود لى ابن الساعي : «وفي نايع 
ذي القعدة المذكور ولي ابنوهبة رس مثنية (9)الء رود وكتب غهده بذاك وس اليه فقرأه 
على الييود في الكنيسة وهذ م تعؤيه: “ايم الله الرحن الرحي الخد نه نه الواجب شكرهالفالن 
أمرة العني انه القوي سلطلانه الا بغة #مته الااغة 0509 “رد اج يلها ل والاقتدار المصرف 


عل مشينمه مجاري الاقفية والاقد'. الدال عر وحناليدد مديه قطتد ألالمر اجائب 
. و 2 | 


صنةه من ان أتمذر في الاودام كاد عر م ادي : 


ابل عاك 
ف 'عايهنف أواتجدف أهاواياواعزها 
ل من أصناف الامم 
: واشعلةبالبرها:” .الساط و 0 بدلا ل القاطم ونس 
بشر بعته لنظبرتاشر الالفةنا الشرائع 3 مزل دو فى شدعايد ود وعلى الا باتراله مادعا ولانف 
الياطل جادمًا وما اتزل اله 9 وخجبده في نعم الامة مستفرمًا فعلى الله عليدوعى الدوط 
ملا!ة ممه ووارثه وستوابيه العياس الذي طبره من الادناس وفرض مودتهم وطاعتهم 
على جبيء الناس الحنفاءالراخدين وأثة المق للجتبدين صلاة لاانقشاع لهامها ولا انقطاع 
لتواصل دوامباوالجدته الذي امار الى خليفته في ارفه وذنيه في خنقه الامام المفترض 
الطاعة على سائر الا. الناصر دين اننه امير هنون ووارث الانبياء وامرسأون حجة اشمعلى 
الخلق احمعين من وار يت اليياند وها ثر خاذ للد في أرضدد وامنالد ه هو إحق مجيازة مجده 
وارتداء علائه واخذ هيثاتى طاعته على الامر في الازلء الزء الاواخر متب ماأزم الاول 
وفرض على خاقه اقه الاقندا. بد والاهم وحاز له وراثة إلخليقة ع ن الخيفة ة والامامعن الاعام 
أزاده أله شرفا أى شرفد وادام نلى العالمين ما #ادي. بدن “مول عدلهوحصانة ا 
والذمي والمعاهد في لل اياديه انشر يفة وأدعون وفي رياض الاهنة راتمون ومايكلاً #من 

عين رأفله اليقظى هاجمون لايكدر لم شرب ولا يذعر لطر م سرب وحتكم عد عدله يوج النظز 
2 في منالم امرثم وجواءع مصالمهم ورعاية جببورثم لما وكله الله تعالى اليه هن سياسة 


تاريخ ابن الساعي الكل 


عباده وناطه رار واجتهاده ٠‏ ولا ضرع دانيال بن العازر بن حبة الله في رنة 
رأس مثنية عوضاً عن ن العازر بن هلال بن فهد الدارج على قاعدته وجاري عادته واننقي 
م يتخلى به عند اهل نحلته ويتصف به واستحقاقه ا ضرع فيه بحسن طريقئه فييم وسملا مة 
مذهبه رسم أعلى أله تعالى المراسم الشريقة, المقدسة المعظمة اللمجدة الكرمة النبويةالامامية 
الطاهرة الزكية الناصرة دين 3 زادها الله اجلالاً ممتد الرواق وتنادًا سيف الاقطار 
والأافاق ترتيبه رأس مفنية على عادة الدارج المثار اليه حي كان ابن الدستور رأس 
مثنية أ وان يكن لهالنظر في الولاية عليه من حجيع الاماكن لني جرت عادته بتوليها 
والتصرف فيبا وان تميزعن نظرائه واشكاله باللبسة الني عهدت لامثاله وسبيل .طوائئف 
اليبود وحكامهم دينة السلام وا كناف العراق الانتباه في ذلك الى الأمور به والرجوع 
الى قوله في توسط امو رم والعمل تبوجبه وأن يخرجوا اليه هن الرسوم الني جرت تادة هن 
تقدمه بها بالاما كن التي كان يتصرف فيبا من غير معارضة له في ذلك مع قيامه فيا 4 

ويدبره بشرائط الذمة والنزاءه وتحافظته بالامتثالل و بواجب الاعتصام والاجلال ان شاء 
الله َه تالى وب الثقة وكتب في تاسع ذيي القعدة من سنة خمس وستائة والجد كّ وحده 
وصاواته علي سيدنا مد البي وآله الذي تم النبيين وهو سيد المرسلين المصطف على سائر 
الحلق اجمعين » ٠‏ , 

واعخليفة الناصر لدين الله هذا هو الذي ثقدم يا قال ابن الساعي « بانشاددور ضيافة 
لفطور الفغراه في شبر رمشان في سائرحال بخداد شرقيبا وغربيها فوقع الشزوع في ذاك 
على يد قوام الدين نصربن ناصر صدر الخزن امور وس الى كل ثقةمن اهل محلة مقدار 

من العين وأمر باثبات فترا اهل كل ملة وان يجري لكل واحد في كل يوم رطلين من 
اللخبز الفائق وقدح طبجخ فيه نعنف رطل لم ضأن فائبت فياكل دار مقدار خمسمائة تقس 
زائدا وناقضا فم الفقراء والضعفا> هذه الصدقة وانثفعوا بها وتفرغ بال سيف هذا الشبر 
واستراحوا من السي في تحصيل القوت والاهتام به فالله تعالى يجمل ذلاك نور يسعى بين 
يديه,هذا سوى ما يفرق على النقباه في حميع المدارس والصوفية في سائر الربط والمنقطعين 
في الجوامع والمساجد يه والدقيق والذهب اجزل الله بذلك ثوابه وخفف 
به حسأبه» ٠‏ 


لس همه و إسورات هه 


٠‏ 200 كيف كانوا لسييخون 


كيف انرا يتيهوده 


كتب احد الباحنين فصلا" ضافيًا تحت هذا العنوان في « المجلة » فآ ترناتحصيله لمعم 
بين الفائدة والفكاهة قال : ان السفر اليوم لايتعدى حد السباق السبل اللطيف فبوقليل 
النفقة وف مكنة كل انسان ان يقوم به وم يك نكذلك في الازمان السالفة ٠‏ ب لكان ” 
التتقل ولا تدعو اليه الا الحوادث او الاشغال لا اللذة وحب الانثقال يستازم صنوقًا من 
المتاعب والمصاعب والخاطر يصعب علينا الآن تصؤرهاء 

لم تكن وسائط النقل في القدم لنتعدى الجار والمصان والجل والمجلات والموادج 
فيازل المسافرون سيك فتادق لم تكن وافرة العدد ٠‏ ولقد كان عند العبرائيين فنادق غير 
مستوفية لشروط النزول فيها حتى ان ارباب المشمةكانوا يبأو بانفسهم عن قصدها 
تكان لم فيكل مدينة احباب يسئقباونهم فينزلون عليهم وم يقابلونهم بالمثل ويأزاوهم في 
بيوتهم عند ما يسافر هؤلاء ايض دام هذا المق بين الأسرات مرعيًا معمولا به واصيم 
القرى عندم من اقدس الفروض ولكنه لم يابث ان اعتوره القلبوالابدال٠‏ 

ولم مض زمن حتى انقلبت كيفية الضيافة في بلاد اليونان والرومان والعبرانيين وذلك 
لانه من الصعب ان بوي الانسان كل قادم واقنصروا في انزال الضيوف على معارفهم 
واسحابهم وءن لم «قام سام في قومهم او يحملون وصية لا بد هن تنفيذها ونوا يرسلون 
بن عداهم الى المانات على لو ما يقوم اليوم ابدأ؛ القرى في ايواء الجند وضباطهم خلال 
المرب ٠‏ وعمت هذه العادة على عهدالفياسوف اليونافيتيوفراست ( 4 -8107؟ قى١.م)‏ 
وند وصف المكرخ توسيديد هذه الخانات ام المضافات بانها دور كبيرة لوا مائتا قدم 
وي مقسومة الى مسأ كن عالية وسفلية مغروشة وفيها 'سرر م نحديد وقاز 

١‏ تكن تعرف الفنادق في ارض اليهودية ويك نكان هنبا على طريق مصسر رأى يعشها 
موسى واعرأنه صذورة على انها لم تكن ذات دثجة ونيقة بل ني عيارة عر مرابط للبهائم 
وباإقرب +نها آ بار فيقغى على الم افر ان يأ تي معه بجميع !١‏ ,ازم لغذائه ٠‏ ولاتزال المانات 
فيالمدن واءمضافات فيالاريانى ببلاد الشرق المعيدنا هذاعلى هذه الصورة لالفوق القدية 
بوضعبا ولا باستعدادها ٠‏ 
وكانت فنادق الاجرة عند العبراتئين سيئة المعة وقد صمرح باوتارك الموترخ اليوناني 
بأنه لايجب ان يتعب المرد فيها نفسه بل عليه ان مل ما يبوى ولا يذل جيرائه. كنت 
ترى فيها محلا" للائدة واصطبلا تابهائم ومكانا لركبات ٠‏ وقد وصف افلاطون اتحاب 


كيف كانوا مسيهون 0 


الخانات في عصره بانهم لصوص متجبرون اهل خة وسلاطة يزدرون بن يعطيهم قليلاً من 
الاجرة وشي صورة نصدق ولا جرم على بعش اكاب الفنادق في عصرنا ٠‏ 

عن كان يظن ان البلاد التي تفردت في تلك الاعصربراحة السائمين فيا ثي بلاد 
فارس 9 فقدكان البريد ينقل فيها ( ولا يزال كذاكك ) مع السعاة على اعليل فينقلون من 
تحطة الى اخرى الاوامر وقد توفرت أسباب الرفاهية في تلك الفنادق الفاخرة ٠‏ ,'عهد 
عند الرومانيين.ضسربان من-الفنادق منها الفاخر وهو ما كان ينزل فيهالسائحون والجندوكانت” 
تحت مراقبة الحكومة وقد ذكر المسي وكالي بانه رأى مثالا منها عند ما أقام سي البوسنة 
والمرسك ٠‏ والحكومة الفسوية تلاحظ تلك الفنادق وتشرف عليها ولك ن كان تناك الفنادق 
للطبقة العالية من الناس ورا حل فيها المموك فبل يسوغ ان ينزل هألاء مع الصعاليك 
وريما وصل اليهم منهم اذى" ٠‏ اما الفنادق العامة فكانت منازل حقيرة قال خييا دوراس 
الشاعر اللاتيني : « اذا رغب المره أن ينزل في احد هذه الفنادق الني يراها على طر بقدمن 
كابو المورومية فالمقل ان بترحل واذارضي لنفسهالازولاحيان فلا ينزها الا اذا بلنت به الحال 
ان ثليث بالوحل الى ظبره وتبلل بالمطر الى عظلمه » وكنت ترى امثال هذه الا كوخ على 
الطريق في ايطاليا بكثرة وثي ممقوتة حتى لقد شكا بلين العالم الرومافيمنانالفرش لم تكن 
وثيرة بل كانت محشوة بعيدان القصب على مثال الريش وكان طعامها غليظ؟ ٠‏ ومن اجل 
ذل ككان الاغنياة السائحون يحماون معبم ادوات مطابخهم وبعض ار با بالشرف تبون " 
معب تلات تحلى للم المتليغ والثار التي لم ثنخم لثلا يحرموا من الفأ كبة ويحم لكل منهم 
معه أوافي الغرة > لا تزال العادة في روسيا الى البوم ان بِأْالمسافرمعهبادوات الفراش 
لونه ٠‏ وكانت فنادق رومية وخاناتها كثيرة ولاسها مر: طريق أبيْن وني كأ مقالها 
في بلاد الغاليين سكان فرنسا الاقدمين من حيشقلة المنايةةوسوةالخدمة٠‏ وميعيد الور 
بوليباليونافي ر +0 - ١55‏ ق .م ) احدثت طريقة اخذ ثي» درث الارام من كل 
مسافر اجرةهبيته فياحدالماناتوكانمُنغذاء الرجلومبيته يعادل في اليوم ثلاثة ميات 
بسكة زمانا ٠‏ 

وي القرن السابع لإيلاد بدأ السعيونفي الغرب يحجون الى الارض المقدسة وفي 
تآ'يف ادمانو ويلبالد سقف اشتياد سئة 7٠‏ اشارات "كثيرة تدلطيما كانت عليه 
اسباب التنقل في القرن السابع والخامن على ان المج الى البست المقدس يدأ قبل ذالكالعبد 
ببرهة طويلة ٠‏ فقد كت كاهن لم يذكر اسم منذ نمعة + جدولة ذكر فيه الطريق 
من بوردو الى القا س ذكرًا تجرد ٠‏ وني خلال تلك المدّ كان للنو رماندبينفضل السبق 


على سائر الام الاورو ببة ميم فى مثل هذه الزباراث يداف ال 5 ل رع 
في جمع مال والاتجار قكانوا بتحاشون تنم اهوال اير ولذاث كنت “راه تمنعون المسانة 
برا هرون بغرنسا ويجزه عظيم من ايطائيا ثم يركبون امجرمس تابوني اوكايت او سائرة 
وش المواني الي كانت التقايض المتاجر مع سور ية ٠‏ وثرٍ ااسدين الاونى من القرن الخادي 
عشر لإيلاد اجخم اربعون سَامْكًا من النورهاندبين وردوا العرب على اعقاي عند اشرما 
على سالرنا وانشزذا لم دولة تُورماندية في جنوبي ايطاليا ٠‏ 

وكانت الجلات الصليبية الاولى على الشرق نسير برا من طرق متعددة ٠‏ وقد ساعدت 
العادة في المية النالدة على ادخال تسبيلات كثيرة في تسفير تلك الات التعنمة فاشْرًا 
يلأثروث الرحيل من ايجحر ٠‏ وكانت المدن أو بعض افرادها ثنهبد بنقديم لوازم السفره 
فقدقاول ريكاردس قل ب الاسدملك الاتكيز في حرب الدأيبمينا «ارسيليامى ان نقدم لد 
عشرين سفينة وكانية مراك متوسطة اليم ولن لامها الارض ١‏ القدسة ركن 
قد تقدم فن الملاحة وكار اللفند ن في احدات السفن 54 رد واأقاف بره و ابه خادد د الاسطول 
الذي اجقع في في ابكومورت سية الج الصليبية السابعة الذا وخديانة سفياة وقد قفى 
الصليبيون ١‏ دين سافروا الى فلسطين هن طر يق الاسمانة كانية اشور 

وما لنا وثلاك البلات وما قاسته من المتاعب ني قطم المساوف فن اخبار الافراد 
الكبرادومنب. م نكانوا يسيجون لاشفال للم او لازيارة اح بالتدوين ٠‏ فقد كانت الموادج 
والحفات مألردة لكبار الاغنياه يركبونها في أسراتهم ولم مجلات نمة خاصة بهم غرببة 
في شكلها وبطثها ومعها كانت لبر الي تجرهاقرية فاته لا كاد تجتاز بذ مة كبا مترات في 1 
النهار الا بشق الانفس وذلك اوعوثة الطرق وكارة ة البطائم ولطانا اضطرت السائمين ان 
يجمارا على ظبورمم مأكان يمجملهم ٠‏ 

وقد كثرن الادبار والصوام في القرون الوسعلى في اور با ككنت تراها حيةا انقلليت 
5 في الدن والقرى نرأوي المسافر ين وتطعىيبم ( على نحو اديار جبالسورية الى اليوم ) واذا 
. دفع المرهمن تلقاد نفسه شينام الدرام للدير الذي اطعمه وآواه فافايدفع مالا تجاوز 
القدر الذي كان يازبه لو نزل في خان او فندق بعد إن ينزل على الرحب والسعة ويك 
اللأونة بفضل اصاب الدير ٠ ٠‏ وهذه الاديار على الصو رة التي وصفناهائعدة والحق يقال | اعم 
حسنات القرون الوسطى تأنيها تلك الاديار ضاحكة مستبشرة وقي لا تريد ممن تسدي 
الهم معر وفهأ جزاة ولا شكونا ٠‏ 

ولق كان الاج الى البيت المقدس يدف في القرون الرسطى خخسا وخسين درك 


يف كوا شيعون 1 


( سكة ذهبية تختلف باختلاف اليلاد ) ليركب اليخرمن: مدينة البندقية الى يافاومن ذاك 
من الطعام ٠‏ وكانالمترفونمن الترنجة يتزودون بالمحوم والما. "كل المفذية كا يحملون الحصر 
والفرش واتمور والماه وتحم ل السفيتة مائة رأكب. وقد صرقت احدى السئن سنة 11441 
خمسين يوما في اليجر للسفر من البندقية الى يافا وفي هذه المدينة يتلقام العرب وبعد ان 
بيقومم خمسة ايام في مكان رديه يركيونهم امير الماثقدس ويجمونهممنالبدو ومن الياعة ٠‏ 
قال احد الرهبان تمن رافقوا تلك العصابة وم بكن العرب يعتدون الا على الأ كولات 
.والمشرويات يطياون يديهم علها نجلذا بطونهم 
وقد كار التأئق في السياحات خلال نوفا على كثرة الاضطرا؛ بات لني 
حدثت فيه بحيث اصبحت اساليب النقل كر رفاهية من القرون التالية ٠‏ وشاع على عهد 
الك شارل السادس (.158 - 1458 ) استمال الجياد والبغال وكأن الاساة يوكين 
رديفات لارجال ومن بعده كثر ولوع الناس بالبغال منذ سنة ١54٠‏ وصار الناس حون 
على ظبورها لا فرق في ذلك بين الاساقفة ورساء الاديار والحكام ومسئشاري الملكة 
والزعماه ٠‏ وسبل على الناس انشاه محطات كثيرة للبريد بين البلاد ارك يهو سرعة. 
والاثقال (العفش)يحملها الخدم على ركائبأخر: ى بتبعون ساداتهم ٠‏ وعلي ذلك الممدفل> الامن 
في الطرق وشاعت اعرافات في فرسا با ملت الها المانيا من الامكار فاصم القوم يكثرون 
من الاعثقاد بالسسحر والسبحرة والطوالع السيئة وشاع ان اصتحاب الفنادق على وفاق مع 
الشياطين ونع ذلك كان القثل يكثر ف في الفنادق وتزورها الارواح فيفزع السياح ولايسع 
٠‏ استجابباان يأخذوا النازلينفيهأالى دورثم وثم يوهمونهمباتهوما داموا معهم فلا تسطو عليهم 
الشياطين ويدا“عبون بهم لمسشعملون من اساليب الدهاء والجر بذة : الاقمار القوم يعتقدون 
أن الفنادق مسكونة بالجن م 
وف أواخر الفرن ألامس عشر عنيث المسكومة الفرنسوية بالسامين واخذت توعز الى 
: ارباب الغنادق ان يرققوا من ينزل عليهم خددوا اسعار الآ كل والنوم وكتتبوهاطي واجهات 
00 كانت الاج رغالية بالنسبة لذاك العصروكانت فنادق اسبانيا. سئة الال اذا 
قيست بالقتادق الفرذ نبوية ة وذلاك من حيث الوساخة وسوة الخدمة وكا بة الداخل 7 - 
واطارج.متة ٠اما‏ ججآدقى لاني وايطاليا كانت إحسن من فادق تينك الحلكتين لكثر 
إختلاف ٠‏ الاين اليها + 
جا القرن انا شر وقد اشتهرت لو روبا بنبشةالا داب والفنون ولكن الاخلاق 
بقيت على عل تتفل ان في اتلس في ابدامالافكار ٠‏ كلأ كان يش الادب والعاوم 
الجزه ؟ 0 047 لاد" من المخئيس 


لل : كتف كانوا يسيفيون 


والفلسغة واللإهوت والتصوير بين الداس .وتصفو النفوس..وتسعو الى .ثم البقائتى والعظية 
واتكا كانت العادات نط الى دركات التوحش تتكثر الحروب.والم أب والقئل من إخل 
امور تافهة وكل اختلاف في الاذواق يسوتى مجحد امعاجر واقل نزاع ديني يكني لكو 
ثورة قي البلاد ٠‏ : 

يلبس الرجال ثياب الدباج والخدل:ويزينالظرفاة تآذانهمباقراط وبيغطرون شعورثم . 
وعسكون بايدمهمر اللناجر وثه بلبسونالقفافيز ( الكفوف ) بسرور:يوازي سرور من يخمل 
آنية اللبس او بروح بروحة ٠‏ اما الدساف فكن يكعسينالالنسةالحريريةوالاطوأق الغليظة 
اللؤلوت والزنائير الحلاة بالجواهرولم تكن تلك الا بهة نتنني اخلاقى الرجولية فيينيل كن يطلقن 
العيارات النازية يا يطلقها فرسان الالمان بمن جعاوا اطلاق الناز صتاعة لم وعندئذ اخلبت. 
الاذواق لسن في فرش الدور والقصور وتسير نحو الرفاهية والملامة بيد أنه لم ينشأ من 
ذلك محسين في اسباب السياحة ولا في موارد الفنادق والخانات وظلت على حقارتها على ' 
نموما كانت عليه في القرون الماضية او كثر 

وقد كثر اقبالى الفرنسيس على السياحة في القرن السادس عشر ومن أثم السياحات 
التي تثر عن ذاك القون سياحة الرحالةالجسور رامون فاه خلف ايضاحات نافعة عن 
زيارته للاستانة سنئة ١814‏ وما ادهشه ما شاهده من حذق بعض ابطال العثانيين اذ 
ذاك ورشافة ايديهم فقال انه رأى احدم بلع بيضة بدون ان يكسرها وبعد ربع ساءة 
اخرجها سالمة ٠‏ ووصف القافلة عند منصرفه الى فارس فقال انه كان معهم عشرة اعلام: 
وار بعون حملا وثانية عشر بغلا” واحدى عشرة دابة اخرى وهودج ”يقلهبغلانوكانواخمية 
وخمسين سانا راكبين على احسن صورة *سلحين سافروا من الاستانةسئة ١844‏ فرجعوا 
الى فرنسا في اوائل سنة ١50٠‏ بعد ان زاروا البلاد العثانية والفارسية والقدس ومصر ٠‏ 

ورحل الرحالة فيليب دي فرسن سنة ١517‏ الى الاستانة فرأّى سوق الففاسة قائُة 
فيها والاماء والمبيد من اطراف الارض يعرضون للبيع ومن اراد ابتياع أمة يكشف 
عن وجهبا القناع ولي تمك من معرفة سحنتها وصباغها لا يدتدكف من البصاق عليه 
ليتأ كد فيا اذا كان صبغة اوه وخلقة بلا تصنع ٠‏ وقد سار في الطريق ال يكانتمتبعة 
في القرن السادس عشر للذهاب من فرنسا الى الشرق برا وهو رإغوس - نويبازاز - 
اسكوب- تاقار بازارجق ٠‏ ا 

ولا يذهبن النكر الى أن جبيع السائحين كانوا يصرفون ونا طويلا” لقطع .المسافات . 
فل يكن ججيع الناس كالرحالة موئئين في رفاهيته وبطثه يسيرون على هواثم غان البارودي 


كيف كانوا لسييهون ١‏ ذل 


لامكلود يي للذعاب من الاستانة الى فونلينباد في فرنسا وقد عدت 
هذه السرعة من الغرائب التي ي#قفر بها ٠‏ وبعد ان زار برتراندون دي لابروكبير القدس 

رجع راكنا من الاستانة الى فرنسا من طريق بلاد الفلاخ وبلنراد وبست في خسين 
ير ولف فى الطريت اينم مرات كغيرة . 

وكثرتطلي ذاك العهد الرحلات العظيهة فرحل يعقوب كارتيه ثلاث رحلاتمتواليان 
الى كندا وطاف جراك الاتكليزي المند الفريية وطاف المولائديات بارانتز وهمسكراك 

لمث عن منفذ الى بلاد د الحند من ثمالي اميركا وفي رحلتتها !مور نافعة فقد كتيا رحاتغيا 

سنة 43 ١وكأتهما‏ دوناها امس بل انك اذا تلوت ما كتباه تخليان لكك نهما الريعالنان 
المتأخران نوردا لسكيولد ونالسن فقد اعريا فييا عن آما لكآ مال هذين الرحالتين وقاسيا 
مثل ما قاسيا من قلة وجوع وبرد ونصب ٠‏ 

كل هذا والمركيات ت قليلة فل يكن في اوثل سنة 17٠١‏ في باريز سوى اربع مركيات 
نها واحدة لللك والفنادق فيها نما لحك ومغى قرا قرنان بسدهاوالقو في لور وبا'عدتهم البغال 
واعميلى والمركبات وسياحاتهم تخالف باختلاف اغراض السائحين ومباغهم من المتجاعة حتى 
جاء البخار والكبرياة فقصرا المساوف وسهلا السفر بعد ان كان قطبعة من العذاب وبعد ان 
كانت تصرف الايام الطويلة في اارحلات ويتعارف الناس الى بعضهم و يقضون الايام 
والليالي في الحادثات اصوا الانيصاون اسرع من البرق الخاطف ولعل الا تومو يل 
الذي رغيت النفوس في السفر فيه اليوم بدل السكك الحديدية سيبطل بعدحين كابطات 
العر بات والموادج والحفات ويرى ابناة ابنائنا ما لا يخطر لنا يبال فقد اسمحت الخانات 
قصورًا فيه سكل ما لاب ولد واموافل بعد اركف كانت يجرها البقر والخيل اصبمث جر 
بقاطرة يخار بة ٠‏ 


الفماء على الُقام. ‏ ' 


: كتب فريدر يك بأمبي احد اعضاء مع العلوم الاذبية والسياسية في باريز«قالةفي 
الشقاء الانسافي وتخقيف ويلائه او زع شا فاته فقال انه على "ثرة الباحثين في تيف 
ويلات الانمان والكاتبين فيه ما زالى الناسى يقولون بان الثقاء أن ١‏ 3 عاكان فوم 
ينقص ولم يوفق :حد من اولئك العالمين الى أ دور النم والرغي العام' .٠‏ ومها كان من 


4 1 القضاذ على الشقاه 


حسن نية واضعي القوانين وواضعي الادوية فلس منالسبل الاهتداة الى طريقة تنمض 
الانسانية من كبوتها المزمنة في يوم وليلة ولا من المين اللين القضااعيمايحفف بالبشر من 
الام والاوصاب ٠‏ : 1 
ومع هذا فلا ازال اقول ان هذه المعضلة ليست مما يتعذر حله وهذا الدام ل بد من 
شفائه وهو مما جب على كل ذي ذمة يترم طبيعته ويهتم لا يلق عليه من اعباه المسئولية 
ان يسعى الى بلوخ تلك الضالة المدشودة سعيبا ويعقد ناصية الامل بشفاء الداة ٠‏ ولا يتم 
ذلك بسن القوانين واتخاذ الذرا انم المارجية لحياولة دون هذه الويلات للقف عند حد 
القشوردون النفوذ الى اللباب بل لايرجى الفوز بهذه الامنية الا اذا غيرت الامكار 
والاخلاى ولا يدخل اللغيير والاصلاح اللذان يقللان من الشرو يدفمانه الا اذا أدخل 
الاصلاح من الداخل لامنالخارجعلى من يتالف منهم المجدمع ٠‏ وما على من يود الوقوف 
على أسباب هذا الشر والثتقاك الا ان يحث ويسلقمي وعندها يتجلى له فها اذا لم تكن 
الاسباب كبا اختيار ية ومعفمبا مما يدخل في طوقنا و يسدر عن ارادثنا ٠‏ فاذا حت . 
ارادثنا وطردنا شيطان الجهل الذي يضل عقولنا وابتعدنا عن الشبوات امفسدة والسبتات 
والخطيئات المبلكة وكلبا مولدة إلشقاه فتكون قد قضينا على الداء في «وطنه واجئثفا عرق 
الفساد من اصله ٠‏ 
لا ينبني اخلط بين لفظتي الشقاء والفقر واختلاف طبقات الناس فالفقر نسبي ٠‏ وليس 

' من لوازمه ان يكون'مضنيا ٠‏ ققد قال البارون روتشيلد الفني المشبور سيك نحو النصف 
من القرن المافي عند مابلخهموت اغادو من اغنياء الاسبان : ياحسرنا على اغادو فقد كنت 
:اظنه في سعة من العيش أ كثر من ذلك ٠‏ وذاك لانه بلغه انه لم يترك سوى ستين مليونا 
هن الفرئكات ٠‏ وقالت عجوزة للفيلسوف بجول عون عند ما زار منازل مدينة ليل ليث 
في حالة سا كنيها : المد لله على ان لنا احذية من قش ٠‏ تريد ذلك تشبيه نفسها يجيرائها 
الذين قفي عليهم ان يضطهموا على الارض بلا غطاة ولاوطا ٠‏ ومن الحقق ان الفقر يحالننا 
من بعض الوجوه اذ ليس في الناس انسان الا ويجرم من الاسقتاع بلذة شريفة ولا يصدة 
عن امنية مطأوية ٠‏ ولكن هذا المرمان اذا لم بيلغ حده فينا وفي الموجودات التي نمزها لا 
يس جؤهر المياة ومتى حصانا بفضلى الثم والعناية الكثيرة اليومية على بأبيلغناالمروريات 
الى حد محدود واخذنا يحظ من الطعام واللباس والمسكن والمنام لناوآذوينا ٠‏ مق جصلنابفضل ٠‏ 
الكد على ما تقدر به فد ركفاية اتفسنا باتنستا ونستى به ان غيا فلا يح لنا ان, تلك 

' في الشقاع واذا فعلنا فتكون قد جلبنا على انفستأ الاهانة ٠‏ وما علي .أمره الا.ان يفنبط وهو , 


القضاة على الشقاء وما 


في ثيابه القليلة بل وعليه ان يفاخربها وبيائي بسعادتها اذا كان غَنيا عن مسألة احد على 
حبن لا يظفر بزخارف اللياة الدنيوية والبلخ العالبي الا باراقة ماء الوجه ومقاساة 
المموم والنهوم ٠‏ 

الشقاه حالة تصيب المر بخلطات ارتكبها هو مباشرة او هو ننيجة سيئة لاغلاط ارككيها 
من يلوذ به أو هو عقي سود ساوك نمبيهالجهل والفساد والشهوة والمطام السيئة واتحلالعرى 
التضامن فيصير به الانسا نكل على غيره عاجرا ماديا او ادي عن "كفاية ثقمه وآله 
لنقطع حيله عن المقاومة وتخرير النفس من ربقة العبودية والانحطاط الذي اصابه او 
قبل به فاسي غريقا في لجة منندة بالنقص الانساني وما هو الا القفيهة والالم والخطرطي 
يجتمعائنا ٠‏ بيد اني 1 رما قلت بان هذا الا نحطاط وذاك التسفل الذي يعيب كثيرين 

من البشر يسبل تعيين تأ ثيراته المضنية الني كانت يبا فيه وارث من السبلى وضع الدواء 
لداء هذه العوارض ء] خلا الموادث والدكيات ت الني قد يتأى تخفيف ويلاتها 0 
قال الكاتب لابولاي إذا اردت ان نزح بحر الا لام البشرية فلا تاول ارن 
ا تأني ذلك باتخاذ بعض الكواوس الكبيرة تجعلباسلامًا في يد المشرتعفان اليجر ري اليه 
المادة على الدوام وخيرماتأنيه ان تحول دون تلك المصادر الني تأني الية بالياه ٠‏ اصلم 
الغلط وافئأ سورة الغضب وسدد الاميال الفاسدة واجعل المكة عوض) من الجبورت 
وحسن الالفة بدل اللشقاق وصندها ينزل ذاك اليهر الببي عن معدله بالطبع ونتحسن الحالة 


العامة ٠‏ فنهم عذء السيهة وأننطر ما عي تلك الباري والاغبار التي تمي ال ذاك الجر . 


الذي لا بناث الناس فيه ومبلك من يبلك ٠‏ 
فالحرب شي اول المدمرات والمبلككات ٠‏ اماالحرب فلا احاول ان اقفي عليها بعد الذي 
ع من نافس الام ,فيا له من اسباب الحذر والحيطة ٠‏ وما دام يخثى شر الحريق فلا 
احسن من الاستسلا. الآن الى اصنعاب المغعفات ودفع عبالخلضماثة الببوت والمحال واذا لم 
نود اليم ما يازم لاعالتهم فلا ناوم نالا انسفنا. ولعله يقال بان امال الذي يصرف في هذا 
السبيل فاحش ولكن.اذا توصلنا الى الغاء اططر فلا معنى اذ.ذاك للاتفاق على الضامنين 
وارباب المفيخات واذ'ان خطر المرب صعب تقليله وي مخاطرة يكن توقيالوقوعفيها اكثر 
من .خط المريق لارث المرب توقذ نارها المكوماتؤالام فعي اذا شرلا يجري دائما 
بالرفى لانه كثيرً! ما يتحمل الناس مصائبها مكرهين وما الحرب الا صتاعية تضممل ذات 
بوم فتصل الام بكثرة ما تعلها التهارب الى درجة تع قمباً لها لا. :ترج شين من تحاسدها 
والماق العا وان الارخ لها ان غنم أتفسبها وثتملون وما يقال 5 ومنافستها 


0 1 معاد لوقك 


وتباغضها يقال ايضا في الاحقاد الاجتاعية وشفتها ٠‏ «ما سيب ما تر من يوادي لحري 
و بوادرها مها كانمن تنيا او حفائه! بين ال م والججاعات الإ.أننا نمتقد في الظالب بان - 
الاغياض والحقوق متغايرة و يصعب بث روح الملام فيها لان عمة الآمة وقدرتها 
وتروئها نقلي لنا كأتها غدائم قفي عليتا انٍ نتشارب. من اجلبا وليست ارثا عام عهد الينا 
نقبيته يحسن المشرة والممونة التبادلة فبدلة من ان نفقر تخومنا لتبارة لنأتينا يا ينقصنا من 
الغلات ونقتم لنا مصارف نصرف فيها ما يزيد عندنا منها لا 0 ف 
تلك اتنوم لانا موقنون بان الوأحد اذا كسب يازم عنه ان يخسرالثاقي وهذا لانيا لا ذ 
ان رأ الما هوشرة العمل وبذر لا يحفظ ويفوالا اذا استجال الى اجور وبذلك يضم 
إلى امل منت قوة اخريي. لقضبي قضاءها على الممومٍ والاحقاد ٠‏ الا فإنصيم الاافكار 
واعدل الاعاس وام الرضا والمعوثة المتبادلة بدلا من القتوف والحسد , 

ليس قت غير الخطيئات العامة كمداوة الاجداس بعضها لبعض وعداوة اهل اللغات 
المتباينة وعداوة الدين وعداوة الطبقات وهناك خطيئات شخصية كلا زادت نعم خطيئات 
' عامة ولا تبق قاصرة على فاعليها ٠‏ كان علاء الاخلاق #المتشددين سابقا في النقمة على 
انتشار المسكرات والمويقات ولك من منا ايوم لا يشعر مجاشعروا ثم بدمن قبل ونددوا بسيثاته 

ليست تعبات عنها هي التي تبوة بتبعة أكثارالضرائب على الناسكاقال فرلكلين 
يل هناك ضرائب كثيرة وضعناها باتفسنا على, عوالقنا وذلك ان كملنا يثقاغائا ا يعادل 
تلك الغمرائب وشراهئنا تابنا ضعني ذلكو جبنا ثلاثة اضعافه ٠‏ 

وهتاك سلساة من سلاسل المصائب الانسانية في في سيب البلاء واللة واء واعني بها 
الخصومات وضروب القسوة وسوء معاملة النساه والاولاد والامراض التي ني عن الخصومات 
وقلة العفة وضعف البصر ورجفان اليد واعيال توّدي بفاعلها الى الجنون وتضعف الجنس 
وتورث الابناه يجهل الاباه امراضا يجنيها عليبم باهم ٠‏ ولا ثنس ان تذكر سيك تلك , 
السلسلة ته الوقت والمال وصرفها في الملاذ والبذخ والاسراف وما يصرف في المفلات, 
والاعياد ما جمع بعرق القربة وانهاك القوى وكذلك ما يجري في سياق اميل ٠‏ نا 
أدعي قوم بأنالسباق نافع لجياد فو ولا جرم غير تافع للناس 

وسواة كان المرد بيده شقاؤه ام يكن وهو به جديرام يكن فينبغي النظر الى 
الاصل فيه فان مر الناس هن يقولون بان للاقدار ايض يدا في اشقاء الشتي واسعاد 
السعيد وذلك لا نالعوارض والامراض وائعائب شي التي تحمل على البر رت فقفز بواوتعيث 
بالنفوس فبشقيها- اما انا فاقول ان معظربا صادر عنا وثيجة لازمة لسيثائنا ٠‏ نجلا نحن 


القضاد على الشقاء ش 50 
لناول الفذاه وجعل نسبة بين طبيعة الاغذية اللازمة للقوة المضلية والمصبية والدماغية 
وبين كيتها . نحن لانحسن ليس النياب ولا تجيد التصرف ولا تمنى يامور' المصدة والنظافة 
المطاوبة واستجادة الهواء والمسكن الذي يقينا التعرض لضروب الادواءتحن وعيالنا . لانحسن 
لتاب دور نسكنها واهلنا بحيث تضمن فنا المواه التني والتعرض المطاوب للنور الذي يلقي 
الحياة» ولاتحفل بالاسباب الخنافة اللازمة للرفاهية “كل حين و بدونها تهزل اللياة ولا لفو : 1 
و سي المره غرضة للامراض على اختلاف انواعها كاحجيات الثاني والرمد والمناق والسل”, ” 
ومتى دققنا النظر في الشوون واتملنا العناية “عملبا نخد اننا لواحسنا العناية والخذر والعر 
لكنا نجنا من تلك السيثات والزلات ١ ٠‏ 

بتي هناك شيخ لا ينبغي لنا ان نغاوفيه لانه قليل واعني به المصائب الي لا ضاءن من 
٠‏ الوقوع فيه كالامراض التي تصيب اعقل العقلائه وا كبر ار باب الاثثبا ٠‏ هناك الموت الذي 
لا ينجومنه انان والحريق الذي لا يكون ابد! ننيجة سوه التدبير ٠‏ والفرق والفيضاناتن 
والمقذوفات وسقوط السكك المديدية ٠‏ فبذه المصائ بلا ينفع فيبا الا التسليوهذا مااعنيه 
بقولي القضاد على الشقاء لا تلك الضضروب من الحوادث التي ليست في المفيقة مادة الشقاء 
وأس اساس كل بلاه ٠‏ على انها ليست كبا ما تعر شفااه بل ان ال با بلغ من 
الارئقاء قد احدت اساليب كثيرة لاستئصال شأفة تلك المواد فاذا لم نستطع أن تتعها 
كلها فني في وسعك على الاقل ان ثقلل صدماتها و تعدل من ننائجها ٠‏ فم ان الحذر قد لا 
ينع من قدر ٠‏ ولكن ليس هناك ما ينع من التوقي منه بأن ببذل في سبيله ما لا بد منه من 
المنابةما امكن ٠‏ والضمان اذا لم يحل دون حرق العقار وضياع:السفينة والموت يأخذ المره 
من وسط اشغاله وعياله فب على الاقلى يبي* السبل لاعادة بناءالبيتوأالملوالاستعاضة 
عن تلك السفينة فلا ”يدخل امره الى داره مم المزن اراب والفغيوة فيكو قد افى 
بحشف وسو كيلة 
وما اسباب الشقاء في الحقيقة الا نتيجة اغلاط ناشئة من امهل وأغلاط ناشئةمنساوك 
اذا تدبرنا «صيرها وتعلناه وكانت لنا ارادة في اصلاح النفسكان في الامكان الخلاص 
هن الشقاء٠‏ فالمسألة متوقفة آلى قليل من المعرفة وقليل من الارادة فعلينا ان ندير بصائرنا 
وبصائرغيرنا ٠‏ والارادة النابتة تحول دون الشقاء ٠‏ وحماع"تخاح في ثلاث كلمات:المعرفة 
والارادة والقدرة. والمل والارادة تولدان القدرة ٠‏ ويقول نول ييدان دواء الداء لا 
يخرج عنا وليس هوبحصورً! في تدابير الادارة التي تخذها اللمكيمات ولا في .ادخال 
الاسلاح على المجتمع بطريقة عرفية قاسية وما الدواد الا ردنا بل القسم الاعنم منه فينا , 


ككل ش الرومان. 


فاذا أريد تحسين حالة الانانية فالراجب اولة تحسين حالة الانسازن ٠‏ ورا قام 
المتككون وقالوا وهل في الاستطاعة تغيير الناس فتقول لم فم نحن نسعطيع تغييرم بتآن 
ويب علينا ان نسي الى تخييرم وهذا في الامكان ٠‏ 1 


سس سوسس هيحد _ه بدا 


- الرومانه 
وصف ايطاليا 


شعوبها الندبية ‏ سكنت ايطاليا عدة اجناس من الام لم يدوا فيعاداتهم ولفاتهم 
تكن يعتير السهل المغلم الشمالي بين جبال لالب والابنين جزءأ. من ايطاليا وهناك تلخ 
شعوب يمنا الغانيين اتوهامن الشمال . كان الاتروسكيون ينزلون في البلاد الواقعة بين جبال 
الاينين والغرز هوافلم توسكانيا ) الى نهر التيبر وفي جدو به ينزل اللائين ٠‏ ولقدسكنت 
قبائل كغيرة في جبال الابنين الوعرة وراء السهول الرومانية في الشرق والجنوب ول "تدع 
كل هذه الشعوب باسم واحد ول تالف امة واحدة بل كانت لتقم الى اومبر بين وصابنيين 
وفولسكيين وايكيين وهرككيين ومارسيين وساءنليين ولكنهم يكادو ن كلهم يتكلون بلغة 
واحدة ويعندون اربايا واحدة ولم عادات واحدة ٠‏ بتكلون كالفرس والمنود واليونان بلفة 

1 رية ولبعدم وراء جبالم عن الاختلاط ينيم اجلفظوا بعاداتهمالقدمة وعاشوا عصابات 

مع قطمائهم مشئئين في اطلاء وم يكن لم مدن ولا حواضر بل كانوا لجان زمان الحرب 
لي حصون قبت في الجبال وقد عرفوا بالشجاءة والقئال وبسلامة الاخلاق ومتاتتها وكان 
منهم بعد حنين اعغل قوة للهيش الروماني وفي امام : « من يسعطيعان ينغلبط المارسيين 
اوان يغلب بدونهم » : 

جاء في احدىي اساطيرثم ان الصابئيين نزل بهم خطب فادح فاعتقدوا ان الارباب 
.ساخطون عليه فعقدوا العزم على ان يسكنوا غضيها وان يقدموا نحيةالرب الحرب والموت , 
كل من يولدون من الاولاد في احدى فصول الربيع ٠.‏ ودعيت الفيجية « الريعالمنذور» , 
فاصيخ جميع الاطفال الذيت وضعتهم أمباتهم تلك السئة ملكا لارب حتى اذا بلفوا سن ' 
الرجال غادر و البلاد وبعدوا عنها الى القاصية وتألفوا عصابات فاختار ت كل غصاية احد 
حيواتات ايطاليا المقدسة دليلة من مثل الصرد والذئب والنور واميئتبعه كا مهالتبع مرسللا 
من الرب وحيثا وقف الخيوان ثنزل العصابة ولتخذه موطتا لها ٠‏ وقيل أن عدة شعوب من 


الرومان . فد 


ايطالياكان اصلبا من تاك الأسرات من النازحين وما زالت حافظة على اسم الميوان الذي 
كان اجدادها اتبعوا | ثاره في القدم وذلك مثل الهريينيين ( شعب الذئب | والبيسائئينيين 
( شعب الصرد ) والسامنليين:وكانت عاصعتهم نسى بوفيانوم اي مديئة البقرة ٠‏ 
السامنتيون - كان الامنتيون من اقدر تلك الشعوب وقد سكنوا في اقلم الابروز 
وهو معصى حقيق فينزلون الى السهول الخصبة في نابلي وبويل وينهبون المدن الانروسكية 
والمدن اليونانية ٠‏ جاهدوا قرنين في الرومانيين فكانوأً أكل مر ةيردونعل اعقابهم خاسرين 
اذ | يكن لم موطن ولا نظام م يعاودون القئال ٠‏ وكان جهادم الاخير شديدًا ٠‏ ولفد 
اقي شيخ الى زعاء اليش يكتاب مقدس كتب على لمج من الكتان فاقاموا دال المسكر 
سورًا من أسج الكتان وجعاوا في وسطه مذيع) واإند واقفين من حوله شاهرين سيوفهم 
فيدخل انهم انخار بين الى السور وتوأخذ عليهم العبود ان لا يبربوا من الزنحفامام العذو 
وان يقثاوا المنهزمين فاخذ من اقسعوا الايمانات المفلظة وكانوا سعة عشر القَااليسةمن الكتان 
فتأأفت منهم ([كتيبة الكتان ) وشرعت في القثال فقللت عن آخرها . 1 
يونان ايطاليا - سكن ايطاليا الجدو ببة طواري* من اليوناثيين 5 سكن يعهم 
مديدة سيباريس وكروتون وتارانت وقوي فيها امرمم وكثر سوادم ٠‏ يبد أن اليونانيين لم 
يلقوا بانقسئم قطالى الوقوع في التبككة اذاف يقصدوا روميةخوقَامن الائروسكيين وها عدأمدبئة 
كومس فان المستعمرين من ابناء يونان كانت لم المىالقرن اثالث صلات قليلةمم الرومانيين ٠‏ 
الاتروسكيون - أطلق اسم الاتروسكبين على اقلم توسكانيا في تر وسكي رهو اقلم 
حار رطب #ذ ..م. للغاية ٠‏ وظلت حال الاتروسكيين الى الآن طلسياً من الطلاسم لم 
نفكه فهم لم يكونوا يشيهون جيرا نهر ولايعل من اين انوا بل اننا لا نعرف اللغةالي تكلون 
بها الا ان ابجديتهم تشبه ابجدية اليونان ون الآ ثار الني عرفت عن هذا الشعب قصيرة , 
.لا نكن معبامن استقبات لنتهم ٠‏ 0 
كان الاتروسكيون يحسنون استخدام ارضهم في الزراعة على انهم عرفو بالبجارةوالتجارة 
ايض وكانوا يذهبون كالفينيقيين الى البلاد القاصية لليمث عن عاج المند وعنبر البلطيق 
. وعن القصدير والارجوان الفينيق والخلي المصرية للكتوبعليهاحر وفهير وظليفية وعن يض 
النعام ٠‏ وانك لتهد من جميع هذهالاشياه فيقبورمم ٠وكانت‏ سفتهم لتقدم نجو الجنوب حتق 
جزيرة صقلية ٠‏ وقد كان اليونان يكرهونهم و يدعونهم ( الديرينيين المتوحشين) أوالقرصان 
الائروسكيين ٠‏ وكل بجار في ناك العصور سأءدنه الاحوال أي منه قرضان بجر مكان. 
من مصلهة الاتروسكيين خاصة أن يردوا الجارة اليوتانو يصدوم لياو ل الج في الشاطي«: 


الجزد ؟ 00 0 الجلد ؟ من المقئبس 


114 . ْ الرومان 


الغرلي من ايطاليا ويستأثروا تجارته ٠‏ ول بيقوا عن ثاريم الا حوائط حصينة وقبورة. 
وعند ما يفت قبر احد, الائروسكيين تشاهد وراء باب ذي عمد أغرقافيياسرر وقدانتدت 
. عليها جثث وحواليي] حلي من الذهب والعاج والمنبر واقشة الارجوان وفرش واوان كبيرة 
منقوشة اما الجدران فيرمون عليها صور حروب الاب وولاتم ومشاهد غرببة ٠‏ 
وان ما استخرج من القبور بالالوف من الاواني الاتروسكية فازدانت يه متاحفنا 
وصنع على مثال الاواني اليونانية هو من صنع الاتر وسكيين انفسهم وفيها متناهد ميشولوجية 
يونائية ولا سها صور المروب التي جرت حول طروادة والاتتخاص نائئةحرافعلى دنع اسود 
وقد أسس الاتروسكيون في طوسكانيا اثنتي عشرة مدينة ولكل منها «لكبا وحكومتها وكان 
ل من الجائبين مشختفرات فلهم اثدنا عشرة مستعمرة في اقليم كامبانيا في جوار نابولي واثننا 
عشرة في سبل بو. 5008 : : 
دزانتهم ‏ اعثقد الاتروسكيون بار باب جبار ين وركأ كانوا اشرارًا وارق اولك 
الارباب الارباب المدتورون الجهول أمرثم مم يجي يعدم الارباب الذين ,رسايت 
الصاعقة وعدم اثنا عشر ريا يوّلفون بجللنا لم و يعلقدون أنه يقيم نحت الارض في 
مدافن الاموات ارباب مشائيم وكثورا ما كانوا يغاون صورم على اوان من صنم ايديم 
فناون ملك الجحيم المدعو مانتوس في صورة جيار جنع جالس وتاج على رأسهومشعل ببدم 
كا يثلون شياطين آخرين مسلهين بسيف او مطرقة والحيات يقبضون عليها بأيدمهم وثم 
يتلقون ارواح الموقى واهمهم الشيطان شارونالمعروف عند اليونان بهذا الاسم ايض وقد 
تنياوه على صورة شيخ ذيهيئة تبيحة يحمل مطرقة ثقيلة ليشرب بها حاياه ٠‏ ويعتقدون 
ان ارواح الموتى وس « المان » مخرج ثلاثة ايام في السنة من مقرها سيك عالم الظللات 
وتطوف الارض تروّع الاحياء وتؤذيهر فيقدم لم الاتروسكيون ضحايا بشرية تسكيئ 
لفضبهم لانهم يحبون الدم ٠‏ وكانت معارك المصارعين المتمبورة الني اصطله ليها الروءان ضمحايا 
دءوية اكرام يت فياصل نشأنها وكانللعرافينالاتروسكيين الذين دعوا بهار وسبيسيين 
أو اهل الفأل قواعد يجرون عليها للتنبوء عنالمستقبل قيرصدون احناء الفجايا 5 يرصدون 
الصاعقة وطيران الطير فيقف العراف ويدير وجهه نحو الشمال ماسكا بيده عدا معقوفة 
ويخط خطا يقط به السياء شطر ينفشطر الشرق وهو على الجينيكون فألخير وفأل الثمال 
بكون فأل شر(١)‏ ثم بقطع الشطر الاول على قطم الصليس ويئالف خطوط/متواز ية يكون 
(1) هذا اشبه بالسان والبارخ عند المرب ولها اخذته عن الرومان ثقول العرب : 
من لي بالسائج بعد البارح اي بالمبارك بعد الشؤم قال ابوعيبدة سأل يونس رؤبةواناشاهد 


الرونان ' يلل 
منهافيالسماءشكل مرا بع يدعونه المبدفيربي الركاف يمره الى الطيور التي تر في ذاك المربع 
فبعضياكالدسر. علامة خير واخرى كالبومة طالع شوم 
ولقد نبا أ الاتروسكبون عن مسلة يليم 50 الشعب الوحيد هن بين الشعوب 
القدعة الذي ١‏ يعتقد يأله, خالد وكانوا يقولون ان بلادم يدوم أمرها عشرة قرون ٠‏ وهذه 
القرون لم يكن كل واحد منها مولا من مئة سمة ولا نعين مدة القرن الا بعد ان يجري له 
فأل. ٠‏ ففي سئة 44 وش سنة وفاة قيصر ظبر في السماء نجم مذنب فقال احد العرافين . س 
الاتروسكبين في روء.آ في في جمع من الامة ان هذا اغجم يشير الى نباية القر نالتاسع وابتداء 
القرن العاشر وهو آخر قرن يستقيم فيه امر الاتروسكيين ٠‏ 
نقوذ الاتروسكينن كان الرومان امةنصف متوحشة فاقتده كثيرً بالامروسكيين 
وه أكثر منهم تَدنًا واخذوا عنهم يعض الصطلوات دافن امقس 1 والمكام 
والشعائر الدينية وس معرفة الغيب وزجر الطيور وعند كان ا - سون مدينة 
شِرون على شعائر الاتروسكيين فيخط المراسس لا بلمحراث سور! هريما وللحراث سكة 
من النحاس يجرها ثور اييض و بقرة بيضاه فيتبع الناس سس و يلقون تزيد المنابةجيع 
مدر الارض من ناحية السور ونص كل الموة الني يشقها الحراث مقدسة لاستطيم أحد 
ان يتعداها للدخول في السور ولذلك اقتفي ان يقطع الرأسس تلك الاثلام او الموى 
المقدسة من عدة مواقع فكل مكان تخطاه الحراث ثم فيه باب كل فرجة 1 سب لسك 
تبق غير مقدسة وتكون بايا يسوغ منه الدخول ٠ ٠‏ ولقد أسست رومية بحسب هدو أ : 


الدينية وكانت أسبى رومية لمر إعة و بقولونان مّسسها قتل اجا عقا له عء ناوزدالسو 
المقدس الذي خطه م جرى الاصطلاح ان تخطط اسوار لمستتمرات والممسكرات الر 58 
بل وحدود المسا كن حب هذه القواعد الدينية و بخطوط نصنف عندسية ٠‏ وكان درن 
71 وماثيين من اصر اتر وسك فنقاوه الى ارجاءالعالم القدي بأسرء وندنك حق لآ باءالكنيسة . 
ان نسي بلاد الائروسكيين « ام لللراقات » ا 
اللا لانينيون نزل اللاتينيون فيه بلاد الا كنم والشعاب !١‏ لراقعة جنو نير التيير 57 


عن الساء والبارح فقال ااغ ما ولاك ميامنه والباز- ما ولاك مياسسره وقال ابوعمرو 
الثنيافي: : ما جاء عن ينث اذى يسارك وهواذا ولاك جانبه لايسروهوانيسه فبو سات 
ؤما جاء. عن يسارت الى يمينك وولاك جانبه الاير ن وهو وحتيه فبو بارج قال ابن بري 
العرب تختلف في العيافة يعني سيف التتون بالساغ والتشام بالبارح عل جد ينون 
بالسانحز المترج ) 


1 وقفة في الاجداث 


يطلق عليها اليوم اسم برية رومية وكانوا قليلاة عدده, وم تكن مساحة البقعة التي يسكتونها 
اكثر من 0 5 وكانوا من عنصر واحد كائر الطليان يشمهونم. بالاغة 
والدين والاخلاق 0 يفوقونهم في القدن بعض اليه يزرعون الارض و يبنوكف 
المدن الخصيبة و شقسوون الى شعوب صغيرة مستقلة ولكل شعب ارضه الخاصة به ومدينته 
وحكومتة وتدعي تلك الملكة الصغيرة مديئة ٠‏ 

ولقد قامت ثلاثون مدينة لا تينية فالفت منها تجتها دينيا يشبه مجدمع الامقكتيون 
اليوناقي واخذوا كل عام يحتفلون احتفال عام بيد لم ونند ب كل مدينة عنها من يثابا 
في مدينة 5 الى قيذمرى ل ثورًا ضحية لارب المشترك ينم وهو كوكب المشتري اللاتيني ٠‏ 


وقف: فى اررمراتٌ 
تضي: من | الأهالفيبا كوااكب 
خجبت الاامال تلك السجائب 
ولا لاح لي الا دجى "منزااف 
باهواله ضاقت علي" المذاهب 
على الافق لخر من رجا كاذب 

نينا 

قول لعيني حين -جفت دموعيا أأمسكت لا الجعتنا النوائب 


احدطت بليل اليأس منيغ ياهب 
#وجاءن اخيرًا ءا همومي حاب 
فابارن لي الا" شا متكائف 
فيالك من ليل هنالك حالاكر 
ونال الى ان لاح لي ف ممائة 


0 بن تبون مراك وجوههم 
ومأكارة ظني انه بعد ساعة 
حمودك ياعيني وقد وقع.النوى 
وافي عبى هذا الود وطوله 


فلمت يراض عدك ياعين إحدمم 
ا 3 في بعد ان كر راجعا 
تك تذي لها القلب خافهم 


د 


كأنهم زهر النجوم الغوارب 
تج فكذامنك الدموع السواكب 
على غير ها وعدر 0 لا يناسب 
الوك باعينى واني اعاتب 
لانك ما اديت ما هو واجب 


لبيننشنا 


وقد رحلت أظعانهم والركائ 
فقل لي لماذا انت ياقلب آيب 
رجعت له أني لعودك عاجب 


وقفة ف الاجداث 


فالك تحنو راجا متغيرًا ‏ 


اجئت أربي لاني أسنة 
فقال إصوت هر اوتاره الامى 
تبعتهم' حتى ثووا سي حفائر 
وقفت على على الاجداشحيث لفيبا 
خئنك كا اخبر الال. انها 
أل ان نسي مما لقبورم 


. وأفي مف م”. 


وما لك ترنو ساكتًا لا تجاوب 
٠‏ .وافي خائب 

فرنت رنيناً |كيرته المصائي 

ومجبهم عني من الترب حاجي 
وصحت فا رد الجواب يجاوب 
شهني فرني بالذي انت طالب 
فتلت له ياقلب رأيك صائب 


يأقلب فها رأيتم ٠‏ فل بين هاتيك القبور مارب 
تفلم امامي مائي] لندلني عليهم فسرنا والحنين مصاحب 
اماما 


فلا وصلنا ساءع عيني ان ترى 
سطور قبور في العراء لناسقت 
قبور” بها نامت اوانس خرو” 
لجاشتهنالك النفسم ن لاي الجوى 
عنائاة رقدنابت حجان 0 


الى "من تشير اليوم فيك - 


نوم جال امعنت سيك غروبها 
وكانت مشيدات القصوريروجيا : 


قد كيت اما' وذهن” لخاضه 


وفياكل يوم كان لازي مطلب” 


وتكنا اليوم انتهت التعاستي 
وكر:_> كازهار الربيع مباديا 
قد انتزعتها من حياتي يدالردى 


حيالك من نفدي وصدق طويتي 
نظرت الى قبي وكاث يجاني 


هنالك اجداثًا عفاهن حاصب 
كا نمق العنوان في الطرسكاتب 
ونامت بها في جنبهن الذوائب 
وقلت اتيك القبور: اخاطب 
فا فملت تلك المسان الكواعب 
ومافعلت في الترب تلك الترائب 
وفوق ان ابتاك المواجب 
وانت اتيك النهوم المغارب 


٠‏ فن اين جاءتها تصيب المعاطب 
. قريب” واما صدتمن فمازب 


.لمن تجلى منه فيا يناسب 


جغوب من الاكفان نلك المطالب 
أهذي لهاتيك الميادي عواقب 
كا ينهي العقد المنصل ثاهب 


لمضضة 


فبن خلى الحدين مني سوارب 
تيت لو ان النوق ثقازب 
اذا هومن فرط الكآية ذائبٍ 


1١1ا/‎ 


يل الصباح ونهضه 


بشداد 


١‏ المديق لاضع 

ادبن ذوي الت ءًّ مكته ع أجدث فيه حيبي ذا 

وألفيت قي تفي المزأهكنن ا ا 

وفارئي: هي لهيببة : مصزعني. ,فابعد عني في الفلا وهو هارب 

ع 

وجدت: على الايام والطب والفى : وقلت لم اني عدم لمائب 

. وأوحشت”' الدنياكات ببوتها 1 بعيني وان نتقصورا خرائب 

مكثت الى ان اقبلآألليل زاحمًً واظل منه 'في عيوثي الجوانب 

فابتالهداري وفي شعبالحئى لهيب” من المزن المرتح لاهب 

وليسنمسي' في أوبتي لا نعى"ولا “عزاة ولا قاب لنتخصي يصاحب 

ا 1 فذلك طول الليل ات وذاهب 
سيك ونجعي المدون كأنها حب سلي او صديق يرافب 


فانجومن الم" الذي هو ناصب 


اج أ*صء 


5 اكع 


علام 'حرمنا منذ جين تلاقيا 


عبدناك لا تلبوعن اظلٌ ساءة 
ومالي اراك اليوم وحدك جالم 


. أنابك خطب*ام عراك تعشق 


رما بال عينيك الاتين: اراها 


أفي سر قد كت تام كنت تلاهيا 
تكيف علينا قد اطلت التجانيا. 
بعيدًا عن اعخلان تأبى التدانيا 
فاني. ارى حزنًا بوجهك باديا 
. 

تديران لمظ) يحمل المزنوانيا 


اجرف عد نت فلتت به بعد ان قد كنت احمر قانياء 

فا هذا الوجوم فانني عهدتك غريدا بشمرك شاديا 

عند تلد يا(سلم) كن با ناب من صرف الزمان مباليا 

ولا 'تيتئس نكن اقم ان خطوبّه “سحابة صيف لا تدوم ثوانيا 
00 


فقال.ول. يلك بزؤادر ادمع: , 


ثثاثرتف ححتى خلبين اليا . 


الصديق اللضاع 5 ١‏ 
لقدجنني يازاحمد) اليومبالامى وذكرتني ماكنت بالامسناسيا 
اتجب مرح حزثي وتعلم انني قريع تباري : تشبب النواصيا 
لقد عشت في الدنيا اسيقاوليتني ترحلت عنها لا علي" ولا نيا 

وقد كنت اشكوالكاجينمن العدى- فاصجت مزجورالاخلاء شاكيا 
وما رحت استش ٍالقاوبمداويا منالمقد الاعدت عنها كا هيا 
وداريت حتى قيل لي ملق وما كان من داء القلق دائيا 
وحتى دعائي الحزم أن خل” عنهم فان ا الأي ان لا تداريا 


ورب” اخ اوقرت قلي به . 


اراد انقيادي للبوان ونا درى 
اذا ما ممائي جاد بالذل غيثها 
الا فابك لي يازا حمد)اليوء رحمة 
فان احق الناس بالرحمة امروة 
وما كان حفلي وهوفي الشعرضاحك 
ركيت محور الشعر رهوًا ومائجا 
وسيرت سفني في طلاب فثونه 
وقلت اعصني ياشعر في المدحانني 
ولو رضيت نفسي بامر يشينها 
وك قام ينعي حين انشد تماد 
0-2 بشرتني بالوفاء مقالي” 


ككنت على فلي بحبيه جانيا 
بافي حر اللفس صعب' قياديا 
ابيت عليها ات تكون مائيا 
ودعني وشأني والامى وفؤاديا 


اضاع ودادً! عند من ليس وافيا 1 


ليظهر الا" في سوى الشعر بأكيا 
والتحمت منبا كل هول براعيا 
والقيت في غير المديم المراسيا 
ارى الناس موتى تمق امراثيا 
لما نطقت بالشعر الا اهاجيا 
الي الندى ناع فأشدت راثيا 
فلا انتبت للفعل كانت مناعيا 


لنضنا 29 
فلا 5 اسكت فضل ردائه وكفكنتك دمسافوق خديدجار يا 
٠‏ وقلت له هرت عليك فاما نوب دواشيالدهرمن كانداهيا 
وما ضران اصفيت ودك معشرًا منتالناس لم يجنوا لك الودصافيا 
كنى مففرًا ان قدوذيت ولم يفوا فكنت الفترالاعليوكانواالادانيا 
لمل> الذي اثيجاك يعقب راح فقديشكر الانسانماكانشاكيا 
الارب شر جر خيرا .وربمنا يجر تخافينا الينا التصافيسا 
فنوارت مأ البجرلم يك مال ارحنا من الطوفان نشكو الغواديا 


ولولاا ختلاف الجذب والدفع لإتكن 


جوم بافلاكر لمت جواريا 


1 


الصديق الماع 


وكيف نرى للكيبر ياد ظلواهرًا 
توت القوى ان لم تكن في تباين 
فلا بن ملعل اننا في تافر 
. وهيهم جفوك اليوم مخلاة بودهم 
قطن في سعوات القريض مرفرفًً 
فانت امرو تعطلي القوافي _حقها 
يجبئك عفوًا ان امرت شرودها 


اذا شي في الاثيات ل تلق تانيا 


لدينينيا 


٠‏ ققال وقد التى على الصدر كفه 
لقد جئلني بالقول رطبًا ويايس 
فافي وان ابدى :لي 'القوم جفوة 
وما انا عن قوبي غنياً وان1 كن 
أذا ناب قوي حادئث. الدهرناببي 
وما يبشع الشعر الذي انا قائل” 
ولب على شعري اروم مثوبة 
وما الشعر الا ان يكون نصيحة 

:ويس سسرئيي القوممنكان شاعرًا 
فليم كيف اللقدم سيق العلى 
والى جديد الني متهم برشده 
وسافر عنهم رائدا ١‏ خصب تفعيم 
وان افسدتهم خطة قام مص 


بغداد 


ويجيين مادام التباييث باقيا 
1 ترفي الكون الثنافر ساريا 

ا ل تغن عنهم أن ملكت القوافيا 
واطلع لنا فيها اللهوم الدراريا 
فلبدو وارل ارخصتهن غواليا 
وتأتيك طومًا ان دعوت العواصيا 


فشد” بها قبا من الوجد هافيا 


فداويت لي سقناً وعيت ثانيا 
أمني لم نما احب الامانيا 


الاول في الع الجبالي الرواسيا 
وان كنت عنهم نزح الدارنائيا 
اذا لم اكن للقوم في النفع ساعيا 
ولكن نص القوم جل براميا 
نشط كسلائًاً وننهض ناويا 
ولكن سري القوم من قام هاديا 
ومن أي طرق ببلغوت المعاليا 
وجدد رشدًا عندم كان باليا ‏ 
يش الطوامي او يجوب المواميا 
والث لدغتهم فلنة قام رأقيا 


معروف الرصافي 


: 5 


لطت 1 لفل 


اط + 

تيده يكنا 01 

ٍ إن لالز 
لبذي البنات. 


عاد عاق اضى للدت نري لمن فق رتاه الاق 
كاتبة وادية ما منهن الا وقد الفت كتابًا اوكتابين ؤخاضت عياب الادب الى الركب 
وقلبت القل بيدفا كل مقلب وما كدنا ننسي هذاالارئتاهالثريب ونقنى لوكان لهذه البلاد 
. جزه من مئة جزظ منه فقط حتي وافثنا مجلة التعلم الدولية تحمل في صدرها بحنًا ضافيا 
لاحدى تلكن الاددبات العالمات العقيلة هيلانة مونيز افاضت في وظائف المرأة الفرنسوية 
وقصورها فقالت : من الاسف ان بعض النساء يذهبن الى انبن لا لمان عملا" نافما في 
المجدمع الا اذا خرجن عا قنار لمن من الاعمال ودخلن في سلاث اعمال الرجا! ل وتعاطين 
الصنائع الحرة. يزيد كل سنة عدد الادبيات والعلمات ومتعاطيات الصنائع المرة فنققد 
بهن ما كان يرجي منهن أن يأتينه ف الحيأةالاجتاعية من المساعدة ع 3 ل حال البلاو 
احسن مما نفي عليه ٠‏ 
ان نساءنا لا يدركن في العادة معنى المياة الاجتاعية ولا خطارتها فسقفيان انبن لا 
.يقدرن على الاشتراك فيبا الا اذا دخلن غار السياسة فاصيعن منتفبان ومنتخبات ونائبات 
ووزيزات وكان علهن ان يتخلين عن هذه التصوّرات و ينصرفن الى حماية حياة الاطفال ٠‏ 
ُ و ذلك يخدمن جسون ويسبرن على مسلقبله ويمددن يد معونتين للبائسين وفي هذا حل 3 
لدأ الأجاعية 7 0 1 
1 اليس من الغريب أن اقول أنتهذيب | البنات من حي الوجية الاجماعية هو اه من 
ا 'وذلك لان الشأب إذانخرج من المدرشة ييُستطيع اام دروسه بأعداد نفسه 
..للأعال إلتي يتعاطاها و يقوى عقله بذرونن التجارب التي تأنيه بها اتلياة وعلى_المكس في 
تمن اق دروسها وقد تكون من ينات إلملة أو م نفل اليسار فلا تعود لتعل. 


إتردية || 


شب 3 ين ن زواجها والغالب: ان آسرتها و زوجها : عضر ران من قلة اخفبارها اذا انقطمت 


00 التدية واتملم. 


في الغالب ككينا اناق انين الذي .يقبي عليها بان ترضح طفلها الى الشبر السايع 
من عمره ققبلب اه مرظعة غبت ليتها فللأذيه ل" جمالة ٠.‏ 

البنات عددنا يتحلز في المدازس واجاتين نو فآ باثي وأنباتون وأسرمن ووطنهن ولكنون 
لا يلق نان ام واجباجهن الادبية: أن :ترضعن إلولادهن وير بينهم ليقينهم م نالعوارض بلقوية 
ابدانهن وبذلك يخامن :البلاد بان | إعطينها قوة اخرى إزيادة على قوتها'ء 

فان كان تهذإب الفينا تلا ييمدكن عندنا الى ان 'يشغلن . ة ييوتهن العمل الذي 
*خلقنله فن المتعذر ان يرجن ان يعنين بغير ابنائين فات ما جرى عند ما أريد اشراك. 
النساد في حناية الاولاد بهل بالاسف ٠‏ وكان على النباء ان يدركن ان محبة الوطن ليست ٠‏ 
بالاعمال الجاسية بل إن ثنوب المرأة ولوساعة واحدة مناب ام طفل طرحته امه او مانن 

عنه. ولا ألكر ان ما'جبل عليدقلب ار من الشفقة هوغريب واخلاصبالا حد له ٠‏ 

ومتى عني المربيات والمعلات الذي والفتيات والامهاتبالمسائل الاجتاعية الكبرى 
ومددن ايديين للبذل في الامور الميرية العامة او الخاصة وشاركن في الغيرات والمقومات ' 
نستطيغ ان ثقاوم جميع الاخطار التي ثتهدد عنصرنا كالضعف «رث, البؤس وكارة موت 
الاطفال والسل والا حول ٠‏ 

برنئح التعلم عندنا غير ناقض ليزاد فيه مواد اخرى ولكنه يجب تخفيفه وحذف 
بعضه فان العناية في مدارسنا متوفرة اليوم لتوسيع حواس بنائنا العقلية ول تصرف لتخسين 
ملكاتهن الاخلاقية ٠‏ نم ان فلسفة الاخلاق شي اساس تعلهين ولكن هذه الاخلاق مي 
بالنظريات اشبه منها بالتمنليات وهي ارق من أن تغب على ما إستولي على نفوس الفليات 
في سني الدراسة الاولى من انواع التعالم في: بغي اشراب قاوبين الشفقة فان الشعفة كا قال 
احد علاء الاخلاق من الابلان نزيد ولتضاعف 

يجب ان نعلي بناثنا انكل فلسفة تودي الى انكار فط ل الخير فلسفةكاذبة خطرة وان 

لين سي المرحمة ٠‏ الرحمةعخصبة الرباع وبها لقو ى الامة بانقاذ أليف من الخاوقات 
وني تسكن احقاد الطبقات او ثقللها ٠‏ 

ألا وان المخلوقات التي رزقن حمال الطبع وحن الملق هيا لحسنة المقيقية للانسانية 
فان اهل اغلير الي عملوا الاحسان منفكان العالم قد ساعدوا ِ سعادةّالبشر | كثر من 
ارباب العقول السامية الذين نفل امماام في التاريخ فاوكانت القت اخلاقنا منذ اوائل 
القرن الماضي كا ارثقت لقنت عاونا ولو كلت قاوجا كأ كلت قرإنا القلية لكنا منذ زمن خلفنا. 
' مصائب الناس الى ادك ما يمكن ٠.‏ وان يوم تلوصل فيه الى تأليف انسانية كاملة لا يرى 


ش الثريية والتعليم ٠‏ -3 7 مون 


المواد الاعل من أعضائبا ببأس فرد بدون أن, يعينه من تلقاد تفسه تكون قد خافرنافيه 
بالسعادة علىهذه الارض وحالنا بالسم الازمة لاجتاعية التي ثقودنا الى امهالك ٠‏ 
' وعندي ان ام تعلم تربية الاطفال و بتع بنات ت المدارس مأ ينبغي للرفعات وان 
علن كيف يغاث البانسون وارباب الادواغر يطلمن” 1 تاريخ الجميات الميرية ودور 
-الاحسأنوان عمل الفرد وحده ضعيف في نثائجه ان لم يغم عمله الى عمل غيره فيكورة. 
لمجم إحيال :منظلمة ينظام الذكاء والتعقل وان لا يعود لنت على الاعتقاد بفمل اطير” 
8 بل ان لمان بانتسين اظيرفي الدارس ويشترّكن في اعالة الجدمع . 
كتب هنري لافذان احد اعضاء الججمع العلي البار يزي في جريدة ( الآثال) يدم 
التجلة ويدح التأني قال : ركنت ييا ما تأخرت عن ان أوصي يل يخصص ريعه كل 
سنئين أو ثلاث جائزة لمن يجيد في مدح التأنيوذ لك لانانرى هذه الحمدة آخذةو باللاسف 
بالتناقص فن اللازم اللازب ان تعاد اليها الثقة الماضية والشرف الدرا اج لانا اذا ظلاناعلى 
هذه الحال تبلاك بالتجلة لا ممالة ٠‏ 1 
كا قنى احدنا بضعة اشهر في الضواحي وماد الى باريز يأخذه الج من توجها سيف 
اعالها وبشعر بالقلق والاضطراب والسرعة والمركة والآلام ويددش من السرعة الجديدة 
النظمة المرضة في بيع اعمال المياة ٠‏ ولا يزال هذا الجبون .زدادعلى سبة مخوفةويكثر. 
ويزيد سمغطالقادممن المج|ةالمتصلة النيتطوح بنا في هذءالجاوي المنوعة ال تكاد لا نراها 
لسرعة مرورها على نصرنا ولان وقئنا لا سمس لنا بامعان النظز ٠‏ 
نحن نسرع ف كل ار و وكنا حركنا جنون السرعة اثبتا ان المكة ثقودنا فلا يقنعنا 
الا ان نصل قبل ان افر وآراة نا مخطربة تود السباق وتتغارب تضارب اولنكالسذج 
انين يتدافموي ليلقوا قبل غيم رسائلهم في مندوق البريد وقد كتبوا عليها عليها « ممجلة » 
وديا نهم انبر اذا سارعوا الى وضعها وكتبوا عليها تلك الكلة كة تمل الىمقصدها قبل غيرها” 
على ان ا والقدةرلا يعطيان على الخاطر ولا إمّلان لرغي الناس ٠‏ 
ولكن من يتطال” الى ني لكل شية لا ينال شيا . وماذا تجديه السرعة الفائقة للعادة 
التي يؤذيه وتفعف من نذكل ٠١‏ ينوي القيام به ٠‏ وبعد فلا يفوثنا أن قاطرة يخارية اذا 
تركت على سرعتها الفائقة تنتهي بها المال ان لا تهى قضبان المذيد ولامكاد ثقف على 
الارض كأنها في اعخلاه ٠‏ 2 الحال في الاعال فان الرجل بكثرة ام 'عه في الذهاب 
يطير و يعثر بالحوادث ديقع ها هكذا شأنه في اوجاعه وأفراحه وكل ما يناله ٠‏ فهو لا 


كيل النربية والتعلم ' 


يجفل بتأثراته وشموره ولا يتوسع فيهما بل يسها م) خفي لا بأخذ منها ولا يرك ولا 
يسلفيد الدرس الناقم الذي يفيدهعبرة وسحكة ٠‏ ٠ف‏ وكالريشة ب ل كالقذيفة الطائشة القبياء 
تطيرعل الماية في الفضاء الذي يثقاذفبا ويخمد انفاسها في جيع الحطات التي ثقف يها 
من الحب والبغض والشر واعخيرفلا ييز بينها ويخلط فيها الى لن يناديه داعي الاجا ا 
فلا يجعل له من الوقت متسعا يتنفس فيها ١ ٠‏ : 
لا يقولن قائئل يغاي فيا اقول بالموادث تيد ل : نحن بأ كل سراءا فلانهيفم ٠‏ 
قال مونئينان المياة تضغتا ونجن لا نمضغها بل نبلمبالفسسق احياثاً ٠‏ نشرب سراعا ونرسل 
الطعام ارسال.الى معدنا وما الغذاة الا عمل مقدس نأئيه ونحن جاوس على طرف المائدة 
في اغلب- الاوقات لا نتم فانا فبتكلم ولا تقول كلا طيبًا ولا سها في البيوت فانا نتغدى 
ونتعشي بأسمرخ ا يكن ك3 تنافي مقصف ( غهآنالا ) محطة سك حديدية والمنادي ينادي 
بق الادقيتتان لمر القطار نا أ كل وننسكوت للا نتكلم وقد استغرقت:' الصفهة قبل ان 
أمستغرقها تفكر فيا مب.نا ونج فيه وقد عبست جببتنا 8 «عدثنا والقيئا الطرف الى ابعد 
ما نحن فيه بدون ان ناخل مقعدنا ونثناول اخعاء والفاكبة بل تقوم سسرانًا ونب 
خماصنا أو يطانا ‏ 1 
ست الله ازمانا كان الئاس يرتاحون فيهأ الى الجاوس على الموائد يثناولون - و 
يتضاجحكون و يتازحون و يقصون من الاحاديث ما يكون نسلية لقأوبهم وراحة لنفوسهم 
ست الله ايام كان احدنا يسير وائفه في المواء وقد تأبط كتايا ٠‏ ما هذا الوقاذ في القطار 
الحديدي الا مبلك المتنزهين في الحقيقة مما خفف عليه من مرأوئة المي ٠‏ فقد بطلت عادة 
لزع في اشوارع والازقة وباليد عما وبطلت الات اركادت كا بطت العمي ٠١‏ 
وبطات عادةٌ السير على الاقدام وعادة الراحةوالغداه على العشب ٠‏ فاحجنا والفرد »نا اذا 
جلس على الارض يصعب عليه النهوض محيث تخدرت على التوالي ارجلنا ووهنت قواناء 
خل عنك تلك المصعدات نتناءفاتعنفق + »لني تحملنا من الادنى الى الاعلى فقد نزعت 
من سوا قوتياعلى المل ومن ثانا ما قم في تصعيد السلام ٠‏ 
1 ولا اكقم ائي كلا زرت نا من البيوت القدية الني لا تزالحافظة على ادراجها 
وسلالها الرخام اجد سيةٍ المعود عليه نشأة وتقهلى لي اللَكة الغرببة الني اهتدى اليا 
المبندسون وانشرذ! تلك الادراج ليصعد عليها بين الزهور بدؤن هزةّ وعلىمبل ٠‏ وما احلى 
ذلك واتفعه٠‏ لاجرمانه يعينك على ان تجمع فكرك وحواسك قبل ان تقرع جرس ذارك 
.أودارهن تزوره وتخئلف اليه 3 


7 م بدن 
5 


و يقف الامر في مرعتنا عد هذا الحو نل تمداها الى كلامنا قصرفاتككم باز ولا 
ايجاز از صفار الزنوج فيا كلامهم' ٠‏ وامسينا نسرع في نومنا أوتقوم مذعورين ونح والضضظ 
آتفذ منا نين في المساء كالصباح لا نحسن الاضطواع علي صسريرنا ولا رأ لتر يدنا شير 
إلى ما يجدر نقله واقثباسه ولا تفكر الافكار الناقمة بل نسرع في الراحةاي سبرعة ٠‏ 

واذا رجعنا البصر في الامور العقلية فانك يجدنا تفاخر يما يعرض لامكارناً كل يوم 
بل كل سماعة من التنوع ٠‏ فقد غدا الكاتب لايعيد نظردفيا يكت فففنمضطرون الى ان 
د ناككتب كل بو دكل من لا يلف دوهن في الى "ثلاث روايات مغمكة ٠‏ 
. بعد مقلا جاف القريحة ٠‏ الكتب اليوم لا تركلف بل تتسافط كا يتساقط الجوز ٠‏ والغاية 
ان تكتب ولا عبرة ة مما نكت ونثائجه وعاكان من اعتبار الا كثار والاخصاب 7 
العقل ان لقرز وتأخل من عنان الاقلام مخافة ات فسي لحا لكالام الضعيفة التي تأقي 
بالاولاد ضما حتقر ين ٠‏ وما كل عمل جيل وغظم الا ابن التأمل والصير والجلادة. 
ولطالماكان لوقت تأثير في تجويد الاعال ٠‏ 

: فالوقت: جائزة ثنال باسرهاواجمال اعفلم العوامل فيها ٠‏ فكي ان لوت يوجداجال ويفيه 
.ويقيه العوادي ونهو به مناجي الكال ككذلك اعخرائب لا تكون خراتب ان لم يت عليها 
د وح كي سر كا لاه من 

. السنين لتسقق ان تذكر بين اعخرائب وان تنفق فيبا الارياح ويثار عليها الغبار ويعبث 
ها المواة وينزل عليها اماه والثعس وينبت فيها علب والسندر, الفوش. وكل ذلك من 
عوامل البطة والجلادة ٠‏ 
: . شان الناس اسجوا يريدون ن الاسقتاع والاتتفاع في امال وان ن يكون لم أ 5 من 
للخل .قبل أن يضعوا رأس المال وان مجنوا بعد عشر دقائق من البذر. فقرأ مسرعين هذا 
.اذا تظاهرنا يأني! ثقاً.بونلقن نظزة على العنوان:والغبرس وقلبٍ الطرف فين مفحات من ٠‏ 
أبكتابية وهذذا كل ما.نقروه ٠‏ اغرقنا في.حب التجلة جق مبرنا لا نقطع .اوراق "كتابنا 
يبدتا بل نوعز الى ابلخادم أوكانب سربا إن" يقطعها خا ٠‏ 
:' :*: إنالا اجهل ما حبني به القارية فيقول بان الكت كثرت وكذلك الجرائد'ولللاذ 
والسزرات والواجبات' وان اللياة قصيرة وان امال ثقضي بان ننترط الذلات اوالاريع لتم 
في لقمة وكين ابلقيقة ليست كذلك فان احياة كلا تضاضت وكارت يحيث تأت كان 
: علينا.ان تقتعرهاواقم ثمليا . ٠‏ فب. انه تصبد كل اراح ار يمون جر يدة أوفذا فرت جل 
الاسباب: الداعية الىان نوهد في فراءتها وكل اسبوع بساور خيسون ن كمايا بأ وض الأتعرز رق 


1 مطبوعاث عي : 


منها الا عشرها 5200 فان الفكزين أصيموا 0 إسرطة. 
قنقدوا خاصية التفكن , 

امج الواحد يحب و ييفضن أمزيعاً و يسرع في إلتصديق ؟ يسرع الى الجبحود ويعمطي 
وينع كذلك غير مكترث بت بنصائح اليل ومواعظ النهار ٠‏ واخذ الغضب يسارع الينا. 3 
لا نرف كيف لضب وبلى مين ني جام غضبنا ٠‏ ولييت شعري من يحتفل بالحب ال 
الصادر من اعاق القلي المتأني من يجيكه احسن حياكة وأمغتهاو بالوفياحكاما يل 
"خيط] باليد لا بآله 4 8< نرغى بالوقوف وال باطو 0 سماد 
٠‏ وتجلس هنيبة في الواحات 9 

ثياة السرطريق يسالك من قنطة الى أ تر وحن بان لت ها ايض + 


مطبوعات وسعطلولات 
غياث الام في التياث الظل 
تصتيف امام المرمين ابي الممالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف المو يني المتوفى *.نة 
وضعه في الاءامةوإرن قدمه ( كلب سنةار بعوار بعين وسبعائة ) ليجملناعل ذكر 
موشوعه ٠‏ ومعاوم ان هذما البحث خاض فيه الخائضون ومنهم الامام المأوردي ٠‏ وكتاب 
البو يني هذا فى مثل موضوعه وقد حمل فيه علي الماوردي حملة عر يبة واستفدنا منه ما كنا 
أعرقه عن حربة ة عصرالاً مون قال امام الخرمين : « وقد الفق” لأمرن وكآن. لنجداطلناء 
واقصدم خاة لبرت هفوته فيها وعسرعلى من بده تلافيها فانهرأى كر يكل ذي مذعب 
على رأيه تبغ النابغون و فلغ | الزائتون ولفاة الامر وتطوق خط خطبا مائلا” وانته زلله وخطله 
الى ان سوغ للعطلة إن يظبر وا آراءهم ورتب مترجمين ليردوا كتب الاوائل الى لسان 
العرب وهل جرا الى احوابل يقصر الوضف عن ادناعا ولو قلت أنه مطالب بفيات الب 
والضلالات فيالموق_الا حول فيالعرصات لم أكن مجازقا » ٠‏ ' : 
قال فيه : الجد لله القيوم اللي إلذي بارادنه كل رشد وغي و بمشبثته كل نشر وي 
الل وان فوسف جلاك سر وى رين عيق عل لبر 0ج من عر ياه وسم ئْ 
(؟) هذا الكتاب والتالي. له من مخطوطات خزانة احمد بك تجور . 


مطيوعات ومخطوطات : بفذا 


ل السعوات والارض جعل 4 من اتتنع از 5 الانعام ازواجا يذرق فيه ليس 
كثله شي* فالعقول عن عن جلاله معقوله ومعاقد العقود في نمت كاله محاوله ٠‏ و بعد ان 
بام 0 وقدمه لنظام الماك الوزير صاحب المدرسة النظامية يغداد وغيرها 
كرفي إيالامنها . 
واني لغوس انت قدما غرسته : ' وريه حتى علا وتمددا 
.لا نك أغلى الناس نة نفنا وشمة واقربهم عرفا وابعدمم مدى 
واورامم, زندًا واروام ظبا واسجام بحرا واخام بدا 
وما أأنا الاك دوحة قد غرستها واسقيتها حتى تمادى بها المدى 
فلا اقشعر العود منها وصوحت التك باغصان لما تطلب التدى 
وقال في موضوع كتابه : اقسام الاحكام وثفاصيل الملا والحرام في مباغي الششرع 
ومقاصده ومصادره وموارده يحصرها قسمان ويحويهافي متغمن هذا الجموع توعان احدها 
ما يكون ارتباطه وانتياطه بالولاة والاممة وذوي الامر من قادة الامة فيكون 3 البدأ 
والمشأ وءن الرعايا الانسام والثقة والثاني ما يستقل به الكلفون ويستبد به اللأموروتف 
المصرّفون ٠‏ والكتاب في 1١‏ ورقة تغلب عليه الحة في اجملة والغالبانه وقع في يد 
مال قصجيى , ' 
رسالة في معنى التليذ للفاض زعبدالقادر البندادي صاحب خزانة الادب بحث فيا 
عن لنظ التليذ وممناه في امات كتب اللغة فل يحد فيا م بشني: فرجع الى نتبع ببلون 
الدفائر فوجده في كتاب النبات لالي حنيفة الدينوّريفانه ساق فيه شعرً! البيد بنر بيعة 
وفيه هذا البيت ٠‏ 
فالماه يجاو مترنبي”ك أ يجا العلاميذ لإوا كنب 
قال التلاميذ غلان الصناع ووجده, ايشا في شعن ا ُ مية بن الصات في قعبيدةّله قالفيها ة 
والارض معقلنا وكانت أمنا فيها مقامتنا وفيها نولد (1) 
ويها تلاميذ على قذفاتهبا حيسوا قياما فالفرائس ترعد 
قال شارح ديوانه التلاميذ الخدم وقال امية في هذه القصبيدة ١‏ 
ُمَى واصعد واستيد اقامة بأولي فو فيل وظلل 


(1) وق أسعفة نوأد 
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: قال شارحه ير يد ممتلذ اي خادم مى: التلاميذ ونلذ جعل #خدمة قال البقدادي 
ويؤخذ مما مضى ان تاءه اصلية وان له فعلا متصرقًاً وهو لاذه تلذة وتلاذًا فبو متلذ يمعنى 
خادم وذاك هنيز اي جعل خادم) أطلى التليذ على التعلم صنعة أو قراءة لانه في الغالب 
يخدم استاذموقول الناس "لذ له وتلل منه خطأ ٠‏ 
الكون والعبد | 
أوالقنون الجيلة والكنيسة نظ عمو رفسقفوس جرجس تشلحت السرياني الحلبي وثى 
أرنجوزة في4" صفعة مطبوعة طبعا نفيسا بالشكل الكامل ونه فرنك تطلبمن بيروت 
الطرف الادبية 
رسائل كفيرة في اللغة والادب مشاهير أمْدَ العريبة عزم تمد امينافندياطائجي 
الكتبي ان ينشرها تباءً) في اجزاه صغيرة وقد اننعى الينا منبا الآ نالجزه الابّلوهو يجتوي 
على كنتاب فيج اللغة لاهي العباس علب وششرحه لالهيسبل المر وي وذيل الفصع لمبد اللطيف 
البغدادي وكتاب فملت وافعلت لابي اتتعاق التجاج وهذا لم يطيع حتى الآن فيا نمل 
عني نتصتهها السيد تمد بدرالدين ابوفرامن النعسائي وشكل محل الاشكال منها وقد 
جاءت في 148 صغحة متوسطة الحم حرية بان ينتفع بها المتأدبون في هذا الوشع الجديد 
وثنها جلدة سبعة قروش تطلب من طابعبًا ٠‏ ْ 
202 محوالالماظ المامية . 
رسالة حجع فيها مد المسني افندي مائئين وعشرين كلة من الككلات العربية المقابلة 
لبعض الالفاظ العاميةمثشل « بوفيه » فقال انها مو رنق وسماهابعضهمبالمقصفت « وسكرتير» 
5 ناموس » و« شكيهية » فسماها « مسقفط » او« عم » واورد الفاظا مشبورةفياللرائد 
.الدبين الكتاي الغابرين او المماصرين مثل صيدلافي للاجزاجي ومستشنى او مارستان . 
للاسبتالية وقفاز للكف وبالتركية الدون وغرفة او ججرة لاوده ومرفاً اذ ميئاء للاسكلة 
وقطرلدولاب الككعب و رتاجموخةالباب وماد للسباخ وفرسانلاسواري ورجالة للبيادةوحيّذا 
لوبكثر مننشرمثل هذه الالفاظ يككية اوفر و ينشرها في الجرائد والمجلات ليغبت صحيهها 


مسجهمت موجه 


سير العم والاجتاع . الل 


سي للم وابوبفاع 


عرب الدنادشة 


بيحث يعض العلاء عن اصل قبيإة الدنادشة السأكنة سيك متصرفية طرابلس الثام 
فلشوفت للحرفة اخبار حقيقية عنهم فاتتفني بعض سكان تلك المهات باللفصيلات الانية 
فالرجاهادراجها في للم خدمة للل. 
كان جد" عشيرة الدنادشة من اليجن جأء البلادالشامية ونزلحورانمنذ نحو ثلئا,ةسدة 
وساد علي تاك البلاد حتى لقب بالفيلي وآكره العريان الضاربة خياءبا هنااك ان يدفعواله 
«خوة» ومنع العرب من غير حيه من المرور باراضيه الا اذا دفعوا له رسوما مقطوعة من 
المواشي ولقد اهان مرة احد مشايخ عشيرة من العرب يدعى المسالخ من المسيني فاغتاظا هذا 
وتمل على كيده فالى يوماً وعرض عليه حضور جنيع شيو عشيرة الحسين ليعطوه عيددًا 
بالطضوع له فقبل بذلك ونا وصل القوم مجموا عليه وذبجحوه في ييته وفتكوا بجباعته وتببوا 
متاعهم وثرٌ من بتي منهم وق الى جهات قضاء حصن الأكراد وسكنوا في مكان يدعي 
الآن برج الدنادشة وهو فوق ت لكلو مسكنهم الحالي وكان اذ ذاك مأخولة بيجراءة من 
المتاولة والتركان فطردوثم واستولوا علي حالم ورئيسهم على ذاك العمد رجل يدعى الشجج 
أسماعيل على جانب عظيم من البسالة والشيهاعة فاعطته الحكومة لقب آغاووهبته خس قرى ٠‏ 
وش الفئايا والموز ومدات وحير البصل والموح التابعة لقضاء حمص وجوجب فرمان من 
السلطان يمد خان الرابع عهد لامماعيل آنا وجماعته بالحافظة على تلك النواحي ٠‏ 
اما اقب دندشلي فقد سماة به التركان ممن لا يزال.لم الى الآن بعض قرى يسكنونها 
في القضاء المدّكور وذلك ان امماعي لكان يثقن زينة خيوله ويجللها ياقشة لها اطراف 
و«دلادش» فلذلك اطلق. عليهم هذا الاسم وم ببرحوا يلقيون به حتقى اليوم ويعد ارت 
سكنوا مدة قرن في ت لكل رجع احد اخوان امماعيل آغا مع قسم من قبيلئه الى حوران 
ويتي فيها واسم عشيرته التميلية وفيكل سنة ِأقي منحوران ممم نالفحليةازيارة الدنادشة 
٠.‏ في ديارجم ويتوجه آخرمن تلك الى حوران ٠‏ والدنادشة الأ كنوه في جهات الحرمل 
. ليس لم قرابة مع دنادشة تل كلم مؤلاء سنية وأوكشيعة ٠‏ 9 
ثم ظبر ثلاثة انخوة مث الدنادشة لل شهرة مسلفيضة وأسم احدم حمزة أ ا والفاني 
ابراهيم آنا والشالتحمود آغا فاجبوا لقسيم املأكبم نع الشقاق يبنهم فالقوا قرمة وثفرقوا 
فبنى حبزة مجلا وسكن فيه ودعاه باسمه أى مشتى حمزة وسكن أبراهيم قرية تل كلخ وسكن 
لزه * 09 الجر ٠‏ من المقنس 


١ 7‏ سير الع والاجتاع . 


حمود في محل سياه مشت مود وأمماه هذه الحال التي اصيحت الا ن عامرة بذر يتهم ما فثثثت 
باقية المىاليوموكل من هؤلاء الفلاثة اكيج مدير ولكل قرية الان عن هذه القرى رئس 
من :ل الاخوة الثلاثة الا كبر فالا كير ورئيس ايع يسكن تل كلخ إلانما ام منازيم 
ونش واقعة الى جنول قلعة الحصن مرك القضاء الآن تبعد عنه نحوساعةونصفطى طريق 
التجلات المتد من طرابلس الى حمص واما مشتى حمزة ومشتى حمود فوقعها شرق تل كل 
وعلى مسافة زهاء ساعتين منه ٠‏ ورئيسهم في تل كل اليوم هو على جاذب عظيم من الكرم 
ودماثة الاخلاق حب للفقراء والحاوي يبئه منت الابواب لكل .من قصده فهو عبدالله 
عا وله من العمر نحو السعين او 1 كثر ومنازل الاغوات ميثية علي النسق الجديدومنهاما كلف 
ونا من الليرات وإملاك الدنادشة كغيرة متسعة لا سها اراضيهم في سبل البقيعة المشبور 
#خصبه واكثّر خيزمم من ححين الذرة الصغراء وقلا إستسملون دقيق المنطة ٠‏ ولكل من 
الاغوات «مضافة» لقبول الزائر ين ٠‏ ومنعاداتهم ان لا ينناولوا طعام الصباح والمسأعمع حر يهم 
بلي كلون في مضافاتهم وجد فيها ضيوف الم يوجد ٠‏ ولم ولع عظم يركوب الصافنات الجياد 
'يعنون كثيرًابتربيتها وقل> فيهم من لا يركيها و يثفنن فيبا وعند محمد بك صاحبييت ثل 
كا فرس اصلبها حمدانية زرقاه اللون لا بيعها ولودفع له فيها خسمائة ليرة وعد ركوبهم, 
يجحملون الزماح والسيوف وفي اعراسهم يدقون الطبول و ينفقون على خيولم وافراحهم نفقات 
ياهظة ٠‏ وني منلصف حك السلطان مد خان الرايع الذي جلس على تخت السلطئة سئة 
٠‏ لمهم فرءانًا تلك القرى المذ كورة نما 
بيروت 1 جرجي داري سرسق 
تحريف الاعلام 

. كتب الاستاذ نالينو مدرس اللغةالعريبة ف كلية بارمةحاضرةصقليةرسالة بالافرنسية 
في نشرة اللمعية الجغرافية الحديوية في مصرممأها ( اءلام البلدان فيبلادالاسلام)اق فيها 
بامثلة كثيرة على تحريف بعض الاعلام في كتب الجغرافية والتاريخ والمصركرات الحديثة 
تريفًاً يس به وجه الصواب و يضيع به تصوّر مواقعها وناريخها واصلها علي وجه الصمة 
وقال ان المشنغلين بالعربية من الافرن قد لا مبتدون الى كثيرءن المواقع اذا نظروا في 
تلك المصوتزات الحديئة وقاباوها يمأكان كتاب العرب يطلقونه عليها فذكر من ذلك امثلة 
غلط فيها بمض علاه المشرقيات فادعى ان ثفظ المولوية اللستعمل في حكومةمراكش 
مضانًا كالحضرة المولوية أوالمقام المووي جاعت من ملويا وهو ام نهر سيك بلاد 
“كش يخرج عن حك الا “سرة المألكةولذلك يطلق سلاطين المخرب على اتفسهم الامراه 


سير العروالاجماع لكل 


المولوية لِيرّيدوا حكهم على تلك البلاد التي يجتازها النبر.' وقال والمقيقة ان قوم المضرة 
المولوية مشتق من المولى ولفظ التهر يلفظ «ماوية» ٠‏ وذكركيف أن بعضهم حرف لظ 
«تل” العارنة» لجعلها «تل امرنا » عند الترججة وانه وقع في كتاب في القارية والادب 
قررته نظارة المعارف المصرية سنة 189 من الاغلاط الشائنة في اسماء الاعلام ماحرف 
التاريخ ولا سبا فها يتعلق بجزيرة العرب ومثل لذلك بانه جاه فيه « زاده» بدل, 
« صعدةٌ » و« دراما » بدل « ظرما » و« زهاد » بدل « صحار » و « بيجا » بد له بيشة» 
ع ذكر امغلة لل للشمن المصورات الجنرافية فقال انه رحرفوا امم ذويمنيع وثي قبيلة مشبورة 
في المغرب الاقصى وجعاوها دوي منية وحرفوا لفظ تهري صا ومسون فقالوا زا وفصورف 
وحرفوا امم قبيلة بنييزناسن فقالوا بني سناسن وقالوا عن سبل ثفراته نافراطا وحرفوا 
ابت سغروشن وايت شعزان من بلاد المغرب فقالوا ايت سروشن وايتشكان نقللة عن 
المصوّرات الفرنوية ولفظة ضاية المستعملة في الجزائر لاقيعان الني يجدمع فيا ماه المطر 
في الشتاء بلفظ داية وكيكو يجيقو وغياثة برياطة ومكس بكاس والنهاة بنها وارضم بردم 
و بهت بيط وصفرو بسفرو ومديئة وازان بوزان وقبيلة غصاوة بغزاوة وتافيلالك بنفيللت 
وتعلالن بتيالالين والرتب بالرطب ومرغاد باد وتادغوست تدروشت وندنة 
بطدرة وعطة باطا وتيزبى بتزتى ٠‏ وقال انهم حرفوا سيك الاعلام المغريية درعة 
بذرا والفايجة وترناطة واقة اواقا بالفيجة وترنانه وعقة والشاون او شفشاون بشثاون 
وتسنت بتيسينت وسكتانة بسقطانة وتجاط بامجات وكلجمباولم وسك بو ةبسقصاوةوالشياشمة 
بالشيادمة ورهونة برحونة وكرفط بقرفيت وتسول بتصولوزيان بزابانووزغ تبواويزرت 
وكرط بقرطوشالةبشاة وقرباطة ببرج غربالة وسيدي صيد عقارب انحل فينونن )بسيدي 
العقاربة ويونقا بعنقا وبلاد الحضرببلاد الحيدر وتبلبو وكتانة وعرام بطبلبووكتقة والعرم 
وهداج وشعبة السماعلة وغنوش بحديج وشابة الزمالة وقدوش وطبرقة بتبرنة وتوكاير بتكابر 
ومكتار يمكثر وجبل ساغرو يبل سارو واظيثر بالكريدر وخدق النطاح يكاركنتا 
والسوارقية بالسويرجية والأكرة بالمكرة والشرفة بالشرفا واللضيراء والصفينة بالمضيرة 
والسفينة ٠‏ وقال ان المصوّرات الجغرافية والكتب المطبوعة في.عم ثقوم البلدان الأرجمة ٠‏ 
حديئا في الاستانة وسوربة مملودة بالاغلاط الشائنة وأذلك شاف عن تقل شيه منها 
للفاهتها وان خير طريقة جمد اليها لاصلاح هذه الاءلام ورد كل ثيه الى اصله العربي 
عند الترجمة ان تنظظر مصر في ذلك لاما يمع العالم الاسلامي وفيها صفوة من رجال الحم 


نفل ١‏ سير العم والاجماع 


من السملين القين يساعدونجعارقهوفيهذا السبيلكاانفيهالجمع المصري والمعية الجنرافية ٠‏ 
الحديوية التي ساعدت كتيرً! على ارثقاء المعارف الجغرافية 


تمي حكومة برلين للاوبرا الالمائية ...ره" ارا فرنك وتعطي حكومة باريز 
٠٠ر١8‏ قرنك وحكومة درسد ري يا ٠٠0‏ وتعمي حكومة 
مصرء ٠‏ *ره؟1 لوق الاويرا ولكنه اورول يذل في الشتاء لكب السياح فقط 
جرائد العام 


تبين ان في ايطاليا ٠"7"'ر‏ جر يدة وجلة مها 114 يومية لقسم الى اقسام فيمبادئها 
مها ٠1‏ من حزب رجال الدين وهة؟ من الحافظين و10؟ من الاشترا كين ٠‏ وفي 
الأنيا ٠٠‏ دره جريدة ومجلة وني فرنسا الخر؟ وف الكائرا نحو 00مر"؟ 0 
0 وف روسيا.. 8 وف سويسرا ٠ه‏ وسيؤاوا لانات القدة ٠‏ 
(كذا) جريدة وتجلة ٠‏ 
١‏ عاصمة الالمان 


بطم الجلس البلدي في برلين الادلاد النقراء ويكسوم ولذلاك لا ترى في شوارعها 

تحاذين فثيانا يدعون؟ في بعض عواصم اورو با انهم بيعون نجرائد او زهور'! واذا شاهد 
الشرطي ولد يدخن يقطع له الافافة واي في فه ٠‏ 

المسل بالابدي 

ثقرير العمل في الولايات التحدة الفرق بين ٠١‏ تكلف بعض اصناف التجارة اذا 

صنعت 1 أو بالادوات فظبر لها أن عشرة : معارنيث زراعية اذلأر يد صنعبابالايدي* 

. يشئغل فيبا عاملان يملان فيها احد عشر نوعا من الاععالو يصرفان ١18٠‏ ساعة وتكلف 

7 فرنكاامابالا لات نان هذهالعشرةحار يث يعمل فيها 57 عاملا” يتعاطون فيها لاه عملا 

مختلقاً و يصرفون في صتعها 11 ساعة_ فتكلف 6" فرتكا . وان المئة زوج مث النعال 

ليصنعها عأملان بأيديهما فتكلفها النى فرنك ولكن اذا صنعت بالا لات يعمل في صنعبا 

٠‏ عامل فتكلف17 افرتك ٠وعكذا‏ فان في ثقسيم م العمل ل بفضل الادوات والا لات 

الحديثة اعنم وفر ودخل 


سيرالعل والاجتاع 7 دقل 


العم في مصر 

صدر الامر الحديوي بان يخصص من: الاوقاف اعليرية مبلغ خمسة آلاف جيه 
مسانهة المشروع المدرسة الجامعة المصرية المزمع انشالؤها في القاعرة ٠‏ و وقفالامير حسين 
باشا كامل زهاء 7/ فدانًا من اطيانه في البجيرة على مدرسة دمنهو رالصناعية وايراد كل ٠‏ 
فدان مانيةٌ جديهات في السنة فتكون تمة ما أعطاه عشرة لا فجنيه كا ان قجة المقارات 
والاطيان الني خصصت مداخيلها لجامعة تساوي مة الف جنية يحسب وارداتهأ ٠ولايزال‏ 
الاربعة عشر مدير من مديري القطر يثفنتون في تشويق علية الفوم لانشاد ي الكتاتيب 
على اساليب محختلفة فبارك الله ببذه النهضة العلية اللنتهة ٠‏ 


السياح وققامم 


كغير من البلاد ؛ لدلفع بالقادمين عليبأ كل سنة للسياحة ومتهاشو شرا في اوربا ومصير 
في افريقية فان القطر المصري ير يكل سنة نحو مليون وربع من الجنيهات من امال الذي 
يصرفه فيه السياح ٠‏ وقد ذكرت مجلة الجلات النيويوركة الت السياحة من اعفم 
المساعدات على انقال المال من يد الى اخرى فقدرت ما يصيبٍ فرنسا كل السعة من 
القادمين عليها من السياح هليارين ونصف مليار فرنك ويصيب ابطاليا خمسمائة هليون 
. فرنك وقد زار سويسرا سنة 1607 اربعائة الف سات فصرفوا فيها مائة وخمسين مليون 
فرنك ٠‏ وقدر عدد الاميركيين الذين كانوا في اوربا هذه السنة به وخسة وعشرين 
الهأ الى مئة وخمسين الفا نالت من مالم انكلترا ؟١‏ مليون فرنك ونالت فرلسا ثلاثة 
اضعاف ذلك ونال المائيا ١8‏ «لميونا وايطاليا 0" مليونً ٠‏ فالارتحال هو من الدواعي 
الكبرى في تقل امال ومن اعغل المافع في الحياة الاقلصادية ٠‏ 


قدر بعضهم أن محصول البيض في أوريا بيلغ في السنة اربعة مليازات واربعائةمليون 
بيضة وزم أن ما ترجه الكثثرا هو احسن بيض ثم يجيه بالجودة بيض - فرنسا فالدانهرك 
وقال ان جموع ا تير به في الكلثرا وخارجها من البيض الالكليزي بغ مليارين ومائتين 
وسبعين مليون بيضة نساوي ستة ملابين جنيه وترسل روضيا الى الكلئرا كية وافرة من 
البيض الا أن يبا دون بيض بريطانيا بجودته وتم برض أسياة :.أمن ابل بيض في العالم 
والردية من الييض يدخل إلمجنات ٠‏ 


كل ”" سير العلم والاجتماع 


المسكرات 

ثبت ان المسكرات في اوربا يي السبب في موت ثلث الوفيات وقد قدم بعضهم الى 
الججمع الطبي الباريزٍ رسالة يقول فيبا ان الالكمول هو السبب الرئيسي في عشر الوفيات 
والسبب المساعد على أ كثر من اثنين في العشر الآخر فرو في الجانين سبب هلاك .نصفهم 
وتأثيره قي الرجال ١‏ كثر منه في الساء ٠‏ 

الضرائي والموظفون 

ترى يعض الجلات الباريزية ان فرنسا اذا لنت وسام جوقة الششرف توفر عليها مالا 
يوازي ما لتقاضاه من' الضريبة على الثقاب ( عيدان الكبريت ) فان عندها 5 التأيحماون 
هذا الوسام منهم ”٠‏ الهأ من رجال الجندية يتناول الفرد نهم رائبًا بختلف بيرك 00؟ 
فربتكا الى. ٠‏ . ""فرتك والياقون ملكيون ٠‏ وقد بلغعدج الموظفين في فرنسا 81١685‏ موظتًً 
وقرسا يبلتو المليونفاليتها محتاجة .2ة الف موظف وحر يبتها لئة وخمسؤن الها منهم ه؟ 
الفا من الضياط الموجودين وادارات البريد والبرق لمئة الف والمعارف لائة وثلاثين النَا 
وفينظارة الخارجية 541/8 1 

زيتالبترول 

م يكثرمنذ عشرين سنة هن المواد الاولية غير صنف واحد وهو ز يت البترول. فقد 
كان عصوله سنة 1884 في العالم اجمع ستة ملابين طن فصار سئة 18517 هسة عشر 
ليوا واوئق قي السنة الماضية الى ثمابية وعشرين مليوًا وويرجى ات يكون الاعتاد على 
البترول أكثر من غيره اذا ظلت العناية بالاتوموبيل متوفرة حيثا بعد آخر . 

قالت احدى المجلات الباريزية ان اشد الاصقاع حرارة في العالم هو فيمدخلالخليج 
الفارسي فى جزيرة - الغظيى لايكاد الانسان يستطيع ان يسكن هداك اشدة الحرارة 
الاان فيها اناس مشتئين هنا ودناك لا يكادون يخرجون من ١‏ اكواخهم امبنية بالطين 
ويتفذون بالامماك خاصة ويمكن لسكان تلك البلاد ان يسكنوها من شبرنوفبر الى مارس. 
وقد كان أ قم فيها حطة لاسلك النجري فترك بعد ذلك لان جبيع امستخدمين قضوا تحهم 
حرقًا بالشمس وبعضرم فروا ولكنهم “جدرا ٠‏ وقد جرى. الث سي خلال المذاوذات 
التي مجرت مخر! بين انكائرا وروسيا على ان نا فيها « اصلاحية » الا انهليتسرعقيق. 


سير العلوالاجتاع : 5 


هذا الفكر إذلم يرض احد ان 2 على نفسه بالموت سيف تلك النار الحرقة ولو مها 
كانت مشاهرته ٠‏ 


الحيو انات البالدة 


بادت ١‏ عدة اجناس من الميوانات قي بعض إصقاع ١‏ 5 الارضية بعد انكانت فيبا 
أكثيرة ومن التجيب ان العلاء بيذون عن الميوانات النافعة فلا يحدون ا ائرًا واختلفت' 
أراذم فبا اذاكانت تنسب هذه الابادة للانسان ام لفطرة الوجودومعتمهم على ان السبيين 
يدا في قرض اللبوانات فقد كان في جزيرة سان :وما احدى جزائر الارخبيل التايعة 
للدانيرك اربعة عشرنوتا من الايائل م ييق منها الآن الاثمانية و يبق من البائدة غير 
وصفها الذي وصفها به الساتحون الى تلك الجزر ٠‏ وقدكان . شأن قارة افريقية من هذا 
القبيل انعس من شأن القارات الاريع الاخرى كا كان شأنها في استيلاه الغريب على 

خم اصقاعها ٠‏ فقد كان من امر الملعب الروماني المدعو كوليزة ف روميةان كانت تعرض 
فيه الميوانات الكاسرة خصوصا فكان بذلك انقراض بعض الاجناس النيكانت في هذه 
القارة السوداه ٠‏ اما قارة آسيافقدنجتحيواناتها ١‏ كثر من افر يقية اللبمالاجنس)واحدً! من 
الميوانات وهو الفرس الوحشي ذو اللون الاشبب ٠‏ ودنذ عهد شارل الاول لا يري اثر 
لفنزير البري ومذ سنه 187٠‏ لا يرى اثرالذئب في أيكوسيا وكان آخر ذئب وجد في 
إيرلاندا مذ ثلاثين سدة ٠»‏ 

اشتدت العسزة لمالية في اميركا حتى أقفلت 5 كغيرة ةا يبوت ار 
ومالية بالمئات وأضطر كفير من الاوربيين الى العودة الى بلادم حتى 0 
منها في الشبور الاخيرة نحو مليون رجل وفد نسب بعض الاجتاعيين هذه الازمة لاجتاع 
رلؤوس الاموال في ايدي افراد وهو ما توفر الرئيس روزفلت في عهد رئاسته الثانية على 
مكافتة اشد كفاح على ما يظبر ان يطلع على الجرائد الديارة ويخ من احصاد جرى 
سنة 40 ١‏ اناثني عشر في الثة من مموع ثروة الولايات التحدة ييدمديري احتكار 
الفولاذ او «أوكه فهم بدبرون نصف الخطوط الحديدية في اميركا الثمالية ولم ام؛ ساك 
تاقرافي وم مديزو خمس شركات ركا تكبرى للفمان ويلكون كير من اناج وللقالع وغيرها 
ويدير ون احتكارات تجاوز رأس مالحا التسعة مليارات دولار أي ما يوازي الدين العام 
في انكاترا وفرنسا والولايات التمدة اذا ايدام مما وعؤلاه المديرون او الحتكرون ثم اربعة 


5 0 سير الملوالاجتياع 


وعشرون رجلا زعجهم مورغان وهو وركفار صاحبا القولالفصلومن! كبر قادة الاموال 
وهكذا الحال فياتفيامالسكك الحديدية واحتكارها فقدكان عدد الشركات في الولابات 
المتحدة سئة 1604 أثني عشرالف وعشرين شركة فيها 91/41 مساهياً هنهم انون الآ 
هن الاهالي فقط ٠‏ وفي الولايات التمدة سيعة 1 لاف رجل كل ككل فرد منهم زها مليون 
ريال ويدعون اصحاب الملابين ٠‏ 
الاممال في إيطاليا 
تشكو اإطاليا من دائين كثرة الحامينعندهاوقلة البددسين فقد بل «نلاب الحقوق 
فيها هذه السبة تو عشرة لاق طالب وطلاب العاب نحوخسة آلافو بلطلاب الادب 
الفا وخمسيائة طالب ومثلهم طلاب المندسة ٠‏ وتطلب نظارة الاشفال هناك مبتد سيركت 
وميكاتيكيين فلا تهدم بدتى تعطلت هذه السنة بعض المابقات الني تحتها لطالي الدخول 
لقلة الا كفاء واللتعطلين . 
افكار فق الشفاء 
أكتب فريدريك ياي الذي خرينا له مقالة القضاء على الشقاء في هذا الجزه مقالة 
افتتاحية في مجلةالاقنصاد الاجتاعي العامية فا ثرنا تعر بهاو مها الى اختها السالفة بيانًا لتفنن 
الافريج في ألكعبة في موضوع واحد قال فيب م ثرجمته : يقولءلاة الاخلاتى المتديدون ان 
كل شرينكأ من الحطيئة فبم على سداد اذا أريد بالخطيئة "كل ما من شأ نه المروج عن 
القوانين التي يجري عليها نظام الاخلاق ونظام الماديات في العالم ٠‏ ومن الحقق ان مت 
شرورا سنا تحن السبب فيا كالعواصف _والزلازل والفيضانات والمرائق والاوباء وآفات 
. لفك التي تأي عى الفلات وننقص الثوات ٠‏ ومن هذه المصائس الطبيعيةما نستطيع التو 
منه أو من ثقليل اثره فينا الى حد محدود ٠‏ وان كثيرً! م نالكرائق والامراض وانوا عالملاك 
في ننيهة غفلتنا فاذا ل نستتطع أن تعرفبأ قبل وقوعهانني وسعنا ان نقلل من تأ ثيرهااذا ضمننا 
بالضامنون وتعبد لنا المتعبدون ٠‏ ذائقاد الفيضانات يكون على الججلة باقامة السدود واصلاح 
مجاري المياه ٠وتمكن‏ الوقلية من الا نواد بالدخول الى المرف. أو بالابتعاد عرن الشواطيء 
الخحطرة همالا" بجأ ثنقله الاسلاك البرقية والاسلاك اليجرية من الاخبار الواجب تصديقها ٠‏ 
وتحمى النلات والغرات من بوئئق الج مما يعلم من الاشارات التي تر خذ عن المراصد الجوية 
الموأذنة يقرب الزعازع وتثق الامراض بالامتناع عن التعرض لموجبات العدوى على 
غير ضرورة ٠‏ 


مير الل والاجتماع عل 


ونتأق الغا من معفل أسياب الناقة والالم اذا سمحت عزية المرء وقويت أرادته لان 
ايها مناعي غير طببعي ٠‏ فألكسل هو الذي يضيع الرفت والفراغ هوالذي يبي استماله 
ويصرفه فيا لانت وأ واعنظ من ذلاكاستعاله فهايأذي النفس والغير ولا يعود منه فائئدة على 
عامل اتخرق جاهل لا نناذ في بصيرته ولا مضاء في عزيته ٠‏ فتديصرف يعشهم في المشر وبات 
الارة التي تنبك الحة والعقل بقدرما يدفمون الى خزانة المكومة من الضرائب عن يد 
وثم صاغرون #تخللون بل أكثر بكثير . ٠‏ وقد يقضون اوقاتهم وثم يتفرجوت على اميل 
تعدو مسرعة وثم لا يعرفون منها اعيانها ولا اعيان اصحابها ويحضرون كثيل 0-0 او 
يسقعون لشتائم وسباب او يصرفون ايام) ولياليكان في وسعهم ان يقضوها في عمل مثر 
ترى بعضهم يلقون الم في المسار بات والمراهنات التي كثير اما تكون غئر ا نروب 
السرقات المدبرة ٠‏ يأف ني المره هذه المكرات بسائق الجهل ويرمي بنفسه في هذهالجالاك التي 
كاي ونه للها فلا بم نه فقط بل ير الدع با يرتكي من طن 3 
ال اعتداء عاما هائلا يورث تلاك الجدممات التي هو احد افرادها ضعقاً في رفاهيتها ونقى 
في ثروتها بل انها كا لقواها ودف لخياتها .. ليس من العقل في شيء ان يسوق المره نفسه 
الى مواطن الحلاك ويفادي بروحه وروح جيرانه تنا ببذله من احسن موارده امالية وقواه 
الكفيزة فيروح بعد ذلك ينفق عن سعة على الجيوش الوّلفة من شجمان .الشبان يرابطون 
على الحدود و يعود المي أن يطردوا عن تخطيها كل وطني أو غريب يريد دخوفا وهو 
يحمل اطعمة للجائعين وأليسة للعربانين وادوات وآلات إن لا ملاح للم مواد اولية 
من لستخدمؤتها وسمادً! للارانمي التي ضعفت قوة انباتها ومواد كياوية للاعال الصناعية 
الختلفة ٠‏ ولو حسن استخدام تلك الساعات .الضائمة او التي تصرف في الباطل والمواد او 
الثروة المبددة لاقشماء العام على بني الانئان وبل ذاك النشاط الكغير ووجهت وجي ة ال 
جو الغاية المقدسّة التي تطلب من تحسين حالة البشر والبعد بهم عرن نساد الاخلاق 
والتباغض” - لونم كل ذلك م صعب أن يقدكم لعامة من خانهم ذهرم ما بتبلفون به بل 
ما يضل"بهم الى الرفأهية ار والمعة ٠‏ 
نم. :أدع' ما لقدم بما شت من خطيئة اوجهالة او جنون فالشر كل الشر الذي ابثلينا 
به انما جاءنا من قبل انفسنا الاما حدث بسب الظاهر قضاء وقدر! ولكن يمكن على الجلة 
التعديل من اله !وما نشاً من البوائئق الطارجية الني هي مناظ عمانا وييدنا امرها ٠‏ قالوا 
قديا ان المرء لا يموت ألا اذا كانت له ارادةفيالموت ير يدون بذلاخاثياتقوةالجهاد الادبي. 
الشموب لالت لابسيثات تت ترككيهاومي تزع الشقاءم نأساسه متى عرفت أوارادت أن ثقاتله بالفعل 
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ين سير العم والاجداع 


صبتاعات ال ماوك 

رأى بعض ملوك الارض ارث المكة ثقضي عليهم بان تجروا لاتفسهم ويدخروا 
المال للطواريء ولذلك كان ايلك ملك اتكثثرا سكة حديدية ف الكندا ولامبراطور 
لمانا معفل الاسهم في تجلتين تأتيانه بواردات وافرة وللكة هولاندة مزرعة واسعة سي 
قصرها في لو ولبابا مبالع تجسيمة وضعها في مصرف الكلترا مين الحاجة ٠‏ ولكن بعض مارك 
الاسلام كانوا لايرون ان يتبرالملك ويزارع فكان ادف فرد من حواشيهم كلك مالا 
اكثر منهم لان هذا من شأن الرعية ٠‏ ومن ملك الرقاب يعاب عليه ان ملك المال والعروض 
ومن اخذ المالك لا يجمل به ان كلك قطعة ازض منها ٠هكذا‏ كان شأن كثيرين ومنهم 
صلاحالدين يوسفب ونور الدين مود بن زدّي ٠‏ وفي التذكرة الجدونية انه كان يي 
عبدالعزيز سفينة تحمل فيها الطعام من مصر الى المدينة فيبيعها نوهو واليها خدله جمد بن 
كعب القوطي عن النبي عليه السلام اها عامل تر في رعيته ملكت رعيتهفامر مافي السغيئة 
فتصدق :بها وفكبا وتصدق بخشها على المأ كين . 

النولاذوالحديد 

اذا برد اجو كغيرًا ونزلت درجة الحرارة الى ٠٠‏ تحت الصفر ثقل مقاومة الفولاذ 
خمسة اسداس مأكانت عليه من قبل وقد ثبت في الجليد الاخير انه تمل الخطوط في 
المكك الحديدية والتراموايات فيتكسر الجديد الصتم كا يتكسر الإجاج ولا سبيل الى 
ملافاة ذلك الا ياحماء ابططوطكأن يصب عليها ما حار لاغاية والأكانت حياة الركاب 
في القطارات الني تر بعد ذلك عليها في خطر مبين. ٠‏ 

1 مضارالدخان 

ثبت ان الدخان او التدخين يفر باللساء أ كثر هن ضرره بالرجال ولا سها في ابان 
حملبن وحبلبن قكثيرًا ما كان بعضهن يسقطن الجل من رائحة اللدخان حتى اث بعض 
النساء المستخدمات في معامل الدخان كن يسقطن حملن قبل الاوان واذا ولدن فلايولدن 
الا اولاد! مشوهةصو رع وكغيرًا مابموتون صغارً! جدً! قبل غيرجم من الاولاد قال العالمان 
اللذان اثيتا ذلك وعلى هذا ثيب علي الاطباء ان ينبهوا المبالى ان لا يدخن اثناه الجل 


ان كن ممن يدخن ٠‏ 
تر الشعراء 


ماتفي لندرا منذ ثلاثة اشهر في مستشن الجاذيس شاعر اممه فرنسيس طوصون كانت 


العم والاجماع ا 


حياته علي ادب فيه اشبه بالشاعرين جيلير الفرنسوي وشائرتون الالكليزي فقد كارك 
ابوه طبيباً في منشستر فاراد ان ينصرف لتعاطى الكتابة وقدتخلىعنه ابواه فماش في لددسن 
عيشة ضتكى فتعاط اول بيع الثقاب ( عيدانالكبريت ) م صار بواباعُخادمافيابوايدور 
القثيل وقد عزم ذات ليلة اننم نفسه الا انه ذكر قصة شاترتون الشاعر الذي سم ثقسة 
: وما جري له فغدل عن ذلك وم يل ان السعادة كانت فى انتظاره من الغد وقد ثناول 
. جائزة عن قصيدة نشرتها مجلة الكليزية وبعفت له بها وبعد ذلك اخذ يكشب وينظل ونظل 
أغنية سماها في غروب الشبمس لم ينظ احسن منها «: عهد شيل يكا قال بذلك كيار النقاد 
الا ان عقله قد اصيب بثية من الخلل فقفى في مستشنى الجاذيب٠‏ وبعد هذا فلا يحسين 
احد” ان حميع الشعراء والككتاب ينامون في الغرب ف قرش من ورد كا يقول الفرنسي سبل 
طالما اقض متضجعهم وخوى مر لعهم٠‏ , 
العملة 
كتب احدم في بجلة انكليز ية اث المملة يزداد اتحادهم في القيام علي ارباب 
الاموال في الغرب فالنازعون الى هذه الفورة ثم ثلاثة «لابين عامل في المانيا ومليون سيك 
فرنسا وثائمائة الف في الفسا واريمائة الف في روسيا وثلثائة الف في الللهيك ومائئان 
وخسون الا في ايطاليا ومائة الف في انكلترا ومئة الف في سويسرا وخمسة وثلاثون الذا 
في الدانعرك وخمسون الفا في السويد واربعون الا في هولاندة وثلاثون الها في اسبانيا ٠‏ 
ْ الكير اءوما شرولق .. 
طلب اح د كتاب الفرشيس الى كبا ركتتاب بلاده وعلائها وشعرائبا والتفننين فيها 
يسألم مايعولون عليه من المشرو بات كان معظهمب. على أن المأء هو خير ما يجعطاه الانسان 
وقد نشرت الجلة الباريزية اجو بتهم جاه في اجوبة العازفين عن المشروبات الروحية كات 
حري بكل شرق يقلد الفرييين فيا يششكون منه من العادات ان بعتبر به فحن لا يتعاطون 
الالكحول الافي الندر جو لكلارمبي فبولايرى انبأ ثفيد في أ القرائح وتوفد شعلة الذكاء 
كا يدعي هن يتعاطونالمسكرات ومثله ارنستهربرت وكأميل فلامار يون واهيل زولا وسولي 
برودم وماسنيه وجول ليتر ودذري لافدان وفيكتو رين أردو وموريس بولينا وبول 
بورجه وادمون هاركر ر ودالوه بول وفيكتور مارغر يتو بنيامين كونستارو بيرلوقيواوجين 
كار بير واميل اوليفيه ٠‏ ويكاد ان يكونوا كلهم ممعين على ان الالكمول مفير حتى 
القليل مجه والاحسن الامتناع عنه دفعة واحدة ٠‏ 


1 سير الع والاجماع 


الصينيون واليأبانيون 

كتي احدم قي بعض الجلات الافرنجية الكبرى مقالة قابل بها بيت الصينيين 
واليابانيين فقال انهم ليسوا من عنصر واحد فال ول من عنصر مغوليوالا خرون ٠ن‏ عنصر 
ماليزي واختلافهم في الاصو لكان سبب اخثلافهم في الفروع اي العادات والاخلاق 
كان من اليابازبين ان تحرروا من قيودهم وقبلوا المدئية الغربية لامه لم يكن للم مدنية اما 
الصينيون فانهم ها زالوا يتناغون بمدنيتهم و دون على قوتهم ولم من معلقداتبممايتفانون . 
معه في المضو ع للكبير والفناء فيه ٠‏ ودن القواعد المتبعة في شربعة كوتفوشيوس ان تكون 
الشفقة الاخوية اساس كل عمل فالشفقة تجمع بين الاب وادلاده والشفقة تربط بين 
الماك ورعيته والشفقة. تمع بين الزوج وزوجته والشي والفتى والصاحب وصاحبه. 
والصينيون يرون بالقليل ضعاف الارادة لاجاعة فيبم ولا يحبون ان يلقوا بانفسهم في 
الخاطر والخاوف ولئن اخذوا الاآن يتملون في لقليد الاور بين في اللنديةفان امرتشمهبم 
بالاوربيين يطول ٠‏ ويسعب دخول المدنية الغربية عليهم ٠‏ 

وعلى المكس في اليابانيين فانهم ص عندم منوّع ٠‏ يفكراليابافيفها تعرضهعليهمن الافكار 
ويحاول ان ينقل عنك ما يليق بالممّذنين ان ليجملوه من العاد والاخلاق والافكار وهو 
يتروى ف كلامه فيزنه في ميزان التعقل ولا سياامامالغر يبعنجنسه ٠‏ اليابانيون ليسوا خفافا 
في حركاتهم فلا ييأسون مل صوت تألم وقد يموت الياباني ولا تسعع له ركرًا بل 
تراه باسنا والرغوى هو اساس طبيعته ولاترى الياباني متخِيرًا غضوبًا واذا غضب فلا إغضب 
الا عن سبب قوي جد! ولا مبرق في'سبيل غضبه دما ٠‏ ولثن اخذ بعض العماة سيك بلاد . 
اليابان يعتصبون الآن الا ان اعتصابهم لي سكعتداب الثملة الاور بين قد يؤدي الى 
الخصام وتجريد المام بل انه ينفض في يومه ٠‏ اليابافي فرح مسرور من حاله يعتاد كل 
عيش معما كان فيدمن الشظف والقلةوالتعب والنصب هذا ولا يفوته أن هناك مطالب سامية 
وعيشة راضية الكثرما هو فيد ولا ترى الياباني تحر من اجل شيه الا اذا اصيب ها يثل 
شرقه يختار ان شتفر ع لى صورة لا ات به احد ٠‏ واعتقاد اليابانيين بتداسسز الارواح 
هو سيب غليتهم الروس في كوريا وقتشوريا والتناسخ عندم بعد موت الانبان 0 
على مست صور فاذا كان الميت ممن ن عاش في مق ف يالياة الدنيا ننقل روحه او تمض 
في جم أمير اوشريف او رئيس او وزيرواذا لتكن سيرقه حسئة ة في الدنيالل#مص روحه 
فٍ اجسام أيابى ويتامى وحميان وتجزة واذ كان رجلا شريرً! لثتمص روحه سي جسم 


حصان أو حمار اودابة ككفي اعن سيئا تمان لين اشر وأعخير يلتم صكالطيور 
الداجنة أو تمك أو غير من حيوانات الماء اوهوام) وحشرات 
للطبومات الاشتراكية ١‏ 
للاشتراكيين جرائد ومجلات سيت عامة مدن اورؤبا واميركا ودعوتهم ه| برحت 
في انتشار متزايد سنة عن سنة حتى أن جريدة من جرائدم أسعها « الدعوة الى المقل » في 
مدينة جيرارد من أعيال الكنساس في اميرك فد لغالمطبوع منهاكل يوم 86٠‏ فاص 
اكترديرائ الافثر أراكية انتشارً! وقد أسست سنة 1448 ولا تزال في مو. - 


تمقات الجيوش 


زار اعد قواد الاميركان بلاد الالمانوالفرنسيس وحضر«مناورات» الجيوش فعاد يقول 
لامئه إن جيشها من اضحك جيوش العا 1 كثرها نفقة واقلبا فائدة “قال : خمسيائة الف 
جندي فرنسوي يكافون امتهم في السنة خسماثة مليون فرنك وسسهائة الف جددي” الماني 
يكافون حكومته, .خسيائة وخمسين مليون فرك وستون الف جددي اميركاني 0 
الولايات التحدة ار بعاثة مليون فرنك واد “ضيف الى ذلك ما ثنفته اميرك في انث 
المسكرية الاخزى بلغ سبعيانة هليون مسانهة ٠‏ لنفق كل هذا من اجن ا 2 
من يفرون نه فى السنقٌ ستة إلا فإ جندي ٠‏ 

. نساء اميركا 

بأخل من إخصام بمنة نان النساء في الولايات ت القيدة اقل من الرجا! لتقدكر> 
6 مليون امرأة ,مقايل 5 مير وثثائه الف رجل وان نحوخسة ملابين ونصف من 
النساء يخطر رنإك الكدح ماشه وان عدد العاملين من الرجال "5 مليون وبلغ النساد 
هناك نحو نصفتٍ الرجال في معاطاة الاشالى العقليةفين ٠‏ *؟ الها لقا 3٠‏ النامن اليجال 
وعدد المعلاتم منهن ثلاثة اضعاف عدد اللعلين فبناك 87 الف ممعم و6٠١١‏ الف معلة 
والقاعدة العاببة في المدارس'الاميركية ترئية البنبين مع البناث ٠‏ 

0 محصول النحاس . : 

كان الفاس غالي.الْن في السنة لماضية نوق زاد تحصوله ثلاثة اضماف ما كان عليه 
منذ عشوين منئة فضار سئة,! - ...ما الف طن نمد أن كان ستة 107-1881 ؟ 
الف طن؟! ان استعالة في إلا.رر المتاعيةكيثر على تلك :اك بة على أن بعض -متاجمه 
كادت تقض مادتها مله قكانت قدي كورن ايل في الكو تعدر أ كركية من. اللفاس 


00 سير الم[ والاجداع 
اما الدن فالولايات التمدة هي أكبر مصدرة له وكذلك اككسيك وبيرو اما.مناج..السبائياء 
فانها الى العف ٠»‏ 1 - ْ 1 
صنم الالبان 
تين ان الطريقة المستهملة في بلادنا لصنع الجبن والسعن من الالبان الخللنة قد 
تخلصت منها بلاد الغز بكل الخلاص يفضل الادوات الجديدة فل ببق" احد هناك يعاني 
الاليان كا يعانيها فلآحنا وراعينا بيده ويد ذويه ,٠‏ 
: 0 المر ايد الامير .كية 
ذكروا.إن عدد العصف الامبوعية في الولايات التحدة بلغت في اللجس والعشرين 
سنة الاخيرة مبلئا من الارثقاء لم مع به فنها ما بباع بقر. ش واخد ولا يكون اقل من مئة 
صنحة كبيرة حوت من ضروب الاعلانات كل غريب وكل مابهم القاري» معرفته من 
اخيا, البو رصة والفضائٌ والهذر والافادات العالمية والموادث المنوعة محلية كانت أو 
خارجية والقصصن والصور المزلية وألعاٍ الاولاد وصنحات قطع لكون كتبا فعي فاه ' 
ارواح ملابينمنالناس وكثير اما عل بالعزيف 0 ترغب فيهاوتجعلبا معرهاوللتها 
الاتبسان والحيط 
رأت احدى الجلات الروسية ان أغالة |الانسان أخدة بالتعدل في كل مكان 
اساليب الارثقاه التي ك2 كون متحدةإني له ممح ان اهلق البإد الواخد يقل* بينهم 
اذا تعاطوا صناعات تتلفة. بخلاف ما يكثر الشبه بين اهل البلاد المتنائية ا 
اعالا متشا كلة فإذل تدر جالالطب وامحاماةفي الكلترا والمانيا وفر: شا لبه + تتيينة: 
في منازعهم وعيشهم اكثر مما يشيزه الاتكليزيةالاتكفيزي> والالمافية الالمانية والفرنسوي* 
الفرنسوي” وي :ترجو ان يجي على:العالم زمن احسن من هذا ثنتشر فيه الحضارةفيسجميع 
انحماء الارض فترئفع من بين اهايا العداوة والبخضاه والانذان ابن محيطه لا ابن طبيعته ٠‏ 
' خؤانة اوسؤن . 
ام ما اعلنه اديسون -ممترع الفوتوغراف انه وفق الى اشتراع: خزا غزان_الكبربائية 
ميوضع عرض قريب موضع المل] فيغير نظام المواصلات الكبر بائية لانه يرخص سعرها 
بنقلها من مملكة الى اخرى.وأقول 5 الملل ان تجلاتالاتومويل سنقلاثاجايتيبرلاهل ٠‏ 
الطبقة الوسطلي اوالذنيا ان راي .كيدها ومكذا افا المل ان يسوي بين طبقات 
الناس في الاسشتاع علاة.ه ع 2 ومتأفمه ٠‏ 


سير العم والاجتّاع )0 


0 مطبوعاتنا في اميرك . 

يسرئا ان نبشر قرآء العريية'ان علاء المشرقيات من الاميركان اخذوا في العبد الاخير 
'يضون بطبع موّلفات العرب فقد طبع ريشاردس_كوتييل العطااهة .8 .ل لممطع8 
احد اسانذة كلية كولبيا في بيويو رك كتاب تاريخ قضاتمصر تأيف الي مرمدين يوسق 
ابن يعقوب الكددي مع شروح لاني الحسن احمد بن عبد الرحمن بن برد عن أفة جد 
في الهف البريطاني وهو في ١6 ٠‏ صنحة وثنه ثمانية .فرتكات - 1 

٠.‏ الحم المجري 

نشرت نشرة احصائية الجلس التجاري في انفرس احصاه بحاصلات الهم المجري في 
العالم من سنة الى سئة 1١5.7‏ فدلت على أن محصوله كان 3 منتصف القرن الماضى 
ه41 طن وما برح ف نمو حتى بلغ سنة ٠-3‏ اسه 4457540 اطنا اي اندزاد 
عشرة اضعاف عا كان . ارج ان الولابات التحدر .٠١‏ 1 طن ونجي1 تعدى 
بريطائيا المظمى فتستقرج -- 501١‏ ثٌ المانيا تحرج ١٠٠٠٠1148م‏ فرنا فابلييك 

: متاومةالسكيربن 
سويسرا من اأكثرالبلاد الاوريبة مقاومة لذكرات و راء الانمتاذ فوريل احد 
٠‏ اطباء الجاذيب فيها لمقاومة المكيرين وتحقيرم ان تمل ادارة السككك الحديدية ماه 
كل احد مركبة او مركيتين تكتب عليب « إركاب السكارى» كل مرك شوهد أنه 
سكران او شرب مسكرًا يدعى الى الجلوس في تينك المركبتين أن.اراد السفر ٠‏ وثي طر يقة 
لندى لها وجوه من للم احساس من الركاب الذي يتعاطون المسكرات فيقلمون عنهاء 
: سكة جديد يداد 

كثر بحث الباحنين في. هذه السكة ومسلقبلها وجلبم يسنو نالظنجاو يعلقون امال 
الواسمة على ما سيت من التمران في البلاد الني تجتازها ‏ وهذا الخط هواعت خط حديدي 
انشيء في البلاد المثانية بل اهم خط قام لانه يريط اقمى المدكة باقصلها وير في اصقاع 
كان لما جد قديم وحضارة زاخرة ٠‏ وطوله الفان: ومائمائة كياومتر و يكلف تجتمائة. مليون 
فرنك او ا كثر ويقلضي لسمن الها والاعال والادوات والا لات والجسور والقاطرات 
وغيرها مال يكاد يقغ عليه الحصر و يتمسر أن قط المسافة بين الاستانة وبنداد فى خمسة 
.ايا وعي الآآن لا نكاد ثقطع في خمسين يوما إرأ كب المطايا ٠‏ : 

يقولون ان بلاد بابل واشور تيا بعد مواتبا: بهذا الخط الحد ينك وان ] سياالمغره 


تكن سير العم والاجتاع 


سيرجع اليهأ ما ققدته من اسياب العمران وسيكون من العراق مص ر جديدة تزرع الفطن 
ا دجلة والفرات #نسر يذلك مصر بعض وارداتها ولا سما 
ا نالمكة البغدلدية ستئولى تقل اليريد الى الهند وتخنصرالطريق من اليجر قنفقد السو يس 
سن مياق ف المندي ينقل عن طريق الاستائة فبغداد فألكويت هباي في 
عشرة ايام وهوالان لا ينقل من طريق السويس باقل من أربعة عشر يوما ٠‏ 

وقول مجة المالمين ان ميات مديئة هارون الرشيد وما يروى عنها من الاقاصيص 
الشعرية ويجري في عفيلات العامة من دكرى عفمتها الغرببة على عيد الخلفاء ومساجدها 
المرية ذات الياب والتجان واسواقها وفنادقها! كل ذلك اثر في عقول كبار ملتزبي 
مد هذا الحط فإريري فحلوا قديده الى بغداد وما 1كثر المطامع الني إخرجت هذا 
المشروع من النوة الى الفمل ٠‏ وقد نشأت قكرة الملاحة في مهرالفرات و ربط الهند ببغداد 
منذ ستين سنة الت شرّكة الكليزية سنة 1801 امتيازً! بانشاء خط حديدي ممرن * 
السويدية اي ميلوسيا القديمة في و الامكندررة الى الكويت على اليج الفارسي 
واذلم تحصل على وفن لاغمانات الكياومترية سة سقط امتيازها ٠‏ وفي سنة 8075 اعادمشروع 
سكة السويدية والكويت الى المياة وقدرت ننقاته بعشرة ملابينجنيه وطوله بالف وار بعمائة 
كياد متر ولكن. قي ما في ار يقه من | البلاد العامرةالتي ' يرسجى الا تفاع منهاصرفت القلوب عده 

وتحدث الدم ى في الندث بعد ف مرت السويس ان تربط الامماعياية بالكويت بخط 
حديدي ير ماري بلاد العرب و يكن هذا شك من الاحلام ولا بعد ان لتق امره 

بعد زمن ٠‏ وحاولت روسيا د ع ا ى الشام الى الكويت مع انناء ناشطة ٠‏ 
(فرع) اعنها الى كربلا بحيث يجتاز بادية الشام وطوله ثمامائة كيلومتر فسقطت اماني 
الشركة الني تلفت بطبيعة الحال ث تعافب نيل الاءت.زات في آميا الوسلى فانشأت 
شرك الكليزية مئة سك حديد ازمير - دينار وقامث بعدها شركة الكليزية. 
اخرى ا نشأت سكة حديدازمير : قصبة وي ساردس عامة كريزوس م امندت الى 
مدينة الاشهروتعاقبت الشركات الفرنويةو البببيكية والمئانية في الاناضول والروم ابلي 

نقد شبه بعضهم اليلاد التي مر بها خط اسك : شبر -- قولية بضايق سو يسرا اذ قل 
قيهاالصليبيون يزطامة غودقري دي بوليون وقاسوا الابرين من الموع والعطش ولذلك 
تجابى الدخول فيها كوتراد:الغالك احد ملوك الصَّليبيينمن الالمان وفر يدر يك الأول الالماني 
الملقب يبروس وقيل انهيما حنا الى الخروج منبأ ٠‏ 

فشروع غ المكة البدادية اليوم اماي وقي امنيا يا نشاً كبر حتى أخرج من القوةالىالنعل 


سير العزو الاجماع 1 


لاسيا بعد أ نكثرت'صنائم الالمان وصادراتهم وثم يلويون على «صرف يصزفونهافيه فنناروا 
ذات الجين وذات الثمال فلم يروا احسن من هذه البلاد مخصوص) وقدنالت الشركة احتكار 
مخازنها ومستودماتها والاننفاع بالشلالات والمعامل الكبر بائية والمناجم الختلفة على طولهذه 
السكة وما يتفرع منها على مسيرة عشرين كيلو مترًا من كل جهة عن ين الطريق وثماله 

فاستفادتجارالالمان وسيستفيد ونم نهذا الخط كغيرًا لان الاقطار النيسيجتازها «ازالت 
أبكرًا لم تمس فآسيا الصغرى لم نستثر الا من جهتهاالغربةعلي يدشركا كات الكليزيةوفرنسوية ٠‏ 
اماارمينية و بين النهرين والعراق فانها لميدخلهالىالاً نغير علاءالاً ثارفقط ٠‏ ومااشبهآ سيا 
الصغرى يبلا داسبانيا فجي تحاطةبجبا لش اهقةوحيث يقل المار: فبناك القفرء والسكان باديةرحالة 
يقثانون بواشيهم و نيعون لها الكلاً فبذه القطعةمن تلك البلاد هي اشبد ممككة فشتالة لقلة 
خصبها وامراعها ولكنك ترى فيا يحيط بتلك الشبهالجزيرة في سفوح تلك الجبال وما يتخلها 
حي ث لفساب الميا من على قم .الاعطوادونتحلل من ثلوجها الدائق الغلب والحقول العامرة بالدرة 
والحنطة والشعير والكرمة والرمان والزيتون والبرتقال والغخيل فبذه البلا داشبه يلاد الاندلس ٠‏ 

ولقد عرف الرومان واليونان ان يجسنوا الانتفاع مر" تلك الاصقاع الغنية قدي 
وسيكون من نصيب الخط البغدادي اليوم ان يعيداليها بباءها فبو ميجتاز ملكة كر يزوس 
ايقونية وليصرية وادظيي ٠‏ وما دامت البلاد قريية من الساحل فبشرها بالرخاد 0 
الم وكا بعدت عنه فبناك الشقا البين ٠‏ ومنذ سنين كنا نمع بان 

بعض البال يحرقورى المنطة التي يأخذونها عشورًا لانهم ل يجدوا سبلا الى نقلبا الى 

البلاد الني تجتاج اليها وكذلك قل عن الفلإحين وزهدم فبا تخرج ارضهم من الفلات 
والثار بعد أن" يفيض عنهم اضعاف اضعاف مأ يازبهم ٠‏ 

هذا ما.كان هن ! سيا الصخرى اما بلاد ارمينية واشور وبأبل فستيا حياة طيبة لعد 
ان خزبت منذ خمسة آلاف سنة وزيادة وعد ان دام عمرانها الذريب ثلاثةر] لاف سنة 
فعدت يول اغلل المالك مدنا وحضارة ٠‏ هذا وشعس تلك البلاد ثمسبا ومياهها مياهبا 
.وارضها ارضها.” والبلاد من حلب الى المؤصل ينبت فيها القطن' وف الموصل كان “يعمل 
الشاش الرفيع واليهانسي اسمه الغرييون 5 نسبوا اسم الدمقس عندهم الى دمشق ٠‏ 

ا و ان العراق كان على عهد العباسيين يغل عشرة 

بين طن من المنطة ويطم ستة ملايين من السكان وليس فيه اليم اكثر من ضف 
0 نسمة يعيشون في مسكنة وان السكة البندادية سشضهن الامن والثجارة فيتاك الربوع 
فتعود اليبا حياتها السالفة وتكون بقظنها نيلها وحبوبها مصرًا ثانية وتسثكر مناجم الخخر 

الجزه ؟ الحلق الجإد ٠"‏ من المقلس 


كل 7 سير الع ' والاجتاع 


الموجودة على الضفة الثمالية من دخلة في سفوح سلاسل جبال فارس ومتابع زيتالبترول , 
البي يعبث باالاعلون فيوقدون فيهاالنار للتسلية اذا مر بهم سائمعظي و يقتضيذ تحشرين 
بمنة دن الزمن فيأي اماليون باموالم لبسعروها فيتاكالبلاد كا اسثثروهافي عبر القافقاس 
وتركسعان واسبانيا ومصروتاً تي النضائع الالمانية لتصرف على اهل تلك البلاد ويهال 
علد الالمان لليعث في آ ثارها وعظمتها ويخلدون لامتع من المفاخر مثل ما خلد ماري 
وشامبلون الفرسويان في مصرمن الآ ثار والحامد ٠‏ ان الالمان فيمدهمالخط الحديدي في 
بلاد يكاد يكون اكثرها خراب الآن قد نغلوا مما 'استفادوه بن دروس مأوك الكك 
المديدية في الولايات المتخدةامغال قندر بلتوهارعان ممن ائبتالاوروبا با نالسكةالحديدية 
ولو مدت ف قفر كني لان تجيله روضا مرعا آملاً بالسكانوآية من آيات التمران٠ ‏ ' 
1 قدر العمر 

تحت هذا المنوان نشرت مجلة « الحياة الببتية »الفرنسوية مقالة لطيفة قالت فيها ما 
تعر به : قال طبيب الكليزي اسه وسار منذعهد ليس ببعي دق خطاب فاه به أمام طلاب احدى 
المدارس الجامعة في اميركا رأيا احدث بعض المياج في الاقكار وهو ان.الرجل اذا بلوسن 
الاريمين يقث الاننفاع بدعلى الجبلة وانا لو تأملناشموع الأكتشافات والاعرال البشريةواسقطنا 
منباماءلاغاس بعد بلوغ هذ مالسن لقجلىلنا انعم الناس بعد الار بمين لا بعد شينً.مذكورًا ٠‏ 
فالعظائ قام بها العظام قبل ان بتجاو زوا الار بعين من اعارم . والعمر المقيتي الذي ثم فيه 
مره و ببنيبه الجدهز ولاجرم بين الللامسة والعشرينالىالار بعينوانالمرء. اذا جاوز الستين 
ينقطع عمله ولا يسلفادمنهبتة ٠‏ قال قد نرى من بلنواهذ «السن في لا الراقية يعهد الهم بادارة 
' الحياة السياسية او التجارية او الصناعية ولكنهم قلا اغنوا الغنا المطأوب واثروا مر جنية ٠‏ 

على ان يعض المخناصب قد يعبد بها الى اناس من ابناء الستين وأو وسدت الى اقل مهم 
سنا مسن اثرها | كثر ولكن اناس "كثيرين انوا بعدالسعين نجلائل الأعال ما هو من 
مفاخر الدهر امثال غلادستون ولسمرك ومولتكه ٠‏ وبديهي ان ذلك لا يثبت ان اعال 
الشيوخ ارق من الرجال الذين. استكاوا قوتهر وفي ذلك ما يدل على ان الرجل قد ينيف 
على الستين وهو حافظ لقواه العقلية ف معاناة المطألب العالية ٠‏ ' 

لاجرم ان دعوى الاستاذ اوسارمنقوضة برجال جادوا والنفع م على ايديهم بعد ان 
شابوا. ووهن العنل منهم ٠‏ ومن هذه الفئة كانت » ملك الفلاسفة فائه لما فشر كتابه 
« قد العقل ا حض »كان ابن سيع وخمسين سنة ٠‏ ولو عت فضية أوسا ريكان« كانت » 
معدودً! في الغابرين منذ ميع عشرة سنة ٠‏ ومن المحقق ان «اكانت » قفى حياته كلها فِهِ 


سير العم والاجقاع. لاك( 
التأمل بفلسفله وليس عت دليل على اند قفى عمره بعد سن الاربمين منقطم) عنكل عمل 
ولابتأق ان فدعي ان كانت » لو مات في الاربعين ما خسرالعالم جوته شيقّمن كتاباته ٠‏ 

واذا بحثنا في أحياة لابلاس الفكي فانا تجده قد قال ريه في نظام العام حوالى سن 
الحسين وم هزه الاعند ما اناف على السبعين ٠‏ وكذلك المال في حياة « ليل » العالم 
. بطبقات الارض يجدد هذا العل فانا تراه قد أت ممظ اعاله بعد سن الا ربعن 5 بخاص 
من قيود لقليد ما تع الا بعد ان جاوزت سنه الاربعين ودخل في دور التجديد. 

وهكذا قل في داروين فانه بلغ الناسعة والار بعين ومْ يكن قد الى غير الث .وح 
الحوادث فني سن الجسين كتب كتابه « اصل الانواع » وكلنا نعل أنه نشرامم اعاله من 
سن الجسين الى السبعين وكان تمره ادلي وستين سنة عند 1١‏ كتب كتابه « اص 
الانسان » . ويصدق على هريرت سبنسرما يصدق على داروين في ئوة العثل في الشيج 
قوتها في الكبل والشاب او اأكثر فقدبلغ هذا المكي الار بعينمنتمرهوم مل غير استعداد 
لا يريد القيام به وهو لا مبتدي الى السبيل المّدية اليه ٠‏ انت عليه اربعون سنة وهو لم 
برسم « فلمفله التأليفية © الارمما خفيقا وني الثانية والاريمين نش البادي +ولية وفي 
الثاية والنمس ين نشر مباديء عل النفس وني السادسة والممسين نشركتابه «, الاجتاع » 
وفي الحادية والستين نش ركتاب « العدل » يلا 2١‏ اعاله كانت قد بلغت سنه الثانين» 
واذا تخطينا رجال العلم والحكة الى النظرفي تراج الساسة وارياب الرحل نجد كثيرًا 
امثال بسعرك وتيرس بل وفرتكاين الذي خدم بلاده في السبعين هن عمره وكان سيا في 
ايل الوحدة الاميركية ك نجد خر يستوف كيني قد اكدتف اميرك سيف السادسة 
والفسين من عمره وطاف هاجللان حول الارض وهو في التاسعة والاريمين ٠‏ ولمل 
صاحب تلك الدعوى يقول انه لوكان غير هوالاء واصفر متهي سنا مكانه عمل عياب 
وكن هن الثابت إن نكانواقبابم وعلى عهدمم !صغر متهم تمرر! وم يأتواما انوا ٠‏ 

ولا يفوثنا هنا ذ كر العالم الالمافي هوءبولد فانه كتب ام كتبه « الكوسمرس ٠»‏ وهر 
في السادسةوالسبعين ولو صم قول الاستاذ المشارةاليه لكان عرهبواد من 1 سنة قليل 
الفائدة على الججلة٠‏ وقليلفي اسفار العلاء يحوي «احواه كتاب غوهبولد من بعد النظر وسعة 
المدارك ٠‏ وكذلك كان شأن كبتي فائ كان ينيف على الستين عند #ارسم تطريته سيف 
الالوان وفي الظامسة والستين انصرق الى اعال علية لم يكن يعانيها من قبل ويركز فيبا 
وكان في الثانين عند ه1 اث كتابه فوست » واحسن قصوله ما كتبه بي آخرامره 

ودر حملة علاء الموسيق وانيير الالماني فائه ل بياخ نم يجده الا في اتمسين وعم 
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كته النافعة نشرها بعد الستين وكذلك المال في هايدن الموسيق الالماني وهاندل ٠‏ 
وقيكتور هوف وكان بعد الممسين غيره قبلها و وكذلك باستور ٠‏ 

وبهذا رأيت ان رأي الاسعاذ اوسا رلا يخاو من غرابةوان كان فيه بعض التق ٠‏ فالامر 
موقوفحلى نوعالتمل الذي "عمل والصفاتالتي > رزهاالعامل ٠‏ ومنالثاب تان كغير ين 00 
كثيرًا في الانقطاع عن لفية قوتهم العقلية ويخلون في خمار فيعلون في الخال ما يار 
دونان يتمكنوا من زيادة شيه يذذكرٍ بعد ذلاك فبرألاء ثم من الفثةالتي بجا 0 

ولكن الرجال الذين يثايرون على التعلم الى اللهسين او السثينو يظلون بيحثونو يوجدون 
القائق او يخنون الافكار والقضايا وينسقون وضعها - الرجال الذين لاينفكون 0 أغية 
عقولم على الدهر با يعانونه من الاعيال التي نستدعي اهام الذهن وانصراف القلب ه 
يدوم امد الانتفاع بهم ولوبلنوا ارذل التمر ٠‏ وكفير! «ايتأخر ونفي الابداع والايجار / 
الار بعين والفسين ويظلون ببدعون الى خاتد اعمره اي السبعين والثانين ٠‏ وما رأيناء 
من أعمال :مرك وغلادصتون ومولتك في تغيير <اى السياسبة في ايامبم ١‏ كبر دليل على ان 
التمرين ليسوا بنتائج عقولم. دون دن لم لتمروا «ثلبم في النشاط والفضل وان الشيوخ لا 
يمون بيوتهه ببدون اسسة ذناة ويجلسون الى مواقد النار الدف؛ وقضاء الوقتفي التسلية ٠‏ 


مسح جل البو 77 بحسا 


تقاصة الهراب 
ويل للطففين )١١‏ 
1 

قامت مديئة آبيري التجارية الصغيرة في جزيرة ايسلاندافيمكان بنع على لسان من 
اليابسة يدخ في اليجر, و تثل للاعينضيقاما يكتنفه:ن التلعات والنحدرات العالية. و2 يكن 
في هذه المدينة قديًا غير محل تجاري واحد وجواز تجاري صادر عن ملك الدانهرك وهذا 
الول يعرف من النظر اليهلاول وهل ٠‏ والمعروف في تلك البلاد انه ملاشرجل امه كريمور 
١‏ اثتأهذا الييت القوري في دار قدية العبد على ما تشبد بذلك اعلامها وراياتها وكانت 


)1١(‏ قصة تقلتها الجلة الباريز ب يقدالى الافرنسية من اللغةالدايعركية ليجستو ر بالسون 
وهو من مشاهير ادباء ايسلاندا له قصص صغيرة 5 لتأثر بهاالنس م فيهامن وصف الاخلاق 
والأذاب ولفوائدها الاجتاعية العديدة وله مجو يفمل فيالنفش فعل السيف ليس فيه تقريع 
وشتهة بل هو يموع حوادث شوهدت وعاشت تدخل اعباق القاوب وتوكثر فيها الاثر المطأوب ٠‏ 
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تعاز بقلة ارثفاع حوائطها المنناسية مع عاوالسقوف وكان في الشباييك السخلى الواح صغيرة 
من الزجاج وفي الطبقة العلياغرف صغيرة وزوايا صغرى كأ نالقللة من مميزاتها ٠‏ 
اما الآن فان كرهور التاجركان قد شاخ وابيضت لميته كلها وكان ابن زهاد سبعين 
سنة ولكنه لم يكن في الحقيقة بعرف عمره على وج الضحة أذ قد مغي عليه زمنطويل وهو 
لايجسب ايامه واعوامه لانه قغنى حياته في خساب امور اخرى اث" في نظره من غيرها ٠‏ 
مغى عليه نحو نصف قرن عند ما ثم مخازنه في آبيري ول يرف ساعة من هذا الزون 
الا في ادخار المال بكل الوسائط وكان ذلك من السبل عليه اذلم يكن ثمت احد باريه . 
في تخارته بل لم يخطر علي بال احد ان يناهضه ٠‏ وتعاقب جيلان من الناس بدون اركف 
يحاول فرد فذ ان يق فيتلك البلدة لينازعه في 'زبنه ( زبائته ) ٠‏ 1 
كان وحده مستأئرً بجلواء الا باح عرف من ايت "كل الكتف فل براعفيجميع اعاله 
إلا مصلوة نفسه قكإن الما كلتم في مدينئه بان قوانينهاو يتصر ميحاوهاومرها ‏ كل شي دبباع 
في تحلل. بضعني قبتته اوبثلاثة اضعافه والبضائع الي يبيعهامن الناس تساوي ثلاثة اشعاف اقلبما 
تساوي في أي كلمن الحال التجارية في ايسلاندا وكانمع هذ الاتأئف نفسدمنغشز بندفي 
كية البشائم وكيفيتها ويثقانمى عند الحساب من بضائع لم بيعها ولا استلا المبتاع ٠‏ ولذلك 
لم يكن ما يدعو الى الجب ان ثقل البركة منأنبري وضواحيها ولا يجد :اهلها فلاا ٠‏ كل 
ذلك وكرموز لا بيع لا يجني على الناس و يكفيه على الدوام ان يزيد اعاله وأرباحه ٠‏ 
و بديعي أن كرو ر لم يكن محبوبًا في بلدة ! بيري اذكان زبنه يعرفون كيف يعاملهم 
قبل أن يدخاوا مخاز نه الب ي كانت قطعة من جهنم ٠‏ وقد شكا النا سكلهم من حاله .الا ان 
' الفقراءكانوا اح بالرثا من غيم من السكان ٠‏ وزد على ذلك فان كرهور تولى منذ 
زمن طويل زمام حمعية « الاحسان العام » واصيم يجز صوف الفقراء . ويختلس الاموال' 
الجموعة لاعالههم و الادرار عليهم حت لقد شاع على الالسن بان ليس في 1 بير بائس لهأ 
اليه الا و يرجع من لدنه افقربما أتاه وكان من مبد! كر يور ان الفقر مفسدة أبد! وان 
انحاو كلهم من الكدالى والمسرفين وكل من يطلي معونئه يعامله اسواً معاملة فلا يعود 
إليه بمدها ما برحت به تباري الفقرالمدقع ٠‏ ومن اخياره إن بعض الباثين مدوا 
ايدههم اليه دون نواله فضربهم عليها غسربة كسرها ويتي اث الكسر باديا علها ٠‏ ييد 
ان المغسروبين ما قط شَكوا امرمم لاحد ٠‏ وذلك اا و قرفي نفوسهم من أن دعوام عليه 
.لا تسعع لأنه خني وتجارته ناجة ٠‏ فالقضاه إن لم يكن له فلا.يكون يليه من اجل مظره ٠‏ 
زمما لا شك فبه ان كرو ركان آبة في نشاطه لا ببإزعة في ذلك: منازع حمل حنى 
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يكاد يتصبب عرقً كأ يجمل الوحش الضاري وقد قبض بكلتا يديه على فريسته ٠‏ فيبا كر 
بكور الزاجر الى مفزنه قبل جميع *ستقذذميه ويخرج منه يعدم كلهم ويتعب تعبا لا مزيد 
عليه بيغ لو مم نعبهوقيس بتع ببضعة|فرادمن «ستخدميه ارج تعبه لا محالة ٠‏ فكان يضع 
يبده المعاجين ويكيل بيده لخر ويزن القبوة ويخاطب الفلاحين ويمسكدفاتربيدمليقيد 
فيها ول يكن في حاجة الى التقييد والمساب لانه يأخذ ما يشاه وهو ل يتلم ولا يحسن 
الكتابة الا قليلة ٠‏ ولا يمنعه ذللُ من ان يضع بيده الصوف والثتهم في ميزان ويدفعه 
بيده قليلا ليرج ٠‏ ومن العادة ان يطالب المبتاع ان يحسن الكيل والوزنولكنهاذا طالب 
يذلك شبك منه كريور ويجيبة بامياً رافما كثفيه او مرددً! بمض الالفاظ ٠‏ فاذا ذهب 
. الذبون يللفت كر ور ابلى مستخدميه و يوعز اليهم ان ليستعماوا الكبل والميزانكما يستعمابما 
هوويريدم على ان بطنقوأ ويتلاعبوا ويقول م أن مهارتهم في ذلك متوقفة على حسن 
التخلص بلباقة ٠‏ ومع هذا فقد كان قاسيًا من وراء الغاية في معاملة مستخدميه وقلا يقعد 
احد منهم عنده زمثاً مم انه من الصعب ايحجاد تجار آخرين يخدمونهم اذا خرجوامن تعلهوما 
كان يتاديهر بغير الفظاظة والالفاظ التجة الوحشية و يتمهم ارد طعام ولا ينتع سي 
الاحابين من صفعهم ليثبت لم بان بده خفيفة في الضرب خنتها في الدشل والهب ٠‏ 
ومأكا نكر وو ر”يعنى بطعامه ولكنه قد يتأنق بعض: الابام ويتداول قطعة هن النم 
المحمر وقدحا من.الشراب وفي ذلك اليوم يدعو بعض اغنياء الفلاحين من اهل تلكالناحية 
لتناول الطعام معه ولكن هذه الما دب المارقة للعادة تنتعي في الغال على اسو ل حال وذلك 
ان النلاح يذّكرله في خلال الحديث الغلط الذي وقع في ورقة الحساب الذي كان بعث 
به اليه التاجر نيه كرئور بحدة ولنتعي حالما من الكلام الى الشتائم ومن الشْتائم الى 
الملاكة وينهال الضرب علي المدعو و يطرد من بيت التاجر طرد! ٠‏ 
ون الحقق: انه لم يلتم احد معه قط وقد تزوّج اربع مرات وماتتازواجهالاريع سأ 
من المياة معه ٠‏ وكان 3 عور يتعزى عن فقدهن في المالاذ تأت الستقعل فقد الواحدةحقق 
يكون عروس في آخرها ٠‏ دام ذلك الى ان تومل للرةٌ ارابعة ٠‏ وقد رزق ولدين من زوجه 
الاولى مانا كلاهها واسم البكر 1 رفي كان ساقطنا حقيرً! شر دبا خمير إيكرمكل عمل حت انتيت 
الال بوالده ان طرده من بيته,فاخذ يقرع الييوت و مستجدي الا كففي | يبري وهو يسكر 
حيما نزل وكينها اتجه . م سدت فيوجهدجميع الابواب فرج الدار اببه طالخ سكرًا فطرده 
ابوه.ويلا لم يقدر ان يقف على رجلية زبدف الىالسرب ١‏ و ) وكانغير «قفل كاينبني فشوهد 
من الغد ميا وهو ملق على كوم من الصوف اما ابنه الثاني المدعو يوحنا فكان على المكس هن 
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اخيهحسن الاوك ذ كي الغايةعاملة لابكل* ولكنه غرق بينا كان يسيم في الجر فيالمشرين 
من مره في خرسنةله في المدرسة تكن فقده علي كريمور أول يوم حزن فيه مده حياته ٠‏ * 
فقد تلتى مصابه بفقد زوجاتهالاريع غير مكترث ا اصابه وتكنه لما كان يذكر امامه ابنه 
يوحن كان وجهه يتغير علي ان حزنه عليه +تبدفيوجهه اماراتهيكثرةوا ١‏ كتفي بان يقول اندفن 
ايت يكلف كغيرًا وات جميع الشعائرالتي ثقام في الجنازة لا لفيد البت شيا ومن 
رأبه ان يجمل الميت في تابوتهوان يحمله اهله الى المقبرة ' بدون توسط احد من رجال 
الدين لما في ذلك من الاقنصاد في النفقة والتتقيف عن الميت وآله ٠‏ 
وكان اسم زوجته الاخيرة كودرون وشي انشط نسوانه الاربع ونا فى بها كرهور 
شعر بالشيفوخة وضعف اذا كرة وثقبقر الاشغال ٠‏ ولكنها عند ما اسثلت ادارة بيته 
وضع ت كل شيء «وضعه وسار كل شي: على نظامه واخذت تجارته حيانها السالفة وذلك 
لانهاكانت«لبهة لاغاية فلدخل مرا ت كل يوم الى الخازن على غذلة لقاجيء اللستخدمين 
وثنظر في الدفاتر وتحقق الحسابات وتكم الزين اذكان لسانها فميينا كاكانت يدها رشيقة 
وحركتهاخفيفة ٠‏ على ان الخ كريور لم يرض عن زوجه لانها كانت ثترادى له بانها 
تكافه من النفقة أكثر ممن ثقدمها من زوجاته ٠‏ ويمتقد انها مسرفة لاا تريد ان بكون 
لزوجها ما يجب ان يكون له وان يقب ض كل واحد اجرته وهو ما يميه جدوثً وقلة تدبر . 
وعند مأكانت تطلب هنه درام كان يردد ابد عليها أخمة واحدة وي : ان التليل الذي 
استطعت ان اقنصده سيبذر في المال عند ما اقضي نبي ٠.١‏ بيد ان ماليابه * * :نى 
. قط ففانت كودرون بعد اثنتي عشرة سئةمن ز واجها يكريهور وعاش هذايدها ويلا ٠‏ 
ولتخلف كودر ون ولد" اذافحصرت ذريةكر تو رفي طفل اسعدمار كوس يهواين ابنه يونا 
المنوفى وكان ولد امتعة لا ولكن صورتهمز رية وقليل النشاط والحركةفلبناءجدبجد ان ككر زمتا 
أن يتركدعالةعل المدينة ولم يرض يقبوله فيييته الاتخلصامن ان يكون فر بد"! ودمولاعق ب لد ٠‏ 


مان تكودر ون فكان موتبا فاتحة سوه الطالع على كر ور فاتخذ له نهدمة بمد اخرى 
وكا غير خادهة تزداد حال ببته اختلالة فبن لا يعرفن الا الاثفاق ولم أأ واحدة منين 
ان تعمل له عملا" نافع لان التي كان كثير الظنون والسارتات والسارقوج إيعبشون بأمواله 
ف كل مكان ٠‏ على ان حذره ١‏ يحل دون دخول فساد على اعاله فاخد الستدمون لايخافون 
بأسه وكل منهم يسرق من الخازن ما روقه ناسياً بالقصد ان يقيده فدحللق تجارته سي 
دور الانخطاط واصيخ كر يمور اذا غضب واراد ان يعاتب المتلاعب من كتبته وخدامه 
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يسكون بشر'عيهويديه ولا يفلنوتها الا اذا رضي يان يعود الى السكون ولا بعمدالىالعر بدة 
وحدث في قفون ذلك حادث كان في هالقضاه المبرمعل هذا التاجر وتحلهوذلاتان تأجرين 
غريبين جاء؟ ذلق يوم الى آبيري وانشا 1 معلا تجار يافاخذز ب نكر ور يلون عنه واحد ابعد 
واحدخفض اسطرياءاته الى ارخ صما بيع ذانك الناجران وزاد فيرواتيستخدميه الاان 
ما أتاه لم يأقه بقائدةوارثفعت ثقة الناس من عله نف زه نوا حصفي احور بعدالكور وفيالمسران 
بعد الريج حى همد يرض احدالفلاحين أن يعام/دمخافة ان يعودثانية فينشب فيه مخالبهولكن 
اكرعور يذل جيد. قِ مقاومة سوه الينت فكان يدفم كل سنة من ماله عجرا كبيرًا ٠‏ 
وكان من هذا الجهاد ان قل ماله بالندري وكل ما يصرفه من ثروت علي هذالصورة 
كان في المقيقة مه ودمه فاستولى الضعف_عل قواه الطبيعية وحل الوهن بحل القوة ال يكانت 
عضده في ينه خلال سين سنة واقام عنه وكيلين لادارة اعاله ولم يكنمنهما الاان 
زادا الطين ب8 واخذا بسوء ساوكما ' ببعدان الفلاحين عن معاءلة الحل ا كانوا من 
قبل وكانا يرظن معنم النهار في ملاطفة صاحب لحل هلا من قلبه مكانًا يتذرعان به 
لله نيل مآ ريهما منه ومن ماله تيجتالان علي مدح ميم اعاله لجرزا ثقئه وم يكن المىذاك 
العبد قد وضعبا قي انسان وما اقتر با منه الا ودعواه ييا« صديق العزيز» ويقال انبدا 
كانا يسرقان من المندوق أكثر ممأكانا يضعان فيه من الدراهم ٠‏ 
وبعد ذاث وف كرعور الى الظفر مخادءة على هواه ثتولى امور ييتاسمبامريم جاوزت 
الخسين من سنها وتترنت في خدمة البيوت ومعاناة الرجال وكان ما يرضيه من طباعها في 
الاكثرهو انها تمق تكل المنت مأكان نسميه بالنظافة والنظام اللذين لا فائدة منهما 
فلا تج ارض الدار الا في الاعياد الكبرى ولا تتكس الغرف الا صباح الاحد ولا تعنى 
بزينتها الا اذا ببى لا وقت فكانت « فرشات » الثياب بطول عمرها معبا لانها قلا تستعمابا 
في تفض الفياي . تخف ابدً! الى الاقتراب من ذاك الشيخ ونطيعه لاول كلة يفوهيها وثتقص 
عليه ما يجري في الدار والخزن والمدينة وما يقال فيها ومالم يقل وثنسب سوه القصد لكل 
من كان لكرور بمض التقة فييم وتزيف افوالم وتوردها في قالب لا يفم منه الا عكس 
ما يراد منها ثم نعوض عليه نان الناس كلهم يسرقونه اذا لم يعهد اليها بان تراقهم ٠‏ 
قوقع كلامها من قلب الشيخ موقع التصديق حتى زادت ثقله بالناس ضمفًا واقئتع بان 
محطوف بفئة لاغاية لها.الا ان تنبي ماله حاشا مري فانها الوحيدة التي ما عراء شك سيف 
لمانتها ول تكن هري تسرق مالا بل توفر م نأجيع النفقات ولا سببا من الطمام وخصوس؟ 
ظهام الستقخدمين فبدخولها يبت التاجر دخله الجوع ٠‏ ومن الميزات التي اخعضت بها مريم 


ثقاضة الجراب ا 


كانت تسن الانتفاح بكل شي وما قط طرحث بقية نية من بقاي الم ولذلاك 5 كنت:::: في 
غرف ةكريورالني ياف فيها عندما ترك مراقبة الستخدمين روا كريبة منبعثةهن: ن نلك اخعوما ملدخرة 
5 ويا .روجها ونستولي على عقله ؟آ تسن معا هذ الناس 
وتخدعهم وكان صوتها رقيقاً تتلطف مع اين وتلاطف الاولاد وتوغ كل مك 3 ع 
لتو ف امم كزهرر اجا ساعت في يريد وانها مبرأة من كل غاية الاحن لقم العام 
على انه لم لك يحدث من اثر هذه الغيرة كلبا ها يعود على حل التاجر بالفلاح واخذ الإنمطاطة 
يزداد في اشغاله يوما فيوما على ما تبذله هذه اللا. مة من وسائط لنجاحه ٠‏ 

وكان لكريمور في غرفة مجاورة للغرفة الني ينام فيها خزانة مرى شير الكابلي جعابا 
صندوقًا اوضع ماله ولمأكانت اعياله سائرة على قدم النجاح قديًا "كنت ترى جرار 1 
طالغحة بالنقود الذهبية والفشية وفي وسطبا 1 كاسا الى فاخذت هذه الااكياس 
شق فغْيكًا مبذ اتحضت تجارته حتى ببق واحد هنا بل قل ماكان في الجرار* ا 


. وفرغ كثير منها بنة 5 


حدث ذات يوم من ايام الكريف بعد.ان.عادث القطعان من المراعي أرث منافسي 
كريهور في تجارته ابن لاي ادي كني من ن البضائع انتهم بارباح وافرة ولا ني 
الخبر اليه انئج انزعاجًا. شديد"! واصابته سكعة دماغية فوقع في عخزنه لاحراك به فنقل الى 
غرفته واضتجعوه في سريره واستدعوا الطييب ٠‏ وكان هذا شابا لم مض بعد سنوات قليلة 
على نيله الشهادة سكن فى تلك البلدة حديثًا . خف لتحص المريض فرآه غائبا عن رشده 
فقفى اللي ل كله بالقرب من سسريره وهو يمرضه ولا طلع النهار رجع الى الشيْكرهور.صوابه 

ودام دور نقاهته طويلا وانشأ كرمور يسيرعلى رجليه قليلة بحتى استطاع ارت 
بطوفحله زاحقاً وكان الطبيب (يعنى ته كغير ٠١‏ وكانهذا الطبيب قدحاز ثقة الجهور 
لالحذقه بل لانه اشعبر بالنصم . 

مأ لع كير عقا كيز ال لان ع الوية قد أعفته م الالتياء 
البه على ان الدكتور « توردور» قد استولى في المال على عقله و؟! كا كن يزوره يتبلل 
وجه اشع كرهور بشرا وطلاقة ٠ ٠‏ فكان الناقه يتنظره .وهو جالسطي كرسيه الكبير طول 
النهار سأ كثًا لابتكلمكالحجر الاصم أوكانت الغبرية قد اصابته في جانب مه 'فائليته ة 
يد يك لايناد ديد ول يط سانل م تع عن مر ف كثا م 
تكون ميهمة لاتفهم 

البقم * 0 الجاد " من المقلبس 


01 1 نفاضة الجراب 


. اشار كرهور ذات' يوم بعد ان انصرف الطبيب من غرفته الى خادمته مريأن لقترب 
11 5 5 
منه وسألما أن ثقرا له غَيًا فاخذت من صندهقها التوراة وكانت ألكتاب الوحيد الذي 


قبل ان تشرع في القراءة له ١‏ اها كرهور فل يرف نظره منها وظل سأكب لا يتك واخذ 
وجهه يتغضن ابشع تغضن من هنيهة الى اخرى ويحرك ذراعيهكا نه يريد ان يطرد احا 
نهدده بالقبض عليه ٠‏ وكانت غرفة الخادمة متصلة بغرفة سيدها فذهيت اليها عند ما رأنه 
قد نام الا ان النوم لم يجئه في تلك الليلة ولم يتمْكن من اغاض جفنيه وترك نظره يسرح 
وهو في قلق يبدو عليه في غرفله واخذ من وقت الى آخر يلنهد ويلفظ كلات ملقطعة ٠٠‏ 
وكات بالقرب من سرير كريهور منضدة صغيرة يضييه عليها مصباح في اليل منذ 
وقع مريضاً ومنعادة مرم ان لنزل الفئيل للاقنصاد من الزيث وهكذار عت ظلالمشوشة 
.على الخائط ٠‏ وفي تلك الليلة اراد كربيمو ر مخالفة عادته"في ترك الفثيل صغيرًا بحيث لاينطنية 
فقط واراد ان يكبره ليكون ضوده كثيرًا لان الظلام كان يخيفه ٠‏ 
فلتت مر أن الشيخ راقد واخذت تسير نحوغرفله سيرًا لطيقاً ذلا بمع وقع قدمباصاح 
والذعر اخذ منه : مري مر ٠‏ فاجابته فقال لما انظنين بان الموت سيأخذني + فقالت له : 
إن الموت بيد عنك لان متك تسنت كغيرًا عن ذي قبل وعا قرببستش ىكل الشفاه 
واجابها بقوله : نم سسحتي احسن وقر با أشنى ولا اموت ٠‏ 
' سكت وخفت مريم بالانصراف مر غرفئه فناداها قائلا : اتعتقدين يامري انني 
سأذهب الى النارمتى حل بي ريب المنون ؟ فاجابته : انتتروحالى النار ساععك اله على 
مثل هذا الفكر اما انا فلا اعثقد بانه يخي عليك من النار ٠‏ ولا سمع ذلك اجابها : نم لن 
اذهب الى الثار ٠‏ غاص في ير السكوت من جديد وعاد فقال لخادمته : هل عملت شرًا 
وارتكبت كبيرة اعاقب علييا ؟ فقالت لكلا انك كنت ليم الصدر ابدّ! وما قط اسأت 
الى انسان وعلى العكس ذفان كشيرين قد اسادوا اليك فتهبوا منك ٠الك‏ وخدعوك بكل 
حيلة من احابيلهم٠‏ فاجابها بقوله ذنم ان الناس اسادوا اليك ٠‏ اسادوا الي هؤلاءالملاعين ٠‏ 
م استولى السكوت عليه وقال بعد لحظة : اتظدين ان هن خدعوني يروحون الى جهن ٠‏ 


نفاضة الجراب 1 م1 
فقالت له : اذا نجا احدم من النار فيِكون في نجاته وجه الغرابة ٠‏ فاجابها : ان المسألة طاهرة 
' سينلقر المولى لي منهم اذ برى انني عاجز عن الاثثقام بنفسي لنفسي والا كان ثمتعدل م 

فنهضت مريم ورتبت وسادقي كرو ر ووضعتهما و ضع حسنا حت ابطيه كوم ن الجاوس 
ونسري النظ رفي الغرفة وبعدذلك انصرفت لتنا واطبق كريور جتنيه ولم يعد تمرك حتى ظنته 
قد رقد ٠‏ الا أنه لم يلبث هنيهة ان ثم جنيه واخذ منه الملع وهويحدق في زاوية الشباك 
وليصرخ « هناك في تلك الزاوية ضوة النجدوني ! !» فزت مر >الىالارض واسرعت فاوقدت ” 
المصباح فبدد النور غياعب اظللة وصارت الغرفة كا نبأ في رأبعة النهار ٠‏ وكان المرق يكلل 
وجه كرهور ويجاول ان تسسحدوهو يفيض عليه وعيناه تفصان الى كل ناحيقمن وافافارية 
ذات اليمين وذات الشمال وفي اعلاها واسغلها وشعره الاييض 2 مسترسا ل علي جين 
وعيناه تنظران وتحدقان والهلع آخذ من قلبه مأخذه ٠‏ فاخل 5 مع ل : 
اتعتقدين بان هناك د جهن ؟ فاجابته ان سو الاشعن النار اشبه يمن سأل علق ونبو 4 
تعالى ٠‏ ققال لما: لدّ! فانت ايتها لجنونة المقدسة تروحين الها واناس كفك ولا سبيل 
الى النهاة منبا فل بسع مرع الا ان قالت له شك في هذا ليس تمتاس لذ الاسم 
( جهم ٠ ١‏ فاجابهام ليس كت جهنم ٠‏ والثنت كريورالى الائط واطبق جننيه وقال 
لها : تسهرين هنا طول الليل ولا تطفئي المصباح بل اتركيه موفد! يسطع بنوره ٠‏ قال 
هذا وهو ينظر الى السقف مقاب وعدد عارى عر قد جاست بالقرب قو زه 
وانها اضاءت المصباح وأوقدت «صباحاً ١‏ آخربدا عايه الاطيئان واساغرق جد ذاك في 
النوم فنام عق الشيام.: : 

ونا استيقظ واجلسته مر فيكرسيهحضر الطبيب فسأله عن صنهته خ؟ كه في شيون 
وتجون الا ان كر جور كان مشغول القلب فر يجب طبيبه غير ه لا “ودفر» م انقطع 
الطييب ع نكلامه فنشا المريض ينظر فى المييب وحاول ان حك من شق مه الذي 
١ 1‏ يل وقال له : بقال أيبا الدكتور انك لاتعلقد بشيء٠‏ فاجبه الدكتورةائلا : م1 من 
احد الا وهو يعلقد ثيه باعزيزي كر جور + قال هذا : اعني بوني ياحكيم انك لاتمنقد ‏ 
00 شيطان ٠‏ اتيت وقال ومو يدرث م ول في خاطر مايه :أو 

رعور : كلا '. وجود نشيطان ٠‏ قالّهذا يحاول 

ان م وا ع 6 حت المبرفة بان ليست 
شيطان ولا جهم ايض ٠‏ فقال الطبييب : فم انا على ثقة من ان الشيطان «جم لا وجرد 
لها ٠‏ فاجاب امي المريض : انلك تغرف ذلك وانت الذي درست العابع واحكتها ٠‏ فقال 


تا 0020202000 يخاضةالهراب 


امو اب ب اسن 


2 


بدد وادذ يحدق 


ولاجهز العم برف ذلك ومن اعرف منالعل تش هذه الامور ٠‏ 2 2 
مر لا يعثر عليه 


في الطبيب وإملوات الشك لقرأ في وجيه كانه يريد أن ييمث في ذهده سن 
وينتظرالطبيب ان يعينه عليه ٠‏ _ 

ْ الا أن الطبيب سكت وهو يتأن في كر يمور و يأو في جببته 1٠‏ د بد قايه الذي لا 

2 يكتم السركالصي . مر كر يور في مغنبر من وال عنه ثهه واخد يد ' علبيب وقال له : 
وداذا يقول الع عن اللياة الدنيةٌ ‏ ذجاء اتطبيى ار لا خط 
الثاني فارت هلم المألة من الاش الأعشادية 20 ماه :بعر لت ب د اكنو. العلقد 
بالا خرة #كلا لا اعنقد ٠‏ 
ولا ينبتبا ملكت تعلي ١‏ 
ننه ثانية واغلقه . و بدأ عل ننه ان في قلبه سسراير يبد ان خ يجن مشكامد ,حاو الابننام 
دان منعته شفثه المفلوجة ممه وقالى : من البلاهة بل ذاية في البلاهة ٠١‏ يذكرونه عن 
الجزاء بعد لوث وهل الجزاء من حقيقة ( فاه بهذا اوز الل وهم محدج خواب ايجالي قكان 
جواب الطبيب له : اذا عديت بالجزاك ان على المرء ان يذكرما قدء.ت بداه وان هذا هو 
الجزاه فانني لا كرى فيه شيثًا من البلاهة ولطالى اعنقدت بارث كر امري؛ في ذاته بل 
الانسانية تجموهها يحب عليب.! ان تجاسيا عاج او أ جلا يا .نياه من الاقوال والافعال 
في هذه الحياة اندني! . ولا ممع الشي هذه العبارة قال : انني لا افب. ٠‏ فجابه الطبيب : 
ومع هذا فانت مدرك ما اعلقده من انه لا بد من وقت يم م حياة ايف بكافاً 
فيها الخير ويعاقي الشرء ٠‏ فقال الشي يازى سيف هذه الحياة ؛ لذات هذا غير تمكن بل 
متعذ ركل التعذر . 

وذا فاه ليذ كرهور بهذه ا ات فاه به لهجة الفزح وقد عسث بذراشي ألكرسي 
وهو يحدج الطبيب بيصره وقال : كلا انث لائقو! 0 انت الا مردد 1 كنت 
“ععتهفقل لي ماذا يقول انمر , وما ان العلم يقول ب انت تدعيه فادا لت نث الع # 
فاجابه الطبيب : ليس لعل في هذا الموضوء شأن وما انا الا مصرح لك باعلقادي 

بهد تارب الخاصة ومعرفني في المياة ٠‏ فلا سعع المريض ذلك حاول أن يقلل الشدة لانه 
لاحظ أن مأ يع به من ممثقداته قد اثر تأثيرًا شديدً! في المريش فاستلق على ظبره في 


أذ مين حتقة العا 


الريض اع اهران لس هذ ان او اه اع لا يعترف بها 


ا 0 


ثقاضه اجراذب ١‏ 1617 
الكرسي من جديد واخذ يطبق عينيه وينتجما ويطوف الغرفة والفزع "الشديد آخذ منه 
واصفر وجهه أكثر من ذي قبل واصمحت يداه بلا حراك على ذراعي الفعدوقال : تجار بك 
ايها الطبيب تار بك ثقول بذلك ؟ فقال الطبيب : نم هذا هو اعثقادي اعتقده وأ كرره 
واقول غير هياب ولا وجل ان كل امرية في هذه الارض يجازى عا قدمت يداه ارنف 
خيرًا عفيث وان شرًا فثر وترخذ ممه الفائدة ( الربا ) وفائدة الفائدة اضعاقًا مضاعفة ٠‏ 

ذلا فاه الطبيب بهذه الججلة نظر اليه كرهور نظرة من يجب الافنناع بان هذه الافكار 
شي هن الاقكار الخاصة للدكتور ليس الا وقال : مع الفائدة وفائدة النائدة ولكن هذا 
القول فظليع وهو معلقد غير عقبول ٠‏ 

وهنا ادرك الطبيب ان هذا الحديث لا يزيد المريض الا ضيق صدر فقاطعه وقال: 
عليك ياصاح ان تطرد من ذهنك الاقكار السيئة وان لاتفكر الا في شقاء جسءك وان 
نساعد على نقاهتك ما أمكن وها قد انبعت احمين صندة منذي قبل فا عليك الا أن تعنى 
بالشفاء كل العناية ٠‏ عسل وانصرف 

حر اليه كرهور سي أذا فاب عن لقره علد يمدق في كل مكان محاولا” ان يجلس 

في كوسيه بحي كان ينظر الى الغرفة يجدوعها وانه ككذلاك دخلت عليه الخادمة فقال لما 
اربني مار كوس فقد تاقت نفسي الى رلأيته ٠‏ فنادت ريم هذا الولد. وكان في غرفة في 
الطبقة العالية يستعد للذهاب الى المدرسة وكاد يأتي على صفحة من كتاب الفهو اللاتبني 
. وستظبرها كبا ٠‏ ف إلى غرفة جده وكتابه مفلوح في يده واخذ مقعده في زاوية من 
زوايا الغرفة ٠‏ ولا سمع كرهور بقدوم حفيده سكنت نفسه بعض الثيه واغمض عينيه 
يجاول ان 0 ًا قائئلا” ماكو فل أت عندي 9 فاجابه الولد 
الم ياجداء اناهيا ٠‏ , 

. ومنذ ذاك اليو م اصيج يجي الود الي غرفة 5 يوم وم لتعكس صعةهذا ولكنها 
لسن ايضا وعلى هذا امو مقى الاسبوع ٠ ٠‏ والطبيب يعود مريضهكل وم وقد ظبرله. 
ان كرهور يكاد لم يستعاد قواه الا ببطه شذيد ٠‏ ول بعودا بيمشانفبابينهماعن المعلقدات 

وقد حاول المريْض ان يغود الى الطؤض في هذه الموضوعات ولكن اليب كان يقاطعه 
'ويدخل في شؤون اخرى .٠‏ 

مضت على ذلك ايام والمجوز لا يئرك كرسيه الا للنوم في سريره وقد حدث أنه جرت 
نفسه هرة وحده وساقاد معيفئان الى الخزن وكان .متصاا بداره-ولم يلنفت في الحقيقة الى 
مأكان يجري فيه أمامه وقد هدد ببده السكدمين الذين كان يمنقد انهم يزنون وبقيسون 
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على الاصول وعاد فاستشاط غضبً منهم علّ نما كان يفتاظ ايام صحته عفد ما دار سيف 
خلده بانهم يحسنون الكل والوزن والقياس ٠‏ وانت عليه ساعات وهو يردد ما قاله لبعض 
مستزرميه عدد ما رام يزنون إالميزان و يقيسون بالمقياس : لا تزنوا عكذا بل اقل من ذلك" 
والا فانا ٠٠٠‏ ويق يردد هذه النصيجة بدون ان يكل احدًا بعينه ولكن هذا التهديد كان 
ينيعث من وك عام بيع من يخالفون أرادته 

ولم يطل مقامه في غرفله وهو يشعر بانه احسن حالا فيها مرى حيث التسمة واخلل 
يطوف غرفله نو باسك وكأن عليه لمافيه من الضعف ان لاينبض من سريره ولكنه كيرا" 
ما يمثي في البسته الرثة ويقف امام الشباك وبهز رأسه و يقول وهو صعوتي بل يحنق 
ويقول همسا : مع الفائدة وفائدة الفائدة ! يقول هذا عم هز رأسه هزة غرينة وينظر الى 
كرسي الكبير فيقع فيه ويطبتق اجفانه وينام وككن نومه لا يطول فيستيقظ .سيف الحال. 
كأن قلقاعظيا اخذ من ته مأخذً! وإسسجي نفسه منثاقلا” نحو الشباك ويطل على ما 
وراء غرفئه ويعاود نلك الككات ت القي طالما رددهدا وي : مع الفائدة وفائدة الفائدة ٠‏ 

وكأن حفيده ما ركوس يعم من اخلاق جده ا كثر منغيره لانها كانت في الغالي سيئة 
وكا نجدهاذا اسلغرق في اقكاره يكل نفسهثمينادي : يام أ ركوس ياما ركوس اي نانت يامغيوك + 
تجِيبه هاءنذا ,أجداه ٠‏ ويقرب منه وفرائصه ترتعد فيسأله الشيزاليغ ماذا تعمل ياكسلا: 9 
قيقول اتملانجو ياجدي ٠ ٠‏ فيجاو به : تع النجو ومن قال:هذا يامتواناذهب وزن ٠‏ في سكا 
ناعاً ٠‏ يقول هذا وكا تمعد يده الى الواد ليصفعه وكن هذا يخطي اذنيه يديه لمجو من الصفع ٠‏ 
ويذهب الى التخزنكالسي المرسل فيأتي جده في اسرعمنلح الإعمربالسكر الذي طا م منة 
احضاره ويجية به حاملا كيسا منه يكز ل قوتهومعه| كباس صفيرة و يأَخذ ملا وهابان يزنباني 
ميزان صغير و« ضع على منضدة فاه و الاان يقول أ جد تكثر يأنحسواجتهد بان تعططي ابدًا 
قيلة فالنا بى لا بدكون ألكية لني انت تضعبا ٠‏ م تكدجبهة اشن وبمدهنيية يعود هذا 
فيصر : اين انت ياما ركوس ياغني ! فيخف اليه الولد وهو خائف نترقب وقدوضع يديدعلى 
أذنيه ويلقدم 000 قائلاً : هاءنذا ياجداه ٠‏ فيسأله ماذا تصنع'* فيقول له انني 
ازن سكرًا ٠‏ فيعود فيقول ومن قال للك ذلك 4 وام ن كتابك في النهو 2 فانت تزن سكرًا 
بدل ان تتعلم دروسك يأ كسلان وتتظاهر بانك لتعلرهع انك لا تصل ايم 

وعند ذلك يجر الولد الكبس في المخزن و يرجع الى زاو يته ولكن ك ريو ز لايتركه ز زم 
مستريجا فتارة يطلب منه وزن المكر واخرى بوعر اليه بدروسه وهكذا بدون ت-لسل 
في الكاره ولا رابطة في اوامره ٠‏ 
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ولا نقهكر يمور ذات يوم بعض النقاهة طرد ماركوس هن غرفئه وأغلق الباب اغلاقًا 

متكا م اخرج من جيبه حزعة من الخال كانت مقائ خزانة الكابلي وما كان يفارقها . 
قط ٠‏ حىكان يذ كرها في اضيق حالات مرضه و يضهها تحت مخدته ٠‏ فذهب اذ ذاك 
نحو اعلزانة ونتهها واخرج منها الجرار واحد! بعد 1 خر وقد اعبت معفمبافارغة الا قليلاة 
- وكان بعضها فتط يحتوي على قليل هن النقود الذهبية. لجردها كلها بيده ع وضمباوهو بعس 
فائلة : قدذهب تكلبا ول ببق الا القليل ! ث عالم قفل صندوق كير فاخرج غطاءه ولم 
يكن فيه غي ركتاب متوسط الحجم فلارء وقف قليلا” وهويحدق فيه ث احرج التفاز من 
يديه وثقدم من الشباك ورفم طاقيته فوضعها على المنضدة وثتم الكتاب ول إننه ليقراً فيه 
بل انه لم ير صفعة اسمه وهذا الكتاب هو تفسير الكتاب المقدس باللائيني كان لابنه 
الصغير عند ما كان في المدرسة ٠‏ وم يقرأ ما فيه ولكن نظره وقع على الشخهة البي كب 
عليها بيد طفل مبتديء هاتان الكلتان « يوحنا كرعور » وبتي ينظر في الكتاب ملي 
وهو بمسكه بيده وعيناه ناظرنان لهذا الاسم وهما لا تريان غيره وعندها فاضت بالعيرات 
فلساقطت على الاسم وعلى الصفحة وحاول ان يكفكفها بم قيسه ا١مزق‏ + وعندذلك اطيق 
الكتاب ووضعه فيالصندوق وادخله في اغزانة واغلقبا وضع «طاقيته على رأسدوقفازه 
بيده وراح يخطر في الغرفة وسرموجه ز[ شبشب او صرماية ) في رجله لمع دونه “ووقف 
اعلا" رجله على الاخرى بالقرب من النافذة ونظرانى خارج وننهد وهو يكل قله قائلا” : 
مع الفائدة وفائدة الفائئدة ولعل هذا صجج ثم عت وجهه الكا به والحزن 
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وفي بعض الايام دخل ماركوس انصغير وهو بي الى اليج حيث كافش مريم قائلاً : 
أن جدي مات في كرسيه ٠‏ فقالك له وكيف ذاك وم تكن حالنهفي خطرانه يكن وجوده 
حملا ثقيلة علينا ث قصدت القرفة فوجدته ماق على الدف وقد ظهرلها انه جاانه نوبة 
وهو فيكرسيه وادركت في المال انه لم بمت لحملته الى سريره واستدعق الطبيب لحضر 
ورأى كرعور غائبا عن رشده وعيناه *نمضتان ولد الت عن ندال ٠‏ فوقع 
الطيبي في حيرة ولا سألته مري فيا اذاكان مت امل فيالشفاه لم يجها نكمة فامر بان يوضع 
على رأسه خرق تجمل في ماه فاتر وان ”يفصد الا ان كرمور قفى اليل كله وجميع نهار 
الغد بدون حركة ٠‏ وعد المماء فتم عينيه قليلا" ورجفت يداه وكان موكوس جالما على 
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صعدوق يال لقرب هن مسرير كرئور وعيناه ؛ أفيفإن بالدمع وهو ينثا رام جد مومر ب وأقفة بال ب 


من الشباك تر تب الكراسي ففه كر مور شفتيه قليلا ٠‏ كأنه يريد ان يتك ولنفس المعداء 

بت شه الا مقطع وا ن مقاطع المروف وهو الا النا أي الفئئدة وى الككمة 
التي طالما رددها بقوله الفائدة وفائدة الفائدة 2 م انمض عينيه وعاد الفا 0 38 خأ 
وارتعشت اعصايهواخلتعينه لتجدموب حفيددقائلا له : مار ٠‏ . ارك 
فاجابمه الطفل : هاءنذا ياجدي فقال وما تيع « فاجابه : لا 0 ياجديي 

م ظب ركان عينا كر مور خرجدا من #صحرض وأكد وجيد وقال بصوت لا يفهم : 

الفا ٠٠٠‏ حنا 1م عافى كثيرً! وحشرجت روحد ولقادت شفتاه وحدق بعينيه في السقف 
وراح لاحراك به ٠‏ فتقدم لى هن مر زمار ركوس وريز + افقالك الموأة : لقدمات ! 
39 فوقم الولد هن ن المندوق الذي كان ن <ا!-. عليه ووضع يرد على وجيد وشبق ى بالبكاه كان 
صدره اوشك أن يتصدث ٠‏ !مرج تكادت ثنفثر الى تاك النة الهايدة افك لها الا ان 
مين ولد لتأكد انه مات حقيقة ٠‏ وما نيت لديبا مونه القت بيدها الى تحت مخدتهوثناوات 
“حزعة الفا .ثم ث اغلقت باب المسكرل ودخلت ننى حين غرة الى الغرفة الت كانت فيها 
اغمزانة وتحتبأ ٠‏ وصرفت ونا في معرفة كل مفئاح وجراره الا انها تُكنت من ذلك بعد 
العناد ولا فتحتها قالك والغضب آخذ منها : فارغة كبا فارفة لمنة الله علييا كنبا فارفة ٠‏ 
ورأت في اسفل احدى الجرار بضعة تقود ذهبية وفضية فاخذتها ووضعتباء في جيبها وثي 
ثنظر الى خلفها مخافة ان بباغتها احد ٠‏ ثم نظرت ذات اليمين فبصرت بصندوق فبرقت 
لرليتهاسارير جببتها وقالت كنت على ان انساه ولعل فيه المير الَكثْير وبعد ان عالجته* 
طويلا نت لها ولكنها لم تجد فيه غير كتاب النفسير ٠‏ فقالت وقد اسنشاطتغضبا وماهذا 
الكتاب العتيق وما السر يائرى في اخفاه هذا الكتاب سيك الصندوق الكبير فا عت 
أن اخذته والقئه طعاما لانار واغلقت المزانة وعادت الى غرفة الميت فرأت ماركوس نتم 
ويك فوضعت حزة المفائع تحت عخدة كرمور وخرجت تاركة الباب وراءها مفتوحا 
قليلا وذهبت الى المخزن نادي المسقفد مين قائلة أن ملم قفى لنحبه فتعالوا اعينوني حتى ثقوم 
يما يجب 1 كرام له فبيوا الى غرفة الميت اما #يفاقتربت من ماركوس والنحدت عليه بجنان 
واخذته الى ناحية وقالت له : « لاتيكِ يابني » م انشأت تمر يدها على خديه وجل الولد 
اسك يعتقها فقالت له بصوتكئيب : مات الحسن الينا فيالهمن خطب جسم ياما ركوس 
عزاءنا في انناستراء في السماه فاه بحم وهو سيئفضل علينا ذات يوم أن نشاهد من أسدى 
اليتا اياديه يناج جدك ياولدي الآن الامع الابرار في الموات العلى 1 


نه لالشمنالبد اثلث . 


تي لأرلسنة مم 55 ابريل ( ينان سق ويه؛ 
امعتزلن 

من العادة ان كل فرقة اواهل مذهب اذا ارادت ان تصف الفرقة الخالفة لما تبخسبا 
حقها ورا نسيت الييا مالم قله اعتقاد! منها بان تنفير الناس عن الخالف والدعوة الى 
المذهب لا يتيسران الا بهذه الطريقة النثة الباردة.حتى ات يعشهم جوزوا الكذب على 
الخالف وما ندري اي دين مماوي او مذهب فسني يجوز الكذب في امثال هذهالمسائل ٠‏ 
والممتزلة ما خلوا ممن يرميهم ما ليس فينم خصوصا ايام اسقفرت الجادلات بينهم وبين الفرق " 
الاخزى من اهل الاسلام ايام كانوا ممتعين على عهد اوائل الدولة العياسية بجخريتهمالدينية 
على اصوا ولم يلاقوا من ار باب السلطة شدة ولا عندا ٠‏ وقد كثر بحث النرييين فيالعصر 
الاخيرعن المعتزلة ومنشا مم حتى قال بعضهم أن من سوك طالع المسبلين ان ,لنقرض المعتزلة 
فانهمكانوا معدلين لامزجة الحكومات وارباب المذاهي الاخرى اذ جروا مع العقل 
'وطبقوا المنقول علي الممقول ونظروا الى الجوهر أ كثر من المرض ومن حم 73 3 أله 
وافعاله يحترمه احبابه وخصومه على السواه ٠‏ : . 
٠‏ ” ولقد استطلمنا طلم رأي احد كيار علا الاسلام سيف ار المتاة فيل علينا الجلة 
التالية قكانت خلاصة .احوالم وغاية النايات في الافصاح عنهم ٠‏ قال دام تقمه: ١‏ . 

في اواخر عصر الصعوابة ظبرت ثلاث فرق من فرق الاسلام اولاها اطوارج وهذه 
من الفرق التي اعترضت على علي بن ابي طالب في نرينء الفكم و في امر الطلافة 

وكات تسم بكثر الفامق صرت كشارب مر ونجوة فلا عمن يسئ في سنك دماد 
الجرد م ٠‏ لقم 0-2 لجلد؟ من أي 


نك : المعتزلة 


للسلين لاجل مأرب دنيوي ومذهبها مبني على هذه الفاعدة وكان في ذا العصرقددخلت 
الناس أقواعما في دين الاسلام بسب الفئوجات العظية وا كرمم من لم يتهذب بكارم 
اخلاق الدين كان الناس موت الم اهل في الدين فاسقا ويجماونه من المسلون البعة 
وكان كثير من الناس إصرح بان الامور كانت مقدرة تنفيقاً عنهم من الملام ٠وفي‏ 
خلال" ذلك هبت فرقة م شدة تمسك بالدين ول يادابه فايكروا ذلك وصرحوا باركف 
الاتسان عختار في اعاله وان الله تعاللى لواجبر الانسان على عمله لم يراخذه عليه وجماوا 
الناس ثلامة اقسام مزامن وكافر وفاسق فالؤّمن من يقوم بجميع شروط الدين روالكافر 
الجاحى مطلقاً والفاسق من الى بكبيرة ومنعوا من تسعية الفاستق باسم الموأمن واعتزلوايجاس 
لمن البصري لاته لم يرض بالتص ريج بمب امم الموأمن , ن لايق سعيت هذه الفرقة * 
المعتزلة ٠وفياثجاء‏ ذلك ظبرت فرقة شي بالفرقة ا اشيه متها بالفرقة الدينية وثيفرقة 
الشيعة المشايعة لامير اللأمنين علي" بن ابيطالب ٠‏ والشيعة حزبان حزب منهم كانوا يقولون 
انه هو الاحق بالخلافة غير ان عوارض الاجوال اوجبت تأخيره لكثرة اعدائه مرق 
المحافنينوغير: خي وكاو لايطمنونف الذين اخروه عنها وقسم د يقولون انمااخر وملعداوة في انفسهم 
لا رعاية لمصلحة الامة ثم اخذ كل مذهب دورً! من الادواركا يعم من التواريخ المفصلة ٠‏ 
واذكارت الخوارج ارباب حرب وضرب وتحمس في الدين وعبادة وك وم يكن 
لم..بصيرة في الع كانت امورم العلية بسيطة جد].وا كثر ما يقابادت به السيف ٠»‏ اما 
الممتزلة قكانوا في امرنم اربابتوءدة ونا ن واءتبصار با يقتضيه الوقت وكان مقلفى مذهبهم 
القيام ياكار المخكر ولو اقفى الامر الى سل السيف الا أن ذللكمشروط فيه الامكان كان 
اللمتزلة بنيضين الى فريقين العامة والامراء اما الامراذفلا يشترطونه في الامارةمنالشروط 
التي اذا انتشرت في افكار العامة لم يتبسرلاءيران ينطلق في امر الامة مما يشاه واء|العامة 
لكي يطده عن يرع عن اليج عرد اران لكات ار اطلق ل المنان فيها من 
طرق ختي امراة السوم الذينيههمم ان تكون العامة من يعينوتهم على مقاصدم وكانت 
هذه القرقة اعتم الفرق في المناضلة عن الدين ورد شبه اللحدين وكان الجهور يقولون لا 
حاجة نا الى الجدل فان كل من خالفنا استتبناه فان تاب فبها ونعمت والا طبرنا الارض 
يسقك دمهعليها. وم يزل الام ركذلاك حتي افضت النوبة الى المأأمون وكان ممن خالط ناس 
متهم وكان لي دعا علام في مخالطة الطبقات العالية مع انكاشهم وشدة رض قلف 
المأمون اقكارمم ققويت في نفسه فلا افضت !لخلافة 5 بادر الى اعلامباوكان مقتضى الال 
أن يدعو الى مذهيهم 5 يقتضيه حال كل مر اخذ بمذهب الا ان الأمون دل الذي 


6 ليل 
كان عليه وهو اطلاق الارية للوافق له راهن وجد من الواجب ان يطاى العنان 4 
الفرق فالقي اخطأأت يتيسر اقناعها بالإيجة والبرهان والتي معها المق بنبغي ان ع 3 
معبا منه فانطلقت في عصره ه حميع الفرق وجعل سيك داره يجالس للاظرات بين ارا 
الملل والتمل وكان العصر المفرد فيذلك ٠‏ 
لما اففى الامر الى من بعده خفىة اطلاق العنان لمم ٠‏ غير انه بقيتءنذالكيقية 
حتى افضت النوية الى المتوكل فقام في اضطباد الدرتى الخاافة لجمبور رعاية لمشرب العامة 
وخلاصاً من فرقة اذا قوي امرعا في مشارق الارض ومغاربها كان فيا الخطر على امر 
الخلافة لانها شرطت فيها شروط] يصعب القيام بها على كفير ول تزل حال المتزاة بين 
انخفاض وارئفاع حتى انحطت الامة اتحطاط] زائدً! وقبل انقراضنها كان كغيرمن الملولك 
بعى في ابادتهم بالسيف كا يعلم مون التاريخ ول ببى لم لجأ غير لبون فان فيه تكوّن 
حزب ذوعدة وأعدة يصعب محوه وب الممون بالزيدية ٠‏ فهاالزيدية الا فرقة من عرق المتزئة 
يخالفون حمهورم في بعض مسائل الامامة وتجوهاء 
وتذهب المعتزلة في كون الانسان مختارا ل ليس كا ينقله عنهم لفون للم فنب ينقاونه 
على صبيغة مستيشعة ينفر هنها العوام فضملا عن اللواص فن ث وافقهم يهكيد من لعا 
السئة كا وافقهم على > كثير عن مسائا.م الفرعية التي استيرجودا ,كانت هذه الفرقة كغيرًا 
٠١‏ تذكر في التاريخ إانباستزلة ‏ ع ان ليع يكن نق دافاقت؟ للمتزلة سي ياقي مسائابء 
اشد اغثاافة كان بم ناظر في لواو اراب وح حقيقة آلا مرلنيم ما ذكره اماد 
السبي في الطبقات فقد نقل في ترحمة 5 اتفال عن المافظا ابن عساكر انه قال في القفال : 
بلنني انه كات مائلاة” عن الاعتدال قائلاة بالاعتزال في اول امره م رجع الى مذعى 
الاشعري ٠‏ قال السب وهذه فائدة جليلة انفرجت بها كرية عفر وجبيكة سيك الصدر 
حسيةفان مذاهي غَ عن هذا 0 في الاصول لانتس الا على قواعد الممتزلة وطال مأ 
وفع البجث ني دحي توم انه معتزلي واستند الومم + الى ماتقل ان ابا الحسن العفار قال 
ممعت ايا سبل الععاوي وسئل عن ثنسير الامام اليبكرالقفال ققأل قدسه هن وجدودنسه 
من وجه أي دنسه من جهة نصسرة مذعب الاعتزال ونال عه الباز عصره ترأعليه 
الاشعري ع الفقه وقرأعو عليه عر الكلاء وهو معدود من كار ١ممة‏ الشافعية وعلل السيكى 
ذلك بقوله اعم انهذه الطائفة من اسمجابنا الوسر وض كنياعد رعواف له وإ يكن 
لم قدم راسم في الكلام وطالعوا على الكبر كتب المعتزلة فاستحسنوا عباراتيه 
والمتزلةم الدين احدثوا عر الكلام وكا الاولين ينبون عنه كثيرا الا ان النغوس 


١ 1‏ اللمتزلة 


ع كنت مولعة يلي مطلقا تأبسهم عليه غيرهم والفوا نيه كثيزواموا اللاين ل باك 
الكلام نبي عه تنا حو الكلام على طلريقة امتزلة غير ان الكش ب التي ألف تطلىعلريقة 
الحتزلة امتن جد خا كان قياصومم من متم ال ليداليتة ولذلك | يكن كن بعضهم يقد يمضنا وان 
كل انسان مكف يقدر ما اداء اليه اجتياده م وسعه ولا يخنى الفرق بين المتيدوالمطلق ٠‏ 

وث الآبين وسموا اصول التقه حتى ارت أكثر المسائل امد كورة فيد شي من مبكراتهم 

غير ان الاصولين زيجيرا ان يتركرها لم وهذا ظاحر .أن يتتبع ف نالاصول عص رافمصرًا واما 
مأ يرميهم به مخصيم.. من ان الاعتزال نشأ من انتشار كعب ب الفا غة فعي فرية لان 
الاعتزال وقواضم الاملية تثأت قبط فى ترج ةكت الفلسغة المتعلقة بالالميات بلا خلااف 
وكقير ما قالره لكألة الاخار الطلو ومس اًلتخلودالعاصيمة؛ بدا ونحوذلاك كان يسمتعين 
خصوء رقي الردطيريها بكلامالةالاسققوا كأن دأ. ب الممتزلة مقاخى متائتهانيخوضوا في 
أي شبيد كان مب الملء. السكتت انتقيقوان يجرءا عبى مايظب, ابرلم لاعتقادمم وجزمهمبانه لاتوجد 
حقيقة حال الدين 26 اش اناس ى امراعتففوض في الفنون وا كثر املفات المهمة في 
العام النوعة مامرة التئة يدهم فبيا ول من يدمنة تغب اجالا” ٠‏ والعار يؤيظبرذلك باجلى 
مظاهره ‏ واماالقفه و'ن_لخذوافيه جا اخذ به غيرم لاعثقادم ان اللخطب فيه سهل غيران 
لمي حمطتو غرية دما الآنبان في تفاعيف الكتب ثم منشأوها واما الحديث 
قامم رأوا كثية ارح وه ظير ثم ارت اكيز بين سحي وغيره يمسر لاسها مأ روي 
من طرق غير قاتهم لا لطمئتون ن !ليه لاعثقادم ان كغيرًا من اهل الورع والدق 
من غير رماع ر زوت وضع المديت #مصطهة وشاهدوا في عصرم احاديث وضعت في حقهم ١‏ 
مثل « القدرية مجوس ى حذه الامة » هفروا من الحدثين (1) وثليرم اشد ثلبولا كانعل 
الحديث ام" علومالدين ويم اشد الناس ولويًا به ذهبوا للى قاعدة غرببة وني ان كلحديث 
لا يالف القران وهو رقر فم ادام رعأوكان مماب:.ل على مكارم الاخلا لاق #للوابه 
اجالة يدون نظر قي رواته وما وجدوه عذالنًا لذللك ردوه البتة ومنهذا نشأ"كثرثماترام 
عن ذ كر الاحاويت في كس مثل الجاحظ والزتخشري وغيرها من ائمة سام فون 
عن القول لاعن راويه : 

غداتهم يعتتتدون ان من اخذوا بقوله كان على لع يكن بع ٠‏ برقدوقم ق فياقوارج 

جناقشات كثيرة في مسأة تمل كتير من للشبورين في العم والفصل والسبب سيف ذلك 
ان كثيرا من للتقدمين كانوا لايصرحون با يصرح به المتأخرون فكانم كل فرق يدعي 


(1) راجع كتاب مخطف المديت لاين قليبة 


المعتزلة 1 16 
ان فلان متهم ويظبر ذلك لمن راج كتب مناقب امشهورين على طريقة الثقدمين فاتهم 
كانوا يفيضون في كل فيه يال طريفة المتأخرين الذين الردك اي يوافق 
مأربهم الخاص طن منهم ١‏ م أنهم بذلك يون صنعا وكثيرًا 5 بذ رون منقبة وي فيٍ 
الباطن مثلبة وها كانت موضوعة 
ما بلغ العاقل من جاهل ما بلغ الجاهل من نقسه 
هذا ماقالهنتقله بلنظه ومعناه من لسأن ذاك الامام الكبير وقد قال المرتفى (1) واماما 
أحجعوا عليه فقد احمعث المعتزلة على ان للعالم محدثا قديما قادرًا عالما حيالالمعان 000 
ولاعرض ولاجوهرعيناً واحدً! لايدرك بجاسةعدلا حكيا لايفمل القبج ولا يريدم كف 
تبر يض لواب ومكن من الفمل وز ازاح الملة ولا بد من الجزاء ولي وجوب البعئة حيث 
حسنت ولا بد للرسول صلى الله عليه ,ٍ و اله ,رن شرع جديد او احياء مندرس او فائدة 
إتحصل من غيره وان آخر الانبياه محمد على الله عليه و( الاوسل والقرا, نمممزدّلهوان الايمان 
قول ومحرفة وتمل وان المإأمن من اهل الجنة وص المنزلة بين المنزلنين وهو ان الفاسق لا 
لجى مرأمنًا ولا كافرا الا من يقول بالارجاه فانه يخالف في تفسير الاجان وفيالمازلة فقول 
الفاسى لمسمى موأمتا واجبعواعل أنفعل العبد غير مخلوق فيه واجبعوا عل توفي العحراية, الخعقفوا 
في عثان بعد الاحداثالتي احدثبا فا كثربم تولاه وتأول له وا كثرث على البراءة من معاوية 
وجمرو بن العاص واجمعوا على ومجوب الام بالمعروف والنهي عن لشكر وف تعداد علائهم 
معمنفات عد ةكالمصايع لابن يزداذ وغيره اد ٠‏ هذا ماقاله واحدمنهم فيحقيقةماالجعواءليه ٠‏ 
واليك ما قاله الشيرء ستافي صاحب الملل والمل وهو ليس منهم قال : والممتزلة وسسعون 
اصاب العدل والتوحيد ويلقبون بالقدرية وثم قد جماوا لفظ الفدر ية مشتركا وقالوا لف 
القدرية بطلق على من يقول بالقدر خيره وشردمن اللهتمالى احتراناعن وصعة اللقب الذكان 
الذم به متفمًا عليه لقول النبي عليه السلام القدرية مجوس هذه آلامة وكانت الصفانية 
تعارضهي بالاثفاقطي ان الجبرية والقدرية متقاباتان ثقابل تضاد قكيف يطلق لفظ الفيد 
على الضد وقد قال البي عليه السلام القدرية خصماة اه في القذر والخصومة سيك القدر 
وانقسام الخير والشرعلى فعل الله وفعل العبد لن يتصور على مذهب مرت يقول بالتسليم 
)١(‏ را اجع ره سالة المئزلة التي تةابا الاستاذ توما ارند غاممهءج .18 .1 .ودع المستشرق 
الاتكليزي من كتاب النية والامل في شر حكتاب الملل واتخل لاحمد بشييىين ََ 
وطبعيا يه م ابعة دائرة الممارف النظامية بجيدر آباد. دكن سية ه تفيها ثرا 
مختصرة لائمة المعتزلة وذكر طبقاتهم على السط وجه ٠‏ 


1 المعتزلة 
والتوكل وأحالة كال القدر الحتوم وللم 78 فالذي يم طائفةامعتزلةمن 
الاعثقاد القول بان أله تعالى قدم والقدم اخص وصف لذاته ونفوا الصفات القدية اصلا 
فقالوا هو عالم بذاته قادر يذاته حي بذاته لا بعل وقدرة وحياةٌ في صفات قدية ومعان قاعة 
به لاته لوشاركته الصفات قي القدم الذي هو اخص الوصف لشاركته في الالحية والفقوا 
على ا نكلامه حدث مخاوق في محل وهو حرف وصوت كتب أمثاله في المصاحف حكايات 
عنه فائما وجد في الحل عرض فقد فني في امال واثفقوا على ات الارادةٌ والمعع والبمر 
ليست مماقٍ قائة بذاته لكن اختلفوا ف وجوه وجودها وتحامل معانيها والفقواعطي أفي رذية, 
لله تمالى بالابصار في دار القرار ونقي التشييه عنه نه من كل و وجه جهة ة ومكان وصورة وجني 
وتحيرًا وانثقالةً وزوالا“وتغيرًا تاثا واوجبوا تأويل الآيات الشابهة فيها وسموا هذا . 
أتمط توحيد ا وانتقوا على أن اليد قادر خالق لافعاله خيرها وشرها مسق مايفعله ثوايا 
وعقابا في الدار الا" سرة.والريب تعالى منزه ان يضاق اليه شروظم وفمل هو أكثر ومعصية 
لانه لوخلى الظل كان ظالم ما لوخلق المد لكان عادلا” وائفقوا على ان الحكم لا يفعل 
الا الصلاح واغير ويحي من حيث المكة رعاية مصالم العباد واما الاسلم واللطف فى 
وجويه لاق عدم وسعوا هذا الفظ عدلا” واثفقوا على ان المأمن اذا خرج من الدنيا على 
طاعة وتوية استتمق الثواب والعوض والتفضل معنى آخر وراء الثواب واذا خرج من غير 
توبة ع نكبيرة ارتكيها استبق الود في النار كن يكون عقابه اخف هن <تاب الكفار 
'وسعوا هذا القط وعد! ووعيدً! والققوا على ان اصول المعرفة وشكر النعمة وجي قبل ورود 
السعع والمسن والقيج يجي مترفتهسما بالعقل واعتناق الحسن واجتئاب القيع واج ب كذلك 
وورود التكثيف الطاف للياري تعالى ارسلبا الى العياد توسط الانبياه تايهم السلام 
اعتهانًا واختبارً! ليبلك من حلك عن بينة ويحبي من حي” عر ن ببنة واختلفوا سيك الامامة 
والقول فيها نس واختيارًا ٠‏ 
وهنا ذ كر الشبرستائ مقالة "كل طائفةمن طوائف المءتزلة شل « الواصلية » اتاب 
الليحذيقة واصل بن عطاء القزال و« الحذيلية » اسحاب ابي المذيل حمدان بن ابي المذيل 
العلاف و« النظامية »احاببةأبراعيم بن سيار بنهافي النظام و« الخائطية » جاب !م 
ابن حائط وه الحدثية » اصحاب قضل بن الحدثي وه البشرية » اصحاب بش 5 
وه التمرية » اصعاب معمر بن عياد السلى و« المزدارية » اصماب عيسى بن مبع اككنى 
يالي موسي الملقب بالمردار وه القامية » إصاب هامةبن اشرس الغيري و« المشامية »اصواب 
هثام شمر و الغوطي و« الجاحظية » اسحعابٍ. “مرو بجرالجاحظ و« اطياطية» اسحاب 


المتزلة - 1 


ابي الحسين بن الي عمروالطياط و” الجبائيةوالببشمية » اعه'ب الي عل مدي عبد ارهاب 
الجبائي وابنه اي هاشم عبدالسلام ٠‏ 
ومن رجال المتّزلة الحسنان عليهما الملا وشمد بن الحنفية وسعيد بن امنيب 
وابوالاسود الد ولي وعاقمة والاسود وشريح من تعاب عبد اللهبن مشعود واللن البصري 
وعبداقه بن عمر وابوالدرداء وابوذر النفاري وعبدالله : بن عباس وغيلان بن مل الدمشقي 
قئله هشام بن عبد الملك وقثل صاحبه صالحا سيك بشع صورة لانه الكرعل بني أمية سوه 
سياستهم في الرعية وواصل بن عطاء وهو الذي اننذا ابه الى الا فا فى ويث دعاته في 
البلاد فبعث عبدالله بن الحارث الى المثرنٍ فاجابه خاق قكثير وبعث الىخراسان حنصين 
سالم وبعث القاسم الى اين و بعث ايوب الى الجز.رة وبعث المسن بن ذكوان الى الكوفة 
وعثان الطويل الى إرمينية ٠‏ ومتهم حمروين عبيد وكان المنصور العباسي يبألغ ف 
ار وقلاعهد ان لطليغة رث رعية بقوله 
على الاله عليك من»توسد قبرا مررت به على ٠ران‏ 
قبر نض م«لأمنًا تشع عبد الاله ودان بالقراج 
واذأ الجال تتازعوائيةبية فصل الحديث يحجة وبيان 
واوان هذا الدهرايق الحا ابت لناعمراابا عثارف 
ومنهم ابوالمذيل العلاف الذي قال فيه اللأمون اطل” ابوالمذيل على الكلام كاطلال 
النهام على الانام ٠‏ ومنهم أبراهم النظام وهو ادي بقول فيه الجاحظ ٠‏ الاوائل يقولون في 
3 لى الف سنة رجل لا نظير له فان كان ذلك “ححيحا فيو ابو “كا النظام وبشرين 
لعقر الملالي وابوعمرو بن بحر الجاحظ وعيدالرحمن بن كيسان الاعم واحمدين الي دواد 
0 بن الاشرس ومنهم الجعفران الإذان يغب الال ب#ابما وزهدها م بيضرب المثل 
في حسن السيرة بالعمرين وها ابوت#.د جعفرين هشر الثقني وابوالفضل جمفر بن حرب 
ومنهم ابوجمفر الاسكافي وابوعيدالله الدباغ وابوعلي الجباني ومنهم ابوالعباس الناشيد 
وتمد بن عمر التجري واليرافيان ا., بوالقامم وا وابوجمران وقاغي القضاة عبدالجار الممداني 
ومنهم الصاحب بن عباد والقاضي علي بن عبدالعزيز الجرجاني والجوهري صاحب الماح 
والشريف المرتفى وابو بكر الرازي وابو بكر الدينوري 
وئما يأثرمن اخلاق ائّة الممتزلة وورعيم ماقاله الوائتى لاحمد ين ابي دؤاد لم لا 
تومي اصعابي ( اي المستزلة ) القضاء كما تولي غيم فر فقال ياامير الرأمنين أن اسعدابك متنعون 
هن ذلك وهذا جعفربن مبشر وجبت اليه عشرة لاف در فال أن يقبلبا فذهيت اليه 


1١4‏ 1 المعتزلة 


بنفي واستأذتت فب ان يأذن لي فدخلت من غير اذن فلل" > سيفه في وحصي وقال الآن 
سل > لي تناك فقصرفت عنه قكيف أولي القضاء مثله ٠‏ وروي ان احد عتم جعفر بن 
مبشراضرت يه الماجة حت ىكان يقبل القليل من زكاة إخوانه لخفشره برماً بعض التار 
فتك يحضرتدقي حملية تكاح فاحيب به ذلك التاجر فسا ل عده فاخير مكديداب 
مخمسمائة دار فردها ققيل له قد عذرناك في رد مال السلطان للمبة وهذا تاجر ماله من 
أكسيه فلا وج ردك ققال جعفر انم استجد نكلاني اقترافي ان آخذ على دعائي الى 1 
تعالى وموعظني :5 ولاكن فعلت هذا عم ثم ابتدأقيلقبات ٠وروي‏ أن بعض السلاطين وصله 
بعشرة لاف درم ة يقيل وحمل اليه بعض اصحابه بدرهمين من الركاة فقبل فقيل له 
فٍ ذلك فقال تارياب العشرة احق بهامني وا نااحق ,بين الدر*مين اجتي اليهها وقد اقبها 
لله الية من غير مسألة واغناقي ه.ا عن الشبهة والحرام ٠‏ 
وفي طيقات السيك : قال ابن الصلاح هذا الماورديعفاالله عنه يتهم بالاعتزال وقد 

كنت لا اتقوذاك عليه واتأولاه واعتذر عده في كونه يورد فى لفسيره في الا ياتالني 
يختلف فيها اهل التفسير تفسير اهل السنة ولفسير المعتزلة خير متعرض أبيان ماهو الق»نهها 
واقول لعل قصدءايرادكل ما قيل من حق اوباطل ولهذا يورد من اقوال المشببة اثياه 
مثل هذا الايراد حتى وجدته يختارني بعض المواضع قول الممتزلة ومابنودعئى اصوم الفأسدة 
ومن ذلك معيي, في الاعتراف الى ان اله لايشاه عبادة الاوثان قال في قوله تعالىو كذلك 
جملنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن وجيان في جعانا احدهها معناه حكنا باهم 
اعداة 4-4 تركنام على العداوة فل منعهم منها ولفسيروعظي الشرر ركو + مشحوث أو يلات 
اهل الياطلتلِيسً وتدليسا على وجه لا يفطن له غير اهل العم والتحقيق مع انه تأليف رجل 
لايتظاهر بالاتقساب الى الممتزلة بل يجتبد في كتمان «وأفقتهم فها هلم فيهموائق م هوليس 
معتزليً مطلقً فاته لايواققبم في جميع اصولم مثل خلق القران كا دل عليه ثفسيره في قوله 
عز وجل ما يأنيهم من ذ كر من ربب محدشوغير ذلكو بوافقب في القدر وي البلوة نيغبت 
على البصربين وعيبوا يها قدي انتحي ٠‏ 

هفا ماسم به القت الآن ٠‏ هن الكلام على هذهالفرقة وعسانا نوفق المدرس كتههم 
وما قل فيهم فنعود الى موضوعهم ياجلى يان واوسع برهان ٠‏ 


اكرام الشعراء ‏ . لكل 


اكرام لشعرة . 

ما ندري متى نشأت في العرب الاجازة على الشعر في المديج : والغالس انهذه القاعدة 
قدية في امرائهم وروسائهم قبل الاسلام وما جاء كنب بن زهير الى الرسول عليه السلام 
وانشد بين يديه قصيدته الشهورةٍ خلع عليهخلعة سنية٠‏ حتى اذا كان عهد المشارة اخل 
بعض الكبراء يغالون في عطاء الشعراء ما وقر في نفوسهم مر تأثير اقوالم في الناس ٠‏ 
والشعراة يقولون كلا زدتمونا عطا» زدنا؟ مدي وثناه ٠‏ حتى اصيم الشعرا؛ على عهد بعض 
اظطلفاء والملوك والامراء اشبه بجماعة من ولا ةالامر وقوام الدولة نطاقلم الجرايات والمشاهرات 
و يأخذون الجوائز والاأعطيات ويرجع اليم في همات ويثيرون النفوس في الملات ٠‏ وم 
هن ملك ولا اءاديج شعرائه لكان خامل الذكر لانسمع به الأ في الندر وكم نشاعرشكف 
ممدوحه با صاغ له من عقود الثناء ٠‏ 0 001 

الا اث الشعراء في هذه الامة فد ابتذاوا في العصور المتآخرة شعرثم حتى اصن 
تستدكف من نماعه ٠‏ والامةاذا ضعفت سيامته يضعف فيها كل شي على نبته تكيف يتأقى 
لاشعراه ان يضعوا اماديحهم في محلبا وتحيطهم كا رأيت من الانخخطاط ٠‏ فم ضعفت ملكة 
الشعر وقلت أنته بقلة اقدار الامراء وشعرائهم حتى اصيع الشعراه والحال لم يزل ها بقية 
في بعض البلاد اشبه لشحاذين يستوكفون الااكف ها ينظمون و يضعون مري الماني . 
والالفاظ ١١‏ يعد خلوًا لوأطلق على اعفلم رجل في الارض فا المال جمدوحيهم ولو انصفوم 
لمجوثم بدل أن يدحوبم ٠‏ نعم هزلت حالة الشعر واثمازت تفوس الا ديين الحقيقيين من 
الاماديجم فاصوا لايجوزون المديج حتى علي من لستخقونه وعدوه من نف القول وشجره ٠.‏ 

ولقد رأينأ الشعراء في القرن الرابع والخامس والسادس مثلاة يصرنون الشعر عن 
الابنذال ككانت له قهة عند الناس ؤلاسها عند من يرجون نواطم قكنت ترى اياالطيب 
لبي لايجِو ز أنمدح غير ارباب الدولة والزعامة وقل ان قال شيئًا يذكر نين دونهم مع 
انه طالما أريد على ذلك. وان رجلا استتكف بداءة بدهانعدح الماح بنعباد وهوفي الفضل 
ما هو لجديربان يوقر شعره والقول يشرف بشرف قائله والمقول فيه .ولو ابفذل المتبي شعره 
في غصره ومدح بمكل من “لعطيه لكان له هذا الروتق والطلاوتول اجزل الامراة:لهالعطاء 
على ما وأينا قيس .فد رأينا اباتجاع فاتكا بيمث اليه بأليف :ديار مد ما هبط_مضر 
بعد ارك فارق سيف الدولة بن مدان ف يسغةٍ الا.مدعه * وانص ل بكافور ماك مصر 
فاعطاه ومذحه م ا اراده على ان يولي ولابة مبيدا وكان كافور «.وطتء بولابة نمض 

22 إنن' هلد ؟ من امقس ٠‏ 


7 اكرام الشعراء 


اعاله فلا رأى تعاليه قي شجعره وسعوه ينفسه خافه وعوتب فيه فقال : ياقوم من ادعى النبوة 
بعد محمد صلى الله عليه وسل إما يدعي الملكة مم كافور سبع »هجاء افونا يرضهو رحل 
عن مصر فبعث على اثردم يقبض عليه: ولكده كانخلص الى بلاد أخرى ٠‏ وعكذا لو اسلقريت 
احوال الشعراة في تلك المصور لود شعرم يعاو على حسب أقد ارمني د حونهم من معاصريهم 
من الملوك وكا اقتربالشاعر من كبين كيرا قيل جاور السعيد تسعد ٠‏ ومن اعفل الشعراد 
الذدين اشتهروا وصار لشعرجم موقع لقربهم من الكبراه واخذم الجوائز على قمائدمم عارة 
العني من اهل القرن السادس ٠هذا‏ الرجل كان كالمننبيغر با في اطواره ٠‏ كان كا قال عن 
نفسه )١(‏ من قطان ثم الحم بن سعد المشيرة المذحبي من مدينة في تهامة..في ايبن 
يقال لحا مرظان من وادي وساع وابعدها من مكة في مهب الجنوب احد عشر يوم وكان 
اهلها بقية العرب في تهامة لانهم لا يسكنهم حغري ولا يناكونة ولا يجيزونشهادته 
ولا يرضون يقثله قود"! باحد منهم ولذلك عملت لغتهم من الفساد واذكانمناهل بيث جد 
وعز انتدبه مناحب المرمين الى السغارة عنه والرسالة منه الى الدولة المصرية فقدمها في 
شهر ربيع الاول سنة خمسين وخمسمائة واطليفة بها يومئذ الامام الفائز بن الظافر الفاصمي 
والوزير له الملاك الصالحهطلام بن رز يك فلا أحضر للسلام عليهما في قأعة الذهب في قصر 
الخلينة انشدها قصيدة اولها ٠‏ 


الحجد للعيس يعد العزم والخم 
لا اججد الحق عددي لأركاب يد" 
قرتبن ”بعد مزار العد من نظري 
ورحن من كمبة ابتطجاء والمرم 
فبل درى البيت الي بعد فرقئة 
حيث الخلافة مفمروب 'سرادقبا 
وللامامة انوانٌ مقدسة 
وانبوة آيات نص لنا 
وللحكارم اعلام تنما 
ولعلى ألسسن. تنني امدها 


حمدً يقوم ما اوات من النم: 
تحت اليم فيها رتسة الحم 
حق رأبت امام العصر عن أم 
وفدً! الى كعبة الممروف والكرم 

3 5 
ما سرت من حرم الا الى حرم 


بين النقيضين من عفو وءن,ٍ لتم 


يجاو البنيضين من ظلومن ظل 
على اعلفيين من “حكومن دح 
مدح الجز يلينمن بأ س ومن كم 
على الجيدين من فمل ومن شيم 


من م.طبوعات مدرسة الاغات الشرقية الحية, 


اكرام الشعراه 5 


0 


وراية الشرف البذاخ ترمقها يد الرفيعين من مجد ومن شم 
الى آخوما مدح به الغليفة ووزيره فافيضت عليه الم الذهبة واعطي خمسمالة ويدار 
من مال الخليفة وأخرج له مشلها من عند السيدة الشريفة بنت الامامالمانظ وأطلقت له 
. من دار الضيافة رسوم لم تطلق لاحد هن قبله وتهاداه مراة الدولة الى نازيم الولاتم 
اك كد ملاح للق حا زر ل عاله وقفى في معير لسع عشيرة 
سنة والدولة الفاضمية في اواخر ايامبا تفعف وثقوى وتيقل وتعلووكا مح كيرا نال 
زيل وجميع شعره وفيه أمعافي الجيدةالمصرئرة اجن تصوير يدور على غرض مدي الكبراء 
واغراض من السياسة ثقنضيها حال من يدخل في غارها ٠‏ 
جاه عيارة سفيرً! الى ملاك مصر فطاب له المقام فيها واوسعدا ر باب السلطان برا لاعلى " 
انه شاعر يطلب الجوائز بل على أنه سياسي له ضلم فيا حوال اين والحجاز وقدكان الفاميون 
على عيده لكين الحجاز وتضمح نفوسهم الى أمتلاك العن خري” أبن كأن مف عيارة إن 
يمل منه ان يسبل لم اسباب تها ولذلك انهالت عليه الصلات اي انهيال وعاش عيشّة 
امبر لا عيشة شاعر ٠‏ ذكر ذلك في كتاب ب الكت العصرية وكثير ما يذّكر مقدارما هود 
به عليه ايدي الامراء من الارزاق والاموال حتى صار اذا تأخروا عند حنم بنابل من 
شعره فيعودون الى ما عودوه عليه ٠‏ قال عارة في فدح شاور وزير الفاصميين ٠‏ 
حمي الوطيس تفاضه بعزائم علن حسن_الصبر من لم يعبر 
خخبر الخديد من الحديد وشاورة سيك نصراال مد لم اجر 
حلف الزبارنف ليأتين بثله حنشت تينك يازمان تكثر 
يافائ) شرق البلاد وغربها “بينثك انك ما ث الاسكندر 
قال وكانت هذه الابيات من ن احد الاسباب التي قوت عر . على الاستفاد من عمل 
الشعرلان الناس فباثدمكانو دون الشعراء اليس فوقائيالجودة لان بقول: :درابقه (شاور) 
بوم وقد انشرح صدره فقلت له ان لي مدة لنازعتي النفس في الحديث معك في حاجة وقد 
عزمت انث اقرلها لك فان قضيتها والا كنت قد ابليت عن نفسي عذرا قل : وما هي . 
قلت : تعفيني من عمل الشعر تقل الجار ري على خدمة رابا على حم الضيافة ذالي. ارى 
التكسي بالتعر والنظاهر به نقيصة فى حتي قال : ها منعك أن تستعني فيايام الالح وايده 
فك : كانتني أسوة وساوة باج اليس بن لباب وبابني البيذ الرشيد والمذب وقد 
انقرض الجيل والنظراة قال : : أعنى م أمر مر بائشاة جل باعفائي واخذ عليه خط الخلينة 


. وخطه يذلك» 


1 ْ اكرام الشعراة 


وبهذا عرفت ان اخلاقي عارة كانت لاولامرهاناًل+الدخولفي زمرة الشعراهوالارتزاق 
من طريق الثحر ولكن عاد يتناول الجوائز من الخليفة فن دونه من ار باب الدولة الا انه لم 
يكن في اخلاف هكالثمراء في العادة بل كان كغيرًا م شت للمظاء من الفواط ولا يخاف 
بأسهم وسطوتهم قال : ولماعاد (شاور ) من حصار الاسكندرية | كثر من سفنك الدماء 
بغير حق وكان بأمر يضرب الرقاب بين يديه في قاغة البستتان »ندارالوزارةم تعب القثلى 
الى خارج الدار فسأليي الجاعة أن عمل قصيدة في هذا الممنى فقات : 
الا ان حد السيفم ببقخاطرًا ترك الناس الا حائرًا يتردد 
ذعرت الورة كاحت لقدخان مصلم على نفسه اضعاف ماخاف مقسد 
تأتحد شقار المشرقية وعد بنا - الى عادة الاحسان وش التغمد 
فان يروق الماشيات وصوتبا روا منهن الفرائص .ترغد 
وان صليل السيف الهش أنمة نظل “تغني سيك الطلى وتغرد 
تجاوز ز والا فامقتطم خيفة يذوب وماه النيل لاشكيحجمد 
ومع ماككان يقرع به رجال الفا حميين ويخوفهم من ارئكاب ب الظل كانوا يرتاحون اليه 
هذا وهو سني 2 وم شيعة 3 حت اراده بعض أ رائبر وهو الصا بن رز يكأن يعود 
متشيعاً يأَخذ منه ثلاثة ١‏ لاف ديار فالى ٠‏ 
ولطالماكانوا عه ب- الرواتب ويخلمون عليه الماع و يرسلون اليه باردبات “ركف 
المنطة والشمير وايائيج عن السكر ودكا أي كبار من الزيت الطيب وخرفان رضع ممان وله 
قصائد ومقطوعات يم ان تدرج في باب الشمر الاجتاعي .ما فيها من المعاني الريافاة 
ف مدح ثعش الدولة - 


العم مذكان محتاج الى الع وشفرة السيف تستغني عن القل 


١‏ وخير حَلِيِك انّصاحيت ففيشرف 


عزم يفرق بين الساق والقدم 


أن الحالي عروس غير وأقعة انلم تخلق رداءيها يرثتم دم 
ترى مسامع خرالدين تمع ما املاه خاطر افكاري على ألي 
فان اصبت فلي حظ المصيبوان اخطات قصدك فاعذرفيولا 
ومنها لا يدرك الجد الا كن في موج ملتطم او فوج مضطرم 
لا ينقض اعلطرة الاولى بثنية ولا بفكر سيد العتبى من الندم 
كانا اليف اناه وقال له في نتم مكحل القثل في اطوم. 


وم يراعوا أنثان ولا عمسي 


ولا الحسين ذمام الاشير الحرم 


أكرام الشعراء 


.فا يروم سوى خم صوارمه . 
: حتىكأن لسان السيف في يده 
هذا الحدث عنه في ثيابك يا 
هذا ابن ”نومرت قذكانت بدايته 
وقد ترامي الى ان أمسكت يده 
وكان اول هذا الدين من رجل 
والنيث فبوكا قد قيل اوله 
والبدر ببدوهلالا يكشف ؛ 
أفوتوىالشي «بالتدرانرزقت 
حاسي عير لدعن ,أ ياتالتوقل 


وقالى من قصيدد 


هل القلب الا بضمة يتقاب 
ام الفس الا وهدة مطمثدة 
فلا تازمن النأس غير طباعهم 
فاك ان كشفتهم ريا انجلى 
فتاركيم ماتاركوك فائهم 
1 تفترر منهم بحسن بشاشة 
صغ الى ما قلته لنئفع به 

5 لمك الايام معرفتي بها 
واي ..لاقوام *جذيل” حكك 
بما يرضي المروءة والتق 
حلبت افاويق الزمان براحة 
وصاحبتهذ ا الدهرحى لقدفدت 
: ؤدوخت افطار اللاد كا نني 
وعاشرت اقوام) يزبدون كثرة 
فا رأتني يه أرضهم قط مرقع 
تراني وايام غريقيتف اكلا 
نعندمم ديا وعندسيك فضيلة 


عا عديده: عزة ال 


١‏ حكن في كل" ١‏ عابس الهم 
يروي الشريمةأعنعاد وعنارمٍ 
شم الهدى والعلى يمغي الى كي 
كا يقول الورى ا عل أوضم 

من الكواكب الاتقاس وألكتل 
سعى الى ان دعوم' أسيد الام 
قطر ومئه خراب السد بالعرم 


٠‏ الانوار ماسترته "تمل الظل 


حظاو يقوى شرار الزقد باتغيرم 
نصيية وردت هن غير عتمه 


يه حاطر يرئى مرلرًا © لشت 
تفيض شعاب أهم منو'ر «سب 
لعب من طول العتاد : يتعبر! 
رمادم عرل. جره لتلبب 
الى الشر مذ كانوامن انير اقرب 
فاكمر إيماض البوارق *خلب 
ولا تطرح ني ذاني يجرب 
ولا انني ادرى 0 وادرب 
واني لاقوام ديق * ”مرجب 
خبير ما آتي وبا اتجب 
تدر بها اخلافه حين "لي 
تجائبه 3 خبري 2 
الداليع أ كاوالى اللشرائب * 
على الالف اوعد المد احو نسب 
ولا د قط مشرب 
تنح ب :5 
ولا شلك ان الفغل اعروافلب 


حفن 


ْ 5-5 كام الشمرا اع 


على ان ما عتدسيك يدوم باه 
انأ س مضي صدر” من العم رعندثم 
رجوت به نيل الننى فوجد انه 
وكسل عزم المدح بعد ' نشاطه 
كأن القواني حين تدي لتكرم 
افوه يحق كلا رمت ذمهم 
واصدق ألا ان اريد مديحهم 
ولو غلو؟ صدق المدانئح فيهم 


وله في الوصف أشعار منها قصيدة يذّكر فيبا حريق منظرة بدر بن رز يك على الحليج 


ع ديت الال عنهم ويذعب 


سكا يل في اامثال عفاة” مغرب 


ندى ذم هعدديمن الماح أوجب 
على الججرةشي او على الشوك تمهب 
وها غير قول الح قلي قط مذهب 
لعل ع الشرورة أكذب 

لكانت مساعيهم ‏ تبش وتطرب 


ويذكردارة الاخرى وما فييا من الستور وتصاويرها ومقاطعها قال فيها : 


: تحترق دار الخليج وانما 
طلبت يفاعالارض دون وهادها 
اوها 


هل تزور النار ساحة جنة 


انقأت فيها للبيؤنت بدائما . 
فزن الرخام سيرًا وسها ” 


والغاج بيست الا ؟ بنوس كأ نه 
قدكارء لنت منظرها بيبا رائقاً 
وكذاك جد الظبييحسن عاطلاة 
البستهة ببيض الستور وحمرها 
فجالسى كيت رقباً اييغ) 
1 مق فوع صاءت أو ناطق 
. فها عدائق لم "تجدعادية 
والظير مذ وقمت على اغصأتها 
ل لا تسدم:الابصار بين مروجها 
أبن 0 5 سباعها 
م زرا كات رقايها 
نوئنة المحشفي تريك م الما 
جبلت على الاتماء من. امجابها 


شبت لمن يسري بها نار الترى 
فنوقدت في رأس شاتخةالذرى 
اجريت فيها من نداك الكوثره 
نت لفل سسا من لا 
وفيا ومدرها ومدنرا 
ارض من الكافور ثنبت عنبرا 
متها بالوشي ابعى منظرا 
ويروقك البيت الحرام مسترا 
فانت كزهر الورد ابيض ارا 
ويجالس كيت ميا اصفرا 
الا خا فييا اميم مصورا 
ابد ١‏ ولا نبتت على. وجه الثرى 
وشارها لم ستطم ارت ثنتقرا 
ينا 'ولا ظلييا بوجرة اعقدرا 
نظباراها لا لتني اسد الشرى 
سي الطول ألوية تام المسكوا” 
ريق ومن 'بزل البارى مشغرا 
الها اتبيه تثي الققرا 


. دارت الأيام دورثهاً وكتب لصلاح الدين يزسفف ان يقلن الدولة الفاسلمية ويديل 
منها الامر للمياسية.خاصيج شاعرنا هذا ببد كانت عَطٍاياالفالريين تناب ق عليه اغداقامقارًا 
عليه في الرزق سأ لغلا يجاب ويهز الا كف فلالتدىو يعر الهو يعض بنواله فلا ابه 
له وي اشبرً! على هذه الخال وقد أتقطعت عه انيم الساثفة قل يجد لد في أهل الال والعقد 
في مص رمن يعوضه عن بعض ماكان يتناوله قصار الى المور بهد إلكور وننوذ بأقّد من 
زوال النعم ٠‏ قكتب الى الملك الناءمصلاح الدين يوسف قصيدة لم ينشدها وقد ترجها 
بشكاية الظل وتكاية المتألم مي تعرب عا لني من الالافي والشدائد قال : . 


ايا أذن الايام ان فلت فاسمعي . 


وي كل صوت تسععين نذاءه 
ثقاصربي. خطب الزمان وباعه 
واخرجني من موضع "كنت اهله 
سيف ابن مبدية وأبناء فاتك 
دمت مسرًا اطلب الجاء وال 
وفزت بالف مرت غخطية فائز 
وم طرقاني من يد عاضدية 


وجاد ابنارز .يكم نالجاه والغنى - 


واوحى اله سمي :. ودائم شعره 
وليست: ايادسيه شاور بذمة 
ملوك رعوا للي حرفة . صار نبتها 
وردت بهم ثيمس المطايا اؤفدمم 
مذاهيهم في الجود مذهب مله 
فقل لصلاح الدينوالمدل شأته 
سكت فقالت ناطقات ضصرورقي 


- فادللت:اولال لمعب وقلت حا - 


وعبدي من الا.داب مالوشرححه 
لقت كم فيد اثلاثة . إشور 


إلى ان محل شوق ' 


لنفثة_ مصدور وأنة 'موجع 
. 4 
فلا خيرفي أذن ثنادى فلا تبي ' 


فقصرعن ذرعي وقصر أذرعي 


أوانزلني بالجود ف غير موضعي 
اقض من الا وطان جني و منيهي 
فلنها سي ظل عيش منم 
فاحمد مرتادي واخصب مرتي 
مويه قمع لا اسع 
سرت بين يقخلى :من عيون ونجم 

بما زاد عن مريٍ رَجنالي ومعلمعي . 
لحبرته مني باكرم مودعم , 


:. ولا.عيدها عندي بعبد مفضيع 


هشيا رعنه الإئبات وما رصي . 
وان خالنوني في اعتقاد التشيع ْ 
من الك المصني الي قادعي _ 

"اذا حلقات الاب علقن فاترعي ' 


- أبالي مفو الطيع لا بافبليج 


يات لني لخداو ابد يلم 
اقول لضدري كنا ضلق: وسم . 


. يما ضفت من قر طحيف مقع 


هنا 


ايم الود سه كل بلدة 
وك عن ضيوف الباب ممنألسانه 
مشارع من فيائم زدتها 9 
رفايقني اهل 2 

:فباراتي الاسلام كيف 

دعزناك من قرب وأبعد 0 لدا 
الله اشكومن ليالي ضرورة 
قتعا ولم نسألك صبرًا وعفة" 
دلما اغص الريق مجرى حاوقنا 


نكت ترعى الناس للفقه وخدم > 


1 الرعني الشافي وانتم 
دنضري له ف حيث لاانتناصر 
لإ الافقه المراق إسجسج 
في بها من اهل فرعون مرمن 
أمن حسنات الدهر ام سيثاته 
ملك عنان التصرمٌ خذاننى 
خالكم توسع علي وتلتفت 
فابا لاني لست دوت معاشر 
واما ل اوضحته مر زعازع 
وردي الف امال لم التفت الها 
واما لفن واحد من معارسية 
ف رتعتي نظراً ظفرت ممغلق 
د المطبوع من خارا 
ليك في دين لياليك 'سقنه 

. وعاجرت ارجومنك اطلاق رانب 
. وبتك فون اطلقالشرق مطلني 
وما انا اللا قا السيف ١‏ يعن 
وياقوتة في سلك عقد -مداره 


أسام اماه 


نفرق شمل النائل المتوزع 
اذا “قطعوه لا يقوم بأصبع 
ككرر بالاسكندرية مشرعي 
سوى أب منه ملاذي ومفزعي 
فريق ضياع من عرايا .وجوع 
جوابك فالياري يجيب اذا دعي 
رجمنا يها غمو الاب امرجم 
الى ارلل_. عدمئا بلغة الملقنع 
اتيناك نشحكو غصة المتوجع 
فنه طرازي بل لثامي و برقعي 
اجزة شفيم عند الى ملف 
بشرب صقيلات ولا صعن شرع 
بصر ولا ريه الهم بزعز > 
“صارع رع عند يني وان حانمصمرعي 
رضاك عن الدنيا ما فعلت معي 


. وحالي برأى من علاك وهم 


الي التفات اسم ابرع 
ققت لم باب المطاد الموسم 
00 على ديني وإ اتزعزع 

ولم احفل وم انطلم 
هو هرالظر 0 انه نم مدع 
وان “عتني در ظفرت بمصقع 
غنى عن افانين الكلام الممنع 
وألزمتنيه ,حكارها غير طيع 


1 ثقرر بن ازمان كسرى وتبع 


لنم نيعي ان مجمت وخروعي' 


يكفر ودر لم يجد من عرصم 


على خرزات من هقيق جاع 


وم مات نضناض اللسانم الغلا 
فياواصلالار زا ق كيف تركتني 
اعندك:إني كلا عطس امروة 
ظلامة مصدوع الفرّاد فبل له 
واقسم لو قالت ليانيك للدجى 
غدا الاءر فيا يصالرزق وقطعه 


كذاك اقدار الرجال وانغدت ” 


فيازارع الاسلام في كل تربة 
فعندي اذا ماالعرف ضاع غرببه 
وقد صدره إتفيطي” ذاالنظمرة قعة 
أريد با اطلاق ديني وراتي 
وييني وينن الجاه والعز والغنى 
وما “ني الا مد نسع_رما 
الى هاهنا أنهي حديثي وانلهي 
٠‏ فانك اهل الود والبر واللق 


:وك شرقت بالاء اشداق الك 
أمد الى “ثيل الجى "كف اقطع 
أيذي شم اتى لمت بانع 
:ييل الى جير الفوكاد مصاع 
.أ غارب الجو زادقا للها اطلمي 
:يحكك فابذل كين ماث شت وامنع 
ظفرت بارض ديت الشكر فازرع 
ثماه كترف المسكة المتضوّع 


ففذًا 


يدا تمبي فيا الى خير معمبي * 


فأطلقهما والامر. منك ووقع 
.وقائع اخشاها اذا الم توفع 


أوقد لخت الارزاقمن كل منيع ْ 


وما شت فيحتي من اير فاصنع 
ووضع الايادي البيض فيك ل موضم 


هذا ما قاله عارة لما ضاقت عليه الدنيا والغالي انه في تلك الحال نظ قصيد ته المشهورة 

يرثي بها الفامميين و يعرض بصلاح الدين التي يقول في مطلعبها ( المقئيس 5 :3437) 
٠‏ رميت ياده ركف الجد باشلل وجيده بعد حلي المسن بالعطل 

وني ذاك المين اخذ يدبر مكيدة على صلاح الدين يريد وجماعة منرجال الفاسمميين * 
الوثوب به واثفق رأمهم كا قال ابن الاثير على اءةدعاه الفرثم من صقلية ومنساحل الثنام 
الى ديار مصر على فيه بذلوه م من امال والبلاد فاذا قصدوا البلادفان خرخ صلاحالدينٍ 3 
بنفسه البيع ثاروا ثم في القاهرة ومصر واعادوا.الُولة العلوية.وعاد من معدم نالعسكر الذين : 
وافقوم عنه فلا ببق له مقام مقايل الافريج وأنيكان ملاح الدين يقم ويرسل الما كي: 
الييم ثاروا به ولخذوه اخذً! باليح لعدم الناصله وفال لم عارة #وانا قد ابعدث لخَام إلى : 
اليين خونًا ان بسد مسده وتجعمع الكلة عليه به وارسأيا ألي الفرث وصقلئة والبناجل في.٠‏ 
ذلك وثقررث القاعدة ينيم وم ببق الا زحيل#فرخ وكان من للف: قد بالنلينغ بأن : 
الجاعة المصر بين ادخلوا معهم زين الدين على بزييتجا الواعظ وألقاضي المعرؤف ابن + 
ورتبوا لطليغة والوز ير وأظاجب والداعي والقؤوة الذلن بني رن باك الوا يكون _الوز 

الجزه ؟ لل 000 | خلذ؟ بن المقثيسن : 


سقة ّْ ألبرة البتهة 


نا و بني شاو ر واقاضي قالوا يكون الوزيرءنا ٠‏ فلا عم ابن نجا الخال ضرعن صلاحالدين 
واعله حقيقة الامرفامره مملازمتهم وتخالطتهم ومواطاتهر على ما ير يدون يفعاونه و عر يفه 
ما بتجدد اولاة بلول فقعل ذلك وصار يطالعه بكل ما عزموا عليه ثم وصل رسول ملاك 
لفرت بالساحل بهدية ورسالة وهو في الظاهر اليه والباطن الى اولك اجماعة وكان يرسل 
اليهم بعض الت ئرى وتأتيه رسلهم فاق امبر الى صلاح الدين من بلاد الف غهيجلية الحال 
فوضع صلاح الدين علي الرسول من بشق بد من النصارى وداخله فاخبره الرسول باطبر 
على حقيقله فقبض حيدئفر على المقدمين في هذهالحادثة ومنهم عارة ٠‏ 

وذكر. :صاحب الكامل انكان بين عيارة والقامي الفاضل عداوة رن ايام العاشد 
وقيلها فلا اراد صلاح الدين صابه قام القاغي الفاضل وخاطب صلاجح الدين في اطلاقه 
. وظن عنارة انه يحرضه على هلاكه فقال لصلاح الدين : يامولانا لا - منفي حت ففضب 
الفاخل لىوخرجوقال صلاخ الدين لعارة :انه كان يشفم فيك ققدم أخرج عارة ليصلب 
فطلي ان ير به على مجلس الفاضل فاجتاز وا به عليه فاغلق بابه ولم يجتتمع به فقال ععارة : 

عيد ايحم قد احتجي ارتب الخلاص هو اليجب 


الدرةالبتبمت 
لابن المقفعم 
نس القر الرعمى ارسي 

الجد قد رب العللين وصاواته 000 وآله الطاهرين ٠‏ قال عبدالله بن المتفع 
وجدنا الئاس قيلنا كانوا اعظ” اجسادٍ! واوفر مع اجسادم احلام) واشد قوة واحسن 
يقوتهم للامور اثقانًا واطول- اعار! وافضل> باعارمم للاشياء اختيارًا كان ماحية الدين 
هنهم أبلغ في امر الدين عل وعما مالا من صاحب الدين منا وكان صاحب الدنياعلى مفل ذلك 
من البلاغة والفضل ووجدتام لم ير ضوا ها فازوا به من الفضل لانفسهم حت اشركونا مهم 
فه| اذركوا من من عل الاولى وال خرة ككتيوا به ألكتب الباقية وكفونا به مواونة قري 
والفطن و بلغ من اعتاميم بذلك أن الرجل منهم كان "يفت له الباب” من العل والكلة من 
الصواب وهو بالبلر غير ر الأهول فيكتيه على التفور ميادرة منه للاجل وكرامية” لان 


الدرة الي . 0 ١‏ 


“قط فك ل م اد الشفيو عل ودار 
بهم الذي يجنمع لم الاموال والعتقد (6) ارادة ان لا كن لينم وئة فبالطلب وخشية 
يجزم اون مم طلبوا فتلعى عل عامنأ في هذا الزمان ان خف من كلمن وغايةً احان م نا . 
ان يقندي إسيرتهم واحسن ما يصيب من المديث مخد © .ان ينظ في كنتيهم فيكون ' 
كأنه ايام يجاور ومنهم قم غيران الذي غجد في كتيموائخ في أرائهم'(؟)والمئق 
من احاديثهم وم نهدم غادروا شينًا يجد وا غة بلي في صفق له مقالاً لم يسبقره اليه 
لاني تعظم لله عز وجل وترغيب فيا عنده ولا في تصغير للدنيا وتزعيد فيها ولا في تحرير 
صنوف العم ولقسيم افسامبا ونجزئة اجزائها وتونج سبلها وتببين ماخذها ولا سية وجوه 
الادب وضروب الاخلاق فلم ببق في جليل من الامر لقائل بعدمم مقال وقديقيت اشياة 
من لطائف ألامور فيها مواضع لصغار الفطن مذ مقة من جسام 35 الاولين وقولم ومن 
ذلك بعض' ١‏ انأكاتب في كتافي هذا من ابواب الادب التي يحناج اليبا الناس 
ياطالب الادب اعرة ف الاصول والفصول نان كذير ١‏ من الناس يطلبون الفصول هم 
اضاءة الاصول فلا يكون دن كهم درك ومن احرز الاصول اكتنى بها عن القصول وان 
اصاب الفصل يعد احراز الاصل فهو افضل 
فاصل -الامر في الدين ان تعثقد الايمان على الصواب قجس كاز ب تؤدي التريفا يضة 
. فالزم ذلك لزوم من لاغناء به عنه طرفة عين ومن يعم أنه أن ” حرمه هلك م أن قدرت 
ن تجاوز ذلك الى اللفقه في الدين والمبادة فهو افضل وأ كل 3 
٠‏ واصل الامرفي اصلاح الجسد .ألا تحبل عليهمن امأ كلوامشارب والباء لا خنفاقا'” 
وان فدرت علىان تع جبيع مناقع. الجسد ومضاره والانتفاع بذاك فبوافضل * 
٠ .‏ واصل الامر في اليس أل تحدث نفسك بالإردبار واصمابك مقبلون ططرعدوم م ان 
قدرت ان تكون اول حامل وخر منصرف من غير بيع للحذر فهو افضل 0 5 
واصأ ى الامر في الجرد أله تضن بالمقوق عد ن اهلها م ان قدرت ان ٠‏ تيد ذا الحق 
على حقه وتطول على .من لا حق له فافعل فهو أفضلي 
واصل الامر في الكلام ان عه باتففظ (6) 9 م اب قذرت لى بارع 
الصواب فبوانضل _ . . : 1 
٠“‏ .(1) أي يضيع عليه (5) القد جع مد ولي بقار وقوه قال قد ان + عقدة < 
:اذا اث شتري ضيعة اوت مالا من عفار وغيره (5) التق الختارز : 
بها بن القول والفعل وردية الخاع ' 1 


0000 الدرة الايجة 1 


5 اسل الا قي اليشة ن لا شق عن طلب الحلال وان تحسن التقدير ما فيد وما 
لتق ولا ينركنك من ذلك تمعة تكون فيها قان اعظل الناس في الدنيا خطرً احوجهم الى - 
التقدير والملوك احوج الى التقدير من السوقة لان الوقة قد يعيش بغيرمال والمأوك لا 

١‏ قوام لم الا لقال ان قدرت علي الرفق وك وو ود ا 

وانا واعظك في اشياء من الاخلاق الاطيقة والامور الفامضة التي لو حتكتك سن 

"كنت خلِقًا ان تملها وأن لم تخيرعتها ولكن احببت أن اقدم اليكقيهاقولاة تروض ل 
نمك على مهاستها قبل أن تجري على غادة مساويها فان الاثّسان قذ تيدر اليم نٍ شيبتة . 
المساويهوقد يذل عليه ما ببدر اليه ءتها 

أن أيتليت بالامازة فنسوذ بالعلاء داعم أن من الي ان *يئى الجل بها فيزيد أن 
يننقص من ساءات قصيه وتمله قيزيدهافي ساءات دعته وشبوته واما الزأي لهوالحق عليه 
يأخذ مله من ميع شغله فيأخذ من طعامه وشرابه ونوهه وجديثه ولموه ونسائه ناذا 
ت شيا من الاعآل فكن فيه احد رجلين اما رجلا مغتبطاً به خافظ عليه مخافة 
أن يزول عه واما رجلا كارها فالكاره عامل في سجر اما لللوك ان كانوا مم سلطودواما 
اه أن كان ليس قوقه غيره د 
اياك اذا كنت وال ان يكون من شأنك حي المدح والتزكية وان يعرف الناس ذلك ' 
منك فتكون مل من الت (*] بتدمون عليك منها وباي #تحونك منهوغيبة يغتابونك بها 

25 ايكون متها ء ٠‏ اعر ان قابل اللدح كادح تقسه والمرة جدير ان يكون حبه المدحهوالذي 

يحمله على رده قان الراد له مود والقايل له معيب * 
كن كن حاجتك في الولاية الى ثلاث خصال رضي ربك ورغى سلطان ان كانفوقك 

. ورضى صالم من تلى عليه وما عليك ان تلهى () عن المال والذكرفس أ تتيكشمنهما مأيكني 

ويطيب .واجعل العال الثلات بمكان ما لا بد لك مته والمال والذ كر بمكان ما انث" 

واجد منه ينظ - (4) 

اعرف اهل الدين والمرو»ة في كل كورة وقرية وقبيلة فيكونوا هم اخوانك واعوانك 
وبطاتتك وتقاك ولا 'يقذ قن" في راوعك أنك أن استشر, تَشرت الرجال ظبر لاناس هنك 
الحاجة الى رأي غيرك فاك لست تريد الي للا بد الزأي للاتتخار به ولكن تريده للاثنفاعبه ولوانك 


)١(‏ عراض تنسه على ايه ا كثرمن استماها فيه ليسلس وهومن قوم زرا الور 
رياضة (5) الثلة قي الخائط وغيرهلطلل وفيا ثم مثل غرفة وغرف (5) لمي عن الشيء 
سلا عنه وترك ذكرء (4) قد إستعمل يدا هنا في الاثياث وقد قال بيضهم لله لا هوف 


الدرة هه اها 


ع ذلك اردت الذكركان احسن لين وانقذا ندال الفضل ان يقال لا يثفرتد 
برأيه دون استشارة ذوي الأي 

انك ان تنس رضى جميع الناس “نفس ما لا يدرك وكيف ينفق للك ريا لحنافين 
وما حاجتك الى رضى من رضاء' الجور” وال موافقة من موافقئه' الضلالة والجيالة فيك 
بلاس رضى الاخيار منهم وذوي العقل فانك مقى” تصب” * ذلك تضع عنك مؤونة ماسواه 

لا تكن اهل البلاه من النذلل ولا تمكن من سوام من الاجتراد علهم وليب لم 

عرف رعيتك ابوك الي لا حال ما عنداك مر» ‏ اغير الا بها والابراب ب> التي لا 

يخافك خائف الا من قبلبا ٠‏ احرص الحرص” كله على ان تكون خبيرًا بامور عيالك فان 

المسي* يفرّق من خبرتك قبل ان تصيبه عقوبتك وارث الحسن يستبشر بلك قبل ان 
أيه معر وفك 

ليعرف الناس فيا بعرفون من اخلاقك أنك لا تعاجل بالثواب ولا لمق بفانذلاك 
ادوم لوف اللائف ورجاك ااراجي 

عرد نفك الصبرعلى من خالفك من ن ذوي النميية والتجرع رع خرارة قوم وعذلم و ولاتسبان 
سبيل” ذلك الا لأحل العقل والسن , والمرودة لثلا ينتشرمن ذلك ما يجترية به سفيه او 
سقف" له شأن” 

لا لتركن مباشرة يع مرك فيعود شأنك صغيرًا ولا تائم نفسك مباشرة السغير 

فيصين. الكبير ضائاً ١‏ 

ا أن رأيك لا يد بتسع لكل شيء ففرتغه للهم وان مالك معاييه 
به ذوي المقوق وأن “.اك لا ليق الامة قوع بها اهل الفضائل )١(‏ وان ليلك 
ونهارك لا يستوعبان حاجا نك وان دأأبت فييما وانه ليس لك الى ادائها سبيل مع حاجة 
. جسدك الى نصيبه من الدعة (؟) فأخسن تمعههمط بين كتفت رصلك.. . 

اط انك ما شغلت من رأيك غير الهم ازرى بالهم (؟) وما صرفت مرت ماك ... 

بالياطل فقداته؟ حين تر يداه للحق وما عدلت به م نكرامتك الى اهل النقص اغب بك 

في العمزعن اهل الفضل وما شغلت من ليلك ونهارك في غير الماجة ازري بك في الحاجة 
3 ان من الناس ناس كثيرًا ؛ لم من احدم النضي اذا غضب ان يجمله ذلك 

استعاله الأ مقرونبائني يقال لا بدك من كذ! اي لا محيد عنه او لاعوض منه(١)‏ توخيت 

الي» تر يته وقصدته 5 بالف الرأحة والسكرن والوديع الساككن (؟) أزريت ب 7 


قصرت به وحقرته 


يليل 1 1 الدرة البتيجة 


على الكاوح )١(‏ والتفطيب في وج غير من اغضيه وسوه اللفظ لمن لا ذنب د والقويز 

من م يكن يهم بعقوبته وسوه الماقية باليد والاسان لمن لم يكن يريد به الا دون ذلك م 

بلغ به الرغى اذا رضي أن يي ينيع بالامر ذي اعطر لمن ليس مجنزلة ذلك عنده ويمطي من 
م أعطاويكم من لاح لذ ولا مودة فاحطر هذا لأ كله فاه ليس احد اسوا 
حال من اهل القدرة : الذدين يفرطون باقئدارغ سيف غضبهم وسرعة رضاعرفانه لو وصف 5 
بصفة من يتلبس بعقإه او يتخطه المنر من يعاقب في غضبه غير من اغضبهو يحبو عند رضام 
غير من ارضاء تكان جائرًا في صفله 7 

اعل ان الملك ثلاثة ملك دين وملك حزم وملك هوى ' فاما ملك الدين فانه اذا أفه 
لاهله دينم وكان ديج هوالذي يعطيمم مالم وبلق بهم الذي عليهر ارضام ذلك ونزل 
الساخط منثم منزلة اراي في الاقرار والْتِسثي واما ملك الحزم فانه يقوم به الام ولا بل 

من الطعن والتسغط ولن يغ رطعن لهل لى مع حزم القوي وأما ملك الحوى فلعب اه 
ودمار دهي ٠‏ 

اذا كان ساطانك عند جد ة دولة فرأيت امرًا امثقام بفير رأي واعوانًا جزوا بغير 

نيل وعمللا انجح بغير حرم فلا يغرنك ذلك فلا تستم' اليه فان الامر الجديد ما تكون له 
بإ في ا الام وطليةفي الهس آخرين فين أو باتقسم ويعين قوم با قبلم 
ويستتب بذلك الامرغير طويل ثم تصير الشؤون الى حقائقها واصوها نما كان من الآمر 
بني على غير اركان وثيقة, ولا عماد محم اوشك ان يتداعى ويتصداع 

لا تكونن نر الكلام والسلام .ولا نفرطن بالمشاشة والبشاشة فان احداها من الكبر 
والاخرى من الس 

اذا كينت لا تشبط أمرك ولا تصول على عدوك الا بقوم لست منم على ثقةمنرأي 
ولا حفاظر دن نية فلا ننفمك نافعة حتى حولم ان استطعت الى الزأي والادب الذي بثله 
تكن الثقة او تتبدل ب بهم ان لم تستطع نقلم الى ما تريد ول - قوتك بهم وامما 
انت في ذلك كرا كب الاسد الذي يهابه من نظر اليه وهو لكيه اهيب 

ليس للك ان يغضب لان القدرة من وراء حاجته 0 يكذب لانه لا 
يقدر احد على استكراهه على غير ما يريد ٠‏ وليس له ان بيخل لانه اقل الداس عذرًا في 
خرف الفقر وليس له ان بكون حقودً! لان خطره قد عظم عن مجازاة كل الناس ٠‏ ولق 
ان ايكون حلانَا فأحوء الناس باثقاء الايمان الملوك ذانما يحملى الرجل على الحلف احدى 


0 الكلوح تكشر في عبوس 


الدرة التق 0 . اس 
هذه الخلال اما اما مبانة يجدها في نفسه وضرع" وحاجة الى تصديق الناس اباء واما عي 0 
بالكلام حتى يجعل الايان له حشوً! ووصلا واما تهمة قد عرفها »ن الناس لديقه فبو 
ينل نقسه منزلة من لا *يقبل منه قوله الا بمد جهد ايبين واما عبث في القول اوارسال 
: اللسأن على غير روية ولا نقدير 
_الاعيب على الك في تع قبيشه وه ذا هد الس من لبره وراش فا دوق فك 
الى الكناة ٠‏ 
كل الناس حقيق حين ينظر في امر الناس ان ينعم نظره بعين الريبة وفابهبعين المت 
فانهما”يريان الجور ويحملان على الباطل ويقبجان الحسن ويجسنان التديج واحق الناس 
بائهام عين الربية وعين المقت الملك الذي ما وقع في قلبه ريامع ما 'يقيض 4 من تزيين 
القرناء والوزراء واحق الناس باجار نفمه على: العدل في النظر والقول والفير والوالي الذي 
ما قال او فمل كان امرًا نافذ| غير مردود : 
ليعم الوالي أن الناس يصفون الولاة بسوه العبد ونسيارك الود فليكابد تقض فوم 
وليبطل عن نفسه وعن الولاة صفات السوء التي يوصفون بها 
ليلفقد الوالمي فيا يتفقد من اءور الرعية فاقة الاحرار منهم فليجمل في مده وطنيان” 
الغ منم فلتمعه وليستوحشى من ألكرع الاثم واقثم ايعان فا على الكرم اذا 
جاع واللئم اذا شبع 
1 لا يحسدن الوالي من دونه فانه سيف ذلاك اقل عفرا من السوقة ايام تسد من 
فوقبا وكل” لاعذر له : 
لا بلوين لامي علي الزلة من ليس جع علي الارص على رضاء الا أو ادب وتقوم 
ولا يعدن باجتبد في رضاه البصير ا 5 احدًا فانهيا اذا اجمما في الوزريراوالصاحب: 
نام الوالي واستراح واجليت اليه حا .انه وان هداً عنها عمل فها مهمه وان ل 
إلا يلعن الوالي بسوه القن لقول الناس ولم| ل لحسن الغلن من نفسه نهيب موفورن| 
0 
يضيعن> الواي التشنت عند ما يقول وعند ما يعطي وعند ما ينمل في فان الرجوع 
0 وات العطية بعد انع أجل من الخم 
بعد الاعطاء وان الاقدام على :عمل بعد النأني فيه أحسن من الاهراك عله بعد 
الاقدام عليه وكل الناس محتاج الى التثبت واحوجهم اليه «لركيم اين يمر لفولم ونملم 
دافم ولس عليهم سححث ٠‏ 


14 الدرة البتية 


,ليل الي ان اناس على رأ رأيه الا من لا بال له منهم فليكن لين والمروةة عنده 
اتقاق فيكسديذلك ك الجور والدناءة في آفاق الارض () 
حماعٌ (ه) م! يحتاج اليه الوالي رأيان رأي يقوي سلطائه ورأي يزينه سي الناس 
ورأي القوة لها بالبداءة (©) واولاها بالأثرةورأيالتز دين احضرهياحلاوة وا كثرهما 
اعون مع أنافضرة من الزينة والزينة من القوة لكن الامر ينسب الى اعظمه 
أن شخلك نصعية الملوك فعليك بطول الرابطة (4) في غير معاتبة ولا يحد كن" لك 
الاستتاس خزهً ولا باون 
اذا رأين احدم يجماك اخ فاجعله ان بام ع ان زادك فزده 
.اذا نزلج من ذي منزلة او سلطان فلا ئرين ان سلطانه زادك له توقيرًا واجلالة 
من غير ان يزيدك ورّ! ولا نيما وانك تزى حم له التوقير والاجلال وكن' في مدارانه 
والرقق به كالإثيف () ما قبله ولا ثقدر الامر يينك وبينه على ما كت تعرف مركن 
اخلاقه فان الاخلاى مسقفيلة مع الماك ورجا رأأينا الرجل المدرل على ذيالسلطان بقددمه 
قد أضر يه مه 
لا تيون الا الى من يحب ان يجد لك عذرً! ولا نستعيان" الا بن يجب ان يظفر 
للك يجاجتك - 
لاس" الا من يرى حديتك م مهنا ما لم يغلبك الاضطرار 
أذا غرسن من المعروف ا تضاغن بالنفقة فياتر بيةماغرست 
فتذهب العفقة الاولى ضياءًا 
: اذا اعتفر اليك معتذرفتلقه بوجو 'مة مشرق وبشر طليق الا أن يكون من قلي تجة 
راان المدق م خير مكامب الدنيا ٠‏ زينة فيالك رخاه ٠‏ وعدءة فيالشدة٠‏ 
ومعوتة في المماش والماد فلا نفرتطن'في ا كتسابهم وابتغاء الوصلات والاسباب الهم 
اع افك واجد” رغيتك من الاوخاء عند اقوام فدحالت يينكو يينع بعض الأ ببة (3) 
الي قد انعد ري افل المروآت فتجز مع كثيرا من يرضب ف شال فذا ريت اعد من 
أولئك قد عر به الزمان فأقله 


(0 كمد الشي ينفق لق الرغباتفيه ويعدكباشزةيقال كمدء لله (؟)جاع 
اليه بألكسرما يجمعه ومنه الجر جاع الام (5) البداءة امم من بدا وأما البداية بالياه 
قبوعامي” (4) الرايطة الغلقة والوصلة وهذا المنى غير مناسب لهذا الموضع فلبليا حرفة من: 
: الوياضة (ه) انسف الشيم واستأئفه اخذ فيه وايتداه (3) 0 المقلرة والففوة 


1 - الدرة !ينه 


اذا عرفت تفسك من الوالي جنزلة النقة فاعزل عن هكلام الملق ولا كارن من الدعافله 
فيك ل كلة فان ذلاك شبيه بالوحشة والفربة الا ان تككله' على رؤوس الناس فلا تأ عيا 
عظمه' ووقره" ٠‏ 

ان استطعت الا تمنحب من “بيت من الولاة الا على 'شعبة ّ رك أقرابق أو مودة 
فافمل فان اخطأك ذلك فاط أنك تعمل على مل الف وان امتطمت أن تحمل عم ميك 
لمن قد عرفك من بصالم مروءتك )١(‏ قبل ولايته فاقئل 

ان الواللي لا عل له بالناس الأنا قد بريه فا اذا ولي فكل الناس يلقاه 
بالتزين والتصنع وكلع يختال لان 'يثنى عليه عنده بما لبس فيه غيت أن الارذالوالانفال 
م اشدة لذلك تصتماً وعليه مكابرة وفيه كلا فلا يتنم” الوالمي وا نكان بليخ” الي والنظر 

من أن ينزل عنده” كفيرث من الاشرار بمنزلة الاخيار وكفيث من اطانة منزلة!' مناء وكنيية 
من الغدترة عنزلة الاوفباء ويغطى عليه امر” كثير من اهل الفضل الذين يسونون الفسيم 
عن التمحل والتصع ‏ , 

لا يعرفدك الولاة بالموى في بلدمر من الللدان ولا قبيلةر من القبائل فيوشك ات 
تحتاج فيبا الى حكايتر او مشاهدة ز فنتهم في ذلك واذا اردت ان 'يقبل قولك فح را أيك 
ولا تشوبنه بشيه من الموى ذان الأي يقبله منك العدوة والموى يراه عليك الول واحقي 

من احترست من ان ين بك خلط الي بالموى الولاة. ذنها خديمة وخيانة وكفر 

ان ابتليت (صحبة وال لا يريد صلاح رعيتر فاع انك قد ” خيرت بين خلين ليس 
بينهما خيار اما ميلك مع ألوالي على الرعية وهذا هلاك دين وام اميل مع الرعية على 
الوالي وهذا هلاك الدنيا يي بالموت أو المرب ٠‏ واعل أنه ل لك وان 
كان الوالي غير مرضي" السيرة اذا غلقت حبالك مجبله إلا الحافطة عليه الا ان تحد الى 

١‏ الفراق الخيل سبيلا” 

تبص رما في الوالي من الاخلاق الني تحب والني تكره وما هو عليه من الأي النسيه' 
*يرضى له والذيلا 'يرضى م لا تكره بالقويل له عا يحب ويكره الى ما تحب وككره فان 
هذه رياضة صعبة تحمل على التناثي والقلى. 

ص الك قلا تدر على رد رجل عن طلررقله الي علي باككايرة والخاقضة' ون لم 
يجمح عن السلطة ولكنك ثقدر ان تعينه على احسن رأيه ونسيب له منه وثقويه فيه فاذأ 
(1) المروكة ب بم الم أداب تفسانية تحمل الانسان على الوفوف ند عحاسن الاخلاق 
. وحميل العادات وقد ل 

لزه (ك) لدم من اليس 


لكل الدرة البتهة 


قويت منه * الحاسن نكانت هيا التي تكفه عن المساوي واذا اسقمك منه” ناحيةمنالصواب 
كان ذلك هو الدذي- بعمره اعلطأ بالطف> من تبصيرك واعدل> من حكك في نفسه فانّ 
الصواب ير يد بعض بعش ويدعو بعضه الى مض فاذا كانت لها مكانة اقلم اخ فاحفظ 
هذا الاب واحكه ٠‏ ولا يكونن" طابك ما عند الوالي بالمسألتولا تستبطئه' وان ابطأ ولك 
اطلب ما قيله بالا ساق له واسنأن وان طالت الأأناة )1١(‏ فانك اذا إ“تمققئه؛ اتلك من 
غير طلب وان ل تسثبطئه” كان اتجل له 
لا عَبِرنَ اللي أن اك عليه حقً وانك تعتد عليه بيلاء وان استطعت أن يندي 
حقك ويلاءك فافعل وليكن ما تذكره من ذلك تجديدك له النميعة والاجتهاد ولا يال 
ينظر منك الى بر يذكر” اول" بلائك 
ْ واطل أن ولي الامر اذا انقطع عنه اله خر نسي الاول وان الكثير من اولئك ارعامهم 
مقطوعة وحياهم مصرومة الا من رضوا عته واغنى عنم في يوده وساعتهم 
يالك ان بقع في قلبك تمتب على الوالي او استزادة له فانه ان 5 نست أن يقم في قلبك 
,دا ف وجهك ان كنت حلياً ال ا ان 
يظهر قي وجهك لآآمن الناس عندك فلا تأمئن" ان يظبر ذلك للوالي فارت الناس 
بعورات الاخوان_سراع” فاذا طبر ذلك للوالمي كان قلبه هو اسرع الى التعتب 0 من 
قليك فحق ذلك حسناتك الماضية واشرف بك على الحلاك وصرت تعرف امرك «ستديرًا 
عرضاته مستصبا 
اعل ان أكثر النانى عدو مجاهرًا حاضرًا جر يثّاواشيا وزير السلطارنف ذو الكانة 
عندم لأنه منفوس (؟) عليه ا ينفس على صاحب ال لمطان وتحسود؟ا يده غيرثهغيرأنه 
"يجتراً عليه ولا يجترأعلى ذات لان هن تعاء.ديه احباء الللمطان الذين يشاركونه سيف 
المداخل والخازل وثم وغيرثم ه عدزه الذين مم حضاره ليسوا كمدو من فوقه النائي عنه ' 
التكتم منه وم لا ينقطع مععم من الظفر بعر فلا ينفلون عن نصب اللبائل فاعرف هذه 
الحال والبس لميلاه القوم الدين م اصداواك سلاح الصعة والاسلقامة ولزوم الحجةفناقسر 
وتعلن م رَوح" من قلبك كأنه لاعدو لك ا ولي الامر 
سوه في وجهك اوفي غيبك فلا رين" منك الولي> ولا غيره اختلاطالذلاكولا اغتياظ] 
ولا يقعن ذلك موقع ما يكرك فانه ان وقع منك ذلك الموقع ادخل عليك امورًا مشتبهة 


١‏ استأق في الامر تأف فيه ولم جل والامم منه أثاةبوزن حصاة (؟) نفس عَليع 
مخير حسده عليه ول يره له اهلا ونفس بالشيء ضن به وهو من باب سل 


الدرة البتهة 


بالريب مذكرة ا قال فيك العائب وان اضطرك الامر في ذلك الى الجواب فاياك . ... 
الغضب والانثقام وعليك بجواب المحجة في حلم ووقار ولاتشكى” انمايا 55 

لا تحضرن عند الوالي كلام لا يعني ولا يمر بجضوره الا لعنابة به أو بكون ' جوايا 
باثي مثلت عنه ولا تعد شم الوالي شتا ولا اغلاظه اغلاظًا فان ري العز قد تبسط 
الاسان بالفاظ في غير ممخط ولا 01 

جانب لووط عليه والظدين ( )١‏ به عند الولاة.ولا يجمعنك واياه مجلس ولا تظبرت 
له دذرًا ولا نخبين” عليه و خيرًا عند احد من الناس فاذا رأيته؛ قد بلغ ٠‏ »ن الاوعتاب (؟) 
مما خط عليه فيه ما ترجو ان يلين له الوالي واستيقنت أن الوالي قد استيقن بباعدتك اياء 
وشدتك عليه فضع عذره عند الواليي واجمل في ارضائه عنه في رفق ولطف 

بع الوالمي انك لا تستتكف عن خدمته ولا تدع مع ذلك ان لقدم اليه اقول عند 

بعض حالات رضاء وطيب تفسه في الاستعفاءمن الاعالالتي يكرهها ذو الدين وذوالعرض 
وذو المروءة من ولاية القتل والعذاب واشياه ذلك 

اذا اصبت الجاه والخاصة عند.الملك فلا يحدثن” لاك ذلك أغيرًا على احد من اهله 
واعوانه ولا استغننا: عنهم فانك لا تدري متى ترى ادفى جفوقر ذل لم يها وف تلن 
الحال عند ذلك دن العار مأ فيه 

ليكن مما تحك هن امرا ك ان لا تسا > احدً! من الناس ولا تبحس اليه بشي َخفيه 

عن السلطان فان السرار مما يخيل الىكل من رآه انه المراد به يكون ذك ف سيك 
78 وثقلا ر*) 

لا ثتهاونن” بارسال , الكذابة (4) عند الوالي اوغيره في المزل فانها سرع في رد 
الحق وابطال الصدق مما تأتي بو 

لتكب فيا يينك وبين ١‏ أوالي خلق قد عرفناه في بدض الاعوان والاسماب في ادعام . 
الرجل عند ما يظبر من صاحبه من حسن اثراو صواب رأي انه هو عمليفي ذلك اواشار 
به به واقراره بذاك اذا مدحه مادح ب بل وان استطعت ان إعرف صا صاحيك انك قله زه) 


1) الظنة بالكسر ر التبمة والظنين المتهم (5) الاعتاب ب مدر قو انبني فلان اذا 
.عاد الى مسرتك راجما عن الاساءة (#) المسيكة الضغن والعداوة ‏ الوغر شدة الفيظ 
وهو مأخوذ من الوغرة وي شدة توقد الحر (4) الكذبة نت الكاف وسكين الدال وبا 

كذبات بنع الثذال (ه) يقال نجلته القول اذا أشفت اليه قو قاله غيره 


قد الدرة ألبتجة 


صواب رأيك قفيية عن انك تدتعي ى صوايه وتستدذاك اليه وتزينه فافمل فانالديانت 
آخذ بذك الكثويىا انت معطر. ياشعاق 
اذا سال قياني غيرك فلا تكونن” انت الجيب عنه فان استلابك الكلام خفة بك 
واستضاف عنك ياللؤول والسائل ٠‏ وما انت قائل اذا قال لاك السائل ما اياك سألت او 
قال فك اللمؤيل عد السألة يعاد له بها دونك فاجي ٠‏ واذا لم ينصب السائل في المسألة 
دل واحد جه" بها جاعة .منعتده فلا تبادر بالجواب ولا تسابق الجلساء ولا توائب 
لكلا مرا قن في ذاك بم شين التكاف واغلقة أنك اذا مبيقت القوم الى الكلام 
ماروا كلاءك حمياء قيتمقيونه بالعيب والطعن واذا انتم تحجل بالجواب وخليته للقوم 
اعترضت” الأول على عينك مم تديرتها وفكرت فيا عددك هيات هن ن الفكيرك وحماسن 
ها بحت جولة رضي واستديرت به اقاو يلبهم حتى تي اليك الامماع ويبداً عنك الطصوم 
وان م يلتك تكلام حتى يكثنى بفيرك او ينقطع الحديث قبل ذاك فلا يكون من اليب 
عندك ولا من الفين في تفسك فوت' ما فاتك من الجواب فان صيانة القول خير من سوه 
وضعه ول كلة ولحدة من الصواب تصيب موشعها خيث من مثةكلة اءثالما في غير فرصها 
ومواضعبا مم ان د كلام الججلة والبدار موكل به الزلل وسوه التقدير وان ظن صاحبه ان 
قد اثقن وا 
2 ثنال الا برتحب الذرع عند ما قيل وما ”يقل وقلةر الاعظام 
لأ هرمن افر لو لم يظبر وتستاوقز النفس عن كغير من الصواب مفافة اللخلاف والتجلة 
واللسد وللراد 
اذا كلك الوالي فاصغ ا ىكلامه ولا تشغل طرفك عنه بنظار ولا - عمل ولا 
قليك ديش فك ساك واط رخفا من ساك وتهد مانيه 
أرفق بنظرائك منوز راء السلطان ودخلائه واتخذمم اخوانًا ولا لتخذم اعداء ولا 
لنافسهم في الككة ينقربون بها والتمل. يؤمر ون به فائما انت في ذلك احد رجلين "اما "أن 
.يكون عندك فل على ما عند غيرك فسوف بدو ذلك ويجتاج اليه ونلفس منك وانت 
مل وأء! أن لا يكون ذلك عندك قا انت مضيب من حاجتك عندم بقار يتكوملا ينك 
وما اتن تاجد في موانقتك ايام ولينك لم من مواققتم اياك ولينم لك اففل” مما انتم 
مدركه بالخافسة والناظرة 
لا تختريئن على خلاف اصعابك عند الوالي :2 20006ظ رن 
فانا قد رجا الياس يعرفون قضل الرجل و ينقادون له و بتعلون مدوم عاب فاذا حضروا 


الدرة البنعة كلا 


ذا لان ل برض احد من ن يل وان يكن ل في الأول رك فاجترياو! 
٠‏ عليه بانخلاف والنتقض فان تأقضه م كان كأحدثم وليس بواجي في كل حين سام في" 
وقاضيا عدلا.وان ترك مناقضتع صار مغلوب الرأي مردود القؤل 
اذا اصبت عند الوالبي لطف مازلة لغناه (1) يجده عندك اوهوى يكون له فيك فلا 
تعن كل الطاح ولا تزيئن "١‏ لك نفك الزاية له عن اليف ر وموذع نقله وسره قبلاك - 
بان ثقتامه وتدخل دونه فان هذه خلة” من خلال اله قد بيتلى يبا الملا* عدد الدنو من 
ذي السلطانحتىيحد ث الرجل :نهم نفسه أن يكوندون الاهل والولد لفضل يظنه في نفسه 
او تفص يظنه بغيره ولكل رجل من الملوك اوذي هيئة من السوقة (؟) اليفة وانسر” 
قد عرف ردح وأطل عل له يست عليه مز في بذ ل جيذ له داورأ يتنه 
مئه أو مس "يفشيه اليه غير ان تلاك الا نمة (*) وذلك التبذل سرج من كل واحدمتب! 
مالم يكن ليظبر منه عند الانقباض والتشراه دورائقى لفطل اتن تائف 
ملاطفئه ومواذسته كان ذا فضل ‏ من الي والع لم يجد عنده مثل ما هو منقع بدثمن 
مودون ذلك في أي من قدكفي مانتد وم عل طبع لان القن وح القلب 
والوحشة دوع عل ولا يلتاط (4) بالقاوب الا ٠١‏ لان عليها ومن اسنقبل تأميس الوحشة 
اسلقبل ارا ذا مونة فاذا كلفتك نفسك السعرر الى منزلة من وصفت فاقدتعها عن ذلك 
بعرفة فضل الاليف والائيس واذا حدثنك نفسك اوغيرك ممن لعله يكون له فضل سيف 
الرو»ة اك اول بالنة عند أكبير من بض دخلائه وثانه اذ كر قذي عليه من حق 
اليفه وثقثه وانيسه في الككرمةوالذي يعينه على ذلك من الرأي انه' يجد عند من الالف 
والأنى ما ليس واجذ! عند غيره فليكن هذاما تفظ فيه على تقسك وتعرف فيه عدر 
الرجل ورأيه والزأي فيه لنفسك في مثل ذلك ان ارادك مريد على السخول دون انيسك 
واليفك وموضع ثقلك وجدك وهزلت > , : 
اعم أنه د تكون لكل رجل غالبة حديث اما عن يلد من البلدان اوضرب رك 
وضروب العلم او صئف من نوف الناس أو وجه من وجوه الرأي وعدد ما'يفرّم به الجل 
من ذلك بدو منه اليف وإفرف منه 3 فاجتاب ذلك في كل موطن م عند 
أولي الامر خاصة 0 
() القتاء ناء بلقم ألكفاية 60 السولة اعلا املك توي فيه الواحد والجع والمذّكر 
انث ورا جع على ”سوق مثل غزفة وفرق (؟) الانمة بلق يك ضد الوحثة (4) 
الناط الشيء بقليه لصق به من غرط الحب 


و ْ الدرة المتببة 


. لا تشكون الى وزّراء السلطان ودخلائة ما اطلمت عليه من رأي ككرهه له فانك 
لا:تزيد على ان “نقطتهم ليله وتغريهمر بتزبين ذلك له والميل عليك مبه 
اع ان الرجل ذا الجاه عند الواللي والخاصة لا محالة أنه برك من الوالي ما يخائفه من 
ازأي ف الناس والامور فاذا 1 ثر ان يكرم كل ما يخالفه او تعض من المفوة يراها سيك 
الجلس او النبوة في الحاجة او إلرد لارأي او الادناء من لا يهوى ادناءه والاقصاه لمن يكز, 
اقصاءء فاذا وقعت في قلبه الكراهية تغير لذلك وجهه و رأيه وكلامه حتى يمدو ذلك للوالي 
وغيره وكان ذلك لفساد منزلته سيا فذلل نفك باحتّال ما خالفك من رأي الولا وقررها 
بانهم انما كانوا اولياءك للتبعهم في 1 رائهر واهوائبم ولا تكلفهم اتباعك وتغضب من 
خلافهم اياك 
اعلر ان الملوك يقيلون من و زرائهم التجخيل و يعدونه مدم شفقة ونظرًا ويحمدوهم 
عليه وا نكانوا اجوادً! فان نه كنت مجلا غششت صاحبك بفساد مرو«نهوا ن كنت مي 
. م تأمن اضرا ذلك مجنزلتك عند فالرأي لك نصح النصييوة على وجهها والئاس الخرج 
يراد م أل اكه إن 9 غرف نلك يا تدعو ال يازا الى شيء من هواك 
ولا طلا لغير ما ترجوأن يزينه و ينفعه 
لا تكونن” بتك الاوك الا بعد رياضة منك لنفسك على طاعتهم في اككرومعتدك 
وموافقتهم فيا خالفك وثقدير الامو على ميلهم دون مرلاك وعلى أن لا لكتهم مرك ولا 
تستطلع ما كتّوهوتني م: اطاموك عليه من النا كلم حنى تحدي تقسلك الحديث بمو 
الاجتهاد في رام والتلطف للاجاتهر 0 والتصديق لقالتم والتزبين لأهر 
وعلى قلة الاسئقباح لما فعاوا اذا اسادوا وترك الاستحسان لما فماوا اذا احسنوا وكثرة النشر 
لحاستعم وحسن الستر ساويهم والمقار بة لمن قاربوا وان كان بيد! والمباعدة لمن باعدوا 
وان كانوا أقرباه والاعتام بامرسم وأن لم يهتدِ وا به والحفظ لد وان ضيعوه والذ كر له وان 
لوه والقيين عنم لمؤوننك والاحتال لم كل مؤونة ة والر* ذى عدم بالعفووقلة الرضى هن 
تفسك ل بامجهود ذان وجدت عن وعن عبتم غى فأخزر عن ذلكنفسك واعتزله جهد”ك 
فان من يأخذ ملم يحول يينه و بين لذة الدنيا تمل الا خرة ومن لا يأخذ بحقه يجحمل 
الفضيهة في الدنيا والوزر في الأخرة ٠‏ انك لا تأمن أنة تفع ان اعلتم ولاعقوبتم ان كقنم 
ولا تأمن غضيع أن صدقتعم ولا تأمن ساوتبر ان حدثتم ٠‏ ان بم متأم تمع بك 
وان زايلتم م لم تاهز ان عقاببر ٠‏ انكاأن ن تستأمرع حملت اللأونة عليهمر وان قطعت الاصن 
دوتهم تمن فيه مخالفتهم ٠‏ انهم ان سعخطوا عليك اهلكوك وان رضوا عنك تُكلفت من 


الدرة البتجة 


0 تطيق فان كنت حافظا أن باوك تجلدً! ان قر بوك 5200 وم 
فم الشكر يصيرًا ياهوائهم مرأثرالمنافعهم ذليلاً ان لوك راضيا أن استخطوك وانة 
0 منعم كل البعد والحذر كل الحذر 
باب الصديق 


ايذل لصديقك دمك ومالك ولمعرفنك رفدك وتحفسرك وللعامة بشركوتحبدك ولعدوك * 
عدلك واضذن بدينك وعرضك عن كل احدر 7 
أن سمعت من صاحي كَكلاما او رأيا يجبك فلا لتتحله تزيئاً به عند الفاس وا كئف 
من التزين بان تجتني الصواب اذا معمته ولنسبه الى صاحية وا ان التمالاى زاك سخطة 0 
لصاحبك وان فيه مع ذلك عارًا فان بلغ ذلك بك ان تشير برأي الرجل يتك كادي 
وهو لسعم جعت مع الل قلة المياء وهذا من سوء الادب الفاشي في التأبس ٠.‏ وم. م 
سن الخلق والادب ان نسخو نفسك لاخيك ها انتمل من كلامك ورأ يك وثنسب اليه 
رأ ولاه نوكه م فك نا يق 
لا يكونن من خلقك ان تبتدي» حديثًا م 3 م تقطعه وثقولسو فكأ : نك روت فيهبعد 
ابئدائه وليكن تره يك فيه قبل اللفره فان احتهان الحديث بعد افنتاحه عض )١(‏ 
اخزن عقلك وكلامك الا عند اصابة الموضع فانه ليس في كل <زنيحم نكل الصواب 
وائما تام اصابة الزأي والقول باصابة الموضع فان ا ذاك ادخلك الجذ على علك حت 
تأي به ان اتيت به في غير موضعه مهو لا بهاه ولا طلاوة له 1 
لتعرف العباه حين تجالسهم انث على ان نسهع احرص منك على ان ثول 
أن 1" ثرت إن ثفاخر احد! مد ن تمتأس اليه في لمو الحديث فاجعل تاب زاك الجدؤلا 
تعدون ان شك فيه يما كان هزلا" فاذا بل الجد اوقاربه فدعه ولا تخلط؟ بالجد حولت 
ولا بالمزل جد افانك أن خلطت بالجد هزلاً مجدله وان خلطت مزل جدا درت غير اني 
قد علت موطنًا واحدا انقدرتار'_ تسئقبلفيه الجد بالمزل اصبت الي وظبرت عل 
الاقران وذلك ان يتودك متورتد بالمفهوالنضب ثقيبه اجابة الهازل لداعي برحب 
من الذرع وطلاقة من الوجهوثياتم ن المنطق 
انرأيت صاحيك مع عدوك ذلا يغضينك ذلك فائنا هو احد رجن اكات 
)22 (0 الروية الفكر والتدبر واي كلة جرت على المسنتهم غير هم تيع رقي من روأت 
فيالامر باللهمز اذانظرت فيه ٠‏ واحتهين المال ضمه الى نقسه وامسكه 


يليل ٠‏ الدرة الدلعة 


رجلا من لخرقن الثقة فانفم' مواطنه لك اقربها من عدوك لش يكفهعدكوعورة يسترها 
منك وغائبة الم عليها لك فاما صديقك فنا اغناك ان يحضره ذو ثللك وان كان رجلة 
من غيرخاصة للخوانك فبأي حق تقطعه عن الئاس وتكلفه ان لا يصاحب ولا يحالس 
الا-من تهوى ٠‏ ' 
تمفظ في مجلسك وكلامك من التطاول على الاصعاب وطب تفساعن كثير ما يعر 
لك فيه صواب القول والزأّي مداراة ثلا يظن اصحابك ان ما بك التطاول” عليهم 
اذا اقبل اليك مقبل بوده فسرّك الا يدبرعنك فلا ندم الاقبال عليه والتم له فان 
الانسان 'طيع على ضرائب لآم فن شأنه ان برحل من لصق به ويلصق بن رحل عنه 
لا تكنين ادعاه المل ف كل ما يعرض فانك من ذلك بين فضيجتين اما ان يعازعوك 
فبا ادعيت فيخي متك علي الجهالة والصلف [1) واما الا" يتازعوك ويخاوا الامور سيف 
يديك فيتكشض منك التصنع والتجزة ١‏ 
مقي اليا كله من ان تخبر صاحبكانك عالم وأنه جاهل مصرّحا او معرضً وارتف 
استطلت علي آلا كفاء فلا ثثقن منهم بالصفام 
أن أنسئ من نفسك فضلا فتحرج ان تذكره او تبديه فاعم ان ظبوره منك بذلك 
الوجه يقور لك ني قاوب الناس من العيب ا كر مما يقرر لك من الفضل قاعم انك ان 
صبرت ولم 'جلى ظبر ذلك منك بالوجه اميل المعروف ولا يخفين عليك ان حرص الرجل 
على اظبار ماعدد. وقلة" وقاره في ذلك باب من اليذل واللؤم وان من خير الاعوان على 
ذلك العاء والقكرم 0 5 
أن احببث ان تليس ثوب الوقار والجال ولتلى بحلية المودة عندالعامة وتسلك الجدتن 
الذي لاخبار )فيه ولاعثار فكن عالما كاهل وناطقاً كبي”. فاما الع فيرشدك واما قلة 
ادءاثه فينني عدك الحسد واما الماطتق اذا احتهت اليه فسببلغ حاجتك واما المعت فيكسبك 
انحبة والوقار 
واذا رأيت رجلا يحدث حدينًا قد علته او يخي خيرًا قد معمته فلا تشاركه فيه ولا 
تتعقبهعليه حرص على ان يعل الناس انكقد علته فان في ذلك خفة وتحاوسوء ادب ونا 
ليعرف اخوانك والعامة انك ان استطعت أن تكون الى ان لفعل ٠١‏ لا ثقول اقرب' 
)١(‏ الصلف مجاوزة قدر الظرف والادعاة فوق ذلك تكيرًا (؟) الجدد المستوي من 
الارض وقيل الارض الصلبة وفي المخل من سلك الجدد امن العثأر ٠‏ والخبار ارض رخوة 
فيها مجرة وفى المثل من تجنب الخبار امن العثار 


الدرة اليجة وا 


منك الى ان ثقول ما لا ثفعل فعلت فان فضل القول على الفمل 1 من 


القول زينةوانت حق حقيق فبأ وعدت من نفسك أو اخبرت صاحبك عنه أن تحتنجن بعش ما" 


في نفسك اعدادً! لفضل الفمل على القول وتررًا بذلك عن تقصير فعل أن قصر وقذ 
يكون الا مقصرًا 

احفظ قول الم الذي قال لتكن غابتك فب يينك وبين 00 العدل وها ينك 
وبين صديقك الرغى وذاث ان المدو خعم تقربه بالخجة وتغلبه بالحكام وان اله 
“ليس ينث ويبنه قاض فاما حكه رضاء 

اجعل عامة تشبفك في ممؤاخاة من توأاخي ومواصلدَ منتواصل(9)و وطن نلف كع '" 3 
لا سبيل لك الى قطيمة اخيك وان ظبر للك منه م1 كر فانه لي سكالرأة التي انطلق,ة؟ذ” 
شئت ولكنه عرضك ومرو؛ نك فأتما مروةة الرجراخوانه واخدانه فأن غُر الناس تنى * 
قطعت رجلا من اخوانك وان كنت معذرً! تزل ذاك عند أكثره بنزلة اطيائة للاح+ 


والملال وان انت صبرت مع ذاك عى «قارته عى غير الرغى عاد ذاث إلى العيب والقيعة ٠‏ 


فالاثثاد الاثثاد والتغت التضت 

٠‏ اذا نظرت في حال من ترثثيه لاخائك فا نكان من اخوان الدين فليكن قيب بيس 
عراة ولا حر يص وا كان دن اخوان الدنيا فليكن حرا ليس بجاد ل ولا كذاب ولاشرير 
ولا مشنوع فان الجاهل احل” لان يبرب منه ابواه وان الكذاب لا يكون اخ حادق لان 
الكذب الذي يجري طي لسانه انما هو من فضو ل كذب قلبه واننا مي الصديق من الصدق 


وقد 'بتهم صدق القلب وان صددق الاسان قكيف اذا ظبر الكذب ب على الاسان وانالشرير 


يكسبك المدو ولا حاجة لك في صداقة تلب العداوة وان المشنوع شانع صاحبه 
عرز من سكر السلطة وسكر لمر وسكر امنزلة وسكر الشياب قانه هلس من عا شية 


الا وهور يج جنة ة تسلبالعةلو تذهب الوقار وتصرف القلبوأ! ممع والبصر والاسانعنالمنافع, 


الم ان انقباضك عن الناس يكسيك العداوة وان تفرشك شك لم يكسبك صديق السو . 
وفسولةٌ الاصدقاه اضر من بغض الاعداء فانك ان واملت صديق الموء اعيتك + جرائره . 
وان قطعته شانك نك امم القطيعة والزمك ذاك من برقع عيبك ولا ينشر عذرك فان اممايب 


2 فى والمعاذير لا فى 


البس للناس لباسين ليس للعاقل بد بد متهما ولا عش ولامروءةالايهمالياس أنقباض ٠.‏ 


واحتها زتليسهاللعامة فلا “تلفين الا متحفظ]متشددً! متحرزًا مستعدً! ولبآس البساط واستئناس 
تلبسه لقخاصة من الثقات فتخلقام ينات ضدرك وتفغي اليهم بموصوع حديقك وتضم عنك 
اله + )هك الجلد * من المقلس 


غخخا الذرة البتهة ٠‏ 


مرأوتة المذر والقفظ فيا ينك وينهم واهل هذه الطبقة الذدين مم اهلها قليل“لانذا الأي , 
لا ”يدخل اد من.تقه هذا المدخل الا بعد الاختبار والسبر والثقة بصدق النميهة 
ووفاء المقل ١ ٠‏ 
ان لسانكاداة مغلية ينخالل عليه عقلك وغضيك وهواك وجهاك قكل غالب عليه - 
مستمم” بدوصارفه قي تحبتة فاذ! غلب عليه عقلك فهو لك واذا غلب عليه شني2 من أشباه ما 
معيت” لك فهو لمدوك فان استطعت ان تحلنظ به فلا يكون الا لك ولا يستولي عليه أو 
يشاركك عدوك فيه قافعل 
اذا تابت اخالة احدى النوائي من زوال تعمة او نزول بلية فاصم اننك قد ابتليث ممه 
اما بالمكاساة فتشاركه في البلية واما بالحذلان تحمل العار فال الخرج حتداشتباءذلك 
وآثر مر زتك على ما سواهاقائنزلت الجائحة الني تأي نفسك فشاركة اخيك فيهافاجبل فلمل 


الاججال يسعك لقلته في الناس 1 
اذا اصابي احاك فضل انه ليس فق دنوك منة وابتخانك مود نه وتواضعك له مذلة 
فاغثم ذلك وا#مل فيه ش ْ 


اذا كانت لك عند احد صنيعة اوكان لك عليه طول فائقس ابخياء ذلك إإومالته 
وتعشهه بالتصغير له ولا ثتنمرن” في قلة الم على ان ثقول لا باذ كره ولا اصفي. سمي 
الى من يذكره فان هذا قد يستبى منه بعض من لا يوصف بعقٍ ولا كرم ولكن احذران 
يكون قي مجالستك اياء وما تككه به او تستمينه عليه او تجار يه في شني* من الاستطالة فان 
الاستطالة تبدم الصنيعة وتكدر المعروف 

احترس من سورة الذضي وسورة اللمية وسورة المقدبوسورةالجهل واعددلكلثيه 
من ذلك ”عدة تجاهده بها من الحلم والتفكر والروية ودكر العاقبة وطلب الففتيلة واعلر انك 
لا قصيي الغلية الا بالجهاد وان قلة الاعداد لموائقة الطبائم المتطلعة هو الاستسلام وانه 
ليس احد آلا فيه م نكل طبيعة سوه غريزة وائما النفاضل بين الناس سي «غالبة طبائع 
السو فاما ان يسم احد من أن تكون فيه تلك الغرائز ليس في ذلك ممع ألا ان اارجل 
القوي” اذا كايرها. بالتهمع لم كفها كلا تطلعت لم يلبث ان عبتها حتى كا نبا يسني فيه وش في 
ذلك كامنة كون النار في المود فاذ! وجدت تادحا من غير علةاوغفأةأممتورت كانستوري 
عند القدح ع لا بيدأ مرها الا يساحيباكا لا تبدأ النار الا بسودها التي كالت فيه 

دا نفسك بالصيرعط جار الوه وعشير السوه وجليس الثْوه فان ذلك ما لا يكاد 


الدرة البثية 5 


١‏ كثرها واشبيهها ان يكون صاحبه مضطرًا واعم ان اللثام اصير اجداد! والكرام امير 
تفوس وليس الصبر المدوح بان يكون جلر الرجل وقاحً او رجله قوية على لياو يد«قوية 
على العمل فإها هذا من صفات امير ولكن ان يكين لانفس غاوياً وللامور مدلا وفي 
الضرٌ متهملا" ولنفسه عند ألزأي والحفاظ مرتبط) ولحزم مأثرا رالووى تارك واحة لاني 
يرجوعاقبتها متخا وعلى جاهدة الاحواء والشبوات مواظياً ولبصره بعزمه منظلً 0 

حبب الى تفسنك الم حى تألفه وتلزمه ويكوند, لمك ولذنك وسلوتك وبلقتت ٠‏ وان 
ان العلم علان علم للنافع وصر لتزكية العقل وافشى اللي واجداهها ان ينشط له ماحبه من 
غير ان رض عليه عل المنافع وللعل الذي هو ذكاه العقول وحقافا وجلاوْها فذينة «نزاة 
عند اهل الفضل في الالياب 

عودئة اك الاء واس اماف نسخاوة نفس الرجل تبافي يديه وحخاونهتافي ايدي الئاس 
وتخاوة نفس الرجن جا في يديه أكثرها واقريبما منان تدخر فيد امفاخرةوي ركدسافيا بدي 
الناس أحض فيالتكرموانزهمن الدس فان هوجمعا فبذل وعف؟ ققد استكر الود والكرم 

يكن مما تصرف به الاذئ والعذاب عن نفسك الا تكون حسودً! فن الحدد خلق 
ليم ومن لأمه انه يوكل بالادفى فالادفى من الاقاربوالا كفاء واخلطاد فليكن ما لقابلى 
به الحسد أن تع أن خير ما تكون حين تكون م من دو خير مك وأن غم تأشانيكون 
عشيرك وخليطث افضلءنك فيالعر فلقلش من كله واففل منك فيالةوةفيدق- عنك بقوته 
وافضل منك قي امال فلفيد هئ ماله ؤافض- مننك في الجأ قتص يب اج ث يجأهدوافو 1 .رك في 
الدين فتزداد صلاحا بصلاحه 

ليكن ما ثنظو فيه من امر عدوك وحاس دك انتم انهلا ينفعك ان تخير مروك انك له 
عدر فنتذره'فسث وتأذنه محربك قبل الاعداء والإردة جيه على الي لك وتوقد 
ناره عليك 

ار أن اعظلم خطرك ان حري عدوك اكلا أتقخذه عدوالان ذلك فز له وسبيل 
لاك الى القدرة عله فان انت قدرت فاستطعت اغثفارا عد'ونه عن ثرل تكافي» 
بهاافيد يك استكنتعظيم انخطر وان كنت مكافقًا بالمدوة والذ. ر فاياكاومكفي» عداوة 
السبر بعداوة العلانية وعداوة الخاصة بعداوة العامة فان ذلك هو الظ والطر. واعل مع ذلك 
انه ليس كل العداوة والغشرر يكافا بعلم كاطيانة لاتكافا باطيانة والسرقةلا كفا بالمرقة 


ككل الدرةاليتية 


في مييل الدقاق في والهاني فانه ليس رجل ذوطرق )١(‏ يتنع عنمو *اخاتك اذا !اك ذلك 
منه وأ ن كان الغوان عدو للغيت ذوي طرق فلا عدوئاك 

لا تدعهع السكوت عن شتم عدوك احصاه معايبه ومثائيد واتباع عوراته حتى لا يِشذ 
ا ان سيق ف 
غير موضعه فون > معرض اخواه بنبيه قبن امكان | 0 
لا أقخذ لمن والشم على عدوك- سلاحًا فانه لا في نفس ولا في مال ولا 


دين ولا منرة 
أن اردكارء تكون داهيا فلا عبن ان بى داه أنه هن عرف بالدحاء تل 
علانية وحدره الناس ن حت مقلع امته ال لشعيف وان ٠‏ ن ارب الاريب دنن ار بد مااستطاع 


حق ' لعرف الماعحة في اطليقة والطريقة وحن د اربه ألا 0 ارب العاقر المستقي له الذي 
يطبم على تنمض ار به ففقته عليه 

أن اردق السلاءة ف ذعر قابث'هيبة للا «ورءن غبر ان تبر هنث أ فيفطن 
الناس يبتك وجير بم عذيك و يدعو ذلك اليك منبمكل ما تهاب فأشعب لمداراة ذلك 
مس كان اليابة واظبار الجراءة والتباون طائفة من ربك ٠‏ وانابتليت مجازاتعدو تخالل 
فالزم هذه المزر إيقة الي وصفت 00 أهيبةوا بار اجر اءة والتباون وعليث بالحذر 
في امرك والجرنهة في قذبك حتى تملا قنبك جراءة ويسئفرغ “لاك الحذر 

ان هن روك من تعمل في ها وين تع ى في البءد عنه فاعرفعم على على منازلم 
ومن اقرى القوة يك على عدواك واعز انصارك في الفلبةانتجميعي نقسك الميوب والمو رات 
كا احديتها على عدوك ولنظرعندكل عيب تراه او تممه لاحد من الناس هل قارفت 
مثلد او مشاكيه فا نكيت قأرنت منه شين فاختصفر فيا أ نعي علي ننس.ك حت اذااحصيت 
ذلك كله 54 عدوكباصلاح عيو بك وتحصين عو راتك وا'حراز مقاتلاك وخذ نفسك بذلك 
مسب معبيها فاذا يست منها دفها ذلك او تباونًا به فاعدد نف كعاجرًا ضائماجابيًا معورًا 
لندوك تمك له ون رميك وان حصل ن عيو بك بعش ما لا تقدر عل اصللاحه من ابر 
قد هفي يعيبك عند اناس ولا ثراه انت عيبا فاحفظ ذلأك وه عدى ان يقول فيه قائل 
هن حدييك أو ملب ابانث أو عييه اخوانك م الجعن ذلك ": أدب تيليث واعلم ان 
عدوك مريدك بذلك فلا تغذل عن التيبوءله والاعداد لتونث وحجتك وحيلئك فيه را 


)00( الطرق بنج فسكون ضعف المقل وقد طرق كمني فبو مطروق وبقال فلان به 
طرقة أي هوج ٠وطرق‏ فلان واخذ في التطريق اذا احتال 


الدرةٌ البنعة 57" 


وعلانية فاما الباطل قلا تروعن به قليك ولا تستعدن نه ولا تنتخان به قاند لا ي.: ب 
مالم بقع وأذا وقع أ عل 

اعر انه قلا “بره أحد بِشيه بعرفه من نفسه وقد كآن لمع في اخقائنه عن الدس 
فيعيره به معير عند السلطان او غيره الا كاد يشبد به عليه وجيه وعيتاه ولانه لذي 
يبدو نه عند ذلك والذي يكون من اتكنا ره وفتوره عند تلك البداهة فاحذ زهذموتصضح 

لماوخذ اهبتك لغتاتها 2 * 

اعم ان من اوقع الامور في الدين وانبكبا للبسد واتلفبا يال واخمرها بالعقل واسرعيا 
في ذهاب الجلالة والوقار الغرام بالنساء ومن البلاء على المخرم ببن انه لا ينفك يحم ما 
عنده ومح عناء الى ما ليس عنده ه منهن ٠وائما‏ الساه اشبام وما يرى في العبون والقارب 
من فضل تجهولاتين على معر وفاتين باطر” وخدعة بل كفيث ما يرغي عنه الراغي مما 
عنده افضل مما نتوق اليه نفسه واما المترغب عا في رحله منبن الى ما مي رحال الناس 
كالمترغب عن طعام بيه إلى ما في يبوت الناس بل النساه بالنساء اشبده نالطعام بالطعام 
وما في رحال الناسمن الاتمة اشد ثفافاة وثفاوثًا ما فيه رحالم من ن الساء ١‏ ومرلن 
المي ان الرجا ل الذي لا بأس في لبه يرى امرأة عن بعيدر «تلففة في ثيابها قيصور ما 
في قليه الس ن والخمال حتى تعلق بها ننه من غير روأية ولا خبر تخبر ثم ليد بحم منها 
على ايه الي وادم” الامامة فلا يمظه ذلاك عن امثاها ولا يزال مشفوفا الم يذق حتى لول 
ببق في الإرض غير امرأة واحدة للن ان لها شأنَ غير شأ ما ذاق وهذا هولق 
والثقاه ومن لم يم نفسه وبة يظلفها ويجلبا عن الطعام والشراب والتساء في يعن ساعءات 
شبوته وقدرنه كأن أيسر ما يصيبه من وبال امره اتقطاع تلك اللذات عنه مخمود نار 
شهوته وضعف عوامل جسده وقلء من تجد الا مخادءًا لنفسه ف ادر جسده عند الطعام 
.والشراب والمية والدواء وفي امرمروكته عند الاهواء والشبوات وفي أمر دينه عند 
الربية والشبهة والعليع 

ان استطعت ان تنزل تفسك دون غايتك في كل مجلس ومقام ومقال 5-5 وفمل 
فافمل فان رفع الناس اياك فوق الازة الني تحط اليا نفسك وثقر بهم ايأك ف الجاس 
“الذي تباغدت عنه و تعظههم من امرك ما 0 تخل وتز بيهم م نكلامك ورأيك مالم 
تزين هو لجال 

لا يتجبدك العالم مالل يكن عا براضم م! 0 نل - ١ل‏ الكلام وقنا فلا تغلين 
ع د فانه لعله يكون المراء واعرفه ولا ينعنك حذر المراء من حصن الناظرة والمجادلة 


لعل الدرة اليتية 


ارهد فلع للق أن كل لال[ ال زم راد انما يجادل سية 
الياطل عن المق فإن الجادل وان كان تابث الحجة ظاهر الببنة فانه يخاءم الى غير قاض 
وامًا قاضيه الذي لا يعدو بالخصومة الا اليه عدل” صاحبه وعتله 0 أو رجا من 
صاحيه عدلة يقفي به على نقسه فقد اصاب وجه أمره وان تكلم على غير ذل ككان ماري 
أن امنتطعت أن لا تخبر اخاك عن ذا ات تفسك بشيه الا وانت محضجق” عنه بعض 
ذلك التاس لفضل الفعل على القول واستعداد! للقصير فمل ان قصر فافعل واعم ان فضل 
الفمل على القول زينة وفضل القول على الفعل ممجنة وأن احكامهذه اعخلةمنغرائب الخلال 
. اذا ثرككت الاععال عليك فلا تثقس الروح قي مدافعتها بالروغان منها فانه لا راحة 
لاك الا قي اصدارها وان الصبر عليها هويخففها وان :الجر منها هو يرا كبا عليك فلمبد من 
ذاك في تفسك خصلة قد رأ يتها تعتري بعض اتاب الاعبال ان الرجل يكون سيف امن 
ن امره فيرد عليه شخل آخر ويأتيه شاغل من ن الناس يكره تأخيره فيكدر ذلك بنفسه 
د مأكان فيه وما رد عليه حتى لأيحم واحدً منهما فان ورد عليك مثل 
ذلك نليكن ممك رأيك الذي تختار به الامور م اختر اولى الامرين بشغاك فاشتغل به 
حتى تفرغ منه ولا يعظمن عليك فوت ما فات وتأخير ها تأخراذالعملت الرأي**لوجعلت' 
دغإك في حقه ١‏ 
اجعل لنفسك في كل شي غاية ترجو القوة والتيام عليها واعم انك ان جاوزت الفاية 
قي العبادة صرت الى اللقصير وان جاو زتها في حم ل العلم صرت هن الجهال وان جاوز تهافي 
تكلف رف الناس والخفة معهم في حاجاتهم كنت المصنع الحشود 
اع ان بعض المطية للأم وبعض البيان عي و بعض العلم جهل فان استطعت ان لا 
ا ولا علك جهلا فافعل 
انه سقر عليك احاديث تعبيك إم! مليجة وام رائمة فاذا اعمبتك كنت خَليقًا بان 
0 فان المفظ موكل بار اخ وستحرص على ان تمجب «نها الاقوام فان المرص على ذلك 
إلمعم ب من شأنالناس ولس كل مججب للك مها لغيرك واذ 'نشرت ذأك مرة او مرتين 
قل نره وقح من السامعين موقم عدث فازدجر عن العود فان جب من غير تجيب مخف 
شديد وقد رأينا من الناس.من يعاق الشي> ولا يقلم عن الحديث به ولا عنعه قلة قبول 
أصعابه له من ان يعود ع يعود 
اياك والاخبار الرائمة وتحفظ متها ذان الاندان من شأنه الخرص عل الاخبار لا سيا 
ما راع متها ذأكار الناس من يحدث ها همع ولاببالي ممن سمع وذلك مفسدة لاصدق 


الدرة البتهة 5 
ومزراة” بالأي ان استتطعت الا تبر بشي؛ الاوانت به مصدق وليه كين #صدقك 
الا ببرهان فافمل 

ولا ثبل كا يقول السغباه أخيرا سمعت فان الكذب أ كثر ما انث مامم واركف 
السغباء اكثر من هو قائل وانشان صرت الاحاديثٌ واعيًا وحاملاة كانما تعر تحمل 
عن العامة أكثر ما يخترع الخترع باضعاف 
انظر من صاحبت من الناس هن ذي فضل عليك بساطان ومنزلة وعن دون ذاك مر 
الخلصاء والا كفاء والاخوان فوذن نفسك في سحبئه على ان ثقيل مئه العفو وتحضر نفسات 
عيا اعتاص هما قبله غير معائب ولا مستبطيى ولا مستزيد فان المعاتية متقطعة للود واركف 
الاستزادة من الجشع وان الرغمي بالعفو والمسامة في اتخلق مقرب لك كل مالتوق اليه نفست 
مع بقاء العرض والمودة والمروةة 
اعم انك ستبتلى من أقوام سفه وان سفه السفيه سيطلع لأك منه فنعا رضته ارك كانه 
بالسفه فكأ نك قد رضيت ما الى .به فلجتنب أن تحتذي مثاله فان كان ذل]شعيد ك ملعو 
شقق ذمك ايام بترك معارضته 3 ان نذمه وتنثله فليس ذلك أك 
لا تصاحين احد! وان استأنست به اخا قرابة أو اخا مودةٌ ولا والدً! ولا وإدًا الا 
برد فان كثيرًا من اهل المروة قد يحملبم الاترسال او التبذل عل ان :حبرا كفررًا 
ن الخلصاء بالادلال والتهاون وهن فقد هن صاحبه سعبة المروة ووقارها احدث هفي قابه 
رقةث أن وخفة مخزلة 
ل تاتمسغلبة صاحبك والظفر عليه بكل كلة وراي ولا تارتن عنى تقر بعه وتكينه 
بظفرك اذا استبان وحمتك اذا وشعت فان اقوام؟ يحملب. حب الغلبة وسغه الرأي فيذ)ك 
على ان يتعقبوا الكلة. بعد ما ألندى فقوا فيا الحجة ثم يستطيدا با على الاصصاب وذلاك 
ضف في العقل ولأء في الاخلاق 
لا ببجبنك أ اكرام من يكرك لنزلة او سلطإن فان السلطة اك امور لديا زوالا 
ولا ليجبنك ك اكراميم أياك للنسب فان الانناب اقل مناقي امير غناة عن اهلاني الدين 
والدنيا ولكن اذا أ كردت على درن !و مروءة فذلك فليجبك فارث المروءة لا تزاياك في 
الدنيا والدين لا يزاياك في الآ خرة 
اعر أن الجبن مقتلة وان الخرص تعرمة فانظر فها ريت !ه سمعت أمن قبل في القتال 
مقبلا” اكرام من قتل مديرًا وانظرأمن يطلب اليك بالاجمال والتكرم اح ان تحنو 
اليك تفلك بطلبئدام من يطلب اليك بالشره 


0 الدرة الجهة 


اعز أنه لي ىكل م نكآن لك فيه هوى فذ كره ذا كر بسوه وذ كرته انت جخير ينفعه 
له قد يط عا تدا 5 اعد من سين اوعدو الا في موطن دفع او محاماة فان 
صديقك اذا وثى بك في مواطن الحاماة لم يفل با تركت ثما سوى ذلك وم يكن له عليك 
سبي لامة وآن الاحزم في امر عدوا دانلانذكروالاحيث يشر وألية تعد يمير الفيت ًا 
اع ان اليجل قد يكون حلب فد الحرص لى ان يقال جليد” والخافة ان يقال 
بين على أن يتكافت اللبين وقد يكون الرحل زءيعا )١‏ فيك له الحرص على ارثك يقال لسن 
واخخافة من أن يقال عي على ان يقول في غير موضعه فيكون هذرً! فاعرف هذا واشباهه 
وأحترس منه 
اذا يددك امرانلا تدري ايبما اصوب فانظر ايبما اثرب المىهواك مخالفه فارف 
ا أكثر الصواي في خلاف.الموى 
تدمع في قلبك الافثقار الى الناس والامنخناء عنب. فيكون انلقارت اليب في لين 
كلتك وحمن بشرك ويكون استضناة: عنب في نزاهة عرضك و بقاء عزك 
تر تغير حريقله فانك ان اردت اذاه الجاهل بالعر «الجافي بالفقه والني” 
ليان لم تزد على ان تشيع عقاك وتأذي جليسك بجملاك عليه ثقل مالا يعرف وتمك 
با ل ها ينتر به الرجل الفعيج من مغاطبة الاتمجمي الذي لا يفقه واعز انه ليس من 
2 . تذكره عدد غير اهله الا عادوه ونصبوا له وتقضوه عليك وحرصوا على ان يجعلوه جيلا 
حقى ان كثيرًا ءن اللبو والاعب الذي هواخف الاشياء على الناس لضشره من لا عرف 
فيثقل عليه و يشت به ٠‏ ليع صاحيكانك حدرب” على صاحية واباك أن ا ابر 
وراققك ان لا يرى منك باحد من اصحابه واخدائه رأأفة فان ذلك يأأخذم نالقلوي 4 
وان لطفك يصاحي صاحيك احسن عنده موقعاً من لطفك به بنفسه 
اث الفرح عند الحزون واع انه يحقد على المنطلق و بكر للكنئب 
اع نك ستسهم من جلسائك الي والمديث تككره وتسقيفيه من تحدث عن ننسه 
او عن غيره فلا يكونن متك التكذيب ولا التعضيف لشي ما يأقي به جليسك ولايجرئدك 
على ذلك ان ثقول انما حدث عن غيره فان كل مردود عليه “عتعض (؟) من الرد وان 
كان قي القوم من ككره ان يسنقرقي قلبه ذلك القول علطأ انف ان ”يعقد عليه أو مشرة . 
تخشاها على احد فانك قادر على ان تنقض ذلك في سر فيكون ابسرلاتقض ؤابمد البغضة 
د ل ا 0 
)6 ايت كام وسكي المكهانأ أكن العليل اكلا مكالصييت(؟)امتمض من الثشيه من الثيه 


مه وشق عليه 


الدرة البتهة ١‏ لين 


واعر ان البفضة خوف والمودة امن فاستكار من للردة صامثا فان الععت يدعوعا اك 
وناطها بالمسنى 0 الخطق الحمن يزيد في ود الصديق وبسلة خخيءة (1) الوغر 
وار ان خفض الصوت وسكون الريجومثي القصد من دواعي المودة اذا إيخالط ذات 

23 0(5) ولا يجب اما الب فهو من دواعي القت والذبان 

قعل حمسن الاستاع ك1 لتعلم حسن الكلام ون حسن الاستجاع امبال التكم حتى 
يقغي حدينه وقلة التلفت الى الجواب والاقبال” بالوجه والنظر الى شير والوعي لما يقول ٠‏ 
واعر ان المستشار ليس بكفيل والرأي ليس مغعون بل الأ كله غررث لان امور الدنيا 
ليس شي* منها يثقة ولانه ليس شي* من امرها يدركه المازم الا وقد يدرك العاجز بل 
رما اعبالمزمة ١‏ امكن التجزة فاذ! اشار عليك صاحبك برأي ف تجد عانبته عل مأ كفت 
تأمل فلا تعمل ذلك عليه لوم وعذلا” ثقول انت فعلت هذا بي وانت أمرتني وولا انت ولا 
جرم لا اطبعك فان هذا كله تحجر ولأم وخفة وان كنت انث الجير تعمل برأيك او ترك 
فيداصوايك فلا تن ولا تكثرن ذ كره ه انكان في نجاح ولا تلم عليه أن كان استبان 
في تركه ضررً! ثقول : ]لم اقل لك الم افمل فان هذا مجان لادب المكاء 

اعر فيا تكلم به صاحبك ان ما بهن صواب ما تأقي به و يذهب بجت ويذري بقبوله 
مملتك في ذلك قبل أن يففني اليك بذات تفسه. وم نالاخلاق السبئة على كل حالهغالبة 
اأرجا ل على كلامه: والاعتراض فيه والقطم فيه ومن الاخلاق الي انت جدير بتركبا اذا 

حدث الرجل خديثًا تعرفه الا تسايقه ل ولق يد وباس فيه حت كأ نك نظبر للناس 
بانك تر يد ان يلوا انك تمل من مثل الذي يعمل وما عليك ان تبنثه بذلك وثفرده به وهذا 
الباب من ابواب اليل وابوابه النامضة الي 

واذااكنت في قوم ليسوا بلغا ولا فصحاء فدع التطاول علي في البلاغة او الفصاحة 

1 انِ لعض شدة الحذر عون عليك فيا تحذر وان شدة الاثقاء تدعو اليك ما لق 

ان رايت نفسك تصاغرت.اليها()الدنياودغتك الى الزهادة فييا على حال تعذر منها 
عليك لا يغرنك ذللك عن تف لشعطلي تلك امال فانها ليست بزهادة ولكنها مجر واستجذا:() 
وتغير نفس عند ما أتجزك من الدنيا وغضب” منك عليها مما التوى عليك منها ولو نمت على 
رفضها وامسكت عن طلبها اوشكت ان ترى من تفشك من الفجر والجزع اشد من تجرك 
الاول باضعاف ولكن اذا دعتك تفسك الى رقض الدنيا وش مقبلة عليك فاسرع أجابتها 


.1ع السخهة الضف نوالتقد والوغرشدة الفيظ ()) البأو الكبر وألففر(©) تصاغر اليه 
الشيه صار صغيرًا عنده (4) والاستخذاه اطضوع 0 
الجزه ٠‏ لهذا اغلد ١‏ من امقس 


5 ا الدرة التهة 


' اعرف عورتك واياك ان 3 ا ا ان 
فلا ثناضل عنه مناضلة المدافع عن نفسه فتتهم يثلها ولا ته كل الالماح وليكن ما كان - 
منك من غير اختلاط فان الاختلاط من محققاتالربي ٠‏ واذا كنت في جباءة قوم ابدًا 
فلا تمن" جيبلا" من الناس او امة بشت ولا” ذم فانك لا ندري لعلك ثتناول بع ضاعراض 
جلسائك ولا تعل .. ولا تذمن "مع ذلك اميا من امماه الرجال أو التساه بان ثقول أن هذا ٠‏ 
لقبيع من الامماه فاذك لا تدري لمل ذلك موافق لبعض جلسائك في بعض امماه الاهلين. 
والحرم ولا تستصغرن” من هذا شيا تكله يجرح في القلب وجرح اللسان أغد 
من جرح اليد 
اعم ان الناش يخدعورت انفسهم بالتعر يض «التوقيع بالرجال في الياس الهم 
وساويهر وتقيستهم وكل ذلك بين عند سامعيه من وج اليج فلا تكونن من ذلك 
في غرور ولا تجعلن نفسك من اهله 
ل عوك عن صاحب كان اع انث في عبني ركان رأس”ما أعشمه عندي صغر 
الدنيا في عينه كان خارجًا من سلطان بطئه ا د ا 
وكان خاريجً) من سلطان فرجه فلا يدعو اليه مرؤونة” ولا خف له رأيا ولا بدن وكان 
غارسا من سلطان الجهالة فلا يقدم الا على ثقة او منفعة وكان ا كثر دهره صامثًا فاذا 
قال يذ (١)القائلين‏ كان *يرى متضعقاً مستضعقًا (؟) فاذا جاء الجد فهو الليث عادبا وكان 
لا يدخل في دعوى ولا يشرك في مراك ولا يدلي يحجة حتى يجد فاضي عدلا وشبودً! 
عدولا وكان لا يلوم اخدا على ما قد يكورث العذر في مثله حقى يل ما اعتذاره وكان 
لا يشكو وجعا الا الى من برجو عنده البره ولا لمحب الا من يرجو عدده النصيمة لما 
ميا وكان لا يتبركم (؟) ولا بتحخط ولا يتشعى ولا يتشّكى ولا ينتقم من الولي" ولا يغفل 
عن العدو ولا يخص نفسه دوث اخوانه بشيه من احتامه مجيلته وقوته فعليك ببذه 
الاخلاق ان اطقت ولن نطيق واكن أاخذ القليل ير من ترك الميع وبالله التوفق 
() بذمم سبقهم وغلبهم 1 
(؟) استضعقه وتضعفه عده ضعيفًا كضعفه 
[فيق بم وتبركم نهر 


لجح به 


ثتيئىة ثانية نكن 


9 ن ثانيق 


لابن المقفم 59 

وقعت شبهة لبعض أهل الع فيا اذاكانت هذه الرسالةالنشورةقيل” شي الجة بعينها 
ام في شهمة ثانية لابن المقفع و يزول هذا الناقض اذا لوحظ ما قاله امام الممكين ابويكو” 
الباقلاني البصرية المتوى سئة ثلاث واربيائة فانه ذكر في كتابه اتجاز القرآن ان الدرة 
البنهة كمابان احدها يلفون ك1 متقولة والآخر في شية من الديانات ٠‏ غير انه ببق 
هناك اشكال في انه ليس في احدى الرسالتين ما يتعلق بالديانات"؟ قال الباقلافي واذا 
رضينا بالان فتقول ان هذا الاسم وضعه اناس لبعض رسائل ابن المقغم ودن دنا نشا 
الاشتباه فعددها الناظرون ٠‏ و ببعدات يقال ان ابن المقفع معى الرسالتين مما با بم واحد 
لخالفئه في الظاهر لمتنضى المكة ٠‏ ولو قاناانه سبى احدى الرسائل فيبعد مع قرب عصر 
الداقلين عنه وقوع الاشئباء في المسعي مع شدة عنايتهم مجميع ما قال ٠‏ أما الرسالة الثانية 

فنقولة عن كتاب المنشور والمنظوم الحفوظ في دار الكتب المصرية لمولفه اليالفضل 
اجمد بن ابي طاهر طيفور من ابناء خراسان ولدكا جاء في فبرستها سنة 5١4‏ 
ونوفي سنة 78٠‏ وهاك ما اورده ولم نحذف منه الا بعض حمل اشرنااليها 
يحرف ( ف) لانها محرفة جدّ!لم :بعد الى وجه الصراب فها قال" 
ابوالفضل احمد بن الي طاهر : ومن الرسائل المفردات اللواقي لا 
نظير لها ولا اشياه وني اركان البلاغة ومنها اسئق. البلغاه 
لانها نباية في الختار من الكلاموحسن التأليف والنظام 
الرسالة التي لابن المقفع وي الييمة فان الناس 
جميعاً مجمعون أنه م يعبر احد عن مثلبا ولا 
ثقدمبا من الكلام شي* قيلها ومن 
فصولا قوله فيصدرهارطتكتبها 
على تمامها لشبرتها وكثرتها 
يف ايدي الرواة 
فرك فصوا 
قوله سي 
صدرها 


3 


ان 


ثانية 


وقد اصيج الناس الا قليلا” من عدم الله مدخولين منقوصين ققائلهم باغ وسامعهم 
عياب وسائلب متعنت وتجيبهم متكاف وواعظهم غير عق لقوله بالفعل وموعوظهم غير 
سل من الهزه والاستفاف ومستشيرم غير موط ان نفسه على انفاذ ما يشار به عليه ومصطبر 
ليق مما بسعع ومستشارم غير نأهون على النش والمسد وان يكونمبتا كا لاستر مشيعا للفاحشة 
مأثرًا البوى والامين منهم خير تنضظا دن ن تان اللونة وال .دوق غير #ارس من حديث 
الكذبة وذو الدين غير متورع عن ل ريط التجرة و يتقارضون الثناءو يترقبون الدولو يعيبون 
بالهبز يكاد أحزمهم لق يلفته عن را أيه ادنى الرفا وادفى الغط ويكاد يكون امتنهمعودا 
ان شعفره الككلة وشكره العظة وقد ايمليت ان أكون قائلا وابتليتم ان تكونوا سامعينولا 
خبر في القول الا ما انفع به ولا يتنفع الا بالصدق ولا صدق الا مع الأي ولا رأي الا 
في موضعه وعند الحاجة اليه فان خير القائلين من لم يكن الباطل يتا التصد الصسواب 
وخير السامعين عن يكن ذلك هنه “ععة ولا رياء و مدا عع عونا على دف المدى 
ولا بلفة الى حاجة دنيا فان اجقم للقائل والسامع ان يرزق القائل من الناس مقة” وقبول 
على ما يقوله ويرزق السامع اتعاضً) ها ؛ نمع في أمر دنياء وقد صلحت نيائهما في غير ذلك 
فعسي ذلك ان يكون من اغخير الذي يبلغه ه الله عباده واتجل للم هن حسنة الدنيا مالا 
يجرمهم هن حدنة الآخرةكا ان المريد بكلامه ان يجب الناس قد يجتمع عليه حرمان ما 
طالب مع سوه النية وحمل الوزر ٠‏ وقد وافقتم من مسارعة فياسألقوني ف مما فيان ينفع الله 
بذلك من يشاد فانه ما يشاه يقع ٠‏ 


اما يك ألم عن الزمان فان الزمان الناس ٠‏ والناس رجلان وال ومولىعليه . والازمنة 
اربعة على اختلاف حالات الناس يار الازمنة ما امع فيه صلاح الراعي والرعية كان 
الامام ماديا الى الرعية حقهم في الرد عنهم والغيظ على عدوم والجهاد من وراء بيضتهم 
والاختيار طكامهم وتولية صلدائبر والنوسعة عليهم في معايشهم وافاغة الاءرن فييم 
والمتابعة في الحلق مم والعدل في القمعة بينهم والتقويم لاودهم والاخذ لم إعحقوق الله ع 
1 وجل عليهم وكانت الرعية مؤدية اذ, الامام حقه في المودة والمناصحة واغذالطةوترك المنازعة 
ف أمره والصبرعضد مكروء طاعته والمزقة له على انفسبم والشدة على من اخل بحقهوخالف 
أمره غير مور ثرين في ذاك آباعم ولا ابنادهم ولا لاسين عليه احدً! ٠‏ فاذا اعم ذلك في 
الامام والرعية م صلاح الزمان و شعمة ابله نتم الصالحات ثم ان الزمان الذي يليه ارف 
عد الامام نفسه ويفسد الناس ولا قوة : بالامام مع خذلان الرعية وتخالفتهم وزهدم في 
إنفسهم على أن بيامٌ ذات تفسه في صلاحهم وذلك اعقلم ما تكون نمة مالي 


وحجة الله على الرعية بواليهم فبالحري ان يؤخذوا ياعالم وما اخلقهم ان لا تصيي. فندة 
اوعناب الم ٠‏ 1 

والزمان الثالت صلاح الناس وفساد الوالمي وهذا دون الذي قبله فان لولاة الناس 
يدا في المير والشرومكانا ليس لاحد وقد عرفتاه فيا يعتير به ان الف رج ل كلب مف.د 
واميرم مصلم اقل فسادا من الف رج ل كليم مسلم واميرثم مفسد ٠‏ والوامي الى أن بعلم 
ادبه الرعية اقرب من الرعية الى ان لاله بهم الوالي ٠‏ وذلك لانهر لا يم تطيعوت 
معاتبته وثقوعه مع استطالنه بالسلطان والخيية التي تعلوه » وشر الزمان ما اجمّع فيه فساد 
الواللي والرعية ( ف ) فقول في هذا الزمانانه الا يكن خير الازمان فليس على اليم ذنب 
والا يكن شر الازمان فليس 3 حمدذلك غير انا بجحمد اله قد امججنانرجولا تفسستاالهلاح 
بصلاح اءامنا ولا نخاف عليه الفساد بفسادنا قد رأينا حظه من الله عز وجل في التثت 
والعصمة فل بورح الله يزيده خيرًا ويزيد به رعيعه مذ ولاه فعندنا من هذا وثائق من 
عبر وبينات وتحتسب من اللهعز وجل أن لا يزال امامنا يسارع فيمرضاتر بهبالاستصلاح 
رعيته والصبرعلى ما يستتكر متهم وقلة الماخذة لم بذنوبهم حت يقلب الله له بصلاحه 
قاو هر وبشتهلهاسماعهم وأبصارم أيجمع ألفتهم ويقوم اودمم ويازيهم مراشد امورم ولتم سمة 
الله على امور اللأمنين بان صلم له وعلى بديه فيكونوا رعية خير راعويكونراعي خير رعية 
ان شاء الله وبه الثقة ٠‏ 

والذي يحمد من امير اللأمنين انا ذا كرما تبسر منه ( ف ) وقلا نلتى من اهل العقل 
والمعاينة متك ثنعمة اله بامير المأمنين على المسلين (ف ) ومن اشد جهالة واقطع عذرا 
من لم يعرف اانعمة ولم يقبل المافية نعوذ باقه ان تكون من الذين لا ينقلين فنفهروا ما أنا 
ذاكر 5 وتدير وه بالحق والعدل فإن المرء ناظر باحدى عيون ثلث وها الغاشتان وألصادقة 
وش التي لا كاد توجد - عين مودة تريه القيج خسنا ٠‏ وعين شنآن تربه الحسن قبجا ٠‏ 
وعين عدل تربه حستها حسنًا وقبيها قميه) ٠‏ فتفكروا فيا جع اقدلامير اللأمنينقيمعدنه 
وني سيرته وفبا ظاهر ليك من النعمة واليق والحجة بذلك فيا عسى القائل ان, ببتفي 
فيه المغمز والمقال فلعءري ان الشيطانٍ من اهواه الناس والسنتهم في الامر اصيي وان له 
لمستراحا حين يستوفي أمديته ويصدق هليهم ظلنه ويوي اليهم جب>كايده جل الله كيده 
ضعيقاً وحز به مخاوبا وجعله وايام تصيبا جهنم من اجزائه المقسومة لابوأبباوخطبها ووقودها 
وحصبها لبعد لما ف كان سالا عن حى امير الأمنيز في انه فان أعفل حقوق الناس 


منزلة وأكرمها نسبة واولاهط بالفضل حق رسول أنه صلى اله عليه وسل نبي الرمة وامام 


٠ 000‏ الصائع الاسلامية 


المدى ووارث الكتاب والنبوة والابجن عليهما وخائالنببين والصديقينوالشبداء والصامين 
بعنه الله بشيرًا ونذيرًا وداعيا الى اله باذنه وسراجا مميرًا ثم هو باعقه يوم القيامة مقامم ' 
يمودً! شرع الله به دينه وام به نوره علي عهده وبق به روس الضلالة وجبايرة الكفر 
وخوله الشفاعة وجعله في الرفيق الاعلى صلى الله عليه وسل 


الصنائع الاسلامية . 
نشرت مجلة العالم الاسلامي الفرنسوية فصلا مها للسي كلما نهوارمنعلاهالمشرقيات 
في الادوار التي ثقابت على الصنائع الاسلامية قال : اصد ركل من المسيوسالادين والمسيو 
ميهون مخنصرًا في الصعائع الاسلامية وقع في جزرين ضخمين احدها فيالحندسة الاسلامية 
والآآخر سيك فن النصوير والنقش ٠ولقدلفت‏ انظارالناس معرض الصنائع الاسلامية , 
الذي قم في قسم مرسان سنة ١07‏ والمعرض الذي وافق وقئه زمن اتعقاد مؤتّر 
المستشرقين الدولي في الجزائر سئة ١05‏ لاعلاق الصنائم الاسلامية التي كانت حت الن 
مزهود | فيها الله الا عند بعض غلا في حجمعها من حصاوا على مجاميع بديعة منها ٠‏ فني 
الث في هذا الموضوع لتهلى لنا القرون الوسطى في الشرق وتجيا اماءنا على مثل: ما كانت 
عليه ٠‏ وما من احد يصدق اليوم بارث العاديأت القديمة تمتيق أتجاب ار باب الصنائع 
والمولمين في اقننائها فقط بل ان ارثقاء فن الآ ثار ارثقاء خارقًاً للعادةبفضل الا كتشافات 
المدهشة قي السنين الاخيرة والبحث في 1 ثار القرون الوسلى اليوثائية والغررة قد وجه 
انظار اثملين ٠ف‏ الواجب من ثم ان يجمل حظ عظم من البحث للقرون الوسعلى الاسلامية 
لانها من اججل الادوار الني يتأ للانسانية ان تفاخر بها وكانت مراكز المضارة 
التي انشأتها قديا للك المدنية في سيا حلقة ضروربة لنا تربط اورو با بالشرق بل ثقرب 
بين القرون الحديثة والقرون القدية وتصل تمران اليجر المدوسط بدن آأسيا العليا ٠‏ 
ان درس المصائم المصورة اليوم هومن اتات الضروربة للتاريخ كا كانت الجنراقية 
ولا تزال كذلك ٠‏ فدرسها نافع للنظر في الآ نار إلقديمة الني عرفناها ممذ القدم 5 هوالزم 
للوقوف على حال القرورث الوسطى الي شرع بالبجث فيها مدف حين ولا سما فنا له علاقة 
بالشرق مماهوموضوع الامجخاث الاخيرة ٠‏ وقبل ان يبدا بها لم يكد يدرف عنهاثبي* ٠‏ وقدجمل 
المكثنا. ٠‏ . التببهان المشار اليهها من التصوير الشمسي 1 كبر مساعد لما في كتابهماالوجيز 


الصنائم الاسلامية يكن 
جاه الاول من نوعه وكات من هذين الجارين مجموعة تصاوير اذا قحا المره ُتذل لعينية 
مصائع الشرق وشرؤونه عيانًا ان لم يكن رآها من قبل ويتذّكرها باعيانهااذا كان لع لدان 
متع نظره فيها ذات يوم «سبلت اسباب النتقل واصيعت قربة امال فغدت الاستانة 
والقاهرة والهند غير بعيدة المزار كا كانت وريا نمدت كذلك طبران وأصفهان عما قريب 
ولذلك جاه الزمن الذي نعرض فيه على الجهور في صورة كتاب أب جموع الاطراف زبدة 
يعرف عن ارثقاه الصنائم وترتيب المصانع الاسلامية» 
/ يتأت والاسلام في مبدر ظبوره وشعشعته الاولى محصور في حدود ثبه جزيرة 

العرب ولم ينتشر بعد في البلاد الجاورة ان ينأ شي1 من الصتائ في نلك الامتاع المقفرة 
الني تطوفها العرب الرحالة على قلة مدنها و بلدانها ويقضي فيها التجار عيشة بيطا :اليةقعن 
أمهة الحضارة ٠‏ وكان الممبد المظ في الحجاز عبارة عن مكعب من التظ رخال ”ند 
وفد بتي زمماً طويلا” بدون سقف م أغطي بسقف من المشب طى يد عامل من انقيد 

هن سفينة يونانية غرقت فالقئه الاقدار في بلاد العرب وجذبته مكة اليها 0 ع 
معاومة ٠‏ وكانت القوافل عند عودتها من سورية وقد صرحت الطرف في المصانم |أعظية 
فيها على العبد الامبراطوري ثقص احاديث جيبة مما رأت فأشربت فوس الشعب تلك 
انس وكن منها ان انشرذ! في صحاري ثماللي بلاد اليمن جنات النعيم وي ارمذات العاد 
الغرييةوقد ”بنيت في غالب الظن على مثال دمشق وندمر وهلبك ٠‏ وكانت العرب الرحالةترى 
ان القبور الني نحتها في الحخر في مدائن صالم جماعة” من المستعمر بن الا راميين في 

بلاد العرب انها يوت الثودبين وذكرها تمد ( عليه السلام ) بان.النغفب ب الاي الما لاني 
ألكرت اث ناقة صالم غير مقدسة ٠‏ وكانت المصانع التي خافتها الشعوب القدمة البائدة 
تنسب المعادمن بادوافز بقوا من ن الآ ثار غير ما خلفوه من اعالم الني حيرت عقول البدو 

اما الآن فلتتفل القارية الفاتحينمن العرب يجولونفٍ ١‏ كناف سورية ومصر وفارس 

وافريقية الشمالية واسبائيا وكلبا بلاد متحضرة مماودة ببدائع الصبائع واعال المددسة ٠‏ ١ض‏ 
كان العرلي الرحالة يندهش عند مأكآن ب يقع نظره على يبوت ذات 0 طبقات في مكة 
ويثرب فثترا ءىله انها قلاع وهو لا عهد 5 من قبل الا بخيمتهال وداه اوالدكناء المصنوعة 
من وبرالعنز ٠‏ وبعد ارف كن المحجد البسيط الذي يسع اتني وأسحابه وهوعبارة عن 
كوخ خالمن الزبخرف ميني باللبن وجذوعالفذل ليس فيهسا:_من المصاعلىالتراب اأره 7 
ظبر حال يانه غير كاف لاء لاستيعاب حمهور دن دانوا بالاسلام وغير لائق )١(‏ بان يكون 


() نحن تيم م بالف وتترك البحث في بعض تعليلات الكاتب لارباب النظر 


ل الصتائم الأشلامية 


بيت الواحدالاحد ٠‏ وزد علي ذلك ظ الفاتّجين 9 للسلينكانوا يشاهدون الكنائى! 

نبي انشأها الثقون من النصارى ويقابلون بين التق فيها وبين شقائبم فيسكنى 0 

١‏ 0 اللشفاد الاول بان سكنوا يوتهم التي يأودن اليهأكا فعل امبراطرة روعية 
الا "ول لان المبهه د كارك م ميدانًا وحكة وندوة ٠‏ ولما صار الامر الى هعاوية ضمحت 
مهم نفوسهمع الى اتخاذ القصور يدون اليها ليستروا فيها غفلته, ويذخهم وزهوم ٠‏ 

فبالمندسة بدا غو الصدائع التي ديعا اليها لتم الاسلامي ومأ كان للعرب صنائع خاصة 
بل استخدموا بادي» بده من 0 وار باب الصنائع من وجدوم في البلادالي افتتموها 
فكان اسلوب البناد الاسلامي في اول الامر سوريًا في سورية وقبطيا في مصر و بيزنطيا 
5 0 ورومائا بربريا في افريقية .ورومانيا ابسير يا سب اسيانيا وباريًا )1١(‏ 

ساسانيا في فارس وبين النهرين ٠‏ 

رأَينا صورً! من المندسة الاياوية لتقل الى البلاد المغاوبة على امرها عدد ماكان 
الشرق اول ميدانًا للغاتحين - وانك لت أهدفي اقدم المدانع المنقوشةالمزينة فيالمغرب والستهد 
الاعفلم في قرطبة وسيهد سيدي عقبة في القير وارت مسعة من الزينة الشرقية نقلبا اليها 
حناع صحيوا الفاتحين او نسجت على مثال صور الاقشة والزرالي المطرزة والبسط الجاوية 
من الشة ٠‏ 

ميزات الحندسة الاسلامية القبة ذات الشكل البيضوي واف «نقولة بلامرافعن 
' مل جاه من بين النهرين اي أشو ري بايبي »وقد بتي منها مموذج سالم من الصور البارزة 
في قيونجق ز) زمن الدولة الساسانية ا هو المشاهد هن دو رةاقواسالمدائن وسار وستان 
وفيروزآ ياد فنبين بهذا ان ماني المندسة الاسلامية كان عظها واللقدن الاسا' . جدد 
استعالما ٠‏ وانا لنهد منارا ات جوامع ساءر”! واب طولوث في القاهرة ابراجًا ذا ادراج 
على شكل «ازوني و بعيد ان لا نعترف فبا رأينا بانها بقايامن معابدرصدالافلاك 4 الكلدانية 
الني نجد برج يابل متالة مشبورًا منها* 
رأت العرب في سورية ومصرالصتاعة البيزنطية ودرسوها عن أنم وما لي الا لشويه 


بل البارييون م" سكان اعاللي ميا الواقعة بين الفرات ربا ويحر الخزر ثمالا ونبر 
جيحون شرقاو بجرالحدد جو بأو اف مدنهم الدامغان « هيكانومبيلوس » والمدائن< كتيز يفون » 

(؟) قرية وتلال واقعة على الشاطي* الثمالي من دجلة قبالة الموصل وي في البقعة الني 
كانت فيهائينوى وقداغتدتمتتاحف اوروبا واميركا ها أخرج من 1 ثارها وقاثيلباوتقوشها 
والواحها الخزفية وي صادرة عن ماوك اشور 


الصنائع الاسلامية 8 


سياوي للصناعة الرومية الرومانية م 1 ثارها جامع أيأصوقيا فيالاستانة ٠و‏ بقيت الصناعة 
اليونانية 1خذة بالتبدل بعد فتوحات الاسكندر وظلت كذلك الى ارن خطر للك 
قسطنطين ان ينقل عاصعة المككة الى ضفاف البوسفور ولا يخ ما حدث من السرعة في 
تمازج العنصراليوناني بالعناصر اللاتينية والاغة اللاتينية ٠‏ فالثقاليد المسكرية والقضائية 
والادارية فقط بقيت زمنًا قصيرًا يحالها اما الصلات الجملة التي كانت لمملكة الروم 
« بيزانس » مع الملكة الفارسية فقدكآان منباان بد لت الصنائم تأئيرات آسياو بة وتقدمت 
فيها نقدما 3 حتي انث الالبسة وئزبين الابنية الداخلى وقصور الامبراطرة وادوات 
لنعمهم وبذخهم كلها لم يكن فيها شي؛ يشير الى انه روماني ٠‏ 

حلت عدة مصائم ومعاهد من اوائل المندسة الاسلامية واتجبيا المحجد الاقهى في 
القدس وان شئت فقل قبة التخرة اذا أردت ان سمهيها باسمها الحقيق ٠‏ ولبس هذا الحجد 
في الراقع امم لان هذا النوع من الابنية معروف جا هائله مثل مبجد تمرو بن الماص في 
القاهرة الذي انشي > سنة 67 م وهوعبارة عن حانط له عدة محاريب إضيط عت القبلة 
التي توجه اليها الوجود للصلاة. وكانت القبلة الى القدس اولاة فاصيمت منذ الف وثاثائة 
وخمسة وعشرين ناما الى مكة ثم هناك صفوف من الاحمدة ومكان مريع مككرك وق 
وسطه صبري ماه لاوضوء ٠‏ وى المكن ا اتمها على ما هو 
المعروف فانها تشفل فسحجة المعبد ٠‏ وهذا الشكل وطني جعل على رسم كنسة العذراء في 
انطاكية في شكل بيت مدور ذي قباب وعدهالمسعودي الور من داجب الاي ٠وبرجذ‏ 
من هذا الشكل ايشا في اواسط سورية وحوران واسيا الصغرى وقد أنثي> هذا البتاه 
علي عهد المليفة عبداللك بن مروان الا موي سنة 141 ولا رم بعضه الوليد سنة ٠١1‏ 
جعل من خارجه الفيسفساء صنعبا له صناع يونان بعث بهم اليه امبراطورالقسطنطيئية٠‏ 
وص عهد السلطان سلبان القانون استعيض عن امجار الفيسفساء بكاشاني حلى بالمينا ٠‏ 
فالقبة والخالة هذه ثبي صوان او وعاء مقدس للصفرة والسسجد الحقيتي هو الذي يشرف على 
حوائط الكان في الجنوب ويد بالمجد الاقصي ولد اشيراليه في القرارثت والمراد 
به معبد سلبان ٠‏ 

”نيت المساجد في المخرب على مشال جامع مرو “خامع الزتونةفيتونس الموسسسنة 
ملف من افنية موازية لخائط الحراب 1 (صحن) أوس ل كبير وصفوف من العمد 
مولفة من مواد قديمة او بيزنطية جاءت من قرطاجنةالرومانية٠‏ وانشي» الجن الاعف في 
قرطبة سنة 40/ علي ذاك الخال ولكنءز ينئه تختلف عن غيره .: الماجد اخعلان كليا 


الجرد ؟ ذ افف 00 الجلد؟ من المقببس 
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فان القطع المديدة التي بقيت بقيت من" آثار الغوط الغريبين وإستخدمت في البناء تدليا على ان 
لمسائع امسييةفي اسيانيا قبل القرن القامن كان هااثر "كير في انشاء المسدسةالمر بية الاصلية: 

واليمث في المندسة الفارسية نافع على وجه خاصن وذاك لانها حفظت لنا تقاليدقبية 
لما علاقة بالمددسة فاحمنت الاتنفاع 1 رقتها واكلتها : فان بناء القباب كانت الطريقة 
التي اختيرت من بين اساليب اليناه لقلة المشب الذي يصلم لبناه في مستم اقطان 
تلك البلاد ٠‏ 

وبل فر حذق الفرس الغريب انهم لثاون لعينيك اذا نظرت الى أبنيتهم 
كأتهر يلعبون- بالمصاعب لعب ْم تبلغ امة من الام مبلغهم في ايجاد طرق 0 ١‏ 
في القباب على اشكال غير متناسقة !ل نرئسا فاها قلدتهم في القرون الوسطى ٠‏ 
الفرس يرجع الفضل ف اختراعالمقرنص' - : وي من الصناثم الغر ببةذات النقوشالني 0 
البار زالمشبك ٠وا‏ كثرمافاقت بدفارس لفننهافي نز بينالابنية بالكاماني (القيشاني) وهونقش 
رائم الا انه سريع العطب تبتهم به العيون ما دام الملاط ر الموئة ) الذي يلصقه بالبناه 
الاصلي علي حاله متاسكا فاذا قلع لقلة العناية به وسقط وثنائر هن آفات اصابته ودفن في 
الارض نبت العيون عنه واستوحشت من النظر اليه ٠‏ 

وصناعة الكاشاني قديمة جدًا في البلاد الايرائية فقد ز ين ملوك الاخمانيين قصورم 

بنقوشها البديعة التي 'جعل بعضها في قاعات متف اللوفر المفيلة ولا يزال يأسف على المواء 

الحضي ء وا'شعس المشرقة في سهول فارس ٠‏ و بداً استعال الكاشاني في فارس بعد ظهور 
الاسلام فيها مل القرميك اولة محلى بالمينا في اطراف الاجر مفصولا من داخله بجر 
او تبلاط من الجير والرخام ثم اسنعملوا نوما من البناء ماونا موؤلفاً من قطع صغيرة مجزءا 
موضوءا بعضه بجانب بعض ٠‏ كا فعاوا في ابنية الرخام او المشب في ايطاليا توصلا الى 
تزبينها بصفائح من الكاشاني على سطوح متسعة وقد شوهدتمنذالقدمعددهم بنايات بارزة 
داخلبا ازرق كالنيروز أواييش 7 ويكثر انمكاس الاشعة التي تلع فيهاكعات 
السيوف كا تشهد في« امام زاده يحبى “في ورامين(١)‏ وهو من القرن الغالث عشر٠‏ وابنية 
اصغهان الني انشئت على عهد الشاه عباس الاول احمل مثال من هذه النقوش المجيبةوثقة 
ارتقاع طويل ف الصباعة ٠‏ «ويتيسرنتيع ادوارهذ«الصناعةاذا بحث في مصان انع السلجوقيين في قونية 
التي أنشئت في القرن الثالث عشروفي البنايتين الاتين أنشئنا على الطرز [القارني في مدينة 
7 رصة وفي المسيخد الاخنمروقبر مد الاول اللذين أسسا في القرن المامس عشر ٠‏ 


(1) بليدة من نواجي الري قرب زامين 
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بنيث جيم المساجد التي شما سلاطين بني عئان على مقال أكشة اياصوفيا ٠‏ وقد 
أكثر البتاهدعلى هذا الشكل في جيع الساجد ني أسست في امكة المثانية بعد القررن. 
المادس عثر فالصورة ا من هذا البناء في اذ! بيزنطية وككن الأسلوب الفارسي 
يظبر فيبعض انواع الزين ةكالابواب والكوى المقرنصة مفلا ٠ ٠‏ وسسجد بايزيد اقدم ساب من 
هذا النوع مره الجندس خير الدين ٠‏ ومسين جمد الثاني الغازي انشأه خ ريستو دوارحل 
كنة امازيت ونرب كه برقال من 1 م أيد ال ,على عهد الساطارت 
مصطق الثالث ألا انه إيرجع الى ها كان عليدمن اساوب اليناء ٠‏ 

واقدم المصانع الاسلامية في المند نين ل واجير اللذان انثئاا في القن الثالك 
عشرء وههامن المصانع الني .قات على اسلوب جينا دمتدزط (1) كا اثبتذلك الي غوسن 
ويسم العام منه هندي مم أثرت فيه الاساليب الا رانية والغر بية وظبرت ة سس 
امتجرة وي تذكر بقصرماشيتا (* أوهوساسافي أو ببعض محال من اياصوفيا ٠‏ 

وقدكان اول سلطان ابيجابور ( كذا )ابن السلطان الثاني مراد الثاني :2 
من رتبة ضابط في المرس الى عرش لاك فانشاً له دولة وبني حفيد م 
مصائم تاك المديئة ٠‏ وطرز بنائها مأخوذ 3 اسلوب غرلي حتى اتدذهب الرحالة فرغوسن 
عند ما كر اصل هذه الدولة وكيفية نشأتها الى انها اختارت من الصتاع فسا وائرا كا . 
ودخل القدن الايراني والصناعة الفارسية الى المند علي عبد بابر( ظاهر الدين مد من 
احفاد تجورلنك ) وتأسيس ملكة المذول العفهى ٠‏ وعلرعهد السلطان ان كبر اننشر الاساوي 
المندي في البناء فظبر تبظبر بديع مع الحافظة على اشكاله الغرربية وعر فكيف يرج في 
المصانع التي لا صورة خاصة الظرف وابهمة عن الفرس ولمعا الى متانة الاساوب 
الميني والافناني ٠‏ فقد قال موري فنورت البناءالحددية ( فرغوسن ) امهم كانوا يبنون 
كالجبايرة وينقشونكالصياغ ٠‏ ولا يفوثنا النظر هنا بان استععال الكأشاني على طريقة امة 
ل ببق له اثرفي تلك البلاد بل اخذت المند تبني بالحجارة والرخام وهو ادل على البراعة في 
الصناعة وامتن وانخم ٠اما‏ النقش الفارمي على حماله فقليل التماه وياللاسف اشبه 2 زيئة 
مسرح القثيل تزول اذا صفر لها من عيدت اليم ادارة حوكة الْمفيل يجعل غير 
مكانبا ٠‏ ولا بعل لاي امة ينسب مبندس بناء تاج تمن في 1 كرا ( المند] وككنالمعلرم 5 
السلطان عمد لاع بمث الى شا جتان ممندس بن ل في جد آباد قبة نورل ولابنيفي 


(') الجينا احد مذاهب المنود بلغ اهله تجو مايرن أسمة وه معروثون بعزة تقوسهم 
وامثتهم واملهم ثم المقصودون هنا (؟) ينسب للك خسرو 
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ليجب اذا رأينا من بعد هذا المصصر الاشكال الفارسية منابقة على البناد من الرخام في حم 
كبير ٠‏ ويقال أيضا ان رجلا فرنسويا من بوردو اسمه اوسعين او اوغوستين الذي لقب 
نادر العصر قد عهد اليه النظر في اعمال ترصيع الحجارة ألكرية التي ازدان بها تاج محل من 
داخله وخارجه ٠‏ وإذلك كان الحق مع المسيو سلادين ف قوله بانه يظبر بأن يد مبندس 
او روي قد رسعت الصور الواضحة ورسوم جانب البناء الكغيرة التدقيق في هذا المصنمع 
ولعر لى هناك اثرا من التأثير الخرلي ٠‏ 

اما في الصين فان هدسة لجوامع صينية محضة ولم تقبس شيقًً عن البلاد الني يتكلم 
أهلبا بالعربية ولا عن فارس ولا المند ١ ٠‏ 

ل يكن لانقش اذا قبس بالهددسة شرن ظاهر : ولا يسعنا هنا ان نيمث في استعاله 
لازو يق فان ما لدينا منه قليل لا ”بعتد” به وقد ازدانتحوائط قصير عمرا بالتقوش وككنها 
بيزنطية ٠‏ وكان ملوك الفامميين يز وقون قصورث في القاهرة بصو رذات أرواح أقال الم ريزي ٠‏ 
وجلب اليازوري وزير المستنصر ب بلله الىمصرابنعبدالءزيز والقصير وهانقاشان مشو وران 
الاول من البصرة والغافي من العراق فكانا تغلان جا ينقشان نساء يرقدن ومشاهد خخ 

من التوار#المنقولةعن التوراة علرتحو ما اوردها القرآن وكك. كن ل ببق شي* مما نقشام ٠‏ 
على من اراد ان يقل كي فكن النقش عند العرب الا ان ينظر الى 3 0 
ولا سيا " در المصرةالقي تستعيٍ لى فيبا رسوم الاشبخاص والمحيوانات دليلةة ٠‏ ويرئقي عهد 
اقدم:امخصوطات العربية دن هذا النوع الى صلاح الدين وبعبارة ثانية الى الدولةالايوبية 
وش من اصل ينزنطي على ما بقلى منباكل اقهلي ٠‏ ومن اث الامثلة في هذا الباب كتاب 
مقاما. يري الخطوط وهومما مككدشتر ( العالم الفرنسوي ) ولق بجامع خزانة كعب 
الامة بباريزكتب كاتبه اسمه في آخر ورقة منه وامعه يحي بن مود بن يحبى بن اللي لأسن 
نش في واسط من بلادبين النبرين ٠‏ وثما بحواه حكوة تمل يم للعباسيين يحماورلك 7 
الاسود و يضسربون بابواق ضضخمة فارسية ما رسعت فيه ايض مشاهد من غير هذا الشكل 
وتجد فيها كلبا اثرًا ظاهرً! من تأثيرات الرسم البيزنطي وذلك ات متعها الذي يشبه 
رسوم الحيطان على الكناس الكثرى ٠‏ 

ان مأكتي في مصر هن المصاجف هومن الصنائع البديعة فتراها محلاة بالعناوين 
المزوقة والنقوش المدورة الموضوعة في الحواثني من اججل ما تخط يد وش منزمن ن الماليك ٠‏ 
ولا يعرف الره يماذا جب في صناعة مزج الذهب بالالوان بدقة ة الهم ولطفه, او بالذوق 
العظيم الذي اوجد الوا من الترأكيب المزينة الحددسية ٠‏ وقد اند ار فيفارس 
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١‏ كثر من غيرها فظهرت ألكتب المزينة باريسوم بظبوز دول المخول الي ) اسسها حولا كو 
حفيد جتكيزخان ٠‏ ورا كارت هذا النقش قد ظبر بتأثير الصتائع الصينية ( لان كانت 
للساسائيين كنتب مزينة بصورلم يذ كرعنها كتاب محل التواريخ غير اخبار ركيكة) 
اما الااكتشافات الحديثة في خوقند التي لم يطلع عليها المولفان المثاراليهما ( ظبر ممنف 
المسيو ستتين حديثًا ) فد اوردت لنا امثلة من الصناعة البوذية والفارسية مما وجب ان 
يبحث فيها عن الاصل الذي اخذت منه فارس طر يقتا في النقش وعل هذ افتكون تركسعان 
الصينية في الطريق الني دخل منها الى ايران تأثير آسيا الشرقية ٠‏ 
ومهيا يكن من منشارها فن الحدمل ان فارس نقلت طريقة التصوير المصفر عن تملكة 
ابخان ٠‏ و بذلك ساغ لنا :١‏ نجمل الرسم ثلاث طرق او ثلاثةمذاهب وثي المنولي. واليتبوري 
والصفوي ومن الجنس الاول الصورة المصغرة الوحيدةالتي رسعت في تاريخ جهان خوشايٍ 
اعلا الدين ن الجويني ( الحفوظة في مكتبة الامة ببار يز ) وش تثل املف يقدم أسنخة من 
كتابه الى اراغون ٠‏ وقد تل تأثير المين كل التجبي بعد عيد لجو ربحيث ان الننس 
لتحدث لمر اذانظرالمر-ومذاك الدور فها اذاكان هناك اناس من ارياب الصنائع من الفرس 
تخرجوا على ايدي اناس من مامتو رد الاهلى جيء 
بهم الى فارس فرمموا ما رسعوا 
بين العصر الماغي وهذا العصر بون بعيد لانه دور التوسم لاي الموافق لاعبدالذي 
كانت فيه يلاد الفرس وتركستان غاصة ببدائع المصانع ٠‏ ولقد غصتجمخازا وخيوه 
وطاشقند بالصناع الذين ازدانت: بمصنوعاهم ا ٠‏ مانعصرالصغوية 
المميد قد ازهرت فيه صتاعة بديعة غريية قعل اربابها في سمرقدد ومجخاراو ماقت الىالمدد 
مع سلاطين"المنول هيانون وأكير وجبأنكير واورنك ز يب اشأتفها بدائع في امم والنقش 
باسلوب يتنافس الناس في اوريا في الحصول عليه. وما هذه الرسوم الا مستندات مُينة 
الالتقدر بقهة سوا كن منحيث التاريخ او للوقوف على الاحوال الاجناعية في المند في 
القرن السابع عشر والثامن عشر ٠ ٠‏ والصتاعة الصفوية لينة سهلة تتهلى فيها العواطف الرقيقة 
ذات بهجة فالنة ٠‏ واشتهرت النقوش التي كتبت يقل الرصاص :بوضوح التقاطيع وثبات 
.الشككل والصورة 
' -:وانتقل النقش على عهدالكاءياس الاول الذي كان يحب :الاببة وهوعلى شية من 
:الاقكار المالة والمدارك الؤامعة من الكبعب الخطرطة ال حراط القضور في أصفبارف 
وماتزال ين ذم النقوشن هايا فو ٠‏ [صرطيقبو :وفص الارنمين جمودًا ٠‏ وقدكان 


00 اللغة والذخيل 


الات الر 58 « بترو دلافال» استصعي معه نقاشا في رحلته الىيبلاط فارس ف نالمكن 
ان يكون الشاء إخذ رأي هذا إلنقاش و باحثد في الرسوم الكبرى التي اعحاد الطليان رسفها 
علي الجدران فتبه قكره الى ان يووق قصوره على مثالم ٠‏ ولكن هذا من القياس الفرضي 
وكان على بترو وقد أطال في رحلته بوصف ما همل ورأى ان لا يقصر في ذ كر ذلك. 
على ان كثيرً! من النقوش الفارسية تشعر بتأثيرات النقش الايطالي ٠,‏ 

وكثيرًا عا تكون جاود الكتب غاية في الجال ومن الخسارة ان مولن كتاب الوجيز 
:مشر اليهما لم يدخلا في تفصيل ذلك ٠‏ ولقد شاهدت في الاستانة بعض الموثمين ,الآ ثار 
يأخنون الود القدعةكافة لهماوها في الخاحف مثالا" من امثلة اع ٠‏ والجليد 
المعنة عند الفرس اغاية في الجال و يتألف من بعشها جداول حقيقية 

لباقي لي) 


“لتكت 77 


اللغت والدخيل 


في مصراليوم حركة قكرية مدارها الاثتار فها وصلت اليه اللغة العرينة في هذ أإلعهد 

من التجز والتقصي والنظر فها ينشطبا من عقالما ويخرج بها من هذا الأزق المرج إقد اما 
استحدث من الخترعات والكتةفات واللصطيمان العلية 1١‏ اع فكمب 
الكاتبون في ذلك ماكتبوا وذه بكرلا مذحبة وأبان عن رأيه حتى ١‏ ت هذه الفكرة 
أن ُتعدى حد” القول فيوّذن موّذن الفلاح يحي" على خير العمل ٠‏ ونا في أغة الكرعة 
التي قام بها رجال نادي دار العلوم خير شإهد.علي ما تقول ٠‏ : 

5 وقدكنت من خاض هذا اليار واجال الم في هذا امار شرت في صحيف الؤيد‎ ١ 
عشرين كلة من العامي” والدخيل اردفتها مما يرادفها من المربي القميع وقصدت بذلك‎ 
عرضيا قد والتمحيص حتى يتبين الدج من الزائف اذ ذا .ميضي للفردالواحد أن .بد‎ 
م عن لي ان أضم” اليها عشرًا اخرى وانشرها في المتلي'الاغر‎ ٠ ممثل هذا العمل‎ 
ليطلع عليها افاشل 2 والكتاب في الانهاه المزيية فبدونا بأرائهم فيا + خدمة ات‎ 
اللغة الشريفة وي‎ 

م القز) لد يشم اول وي ما يلق بالقم من اناد سغتداق موق 

(:بوية ة الجزم أو طلاة الاحذية ) اليرندج أو الارندج فتتينوهوالسواد يبودبه ادم . 


اللغة والدخيل لفن 


( صبة الورد ) الطاقة وش المزمة من الريحان ونجوه ولعلها اقرب لفظة منى التحبة 
وقد اصظم الكتاب على تسعيتها بالباقة وهو خط لان البافة خاصة يحرم ةالبقل 
( نشان التعلم ) الدريئةغتج فكسسر وني الخلقة يتعلم الرامي عليها : 
( الكشك) اصله بالفارشية كوشك وهو القصرالصغير وقد عربوه بالجوستق ٠‏ 
( العطفة ) الردب نفج الراء وسكون الدال وهو الطريق الذي لا يننذ ٠‏ 1 
( المديل ) السلف أو الظأب من المظابة وثي ان يتزوتج انسان بامرأة ويتزوكج 
آخر باختها ٠‏ اماالتجاب يتشد يدالباءمن باب التفاعل فهوان يتزوك كلمن الرجلين باخت ال خر- 
( قشرة الجرح ) الجلبة بشم فسكون وي القشرة تعلوالجرح عند البرد 
( الطافية ) اللكية !نت فسكون وي خوقة ثقور لارأس كالشبكة ٠‏ 
(.ناظو_المارة او «تدم الفعلة “الوهين كامير وهوالرجليكون مع الاجير يحخدعل العمل . 
( المشمق )اللغام يكسراوله وهوالنقاب يكون على طرف الانف فا نكانعلى الث فبوالقام ٠‏ 
( السردين ) الصير بكسر اوله وهوكا في القاموس السعيكات المماوحة تمل منهاا'معناة 
وفسر اأعحناة بانه ادام نتخذمن السعكالصنارمشهمصلم للعدة ٠‏ فعلىهذايجو زاطلاق التعناة 
على كلما يقد م امامالطعاممنالمشهيات كالصير ونحوه [اسيى عند الاتاجم ز مكنال ورواط ) 
و يكن أن ليسم السردين ايضا بالطريخ كسكين وهو سمك صغار تعالج باللم وتوا كل ٠‏ 
( العزبة )كأنها محرفة عن العزوبة بالغ وى الارض البعيدة المضيزب الى الكل 
وضوابها الضيعة وهر. الارض المغلة وقد استعمات قدي بعنى ( العزبة | واظنها مستعماج 
الى الآآن ببذا المعنى بالبلاد ااشامية ١ ٠‏ 
( مضرب ألكورة ) الطبطابة نتم فسكون وهي خشبة عريضة ينعب بها بألكرة ويقال 
ما ايض ايجار بكسراوله وهوكا في المخصص الصو ان الذي تغمرب به الكرة. 
( لمر ) النقل يافتج او بالتحريك وهوما يعبثبه الشارب اد ينتقل به على شرابه من 
فأكبة ونحوها ٠‏ والعامة ثقول نقل بم فسكون وهو خلأ قدي نبه عليه امة الإغة ٠‏ 
١‏ اللباس الرسمي ) السواد وهو لون اتخذه بنوالمباس غعارً! لم ثم اطلق عندم على 
لياس اسود خاص بالامراء والعلِاء وذوي الاخطار وكانالرجل اذا ارادالذهاب الى ديوانه 
او مقابلة خليفته قال لفلامه علي بسوادي وسيفي + 00 
( ثياب المزن ) السلاب بكسم اوله وهي ثياب سود تليسم؛ الد..اد في المأتم واحدتها 
سلبة نفتقتين وتبليت المرأة وسلب بتشديد اللام اذا ليستها ودو مثل احدتت الا انف 
الاحداد يكون عل الزوج خاصة والتسلب طى الزوج وغيره ٠‏ 


كن ب اللغة والدخيل 


( الحيل الهاجز في الطريق ) عند اصلاحها او في احثفا لكبير ٠‏ الماصر وهو كا في 
مخلصرالمين هزييدي حبل على طريق أو هر تس نه السفن اوالسايلة ٠‏ واقتصر سي 
اللسان على لفه المبل ياتى في الم لمنع السغن عن السير ٠‏ 

(المعدية ) لمعي ركهبر وهوالمركب الذي يعبر به ٠‏ 

( عقدة وشنيطة ) الانشوطة بضم فسكون وهيعقدة يسبل انحلالما اذا مددت باحد 
طرفيها انحل ٠‏ ولقول نشطت الانشوطه من باب نصراذا عقدتها وانشطتها اذا حللتها ٠‏ 

( الحصان البوني :06م او نرهده8 ) الكبون والائق للكبونة ومو الفرس القصيرالقوائم 
الرحيب اجرف التعنت العظام ولا يكون المكبون اقسس ومعنى الاقعس في اميل التلمئن 
الدهوة الرقم القطاة ٠‏ 

(الشال) الطيلسان وقد فسره الاغويون بانه ضسرب من الا كسية واقنصروا على ذاك 
الا ان الشيخ ايرلهيم السييني فسره فيكيايه المسبى بالتمى الا كبرفي عين هن ألكر لبس 
الاصثر بانه ثوب طويل عر يض كالرداء يجعل على الرأس فوق تو عامقر ويغطي أكثر 
الوجه ثم يدارطرفه تت الحنك الى ان يحيط بالرقبة ث بلي طرفاه على الكتنين اد وهوكا 
ترى قريب جدًا من معنى الشال ١ ٠‏ 

( رخوقتكرباج ) الشيب بكسراوله وهو سيرالسوط ٠‏ وفي اللسارت وشيب السوط 
سيران في رامة وشيب الوط مغر وف عر لي" فصيع أده 1 

( الجرسون او السفرجي ) لم اقف على لفظ مغرد يدل دلالة نامة على ( الجرسون )وقد 
ذكر اللغويون الندل لنمعتين وفسروه بخدمالدعوةقالوا سموا "ندال" لانم ينقلون الطعام 
الى من حشر الدعوة واصله من ندل يندل اذا ثناول اه ٠‏ الاانهم ل+يذكروا مفردهفارجو 
يمن وقف على لفظة اخرى او على مغرد الندل ان يتفضل بنشره افادة للجمبور ٠‏ على الي 
رأيت بهامش اللسان ان هذا اللفظ وجد مضبوط خط الصاغاني منحتين وعليه فلا يعد 
ان يكون اسم جع لنادل ككادم وجخدمالا انمثلهذا لاينخي الك فيهالابالنص الصريح ٠‏ 

( القطن الزهر) اصعايم المصريون على تسعية القطن قبل خلجه بالزهر وعر يبت القصيجة 
أككبل بسيفة اسم امنمول هوا في القاموس القطن مادام فيه الحبن والقطن الخليج 
كأ مير هوما استخرج حبه و لمسجميه المصريون بالشعر ٠‏ اما شجرة القطن فتحهى الزعبل نتم 
واله وثالنه وسكون ثانيه ٠‏ * : 

ل.المتارة) الشص بعتم اوله او كسره وش حديدة عقفاه ”يماد بها امك ٠‏ واما 
الصتارة بكس اماد اللثملة وتضيف.الون ومنع في اللسان تشديدها فهي المديدة الدقيقة 


مطبوعات ومخطوطات يدف 

المقفة التي في رأس المفزل فاستعارتها العامة لمصيدة السبعك وابفلوا صادها ميم ولا داعي 
للاستعارة «تى وجدت الكل الموضوعة 

ر الجا كيتةء ماود[ ) اصطع الكتاب على ألدعية « البالطو» بالمعطف ومن المعلوم 
ان الجأ كي ة كالبالطو الصغير فلا حرج اذا معيتاها بالعطيف تصغير ترخيم املف ٠‏ 

( البتّرة السوداه ) البيرة خمر الشعير وعربيتها الجعة وزان _هبة أيجوزان يقال الجعة 
السوداء الا ان العرب سمت ات رالوداء بامليلى فنا امانع هن اطلاقهاطهذا النوعه نالبيرة 

( مود الغاز ) الماثلة وهي منارة المسرجة كا في القأموس 

( البونية دتمم عل «ندهز) ) امع فم فسكون وهو دن لكف حين ثقبغبا فال 
طرفة بن العبد ٠‏ 

بطيء عن اللى سريع الى اظنا ذلول بأجاع الرجال “مابدر 
ويقال فيه ايض المقب نتم فسكون ودقبه أي ضسربه يجمعكفه ٠‏ والند اعز ٠‏ 
القاحرة امد 56 0 


كتاب البده والتاريز 

ل ككد نقرأ بجث الصتائع الاسلامية الذي نقلناه الى العريبة في هذا الجزهحتىجاءنا 
البريد من باريزيحمل الجزء الراام من كتاب البده والناريخ لابي زيد احمد بن سبل 
البلنى الذي نشره المي وكبان هوا ركاتب تلك الرسالةواحداساتذةمدرمةالالنة الشرقية 
المية في باريز مترح) قله الى الافرنسية. اخذه عن أسعخفة وحيدة في مكتبةالداماد ابراهيم 
باشا بالاستانة وطبع في الاجزاء الار بعةالتييصدرتننهالىالا ننجوتائيهو بيو الثلث الا لخر 

وقد كان ناشره العلامة يرى اولة ان الكتاب ابلني لان | تسفةالمنقول عنهاكتب 
عليها اسم ثم تبين من بعض القرائن التي د كرها في مقدمة الجزه الثاني والغالث ان الكتاب 
للطبر بن طاهر التدمي لقم بدسثت من اعال سجستأن ٠‏ ساعدعلى د.ا الشك امور منها ان 
ابن النديم صاحب الفبرست لم يذ كر كتاب البدى والتاريخ في حجزة مصنفات العفني ومنها 
ان كتاب خريدة التجائب المنسوب لابن الوردي الذي اقنطع بعش فقرات مرة البدء 
والتاريخ وان قال انه اجلني الا ان ابامنصور الثعابي في كتابهالغرد. فيسير الماوك واخبارمم 
ذكر كتاب البدء والتاريجمرتينوقال انه للطبر بن طاهر ٠والنعالي‏ ثقة لقدمه. فقدكان * 

المزة * ققة : الجلد؟ من القليس 


ام مطبوعات وتطرطات 


إلعك تأليف بده وار يخسين سنة واين الوردي كان في القرن التاسع للشيرة . 
ياقوت الروي يقول في “كتابه ميم الادياء أن الملني توفي سنة 707 على 0-00 ّ 
5 الكتابي ب الى سنة مه* بيد أن من نسب أليه الكتاب ب مشهور بين اهل الع في عصره بالفضل 
والفلسقة واحكام التهوم. والزحلة وله مصتفات سي الجنرا افية وغيها والمطبر بن طاهر غير 
معروف ولم يعثر اه على ترججة ٠‏ . 
وكيتيا كان الخال ققد يذل ناشره جزاه الله خيرًا من العناية نتصصحيحه ما وصل اليه 
ذرعه مستعيئاً ببعض أثمة التاريخ والادب.العرلي من علاء المشرقيات قي اور باامثال كوي 
المولاندي وغولدسير الجريومرجليوث الاتكليزي ودارنبورغو بار بيددي مينارالفرسوبين ٠‏ 
كل هذه المناية وقد اعتذر عن تفسه وعدت منها جرأة ‏ نينش ركتابامنالقرن الرابع منقولة 
عر نسفة ممخطوطة واحدة ققال انه لم ير بد! من نقل العبارة بنصها وعلى علاتها بل على 
اغلاطها النهوية وان يقتصرعل التصحع الظاحر مشيرًا في الحاشية للاصل وكيف ورد ٠‏ 
قال المألف قي المقدمة : « تسلق الزائغون عن الله.ة سيد التلييس على الضعفاء وتعلق 
اهرفون عن نيم الى في أفساد عقيدة الاغبياء مع طريق مباديء المخلق وميانيه ومااليه 
مآله تعلقاً به ينيهون غرة الغافل ويجير ون قطنة العاقل وذلك من أنى مكايدث للدي وانخن 
لبويغهم في اتتقاص الموحدين ويأل الله الا أن يتم نوره و يعلي كلته ويخلم ننه ولو كره 
الكافرون وان من اعفلم الآفة على عوام الامة تصديهم لمناظرة من ناظرم بما تخيل سيف 
اوهامهم واننصي في نفوسهم من غيرارتياض بطرق العلل ولا معرفة باوضاع القول ولا 
تحكك بادب الجدل ولا بصيرة يحقائق الكلام م القارأمم بايديهر عند اول صاكة تصك 
أفبامهم وقارعة قرع امماعهم ضارعين خاشعين مستجدين مسئقلين (9) الى ما لاح لم بلا 
اجالة روية ولا تنقيرعن خبيئة وعلى اهل الطرف والشرف منهم القخصيص بالنادر الغريب 
والرغية عن الظاهر المستفيض والايجاب بقوا ض الالفاظ الرائقة ثقة والكلم الرائعة وان كانت 
ناحلة المعافي غيقة المخاني ضعيقة ة الغمائر واهية القواعد فقصارى نظرمم الاستتفاف بالشرائع 
والاديان التي في وثاق الله تعالى في سياسة خلقه وملاك امره ونظام د لفة بينعبادهوقوام 
معاشهم وألنبه على معادم الرادع م عن التاغي والتظالم وإلهيب بهم الى التعاطف والتواصل 
والباعث لم على اعثقاد الذخائر من مووفع العاجل وتمود ثواب الآجل ٠‏ 
الى ان قال : وججعت ما وجدت في ذكر مبتد! الما ومنتهاء ثم ما يتبعه من قصص 
الانبياء عليهم السلام واخيار الام والاجيال وتوار يخ الملوك ذوي الاخطار من العربوا لمم 
وما ر وي منإمر الخلفاء من لدن قيام الساعة الى زماننا هذا وهو سنةثلثائة وخمس وحمسين 


مطبوعات وخطوطات املق 


0 


من مجرة نينا مد صلى الله عليه وس وماحمي انه واقع بعد من الكوائن والفتن والجائب 
بين يدي الساعة على نحو ما 'بين وفصل سيف الكتب المثقدمة والاخبار الموارخة من ن اغلق 
والخلائق واديان اصناف الام ومعامتعم ورسومهم_وذكر المران من الارض وكيفية 
صفات الاقالم والمالك ما جرى في الاسلا من المغازي والفنوح طخ ل 
الكتاب اب على اثنين وعشرين فصلا" يجم ع كل فصل ابوابًً واذ كارا من جنس مايد عليه 
قدمه مرلفه الى احد ملوك عدمره الا أنه ل يذكر اسع و يرى التاشران القدماليدر جا كان 
وزير المنصور بن نوح الما 

والجزه الرابع ال الذي أهدي البنا بدأ من الفصل الثاني عشر بذك اديان اهل الارض 
0 ومذاهبهم وآرائهم من اهل الكتاب وغيرمم وانتعى بالسادس عشر لسنة 9 

من المجرة قال في دَكر المعطلة او الملاحدة ا والدهرية أو الزنادقة او الخمية : 

4 ار وا في امة من الام ولا اقروا في وق من اناتا لس 
الاقرار أبالديانة ظاهرًا ( هوما نميه اليوم يجرية لاديان ) وحن الشريعة دم هن انج 
اليها وثم هرة هلاه الباطنية الباطلية الذين تخلعوا عن الاديان ومرجوا نفوسهم سيك ميادين 
الشبوات لحظوا عند القللة بترخيصسهم لم في اركاب ما يهوون وتهويهه علييم عواقب 
يحذرون حتى ترى المظالم قد فت والقلوب قد قست والشكرا أت فلبرت والفواحش 0 
وارثفعت الامانة وغلبت اعليانة وعطلت المروءة واسققف بالربانبين واهتفم المستضعفون 
وأميث العدل وأ. بي الجور يرما يذ كرفي عهد ماك من ن املك في قد الدهر وحديقه 
ولا في زمن نبي من الانبياه عليهم السلام 

وف الكتاب فوائد كثيرة جغرافية وناريخية واجتاعية وتمرانية وهومن ام الكتب 
في النغل ل وخوضهفيها يدل على ان الموالف هو البلني للا عرف عن ترجنتهانه طاما اجتقم 
بزعاء ارباب الملل واستوصفهم معلقداتهم قال فيطورسينا : : “يتخرج الرجلمن معرالى قازم 

في ثلاثة اياء ومن قازم الى الطور طريقان احدهما في الحروالا نخر فيالبروهاجبيمًا يؤديان 

أنى فاران وثي مديعة العمالقة ثم :سيرهتها إلى الطور في يومين فاذا انئهى اليه معد سئة 
1 لاف وستائه ودمَا وسلين مرقاة وفي نصف الجيل كس أنايليا النبي وسي قلة الجبل 
أكنيسة مبنية سم #ودى علية السلام باساطين من رخام وابءا “ب هن صقر وهوأ. الموضع الذي 
الله عزوجل فيه موسى وقطع منه الالواح للتوراة ولا يون فيها الا راهب واحد الخدمة 
ويزحمون أنه لا يقدر احد ان ببيت فيها فيبية له بيت صديرمن خارج يناء - فيه » - 

والكتاب كا رأيت لطيف الاساوب في انشائه ٠‏ وانشاه القرن الرليج معا انحط ارق من 


لف مطبوعات ومخطوطات 


اناه الاعسراليتليه . وقد اتشهان مؤلفه معتزليمن نسب ة الاختيارالمطلق للانسانو رعاية 
الال ف ستيمانه وتعالى اه ف المعراج النبوي فانه قال : مالوجه في هذا 
وما أشهه ان لا يجاوز فيه نص ألكتاب ومسافيض المنة مع المخالف الحكر المت 
ا يخرج عن العادة المعبودة والطيع القو وقال ان المسرى قد يكون بالروح 0 وأنه 
لا خلاف بين اهل اللغة ان اذا الام لا غير وان كان جا فيالنفسير انه رؤية العين 
خم العاقل ان يخاط بكلا على قدر فهمه 
فهذا الكلام يدل على ان المؤلف ممتزني فا نكن المطور الذي نسب اليه التأليف 
معتزليًا ثقوى الشبية في ان اككتاب له والا فيبق هناك مجال لاقول في انهبني ٠‏ وامل الذي 
احيا هذا الكتاب الذ يكاد يدفن يوئق الى تضم بعض ١ا‏ يعر عليه من ب الني 
قيقابل بين اسلوبه فيها واسلوبه في كتاب البده , والتاري ليتجلى له ان كان هذا الملف لد 
او نسب اليه وهو لغيره فان المدقق لاينيت ان يدرك من عض الا لفافد والتعابير ان الولف 
واحد ولك لكاتب الفا نكاد تكون ام به إستعمارا في معفار ما تخطه يراعته 
وقد تسفيدا ججإة صالحة من الترجمة الافرنسية فرأ ينأها موافقة للامسن العرلي اللبه 
الا اذاكان في هذ؛ بعض القن فبناك المترحم يعذر لا #الة ٠ومس‏ يكن فانأ نبني؛ المسيو 
هوارعلى احياه هذا الاثر الننيسٍ وه؛ احري إن ككون مبالفئه فيالمناية انث رمعلة لطابعينا 
ومرأقبنا كيف قل أتكمب اذا أريد با الدفم الحقيق لا تجرد انحط والالقاد للطب كيفيا 
الف ٠‏ وتمكرلمدرسة اللخاث الشرقية عا ى طلبعباهذذا السفر الجبيل وترجو ان يوفق امثال 
المسيو هوار وغيره من وصفائه الجهابذة الى نشر كغير من آثار الشرق على النهو الذي طبع 
به هذا الكتاب من الاثقان والجودة “وك سرد منة يام شرق وكا ٠‏ فقث طلاب 
العم وألادب على اقثنائه فانه من خير الكتب الي تزين المكاتب والقاطر و يعر يوشعها 
وطيعبا الماطر والناظر ومن حملة فوائده انه يدين من اراد ان يتعل الترجبة من الافرنسية 
الى العر بية وبالمكس ٠‏ 
بلاغات النساء 
٠‏ هو كتاب حوى طرائ ف كلام النساءوضنوادرهن واخبا رذوات الرأيمنهن واشعارهن 
. في أجاهلية وصدر الاسلام تيف الي الفضل إحمد بن الي طادر املو سنة ٠‏ 58 ه نقله 
عن أسيزة مخطوطة في خزانة الكتب الحديو بة امد افندي الالني من افاضل ادباهمصر وقدمله 
مقدمة رشيقة وصف فيها الاصل الذي اهتدى اليه وجافظ ع يكلام الموالف. فم يحذف 
منه ما لا ينطبق مثلا على عادات هذا العصر في التآ ليف فابتي قسم انجون يحماله « لانه 


سير العل والاجتاخ لقف 

داخل في انواع الاحوال الاجتاعية والبلاغات اللغوية المروية عون النماء لبتم لتطالع 
الاشراف على هذه الاحوال والبلاغات فى قسعيها المدي والفكاش » وقد يستغرق المطدلح 
في مطالعة هذا الاثر النفيس فار في التفضيل ولا غر و فا نكلام عائشة وفاهمة وزينب * 
وام كلثوم وحفصة واروى بنت المارث وسودة بنت عيارة والزرقاء بنت عدي وبكارة 
الحلالية وام الخور د بنت الحريش البارقية والحجانة بنت الهاجر وام معبد ورقيقة بنت بنانة 

وامرأة ابي الاسود الديلي وصفية بنت هشام المنقرية وجبعة وهند بنتا الحمن وأمنة بنت 
الشريد وا م سئان بنت خيثة بن خرسة ونائلة بنت القرافصة وعائشة بدت عثان بن عفان 
وفاصمة بنت عبدالملاك وعكرشة بنت الاطش والدارمية الجحونية وجروة بنثمرةين غالب 
وام الراء بنت صفوان الى غيرهن من الاديئات المكيات سحو البلافقممين وعلى الادب 
ارسي بارع كل لجال د لاجر بات الطمجال ٠‏ وقد جا- 'لكتان في زهاء 
متتي صحة مطبوعة طبع جيد| وعلق عليه تاشيره لفسير بمض الاقفاظ العر» يسةو بذلالجهد 
في ارجاع النصوص الى الصواب م امكن لان النحنذة الاصليةحرفة حَريفَمثِيَ زه االدخير!. 

«كتاب يطلب عن المكاتب الشبيرة بصر ومنه عشرة قروش ٠‏ 


مس سه ج تييع سس 


سي رالعلم والاجتماع 
قوة الحياة في العالمين 

ادعى جون بورغوس من مشاهير علاء الطبيعة في اميركا ان الاحياء هن الاننارنف 
والحيوان هي في او رباءاقوى واعظ وأكثر نسلا مما مي في اميركافائبت الرئيس روزفلت 
عكس هذه القضية ونشركل من المدعي والحكر مجلدات في هذا الصدد فقال روزفلت : 
ان كغيرًا من المبوانات والطيور التي نسب بان اصلها من اوربا فد وردت عليها سي 
الحقيقة من بلاد اخرى كا هاجرت الى الولايات المتجدة واوستراليا «ثال ذلك الارنب 
والجرة والفأرت فاه كانت تأوي يادئي» بده الى شمالي فريقية لو جدوفي آي ٠‏ واسلتي 
من ذلك ان الفعف في هذه الميوانات اذا قيس بالميوان الاميري لا تكونمنه قاتدةعامة . 
كا يكون وجه الشبه بين الحيوانات المتوحشة التي ما زالت في فونسا والمانيا واتكلترا ٠‏ اما 
ذوات.الندبين من الميوانات غلا يعرف !اذا ا نت في أميركا تا عن بنات نوعها في 
1 آخر من حبك الوة شاي ٠».‏ ٠قتري‏ ار رار 6 ما في 


ا 0 سير الم -وألاجتاع 


اوربا ومكذا الال في كلب لاه وجرذ المقلى فانك تشاهد اعظمعا جثة ما كان اصفر 
ابقع وهو يكثر في جونخود نون ٠‏ ولئن كان الارنب الاميركافي في الشمال احط بقوته وجرأته 
من الارنب في شمالي أو ربا وآسيافان الدب الاميري ارق من الدب الاسفع الاورف١‏ واذا 
بدا البقر الوحشي في اوربا واسيا وافريقية أنه انس من البقر الذي من جنسه في اميركا 
فالايل ني اميركا اعنم من الذي من جنسه في خغيرها ٠‏ ويكاد الثعلب الأميري يكوف 
مساويًا في قده للشعلب الفرنساوي واصغر من الارنب الايكومي ولكنهذا دون الارنبفي 
اعالي ميسوري ٠‏ ونا من شي8 يدعو الى الاعنقاد بان التعلب الا حمر جي > به من اوربا 
الى اميركا لان سكان كندا كانوا يصيدونالتعالب منذ ازمان متطاولة و يتجرون بفروها ٠‏ 
هذا رأي الرئنش رو زفلت في الميوانات”واما في الانسان فقد استعان على صحة مدعاء 
بالاحصأآت الطبية من عهد حرب الرقيق لانه اشتركت فيها ام من جميع اهل او ز بأوعامة 
افطار الولايات التحدة وجرى اليمث في اجساءهم على طريقة طبية تشريحية فنتم من البعث 
أن الجسم الانسائيفي شرق الولايات الْقيدة قد فسد فسادً! محسوس) ٠‏ فقامات سكان ولاية 
نيويورك مثل اصغر من قامات الاتكليز والايرانديين واتساع صدورمم افلة ٠‏ واججل 
الناس صورة #سكان ولايتي كدي ريسي م السويديون والايكوسيون والاميركون في 
ويسكنسن ومينوستا و يليهم الابرلنديونوالامان والاتكليز مالفرنسيس الهم الاسكانكندا 
منهم. و|كثرالناس نسلا سكان كنتكي ولنيسي وفيرجيذا وكرولينا وكعدا ٠‏ واشت الرئيس 
من ذلك ان: يس بت قاعدة مطردة بتأقى السير عليها لحك على قوةالياةفي الميوان والائسان 
اذاكأن الاستداد في ذلاكط هواء البلاد قنط ٠‏ وغى نسلتت مجبينبالرئيس روزفلت الذي 
باري العلا و ذم في تلهمما هو اعفلم سيامي ٠‏ فسجمان من خص روساء الغرب با 
والعمل وخص روساءةا بالإعوى والكسل حتى اسيمنا تقول الرئيس روزفات بعد ان كنا 
تقول الرئيس ابن سينا ٠‏ 5 
مزاوع النعام 
لئن كان أصل النعام هن سبول افريقية و بلاد العرب الرملية فقد ري فياأناتالسنة 
وكثرت الاستفادة منه حتى يلغ ومن المال الخصص إتربيته سنة 1478 مانية 
ملابين جنيه و يصدر مئه كل سنة زهاء خمسة وعشرين مذيون ريشة الاارن حرب 
الزولولاند وغيرها من الحوادث قضت لتخريب تلك المزارع فانتقل بعض احعابها الى زلائدا 
الجديدة فاخذوا يربون الدعام وقد الات ششركة سو يسسرية لترية النعام خيها انت بار اح 
وافرة واقتدى بهم بعض النأس في اوستراليا فاصيم فيها زهاه الف نعامة وتباع الواحدة 


سير الم والاجياعم 2 - يق 


بلغ عمرها ثلاثة أشبر يخمسة ججيهات وهاع زوج من ذكز النعام وانثاه بئة جنيه 
وما زال فينو ٠‏ والنعامثروة لمر يبه ولكن لا في افريقية + 
المستسمرات اقرذيوية " 

كتب احد اعضاء مجلس النواب الفرنسوي ثقريرً! قال فيه ان امستعمرات الفونسوية 
اخذت تزيد باراضيها وسكانها وغناها فل يكن لفرنسا سنة 1407١‏ ماخلا الجزائر وتونس” 
غير مستعمرات لا يجاوز سكانها المليونين ونصقاً اما اليوم فسكانها ييلغون خمسة وثلاثين 
مليونًا نصفهم في الحند الصينية وثي!كثر البلادالآ هلة بالسكان وافريقية الغريية والكونضو 
أوصع المستعمرات الفرفوية٠‏ ودّكر ما قصرت فيه الحكومة في مدغسكر دن عام سكانها 
على حين اخذ مرساو البرتستانت من الالكليز والفرديس يكثرون من لد من 
التلاميذ 1 كثر ما في مدارس المكومة ٠‏ وقد رد عليه بعضهم فقال: ما التضف ‏ . 
يحدق على من يأتي لير لانه اناه باسم الدين وم على الطبيب الطيب الا ان -.!.. في تقسه 
ماذ؟ يبر من الدواء اذاكان فيه الشفاة ٠‏ 

دعأة الدن 

يقولون ان ايطاليا اليوم تخارب رجال الدين 5 حار بتعم فرنسا عن قبل ولكن الدين 
مع هذا يبرح منتحلوه يكثرون في عدة جهات وان قإوا في بعضها فقد كان عدد من دانوا 
بالبرتستائئية في الفا 511 في السنة الماضية وبأ تجموع من انتخارها هناكني نس سنين 
3 الها وفي فينا دان سنة 5.17 1 - 8070 اسرائيل؟ بالنصرانية منهم بالإرتستائئية ومنهم 
بنيرها ٠‏ وذكروا ان في البلجيك اليوم 4174؟ جمعية دينية على حين ليس فيها سوع» 
+517 مركرًا ٠‏ 

ش حجر السماء 


اكتشف بالعرض احد سكا نكليفورنيا جوظرًا جديدً! معدن لم يكن من قبل 
معروثاً وسينافس عبا قريب امجار الياقوت والزبرذ وهو ازرق كالصفير او الياقوتالازرق 
وزرقلهكزرقة السماء في الصيف ٠‏ وقد كم الكتشف سر كتشافه ال اندعرضت بض 
الاحجار فثنافس فيها غلاة الجواهر من كار اغنياءالاميركان ٠‏ وفي تلك الناحية م نكايفورنيا 
اكتشف منذ عشرسنين زمرذ اخض رك ١‏ كتشف حديثًا في تاك البقعة قبا حجر 
الكونزيت الذي يختلف بلونه من الاريجوان الى الوردي ٠‏ .. 


7 .مير لعل والاججهاع 
أكبر باخرة 
كير باخرة سير في الانجار'شي التي صنعتها اميركا وتستخدم لإلاحة قرا سي جون 
هودسون وك تقل خمسة 1 لاف راكب نوطوطا ١٠١‏ مثرًا وعمقها 1 ومع علوها 84 
وثقطع كيار مترا في الساعة ه يزيد قطر دواليبها على سبعة امتار ٠‏ 
حارة ونس 
أحصيت غارة الصادرات والوارات مرفي القطر النونسي سنه 1107 فبلق مموعها 
٠٠١‏ مليون فرقك منبا *.٠‏ ليوا للواردات والبَاقي للصادرات وقد كانت الواردات سنة 
10-1 مليونًاً والمادرات ٠١١‏ ملانين وما برح الارثقاه سه الواردات 
آخذ! ف الفووام المالك التي تعامل تونس فرف! وايطاليا والكاترا والجزائر ثم البلييك 
والمانيا والولايات التحدة ٠‏ يصيب كل مملكة منبا بحسب نشاط افرادها وما لديهى من 


الفلات والمستوعات ٠‏ 
تطبير الكنب 

اخترعت عدة طرق لتطبير الكتب من الجرائيم التي اللحقها بها المطالعون هن اراب 
الامراض الندية وككتها لم تأت بالفرض المقصود وقد اخترع الدكتور برليوز الفرنسوي 
1 لة جديدة اسبل على امل وانعن اشتيهة من جميع ما اخترع من نوعها وذلك بان تبخر 
الكتب بسائل خاص على درجة من الموارة لا ثقل: عن 76 و بدون ضغط على الكيّاب ولا 
لاؤراقه ولا ضر ر على جره وورقه والكتب الجلرة ليد نفيسا يكت بتغليغها بورقة 
رفيعة فيذهي بذلك من الكتب كل جرثومة ضارة بلى ان هذا امل بها يساعد على 
زيادة بقائها وحفظها- 


الزراعة في ا تكلترا ٠‏ 

نحطت زراءة اتكلترا الحطاطا هائلا” فكانت سنة 187١‏ ثقوم باطعام نصف الامة 
5 تعد تكن أستة ٠‏ 60! لفيرطعام عشرسكانها وقلت الاراضي التي تزرع حبوبًا قلة 
محصوسة فادجحت اتكفترا عالة عل مستعمراتها اذا قطعت عنبا هذه مادة حياتها وحدث ما 
باخر يريطاتيا عن الاستئثار بسلطة الجار يسوة حالما لا حالة ٠‏ اثبنت ذلك اللينةالزراعية 
الاتكليزية في العام الماغني فقالت انعددالعاملينفيلزراعةكانسنة 1لا اس . . 13848 
فاصوا سن ١‏ ؛ - 5١.١١.‏ وا كدوا ان- زراعة اتكلترا اجط الزراعات في ام * 
الارض كلها ٠‏ ش 


الجزء الرابع من الجلد الثالث 


ديع الناتى سنة ١08‏ موافق ماهو ( أيار) سنة م٠١‏ 


اما بعد اصلح الله امير امياأمنين وأ عليه النعمة والبسه اممافاةوالرحمةفان امير الموأمنين 
حفظه اله يجمع مع عله المألة والاستاعكراكان ولاة الشر يجمعور: مع جهلهم اليجب 
والاستغناء و يستوثق لنفسه بالحجة وتخذها على رعيته فها يلطف له من الفحصعنامورثم 
كأكان اولك يكتفون بالدكعة ويرضون بدحوض المجة وانقطاع العذر في الامتناع ان 
يجتريء عليهم احد برأي اوخبر مع تسليط الديان ٠‏ وقد عصم الله امير المؤمنين حين 
اهلك عدوه وشى غليله ومكن له في الارض واه مككه وخزائنها من أن يشغل نفسه بالقتع 
بوالنفتيش والتأثل والاخلاد وان يرغي.من آوى بالمناع به وقضاه حاجة النش سمنه وأ كرم 
(1) ظفرنا ببذه الرسالة والثاليات لما في كتاب المنشور والمنظوم لا مد بن ابي طاهر 
المنوف سنة 58٠‏ ه الحفوظ في دار الكتب المصزية فاتيئناها في المقس بعد ان صححناما 
امكننا تمسحيضه.ن الفاغلها وأذغلب قليل من التمر يفطي هذا المخطوط النفيس الاصل ولا تعرف 
نضة اخرى نقابلعليهابل ولا ششذراتمن هذه الرسائل نقلها فها نذكر بعض مول ألكتب 
المنداولة في الادب والمحاضرة اكثفينا بتركها على ٠١‏ وجدناها عسى أن مهدينا بض اهل 
الع الباحثين في الاقطار الى اصل نعارض :به هذه الاعلاق النفيسة التي ابقتها الايام من 
قم ابن المتفع ٠‏ اما رسالة الصحابة فالظاهر من سياقها ان المقصود بالصعابة اجا ب السلطان 
واطلاق الصههابة علي اصصاب السلطانغير مألوف لنا ولملها رسالته المشبورة في البياسة 
الجره > [لهةا الجاد ٠‏ من امقيس 


0000 رسالة ابع المقفم'في العصابةه 


لله انير اللأمنين باستهانة ذلك واستصغاره ابا وذلك من ابين علامات السعادة وانح 
الاعوان على المير .وقد قص اقّهمز وجل علينا من نبلم يوسف بن يعقوب انه لا تمت عمة 
لله عليه وآتاء الملك وعله من تأويل الاحاديث وجمع له شهله واقر عينه بابويه واخوته 
اثنى على الندعز وجل لنمتهتم سلا عي كان فيه وعرف ان الموت وما بعده هو أولىفقال؛ توفني 
مسلا والمقني بالصالحين * ١‏ ْ 

وقي الذي قد عرفنا من طريقة امير المأمنين ما لجع ذا الزأي على ناوله بلطبرة فنا 
غلن انه لم”بيلته اياه غيره و بالتذ كير ها قد اتنهي اليه ولا يزيد صاحبالرأتيعلى انيكون 
"مخبرًا اومذكرًا ٠‏ وكل*عند امير اللأمنين مقبول ان شاة الله ٠‏ مع ان مايزيد ذوي 
الالباب نشاط الى عمال ذوي الرأأي فيا نصلح الله به الامة في يومها اوغابر دهرها الذي 
اصيوا قد طمموا فيه (9) وأعل ذلك ان يكون على يدي امير المؤمنين فان مم الطمع اللبد" 
ومع الي س القتوط. وقلاضعف الرجاه الا ذهب الرخاد. وطلب المويس جز وطلب الطامم ” 
حزم ٠‏ ولم ندرك الداس تحن واباونا الا وثم يرون فيها خلا لايقطمالرأ يويسك بالافواه ٠‏ 
من حال وال م مهمه الاصلاح او اهمه ذلك وم يثتق فيه بفضل رأي اوكان ذا رأي اليس 
5 رأيه صول بصرامة اوحزم اوكان ذلك استئثارً! منه على الناس بنشب اوقلة ثقدم لا 
يجمع او يقسم أو حال اعوان ينيل بهم الولاة ليسوا على زر باعوان وليس لهالىاقتلاعهم 
سبيل لمكاهر من الامر وتخافة الدول والفساد ان هو هاجهم او انئقص ما في ايديهم او 
حال رعية منزرة ليس لا مون امرها النصف في نفسها فان أخذت بالشدة حميث وان 
أخذت باللين طفت ٠‏ وكل هذه الخلائق قد طبر الله منها امير المأمنين قآناء له ما 
ناه في ئيته ومقدرته وعزمه ثم لم يزل يرى ذلك منه النأس حتى عرفه منه جوالم نشل 
عن علائهر ٠‏ وصنع اله لامير اللأمنين الطف الصنع في اقنلاع من كان يشركه في امره 
على غير طريقئه ورأيه حت اراحه الله وآمنه منهم با جعاوا من الحجة والسبيل على الفسهم 
وما قوى الله عليه امير اللأمنين في رأ يه واتباعه مرضاته واذل الله لامير المأمنين رعيته 
ها جمع له من اللين والمنو فان لان لاحد منهم فني الاتخان (9) له شهيد علي ان ذلكليس 
بضعف ولا مصانعة وان اشتد على أحد منهم فني العفوشهيد على ان ذلك ليس بعنف ولا 
“خرق مع أمور سوى ذلك يكف عن ذ كرها كراهة ان يك نكأنا نصبنا المدح ٠‏ فا اخلق 
هذه الاشياء ان تبكون عتاد! لكل جسي من الخير في الدنيا والآخرة واليوموالفد وانخاصة 
والعامة ٠‏ وما ارجانا لان يكون امير الأمنين نبا اصلح اه الامةمن بعده اشد اههان من 
عض الولاة با لا صلم رزعيته في لمطانه وما اشد ما قد استبان لناان امبر المؤمئين اطول 


رسالة اب المقنع في إأععوابة يفف 


بامر الامة عناية ولها نظرً! وتقديرً من الرجل «نابخاصةاهله فنى دون هذا ما ينبت الامل 
وينشط التمل ولا قوة الا بالله وله الجد وي الله الهام ٠‏ 

فن الامو الني”يذكر بها امير اللأمنين امتع اله ب امر هذا الجند من اهل خراسان 
فاتهر جند إيدرك ماهم فيالاسلاموفيهم تننعة بها يتم فضلهم أن 5!: الله ٠‏ امام فاهل 
ابص بالطاعةوفضل عند الناس وعفاف نفوس وفر وجو كفة عن الفساد وذ ل الولاةفيذه حال 
لا نعلها توجد عند احد غيرهم ٠‏ واء! ما يجتاسبى فيه الى المنعة هن ذلك لقو ايديير 
ورأهي وكلامهم فان فيذاك اليوماختلاطا من رس مترط غال وتايع ميجير شالك ٠‏ ومن 
كان انما يصول على الناس بقوم لا يعرف منهم الموافقة لي الرأ يوالقول والبيرةفه وكراكب 
الاسد الذي يوجل من راء والراكب أشد؛ وجلا" ٠‏ فلوان أمير الوأمنين كتب لم امن 
معروثً بليناً وجيرًا حيطا بكل شيء يجب أن يقول فيه ويكفوا عنه بالا في الحجة قاصرًا 
عن الفاويحفظه روّساذم حتىيقود به دههام ويتعبد به منهم من لاير بهلهمنعرض الناس 
لكان ذلك ان شاء الله ازأمهم صلاحاً وعل من سوام حجة وعند الله عذر!. فان كثير! من 
التكلين من قواد امير اللأمنين اليوم ما عامة كلامهم فيا يمر الامر يرغ الغ ان امير 
المأمنين لوامر الجبال ان تسير سارت ولوإمران تستدبرالقبلة بالصلاة فمل ذلك وهذا 
كلام قلا (يرنضيه) منكان خالا وقلايرد فيمع السامع آلا احدث في قلبه رية وشكا! . 
والذي يقول أهل القصد من 1 الجلين هو اقوى للامر واعز لاسلطان واففع للخالف وارفى 
للوافق واثبت للعذر عند الله ع وجل ٠‏ 

فانا قد معنا فريقاً من الناس يقولون لاطاعة للخاوق في معصية الطالق ٠‏ بدوا قولم هذا 
بناء معوجا فقالوا ان أمرنا الامام بعصية الله فبى اهل أن ”يعمى وأن امرناالامام بطاعةالله 
فبو اهل ان يطاع ٠‏ فاذاكانالامام يعىفي المعصية وكات غير الامام يطاع في الطاعة 
فالامام ومن سواه على حق الطاعة سوائة. وهذا قول معلوميجد.السلطان ذر يعة الى الطاعة 
والذي فيه أمنيته لثلا يكون للناس نظائر ولا يقوم بامريمامامولا بكونعل عدو ع منهم ثقل . 

معأ آخرين يقولون بل نطيع الاممة في كل امورنا ولا ننتش عن طاعةاللهولامعصيته 
ولا يكون احد منا عليهم حسسيبًا هم ولاة الامر واهل العلونجن الاتباع وعليناالطاءةوالتسلم ٠‏ 
وليس هذا القول باقل' ضررً! ف توهين السلطان وتجين الطاعة من القول بالذي قبله 
لانه ينتعي الى الفظيع المنفاحش من الامر في استجلال معصية الله جهارً صراحًا ‏ وقال 
اهل الفضل والصواب : قد اصاب الذين قالوا : لا ظاعة لخلوق في «عصية ا-الق ول يعيبوا 
في تسطيلهم ظاعة. الائمة وأسغتيفهم أباه| واصاب الدين أقروا بطاعة الام لما حققوا منهاوم 


1 رمسالة بن المتفع في المجبايةً 


يصيبوا مأ أبهموا من ذلك في الامو ركلبا فاما اقرارنا فانه لا بطاع الامام ف معصية الله 
فانما ذلك في عزائم الفرائض والحدود الني ل يجمل الله لاحد عليها سلطانًا ٠‏ ولوان الامام 
نعى عن الصلاة والصيام والحج او منع الحدود واباح ما حرم الله يكن له في ذلك امس ٠‏ 

فاما اثباتنا للامام الطاعة فها لا إيطاع فيه غَيِره فان ذلك في الر3. 0 والتدبير والامس 
الذي جعل الله ازمته وعراه بايدي الائة ليس لاحد فيه امر ولا طاعة منالغزو والنفول 
والجع والقسم والاستعمال والترك والحم بالا ي فبالم يكن فيهاثر وامضا ها مد ودوالاحكام 
علي الكتاب والستة وحار بة العدو ومذادععه والاخز المسيلين والاعطاه عليهم ٠‏ وهذه 
الامور واشباهبا من ن طاعة الله عز وجل الواجبة وليس لاحد من الناس فيها حق الاالامام 
ومن عمى الامام فيها اوخذله فقد اول نفسه ٠‏ وليسيفترق هذان الامران الاببرهانمن ٠‏ 
الله عز وجل عظم ٠‏ وذلك أن الله جل لى قوام الداس وصلاح معاشهم ومعادمم في خلتين 
الدين والعقل , ول تكن عقولم وأن كانت أخمة اله عزوجل عقمت عليهم فيها بالغة معرفة 
المدى ولا مبلئة اهلبا رضوان اله الا ما أكل لم من النعمة بالدين الذي شرع ل شرع 
به صدر من اراد هداه منهم مم لوان الدين جاه من الله لم يفادر حرقًا مرش الاحكام 
والأي والامر ديع ماهو واردطلى الناس وجار فيهم مل إععمث الله رسولدصل الله عليه وس 
الى يوم يلقونه الا جاء فيه مز كا قد كثوا غي وهم فق عم فيديهم وأ تام 
مالم نسم امماعهم لاستاعه ولا قلوبير لفهمه وبإارت عقولم والبابهم النيامتن" اللمبهاعليهم 
ولكانت لغرًا لا يجتاجون الييا في شيء ولا لونها الا فى أمر قد انام به تنزيل ولكن الله 
م ٠‏ علهم يديم الذي م يكن إسعه رأمهم كا قال عباد الله المثقون : ما كنا لنبتدي 
ولا ان هدانا اف ٠‏ 


ثم جعل ما سوى ذلك من الامر والتدبير الى الرأي وجمل الرأي الىولاةالامر ليس 
للناس في ذلك الامرشي* الا الاغارة عند المشورة والاجابة عند الدعوة واانشيجة بظور 
' الغيب ٠‏ ولا مستتحق الوامي هذه الطاعة الا باقامة العزائم والئن مماهوفي معن ذلك ٠‏ ثليس 
من وجوه القول وحده لئس فيه ملتّس اثيات فضلاهل بت امير المرأمنين على اهل بيت 
من سواه ) وغير ذلك ما يتاج الناس الى ذكره الا وهو مرجود فيه من الكلام الناضل 
الممروف تناه إبلغثنا ينهو فيه الغالون فإن الحجة ثابتة والامر واثع بحمد الله وكامته. 
وما ينظر فيه لصلاح هذا الجند ألا يولي احدً! منهم شيقاً من من الطراج فان ولاية التراج 
مفسدة للقاتلة ٠‏ ول يزل الناس يتمامون ذلك منهم و ينحونه عنهم لانهم اهل ذاك ودعوى 
بلاء واذا خلا بالدرامم والدنانير اجتراً علييما واذا وقع في اعليانة صاركل امز_مدخولا 


رساله ذبن أعقفم ني + عي لضفا 


أصيوده وطاعته فان حيليينه وبين رفعته أمرضته اغمية مع ان.ولاية أغفراج داعية الى 
ذلة وعقوبة وهوان ٠‏ وانا منزلة المقاتل منزلة الكرامة واللطف ٠‏ وما ينظر فيه من أمرثم 
ان منهم من الجهولين من هو افضل من يعض قادتهمر فاو التمسوا وصنعوا كانوا غدة وقوة 

وكان ذلك صلاحالمن فوقهم من القادة ومن دونهر من العامة ٠‏ 
ومن ذلك تعهد ادبهم في تعلج الكتاب والتفقه في السنة والامانة والععمة والمباينة 
لاهل الحوى وان يظبر فيهم من القصد والتواضع واجتئاب زي المترفين وشكلهم مغل 
الذي يأخذ به امير المأمنين في امر نفسه ٠‏ ولا يزال يطلع منامير المأمنين ويخررج 
منه القول ما يعرف مقته للاتراف والاسراف واهلهرا وحبته القصد والتواضع ومن اخذ بهما 
حتى لوا ان معروف امير الوأمنين حظطور عمن بكازه ميخلا ان ينفقه سروًا سيل العطر 
واللياس والمغالاة بالدساء والمراتب فان امير المأمنين يرؤثر بالممروف من وجهه الممروف 
والمؤاساة ٠‏ ومنذلك امرارزافيم ان يوقت لم امير الممنين فيها وقذا بعرفونه في كل ثلاثة 
اشهر او اربعة أوما بدا له وان بعل عامتهم العذر الذي في ذلك من افامة ديوانهم وتحمل 
اسمائهم و يعلوا الوقت الذي يأخذون فيه فينقطع الاستبطاه والشكوى . فان الكلة الواحدة 
تخرج من احدم في ذلك اهل أن استعف فان باب ذلك جدير أن يجسم مع ارت امير 
المؤمنين قد عل كئرة ارزاقهم وكثرة امال الذي يخرج لم وان هذا الطراج ان يكن 
راج لفلاء السعر فأنه لا بد من الكساد والكسر وان لكل شيه درة وغزارة وأنما درور 
خراج العراق بارلفاع الاسعار وا يجتاج الجند اليوم الى ما يجتاجون اليه رن كارة 
الرزق لغلاه السعر هن حسن اللقديران شاء النه أن لا يدخل على الارض ضرر ولابيت 
امال تقصان من قبل الرحمن الا دخل ذلك عليهم في ارزاقهم مع انه ليس عليهم في ذلك 
نقصان لانهم يشترون بالقليل مفل مأكانوا يشترون بالكثير ٠‏ فاقول لوان امي المأمنين 
ما خلا شيا من الرزق نيمل يمضه طعاما ويجمل بعضه علق فاعطوه باعيانهم فان قومت 
: لى تهة تفرج ما خرج علي حسابه ثجة الطعام والعلف لم يكن في ارزاقهم لذاك تقصارن 
عاجل 0 وكان ذلك ٠١‏ نزام خمل: المدو وانصاف بيت المال من أنفسهم فيا 
يستبطئون مع أنه ان زاد السعر اخذوا يحصتهم من فضل ذلك ٠‏ ومن جماع الامر وقوامه 
باذن الله ان لا يخنى علي امير المأمدين شبي3 من اخبارم وحالاتهم وباطن امرجم يخراسان 
والعسكر والاطراف وان يلقر في ذلك النفقة ولا يستعين فيه الا يالتقات النصاحفان ترك 

ذلك واشباهه احزم بتاركه من الاستعانة فيه بغير الثقة فتصير”جدة لجهالة والكلدب 
وبما يذ كر بداميرا لأ منين انع الب اسرهذينالمصرين فانم بيد اه خرا سان اقرب الناس 


ف رسالة ابن المقفع في العصابة 


لمان يكونواشيجته ومعينيهمم اختلاطهم باهل خراسان وانهم منهم وهاءتهم وائما ينظر امير 
المأمنين منهم .. .صدق وارابطتهم او ما اراد من امورهم معرفته اسنثقالى اهل خراسان 
ذلك لم من امرثم مع الذي في ذلك من مال الامر واختلاط الناس بالناس العرب باليم 
وأهل خراسان بالمصرين٠‏ 
. ان في اهل العراق يااميراللأمدينمن الفقهوالمفاف والالباب والالسئة شييًا لا بكاد بشك 
انه ليس في جميع من سواجم من اهل القبلة مثله ولا مثل نصفه فلواراد امير المرأمنين ان 
يكتني بهم في جميع ما يقس له اهل الطبقة من الناس رجوناان بكون ذلك فيهم موجودً!. 
وقد إزرى باهل العراق في تلك الطبقة ان ولاة العراق فها مغمى كانوا اشرار الولاة وان 
اعوانهم من اهلى امصا رم ( كذ لاك) ل يع اهل العراق على ماظبر هن اولك الفسول وتعلق 
بذك اعداذم من اهل الشام فتعوة عليهم ثم كانت هذه الدولة ظٍٍ يتعاق من دونع من 
الوزراه والعالالا بالاقرب فالاقرب ما دنا منعم او وجدوه بسبول شيه مث الامر 
فوقع رجال مواقع شائنةجميع اهل العراق حيث ما وقعوا من حابة خليفة او ولاية مل 
أو موضع امائة او موطن جهاد وكان من رأ ي اهل الفضل ان يقصدوا حتى للقسوا فابطاً 
ذا بهم ان 'يعرفوا ينتفع بهم وان كان صاحب السلطان .من لم يعرف الناس قبل ان 
يليهم م لم بزل يسأل عنهم من يعرفهمولم يستنبت في اسلقصائهم فزالت الامور عن مرا كزها 
ونزلت الرجال عن منازلها لان الداس لا يلقونه الا متصنعين باحسن ما يقدرون عليه من 
المعت والكلام غير ان اهل النقص ثم اشد نصنعا واحلى السنة وارفق تلطا للوزراه او 
تملا" لان يثنى عليهم من وراء وراء ٠‏ فاذا آثر الوالي ان يستخلص رجلا واحدً! منليس 
لذلك اهلا دما الى نفسه حميع ذلك الشرح ومعوا فيه واجترأوا عليه وتوردوه وزسموا 
على ما عنده واذا رأى ذلك إهل الفضل كفوا عنه وباعدوا منه وكرهوا انيروا في غير 
موضعهم أو يزاحموا غير نظرائهم ٠‏ 
وما ينظر امير المؤمنين فيه من ام رنهذين المصرين وغيرها .ري الامصار والنواحي 
اختلاف هذه الاحكام النناقضة الني قد بلغ اختلافها اءرًا عظية في الدماد والفروج 
والاموال فيستهل الدم والفرج بالميرة وها يجرمان بالكوفة ويكون مثل ذلك الاختلاف 
في جوف الكوفة فيستهل في ناحية منها ما يخرم في ناحية اخرى غير انه على كثرة الوانه نافذ 
علي السبلين في دمائهم وحرمهم يقضي به قضاة جائز امرجم وحكهم مع أنه ليس مما يشظر 
في ذلك من اهل العراق واهل الحجاز نريق الا قد 9 ب الج جافيايدي . والاسئيفاف 


من سبواع فالحمهم'ذلك في الامور الني بشفع بها من سجمعبا من ذوي الالباب ٠‏ 


رسالة أى المقفع 'في العصابة فد 
اما من يدعي لزومالسنة منهم جل ما لبس لدسنة سنة حتى بلغ ذلكبهالىان يسفك 

الدم بغير بيبنة ولا حمةعلي الامر الذي يزعم انه سنة واذا سل عن ذلك لم يستطع انف 
يقول *هريق فيه دم على عهد رسول اله صلى اله عليه وسل أو ائمة المدى من بمده ٠‏ واذا 
قيلله اي دم سفك على هذه السنة التي مون قالا: فمل ذلك عبدالللك 3 عروان او 
امير من بعض اولئك الامراه وما من يأخذ بالزأي فيبلغ به الاعتزام عن رأيهِ ان يقول, 
في الامر الجسيم من امر المسبلين قولا” لايوافقه عليه احد من المسسلين ملايستوحش لالفراده 
بذلك وامضائه الم عليه وهو مقرانه رأي منه لا يختج بكتاب ولا سنة ٠فاورأي‏ امير 
الأمنون ايمر بهذه الاقضية والسيرالخئلفة فترفم اليه في كتاب و يرفع معبا ما يختج به 
كل قوم من سنة أو قياس م أظر امير الوأمنين في ذلك وأمفى فياكل قضية رأيه الذي 
لعمه الله و يعزم له عليه وينهي عن القضاء يخلافه وكتي بذلك كاب جامما عزما لرجونا 
ان يخعل الله هذهالاحكام الختلطة الصواب بالطل حك واحدً! صوابا ورجونا ان بكون 
جاع السير قربة لاجماع الامر برأي امير اللأمنين وعلى لسانه مم يكون ذلك من اماما خر 
آآخر الذهر ان شاء الله ٠‏ 


فاما اختلاف الاحكام اما شي* مأثُور عن السلف غير مع عليه يدبره قوم على وجد 
ويدبره آخرون على وجه آخر فينظر فيه الى احق الفريقون بالتصديق واشبه الامر ينف 
بالعدل. وامارأي اجراءاهله على القياس فاختلف وانتشر ما يغلط في اصل المقايسة وابعداً 
أمر على غير مثالة ٠‏ وامالطول ملازمته القياس فان من اراد ان يأزمالقياس ولا يفارقهابدً! 
في امر الدين والمم وقع في الورطات ومغى على الشبهات ونمض على القميج الذي يعرفه 
و ببصره فالى ان يتركه كراهة ئرك القياس ٠‏ وان االفياس دليل بستدل به على الحاسن فاذا 
كان ما يقود اليه حست معروقًا أخذ به واذا قاد الى اليج المستتكر ترك لان المبنخي لبس 
غير القياس بغي ولكن محاسن الامور ومعروفبا وما المق اق باهله ٠‏ ولوان شيا مسلقيا 
على الناس ومنقادا حيث قيد لكان السدق هو ذلك أولى ان يعتبر بالمقاايينفائهلو اراد ان 
يقوده الصدق لم ينقد له ٠‏ وذلك ان رجلا لوقال:اتأرني ان اصدق فلا ١‏ كذب كذيةً 
ابد! لكان جوابه ان يقول نم م لو القس منه قود ذلك فقال :اتصدق في كذا وكذا حتقى 
يغ به ان يقول الصدق في رجل هارب استداني عليه طالي ليغلله فيقئل لكسرعليهقياده 
وكان الرأأيله ان يترك ذلك وينصرف الى الججمع عليه المعروف المستهسن ٠‏ 

وبما يذكر به أمير الأمنين اهل الشام فانهم اشد الناس ميونة واخوفهم عداوة 
وبائقة ٠‏ وليس يوا نخدم امير اللأمنينبالعداوة ولا يمع منعم في الاستهماع على المودة فن 


يننا وسالة أي المقفم في العصابة 


اللي في امرع ان يخنص امير اللأمنين منعم خاصة من يرجوعنده صلاح) أو يعرف منه 
تصيجة أو وفاء فان اوثئك لا يلبغون أن ينفصاوا عن اصحابهم في الزأي والموى و يدخارا فنا 
حماواعليد من اموثم ققد رأينا اشباه اولك من اهل العراق الذين استدخلع اهل الشام 
وليس احد فييامر اهل الس على القصاص (4) ”حرموا "كأكانوا يحرمون الناس وجمل فيئع الى 
غيرمم كأ كان فيه خيرم اليهم ونخوا عن النابر والجالس والاعمال كأ كانوا ينجون عن ذلك 
من لا يجهلون فضله في السابقة والمواضيع ومنعت منهم المرافق 15 كانوا يمنعون الناس اركف 
يدالوا ممم آكلة من الطعام الذي تصلعة امرارثم للعامة ٠‏ فان رغب امير اللإأمبين لنفسه 
عن هذه السيرة وما اشبهها فل يعارض ماعاب ولم بمثل ما عخط كان العدل ان يقتصر بهم 
على في فمل ما خرجمن “كور الشام فضلاً عن النفقات وما خرج من مصر فضلاً عن 
حقوق أهل المدينة ومكة بان يجمل امير اللأمنين ديوان مقاتلتعم ديوائهم او يزيداو ينتقص 
غير انه يأُخذ امل القوة والغناء وخفة الوأوئةوالمفةفيالطاعة ولا يفضل احدد! مدع على 
احد الاعلى خاممة معلومة ويكون الديوانكالفرض المستأنف ويأمر لكل جند من اجناد 
اهل الشام بعدة من العيال يقترعون عليها ويسوتي بينعم فها لم يكونوا أسوة فيه فمن مات 
من عيالاتهم ولا يصنع باحد من السلين ٠‏ 
واما ما يتخوف المتؤوفون من نزواتهم فلتمري لثن أخذوا بالمق وم يأخذوا به انهم 
لخلقاه ان يكون لم نزوات ونزقات ولكنا على مثل البقين بحمد اللدم نت انهم لم يشركوا 
بذلك الا اتقسهم وان الدائرة لامير اللأمنين عليم آخر الدهر ان شاء الله ٠‏ فانه لم يخرج 
اللأك هن قوم الا بقيت في بقية يتوثبون بها مم كان ذلك التوثب هو سبب 
استئصالم وتدو يخم 2 
وما يذ كر يه امير اللأمنين امر اصحابه فان من اولى امر الوالي منه بالتثبت والقيز 
امر اصصابه الذين م بهاه_فنائه وزينة جلسه والسعة رعيته والاعوان على رأيه ومواضع 
كرامته وانخاصة من حامته فان امر هذء الضعابة فد عمل فيه من كان وليه من الوزارة 
والكتاب قبلى خلافة أمير اللأمنين عملا" ميم مغرط القيم مفسدً! العسب والادب والسسياسة 
داعي للاشرار طارد! للاخيار فصارت صبة الخليط امرأ مين فطهم فيه الاوغاد وتزهد 
فيه من كان برغب فها دونه حتى اذا الثقينا ابا العباس رحمة الله عليه وكنت في ناس من 
سلحاء اهل البصرة ووجوهم ككنت في عصابة منم ابوا ان يأتوه فهم من نغينن فل يقدم 
ومنحم من هرب بعد قدومه أختيانًا للممضية على سوه الموضم لا يمتذروتث. فيو ذللك الا 
بضياع اللكتب والدعوة وامدخل بقولون هذه منزلة كان من هو الشرف من ابنالنا برضبون 


رسالة أبن المتفم في [لتحاية ١‏ ادقن 


فيا هو دونها عند من هو اصفر أمراء ولالذا ايوم ولكنها فد كانت مكرمة وخا اذ 
وتظارورك ويسألعنم وفاما اليوم ونحن نرى فلاثً وفلا ينفر بأسمائهم على غير قديج 3 
ولا بلافحدث فن برض فباماهنايامير ارؤمئين! »ر. اكالباسيسل» الياترىانه 
عز وجل وانزال الامور منازها فان الاول قال 
لابصع الناس فوضى لاسراة لم ولا سراة اذا جهالم سادوا 
وقال ثم سودوا نصرًا وحكل قبيلة “ينعن احلانها من يسودها . 
وان امر هذه التتحابة قدكان فيه اعاجيب دخلت فيه عظالم ٠‏ اما التجي ققد “عمتامن 
الناس من يقول ما رأينا أتجوية قط أعجب من هذه أعغابة ممن لا ينئحي الى ادب ذي 
ثياهة ولا حب معروف ثم هو مسذوط الرأي مشبور بالنجور في اهل مسر قد غبرٍ عامة 
دهره صانما تمل بيده ولا بعتد مع ذلك ببلاه ولا غناد الا انه مكنه من الامر ماغر 
فاحتوى حيث احب فصار يأذن له على الخمليفة قبل كثير من ابناء الجاجرين والانضار 
وقبل قرابة اميرالممؤمنين واهل بيوات العرب ويجري عليه من الرزق الشعف مما يجري 
على كثير من بني هاشم وغيره من سروات قر يش 'وييخرج له من المعونة على تجو ذلك لم 
يضعه بهذا الموضع رعاية رح ولا فقه في دين ولا بلا يه مجا١حدةٌ‏ عدو معروفة ماضية 
منتابمة قدية ولا غنالة حديث ولا حاجة اليه في شية من الاشياه .ولا عدة يستعد بهاوليس 
بفارس ولا خطيب ولا علامة الا انه خدم كايا او ع فاخبر ارث الدين لايقوم الا به 
ح ىكتب كف شاء ودخل حيث شاه ٠‏ 
واما للثئلة الني دخلت في ذلك فمظهة قد خصت فريشا وعمت كثيرًا مرك الناس 
وادخلت على الاحساب ب والمروآت محنة شديدة وضياءا كثِير! فان في اذن الطليفة والمدخل 
عليه والجلس عنده وما يجري عى حابته من الرزق والمعونة ولفضيل بعضهم على بعض فير 
٠‏ ذلك حك عظيا على ان الناس في انسابهم واخطارم وبلاء اهل للبلاء من وليس ذلك 
تراص المعروف ولطيف الخازل او د الامال لني محص ما اليل مناحب 50 أب 
من القضاء جم عام بقغي فيه للاضين من احل السوابق والآثر ن اهل الباقين واهل 
البلاء “والغناء بالعدل او بايحال فيه عليعم قان احتى المظالم ص الرفع والتغيير ما كان" 
غره عا وكان السلطان غائتا غ لم يكن في رقعة مون ولا شبقب ولا توغير بعدور 
عامة ولاللقوة ولا اضسرار سبب(9) ٠‏ 
واشطابة ديزا انين ١‏ كمد لله مزية وففل وي مؤمة سنية بخرية فى كين شرق 
لاعلها. وحسباً لاعقابهم حقيقة ان تصان وتحظر ولا يكون فيها الا رجل بدر بخصلة من 


الجزه 4 م الجلك؟ من الهس 


5-5 رساك ابن امتفم فيالصيجابة 


الحصال ومن رجل له عند أمير الوأمنين خاصة بقرابة اوبلاه او رجل يكون شرفه وريه 
وعمله أهلا لجلس امير المأمنيت وحديثه ومشورتة 'أو صاحب نجدة يعرف بها و ستعد 
ما يجمع مع تجدته حسبا وعقاقاً فيرفع من اند الى الصوابة ورجل فقيه مص يوضع بين 
اظبر الناس لينتفعوأ بصلاحه وفقبه اورجل شريف لا يفسد نف ه اوغيرها فاما من يتوسل 
بالشفاعات فانه يكتتي او يكتنى لله بالمعروف والبر فها لا بشمن رايا ولا يزيل امرًا عن 
مرتبته ث تكين تلك المتعابة المخاطة علي مناز زلما ومداخلبا الا يكرن للكائب فها ابر في 
رفم رزق ولا وضعه ولا للواجب ف ثقدم اذن ولا تأخيره ٠‏ 

وما يذكر به امير اللأمنين امر فتيان إهل. بيته وبني ابيه و بني علي و بني العباس فان 
أفهم رجالا (و'متعوا يجسام الامور والاعال سدوا وجوفا وكانوا عدة لاخرىا ٠‏ 

وما يذكر به امير اللأمنين امر الارض واعخراج فان اجسم ذلك واعضمه خطرً! واشده 
مؤوتة ة واقريه من الضياع ما بين سهله وجبله ليس لا ادي الرساتيق والقرى فليس 
للمال امر ينتهون اليه ولا يحاسبون عليه ويحول بيهم وبيتا الحنكم على اهل الارض 
بعدما يتأ نقون لما في المارة و يرجون لها ال ايديهم ٠‏ فسيرةالعمالفيهم احدى ثنتين 
اما رجل أخذ بالمرق والعذف من حيث وجد ولتبع الرجال والرساتيق بالغالاة ممن وجد 
واما رجل صاحب مساحة استفرج بمن زرع وبترك من لم يزرع حمر من عمر وسلم من 
ابخرب مع ان اصول الرظائف على الكوّر لم يكن لا " ثبت ولا عل ولس من كورة الاوقد 
غير وظيفتها موار! تفيت وظئئف بمضها و بقيت وظائف بض فلو ان امير اللأمنين 
اعمل رأيه في التوظيف على الرساتيق والقرى والارضين وظائغ معاومة وتدوين الدواوين 
بذلك واثبات الاصول حتى لا يأخذ رجل الا بوظيفة قد عرفها وضعنها ولا يجتهد فيعارة 
الأكان له فضلها ونفعها لرجونا ان يكون في ذلك صلاح ارعية وعارة للارض وحم 
لابواب اغيانة وغشم المال ٠‏ وهذا رأي مرؤونته شديدة و رجاله قليل ونفمهمتأخر ٠‏ ولس 
إعد هذا في امر الخراج الا رأي قد رأينا امير المؤمنين اخذ به ولم ئره من احد قبله من 
تخي المال وتنقدم والاستعتاب لم والاستبدال بهم 

ويما نذ تذكر به أمير المؤمنين جزيرة العرب من امار وايمن والبامة وما سوى ذلكان 
يكون من رأي امير اللأمنين اذا سفت نفسه عن اموالما من الصدقات وغيرها ان يختار 
لولايتها الميار من اهل بنته وغيرمم لان ذلك من تام السيرة العادلة والكلة المسنة 
التي قد رزق الله امير اللأمنين وأ كرمه بها من الزأي الذي هو باذن الله حمى ونظام لمذه 
لامو ركلها في الامصار والاجناد والتغور والكور. ٠ن‏ بالناس من الاستفراج وال اد ماقد 


رسائل لابن المتفع ا 


امير اللأمنين وبهم من الحاجة الى ثقوم آدابهم وطرائقهم ما هو اشد من حابم 

اقواتهم الني يعيشون بها واه لكل مسر وجدد او ثخر ققرا «الى ان يكين 1 ا 
والسنةوالسير والنصيحة ٠ودبون‏ مقوءون يذ كر ون و دعمرون اغطاً ويعظون عن اميل 
و يعون عن البدعويجذرون الفآن و يتفقدون امورعامة من عو بين أظبرثم حتى لايخنى علريم 
نها مي 3 غ يستصححون ذلك و يعالمون على ما استتكروا منه بالزأي والرفق واشمنعو يرفعون 
ما اعي'هم الى ما يرجون قوته عليهم مأمونين على سير ذلك وتحصيته بصراء بالأي حين يدو 
اواطباء با وس ٠‏ وفيكل قوم خواص رجال عندم على لها معونة اذا 
”صنعوا لذلك ك وتلطف لم وأعيدو عينوا على رأمبر وقووا على معاشهم بيعض ما يفرغهم لذاك 
و يسطيم له ٠‏ وخطر رهذاجم في امرين احدهمابرجوع اهل الف ادالىالصلاح واهر لالفرقة 
الى الائفة والامر الا نخر ان لا يتحرك متهرك في امرء هن امور العامة ألا وعين ناحعة ترمقه 
ولاهمس هاءس الا واذن شفيقة نص حرم ٠واذا‏ كات ذلك لم يتندر اهل الفساد على 
5 الامور وتقيجها واذا لم تلقوكان نناجها باذن الله مأمو - 


وقد علنا علا لايخالطه شلك ان عامة قط لم تبح من ة قبا ل اتفسها ول يأنها الصلاح الا 
من قبل خاصتها ٠‏ وان خاصة قعل م تصلم من قيل اتقسها وانا لم بأتها الصلاج الا من قبل 
امامبا ٠وذلاكلان‏ عدد الناس في ضعفتهم وجهالم الذين لابعفنون يرأ انقسي ولايسملون 
الع ولا يثتندمون في الامور فاذا جعل الله فييم خواص” من اهل الدين وال أعقول نظرون 
الهم ولسممون منهم اهبقت خواصهم بامور عوامهم واقبلوا عليه يجد ونع رطابرةوقوةجمل 
الله ذلك صلاحا لماعتهم وسيًا لاهل الصلاح ءن خواصهم وزيادة فها انم الله به علههم 
وبلاءًاالى الي ركله ٠ ٠‏ وحاجةالواص الى الامام الذي تلم باجنالا راسم 
واعفلم من ذلك ١‏ فبالاماميجمم الله امرم و يكبت اهل الطمن عليع ويجمم رأيير وكلتم 
وبين لم عد . العامة منزلتعم ويجمل لم المجة والايد والقال على 0 عن سببل 
٠‏ فلا رأ ينا هذه الامور يننظم بعضبا بض وعرفنا من أمر امير المؤمنين ما بفله جع" 
الله خواص السللين على الرغبة في حسن ٠:‏ المعأونة والمؤازرة والعي ف صلاح عامتمم 9 
لم في ذلك يا امير الموأحنين ومعنا فيه لعامتعم و رجونا ان لا عمل بهذا الامراعد ال 
رزقه الله المتابعة فيه والقوة عليه ٠‏ فان الامراذا اعان على نفسه جا ل للقائل قال ويا 
لأساعي ناحًا. ولا حول ولا قو الا الله وهو رب" الخلق وولي الامر يقفي سيك امورمم 
بدبرامره بقدرة عزيزة ول سابق جاه أن يعزم لامير الأمنين ص للراشد وميه 
بالحفظ وائثبات والسلام ويله الجد والشكر . 


0 رسائل لابن المقفم 


تحميدلاين المقفم” : 
الجد قه ذي العتظمة القاهرة والآّلاد الظاهرة الذي لا ججزه شي* ولاجتنع منه ولا 
'يدفع قضاراه ولا اسرد واغا قرله اذا اراد شيا ان يقول له كن فيكون ٠‏ واللمد لله الذي 
خلق اطلق مله ودر الامور محكه وانفذ فيا اختار واصطنى منها عزمه بقدرة منه عليها 
وملكة منه ها لامعقب -ذكه ولا شريك له في شيء من الامور يخِلق ما يشاه ويختار 
مأكان للناس اغيرة في شي من امورجم سبحان اله وتعالى عا يشركون ٠‏ واللجد الذي 
جعل صفو ما اختار من الامور دينه الذي ارتفى لنفسه وان اراد كرامته من عبادهفقام 
به ملالككته امقر يون عظمون جلاله و يقدسون امماءه ويذكرون آلاءه لا يستقسرون 
عن عبادته ولا يستكبر ون سمجون الايل والنهار لا يفترون وقام به من اختار من انبيائه 
وخانائه واوليائه في ارضه يطيعون امره ويذبون عن محارمه ويصدقون بوعده ويوفون 
بعبده ويأخذون يحقه ويجاهدون عدوه وكان لم عند 1١‏ وعدثم من تصديقه قولم وافلاجه 
جتهم واعزازه ديهم واظباره حقهم وفكنه لم وكأن لمدوه وعدوثم عند مأ اوعد منخز يه 
واحلاله بأسيم وانلقامه منهم وغقبهعطعم مشىعل ذلك امره ونفذ فيد قضاواهفمامغى وهوممضيه 
ونقذه على ذلك فها بتي لينم ثوره ولو كره الكافرون ليجتى التق و بطل الياطل ولوكره 
الجرمون والجدقّه الذي لا يقفى في الامور ولا يدبرها غيره ابتدأها إببله وامشاهابقدرته 
وهو وليها ونتهاها ولي لظيرة فيبا والامشاء للا احب ان كفني منها يخلق 1١‏ يشا ويختار 
مأكان لى اعخيرة يجان الله وتعالى عا يشركين ٠‏ واللبد له النتاح العلم العزيز الك 
ذي المن والطول والقدرة والمول الذي لا سك ا فم لاوليائه من رحمته ولا دافم لا 
انزل باعدائه من نتمته ولا رادت لامره في ذلك وقضائه يفعل مايشاه ويح ماير يد ٠والجد‏ 
لله المثيب يحمده ومنه ابتدائاه والمعم بشكره وعليه جزاواه وامثني بالاممان وهو عطازاه 
عمد 
أكتب ابن المتفم الى صديق ولدت له جارية : 
بارك اقه كك في الابنة المستقادة وجعلها كم رين واجرى ذم بها خيرً! فلاتحكرهها 
فانهن الامبات والاخوات واللهات والخالات وهنهن الباقيات الصالمات ٠‏ ورب غلام 
ساء أهله بعد مسرتهم ورب جارية فرّحت أهلبا بعد مساءتهم ٠.‏ 
تعزية لابن المتفع عن ولد : 
:اعظ الله على المصيبة أجرك واحبن على جليل الرزه ثوابك وعجل للك الطلف فيه 
وذخر لك القواب عليه ٠‏ 


رسائل لان المقفع كن 


وله : 
انا 000 لجعت يه ١ن‏ ونداد 
الشجيعة بالاجر عليه والعوض منه ٠‏ فائما اعفم المصيبتينعليك] وى مر ز يتين لك ٠‏ اخاف 
اشعليك بخير وذخر للك جزيل الثواب ٠‏ 
وتعزية له عن بنتاة ٠‏ 
لا ينقص الله عددك ولا ينع عنك نممته لني البسك واحسن العوض لك وجعل 
لاف لاك خيرًا مما رزأ ك به وما عطاك خيرً! مما قبض منك : 
وله أعزية عن ابنة : 
جدداهلكءن ٠‏ هبته ما يكون اناك هار زئتهوعوضاءن المصيبة به ور زقك من القواب 
عليه اضعاف ما ر زاك به نه .نا قل كغير الدنيافي قليل الآ خرة مع فنادهذمودوام تاك ٠‏ . 
ولعزية ة له ايض : 
اعفل الله اجرك في كل مصيبة واوزعك الشكر ع كل نمة أفوف له حقه واعتدم 
يما أمر به من الصير نظفر مما وعد من عظيم الاجر ٠‏ 
وتعزية لانن المقفع : 
أمابعدفان امر الأنخرة : والدنيا بيد اله هو يدبرها ويقضيفيهما مايثاه لاراد” لقضائه 
ولامعقبلمكه فان الله خلق املق بقدرته ثم كتب عليهم اموت بعد الحياة لثلا لمع 
احد من خلقه في لر الدنيا ووقت لكل شية ميقات اجل لا يستأخرون عنه ساعة ولا 
ينقد مون فايس احدمن خلقه الا وهو مستيقن بالموت لا يرجو بان يخلصه من ذلك احد١‏ 
نأل الله خير المدقلنٍ ٠‏ وبلغني وفاة فلان فكانت وفاته من المصائب المظام التي تسب 
ثوابها من ربا الذي اليه منقلبنا ومعادنا وعليه ثوابنا فعليك يثقوى الله والصبر وحسن الظن 
بالله فانه جعل لاهل الصبر صلواث منه ورحمة وجعلهم من المبئدين ٠‏ 
ولابن المقفع في السلامة : 
اما بعد ققد اتاني كتابك فيا أخبرتنا عنه من صلاحك وصلاح ماتبلك وف الذي 
ذكرت من ذلك فعمة عجللة عفهة جمد ليها وليها الم المنضل الحمود ونأله إن يلغيي| 
واباك من شكره وذّكره ما به مزيدها وتأدية حقها ٠‏ وسألت ان اكتب اليك يخيرناونحن 
على حال لواطت في ذ كرها لم يكن في ذلك احصام انمز ولااعترافككنه الاق فارغب 
الى الذي تزداد نعمه علينا في كل يرم وليلة تظادرًا ألا يعل شكرنا منقوص) ولا مدخولة 
وانير زة زقنامع كل نةكفاعهامن المعرفة بغذ مد فيياوا التملفي الاداء اليه حتبا أنه ولي قدير ٠‏ 


التد 0" 0 رسائل لابن المقفع ؛ 


:طهكتاب هق فياللامة زر 1 ا ل ا 

.اما بمد. فان مما نمق الله به.مناقبك اككرمة الحسنودة الغائية عن القول والوصف انك 
موضع الأونات عن اخوانك مال عنهم اثقال الامّرمما وضعتعنه الوأونةارئفاع شعن , 
الامو الني يطأطأ اليها الكلام على الستة الناس أذ اباحوه وبهرجوه وضيعوا القول ونسوا 
القصد فيه واخذوا به في كل فن واصفوا بصفوته غير اهلها فها لا ينغي لم من التشييه. 
والترفير والتفضيل ٠‏ كان من خبري بعدك اني قدمت بإد كذا فتهياً لي بعض ٠١‏ شاصت له 
والحمود على ذلك اللهعز وجل واناعلى ان يأتيني خبرك محتاج فاما حملة خبري في فراقك 
فقلي مكة كل ما سواك حرام فيها ٠‏ 

وله جواب في السلامة : 

٠‏ اما بعد فقد انان كتاب الامير رجعة كتالي اليه مُكان فيه تصديق الظن ولشبيت 
الزأي ودرك البغية والله مود فامتع الله بالامير وامتعه بصالم ما آنا 0 زاده من اليرات 
مستعم"ً له فيه مستعملا بطاعته التي بها يفوز الفائزون والذي رزق الله من الامير فهو 
عددي عظم نقيس وكل الذي قبلي عن مكافأنه فقصرالا انه ليس في النية تقصير ولابلوغ ٠‏ 
لشي من الامور الا بتوفيق الله عز وجل وععونله والسلام ٠‏ 1 

وله ف السلامة جواب ايغنا : ١‏ ' 

اما بعد فلقد اتاني كتابك فها اخبرتني عنه من صلاحك وصلاح ماقبلك وفي الذي 
وكرت نممة عجللة شيب تحمد عليها الله (1) امن بها الحمود ونسأله ان يلبنا وناك من 
شكره وذاكره ما به مز يدها وتأدية حقها (؟ من من عافية الله وكفايته ودفاعه على ححال 
لواطنبت في ذكرها لم يكن في ذلك احصاء لأنممة ولا اعتراف (*) ككنه اق فترغب. 
الى الذي يزيد في نمه علينا تظاهرًا الا يجمل شكرنا منقوصا ولا مدخولاة وان يرزقنا 
مع كل أعمة كفاة(6) من المعرفة بغضله فيها والعمل فياداء حقها ٠‏ 


(1) : هذا الكتاب ورد في الاصل مرتين وفي المرة الثانية ورد ( نحمد عليياوليهاللام. 
المفضل الحمود ) ثم (؟) هنا في الصورة الثائية وسألت ان: أكتب اليك بخبرنا. ونحن على 
حال اعم (؟) في التسعفة الثانية ولككنه اللق فترغب الى الذي تزداد تمد علينا كل يوم 
وليلة تظاهرًا (4) في الصورة الثائبة :كفاءها من الحرفة بفضله فيها والعمل في الاداء ' 
اليه حقها انه ولي قدير ٠‏ 1 0 


رسائل لابن الخفع 1 5-5 


والقامي من بلدانه وحواشي سلطانه على ما يحمد اله عليه فان أعمة الله على امير المأمنين 
تجري على أذلالحا وثنقاد في اسبل سبيلها ٠‏ 

قال الولف : ومن مختار.ءا كتب به من باب الشكر وم اعر' . أن كانت لله أو لذيره 
لانه اوردكتب بغم اولها ومع :هذا فبذه ثي الرسالة : 

اما بعد كا اتجز تعدادي عا اتعرف منك واتعرقه بك دانيا وتائياً وما ادري ما. 
ايتدأئني به من معروفك ارهن لتّكري ام ما ثنيت به من برك لبدئك بعنابجك على تأيك 
ام ما البستني جاله على لسانك باطرائك وثنائك ام ما عقدته ميعندغيرك تلطفك وتأتيك 
غير افي اعم انك لم تقصر في استحقاق شكرعلي” وارجوالا أكون مقصرًا في معرفة ذلك 
منك ومن لم يقصرعله ولم بيأت في شكره الا منعنم المعروف عنده »م جهده فقد دخل 
بالعل والجهد في الشاكرين ٠غير‏ ان الذي [نستني به من رفدك وتوطيدك قد زادتيوحدة 
اليك وان حفظ من حفظني فيك وان لم يكنمقصرًا وقد جدد لي العرفة بوثارةمكافيعددك 
وانند بلغت ان اصلتلي الامور والرجال واصليسني اللى صلاحي لنفسك فلي كتالي هذا 
باستبطاء لاحد حت يتبطئه ولا شكري حتى يكرن البده منك ولكن روحث عن نفسي 

. بذكرك وز ينتها بشكرك.وزكيتها بالاقرار بفضاك ٠‏ : 

ولابن المقفم 8 

ان الناس لم يعدموا ان يطليوا الموائج الى الخواص هن الاخوان وان يتواصاوا بالحقوق 
ويرغبوا الى اهل المقامات و يتوسلوا الى الا كفاء وانت بجمد الله وأمته من اهل اعلير 
ومن اعان عليه ويذل لاهل ثقله المصافين وان بذل النفوس فيه واعطاء الرقيب ل 
منك بكر ولا طريف بل هو :يد أتلده أوا لاخر واورثها كاير امافرمع ومرن - 
حاجتي كذا وانت احق من طلبت اليه واستعنته على حوادث الدهر زائزك يغامري لقرب * 
نيك وكرع حبك ونباهتك وعاؤ منزلتك وجسم طبائعك وعوام اياديك الى عشيرتك 
وغيرها فليكن من رأيك ما ملك من حاجتي على قدر قسم الله لك من ففله وما عودك 
من مننه ووسع غيري من نيائك واحسانك ٠‏ 1 

ولابى امقفع ايض 1 

اما بعد فان من قفمى الموائٌم لاخوانه واستوجي بذلك الشكرعليهم فلغمه عمل لا 
لم .. والمعروف اذا وضع عند فن لا يشكره فبوزرع لا بد أزارعه من حصاده او لعقبه * 
من بعده ٠‏ وكتبت اليك ولخالنا التي نحن بها فوا نذانر 2 حاج اول مافيهامعروف توج 
به الشكرعلينا وتدغر به الايادي قبلنا ٠‏ : 1 


14 7 سائل لابن المقغع 


ولعدالقه بن المنغم الى يحي بن ز ياد ( الحارثي )ابتداة في المؤاخاة : 
أما بعد فان اهل الفضل في اللي والوفاءفي الود والكر. م في اطق للم من ال'«المسن في 
الناس لسأن عمدق يشيد بفضليم ويخبر عن صحة وده وثقة مو" أخائهمر فير الههم رغبة 
الاخوان ويصطن لم سلامة صدورثم و يجتبي لم مر قلوبهم فلا منني افضل لقرريظا ولا 
مخبراصدق أحدوئة مته ٠‏ وقد لزمت هن الوفاء والكرم فيا يينك و بين الناس طر يقةثودة 
نسبت الى مزيها في الفضل وحمل بيط ثناركك في الذ كر وشبد لك بها لسان الصدق فعرفت 
يمناقبها وويمت يحاستها فاسرع اليك الاخوان برغبتهم مستبقين بيتدرون ودك ويصاون 
حبلك ايتدا رامل التنافس في حظ رغيب قصبت لم غاية يجري الها الطالبون ويفوز بها 
السابقون ٠فناثيت‏ اسعندك يموضع الكرز والثقة وملا بك يده هن ني وفاةو وصلةواسئنام 
منك الى شعي مأءون وعهد تحفوظ وصار *ثمورً! بنضاك عليه في الوديتماطى من مكانأنك 
مالا يستطيع ويطلي من اثرك في ذلك غاية باوغها شديد ٠‏ فاوركنت لا تكاخي »هن 
الاخوان الا من كاذاً يودك وبلغ من الغايات حدك ما آخيت احدً! ودمرت من الاخوان 
صفرً! ولكن اخوأنك يقرون لاك بالفضل وثقبل انت ميسورم من الود ولا تشم مكلف 
مكافاً تنك ولا يلغ فضلاك فها ينك ويينهم فائما مثلك في ذلك ومغلهم كا قال الاول ٠‏ 
ومن تازع سعيد الخير فيوحسب يزعطلهاً ويقصر قيده الصمد 
ول أرد هذا التعاه عليك ترَكيتك ليكون ذلك قربة عندك وآخية لي لديك ولكن 
تحريت قبا وصفت من ذلك الم والصدق وثتكبت الام والباطل فان القليل م نالصدق 
البريء من الكذب افضل من كغير الصدق المثوب بالباطل ٠‏ ولقد وصفت من مناقبك 
وتحاسن امورك وافي لاخاف الفئدة عليك حين تمهع بمرَكية نفسك وذكري ما ذكرت من 
فضلك لان اللدح «فسدة للقلس مبعثة لمجي ٠‏ ثم رجوت للك المنعة والمجهة لاني لم اذكر 
الإ حا والمق ينني من الابيب التجب وخيلاء الكبر ويحمله على الاقتصاد والتواضع ٠‏ وقد 
رأيت اذ كنت قي الفضل والوفادعطماوصفت منك ان آخذ بنصيي من ودك واصل وثيقة 
. حبلي يحيلك فيري بيقنا من الاخاه اواصرالاسباب الني بها لمتحم الود ويدومالعبدوعلت 
أن تري ذلك غين واضاعتي اياه جهل لان التارك للمظ داخل في الفبن والعائد عن الرشد 
موجف الى الني فارغي من ودي فبا رغبت فيه من ودك فافي لم ادع شيًاستئلي به منك 
الرغية واجتر به منك المودة الا وقد اقندت اليك ذريمته وا#ملت تجوك مطيعه لترى 
حرصي على مودنك و رغيتي في مواخاتك والسلام ٠‏ 
جواب من يجبي بن زياد في صفة الاخاء : 


1 سائللاين امقفم لك 


اما بعد فانا لا رأينا موضع الاخاه ممن يجدمله في تأنيسه مرك الوحشة وثقر يبه لذي 
البعدة ومشاركته بين ذوي الارحام في القر بة لم نزض بعرفة عينهدون معرفة سيته 3 
الاخاء فوجدناء في نسبته لا لمستحق امم الاخاه الا بالوفاد فيا اثثقلنا عنهالى الوقاه فنسبنا 
انتسب لنا الى الصبر فوجذناه محتويا على الكرم والنجدة والمدق والمياء وامجابة ا 
ومائرما لا أت عليه المدد من انحامد م اتحدرنا فبا امعدنا فيه من هذا السب قمدنا 
الى الاخاء فوجدناه لا يقوم به آلا من هذه الخصال كلبا اخلاقه ٠‏ ولا اسئوجب الاخاة 
مسالاك الحمدة كلها رأينا ان نقتي له المواضع في صواب التوزير وانتكام التيديز وعلنا أن 
الاحتباس به احسن من الندم بعد بذله واستوجب اذكان حباع الحامد ان لتخير له محامله 
الي كان يحمل عليها فكان الناس فيا احتسبنا به عنهم من الاخادطي صدفين قصتف_تذرونا 
بالتجبس التذير اذ كان التخير هن شأنهم وصنفثم ذوو سرعة الى الاخاهوسرعة في الا نتباء فتدموا 
اللائمة واستتجاوا بالمودة وتركوا يا بالثر وبة واستهارا عاجا ل الحبةولمواعنا بل الثقة فكانوابذلاك 
اهل لاثمة وإيجدالممذرون الاالصبر على تلاشوا لاستعاللارّي والاستمدادبالعذ رعند المحاجة ٠‏ 
وقدفهم تكتابلك الي بالمودة واستهنائك اياي في الاخوةومادنوت بهم نجرمة الجبة فنازعت 
اليك نفسي هثل الذي نازعت بدالي؟ نفسك فوائبتنيعادة الاستعمال للتروية في المبرة واتخير 
إلنبة جات عن كبتابك جولة غير نافرة ثُراجعت مقار ينك فقلت الى الي؟ اسياب المردةقبل 
كشف الغطنهبالطبرة:فشيت ان تمذرنف لك ,النقدم ود ث الزهادة لاتعسف بالجهالة عند اخابرة 
جلت عن هذا جولةكالجولة الاولى ءاودت اسعافك وطاعة النشوق ومعصيةاتخير نكا 
حالى هن جعل الظن دون اليقينواللقدمتبل اوثيقة لكان الي خسم ١‏ نكيت الرنوعفي 
خلافه فل اجد الا الاديار عن اقبالك سيلا ولامع ذلكفي طاعةالشوق حجة فتغربتالسجيل 
بينذلك الى اعطائك طرف حبل الاخاء في غير الكروج منسبيل القذير وكرهت ان تدتعبدني 
بالاخاء قبل اناعرفك خسن الملكة وان تستظبرن على الاعداء قبل ان اعرفك بعدل السيرة 
وان تستضي؟ لبي في ظل الجهل قبل ان اعرفك بعقد اللي وان تسجمكن بي في امطاب قبل 
ان اعرفك بقصد الممة نقدمت اليك الترحيب والعدة واحسنت عدكالمناوضةوالثقة وننظرت 
ان مر لي فاذوق جناك فاعرفك بالمذاقة في الطعم اما لافظ) واما مستبلمًا فان كان الافظ لم 
كن من ال ي في قلبه وا ن كان الاستبلاغ ذوقئك ما تشوقت اليه مماادعيت مني باخبرة 
واولمأ ناستير بدمدك امواظبةعى اسننهاح ماسألت او السآمةلهفان كانت المواظبة فاحدالشبود 
الممدلين وا ن كانت السآمةفانتعن حمل ما تعطي اضعفمنك عن جميل.ما تطلب ٠‏ طالمني 
بكتبك فانكقدحللك تبلى عقدً! من الحفظ وعقدت عقدً! من الثقرب والسلام ٠‏ 

الجزةه 5 1 الفا الجلد ٠"‏ من امقس 


4 الصنائم الاسلامية 


الصنائع الاسلاميت 
تابع ماقبله 


اذا أطلق افظ التقش عند السلين فلا ينبغي ان يفهم منه انه يراد به تثيل صورة 
ذات روح بل قد تكون تلك الضور نقوش) 'يراد بها امر ا خر ٠‏ وما نتنب له افه يوجد 
في هذا الكتاب الوجيز اشارة ضعيفة لصورة فارس يسك رمح بيده 3ش على القبة سي 
«سعهر ببتداد ٠‏ ول يزد ال ميو “هون بان هذا الفارس يشير الى الناحية البي يجيه منها 
المواه ٠‏ فكان هذا القثال برب من دوارة على المواء صنءت من المديد المصثم وجعلت في 
الما تقثل فارس) والريج ييده وقد ذكروا أسطورة ة بشأها ٠فكان‏ العامة يعتقدون ان هذا 
الفارس يدل يقوة تعويذة معه علي الناحية التي ثنشأ فيها ثورة من ممككة اطلفاء المباسيين 

وليس النقش عند السلين الا خادم) نخاضما للبندسة على نحو ما كانت الفلسفة من 
عل الكلام في القروتف الوسطلى ٠‏ والاسود الني رآها ابن بطوطة قد معت من الرخام 
ارج من إفروجيا د فرجيا» في آسم الوسلى حيث بكثر فيا ٠‏ و بلغ مر ,احترام 
اللاجقة للنقش أ نكانوا ينزاونه في الموائط ٠‏ وئيس للتاثيل من المشب التي صنعها صناع 

من المسبلين يامر بر الطواونيين علاقة بالصنائم الاسلامية بل ثفي فرع متأخر من فر وع الصناعة 
الوطنية ٠‏ وقد بدأت في مصر صناعة النقش للزينة باستعمال الكلس والرخام غير المسععوق 
بالآلة بل بيد امع الايديي» واقدم ما وجدس مرو بهاشكل مهندس ممز وج بعروق خيالية 
ظرغةء ٠‏ اما الجر رللزينة فقلا يوجد الا في المساجد الني يرد عهدها الى القرن الرابع عشر 
وعلى التكى في اسبانيا فانا نرى هذه الصناءة مزهرة فيها منذ اوائل الخلافة الا موية ٠‏ 

وقد يت لنا شاهد واحد منهاوهومة سل الوضوه المصنوع من الرخام ولا بزالحفوظ الى الا ن 
في هتمف الا ثار في مدر يد٠‏ وجرن الرخام وحوض الاسودفي قصرالجراءمعر وفان موصوفان ٠‏ 
الاات تزبين المصانم ما كان الا من الجبس موضوعا في القوالبوضما 1 مابدو 
في هيئة بديعة تفوق احمل غوذجات المندسة ٠‏ وان قصر الجراء على جاله لم امل الا ءن 
هون اليس ٠‏ 

لا يأخفذنا التجب اذا رأ ينا السلهوقيين في سيا الوسلى قدا بقوالناصورً! تمثل الصورة 
الانانية ٠‏ ولئن كأن المبندسون في زمنهم سور بين او روميين فان الاقكار السائدة في 
بلاط قونية أن منشأما ايراني زادت انتشارًا يمأكان لشعس الدين التبررزي وجلال الدين 
الرومي الصوقيين العظههين من النفوذ وكان الاول صاحب السر والثاني وسو طريقة 


الصنائع الاسلامية دن 


الدراو يش المولوية ٠‏ وكان سلاطين اسلجوقيين مبكسين اشد التبوس بكل ما هو من 
اصل فارسي حتى آم نهم كانوا يدعون أبناءم بأد اسججرجوها هن قصص الابطالي 0 
املاح ٠ ٠‏ وظللت العناعة البي اننشرت بهذا التأثير مصورة في آ ميا الصغرئ و لنتشرفيٍ 
سائرالبلاد الاسلامية ٠‏ 

اخذت العرب عناعة الفسيةساه عن الببزنطيين فاستهلب من الاستانة اطليفةعبد الرحمن. 
الى قرطبة صناءًا من الروم ليزين مسعدها. وخابر الوليد ٠ك‏ القسطنطينيةليبعثاليهيالت»ية 

والمواد اللازمة لتزويق المحجد الاموي في دمشق وي كنيسة القديس يرحنا الدمثتي 
القدعة ٠‏ تغير هذا للحهد ول *بقىمنه حر يق سنة48 اما كان مهن آثاره وفيسنة114اه 
1١7‏ م)جرى اصلاح ذ. -.ية_أء قبة التضرة كا قرأت ذلك في الصورة الشهية من 
السفهة الشالشة والثانين من الجزه الثافي .الرمم 7 .وقد كمي داخل المضائم اي 
القاهرة بانواع من الزينة صنعت من الرخام تلى انعم صورة وازهاها ٠‏ 
00 

ان ما بوى في مصمرمن للشب النقوش لا يتأق الا ان يكون مجاوبا من سورية 
او هن آسيا الصغرى ٠‏ وعلوم ان في مصر صناعة خاصة بها لا يرى لها أثر في غيرها من 
الاقطار الا وش صناعة المشربيات وي اقفاص نوافذ على طنف ,ار زة بحيث تكورف 
لانوافذ التي تطل على الشوارع اقفاص لثلا يتطلع الى ما وراءها متدالمع واو بدون قصدء 
من اجل هذا يستعمل القوم ل شعريات » من اقفاص خشب رقيق ٠‏ وف مصمر يستمل 
خشب غليظ خرط بالخرطة وجعل على حورة بلفتن فيبا كل التذئن ٠‏ وفي وتيف العربي 
في القاهرة حشوات منقوشة غاية في الججال ومن حملتها ثلاثة حاريب توفر المسيو رافيس 
على البمث فيها وش من عهد الفاميين. وقد كانت المشوات في القرن الثالك عشر اصفر 
مما في الآن وخطوطبا ادق واشكالها 1 كثر لنويما وصورها التزو يقية مطلقة ٠‏ وصور على 
أبواب البيارستان القلاووني صور ذات ارواح ٠‏ وإلغرق ظاهر بين طريقة هذه الماع 
في الصنع والاشوات 0 والعورة العامة مر بعة في 
هذه وذات خط مستدير في ابواب البهارستان ٠‏ و يتجلى الفرق !لا نظار بالخابلةبي نالتقوش 
الصغيرة النى وردت في #خحة ١ 1١١1و ٠٠١‏ للوشوية احداها .نب الاخرى: فا نالمشوات 
صنعة عربية مصرية اما الابواب فصنعة فارسية ٠‏ ومن هنا أنت الصور ذا تالارواح ٠‏ 
وظاهر انهكان في ذاك العبد في القا ةَ طريقة فارسية في ١م‏ جاءت زادة على 5 
كان فيها من المناعة الوطنية وليس ذلك من ارثقاء الصماءة الحلية كا لاحظ ذلك اليو 


4 الصنائح الاسلامية 


يمون ٠‏ واركلة لم بن رأ يه على صورة بانة كافبة وانشئت فقن على صورة ظاهرة ٠‏ الخبر 
في مهد من اللواد التي لا يستغنى عنها فنه ما بينى بالحجر مثل متبر *سجد برقوق في 
الصحرا< بالريي مر القاهرة .ومن العادة ان يعمل المدبر من الاشب ٠‏ وقد عرفتمن 
المنابر نموذجات بديعة كدبر مسجداين طولون الذي امر ببنائه احدسلاطينالماليكالللطان 
لاجين ولا نراق حشواته التمردية مدتوظة في لندرا ومثل نير قايتباي ومسسجد علاه الدين 
الاول قا قوباد في قونية وجامع الزيتونة سي تونس وغيرها ٠‏ وهناك شي* آخر 
خاص يساجد دصر واعني به الكرسي اد اللزانة المسدسة الزوايا والاضلاع كائرا يضعون 
عليها المساحفى إتلاوة فاذا فرغوا خبؤوها في داخلل أوكانت حشواتهامز ينة بتطعم( تازيل ) 
من العاج ومن خدب مأون ٠‏ 
ويوضع إلصحف في الماجد المثانية لوا أو راط دعامة تطبق على شكل 
سي «رحلاية» ٠‏ وقدفات المسيو *يحون ان يذَكر هذا المتاع الذي مل من خشب الجوز 
انين ويط باشكال من عرقي اللألود والعاج ز صئع الاستانة ) على مط الاخونة الواطئة 
الني يقال لا« اسكلة ٠‏ 

وفياسيانيا احجل انموذجات من النقش على العاج اخذها المسلون عن الغوط الفرييين 
وم يستطع اجه ان يوفق بين معامل هذه الصناعة ومرأ كر اخراجها بل ثبت من لص 
هذه المتنوعات الني لا نزال محفوظة بككية وافرة انها صناءة معكة ندل على فرط مهارة 
فنية ثقليت مايا الاحوال باهوالما ومنها الشرقي ومنها البيزنطي ٠‏ والاوحان البديمان من 
العاج اللذان! بيرح اتحفوظين فييجموعة كاران في *تحف با رجلاو في فلورنسة هيامن اص ل يختلف 
احدهيا عن الخر ولا رمن أمره,اشيقًا يذكرء يبد انالنسور والاسودالمرسومةعل الاوحين 
شي مرك اصل اشوري وقد رسعت عليهما رمي دل على مبارةتحملناعل المقارنة بينها 
وبين غاس الموصل وشواطيء دجلة حيث بقيت النقاليد الصناعية القديمة محفوظة يحاها 
خلال القرون الوسملى ٠‏ 

أمأ الصياغة فقدئة العبد رأى العاعر الرحالة الفارسي ناصر ذسرو في هديئة صور 
ثريات من الذهي والفضة وفي القدس ابوابا مغطاة بالواح من اللفاس بديعة الصنع وفي 
القاهرة عرسٌ المتنص ْالفاطمي معمولاة من الذهب والفضة 00 نقشتعليه كتابات 
وصورت صور ٠‏ يد وقنص ٠‏ وان سفط العاج فيكديسة بايو ( فرن') الملبسة بالفضة 
المتقورة ( الخرمة ) واسفاط كنيسة كوار ( سويسرا ) وسان سيرفي ( فرنسا ) ومايسترخت 
( هولاندة ) وسانمارك فيالبددقية لقذل لا نظارناما كانت عليه صناعة الصياغة من البهاء في 


الصنائع الاسلامية م 


القرن الثاني عشر ٠‏ والى ذاك العبد يرئتي صنع الغياس الميل الملبس الذي حفظ الىاليوم 
وككن نما لا شك فيه ان ازدهار هذء الصناعة اقدم من ذلك وان ما نمثر عليه من ذاك 
التاريخ من الاعلاق النفيسة ليس الا ز بدة قرون طويلة وايحاث متصلة ٠‏ ولقد تساءل 
بعضهم عن السبب الرئسي ف اننشار صناعة الها اس الحفور يلاد بين الزهرين ولا سيا 
الموصل ٠‏ و يوشك ان يكون ذلك من مجاورة معادن ارغني (1) والغابور وبالقرب من 
مناج الخابور جبل مغارات (؟)الذي تخرج منه النجاس الام ويذوكب مم ميقل اجيم 
يلاد آسيا قدم) ٠‏ 
وتبين من عرض هذه المصائم بعضها في جانب الآخران التزويق الحفور في صور 
بارزة هو اقدم طرق النقش على المصنوعات الحاسية ١‏ اما تنزيل الذهي والفضة فإيحدثن 
الا مرّخرًا ٠‏ وقد تغلبت صور البشر والمميوان'ت في الموصل مما يدل على أ نالصناعة فارسية 
الأمل حفظ فيها الساسائيون تقاليدم الصناعية التي يرد عهدهأكا قال لوتكيريه الى عهد 
الصورالبارزة الاشورية ٠‏ 
وقد ساق البحث المسيوما كس فان يرم خل الكتابات الني كثيت على اجبل هذه 
المصنوعات وقسعبا قسمين رئيسين أو ث#وعتين اساسيتين احداهها شرقية اننشرت فيخراسان 
ما اننشرت في الموصل والنانية غربية اي سورية مصرية و عبارة عن نحاس صنع في 
زمن الايويبين في اوائل القرن الثالث عشر ٠‏ وكان من غارات المغول ان قطعت زميا 
قصيرً! سلسلةهذه الاعال وجاء الماليك في القرنين الناليين فرقوا هذهالصناعة باعمال! تصل 
ينا علها وي كثيرة . وماصناع الثشام ومصر الا تلاميذ صناع الموصل وبهز تخرجوا ٠‏ 
واذاحثنا في القلز( النحاس الاحمر) نذهل من رلأية المصانع النمطة يجالهامثل صورة 
العقاء في بيز التي جليت من مصرل عهذ الصليبيين وصورةالا يلمنصنع الفاحميين الموجود 
في متحفن الامة في موليخ والجواد الحفوظ في متحف قرطبة والطسوت الممولة عل شكل الاوز 
والمباخرطلى شكل الببغاء الحفوظة في متجف اللوفر ٠‏ وما أعجب مصابيج المساجد المصنوعة 
من القازوالحديد كالني لا تزال حفوظة في التحف الاثري في مدريد وقد جيء بها من 
غرناطة ومثل الموجودة في دار الا ' ثازالعرية “بالقاهرة اللأخوذة من جامع السلطان حسن 
وكثير امثاها ٠‏ 
اما الاسلية فل يجر حتى الآن ثنظم تاريخها وم يذّكر هذا الختصر الذي نحن بصدده 
(1) قرية صغيرةءن اعال ديار بكرالآن أ 
(؟) لعله اراراط وهو جبلالجودي في ارمينية الذي رستعليه -مينة نوح علي هالسلام 


لق الصنائم الاسلدامية 


سوى اشارات «وجزة بشأنها ٠‏ ويرجى أن يطلعنا المسيو موزرذات يوم علىما وقف عليه 
,عه من الايضاحات بشأن صنع النولاذ فتكون اعاله مساعدة لنا على نظي المعارمات 
البغخمة التي حصلنا عليها حتى الا ن ٠‏ ولطاما تكلم الناس عن فولاذ دمشق لغرابة مقايتة. 
وبلا ارسل السّلطان بيبرس من سلاطين الماليك هدايا سياسية الى باراق سلطان المنول 
ف تركستان بعمث اليه باسلحة دمثقية ٠‏ ولا استولى تجورنتك على دمشق اخل ممه الى 
معرقيد دناع الفولاذ الدمذني ٠‏ وقد كان في القاهرة في شارع النجاسين اال ي بين القصر 95 
سوق لاسلاح رائجة كيرا لا اننا لا نعل شيئًاً عن اصل الاسلحة التي كانت تباعفيهاء 
وليس ثمة ما يدل على انه كان في مصرممآمل لسنع نصال الفولاذ ور بما كانت تصنع فيها 
: هقابض سيوف واغاد و يصلحونها على النحوالذي اختاروهوهذا حمل غير عمل نصال الفولاذ 
ويجب ان بميزعند ليق هذه الآثار في المستقبل بين «عامل صنع التصال ومعامل 
تركيبها ٠‏ وم يتعرض لذلك كتاب الوجيز ولا يستطيع انث يتكلم الآن الا علي امامل 
الخأخرة ٠‏ ومع هذا فقد توصل المسيو بوتين بعد البجث في امقابلة بين النصال الى اف 
السممول منها في دمشق + هو مزيح من الخديد والفولاذواناني الاغلب هن سكب بلا دالفرس 
واذا كانت النصال في المند ذات لممة بذوبانها فهي «نقوشة بالطراق ٠‏ وقبلى اأفتم العرلي 
كانت طليطاة في اسبائياء شبورةبسقي نصالحاء وفتهعيد الرحمن انقاني ممالا" لها( 00-25م) 
ول ببق ولا حسام أسباني مغرلي من قبل القرن الام عشروما بتي «نه' مما يردصتعهالكى 
ذاك العبد جي> بد ١ن‏ غرناطة ٠‏ وتاريخ الاملحة في بلا فارس والممككة المثانية 
غريب والمعلومات عنه اغرب ٠‏ وكنا نود ان تكوناغزر مما وصلناوككن قار ييخ الاسليةما 
قلت سابقا لم يوضع بند ٠‏ 1 
يعرف من لسيجون في الشرق امم الخنجر والقامة ومع هذا لا تجد لما ذ كرا يتف 
الاسلحة العئانية والفارسية ٠‏ ولم يقولوا كة عن الزمان والمكان الذي استعيض فيه عن 
اليف القديم المسلقيم بنصل معوج ٠‏ وان اسنة الرماح والإنادق والتاجنجان وقطع الخيل 
(كرباننتباا على خطارتباعند الساسائيين والمصورين بالخطوط اللطيفة من الفرس مما بقى 
أكثير من امثالا فى طي الله دقدكان يرجى الث أمرف عنها شي يركن اليه للمطارتما 
وفائدتها لاتا ريخ علىانه قد اطيل البحث في صنع الاواني المزفية وي صناعة جديرة بأن 
يفاخر فيبا ٠‏ اصلها من فارس وان لم يذّكر ذلك اليو ثيهون ذكرًا اما وتدل مصائع 
الاخمانيين في سوس عىذاك دلالة صرة و. :ا كانت هذه المصانه مرروئة لطر عن 
الصائع الاشورية ٠‏ ان 


الصنائم الاسلاءية 1 


وتتاز مساجد ورامين واصفبان ما جعل على جدرانها من رإلطلاء الذي يمكن 
اشعة ذهبية ولكنها عبارة عرض قشرة رقيقة من الفماس ٠‏ ولفد جلت المربعات * 
الموضوعة لزينة سي ماجد سيدي عقيةفي القيروان من مدينه بغداد ١‏ وثي المدينة التي ٠‏ 
انشأها المباسيون بتأثيرات فارسية وكان الفرس الذين اق بهم ايوملم ثم سبب رفعتها ) 
جلبها الى افريقية موسس دولة الاغنابة سئة 415 ودنعت «عامل مدينة الرقة على الفرات , 
بضع قطع سبلت الى هذا العبد وكغيرا من بقايا الخزف ٠‏ وقد الف المسيوفالبسعد ةكب 
للتوسع في البمث عن الاواني الجلرة في فارس واصابا من الري التي كانت تعرف قدي بامم 
راجيس ٠‏ واذكثر البمث في هذا الموضوعساغ لنا اننبين تار يخِ حدوث هذه الدناعة فقد 
ذكر احدالبااخين فيهذا الشأنوا»عهالمسيو اوتو فون ف لك في كة'بهصناعة الكاغافيالقديان 
الواح النجاج الملوزة البراقة التي ميت من الفرن الثالث عشرفي ابران ثي دهان على سيم 
متو وان المضفمات التي كتبت عليبا كة'بات بارزة لم تلير الافي القررت الرابع عشيره 
ودامت صناعة اليم خلال القرون الثلاثة التالية وبلخت درجة من التفخنغر ببة ٠‏ وان ي, 
بعض القطع برقم الحرارة فيها للى درجة عالية قد جعلبا كالصيني على ما بت ذللكفيها ٠‏ وقد 
بدت على عهد المغول تاثيرات الصدعة الصينية فانتشرت صور التنين والياغول وغصن 
الموخ وهو مزهر وكل ذلك من اصل صيني ٠‏ دانا ما عبر عليه في معمر في صبلى الفسطاط 
او مصرالعتيقة على ماكانت عليه صناءة الحزف على عيد القاميين ٠‏ و'صل ثقوشها على الاقل 
فارسية وان كان صنعها يختاف علي ان المواد الاولية في من مصر تفسبا ٠‏ وقد ابت الرحالة 
ناصر خسيرو امرً! غر با من الاوافي المزفية ذات الالوان المتغيرة التي ش'هدها في القاهرة 
وهذه الالوان في من صفات الكاذ ني إذي إل كد النصال ويه فيفبه من ذلك ارت 
نظرهذا الا الفارسي + بقم في 
عيده في الحقيةةالا الى اواخر القرن ١‏ #فيعشر ٠علىان‏ لاصر خسرو رحل في المادي عشر. 


ده على اليا وان هأ وجد مي ف الي" لا رفي 


وتوجد من هذا الدوع دناعة شامية مصرية ٠‏ 

وفي داخل مساجد السلجوقيين في قونية وكلبا من القرن انث عشر مور متأئق في 
صنعها من المربعات على الكاشاني. وكا ن دين عثان المحم الذي كا الموائط بهذا النوع من 
الفسيفاءز اي اغزف المطبي واتكاشافي المقطم ؛ فيمدرسةصرن شائر 01819 0.. مدينة 
طوس في خراسان وش الممدينة الني ايحت مديئة المشبد ٠‏ ون من ذاك العبدهذ |الذ.رب 
من الزيئة| في بورصة والاستأنة من اليلاد العئانية ٠‏ 

بدي: بالبمث في الكاثاني الامثبائي المغربي مذ عبد طم يل ٠‏ وفي سمة 1844 اظبره 


كن المنائع الاسلامية 


ر بوكرو أمين يض السيفر للرة الاولى ٠‏ اما الييوم فقد ثبت تاريخه احسن ثبوت ٠‏ والظاهر 
أن هذه المناءة جايتت من “ناد ٠‏ ورما كان ذلك عن طريق القيروان لا توًا١‏ وتعد 
٠‏ اواني قصر الهرقدمن بدائع صداءة مالقة ٠‏ ويظهر انها نشأت في القرن الرابع عشر وهو 

العبد الذي ولراين بطوطة في هذه المديثة الممامل التي كانت تصنع فيبا الاوالي المزنية 
الميلة او الميتي اللذحي ٠‏ والزينة بتصوير الوعول ندل على بقاه شكل قدم لا يتأقه 
مدوره الامو الشرق ٠‏ 0ل 

اما صتاعة الاقداح المزينة بامينا فلا يليق اغفال الكلام عليباممطرها ٠‏ وقد كانت هذه 
الغوزجات من الاقداح سية اوائل الفئو<ات العربية تستعمل اعيار على صورة اقراص 
اجون الكبير كعبت عايها النواريخ ودرسها المسيو كازانوقا للوقوف على حقيقتها ٠‏ ثم انك 
تجد ١‏ كواب ملق يضروب الالوان كقوس قزح لطول بقائها في الارض ٠‏ ورها اختلطت 
احيانًا بالا كولي الندمة والا كواب التي نقشت عليها صور مطبوعة يرغب فيها ار بابالفن 
رغبة خاصة مثل الكأس الصغيرة المرسوم عليها اسود ووعول وقد اقلناها مرخرًا متحف 
اللوقر» وتشيراللتقداح المزينة بلمينا ولاسبيا مصالع المساجد المصنوعة من الزجاج التي ريما 
كانت مأخوذة عن مملكة الروم البيزنطية الى مبارة صاعها الغربة علي حين ند لمادة النجاج 
الحازةة باليتلقيع والعيوب على انها ما كانت يجودتها ابدً! من الطراز الأول ٠‏ ومن هذه 
المصائج مجبوعة فييا ستون قطعةفي متف الا ثار العربية في القاهرة وي ات مجموعة وجدت٠‏ 
ومن الحتمل أن هذا التجاج لم.يصنع في مصرحيث اخترع الزجاج على قول سياح الروم ٠‏ 
وتكل ملقو اقرب على زجاج صور وذكر الرحالة بنيامن ديتوديل ايض شيقًا عنها وقال 
أنه صادف ايف عشرة معامل للزجاج في انطاكية كا قال يعقوب دي فيتري انه رأى منها 
في عكا ٠‏ وقد هك هذه الصناءة من صور الى دمشق وفيها رأى الرحالة بوجيبوبي سنة 
:14 معاعل الباج تشتغل على طول السجد الأأموي وقد اخذ تبمورلنك صناع الزجاج الى 
معرقند كا قعل بصتاع الفولاذ ٠‏ واثبتكتاب العرب والفرس انه كان في حلي والعراق 
معامل للزجاج ايض ٠‏ 1 

يتبين من الاقشة العربية انها كانت بادي بده مصنوعة على علرز ساساني او قبطي 
أو روعي ويتفاد من حفريات انصنا )١(‏ أن الاقشة الرومية والقبطية صارت كبا غيئاً 


)02 مانا عن اسم #مدقهاء اجمدزي بك لالم المسري الشبير فقال انها انصنامن مدن 
مصر الوسطلى قيالة الامعونين يركز ماوي من مديرية اسيوط درت الا نوقدوردت هذه 
للفظةقي كعاي اليدعوائتاريخ فنقلها مترجمه كائب هذم المقالة الى الافرنسية بلفظها العرلي 


الصنائم الاسلامية 145" 


واحدً! بعد وكان التأثير الساسافي فيي' “ستجية فان صور امروب والصيود وصور الفرسان 
الذين يعدون مسرعين ويرمون الايائل والظباء بالنشاب في من الكتابات الفارسية ٠‏ وقد 
امتلأت ذخائ ركنائسنا بتقطم من الاقشة بقيت زءانًا لم تعرف الى التي منعت فيه وه! 
نشي في القيقة الا من صنع الشرق في القرون الوسطى ٠‏ ثم اشتهرت فارس بعد حين 
بالاطلس والخمل ( القطيفة ) المقطع وقد رمم عليه صوراتتخاص وسظ الازاهير المتكائقة 
واشتهرت مدينة كاشان بصنع الاستبرق والخير . 

1 ولا السلطان سلمان طوريس اخذ د اج المرير الى البلاد المثانية وانشَذا فيا 
معامل صنعت هذه الافشة الحريرية والخمل الكتب واشتبرت بامم حرير بورصة ٠‏ 
وأنلقلت هذه المصنوعات من سيا الصغرى الى البندقية وفلورنسة وجين وفرنسا ٠‏ ولإيعودوا 
يرسمون عليها صور انخاص واقنصر في تزبين الاقشة على الازهار جعاوها بلا معنى وضعي 
كا في قطم الاوافي المزفية ٠و‏ يستفاد مما قاله عاري [العالم الايطالي) انه كان فيمةلية قبل 
الفح النورماندي فندق فرش بالوشي وكان ملاصقًا لقصمر الامراه الذي نكانوا يحكون على 
الجزيرة يام الفاهميين ٠‏ ودعت حملات روجرالثاني على بلاد اليونان الى ان يجلب معه 
الى بارمة صناع المرزير وامم ( مانيائري ) الذي يطلق بالافرنسية على «عامل المرير جاءنا 
في الاصل من مدينة «ان احدى مدن جنول بلاد المورة اليوثائية ٠‏ 

ولاغلب درقل خسرو الثاني عثر الجيش الروهاني فيقصر يزدجرد ( داسكارات الماك ) 
على طنافس مطرزة بالابرة ووقع في ايدي العرب عندمالتهوا المداثنيسط منسوجة بالذهب 
والنضة ومرصعة بالاحجار الكريمة ٠‏ ويعثقدون ان البسط ذاتالوبر الكبير مناصل فارسي 
ومن فارس يحب أن تطلب الا انه لم ببق شي* من ثلك العصور المنوغظة فيالقدم ٠‏ ولاجل 
ثنسيق نارعخ البسط روا ان يرتبوها بحسب اشكالما والتواريخ التي اهتدي اليهأ من صور 
اساليب التصوير الفلاءندي والمولاندى والايطالي. واخترع هذه الطريقة البديعة المسيو 
لي سنة 18171 ٠‏ وكانت أوربا اذ ذاك غاصة بالبسط الني تجابها البددقية وبروج فافلتن 
المصّرون بلطافة الوانها وجودة تقشها وبادروا الى ادخاطا في نقوشبم ورسومهم ٠‏ و يظبر 
ان البساط القدم المزين بالصور على اسلوب بديع الذي دخل م آخرًا سيك ملاك متف 
الامبراطور فر يدريك في برلين واهتم بهكل من المبيو كاراباسيك والمسيو ريجل كان 
اصله من قونية من مخلفات سلاطين السلجوقيين الذي حكوا فيها فيو مما صنع في القرن 
الثالث عشر ٠‏ اما البسط الجمية المرسوم عليبا صور الطيور فانها من بدائم ما حاكه كبار 
- الابدي . وكذلكالمال في البسط النقوشة بالازعار الكبيرة مادج المساجد والاواني 

الجزه 4 [فيايةا الجلد * من المقلبس - 


انا الصنائم الاسلامية 


فانها تتكلف طيقة بديعة ايض وعلي المكى في البسط المزينة بصوار مبندسة فانها من 

مصنوعات [سيا الصقرى وما زالت الى اليو مكل من مدينتيجم رودس 8غ4ن407) وعشاق 

من مرا كزها العظية , ْ 
لنيلنشنا 


ونعد فبل من المكن ان نشير الى ما اثرته الصداعة الاسلامية في صنائع الغرب ٠نم‏ 
اذا أريد بذلك حجع الصنائع. الماضيةصبرة واحدة وتوحيدها كلها معأ على تجو ما كانت على 
عهد الت العرلي وكا يحدثٌ ابد! عند ما ثنشأ مالك كبيرة متسعة ٠‏ واذ بدل هذا الفتِ. 
وجه الشرق كان الداعي الى اختلاط 1 سيا العليأ بالغرب في عدة اماكن ٠‏ وانك لت دالنقوش 
المسماة ( هوم ) بلا داع وقد رسمت عليها الشيجرة المقدسة أو حياة الاشور بين على نحوما 
اقئيسبا الاسائيون سوال كانت وحدها اوجعل على جانييها حيواثات قامةَاو رابضة وكذلك 
الطريقة القدية في صراع الميوانات ٠‏ ., : 1 
ولقد كانت سقن العرب نتقدم الى اليجر الانلانتيكي منذ عهد الأأسرة الكاروئخية (1) 
حملت نقود الأمودين بواسطة الصلات التجارية الى روسيا وبواونيا والدائهرك والسويد 
ووجدت اأسجة مكتوب عليها كتابات كوفية محرفة في أطرايواب الكنائس في نوتردام 
في بوى اتقاي وفي كنيسة فوت شيبان الفرنفويتين وعلى كفير من المصائم وس بعض 
الحا ل كاعترعل مثل ذالكقي ابراجكاندرائية شارتر ونةل المصو رون بعض الصو رالشرقية بالحرف* 
يرى الميو يبون ان يدرس صداعنا تلاك الصنائم لانها بقوة حمال] شكالماودقة وضعها 
وصتعها المعقول ومعان ألوامها ليس .لها »| يشبهها بكثرة الور واللطف الامي ٠‏ وقد جرب 
بعضهم ثقليد تلاك الصناثم ذافلموا في اقلباسبا على نحو مأ فعلوا في قباب زاوية قصر المعرض 
العام سنة فوضعوا فو المديد الذي يحول بين الاقسام واتخذوه حيطانًا مصفوان 
. من الكاشافي ذي النقوش الفارسية فكانت بذاك اول تجربة نمحت في هذا السبيل ٠‏ 
كان يذخ ماوك المسلين من الدواعي للصناع ان يرقوا الاساليب التي كانوا يأخذونها 
'قليد! عن اجدادم شقاماً لجددوها وثفنثوا فيها فارئقت مع عدة اشكال قدية بعضها من 
أصل بيزنطي و وارثة اليونان ورومية والأخر ساساني من اخلاف الدولة الاخمانية ولا 
سيا ( في الامور الصناعية ) 'واشوري او بابني ٠‏ ارئقت عدة فروعمنالصنائع الاسلامية 
المنوعة الاساليب: وش ليت من اصل بيزنطي ولا فارسي فيفضل بعضهم التزيين المبندس 
او التقوش التي تمل على هييئّة النباتات والاوراق وهو الفط الوحيد الذي بتي في المقيقة 


(1) الأأسرة الفرنسوية الثانية التي حكلت فر | «نذ سنة 08 


للسلون والذميون والمعاهدون. 1 يكنا 


حيث تأصل مذهب اهل السنة, ٠‏ ويمزج بعضهم فيه دور حيوانات ذات روح وهذه 
ينبغي نسبتها في اكثر الاحوال الى تأ ثير فارس ٠‏ ومن درس الماع القابلةللتشكل واتول 
كالمندسة والصنائم اليدوية ثقفل لعينييه القرون الوسلى في الشرق عا الى به من عدنه 
الخاص وما هو الا مثال الجتمع الذي اوجده القرا نيه صورة ظاهرة مؤثرة ٠‏ فاذا 
اضيفت الى ذلك اقوال الموّرخين والجغرافيين لا تابث أن تطلع علرهذا النظام الاجتاعي 
الذي يختلف من عدة وجوه عن نظامنا وكان ثقلاً على اور اكاكان صلة بين العصور” 
القديمة والمصور الخالية ٠‏ 


المسلمون والذميون والعاهدون 7" 
الاحساس ديل اللياة ! 
التضامن رائد العمران ! 

يأبني أني! ويابنى مي ! 

تدبروا رءا ؟ الله فيا ترونة "عن أياكم ٠‏ وتبصروافها تبع رونه عن ثمائكم ٠‏ ولقكروا 
فيا بين ايديم ٠‏ ثم خبروني ماذا تجدون : 

تدون الشعو رالقوبي قد تسم معناء ٠‏ حتى كادت اليد لتقرًا ١٠‏ والعييت ترام ٠‏ 
والاحساس م_يدليل على المياة ٠‏ 

ع ثوبوا الى انفسك وانظر وا كيف كنا إلى عهد قريب متنافر ين متفككين لانسقك 
بحبل متين من جهة ة اانا او هن جية الدين حتى قال فينا فياسوف المشرق : اثنا الفقنا 
على ان لا ثثفق ٠‏ 

فاليوم” اح دا اليكياني مصر ققد اراد بكم الخبر اذ وفك الى سبيل الاثفاق ٠‏ 

اليوم بدأ نانطرح تلاك الهراء لني جما شيعا مثفرقة . ستققر أبله ! بلجعات كل 
فرد «ناملقاق بنفسه منفصلا عن سائر بي جنسه ٠‏ 

البوم. بدأنا تخالفءا ألفنان' من تلك الاختلافات التي “نا افانينالعداوات وعبقت 


يكيان الامة. آلامة ٠‏ 


٠‏ (1) شي خطبة القاما فيدارالتثيل لمر لياحمد بك زي من كارعطاهالة هرةيوم ؟؟ دغر 
سنة 185 مجرية موافق لالامارس سنة 1508 ميلادية و١‏ برمبات سنة 1314 قبطية 


يفن المسلون والذميون والمعاهدون 


البو يدا الافراد يتضامون ييشهم الى بعض فلألفت نهم افواج وسماءات بحسب 
المشارب والاميال والغايات ٠‏ 

اليو بدأت هذه اللجاعات لقاذب وترتبط ا فيه توثيق عرى الجامعة القومية واظبار 
الامة في مظبرها الج 1 

اليوم, اخفت تلاك الجاءات في وضع الحجر الاول من هذا البنيان ٠‏ ,لى ٠‏ فارن 
اجتاعنا الان دليل على اننا قد ادركها : « ان التضامن رائد العمران » ٠‏ 

النضيننا 5 

عا أمة تولد فيبا الاحناس وسعى افرادهاالى التضامن فبشرهايخير قر يب وفلاح عاجل ٠‏ 

ولكن حنالك شرطا لامندوحة عنه : وهو ان يتعبد اهل أي فيها وأواو العزم منها 
ذا المظبرالجديد حتى لا يتخلب الشود فيقعل النبت الصالح الذي يأ بالثر الشعي النافع ٠‏ 

ذلك واجي مقدى بعتم علينا حبيعا أن نقوم به طيرنا جميعاً : فكل فرد منا هو سيد 
المقيقة خادم للحتجموع م ان المجموع يتكفل بخدمة كل فرد على السواء ٠‏ 


5 
0 


دعالي أولوالفضل الذين تالف «نهم هذه الجمية « جمية الرابطة المسهجية » لاقف 
خطيا 2 وتركوا لي اختيار الموضوع؟ أشتهي وأريد “فلار افضل من المثول بينقومي 
سس بنوأمي وبنو عي داعي الى انفمام العنصرين اللذين يتألف منهما كيان الامةالمصرية 
راجيا ان يقوم غيري من اللمطباء الركحين فينسجون على هذا الدوال حتى نلوصل للقويض 
دعام اللقريق التى جئلانا مضغة ف الافواه وصيرثنا عبرة للناظرين ٠‏ 

لا ينبتي لي ان اقول ان المخام ضيق و1 امَك حرج لاني وجدتبجالالقول ذا سعة 
ولكن هذه السعة كانت سيا في حيري فصرت انردكد واردد المثل السيار النسيك غمربه 
الغرنساويون وهو : انما الخيرة في الاختيار . 

بد اني يعد انام النظر رأ.يت أن اجعل خطابي على شكل تعاضسرة فيوصورةمفأ كبة 
اجاذيم بها الحديث بذَكر نوادر واخبار حفظها التاريخ ٠‏ وليس لي من امل سوى اركف 
نتوصس لعل الاخلاف يرددون عا شي يا 8 أذ كر لك دن ماثر الاسلاف فيكون 
نا لمان صدق في الاخرين : اذ يشتركون مع ارواحنا بسلام واغتباط في هذا اليرم 
الذي هو بأكورة الارتياط بين السطين والاقباط ٠‏ 

لمش 


الملوالقبعلي : واذاشئت قل تكم القبلي والمسل ٠‏ فالاولون الا خرون والاّ خرون والاولون ٠‏ 


المسلون والذميون والممأهدون ؟ 


ليس لمالا" أ واحدة : #يمصر. وليسلما الا" اب واحد : هوالتيل ٠‏ فها صدوان” بل 
شقيقان قد فرق يينهما الزمان حينا فسدت الاخلاق ونتكرت المارف في هذه البلاد 

فيهما الاجني” والطارية والدخيل سوا كانوا من هذا الدين اومن ذلك الدين ٠‏ 

بل تعالوا الى كلة سواء يقاويتم : ان لاثقول بغير الوطن وان لا تفزع لغير الجامعة 
القومية ٠‏ هذا تاريخنا ونا يحم يشهد لاجدادنا واجدادم ويشهد علينا وعليم ٠‏ فا بالنا 
لا نرجع لسنة الاسلاف وقد كان فيها يجدنا ويجدم و 

سيقولون أن المسلين اضطهدوا الاقباط ٠‏ كبرت كلق تخرج من افواههم تكلا 
اغلاط في اغلاط . 

هلوا يني أحي ويابني سمي الى قاضي التبقيق او الى قاني الاحالة لإأمربحفظ هذه 
القضية لانها لم نتوفر فيها اقل' دلالة بل لانبا مبنية علي الضلالة لا محالة ٠‏ 

مامد 


من ثم المضطبدون ومن ثم المضطبدون 8 
اولك نفر قليل هن الحكام الغرباه الذين لم يرغوا ا ولا ذمة لا في السبلين ولافي 
. اهل الذمة ٠‏ والمضطهدون [ بعتم الحاء ) م المسلمون والاقباط طى السواء : الم الا انيقال 
على سبيل البسط أن الاضطباد اد والضخطكانا اشد وقما علي رهط القبط : لان اسعهم 
جاء على حرف الطاء ٠‏ 
كان الجاع الظالم اذا تولى على مصر ( والظالم لا دين له) يستازف الاموال و يستعيد 
الرجال لا يفرق بين فريق وفريق ولكن اثرء؛ لا بظبر ظبورً! وان في المسلين لانهمر 
أأكثر مالا" واعز نفرًا بخلاف الاقباط فان اقل حيف يقِع عليهم يكون اثره' أشنع وافظم 
لقلة عديدمم ري ٠‏ فلوكان لي تسعون نيجة وكان لاني عشرمٌ وقع وبال احاك ثلثي ما املك 
ونمس ما لأخي لكانت مصيبتي اجل وط كبر وان كانت لا تذ كر ولا تظبر فجن بماحاق 
باخي الاصفر اذ ببق لي ثلاثون و بت له تمان ٠‏ ولوكان *. ثوب ذرع عشرة اشبار سيد 
عشرة اشبار وله ثوب قدره شبر في شبرتٌ وقعت نقطة هن الزيت على كل من الثوييركف 
لكان وقعها على ثوبه اعظم اثرًا ؤان كنا قد تساوينا ضمررًا ٠‏ 
تلك شي حقيقة الخال وان كان هنالك بعض شذوذ ث'درة فالنادر لا 32 له ٠‏ قايائيا 
“لا تننامى الاضغان ان كان هنالك اضغان ؟ بل ينبني لنا أن لا نكون أقلء في المقل 
واحط في الادراك من ذلك الشرطر وذلك المرذي : اذ !ذف الامل غرة الثاني لجر فيه 
د ممضرالخائفة»فاخذ الثاشيغر: الاول ليشكوهالىالعظم الذي استوقفه ٠‏ ذال له” صمي وان (مسع» 


0 المسيون والذميون والممامدون 


لِك الآن احاديث الرسول وما ورد في شريعة الستلين مشفوعة بنتفر من اخبار 
ف علها تكون عبرة وتذكرة وعسي أن 5 من ورائها ما ترجوه' من الرجوع ال. 
توثيق علائق الارتباط بين المسبلين والافباط 
ورد في الثار النايعة الصحيية اله قال : 
للق 1" «مفتهون نصر وي ارض نسم فيباالقيراط فاستودوا اهلها خيرافان لم ذمةور. « 
63 « اذا تج مصر فاستوصوا بالقبط خيرا فان لم ذمة ورحما » ' 
(؟) «ان الله سيفج عل بعدي مصر فاستوصوابقبطباخيرًا ذانكك منهم صبرًا وذمة “ 
(4) « استوصوا بالقبط خيرًا فانم ستقهدونهم نم الاعوان على قثال عدوم» 
مير « اثقوا اله في القبط لا تأ كلومم ١‏ كل المضر » 
وأبلم من ذلك : 
)0 3 الرسول مرض فاخي . عليه خُ ع افاق فقال استوصوا بالد” م الجعد ع أغمي ء عله 
اقانية 6 ثم افاق فقال مثل ذلاك م أغي عليه الغالئة فقال مثل ذاك” ٠‏ فقا لالقوم: :و سأقاء 
من الأدم الجعد 9فافاق فسألوره فقال : قبط مصر» 
وابلغ من ذلاك : 
00 ( قبط مصر اكوم الاعاجج كلها واسمحهم يدا وافشلم عنصرًا واقربيم رجا 
بالعرب عامة و بقريش خاصة ومن 5 ان يذكر الفردوس او ينقار الى مغلمافي الدنيافلينظر 
الى ارض مصرحين د زرعها ولنوّرثمارها » 


وابلغ من ذلك : 
ب انه قال عمد وفاته « الله الله في قبط مسر فا - تظبرون علييم ويكونون كم 
عدة واعوان في سبيل الله » 
(9) وف الحديث عن شني ين عبيد الامسجي « بلد مسر بلد معافاة من الفئن لا يريد 
احد هلكبم الا احلكه الله » 1 


)60 وني الحديث ايقا د اهل ل خصر الجددالضعيفتء! كام احدالا "كغام اللهعؤونئه» 
تلك ف احاديث الرسول ٠‏ وهل بعد هذه الوصايا ام تكررة من حفاوة ظاهرة للم 
انها آية تجمل المسلين م يغبطون عليها 'خواشهم الاقباط ٠‏ 
0 1 
ولننظرالان الى ما جاه في الشرع وقرره الثقباة : , 
وجه اهل المصيصة سوال الى الامام مالك فقالواانا تخرج في بلاد. الروم '( آمسيا . 


المسلون والذميون والمعأهدون ع 


المغرى ) فتلق العم منهم مقبلاة الينا فاذا اخذناه قال : انما جئت اطلب الامارن فبل 
نصدقه + فقال مالك : هذه امور مشكلة ارى أن ”يرد > الى مأمنه + 

وبناء على ذلك افتى علاه الاسلام بان الرومي اذا حل بساحل السلين تاجرًا ونزل 
قبل ان يمطي الامان وقال:ظننت أكك لا تعرضورت من جاءك تجارة حتى ببيع تجارته' 
وينصرف عتم : ثقالوا يان يقبل منه' قوله” او برد الى مأمنه (:مدونة جزء ؟ صفعة ٠١‏ ) 

فبل بعد هذا بيان في مبالغة المسلين بالمرص على التجارة وحمابة ار وأو اتخذوها ' 
حيلة بل افلا يقال بانهم السابقون الى قت سياسة الباب 4١‏ المنتوح قبل أن نجه احل اوريا 
في هذه الايام ٠‏ 

انهم توسعوا في سياسة هذا الياب المفتوح فقد ور رد عن الامام مالك ايض | في الجزء 
المذكور صفحة 1١1‏ )في حق الروم ينزلون بساحل المسلين بامان معهم اتجارات فيبيعون 
ويشترون م يركبون البجر راجعين الى بلادهم فاذا امعنوا في الجر رءتهم ارج الى يعض 
بلدان اللسسلين غير البلاد التي كانوا اخذوا فيبا الامان ٠‏ قال مالك ارك ل الامان ابا 
ما داموا في تجرم حنى يرجموا الى بلاده ولأ ارى ان يبأجوا " 5 

وافقى بان الذمي اذا اسره' الحار بون المسبلين ثم عفد" المسجون فلا يكون فيقَ ب ل نجع 
له حر يته' كا كأنت ويردة الى ذمته واهلو ومالم ٠‏ وقد قرر ايقن يان ن أموال اهل الذمة 
واموال المسطين سواه فاذا غم امار بون شيتًا.من اموال الفربقين عم تغلب السللون وفوا 
هذه الاموال في حملة مغاهم وادركها صاحبها قبل ا'قسعة سوالاكان مسلا او ذميًا كان 
هذا اولى بها بغير شي واذا ادركيا بعد القسمة اخذها بان وانعرف اهل الاسلام انبا 
أموال اها ل الذمة ل يقسعوما في الغيجة و يردونها نبا اليبم اذا عرفوها تمثابم في ذلاك مغل المسلين 
سواة بسواء ( راجع المدّنة في اله الذكور صفية +1و14)ء 

ورت في كتاب « النخائر الاشرفية في ألفاز الحنقية » المطبوع على هامش ««كاز 
البيان صفعة ؟1 » : اذا مانت ام الوأد وهو رضيع فاعطاه ابوه ليبودية ترضعه” مع ابن 

لما وغاب ابوه' وماتت اليبودية واشتبه المال ايبما ولد الل وم يخصل المييز بوجه و بانا 

9 اليهودية فابنالمملم مسل تبماً وقد ارتد” ولا*يلزم احدها الاسلام للاشتباء فاحدها 

تدة ولا يازم بالاسلام لعدم تعيبنه ٠‏ وفيه ايضا انه اذاكان لاعدئ حصن وفيه واحدمن 
اهل الأنمة لا 'يعرف وقد افتتحه المسلون عنوه وم م يؤّمنوا من فيه لا يحل لم قله يسبب هذا : 
الذء بي الواحد الذي لا يمكن تعيبنه وذلك لقيام المائع بطر يقة يقينية وهو وجود رجل غير 
مين لما لحسطين ن وعليه ما عليهم وله' في عنقهم عهد وذمة ٠‏ 


م ْ المسبلون والذميون والمعاهدون 

ولا يازم الهودي بالحضور الى مجلس القضاء في يوم السبث الا اضطرارًا بحيث لا 
يكون المقصود ابقاع الضرر به تعمد بهذه الوسيلة ومن المقرر ايض انه اذا دعت الال 
لتغليظ الجين فيكون ذاك في الحل الممثلى وهو المسجد الجامع للسم ولا يقوم مقانه مطلق 
مسجد ويحلف اليهودي ف يبعته والنصراني في كنيسته وامجومي في ببت النار وقال الي 
سراج الدين عمر المنى قارية الهداية اذا بنى الذمي دارا عالية بين دور المسبلين وجعل 
لها طاقات وشباييك نشرف على جيرلنه هل يمكن من ذاك فاجاب بقوله : اهل الذمة سي 
المعأملات كالمسلين وما داز لالحسبلين جاز لمم وانما يمنع الذمي هن تعلية دارهاذاحصل لجاره 
ضر من منع شود أو هواء هذا هو ظاهر المذهب اتلعى : وحك الم كذلاك ايض في حم 
الضرر بالجيران ٠‏ 

وحسبي هذه الشواهد الآأن لاني لست جلفقه ولا متشرع كا انني لا ابغي اغلنام هذه 
الفرصة لالقاه درس في الشريعة الاسلامية الصريحة ااسمحاء فا“ممحوا لي اذن بان اطرق 
باب التارية وفيه غناء وكفاء بل هو الموعظة البالفة والحجة الدامغة ٠‏ 

1 دفن 

لاحاجة للاشارة الى العبود الكرية وائنج الجليلة الني اتحف بها نبي الاسلام كفيرًا ' 
من النصارى ٠‏ فامرها مقرر معاوم وثي اشبرمن ان تذكر ٠‏ قال المرارخ القبطي الشهير 
بالكين ما نصه : « وود في تواريخ النصارى انه كان ممؤثرًا لم رؤُوثًا بهم ٠٠١‏ وقال 
لمر أن نفوسهم كنفوستا واموالم كموالنا واعراشهم كاعرانا ٠‏ ذ كرهذ ا الحديث صاحب 
كتاب المهذب واسله ( اسنده ) الى .ل وهوسجة الامام إلي حديفة فيقئل الل بالذمي ٠‏ 
وفد عليه بعض أكابر النصارى فقام له وا كرءه ٠‏ فقالوا له في ذلك فقال: اذا اتام كريم 
قوم فأ كرموه وهذأ كبير قومه ٠٠١‏ وقال من ظل ذم كنت تمه يوم القيامة ٠‏ وقال 
من آذى ذيًا فقد آذاني» ٠‏ ولكني لا ارى بدا مرن التلمع الى العبد اجمري 
الذي جعله' عمر بن الخطاب في رقبة السسلين والكتاين ما.داموا مرتبطين بعروة 
. الوطن التي لا انفصام لحا ٠‏ فان ثاني الخلفا الراشدين هو اول من اشتبكت في ايامه 
مصال المببمين وغير المبلين ٠‏ فقد روى المقريزي عن . «علاء الاخبار .عن النصاري 
ان أمير المرأمنين عمر بن الخطاب ري اللهعنه لاغ مدينة الدس كتب لاتصارى اما 
على انفسهم واولادم ونسائهم واموالم وجميع كنائسهم لا تهدم ولا تسكن ٠‏ وائه' جلس 
وسط صن كديسة القيامة ولما حان وقت الصلاة خرج وصلىخارج الكديسةعلى الدرجةالتني 
على بابها ممغرده مجلس وقال للبطرك : لو صليت داخل الكنيسة لاخذها المسيلون من بدي 


الجلون والذميون والمعاهدون /اه؟ 


من التصارئوقالراهناصل عبر ٠‏ وكشي كتابً) يتفعن انه لا يصلي احدءن المسمينعل الدرجة 
الاواحد! واحدً! ٠‏ ولا يتبحم السلون للصلاتفيها ولا يوّذنوا عليها» ٠‏ وانماشا ارعليه البطرك 
تاذ موضع الممثرة مسسهد! وكان فرقها ثراب كغير قنداول تمر رغي الله عند من" التراب 
في ويه فتبادر المسلون أرفعه حتى لم ببق «نه شي وصمر الننيجذ الاقدرى امام التغرة )1١(‏ 
م أن مر رغي الله عنه القن بيت لم ودلى في كني جدعند النية التي ولد فيبا اأسي ٠‏ 
وكتب سلا بايدي النصارى : ان لا يدلي في هذا الموضع احد من اللسسلين 1" رجلعد 
رجل ولا يجتتمعوا فيه للصلاة ولا يوكذنوا عليه » ٠‏ 
وكثيرًا ما يشير اللو رخون الى العبود ا'مرية وقد ألف ابوالباس احمد بن مد بن 
العطار الدئيسري المتوفى منة 714 كتابا سياه « العبود الثمر ية في الييود وانتصارى » وم 
اظفر بشية سوى اسمه في كد الظنون الذي ؛فادنا صاحبه ايفنا هو والتطذاوي سيك 
« الرالمسبوك » ان المتريزي له كتاب اسمه « شذورالمقرد » وأكل صاحي ألكثف 
أسعه في موضع آخر بانه « عقود في تاريخ اليبود » (؟) وجلبالم تصلنا لسوع الحظ ٠‏ 
. ييف 
فلا ظبر الاس لام وارثفعت كلت هكانت مرف يد الروم روم الدولة الشرقية وكان عددم 
فيها ثلثائة الف نفس تو زعوا وظائف الدولة فيا يينهم وكانت الامة كلها مبضومة اللقوق 
ليس لحا سوى الاحتراف بالكتابة في الدواو ين والتجارة والبيع والشراء والزراعة والفلاحة 
واخدمة والمجنةهذا فضلا عن خدمة الدين فكان الإساقفة والقساوسة وغيرهرهن الاقباط 
فلا قدم حمر و يجيوش اا ب اع عن بلادثم حتى للبهه 
: عمبرو:على امرجم فطلب القبيط عرس تمرو المصالمة على الجزية فصالحهم عليها واقرم على .ما 
بايدمهم من الارافني وغيرها وصاروا معه عونا الحسبين على الروم وكتب عمرو لديامين : 
بطرك اليعاقبة امانا في ممة عشرين هن انثجرة فسركة ذاك وقدم على جحمرو وجاس على 
كرمي بطركيته ٠‏ 1 
ولاتوجه عمرو لت الاسكندرية خرج معه ججباعة من رؤساء القبط وقد 1“ موا 
للسلحين الطرق واقاموا لم الجسور ( القناطر ) والا..واق وصارت لم القبط ره 
إرادوا من قال الروم حتى م ف الاسكندرية ورجع عفرو قاصدً! النسطاط لجاز بناحية 


(1) شي الصفرة ة اليكل اله علها يعقوب ذل كانت ايا عبد للك بن مروان ادل 
التمفرة في حرم الاقعى وذلك سئة 16 من الشجرة (5) ,3 كرفي كشف القلنون "كدايا 
آخر بهذا الاسم للامام ابن الو زي المتوق سنة ,ا وهو محفوظ تمدمبة بالاستانة 

الجزه ؟ [ليقة الجند ؟ من المقلبس 


ا المسيلون والذميون والمعأهدون 


الطرانة فا-تقبله بها سبعون الف راهب مخرجوا من وادي النطرون وييدكلن واحد عكار 
وطلبوا منه الامان ظى انفسهم واديارمم فكتب لم بذلك امانا ببي عندم وك ابضابجراية 
الوجهالبمري فا” ثرت بايديهم وقد بلغت في احدى السدين ما يزيد على خهسة الافاردب» 
“قال علي باشا مبارك انها لا تزيد الآن عن مائة اردب ٠‏ وقال المفريزي إن دير اللي مقار 
2 بوادي النطر ون فيه الكتاب الذي كيه عمروبن العاص لاولئك الرهبان بجراية 
حي الوجه البمري علي ما أخبره من أخبر برلايئه فيه ٠‏ وقد توجهت الى تلك الجهة في شور 
8 سسنة ١445‏ بعنابة ألاب الجليل المثلث الغبطة كيرلس الخامس بابا الكنيسةالمرقسية 
وبساعدة المطران النبيل يوأنس مطران الجيرة والاسكندرية وزرت هذه الديارات 
“كلها ونقبت فبا بها من الغرائر والركائب والجوالق الموضوعةفيهاالأوراق ذاكتب والمصاحف 
املا" في العثور على ذلك الكعاب ضٍ اظفر به مطلقًا والغالب على اللن انه ضاع او نلقطه 
احد سياح الافرتم فكان مثل الاقباط مثل المسطين في التفر يبظ بذخائر الاجداد ٠‏ فاهل 
مص ركلمم فيِذْلك سوأةة ٠‏ والا فاين المعاهدات والمكانبات الدولية التي تبادلها ملوك مصرمع 
أمغالم في اور با وغيرها 9 اننا اذا اردنا العثور على شية من هذا القبيل كنا عالةفي اخص 
خصائصنا على الافر نج الذين حافظوا على ما وصلهم منا وقد نشرة بعض علائبمر سيد القرن 
لمائمي ٠‏ فالتفر يط والافراط يسعوي فيهما المسلون والاقباط ٠‏ ما بالم لا يتساوون في 
| حكام غلا لائق الارتباط 9 
اتسع بعد ذلاك ملاك الاسلام وانتشرت اءلامه' في سائر الآفاق ٠‏ قكان الخلناة 
والسلاطبن حماة الحسييين يدفعون عنهم الاذى ويحوطونهم ياصاف الرعاية والا كرام 
و يعاماونهر «ثل المسمون بام السساوأة بل رما زادوا في تعظههم وثقر ببهم ها لا يكاد 
يصل اليه سراة للشئين , 
هل اناكم حديث مرو بن العاص داهية العرب مع يحيى المعروف عند التصارى 
بغراماطيةوس اي الغوي + دخل هذا الفيلسوف على الامير وقد عرف موضعه' من العلوم 
فأ كمه ١ه‏ قله افلنةاني م يكن ارب ب أن ماهد فت ب ٠‏ قال 
المورخ' النصرافي الفاضل غر يغور يوس ابوالفرج المعروف بابن العبري في كتاب « مقتصر 
الدول » :طن جمر وعاقلا حسن الاستاع صحي الفكر فلازءه وكان لا يفارقه” ٠‏ 
وعندي ان يج ىكان يحسن التكل بالعريية دون عمرو فقد اثبت لناالتار وجول بائلغة 
الرومية وذلك في حادثة الارطبون التي وقعت له بالشام وف حديث اميره بالاسكندرية 
وسنذكره فيا بعد فانه لم يفطن للكيدة الني دبرا الروم لاغتاله ارلا معرفة. صاحيه سه 


0 المسيلون والذميون والمعاهدون اوم 


الاول ومولاه في الثاني بتاك اللغة وحمن تلطفها في انقاذه من التهككة ٠‏ . 

هل اتام حديث المجاج بر يوسف ذلك الداهية النانى فقد كان ملازما 
لتيادوق وثيادون النصرائيين وليا مكرما ٠‏ دخل الثاني عليه يوم فقال له الحجاج : 
اي ثيه دواه أكل الطين 3 نقال: عزعة «خلاك ايها الامير ٠.‏ قربي اجاج بالطين و 
يعد الىا كله بعدها ٠‏ : 

وهل اناك حديث الدواوين في عدر الا الام #نقدكان القهون عليها كناب ,رن 
النصارى وكانوا يكتبون الدفائر بالغة الرومية حتى جاء عبد الماك بن مروان فالزمهم 
باستخدام اللغة العريية ٠‏ 

وهل م.م في دولة من الدول او هل جاءك نبأ عز مله مر الملل هفل ما حصل 
للاخطل ؟ فان هذا الشاعرالنصراني كان في خصام م دي مع شعراء المسلمين بل خاض في 
حق الماسعيين وتبجم عيهم باك لب والمطاغن وهو على نفسه وباله أمن. 

هذا بعض ما امكنني ا“تحضاره الآن مما يتعاق بالدولة الأ موية ٠‏ 

ب 

اما الدولة العباسية لخد ثعن اجر ولا حرج فقد كان خافيهذ!الياب ماهوائج_ واغرب 

انظروا ماذا جرى لقليفة النصور و جلدم بورحتىمه'هالتار يه . إيالدوائيقو بالدوينيق 
كوم طبيبه' جو رجيس بن جير يل بن مختيشوع وام له مبخلعة جليلةوانزله فياجبل موشع هن 
دوره وا كرمه” كا بكرم اخص اهله ٠‏ فلا مرض الرجس خرج الخليفة بنفسه ماشي؟ اليه 
وتمركف خبره ٠‏ ولشدة شنفه به وثفانيه في حبه قال له : يأحكي اثتى المه واسلم وائا امن 
لاك الجثة فقال : قد رذيت حيث الي في الجنة او في الثار ٠‏ ششضحك انسور وامر له 
بعشرة 1 لاف دينار ٠‏ : 

والمخصو ر كات حازم الي قد عركته الدهور وخافت الايام سطوته وروى العلل 
وعرف الملال والمرام لا يدخله فثور عند حادثة ولا تعرض لدونية عندنخوف جود ,الاموال 
حتى يقال هو امح النأاس وينم في الاوقات حت يقال هو ابخل الناس ويسوس مياسة 
الملوك و يغب وبوب الاسد العادي لا اللي ان يحرس مككه ببلاك غيره يمن الاموال 
مام شيع مدن طايفة قبله ولا بعده وهو تسعيائة الف الف وتون الف انه فرق الميدي 
جبيع ذلك حين اففى الاءر اليه ٠‏ 

وشبيه بذاك ما حدث موي القأهرة في سنة 86 فان الطبيب ابا اله متصور بن 

ع 4 

مقشر القبطي كان له منزلة منامية من اصحاب القصر واثفق انه اعتل وناخر عن الر كوب 
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س اث ل كنتب اليه المريز يخطه : « يسم الله الرعن الرحم , طبيينا مله الله سلام اله 
الطيب واتم النعمة عليه ٠‏ وصلت الينا البشارة ا وهبه الله من عافية الطبيب و بره ٠‏ والله 
المظم لقد عدل عندنا ما رزقداء نحن من الععمة في جسمنا ٠‏ اق لك الله العثرة واعادك الى 
افضل مأ عودك من صحة الجسم وطيبة النفس وخفض العيش محوله وقوته » ٠‏ وقد دخل 
ابن مقشر في خدمة الماك بامر الله وكان مكينًا في دولته.وبلة معه أعلى المنازل واسناها 
٠‏ وكارث له منه الصلات الكثيرة والميلايا العشة فلا مرض عاده الخا كم بنفه وما مات لم 
.نقبض على تركته كا جرت بها العادة على كبار ا سلون والنصارى بل ابقاها كلها اورثنه 
واطلق لم مالا وافرًا من خزينله ٠‏ 

وشبيه يذلك بل ابلغ منه ما وقع للمتصم العبامبي مع طبيبه #تلويه ونه مرض فعاده 
الخليفة وبى هذا امام الجبار عنده ودو الرجل الذي لا يقاس به الرجال قوة بدن وشدة 
بأس وشهاعة قل وكرم اخلاق وقال له : اشرط بمدك بن !“لحني فقال عليك بهذا 
الفضولي يوحنا بن ماسويه واذا وصف لاك شيثًا خذ اقل اخلاطً . فلا مات “ملويه فال 
المعتصم:سأ لق به لانه كان يسك حياتي و يدبر حسمي ٠‏ وامتنع عن الااكلفيذلك اليوم 
وامر باحضار جدازته الى الدار وان يصلى ليها بالشهم والبخور علي رأي النعارى نفع ل ذلك 
وهو يراه وهو ذليفة لمسبمين ٠‏ فيل سمعتم جغل ذلك عند غير اعل الاسلام ٠‏ ثم سممنافي . 
- هذه الايام بان ملاك الاتكليز وهو سحي برتستانتي قد انثقل الى ألكنيسة الكاثوليكية في 
لوندره ةر الصلاة عن نفس ملك البرثقال فقامت عليه اقرامة مرح حمبور الالكليز 
وسوادم الاعفلم وكادوا يجاهر ون ممخلم طاعته لانه خالف الدستور»٠‏ 

ترجم بالحديت إلى المنصور العباسي نقد كان في خدمته نوبخت النهيم الفارميالنصرافي * 
فطلي ما هيه الآن « الاحالة على المعاش » فسأله المليفة من يخلفهفاشار بولدمفاستقد»ه 
فاستسماه قال أسجي خرشاذماه طباذاه مابازار خسروانثاء ٠‏ فقال المنصو ر كل ما ذكرت 
فبو اسعك قال دنم ٠‏ فتبم اعخليفة وقال:اختر مني احدى عملتين اماان اآتصر بك من كل 
ماذ كرت على طباذ واما ان مل للك كنية ثقوم مقام الاسم وهي ابو سهل ٠‏ فقالرضيت 
بأتكنية ٠‏ فقي تكنيته ويطل امه :, 

ومن ذلك العهد الى قرب دخول الدولة المئانية في مصركاث التصارى «اليرود 


)0 قال الإتخشري في ر بيع الابرار لم تكن ألكنى لشي من الاسم الا لليرب مخاصة 
:وي من مفاخرها ٠‏ والكدية اعظام وماكان يهل لا الا ذوشرف من قومه الذين دعام 
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لك 1 وال البقا والي بشر ولي لق والي الفضل والي العلاد والي الكارم واي النصر 
والي الم والبي المنا واني الحجاج وابي الءث ائر والبي الجد واب المعالي وابي البركات وأ بي الففر 
وابي الرجا ٠‏ و يتلقبون موفق الدين وبال الكفاة ودنيعة الخلافة وعاد الى 0 وامين 
الملك وصننعة الماك وسيف الدولة وثمس الرياسة.وركن الدين وكريم الدين ونفر الدين 
وشرف الدين واوحد الدين وامين الدولة وعفر الدوأ ولة وغرس النعمة وإعون بالحسن 
والحسين والعباس والفضل وعلي ٠‏ 

وتحو ذلك هن عنوانات الشرف التي نظن نحن وان نا وقف على السلينعلى أ خهأامماة 
لرجال ورد تاريخهم في عيون الانباء وفي طبقات المكاء وفي مخنصر الدول وفيٍ الكامل 
والمقريزي وغيرهأ من المولفات المعتبرة ٠‏ 

لمانا 

وءن ألطف مأ يدل على دلال اهل الفضل في تاك الدولة ولوكانوا من غير اخلة ان 
المبدي العباسي ثم بالطروج الى ماسبذان ( من افلم الجبل بفارس ) فتقدم الى حسنة 
حظيئه ان تخرج معه' ٠‏ فارسلت الى رئيس النجمين وهو توفيل بن توما النصراي الماروني 
قائة له : انك اشرت على امبر اللأمنين بهذا السفر لجشتنا سفرًا لم يكن في المساب فيجل 
الله موتك واراحنا منك ٠‏ فقا للجارية ابي انته بالزسالة : ارجعي اليها وقولي. لا ان هله 
الاشارة لت ٠ني ٠‏ واما دعاواك علي جيل اموت فبذا شي قد قفى الله به وموثي ٠‏ 
مم يع ٠‏ فلا أتوهمي أن دعونك استهيبت ٠‏ ولكن أه عدحي ليفك ترابًا كفيرًا ذاذا انا 
مث فاجعليه على رأ أسك ٠‏ + زالت متوقعة تأو يل قوله مدل توفي حتى ترفي المبدي بعده 
بعشر بن يوم ٠‏ وتوفيل الدُهاوي هذا هو الذي نقل كتابي اوميروس الشاعر على تهمدينة 
ايليون ( تروادة ) في قديم الدهر من اليوذ نية الى السريائية بغاية ما يكون من الفصاحة 
وقد نقل العلامة سليان البستافي احدهها في ايامنا هذه الى اللفة العربية جاه آية قٍِ بابه 

ولاجاء زمن الرشيدكان من أطبائه يوحنا بن ماسويه السرياف وخدم ابجة” المأمون 
الى ايام المتوكل وكان معظلاً يغداد جليل القدروكان ينقد يجان النظر ويجري فيه من 
كل نوع من العلوم إلقدئة باحسن عبارة وكان يدرس ويجتمع اليه تلاميذ كفيرون ٠‏ 
وكان فيه دعابة شديذة يغسرء” من يح ره لاجلا في الا كثر ٠‏ وكان من ضيق الصدر 
وشدة الحدة بحيث تصدر عنه الفاظظ مقتتيكة . شكا اليه رجل علة فاشار عليه بالفصد فقال 
الى التكنية الاجلال عن النسر ع بالاسم بألكناية عنه ثم ترقوا' من الكنى. الى ٠‏ 
الالقاب المسئة ٠‏ 
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م أعتدء” فةاليوحدا : ولا احسبك اعتدذت العلة من بطن امك ٠‏ وصار اليه قسيسه وئال: 
قد فدت معدتي علي فقال له استمل جوارش الحوزي فقال له : قد.فعلت : قال : 
واستعمل الكوني قال : استعملت منه ارطالا ٠‏ فامره باستعبال البنداذيقون فقال : قد 
شريت منه جرة ٠‏ قال : اسشمل المروسيا ٠‏ ققال : قد فعات وأكثرت ٠‏ فنضب يوحنا 
وقالى له : يااباثا ياقيس ان اردت ان ثيراً فادخل في دين الاسلام فانه لعل المعدة .٠‏ 

وفي أيام المامون وش الايام البيض الني يمتخر بها الاسلام كان المسكاد والعلياه وكليم 

. مقربون لديه لا يفرق بين احد وآخر ببب دين او مذهب ٠‏ والافاضة فيهذا الموضوع 
تطول وككنني اقنصر على أمر وأحدر يدل على عداوة اهل الفن ٠ ٠‏ فقدكان في زه برل 
الاطباء سبل بن سايور فارمي نصرائي في لانه ككنة خو زية وكان اذا اجمع مع يوحنابن 
هأسو يه وجي و رجي س بن بشوع وعيسى بن الحم وزكر ياالطيفوري قصرعتهم فيالعبارةوم 
يقصرفيالعلاج ٠ ٠‏ وككنه كان يأخِذ بشاره بطر يق الدعابات ٠‏ قن ذلك انهتمارض واحضسرش بود 
يشهدم على وصيته وكت ب كتابًا اثبت فيه اولاده وجعل اولم جو رجيس بن بختيشوع 
والثافي يوحنا بن ماسويه ٠‏ وارجو اعفائي هن السبب الذي الل) لذلك ٠‏ فعرض ميو رجيس 
زمع هن ن الفيظ وكان كثير الالتفات فقال سبل : «”صري وَهك المسيه اخررًا في اذنه 
أيه خرمي » أ راد بالتججمة التي فيه : صرع وحق الس أقر ذا في اذنه أية الكربي :ومن 

دعاباته انه خرج في بوم الشه نين ي. يد المواض. مع الني تخرج اليها النسارى. فرأي بوحنا بن 
ماسويه في هيئة احن ءن هيثئه لغحسده على ذ ل م احب «سلحة الداحية ( 0 
القردقول ) وة ل له أن أبني يعقني وان انت ضريبته عشرين درة موجعة اعطيتك عشرين 
دينارً م اخرجها فدفعها الى من وثق به صاحب المسلحة . مم اعتزل ناحية الى ان باغ بوحنا 
ير إلى صاحب السلة وقال: هذا ابني يعقني وإستذ_ بي لجحد ان 
ايكون أبنه ود ل هذي هذا ٠ ١‏ قال سبل الغلر يأسيدي 0 فس صا حي المسلئة نحةورى يوحنا 
من دابته وذمربه عشبرين مقرعة خيرباً موجما مبرحًا . 


تلك امور مما يتعلق بالافراد وستعود الى شي منها فيا بعد ولكن لا بأس من توجيه 
رس ٠‏ فني ايام الرشيد خطب و زيره الفضل بن يح البرمكي بنتخاقان ار 
فارسابا في 2 تجمل عظم ولكن منيتها وافتها في مدينة بزذعة فاوم اعداد اطلافة ابافا ان 
ذلك كان بدسيسة عليه للتتكيل به تفرج في سنة 18 من مدينة باب الابواب فجبوش 
كتيفة من قومه فاوقعوا بالمسبلين واهل الذمة وسبوا اكثرءن ءائة الف نفس س وتيك 
اما عظيا ل إسعم غله في الحافقين ٠‏ 
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والتاريخ يحدثنا بان بابكا المرتي خرج 20 الاسلام وايلى في المسطينومثل يهم 
وكاد يهدم خلافتهم ويحي اثربم هن الوجود ٠‏ وكان اتعابه لا يدعون رجلا ولا اءرأة 
ولا صبياولا طفلا مسلا او ذم الا قطعوه 0 واحه بيعددالقئل بايديهم (انظروا) 
فكان 6٠ ٠‏ . 55 أزأن ٠‏ فوجه المعتصم له عنابته لآستتصال شأفته وقطع جرئوسته حتى 
ضيق في وجهه الخانق واخذ عليه المنافذ وسد دونه المالك ٠‏ تفرج اللارجي الى بلاد 
الروم هاربا في زي التجار ومعه اهله فعرفه سبل بن سنباط الارءنيالبطريق فاسره فافتدى” 
نفسه ممه يمال ل عظم ف يقبل وبشه الى قائد جيوش إلسئين بعد مركب الارمن عن أمه 
واخته وامرأته الفاحشة بين يديه وكذا كان يقمل الملعون بالقاس اذا أسرتم مع حرعهم 
فكان اهل الذمة يجدون دنه بقدر وجد أحل الاسلام ٠‏ اذكانوا سواسية عنده يرككب 
0 والا : ثام ٠‏ واولا اخلاص الذمي ها تخلصمنهذا الفاسق الكاذ فرافل الاسلام: 
ان كرا اذا حار بوا اعداءم في الملك والسياسة وثم الروم لا إستوينون تعارنة 
اهل ل الدة كان ملا يصيبهم ما يحل بالسلين من ظفر او نكاية ٠‏ واطالما أخذ الروم 
من اهل الذمة أسارى “وعاماوم بنفس القسوة الني يعامل بها اسارى المسمين ولكن اذاوقع 
الفداه بين التهار ببن كان اول ما يشترطه الملين استخلاص الاصارى الذييين 0 
0 لمق مجريه في ايام الوق ابن المعتعم كان ن الفداء بيرك 
١‏ المسبييره الا خادم الرشيد ٠‏ فاجتمع امسطون على نبراللامس! ١‏ )على مسيرة 
يوم من طرسوس وامر الوائق بان يكون فداه اهل الذمة مطلقا وبلا قيد ولاشرط ٠‏ وا 
فداء المسلين فقد امر خليفتعم بام نهم قبإ ل فك من الاسرفن فال يخاق القرآن وأنامّه 
لايرى في الآخرة فودي به بأي د ردي وأعطي دينار !1 ٠‏ ومن مْ م يقل ذلك ترك فيايدي 
الروم ٠‏ معو واعجبوا ٠‏ فلاكان في يوم عاشوراء انت الروم ومن معهم من الاسارى 
فكان المسبلون م البادئون ببذا امميرفيطاقون الاسير فيطلق الروم اسيرًا فيللقيان في وسط 
الجسر قاذا وصل الاسبر الى المسبلون صاحوا : الله | كبر ٠‏ واذا وصل الروبي الىقومه ساحوا 
كير ياليسون ٠‏ حتى فرغوا تكان ل عدة إسارى المسلمين اربعة | لاف واريماثةوستين نف 
والصبيان عاغائة واهل ذمة ة لك لين ن مائة نفس ٠‏ 
وفي سنة 780 ممجرية مالر ومعلى دمياط في ثثائق ركب فنهبوها أ حرقوادو ره ها وجادعبا 
وسبوا هن ن النساء الات والذميات نحو ستائ نةامرأة ة فإ تشفع هم لالمميات مقولتين بالاقانم) الثلائة 
عند اؤلئك الذين قالوا انا نصارى ٠‏ بل كن والمسلات سرا. في الس والثقا' ٠‏ 


:) نبر لاءأ ساو اللامش ء بالافرنجية 5ناتهها. 
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وفي سنة 88؟ سارت الصقالبة الى الروم تخاصروا القسطنطينية وقتاوا مز املبا 
خاتًاً كثيرًا وخربوا الإلااد . فلالم يجد يجد .لك الروم منهم خلاصاً ججمع من عنده عن عاسارى 
إلسبلين وأعطام السلاح وسألم معوتندطى اأعقالبةشعاوا وكشفومو ازاحوبمعنالقسطتطينية 
وانظروا مكافاته م على هذه النهدة العربية والشهامة الاسلامية ٠‏ لا رأى ماك الروم 
ذلك خاف السلين ع نفسه فاخذ سلاحهم وفرقع في البلدان حذرًا من جتايتم عليه 
فدعا ذلك اطليفة العباسي وهو المعتضد بن الموفق الى الي في الفداء م الامر وبل حجلة 
من فودي به من إلسلين من الرجال والنساء والصبيان ن-الفين وخمسمائة واربعة انفس ٠‏ 
وهل امع لنا ان نقابل قلاث الغخوة الشرقية ينا فعله الافر نم المقهون ( لا الاسارى ) 
بالقسطنطينية + فني سنة ٠‏ تجرية حاصرها »للك الفر يج فروى ابن العبري ان الافريج 
القببين بها كان عددمم ثلاثين الفا فلواضعوا مع الافرنح الحاصرين دلا ووثبوا سيف البلد 
والقوا فيه النار فاحترق ثحو ربع البإد فاشلغل الروم بذاك فت الفرتم الابواب ودخلوما 
. ووضعوا السيف ثلاثة ايام وقنلوا حتى الاساقفة والرهبان والقسي- ين الذين خرجوا اليهم 
من كنيسة أياصوفيا العفيي وبايديبم الاناجيل والصلبان يتوساؤن بها ليبقوا عليع فلم 
يلتفتوا البعم وقثلام احمعين ونببوا الكنيسة ٠‏ فاين فعلهم من فعل مرو بن العاص مع 
رهيان النطرون ٠‏ 
هذا وقدكانت الفتن توالت ببغداد نخرتبتها فشرع عضد الدولة منة 575 في عارتها 
مر المساجد والاسواق وادر الاموال على الامة والعلاء والقراء والغرباء والضمفاء الذين 
يأوون الى ال.ناجد وجدد ما دثر من الانهار واعاد حفرها وتسويتها ٠‏ ولكنهلوتف_ ذلك ٠‏ 
الامير لمسل عند هذا الحد في عاصمة عواعم الاسلام #كلا : فقد ذكرابن الاثير سيذ 
الكامل انه اذن لوزيره نصربن هاردن ( وكان نصرانيً ) في عارة البيع والاديرةواطلاق 
الاموال لمقرائبر . فكان السبلون والنصارى في هذا الرخاءسوا» ٠بل‏ ان الجوس أشسهم 
وثم لا ذمة ةلم ولأكتاب نالوا من عدل الرجل وانصافه ما خلرته الدفاتر مع الثناء الوافر ٠‏ 
فقد وفعت في تلك السنة فنئة في شيراز بين عامة الملممين وعامة المجوس فنهب الاولون 
ذور مواطنيهم وضريوا وقناوا جاعة ملعم ٠‏ فير عضد الدولة من جع لكل ٠‏ ن له اثرفي 
ذلك وضريهم وبالغ في تأديهم وزجم لانهم لم يراعوا حرمة الوطن ا ار 
ومما يدل عى ١‏ ارتباط المسلمين باهل الذمة عند حلول الشدائد بهم 5 ماوفع سنة 
في ملطية بسيا الصغرى عند مجوم التثار وتوالي تكباتهم بالارض وياهل الارض ٠‏ 
إفان المسلمين والنصارى اجقموا في البيعة أكيرى وتالفوا ان لا يخون بعضهم عضا ولا 


6 اكسبلون والذعيون والمعاهدون‎ ١ 


يخالفوا المطران في جبيع ما يلقدم اليم من مداراه الثتار رالقيام يحفظ المدينة والبيتوتة على 
اسوارها وكف أهل الشر عن الفساد . 

وفي حدود سئة 597 مجرية ازاح الثنار اميرًا مسلا عن ملطية فلا رحاوا عنها رجع 
هذا الامير اليها واسمه علي بهادر ٠‏ فاغلق اهلها الابواب ف وجهه ولم يمكتوه من الدخول 
خوقا من اللتار ٠‏ فشدد عليها الحصار حتى نصجر الناس وضاقت بهم الميلة . فنع له؛ العوام 
احد الابواب فدذل المدينة عنوة ٠‏ وكان اول همه انه لم يتربص حتييجيء الصباح فاصعد 

. بالليل على المنابر جماعة ينادون و يقولون : ان الامير قد امن الرعية النصارى منم والمسلمين 
فليخرج كل واحد الى تمله ودكانه وليشتغل ببيعه وشرائه فانماكلامه مع الحكام ٠‏ 
: م ع 

ولارجع ال ذكر الافراد لنشير الى مقدار عناية ماوك الاسلام بفضلاء التصارى 
واحتالم “نهم ما لا يمكن ان نتصوّره عقانا في هذه الايام ٠‏ فقد روى النار يغ ان يوحداين 
ماسويه الذي اشرنا اليه فيا سبق كان مع اخليفة العبامي الواثئق في دكان ( !إيدكة مبنية 
لجاوس عليها ) وكان مع الواثق قصبة فيها شص وقد القاها في دجلة ليصيد بها امعك خرم 
الصيد ٠‏ فاللفت الى يونا وكان على ينه وقال : م يامشروم عن يبني ٠‏ فقال يوحنا : 
« يااميراللأمنين لا نتكر حال ٠‏ يوحنا ابوه ماسويه الخوزي ٠.‏ وامه رسالة الصقلبية 
البتاعة بثافائة درم واقبلت به السعادة الى ان صار ندم اطلفاه ومعيرم وعش يرم حت غمرته 
الدنيا فنال منها ما ل يبلقه امله ٠‏ فن اعم امحال ان يكون هذا مشؤؤو؟ ٠‏ ولكن ان احب 
الامير ان اخبره بالمدؤُوم من.هو أخبرته » فقال من هو فقال « من ولده اربعة خلفاك 
ثم ساق الله اليه الطلافة ٠‏ فترك خلافله وقصورها وقعد في كان «قدار عشرين ذراع 
في مشلبا في وسط دجلة لا بأمن عصف الريح عليه فيغرقه ٠‏ عم نشبه بافقر قوم في الدنيا 
وشرجم وثم صيادو السمك » فاذا فمل الطليفة 9 نجع فيه الكلام ولكن تشاغل مدة ثم قال 
ليوحنا وهو على ذلك الدكان : يايوحنا الا اتجبك منخلة ؟ قال: وماهي 9 قال : « ان 
الصياد ليطلب ال .يد مقدار ماعة فيصيد من ااسمك ما يساوي دينارً! وما اشبه ذلك *٠‏ 
وأنا اقمد منذ ”غدوة الى اليل فلا اصيد مايساوي درهاً » فال بوحنا « امير المأمنين 
وضع التعجب في غير موضعه ٠‏ ان الله جمل رزق الصياد منصيد المك ٠‏ فرزقه يأتيه 
لآنه قوته وقوت عياله ٠‏ ورزق امير المأمنين بأطلافة فهو غني” عن أن يرزق بثيء من 
السمك . فلوكان رز من الصيد أوافاه مقل ما يوافي الصياد » 

ومثل ذلك ماحدث للتوكل الذي تولى الخلافة بعد الوائق هذا ٠‏ فقدجرى على سنة 

الطزه 4 04 : الجلد" من المقلس 
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اسلافه في تمظي اهل الفضل ما كانت عقيدتهم ٠‏ كان الطبيب مختدوع اذا دخل عليه 
في داره الخاصة جلس مجانبه على السدة : وش منزلة لم يصل اليها وزير من الملمين . 
فائفق يوم ان الخليفة رأى فنقا في ذيلٍ دراءة الطبيب وكانت من دبياج رومي ٠‏ فاخل 
يوادنه ويعبث بذلك الء مق حتى بلغ الى حد النيفق ( وهوالموضع المتسع سيك السراويل 
والتميص ) ٠‏ ودار بينهما كلام اقلفى ان سأل المتوكل مختيشوع : اذا تلون ارن 
الموسوس يحتاج انى السد” ٠‏ قال مختيشوع : اذا بلغ في فلق دراعة طبيبه الى حد الديفق 
شددناء ٠‏ فضحك المتوكل حتى استانى على ظهره وامر له بخلمة حسنة ومال جزيل ٠‏ 
وكان يختشوع هذا قد بلغ في ايام المتوكل العبامي من الجلالة والرفعة 5 المزلة 
وحسن المال وكثرة المال ميلا يفوق الوصف عم كال المروهة حت 0 ساري اعليئة 
ف 0 والزي كنا والفرش والضيافات والتشيع في الفقات 
عرثيم لل في مس أو لنصرافية في سل مثل المرثية البارعة التي نظمها 
71 ف 5 في ف الي اراق ابراهم الصالي' المتوف في شوال سئة 584 رمطاعبا : 
. ارأيت من حموا على الاعواد ارأي تكيف خبا ضياه النادي 
وي من غرر اشعاره وابياتها كلها عامرة تبلغ الثالين يتا وقد عاتبه بعضهمفي ذلك 
لكونه شريفاً يرشي صابن فقال : انما رثيت فضله ٠‏ وناهيك بقام الرضي لانه كان مرشتن 
للؤلافة حتى خاطب خليفئه القادر بالله بقوله : 
عطقا “مير اللمأمنين فاننا في دوحة الملياه لا ننفرق 
ما بيننا يوم العلاء ثفاوت ابد كلاناني العلاءمعرق 
الا الحلافة ميزتنك فائني اناعاطل منها وانت مطوق 
وكان لانصارى واليهود في بغداد كلةنافذ:ونول مسموع في شرؤون الدولة العامة والسياسية 
يشبد بذلك ما حدثنا به صاحب تاريخ الوزراء عن يوسف بن فهاس أو بنخاس اليهودي 
وزكريا بن يوحنا وال عمرو سعيد بن الفرخان النصراني وهرون بنتمراناليبودي و بشربن 
ع ا ا و 0 
بنان بن بئان الاصراني وعلي بن عيسى الزندافيالنصرائي بل النساه النصرائيات كان لمن بد” في 
سياسة الملك مثل فرج الدصرانية فد كان اغليفة اتلد رالعيامي بنفذهافي امو ر الدولةو عمل 
برأما ويرسل خلته مها الى من يريد ثقليده الوزارة وامثال ذلك كغيرة حتى ان الناصر 
لدين الله قلد الجيش اسرائيل النصرا ني كاتيه والمعتضد بالله ملكابن الوليد النصراني كانتب 
بدر الولاية العامة على الجيش ٠‏ وكذلك فعل الوزير الكبير ابن الغرات فانه قلد الولاية 
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العامة على جيش المسللين ارجل نصراني وجعل انصار الدين وحماة البرفة بقياه نل يدء' 
وينثاون امره بسبب هذه الوظيفة ٠‏ ْ 

وكان بيت مال ال لمين تخرج هنه الانعامات السئية لا كابر اككتاب من التصارى 
وثقديرها بامأئة الف ديناركا وقع لاصطفن بن يعقو بكانب بيت هال اظاصة في ايام 
ابن الفرات وليعقوب انه حتى بلفت ثروتهما الف الفدينار ٠‏ : 

وكان ابن الفرات قد رم بان يدعى في كل يوم الى طعامه خمسة من اسعابه للسيلين 
وحم : ابوالحسن موسي بن خا : وابوعلي مد بن علي بن مقلة وابو الطيب مد ين احبد 
انكلوذافي وابوعبد الله عمد بن صالم وابوعبدالله الذي روى ولده هذ القصة وهوابوائقا. 
أبن زنجي ٠‏ واربعة من اخصائه النصارىوم : ابو بشرعبد الله الفذخانالنصرائيوابوالحنين 
سعيدين أبراهيم التستري النصرافي وابومنصو رعبد اللمبن جبير النصرافيوابوت»رسعيدين الترخان 
النصرافي ٠‏ فكانوا يحضرون مجلسه في وقله من جانبيه وبين يديه ويقدم الكل واحدمنهم 
طبق فيه اصناف الفاكبة الموجودة في الوقت من خيركل شيه ٠‏ ثم يجمل في الوسط طبق 
كبير يتتقل على بيع الامناف وكل طبق فيه كين يقطم بها صاحبه ١ا‏ يجتاج المرقطعه 
من سفرجلٍ وخوخ وكارى ومعه طلست زجاج يرمي فيه اثفل فاذابلفوا منذالكحاجتهم 
واستوفوا كفايتيم شيلت الاطباق وقدبت الطسوت والابار يق خفساوا ايديهم أحضرت 
المئئدة مغشاة بديتي فوق مكبة خيازر ومن تمتها سفرة ادم فاضلة عليها وحواليها مناديل 
الثمرعن الثياب المعصور ٠‏ فاذا وضعت رفعت الكبة والاغشية واخذ القوم في الكل 
وابوالحسنابن الفرات يحدئهم و اسطهم ويّاذسهم ٠‏ فلا يزال على ذلك والالوان توضع 
وترفع | كثر من ساعتين ٠‏ ع ينهضون الى مجلس في جانب الجلس الذي كأنوافيه و يلون 
ليديهم والفراشون قيام يصبون اماه عليهم وعدم وقوف علي ايديهم الخاديل الدبيقية 
ورطليات ماه الورد لمم أيديهم وصبه على وجوههم ٠‏ 8 

وقد ذكرت هذه العبارة لاظبر ما كان لاقوم من رفاهة وتأنق في داخليتهم يا كان 
م من عامة وجلال في خارجيتهم فل هذا النظام أوحدثنا به احد لاتهمناه بأنه يصور 
لنا شييًا مما يجري في منازل عظاء او ربا وأميركا لولا انه منقول بالمر ف الواحد من كتاب 
« محفة الامراء فيتار يخ الوزراء » للصابيء ٠‏ 

لنشضا 

ومن المقر رفي الشر يع الاسلامية بناهعلي ماجاء فيالقرآنو خةالرسولو سرعم ربناطااب 

وعلي إن البيطالب وعبد اللهبن العياس وعبد الله بن مسعود ومن أتبعبم من ائّة المدى ان ذوي 


م المسلمون والذميون والمعاهدون 


الارحام ترد علهم موار يثهم ٠.‏ وقدكان امل في ذلك جار ياعىهذالقاءدةبصرف النظر 
عن هلة الوارت سوا كان مسلا اوذميًا ٠‏ ولكن النة قد تخئنى في بمض الدول فيبطلا 
المكام ظلاً وتدوابًا ٠‏ ققد وقع ان بيت المال اغتص ب حقوق هرالاءالوارثينمن مسالمين 
وذميين فامر الحتضد بالله م المستكني بالله بالررجوع اليها في حق كل منهما ثم انكرت 
هذه الممة الشريفة فاعادها المقندر بالله واصدر «نشورً! جليلا” امر باظهاره وقراءته على 
الناس في المسهدين الجامعين تديئة الببلام وارسله الى بيع اسعاب الاعال في الآ فاق 
وما ورد فيه بنوع القخصيصقوله: «وان يرد ترك من مات من اهل الذمة ول يخلفوارنًا 
علي اهل ملته » ٠‏ 
وكان التصارى وائْتهم يعرفون حق المسلمين عليهم ويرازرونهم سيف الشدة كما 
يسنفيدون منع في الرخاء فقد الى في ايام المكندر بالّه في اوائل القرن الرابع للشجرة ان 
القسطنطينية تولى على ملكبا حدثان فعسفا اسارى ال لين وشددا في التكيل بهم واجاعام 
واعريام وطالبام بالتنصرولم ير الوزيرعلي بن عيسى مساعدة من :انب الليفة علي انفاق 
الاموال وتجهيز الييوش ٠‏ ناشار عليه بعض جلسائه لتصريف الم" عنه بان يوسط عظيم 
النصارى بانطاكية وهو البارك وعشههم بالقدس وهوالجاثليق او القاثليق لارث امرهما 
ينغذ على مارك الروم ولا يتم لم امر الا ببما والطاعة لانازم حمهور رعيتهم الا بقوثها ورئما 
حرم الواحد منهم فتِرم عندهم شما هو الا ان ارسل اليهما الوز برعلى يديعامليه في انطاكية 
والقدس حتى بادر عظيا النصرانية الى اتفاذ رسول عنها مع رسول من العامل الى ملي 
الروم وكتبا لما مانصه : « انك قد فعلنا باسارى الستلين عددكا ما هو تمرم عليكاوعخالف " 
لوصية المع عليه الام في امثثلم وامره يمن جرى مجراهم ٠‏ فاما زلا عن هذه الطريقة . 
وعدلتاعنها الى ما ثقنضيه السنة اللأثورة واحستتا المرمن في ايديكا وتركتام علي اديانهم 
وم تكرهام على خلاف آرائهمر والا لعناكا وتبرأنا متكا وحرهنأكا» فلا وصل الرسولان 
الى القسطنطينية اوصل رسول البطرك والقائلى الى الملكين وجي صاحبه ٠‏ وبمد ايام * 
. إذن له المككان في الثول بين يديهما وقالا له : الذي أدى الى ملكالعرب بن فعلنا بأسارى 
المملمين كذب وشناءة وقد اذنا في دخولك دار البلاط لتشاهدم .و دمع شكرم دتمل 
استالة ما ذكركم في امرجم ٠‏ فذهب فرآمكأنما هم خارجون من القبور وقائُون ال النشور 
ووجوعهم دالة علي مأكانوا فيه من الضرّ والمذاب الا انر في حالةصيانة مسأ تفة ورفاهة 
مسقهدة - قال الرسول : فتأملت ثيايهر كانت جددً! كلها فتبينت انني أخرت ذلك 
التأخير حتى غير امرجم وجددد زمهم ٠‏ وقالوا لي : تحن شأ كرون لللكين ٠‏ فمل اله بها 


المسلمون والذعيون وذ !عدون م 


وصنع مع اينهم الي" بان حالم كانت على ما تأدى اليا وام خفف عنهم وأحسن اليع 
بعد حصولي هنال ٠‏ وةلوا لي في "عرض قولم :كيف عرفت صورئنا ومن ثنبه على مراءائأ 
حتى اتفذك من اجلنا ٠‏ فقلت ولي الوزارة الوزير ابوالحسن علي بن عيسى ٠‏ فبلفه خيرم 
فانفذ وفعل كذ! وكذا فضهوا بالبعاء له ٠‏ وسععت امرأة منهم لقول : مر ياعلي ين عيسى 
لاننى الله لك ذلك النمل ٠‏ فند ذلك بى الوزير بكاه شديدً! ثم جد له تعاى 
شكرًا وحاندً! ٠‏ 

والبلاط المذّكور هنا هو داركانت ,القشطنطينيةخصوصةلاسارى المسلمين(١1)ذكره‏ 
المتني وأبوفراس وغيرهها في أشعارجم وقد ذكره ابوالعباس الصفوي شاعرسيف الدولة وكان 


محبوسا وضربه مثلا ٠‏ 
اراني سي حبسي مقي كأنني ولاغرسية داز البلاط متم 


نيتنا 
ويل القول ان افاضل الروم والسريان والكلدان واليعاقبة والفرس وسائر التسارى 
على اختلاف مللهم واليهود والجوس والصابئة كانوا في ايام خلفاء بني العباس موضع الثّولة 
والاعزاز والاحترا ام ووصلوا بعناية الخلفاء وأكابر الدولة من المسلمين الىمقام مود ودرجة 
لم يكن لا نظير فيدولة اخرى شرقية اوغر بية حتي ولا في هذه الايام التي انتشرت فيها 
اعلام لحر ية وانطلقتالافكار من قيودها القدية الثقليدية ٠‏ 
كان اطلفاه وماوك المسلمين واعرالفثه يجعلون قتْهُم فيهم وي لمموناليهمطبهم وطب 
نسائهم و يأتدوهم على حدر يمعي واموالم و 4 اليهم بار الو 0 00 
عندم اموالم وذخائرجم ولا يجعلون يينهم ويينهم حجايا بل بسلقباونهم فيكل وقت ويفير 
اذن مثل السيي نزيل بغداد واسبحق بن حدين بن اسضمق و جختيشوعين جورجيس والينألكرم 
صاعد بن توما المعروف بامين الدولة واشباههم ممن لا نرى حاجة لسرد اممائهم * 
(1) وقال المسعودي«والبلاط القصر ويعرف بالانبارو وني هذا البلاط ميناطيه ساسلة 
ينزل فيه رسل العرب اذا قدموا للفداء» والبلاط تعريب سسدفنهادظ مناللغة اللاطينية 
المامية ومنه في الافة الفرنساوية القدمة 8166 و برهلء8 و 816 واصلدمشئق من اللاطينية 
الفصعى عدتاعلدط التي اخذ الافرنم منها منعلدم الفرناوية م مستملدظ الطليائية 
و هنقلد8 الاسيانية و وععلدظ الاتجليزية وهكذا وممناها فيكل تلك اللغات القصر 
والسراي ٠‏ عن كلة بلاط تمني القد اموي اخذنا ف نكلة البلا اوالبلاط الماوي ٠‏ 
واما الاتيارو فهو تعريب لكلة بونايةإرفقاريو ‏ ' 


١‏ بف المسلكون والدذميون والمعاهدون 


وكان كابر علاء المملمين يتلقون الع عن افاضل النصارى وغيرم عملا بالحديك 
الشري ”ها كان ن التصارى واليبود وغيرجم يتلقونالعلوم الفلسفية وغيرها عن علاء الاسلام 
فان عمد بن موسى بن شاكر الذي كان من اوفر الناس حظا في المندسة والنهم في 7 
الأمو كانت له دار فى بغداد ككببة لطلاب الفضل وعشاق العم وقد تعلم ل 85 
من جعاوا لتلك الدولة بهاء ورواء وعطروا امم الشرق والاسلام ٠‏ تكتني الآن بذكر 
ثابت بن قرة بن مروان الصالي؛ الكراني 7 بغداد فان ابنشا أ المإلم يكعف بتخريجه 
في العم بنفسه والاتفاق عليه من ماله حت أكل دروسه في داره عن الاسائذة الذي ن كان 
يدر عليهم الارزاق لتنوير الاذهان بل رأى ان لهذا الصابيء حقا عليه بهذا الجوارفوصله 
باطليقه المستضد وادخله في حجلة المخهمين فظبر فضله حت بلغ عنده' أجل" المراتب واعلى 
الخازل وكان يجلى بحضرثه في كل وقت ويادثه طويلا ويضاحكه والطليفة يقبل عليه 


دون وزرائه وخاصته ٠‏ 


وقريب من ذلك ما وقع في مصراذ التهاً لانن بن *يمون اليبودي المشهور بعد 
ما كره في الاندلس على الملا لام فاظبره وحفظ القرآن واشلغل بالفقه واسر* اليهودية 
ع اذا م' ثحين الفرصة خرج الى مصر في أواخر ايام الفاتمبين فلا اسلقر الامر فيهالملاج 
.ين الابوبي اخذه القاغي امقر عبدالرحيم بن علي البيساني ) تحت حايته واشقل 
1 ا خزينة الدولة للا 00 الواسع والفضضل الكامل ٠‏ فائه 
كارت اوحد زمأنه في دناعة الطب عل وتلا وكأن منفنئا في العلوم وله معرفة جيدة 
بالقلغة وكان ن الناصرصلاح الدين وولده املك الافضل يجلان قدره كثيرًا ويعقدان 
علي رأيه ف الاب وقد تولى الرياسة العامة ع جبيع اليبود بديار مصر ٠‏ ولقد أبتلي موسى 
هذا في آخر زمانه برجل من الاندلس فقيه يعرف بابي العرب وصل الى مسر وحاققه على 
اسلامه ورام اذاه فمتعه عنه القاضي الفاضل وقال له : رجل يكره على الاسلام لا يسيم 
اسلامه ف ٠‏ وقد مدحدالقانممي السعيد بن سناء املك فقال : 

ارى طب جالينوس لجسم وحد ٠‏ وطب أبي شمران للعقل والجسم 

فاوانه طبه الزمارن يله لابراه مر:_ داء الجهالة بالعر 

ولوكان بدر الم من إستطبه ثم له ما يدعيه مرل الم 

وداواء يوم الثم من كلف به وابراء ايوم السرار مزل الم 
وأفادناالتاريخ انالفارابي وءو المعل الذاني ( لان العم الاول هو ارمطرخاوس )ول 
العراق واستوطن بتداد وقراًبها الم الحكني على يوحنا بن حيلان النصراني وانه هوافراً 


المسلمون والذعيون والمماهدون - لا 


يحبى بنعدي النصراني اليعقوبي الذي انتهت اليه رياسة اهل المبطق في زمائه ٠‏ وقيل ان 
اباسبل عيسى بن يحبى المبييي الجرجاني هو معل التَيخ الرئيس ابن سينا صناعة الطب وان 
كان ال الرئيس بعد ذلك تميز ومبر فيها وفي العلوم الحكية حتى صدف كت السبيبي 
وجعلها بامعه - هذا وانتم ببلون ان يجي ابن عيسى بنجزلةالنصرافيقراً الطب النصارى 
زاراد قراءة المنطق فلم يكن فيهم هن يقوم بهذا الشأن وذكر له أبوطي بن الوليد شيخ لمتزلة, 
بانه عالم بعلم الكلام ومعرفة الالفاظ المنطقية فلازمه لقراءة النطق عم حسن الشيوله الاسلام 
حتى استهاب وكان “بطب اهل محلته وسائر معارفه بغير اجرة ولا جعالة بل احتساباً ودرو:ة 
ويحمل اليعم الادوية بغير عوض ٠‏ ويمن درس على شيوخ الادب المسلمون يحبىبن سعيد 
ابن مالك النصراني فقد بركز في هذا الفن حتى صنفن سين مقامةعلى. مثا البديع والحريري 
فاحسن فيها وكان فاضلا في علوم الاوائل وعل العريية والشعر يرتزق بالطب ٠‏ 

وهذا باب كبير جد يلسع فيه الجال لمشرة امشل هنا المقال غير انني الس الاذن 
من حشضرات السامعين لاقص نبا عليهم من اغرب الاباء : 

اعرف في باريس رجلا مهودياً من الذين نوفروا علي درس المشرق وآ دابه وتوار يخه 
واعنوا بالتنقيب ع نكل شؤونه ونشر وا كثيرً! من مآ ثرهالمالدة واسفاره المتعة وترجروابعضها 
الى اللخات الاجنبية ٠‏ ذلك الرجل هو زميلي وصديتي العلامة الفاضل هرتويخ درنبورغ 
ولست الآن في مكان لقريظه وتعديد حسناته وا! اقول كم انني رايته في ,اريس 3م 
بتفسيرالقرآن الكري على جاءة الطلبة الفرنساو بين في مدرسة اللغات الشرقبة فيجبت في 
نفسي من امر هذا الييودي الذي يشرح لانصارىفي ياريس و بلسان الفرنييس كعاب 
الملمين ٠‏ ولكتني تذكرت تاريخ اجدادي وبه سيبطل ايجأيم كا بطل ايجابي ٠‏ فقد 
كارت الجخ الموّرخ لتي الدين ابو اماس المفريزي المشبور صاحب كتاب الخطط 
المتوفى عمنة 840 من الحجرة له المام” تام تبذاهب اعل الكتاب حتى كان ا فاضلهم يترددون 
اليه للاستفادة منه فها يتعاق بامور دينهم وشرح مذاهبهم ومعرفة اسرار ملتع ٠‏ وقد الف 
كتاب) مهاه « شارع الهاة» يشل على جميع ما اختلف فيه البشرهن اصول ديائتهم 
وفروعها عع بيان ادلتها وتوجيه المق منها وهذا يخلاف ما نراه ءن البيانأت الخيدةالكثيرة 
في كتابه المشبور بالخطط الذي طبعه المواجه روفائيل عبيد ا!قبطي وقداخذالفرناو يون 
يترجبونه في هذه الايام الى لفتهم بعرفة العلامة اوربان بوريان وبعرفة العلامة 
كازانوفا اقيم بين ظبرانيتا الآآن لا" كال هذا العمل الجليل الذي برز في عالم الملبوعات 
قم كبير مئة ٠‏ 


يفف ال ملمون والذميون والمعاهدون 


ولكن ابن امقر يزي واين عله من الفقيه الثاني كال الدين ابن يونس الذي ثفقه في 
الموصل مم توجه الى بغداد رجع الى الموحل ودات بها راب ابع عشر شعبان عنة 599 فقد 
كان نآبة ولاكالا” يأت واتجوية ولا كالاءاجيب وموسوعة وم عات ير في جيع 
الننون وجمع من العلوم ما لم يجمه احد ولفرد ل الرياضة والفق الفقبا؛ على القول بانه 
يدري أربعة وعشرين فنا دراية مثقئة فن ذاث «لذهب الذافعي فكان فيه اوحد الزمان 
وكان جباعة من الطائفة المنفية يشتنلون عليه تبذهيهم ويحل ل مسائل « الجامع الكبير» 
احسن حل مع ماشي عليه من الاشكال الماهور وكان ينقنفن الخلاف العراقي ( اي على 
,ذهب الذاقي ) وايخاري ( اي على .ذهب المنني ) وادول الفقهواصول الدين وللارصلت 
-كتب عفر الدين الرازي الى الموصل وكان بها أذ ذاك جماعة من النشملاه لم يفهم احدمنهم 
اصطلاحه فيا نواه وكذل ككتاب الارشاد الاماوركن الدين المميدي لما وقف 7 
حل اصطلاحاته في ليلة واحدة واقرأها على ما قالوه و ن ركان يدري فن المكة والنطق (اي 
>كتب ارسطوطاليس المنطقية الثانية ) والطبيعي والالمي وكذااثفنون الرياضةمن اقليدس 
“ كثبه الرياضية ) والميئة والمفروطات والمتوسطات والمجسطي ( اي الفلك ) وانواع 
ب : المفلوح منه ( أي عل العدد ) والجبر وامقابلة والارغاطيني وطريقة الخطاً يرف 
0 معرفة لا يشاركه” فيها غيره الا في ظواهر هذه _ دوت دقائتها 
والوقوف على حقائقها واستخرج في عل الاوفاق طرقاً لم يبعد اليها احد وكان مث يه 
العربية والتصريف بحم نام حتى انه كان يقرأ كتاب بريه والابفاع بالك لال علي 
الفارسي والمفصل ازتخشري وكان له في التفسير والحديث وما يتعلق به واسماه الرجال يد 
. جيدة وكانيحفظ من التاريخ وليام العرب ووقائعهم والاشعار والحاضرات شيم كفيرًا وكان 
ف كل فن من هذه الفدرن كأنه لا يعرف سواه لقوته فيه و بالجلة فان موح ما يله من 
الفنون لم مع عن احد ممن ثقدمه انه جمعه ولقد كان كبار المشايخ الذين لم القدم الراسعخة 
في العلوم يأأخذون أ الكتاب ويجلسون بين يديه ويقرلأن عليه ٠‏ ع ان للم من آلكتب النائقة 
. هأ يشلغل به الناس والطلاب بل كانوا يتركون بلادمم وتدر يسهم ويحفرون "اليه للتلتي 
عليه ولقد تخكج عليه خلق كثير في كل فن ٠‏ ولي سكل ذلك شنا يذكر بجانب امر 
صغير د كبير قداشتبر عنه ودو الذيساردت ان اتخلص اليه بهذه المناسبة ٠‏ وذلك أن علاه 
النصارى واليهود كانوا يقرؤان عليه الطب والفلسفة وغيرها من العلوم التي اعتاد 00 
العصرعصرالنور ان يقرئوها لاهل ألكتاب ولا يمنعوم منها ٠‏ فليس في هذا شي 
الغرابة وانما الغريب أنه 1 معدودًا من الفقهاء والمفسرين كان ك1 راه ب 7 


. يدون والأميون والمعاهذون لذن 


وهوحجة ة يبي ليه اهل الدمة من الود والنسارى ويقران عليه التوراة, والانجيل 
وقد شرج ليا هذين الكتابين شرحًا يعترفون انهم الا يجدون من يشما لم مذ لو 
وقه مثل هذذا في عصررًا لمدة غريً) جدً| ون أيه الم ري الانلاكالخري 
الذي احم الاغة السريانية واللاطينية بانطا كية وشدا بها شيثًاً من علوم الاوائل ث هاجر 
الى الموصل وقرً أعلى كال الدين بن يونس مصتفات القارائي وابن سينا وحل اوقليدس 
وامجسطلي ٠‏ م عاد الى انطاكية ول بطل الكث +1 لا رأى في ه من التقصير سي 
التحصيل فعاد مرة ثائية الى ابن يونس و انف مااستنهأمن عله وانحذر الى بغداد والقن عر 
الطب وقيد اوابده ونضيد شوارده وقصد اللطان علاء الدين ليخدمه فاسلغر به ولم يقبل 
عليه فرحل الى الارهن وخدم قسطتطين ابا الملأك حاتم ولم ستطب عشرتهم فسارمع رسول 
كان هناك للاءبرور ملاك الارث وهو( فريدر يكوس الثاني ) فنال منه” افقالاً ووجد 
له به نوالا واقطعه مدينة باعالما ٠‏ فلا صلم حاله وكثر ماله اشتاق الى بلدهواهله فإ رذن 

له بالتوجه فاقام الى انامكنله الفرصة بخروج الك في بعضس غزواته الى بلاد المخرب قم 
اطرافه وحمع امواله وركب سفيئة كان قد اعدها لحربه وسار في اجر مع هن ممه م نخدمه 
يطلبون بر عكة ٠‏ فبينا ثم سائرون اذ هبت ري رمث بهم ١‏ لى مدينة كان الملك قدارمى 
بها فا أخبر ثاذري بذاك ثناول شيقًا من مم كان معه ومات تجلا لا وجلا لان الملأثك 
لم يكن يسم باهلاك مثله ٠‏ 

وممن جرى على ذلك الو العلامة برهان ادن ابراه بن حمر البقاعي المترف منة 
فانه فسر القرآن في كتاب له اسمه « غلم الدرر في ثناسب الي والسور» وهو 
أكتاب لم يسبقه اليه احد جع فيه من أمرار الي رآن ما تار فيه الءتولوهوعفوظ بالكتبة 
المديوية وفي كغير من مكاتب القسطتطينية ٠‏ ولي بكونهذا الفسرالحت على بصيرةمنامره 
استهدة كغيرًا من الاءور والبياناتمن التوراة والانجيل وفداشارفي اولهالىالتوراةالني اعد 
ا : وواط ان أكثرما ذكرته في كتاني هذا من نعفة وقمت في ١‏ أدير 

متزجبها وعلى حواشي فصوا الاوقات الني ثقرأ فيها والظاهر انها نحفة اليهرد وش قدية 
جد كان في الورقة الاولى منها محر" في أطر ف الاسطر كلتمن أسفةالم بعينمٌ قابلت 
سني كلها مع بعض اليهود الربانبين على ترحبة سعيد الفيوبي وشي عندهم احسن التراجم 
رت عا الى حقائق اللفظ الدبراني ومترجبا اقمد من سعيد في لنة العرب » 
وسعيد هو المشهور بامم سعديا ٠‏ وقد ذكيه صاحب كتاب الفبردت 

وكا القاو كار قصة مما ورد في القرآن لتعطق باهل الكتات شرح امرها من التوراة 

الجزه 4 زوم الجلد؟ من المليس 


كلق 1 حم متنوعة 


وغيرها من سححف الال الملقدمة «ثالذإك انه اشار في بعض المواضع الى احدى القصص 
فشرح امرها من التوراة فقال مأ نصه :« في آغرالشر ازع باق السو الموجودة بين 
اظبر اليزود الا ن في هذا القرن النا. مع فيا تأنه في أبزة «أرحمة بالعربية وخطها كذلك 
وعليه آثار قراءتهم لها وبيان 535 التي يقرأ أ يكل نصل 0 ابرع مسن 
منهم وكان رقيات : وهذه مظاعن بني اسرائيل حيث خرجوا من ارض «دمر 
باجنادهم علي يدي مومى وهرون وكتب موسى تفاررجهم ومراحلهم عن قولالرب : ظعنوا 
هن رميس ( وبي أتخة من عين شنمس ) فى خمسة عشر يوم من التعهر الاول» ٠‏ 
وثذلك قام عليه بمض الجهلة من اهل عصره وتجوا طريقله أيهم الله واهانوه وسعوا 
به لدى الجكام ونقوه واضطبدوه بكل ما في وسعهم ولكن الرجل ثبت في هله حتى امم 
تفسيره وصنف ايض بسب ذلك كتابين احدها « مصاعد النظر ف في الاشراف على مقاصد 
السوز» الثاني « الاقوال القوية في حم النقل من 5 القدية » وهو محفوظ 
بالكتيضانة الحديوية ٠‏ تأت البقية 


حكم منوعت 
32 في سيرة المياة 
ملخصة ملخصة من كتب ديانة المنودالقديعة 


تتطبرالنفى تعرفة الذات وضتبظها عن الشر وبالاء: سئقامة والادب والدين 
الام 'ثقل من الارض والاب اعلى مناسعوات والعقل اسرع من الي والافكار 
أكثر عددا من العشب 
صديق رب البيت ت الز لزوجة ٠‏ وصديق الغريبِفيٍ بلادبعيدة ٠ ٠‏ الرفيق وصديق ار لض 
الطبيب ٠وصديق‏ المثرفث على اموت الصدقة 
٠‏ اعظل خير للفضل الكرم ٠‏ وللشهرة الءطاه ولاسماءالمق ٠‏ ولاسماد: السيرة المس:ة 
الابن هو نفس الانان ٠‏ والزوجة عطية من الله ٠‏ واخص معيشة الانسان من الغيوم 
خير ما'هدح المذق وخير ما يقن الءل وخير مأيكس ب العافية وخير انواع السعادة القداءة 
اعظل ما يجب على الاذ ان الامتناع عن الاضرار بالناس 


3 منوعة - يق 


اذا الى الانسان الكيرياء كان مبو يا واذا الي الغفب فلا يندم ونا إبى الموى صار 
غنيا واذا الى الطهم كان سعيدً! 

زجر النفس احتى الزجر ٠‏ الصنم يقوم بالصبر على العداوة ٠‏ والابتعاد عن كل عمل 
معيب يخاص من اللجل والعار ٠‏ والرحمة قائة بطلب المير لكل ٠‏ والبساطةراحة القلب 

النضي عدر لا بتلب واللمع داء لا دواء له ٠‏ والصادق من بريد غير لفق عامة 
وغير الصادق من لا رحمة فيه 

الجهل الحقييق هو الجهل بما يجب عمله ٠‏ وأالكسل عدم القيام يما يجب عمله 

اسل المقيتي غسل القلب دن اوساخه ٠‏ والصدقة مساعدة كل مخاوق سمتاج 

العالم من عل ما مايجب عليه ٠والحسد‏ ليس الا حزن لاقلب 

الجهل الاعمى هو الكيرب باه ٠‏ والشر كلام السو في الغير 

من بعد ولا بني وأ والغني الذي لا يعطي ولا ينفق على نفسه بجلا كلامفيالباراغالدة 

من يقول قولا” شيا صار شيا عند الكل ومن سمل بالمزم نالل ١‏ طلب ومن كان ن له 
خلان كغيرون كان سعيد! ومن تابع الفض كان له نصيب سعيد في الآخرة 

السعيد من لا دين عليهدومن يلازم ته 

يذهب اليوم بعد الوم انا مر لايجهمى عددم الى متازل اموق واما الاحياء المتأخرون 
فيظنون انفسهم خالدين في الحياة 

خبر الما لى الصالح بلغ عنان السماء وينتشر ف الارض فا داء هذا الطب ركائتا بدى 
اللجل رجلا 

من اسستوى عندةٌ العلييب والكروه واغخير والشر والماذي والهاضر فب امالك لعامة 
انواع الأروة 


من اقوال الفلاسفة القدماء 

الموا سكالشعس فكا ان الشمس عَنني المموات وتجلي رؤية الأرض عكذا اموا 

عَني 0 السماوية ونظبر الاثياء الارفية 7 
سم الحسن كالنار اذا اشتعلت مرة سهل دوام اشتعالها واذا انلنأت م تسبل 

0 ل : 

الحب الذي لانهاية له هو الحب الذي لا غرض دفي »نه 

احوج ما في ١‏ لفائدة المياة نسيانٍ ما هو غير دحيم 

تع الحكا من الجيال ١‏ كثرما بيعم الال من الك 


شف 9 متدوعة 


بيست الرحمة صفة مغصوبة بل في آتية من السماء كالمطر الرذاذ الى ماتحتها ٠‏ وبركتها 
بركتان بركةللعطي وبركة الانخذ ٠وشي‏ اجدر بالماك الجالس على عرشه من تاجه ٠‏ وثي 
صفة ذات الله فاصير القوة الارذية اشبه بقوة الله متى لطفت الرحمة العدل ٠‏ وان كان 
العدل متك قاعم ان ءن هذا الوجد لا يرى احد ١ذ!‏ 2 ة عندامه الااثنالتهيي+ الى رحمته 
وهذا الألتجاء يعلنا جيم اعمال الرحمة ر شكسبير) 
بيروت 


يوحنا ورتبات 
عصرية 
للأسوف عليها التقيلة « ائيسة » كرية الشيخ سعيد الطوري الشرتوني 
احقر الناس جاهل ابن عالم وفقير ابن غني 
عيراث كبير تعو يد الواد العمل واجتداب الحرئمات 
من احرز الما بلغ ذروة الشرف 
الغني الجاهر انخرس في مجالس العلاء 
جل الناس ٠ن‏ جع بين الم واثال والفضيلة 
انقل رجال الدين عن عث في جوارمم النضائا ل وانتشرث في ” معاشر ريب نتجات الصلا اح 
معاشرة العلا: ضيانة ومعاشرة الجهال فللام 
جرائد كل عدمر اصدق شاهد على إخلاق اهلك وعلبقاتهم في العلم 
لا مذونة للق واللسان بعد الاغة كالتار يخ والجنرافية 
حافظ الناريخ والجغرافية ولطيف الشعر والامثال الحم زينة الجالس وفا كبة الحاضر 
لا يضمف المدل والدين ن الا متىكان زهامها في ايدي ااعانناً 
ما نظر الحكيم في شيه الا استخرج منه فائدة 
لا بعد الا من اعتعم بل أله 
الفضلاه في الناس كالجواهر في المجارة 
3 العلاء في الا الشائخة قم ع المصارج عند العميان 
لأ يلل المت وان قل أنصاروة 
من افظم العار ان يخالف الديانة من يسود بام ١‏ الديانة 
الوعظ في م الشري ركاماء الطاهر في الجرى الس 
افضل ما سمله المدارس اختيار الفضلاء البارعين للتربية والتعام 
اعْن المدايا نسائج المكاء 


حك منوعة . ١‏ يمفف 


مجاورة الصالخون كجاورة النباتات العطرية 
اماك الناس للقاوب مبذب حميد السيرة 
من احم علا عاش به 
اولى الناس بالتزام السيرة العالحة الام والكاهن والطييب لكل خم متلدتى 
اسقخدام القير تع من التصدق عليه 
جدة الميادي«كالشراب وقدامتها كالشيؤزرخة فاحاب الماديء الجديدة ذوو مم 
قوية واتحاب الميادي: اقدية ضعاف ١‏ 
من احسن وسائل اللقوج الترغيب في حسمن الذكر 
هن افضل الكتب الني تسمن نليها الآداب كتاب تلياك 
الدين كاللوزة اجتناب الحرمات لبه والتكاليف قشره والحافظة على القشر بعد 
اتلاف اللب رياه 
افضل المنشئين من لا تبلي الدهو ركلامبم 
جوامع الحم . 
منقولة عن الالكايزية 
خشية اله إصل المعرفة والجنون من يزدري بها 
(رأس الذكة مخافة الله) 
'قطرنا علي حب إلخياة وأو انها قليلة اللذات 
ز أجبلنا على حب اللياة وانها مخيفة احلام اطافت يجالم) 
جاني الشزير ولا نسري سبيل اهل ل الدعارة فهم لا بأ كلون غير طعام الحبث ولا 
يكرعون الا من نبيذ الفسوة 
لكل انسان ان يعيش على الدهر اذا كانت حياته روحيةلاجسدية : اذاكانت حياته 
في طلب المكة وتخليد المذثر ٠‏ وهذه حياة عظطاه اجال تر كد لنا ذلك ٠‏ 
الناس دون جهادم موقو كن الألىعماالمدىاحياة 
وف هذا المعنى قال الرافي ايض : 
وما غير العظام باقيات يكررذ كرها في كل أن 
يمل المره في حياته اما اعالا" حسنة اوسيئة وعلى قد رذلاك يترتبهنالماوتعسدفي الوجود 
التجاح لا بقع اختياره الاعلى رجل واحد من الناس لا يصاحب سواه وهذا الرجل 
هو الذي لا إممل عمل قبل ان "مل قكره فيه 


ايف حّ منوعة 


قال ولم شكسبير : انما العالم مسرح والناس من رجال ونساء ليسوا سوى ممثلين يظير 
كل عليه ويخنني ٠.والمره‏ في حياته يثل سبعة ادوار ٠‏ فالدور الاول وهو زمن الطنولة 
اذ يكون رضيعاً إصرخ'وبقيه بين ذراعي مرضعه ٠‏ والثاني حين امير تليذً! يحل قطره 
ووجهه يفيض بشرًا وسنا» في الصباح يقفزكطير مجع وينظل من الذعاب الى المدرسة ٠‏ 
والثالت دور الهوى وهو الزمن الذي يكون فيه عاشقاً يلنهد لنبدات حارة 5 زفرات 
الافران وهو ينشد اغاني مطربة يخاطبعببا لاظ مألكةفوٌاد ٠‏ والدو رالرابم وهودو رالشهاعة 
والاقدام حين يكون جندي بقسم الامانات ولميته تشبه للمية افر : يغارطى الشرف و يفقم 
الغارات يخفة باحمًا عا يجديه ارا ولو في فوهات المدافع ‏ هذا القخار الذي اراه كبيب 
الماء لا يدوم ولا يلبث ٠‏ واللامس وهو الدور الذي يجلس فيه على سرير الاحكامو يقضي 
بين الناس و بطنه ممتلي1 مستدير وبصره حاد وليته مقصوصة قصأ صوص : عقله داجم 
وك ه مل بكثير من الحوادث واع الما صدر ذيها من الاحكام .٠‏ والسادس يبدأ بأكشسائة 
الاردية الرفيعة القاش الواسعة المج ووضعه المنظار امام عينيه وتعليقه كيسا يجانبه وقد 
غدت جوار به الني كان يلبسها ونت الصغر غير ملائمة ارجليه كبر مجمعا وصوته ضئيلاة 
متلمئاً يحاي صوت الاطفال 

اما المنظر الاخير الذي ينتعي به هذا التاريخ المت الغريب فبو'الطفولة الثانية 
« يعني الشهنوخة » والخبلالملناثي يتبعه فقد الاسنان والبصر والذوق بل وتضعضع حميع الجسد ٠‏ 
وقال كذ]ك على لسان ماكييت 

انطؤ؛ يأذا السراج انطؤ فاث المياة خيال يسير 

وقال ايضا : تأمل كثيرًا وتكل فليلا” ولا نشرع في تجقيق رأي جز عقاك دونه ٠‏ , 
عامل الناس بالعرف وراع واجبات الصداقة وضم من صادقتم ونحتقت اخلاصهم الى 
قلك وعلقهم به باطواق من الحديد ولا تضمع كل انسان حديث العبد بالمعرفة بك موضما 
علب فنعلق يدك الا كدار ٠‏ حاذر من التشاجر مع احد واذا قدر لاك هذا فاجتهد سيد 
ارهاب ختبعك ٠‏ أعركل انسان سمعك ولا تدع صوتك يقرع الا آذانفئة قليلةمنالناس ٠‏ 

وقال يوحنا رسكن : خلق الانسان لثلاثةدواعوشي امل والامي( المزن ) والسرور 
وكل من هذه الثلاثة له درجتان : وضيعة ورفيعة ٠‏ فيناك عمل وضيع وجمل بنع . 
وهنالك حزن هين وآخر شديد ٠‏ وكذاك فرح ليل وسرور مفرط فيازمك ان لالنأى عن 
الجع بين حذي الثلاث ظنا «نك انه يتأت اك ان تيا بدوتها فليست هناك نفس خات 
من النشيث بها فاتجبر وهيها ٠‏ والعمل بدون السرور رديه وهو يدون المزن كذلك إ 


الساعة 


امف 
والمزن هن غير التمل قئال وكذاك الميور بدون امل ٠‏ وقال : تواضع على قدره اترغر . 
فليس التواضع ن خل” شرفك في امحل الاول ٠‏ وقال : لا يمق: ١‏ 


عيذ لانان و 5 
الحياة الا من كان قليه أخذًا يزداد اين ودمه حزازة” وخاطره سرعة" وامسهرغية ؟ 


مع السلام واولئك الذين بوجد فيهم هذا الشعور ثم هم - لا غيرم -- الامرا؛ الوك 
المقيقيون في الارض ٠‏ 
القاهرة اءزءا 


الساعن 


وخرساء لم ينطق بحرف لانها سوى صوت عرق بض محشاها 
حكت لجة القتام تفظا وم تكن إتخصع اي بالزعاتف. لناها 
لها ضبان فيالحشاقدحكدبه فؤادً! تنشاه المهوئ وحكاها 


جرت حركات الدهر في هيانب وبانت مواقيت الورى بهاها 


علي وجهها 'خطتعلا ثم تهتدي بها الناس سيف اوقاتها لماها 
مشت بين آنات الزدان ثقي 2 وما هو الا مذي وخطاما 
بها يئة يثةامي الناس ٠‏ ما يوعدونه وبرشد 'خلال! زمان *هداها 


غد تكأخي الامان تأ كل في رمن وما أ كبا ل التواه _معاها 


تدور عليها عقرب دور حائر 
تريك مكان السشعس فيدورانها 
فأيجي بها مويق جاه منعها 
بنتها النهى في الغابر ين إسيلق 
ثنادي بني الايام سية ثقراتها 
ولا تبماوا الاوقات فعي بواتر 


بغداد 


بتيهاه أنحت في التثلام 7 
اذا محجبت عنك الغيوم ضع 

ليجة اقكار الورف قي 
9 بعل تمن الزماكت بناها 
أن أسعوا يجد> الغين مداها 


اتقطع اوصال الحياة شياها 
معروف الرصافي 


لعزي يه | 


1 للشرق 
للشىق 
رص الله عود! يالجى ليس يرجع وهل راجع ما فات وموم ا : 
وقدكأن قبه من اقامرا يدم ارا كين جر دونه' القوم خشع 
وشادوا قصور الكرمات ,افوا بدور علزم الها اليوم مطلم 
وقدغريتفيالترثمى لومب فبل بعد ما لقفي الابانة تطلم 
فاتاعيدنا الثمى تحب لل ولو بغت عنا لال تجزع 
قا بالماتمفني الترون ولا ترى 2 سمال حياهاعلي الشرق يسطع 
قبل قشر يانور الوجود ضتيتة على اهيه ام ثم الى البو تزع 
تماوك فأساود للراع بعد ما سفوت للم دهرًا وما لك 'برقع 
وما الشرق الا مزل َم أحيد علو يفا" 1 يدرون»|الناس 7 لسع 
قياعلاء العممر اشكو لحك فبل عند؟ للشكو واقوم موشم 
قان 1 مجيدا داعي أ اق فلابر ان ل ينفع الشكو أوسع 
بيروت الغلابيني 
ميادية الاغة 


ع الامام ابي عيد الله عمد بن عيداقه الخطيب الاسكائي المنوف سنة 481 ه مع 
شرحه أه عني إلتصدهو | السيد عمد يدو الدين النسا الحلي وطبع على نفقة احد اشدي 
ناج بي الممالني وتممد امين اقندي الطانجي واخيه بنصر عن الشعزة حي بها من بغداد وقد وجد 
قِ الاصل اقول عنه : هذا الكتاي اعني مبادي» الاغة *ستخرج من كتاب الدين للخليل 
ونوادر اين الاعرالي وحروف الى عنرو الشيانٍ ومصدف الي زيد وجبرة ابن دريد 
الازدي ٠‏ وقي الكتاب كثير من القصي الذي أخذه صاحب ثقه اللغة وهوث؟ ينتفع بة 
المترجون وللولنون قي هذا العسروفيه فص ك كثيرة وردت في أبواب منه مثل يأب ب الكسوة 
ويدخل تنتها اصتاف الشاب والملابى وباب البسط والفرش ونحوها وباب اللي والجواهر 
وباب الاواني والسراج وأبواب الطعام والطيز والالبان والشراب وآلات البيت والادوات 


مطبوءات ومخطوطات لق 


والات الكتاب والزرع والسا 2 وغير ذللك 3 يلزنم التخاطبين في سارعم ووقامم ا : 
ونبارمم ويسوتهم واعالم وحضارتبه ونا أخرم ٠‏ وحيذا أواضاف اليه طازموه فبرسا يأ..ي' 


ابوابه و بيان فوائده وشوارده واوابده ٠‏ وقدوقم في4 ٠‏ “غات ونه سبعة قروش علد | 
توفيق المواد النظامية 
لاحكام الشريعة الحمدية 
نف رسالة مرحو الي جمد الشعلي النوف سنة 10377 ذكر فيه مائتي عأدة ثمأ وافق 
فيها القانون المئاني الشرع الاسلاي : قال ىِ «قدمتها: ٠‏ ولا كّ من تميق بض العليء 
على الملوك السابقين جمل ل الى قتمين شرعي ونظاني تبادر الى الاذهان ارت الك 
النظاءية الف لاشر بع ةالمطبر: ا أخوذة 0 ن القران والنة وين تيع اثوال الاثة الجتدين 
والتكام الصدابة والدابعين وجد ان الاحكام كلها مأخوذةعن سيد المرساين » والرسالةمطبوعة 
طابتاجيدة! في ملب ا شيخ فرج الله زكي مصر . ١‏ 
تقويم المؤيد 
,صدر لقوع امريد عن منة 181 وي السئة المادية عشرة له تأليف محمد افندي 
مسعود المعروف بسعة اطلاعه وعله وادبه حافلاة” باجل الفوائد التييجتاج اليب الخاصة والعامة 
والرجال والنساد والمسر يون والغرياة ولاتجب اذا قلنا اله صورة مصغرة هن تريخ مصر 
وما يازم لاكتها خصوضا بل لساكن البلاد العربية عامة من المعارمات الفاكية والفنية 
والادبية واخبارالملوك والمالك والموادث والمماهدات الدولية والمائن السياسية واحوال 
الزراعة وتدبير النزل وها تم من اساليب الارثقاء المادي والادبي في مصر فيالمة المأضية 
وقد طبع في مطبعة الموايد طبن جيلة لا ويطلب هنادارتهاوثهخسةتر وش ففمشعلي اقنتائه 
ونرجو أن يوفق موّلفه الى اصداره سنين ن كغيرة ليز يد هأرثق|؟فوق أرثقائهخدمة للغة واهلباء 


جموعة خطبة 


اوري جا وا اجاح اك 
وائة مشاهير موضوعها المقائد والعبادات والمداملات والثمائل والاواءر امر والزواجر والّداب 
والاخلاق والمواعظ واحوال المعاد وثني في نحو . "1 صفحة صغيرة خيلة الوضع والائتقاب 
وكنا نود لو كان تكبا مما كنتب قبل القرن السادس لتجمع الفائدتن_ت كاغي ناذمة في 
الدارين 5 تطلب من طابعها جمد انندي هاشم الكتبي في دمثق ٠‏ 

المردء 5 ٠‏ الجلد؟ من لقنس 


ممم :* مطبوعات ومغطوطات 


سياحةفي التبت 
ترج عن التركية حكات بك شريف سياحة مخادمرة في بعض مجاهل آسيا م بر. 
امن قبل تاريخ زنجبار وسيام مادام اويكاف لنا رحلة او ناريخ عن هذا 3 


الادق او القريب فيكتب بعد 'نيت عن العراق ونجد والجاز وايمن ويدثنا بعد زنبار 
سيأ باخيار 1مي! د! الدغرى وبلادالشام ٠‏ تطلب الرحلةمن ن للكتبة لفاعية في طرابلى الشام 
دليل السلام 


اصدرت ادارة جريدة السلام الني نطبع بالعر بية في بونس ايرس عاسمة الارجنتين 
( الجبورية الفضية ) دلبلا" حوى ام الفوائد التهارية والاحصائية والتاريخية والمسابية 
والاخبار والفكاهات بالعربية والاسبانيولية جاه فيه ازعدد السور بين في تلاكالبلاد يربم 
على 45 الفا وان عدد الجرائد وال لات الني ددرت بالعرية منذ سئة ١451‏ في ا, 
الثمالية والجنويبة قد بلغت الى الآن اربعين بتى منها حا "١‏ وني هذا الدليل فورس . 
تجار السور بين في الارجئلين وفيه صو ركغيرة وفرائد غزيرة واعلانات جة وجاء فيهان 
احوال الجالية هناك على احدن 1١‏ بكون من الارثقاء فنذ بضع سنين كان يندر ان جد 
محلا" تجار يأقائمم) نبا يتطابه نظام التجارةمن شبط دفائر وحسابات واليومترى مثل هذه الحال 
مئات ومدذ إضع سئوات كانت لنقغي السئرات ولا ذسهم جمعية أسسث ومشروع قام وفي 
ايامنا لا تخلوسنة هن عشرات المشار يع يقوم بها المتنبهون عن كفاءة وشغنور ٠‏ 


اللباب 


شا علية فاسفية طبية زراعية أصدر في الناعرة في او لكل شرام احبها م١٠1١اءن‏ 
ومديرها خليل افتدي مولود جاءثنا الاجزاة التلاثة الاولى منها فقراً: 'فيها عدة مقالات 
مختصرة في الممنى الذي ترمي البدقاات. في ني م#دمتها: « اننأ نزمي في كلامنا على بطء مسير 
حركة العلر وتضوب معي سين الافلام سه التعقير على استهلاء المقائق والتحصط الذي إصاب 
ادمغة رجال الاقلام وارباب الكتابة واللأيف وم يتتاول جيم انطذاب العصرية الني 
عقمت بها ارحام الاقلام واجدبت عن إإنباتها رباض الافهاموفدتبها يلات العم والادب 
عالة على الاقل والتعريب عن منشآت بم #اوريا حالة ان جال امكتابة ارحب من الفضاء 
و»وضوع عمراننا اغزر هن الدأماه وإ نجد الالية قد انفئقت الا لتزبين النقليد والنقاعد 

عن ركوب خطة التوليد ول نرالللواطر قد انقدحت الا لاختراع ممروب النقل والْعخ 


مطبوعات وتغطوطات ع 


مكائرة لهذا النوع من اككعاة الذي جن على العربية وا دابيا معرة اللقعن واور ‏ صتاتة 
الادب كادًا واي كماد "2 

وانا لندعو ان توفق رديفتنا الجديدة الى سد هذا النقص اله.وس في 'غة العرية 
ونعني به التوليد والاختراع والبعد عن هواطن الاتميد واللجود من نقل وتعريب ٠‏ وفياكل 
جزء بو لاد 23 مقالة للامير شكيب ارسلان الكاني الشبير الاولى في الانثقاد 
والثانية في حقيقة التعري والقالنة في نركة الففل اخار الأثاراء والجلة سا سالة المبارة 
لطيفة المازع تصدرفي 0 صغوة في حرف واثخ جلي وطبع سأي نمه اشتراك) يغ 
القطر خمسون قرش وسبعون في سار الاتطار فترحب بها ونقنى لما الثبات في خدمة الغة 
وال داب والاقبال الذي هن . 


شورا 


شي مجلة علية ادبية فيها بعش ابحاث دينية تصدر مرتين في الشبر بالمفة التركية في 
مدينة أورنمورغ من إعال روسيا لصاحبيها تمد شاكر اققدي م ممدذ! كردي رامييف 
را ا ي بن نثر اأدرن حدر ءلمأ !إلى الأرن ستة إجزاء فثلواها 
مسرورين هن نشاط اخواننا الروسيين في خدمة العارف والا داب وغيارة! ل أأرية 
انها ال ثقراجيا هن : التركية ال ثنية ليعم الاتدفاء !ويك هذه الاجزاء مثالات 
لطيفة تدل على سلامة ذوق اكم تب وادبه الم 0 
من كان لم 1: راثي موضهم الاجتاعي واني مشلن_ ١‏ 
اشترأكها اربعة روبلات واذا اشترك المشترك بها مع جريد 
و ياحيذا أوجعات ت هذه اليد مازمة وإحدة منما بالأغة اغة المربية تنقل فينا اث ما يبر الامة 
ن اجزائ! فيكون 


تتأخير اأروسيين [اسير 


من اخبار تك البلاد وم نيضتيا العلية والادبية تجعلبا “عن في كل عزج 


لما أن بين قراء الريك : ذا شأن بين قراه الناكرية والتركية ٠‏ 
المفضليات” 
طبع اليو ابوبكر بن عمر داغنافي واخيخ جزة امون «ددرافي مفتارا ات النغل الفبي 
التي إختارها من شعر اهرب للبدي إطلب * نأي ير الأءنين النصور جادت في نو متي 
دنحة متوسطة مشكوئة كلها ما خلا الشمرح انيف الذي . ته عليا المع ا بكرالمومااليه 
والمنضليات غنية عن التعريف وي تطلب عن مكلتبة معذنى أثندي لبي الحابي وأخويه 
في مصربتة قروش ٠‏ 


8 سير العم والاججقاع 


مس . 


تقرير الجمم الملمي الشمثوني السنوي 

06 صم امعتهجم[ مدتممعط ترك عط أ ختصعيوم أن لمعظ عط أن ععمممم امتمماء 

من اعم تامع العلية في الولايات التحدة الجمع الشعدوني الذي أ.س في نيويورك 
ممة 1867 جلى جاد به رجل امعه #نثون ولا تزال اعالد في تجاح سنة عن سدة كا يهم 
من ثقاريره “لسعرية ٠‏ وامامنا الأن لقريره عن مئة 1507 شرحت فيه الجعية ميزانيتها 
الي بلغت عثات الدولارات وذكرت امياء هن تبرعوا لما بالاموال وفيه «قالات كغيرة 
مشاهير كعاب الطريعة والكجيار واثفلك واللووان والنبات'من اميركان وفرئسيش وغيرم 
ما لنشرهشهكر سنة ايكون عوث إلناس على الد.لم والاستدارة إوالثقرير يقع في نحو ٠ه‏ 
#نحة جيد الطيع جدً! تيس الورق وهو حاو رن كلية ومصورات ت جغرافية كذيرة فنشني 
على رجال هذا ا تجممع عا 8 ادن ولقنى لشرقنا المسكون ولو مما واحد | من شل عب 5 

نادي دا ر العلوم 

لحسن هق النادي يان طبع ما أ في فيه هن الحطي هذا الشتاء في موضوع الاغة 
العربية وتسعيعه للسرات المديئة فان , فيبا من المباحث ما هو جدي. بان تافل كل بد في 
كل بلد وقد قرر الدادي حلا 00 ان بيث في الافة المر دعن امماء للحسعيان 
الحديثة بأي طريق من ترن ا جارف اذا] عبس ذلاك بعد الث الشديد يستعار 
الأنظ الاعجبي يبد عقا ووذعه تلى «ماثم 4 لاغد العربية ٠‏ فنرجوان بوفق القائمون بهذا 
الشروع الى تاليف المجمم الذي ينوون تأسيسه لانظر في هذا الغرض الشر 


سيو وي" اي يي سس 


سي رالعلم والاجتماع 
التعليم والذكاه 
عن التعروف الثائم ان التعلم يزيد بد اللكاء حدة و يقوي الذهن الا ان دابيبين نطاسيين 
قد يجنا بجنا ديل ل الولد يني بمدخهسمنين»ن دنه ما عله .نقبل 
نيان تام فالذاكوح ما يتوفرعل لفيتها ف في المدارس لا ببق فيها ثي 1 بل انالعقل لايحاول 
أن يعرف مايجهل وقليل من الاولاد من حازوا من المعارف نمام لاعبلوه في المدارس 
وما يعرفونه كله مبادي* ويزول اثره هن الذهن في الغالب ٠‏ وقد أل احدالدكتور ين 


سير العم والاجتاع 1 ؟ 


تسعة وثلاثين تليذ! من الصفوف العالية وتسمة وثلاثين تيف من الصفوف الواءكةةمث 
وخمسين ليذ من الكليات اسئلة كلها بسيطة فل يكن الجواب الا التتهيل حليهم با 
البق وفي المسائل التي كان ينبغي لما ي* من صنحة الحم كان سكوتهم عليها تحزن ساق 
من ذلك ان التعلم لا يساعد الا قليلا جد على ثقوية العقل وينبغي اصلاحه على صورة 
عملية اكثر من الان٠‏ وهنا الزأي دوافق أي هثرون غورست الذي يرى المعارف 
المدرسية للذكاء اشبه بسم حقبتي ولذلك يطلب ان بكون الاثتهان محدودًا مميدًا وا نكل 
من يعافي صناعة ببوجب شهادة بيده يجب عليه ان بحص أءام جاعة من الحكي نكل #س 
سئين وما هذا الا لان التعلم اليوم يقلصرفيه على الأ كثار من ألكتب والاكثار هن 
الانتجان الشغاشي وتعل الالفاظ والجل واهمال التزود من الاقكار ورين العقل علي النفان 
فيها وايجادها ٠‏ 


امة 


التفروزين 
ادمع طمن هآ 
8 هو نبات ينبت في جزيرة سيلان وكولبيا واميركا الوسلى وهو استعمل لاصباغ و يخرج 
منه نوع صباغ من النيلة ويكون منه مسبل و مسلعملء الاميركان لبدو يخ امك ليسبلصياده 
وقد قرا احدم في يمع العلوم الباريزي لقريرًا جاء فيةءان هذا النبات ٠ن)-موم‏ الشديدة 
وان الصيادين لا يسكرون السبمك به بل لمسعمونها ورأي ان يناقشوا الحساب في استعاله 
وينم يعه ان امكن ٠‏ 
: بعد الشمس 
١‏ ثبت ان الشمس بعيدة عن الارض أكثر ماكان معروقًً فبعد رصدها 51٠١‏ مرة 
بالنلسكوب و١٠٠٠‏ امرة بالهمور الممسيةتبينان الشعسبعيدةعنا 45471٠٠٠١‏ 1كياومتر 
وكانوا يقولون منذ عهد كبارةنم) بميدة ١80٠...‏ كباومتر والففل في هذا التحقيق 
يرجع الى ما كتشفه المرصد الفكي في برلينسعة 48 امن نجممظ"نب صغير ل يكن معروقً 
من قبل سعوه ( آيروس ) وهو يقترب هن الارض بعد الاحابين فاعْد هذا التجم على 
حساب بعد الهس ٠‏ 
0 
الارق 


اثبت احد راد الائكليز في خلال صعوده جب لكو نكون سي بلاد كشُعير ثمالي 


كن مير العم و لاجتاع 


ند أن النوم على علوسبمة 1 لاف مثر يقل ويجالف الباد المقل لان الا كسيين يندر 
والتنفس وصعب فلا.يابث المره ان يش حتى يستيقظ كالمذعور. 


اغنى كلية في المالم شي كلية هارخرد الجامعة في الولايات التحدة فان رأس مالا خمسة 
وعشرون مليون جني فاذا اضيف اليه تن اراضيها واما "كنبا وخزائن كتبهاومتشفياته! 
بلغ تموعها نحو ثانية وثلاثينمليونًا وهذه المدرسة بعيدة عن مديدة ة زب وكبردج ٠ ٠‏ وفي هذه 
ل الولاية "يحل و بيع المشرو باتالروحية ٠و‏ يقبض رئيسهاراتبافيالسنة معة [ لاف دولار كل 
استاذ عُامائة جنيه و وكلساعد أمت'ذ ذار بعائةجنيه وفيها نوه ٠:‏ واستاذو..٠.4؛‏ طالب 

تبرج النساء 

كعب باولو لومبرو زو العالم الايطالي مقالة في هذا الموضوع قالى فيبا انه ثبت اناصل 
التبرج المشبود في النساء كان في اول الامر لوث لمن ذاخذن يعمدن اليه استالةلقاوب 
الرجال وها زلن في متهن حتى صار فوبن على كرو ر الاضار عادة وجبلة ٠‏ فقدذوهد ان 
الناء الجدوات يفقدن لاول عهدهن بالجنون الرقة والحثسة والطبارة على ان + ب التبرج 
ببق مغر وسا فيبن رصن عليه ٠‏ والتبرج هما عمت به البلوى كل اد إنساء بدورث اسثشاة 
فتراه 00 الكبيرة > تراه عند الإنجية المقيرة ولمن في اللشئن بذاك ل عق 
أن احدى التنيا ت اكات ف نوك لوا ان يزووهاذلت بم اح الاراة عن إنض 
3 سمرات أ 6 فتاهي لذثك بان او. ت على قفطانين جياين 0 والآخر 
اييض صرفت فيبما الى جنيه ٠‏ ولكن كيف السبيلالى ان تظبر امام الامير بالتفطانين في 
أن واحد فاوعزت الى خادم لما وشي ع على الأئد دة ان يلقي عأيبا شي من المرق مرت صنحة 
يحملبا فعندها اتملت الى.غرفة تبرجها ها ولبست اقطان الا شر فم لما هأارادت منالظبور 
امام الامير في نوبي نمينينفي أن واحد ٠‏ وليست ال عبة تبرج في جيع طبقات الجد.م 
الآن بل كنت كذاك منذ المور المتطاولة في زمن كد بكون فيه اختراع السكة 
وائخراث جديد! اي في المصر الذي كان الاسان يبكننيه المخاور. فققد عثروا فيعض 
الكبوف على اقراط وحلق واساور ٠‏ وترى النساد امتوحشات لا يالين بالالم ويفادينبكل 
عزيز سيك سييل تبرجهن فيشمن الود شم على أككثر اطرا اف اجسامون تأثرا كالم والصدر 
ويتقين أذانهن وانوفين 000 لناتب: قاعة من اط ات أسنائين 
ويضغطن على روأوسون لتكون مستطيلة ويصغرن 520 تساوي في ذلك الشابات 


سير العا عم والاجتاأع 30 


والتجائره ا ك لترى بنات الستين يذكرتك ايأم شبابين ولا يه ل 32 
الغلة المخية اول مات عين! عليه لاع الوح والية . وفن: "ريت 
تبرج النساء ان امرأتين فياحدى مستثغيا تشفيات الجاذيب توصان إلى أن «نعن 
الابيض والاحر مع انه أيحظر على امجذو بات كغير الآ بق اليين ؛* 
1 الزينة فاخنت احداهن أو عفين 0 اسل 
كاس حي حيطان غرفبن وجمعنه فصبغن به وجوهين ابيض ثاحما اما لذرة ف مدت احداعن 
الى قيصها وهو قييص المستثفى وكان فيه بض خروط حمر فاخذت لاسابا حتى 
وضعتها في اناة وصستعليها ما؟ فاحل صباغهفصيغت به وجيرا ٠‏ وتدترصات 'حدى عنئلات 
الشعور الى ان صنعت لنفسباءشَدً! مناسلاك الحديد تشد بدخماها فكانت تذنبمرات 
عمد! حتى نسنهن في مكان بعيد عن رفيقاتها وراء حائط من اسلاك المديد قا-لى كل 
مرة سلكا حنى تمع لها ما ارادت ٠‏ وقد جرب بعضم ادخال 0:0 اصناف من الاليسة 
الى احدى مستشفيات النْجذوبات اعلى واوسط وادني 0 من كانت منين د 
الللوك تعطى الثوث الاعلى كان «نهن كبن الا ان حن” لوكين كبن يأخذن ا 
إأغمط اليد 

النساه وان يكن لا يرين في التبرج حرجا عليين ن الا أنن لا يردن ا يقال عنين * 
متبرجات و يتظاهرن بأنبن لا يسرقن في التبرج اوقانا كثيرة م نا أكثر ارقا 
في اعداد معدات التبرج وما شانين في ذاك الا شان اوائك الثعراء الثين يجذني”ك 
وشثون هن قصائدمم عشر ين عرة ثم بدعون أنم ارلوها ارلا ٠‏ ولطالما تحمل 0 
صنوف الاوجاع في سبيل ما بورثبن ببجة ويعددنه “ن يات المبرجمثر رو سياد 
اللائي يضعن ارجلبن في قوالي خاصة ليصغر مج با وككن ذلك يورثين اعراضا واوصانًا 
اقلها ان ن شين قفرًا مثشية الكري الاشل>وكذك الساه في تبه جز يرثه لقةفامين يرين 
من بات الجال ان بكون عنق امأ طو يلا" فصنعن لذلك كلابات يشعن فيها رمأوسبن 
لبورئن بذاك طولاة لاعداقبن حتى تصي ركاعدق الزرافة ٠‏ والس'ه الزنجيان سيك ذانية 
الجديد: و بريطانيا الجديدة في انميط الكبير يقامن اسناتهن ليظبرن 4 كاريالا مين 
بل ان النساء في تونس يطعمن الارز عبن كالاوز المين بحيث لا يه ستطعن المركة 
وكذلك شاه الافرجج يحل نكل مشقة في سايل وضع المشد” ارهق ٠‏ وعلى 538 
تحذير الاطباء لمن عاقبة ضقط المشد ما برح اكثراساء :ست انه ويصيق امراش أككبدا 
ونشوه الم واحيانًا يفضي : بين الى الموت وهن لا ينتبين ٠:‏ يجين على لام الشد صبر 


تبن تدرف 


عم 50 ش سير العم والاجتماع 


أيوب على باواه ويكدن لا ينف ن طول ليلةباسرها ودن مع الرجال في الاندية .كل هذا 
ما يستدل به على ضيط النساء طواهن وشعبن انفسبن 
وهنا مشت إن ابوج «طاوب لانساء وانهن فيض دما تمن به وأخه نكن قبل ستائة 
سنة لأعرا ولا يكعين في ف اوربا ومع هذا كن يعدين بالتبرج ولمن فيه اساليب اخترعنها 
بن فيها بحسب الازمان أن النساء الموغلات الى اليوم في التوحش من الام فانك 
لفن قد يغيرن اساليب التبرج وان كانت ! ١‏ نيتينوماعونون وخرئيينعل الدورة الاصلية. 
فالتبرج بج غمروري للاجماع يورله بيجة ولشأة واولا الساء وتبرجين مانا أت اعينيلكالبيوت 
والقصورذات بيجة فالساد يتبرجين بدخان السرورعلى القلوب والنظام على الاماكن 
واذا قارنت بين بت لا ناء فيه يزدنه ببحة ويزيان غرفه ومقاعده وحوائطه وبين دير 
ليس فيه الا الضرور يات من أوازم اللبياة تجد الفرق بين التبرج وعدمه وزينة النساء 
ونقيضها مثل الشمس ظاهرًا فالتزين والتبرج مطهه بان علىكل حال في حيائنا الاجتاعية 
ويا نفع عظيم قيبا لان فيب اللذة وسعادة العيش المضال ٠‏ 
مآ كل المظراء ومشاريهم 
يحنت المجلة البار يز ية فيا يأ كله الملا؛ والكتاب وا رياب انون فيالكترا فاك ان 
من صفات الالكليز والايكوسيين والخالبين والا يرلا ند بينمن لتألف منهوبر ااا بن 
في الا كثرالتبات وتحمل شدة المواه فيرون في الاغلب التنزه في المواء الطلق 
الواجبات العية مثال ذلك الاورد اأبوري المعروف باسم السير جون أوبوك ا قوة 
جمهه ناشئةٍ عن حمعه الريافات الطبيعية والسياحة الى الاعتدال والتقلل وقال انسبب 
طول حياته عدايثه , بقواعد فن المياة فيأ كل م5 كل بسيطة قليلة ويلناول ثييا فليلا جدًا 
من الالكتول او انه يكاد لا يثناوها ولا يدخن وهو «شهور بالسياسة والعل يتعمب 8 
في اعاله وصمره أربع وسبعوت منة ٠‏ وقال السير ويام كروك « وهو عن كا 
العلاه الذين لا 1 عن الح والدرس والتأليف والاختراع وهو الآن في الغامسة 
والسبعين من عمره انه يأ كل بسرو ركل ما يستطيبه على المائدة ولكن باعتد الو يشرب 
1 مر ويدخن وكانت صحته في جبيع اطوارحيانه جيدة جدً! ٠‏ ومثله في عدم الكلال من 
املف ريدريك هار يسون المالالمارخ الفيلسوف وهو اليوم في السابعة والسبعين من شمره 
يقلصر في مأكه على الم ولكده مقل من ثناوله ها يأ كل البقول واللين والييض ٠‏ قال 
وارى ان سيب المرم العاجل الذي يصيب الطبقة العالية النبية هو مايتتاولونه من الا كل 
لا ما يتناواونه مخ المشارب ومن بلغوا سن السبعين يجب عليهم ان يقللواكية طعامهم الى 


سير الع[ والاحتار 
ير العم والاجتاع لمكن 


النصف مما كانوا يأ كلون ف فتوتهم ٠‏ واول قاعدة في التحة جريت عليبا قي ا ناخر جمن 
المائدة بدون ان تكون قابليتي للطمام قد سكنت ٠‏ وانا لم من حيث لناول الاشرية 
الروحية فلا اثناولها طول نهاري اللهم الا في الماء ذاني اثناول قدحًا أو قدحين ٠ن‏ خمر 
لمانيا الاييض اوغيره ولكن لاعلى انه يعين القوى.الطبيعية اوالعقلية ٠‏ ولا يعني 
الاان أمدح الاعتدال في ثناول الشاي والقبوة في النهار لا في الليل أو الماء ٠‏ وانا لا 
ادخن واأمقت هذه العادةٌ واعدها نما يلقززمنه ويضر بالحاضرين 8 فالتدخبن كاستمال 
السعوط والسكر وحلف الأمانات كلها من المادات الفاسدة الضارة ٠‏ وانا اعرف كفنا 
من الناس اثرت في سعثهم عادة استهال التدخين ٠‏ انا اليوم في السأبعة والسبعينمنعمري 
لم امرض في حيافي منذ كنت في التاسعة وقد ادبت بالجيراء وما قط عزفت نفسي عن 
العمل والكتابة فانا اليوم اقدم المفروض علي" للطابع من ألكتابة بنشاط أكثر من نشاطي 
ايام حيأتي الماضية وعندي أن طول حيات كان للقالي وعنايتي بالرياضة كل يوم في المواد 
الطلق وريا صعدت الجبل اذا انمع لي الوقت وما قط تعبت من العمل ولا عملت بدون 
سرور' وقال الكونت رو برئسودوالان في السادسة والسبعين خدم الجندية وقامى الاهوال 
في حياته وأكل المشب وشرب المكر وتعرض لللاريا والامراض وحةر حصار اللدركف 
ومعاركة الابطال ومع هذا فهو في اجود بحة:ان سبب طول حبل أجلء ناشنية م نأنه يدخن 
قليلا اولا يدخن وانه ا كل ويشرب بالاعتدال ٠‏ والمير ويليام ميكايل روزت هو 
الآن في التأسعة والسبعين من مره عالم واديب”سئل عن القواعد التي يراها لدوام الصعة 
فقال انالاعتدال في مأكله ومشير به هو سيب سعته وقد اعتدت التدخين منذ صباي 
وانا اعد عكثرًا منه وارى انه يشوش علي" المفم في الاحابين ولكني لست مصابًا بسوه 
المضم وقال السير شارل ستائلي وهو من كبار المثلين والمننين وتمره الآآن 74 سنة انه 
يأ كل كل ما يشتعي ه يشرب ويدخن كذلك وكن باعتدال ٠‏ وقال المستر جورج 
برنارشواف وهو في الثانية واتخخسين من حمره خاي كانتب ادي ناقد قصعي وهو ممن 
يركب الدراجات ويعاني السياحات والسباحات : اف لم اثناول الم منذ 57 منة وافي 
لااشرب الالكحول وارى انها ضارة في ارباب الاقلام فعي ليست «قوية على العمل بل 
تخدرة وشار بها لايفقوعليه بالاقكار بل يضيع منها اما التدخين فلا اتعاطاه واراء قذراء 
وترى العقيلة الين تري المثلة وشيالآن في الستين ولكنها اذا ظبرت على محل الثثيل فلا 
نظن الا انها في السابعة عشرة من عمرها ان احس قاعدة التهة ان يأ كل الانسان في 
اوقات معيئة قالت حاولت ان انقطع مرة عن الهوم فضعف حي بعد شبر ثم حاولت مرة 
الجزه 4 7 [فنةا الجلد" من امقيس 


1 سير العم والاجتماغ 


ان امتنع عنها فل اقدر فظهرت لي صعة ما يقال من ان بها ينفع واحدً! قد يكون ما لفيره 
ولا الناول مشروبًا على الطعام وانا على ثقة من ان الما احسن شراب ولكني اشرب كية 
قليلة من الجر والويسي على انني اراهها اضر على الانسان من اجنهة مملوةة بالخرطوش سي 
ايدي اناس لا يجس'ون ان يضيطوا أنقسهم ولا ادخن وانحاولت التدخين: وقا لالاستاذ 
الفرد روسل والاس وهو من ابناء التسعين وخصيم دارو ين فيمذه اللشوءاشتغل بمذهب 
الالتقاب الطبيعي والجنرافية الجبواوجية و يحث في لمادةوالصحة الاجتاعية واننو 3 المنناطيسي 
فقال انه إلى السبعين من سن ةكان يأسكل كا بيبوى وكان هفعه جيدءًا مُ ضعف هفير 
فاضطر ان يغير نظام طعامه ويقال من كيته فانتى بذلك مرض البو المزمن وكان لاول 
امره يشرب المششرو بات الروحية باعتدال وف الخامسة والهشرين من شمره امتنع عنها كل 
الامتناع لخادت صسحته وقال ان التجارب والنظر دلته على ان المر اذا قرب ان لشيخ ينبغي 
له ان متنع عن الالكمو لكل الامتناع لانها تضر به لامحالةوان يقللمنالطعاموانا الناول 
الشاي والقبوة واحنسناوقات عملي في الصباح والمساء بعد أن اثناولكأ. سا منالشايومدة 
صباي م ادخن قرفت 0 رأيت من سوة ء اثره في المدخن ٠‏ 
نوم النبانات ويقظتها 
يختلف ميعاد نوم النباتات بحسب اجناسها فاللبلاب الاحمر يتم عند الى ونيات 
زهرالريع يزهر في الشعس عدد مغيبهأ وازهار النوفر ( عرائس النيل ) تطبق زهراتها الملونة 
في آخرالنهار وتغوص في الماه من الليل ٠‏ 
الثقاب في يابان 
يشتغل في صنع الثقاب او الكبريت في بلاد اليابان 1١‏ الف أسعةفاصدر يابان منه 
بما قعته ستة وعشرون ملو ليوا وربع مليون فرنك هذا مع ان المواد الاولية لصنعه لا توجد 
في يابان و ومع تشدد اليابانيين فيانلا يوقدوا المصازيج الني يوقدونها لاجدادم الا من شعلة 
نار صافية ما برح استعال الثقاب يزداد في الاستعا! ل بين اليابايين ٠‏ 
5 : الممثلون ف أميركا 
شك المتلون في اوربا من قلة ار بأحهم بال بالسبة للمثلين في اميركا فا ف كاروزو 
يلناول خمسمائة الف فرنك اتثيل ماني ليال وا كاين مائتي الف فرنك لاغان تغنى امام 
الة الغراموفون ومثل ذلك في الليالي ل الخاصةم أنه يأخذ 3 الاسبوع ريع مليون فرنك 
لنفقله الخاصة في الفندق والمطم وير المثل بادرفسي في كل شعاء 18 الها وكوبليك 


سير الع والاجماع ْ اا 


مم 


نصف مليون و بالنظر الكثرة المنفرجين في اميركا ولفلاء اجور التفيل فالايلة ا في الما 
الجديد عشرة اضءاف ما تريم في العالم القدم - 
ش تفاحة هائلة - 
عرف علاه النبات اكبر شمجرة ثفاح في العالموشي في شسبير من ولاية كنلكيت في اميركا 
الشمالية غلظها خمسة اوثار وعلوها خ+سة وعشرون مرا وعمرها مائنا سنة وثي نعطي اثنين” 
وخخسين هيكتولترً! من اثْر في السئة وخسسة من اغصانها تععلي ثرا سنة واحدة والثلاثة 
الاغصان الباقبة تعمل في السنة التالية الا ان ثفاحها صخير ويكاد يكون الي من طم . 
سمن قديم 
عر اثناه المفر قي احدى الحافر في |يرلاندا على عدة اواق من امن تبين بالفخص 
أنه قديم جد! ظاهره ابض وكأن فيه حبوب وباطنه استجال كتلة ثعمية وان ما وجد 
مت من جود البقر ازال كل شك في ان اامعن اصلي لا شائبة فيه . 
اطباء يابان 
راجت حناعة الطب ف يابان واي رواج فبينا تخد في فرنسا وثي عش الاطباء خمسين 
طبيباً لكل مئة الف نسعة ترى في يابان تسعين طبيبا لكل مئة الف وقد زاد اطباة يابان 
في سبة .19 وطها 76١‏ طبييا ٠‏ 
وقف عل الم . 
وقف حسن بيك زايد من سراة مصر زهاء مين فدائاً هن اجود اطيانه في النوفية 
على مشروع الجامعة المسرية ٠‏ وهذء الاطيان تماوي احد عشر الف جنيه بارك الله 
ممانحها وا كثر فينا من أمثالة ٠‏ 
هبة مودة 
تبرع احد محسني الاجانب في مصر يخ.سيائة جنيه لجمعية الخيرية الاملاميةوم يجحي 
ان يذ كر اسه مثل الذيكان تبرع لها في السنة الماضية جخدسة] لاف جيه ول يحب 
ان يذ كرامعه . ا 
مدرسة صناعية بالفيوم 
نيز بناد مدرسة صناعية للبنين في الفيوم كلفت عشرة 1 لاف جنيه جه الاهلين 
ومنب الف جنيه اعائة من الاوقاف ومدة الدراسة فيها ست منييين ثلاث للقسم العلي 


عم سير الع والاجماع 


زئلاث للصناعي والصتائم التي تمل قيها النش والنجارة والبرادةوالخراطة والخداددوالسروجية 
وستدفم المعارف ٠١‏ هه جديا اعانة متوية لادارتها ويدفم الاهلون 5٠‏ جنيها هذ االغرض 
مناجم البترول 
متا اج اليترول كناجما". ٠‏ الطحري آخذة بالدضوب ذيًا فشيعًا فر د نزل «عدل ما 
ع من متاجم ايالاش قرحيو وفيرجينا والتكساس ولوزيانا في الولايات المتدةكما 
قل معدله في غالسيامن يلاد الغسا وكذلك المال في القافقاس من بلاد الروس فان ٠١‏ 
يستخرج منه نزل الى ثلث مأكان ستخرج منه باديء بده 
لياف المشب 
أخنوا تهون من اليف اطشب نميا بقوم مقام القطن واككتان و يكلف اقلكمنها 
في الثن يل اقق من المريركا اخذوا :مسحجون فاش اشيه بالصوف من بعض دواد يمزجونها 


جباء الببحر - 
الزرنيخ والى 
اثيت احد الاخصائيين من الاطباء ان الزرنْعٍ هو الدواه الوحيد الذي بتي من المى 
الصقراء ققال ان التى تمخص في اورليان الجديدة استف لوا الزرثيخ سدة 140 هوا كلهم 
من هذه الجى اطيشة وم معرضون لاعدوى م نكل جانب 
مجهر -جدايد 
اخترع هر ز ميكروسكوب ) جديد ترى فيه ادق الدقائق بحيث يكون الانفاع به ' 
:شعني الجيراالي قبه ترى كيف ككبر الجرائيم مكف تسير العدوى و كيف يسري اللقاح 


في اليم . 
التصويير البارز 

8 اخترعاحدمطريقة ة للتصويرا امس يالبارزو يقولون انها مشكون داعية لتغيير التدوير 

ظهرًا ليطن الا ان الصور التي ترسم على هذا الفهو لاتضور الطبيعة في منظرها القيتيكله 
عداد جدديد 

.كان ياسكال اول من اخترع العداد رما زال المشتغلون متوفرين على تسينه وآخر 
حداد اختر ع كان مبتدس روءي ظبرت فوائيده المديدة لانه يمد من الارقام من عشرة 
الى عشرين في وقت واحد ولا يحصل فيه خط ولا لتعب عقل ااشلغل به 


5 الع والاجتماع رذن 


اخذت الحاجر الصحية منذ مدة تتوفر على ابادة الجرذان والفيرانفي السفن لانه تبين 
انها ناقلة لمدوى الاوبئة للبشر وقد أنتبه احد اطباء نيو يورك الى الاضرار التي تلق هن 
القطط والكلاب بنقلوا في وبرها بعض الجرائيم والديدان التي تجلب الغسرر على اننحة 
واورد علي ذلك عدة ادلة منها انه حدثء مة 18417 وباك كبير بين القطط في لندرافكان 
القط يحمل الى اخيه العدوى و بالتالي نسري الى الاولاد الذين يلعبون مع تلك القطط 
وحدث في سنة 1101 أن الطاعون اشتد في الاسكندر ية ومأكانت جراتهه تنتقل اولا 
من ملاح الى ملاح على الباخرة الا بواسطة قط كاتوا يدلاونه ويحبونه ٠‏ وترى بعض الام 
القدنة الان ان تعدل عن حب القطط والكلاب حبًا بالتوقي وحرصا على التغة وقد 
بدأت المانيا خظرت دخول الكلاب والقطط الى الصيدليات و ياحبذا لوحظر دخوفا الى 
الجازر وللخابز والصيدليات والمطاعم 


بطائح اميركا 


ستوافق حكومة الولايات التحدة على تفيف البطائم في ولاباتها فيكون «نها من 
الارض القابلة للزراعة ما يكن لاعالة اثني عشرمليونا من النفوس على ان بكون لكل 
واحد منهم سستة عشر هكتارا من الارض وتساوي هذه الاطيان مليارً! من الجدييات 
ويستازم ذلك انفاق عشرة ملايين فرنك 
حفظ المخطوطات 


بعد أن احترقت مكتبة نورين في ايطاليا وذهبت فيها الوف من المخطوطات النادرة 
اخذ اهل الع في اور با واميركا يفكرون في طر يقة -لفظ الخطوطاث لانها تكون في الغالب 
غير متعددة فاذا وجد في احدى الكانب مخطوط يعد في نظر العلاء كارا لانه لامثيل له 
وقد ارتأى بعضهم في نقل صورة م نكل مخطوط نادر تطابق الاصل بشكلبا وخطبا الا 
ان هذا العمل يحتاج الىنفقات طائلة وتقدم المسترغولي الممحكومة الولايات التهدةمخرا 
ان يجمل «صفدات ( كليشبات ) الخطوطات وامبات الطوابع والنقرد في مكان واحد وان 
يجعل متها مسودات ( بروفات ) يتناولها العلاه ويستعيرونها للاستفادة مبها لقاء تمن بخس 
والغالب ان مكاتب اور با تشطر بعد حين الى الجري على هذه الطريقة لمنظ الكتب 
النادرة ٠.‏ 


١ 1‏ سير العم والاجماع 


مس ض جد بد 
١‏ كُتتفحرض فى افريقية جديد إمعه البالري821»,1 هايشيه النوا ماي عرض النوم 
وهو عيارة عرض تتاعيات تصبب الميوائا تكاطيل والكلاب امير والقطط واللنازير 
فيصاب الميوان بنزلة في انقه واذنه فيضعف قي الال ٠‏ و يشتد هذا المرض بالقرب هن 
الاتهار يحيث للايتتسرتزبية هذم الميوانات الا على بعد خمسة عشر كيلو مترا عن الميام 
ول يدوا له حتى الان دوا» 


سرعة البواخر 


تتبارى كل من اتكلترا مانا والولايات التحدة فيسرعة البواخر والبوارج النيتنشئها 

واحدة نين بحيت يتساءل العارفون قائلين : اما للمذه المبارأة في ,السرعة من حد 

٠‏ اما زيادة السرعة فلا تثأقى الا بزيادة القوة الحركة ير 

عجو اا عا حصارني وسرعة خ#س عشرة عقدة 

تنتني قوة - ٠‏ الم حصان و ٠١‏ عقدة يلزم لها ٠٠٠٠١‏ و36 عقدة يقتضي لها ٠6٠٠١‏ 
وعكذا يزيد معدل الانفاق ز يادة هائلة 


آلة للكتابة 


اخترع احدم لد سماها الستيتوتيا عتم ترفهمناة هآ وهي تنقا ل الكلام بدون استعال 
اشارات الاختزال المعروفة وهذء الطريقة تلفي عد الات اخترعت من هذا القبيل لنقل 
الكلام فيقراً أ الانسان الكلام قيها بسرعة كأ نه يقرا املا» سصجيحا او طبعا حجر يا عاديا 

0 مصر 

ققدت مصرني الاشهر انثلاثة الا ثلاثة رجا لكان الهم 3 في الخطابة 

والكتابة والتأثير ع ابراجم بك لان 0 باشا كامل وقاسم 
زوجان معمران 

احتقل في احدى قرى بلاد الجر بمرورمة سنة على زواج رجل عمره الآن ١51‏ 
ستة وامرآة عمرها 7 سنة وقد بأخ عدد اولادها واحفادها واحماد احفادها ؟١/‏ ننس 
وهنأها الامبراطور قرة .يس يوسف بميدها المئوي ٠‏ 


سير العم والاجناع يلف 


الكلاب والكلب 
احصيت الكلابفي باريز وضاحيتها كان عددها 17588 كلب ايب يالكاب منها 
٠‏ عضت 708 الخاص لم يمت منهم احد و بذلك يت ان العضات البشرية تثنى باقل 
سرعة مما تشني عضة الكلاب ٠‏ 
اشجار اميركا 


قدروا انه لا في مون سنة حتي لا بق في اميركا الثمالية صقم مشجرلان المقطوع 
منها يرل على المغروس قعدل الو ؟؟ ونصف في الممة ومعدل النقص 54 في المثة وبعد 
خمس وعشرين سنة يفني الصتوبر الاصفر ذو الورق الط يل كل ذلك للا ثقتضيه الصناعة 
هناك من الاخشاب ٠‏ 
الجى التيفوليدية 
كان الاطباة يقولون ان اغلاء الما قبل شربه خير واق من الخميات والاوبئة الا ان 
ايحاث الجنة ا'تحية في نيويورك ادت الى ان الى التيفوئيدية فيبا قد انتشرت في الناس 
0 الذباب اذثبت ان ظبور الذباب يسبق انتثار هذ. الى كل سنة بايام قلائل 
ثبث لديها انهذ المرض اللبيث يكثر حيت يكثر الذباب في المستودعات اجر ية الكبرى 
0 الارصفة ورأت بالجهر( الميكروسكوب ) على رج لكل ذبابة وفها الوا من الجرائم 
المبيخة فاذا زارت ذبابة وجهك او طعامك وو قليلا ترك فيه اث افا وكوي سيثةوتبق 
جرثومة معدية لتبعبا حمى مبلكة ٠‏ 
الجرادفيافريقية 
ذهب احد الاتكليز في افريقية الجنوبية الى بعض الاما كن التي اننشر فيها اراد 
انتشارًا هائلاً د نمي عليه طريقه ول يعد يعرف اين يذهب وند حب الجراد الذي سقظ 
على ساق مجر واحدة ذكان حمسمائة جرادة ذاذا ند تنشرالرادنيقطر جهذءالكثرة لاينتغني 
نصف نهار حتى يجرد جميع خلاتها ومراتها ويجعل حاصلاتها وخيراتها أ ثرا بعد عين ٠‏ 
مدرسة للامبات 
أسس بعض اعيان الاتكليز واطبائم جنة ناطوا بها تعليم الامبات الفقيرات اللاقي 
م يسعدهن الحظ ان نتعلن في صئرهن ما ينفعين في كيرهن ٠‏ والتعليم الذي بعلنه تعليم 
عملي يلتق عايهن خطبا تدور على تريية الاطفال وحنظظ الصحة وتدبير المتزل وتفصيل ثياب 


لأف سير العم والاجماع 


ازواجهن بحي تصلم لبلبسبا ابناؤهن ثم ان الاآباء يذهبون ايض الى تاك المدارس ترة 
في الاسبوع وتلق علييم در وس لنفعهم ولتفع ذو مم كالني تاق على ازواجهم وقد اسفرت 
هذه المدارس عن نفع عظم سيف التريية وقلات من الوفيات بين الاطفال و يفكر رجال 
الانكليز ان يكبْروا من هذه المدارس في يع اصقاع الكارا 

صحافة المانيا واميركا 


بلغت الصهافة في المانيا ارق درجات الارثقاه قفيها يجسب احصاه أخير 47174 جر يدةٌ 
ومجلة منها 7894 صعيفة لنشر بالاغات الاجنبية واقدم جريدة سيف المائيا في جريدة 
ذرتكفورت أنشكت سهة 1718 وجريدة مأ كويورغ أنشئت منة 1181 ١‏ ولجب 
المراقبون للحركة الاجتاعية اليوم من ارثقاء التعحافة الاسبوعية في الولايات التهدة وي 
الجرائد البي تصدر ايام الاحاد فان مط تطبعه كل واحدة منها يختلف هن نصف مليون 
'#غنة الى ملبون وفي نيويورك وحدهاءن هذا الضرب هن الجرائده ١‏ جريدة وفيفيلاد فيا 
١١‏ وشلها في شيكاغو وهي مرن ادن الجلات في الإقرئقة لانها تصدر في مئة صوة 
وتحتوي على ار بعين صفعة اءلانات والباقي مواد علية واقتصادية واجتاعية وسياسية وادبية 
وغيرها من كل ما يرقي العقل و مهدي السبيل 

محام الاطفال 


تألفت في بروسيا !ان لجاية الاطفال قوم بوظيفة مستنطق وهي مرؤلفة من اسائذة 
وقسس فاذا ارتكب طفل ذنبا نظر في جرمه قت فيا اذا كان ارتكبه عن جهل او خبث 
فاذا رأنه مسؤلا عا جنت يداه تله الى للحام واذ! كان ارككب ما اركب بدون تميز 
ترسله الى الاصلاحية على ان حكومة المانيا تفكر في اذتناء محم نظامية للاطفال 

الاالكحول والجراتم 

ثبت لاحد قضاة فرنم انالجرائم نز يدفي كثر مقاطعاتها على نسبة ازديادالمششرو بات 
الروحية وان »عدل السن ال يكانت ترتكب فيها اللإرائم كان ثلاثين فاحج اليوم عشرين 
سنة وان عدد الالتِار يزيد وان كرة الإنون زادت زيادة هائلة ذكان مدل منمسين سنة 
في فرنسا ٠":‏ ثفئل الشعور في كل مئة الف سااكن فاصم سئة 15.0 18 يل بلغ 
في بعض المقاطعات 54 والسبن في ذلك انه كان في فرنسا خمارة واحدة لكل, 1١‏ 
ساكنا سعة 18٠‏ فاصيع فيها هذه السنة خمارة لكل .78 شخ 1 


الجده اا" من الجاد الثالث 


0 لام سنة لامو مواق وني (حزران امم 


1 5 عب الحميد لكاتب 
ف تصييوة ولي العيد 
قال |بوالفضل امد بن ابي طاهر في كدابه المنثور والنظوم ودن الرسائل المفردات 


سال عبد لغيذ ين عب الى يداك بت درا ان حين وجهالحاربة اأتحاك اغارجي (١ا‏ 
في نعبية الحروب فانه يقال انها لا مثل لما في معناها : (؟) 


)0 هو الشعاك بن قبس الثييافي اطارجي كان له شأن في اواخر الدولة الأموية في 
الكرفة ووا إسط خرج سنة سبع وعشرين ومائة واسنولى على الموصل صل وكورهاقالابن الاثير 
في حوادث سنة مان وعشرين ومائة بلغ مروان خبره وهو محاصر مص مشئغل بقئال 
اهلها فكعي الى ابنه عبدالله وهو خليفئه بالجزيرة يأمره ان يسير الى تصيبين رن معه 
هنع الماك عن توسط الجزيرة فساراليها نى سبعة الاف اومانية لاف وسار الاك 
الى نصيبين ضر عبد الله فيها وكان مع الاك ما يزيد على مائة الف عُانمروان سار الى 
الشحاك فاللقوا بنواجي كفرتوثا من 'عال ماردين فقاتله يومداجع فاحدقتبا شالك راصحايه 
خيول مروان والموا عليهم. في القثال حتى قثوم ٠‏ قلنا وكثرة ظهور الموار جعي الامو بين 
في آخر أمرثم دعث مروان الى ان يكتب الى ابنه بهذه الرسالة منانثاء كاتبه عبدالجيد 
والدهشة بادية على سطورها من ادر الفعاك وجنده 

(؟) نششرنا هذه الرسالة على ما فيها من التخريف حرصا على فوائدها الظاهرة معافظين 

الزه ه [قية الجلد ؟ من المقنس 


حو؟ رسال عبدالجيدالكاتب 


اما بعد فانامير المأمنين عند ما اعتزم عليه من توجيبك الى عدو الله الجلف الجافي 
الأعرافي السك فيحيرة الجهالة وظل الفلدة وسهاوي الملكة ورماعه الذبن عاثوا في الارض 
فسادا وانتهكوا "حرمه اسقتقافا و بدلوا نم الله كفرا واستملوا دماء اهل سبله جهلا احب ان 
يعهد اليك ني لطائف امورك وعوامشؤونك ودجائل احوالك ومضطر ننقلك عه د ايجماك 
فيه ادبه ويشرع لك عظته وان كنت والمد له من دين الله وخلافته بحيث اصطنعك * 
الله لولاية المهد منسسا لك بذلك دون بتك وبني ايك ٠‏ 

واولا ما امرالله به ذالا عليه بثقدمة المعرؤة لمن كانوا اولي سابقة في ( الدين) 
وخصيصيي(١)في‏ الم لاقدامير اللأمنين منك على اصطناع الله اياك ا يراك اهله في ملك 
من امير الموأمنين وسيةك الى رغائب اخلاقه وانتزاعك ممود شه واستيلائك على تشابه 
تدبيرم ٠‏ 

ولوكان المددبون اخذوا الع من عند اتقسهم ولقنوه الحاما 95 تلقائهم ولم بشعلا 
يع من عنذ غيرم لغلنام عل الغيب ووضعدام جنزلة خالقهم المستأثر بعلم الغيب عنهم 
يوحدائيته وقردانيته قي الاهيته واحتهاجا ر 9 ) منهم لتعقب في حكه ولقبت في سلطانه 
وتنفيف ارادته على سابق مشيئته ولكن العالم الموفق الخير امخصوص :الفضل الحبو' مبزية العم 
أدركه ”عمادا عليه بلطيف يحثه واذلال كنفه وصعة فحمه وج سامته ٠‏ 

وقد ثقدم امير اللؤمنين اليك اخذ! بالحجة عليك موّديا حق الله الواجب عليه يف 
ارشادك وقضاء <قك وما ينظر الوالد المنيء الشفيق لولده ٠‏ وامير اللأمنين يرجو أن يازهك 
أله عن كلثي: قبع نش له مع وان يعتمعك من كل مكروه حاق باحد وان يحصنك , 

١‏ من كل (قة استولت على امرية ف دين او خلق وان ببلغه فيك احسن مالم يزل يعوده 

ويريه من آثار خمة ماءية بك الى ذروة الشرف وننجحة أك بيسطة الكرم لائحة بك في 
ازهر معاي الادب ٠‏ والله استخلف عليك واسأله حياطتك وان يعصمك من زيغ الموى 
ويحضرك دواعي التوفيق معان على الارشاد فيه فانه لا يعين على امير ولا بوفق له الا مو 

اع ان للحكة مسالك ثفقي مشايق اواثلها يبن أمها سالك وركب خبارها قاصدً! 


على عياراتها ولم نتسج منها الا مأكان من قبيل الاشياء الظاهرة وابقينا سائرها على ما 
وجدتاه فعمى ان يدثر احد على نسذة اخرى فيصجم ما تعذر علينا تصحهه وقد اشرنا الى 
تحال الاشكال منها بعلامة استفهام وفسرنا المبهم من الفاظها 

) يقال خصه بالثيء خصا وخصوصاً وخصوصية وخصيمي ( بالف والقصر ود‎ )١١ 
وخصية ونخصة فضاه ولا. نظي رلا الا الكبنى‎ 
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الى سعة عاقبتها ون سرحها وشرف عزها واه لاتعاف سضف اللفة ولالنسى بلفريط 
الغفلة ولا يتعدى فيها بامنحد(#) وقد تاقئك اخلاق المكة م نكل جهة بفضابا منغير 
تعب البحث في ادرككبا ولا ممتطاول الخال إنروتهابل تيت( امنها ١‏ كوم معاني ا واستخلصت 
مخبا اعت جواهرها ثم تعرت الى لباب مصاصباواحر زت»:ةس(؟) ذخائرهافةةتهدمااحرزت 
وثافس فيا أصبت ٠‏ 7 5 
واعلٍ أن احتوا»عك على ذاك وسبقك اليه باخلاص ثقوى اله قُِ جيع امورك ميأثرًا 
لماواصطيارك على طاعته واعظام» ذم بدعليك شاكرًا لها مرتبط) لإزيد يحسن الخياطة له 
والذب عنه ان تدخاك منه سامة الال أو غفلة اوضياع او إسنة تباون أو جيالة معرفة 
فان ذلاك احق ما بدي» به ونظر فيه عمد حلي من القوة واللة والانقراه .. *“صواب 
والحامة (؟) فقسك ببهلاجالببهواءقد عليه موأثرًا له والتجىة الى كنبه *تحرزًا به انه بلع 
ما طلب به د نما الله والتجحه مسأ لة واجزله ثواباً واعوده سمي واعيه صلاحا وارشدك اك 
لمظلك وفههيك سداده واخذ بقلبك الى موده ٠‏ 
اجعل لله فيكل صباح”ين عليك يبلونه و يظبر »نك السلامة في اشراقدءن د 
نميا جاه ا 52 كا على ابلانه اب لك يومك ذلك بسعة وعافي بدن وسبوغ نم وظبور 
كرامة وان قرأ من كتاب الله عر وج* جز ترد ريك قي ادبه ا 
بقراءنه ويحشره عقإك ناغئرًا في 2 ونفعمه ملفكرًا في متش ابه فأن فيه شفاء القاوب 


هن امراضبا وجلاء وساوس الشيطن وسفاممه وفيا. معام النور تيان كم ل شي؛ وحدى 
ورحمة لقوميؤمنون 'ع تعيد تفلك تجاددة دواك تأنه مخلاق احدات وبفلاح السيئات 

واعر ان كل اعدائك لك عدو يحول هلكعك و يمترض فلك انبا" خداع اميس وحبائل 
مكره ومصائد مكيدته فاحذرها تجانباً وتوقبا تخترسا منها واستع به من شرها وجاهدها 
اذا تناصرت (4) عليك بعزم صادق لا ونية فبه وحؤم اند لا مشنوية 5١‏ ! ريك 5-5 
اصداره عليك وصدق الي لا عم في تكذيبه ومضاءة صاردة لا 1زة معباوئية صحههة 
لاخهة (د) شك فيها فان ذاك ظابريية ؛) صدق بت على ردها عدنك وقطعبا دون ٠١‏ 
تنام اليه منك وي واقية اك ممخطة رك داعية إلك رضأ العامة ساترة عليك عيب هن 
دونك فازدن يمه مهفا واصب ا الجيدة م و 


0( 06 تاميت الاخبار. صدق 0 )ااا اب١01.‏ نري 
ما يجءله المرة عدة له عند مس الحاجة اليه 
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بلرغيا وتقصريك عن ساءيها اول بلوغ غابعه عرزا لها بسبتى الطلب الى اصابة الموشع 
محصتا لاعاللك من العيب فانه رأس الموى واول الغواية ومقاد الملكة حارس اخلاقك من 
لاد ذات ت المتدية هساويه العادات وذميم اثاره! من حي ن انث الْعْفلد ء لاع ودطل 
الوهن فلوق الآقات على عقلك فان شواهد الحق ستظبر باماراتهاتصديق 0 يك عندذوي 
النعى وحال الي وخص النظر ٠‏ فاجتاب لنفساكتودالذ كرو بافيلسانالصدق بالحذر 
لا نقدماليلشخيه 'ميرالبمنين “تحر مر دخول الآ فاتعليك من حيث امدك وقاة ثقلك يحكها . 

ومنها لنتراك امورك بالقسد مورت سيرد بالكتان وتداري جتدك بالانهاف 
وتذلل نفسك #مدل وتحصن عيو بك بلقو اودك : ٠‏ واناتك فوقبا الملال وفوت اعمل 
ومصايك فدرعها ‏ :) رؤية النظر وا كنتغفبا بأناة الخ وخلواتك فاحرسبا من الخفلة واعاد 
الراحة و”عدك نانف عند عي" الافظ وخف فيه سم . القالد ١ ١‏ ) واستّاعك فأرعه (؟) 

حسن التغبم وقه باشباد المكر ٠‏ وعطاءك فانود لهر ” ١‏ بيوةات الشرف وذوي الحسب 
وتخرز فيه هن السرف ٠‏ وحياةك فامئعه من اتفحل و “ات فزعه عن التهاون وأعشرة قوم 
التكيزر + ) وعقوبتك فقصسر بها عن الافراط و'حمد بها اهن الاستتاق وعفو فلا ندخاد 
تعطيل الحقوقيذز به واجب النترض وائر بد أود الدين ٠‏ واستئناسك فاميع «بدالبذاءة 
وسو اتتاةة عور امور نخذه ١‏ وق وتداردد أدات لا يسنفر - قونك و يستدعي سا متك ٠‏ 
وعزمتتك فأقفى عا عل اا ي ولجاجة الاقداء ١‏ وم فرحاات فاشكبا عن البطر وقيدها عن 
الهو ٠‏ وروءنك خطبا مزدهش ال ذا وامعس اام م المضوع وحذارنك (فاصمرفها) عن اين 
واحمد بيا تهزم ورجاءك فقيده يخوف الفانت واهنعه من آم نالطلب 

هذه جوامع دخا ل التقص »نبا واصلالى العققل , بلطائف اله وتصار يف حولهقاحكبا 
عارقاً ونقدم في الحفظ ها معتزما على الاخذ تراشدها والانتباء هنها الى حيث بلغث بك 

عظة أميرالمؤسنين وادبه ان شاء الله 

م ليكن بطانتك وجلماراك في خلواتك ودخلاؤك في سرك اهل الفقه والورع هن 
آهل بيتك وتام ة قوادك من قد حتكعه الس ن بتصار يف الاهور وخبطته قساما بين قرائن 
البذل () وقلبته الامور في فنونها وركب اطوارها تارثًا تحاسن الامور ومواظع الأي 
عأمون النعيع: ماري + الفجير على الطاعة 


(1) يطلق القول في الثير والقال والتيل ل والقالةفي الث (؟) يقالارعني* همك وراعني 
تعمك امهم اللي () نبد المدية عظمها وا ضما (4) الشكهة قوة القلب (5) البازل في 
الاصل البعير اذاظبر نابد وءن الجاز البازل لارجل الكال في تجر به تشميبابالبعيرالبازل 
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م أحضرم ٠‏ عن نفسك وقارًا استدعي منهم بك الميية واستئنام يعطف اليك مخيم 
بالمودة وانصاقًا يفل اقأصيهم .نك ا ان ينتشر عنك من #غخافة الزأي و يقطعمك 
دون الفكر . 

وتعلم ان خاوت بسرفالقيت دونه ستورك. وأتقاقت عليهابرابك فذلك لامالة مكثوف 
للعامة ظاهر عنك وان إستترت مما ولعل وما أرى اذاعة ذلك ٠‏ ليوا مما يرون من<الات 
من ”ينقطع به فيتلك المواطن فلقدم في احكام ذلك من نفسك وسد خلله عدك فاته لس 
احد اسرع اليه سوث القألة ولغط العامة بخير اوشر من كان في مثل حالك ومكانك الذي 
اصبحت به من دين الله والامل المرجوالمننظر ٠‏ واياك أن مز (1) فيك احد من عامتك: 
و بطانة خدمك بضعفة يجد بها مسائً الى النطق عندك با لابستزلك عيبه ولا خاو من 
لامته ولا تأمن ن سوء القالة فيه ان نجم ظاهرً! وعان بادا ولن يجتروا على تاك عندك الا 
ان ير وا منك اصغاك اليها وقبولا لها وترخيصا بها 

ع اياك ان يذاض عندك بشيء من الفكاحات والمكايات والزاح والمضاحك التي 
فيا هل البطالة وبتسرع نحوها ذوو الجهالة ويجد فييا اهل المسد مقالا لعيب 
يرفعونه ولطعن في حق يجحدونه مع ما في ذاك من نقص الأي درن العرض وهدم 
الشرف وتأثيل الغفلة وقوة'طباع السود الكامنة في بني آدم كون النار في المجر الصاد 
فاذا قد لاح شرره ولمب في وميضه ووقد تشرمه ٠‏ ولست في احد .اقوى :سطوة واظبر 
توقدً! واعلي > ونا وأسرع اليه بالعيب منها الى م كان في سنك من أغفال الرجال وذوي 
العنفوان في الحداثة الذين لم يقع عليهم ممات الامور ناطق عليهم لاتحها ظاهرًا علييم 
وسعها ول تحضبم شبامتها مظبرة لاغامة فضلهممذيعة حسن الذكر عنهم ول بياغ بهمالعت 
فيالمركة مستقمات [ + ) يدفعون به عرد افسهم نواظق السن اهل البغي ومواد أبصار 
اهل المسد ٠‏ 

م تعهد من نفسك لطيف عيب لازم ككثير من ن أهل السلطان والقدرةمن اقطار 7 
الذرع ونخوة التيه فانها تسرع بهم الى فساد زأهم وتبحين عقولهم في مواطن حة منها 
تارم على ضبط اتقسه في ما كيم وسايرتهم العامة ٠‏ فن مقلقل شخصه يكثر 
الالثغات تزدميه اللفة وبطره اجلاب (؟ ) «لرجال حوله ٠‏ ومن »قبل في موكبه على 


والججع يذل كك وكتي )١(‏ أتمز سيك فلان اذا عابه واستضدفه وصفر شلأنه 
(5) الجلبٍ اختلاط الاصواتكاالمية واجليوا وجلبوا فعلان من الجلب معنى الصياحج 
وجاعة الناس 
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مداعية مسأيره بالمصاحبة له والتضاحك اليه والايجاف في السير مبمرجا ( ١‏ ) وتحريك 
الجوارح مستسرعاً يخال له ان ذلاك اسرع له واخفاطيته فسن ف ذلك هيئئك وتجمل 
فيه رعيتك وليقلء على 'مسائاك أقبا!ك الا وانت مطر 'نظر غير ملثفت الى محدث ولا 
«قبل عليه يوجهك في موكيك لحادثنه ولا مخف" 4. " 'تاقل' جوارحك بالتمريك ٠‏ 
فان حن مسايرة الوائي وابتداعه فى تلك .رز اله دليل على كثير من غيوب أمره 
وم تر احواله 

اعم ان اقواما ميسرعون بن اليك بالسعاية و يأتونك من قبل النصبيئة و يسئرلونك باظبار 
الشنقة ويستدعونك بالاغراة والشببة و يوطئونك عشوة (1) الخيرة يجماوك لمم م ذريعة الى 
استشكال ( )١‏ العامة تموضعيع منك في القبول منهم والتصديق لهم علي هن اقرقوه بتهمة 
اى اسرعوا يك قي أمره الى الظنة فلا يصلن الى ٠‏ افبتكساع بشببة ولا معروف بتبمة ولا 
«نسوب الى بدعة فيعرضك لابتداع سيك ديك ويحمإك على رعيتاك ما لا حقيقه فبه 
ويحماك على اعراض قوم لاعلم لك بدخلهم الا با اقدم به عليهم ساعيًا واظير لاك هنهم 

ويكن صاحب شرطك ومن احببت أن يتولى ذللك من قوادك اليه انتهاه ذلك وهو 
اللصوب لاوئتك دان ثلك والسهم لاقاويلبه والقاحص عن نصائحهم نوذاك اليكعلى مايرئغم 
اليه ممه لتامره ار 3 فيه وثقفه ( 5) تلى رأبلقدمة ن غير ان يظبر ذلاك لإعامة فان كان 
حوان نالتك حظوته وان كان خطأً أقدم به جاهل أو فرطة سعى ببأكاذب فنا الباغي 
متها أو و الت عقوبة و “رمن واليك اليه نكال يمعي ( ه) ذلك اط بك وإتنسب 
إى تغريطه وخلوت من موذء الذم فيه 

فاقم ذنك وثقدم الى من تولى فلا يقدم على شيء ناظرًا فبه ولا يحول اخْدّ احد 
طارقا لله ولا بعاقب احدً! متكلاة بهاولا يخل سيل احد صاش عنه لاظبار براءته ومجة 
5 ريقعه حت يرفع اليك إمره و ينجي اليك قفيته على جهة الصدق ومنى المق ٠‏ 

فان رايت عليه سبيلا حبس ى او مجان لعقوبة امرته فتولى ذلا هن غير ادخال له 4 


)١١‏ الشمرجة الخقة والسرتة واغط الناس والاختلاط م في المي والهمماجة سير الدابة 
بي سرعة وجخئرة (5) المشوة شوة الغ ةكالعشواء وركب فلان العشواء اذا خبط سيك امره 
7 قولم لم استا كل الضعفاء اذا اخذ اموالم (:) وقف يتمدى نفسه قال تعالى وققوم. 
انهم مسلؤأثون اما وقفته توقيقاً واوةتىا أن يقاقًا فقد الكره البور وقالوا اهما غ غير مسعرعين 
مغ قمضين (0) بعصب يقرنم 
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عليك ولامشافهة منك له قكان المنولي” لذلك ولم يحر على يدك مكروه ولاخلظ عقو نة وان 
وجدت الى العفوعنه سيبلا" وكان مما قرف به خلا "كنت ت انت المتوني 'لانعام عليه بتخلية 
سبيله والصفم عنه باطلاق اسره قتوليت أأجر ذلك وذخره ونطق لسانه 52 فقرات 
خصاتين ثواب اله في الآخرة وتمود الذكر في العاجة ٠‏ 

م اياك وات يعل اليك احد من جندك وجاسائك وخاصتك وبطانتك جسألة 
يكشفها لك اوحاجة يبدهك )١(‏ بطليها حتى يرفمم! قبل الى كاتبك الذي احدفته إذلك. 
ونصبته له فيعرضها عليك 'منهيا لما على جهة صدقبا وبكون على معرفة من قدرهافان إردت 
اسمافه ونجاح مااسئل منها اذنت له في طلبها اسطا له كنفك متبلا غليه بوجيك هم 
ظبور سرور منك ما سألاك نفسوة رأي وبسطة ذرِح وطيب نفس ٠‏ وان ن كحت 0 
حاجته واحببت رده عن "ظلبته (؟) وثقل عليك اسمانه بها امرت كاتبك فشجمعئلومتعه 
من مواجهتك بها تخفت.عليك في ذلك المأونة وحسن لاك اذك ولى على كبك لائة 
انت منها برية الساحة ٠‏ 

وكذلك فليكن رأيك وامرك فهِن طراً عليك هن الوفود واتلك من الرسل فلا يصان 
اليك احد” منهم الا بعد وصول عله اليك وتم ما قدم له عليك وجبة مأ هو مكلك وقدر 
ما هو سائلك اياه اذا هو وصل اليك فاصدرت رأيك في جوابه ؤاجلت ككرلك سيف امره 
وانفذت مصدر رو يتك في مرجوع مسألته قبل ما دخوله عليك وعله بوصول حاله اليك 
فرفعت عنه ملأونة البديبة وارخيت عن نفسك خناق الروية فاقدمه على رد جوابه بعد 
النظر والقكرة فان دخل عليك احد منبى فكككك بخلاف ما انع الى كأتبك وطوئ عنه 
حاجثه قباك دفعتهعنك دنا ميلا ومنعثه جوايبك مدنا ودفمأم اءرث حاجيك باخبار 
الجفوة له والخلظة ومنعه من الوصول اليك فان شبطك ذلك هما يج لك تلك الاشياه 
صا رن عنك مؤوتتها ان شا الله ٠‏ 

احذر تضييع را رأيك واهال اديك في مساك الرضاوالغض ب واعتواره اياك فلا يزدهينك 
افراط يجب تسهذزيك روائعه ويستهويك منظره ولا بيدرن منك ذلك خطلاً ونزق خفة 
ككروه وان حل بك اوحادث وان طرأ عليك ٠‏ وليكن لك من تفسك ظبري ملل لتخرز 
به من آفات الردى وتستعبده (©) في مهم تازل وأتعقب .د امورك في التدبير فان احتجوت 
الى مادة منعقلك وروية من فكرك اوانبساط من «نطقك كان انحيازك الى _ظبر يك 
من نفسه معنه حوادث نفسه 


00 رسالةعبد اليد الكاتب 


مزداد! مااحييتالامتيارمتهواناستدبرتهن امو رك بوادر لهل اومفي زلل او معاندة حق 
أو خط تدييركان ما احتهنت من رأيك عذرًا لك عند نفسك وظبري قوة على رده ما 
كرحت وتتَيق #ونة الياغين عليك في القألة وانتشار الذكر وحصنًا من خلوب الآفات 
على اخلاقك أن غاء الله ٠‏ 
وامنع اه بطاننك وخاص خدمك وعامة رعيتك من استلحام (1) اعراض الناس 
عندك بالفبية والنقرب اليك بالسعابة والاغراه من إمض ببعض والنحهة اليك بشي8 من 
احوالم المتتية عدك او التحميل لك على احد منهج يرجه النصيهة ومذدي الشفقة ٠‏ فاه 
أبغم سما الى هنال الشرف واعون لك على تود الذكر واطلق لمنان الففا فيجزالة اللي 
وشرف الممة وقوة التدبير ٠‏ : 
وأماثِ تفسك عن الانساط في الشحك والاثقباق 1؟) وعن القطوب باظبار الفذب 
وتحله فان ذ!ك ضعف من سورة الجيل وخروج هن التخال اسم الفقل اا 
وليكن ضحكك تبسيا أ وكبر! (#) في احابين ذلك واوقاته وعندكل مرأى ملعي 
وسنتخف مطرب وقطو بك اطرامًا في موضع ذلك واحواله بلا تجلة الى السعلوة ولا اسسراع 
الى الطيرة دوج ان يكنفبا روية اخلم وتماك عليها بادرة الجهل ٠‏ 
اذاكنث في مجلى ملارك وحضور العامة تجلسك فاياك والرمي يبعمرك الى خاص 
من قوادك إوذي أأثرة من حشعك ٠‏ وليكن نظرك مقسوما في ابيع واعارتك سممك 
ذا الحديثبدعقدادئةووقار حسن وحضور فهم'ستجمع وقلة نشعهر بالمحدث مم لا ببرح وجيك 
يعض قوادك وحرسك متوجياً بنظر ركين ولفقدتحض فان وجه احد منهم نظره حدتما 
أو رماك بيعره ملا فاخفض عنه اطراقا يلا بابداع وسكون ٠‏ وايلك واللسرع في 
الاطراق والخفة في قصاريف النظر والالاح على هن قصد اليك في مخاطبته اياك رامقا 
واعلم ان #متحك وجوه قوادك من قوة التدبير وشبامة القلب فلفقد ذلك عارفا ؟بن 
حضرك وظاب عدك عالما بإواضعبم من مجلسك اعد" بهم عن ذلك سائلا عن اشفالهم 
التي منعثهم من حشورك وعاقتب. باخلف عنك ان شاء الله 
أن كأن احد من اعوانك وحشعمك ثثق منه بغي ميره وتعرف منه لين طاعةو تشرف 
«نه على صحة ري وتأمنه على مشوارتنك فاياك والاقبال عليه في حادث يرد أو التوجه نحره 
قات 315لا حا وكوي الوا وسو ل وا لست للدي 1 


(1) اسم الطريق اذا تبعه ولزمه واستلحمه الحطب اذا نشب فيه (؟) الانفباق في 
الشيء التوسع فيه 


زسالة عي دالجيدالكاتب م 


بنظرك عند طوارق ذلك أو ان ريه او احد! من اهل مجلسك أن يك اليه حاجة موحدة 
وان لس بك عنه غنى” في التدبير او انك لاثقضي دونه وأا اشراكا له في ررّبتشوادلا 
له في مشورتك واضطرار! الى رأيه فان ذلك من دخائل العيوب الحتشر بها سوة القالد 
عن نظرائك واتفبا عن نفسك خائًا لاغفالما ذ كرك واحجيها عن ريتك قاطمًا اطاء 
اوك عن مثلها عندك اوغلبتهم عليك مدك ‏ . 1 
واعل ان للشورة موضع الملا واتقراد النظر فابغها تحرزًا لا ورمبا طالبا لبيانما واياك 
والقصو ر عن غايتها والافراط في طلبها 
احذر الاعتزام بكثرة السؤال عون حديث اما اتيك أو امر اما ازدهاك والقطع 
لحديث من ارادك يحديثه حتى ننقضه عليه بالاخذ في غيره او المسالة عا ليس منه فان 
ذلك عند العاء.ة منسوب الى سوه الغهم وقصرالادب عن ثناول تحاسن الامور والمعرفة 
لمساوئها وانصت لمحدثك وأرعه معمك حت يدل انك قد فبمت عنه واحطت معرفة بقوله 
فان اردت اجابتته فعن ممرفة حاله ويد علي بطلبته والا كنت عند انقضاء كلاه 
كلمتعلل من حديقه بالتسم والاغضاء فاجرى عنك الجواب وقطع عنك الس نالمتب 
اياك وان يظبر منك تبرم يجلسك وتشخجر يمن حضرك وليك بالتشت عند سوازة 
الغضب وحمية الأنف وملال الصبر في الامر تستتجل به والتمل تأمر بائفاذه فان ذلك 
خف سائر وخفة “مردية وجهالة يادية ٠‏ وعليك بثبوت المنطق ووقار الجلس وسكون الريج 
والرفض للشو الكلام وترديد فضوله والاعتزام بالزيادات في منطقك والترديد للفذك 
من نحو امع ذو اعجل او ألا ترى اوما يلش به من هذه الفصول المقصرة باهل العقل 
المنسوبة الهم بالبي المردية لحم في الذكر ٠‏ وخصال من معايب الملوك والسوقة عبيها (9) 
عند النظر الا من عرفها من اهل الادب وقلا حامل لما مضطلع يثقلها اخذ لنفسه بجوامعها 
فاتقها عن نفسك بالتحفظ منها واملك عنها اعتقادك معنا بها ( 9 ) كثرة التنفم والنيزق 
واللنجنح والنثاياب والجشاه والتقطي ولنقيض الاصابع وتخريكبا والعبث باللحية والشارب 
- والمخصرة وذوّابة السيف والايماض بالنظر والاشارة بالطرف الى احد من خدمك بأمر ان 
اردته والسنرار في يجلسك والاستعهال في طتم.ك وشر.بك 1 
ليكن مطمءك مبتدعا )١(‏ وشربك انفاسا وجرعك مصاواياك والتسرع في الا يان 
فيا صغر أو كير من الامو ر او الششة بابنالميبة اوانعمرية (9) لاحد من خدء.ك وخاصتك 
بتسويغهم مقارفة الفسوق تحضرك او في دارك وبنائك فان ذلك مما يتيج ذكره و يسو موقم 
(1) ابدع الشيء انشأه واخترمه والمراد بالطعام الجتدع الحديث 
الجزه ٠‏ إلينة المجلد " من امقس 


ان رمالة عبدا ميد الكاتب 


القول فيه ويحمل عليك معابيه وينالك شينه وينشرعتك سوء نبلوه فاعرف ذالكشمتوقياله 
واحذره مجانيا لوم عاقبته 

استكثر من فوائد امير فانها تنشر الحمدة وثقيل العثرة ٠‏ واصطبر على الفيظ فانه 
يورث العز ويومن الساحة ٠‏ وتعهد العامة بعرفة دخلهم وبنظر احوالهم واستثارة دفائهم 
حنى يكورت على مرأى المين و يقين امخبرة فتنعش عدوم وجب ركسيرم وما ودم وعم 
جاهلهم وتستص فاسدثم فان ذلك من فعلك يورك العزة و يقدممك في الفضل وبق لك 
أسان صدق في العامة ويجرز لك ثواب الأآخرة ويرد عليك عواطفهم المستتفرة وقلوبهم 
السقهبة عنك ٠‏ (وميز) بين منازل اهل الفضل في الدين والحجى والرأي والعقل والعدبير 
والص تفي الء'مة و بين منازلاهل النقص فيطبقات الفضل واحواله والجود عنه ثناها(9) 
ياهل الحسب والنظار نصيوة لمم ثنال مودة الجميع وتستبمع لك اقاو يل العامة على النفضيل 
وتبلغ درج الشرف في الاحوال المتصرفة بك فاعقد علي-م مستدخلا لمم وآثرثم نبا 
محقم منهم واياك وتضييعهم مغرطا لمم واهالهم ميم 

هله جوامع من خصال قد لخصبا للك امير الموأ«نين وجمع شواهدها مولا واهداها 
لك مراشد قف عند اوامرها ولبتبي عند زواجرها وتذبت في تجامعها وخذ بوثائق عراها 
نسل من معاطب الردى وتئل انفس المتظوظ ومزية الشرف واعلى درج الذكر. والقه يسأل 
لك امير المرأمنين حسن الارشاد وتنايع المزيد و باوغ الامل وان مُجعل عاقبة ذلك بك 
الى غبطة يسوغكاياها وعافية يحلك ١‏ كنافبا ونمة لبك شكرها فانه الموفقى لخير والممين 
على الارشاد وبه ام الصالحات وهو ماني المسئات عنده مفائج امير وييده الماك وهو 
على كل شيه قدير 

فاذا افضيت نخو عدوك واعتزمت على لقائهم واخذت اهبة قثالحم فاجعل دعامتتكالني 
هأ الها وثقنك التي تأمل النجاة بها وركك الذي ترتجي به منال الظفر وتكتيف ( )١‏ 
به لال الحذرتقوي الله عز وجل مستشعرً! له براقبته والاعتصام بطاعمه متبمًا لامره 
والاجئئاب للساخطه محتذيا سنئه والتوقي لمعاصيه سيهُ تمطيل حدوده وتعدي شرائعه 
متوكلا عليه ذيا عدت (؟) له واثقا بنصره فها وجهت نحوه متبرثًا من الول والقوة فنا 
نالك من ظفر وتلقاك من عز راغب فيا أعاب () بك امير اللأمنين اليه من فضل الجهاد 
وربى بك اليه تمد الصير عند الله عزوجل هص قثال عدو انه المستلين اأكلبهم علههم 

(1) أكتهف وتكيف ازم الكيف والكيف المفارة والززر والا (؟) ”مد الام رقصده 


معقدً! عليه ز؟) اهاب يصاحبه دعام 


رسالة عبداميدالكانب ا 


واظهرثم عداوة لم وافدسدهم قلا لعااحهم واخذة بريقهم ( ١‏ ) واعلاه علييم بفيا واظيره 
فيهم فسقًاً وجورًا واشده على فيئهم الذي اصاره الله لم مؤونة 

م خذ من معك من تبك وجندك يكف“ متهم ورد مستعلي جورثم واحكام <لاهم 
وغم منتشر قواصيهم ول شعث اطرافهم وخذمم هن مروا به من اهل ذمنك ومذنك 
بحسن السيرة ( وعفة ) الطعمة ودعة الوقار وهدي الدعة وجام (5) ( النفس ) مك ذلك ٠‏ 
منهم ملنقدً] للم قيه تفقدك أياه من نفلك 

ع سعد بعدوك المتسسبي بالاسلام خا رجام نججاعة اهل النتهل ولاية الدين*ستلالدماء اوليائه 

طاعناً عليهم راغباً عن سنتهم مفارقًا لشرائعهمييشيهمالغوائلو ينصب لما الكايداضيم حقدً! 
عليهم وارصد عداوة للم منالترك وامم الشرك وطواغي المال يدعوالى المحصية والفرف والمروق من 
الدين الى الفئدة مخترعا ببواه الى الاديان المنتحلة والبدعالمنفرقة خسارا وتفير! وضلالا 
واضلالا بغير هدى من اله ولا يبان سا مأ كدبت يداموماالمبظلامالعبيدو بس ماسوات 
له نفسه الامارة بالسوث والله هن ورائه بالمرصاد وسيعل الذين تللوا تي* نقلب ينقلبون ٠‏ 

حض جندك وام نفك في مجاهدة اعداه الله فارج ره وز هوعد متقدما في 
طلب ثوابه على جهادم معتزما في ابتناء الوسيلة اليه على لقائبم فان طاعتك اياه قرم 
ومراقبتك له ورجاءك لنصره هسبل لاك وعوده وتاك من كل ميئة وثفيك »نكل 
هركة وناعثك من كل صرعة ومقيلاك ه نكل كبوة وداري* عن ككل شببة ومذهي عنك 
لعلف ةكل شلك ومقويك بكل أيد (؟) ومكيدة ومريدك فيكل جمع لفاك وحافناك هن 
كل شبهة مردية والله وليك وولي امبر المدمنين فيك 

اعم أن الظفر ظفران أحدها ا" منفمة وأبلغ في حسن الذكر قالة واحوطه سلامة 
وائّه عافية واعوده عاقبة واحسن في الامور موردًا واصحه في الرواية حزما واسبله عند 
العامة مصدرً! ما ثيل بسلامة الجنود وحن الميلة ولطف الكيدة ومن الثقية (4) بغير 
اخطار (ه) الجيوش ف وقد جمرة الحرب ومنازلة الفسان في مرك الموت وان ساعدك 
( الحظ ) ونالاك مزية السعادة في الشرفى فف مخاطرة التلف ومكروه المصائب وعضاض 
السيوف وَل الجراح وقصاص الحروب وسهالها تعاورة (1) ابطاها على انك لا تدري لاي 


(1) الربقة حبل يوضع في العنق وجعه ربق (؟) الجام كناب الراحة 257 الايد 
القوة (4) النقيبة النفس يقال انهممون النقيبة #نتج الفعال ظفر الطلب زه) اخطر 
جءثدفيخطر (3) بقال تعاور القوم فلانا اذا تعاونواطيه بالضرب واحلد! بيد واحد , 


ا وشالة عبدالجيد الكانب 


الفريقين الظفر في البديبة من المناوب في الدولة ولعلاك ان تكون المطاوب بالتحيص غاول 
اباغما في سلامة جندك ورعيتك واشبرها ٠٠٠‏ في باديء رأيث واجعهما لا لفة وليك 
وعدوك واعونهما على صلاح رعيتك واهل ملنك واقواها في حربك وابعدها من وصم 
عزمك واجزليا ثوابا عندك ٠‏ وابدأ بالاعذار والدعاء لم الى مراجعة الطاعة وامر الجاعة 
وعرى الالفة لخن" ١‏ بالحجة عليهم مثقدم) بالانذار لم باسطا امانك لمن طأْ اليه منهم 
داعيا لم اليه بالين لطفك والطف تميلتك متعطقًا عاميم برأفلك مترفتًا بهم في دعاك 
مثفقا عليهم من غلبة الغواية لم واحاطة الملكة بهم منفذًا رسلك اليهم بعد الانذار تعدمم 
كل رغبة بش اليها همعهم في «وافقة الحق و بسع كل امان سألوه لانف .هم ومن معبممن 
تبعهم موطتا نفسك فيا تبسط لم من ذلك على الوفاء بوعدك والصبر على ما اعطيتهم من 
وثائق عهدك قابلاً توبة نازعهم (1) عن الضلالة ومراجعة *مسيئهم الى الطاعة ”مرصد! 
لماز إلى فئة السلين وحباعتبم اجابة الى !١‏ دعوتهم اليه وبصرته من حقك وطاعتك 
بفضل المازلة وا كرام المنوى وتشريف الال ليظبر من اثرك عليه واحسانك اليه مايرغب 
في مشله لصارف عدك المصرّ على خلافك ومعصيتك ويدعو الى الاعتتلاق بل النجاة وبا 
هو امك به في الاعتصام به عاجلا" ولنبى له من العقاب جلا" واحوط على دينه ومجته 
بد٠!‏ ومائبة فان ذلك مما يستدعي نصر الله عز وجل به علههم وتعتعم به في لقدمة اللسجة 
اليهم معذرا ومنذرً! ان شاء الله ٠‏ 
ثم اذلئر عيونك (؟) على عدوك متطاما لعل احوالمم التي يتلقلون فيبا ومنازلم البي مم 

٠‏ بها وسطامعهم التي مدوا بها اعناقهم تحوها ٠‏ واي الامور ادعى لم الى الصلعواقودهالرضام 

الى العافية ومن اي الوجوه ما اتاهم من قبل الشدة والخافرة والكيدة والجباعدة والارهاب 
والابعاد والترغيب والاطاع .ستنا في ائرك #تذيرًا في رويتك مكنا من ريك مستشيرًا 
أذوي النصيجة الذين فد حدكتهم التهر به ونجذتهم (5) المروب متسربا في حر بك خلا 
بالحزم في سوه الظن معدا لتحذر محترسا من الفرة كأ نك منزل كله وءنازلك ججمع مواقف 
.. لمدوك رأي عين لنظر حملاتهم وتخوف” غاراتهم معد"! اقوىمكيدتك واجد تشجيركوارهب 
عتادك معظأ لامرعدوك لاكثرهها ٠٠٠‏ بفرط تبعة له (9) من الاحتراس عظياً .رن 
الكيدة قوب من غيران يفشك (4) عن احكام امورك وتدبير رأيك واصدار روبتك 
والتأهب ربك مصغ له بعد استشعار الحذر واطمئنان الحزم واعال الروية وأعداد الأهبة 


. (1) الختهي عن الضلالة () العين الجاسوس واذ كبا ايقظها (©) نجذته التجارب 
احكيه (1) يسكنك 


رسالة عبدالجيد الكاتب ع 


فان لقيت نوكيل للدي م الهوم نضيض الوفر (9) لم يضررك ما اعددت له مقو 
واخذت به من حزم ولم يزدك ذلك الا جز ة عليه وتسرعًا الى كرا لبك رار 
مستكفف التبع قوي” لجع مستعلي . تسورة الجهل معه من اعوان الفئنة وتبع ابليس ٠ن‏ 
يوقد لحب الفثنة معرًا ويثقدم الى لقاء ابطاطا متسرعا كنت لاخد لك بالمر. انسولف 
بالقوة غير بين الجبد ولا مفرط في الرأي ولا متلبف على اضاعة تدبير وا لامنتاج الى الاعداد 
وتجلة التأهب مبادرة تدهشكوخوقا يقلقك ومتي تعزم على ترقيق التوقير ونأ خز بالموينا في 
امرعدوك لتصغرالمصفرين ينثشرعليك رأيك ويكون فيه انثقاض(١)امرك‏ ووهن تدبيرك 
واهمال المزم في جندك وتضبيع لدوهويمكن الاصعار رحب المطلي قري العمئة فسيالمشطرب 
هم ما يدخل رعيتك من الاغترار والغفلة عن احكام اسرارثم وضبط مرا كز لما بير ون من 
استدامتك الى الغرة وركونك الى الامن وتباونك بالندبير فيعود ذلك عليك سي انتشار 
الاطراف وضياع الاحكام ودخول الرن با لا يسثقال محذوره ولا يدفع مذوفه ٠‏ 

احفظ منعيونك وجواسيسك مايأنونك به من اخبار عدوك واياك ومعاقبة احد منهم 
علي خبر ان اناك به اتبمته فيه اوسوأت ظنًا عليه واناك غيره يخلانه وان تكذبه فيه 
وترده عليد ولعله ان بكون من محضك النصيمة وصدقك امبر وكذبك الاول اوخرج 
جاسوسك الاول'متقدما قبل وصول هذا من عند عدوك ٠‏ ولقد ابرموا أمرا وحاواوا لك 
مكيدة وازدادوا منك غرة وان دفعوا اليك ف الامرثُ انتقض عم رامع واختلف عنه 
جباعتهم فاوردوا رأ أي واحدثوا مكيدة وأظبروا قوة وضربو! موعد! وأموا ملكا لمدد انام 
او قوة حدثت لهم أو بصيرة ف ضلالة شغلتهم ذالاحوال منلقلة بهم في الساعات وطوارق 
الحادثات ولكن البسهم ( ؟ ) جميعاً على الانلصاح وأ رجح لمم المطامع فانك لم تستعيدم 
عشله ١‏ وعدم جزالة المناوب في غير ما استناءة منك الى امر عدوك والاغترار ما ل يأتوك 
به دون أن “مل رويتك في الاخذ بالحزم والاستكفار من العدة واجعلبم أوثق من ,در 
عليه ان استطعت ذلك وآمن من تسكن الى تاحيئه ليكون ما بيرم عدوك ف كل يوموليلة 
عددك اناستطعت فلنقض عليهم بتدبيرك ورأيك مالم يرموا (9) وتأنيهم من حيث اقدموا 
ونستعد لم بمثل ما حذروا 

واعل ان جواسيسك وعيونك رما صدقوك .ورج شوك ور با كانوا اك وعليك فنصهرا 
لك وغشوا عدوك وغشوك ونصوا عدوك وكغير مما يصد قونك واعدقوته فد" بيدرن منك 
فرطة في عقوبة الى أحد منيم ولا “جل بسوء الظن إلى من اتهمته على ذلك وابسط من 


(1) الانتقاض اض الانتكاث (5) لابس فلانًا خالطه (*)ر اليه إصلحد 


لفن رسالة عبدالجيدالكاتب 


آمالم فيك من غير ان تري احبدًا منهم انك اخنت من قوله اخذ العامل به والمتبع له او 
عملت على رأيه جمل الصادر عنه او رددته عليه رد اككذب له والمتهم |اسقتف ها اناك 
منه فلقسد بذاك ندييس, ونستدعي غدّه ونجتر عداوته 

احذران يعرف جواميسك في عسكرك اويثار الهم بالاصابع وليكن منزلم على 
كاتب رسائلك وامين سرك و يكون هو الموجه لم والمدخل عليك من اردت مشافيله عنهم 
واعز أن لمدوك في عسكرك عيوثًا راصدة وجواسي سكامئة وأن رأيه في مكيدتك مثل ما 
تكايده به وسيجتال لك كاحتيالك له ويعدة اك كاعتدادك له فاحذر ان يشعر رجل هن 
جواسيك فيعكرك فيبلغ ذلك عدوك و يعرف موضعه فيعدلهااراصد ويحتال له بالكايد 
فان تلفر به واظبرعةوبته كسرذلك ثقات عيونك وحوله عن تطلب الاخبار من معادنها 
واستقصائبا منعيونها حتى يصيروا الى اخذهاعن ”عرض من غير الثقة ولامعاينة لغطائها(؟) 
بالاخيار الكاذبة والاحاديث المرجفة 

واحفر أن يعرف بعض عونك بعا فانك لاتأمن تواطكم عليك ومالاً تهم عدوك 
واجتاءبم علي غك وكذبك وان يورط بعضهم بعضاً عند عدوك وأحم أعرم فانبمرأس 
مكدتك وقوام تدبيرك وعليهم مدار حربك وهو اول ظفرك فاعمل على حسب ذلك 
وجتي (2) رجاءك به نيل املك من عدوك وقوتك على قنالم وانتهاز فرصده ان شاء الله 
قاذا احكت ذلك وثقدهت فيه واسنظبرت بالله وعونه فول" شرطئك وامر عسكرك اوثق 
قوادك عندك 6 واقدمهم 5 0 طاعتك واقوام شكهة في امرك وامشام 
ممرية واصدقيم عفاقًاً واجرام (جدانًا) واكفام امانة واسهم مرا وارضام صبرًا 
واجمدع ل 0 رأفة ا م نفلرًا 0 في دين 1 وحقه 
صلابة م فوض اليه مقوياً له وابسط من اءإد مظيرًا عنه الرضا حامكً! منه الابثلاء ٠‏ 
وليكن عالم برا كز الجبود بسيرًا بثقدي المنزل تجربًا ذا راي وتجربة وحزم في الكيدة 
له نباهة قي اذ كروصيت. في الولاية معروف البيت مشبؤر الحسب ولقدم اليه في ضبط 
مسكرك واذكاء احراسه في آناء ليله ونهاره ث حذره ان يكون له اذن الإنوده في 
الانتشار والاضطراب والثقدم للطائفة فيصاب٠نهم‏ غرة يحتري+ بباءدوك و يسرع اقدام) ' 
عليك ويكسرءن افئدة جنودك ويودن هن قوتبم فان اصابة عدوك الرجل الواحد من 
جندك وعبيفك مضمع لم هنك مقو م على تحذ اتباعم عليك وتصفيرجم امرك وتوهينم 
تدبيرك خذره ذلك وثقدم اليه فيه ولا يكرتن نه ائراط في التضييق علههم 
والحصرلم فيسمهم ازله لير ضدكه ويسوه عليه حالم وتشتد به الأوئة تلهم 


رسالة عبد اليد الكانب 7 للم 
وتتبث له ظنوخهم ٠‏ وليكن ( موضع ) انزاله ايام مستديرًا ضام جامعا ولا يكون «نتثيرًا 
معدا فيشق ذلك على اصاب الاحراس و يكون فيه النهزةالعدو والبعدمن المادة ان طرق 
طارق في جات الليل وبغتاته ٠‏ واوعز اليه في أحراسه ومره فليول عليهم رجاة ١‏ ركنا 
جربا جري: الاقدا م ذكي الصرامة جلد الجوارح هرا بوضع أأحراسه غير مصاع ولا 
مشفع للناس في الننجي الى الرفاهة والسعة ونقدم السكراو الأخرعنه فانذلك ما يضعف , 
الوالي ويوهنه لاستنامته الى من ولاه ذللك وأمنه به على جدشه 


واعلم ان موضع الأحراس من موضعك ومكانها من جندك بحيث الفناه عنهم والرد 

عليهم والحفظ لهم والكلاءة لمن بغتهم طارقا وارادمم خائلا ومراصدها المنسل منها الا بق 

من ارقائهم واعبدثم وحفظ العيون والجواسيس من عدوثم (9) واحذر 'ن يمرب على يديه 

او يشَكه على الصرامة لمواصرتك في كل امر حادث وطارق الا في ؛ امازل والحدث العام 

فانك اذا فعلت ذلك به دعوته الى نتججك واستوليت على محش ثميره في طاعتث واجهد 

نفه في ترتيبك واغائنك وكان تقل . وز ينك وقوتك ودعامتك ولفرغت لمكايدة عدوك 
مريجا تفسلك من ه” ذلاك والمناية به ملق عدك مؤونة باهظة وس أفة فادحة ان شاء انه 


م اعلم ان القضاء من الله كان لس به ثي2 من الاحكام ولا يثله احد من الولاة 
ذا يجري على يديه من مفالظ الاحكام وتجاري اللدود فليكن من توليه القضاء بين اهل 
السكر من ذوي المي في الناعة والعفاى والزاهة والغهم والوقار والمممة والورع والبصر 
بوجوه القضايا يا ومواقعها قد حتكته السن وايدته التجربة واحكاسه الامور من ن لايتصنم 
للولاية و يستعد للنهزة ويجتري* على اللحاباة ا اه في القضاه عدل الامانة 
عفيف الطعمة حسن الانصاث فبم القلبي ورع الشعير شع البعت هادي الوقار متسب 
لخير مم أجر عليه ما يكفيه ويمه وإصلمه وفزتئه ما ليه وأعده على ما وليه فأنك 
قد عرضته لملكة الدنيا وثواب ال ره أو شرف العاجزة وحظوة الا جا د ازحستت نمه 
وصدقت رويته وسكت معريرته وسلط جع الله عل_رعيعه منفذ قضاءه في خلقه عاملة” 
بئله في شرائعه أخذً! يجحدوده وفرائضه 

واعلم أنه من جندك ومسكرك بحيث ولايتك وفي اموضع الجارية احكانه عليهم 
النافذة أقضيته ينهم فاعرف من توليه ذاك وتعده اليه ان شاء ألله 

تم تقدمفي طلائعك فانها اول مكيدتك ورأين حر بكودعامة امرك القع لها من 
كل قادة وصعابة رجالا ذوي نجدة و بأسوصرامة وخبرة وحماة "كفاة قد صاوا بالمرب 


لم : رمالة عبد الميد الكاتب 
وتذاوقوا سجالها وشر بوا من مرارة كاوها وتجرعوا غصص درتها وز بنتهم )١(‏ بتكرارها 
وحملت.م على اصعبمراكبيائ انبعهم على عينك واعرض كراعه م( *؟)بنفسك وتوخ في انتة الهم 
ظبور الجإر وستجاحة اخلق وحبال الأ لةواياك ان تقل من ددهم الا اناث اظيول باو بة(*) 
فانها اسرع طلا وانجي مبربا وابعد في الحوق غاية واصبر سي ممترك الابطال اقداما 
ونجذم من السلاح بابدان الدروع ماذية الحديد شاكة الس ملقاربة الخلق متلاحمة 
المسامير واسوق المديد مموهة الركب. محكة الطبع خفيفة الصوغ وسواعد طبعها هندي 
وصوغها فارسي رقاق المعطف يأكفة وافية وعمل مح ويلق البيض مذهبة ومجردة 
فارسية الصوغ خالصة الجوهي سابغة الملبس أوافية اللين مستديرة الطبع مببمة السرد 
وافية الوزن كثر يك ( ) النعام في الصنعة معلة بأصناف الحر ير وا لوان الصبغ فانها اهيب 
لعدوم واف تلاعفاد (ه)من لقييم والمعل خثي تحذور لهبديبة وادعة معيو السيوف الهددية 
وذكور البيض اليانية رقاق الشفرات مستونة النحذ غير كلياة الشذ مشدابة الغبرالب 
معتدلة الجواهى ٠‏ افية الصفائج لم يدخلبا وهن الطبع ولا تايبا امت الصوغ ولا شانها خفة 
الوزن ولا فدح حاملها بهور الثقل قد اشرعوا لدن القنا طوال الموادي 111 زرق الاسنة 
مستوية الثعالب وميضها متوقد وشعذها متلبب معاقص ١‏ عقدها منحوتة ووصم اودها 
مقوم ٠‏ اجناسها مختلفة ٠‏ وكعوبها جعدة ٠‏ وعقدها حتكة ٠‏ شطبة الاسنان ٠‏ حكة 
الجلاء مموهة الاطراى ٠‏ مستجدة الجنبات دقاق الاطراف لس فيها التواذ اود ٠‏ ولا امت 
وصم ٠‏ ولا لما سقط عيب ٠ولا‏ عنها وقوع أمدية مستهقب كنائن النبلوقسي الشوحطوالببع 
)0 أعرابية التعقيب روءية النصول فانها ابلغ في الذايق وانفذ في الدروع واشك فيالحديد 
سامطين حقائيهر على متون خيولمر مستتفين من الآّلة والامتعة الا ما لاغناءبهم عنه 

واحذر ان تكل مياشرة عرضبم الى احد من اعوانك او كتابك فانك انوكاتهالييمر 
اضعت موضع المرم وفرطت حيث الأ ووقفت دون المزم ودخل عملاك ضياع الرهن 
وخلص اليك عرب للحاباة ٠‏ وناله فساد المداحنة وغلب عليه من لاليصع أن يكون طليعة 
للمسيلين ٠‏ ولا عدة ولا حصنا يدكرلن به ويكلنفون بموضعه 

»١«‏ الزن الدفم ١‏ الكراع أمم يجمع اليل «*» المقطوعة الذنب « 6 » التريكة 
البيغة بعد ان يخرج منها الفرخ او يخص بالدعام والنمم ثرائنك وئريك «5» فت فيساعده 
اضعفه «1» المادي العنتق والجمع هوادي «/2 المعقص كنبر السهم المعوج وما يتكدرنصله 
فيبق سنخه في السهم نيخرج و يرب جتى يطول «8» الشوحط شير لنخذ مده القسي أو 
ضسرب من النيع اوها والنبع مثله 
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واعلم ان الطلائع عيون وحصورن للحسلين فهم اول مكيدنك وعروة امرك 0210 زمام 
حربك فليكن اتناك بهم يحيث ثم من مبي” عماك ومكيدة حربك ع القن هم رجلا 
للولاية عليهم بعيد الصوت مشبور الفضل ننه الذ كله في العدو وقعات معروفات وايام 
طوال وصولات منقدمات قد عرفت تكابته وحذرت شو وكته وشيب صوته وشكل لقأؤه 
امين السريرة ناصح الفيب قد بلوت> منه مايسكنك الى ناحيتهمن لين طباعه وخالص المودة 
وتكاية الصرامة وغلوب الشبامة واسمجماع القوة وحصافة التدبير ثقدم اليه في حين 
سياستهم واسئنزال طاعتهم واجتلاب «وداتهم واستعداد ( 7) غمائرمم واجر عليهم ار زاتا 
نسعهم وتّد من اطاعهم سوى ارزاقبم في العامة وفي ذلك من القوة لأشعايهم والاستدامة 
الى ما قبليم 

واعر انبر فياه الام مأكن لك واعتهمبا غناة عنك وعمن معك واقعها كنا( +) وأنجى 
لعدوك ومتى يكون ف ابأى والثقة واطلد والطاعة والفرة والنعوية حيث وحنت اك 
وامرتك به نضع عدك مؤونة الم وثرخي عن خناقك دروع الموف وأنتهي؛ الى امر منين 
وظرر قو وا مر حازم تأدن به عر و يصير اليك عز احوالم ومنقدمات خيرم 
فالخهم رأيه عين وقومم يا ميم هى:. المنالات والاطاع والارزا زاق واجعليم منك 
بالمنزل الذي ثم به من تحار ز علامتك د 9» وحصانة كبوفك وقوة سيارة عسكرك واياك 
ان تدخل فيهر احدً! بشفاعة او تحتمله على هوادة (1) أو ثقدمه منهم لاأثرة وان يكن 
مكدع ا ب ويدخلم 
كلال السآمة فيا يعالجون من أثقالم و يشئذأون به عن عدوم اندهمم »فراع او فاجأ نم 

طليعة ٠‏ فلفقد ذلك سما له وتقدم فيه آخذ بالمزم في امضائه ارشدك الله لاصابة 

المظ ووفقك لعن التدبير 


ول دراجةعسكرك واخراج اهله الومصافم ويرا 21 رجلا من أهل ييوتاتالشرف 
محمود الخبرة معروف الهدة ذا سن وتجربة لين الطاعة قدم التميية 0 السريرة لهبصيرة 
في الحق نقدمه ونية صادقة عن الادهان (؟) ججحزء وام اليه عدة من ثقات جتدك 
وذوي. أستانهم يكونوت شرطة معه م لقدم اليه في اخراج المساف واقامة الاحراس _ 
واذكاء العيون وحفظ الاطراف وشدة الحذر ومره فليضع القواد بنتفسم مع اسعابهم في 
مصاف كل قائد بازاه موضعه و وحيث «خزله قد شل ما بشه وبين عاحبه بالرماح شارعة 


1» الحوادة اللين وما برجي به الصلاح والرخصة «ل» المداهسة والغفش 
الجزه ٠‏ زفق الجلد؟ من المقئيس 


0 رسالة عبد الجيد الكاتب 


والتراس موضونة (1) والرجال راصدة ذا كي ةالاحراس وجلة الروع خائفة طوارق العدو 
ويانه - م مره ان نيخرج كل ليلة قائدً! من اسمجابه او عدة منهم ان كانوا كفيرًا على 
فيه نو لوقي من عسكرك محيطا بنزلك ذاكية احراسه قلقة التردد مفرطة المذرمعدة 
الروع متأهية للقئا ل آخذة على اطراف العسكر ونواحيه ملفرقيت في اخلاذ فم ركرة و 
_كردوسا (5) يتقبل يعض بمضا في الاختلاف ويكسم (؟) منقدما في 1 فاجعل 
ذلكيينقوادك واعز عسكرك نويا معروفة وحصص)مفروضة لا يعد منه مزدلقاً يموده ولا 
يتامل على احد فيه يموجدة ان غاء الله ٠‏ 

فوض الى امراء جتدك وقوادمم أمور احاببر والاخذ علي ايديهم ر ياشةً منك لم 
على العم والطاعة لامراهم والاتباع لامرثم والوقوف عدد نيعم وثقدم الى امراء الاجناد 
في النوائب الني الزمتهعم اياها والاععال الني اسلنهدتهم لها والاسلحة والكراع التي كتبتها 

لم واحذر اعتلال احد من قوادك عليك ما يحول بينك وبين جددك ولقويم لطاعيك 
وقسعر عن الاخلال جرا كرم ! اثية مماوكلوا به من اعالم فان ذلك مفسدة 5 هي 
القواد عن الجد والخاحعة والنقدم في الاحكام ٠‏ 

واعلر إن امعنفاقم م يقوادمم وتضيبعم أمرمم د خول الضياع على اعرالاكواستذفاف بامرك 
الذي يأترون به ه ورأيك الذي ترتئي واوعز الى القواد ان لا يلقدم احد متهم على عقوبة 
أحد من اخاية الا عقوبة تأديب وثقوم مي لى ولثقيف أود فاما عقوبة تبلغ ' تلف الغجة 
واقامة الحد في قطم او افراط في خمرب او اخذ مال او عقوبة في سفر فلا يلين" ذاك من 
جندك احد غيرك اوصاحب شرطتك بامرك وعن رأيك واذنك ومتى لم تذ ال الجند لقوادمم 
وتفرعيم | لامراء اهم يوجبعلدك لم الحجة بتضبيع 1) وان كان متعم لامرك خلل أن 
تهاونوا به من عملك او جز ان فرط منهم في شي؛ وكلتع, اليه او اسندته الي ولم تجد الى 
الاقدام عليم ياللوم وعض العقوبة مجازا تصل به الى تعنيفم بلفر يلك في تذ ليل اتعابهمر 

لم وافسادك ايام عليهم فانظر في ذلك نظر ا حكن وثقدم فيه ثقدما بليقا ٠‏ وايأك ان بدخل 

حرّملك وهن أو عزماك امارا (9) من رأيك ضياع + واه استووع ديد في تنك + 

اذا كنت من عدوك على مسافة دانية وسنن لقاه مخلصر وكان من عسكرك «قاربا 
قد شامت طلائعك مقدمات ضلالته وحماة فلنته فتأهب اهبة الناجزة وأعد اعداد الحذر 


لق وضن الثي+ يضنه فهو «وضون ووضع ن ثنى بعشه على بعض وضاعفه ونضده 
(؟) كردس لطيل جعبا كثيبة كعيبة والكردوسة بالفم قطعة عفهجة من الظيل 
والجم > اديى (1*) كبعة كئعة ضرب ديره بيده أو بصدر قدمه (4) تذللهم 
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وكتب خيولك وعب” جنودك واياك والمير الا قدمة وئجنة وميسرة وساقة قد شهروا 

بالاسلحة ونشروا البنود والاعلام وعرف جندك مرا كرِمم سائرين تحت ألريتهم قد اخذوا 
أهبة التثالل واستعدوا للقاء محين الى مواتغهم عارفين توأضعبم من ه يرث ويعسك : . 
وليكن ترجلهم وتزلم على راياتهم وأعلامبه وراك ٠وعر‏ ف كل قائد واصحابهه.ة وتعهم دن 
للعدة والميسرة والقللي والساقة والطليعة لازمين لما غير تغلين با لجدمم 2 ولامتباونين٠‏ 
با اهبت بهم اليه حتى تكونعسا كرم ف يكل منهل تا ل اليه ومسافة تختارها سك" نه عكر 
واحد في اجتاعها على العدة واخذها بالحزم ومسيرها على راياتها ونزوهاطلى مرا كزهاومعرفتها 
عمواضعها.أن اضات دابة «وضعها عرف أحل العسكرمن اي المرا كز شي ودن صاحيها وفي 
اي الحل حلوله هنها فردت اليه هداية ومعرفة ونسبة قيادة صاحبها ٠‏ فان نقدمك في ذلاك 
واحكاء.ك له اطراح عن جندك مؤونة الطلب وعناية المعرفة وابتغاه الفالة ٠‏ م اجمل 
على سافلك اوثق اهل عسكره في نفسك صرامة وققفًا ورضا فى العامة 01008 
لارعية واخذً! بالحمق في المعدلة مستشعرًا تقوى الله وطاعته آخذ! ببديك واديك واقتاعند 
امرك م رت را ا ل بك سيك الشرف 
وعديلا في لمواضع ومقاريا في السيت م كف ممه الطبع وايده بالقرة وقوه بالظبر 
واعنه بالاموال واعهره بالسلاح (ح زمره 0 ل ذوي اش هن جندكد ومن رخنت 
به )١(‏ دابته واصابته تكبة هن مرض أو رجف أوانة من غبار بت تأذن لاحد منبه في 
التفضي عن عدكره او القخاف بعد ترجله الا الحيود او المطروق بآقة م نقدم اليه محذرًا 
وعره ا وانبه ملظ بالشدم على رهن مر به #تعرقًاً عن «عسكرا ذمرء رث جندك غير 
جوارك شاد ل اسر را وموقرغ حديدً! ومعاقبهم موجما اوموجيبم اليك ذتهكب. عقوبة 
وتجعلرم لغيرغ من جندك عظة ٠‏ 

واعل أنه ان لم يكن بذاك الموضع من تسكن اليه واثعًا تنسيمته عارقا يصيرنه قدبلرت 
منه امأنة تسكنك اليه وصرامة ترؤمنك مبائله وتفاذً! في امرك برخي عنك خناتٍ الحوف 
وار ن تسلل الجند عنك لواذً ؟) ورفضيم مرا كزمم واغلالم بواضعوم 

لهم عن اعائم امنين الغيير ذإإك مم عليم والشدة على ٠ن‏ اخترمة رم .٠0‏ ذإك في 
0 وذ من فوقك وقل من كثريك . 

اجعل خلف ساقئك رجلا عن وجوه قوادك جليد | ماني عفيقًا صاوماً شرم الأ 


(1) استرخت 
(5) الوذ بالثيء الاستعار والاحتضان بدكالواذ مثلفة والياذ والملايذة 


كن رسالة عبدالجيدالكانب 


شديد رشك افر غير مداهن في عنوبة ولا مبين في قوة في خمسين فارسامن خيلك 
تحشراليك جدداد و بلمى بك من لقذلف عدلك بعد الابلاغ ١غ‏ فيعقوبتهموالهلك لم والتتكيل 
2 5 لتقرتك في المنزل الذيتر تل عنه والمهل الذي لتقوض منه مفرط) فيالتقض 
والتبع لمن تف عنك مشيدً! في اهل المنبل وسا كنه بالتقدم موعزًا اليم فيازعاج الجبد 
عن ن منازلم واحراجوم من م مكانب. «ابعاد العقوبة الموجعة والتكال المنيل فيالاشعار واصفاء 
الاموال وهدم المقار لمن آوى منهم آحد! او ستر موضعه واخنى له وحذره عقو بنك اياه 
ف الترخيص لاحد والحاباة لذي قرابة والاختصاص بذاك لذي أثرة أو هوادة ٠‏ 
وليكن فرمانه منتخبين في القوة معر وفين بالنجدة علهم سوابغ الدروع دونهاشعارالحشو 
وحب الا“تفاث (9) متقلدين سيوفوم سامطين كهائنهم مستعدين لمييج ان بدهبم اوكين 
ان يظبر هم واياك ان ثقبل في درام الا فرسا قويًا أو برزوًا وجا فان ذلك من افوى 
القوة لم واعون الطبير على عدوم ان شاء الله ٠‏ 
يكن رحياك ابن واح! ووقنا مما يتحتف" اللونة بذاك علي جندك ولبلا اوان 
رحيايم فيقبديا فيا يريدون من معالجة امم و أعلاف دوابم ولسكن افئدم الى الوقت 
الذي وقفوا عليه ويِحمئن ذو و( الحاجات ) ابان الرحيل ومتى يكون رحيلاك تفلقًا تعظلم 
المأونة عليك وعلى جندك ويخاوا تراكرم ولا يزال ذوو السفه والنزق يترحلون بالارجاف 
و ياذلون بالتوهر حتى لا ينتفع ذورا رأي ينوم و ولا ملأ نينة 0 
اباك ان ثقادي برحب حيل من مأل كون فيه حتى أمر صاحب تعبيتك بالوقوف على 
معسكرك اخذ! بفرتهة جنبئيه بلحت عدة لامران حير وهفاجاًة #من طليعة للعد ان 
اراد نهزة اولحت عندك غرة ٠‏ م مر الناس بالرحيل وخيلاك واقفة وأهبتك معدة وجدلك 
واقية حتىاذا اسنقلام من معسكرك كرح وتوجهتم* و3 ن منز؟ ؟ سرع على تمبيتم لسكون دخ وددو 
وحمل وحسن دعة ٠‏ 
فاذا التي الى منهل اردت تزوله او *ممت بالمعسكر به فاياك ونزوله الا بعد العلل 
بان تعرّف لك احواله او يسبرعط دفيئه ويستبطن عل اموره ث ينهيها اليك وما صارت 
اليه تع مكيف احتال عسكركد وكليف مأواة وأللاه رمرم كرك 2 منه وهل 
لك اذا اردت مقام به أو مطاولة عدوك ومكايدته فيه قوة اك يأتيه فانك انلم 
ثفعل ذلك لم تأمن ان مبجم على منزل يزتجك منه ضيق مكانه وقلة مياهه وانقطاع مواده 
أن اردت بعدوك مكيدة واحتهت من أمرثم ال طة فارت ارتحلك منه كنت غرضا 
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لعدوك ولتجد الى انحار بةوالاخطا سبلا ٠‏ وأناقت به اقّت على مشقةحصر وفيازل1 ]١‏ 
وضيق فاعرف ذلك ولقدم فيه 
فاذا اردت نزولا امرت صاحب الخيل التي رحلت الناس فوقفت ملفمية من ممسكرد 
*عدة لامرانت راعك ومْزمًا لبديبة ان راعتك قد امنت باذن الله وحوله ْأَة عدوك 
وعرفت موقعها هن حربك حت يأخذ الناس #نازهم وتوشع الاثقال مواضمها وبأِيكخير 
طلائءك وتخرج دباباتك ر؟] من عسكرك دبايا محيطين بمسكرك وعدة فك ان احتهت 
الييم ٠‏ وليكن دياب جندك بعسكرك اهل جاد وقوة قائد! او اثنين او ثلاثة باصحابهم في 
كل ليلة ويوم نوبًا بينهم فاذا غربت الشمس ووجب ( " ) نورها اخرج اليهم صاحب 
تعبيتك أبدالهم عس باللين في اقرب من مواضم دباب النهار يتعاور ذلك قوادك جيم 
بلا حاباة لاحد لهم فيه ولا ادهان"ان شاء ألله 
اياك ان يكون منزلاك الا في خندق إو حصن تأمن به بيات-عدوك ونستدم فيه الى 
المزم من مكيدته ٠‏ اذا وضعت الاثقال وخططت ابنية اهل العسكر لم يمدخباة وإينتصب 
بناة حقى يقطع لكل قائد ذرع معاوم من الارض يقدر اسعابه يجتفروه عليهم ( وينون ) 
بعد ذلك خنادق المسك طارحين لما دون اهار الرماح ونصب الترسة لما يابان قد وكات 
بعد يحفظكل باب منبما رجلا من قوادك في مائة رجل ءن اصحابه فاذا فرغ من اللندق 
كان ذلك القائدان اعلا لذلك المركز (ومو /شع تلك اميل وكانوا #البوابين والاحراس 
لذينك الموشعين ندالى (9) الرفاهة والسعة وثقدمالعسكر او التأخرعنه فان ذلك مما يضف 
الوالي و يوهنه لاستناءته الى من ولام ذلك وأءنه به على جيشه 
واعل أننك اذا امنت باذن اله ملوارق عدوك وبذثاتيم فاذا رامرا ذلك منك كنت 
قد احكت ذلك واخذت بالجد فيه ولقدمت ف الاعداد له ورئقت مخوف الفتق منه 
أن شاء الله 
اذا ابتليت بيات عدوك او طرقك رائما في٠٠.حذرًا‏ معد! هرا عنسانكمسربا 
ربك قد قدمت دراجتك الى مواضعها على ماوصفت لك . ٠‏ النرقدرت لك وطلائعك 
٠‏ حيث امرتك وجددك حيث عبت قد خطرت عليهم بن لك وثقدم الى جندك أن (طرق) 
طارق او فاجأم عدو الا يتكلم احد منرم رافما صوته بالتكبير مستفقرا (4) في اجلاب'ءلنا 
للارهاب الا اهل الناحية ( الني ) يقم بها العو طارقا ولبشرعوا رماحهم مادين لها في 
41١(‏ الازل الضيق والشدة (؟) الكبابة مشددة 1ل تقذ للعروب فتدفع سي اصل 
الحصن فيتقبون وثم في جوفبا (؟) وجبتالشعس غابت 
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وجودهم و يرشقهم بالنبل ملبدينترستهم لازمين لراكزم ٠١‏ قدم من موضعها ولانهازين 
الى غير مركم وليكيروا ثلاث تكبيرات متواليات وسائر الجند هادون ٠٠١‏ عدوك من 
مسكرم فقّد اهل تلك الناحية بالرجال من اعوانك وشرطك ومن التخت قبل ذلك عدة 
لاشدائد وتدس لمم النشاب والرماح واياك ان يشهروا سيا تجالدون به وثقدم اليهم فلا 
يكون قالم بالليل فيتلك المواضم “من طرقم الا بالرماح«سندينطا ال. صدوربم والنشاب 
راشقين به وجوهع قد ألبدوابالترسة واستهنوا بالبييض والقوا عليهم سوايغ الدروع وحباب 
الحشو فان صد المدوعنهم حاملين على ناحية اخرى كبر اهل تاك الناحية الاولى ويقية 
العسكر سكوت والناحية التي صدر عنها العدو لازمة مراكزها فعلت في ثقويتهم وامدادم 
بثل صنيعك باخوانهم واياك وان تخمد نار رواقك واذا وقع العدو في ممسكرك فأججها 
ساعرًا لما وأوقدها حطب) جزلا يعرف بها اهل العسكر مكانك وموضع رواقك و يسكننافر 
قلوبهم و يقوى واه قوتهم ويدّتد منخذل ظلبورم ولا يرجفون فيك بالظدون ويجيلون ك 
آراء السوة وذلك من فعلك رد عدوك بغيظه ولم .تقل نك بظفر ولم بلغ من تكايتك 
سرورًا ان ثاء الله 

فان انصرف عنك عدوك وتكل عن الاصابة من جندك وكان بخياك قوة على طللبه 
اركانت لك خيل معدة وكتيبة *نيخبة قدرت ان تركب بم اكتافيم وتحلرم على سنوم 
فاتبعم جريد خيل عليبا الثقات من فرء انك واولو الهدة من حماتك فنك تردق عدوك 
وقد أمن باتك وشض بكلاله عن اقرز منك والاخذ بابواب معسكره والشبط لحارسه 
موهنة حماتمم لنبة )١‏ أبطاهم ا االفو؟ عليدمن الأُعير والجد قد عقر أنه فييم واصاب منرم 
وجرح منمقاتلتهم وكسرءن امافي ضلالتم ورد من مستعلي جاحوم ٠‏ ولةلدمالى هن توجه 
في طليهم وثتبعه ( ان يكونوا و) ثم في سكون الي وقلة الرفث وكثرة السب والتليل 
واستنصار ابنه عز وجل بقاوبهم والسنتم سرا وجهرًا نلا لب نة ولا ارتفاع ضوضاءدون 
ان يردوا على مطابهم وينتبزوا فرصم ثّ يشبروا السلاح وينضوا السيوف فان ها هيبة 
رائعة و .ديب ةمخوفة لايقومها في بهمة الليل الا البطل الحارب وذو البصيرة المحامي الستيت 
المقاتل وقايل ماه عند تلك المواضع ان شاء الله 

يكن اول »القدم به فيالتبيوء لعدوك والا.تعداد إلقائه انتخابك من فرسان عسكرك 
وحماة جندك ذوي اليأس والممكة والجد والصرامة ممن“قد ( اعتا ) دطراد الكأة وكشر 
عن ناجذه في المرب وقام على ساق في منازلة الاقران ثقف الفراسة *ستجمع القوةسقصد 


(') لتب اعيا:اشد الاعياء 
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المريرة صبورًا على اهوال الليل عارقًً جناهز الفرص لم تبنه المتكة معقا ولا ابننت به 
السن ملالا ولا اسكرته غرة المداثتجهلا ولا ابطرته نجدة الاغار صلفا جريمًا على عفاطرة 
التلفمئقدها علي ادراع الموت مكابرا لرهوب الحول متها عفشي المتوف خائفا ثهرات 
المالك يرأي يويد الحزم ونية لايخلجيا الذك واهواء مجدمعة وقاوب موقنة عارفين,غضل 
الطاعة وعزها وشرفبا وحيث محل اهلها من النأييد والظفر والتكين اعرضهم رأي عين , 
على كراعيم واسلحتهم ولتكن دوابيم اناث عتاق الميول واسلحتهم سواية الدروع وكال 3:1 
الحارب منقلدين سيوفبم المتخلصة من جيد الجواهر وصافي الحديد والتخيرة من معادن 
الاجناس هندية الحديد او بدنية عانية الطبع رقاق المغارب مستوية التحذ مشطبة 
الضضرية ملبدين باخرسة الفارسية صينية التعقيب معلة المقارض يحاق الحديد انحاؤها 
مرإعة وتكارزها بالتجليد مضاعفة وتحملها مسنتخف وكتائن النبل وجعاب القسي قداستقبوها 
وقسي الشريان والنبع اعرابية !' نعة مختافة الاجناس محكة امل وتصول الدب “سعومة 
وتركيهاعراقي وتر ييشبابدوي #الصوغ فيالطبع شت الاعال في التشطيب والاستزادة 
ولتكن الفارسية مقاوبة المقابض منسطة السنة سبلة الانعطاف مقرية الانحياء ممكنة 
المربى واسعة الاسم فرضها سبلة الورود معأطفها غير معدون (؛ ا المواتاة 

ول ع ىكل مائة رجل منهم رجلا دن اهل خاصتك وثقاتك ونصائحك ولقدماليهم 
في خبطم وكل ٠٠١‏ واستنؤل تصائحم واستعداد ذاعتهم واستخلاص ميثرث ونيد 
كراعم واسلحتبم معفيا لم من النوائب التي 'يزم اهل المسكر ودامة جندك م اجام عدة 
لامران فاجأك او طارق بدتك ٠‏ و'مرهان يكونوا على اهبة معدة وحذرمم فانك لاتدري 
اي الساعات من ليلاك ونهارك تكورت اليم حاجتك فليكونوا كرجل واحد في اللشبير 
والتردف وسرعة الاجابة فاك عسيت ان لاتجد عند حماعة جندك مثل تناك الروعة 
والمباغتة ان احتهت الى ذلاك منبم معونة كافية ولا أهبة معدة بل ذلك كذلك فاذكرها 
ولى الذن ليمث :+ ١‏ عدتك وقوتك ثقويا قدقطعتها على القواد الذيزوئيتهه اموره ششعيت 
اولا وثانيا وثانشا ورابعا وخامسا الى عشرة فان اكلفيت فيا بيدهك ويطرقك لبعث واحد 
كان معدا م تحتج فيه الى امنحانهم في ساعتهم ناك وقطع البمشعاءبم عند ما يرهقك وان 
إحضجت الى اثنين وثلاث وجيت «خهم ارادتك ان شاء ابنه 

وكل بخزائنك ودواوينك رجلا اميا صالحا ذا ورع <٠.‏ ودين فاض ل واجعل معه 
خيلا يكون مسيرها ومنزيها وترحلبا مع خزائدك ولتقدم اليه في حفظها والتوفر عليها واتهام 
من يستولي علرشي؟ »ها على اضاعته والتباون به والشدة على هن دنا منها في مسير اوضامبا 
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في منزل - وليكن عامة الجدد والجيش الا من استصلوت للمسير معبا *لنمين عنها مجانبين لما 
فانه ريما كانت الجولة وحدثت الفزعة فان لم يكن للفزائن من يوكل بها اهل حفظ ا 
عنها اسرع الجند الييا وتداعوا نحوها حت يكاد يترامى ذلك بهم الىىانتباب العسكر وا 
الفثدة فان احل النتن وسو السيرة كغير وائا همتبم الششر فاياك وان 0 5 خزائنك 
ودواو ينك ويبوت اموالاك 2ه او يجدوا الى اغتيالما ومررتها (14 ان غاء اشاء٠‏ 
اط ان احمن مكيدتك اثرً! في العامة وابعدها صوثا فيحن القالة ما نلت القاثر 
فيه بحسن الروية وحزم التدبير ولطف الميلة فلتكن رويتك في ذاك وحردك تلى اصابته 
لا بالقنال واخطار التاف ٠‏ وادسس الى عدوك وكاتب رلأوسهم وقادتيم وعدم المنالات 
منهم الولايات وسوغهم. التراب وضع عنهم الاحن واقطع عنم اعناقهه بالمطامم واملاً 
توم وري ول كعد حر الور لأماري لب الرداجع وااعواق الوثوب 
بساحي او اعتزاله ان ل يكن للم بالوثوب عليه طاقة ولا ليك ان تطرح 6 
يه كتيب 1 لم اليك وتكتب على السنتهم نتبم كتيا اليك يدفعر! اليم ويحمل ببا 
ليم لو ووم ده م ةمل مكدتك في ذلك 22-0 د فيها اقتراق 
تشتيت جاعتهم واحش قاويب. سوة الظلن من واليهم فيوحشبم منه خوفبم اياهعلى 
اتقسع 9 أيقنواباتبا' مناياهم فان سط يده بقلليم واوا في دماعمر سيفه واسرع فيالوثوب 
بم اشعرم جيم لوف وثعلهم الرعب ودام اليك المرب وتهافتوا نجوه بالنسيجة وان 
كان متان مت ليه ل رجوت ان تسيل اليك بعشبم وتستدعي بالطمع ذوي الشر منعم 
. وثتال بذاك ما نحي من اخبارم ان شاء اه 
أذا تدانى الصفان وتواقف الجمعان واحتضرت اطرب نعبأت اصابك لنثال عدوم 
فا كثرءن لا حول ولا قوة الا بالل والتوكل عل اله والتفويض اليه وسألته توفيقك 
وارشادك وان يعزم لاك على الرشد والعمجة الكالئة والمطة الشاماة ٠»‏ 
وسرجتدك بالتبعت وقلة التلفت الى المثار له وكثرة التكبير سيك انفسهم والتسيج 
. بغمائرم والا يي وا تكبيرًا الا في الكرات والملات وعندكل زلفةبزد شونهافاماوثر وقوف 
فان ذلك من الفثلى والجين ٠ولكثروا‏ من لا حول ولا قوة هالا الله حسبنا مونم الركيل ٠‏ 
اللخ انصرنا على عدوك وعدونا الباغي وا كفنا شوكبه المستحدة وايدئا بملائكتك الفالبين 
واعمهىا بعوننث من الفشل والمجز انك ارح الراحمين ٠‏ 
ولِكن في عسكرك مكبر ون بالليل والتهار قبل المواقعة يطوفون عليهم. يحضوتهم علي 
القئال ويحرضونهم على عدوم ويصفون لمم منازل الشهداء وثوابهم و يذكرونهم الجنة 


رسائل لعبد اليد الكاتي نف 


ورضاء اهلها وسكاتها ويقولون اذكروا الله يذكرم واستنصروه ينصرك ٠‏ وان استطدت 
ان تكون انت المباشر لتعبية جندك ووضعهم من راياتك ومعكرجال من ثقات فرسانك 
ذووسن وتجرية ونجدة على التعبية وامير الرأمنين واصفها لك في 1 خركتابه هذا ان قاء 
الله ايدك الله بالنصر وغلب لك على القوة واعانك على الرشد وعمعك من الزيغ واوجب 
من استشبد معك ثواب الشبداء ومنازل الاصفياء والسلام عليك ور. عا و يركأته 

ومن الرسائل المفردات في الشطرّ رسالة عبد الميد 

اما بعد فان الله شرع دينه باهاج. سبله وايضاح معالمه باظبار قرائشه وبعث رسله 
الى خلقه دلالة ل علي ر بوييته واحتّجاجا عليم برسالانه ومقدما الييم بأنذاره ووعيده 
ليبلك من هلك عن بينة ويجبى من حي عن بيئة ثم ختم بنبيه صلى الله عليه وحيه وقفى به 
رسله وابتعثه لاحياه دينه الدارس مرتشيًا له على حي نانطمست له الاءلاء تغتفية وتشتت 
السبل مثفرقة وعفت آثار الدين دارسة وسطع رح الفتن واعتلى قنام الظز واسئنيد !١(‏ 
الشرك واسدف (؟) الكفر وظبر اولياه الشيطان لطموس الاعلام ونظق زعم الباضض 
بكتة الحق واستطرق الجور واستكع () المدونعن المق واقطر (+) سلبب ( 0 
الفثنة واستضرم لقاحها وطبقت الارض ظلة كفر وغيابة فاد فصدع بالحق #أمورً! وبل 
الرسالة معصوما ونم الاسلام واهله دالة لم على المراشد وقائدً| لم الى اخداية وبنير فم 
أعلام الحق ضاحية مرشدا لم الى استفتاح باب الرحمة واعلا لان عروة الهاة موضها لم سبل 
الغواية زاجرًا لم عن طريق الضلالة بحذرا لم الملكة موعرًا اليهم قياللقدمةٍ اريًالم 
الحدود على ها يثقون من الامور وين وما اليه يسارعون و يطلبون صابرًا نفسه علي 
الاذى والتكذيب داعيًا لم بالترغيب والترهيب حز يسا عليهم تخد على كافتهم عزيزًا 
عليه عنتهم رذوفا بهمرحيها تقدمه شفةتهءليهم وعنايته برشدمم الى تجريد الطلي الى ريه 
فا باد النعمة عليهموسلامة ادياهم ونخنيف اواصر الاوزار عنهم حتى قبضداله اليه صلى 
الله عليه ناصس مننصيا اميا مأمونا قد بلغ الرسالة وادى النصيحة وقام بالق وعبكل عمود 
الدين حتى اعتدل ميله واذل الشرك واهله وانحز الله له وعده واراه صدق اسيابه في أكاله 
للحسيلين دينه واسئقامة سئله فيهم وظبور شرائعه عليهم قد ابارت لم موبقات الاعال 
ومفظمات الذنوب ومببطات الاوزار وظل الشببات وما يدعو اليهتقصان الاديانوتستهوبهم 


5 نهد الرجل :بض ولعدوه مد له والمناهدة المناهضة في اخرب (؟) اسدف اظل 
(؟) يقال نكم النعاس عينه يلك افطراشتد (ه) السلبب الضوبل من الرجال ومن 
الميل ما عظم وكاد 

الجزة ه )1 الجلد ‏ من المقننس 
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به الغوايات واوض لهم اعلام المق ومنازل المراشد وطرق الحدى وابواب الام عالق 
العصئة غير مدخر لمم نصياً ولا مبتغ في ارشادهم غنا 

ذكان مما قدم اليهم فيه هبيه واعلهم موه عاقبته وحذربم اصره واوعزالهم ناهيأ و واعظ 
وزاجرًا الاعتكا فط هذه التاثيل من الشطر نح والمواصلة عليها لا في ذلك من عظم الام 
وموبق الوزر مع مشغلتها عن طلب المعاش واضسرارها بالعقول ومنعها من حضور الصاوات 
في مواقيتها مع جميع إلسبلين وقد بلغ امير اللأمنين ان ناس من _" قباك من اهل الاسلام 
قد المجهم الشيطان بها وجمعهم عليها والف يهم فيا فهم ممتكفون عليها من ادك 
ميههم ل 'ممسامم ملبية لم عن الصاوات شاغاة ل عا أمر وا بدمن القيامبسخندينهم وافترض 
عليهم من شرائع اعالم هع مداعبتهم فيها وسوه لفظهم عليها وان ذلك من فعلهم ظاهر في 
الاندية والجالس غير منكر ولا معيب ولا مستفطع عند اهل الفقه وذوي الورع والاديان 
والاسنان منهم فا كبر امير المؤمنين. ذلك واعشمه وكرهه واستكيره وعل ان الشيطان عند 
ما ينس منه من بلوغ ارادته في ٠عامي‏ الله عز وجا لى عصر المسلين وهم صراحا وجبارًا 
اقدم بهم على شبهة مبلكة وزين للم ورطة موبقة وغرم بمكيدة حيله ارادة لاستبوائهم 
باطدع واجتيالم[ )باليه والمراصد أعلفية امشكلةركل مقبم على معصية ابنّصغرت م 
ستولا لما مشيد | بها مظبرً! لارئكابه اياها غير حذر من عقاب الله عز وجلء عليها 0 
خائف مكروها فيها ولا رعب من حلول سطونه عليها حت تلحقه المدية فتتختييم وهو م 
عليها غير تائب الى الله منها ولا مسلنفر من 1 رتكابه اياها كك قد اقام على مو بقات الأمام 
وكيا ثر الذنوب حتى مد به رم ايامه ٠‏ 

وقد احب امير المأمنين ان يثقدم اليهم فيا بلغه عتهم وان ينذرمويوعزالييم وثثلهم 
م في اعفاقهم عليها ومالم في قبول ذلك من الظ وعليهم في تركه من الوزر فآذن (؟) 
بذاك فيهم وأشده في اسواقيم و م وجميع انديتهم واوعز اليهم فيه وثقدم الى عامل شرطتك 
في انهاك العقوبة لمن رفع اليه من اهل.الاعتكاف علبها والاظبار للعب بها واطالة حبسه 
في ضبيق وضتنك وطرجح امعه من ديوان امير الأمنين وافطمهم عأ مجوا به مر1ل ذلك 
3 بشدتك علييم فيه وانهاكك بالعقوبة علبه ثواب الله وجزاءه وأتباع امير المأمنين 

رأبه ولا يحدن احد عندك هوادة في التقصير في حق الله عزوجل والتمدي لاحكامه 
قل باك ما سوفة علي ميعة واترشن به اواك ويل وتكاله وأكتبالىامير 
اللؤمنين ما يكون منك ان شاء الله والسلام ٠‏ 


(1) اجتالم حلم عن طريق قصدم(5)آذنه الامر وبه اعله 
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وله تحميد في الي العلاء الحروري : 

الجد لله الناصر لديده واوليائه وخلفائه المظير تحق واهله والمذل لاعدائه واهل 
البدعة والضلالة الذي لم يجمع بين حتى وياطل واحلى طاعة ومعصية الاجعل النعدرة واثنه 
والعاقبة لاحل حقه وطاعته وجعل المزي والذلة والصغار على اهل الباطل واعخلا ا ولاسية 
حدًا ينقبله ويرضأه ويوجب به لاءير المأ.نين واهل طاعثه الزيادة التي وعد من 
والجد لله على ما يتولى هن اعزاز امير المؤمتين ونعسره وافلاجه, واظبار حقنه 0 0 وفع 
باعدائه واهل معصيته والخلاف عليه من سطواته ونقهانه وبأنة فما ولي امير اللمؤمنين من 
موالاة من والاه وعداوة من بغى عليه وعاداه لا يكله في شية هن الاهور الى نفسه ولا الى 
حوله وقوته ومكيدته فانه لا حول ولا قوة لامير اللأمنين الا به ٠‏ 

تحميد لمبد اليد في في نم 

امد لله العلي مكانه ادير برهانه العزيز سلطانه الثابتة كلانه الشافية يانه النافذ 
قضاوه الصادق وعده الذي قن على خاقه جلك وعد في سماواته بعظمته ودير الامو ر عل 
وقدرها بحكه على ما يشاد من عزمه مبتدعا لما بانثائه اياها وقدرته عليها ا 
عظهها نافذًا ارادته فيها لا تجري الا على تقديره ولا تنتعي الا الى تأجيله ولا ث2 ثقع الاعلى 
سبق هن حمّه كل ذلك بلطفه وقدرته وتصريف وحيه لا دل فاع ولا يلها 
غيرهولا عل احد يخفاياها ومعادها الا هو فائه يقول في كتابهالصادق وعنده مفات الغيب 
الى ١‏ خرالا ية ١ ٠‏ - 

ولعبد الجيد في مح يعظمفيه امن الاسلا 

اما بعد فالجد لله الذي اصطى لالم 3 رفي شرائعه وبين احكامه ونور هداه 
كنفه لعز الموأيد وايده بالظفر القاهر واازره بالسعادة الثتجية وجعل من قام به داعي 
ليه من جنده الغالبين وافصاره المسلطين كلا قهر بهم مذ وناو رشبم رباعم الأهولة واموالهم 
المثرية ودارثم |الفسيوة ودولهم المطولة امرًا حه على نفسه عُ م حمل من عاندم وابتنى غير 
سبيلب. مسلا قد استبوته ذلة الكفر نظللها وتحيرة الجهالة بجحوارها ونيه الثقاد مجغاويه - 
ازدادوا لدعوة المق ابا» ازداد الحقى الييم ازدلإقًا وعليهم كوا وفييم اقامة الى ان 14 
ع ع الفلبة ونجاة امتهاوز داعين فنا شوقهم اليه تحافظين على ما ندبهم له قد بذلوا في 
طاعة الله دماءهم وقباوا المعر وض علهم في مبايعة ريم لم باتقسهمع الجنة مود صبرم مسبل 
بمم.عزمهم الى خير الدئيا والاآخرة - 

والجد الله الذي أكرم حمد"! صلى الله عليه تب حفظ له من اهور امتهاناختارلواريث 
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نبوته مأ اصار الى امير اللأمنين من نطو يقه ما ”حمل بحسن نبوض به وت عليه وعنافيةفيه 
ان قمل وفعل (2) 

والجد هه الذي م وعده أرسوله وخليفته في أمة نبيه مسددً! له فيا اعتزمعليه ٠‏ واد 
له للمزلديته التولي نصرامة نييه التيعمن عادام وناوام حمد! يزيد به من رذي شكرم 
مدا يملوحمد المامدين من اوليائه الذين تكاملت عليب. تمه فلا توصف وجلت اياديه 
قلا تحصى الذي حبنا ما لا قوة بناعل شكرء الا بعونه وباقه ب تعين امير اللأءنين على 
ذلك واليه يرغب انه على كل شي قدير ٠‏ 

ولد الخجيد ايض 

اما بمد فالحمد له الذي اعطن الاسلام لنفسه وارتضاه ديا لملانكته واعل طاعته 
من عياده وجعلد رحمة وكرامة وناج وسعادة أن هدى به من خلقه واكرمهب. وفضليه 
وجعله جا ان علييه نه اولياءه اقربين وحز به الغالبين وجنده الخصورين وتوكل شم 
بالظبور وتم وققى ذم بالعلووا كين وج من خالفه وعزب عنه وابتغى سبيل غيره 
أتداءه الاقلين واولياء الشيطان الاخسرين واهل الفشلالة الاسفلين مع ماعلييم في دنيام 
من الذل والصفار ٠‏ فاتجل لم فييا من 'لطذلان والانثقام الى مااعد لم في ١‏ خرتهم من 
اخازي والموان المقيم والمذاب الاليم انه عزيز ذو انثقام 

وكتي عبد المميد اللءاخ لد في مولود ولد لد وهو اول مولود كان 

أمأ بعد فان مما اتعرف من مواهب الله نممة خصصت هزيتها وأصفيت بخصيصتبا 
كانت أُس لي من هية اله في ولدً! معيعه فلا واملت بيقائه يعدي حياة وذكرى وحن 

خلافة قي حرمتي واشراكه اياي في دعائه شافما في الى ربه عند خاواته في صلائئه وججه 

وكل موظن من مواطن طاعته فاذا نظرت الى تينصه تحرك به وجدي وظبر به سروري 
وتعطفت عليهمتي ّسةالولد وتولت عني به وحشة الرحدة فانا به جذل في «خيبي ومشهدي 
أحاول هس جسده يبدي في الظل وثارة اءاتقه وارشفه ليس يعدله عددي عظيمات 
-القوائد ولا منقسات الرغائ ٠‏ سرثي به وأهبه لي على حين حاجتي فشد به أزري وحلني 
من شكره فيه ما قد أدني بتقل حمل النعر السالفة الي به المقرونة سرالأها في المجب 
بتارات ما يدركبي به من رقة الشفقة عليه مخافة تجاذبة المخايا اباه وونجلا من عواصف 
الاللوطيه | 

قاسأل الله الذي امتن علينا يج.ن صنعه في الارحام تأدييه بالزكاء وحرسه بالعائية 
ان يرزقنا شكر ماحلنا فيه وفي غيره وان يجمل ما يهب لنا من سلامته والمدة في عمره 


رسائل لعبد الجيدالكاتب لام 


موصولا بالزيادة مقروثابالعافية محوطا من الكروه فانه المنان بالمواهب والواه ب للى لاشريك. 
له ٠‏ حماني على الكتاب اليك لل ما سررت به علي يجالك فيه وشركتك اياي في كل 
نممة اسداها اليه ولي النسر واهل الشكر اولى بالمزيد من ادجل ذْكره والسلام عليك 

وكتب عبد اليد عنهثام بن عبد الملك الى يوسف بن عم وهو بالبن في ال للامة 
فان امير الوأمنين كتب اليك وهوفي ثتمة الله عليه وبلائه عنده في ولده واهل 
لمعه والماص من أموره والعام والإنود والقواصي والنغور والدههاة من المسطين على هام 
يزل ولي بالنعم (4) فتولاه من امير المأمنين حافظا له فيه ومكرما له بالمياطة لا الحمه 
الله فيه من امر رعيته وعلى اعفم واحسن وأكل مأكان يحوطه فيه ويذب له عنة واه 
مود مشكور اليه فيه مرغوب ٠‏ احب اير المأمنين عله بسرورك به ان بكمب اليك 
بذاك لتحمد الله عليه وتشكره به فان الشكر من الله باحسن المواضع واعظم النازل فازدد 
منه تزدد به وحافظ عليه وتحفظ به وارغب فيه يبد اليك مزيد اشير وتقائس. المواهمب 
ويقاء النتم فاقريء على ءن قبلاك كتاب امير المأءنين اليك ليسربه جندك ورعيتك ومن 
حمله انه النم بامير المؤمنين ليجمدوا رجهم على ما رزق الله عباده منسلامة امير المأءنين 
في يدنه ورأذله بهم واءثنائه بامورسم فان زيادة الله تعاو شكر الشاكرين والسلام 

ولعبد اميد الى مروان قٍ حاجة 

ان الله تسمه علي لا رزقني المنزلة من امير المؤمنين جمل معيا شكوها مقروئً بها 

. فى بالزيادة والشكر مصاحب لها فليست تدخلني وحشة من ابنا حاجني وانا اعر أنه 

, وصل الى امير اللأمنين عل حالي اغنافي عن استزادنه ولكني ككنفئني مآن استتفقت 
ماف يدي وكنت للخلف من الله مننظرً! فافي انما اثقلب في نعمه واتمرغفيفوائده واعتصم 
سالف معروفه كان عندي 

ولعبد اميد في وصف الاخاء 

فان اولى ما اعتزم عليه ذوو الاخاء وتوصل اليه اهل المودات ما دعا اسبابه صدق 
اللقوى وبنيت دعائمه على اساس البرحٌ انهد الينا حزين (2) التواصل وشيده مستعذب 
العشرة فادعم قويًا وصنى مرنقا وبخاصه (4) المقة منعطفة وسكنت به القاوب ائيسة وسعت 
من مواصلته الحمم مستعلية ع نكل رام معتاف وعذوف عارض يحترم مسكة الاخاء 
ويختار حربوب المقة ضناً با استعذبوا من مود وثائقه وازديادًا فما تمطقوا بدمنحلاوةجناء 
فاذا اي لمم مدخور الصفاء بقبات اواخيه وظبور أعلامه وتحصولخبرهوثقةموادءكان 
سرورمم باعتلاقه وابتهاجهم بوجدانه وانما م صلته و بذلم رعايته وحياطتهم حمودة محيث 


5-5 رسائل لعبدالجيدالكاتب 


الوا من معوقته حظوته واستواوا عليه من مز ية كرمه وتعرفوا من ذخيرة عائدته ومأمون 
حفاظه وكشف ل عننفسه مظهرا أعلامه مبديًً دفينته طا ارح قناع سيره معلنا مكنون 
غير في نأي الدار وجدان (2)انجتمع باظبار ما استترءن الحاسن وبث في المقب من 
الكارم قياما لم بالنصرة وحياطا للودة وترغيبا في العشرة فكان كيف للاء واحرز حصن 
واحصف "جنة وإعون ظبير واب ذخيرة واعتلم فائدة واث شرف كاز والفرصنيعة وآ" بق منظر 
وايتع زهرة أكثّر الاشياء ريما واغغاها واصلا وامدها 3 ب واقواها ايد! واحلاها ذوقًا 
وادكمها وارساها ركع لا يدخل »ستجقبا سامة ملال ولأكلال مبنة ولا لشييط ونية 
ولا ضعف َو لنرول بائقة أو طروق طارقة من عوارض الاقدار وحوادث الزمان بل 
مواسيا قيازبامتو رط تمرات "مها )١(‏ متدرعا هائل بوائقها مستي (؟) نواظر مقاطعبا 
حتى تصير به الاقدار أللى ثناهيها و بلغ به القضأة مقداره غير منان النصرة ولا ير مالتعب 
يري قمبه غَياً ونصيه دعة وكلفه فائدة وعمله «قصرًا وسعيه مفرط] واجتياده يتين غدل 
الولد قي بره والوالد في شفقله والاخ قي نصرته والجار في حفظه والذخر في ملكه فاييك 
المعدل عن مثله او كيف الاصابة لشبهه او افى عوض من فقده حجعنا اللهواياك على طاعتة 
والننا يحايه وجع ل اخوثنا في ذاته 

قد حددت لك اي الخي الاخاء متشعباً ووصفته لك تخلصا وانتهيت بك الى غاية اهل 
المقل منه وما تواصل أحل الي عليه ودما اليه الاخاد من نفسه منتطقا به ضامئًا له ما 
فرط في ذلك تقمير من اهله وداخله تضييع من حملته او حاطه احكام وكنفه حفاظ 
عن رعاته ٠‏ 

ود ت من ذلك وعقلي محصور ورأي «نقسم وذهني فيا بتأهب به 
الامير. ٠‏ - والله من زر الترك واختلاف رسله الى جبال اللان والطيران وما والاهها 
وا أمره وتاج ركيد ان معي ال له عقل العقل عن سوى امره محتضر “الذهن 
حي ا القول وتشعيب ابكلام في تصنيف طبقات الرجال ومن 
اين دخل عليهم تقص الاخاء وكيف خانبم مونق الصفاء وقد صرحت لك عن رأيذوي 
السقاء وكشفت للك خباء الاخاء وجمعت للك الف هودة امل ل الحجى فثلق ما وصفت للك 
بقلب ,فهم عقول ذي ميزة يقظان وذهن جامع حانظ ذي ثقافة راع احشرك الله عمية 
التوفيق وسندك الله لاصابة الرشد ومكن لك صدق العزعة والسلام ٠‏ 


(1) التحمة يفم القاف الاتتخام في الثشي* والمبككة 
فق 0-2 مهولا روهق في القنال 


رسائل لميد الجيد الكاتي * نَم 


ومن رسائلعبد اليد مااكثب عن عر وأن الى حشام يعزيه بامرأة من حظاياه )1١(‏ 
ان الله تعالى امتع امير المؤمنين من انسيته وقرينثه متاءا مده الى اجل ممعمى فلات 
له مواهب الله وعاريته قبض اليه العارية ‏ اعطى امير المؤْمنين من الشكرعمد بقائراو! اديز 
عند ذمابهااتقس منهافي المنقاب وارجفي الميزانواسنى في العوض فالجد لله وانا اليه راجعون ٠‏ 
وكتب موصي بخص يقول 2 
حق موصل كتابي اليك كقه عليك اذ جعلاك موضعًاً لامله ورا في اهلا لحاجته وقد ' 
جرت حاجته فصدق امله * 
وكتب في فثئة بعض العال من رسالة : 
حتى اعتراني حنادس جهاله ومباوي سبل ضلاله ذللا لباقه وسلافي قياده الى نل 
بم وتصلية جم سوى م الت الحفيظة في نفسه من عوائد الحدلك وقدحت الفادةفي 
من نار الغضي مضادة لله تعالى بالخاصية ومبارزة لامير المأمنين بالمحاربة وجاهرة 
المسباين بالخالفة الى ان اصيم بفلاة قفرونية عفر بعيدة المناط يقطع دونها النياط وكذاك 
الله يفعل بالظالمين ود. .تدرجهم من حيث لا لون ٠‏ 
وكشب من رسالة اخرى الى أهله وهو منهزم مع مروان : 
اما بعد فان الله تعالى جعل الدنيا تحفوفة بالكره والسر ور من ماعده الحظ فيها سكن 
الييا ومن عضته بنابها ذمها ساخطا عليها وشكاها مستزيدًا لها وقد كانت اذاقئنا افاويق 
استحليناها ثم بحت بنا نافرة وربحسا مولية فلح عنبها وخشن لينها فابعدلنا عن الوطان 
وفرقلنا عن الاخمان فالدار نازحة والطير بارحة ٠‏ وقد “كتيت والايام تزيدنا لم بعد 
واليك وجدً! فان لتم البلية الى افمى مدتها يكن آخر العبد بم وبنا وان بأحقنا 0 
هن اظفار من يل نجع ال بذل:لاسار والذل شرجار ٠‏ نأل اله الذي يمز من 
يثاا ويذل من يشاه أن يب لا وك أل جادمة فيا دار آمنة بجع سلامة الار.ان 
والاديان فانه رب العالمين وارحم الراحمين ٠‏ 
وله من رسالة (١)كتب‏ بها عن آخر خلفاء بني لمية وهو «روان الجعدي لفرق العرب 
حين فاض العم من خراسان بشعار السواد تين بالدولة الباسية ٠‏ 

٠‏ فلا تتكنوا ناصية الدولة العربية من يد الاثة ئة التجمية وائبتوا ريثا جلي هذه الثمرة 
ونتصر من هذه الكرة فسينضي السيل وقى أ ية الأيل وله مع الصايرين والعائبة لين 
(1) هذه الرسائا ل الا ريع منقولة عن شرح رمالةابنز يدون (؟)اوردهاصاح بكتاب 

عنوان المرقصات والمطربات 


ال 00 الجاسة البصرية 


الياسة البسرية )١(‏ 
تقدمابوتامالطائيذي نحسبغيره من زعماءالقر يض وحملةرايات الادب ممع ماوقع اختياره 
عليه من شعرالعرب العر باعوسماه [اماسة )وحذ احذوه غيره في غم شتت شعرالعرب ولكل اختواره 
ومنهم التيايول اسن صدرالددين علي بن الي الغرج بن المسن اببصريي الف حماسة» برسم الماك الناصر 
صلاح الدبين بن الملك العزيز بن الماك الظاهر سنة 751 ثجرية ومماها الماسة البصرية ٠‏ 
قالفيمةدمتعجوخيت فيتحر يموع يعتوعلى قلائد اشعارم (العرب)وغر راخبارهمجتنباللا طالة 
والاطنابجاتشعدنه| بواب الكتا بكامال العراء وحاسات الادباء ودواو وين الشعرا اه من حول 
المدثينوجواهرالكلام غيرا مب قد نسبوافيها اشياءالىغيرقائاباو ميقيدوا الكتاب يترحمة ابواب 
فغدت قرائدممددة الا ننظام مستصعبةعلى الحفظط والافباء خاء مشلا على غرائب البديع ومح 
التصريف_والترصيع ان الشعري اخثلا ف ممانيهواصولهوءبائيه ينقسم الى نعرت واوصاف ما 
ددا لا ايا ار ب والصورفيمواطم الى حاسةو سالة و«اوصفيه 
من حسب و كرموطي ب محتدم دح وثقر بظونفر اومااثنىعليهبشي* منذلك هيا يسجمى رثاة 
وتأبيتاوماوصفت يه اخلاقه الحمودة من ن حياء وعفدٌ واغضافعن الفمشاء ومسامحةالاخلاء سمي ادبا 
وما وصفسيهالهس دمن حن وحمال وغرامبين معي غزلا نيبا وما وصف بهم ن ايقادالنيران ونباح 
الكلاب”بيقرى وضيافةومااوصف بهم ن يذل وجين وسوك خلق وثعةسمي مجاةوه! أوصفت دالاشياة 
على اخثلافالجناسهاوانواعهانسمي نمنّاو وصقًاومفًاومادكر بهالانابة الى النه تعالى ورفض الدنيا 
سي زهد أوعظة ة ٠‏ وهاكتموذجاتم:هقالرج! لمن خل يحرض الاسودالمخمي وذلك انه كانت حرب 
بين ماوك فسان وماوك العراق وه لل لرفظفرالفازيون بالف يين وقثاا جاعة منهم م في آخر السنة 
التقواقي ذلك ا موض وكان تدجع الدميون سملي فظفر وابالف ائييز واممروامنهم جماعة واراد 
ملكب ما الاسردابقا سيم تقامرجل من قوههوكان قدقذل له ان يحرذ هعلى قنابمفقال ٠‏ 
ماكل يوم ينال المره ما طلا ولا يسوغه المقدار ما وهبا 
واحزم الناسمن أن نال فرصته لم يجمل السبب الموصول مقلضبا 
وانصف الناس ف يكل المواطن من سقاامعادين بالك س الذي شرب با 
ومنها لا ثقطمن ذنب الافى وترسلبا انكنت شهآ فالحقرأسباالذنبا 
وها ام املة غات ومجدمم عال فان حاواوا ملك فلا تجبا 
وعرضوا بنداة واصفيت لنا خيلا واللا تروق العم والعربا 
ايجليون دما فسا ونلبعم رسلا" اند شروت الى سيا 


(0 في دارالكبي المصرية الحزه الاول منه 


المتجفان المصسريان بوبم 


المتحفان المصيان 


المحف المصري القده 


من كات ف أرجائه ونجول بين معروقاة وحدق لظره لى مده 


ذلك العف مما حواه من 3 نار ابنمة الع بي كادت توق الحصسركا لخر 0 
المخلاطم بالامواج : ففيه أدو وات وهنات ( خخ دا 0 ينيسها العطرف 
لدقمبا وصغر ها ان فيه من الحاريب واللماثيل المائة. والعمد الممددة أء 
ماثلة.ماينوء بالعصبة أولي الثقوة ويحتاج في زحزحتهمن 5-3 للتعضيد الآلات 
وأعمال المأكينات 5 يقسي الكانب ان ودع أوصافً وملاحفات غير 
محدودة_فيمقالة محدودة 5 معدودة.سئل بعض الوعاظ عن معنى قوله 
تعالى ٠‏ والسماء ذات الحبك ٠‏ فاب ب وله : السماء في التى نشاهدها فوق 
رووسنا وأما اليك فبوث شي لانعرفه لانحن ولا نم .مكنا أ راني عملا في 
الاعتذار لأدي بكلقي وصف الح وآثثاره : فاقول : المح ف بناء جلير لبجوار 
قصر النيل وأما العاديات التى فيه فشي* لاأعرفه.ولا تبسر ل يوصفه : اليف 
المصري مكتبة تاريخ وم. هير وغليف ومعرض صناعة وهيكل عبادة. والباحث 
في عاديانه زمه ان يعرف - عدا عما ذكر ‏ التأررض الطبيعي والكيمياء 
والمندسة وان يكون له ذوق خاص في الفنون اليه كاحت والنقش والتصوير 
والأكان شأنه ان يدخل فيرى كل ذ شي" ثم يخرج فلا ييقى في ذهنه شي" اللمم 
الأاوقفة على رأس ١‏ رجمسيس الثانى » تتتزع المرء من عام الثسبادة الى عالم 
النيب.وتفذفه فيها أمواج اليقين على صمغور الريب . 
الجزه ه 1 الجلد" من امقيس 


م التمفان المصريان 


اذا دلنا النيل نصراحةعلىان الامة المصربة ة القدبمتأمة زراعية ة لطبيعت,ا_فان 

هذا التمن يدلنا با اكثر صراحةعى الهأكانت أيضا أمة صناعية ضربت في 
انان السنائم وأحكامبا لسهم وافر 

أما الكبانة والديانة والعبادة وسر الروح والموت والحساب والعقاب فبذا 
كاد ينطق تق بكل أثر تق عينك عليه في هذا لمحف .' 

وقد راعت المكومة النظيرني البناء الذي شيدته تلك الآثمار . فكان 
ها ميا مثلها : بل ربما قامعا اعجاب الزائر ين . ولف ت اليد عنمأ نظار الملفرجين . 

واللعيف قسمان : وقد وضع في الة سم السقل العاديات التغمة الحائلة : 
أل سدع حر به كييرة جدا وقد رمم علا بالخط البر باقيصور طيور 

حيوانات واشارات ورموز أخر ويتخابا صور تتخوص أيضاً . وهذه النقوش 
1 منبشة على ظاهر التوابيت والنواويس والغائيل وقلا عذلو أتر منها.واأ كثر 
ما يرى بين نلك النقوش من الحيوانات صورالجعلان والحول والغر بانثمالقرود 
والبواشق وبنات أوي.ولا أذ كر أني ريت ما بين تلك الصور صورة فرس 
أوفارس فكأن المصريين القدماء مأكانوا يقتنونالخيول ولا يزاولون الفروسية. 

وقد نرى على ظاهر التابوت اللنيزق صورة بقرة محلبها رتجل وقد رلط 
محلبا من مقوده باحدي قوائمها كيلا يفلت ويضل. 

والفرق بين التابوت والناووس ان الأول على هرئة الصندوق من الحجر 
أو الحشب وبوضع على الارضكا يوضم الصندوق. أماالناووس فوضعه مودي 
وفحته على طول الانسان المقابل لدبحيث يمكنه ان يدخ ل تلك الققمة "كا يدخل 
من باب الدار . ونرى بين المعروضات موائد من حبر على أشّكال متلفة ..وقي 
كذاي يضم عليباكبنة المصريين الادوات التي يمارسون بهاطقوس عبادتهم 


التحفان المصريان لين 


ورى عاثير ل حجرية جك جداات | مامر عل لدم المعبودات ومنم! ماهو 
على اسم الملوك والفراعنة . وشأن ارون كثأن ايان الاقددين:.نحيث 
ان القبيلين مزجوا بين معبودامهم و أوكهم حت اختلط حابابم بنابليم ٠‏ وقدثمتوا 
من ير الغرانيت سفينة سعوها مقدسة . وكأن المقدسةعندم هي التى يمعخذونها 
لجنائر وقل الموى مرن شاي" الى الخ خر. وبوجد من :لك ااسفن زورقان 
كيرا نكال وارق الأعتيادية و باقيباءئل صغيرة كثل كيار فيسو رادها أشرظا 
وملاحيها.وقي في الدور العلوي ولسرالا كثر من التواييتالحجرية والحشبية 
والاولى مغطاة باحجار منحوتة على شكل الانسان تمل ليت اروف قبا 
أما الاخرى الخثبية فيريم على غطلمًا صور ذات ألوان وأصباغ تثل 
ميت أيضاً. وني هذا القسم كثير من الاجار الحتلفة في الحجم والشكل قبا 
السودي ومنها المي وكثير منها شظايا حفظت لجمع مع مابوائباد 0 

أما الدور العاوي دب ارات ات ى ذخائرهاأ ومن كنوزها 
ومن ذلك #وعة الى والمصوغات. وجموعةالمومياواتالبشربة .وأخرى للومياوات 
الحيوا ا و ا 
لحري في نظير ذلك مماكان المصر بون القداء يرتفةون بدفي»نازلهم ويعدون 
عليه في قضاء مصالحهم ومزاولة محختلف عبنم وأعمالم , ٠‏ والمومياء كناية عن 
جثةالميت تعال بالأدويةوالايرمتشدوتلف بقطم ونقائئف من النسيج شداولفاً 
حكين على شكل خاص فتحفظ بذلك من البلى وتصلسلعة الىالدارالاخرى 

ويوجد في المحف من انلك الموميذ وات زهاء تششرين مومياء مابين ملوك 
وملكات وقواد وكبان وأطفال صغار .وفييا مومياء أعظم وأجل ملك قام في 
تاريخ مصر القديم وهو رسيس الثاني من ملوك العائلةالتاسعةعشرة واذانظرت 


دقف التحنان المسريان 


ا لى تلك الم 2ت رت يجبآو باعثاً على الاعاظ والدهشة الىيحدالذه لو'نفعال 


2 2 


المشاعر. ر. وق من د تلك اليجاليد الا رق من <لد على من ن عظم.و مرا 
لك مزع ( قطم ) ' لمر عمرة أ وكامدة اللون لكنبالاطة ع الاعضاد والانفاذ 
حتى عادت كالإد الياإس . ومن تلك اللبثث ماهو سلم تام الموارحومنمامانشوه 
بهم اسنائه او صل اذاه أو عل عيند أو هشم أ نع .و اما مسي وله اجو 
كالم ي. هنبا الحمر و1 لرصامي اللون وما 'ستولت عليه ا 
وقد ند قال أبو مجر الشاعر 'إعر 3 انجد ب الليالي وكرورالاامعليه حلتت 

شعر رأسه وميزت عنه قنزعا عن قنزع-افنذا يقول هبئلاء الفراعنة وقدتكرت 
عليهم 1 ا لاف من السلين قوق الارخر نن ونحما ثم فوقبا “انية اذا ذا رأينا شعورم 

مدلاة خصلا وقنازع ذات ألوان سك 0 ت 
عن جذب دهر الدهارر .أ و أثير الادوبةوالعقاقير 

وأذا رأى المرء هذه الموميأو'ت مذ كر ما قلله ابن خلدون من أن الاقدمين 
ما كانوا اضر مناجثة ولا أطول قامة الى الحد الذي وصفهالقصاص والممخرقون 
واما ثم اعر امثالنا بدليل تلك المومياوات التي عثروا علمبا في المدافن والنواويس. 
كاان تقليب الككر في هذه المثث يوحي الى النفس بان العذاب الذي أوعدبه 
الكافرون في برازخهم لايعييب الا الروح .والا فيلزمنا القول بات أ 
المصريين الاقدمي نكانوا على عقيدة صحيحة تجيهم من عذابالإرزخ. أو امهم 
م تبلغهم دعوةرسول فاكانوا معذيين .أو يقال انصناءةالتمنيط المصري كانت 
محول بين القدرة الالمية وين التتكيل بهذه الموميات فلا يصييها شر ولا .بليقها 
أذى. . اللهم غفرا . أما المومياوات 0 فلها مستودع عاغن مها .وترى هناك 
تمساحين طوال الواحد زهاء أربعة أمتار ٠.‏ وتحكة طولما أكثر من ن متر وطيور 


اللتحنان المصريان انادق 


ماء ودجاج وا فراخ وكلاب وقطط وقرود وغزلان ووعول وخرفان وهذهالاحداس 
الاخيرة مائلة امام النظارة هيا كل عظام مجردة عن الحم ما ان بعض عور 
والترود لها نواويس 'ناسب مجمها قد !ودعت فببا .و بينهذهالمومياوات كشير 
من الاصداف والانواق والقواقع الزن بيةوعدة قطع من الذبل (عظمالسلاحف) 
ومن بيط الدسجاج يض اخرأ كبر منه واصفر من. يض التنام .'وقد المقوا 
بهذه المومياوات الميوانية موميات نبائية فترى غصوثاً وأوراق أشجار وأثمارا 
وضرو بأ اخرى من النبات وحبو با و بذورا وعدة أقراص من الخيز وقر ص عسل 
7 ن شع 0 ٠‏ وكليا ممالجة بالادوبة والعقاقبر وحفوظة بذلك من الانرثار 
واذا حفظ المصريون أجساداً موامهم من الي لتقوم ساي ساعةا شر ر و أذشر 

فلا بدع اذا تداركوا لمم من أطايب الزاد وشعي الاثمار مايقوون به على تحمل 

اعباء الحساب .ولكن ما الغرض مر:. حفظ جثث الكلاب والقطط والقرود 
ياترى / وقد خعصوا في التحض مكانا حلي وأدوات الزينة وانك لترى فبا 
قطعاً نفسة جدا .واذا أدركت كنه نعضبأ وققبت الغرض الذي تغز لاجله 
كالاسورة والعقود والخواتير ‏ فانك نرى منها مالا تعرف لهمغزى ولاتفقه له 
غرضاً إل اا اول المرد وس قله أو مسانه فلا يقد ر عليه . ومن ثمة كانت 
الزائيات من نساء اء الافريج يصورون ما لسحسنه من تلك القطع فيمذ كرانمن 
تصويرا . وقد رأيت فتاة تصور ترا له مقبض جيل مطوق بالذهب ومرصع 
بالامحار الكر بمة . وأخرى تصور عقدا مولن ممن عدة أسلاك نظمت فيها 
الاحجار الكر بمة وفصلت بابلنان وخيوط الذهب”تفصيلا . وليست نلك الاحجار 
الكرمة مما نعبده ينا اليومكاماس وال والياقوت والمرجان وما هبي أجناس 
اخر لييست منها ولببن لا بريقها ويصيصها . نم اذا طفت في ارجاء ذلك التحف 


0 التمفان المصريان 


وقلبت طرفك بين عاديانه وذخاره بصرت بأشياء وأدوات كثيرة : منها ماله 
مثال في مرافققنا وتكاليف 1 نيتناكالجرا ار والاسرةوالمسارج.ومنها ماليسله مثال 
كقطع من خزف أو طينعلى هيثةمخروط لايرف المرءمنفستهام ساقلب فيه الطرف 
واخرى متخذةمن الحزف والابر يز والزجاجوالمرمر والحجر والعاجوغير ذاك بحيث 
لابدري نواد اتوخار ف مرافق منزلية 0 امار 


ا من شب ٠‏ سوار وأشرعة عل ل القع ارد ف زماثنا وف تك 
الزوارق صور رجال تمثل الملاحين والنواخذة وشرا زم جنود بايديهم الدرق 
والرماح وآخرون بايديهم السهام والسيوف 
.وماك تثال شخص منحن على ركبتيه و يداه في اجانة أو وعاءأمامهكا نه 
او يغسل .وخر بيد حي كأ زه لبه مق به عقارا . وخدم على رؤأوسهم 
0 يكشون بها . ونعال من جد أوخوص ومراوحمن خوص وفاش . 
وكراني ومقاعد وعر بات عل لى شكل غير معهود عند ناو واف واز يار واسرة / لوضع 
الموميات ف 'لاحتفالات لجنا ئزبة .وأمتعة وأوانغر يبةالشكل منقوشة ومكتبة 
بالق البر باثي .وادوات وآلات للصناع وأرباب لمر فكالبنائين والتجارين 
اذ ين ودقايس ومكابيل ومثاقيل ومغازل وصناديق صغيرة مرك خشب 
ملممة بالماج والنظم مم ان أخشاب التواليت والزوارق مجموعة على طريقة 
التحشية المروفة لدى أ ر با بهذهالصناعةالبوم. ورقوقو اموا البردي عليها 
تموش وتصاوير ملونة بالاصباغ الزاهيةودمى وكاثول صغيرة من مواد مختلفة من 
0 الذهب الى مثل الحزفمثل موميات الاموات وكا: مم يحفظونها كنذ كار 
نهم نوا ك فار بين العاثيل المثبوثة سيفجنبات المون تمثال الجمل 


التحفان المصريان إيايان 


والتجل.وهناك تماثيل اخر على شكل الغراب والباشق وابن أوى والفرد وثتارة 
بحتونها منالحشب والحجر وطورا يصئعونها من الممادنوالفلز وأويةمناللازورد 
. والمزع واليشب . وانك لتزي ا بحر الفز بحم جر الرحى الكبيرة وقد نحت 
علد عادو له نصف ذراع أو أ كثر .وقد ينقشون الجعل . 
تذّكارا لبعض الموادث والاموركالجعل الذي نقش تذكارا لاقتران* أمنونس 0 
الثالث بي 
أما انم ل أيس ققد أبدعا في : كثيله وتصويره وتفتتوافيٍ الريزالى احواله 
وأطواره : : أييرواقف أ يس رابض يس على شكل رجل برأس ثور أ يد 
على ينه « أسيس » وخلفه « نفتيس » الى غيرذلك .وتماثيل الراك لات 
الميغات متعددات الاشكال : فعبودة «صا الحجر » يخالف شكلبا معيودة ١‏ عين 
تعس » وتماثيل الممبودة سلكيت » على وضغير وضعتماثيل المحبودة «صا تحور» 
وغير ماثيل المعبودة « كي ».هنا معبودة في جرهاطفل ترضعه. وهناك معبود 
ه اك جم في رأ رأسه قرنان كقرني الشيطان وقد أشرق من ينبما مال 
س او القمر وة آخر يفم يديه الى اليه جمنعها أن انسقط على الارض 
وأمامه معبوذ رأسه رأ ىكش ووراءه 1خ اسن ميع . وما هذا الحبود الذي 
أمسك يكل يد من يديه تعبا نين وعقر بأوغزالاوأسدا وقدوسلية بأخصيدرة فتن 
تمساحين«وماهذه المعبودات الاخرى التي نصغها نصتها الاسفا ل أفى و والاعا لوامرأتوها 
مكان اليدين جناحا ذدسر وكأ نه قد بسطهام 
هذا ماوعته المكرة أبها الاديب من أمر ذلك المشبد التهيب فان كان 
ما بيك .والا فاني قائيل ماقاله الواعظ في« الك » 


فى ١‏ التمفان المصريان 
دار الآ ثار العر ببة 

يتوقف المكن من عل او صناعة على معرفة تاريخ ذلك الع اوهذه 
الصناعة.فان في هذه المعرفة ما يدعو المر الى التوسع في علد وخصين صناعته 
وزيادة البصيرة فيا . وكان الناريت في القديم مسعلو راومقر ود" أمالا نفقد 
تنبه الافرتج الى نوع من النار يي أقرب تناولا من ال ول و كثر فائدة مله . 
ويصلح أن : سمه التارخ المائل ١‏ لفاور- ذأث انتأرغ هو مايعرض على طلية 
هذ الفن في المعارض وفي دور الاآثار القد 9 كن أراد', ن يدرس تاريخ 


صناعة الكاثاني مثا كان عليه نلا يتم على قراءة ذلك في 'نسعاو ر والاسفار 
بل يزور ماحفظ منبا ونضد في دور الاثمر: فعي نعرض عايه مأوجد من ار 
تاك الصناعة من أول نتأوكيف تدرجت الى أن وصات الىحائنها الماضمرة 
وهذ' النوع دن ن اأثار عو 'تقنه الاوروبيون وشادوا له الباني الففرمة . 
والدور العف مة . وقد تنمبنا نحن الى ذلك في الازمنة التأخرة : فكان في 
الاستانة وفي الا ة بعض الثيء من ذلك 
ومن الاسف ان دار الا'مار العر ببة في القاهرة كأ ما أنشئت للاور بين 
وللشتغلين بالتاررمه وانصتاعة منهم : فهمالذين يزودوما وينفقدونمعر وضاءبا 
وتطيدورت نارف ترى زاثرا لها من أهل البلاد أو من أهل المرف 
والصناعات قنها 
واذاسألت عن السب في وضع " فبرست» تلك الا ثمار باللغة الافركية 
من دون العر ببة اعتذروا اليك به قلناهمنا ن الافريج ثم الذين يتداولونالفهرست 
ويحرصون على الاستفادة ما فيه . أما أبناء العرب فاذا وجد منهم إضعة احاد 
يحذون خذو اولك فهم في الغاب على معرفة من اللغة الاجنبية مكنهم من 


التمفان المصريان 72 1 قن 


الانتفاع بمااسطر في الفهرست. ومعظلم الآثار الموجودة في #دار الآمار العربية» 
بجع عهده الى القرن السابع الثامن والتاسع من البجرة: أي هبي من عخلفات 
أمراء الماليك والجرا كسة الذي عاشوا بين الدولتين الصلاحية والممانية 
ش نظر في ' ثار تك القرون الثلامة بين له من حسلها ونفاستها واتقان 
العمل فيبا - مليتح معه بأن عصر أولئك المالي ككان عصر عمرأن وترق في 
. الصناعة والذوق والقرف . وانه امتازعن العصورالتي سبقته وخلفته في ذلا 
وككن تقسيم الا" ثار الى خمسة مجاميع 
)١(‏ جموعة الم ر والرخام : ومعظمها بتألف من شواهد قبورواز بيار ماء 
وينها صفيية حير ضفمة عثروا عايبأ في الاسكندرية . ومكتوب علمامايفيد 
أن البناء ال كانت فيه مما أ بر بانشائه السلطان صلاح الدين . وشاهدة قبر 
عمد بك أبي الذهب ملوك عمد بك الالني . وي مذهبة ومكتوب عليها شعر 
يدل على امعه ووفانه في سنة ١١5‏ 01( . 
ومعظر الازيار من رخام . ولها أحواض خاصة. بها رتكز عليها . وما 
هودن الم رابة مكان أن ترى جيرا خها ‏ عن الرخام بحت «ندزيركيرمستطيل 
أوكروي الشكل. وقد جوف تجويفا تام محاراامقل في الطر يقة الي انخذها 
صائعوه في مجويفه ثم نحت على ظاهره أشكال ٠‏ نفرقورسوعمتناسية أ وأضلاع 
مستورية كلها غابة في المسن ودقة الصنعة ٠ ٠‏ وأحد تكالاز ,بار لنفيسةاصطانع 
دسم الخأنون «ناتار »ابنة السلطان قلاوون وهناك صفائح من الرخام كبيرة 
حر 5 سظوحها تفوش «تعرجة متناسية . و سج الصفيهة من تلك الصفائح 
«السلسبيل» والفرض .مها أن إيسيل الماء عليها م عن انبوبة فوقبوفي أ ناسيلائه 
يتكتر يسبب مابحتة من التعاريج ويكون ذلك وسيلة الى امعزاجه بالمواء نم 
الجا ه الل 0 اا الجلد؟ من اليس 


ع ١‏ ا محفان المسريان 


يصل الى حوض, ا عل اع ١‏ لصفية فيكون ماءصميا صا حا اشرب 
كذا قالوا . وعنديانالسلسبيل وحدر الماء عليه ما أمخذ لترويالنفس وامتاع 
النظركا اممخزوا لذلك الفساقي وثوافرها . والسلسبيل ف اللغة بوصف به الماء 
والشراب السائغ السبل المدخل في الملق 

(0)بجموعة الاخشاب وهي محتوي على حار يب ومنابر وا واب وشبابيك 
ورواشن وكرامي للصاحف وغيرها مسها ماهو جاف غليظ ومنها مابلغ منتهى 
الدقة والحسن. وقد ترى أغلاق الابواب والنوافذ مؤلفة من قطم صغيرة من 
الحشب ذي الالوان الختلفة محيث يوم اختلاف نلك الالوان مقام الدهن 
بالاصباغ.وتلك القطم متناسقة ومرتبة على أشكال وأوضاع هندسي ةكصناعا . 
الفسيفساء في الزجاج والرخام .وهي مماسكة الاجزاء لابالمسامير وانما بطرريق 
ابجع والتحشية 

فب لكانت المسامير أو مادة المديد عزيزة وقليلة الوجود فيلك الاعصر 
الى هذا المد 7 أو ان الصناع برربدون أن يظبروا مبارة وبراعة في صناطيم 
حيث بستغنون عا لا غنية عنه في العادة ؛ 

() جموعة المعدن والبرونز : وهي من أدوات كثيرة وأشياء متلفة 
من ذلك_الثريات الماسية التى قد تحمل الواحدة ملها زهاء +٠‏ مصبلعا . 
يسا عاد لادان عا شمن تفريع مكتب بلذهب والفضة وها ما 
صنعها الصئاع لدم ابن قلاوون . ومن الا" ثار الئفيسة في هذه المعو مقا 
الغزالي وهي علبة مستطيلة من النحاس كان الامام يضع فيها دواته وأقلامه 
ومكتوب على ظاهرها شيخ الاسلام عمد الغزالي الم وهناك قطمة من اللي 
ضضخمة محدبة الشكل على هيئة تصف كرة من فضة وذهبْ ومرصعة بالياقوت 


اثتحفان ال-مريان لمن 


والماس أهداها الى دار الاثثار حضرة. مد مجدي بك مستشار الاستثشاف بمصر 
ويقال ان صاحبها في القدمكان يعيرها أو يُجرها الى أهل العرس يز ينون 
بها عر وسهم ليلة اهداتها الى زوجها 

(4) جموعة الكاشاني والزجاج : وممظرهذه الجموعة يتألفمن مشكاوات 
( جمع مشكاة ) وقطم آجر منقوشة ومكتبة وماونة بالاصباغ الختلفة. وقداختافوا 
في معنى المشكاة في القران اختلاقاً "كثيرا وأشبر الاقوال فيا أنها الكرة غير 
النافذة اما المشكاة في دار الاثار فلا خلاف في ألا وعاء من زجاج مر 
البطن مخصر العنق له عرى حول عنقه يشد منها بالسلاسل الى السقف و بوضم 
في جوفه الزجاجة التي يكون فا المصباح .والمتكاوات في دار الآثثار تلم 
المثة .وانلك ترى ظاهرها منقوشا ومصبغا بالالوان وبعضبا مكتباً بالاايات مثل 
«الله نور السعوات » الى قوله تعالى المصباح في زجاجة . وفن أقائمى هذه 
هذه الجموعة قطءة . من الكاشاني نصف ذراع ع في مثله - صورت علمها 49 
وحرمها ومعاهدها وضواحيها فهي عثابة خارتة جغرافية تلك البقاع المباركة ' 
وقد نقشت بالاصباغ والالر ان الحتافة وعليها كتابات تنبيء بأسياء المعاهد 
ومكتوب عليها اسم رمانياكل ذلك عادة المينا أو بالدهان الملون الذي يشوى 
على سطع الزف شا 

وفي هذه الجموعة زير من خزف ضكري الشكل مدهون بدهان 
قام شديد اللعان وقد عثروا عليه وم يحفرون في بعض جدران 0 الانغر 
وهناك أواني لضم الزهور ( زهريات ) وشيكالزيراتصغير وا أعناق مانما 
على شكل الزهر يات الي تمنع في شرقياسيا وقد صلعت 0 
صاحب المامغ المشهور 


8 التحنان لسرن 


وبما تنمعنه تاك الجموعة هنات مدورة من < - كام .ستعملونها في الموازين 


مكان الصتوجالممدنية لان هذه يركيرا اماد اه 
تلك فلا تزيد ولا تتقص 
1 (5) جموعة النسيج ا ثوب مكنوب عله مم قلاوون :وا تين 
ميغ هزه الجموعة ب! ل أن محفة تنافس + دار الأكير العر ربية سائر الدور 
الاخرى ‏ قاعة من حاشية أسيجكان حك في هشر بره خُليفة الامينالعبامي 
ابن هرون الرشيد شيدي اموق في أ + خرريات القرن أشانيهسى الجرة وق دكب عل 
جو 2 ادا والحمة مالعبه 9 دم كن الله لعبد اله الامين 
مير المت ن أطال الله بقاءه مما 3 ر إعالعته في طراز ز العامة بمصر الفضل 

ابن الربيع مول أميرالموؤمنين »والفصل 0 وبر للامين ن.وقدأ ريد طرا 0 
العامة دا رالطراز» التي كان يصنع بها.و' د 3 رشرت اللنالوشارم زعو 
امناترسم أسماوغ ا وعلامات يخصون ب ”مسبم في حواشي أثوايهم الني 
يلسونها بخيوط من ذهب أوحر برملون فيد هر رعى لاسةكا ندل 
القصب والحرير الملون على مراتبضباط الجند هد بعبد.وكان انس الطرازمصاقع 
خاصةبهتسمىدورالطراز والقيم الذي يشرف عيب .سين ص حب الطراز: و يوخذ 
ما كتيعا لىقلعة النسي! لذك ورةاندارم , حلهء عد سيد ن في زمن الاممين 2 
كانت في مصرء 

هذا كال امك أن ن يقال عن دار "ا* , ه ددس حسن عناية ولاة 
ألامور بتك الدار ان اختاروا لا من أ بناء سا0 دوس اللماءة من يعرف كيف 
يرتب تلك الاثمار ويقرأ الكنابات المتلفةالنى د .. - ... حن الرموز الى تقراءى 
فهانميشرح كل ذلك إاوافدين فيكثر انشاءالله دده مو تتفاعهم بهاو المخربي 


الفتروالقام 000 م 


النقروالسقاار 
اي مشنى عدها با كتكاب أنة ترك المشا فى التباب 
يتتّى والليل وحن الاهاب ضمن ينت جنا على الاعقاب 
صفعته فال كف الخراب 
تمع الأذن منه صوئ حزيا ١‏ ماجثا في حا الام كنا 
علا اليل بالدعاء أنينا ربب كن لي على الحياة ممينا 
رب ان المياة أصل عذابي 
وجع في مفاصلي دق عظمي2 ودهاني وم يرق لمدي 
عاقي عن : نسي قوت لوي رب" فارحم قري لص جحي 
ان قفري أشد من أوصابي 
ياطينياً 5 منى > الطيب حال دون الطيب فق رعصيب 
لأأسات القيى دام سيب أرت عكر التتب شر عت 
بطلت فيه حكمة الاسباب 
رجل مسر لسع بشيرا كان يسى طول البار أجيرا 
كاسبا قوته زهيدا سيرا ‏ مالكا في المعاش قبا شكورا 
ا راجيا في المذاد حسن الاب : 
وله أخت حكته خلقاً نزيبا عانس جاوز الزواج 'سنيها 
لزت بيت أما وأيبا مع أخيها تميثن عند أخيها 
مثله في طعامه والشراب 


يكن الفقر والسقا 


كل م2 له ذهاب وماق ف مغاش. من كده بتأف 
عكذا دأبه مصيئاً ومشتى ‏ فاعتراه داء فاون حتى 
عاقه عن لعيش وا كتساب * 
يننا كان فى قواه' صحصيحا ساعياً فى اربزاقه مستهيجا 
اذ عراه الخ ضضم فعاد طلا ورمته بيد السقام طرنحا 
جسمه من شقامه في اضطراب 
بات. يبكي اذا له الايل وى بعيون ممن السباد نشاوى 
فترى وهو بالبكا يتداوى قطرات من عينه تتبادى 
"كشباب ينقض اثر شباب 
ان نا به وعدم ألا ركاه بذوب نوما فيوما 
فبوحيا يشكوالىالستم عدما ‏ وهو يشكوحيئا الى العدم ستما 
٠‏ بأكيام نكليعا بانتماب 
ظل” يشكو الاإختمفاً وعجزا اذ تعرّيه وهو لا.تعزى 
أمها الاخت عر صبري عرً1 ان للداء في المفاصل وخزا 
مثل طعن القنا بتارب 
قد مادى بد السقام وطالا- و إأعى له الشفاء ممالا 
اذ قلابا به الليقام استحالا كان هيا فصار ذاء عضالا 
ناشيا فىالفؤاد كالنشاب 


ظل ملتى واعوزته المطاعم موثقا :من سقامه بالادام 


النقر والسقام فتن 


منفقا عند ذاك بعض دراهم ‏ ريحتهامن غزلما الاخت فاطم 
قبل ان يبتلى بهذا اللصاب 

قال والاخت أخبرته بان قد كربت عندها الدراهم تنفد 

اخيري السقم عله بتبعد أيها السقم خل عيشي الشكد 
لانمني في عيشتي عن طلابي 

مرضيني شقيقتي عرضيني | وعلى الكب في غد حرضيني 

واذا مسك الطوى فارفضيي اوعلى الناس للبيع اعرضيني 

20200 علمميشتروتتي مابي 
رامخيزا والموع اذى الاوارا في حشاه فعلاته اننظارا 
نم جاءت بلماء تيدي اعتذارا 2 وهل الماء وهو يطنيء نارا 
يطفيء المووع ذا كيا في النباب 

خرجت فاطم الى جارتيها وتصي تذريالدمو عمنمقلتيها 

فابانت برقة عالتبا منستقام ومن سعار ليها 
وشكت بعد ذا خلوٌ الوطاب 

فاثنت وهي بين ذل وعز حمل "مرفي ,بد فوق خيز 

وبأخرى دهن وض أرز مضحرها به وذو العرش يمري 
7 أعان الفقيرحسرة الثواب 

ليه تنشر العواصف ذعرا فيدجاهاحيثالسحاب|كفهرا 

ذا هزيم يمج في الاذن وقرا حين تبدي صوالج البرق ترى 
كبر باثية مرت في التعاب 


1 البقروالقام _ 


مد فهاذاك المريض الا كفا في فراش به على الموت أوفى 

طرقه #السها بين وف حيث يغضي طرفا ولشم طرفا 
ش عاجزا عن تنكام وخطاب 

فدعته والعين تذري الدموعا أخته وهي قلها قد ربعا 

ياأنيىأنت سالكت أُلفوء ساكت أنت يأأخي أم مجوعا 
١‏ فاشفني يأخي برجم المواب 


ل . يا . 
انه لاجيب قتندانت والدمع منبا صاب 


0 


نم أصفت ا وجيب20 ثم هابت والموت شيء مبيب 
ثم قامت مخشية وارئياب 
خرجت فاطم من الييت ليلا ١‏ حي ثأرخىالفالامسدلافسدلا 
1 وشي تبي والغيث يبطل هطلا مثل دمع من مقلتيي: اسمهلا 
أوكاء حجرىمن الميزناب 
ربادرك بالاطفمنك شقيقي ثقيقي2 وامنم الغيث ان يكون معيقي 
ومر البرق أن يضيء 2 ريق يديه ار بريق 
فعسى اهتدي بهلي ذعابي 
0-0 نادت برقة تكد عي الا ممق رار 
فآتما سعدى وقد قبا وعن وعن الحطب في الجى متها 
مارت عن تناع هنا رتة نا 
تتخطين في الدجي بانسياب 


الفقر والسقام لكان 


جين والح بأقلمتعن حياها ‏ وكذاك الرعود قل رغاها 
حيث يأني شبه الأ ين صداها ‏ غيرات البرو قكان ضياها 
مومضاً في السماء بين الررباب 
فدخان الحل وهو مخيف 2 حيث انالسكوتفي هكثيف 
وضياء السراج .زر ضعيف وبه في الفراش تنص محيف 
دب منه المام في الاعصاب 
قالت الاختأمْ ملى انظريه ‏ كلت روح أمه وأبيه 
ففأت منه اذ دنت نحوفيه نفس مبطءْ التردد فيه 
تمقدغه الردى باقشاب - 
وججمت حيرة ولعد قليل رمقت فاطاً بطرف كليل 
فيه جل على العزاء اليل فملا صوت فاط بالعويل 
20 وبكت طول ليله بالتماب 
فاسمرت حتى الصباح نوالي زفرات بنارها القلب صال 
فأناها ودمعها يذ اهمال بعض جارانها وبعض رجال 
من صعاليك أهل ذاك الجناب 
وقفوا موقفاً به الفقر ألتتى منه ثقلا بهالمميشة تشقى 
. فرأوا دمع فاط ليس يرقا وأخوها ميتعلى الارض ملقى 
مدرجنفي رثائثك الاثواب 
ففدت فاط نيت رنينا بيكاء أبكت به الواقفينا 
٠‏ تم قلت لم مقالا حزينا أيها الاققون هبل ترحونا 
من مصاب دها وأي" مصاب 
الجزه ٠‏ (4) الجلد ؟ من المقبس 


كن افقر والسقام 


ا الراقفوت لانملوه ‏ دوتم أدممي بهن اغسلوه 
ع بزب اخافيا تكفود:٠‏ .وادقره. لك حلي لقره 
لانواروا جبينه بالتراب 
بعد ان ظل” لاققاد المال وهو ملقى إلى أوان الزوال 
جاد شخص عليه بعد سؤّال2 بريال وزاد نصف ريال 
رجل حاضر من الاتجاب 
اكفنوه من بعد ماتم غسلا وعشوا به الى القبر حملا 
فترى نمشه غداة استقلا نعش من كان في الحياة مقلا 
دون ستر مكسر الاجناب 
ناحت الاختحينساروصاحت أختكاليوم لوقضت لاسترحت 
“مسارت مدهوشة ثم طاحت2 ثم قامت ترنو له ثم راحت 
تسكب الدمع ها تسكاب 
أيها الحاملوه لامثي ركض. الت هذا يوم الفراق الممض 
اردع فد أن عقي ١‏ الداقد فقن و1 جك تق 

واجبات الصبا وشرخ الشباب 1 
ان قلبي على كريم العجايا طاح والله من أساه شظايا . 
قاتل الله ياابن امي الخايا 'نامن قبل مذ حسيت الرزايا 
يكن رزء مونم في حابي . 
ان للي ولست من راقديه كلا جاءى وذ كرنيه 
قلت والدس قائل لي ابه يافقيدا أعاتب اموت فيه 
يكاني وهل يفيد عتابي 


الفقر والسقام كن 


رحت يوم وقد مضت منتان ٠‏ أمثى ٠‏ بشازع ايدرف 

مشي حيران خطوه متدان 2 أثقلته الحياة بالاحزان ٠‏ 
ْ وسقت هكأسا كطر “الصاب 

نا كنت هكذا أنمنى عرضت نظرة فابصرت نمشا 

باديا للعيون غير مفثى تقش الفقر فيه تحزن شا 


للامى فيك حاة ناسبتني 'ن بدا اليوم فيك حزن فاني 
5 
'لالحون دائما ذواتتساب 
002 -- مه 


رحت 'سعفى وراعه مذ تعدى مسرعأ فى خطاي لم ل حدا 


مع رجال كانم 'تعش عدا م به سائرون سيرا مجرا 


مذلحدنا ذاكالدفين وعدنا ‏ قات والممع بل منى ردلا 


9 كي 
ع 
ان هذا هوالذي قد وعدا فابينوا من الذي قد لحدنا 
لخاد 
قتصدى منهم فتى جُوابي 
ع 2 
قال أدفك 'خت لشس الح ؤالك سك ذ كا فقير 


بقيت العده بعش عير ويطرف بلك وقلب كسير 
وقضت مثله بداء القلاب 

قات 'قصرعن الكلام فسبى 2 منك هذا ققد تزإزل قبي 

ءٍ 


ثم ناجيت والضراعة نوبي رب رحماك رب رجاكرب 


" 
رب" رشدا الى طريق الصواب 


لكان - الفئوة والفتيان 


ربة ان العبادأضعف أن لا مجدوا منك رب عفوا وفضلا 
فاع ف عن أخذه وا نكا نعدلا أنت يارب أنت بالعفو أولى 
منك بالاخذ والجزا والعقاب 
قدوردناوالارضللعيشحوض2 واحد كنا 8 فيه خوض 
فلا ذا به مشوب وت عظمت حكة الله فعض 
في نهم وبعضنا فى عذاب 
أبا الاضاء 5 قد ظلر . ثم الله حيك ما أن رجهم 
سير البائسون جوعا وم ببناء من بعد ما قد طعمم 
من طعام منررّع وشراب 
بذلم أموال؟ في اللاي وركبم بب .تون السفاه 
وبخلم ها بحق الله أبها الموسرون عض اتتباه 
أفتدرون انك في تباب 
إغداد معر وف الرصافي 


الفتوة و الفتيان 


قرأت ماقلهوه عن تاريخ ابن الساعي من أمر الفنوة والفتيان وذهم الى 
أنها أشه يجمعية سياسية والاليق 5 أن يقالامها جمعية للا نسانية نعاهد المتتظمون 
في ساوكها على الامر بامعروف والنهي عن ن المنكر وتقوي المعوج واغائة الممووف 
وقرى الضيف وما أشبه ذلك من مكارم الاخلاق ولأكانلابد لمن نصب نفسه 
للقيام هذه المقاصد من فرط القوة والجدة وتوفر المية والحفيظة كان لابد في 


الفتوة والفتيان م 


هذه الحالة من أن تثور ناك المية التي قد تنقلب أحيانا -مية جاهلية وتدخل 
فيها المخافسات والمناظرات والتساجل بقوة الساعدووثاقة العضل أو حسن أل ماية 
أواتقان المضاربة والمطاعنة مما قد يبعد باجمعية عن أصل وضعبا ويصيرها نوعا 
ما يقال له « مشيخة شباب » في بلادنا فيلبس لا الفتيان سراويلات مخصوصة 
ويتنافسون في امورثي محض جبالة ودعارة وان كان أصل المقصد سامياشريفاً 
فقد احتوت هذه المعية في وقنها عل لى ممدحويذم شأن سواها من اجمعيات 
وقدكان يعاب على الخليفة الناصر العباسي اشتغاله بهذهالمسائل قفر رأثفي تاريخ 
أبي الفداء صاحب حماة فيحوادث سنة سبع وسهاثة انه وردت في اتلك السنة 
رسل الخليفة الناصر لدين الله الى ملوك الاطر راف أن شر بوا الدكأس الفتوة 
ولسوا له سراو يلها وان ينتسبوا اليه في ري البندقويجعاوه قدوتهم اه لاجرم 
ان هذا ما يترفم عنه الخلفاء ولايليق بأصحابهاتيك المقاماتثم انه قو عند 
ذكر وفاة الخليفةالمذكور انهكان قبي السيرة منصرف الحمة الى رمي البندق 
والطيور المناسيب ويلبس سراو يلات القتوة ومنع ربي البندق الا من ينسب 
اليه فأجابه الناس الى ذلك الا انساناً واحدا يقال له ابن السفت وهرب من 
شداد 0 الشام ادثم اننا وجدناتثارهذه اللمعية في القروت الأخرة ققد 
أخبرابن نطوطة من أهل القرن الثامن بوجودها في الاناضول وثي متلونة 
9 بلون اناتها من كزم الخلق وحمن السريرة فان ابمعيات تدخل ك 
البلاد فتتلون في كل بلد بأخلاق أهله وتحمل طباعهم ولهذا امتدحها السائج 
الطببي امتداحا فائقاً في رحلنه الشبيية فقال : ذ كر الاخية الفتياتف 
واحد الاخية أخي على لنظ الا اذا أضافه المتكلم الى نفسه وم جميع 
البلاد الترانية الرومية فيكل بلد ومدينة وقررية ولانوجد في الدنيا يا مثلهم أشد 


د ” النتوة والفتيان 


احتفالا بالغر باء من الناس وأسر ع الى اطعام الطمام وقضاء المواتم والاخذ 
على أيدي النلةنوقتل الشرط ومن لمق بهم من أهل الشر والاخخي عندمورجل 
جتمع أهل صناعته وغيريم من الشبان الاعزاب والمجردين و يقدمونهعلى | نفسهم 
ولك ثي الفتوة أيضاً وييني زاويةويجعل فيبا الفرش والسرج وما يحتاج اليدمن 
الالات ويخدم أصعابه اتبار اق على ساقي ويأنون اليه بعد العصربا 
يجتمع لم فيشترون به الفواكه والطعام الى غير ذلك مما ينفق في الزاوربة فان 
ورد سيف ذلك اليوم مسافر على البلد أنزلره عندم وكان ذلك فميافة لديهم 
ولا يزال عندم حتى نصرف وان لم برد وارد اجبمعوا م على طعامهم فأأكلوا 
و زراسرا اسياراا صناءتهم بالغدو وأنوا بعد المصيرا لى مقدمهم ما 
جم مر ومو بالثتيان ود مقد يمك ذ كرنا الاخي ول أ ني دنا أجل 
8 وإشبههم في أفهالمر أها ل شيراز وأصفبان الا أن هلاء ا حب في 
الوارد والصادر واعظه.م أكراما له وشفقة عايه وفي الثاني هن بوم وصوانا الى 
هذه المدينة ألى أ احد هيثلاء الاثيان الى فى الشي غات ادبن اموي وتكلم معد 
بالأسان التركي 3 كن نومذ أفبمدوكان عليه أثواب خاقة وعلى 0 
لبد فقال لي الشير مر مابقولهذا الرجل فقلت الاأعر ماقال فال لى 
بدعوك '! ل نميافته أنت وأصعابك فيحبت منه وقلت له : : تعر فا 55 
لشي : هذ' رجل ضعيف وا لاقدرة له على تضميفنا ولا ربد أن أكلفه فضوك 
- وقآل لي : هذا أحد شبوخ الفتيان الاخية ومين لخراز يزولية كيع نين 
واصعابه نحو «ائتين من اهل الصناعات قد قدموه على ا نفسهم وبنوا زاوية 
لاضيافة وما يجتمع للم بالمبارا نفقوه بالل فلا صليتالمغرب عاد اليناذلك الرجل 
وذهينا معه الى زاويته فوجدناها زاوية حمينة مفروشة بالبسط الرومية المسان 


مطبوعات وخطوطات لمم 


وبها الكثي رمن ثر يات الرجاجالعراقيوفي الجلمسغخسة من البياسيس واليسوس 
شبة المنارة من النحاس لدأرجل ثلاث وعلى رأسه شبه جلاس من الما 
وسطه أنيوب للفتيلة وبملاً من النم المذاب والى جانبه | نية ا ملا 
بالثصم وفيها مقراض لاصلاح القتيل وأحدهر موكل بها ويسعىعندم الحراجر 
الج رانججي) ) وقد اصطف ف الجلس جاعة من الشبان 9 الاقبية 3 
ارجليم الاخفافوكل 0 مهم مو زمعلى وسطه سكينفي طولذرا راعين ن وعل 
رؤوسهم قلانس بيض من الصو اصوف بأعلى كل قلنسوة قعلعة موصولة مها في طول 
ذراع وعرض اصبعين فاذا استقر بهم الجلس تزع كل واحد منهم قانسوته 
ووضعبا بين لبه وتبقى على رأسه قلنسوة اخرى من الزردخانيوسواد حسنة 
المذظر وف وسط جلسهم شبه عرتبة موضوعة لاواردين ولا 'ستقر بنأ الجا س عند 
أنوا بالطعام اككثير والفا كبةوالملواء نم اخذوا في الغناء والرقص فر'قنا حا 
وطالعجبنا من سماحهم وكرم أ نفسبم وا نص رفناعنهم' نخر 'لليل وت ركناه يزاو يتم 


عر وب سس 


مطبوعات ومخطوطات 
اعمدة 
نص ابن خلدون في القدمة عندكلامة على صناعة الشعر ووجه تعله ان 
>كتاب العمدة لابن رشيق ( المنوفى سئة *3+ ) مستوفى فيهذهالصناعة ولعلا 
وفيه البغية من ذلك . وقدكان طبع المزء الاول مند في تونس فاعيد طبعه 
الان وأضيف اليه الجزء الثاني ع 95 | الشيع جمد بدر رالدين النعساي وذكر 
في الصة الاو منه ال قوبل على ثلاث نح كنا نود أوعرفنا هذه اللميو 


زلدادا مطبوءعات ومقطود طات 


باعيانها وتوارعنها ليظبر فضل المناية . وألكتاب سبل الانشاء متين العبارة 
- باطرافى الموضوع الذي طرقه ان رشيق والادب غض والنفوس مولعة به. 
نشا مؤلفه في مدينة القيروان خامس مدينة في الاسلام ولا خر بت رحل عنما 
الى صقلية وظهيك بن بقول فيه الصلاح الصفدي وفي مصنفانه وأ" كثرها في 
اللشعر والادي : وقد وقفت على هذه المصنفات والرسائل المذ كورة بجميعها 
فوجدمها ندل على تيحره في الادب واطلاعه عل ىكلام الناس وثقله لمواد هذا 
الفن وتحره في التقد . وألكتاب لايسأم المطالم من النظرفيه خصوصاً مع جودة 
طبعه الان لان مركلفه لايطيل الابواب والفصول ويتئقل فيهالناظر من فكاهة 
الى أطروفة الى أدب وعم وشعر وكله مما يروّح به الانسان عن نفسه وفيه 
قصص لطيفة تصورحالة العرب في اجماعبم وتنافسهم في الشعر والادب قبل 
الاسلام وده وقد وقع الكتاب في مجلدين ويطلب من مكتبة طابعه أمين 
افندي اللنجهي بالموجي 
ديوان الخايل 

أتحننا خليل افندي مطران الشاعر الكاتب المشهور في خدمة الادب 
والصحافة بنعفة من المزء الاول من دنوانه الذي طبعه مرخرا في زهاء ثلمائة 
صفة في الفزل والنسيب والمدي والرثاء والتهنئة ووقائم أحوال وأحسنمايقال 
افيه إن أورد للقراء عوذج من هذا الشعر العصري النسحجم قال في وصف 

#. لخر الحياة بالادبار فاذا مر في في الا ثار 

والصي كالكرى نم ولكن ينقضي والفتى به غير داري 

يفم المرء عيشه ني صباه فاذا بان عاش بالذكار 


الجزه 3 


مطيوعات وخطوطات 


ايو آثار بعليك سلام 
ووقبت العفاء من عرصاتر 
ذكرينى طفولتي واعيدسيك 
مستطاب الالين صغوًا وشههرًا 
يوم امشي على الطلول السواجي 
نزقا ينين غرًا اموب 
يوم اخلو ببند نهو ونزهو 
نتبارى عدوًا كأنا فراشا 
للقي تار 0 ونشرد اخرسته 
فاذا البعد طال طرفة عين 
وعدات اللحاظ لدفو واشق 
ليس في الدهرجحض سعد وكن 
كلا نلتق اعنتنا كانا 
قبلات على عناف خاي 
واشتباك كفم غصن اخاه 
قلببا طاهر وليس خلا 
كانذاك الهوى سلاما وبردًا 


بعد طول النوى وبعد امزار 
متوياتر أواهل بالتفار 
رسم عهد عن اعيني هتواري 
محجب في النفع والاغرار 
لا افترار فيين آلا افتراري 
لامي عن تبصر واعتبار 
ما بها درن مهابة ووقار 
والحرى بيثنا اليف مجارسيكه 
روضق ما لنا .رن استقرار 
كل ترب في مخباه متواري 
حننا الشوق مؤأذنًا بالبدار 
يوار نفرقة لجوار 
تلد السعد ممنة الاكدار 
جل سفر عادوا من الا سفار 
قبلات الانداء والاسحار 
باباد غر مض التوار 
اطبر الحب في قأوب الصغار 


فاغتدى حين شب جذوة نار 


حبذا هند ذلك العبد لكن كل شي الى الردى والبوار 


هد" عزمي النوى وقوض حي 


فدمار يمثي بدار دءار 


لبش 


رب حارت البرية فيا 
“زات بتك البناء كبار 
البستها الموس لفويف در 


وتحت من الليال بشاما ' 


وسقاها الددي رشاش دموع 
زادها الشبب حرمة وجلالا 
رب شيب ام حسثا واولى 

)45) 


فلنة السامعين والنظار 
لأناس ملء الزمان كار 
وعقيق على" رداء نضار 
ت كتنقيط عدب رسي يهار 
شربتها ظرابية الانوار 
توجتبا به يد الاعصار 
واهرن: العزم صولة الجبار 


زليازا 


الجاد ؟ من المقئبس 


انا 


ش معيد للاسرار قام وككرن 


مثل القوم كل شيه عيب 
صتعوا درك جاده ثرا بي 
وضروبا من كل زهر انق 
وثعوسا مضيئة وشعاءا 
وضيورًا ذواهبا آنبات 
في جناك معلقات زواه 
واسود أ يخشثى التجنز «نهما 
عابسات الوجوه غير غضاب 
في عرانينها دخاف مثار 
مكل يأتهم وما برحصمتك يغ 
ضمها كبا بديم نظام 
في مقام مسن يعبد بعد ال 
ملي ما يجاد رمما وابعي 


صتعة كارك اعضلم الاسرار 
فيه تخيل حكة وانندار 
ف ولكن بالعقل والابصار 
لم لفتها نضارة الازهار 
باعرات ككنها مون مهار 
خالدات الفدو والابكار 
بصنوف النجوم والانوار 
ويروع اهكرت كالنزار 
باديات الانياب غير ضواري 
وبالحاظها سيول شرار 
كل أت روائع الأوار 
دق حتى كأما سي اثثار 
عقل فيه والعقل بعد الباري 
ما حج القاوب في الإنظار 


ب عاد 
اهل فينيقيا سلام عليحكم يوم لفنى بقمة الادهار 
3 الارض خالدين علها يعظم الاعال «الاثار 
خضت البجريوم كارن عصيا الم لسضخر لفوة من بسار 


وركيم مله جوادًا حروث 
ارث تادى عدرًا بهم وه 
واذا ما طنىبهم اوشكوا ان 
غير صعب تخليد ذكر على الار 
شيدوها الشمس دار صلاة 
ثم دعاة الفلاح في ذلك العه 
نحتوا الراسيات نحت مخور 
واجادوا الدمى خاز عليم 


دوا الذسيه مم صبعوه , 


قلق بالمرس الموار 
.واقالوه ارف كبا من عثار 
يأغذوا لاعبيت بالاقار 
ض لمن خلدوه فوق امجار 
وام الروماك حلي الدار 
مرواعل المران في الامصار 
وابانوا دقائق الانعكار: 
انها الآمرات سيه الاقدار 
جدات الاجلال والااكبار 
لهام ام ممع سيف الققبار 


نظرت هند حسنهن فغارت2 انت ابغى ياهندمنان تغاري 
كل هذي الدمى التي عبدوها لك ياربة الال جواري 
رواية هات 
رواية هملت من الروايات اتقثيلية منسوبة لشكسبير شاعر الاتكليز كارت تقاها الى 
العر يبة نثرًا ونظلا الم مين المداد المشبور بشعره ونثره وجرى نيلها مرات كشيرة وقد 
طبعت الآآن في 7١‏ صنحة جاء فيبا آلى لان *لت «اننشره توذجا من شعر الحداد قوله 


نحل والدهى بنا يلعب 
والحب يقتاد الفتى مكرما 
تحماو الاماني وتحقيقبا 
ضاعت حقيقات امنى في الوري 
والوحش لوأنصفت ادرى بها 
ونغرن نتأني يحاجائنا 
فاترا ك غدًا ان غدًا مدة 
واقض الذيتبوى بدنياك لا 
ولا تبت مدخرًا فالنى 
ان انتاعيتك سوّالات هن 
وقل لمن بات غدًا ناظرًا 
المى بكنيك تصدق عتى 
اجدادنا هذك وامالدا 
لاحلقة منقودة ينهم 
كانوا دليلا في سبيل الردى 
اذا ذوى الاصل غدا فرعه 
وقل ارك تاه على غيره 
تح تالثرى المثريغد اواغتدى 
هذا هو المق الذي مااقتفى 
دعنى اطلب غايتي جاهدً! 
وخذ حيائي وابق ل منه ما 
أومنم الفسر اليا في الورى 


لا مائم عنه ولا مبرب” 
فكيف ما يكرم يستعذاب 
وي اذا ما حققت تعطب 

تمد تعرف اذ تنسب 
اذ انها عند الثلا تشري 
والمس الاعيل اذ يطلب 
بعيدة فيها الردى الاقرب 
يتنك اماه ولا الخصب 
تراح ما بت بها لتعب 
ترى فل فيالقرب من غيبوا 
يرقب الموت اله _ يرقب 
56 ان المس لايكذب 
تلاك وذا الابن ووذا الاب 
بطرحها في المع من يحب 


.لماعل آثثرم تتحب 


يشوك هيه المطر الصيب 
بنمة من غيره تسلب 
في الثربة الناأرب والمترب 
تفلنًا ذا ليجب الاحب 
انهبها يوا قبل ان لهب 
بلع ضًّ الناس اذ ارغي 
اذن تاوى ألكف والخاب 


1 


مطبوءعات و”غطوطات 


ياليها ازأس الذي في يدي 
م كنت جبارً! تذل العدى 
ام فيلسوقًا افك عله 
ام جامللة ما اهتم في دهره 
حقيقة الاشياء مجهولة 
حقيقة تاهت عقول اليرى 
جاجم فق الترب مزر وعة 


ه لكنت رأسافي الورى ترهب 
ام كاتا يقل ما تكتب 
تنضبه الدنيا ولا يغضب 
يخسر فيا عاش ام يكسب 
كلة على مذهبه يذهب 
في كنهها واسأجر المحرب 
يحصدهن الفل والجبدب 


بل اتفس في الترب مغروسة أثّارها موعظة نتخطب 
أصورة اخركه تحوام قدكان م'* في الثرى الطواب 


خرا لارباب الورى تسلب 
شي عليبا الدهى لا نتعب 
اعلام الموقمين 

اعلامة تعس الدين أي بكر عمد بن قم الجوزية المتوفى سن ةاحدى وخمسينوسبمائة 
شهرة فائقة يقوة اليبان والميل للاخذ بالمحة والبرهان حتى كثر انلفاع الموافق والخالف 
بكتبه وله مولفات كثيرة في فنون شت ٠‏ وكتتاب اعلام الموقعين عن رب العالمين من1هم” 
"كتبه اورد فيه عر الفقه على اساوب قل ان يمهد في كتاب آآخر وذلك انه ثقل المساقل 
المشبورة واخثلاف العلاء فيها ثم رجج فيه ما قام عليه الدليل بحسب ٠١‏ ظير له يدوك 
التزام مذهب معين وقد أكثر من ابراد العلل وكان مولما برعاية المصالم ٠‏ وكتابه هذا 
ايخ نادر الوجود فسعى في احيائه اناس من اهل المند قاموا يجمع اجزائه وطبعها غير ان 
ننه مع قلة ورودها الى هذه االلاد منشوجة على الاساوب المعروف في طبع اهل المذد 
صدى الثير فج اشمزيالكردي بمصر لاعادة طبعه فطبعه على ورق جيد مع استجضار 
نج خلية ليم تصصحيح آدكتاب على ظريقة حسنة جاه وافيا بالمراد ظاهرة عليه ءلائم الجد 
-والاجتهاد وقد جسله في ثلاثة اجزاء لقع ' في زهاء 16٠١‏ صنحة كبيرة بحرف واضع جلي* 
واضاف اليه كتاب حادي الارواح لولف تتشنيعلي الطابع با تستحقه عنايته وهو يطلب 
منه يخمسين قرش 5 1 


م استمال ألكرم حتى اغتدى 
دائرة لا ينتبى حدها 


تارعخ آداب اللغة المربية 
هذا آلكعاب في موضوع صعب يحتاج فيه الى اطلاع وافر وتضلع من فنون الادب 


مطبوعات ومخطوطات لاوم 


تصدى لمعه مد بك دياب المشبور بالفضل والادب في مصر فاودعه من بدائع الفوائد 
مالقث به عين المطالع وضمنه مطالب شتي يجتاج اليها طالب ألادب ٠‏ قال الولف في بيان 
سبب تأليفه ان احد اصدقائه اخبره انمستشرتي الالمان وكذ لك نعل مستشرةو( الامكايز 
والفرنيس والطليان والروس وغيرم )عنوا بتاريخ آداب لثثنا فوضمرا فيه كتابًا ذا اسفار 
مطبوعًا بلفتهم وود لو واف بالعربية مثله فلاح بخاطري ان اشق عياب هذا الموضوخ 
الجليل فسرت في سبيله متجشنا الصعاب بضعة اعوام الى ان أهتديت الى وضع مراف جامعم 
لاشتانه المفرقة في بطون مئين من امهات ألكتب ذات الاعتبار وقد شرحت فيه نشاة 
العلوم الادبية وسيرها في مختلف العصور وآلكتب الني الفت فيها وازماتها وحياة مؤليا 
وذكرت فصولا م نكل فن اقتضاها سير التأليف ٠‏ وألكتاب يقع في خو 46٠‏ صفىة 
جلت في مجلدين و يطلب من موّلفه بالقاهرة فنتكر له هديته وهمته 
انجيل برنايا 

اعترفت الكنيسة باناجيل اربعة ودشي انجيل متى وانجيل مرقس واتجيل لوفا وانجيل 
يوحنا وابطلت ماعداها من الاناجيل اوعدته مزورً! ومن حماةالاناجيل التي ابطلبا الباي! 
في القرن اللامس للمسيم انجيل برنابا ٠‏ وبرنابا هذا بودي مرك سأ كني قبرص دان 
بالنصرانية وكان من اتراب بولس الرسول طاف آسيا الصغرى وسورية ويلاد اليونان وقئل 
في فبرص نجوسنة 75 للسييح ٠‏ وقد وجدت أسيخة من إنجيل ”ينس اليه في مكيبة فينا 
الاءبراطورية كتب كا رجح العارفون في القرن السادس عشر بالاغة الايطالية القديمة 
وعليه حواش بالعربية فقال بعضهم ان لهذا الانجلل اصلا عريا نقل عنهالا ان المارفين 
من المستشرقين امثال الاستاذ مرجليوث وغيره نفوا ذلك وقالوا انه ليسفي العربية كتاب 
من هذا القبيل ولا اشارة اليه. وقد ترج في السنة الماضية بالفة الاتكنيزية ونقله الى 
العربية الدّكتور خليل بك معادة ووضع له مقدمة مطولة ونشره السيد مد رشيد رضا 
صاحب المنار الاغر بصر وقد احسن المترجم بنقله بالمرف وان خالف الاساوب العرلي 
احيانا لأن اللغة العربية يجب ان بكون فيباكل شيه ولا سيا مثل هذا السفر الذي 
رددت الالسن ذكره وتشوفت النفوس الى الوقوف عليه ٠‏ وقد جاء في 510 صفح مطبوع 
طيما حسئا في مطبعة الخار ومنها يطلب مخمسة عشر قرش تشكر لاريم والناشر شهمتغيا 


سح وح و 


ا سير العم والاجتماع 


لغات العام 
أحصي عد اللكلين بالافات الرئيسة في العالم كان اللتكلون بالالكليزية ١63‏ 
ليو من البشراني 7 في المثة من مجموع سكان العام والمتكلون بالالا:.ة ٠‏ مليونً اني 
في المثة ويتككل بالصينية4 ١في‏ الملة وال إن بالافرنسية ١8‏ مليوث ( كذا )م بجي ه عدد 
التككطين بالافات الاخري تنبي د الروسية والعربية والايطالية والاسبائية والسويدية ٠‏ 
جهم امروب 
كتيب احد اطباء نيويو رك مقألا” يصف فيه الامراض الكثيرة التي نسطوطى الجسام 
التمار بين 1 كثّر من ادوات القثال واسلة النزال فأثبت,انه ماث في المربالروسيةالمثانية 
انون الفأ بالاو بثة على حين لم يمت سوى عشرين الفا مجر وحون وانه هلك فيحرب الرفيق 
في الولايات التحدة ا ربعائةالف بالامراض علي حين هلاك مئة الف سيد القئال واهلك 
المرض قي حرب جنول اأريقية عشرة اضعاف ما املك المدفع وكان عم الاسباب الني 
دعت الى كثّرة الماككين في الحرب الاسبانية الاميركية قلة العناية الطبية على المكس 
الحرب الروسية اليابانية فان اليابائبين لم يفقد منهم سوى سبع ةوعشر ين القافي المستشفيات 
لقا> سبعة وخمسين الفا قضوا في ساحة الوغى ٠‏ 
مصور الزمن 
اسست المانيا منذ سئة 1107 ديوانًا خاضا “لتقل اليه مرى اطراف الامبراطورية 
الالمانية اخبار لجو والحواد اياف ينها وينشرها في نشرة توزع ف اطراف البلاد كالأشر 
الانباه البرقية الخمة وتوزع خاصة على الجرائد و بذلا يتيسر لافلاحين ان يعرفوا احوال 
الجويوما فيوما ٠‏ 


بريد المند 
معتالى يريد المند عا قريب من البر ليكون اقصد في الوقت منه عن طريق اليجر فتصل 
لندرا بكلكونا بالسكك المديدية عن طريق فارسوفيا في بولونيا فيسافر هذا اعمط من 
كلكوتا حيث تصل صادرات اوستراليا بالسفن الى مدينة دهلي فقندهارفهرات ككونثكا 
فعرقدقرو قكراستوفودس لك فبأكو فكيية- قذارسوفيافب. ا نككرلونيا كال فلدد راودندماتصل 
الركابوالبضائع الى كراسنوفودسك لتقل على سفن سريعة بديعة الالعدوة الثاثية من بأ كو 


سير العم والاجماع : الليانا 


السخاء الاميري 
بلغ ما جاد به الكرماة من الاميركان سنة ١6-1‏ على العلل والتربية 4" مليونخرنك 
وما جادوا به على المعاهد الدينية :١‏ مليونا وها “نجوه اناف ودور اككتب ٠‏ مليون 
ولا شك ان هذا السعضاء متناسب مع نلاث الثروة الحائلة ٠‏ 


مبرة مصرية 
وقف مصطف بك الجور يجي عشرة منازل في كفر الزيات في الوجه الجري لمدرستيه 
اللعين انشأّما باله و بلغ ما اننق على تشبيدها نو خمسة آ لاف جنيه فلما الآرن ايراد 
سنوي ير إي على الف جنيه ك1 انشاً مدرستين في يريم ووقف عايهما املاكا تعيشان به 
ناد للمعارف 
تبرع الامير يوسف كال بالف ومائتي مترفي الخيرة احدى احياه القاهرة لينشا فيا 
ناد للعارف يختلف اليه اهل العلم وطلابه وجاد لانشائها بالني جنيهو بك عبة عر ببة وافرنجية 
وهذه النحة لا نقل عن ماني | لاف جنيه ٠‏ 
رواج الكنب 
معدل ما بباع سنوي من كتب شكبير الشاعر الاككليزي ثلاث ملايين يف ٠‏ ومن 
غريب مايدل على رواج ألكتب فيامائيا اناحدى جرائدليبز يك الاسبوعية تجتفل في اكتوير 
المقبل مرور السنة الخخامة والعشرين على تأسد-ها فوضع مديرها ثلاثين الف مارك جائرَة 
من يكتب احسن رواية ومعاوم انه اذا لم يكن موقا بالرواج ما جاد هذا الجود الحمود على 
ار باب الافلام والذين يحكون في الجائزة بعض كبار النقاد من ادباء الالمان. 
السلك البرق النظار 
يجرب احدثم معدن السالانيوم بان يجعله يتأثر بالنور فاذا تمت تجار بهدما يريد اميم 
الانسان يخاطب صديقه علي لسان البرق وهو يراه و لسععه ٠‏ 
بسطة اليش 
افتم موخرًا ناد للنساء في نيو يوك ليس له مثيل في اندية الارض هذخه بل برخاء 
المياة فيه فان كل شي فيه حت المائدة وما يتبعها ندار بواسطة الكبريائية فيه غرف 
باردة لتوضع فيها الفراه وقد جعلت حشوات المواضع التي ثناط بها الشياب من خشب ذه 
رائحته العث ٠‏ . 


ونا سير الع والاجتّاع 


دون امالك 

تزيد ديون الماك الاوريية يوم عن يوم فدين فرنسا 1كثر من جميع المالك فهي 
مدينة بتسعة وعشرين مليارًا من الفرتكات وتجيه بعدها روسيا نبلم ديونها ؟؟ مليارًا 
ودين المانيا ١؟‏ مليارًا ودين بريطانيا ١4‏ ودين ايطاليا ١‏ ودين الفساء امليارات ودين 
أسيانيا و 

مدارس الفلاة 

تتفي مدينة شارتوتبرغ في امانيا منذ بشع سنين مدارس في الضواحي اثبه بان 
تكون مدارس تتتغل في العطلة المدرسية فكي لا أنتج الا سبعة اشبر في السئة فقط 
وثقبل البنين والبنات وتعلهم مما كل ما بازمهم لقاه قرشين فيالنبار يأ كاونيهاو يشربون 
فيركيوت الترامواي الساءة السادسة صباحا و يعودون بهم في المساه واأكثر الاولاد من 
الفقراء والغالي أن بعض مدن المانيا وغيرها منسع على منوال هذه المدرسة ٠‏ 

حركة العام التجارية 

أحصييدوع المركة الخاربة والجربة في العالم مدة المشر سنين الاخيرة كان ممع 
صادرات للانيا ووارداتها 1170*....٠٠‏ فرنك سنة 1441 قبلغت سنة 15:3 
8 وانفقت وزارة اليجريةلطهايةهذه ا لطركة فيسية لاوس ... ...4و١ ١‏ 
فرنك وبلغ ما اتفقله سسنة .15 "٠٠٠‏ فرك وكان مموع حركة الصادرات 
والواردات مما فيفرنساسة/8510 زس. . .. ١/8816‏ افرنك وانفقتهر يتا .٠096م‏ 
فرنكو بلغ تجوحتلكالمركة فيها سئة 11:1 - . ١448٠٠70...‏ فرك وماانفقته اليعرية 
فيتلك السعة ٠٠١‏ 41790 فرنك وبلجموع تجارةالكلتراسنة ةس .. .090 . *ه؟ 
فرنك وأرثق سنة 15١7‏ الى 000 5 وكان ممرع نفقاتها ايجرية سنة لاوا 
فاصيعحت سنة 1503- ...884/0 وبذلك تبين ان التّجارة الالمانية 
تضاعفت في عشرستين على حين نفقاتها ابجرية زادت ثلاثة اضعاف وان الكلثرا كانت 
سنة 1867 فق على مجر يتها خمس مرات ما لنفقه المانيا ولكنها في سئة 1601 لم أنفق 
في هذا السبيل بالنسية الا ثلاثة اضعاف مأكانت تنفقه فزادت من مننقاتها ليمرب ةخمسين 
في الئةعلى حين زادت نققات المانيا ثلثائه في المثة ولا يزال الغو في امانيا بتزايد واي 
زيادة كل سنة ٠‏ 


الجزء السادس من اللجلد الثااث 


مي ع لمي ا 


ججادى الثانية سنة ١#‏ موافق بوليو ( تموز) سئة ه0٠٠‏ 


عبداس بن المقفع وعبدالحميد بن يحجى 


نش الع بية في 'رزنر الفرن الثاني اشر ةكاتبان بليغان يبسح ان يدعيا واشعي اساس 
الانشاه العرني ,نابي طريقة الكتابة المرسلة فكانا منارا 'مبتدى به الى يوم أنناس 
هذا ونعنيبهماعبد اللهينالمقفم وعبد اميد ينيجي الكانب ٠‏ ظبره م ان الامامان واللغةفي نقد رتها 
الاولى فكان للها من فطرتهما السليهة اعظ مساعد لها على النبوغ وزادت شبرتب الاتصائها 
باطلفاد والامراء ومرانهما على الكتابة فيالاغراض الكثيرة النيكانت تطلباليهءافيخوضان 
عبابها يجليين مبرّز._ ٠‏ 5 
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الفرس ولي خراج فارس للعجاج بن يوسف الثقني في الدولة الامو ية ٠‏ ولقب بالمقفع لان 
المجاج ضربه فلقفعت يده أي ننجت لمدها لاخذ الاموال على ما يقال ورب ابنه 
عبدالله تريية اسلامية وأولع بالعل وهو مكني اللأونة جاه منه في سن العشرين مايندر ان 
يكون مغل لايناد الاربمين والخمسين. واتصل بعيسي بن علي ع السفاح والمنصور اعلليفتين 
الاولين من بني العباس وكتب له واختص به واراد أن يدين بالاسلام جاه الى عيسى 


الجزه > لكف الجلد" من المقنس 


نف صدور المشارقة والمثاربة 


ابن على وقال له : قد دخل الاسلام في قابي واريد ان اسل على يدك ٠‏ فقال له عيسى : 
ليكن ذلك محضرمن:القواد ووجوه الناس فاذاكان الفد فاحضر ٠‏ ثم حضر طعام عيسى 
عشية ذلك اليوم لجلس ابن المقفع بأكل ويزمزم على عادة المجوس فقال لهعيسي : اتزمزم 
وانت على عزم الاسلام ثقال :أكره أن اببت على غير دين ٠‏ فلا اصيخ اسل على يده فسمي 
بعبدالله وكني بابي خمد ٠‏ 

ام كب ابن المقفم الني طار ذكرها كتا ب كليلة ودمنة الذي نقله عن الفارسية 
ورسالته المعروفة بالتتتمة في طاعةالسلطان ٠»‏ قال القفمطي وهو أولهن اعتنى في الملة الاسلامية 
بترجمة الكتب المنطقية لاي جعفرالنصور وترج ككتب ارس طوطاليس المنطقيةالثلشةوئيكتاب 
قاطيغو رياس وكتاب باري ارمينياس ( اوبارميناس ) وكتاب انالوطيقا وذّكر انه ترج 
ايساغوجي تأليف فرفور يوس الصوري ٠‏ والارجم انهتقلهذ ,الكت عنالفارسية او نقلها له 
ناقل عن اليونائية وصاغها هو في قالب عرب فنسبت له اذلم يثبت انه كارن يعرف غير 
الفارسية من الاغات ٠‏ وعبارة ابن الي أ صبيبعة في تاريخ الاطباء تشبه قول القفطي في تراجم 
الحكاء والغالب انبما نقلا عن مصدر واحد مع تغيير طفيف في عبارتيهها ٠‏ 

قأل ابن النديم واسعه بالفارسية روز به وهو عبدالله بن المقفع ويكنى قبل اسلامه 
ابعمرو فلا اسل 1 كبنى با شمد والمتفع ابن البارك اغ' ثقفع لان الحجاج بن يوسف 
خسربه بالبعمرة في مال احتجنه من مال السلطان ربا مرح فلقفعت يده واصله هن خوز 
مديئة م نكوّر فارس وكان يكعب اولا" لداود بن حمر بن هبيرة ثم كلتب لميسى بن علي 
على كرمان وكان في خباية الفصاحة والبلاعة كاتا شاعرً! فصيمً) وهو الذي مل شرط عبد الله 
ابن علي علي المنصور وتصعب في احتيأطه فيه فاحفظ ذلث اباجعفر فلاقتلوسفيانين معاوية 
حرق بالنار وقع ذلك من المنصور بالموقع امس نفل يطلب بثاره وأْطل دمه وكان احد النقلة 
من الاسان الفارسي الى العرلي مضطلما باللغلين فتيعاً بها وقد :قل عدة كتبء نكتب 
الفرس «نها كتاب خداينامه في السي ركتاب آدين نامه في الإِإصركتا بكليلةودهنةكتاب 
مزدككتابالتاج في سيرة انوشروان كثاب الاآداب الكبير و يعرف باقراحسيس كتاب 
الادب الصغير كتاب اليتمة في الرسائل ٠‏ 

وقال ان اب|الجاموس ثور بن يزيد اعرائي كان يفد البصرة على آل سلوان بن علي 
وعنه اخذ ابن المقفع النصاحة ولا مصئف له وقال : بلغاء الناس عشرة عبد الله بن المقغم . 
عارة بن حمزة ٠‏ جرب مد ٠‏ مد بن حجر ٠‏ انس بن ابي شي ٠‏ وعليه اأقد احمد بن 
يوسف الكاتي ٠‏ سالمسعدة الحرير ٠‏ عبدالجبار بن عدي ٠‏ احمد بن يوسف. وذكره 


صدور المشارقة والمغاربة بذن 


في الشعراء الكتاب بنقال انه مقل” وقال وقد كانت الفرس تقلت في القد» بن من كتب 
المنطق والطب الى اللغة الفارسية فنقل ذلك الى المربي عبدالله بن المقفع وغيره وقال في 
الكتب المصنفة في الامماء والخرافات أن عبدالله بن المقفع من جَلِةَ من كان “مز الاميار 
والرافات على السنة الناس والطير واليهائم ٠‏ 

والراجج أن الحسد غلت مراجله في صدور د.ض ا مقاضرية والمعاصرة ذا قيل حرمان* 
فنسيوأ اليه ما نسيوا من الزندقة لقصورم عن باو شأوه او لغرض في أنفسهم قال ابن 
خلكان نقلة عن الجاحظ :ان ابن المقفع ومطيع بن اباس ويحي بن ز ياد كانوا” يعون 
في ديهم قال بعضهم :كيف نمي الجاحظ نفسه ٠‏ قلنا وعيارة الجاحظ قي بمض رسائله 
بشأن ابن المقفع تشير الى قصوره في علم علزبعيط فانه قال: 

فصل” ومن الكلين م من البلفاء المتأّدبين عبد الله بن المتفع ويكنى ابا عمره وكان 
يتولى لآل الاهمم و وكان مقدم في بلاغة الاسان والقل والترجبة واختراع المماني في وابتداع 
السير وكان جوادا فارسا حمبلا وكان اذا شاء ان يقول الشعر قاله وكان يتعاض الكلامولا 
يحسن منه لاقليلا ولا كثيرا وكان ضابط لمكايات المقالات ولا يعرف مون أبن أغر 
المختر ووثق الوائى واذا اردت ان تعتبر ذلك ان كنت من خاصص ا كين ودن النظارين 
فاعتير ذلاك بان ننظر ف آخر رسالته المائمية فانك تجدة جيد المكاية لدعوى القوم 
رده للخل نوات ان نمم ٠‏ وقد يكون الرول يحسن الدنف والستفين هن 

فيظن بنفسه عند ذلك انه لايجيدل عقله على شيء الا بعد بد 5 

لاجرم ان اطلاق ابن المقفم لسانه في المعتزلة دعا احد اتا الى ان يصدر عنبه هذا 
الحم الغريب ولكن الجاحظ ايضا على ثبوت تدينه م يسلم هن هذا الطعن ؟ رأيت. وان 
مسألة التهمة في الدين من الامور الني شاعت في كل عصر وه مسرو يكون المبسمون يبا قي 
معظم الاحوال ابرياء والا ككيف تل الزندقة على ابن المقفع اذا جرينا مع الدليل . 
وليست الزندقة يما عا للغعره الانسان في نفسه لان مثل هذا لانطاع عليه الا اله تعالى 
ويكني ان يقال هلا شققت عن قلبه ٠‏ بل الزندقة الني نذ كرفي أككتب وتترقب عليها 
الاحكام ويسوة ان يقال عن فلان انه زنديق امور ثقوم عليبا بيدات ظاهرة من اقوال 
وافعال وكلام ابن المقفع في الدين يدل على شدة تمسكه وفرط هيلهعلي مابتهلى شعن رسائاه ٠‏ 

ولوكان * سبيل ا ينسب اليه لاسيا مع غضب المنصور عليه ككانث الاقرب ان 
يقرب مثل المنصور بغل ذلك وفيه ها فبه هن ارضاء العامة وشفاء الغايل من العدو بجييث 
نثتم مده مع اسقاطه ولا يعدم المنصور حينئذ حيلة في قثله جهارً! بهذه التهمة ٠١‏ اما 


كلس صدور المثارقة والمغار بة 


اتبأم اين المققم تعارفة القران فثئه .ف على القاعدة في اتبامه بالإندقة وما نظن القاني 
عياض والبأقلاني الا ناقلين عن اناس من اهل الذاجة ومع ذلاك فانهماقالا انداناب ٠‏ 

التبمةب :ندقة امر نشأتءنه مضار كغيرة حتى ل يخلمنم! «خل الامامالفزالييا لذي كان 
إعظم انصار #درن فانظر الى كلتاب فيصر اللفرقة بين الاسلام والزندقة الذي النه في 
الرد على اولك ؟لدين سبوا اليهمانسبوافان فيهالغناء واغربن ذلاشالقيام على أبي حا )١‏ 
ابن حب نالب تياءام الحدثين في عصرة وصاحب ااتهو المشبور به والكتب المتعة الكخيرة 
واستحصال الام بقه! بقتله و يخ من ذلأ لعوارض لا طرفي البال 

ومعار ارضة القران ١‏ اكثرما: أاسب لازنادقة المشبور ين بالادب واافض يع ذلك اناس 
يقتصدون احا<ك عدوم أي وميا ةكانت اواناس هم أقر, ب الى الزنذقة من يأسب وهم اليبا 

حتى ان أيا الملاء المعري على اضطراب الاقوال في نهاية امره مع ماحل به من احواله 
قد عزي اليه كتا ب كأن معروفا في بلاد المغرب 4جمى بالفصول والغايات ولا يتوقف هن 
أكأن قريب العيد من عصره في انه جما في معارضة السور والآيات وكان كغير ممن 
عجارن الأواملره المعري هن اهل المغرب يجبون ن ماوق فيه هن 0 القول الذي نحط 

بيع كلامه المعروف .م اله ليس له بد في الكتابة > عل هن كتاب مير الفصاحة 

0 في رسالة الغفرا دع د لاف ذلك (؟) ٠.‏ 

على الخملة فان نسب ةالإندقة الىاينالمقفع لائثدت بوجه ن الوجوه التي نعقل في اثباتها 
واذا نظرنا الى ما يتعلق بالنيب ب فالحم الك الشرعي انه هو والنامبون اليه جيه حجيعا سيف معرفة ما 


(1) راجم ترجه في ممجم البلدان لياقوت في مادة أبنت 

)"١‏ قال المحري في رسالة الغفران عند كلامه على ابن الراوندي الزنديق الذي صف 
في الرد علي القران : بشس ها نسب الى راوند فهل قدح في دباوند انما هتك فيصه وابان 
أنناظر خميصه واجح سلحد ومبتد وناكب عن الحجة ومقتد. ان هذا الكتاب الذي جاه 
به مد صلى الله عليه وس ككتاب ببر بالامجاز ولني عدوه بالأأرجاز ما 'حذييعل مثال ولا 
٠‏ ابه غريب الامثال ما هو من القصيد الموزون ولا الرجزمن سبل 0 ولا شاكل 
خطابة العرب ولا مجم ا الارب وجاء كالشّعس اللائحة نور المسرة والبانحة لو 
فيمه المضي 0 أكدلتصدح او الوشول المعمعة اراق الةندرة والصدع وتلك الامثال نضربها 
للناس لمليع ينفكر درون وأت الي نه ابض الآبة اعئرض في جع كم يقدر عله 
الخاوقون يكن فيه كالشباب المع يع قي جنح نح غسق والزهرة البادية في .جدوب ذات 
تسق فتبارك الله احسن اثاالقين 


صدو رالمشارقة والمغاربة ا 
ينطوون عليه سواة لانه لم يذهب احد الى ان الايان يتيسراثباته باليرهان إلا اذا ور 
عن الشارع في ثمخص معين اثبات الايمان او لوازمه أرجل يعينه ٠‏ 

وتبمة الزندقة الشنماه كثيرً! 1١‏ يتهم بها المشتفلون بالفلسفة امثال ابن رغد والة.راني 
وابن الصائغ وابن سينا ونسب لهذا انه عارض القران وقد كتب رمالة في رد افترا من 
افترىعليه ذاك٠‏ وهنهنا تظب رلك حسنسياسة المامون لان هباب المشعن الزنادقةقد ايحي 
من المشارمالايحمى كأ يل من التوار يهو تا كانعد ا مأموناقرب الىقل الزندقة فيالمقيق1 هين 
العصور التي كبر انهام معتم المتكرين بها وعيرم ممن يرادالانتقام منهه ٠‏ 

عرفت بهذا ان كلام القائلين بزندقة أبن المقفع مع ما عرف م نكلامة عر هن داك 
الباب ٠‏ قال المرتفى في اماليه روى ابن شبة قال :حدثني من ممم ابن المقنه وقدمر منت. 
نار أللحوس نعد أن اس ثلحه وتمثل 

يابيت عاتكة الذي اتعزل حذ رالعدىويكالفوادموكر 
اني لامنفك الصدود وانني ‏ قسما اليك مع الصدودلاميز 

وقال داحب الاغاني نقلاً عن الجاحظ كان والبةبنالحباب وممليع بنابأمر ومنفد 
| بن عبد ارهن الحلا يو حفص بت ايو ردةوابن المقفع و يونس بن الليفروة و<ادتجرد وتني.ن 
'الخليل وحمادينا بي يلى الراويةوابنالزبرقان وعارةبنحمزةو يز يدبن الفيض وجي لب نحفوظ 
و بشار المرعث وابان اللاحتى ندماء يجت.عون عل الشراب وقول الشعر ولا يكادون يفترقون 
وتشجو بعضهم بعضا هزلا” وعمدًا كله متهم فيدينبه ٠‏ قانأ واجتاع الحا كلين قد في الناس 
والغالب انهم بتحرجونء نادخال من ليس على شا كيتهم في زمرتهفبتهمون جام منه برالة كأ 
اتهم جماعة الي حيان التوحيدي الذي ثقل بعض مجالسهم الفلسفية في مقاب.أته وكانوا عن 
اهل الممل الخثلفة تجمع ينهم جامعة الع والفلسيفة 5 جع تبين ابن المقفع وأصبجابه جامعة 
الادب فقالوا انب كانوا يجتمعون علي شراب واتهموي بالمروق ٠‏ وني كتاب البيان والتببين 
للجاحظ ذ كر اناس كانوا شديدي التصاني والالتحاممع شدة التباين في المذاهب ٠‏ , 

اا كيفية مقئل ابن المقفع فقد اجمع مترجموه علي انه كان يسبب كتابته امانًا لمبداله 
ابن علي قال فيه : ومتى غدر آمير اللأمنين لمه عبدالله فتسااه طرالق ودوايه حيس 
وعبيده احرار وللسلون في :حل" من ببعته ٠‏ فاشتد ذلك علي امنصور جدً! وخاصة امرالبيعة 
وكتب الى سفيان بنمعاوية البئ وهو اميرالبه رة من قبله ٠‏ فقئله وكان سيان هذا شديد 
المنق عليه لان ابن القفع على ما يقا لكان ينال منه و يسغتف به حتى عزم على أن يغثاله 
خاء م كتاب المنصور بقثله فقئله سسرًا في داره و يقال انه عاش سنا وثلاثين سنة ٠وساال‏ 
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سلبان وعيسى عنه فقيل انه دخل دار سفيان سلياً ولم يخرج منها تخاصياه الى المنصور 
واحضراهاليه مقيدً! وحضر الشهودالذين شاهدوهوقددخل داره وم يخرج فاقاموا الشهادة 
عند المدصو رفق الل الخصور : اناانظرفيهذ |الامر ٠‏ قال لم : ارايت انقئلت سغيان بهم 
خرج ابن المقفع من هذا الب تواشار لباب خافه وخ طب مار وني ساناي 51 سفيان. 
فرجمو اكلم عن الشهادة واضرب عيسي وسلئان عن ذكره وتملوا ان قلله كان برضأ الخصور 
ولابن المقفم شعر قليل ولكنه جيد نقل له صاحب الياسة ثلاثه ابيات ٠‏ يقال انه 
رن بها يبى بن زياد وقال الاخفش والصحع انه رثى بها ابن ابي العوجا وثي 
ر زئنا اباهمرو ولا حي" مثله فلله ريب الحادثات يمن وقع 
فان نك قد فارقئنا وتركسا ذوي خلة ما فيانسدادلها 
لقدجر نفما فقدنا لك اننا أمناع كل الرزايامن الجزع 
قال علب البيت الاخير يد على مذهبهم فيان انخيربمزوج بالشروالشربمزوج باعمير ف أ مل ٠‏ 
وبما يذكر عن ابن المقفع ما رواه صاحب الاغاني وغيره قال حدثني اليزيدي قال 
حدثني عي عبيدالله قال حدئني احمد قال سمعت جدي ابا حمد يقول : كنت الت الخطليل 
ابن 'حمد فيقول لي احب أن يمجمع بيني وبين عبدالله .مث المقفع لجمعت بينهما فر لنا 
احسن مجلس وا كثره علا م افترقنا فلقيت الخليل فقلتله: يال باعبدالرحمن كيف ربت 
صاحيك قال : ه! شت هن عل وادب الا الي رأبت عله أكثر ٠زعقله ٠‏ م اقيت ابن 
المقفع فقلك له :كيف رايت صاحبك قال:ماشئت من عل وادب الا ان عقله اأكثر من 
عله ٠‏ وقال المرتفى أن من حمعهيا كان عباد بن عباد المببي تحادثا ثلاثة ايامولياليين . 
قال الاحعهي : قبل لابن المقفع من ادبكفقال : نفسي اذا رأيتمن غيري حستااتيئه 
وان رايت قيّاييته ٠‏ ودعامعيسى بنعلي للخداءفقال : اعن اله الامير لست يومي للكرام كيلا 
قال : ولم ؟ قال : لافيمزكوم والزكة قتيحة الجوار ماذعةمن عشرةالاحرار ٠‏ وم نكلامه :شرت 
من الخطب ريا و اشبط لها روي ففاضت فاضت فلا شي نظاماوليس غيرها كلاما ٠‏ 
وما يذثر عندوهو ما يدل على رأيه في الانشاه انه قال لبعض الكتاب : اياك واللتبم 
لورحشي اتكلام ممما في نيل البلاغة فان ذلك هو البي" الا كير ٠‏ وقال لاخر : عليك جا 
سب من الالفاظ مع التجب لالفاظ السفلة. وقيل له ما البلاغة فقال : التي اذاسمعهاالجاهل 
ظن انه يحن مثلها ٠‏ 
و في البيان والتبيين عن اق بن حسان بن فوهة انهة'ل : لم يفسر البلاغة تفسير بن القفع 
احد قط ٠‏ ”سل ماالبلاغة ‏ قال : البلاغة اسم جامع لممان تجري في وجوه كغيرة. فنها مأيكون 


صدور المشارقة والمغاربة ١‏ ححلض 
في السكوت ٠‏ ومنها ما يكون في الاستّاع ٠‏ ومنها ما يكون في الاشارة ٠‏ ومنها ما يكيدي 
الحديث ٠‏ ومنها ما يكون في الاحتهاج ٠‏ ومنها ما يكونجواباً ٠‏ ومنها ما يكون ابتداة 
ومنها ما يكون شحرً ٠‏ ومنبا ما يكون مهما وخطب) ٠‏ وينها ما يكوت رسائل ٠‏ فعامة ما 
يكون من هذه الابواب الوح فيها والاشارة الى الممنى والايجاز هو البلاغة ٠‏ 
فاما الخطب بين السماطين وفي اصلاح ذات البين فالأكفار في غير خطل والاطالة 
في غير إإملال ٠‏ قال :وليكن في صد ركلامك دليل علرحاجت ك كا ان خير اييات الشعراليت 
الذي اذا “معت صدره عرفت قافيته 52 يقول فرق بين صدر خطبة التكام اح وبين 
صدر خطبة العيد وخطبة الصلم وخطبة المواكب حتى يكون نكل فن عن ذلك ساداز يدل 
على تجزه فانه لاخير ف يكلام لايدل على معناك ولا يشير الى مغزاك ٠‏ والى اعمود الذي 
اليه قصدت والغرض الذي اليه نزعت ٠‏ 
قال فقيلله: فارت مل المستقع الاطالة الني ذ كرت انها حت ذلا الموقفةال: اد؛ 
اعطيت كل مقام حقه وقت بالذي يجب من سياسة ذلك المقام وارضيت من يعرف حقوق 
الكلام فلا عتم فاتك من رخا الماسد والعدو فانهما لا يرضيب! ثي! واما الجاعل 
فلست هنه وليس هنك ورا جيع الناس ثبي لانتالهوقدكانيقالرضا١‏ لناسثي: “لا يال 
وقالعبدالمظي بن أبي الا صبع فيتر ير الخبير فيالبديع يباب بالغبذيبوالتأديب : قد 
كان المتقدمون لايحفدون بالسجع جلة 0 ها اتتبه الفصماحة في اثناء ا الكالام 
وانفقمنغير 3 .دولا ١‏ كتساب وا نكانت انتكلاتهم متوازنة والفاظهم ممناسبة وععانييم ناصعة 
وعباراتهم رائقة وفصولم مثقابلة وتلاك طريقة الامام لي عليه الساا موه ن اقلنى!ثرد من فرسان 
الكلا مكابن المقفع وسبل بن هرون وابي عثان الماحظ وغير هذ لام من التعاد واللفاء . 
وقال الامين الحبي فبا يعرّل عليه في المشاف والمضاف اليه : نتجة ابن المقفع -يضرب 
بها المخل لبلاغتها و براعة منشئها وث رسالة في نباية الحسن تمل ع حاسن من الادب 
وقد ذكرها ابو تنام واجراها مثلا في قوله للعسن اين وهب 
ولقد شبدتك والكلام لآليه و م فكو ف الكلام ويب 
تكأن فا في عكاظ يخطب وكأن للى الاحيلية لتدب 
وكثير عزة لوم بين ينب وابن المقفم في اليايمة سيب 
وقال جلال الدين في المزهر تقلا عر الي الطيب عبد الواحد اللغوي في مراتب 
النهو بين قال محمد بن سلام :سمعت مشاينا يقوون لم يكن العرب بمد الصحابة اذك من 
الخليل بن احمد ولا اجمع لكان في الهم اذك منابن المقفع ولا اجمع 
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ولى الخوي في عبث الرليد :كان الملقددون هن اهل العلم يكرون ادخال الالف 
واللام ثلى كي وبعض وروى الا”عتي انه قال كلاه معناه 87 ت اداب ابن المقفع ذإ م أر 
فها ااي موضع واحد وهو قوله الم أكرمن ان حاط بك عغذوا ابض 

ااروي أن لعشم ذو ابن المتفع فقال : الفاضله معانومعانيه 9 فصل خطابهشفاة 
وخصل ييأنه كفا وعم ابو العيناء بع ضكلام ١‏ بن المقفع فقال كانه ضري ولسائد 
نيه وطبعد دحي 15 ن يبانه لإلوة منشور وروض ممطور ٠‏ وقالجفر .نيب : عمداجيد 
امل لى وسيل بن كارو أرع وابن المقفع مر وأحند بن يوسف زهر' 7 

وعبد يد هذا هو الذي يشرب به المثل في البلاغة حت,قيل فحت الرسائل بعبد اليد 
وخقت بابن اعرد . وكان اد بن يوسف بقول في رسائل عبد +يدالناا محككة 
ممفكة ٠.فلى‏ ماح الوفيات وكان في الكتابة وفكل فن من الع والادب اماما وهو 
من اهل الشام وكان اول معل صبية يننقل في البلدان وعنه اخذ المترسلين ولطر يقله لزهوا 
ولاقام اره أثتهوا وهو الذي سبل سبيل البلاغة في الترسل وتموخ رسائله مقدار الف ورقة 

دقال ايع نباتة:اند البالة الى اعلي المراتب في الكتابة البليغة يقال انه كان في اول 
كره معلم صبيان ن بألكوفة م اانصا ل تمروان الجعدي قبل ان يعل الى اغالافة وصحبدوالتطع 
اليه فيا جاء الامر بأطلافة جد مروان وحجد اصعابه الا عبد اليد فقال له مروان : لم 
لا حجدت فقال : وم اسجد على ان كدت معنا فطرت عنا يعني باخلافة فقال : اذا نطير 
*مي قال : الآن طاب السجود وتتجد وكا نكاتب مروان طول خلافئه ٠‏ 

وهو ول ءن اخذ التجميدات من فصول الكتي واستتمل في بهض كتبه الايجاز 
البليغ وني بعضبا الاسباب المفرط على مااقلضاه الحال٠فن‏ الايجاز ان بض عال مروان 
هد اليه مبدً! اسود فأمره بالاجابةذام مختصرً فكب : « لووجدت لوا شرا م نالسواد 
وعدد | اقل من الواحد لاهدبته.. واما الاسباب فانه للا هر ابومس] اللراسالي دعوة 
بني العباس كعب اليه عن مر وان كتابًا ستيه و لمعنه «الوقري» لاوقم الاختلاف بين 
اتحاب اليمس وكان ءن كبر مجمه يحمل على جل ث قال لمروان : : قد كتبت كنا مق 
قرآه سال تديره فان يك ذلك والا فالملاك فلا ورد اللكتاب على ابي نسل لم بقرأه وامر 
بنار فاحرقه وكتب على جزازة منه الى مروان 

محا السيف اسطارالبلاغة والتى عليك ليوشالغابم نكل جانب 
ولا اشتدة الطلب على مروان ولتابعت هرائمه المشبورة قال لعبدالجيد : القومممتاجون 


ف 
و كاربت 
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اليك لادبك وان اتجاجهم بك يدغْوهم الى حسن التان بك فاستأمن اليم و مير انفد 
فلءماك تتفعني في حياتي او بعد مماتي فقال عبدا بيد 
أسر وفاة ثم اظبر غدرة أن بعذر يوسع الناس ظاهرم 
قال 0 ان الذي امرتني به انفع الامرين اليك واقجها بي لكي 
اصبر حت ب الله عليك او اقتا ل معلك فلا قال ثل مروان اسعزى عبد اليد فهر علد الطزررة 
عند ابن المثفع وكان عديقه وفاجأهما الطاب وهافيييتة نقالالذين دخلوا : ال عبد ديد 
فقا لكل واحد منهما 0 ٠المىان‏ ”عرف عبد اليد فاخل و“لله السقاح 
0 علشمًا ويضعه على رأسه الي 0 
لاثون ومائة وقيل أنه قلل مع مروا قي «عمر قال المسعوديانه رأىلاعتيا: بلاط معير 
5 مويق مأجزوفد كن كي ن لال طولون» ٠وكان‏ ن ابوجعفر اخصور بقول: 
غلبنا وأ مية غلاثة اشياء بالحجاج وعبدالجيد والذن البعليع ١وقن‏ لعبداي ' : 
مكنك دن البلاغة قال: حفظ كلام الاصلع يعني اخير امؤهنين عني بن ابي ط 
وجيه ٠‏ وقيل له اما احب اليك خوك ا صديقكة ل :ا ناح باخياذ ذا كأنصديق بل 
اكرموا الكتاب فان الله تعالى اجرى الارزاق على !يديهم ٠‏ وقال : القل شهرة مر 
الالفاظ واقكر بحر لاله الحكة ٠‏ ودن كلامهخير الكلام مأكان لنظه خلا ومعناه بكرا 
قال صاحب وفيات الاعيان وكان كير ما ينشد : 
اذا خرجالكتابكانت:وييم فيا وافلام الدوي لما نبلا 
وما نآله عنه انه ساير بوم .روان بن #دد على دابة قد طالت مدتبا في ملكد فقال له 
مروان :قد طالت صعبة هذه الدابة لك فقال :ياامير المأءنين ان من بركة الدابة طول 
صعبتها وقلة علفهافقال له : فكيفسيرهافقال:*مااءامباوسوطباعناتهاومافسربت قط الا ظلاً 
ولعبدا يد كصديقه وضريعه عبدالله بن اقفع شعرنادر فنه 
كى حزئًا افي ارى من احبه قري ولاغير العور_ م 
فاضم ل ابسرنا حون لقي ومن سكرت خلنا نكا 
هذا ما وصلنا من اخبار حذين الامادين ونحن نعل ان ترجتهها على ما اثيئناها هنا 
ليست مستوفأة» نعامة وجوهباولكن: ن تلاو كلامعا حسن مرج عنهرا كلام المرء قطعة من عله ٠‏ 


الجزه + [فق4 للد © من المقلن 


00-0 رسالة عبداجيد الى الكتاب 


رسالت عبد الحميد الى الكتاب 7" 


أما بعد حنظكم الله يااهل صناعة الكدتابة وحاطم ووفك وارشدم فان الله عز وجل 
جعل الناس بعد الائبياه والمرساين دلوا الله وسلامه علييم اجمعين ومن بعد الملا نك 
المكرمين اصناقًاز؟ )وان كانوائي القيقة سوا» وصرفهم في صدوف الصناءات وضسر وب الحاولات 
الى اسباب معاشهم *) وابواب ارزاقهم لمكم معشر الكتاب في اشرف الجهات اهل 
الادب والمروا ت (4)والملوالرزانة بم تنتظل للغلافة حاسنها وتسلقيم امورها و بتصائحم صلم 
الله للخلق سلطائهر وجمر بلدانهم (5) لا ب تخني الماك عدم ولا يوجد كافر الا متم 
فوقتم هن الملوك موقع امماعهم التي بها مععون وأبصارمٍ التي بها سرون وال:تهم التي 
بها ينطقون وايديهم التي بها بطشون فاستعم الله با خصم من ففل صناعتم ولا زع 
ص ما اضفاه من النعمة 3 وليس احد من اهل الصناعات كلها احوج الى اجتماع خلال 
اير الحدودة وخصال الفضل المذكورة المعدودة متك ايها أككتاب اذا كنتم على ما بأني 
في هذا الكتاب من صفتم ٠‏ فان الكانب يحتاج من نفسه ويحتاج منه صاحبه الذي يثق 
به في معات اموره ان يكون مليها في موضع الخ فبيآ (1) في موضع الم (!9) مقداءا 
في موضع الاقدام محجاما (8) في «وضع الاعام ملأثرًا لاعفاف والعدل والانصاف كتوم 
للاسرار وفيا عند الشدائد عالم) ا يأني من النوازل يضع الامور مواضعها والطوارق في 
امكنها قد نظر فيكل فن من فنون العلل فاحكه وان ل (5) يحكه اخذ منه بقدار )1٠١(‏ 
من امسن واحتال على صرفه' )١١1‏ عا يبواه من ال )١7(‏ بالطف حيلة واجمل وسياةوقد 
عله ان سائس ااتهمة اذا كان بصيرًا ب ياستبا التمس معرفة اخلاقهافانكانت جوحا )1١١(‏ 
لم بثجها اذا ركها وا نكانت شبوبا القاهامن بينايديبال4 ١‏ )وان ضاف منهاشرودً توة'هامن 
ناحية رأسها وان كانت حروثًا هم برفق هواها في طرقها ان استرت عداخها يسيرًا فيسلس 
له قيادها ؛ وفيهذا الوص من السياسة دلائل (ه )١‏ لمن ساس الناس وعاملهم وجربهم )١3[‏ 
وداخلهم والكاني بفضل )١7(‏ ادبه وشريف صنعته ولطيف حياته ومعاملته .ان يجاو ره 
(1) عارضنا هذه الرسالة التي اخذناها عن مقدمة ابن خلرون المطبوعة على أسطفتين 
مخطوطتين من المقدمة احداها في مكتبة احمد زكي بك والثانية في خزانة كتيب احمد 
تيور يك (؟) أسفة : اضيافا (*) خ في معايشهم 41)خ المروءة (ه) خبلاده(1) خ فعا 
(0)خ امهم (4) خ مح () خ فان لم(١٠)خ‏ مقدار[1١)خلصرفه‏ (؟1)خ من 
القمج (15) خ رموحا (14) اخ من قبل يديا( )١‏ خدليل[17) خ وخدمهم(117)لفضل 


رسالة عبدالجيدالى الكتاب الام 


عن الداس و يناظره ديفم عنه أو يخاف مطوته اولى بالرفق لصاحبه ومداراته وثقوم اوده 
من سائى البههة التي لا تير جوابًا ولا تعرف صواباً ولا لغهم خطابا الا يقدر ما يصيرها 
اليه صاحيها الراكب عليها ٠‏ 
الاارعرارمم ا ل ازنافا نيما لمكت من روي وتو تأمنوا باؤن 
الله من ك“تقوه النبوة والاستثقال والجفوة ويصير متك الى الموائقة وتصير ون»ندالى لاا 
والتفقة ان شاء الله تعالى ٠‏ 
ولا يجاوزن الرجل س8 في هيئة مجلة ومليسة ومركية ومطمه ومشريه وبنائه 
وخدعه وغير ذلك من فنون امره قدر حآه فانم مع ما فضك الله به من شرف صنعت؟ خدمة 
لا تحملون في خدمة؟ على اللقصير وحنظة 0 ل متك افعال التضبيع والتب ير واستعينوا 
على عفاكم بالقصد في كلما ذكر» لم وقصعنه علي واحذروا ب السرف ومو عافة 
الترف فانهما ' يعقبان الفقر ويذلان الرقاب ويمفحان اهلها ولا سيا الكنتاب وارباب 
الآداب ٠‏ وللامور اشياه وبعضها دليل على بعض فا-تداوا على موأ ئنف اعال؟ ها سبقت 
اليه تجركم م 'سككوا من سالك التدبير اوفحها محجة واصدقبا محْجة واحمدها عاتبة . 
1 ان لاد بإرآفة «ثلفة وهو الوصف الثاغل لصاحبه عناقاذ 00 رون هفليقصداارجل 
في مجه قصد الكفي هن مشطته ولبوجز في ابندائه وجواه وليأخذ تجامع حمجه فان 
ذلاك ملحة لفعله ومدفعة لأشاش ١ ١‏ عن ١‏ كثاره ٠‏ وليشبرع الى اله سيك ملة ترفيقه 
وامداه بتديده ثغافة وقوعه في الغلط المه.ر بدنه وعقله واديه فانه ان ان من ظا ظان او 
فال قاثل ان الذي برز من يل صنء:ه وقوة حر ركنه اما هو بفضل حياأنه وحن تدبيره 
فقد تعرئض به :؟) اوءقالنه *) الى ان يكله 0 الى تفهفيصير هنها الى غير 
كاف وذلك على من تأمله غيررخاف ٠‏ ولا يقول احد متك انه ابصر ,الامو واجلى لمبه 
ها يكتنى به يعرف بخريزة عدله وحسن ادبه وفضل تجربنه «ايرد عليه قبل وروده وتاقية 
هأ يصدر عنه قبن صدوره فيعلة لكل امر'عدته وعتاده ويعي؛ لكل وجه هيل وعادته ٠‏ 
5 سوا يامعشرا ككتاب في صنوف الأداب ولفقبوا سيف الدين وابدذا بل كتاب الله 
غز وجل والفرا نض ش العربية ة فانها ثقاف المتتكم ع م اجيدوا الخط فائه حلية كبك وارووا 
الاشعار واعرقو؛ غر ببه! ومعانيها وايام الوب يام واحادينا باوسيرها فان ذلك معين كك 
على ماتسهر ال ليه ممم ولا تشيعوا النظر في الحساب فانه قوام كاب الخراج وارغروا, 2 
عن المطامح سنيها ودئييا وسفساف الامور وتحاقرها فانبا مذلة للرقاب مضدة للكتاياً : 


)0 خْ اتشاض (؟ اخ يسن ظنه (*)اخ كباله 


3 رسالة عبد الميد الى الكتاب 


ونزهوا صناعتم ع عن الداءة[١1)‏ واربأوا باتفسكع عن السعاية والمهة ومافيهاصل الجهالات 
أي والكبر ااححض والعتلة فانبا عداوة جتلبة من غير احئة وتحابوا في الله عز وجل 
في حتاعتم وتواصوا عليهابالذي هو البق لاهل (؟) المضل والعدل والنبل من سلمَم وان 
نبا الزدان برجل سس فاعطفوا عليه وواسوه حتى يرجع اليه حاله و يثوب اليه اءره واناقعد 
احدً! (7) دك لكبو عن مكدبه ولقاه اخوانه فزو روه وعم كوه وشاو روهواستظهروا بفضل 
تجربئه وقد معرفله وليكن الزجل 5 على من اصطنعه واستظبر به ليوم حاجته اليهاحوط 
5-7 على ولده واخيه فان عرضت في الشغل مدة فلا يدرفيا ؛ ! الا الى ماحيه وارت 
عرضت ٠مة‏ ثيجمابا هوهن دونه ولتجذر السقطة والزلة والملل عند تغير الحالى فان العيب 
اليك معثير الكداب أصرع هنه الى القراء وك افسد منه لا ٠‏ فقد كم ان الرجل 5 
اذا سمحبه من بِذل له من نفسه ما يجب له عليد من حقه قواجب تليه ان يعلقد له رن 
وفائه وث 3 واحمّاله وخيره زه) ونتجعه وكتان مره وتدبير امره ما هو جزاة ته 
و يصدق [1) ذلك تبمًا د عند الحاجة اليه رالاخطرار الى ها لديه ٠‏ فا-تشعروا ذلك 
وفق؟ الله ٠‏ ن انقفسم في حالة الرخاه والشدة واخره!ن والميااساة والاحسان والسراء والغسراء 
انعم اللسبية مذي عن 1لا وعم بها * من اهل هذه الصناعة الششريفة ٠‏ واذا ولي الرجل»2؟ 
او”صير اليه هن امر خلق اله وعياله ادر فليراقب 81] الله عز وج ولبلأئر طاعته ويكز 
على الفعيف رفيقا وللظلوم منعمًا فان الخلق عيال الله واحمب اليه ارفقهم بعياله ٠‏ 

ع لكن بالعدل سام وللاشراف مكره؟ وانيه مور وثابلاد عامرً! ولارعية معألنا 
وعن اذام *تذلقاً وليكن في مجلمه «تواضما حلياً وفي لات خراجه واسلقفا” (؟)حقرته 
رفيا واذا صمب احدك رجلا" فليختير خلائةه فاذا عرف حسنبا وقبيها اعانه على ما يوافته 
التدبير من مرافقه في صناعنه ومصاحره في خدمته ٠‏ فان اعقل الرجلين عند ذوي الالباب 
عن رب بالتجب وراءظبرهورأى ان صاحبه اعقل له واجمل (١٠)في‏ طريقله 0 
واحد من الفريقين ان يعرف فضل نم الله جل ثتاؤْه هن غير اغترار برا أنه ولا تزكية لف 
ولا يكاثر )١١(‏ على .اخره او تظيره وصاحبه وعشيره + 

وحند الله واجب على اللميع وذلاك بالتواضه لعفيجه والعذ لل لعزه والتحدث تمت . وانا 
اقول في كتابي دذا ما سبق ,4 المثل من تلزيه النشيهة يازيه عمل ٠‏ وهوجوهرهذا أ لكتاب 
الس اك الا 


)غ0( خ الدنامات («اخ باهل (”*) اس خ احدكم الكبر 49 04 اخ يضفها (5) خ وصبره 
(1)اخ ويقصد ذلك بقعاله (7) خ من (8)خ فلياقب ربه (5) خاستة ستقصاءل . ١)خ‏ أحمد 
(١01)خ‏ ولا تكائر على 


العامية من الفصجى . ذف 


وغرةكلاءه بعد الذي فيه “من ذ كر الله عز وجل فإزلك جملته آخره وأمته يه ٠‏ تولامة الله 
وايا؟ بامعشر الطلبة والكتبة مما يتولى به من سبق عله بأسعاده وارشاده فان ذلك اليه 
وبيده والسلا لام علي ورحمة الله وبر أنه ٠‏ 


العاميت من الفصحى 
كر بحث الباحثين هذه الايام في المقارنة بين اللمة فى والافة العامية وقد ظفرنا 
بكتاب )١(‏ اسنه القول المقلضب ب فيا وافق لنة اهل مصر من لغة العرب تأليف مد 
ابن الي الس رور الصدبتي من اه لالقرزالحاديعشر قالمؤلاه في مقدمنه : و بعد فاني ل 
داعت كتاب رفع الاصر رع ن كلام اهل «صسر للعلامة الكأنا ل شخ اهل الادب الراقية:ه 
الى اهز 'لرتب الي رسف المخرلي رأ ته الى فيه بالج المجاب غير انه اسبب فيه غاية 
الاسباب باستطراده ( الى ) بعض الالفاظ الاخوية الني ل ليست منشرط الكتاي مم ذكره 
اشعارً! وحكارات من قسم الاستطراد لا مدنى لما في هذا التصديف ولا مدخل أذ كرها في 
هذا التأليف تخطر لي إن اللص, هن محاء.نه واللقط درة من مكامنه وم اذكر فيه من اللغة 
الا ماله اصل في الاة العر بية الناطق بها ادل الدبار المصمرية مرت ذللشطلى ترتي سالقأموس 
كاصاه وسعيته القول المقاضب فيا وافق لدة اهل مصر من لغة العرب ٠‏ والكتاب عوتب 
على حروف اليم ودو في بفعة كرار يس وهاك تموذجامنهتةلناه وبمضه لا يخاو ما ينقد 
يقولون انق قال في الجرد لايقال اومى وائما يقال اوم اي أشار اليه ( قانا 
ويقول العامة في الثام فلات كم فلانًا يالومى اي بالاشارة ) ٠‏ ويقولون لقاصد 
٠‏ القلعة بايا وفي الاخة العربية بابا الرجل اذا اسرع فمكن ان يكون ابابا منه لانه يسرع 
أفضاء الحاجه ٠‏ ويقولون لاولد الصغير اذا اراد المثي تانا قال في القاموس نانا الطفل 
«شى والتضتر في المرب ٠‏ وبقولون عند ستى القبوة جبا وي قرية باهر يصير 
فيبا البن الصبري وهو تجيب في الحسن فكأ نالساقي اذا قال جبا اي هذه قبرة بن سجبا ٠‏ 
يقولون في سوق اللجار حاحا قال في القاموس حاحا "اذا دعي امار لاشرب وأهل مصر 
لقول ذلك له اذا ارادوا مشيه وصعيغدبأ جا ر#)قالفيالقاموس ممناء #أر وثاب ٠‏ و بقولون 
لا ل اي لا تتأخر عن السير ٠‏ ويقواورت هاها بالابل اي زيجرها عند ورودها 


(1) في خزانة كتب احمد بك مور 


فق المامية من الفصى 


الماء وهأهاة رجلضيجاك ٠‏ ويقولون ياءاءمل له اصل في اللغة وهومن باب التجهب . 
و يقولون الاب والاخ مثلا فيشددون الباه وليس هو خطأ بل له اصل في لغاتالعرب ٠‏ 
و يقولون يبه قال الجدي هو حكاية سوت الصبي والشاب المتليه لا وصفة الاحمتى ٠‏ 
و يقولون حوية قال الجدي ومعناه الضعيف عن الشي والمو بة البعنت والاخت ورقةفاد 
الام وام والماجة وامرأة والسرية كل ذلك يقال له حوبة ٠‏ ويقولون دارّابة وهوكناية 
على احد الواح الدكان وله اصل في الاخة كذا تقله صاحب كتاب الجرد في الاغة٠‏ و يقولون 
رتجب المرجب أي المعف وهو تيم ٠‏ و يقولون سبب قال بعض ائمة اللغةاي باعواشترى 
في الشيء ٠‏ و يقولون شقابه اي غيره من حال الى آخر ٠‏ ويقولون طبطب قال في القاموس 
الطبطبة صوت الما وصوت نلاحلم اليل وطلبطب صوت ٠‏ و يقولين طاب وهو اسم لما 
يأعبون به واسم الكرة ايضأ ويقولون عرقب في حق الدابة اذا قطع عرقوبها وله اصل في 
اللغة ٠‏ ويقولون علب قال في القادوس العلبة بالكسرآنية من الجر غليظة يتخذ منها وعم 
انشيه فائدة:العلبة بالغم انخخلة الطويلة وقدح ع من جلودالابل او من خش ب يلب فيبا: 
و يقولون قب جلري منه اذا افشعر وله اصل في كتبالاغة ٠‏ ويقولون قطب لهالمزين وهو 
في صتم كبب الاخة يقال قطب الثي: قطعه ع جعه وقطبفلانايغضب.٠‏ ويقولون 
ألدمزل عن الناس قطرب وهوستع لان جنس من الا مراض السوداو بة وصاحبديحب الانفراد 
هن الناس وله معان كلها *”يجة وهو بالغم اللحن والفارة والذئب الامعط والجاهل والجبان 
والسفيه والمصروع وصغار الكلاب وطائر ودوية لاتسريِ نهارًا سعيا ٠‏ ويقولون فلان 
اكيب عن قال في القادوس اي ار بالسرمة * ويقونكركيه قال لدي سنا مرك 
ويقولون. نث قال النجدي معناء اقمد وهو حم ورد في بعض كتب الاغة ٠‏ ويقولون 
ضربته كحته ممناه <تى | كتفيت فله ممنى في كتب اللغة والحت الجوادمن اليل والسريع 
هن الابل وما بلتزق من القر والميت من الجراد كل ذلا معنى حته ٠‏ و يقولونالشيت وهو 
من الاتقدة قال الجدي والشيت نوع من الاقشة المندية ٠‏ وبقولون فلان لنشضت مرادم 
ينهر من اشدة غيظه وهو صصحيح ٠‏ ويقولون غت علي" #منى ادخل علي" سوءا وهو صحع 
وارد في كتب الاخةٍ ٠‏ ويقولون لملاج النواقي قال في الزاهر النواقي الملاحون بالبجر الواحد 
نوي ٠‏ ويقولون هت > وهو صتحيع في كتب اللفة معناه اسرع في الكلام او سرد كلامه ٠‏ 
و يقولون فلان هفث من الجوع اي سقط ومنه تهافت النراش في الفليلة اي تساقط عايها 
فكأنه ككثرة جوعه يقط كذا ثقله بعض امه اللفة ٠‏ ويقولون هيت علينا اي خوفنا وهو 


العامية من الفصبى اهلام 


صميح ورد في بمض كتب اللغة هيت به صاح به ودعاه وهيت قرية بالعراق تنسب 
اليها الخمرة الطيبة ومنه قول الي نواس 
هات امقني قبوة صفراء دافية «نوبة لقرى هيت وعانات 
ويقولين على لون من الطعام ممة قال بعض اثة الغة الجة بالقم طعام من اليش 

ويتولون لآالة الدراس نوررج وهو ضحع لنوي ويقال ذلك ايضا لاله الحرث 0 005 
والديرجة الاختللافت اقبالاة وادبار ١‏ والنيرج الهام ٠‏ ويقولون اذا ألفي انسان علي وجيه : ىم 
وهو "يح لغوي و يراد منه ايف الغرب والغيبوبة عند ذلك ٠ ٠‏ ويقواون طرحة فال سيك 
القاموس الطرحة الطيلسان واما لفظ طراحة فليس له اصل في !للغة ٠‏ و يقولون برية لنشنيه 
الذي توضع عليه الجرة وهو صصحيح لخوقي وهو ايف امم نجرى ماه والب.لونة يقال ذا يربخ 
قال ذلاك في القاموس ٠‏ وبقولون في المريض ما ثم ل ال واف المصيدة و مثل الى 
وهو لين فشبه به المريش ابي حار مثل القوس اليمة ٠‏ ويقولون للاطفال ل بتى الإجوك 
نل حجة الاسلام الغزالي في كناب الاحياك ان الامام الحسين عليه السلام اخذ قرة من 
ير الصدقة فقال النبي صلى اله ليه وس : :لك فرمى بها من فيه ب مكرك رادي لاي 
وهر صحيه وار رد في كتب اللغة ٠و‏ يقولون زرد التقمة اذا ابعلمبا وزرد كنع حقه وال 
الدرع 0 و يقولون فلان سرد اذا حصا ل له التعاس قال في في الزاهر السرد يطلق تلى ا 5 
في بعض الاحيان ٠‏ ويقولون شهمر علينأ اذا وثبوصاح وهو تيح لنوي ٠‏ ويقولون ذ' 
واكر عند فلان اذا كان ملازما له وهو #عيح لغوي «أخوذ وذهن , 0 وك 
وكذلك هذا الرجر امْحْذْ صاحبه مثز ل وكرالطائر في الملازمة ديق وايذ راز الثي ويروزه 
يعرف قدره وإدانس قي اللغة رازالثي: رورًا جربه ليعرف قدره والرا زرئس البدئين 
و يقولون 00 لان بسسة فال في القاموس البسيسة اغخاذ الدويق او الدقيق او 
الأقط بالسعن و1 ازيت٠‏ و يقولون فلان دح س قال الجدي لل حس هو الذهيخي الاشياء 
مكر اوقال في القاموس الدحس اندساس شي :في التراب ٠‏ و يقولون فلان عند هتترسةاي شدة 
7 فيالق' موس العترسة الاخذ بالشدة والجفاه والعنف والغلظة - وايقواون 5 تأموسية أشىء 

هن القيدش يدخلون فيه في زمن اك . وع صمح 'خوي والناموسعر ب ةالامدوالناهوس 
1 عليه السلا مه يقولون فلا ن هاس وه و سحي ! اغوي ومعناءاذا تك كلام غيد نظ ويطلق 
على-لمبالمقل وعلى ارال ' و قولون فلان خر بشني بافاردا يآذاف به وهوصعيم قال في خفلعمر 
التحاح اكر بشة واعفرفشةوالرمشة كابا بعنى واحد و يقولون طواشيعلى الم يوه وحم لذوي 
واردفي بع ض كتب!غة والذي فيالقاموس الطوش خفةالعقل ٠‏ و يقولون فشر ههوجعيج لنوي 


إفنا الءامية من الفصى 


بقالعنشه يعفش هد جعهوهن الناس من لاخيرفيبه ٠‏ و يقولون نش وهوتعيح لغوي قال في الزاحر 
الننشىكالغسرب استقخراج الك .وكة. نجوها وننك تاليبوم كذاوكذا اي اكتسيت ٠‏ ويقولون فلان 
تبصن فياي نظرالينظربعدنظروهو صحيح لنوي ة ل في الزاهر البسادة العين لامها تببس 
و يديع الكل حرك ذنبدوالجرو فتعينيه ٠‏ و يقولون فلانتمصوص قالفي ااقاموس المدوص 
الج المبزولو:نهعوصة امرأةالمبزولة ٠‏ و يقولون ساباط قالفيمفلسرالتحاح الساباط سقيفة بين 
حانطين تحت اطريق والجع سوابيط وسلباطا( وفي لنةالشام الان سيباط وبلعة مسر سبنط ٠]‏ 
و يقولونفوط قال قيالقاه.وس الفوط شي: يلب هن بلادالسددوثيء! زر مفملطة فصار يطل على 
غيرماجازًا ٠‏ و يقواون فلان فطعاطي قال بعض ام الذة هوالاعوجالقليل الثرات اوالذي بتكم 
بكلا ملايقهم ٠‏ و يقواون نلانعددددلاعةقال في القادوس الدلاعةالغاية فيا“ والغذلة والتصاخر 
وخروج .أن ٠‏ و يقولين اخضسرم رعرع قال في الزاهرالرعرء الكاسن امسن في الاعتد ال والرعرعة 
“ذطراب اماة جه في عن وج الارض وترعرع شرك واننا أو رعرعداسائيئه ٠‏ و يتواون فانان »تعنم 
أنيعند وعدم في قوته قال في القاهوس النعنعة ذعف العزء بعد قوةواارة 


سان م التعناخ ب 


معروف ٠‏ و يقونون وكثير! مايقع من الاروامغوة ةل يعض ام اناخة الغوةاالشر و امرب والغوذا 
الجراد وشي: .شبد اليموض لشعنهو بدسى الغوذا+ءن اناس ١‏ و يقولون فلان *غ+ فيكلامه اذا 


راوغ 


ينه قال في .موس مشخ ألم مهد ولي لغوكلامه ويبينه ٠.‏ ويقولون فلانشللاف قال اجدي 


شاف الثيء أي نظرووث: . شوقاجلوته ودينارمشوفتجاو' ويقواون فلان نتيف واعطاني ثنفة 
وكلاحيا ححيح خوي الاام يجرفونها فيكسرونالنون والتحي الغمقالبعضاثمّة الاغة نتف 
هأتنتغه ياصبعكمن شعر اونيت والنتفة الثية اليسير ٠‏ ويقولون ذقة قاش قال في ا .ؤس 
الشقة من نقياب ام -تطيلة ٠و‏ يقولوندفقه تالف الجردعةةه تبعني 1 كد و يقولون عفاق قال في 
مختعسر التصاح المقاق الرجل الطو يل المسترخي والمفاق الف الترخي والمرأة انفرةا؛ السيئة 
الم والممماتى واترجن الاحمتى ٠و‏ يقولونفلازر إبعلىةابيدبلة قال في مختصمر اعماج الدبل 
٠‏ الطاعون و يط عي, الداهيةوعلى الل العغير٠‏ ويةولونفلاز زول قال في المجرد الزول الهيبة 
العتيية والزول انجب والمواد والكلاً والفيف الظر يف الفطنء يولون حزام قال في المجرد 
الجزام»! يشدبه الوسط ٠‏ و يقولون طارمة قألفي متتس رالمتعاالطار: إمة بيت من خشب والذلب 
انيكون ذلك في المرا كب وحارة بمعسر يقال لها اصطبل الطارمة اي الاصطبل الذي فيه 
ديت من الحشي ٠‏ هذا غيض هن فيض اوردناءطي -ولى الل فعسى ان بادر القائُون 
بخدمة الاغة العريية الى تشرهذا اللكتاب بالطبع ٠‏ 


الكتاب يفنا 


الكتان 

أذا بلغت المضارة أوجبا ني أمة إتفن أهل الم فيالأليف افيد فيضعون 
المصنفات في الموضوعات الي , الامخطر على بال أحد في جنمع غير راق . ومن 
كان يظنان أباجمروين عر لماحل البصري لف كتابا قي بي مدحالكتب 
والمشعلى جمعها )١(‏ عدا ماوقع له من ذ كرهامرات في كتبه قبل زهاء الف 
سنة ولكن مكتبه الماحظ في تلك الازمان بكتبه ملف هذه الايام يبيان 
أشنى ومادة أوسم لارتقاء هذه العصور باختراعالطباعةالنيجمت بها المطبوعات 
وسبل بها التأليف والنشر ولا سما على من كان مثل ملف «الكتاب» الذي 
صدرهذ الشهر فيخبس مجدات للسيو البرميم قب مكتية نظارةالبريدوالبرق 


. في باريز 
قسمكتابه الى أقسام فتكلم على حب الكتب والمطالمة وآلكتب في 
الازمان ١!‏ "7 والقرون الوسطى منذ اختراع الطباعة الى عصرنا هذا وعييز 
عض الم على بعض وما جب أن يطالع من الكتب وكين يجب أت 
يطالع أو بخص وتخذ مقكرات بالخطعلى بعض الكتب وهل يني الاستكثار 
من الكتب أو الاقلال منها وكين ممتار الكتب وهل يجب الا كثار من 
لمطالعة أو الا كثار من اعادة المطالعة . وتكلم على الكتب المزينة والكتب 
البسيطة . والقدعة: والحديثة والاستشفاء بالكتب وتاريخ الكتب وذ كر 
الروايبات والصون وتكلم على 'للجانين بالكتب (؟) ع«مسمناه81 والطاعين 
بالكتبعدماناه لومز فالكتب وعؤدماء منافتقوا أعداءألكتب موهلا 


0 ؟ امقيس 5--11قو- 31.1 


(؟) المقعيس وم أ 1 
المزه ه )4 الجلد * من المتلس 


ا الكتاب 


وعد النساء من أعداء الكتب واطال في اعارة الكتب وفي ورقباوقطعبا وطبعها 
وتصويرها وتجليدها وابتياعها وترتيهافي قاطرهاوالعنايةبفهرسمها وتنسيقها وكيفية 
استمالحا وحفظها وطبعها واختصارها 

هذه أم ما تدور عليه أبحاث هذه الولدات المسةالممتعة ويرى مؤلفها 
ان لايقتصرفي الككتاب على الياسه لباس الفلرف وحفظه في الزجاج والنظر 
اليه باجابٍ وانعطاف بل انه خلق ليقرأ ورتدبرمافيه ويتإذذ به قال : فانا 
أعخذه عثابة اداة للدرس والنسلية والتعزية وقرة عين بل هو واسطة للكمال 
العقلي والادبي فانا من ثم لاأأفصل بين محبة الكتب وممبة الاداب يحالوان 
شت ققل بين محبة ابخمال والخير والعدل والحق فبين هذه الامور نشابه 

وقد اعتذر المولف عن ان معظر كتابه ليس من قله بل هو عبارة عن 
استشباد بأقوال أمة الم والادب في كل عصر ومصر وذلك لان الاستشهاد 
بكلام الرجل بعينه يصوّرهك هو وله من الوقع في النفى ١‏ كثر من احالة 
المطالع على الرجوع إلى ما كتبه الولف كا قال سانت بوف العالم . وقال 
شانوبريان الفرنسوي الكاتب : لايجب الاعلقاد بأن معرفة ابراد الشواهد 
هو مما يسع كل أحد من أأرباب العقول الضعيفة أن يفعله ممن فرغ وطابهم 
من كل عل فيسئقون من موارد غيريم ماراقهم وما الاستشباد حيث يجب الا 
دليل الع . فالناكرة الني تدخر الشواهد لهين الحاجة بي في الحقيقة قرينة 
الذكاء بل هي أم الذكاء وجودةالذهن. وقدغذى كباركتاد:عصر لويس الرابع 
عشر عقوم بالشواهد وكان شيشرون الخطيب الروماني الذي لم تكن له الا 
لمجة واحدة يلهج بها ويتوفر عليها يكثر من الاستشرادواً نأيضآ(شانو بر يان) 
لااقص فى هذا السيل 


الكتاب رون 


وأذا سار مر لفنافي مصنفه الجليل على هذه الطر يقة حَأن مما ٠:1‏ .. 
الذين لليكتبون الا بتصميح الاسناد وايراد الشواهد والشو وان يقرا اقاريء 
فيه من أمماء ا بالافرنجية في هذا اليحمث مايدل على 
الغ بيين اليومسابقون في كل خمدة وجل بعابذله بنفسه من الدرسو! 00 
جاء كتابه آخذا م نكل نبجرةمرةوم نكل حديقة زهرة 

قال في تارعة الكتب انه لم يعرف في المقيقة الا منذملاثة 1 لاف سنة 
وان قال أحد علاء الالمان بوجود الكتب قبل الطوفان ووضع لذلاك عصنقا . 
تاريخ الكنب يرد الى عبد ملك مصراوسماندياس الذي يرى غياء الاتثار 
المصربة اليوم انه هو رعمسيس الثاني ذه و سزوستويس وكان له خزانة "كنب 
ره 34 شبة”م قال ل 'لؤرن دبودور الصقل وقد ح؟ هزا 0 
"ركان مز ورا على الحجر رفي أعلى باب هذه أ الكبة وهو قوأه «هاادو 


جاع 


النفى » فوصف بذلك الكدبة أجل وصف وأ وجزه عرف ولا ات 
با لجنو منه . ومغات على هذ 'وصف الازمان حتى جاء الفيلسوف 
موتنسكيو في'لقرن الثامن ن عشر ققال: ماقط حزنت الا وتبدد حزي بساعة من 
المطالعة 1 روّح بهاعن نفسي ثم جاء بعده القصص ى الاتكايزي بولور لينو 

في القرن التاسع عشر ووصف مطالمة بعض المصئفات 'شفاء بعض الامراض 

فر أى المداوا اة بالك كت ب كأ مها بعض المقاقير والعناصر ٠‏ وكل من قال ل كلة في 
هذا البابلم أخرج في وصفه للاسفار عن حد الحكة التى علقبا .اك مصر على 
مكتيته أو شرحرا والمبالفة فيها.وأسى الظالم ييز يسترا ات (1<ه#ووق 8 
مكتبة عامة في آثينة وي أأول مكتبة من نوعها جمع فيها أشار هومير وس 
ول تمكن تهيها من قبل الا ذا كرة القصاصين والمنشاعر بن . ويؤخذ من بيت 


0ن الكتاب 


الشاعرا ريستوفان ( قبل المي بخسسة قرون) أنالكتبكانت منتشرة جدا 
في زمنه بمدينة 6ثينة . وقا لكسينوفون في تذّكرة سقراط شيقاً عن الكتب 
والجاميع وتجارنها 
واستعمل السبيادس على نحو ذلك الزمن ( +0 5** ق . م ) طريقة 
لامخلومن قلة ذوق لعبب أ بناء وطنه في الكتب فدخل مدرسةخاصة بدراسة 
العو وسأل الل أن يأنيه بع كت لهومير وس فاجابه ان ليس عنده ولا 
واحد منها فصفعه وخرج . وكان الاسكندر الكبير (0 58 ق .م ) 
مولماً من وراء الغاية بدرس اشعار هوميروس وبعد ان هزم دار' ملك الفرس 
وقم اليد سف كان بين اسلاب المغلو بين فسأل خاسته ماذا ينبي ان مجعل 
فيه من مال أو متاع فاختلفت آراوهأما هو فقال لمم : اله يضم فيه الياذة 
هوميروس لحفظ فبه حفظا جدير! بها . وكان الاسكندرأثناء رحلته الى آسيا 
أ ربأن يجاب له تواريخ فيلست وفاجعات .اوربيدس وسوفقالسر. واشيل 
وغيرثم وبحب اسناذه ارسطوكم: لحب اباد.لان هذا سبب حياته وذاك سبب 
سعادنه و أ هوس مون | 3 خلفاء الاسكند رالذياستائر علك مصر 
عند ما ممت المملكة اليونانية مكنية الاسكندربة وهي شه, ر واغنى مكتبة 
في الازمان السالفة وكان ذلك باشارة دعتر وس ديفالير (ه4- مرق 6 
ْ الو المورخ البياني 01 اثينة الذي غدا اول قم علىهذهالمكتبة وجرى 
خلفاه مزالبطالسةعلى العناية بهذه المكتبة ولا سما لطلموس الثانى فيلادلفس 
(45؟ ‏ 47) وبطلهوس الثالث افرجيتس. . وكانوا ينشطون زراعة ورق 
البردي ليتوفر الورق لديهم ويستخدمون كثيرا ممت النساخ ورمالم يكونوا 
يستتكفون من السرقة لزيادة ماعندثم من الكتتب م فعل احدمم فاستعار من 


الكتاب كينا 


مكتبة اثينةكتباً لشعرائهم وفلاسفهم فاسلنعضما ول يرجع الاصل بل 'رجع 
نسكا ثانية منها ولطلهوس الثاني فيلادلفس ‏ لمله لقب بذلك اسشيزاء به 
لانه قكل أخوته أو لانه تزوج أخته - هو الذيأعر بترجمة كتب العبرا نبين 
المقدسة الى الرومية بعرفة سبعين من علاء بتي اسرائيل وكانت ترجتهم 
السبعينية من أم حوادث الناريخ ل له وعدت 
للنصرانبة 

ول حرق مكتبة الاسكند ندرية الني قال ١‏ 3 
الف مجلد على ,بد الامامجمر )1١(‏ ولا :أعر سكا جاء في بعض التقاليد فان هذه 
الدعوى من الاغلاط النارعنية العظهة اذ لم يكن أثر خذه'لكثبةعند ماثتمت 
العرب مديئة الاسكندر يقسنة٠3"‏ وعلى 9 البطالسة !ص أأمر أككنبة الى 
ضعف فسعت شطرين جعل كل منها في مكان مسلقن فرق القسم الاول 
قضاء وقدرا عند ما استولى يوليوس قيصر على ”5 
وذهب القسم الثاني وكان جمل في معبد سيرايدس عنى بد الاسقف يو 
.بعد ذاك الناريخ بأريمائة سنة عقيب الامر الصادرعن 'يودوس 0 
جميع المعابد الوثنية وجعل عاليها سافلها 

ومن المكاتئب الشهيرة في القديم مكتبة فرغمس ٠‏ برغامة » في آسيا 
الصغرى أسسها اومينوس الثاني ابن انال الاول قيل 'نسع بمائني مسنة و يقول 
بلوتارك اندكان فيها مائتا الف علد بسيطة أهداه نطونيوس أأحد حكام 
اليونان الى كاونطرة مككة مصر ممن نسل البطالمة ٠‏ وقد تقل كثير 
من ألكتب من مكاتب الثينة والشرقط الى ايطاليأوكانت الكاتب عند الرومان 


098 امقس ١ع هالاواس‎ )١( 


راض الكتاب 


تبنى بالقرب من معابدم وأول مكتبة أنشثت في رومية على يد ازبنوس 
بوليوس.ولطاما تنافى ملوكهم فيالاكثار مني! وفيينمن جعلوا خزان الكتب 
العامةفي قصوربم .تساوىفي الغلو حب الكتبعالمهم وجاهلهم وعادلهم م 

ونكلم على الكتب على عهد البرابرة والمونى والغوط والفوط الغربيين 
والفندالبين وعلى غلامهم من الاف : نج في القرون التأخرة ١(‏ )وأجادماشاءوشاء 
بيانه في اختيار المصنفات ؤانتقاء الاجود منها فق على ذلك بشئ؟ ما قالاأمل 
الم والحمكة منذ الد. من القديم الى عبدنا هذا فقال ان توسيديد حضر يلسا 
يرود المؤار اليو ونالى تلو فيه على بعض أهل أثينة شكاأ مه ن تار مخه فاهيز 
وطرب وم يمالك ان ببى وكان مره مس عشرة سئة وكان ديموستين يغالي 
في الونوع بتارييخ توسيديد ننه مخطه اخيل ماني مرات لير انشاوهفيذهنه 
ويطبع عليه ٠‏ وكان الاسكندر الكبير مب سا بالياذةهوميروس تحبا معدحيث 
ذهب ويشعبا نحت الخدة مع سلاحه عند ما ينام وكانششرون برى ديعوستين 
أخطب خطيب في كل ضرب من شروب الخطابة ويعنى يما كتبه ارسطو 
وأفلاطون وتيوفراس تكل العناية 

وكان شارلمان ( ١4749‏ )هلك فرنسا مولع بتلاوة كتاب مدينةالله 
للقديى أو وغسطين سكا ان الفريد اكير ملك الكترا ٠١/15‏ ) يؤر 
مطالعة قصص ازوب وبرججها شعرا الى اللفة السكسونية وكانيرى تيودوركازا 
الحوي اليوناني المشبور ( .و١ ١474--‏ )ان كتب القدماء اوألقي تكلبافي 
النار لاختاران يخلص مسب كتب بلوتارك ٠‏ وجمل شارلكان )١65816٠0(‏ 
كك توسيديد رفيقته في أعماله وكان يقرا" نذا كرا تكرمين الأرع يولع شديد. , 


داللق- باسولوم 


الكتاب 32 


وكانّكاتم السر فرنسيس با كون ( 1١90-1030‏ ) يقول ليست الكتب 
الا مكرارا فاحث في كتب اليونان والرومان والعرب وججيع مؤاني القرون 
المديثة فلا ترى فيها كلها شيئا يتعدى ما قاله الفلاسفة ارسطو وأفلاطون 
واتليدس و بعللموس.وكان ملتون الشاعر الانكليزي (حةبيى)الاعى. 

قرأ في الصباح شيقاً من ال لتوراة بالعبرية ثم م درس شعر هوميروس ويقال انه 

استتظمر» كله وعم بناته اثلاث ماني لغات يقرآن فيا عليه بدون ان ينما 
وكان قول ان الينت تكفا لية واحدة ولكنه م ير بدا من لعلهين يقرا ران 
له ما يحب 

وكا نكو رئيل الشاعر الفرنسوي (1515 1584 )يؤر مطالعة تاسيت 
وتيت ليف الوُّرخيناللاتينيينويعنى عنايةخاصة بلو كي نالشاعراللائيني وسينيك 
الفيلسوف ومعم لافونتين الشاعر الفرنسوي ( 157١‏ هكةا رعق الثانية 
ارا الشاعر مالريب فاخذهالمجب باقوال هذا الشاعر اتبذن الى 
مطالعةهوراس وفرجيل وتهرانس وكنتيلين واختار م نموي الفرنسيس رابني ومارو 
ودو رقي وفوانو دوقاً من الايطاليين اربوست وبوكاس وما كيافيز ل وتان ٠‏ 
وشغفت العقيلةديسيفنية 1١‏ ة الكاتية الفرنسوية ( جاح كحدا) عطالعة أدب 
يكول م كورنيل وبوردالو ٠وكانالاخلاقي‏ لاب وير (3ة15كقة١‏ ) برى 
ان مومى وهوميروس وا أفلاطون وفرجيل وهو زاس لايموقون غيرم منالكتان 
والشعراء الا بجودة نما بيرع وتصوراتهم 

وكان الشاعر راسين ( ٠١5‏ -4ن) امتطير وهو في السادسة عشرة 
أو السالعة عشرة اشعار سفوقلس وارييدس وقراٌ أفلاطون وبلوتارك على 
الاصل اليونالي وكان وهو في المدرسة قر ! رواية : تيوجين وشا ريكله لليودور 


4 الكتاب 


اليوناني ففاجأه معله فتناول الكتاب من يده وألقاه في النارثم اجنهد راسين 
ان يحصل على نسعنه مانية منهذهالرواية فعامله استاذه بمثل ذلك ثم اسلمصل 
نسمنة ثالثة واخذ يحفظباسرا وما الى عليبا حجل اللسفة الى معله وقال له :لك 
ان حرق هذمكاحرقت اختيها لاني لاحاجة بي اليبا 

وقال لكاتب الفرنسويسان أفرموند ( ١318‏ 1070 ) ان رواية دون 
كيشوت لرفائيس في من المصئفات التى اس ستطيع تلاوتها طول عمري دون أن 
امل“ساعة وكنت أود أن أ او 00 
النيطالمتباومن رأبي انه ليسم ن كناب يساعد كثيرا على حسينذوقنا في كل 
الا ر -.نله.و يبر ان كوفيدو من حذاق المي افين وانيلاعتيره ز يادةلا نداراد 
أي يخرق بجي كتبه ندم رأ دون كيغوت وكان 75 رلوم يؤلفها قال م 
افى ريما باذي طول حياني > كتب مولتين وأشعار مال : رس وفاجعات كورنيل 
ومصنفات قوانور 

سكل الشاعر يوسو نه ( ١577‏ 174 ) عن المصنفات التي عنى لوقدر له 
أن يلف مثلبا ققالكتاب ٠‏ رسائل الولايات لباسكال » وكان بؤثر شعر 
هوراس وكان يوالو( 5م15-١1701‏ ) يجعل لشعر هوراس المقام الاولثم لتبرانس 
ويفضل مشاهير القدماءعلى مشاهير الحدثثين ماخلا باسكال فانهعده فيمصاف 
العظاء وكانت مكتبةلابينز الفيلسوف الالماني (1715-1545 ) عبارة عن 
«صئفات أفلاطوت وارسطو و بلوتارك وسكتوس امبيريكوس واقليدس 
وارخيدس وبلينوششرون وسينيك وقد درس منذ نعومة أظفاره الات 
القديمة وار النوقر على الاخذ من الشاعرين تنيت ليف وفرجيل حتى انه كان 
في شيؤوخته لسمملك ماقاله فرجيل بالحرف الواحد ش 


لصم اانا 


دمر 5 59 ١60-‏ )جعل قرا اااي تدا ول من 
نفسه :انيلاعترفانذوقٍ ف القدماء وان الرمن القذم ييبجي تى وانا اقول ابدا 
ماقاله بليناتم ياه لاءتذهيون الى ١‏ ثبنة ثنة فاحترموا الارباب .وكان يحتفل من 
وراء الغاية بكتتاب تلماك كا بأنس بكتب اشيل واربيد وسوققلس و بلوتارك 
وارسطو وافلاطون وشيشرون وسورتون وفرجيل ويمختار من الحدئي نكر ليون 
وموئئين ' ولاروشفوكواد ويتقدات أعظم الشعراء أفلاطون ومالإرنش 
وشافتز بوري وموثتين 

وكنت ترى على منضدة فولتير ( ١354‏ - 1978 ) برواية اثالي لراسين 
وكتاب الصوم الصغير لاسيليون وقال الفيلسوفديدرو الفرنسوي 5-5 
4 في كلامه على القصصي الانكايزي ديشارسون ان مطالعة كتبك في 
سلونيٍ فيجميع أوقأني فلو قضت علي الضرورة أن بع كت لاع ثنها أولادي 
لاستثنيتك هنها وابقيتنك لي أت واسفارموسى وهومير وس وار بيدس وسوفقلس 
واثاوف قراءك مرات . وكان العام بوفون ( 107881707) نوصي بقراءة 
أعالم أرباب القراتج والمتول و وقد جر في خسةوم يون أن وبا كون ولابيز 

ومونتسكيو وهو في جملمهم 

وكان «كانت » الفيلسوف ا 1804 ) برى انالارق اذا استول 

على امري" فين لصاجبه الا أن يحصر ككزء ٠‏ في موتوع واحد أما هو فكان 
.محلب النعاس الى عينيه بأن بلصور شيشرون وحيانه وكتابانه . وكا ن كيتي 
ا -188) يرى ان خير ما يقراً ماخطتة انامل مواير وفوتير وقال عن 
هذا انه صفوة امنهككا ان لويس الرابع عشرصقوتها سيف السياسة وذلك لان 
قلاسرة إذا طال عليها العبد يتسلسل مها غردجمع بيع صَفْلت: لجمداده 

المرده 0أء (وه) ‏ - الجلد؟ من المتليسع 


لض تجامع الغرب 


لاتيم 500 أعنم كان ب كانت ينه ويين امتهمتاسبةوهو هو أعظم 
أدب على اختلاق لفصور وأعجب مر لف في الطبيعة 
ش قاروألاب 
مجامع الغوب 

اشتقت لفظة الجمع النيمي ا الافرئجية :من ١‏ كاديكوس 
نطل آكينة فكانت الا كادميا هناك عبارة عن بيت خاص أو ملمب محاط 
بالانتجار حوى عدة محالة لتقديس- الارباب وبنها. عراب اربة الشمر أنشأه 
الفيلسوف أفلاطون فكان تمزه حت ظلال أشجاره مع تلاميذه ويذا كرم 
يالسثل قي وما هلك دفن في حديقة مجاورة لذاك المكان فتولى سبوز بين 
لعلده أأمر بر ألجمة مغاثم ان على فر بقرجال الادب 
والمم وآرناب الفنون مجتمعون أ ث في موضوعات عاهة نافعة 

هكذا كان شأن جمع ل وجمع الاسراثيليين وجمع 
الخلفاء المباسبين في بنداد والامويين ني الانداسوجمع شارلان والفرد الكبير 
الفرنسويين . وكانت بعض هذه الجامع أشبه بعدارس منها مجامع علِيةكاترى 
ل 

نشلت في اوربا خلال القرن الثالث عشر والرابم عشر مجامع علية نظر بة 
٠‏ مثل مع فلورنسا احدى مدن ايطاليا( )ويم انار أرات البديعة في طواوز 
من فنسا (00) ول يعن في ذينك الجمعين بغي الشعر لما ان الشعر والادب 
هيا أول ماتمائيه الامة .وتحرص عليه ليكون سلما المسائر العلوم التي هي قوام 
اد الشربة” 


جامع الغرب* اع 


أما المركة الني أدت الى احداث الجامع المالية في الفرب فيجتمع اليها 
خاصة أه لكل بلد وتنظر فى اككتشفات 55 المجمة فتقر ساجها وتنبذ 
سقي| فترجم الى الى عبد الهضة الني نشأت مرت ايطاليا والبضة ةَ اذا أطلتت 
في أوربا يراد مها دخول الاداب في طورها الجديد والقيام على الصنائم ' 
والملوم التي نشأت فبها في القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر. وما 
ساعد على احيانها 1 كتشاف الطباعة واختراع النقش وها الاختراعان اللذان 
مما الاداب والصنائم 

أت تلك المركة نايعالا مكثرت فيا لهم املية أي كثرة فر 
تكن فهها مدينة الا وفها بحع واحد على الاقل ورمأ كان في المدن الكبرى 
عشرون ممعاً أو تزيد 0 تالجم التي 
المالي جمع 1 روسكا ول > كتب البقاء لا عداه من ن لامع اي الاي 3 
نشأت في القرن السادس عشر والسايم عشر وكات نك الجامم تدوم بعد 
مسسها . وفي القرن السالم عشر حذت فرنساحذو 'يطالياني عاسب فكثرت 
فها الجامم وحسنت حاها لان االمكومة في فر نا أخذتيدهافكا:- 10 
الادغي فها بأمرها . فأنأ ريشيو اوزير الفرلسوي المجمع اس 
أويز الرايع عثمرجمع العلوم والاثار وفروعه التي نأ نيا جمع الفنون 0 

اختلف بعضهم في فوائد للجامع العلية وما قاله رينات لبود 
الفرنسوي "كثيرا مايضكف صوت الع النافع ويتضاءل أماء م مجمة المباجمين 
وتحة الدجالين . ولع صوت متى سكن فيبيج تلك الظواهر يظل ذاك الصوت 
لسعم مع فلا يعود أحد عع غيره ومن ن أجل غذا زى » الجامع العلية على كثرة 


بيدا ' تجامع الغرب 


0 بفضل الغلبة لامها حارسةحسن الترتيب 
انيقي وص فليلة ولكنبامفلة ويس لغير العقل سلطة تيقى » اهم 
كانت ابم الي الونسوية من أعفل لبا ني نشأت في عواصم 
أوديا ويا ني انامجون وعثالها اقتدى المتدون 
نثأ لهم لبي الباريزي الذي هو مففرمن مفاخر الفرشييس سنة 1579 
على.يد بضعة أشيخاص من أهل الطبقة ! وسطىكانوا يجتمعون مرة أو مرئيين في 
الاسبوع في همزل فالاثتين كوترارأء مين سر الملك فيئباحشون كا نهم في زربارة 
ديفي الاخارولآداب وا ألف أحدم كت مضه عى عن ليب 
خاطر فيقواون فيه رأمهم بجرنية وكانوا ثمانية رجال ومعظمهم من أهل الادب 
ومن أرباب الذوق وأهل الشمو رسي تدل عليه مصنفاتهم فضىعليهم نحو أ ريع 
أوخس سنين وج بوالون ااجماءاتيم على هذ! !العو والسرور شامل لهم والفائدة 
قتطفون من امكل جني هنيماتصل خيرم ب يشليو وقد على ميم 
افر اعرد به ولمل هذا الوزيرا أراذ أن يكون مرجم في كل شيء شأن 
كبارالمستبدين فرض ليو ا ذاكانوا حبون أن يجتمعوا اجتماعاعاما ويتألفوا 
جاعة وكان ذلك في أوائ لسنة 4س<١‏ فتردد أواقك الجتمعون أولا ثم أجابوا 
دعوة : شير ندعام أول الىتكثير سوادهمفبعدا نكانوا من نسعة الى 'ثتي عشر 
رجلا أصصمرا مانية وعشير بن م 6 تفاوضراً في الشكل الذي مجري عليهالمجمع وفي 
مواده وتمله وهو عبارة عن'محسين اللفة الفرنسوية وتألين ممم لها وكتاب 
نحو وشعر وييان لتعم اللغة الافرذنية ويكون لما هن الشأن ماكان .في القدم 
للغتين اللانينية واليونانية 
مات ريشليو وخلفه في الرئاسّة مسيكويه م نأصصاب السلطانوأ: الهم 


يجام الغرب لضن 


الما إلى صورة من صور ديوان رسمي ثم أخذوا بعد حين ينشر ون محضر حلسائد 
واصطهوا على أن يليكل منتضب من زمرة أعضائه خطابا . ٠‏ وفي اسنة ١1/0‏ 
.قر المجمع قبول النساء العامات فيه . وفي رواية ان النساءكن يقبلن في يمع 
العموير والقش الوك في باريز بصفنين أعضاء منذعبد بعيد ولك لايقبان 
في الجمع العلي الادبي ا كثرمن غيره. ولطاما كافأهذ اللجمع النساءعلى ماجادت به 
قراتحين من السكتب والرسائل ول يكر في ايجاد بع ض كراسي" لحن مجلس عليبا 
وكانالنساءفي ججمع التصوبروالتقش ومازان ممتعات بنفس الحقوق التي نتم باالرجال 
وكان العقلاء يشتكون في بعض الاحايين من دخول بعض الاعضاء في 
المجمع التبي بالشفاعة والوساطة لمظم اقدارم ولكنكانتالا كثرية فيالغااب 
لارباب العم انافمين عبن امتازوا بشيء أوكتبوا آثارا ! نافعة ول يحرم من 
الدخول في هذا لمجمع من رجال الما الا أفرادقلاثل امتتعو نعوا ثم عن الدخول أو 
كان لمان من قخو وا عار 
نفع الجمع لعي لى الاغة الفرنسوية كأمرة فكانت أقواله محترمة ة معبولا 
بها من الامة ولطاما أسف الانكليز والالمان أتقسهم على عدم توققهم لامجاد 
مثل هذا الجمع فكانت لغتام لعدم المسيطرين عليغا مادة رخوة قابلة لكل 
تعر _تصرف فهاعلى مايشاء | 0 
وعلى مما يشتغل به الجمع من لنقع اللفة ميا ينظر في المصنفات التي 
تعرض عليه ويكافيء عليها لحسنين بالجوائز ٠‏ وله الات ثلاث وعشرون 
جائزة يعطيها كل سنة ٠‏ تام طرونياز: أدية وما عداها جوائز سعوها 
جرال الفضة . 0 
أما جمع الاثارالفرنسوي ققد الشيء سنة ١‏ من أريعة اعضاء من 


3 5 جاع ازيب 1 


أحل الجمع / 10 الثالف 5 1 أعماله انر سيف حل الاثار والشعار 
والايقونات وان مل للعاديات القدعة ساطة وذوق تعظم مهما قعها المقيقية 
وفي سنة ١/١١‏ نر قأنونذاك : المجمع مواق مد دين عضوا يتسوون الى اربع 
طبقات . ويجتيع هذا المجمع مرتين في الاسبوع وأم عماة التعث في الاثار 
المي رنسوية والتاريخ الفرنسوي كا يعنى بالاثار الشرقية والغر بية كالاشوربة 
والبابلية والسامية والمصرية وغيرها وفيه فول من الاعضاء الخصين ني كل عل 
من هذه العلوم وهو يعطي جوائز كسائر الا كادعيات الفرنسوية ويثخب 
رئييسه لسسنةكا في سائرالجامع ما عدا لكل لكبير ويعاونه كام أسرار دائم وهو 
محسوب من جاة الاعضاء الاربعين 
أما جمع العلوم في فرذسالفنشؤه تجبول و يعرف له تارعز في الحقيقة الا 
سنة +153 أيام رخص له الوزيركولبر بأن يجنم في خزانة كتتب الملك لا 
رأى في أتماله من خدءة الاحة وفيهذا الحمع الفلكيونوعلياء التشريم والنبات 
والكماوبون وامبندسبون واليكا نيكيوت والطيمرة ٠‏ زاره أو 00 عشر 
فوقعت زيارته له موقماً حسئا . وقدخصصت لهفرنسا منذ اول نشأته ائنى 
الف ابرة افرنسية لابتباع الادوات وال لات اللازمةلتجارب الكياو 0 
وغيرها وعدد أعضائهارسون أي كالحممين السالفين وع يقسمون أقساما 
اما مجمع العلوم الادبية والسياسية فل يكن له كيان قبل الثورة الفرنسوية 
وغاية ماني الامر انه أسس نادي « الانترسول » للتعث في هذه العلوم على بد 
اللاهب دي لوتكور فيسنة 7٠‏ فكانمتمع أعضاؤه ويم ماثة من العلماء كل 
سبت ثلاث ساعات يقضون الساعة الاولى في تلاوة بعض اوراق مقتطعة من 
الجرائد ويتباحثون فيالساعة الثانية فيالشونالسياسية ويصرفون الساعةالثالثة 


يجامع الغرب 1 وم 

يه قراءة مقكرات . فظنت السكومة الفرنسوية فيه سوء! فأمرت بالغائه 
سنة اناا حتى اذا كانت سنة.ههلا١‏ سن قانون لهذا المجمع. ينقسم الى أقسام 

قم العلوم الطبيعية والرياضية وقسم العلوم الاذبية والسنياسية وقم 5 داب 
والفنون. الجا وينقسم قسن العلوم الادبية والساسية الى ستة أقام لكل, 
منها ستة أعضاء في بارس وستة مشتركين فيا لولايات يشتغلون في تحليل الافكار 
والعواطف وهو قسم الفلسفة . والثاتي قلم الاخلاق وة العلوم الاجماعية 
والتشر يعي ةكالتقنين والحقوق العامة والفقه . وق-م الاقتصاد السيامىكالمسائل 
المالية والاحصائية 5 وقسم للتاريخ العام والللسي وشم لمغرافيا 5 ولا قبض 
نانوليون بونايرت على قياد الممككة الفرنسأويةٍ أراد ان يلغي هذا الجمع عذافة 
أن يثيرحركة في القلوب الجامدة الا انه عأد بعد فتجددت حياته ولا تغيرت 
أنواع الممكومات في فرنسا تفيرت الاحوالعلى جميع العلوم الادبية والسياسية 
م امحصرت أعمال هذا المجمع بعد تيا والني في الاشتغالمخمسة أقسام في 
الفاسفة والاخلاق والتشريع 11 اموق ق العامة والفقه ) والاقتصاد السيابي 
والاحصائيات والتارخ العام والتارعخالفلسفي . وقد كثر ماجاد اهل الخير له 
بالاموال ومن رصدوا له الاوقاف فضلا عما وضعته الحكومة الفرنساوية' من 
الاعتمادات من اجله فصار يتأنى لهبذلك ان يكافيء الحسنين من انين .اما 
بمع لون الم في فنا لضا فاه قا مقام عدة جاع قبل الت 
عبد اويز الرابع عشر فاضيف الى جمع التصوير والنقش مجمع ره وتجمع 
للرقص . ومن المحامع الفرنساوية جمع التصويز والنقش المأوكي! نشي ء ستقمةة١‏ 
والنى سنة هاا 


وهناك "كثير من الجامع مثل أكادعية سان دوك المؤسسة سنة ٠١45‏ 


بذننا : مجامع الغرب 


والملغاة ستةبب/١‏ ثم الجمع اللي للرسم الذي أمسن سنة ١071‏ في باريز وألني 
عد لتم جمع الفنون الميلة وقد اسس سنة ١/50‏ ولا يزال 5 دفي 
ولاياتخرفما' كتير م نلجلمم العلية للتصوير والنقث نام علي للوسيقى 
وتجمع للرقص وآخر للجراحة وغيره للب وهئاك جمعيات علية ة أضا 

اا أياي مات بعك لاع الادبية وااعلية على الطراز الحدريث 
واه كثرت كثرة عظمة وكانت هذه الجامع لاول أمرها عبارة عن اجتماع 
أشخاص رار الى العلوم والاداب والفنون وظبرت ت بأسهاء غريبة دام بعضها 
وبعضها انفض أعضاؤه والزمن جامع ومفرق ١‏ وام جمع قام في ايطاليا الجمع 
الاذ! لول فيمدينة فلورنسا لسع د كوم دي ميداسي كبير دوقات طوسكانيا 
في عصره وكان م هذا الجمع درس أقوال افلاطون م تفرق اعضاؤه أأيدي 
سباعقب حوادث سسنة 16١‏ ول يعودوا يجتمعون ثم أسست عبامع في نابولي 
ورومية عنيت بالاداب والتمثيل والشعر واول جمعية اسست:في ايطاليالحث 
في العلوم الطبيعية نشأت فى نالولي سنة 6+0 على .بد بائيست بورنا وكانت 
داره اول مجمع لاجماع اليحايينفي العم وجم كانوا سداه ولجته وقد عنيت بالحث 
في الطب والفلسفة الطببعية . ثم امهم هذا الجمع بالسحر فاضطر موسسه ان 
يذهب الى حضرة البابا لويز الثالث ويبريء نفسه مماعزي اليه واتحل المجمع 
وخلقه في رومية سنة > ٠5‏ تجمع أنسي وكان من جلة اعضائه غاليله صاحب 
ارأي يي المشهور في دورات. الارض الذي ارداه الجبل في عصره . ثم انشأ 
البابا ديوس التاسع سنة 847 مما علِياً في رومية سماه المجمع البابوي النيسي 
الجديدو إعدستة 187٠‏ نظمهذا المجمع واطلق عليه اسعهاتقديم ‏ الجمعالنيسي » 
وهو الآن تحت حماية الحكومة الابطالية ويتناول نحو عشرين الف جنيه في 


٠‏ “امم التزب د سوم 


السنة من الحكومة وهو قسمان قسم العاوم الادبية والسياسية وفرع العلوم 
الطبيعية والظواهر الجوبة 

وفي سنة 15619 أنشاً الامير ليوبواد دي ميدسي في فلورنسا مب 
اين ف اللوم الطيمة م ايل وأنشيء في مدينة ا سلة 
7 وهو جمع أدبي أحنه اشير شعرائها وعني بتصحيح قاموس اللفة الايطالية 
وهذا احير هو حبة الطليان في لوم كبحم للبم الي البا ريزي باللغةالاترذسية » 
وقد ضعف هذا المجمع لعض الضعف ولكنه مازال موجودا وأعضاو على قليم 
نشروا الآن الطبعة الحامسة من معجمه وفي كل من ن بولونيا وتورين وميلان 
والبندقية تجامع علية أدبية يا فبها تجامع خاصة فيأ «باتالمدن الايطاليةوممها 
مابرد تاريخه الى سنة ١6٠١‏ 

أماتجامم الفنون الميلة فصي بلا شك وافرة في بلدان ايطاليا وكيف وي 
ا أم الصنائع النفيسة والتفنن والذوق وأم الجامم من هذا اللو عجمع ميلان سس 
سنه ١40*‏ وجمع الفنون اجلمياة في بيلازوجمع بولونيا لمم وف بالمجمع الكليمنتي 
لسية ة للبابا كلمان ومع جين الاغوي أسسسنة ١«لااوجمع‏ تور يزبوجمعالبندقية 
ومع نولي تمع بان ومع مودين ويمع فرك ومع سين رأم لايع الع 
الروماني لسان دوك أنس سئةهه وحم الفنون .والتصو اسن سنة1466في 
فلورنسا وكان سن على عب دكوسم الاول ثمير ميدي وبيها من الجامع 
الصغيرة ويه لعض أعضاء . من الاجاب ولاسنما من الاسباننين. 

َم مجانم اسسبانيا ايدان . ققد أسس النوقٍ اسكالونا في مدر ربد 
سئة “ااا بحم علي على نسق الجمع العلي الفرتموى والأبطالي وذلك لنشر 
اللغة الاسيانية وحفظها كان أعضاؤه بادي بليءثمانية تمأصبنوا أرهةوعثربن 

الجزة ه .م6 : الجلد؟ من المتس 


لهذا تجامع 'لغرب 


وله رئنس شنب كل سنة وكام أسرار داع وقدنشر مءج| .وهناكالجمع انا رييخي 
اميق سنة ١/4‏ وكان لاول ا جعية خاعية جعابا الملك حت حهابته وهو 
يعنى بالمباحث الناريخبة وعاديات البلاد الاسبائية .وكان أ سس في مدر يدجمع 
.لط .عيات وا نض إعد سنين تقلفه م 0 الذي أسين سنة/1849 وقدحروا 
فيه على' مثال جم العلوم في باريز وهو بن سم الى ثلاثة اقسام العلوم الررياضية 
والطبيعية والظواهر . وفي سنة 1854 7 في مدريد يما على مثال المجمم 
العبي الفرنسوي للعلوم الادبية . وفيها جمع الفنون اميا ينا 

ولمكومة البرتقال في لشبونة عاحعتها جمع يدث في التاريم الترتقالي 
أسس سنة 177٠‏ على يد المماك يوحنا الخامس واضافت اليه اللكة ماري سنة 
56 ينعا علوم الزراعية والفنون والارة والا قتصاد العام . وقد نظلم الجمع 
اأعلي سنة 1861 وهو قسمان أحدها إلعلوم الصرفة والثاني للادب 3 
والحقوق والعلوم الادبية والسراسية وحن منن اند كن 5 شر مذكرات 
أدبية برتقالية وتجاميع ماريخية خطوطة وممكرات اقتصادية 

وتجد في اميركا الجنو ببة مجامم علية في كل عاصمةمن عواصم جهو ريأنها 
وأهمها يمع الفنون الميلة في ريودي جانيرو عاصمة البرازيل اسسما الملك 
يوحنا السادس البرتقالي وكان مديره واسائذته من الفرنسيس اولا 

وأأسست الإييك سنة ”100 الجمع اللي اللبيي في بروكسل على يد 
الامبراطورة ماري تريز ملكة بلاد القاع وهو ييحث في العلوم والادب 
ومازال الى اليوم سائرا على قدم اجاح وقد غماليه كل مافي بلاد البلبجيك من 
اهل العل. وجبلة لراء الادب وفي كل سنة يعين املك رئيسا للجمع من أحد 
اقسامه الثلاثة في الادب والفنون اجميلة والعلوم ٠‏ ويناكانت أ ورب بأسرها 


توافع ع الغرب لا 


تزهر بالعلوم والاداب على عبد البضة والاصلا كانت ت الباميلق و * رع 
اذذاك بلاد القاع الاسبانية قد خربت ومني سكامها بالحروب قور 
من اوج السعادة الى حؤيض الذلة الحزنة . دافتءلى ذلك طول الت ده 
عشروفي تلك الال كانت يلاد لبيك عل جاب عضن القوىادايبية : 
والعقلية سلت ولايانها كسا بموجب معاهدة اوترخت سنة )17١(‏ وكات 
الاداب والقنون قد اضمحلت فيبا ولم ببق فيه اثر العم الاي كليةلوفينوالتعلم 
قيها على ضعف ٠فارق‏ الفنى نلك الا.ة وان لميغارقمانشاطراواحتفات تقاليدها 
وبفضل الملكة ماريب ريزهبت البلاد من رقدتها والمكى ذاك السبات 
الطويل الى يظلة نامة وأعضاء ذاك المجمع 44 

وفي البلجيك جمم لبي أمسى سنة 184١‏ أعضاؤه أريعون وق لأعناء 
شرف بقدر ما يستاسبه وأعضاء مراسلين ببلغ معدهم مان رجل منهم +٠‏ 
الحيكيا و٠‏ أجنديا سكا ان فيا ممما علي الفنون اللمياة في دينة انرس وفيها 
: ارام المدن البليكية ٠‏ ولكن لمع انفرس فضل 
3 على سابر الجامع ني من 2 لان تلك المديئة نفسها امتازت بالصنائع 
والتغفن فيها منذ خسة قرون وقد أ هذا الحمم بفضل الدروس الني يا 

فى التصو ير والنقش والحفر والمندسةكدية القصاد من ثات من الطلاب فى 

4 البليوك وغيرها .وني هولاندة جمعان أحدها يدعىجمع بلاد القاع أي 
سنة ١804‏ الملك لويز بونابرت واستمال سنة ”186 الى جمع العاوم والثاني جمع 
ليدن الشىء سنه ١155‏ 

ومن اعظم الجامع العلية في المانيا المجمع الذي اسن ف فيا سنة ٠56١‏ 
على مثال الحا مع الايطالية ولس له مدينة معينة مجتمع فم بل يغير مقر مبجسب : 


لكف 5 جام لغرب 


ارادة رئسه ون خزائة كته | ذل باقية في درسد عاصمة سكسونيا وقد 
ذش رمنذ سنة 6و١‏ سلساة 0 بحت اسماء شتى كلها فيالعم والطب . .ومع 
اتنشار الم م في بلاد الالمان وكثرة الكليات فيها لم يشعر فيابالماجة الى ليامع 
امي لال ارتقائها فم تكس المجامع في قواعد بلادها الاي القر ن الثاني عشر 
على مثال الجامع الفرنساوبة وذلك في مدن برلين وموليخ ولييزيك وغوتنغن 
امس الفيلسوف الالماني لارينز في برلين بمساعيه وفضل صوفيا شاراوت 
حامية الآداب والعلوم في عصرها بجنا للعلوم . فصدر الامر بانشائهسنة ١٠/اء‏ 
فم رض فريدريك الاول ان يعد.هذا الجمع من جملة دواوين المسكومة الا 
لعد اللثيا ولتي واجابة لرغائب ز وجته حامية الاداب والعر لؤرى الجمع منذ 
ذاك العمد على مثال جمي لندن وباريز وذلك جمع المعارف المتفرقة في العالم 
وتقرريها من الاذهان وتنظيمها وجءل ب لحا واضمة سديدة وان لهى 
ويناد عليها وتوضع موضع الاستمال وبعر امرها وتتشريها النفوس على 
طريقة امينةمشروعة . قال لاياذ الحكيم ف 7 هذا الجمع وهو من 
انشائه< ان الاسباب التي تبلغ بنا هذا الفرض الذي نري اليه في التأمل 
وسراقبة صنع الله وعحائبه في الكون ووصف الامكتشافات والاخترعات وما 
أجاف بد الانسان من النفائس والعناية بماعني به الناس واعتقدوه من عقائدم 
ش وعلى الله النظر في جميع هذه الدروس وتطبيقها على العمل في كاز العم 
6 ران الاجتباعي و المادة لني نساعد على الخير العام واللوفر على الفضيلة 
وبث الحقيقة الفعدافان» أن قال: :د ألا وانه يجب اتطبيق الم على العمل 
فكي الضنائم” والعايم بأساليا :والشاية ببكل مابنقع البلاد واللشعب في الزراعة 
والصناغة والجارة بل في الضهام. والادام , 5 ويعلي شأن المانيا» 


يع أنغرب يض 


ومابرحت حال هذا مجمع في أرتقاء وملوك المائيا بعضد وندمد فوعين الى 
ذلك بدافم طبيعي من حبهم لاع أ و بدافع حب الظبور والتباثي فيه الكالات 
حتى جاء زمن على مهمع في القرن الثامنعشير أبدل فيه الافة اللاتينية اليكان 
يكتب بها أعماله باللغة الفرنسوبةلانهذمكانت فة الي اذ ذاك ولكن استمال 
الفرنسية لم يدم غيرعشر سنين ثم خلفنها الالمانية وكثرت وارداتالجمم كثرة 
عبمة بما ننحته به الحكومة الا ا نكلية برلين قد غطت على شبرته باقامت به 

من الاعمال العلمية ومع هذا دام له شأن يذكر بين الخاصة ولاسما عند علاء 

الارض الذين شل أذ العلية قدرها وهو اليوم أ هم مجمع محمع للباحث اللغوية 
والتاريخية وله عناية خاصة بالعر ببة والسنسكرينية . 

وفي برلين مجمع للصنائع ابطيلة أنشي* سنة٠07وكان‏ مدير ودفرنسويين 
باد بدء .وفي افيا جسم علوم اسيد الجمع اللي هو في الدرجة الثانية ع 
الأكادميات الا أنه ثقة محترم أمسس في موي سنة ١/04‏ واشتغل لاول أمره 
بالمبلحث التاريخية وفي سنة 18-١4‏ نظر شرونه تنظما حسناً وعبد برئاسته الى 
الفيلسوف جا كوبى وقسم أعماله الى ثلائة أقسام 85 الفلسغة واصل الافات 
والعلوم الررياضية والطبيعية والنارينية : 

وفي مولي مممع للثنون اجياة .وفي امارة سا كن جنع مع للملوم أنشوء في 
درسد “عاصتها الاأن مدينة لبيز,يك حر ز«المقيقي وقدأنشي*سنة<84اوعدد 
أعضائه سبمون عضوا يتقسمون الى قسمين القسم ألر ياي والطبيبي راقم 
الثار يني واللغوي. وف كل من ليعزيك 0 الله . . وأنشي 
في غوتغن مجمم علوم !نتظم أمره سنة +18 اوهو ذوثلات: شب :الرياضيات 
والطبيعيات واثناريخيات والشعبة الطبيعية فيه أثر نهم في أ كه العلية الامانية: 


ا تجامع الغرب - 


وككن أن ليق بججامع اماي تجمع فينا عاصمة.الثننا الوم ولفته الامانية ‏ , 

وقي ينا ناذا ذلك جمع علي امبراطوري وضع مشزوغه لابيزافيلسوف 
ولكنه لم سس الا سنة ١44‏ على بد الامبراطور فرديناند الاول وهو شعبتان' 
شعبة للرياضيات والطبيعيات وشعبة ة تاريخ والاغة وله ٠‏ عضا مواظبين وة* 
عضوا بالشرف « و17 عضوا مراسلين وكان أول رئيس له المنتشرق الكبير هامر 
بورجستال . وأسس في فينا سنة ١7٠4‏ جمع الفنون ابجميلة 

وفي بر نطانيا العظمى وايرلندا نطلق لفظة جم على الحالالتيتنى بالفنون 
اللميلة وماعداها من اللمعيات الني يشترك فيبا كثير من رجال الم والادب 
متصد يقصدونه وعلم عونه وأدت يشدونه يدع جمعيات .فاجمعية الملكية في 
ندن لاقل عن لجع اللي في باريز وبرلينو يرد عبدتأسيسها الىمسنة كذكا 
وقدكان شأن هذه اللمعية على عبد أجان الاول وشارل الاول من الشعن على 
جاب .وكان با كونالفيلسوف إعتاد أ ن تمع هو وأصصابه : نت أهل العم 
وا مكة في اكسفورد على الدوام بحث في المودوعات التي لما علاقة لعلو 
العملية ولا ارتى شارل الاولالىعرش اتكلترا ؟ أصدرا! ان لعترف بجمعيتهم 
وعندها بد أعرها بالغمور ومازا الشأنهذه ابجمعية ا هرا طول القرنالثامن 
عشر والتاسم عشر واشترك فيبا كثير من نبلاء البلاد الاتكليزية وجميغ علامها 
ولكن بدون ان يعطى النيلاء لقب علدا . ومابرحت »نذ سئة 58ةا تنش كتباً 
تحت عنوان القضايا الفلسفية وقد بلقت الى الآن زهاء مائتيجلد٠‏ وني لندنجمع 

الفنون اجميلةالامبراطوري أنشى" في خلال القرن الثامن عشر وفي 'بكوسياجمع 

لاتصوير ادم أدمبرغ وفي دوبلين عاحعة ايرلاندا جمع اسجي اللي مغ اللي 
الارلندي أسى سنة ١785‏ يجان ب كليتها وفيها جمع الغنون الميلة ٠‏ وفي إعض 


مجامع النرن 1 كن 


المسعمرات الا كيز ية مجامع علية مثل لجمع العلي في مدينة فيكتور يامن اوستراليا 

وق بلاد السويد والفروج مجامع عليةكثيرة جر وا فيها على قدم للجامم 
الفرنسوية وهي ناججعة للفاية . وفي استوكيل ألا مجامع فيهاثلاث شع بكالجمم 
العلي ألباريزي وفيها المجمع التببي ار ومع لفوي نيحث في محسين لفق 
السويد وفيها جمع علي للفنون اجلميلة أسس سنة ٠+‏ وه واكام الجاع الني 
من شكلر عبارة عن مدرسة للفنون اعلبياة هم معن وأسائذة وتلا ميذ 1 
عددم أربعائة 

وفي استوكبل مجمع علي على مثال جمع العلوم في باريز ويناس سن 

ليك على بد العام ريوالد المشبور في عصره اجابة إدعوة أحلد ولا نيك 
البلاد وعلى نفقاته وكان دعاه الى القاء ماضرات عامة في الطليمةالملية غذا 
حذو تر نوال د كثير من أهل:الادب حتى اؤاكانت سنة بحسن أنشأ مئلاء 
الملماء في استوكيم جمعية صغرى غا يسما الدث في المراحث!'علية وتعميمرائما انظمو' 
في شكل بجع علي يتمع في أ وقات معلومة ولا يكتق في بامحاشرات تح في 
شرونه ونشركا تنشر ا جاب العلية خلاصة بأعماله وي . خبره الى فريدريك 
ارابع ملك السويد لفماه نحت حمانته ودعادجمع العلوم الامبراطو ري فيالسويد 
واذلم يدق الملك على هذا امجمع شع من مال المي ومة بحرا ا فيحك نفسه 
إنفسه وادارة شء ونه مسقلا عن ١‏ مكرمة وهوالان, يتناول وارداته مون 
الوصايا ومن يحسنون عليه بالاموا ال ويمنحونه الح من أهل الخير. ٠‏ ويتعاقب 
الاعتضماء اجون فياستوكيل رئاسةالجمع كل ثلانةاشير وأعضاذ 1 :السو ويديين 
وغبرع من الاجاب . وكان هذا الجدمع يتقسم سنة ١784‏ الى سبعة ة أقساميهي 
الاقتصاد السياسي والزراعي والتمارة والصتائع اليكانيكية والطبيعة والتاريخ 


4 5 تجامع الغرب 


الطبيعي الرطني والطبيعة والتاريخ الطبيعي الاجنبي والعلوم الرياضية والطب 
والادب والتاريخ والاغات 
وف اوسال احدى مدن السويد مع امعه ججمم العلوم الامبراطو ري 
أسس سنة ٠ل‏ ولكنه ١‏ لعترف إبه رسي الا سنةه؟7اوكانت كيفيةانشائه 
غريبة وذلك ان طاعوًا جارفا أتنشر في اوبسال سنة ١7٠١‏ فائقضٍ طلاب 
مدرسسباالجامعةوا تقطم تأ لسن اللدرسين عنالتدر يده يس وخلت الاير من ٍأصوات 
الخطياء وساد الملع والقلق في ارجاء البلادفرى أحدعلا عاوبسال المدعوار بك 
بر ز يلوس خازن كتب الكاية وهو مرخ وففيه مشبور في قومه أن مجتمع 
أسائذة الكلية في المدرسة مرة في الاسبوع في قاعة المكتبة ليقضوا الوقت في 
الجاورات الو أودية ويمخوضوا في الموضوعات الادبية ويطردواعنهم كاقالواشيطان 
المموم ويقضوا الوقت بلا ملل فاججمعوا لاول مزة ومعوا شجمءبم جمع الفضوليين 
وكان هذا الاحَا اع أساس الجبع العلى المالي . ثم غير يراسمهوأخذ ينض لأعفائه 
00 انه وأعماله ورسائلهولكن بالغة اللاتينية أولا ومابرحت 
تصدر مذ كراتهم باللاتينية الى اليوم وان كان معظم الاعضاءيكتبون مقالاتهم 
بالالمانية أو بالانكيزية أو بالافرنسية 
وفي بلاد النروج مجامع علية وان لم نكن في الغاية موقعها فصي مفيدة 
فحربية ة بأن يشارالها . قفي كرستيانيا تج أسس سنة 00ه١‏ ومثله فيدورتقم 
سين سنة ا يعنى باللعث في في الصنائ والتجارة لا بالعا الحض .وف كو باغ 
يع إلعلوم الامبراطوري أرضا أسس سنة:؟14 على 2 ستيان السادس 
وعركية الفلسفة وتام والعلوم الرياضية الطببعية وينشر مذ كرات من 
أمتع ميلف وينشر . ونا أيضا ممع تون 00 امو 1 


مجادع الغرب 1 


وفي لطرسبرج عاصمة 3 للملومكان الباذي؟ بانشائه بطرس 
الا كبر تأسى مئة “1 عن ثلاث شعب وه الرياضياتوالتار.#الطبيعي 
والتاريم والفقه ويقضى على أعضائه أن بننصرفوا التعليم ويعنوا قرع تلاميذ 
ختارونهم من شبان الصقالبة «السلافيين » الاجانب . وكان جميع أعضائه من 
غير الروسين لاول أعره أي من السو يسريين والالمان. وقد دوا روسيا 
وعل آثارها أجل خدمةفي منتصف القرن الثامن عشر وكان أول عضو رودي 
فيه الشاعر لومونورو وف وراسته الاميرة داشكوف من سنة 44# الى1464اوشي 
التتى نظمت حلساته وجعلاباللغة ار روسية وشرعت في نشرعدة مجلات بالروسية. 
والشت فيه شعب العلوم التاريخية والاحصائية والسياسية وة.م إلغاتالششرقية 
وقد خدم العمل ! أعظم خدمة ونش رعدةكتب ولاسما قاموسه / أسلافيالروسي 
وقل” لعد ذلك عدد الاعضاء الروسبين فيه وقام بعدة لعثات علية مبمة . وف 
بطرسيرج أيضا جم الفنون اجميلة أسس على عبد الامبراطورةاليزابتسة/اه١‏ 
وكان أسائذته من الاجانب لاول #بده 

ولفد أنشأت الام النازلة في الجنوب الغربي من أوريا في القرن اناس 
عثر وي الا م الني أحرزت الاستقلال أو تحاول نيل جام علية لتدل مها على 
57 شمل:العباء الذين بيخاطبو نور با في أمرها ومن لك اغا المع 
المجري نس مبنة اسما بعاقة حوادث سنة 1848 فل إصيم عام الافي سئة 
معدا ثم قام دعاة الوطنية وأخذوا يستوكفون الااكن فاشترك في الجود له 
رجال ملف طبقامهم من البارون سينا الذي تبرع انين ألف فلوريبي الى 
الخدام والخادمات الذين كانوا يجودون بالفروش الصغيرة ة فأنشي' الجمع من 
جديد وافتم بنزأه سئة 868 افي بقمة من أجل بقاع الارش على ضفاف الطوئة 

الجزه ه 000" الجلد؟ من المقئس 


00 يجامع الغرب. 


بين مدينتي بودولست - وهو خسة أقسام قدم في أصل الغات وآخرقي. 
التاريخ الادبي وثالث في التاريخ ورالغ في الاقلصاد السنيامي وخامس قي 
الرياضيات والتاريخ الطبيعي م لك" ثار وله دحل وافر يمكنه من التعفاء على | 
الع وهو دين ثلاث مجلات مجرية بقدرمن المال ٠‏ منهاملة بودابست وص ' 
أثبه بمبجاة المهلات الافرنسية تقوم على شرائر بين الطبقات الختلفة وتعطي 
جوائز كبعض الحامم العلية من يرز في الادب والعلوم 

وقد أسس سئة بن/ا؛ في أغرام مجمع دعي الجنع الجنوبي السلافي في 
أغرام نشر كثيرا من الكتب المهمة لقدماء تاب الكرواسيين والصقلبيين ٠‏ 
وفي بلغراد من بلاد الصرب مجمع للعلوم أسس سئة 1445 م 
واللغة ولا سما 'ناررعخ بلاد الصرب وجيواوجبتها وفي كر كرفا جم ل أندرء 
سنة 1816 وجعل سلة ؟/ل4١‏ جمعا على مثال الجامع العلية لية. وأسسث في ياونيا 
عدة مجحامع في القرن الثامن عشر وتكنها لم تقر لها . لاسباب سياسية وكانت 
تحل بعد اجماعبا بقليل 

وفي رومانيا تجمع علي أنشأه الوطربن من الرومانيين ليبا نالآ داب 
الرومانية ووضغ حدود لذه اللغة وقواعدث ةلا ولا سما يعدانا ضعت امارنا 
مودلافيا الى الافلاق واشتغفل هذا الجمع زمنا .سين اللغة الرومانية وتصفيتها 
من الشوائب والحث في اللغة القدعةواللغة الحدثه ٠‏ 

وفي الولايات التهدة عدة مجامع ع علية مهمة مما م 9-9 يويورك ومجمع 
الفنون اجخياة ومع ا موسيقى ٠‏ وأول بم علي يفي “ن على بد العالم 
فرنكلين سنة ١,74‏ آر تأ ىتعسم المعار ف الزراعية فسن الجمع الفأسعر الاميركي 
وقد انضم اليه جمع آخر فتقوى به وما زال فرتكلين_رئيسه يجدد انذ.مكل 


مجامع الغرب سو 


50 ولمجمع مكتبة فبازهاء ثلاثين ألف ماد . وأسس سنة 1815 
مجمع العلوم الطبيعية في فيلادلفيا ٠ ٠‏ وهو من أم الحامع الامبركية وقد جم له 
متحض ومكتبة لانظيرلما وفي خزانة "كتبه زتقاء ناث ألف علد وفيا كثير 
من الكتب في التارريم الطبيعي لاولايات الممدة وصبحفه مفرد في بأبه . وأأسن 
في بوستتون جمع الفنون والعلوم سنة 108 سعوه الجمع الامبركي وغابتهتنشيط 
الدروس الاثرية ودرس التاريغ الطيعي وتطبيق الوه الطبيعية على صنائم 
البلاد وعلومما وله مكتبة فببا عشرون أاف بحلد. وأقم ف بوستون "يض سنة 
4 مجمع تار بي يخ الطبيعي نم خلمه جمع آخر سنة ٠‏ و 
وينش ركتبا ومفكرا ات ٠‏ وفي توهافن مع العلوم والفنوت وفي نيو بورك 
خم ! 
م من ولابة ما ساشوست جمع للعاوم أنشأه اككر 6 بأبودي للنجه 
مائةوأر هين الف دولار ٠‏ وفي سان لوي ججمع للعلوم وفي شيكاغ وكذاك كا 
في سينأي جمع تاريخ الطبيعي ديري كناك وجمع هذه بكر مكثرة 
مابنج 538 الاسغاء.وفي يوذ م علوم الطبعية أسستدعقيلات دافا نبور 
الهن. وفي فلادلفيا ممع لترقية العلوم غرضه أن بعلوف أعضااه في البلاد 
و يتباعترا وينباداوا الاشكار ٠‏ وفي أمبركاءا يفا تمع للعلوم ا العلوم 
الوطني أعضاكه ماثة يجتمع في واشنطون وفي هذه المدينةالجمم , السميثوفيأسس 
سنة 1845 يما وقفه عليه جاعر ني حيكرق لقوق 9 وهومن نم 7" 
الولايات الممحدة وله ميف طبيعي هنأ أعظممتاحف ل قم خض ميفاءالاحتياء 
عليه وهناك عشيرات من الجمعيات والجادم في أمبات المدن الاميركية سوا 
كان في التكليات أوغيرها تنشر الكتب وتعنى يث الع والافراد يمنحوبا 


كلة معتير 


نانم السنية ٠‏ هذه بذة في المجامم على اختلاف مقاصدها في العام اممر 
لتصناها عن داثرة المعارف الفرنسوبة -2 عددها الآن 0 
ذلك فسبى ان يكون فبها للشرق درس نافع 


واعي 


كلمت معتير 


أقوى مصيف القوم والمربع 
سارت بنا الارض الى غاية 
ونحن كالماء جرى نانع 
وال قد أككر منها جنا 
خرقت ياعم رداء نا 
متنا و فٍ امرنا 
لقد طفت حيرة أهل النهى 
نشرب الظن” فلا نرتوي 


والناس ويل الناس في غفلة 


والكون قد لاح عرائنه 
وان في البدر لخطبا به 
فاليين مايورث حزن ثرى 
والارض ف منقلب بالورى 
حتى اذا مابلغت شوطها 
وهكذا الظألة تتلو الضيا 
وحن في ذاك وفي هذه 


انار تقر بسدم بلقم 
لنا وللارض في المرجع 
كن علينا خني المنبع 
ول ين أين هو ابيع 
كنا ارتديناه فيل ترقم 
أسمتب أنت اذا نجموع 
هل فيك باع لها مردع 


٠‏ وأكل امد فلانشيع 


ترئع والموث جم الع 
للعيش وحجه شاحب أسفع 
في البدر لاحت بقع ارلع 
والاذن مابزيجها المع 
والأنمس من مشرقها تطلع 
لاحت نجوم في الدج للم 
والشوء لظللة يستتبع 
بالنوم واليقظة بتع 


كلة تبر 0 


مايين مسعود يميت اأدجى 
وشامت لضعكمن حادث 
لركان للقسوة عين وقد 
والكل في شغب لم دام 
والماء يمسي وشلا تارة 
والريج نجريوقي ريدانة 
وبعضهم كرع وديانه 


قد يحسب الانسان اماله 
حتى اذاأ كل حسبامها 
تفز ينب صرياً ابه 
وظل فو ق الارض في حالة 
لانعمل الاقلام في كفه 
ف تمد تلع أماك 
فاستل مثل السيفمن نطرف 
' ولف في ثوب له واحد 
واهاله ثوب اليلى اله 
ودس حي ث الارض مس تله 
حيث البلى يزميه حتى اذا 
خالط ترب الارض جْمانه 


نوما ومنكود فلا جع 
ومبطي" يسبقه مسرع 
عل ماك قله عوج 
راته كانت عينها تدمع 
لم يقلعوا عنه ولن يعوا 
وحوفته آولة مترع 
حيئا وحيئاً عاصف زعزع 


وتضهم واديه الاإعرع 


والموت مصغ نحوه دهم 
والله مالس اله مدفم 
وأي جنب ماله مصرع 
يزورعنها الحسب الارفع 
وكان منقبل بها يصدع 
من بعد مأكان بها يقطع 
طرائق الوثي به للم 
ليس له رقم ولا ميدع 


يلى مع المسم ولا يزع 


ملحودة . ضاق ما المضيهم 
ديق في قوس البلى مزع 


مطيونة منه بها الاضلع 


1 


ع 


لله در اموت من خطة 
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فيها استوى ذوالي والمصقم 


يخون قبا القول منطيقه يا مخون البطل الادرع 


ما اقدر الموت فن هوله 
يارافم البنيان م للردى 
وياطبيب القوم لاتؤاذهم 
لابد للغرور من مندم 
وماعسى تغني وقدحشرجت 
يابرقع الحلقة وام لا 
قد زاغتالابصار فما تري 


بخ لا كرى ولاتيع 
من سل يدرك مائر: فم 
ان دواء الموت لاجم 
بالعض 'ندى عندة الأعبيم 
ندامة ليست اذ تتفم 
فيك واه منكبابرقع 
اذ فاتعنها سرك المودخ 


إغداد معروف الرصافي 
العلم والاجتماع 


نشرت احدى الجلات الاجماعية آراء خجسة عشيرعالًا من كيار علاء 
الاجتماع في اورويا و ميرك سألهم عن مستقبل هذا العل المديث الذي نشأفي 
المقيقة متد ثلانة 1١‏ رباع قرن عند مالشراوغست كوت الفياسوف الغْرد لسوي 
فلسفته الجسيةوكان بها وام نع أساس عي الاجماع اع تكانتأجو ببمعلى انهذا 
الع مازال في حداد 0 أن 00 أجيالاساس راسخ وان 
القرن اناسع اورثهذا القر تقرنفما أو رث من تركته التمضمة مشكلة سكيرة فان 
ك له عام من الارتقاء في العاومالطبيعية واكتشاف قوانين النشوء البي نمل 


شير العم والاجّاع 10 


العام فان أهر مشكلة علية ترك للقرن العشر ين حلبا في محديد الصلات بين 
الاسباب وقوانين النشيوء السارية على الاسانية وان تفي العلوم التي يوم علي 
عرالاجماع واد توفرعلى خدمتها سيجمل لما ال[ شأنا غير شأنه الحاشر ويكون 
كفيلا بأعظم النتائح وأخص هذه العلوم ينار ريخ الفوقوعل الاقتصادالسياسي 1 
وعل الاديان والصنائع ونون والاريخ قال أحدم ان لناية من عل الاجتماع 
أن نغهم منه النظامات الاجتماعية الحاضرة بحيث التمجلى لنا 0 أمره انعد 
وما ربد ان تحولهااليهولا بد اوا ل لفهم قانونمنالقوا نين من معرف ةكيفية ركه 
فالنظام الاجتماعي مركب من اجزاء فيتحم حل هذه الاجزاء بمفردانها ليتأتى 
الحى على كل 0 على حدته ولابكفي ٍ في اظبار ذلك ان أنغار الى!تمانون 
حيث انتش اليه حالدفانه بذاك لانعرف العناصرا الختلفة املف منبا 0 
بلعين الجردةالخلايا نيتلف .نبا الانسيجةني الاحياء او الذرات الني كلف 
مها الاجسام فيقنضي اداة يحث الاظبارذلك ولاميل اليه الا تاريخ فبه 
تعرف تلك الفوانينالني تلفت قطعة قطعة وكيفجاء بعضبا أثر بعض والتاريخ 
مقام في نظام المقائق الاجتماعية يشبهمقام الميكروسكوب في نظام الحفائق الطبيعية 
سم الدخان 

انشأ باعة الدخان فى فرنسا يدبعون دخان خاليا من التيكوتين اي المادة 
السعية الموجودة 5 علامممهذا الدخان في اللفافات والغلايين 
فتبين له انه لايضر أصلا كالد خات الالكليزي الذي حقن عنقوعه لعض - 
الجيوانات فاصيبت بعد 88 الى 6ه وما بالتباب الشمريان ( الامبر الشمالبي ) 
المزمن أما الحقونة بالدخان الفرنسوي الحالى من التيكر تين ففنتستينمرة إتدد 
به الامعنا ولم يظهر عليها عرض من أعراض الاعراض 
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.لغة الاسبراتو 
قبلت مدرسبة فرنسا في باريز هذه اللغة التي اخترعها الد كتور زمنهوف 
الروسي منذنحو عشرين سنة بصفا لغة مساعدة عامة وقد اصم الذي ن قبلواهذه 
اللفة /ا٠"٠‏ ججعيات علية وغيرها كا نعنبا ٠١١١‏ عالأمن عااءالارض على اختلاف 
جنسياتهم ولفاتهم 
حدائق الاطفال 
نش نشئث في منشستر حدائق من الرمل يلعب فيها صغار الاطفال الضعاف 
البنية فعضرون المها يحملون محافر وسعلولا ( كرادل ( يحفرون وسقونلف 
وتلاحظبم احدى النساء وفي الايام الممطرة ينتقلون المكان مسقوف وقدرأى 
الباحثون ان هذه الطر يقة نافعة لتقورية أجسام الضعاف . 
التمثيل في اسيا 
قال احد علاء الاجتماع ان الامر الكبرى المعدنة في آسيا تراناح الى 
لمم لى أرتياح الامر الاورو بية اليه ومع هذا فان روايانها الهثيلية منحطة عن 
روايات الغرب ب اللهم الا اليابان فني الحند والصين لاثرى في الروايات العثيلية 
ارا من الامار التي : نشير الى المطامع الكبيرة الي نسوق اصصايها الى الفتن ولا 
الطالا.يقدمونعلى المصاعب ويعاندونالاقدار في احكاءها بل امهم يكتفون 
هناك بعثيل فاجعات عامية تصور اضطرا بات الحياة اليومية او عيشة العمإة الاان 
الزواياتالازرو, بةقدائرت الا نني الحند وان كان نعض أدبائها يريدونحبا 
بوطيهم ان يحيوا 0 يناثر من آدابهم القديمة مما يدعو الى الامل 
بأن العثيل المندي ننإيجع :عما قريب ب المصورهالسالفةايوكان عليياأما الصين 
فان الي يذل عليه في غيص ذكر الحياة اليوفيةوأحوالها والفقر ومشا كله 


سير الع والاجمّاع . لحن 


المي ثرة وتصوير الصدق والخديعة ويرجى للقنيل في الصين ارثقاة لاسما اذا دخلتالبلاد 
بفضل المركة الثورية التي تهز الآن اعصابها في فئن وطنية كبرى ٠‏ والقثيل سي سيام 
يحمم الى ثيل الأقائق كا تخلها الصين والاقكار ال.ينية والفنية كش في المند. وكور ؛ 
متازة تبوسيقاها ٠‏ اما يبان فان التتثيل فيها صورة صتحيحة من صو رالمطامع التي تجول في 

« دور اليابائيين والاعال التي تدور عليها حياتهم نتجد, متالا" من ثقاتل ار وعراك 
اليجال وتأثيرات الجال والشرف يظب ركل مرة يمظبر امام المفرجين ٠‏ قال ومتى ١‏ كثر 
المترحمون في او ربا من روايات يابان 1 كثر مما ترجوا فل للانظار شعور ذاك العتصسر 
وشعره وتّدنه فرى ذاك العنصر الذي حو أتظلم مشثال في إسلقلاله كف يقكرب ن 


عدنتا وشعرنا وشعورنا ٠‏ 
مقاومة الالكحول 

قدم احد علاء الامان الى مير مقاومة المششروبات الروحية الاخير ثقريرً! قأل فيه 
ان الناسكانوا على ان قليلا من المسكرات لا يسران لم يدنع اما هو ققد بين ان لناوهذ 
حتى باعتدال مخسر جد"! بالنسل وذلك بتجارب كديرة اجراها على الارانب والكالاب وكان 
كل حيوانمنها يتعاوره بالاختبار ويجقنه بالالكهول هن مائلين الى ثائائة يوم فلبين ان 
نسابا يضعف حقيب ذلك ضعمًا تصوسا ٠‏ 

امال في الامم 


كتب احد الياحفين رسالة فيا يرام كل عنصر من عناصر الارض من اسباب امال 
فقال ان الجال يختلف الحم عليه وان مما اجمع ادس على استحسانه قوة الرجال ومرونتهم 
فقبائل الموئدوت يرون ان من كانت وجنائها 1 كثر نثوءاً من غيرها تعد ربة الجالعندم 
وزنوج افريقية يعتبرون الاثداه المسشطيلة الرخوة والزنجيات في شواطي 5 يحيرة لنغانيكا 
يحاوان نف صدورهن لِيكن بذلك محل الاتجاب ودن العادة ان تكون شفاه السود «برطمة 
ولي تزبد قبائل الكاسوتي والسير ير شفاهها برحمة يدخلن شوك فيها ميحدث فيه التهاب 
يودي الى انساط القلي المفرط ٠‏ والنكوك في قبائل الولف سي المنيغال نائئة كخيرًا 
و يزيدها نسايةم نلوء1 بان "يكرهوا الثنايا عند ما تطلع ان تكون بارزةالى الامام وذللشبان 
يضغطن عليها بالمنتهن ٠‏ ومع ارت أنوف قبائل المالايو والقرغيز والحوئنوت والبوسهمين 
. مفاطية يز يدها :نساوام قلطية وقبائل الا ينوس في جزيرة يزو على كثرة شعورثم فارت 
نساءم يزدن اماه شعور وجوههن بواسطة خضاب لتكون لمن شنيات غزيرة وهنود اميركا 
الجزة + 0م * الجلد ٠"‏ من المقيس 
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على أن معظمهم ”جرد قلياوالشعر يتوفرون على نلف شخباتهم وسبلاتهم ولاه على ما تفعل 

الام التقدنة من الاقرثج ٠‏ وانف الفارسي أقنى رقيق ومع هذا يزيده من ذلك بالفخط 

عليه كيرا وللصردي نالقدماء عيون نجل ومع هذا كانوا يزيدون شرطتها بطلا هخصوص 

والسياميونار باب أهداب مقوسة ولا تعد المرأة حميلة عندم الا اذا كانت اهدابها كبلا ل القمر. 
العارف في روسيا 

عرقت روصي' منذ سين سنة انها كلا فتحت مدرسة في بلادها أغلق مجنم ن سجونها 
لان المعارف خير ذر يعة الى اللقوى واصلاح النفس م ادركت ان الغاب المقيقي سي 
معركة سادوفا بين الالمان والفرفي سكان يفل معل المدرسة الكرماني فالمحل يكن الامة 
في سياستها واجتاعها ولذلك بدأت في الانفاق على المعارف ولكن سكانها الآن ١44‏ 
مليون و بلادها متنائية الاطراف واسعة الممالم والجاهل يصعب اعداد معدات تعلهها سي 
بضع سنين اوعشرات ولا بد من ايام تمر واجيال تنقرض حتى يأ من بهو رالامةاناس 
منورون على النحواثدي تريده الحكومة ٠‏ 

كانت روسيا لما بدأت في عد أمبيبا دون اسبانيا وايطاليا وعلىمستوى البلاد العثانية 
فكانت مدارسبا الابتدائية والثانوية قليلة جدا وان تكن كلياتها ومدارسبا العالية غاصة 
بطلابها ٠‏ قكانت روسيا في لعليهها اشبه ببيت زينت ظاهره وبهرجت ادراجه وحوائطه 
وموهت سقوفه ولكنها لم ثنظر الى اساس الطبقة السغلى منه ٠‏ 

5 المبالم البي خصصع'روسيا للدارس الابتدائية حتىسنة 1417 1١1447119-‏ 
رويلا ومو مبلغ زهيد جدً! باالسبة لذاك املك القض فاصبجت سدة 13.097 س ...4146 
رويل ماعدا الاعتادات التي ثفتها سيف الاحابين لاقامة المدارس وصار عدد مدارسها 
الابتدائية سئة 1104 نسعين الف مدرسة فيها نحو مائتي الف معل ومعلة بين كبنة وعامة 
( علانيين اوعالميين ) ويموعمافيها.ن التلاميذ خمسة لابين وثلثيائة وتسعونالقا. ومهذا 
فاذا< سي حساب التعلين بالنسبة لاسكان كان الواجب ان بكونعدده نحوثلاثة عش رمليوت 

وقد طلب ناظر المعارف من مجلس الأمة الآن ان يقرر في الميزائية ستة »لابين 
وتسعائة الف رو بل زيادة على ميزائية الكتاتيب لتكون اساسا في جمل التعلم اجبار 
في روسيا ما أن الجمع المقدمر, يصرف في النة عشرة ملابين رودل على مدارسه الدينية 
ويقول الحبيدون الت روسيا اذا ارادت جعل التعلي احباريًا في بلادها كالانيا 

: وقرنا متلا كان عليها ان تصر فكل سنة ١١‏ مليون رو بل وهو ما لا ثقوى ميزانيتها 
عا تحمله هذا عداما يلزم لما من الاراضى واقامة تلك المعاهد اللازمة والالوف من اللين 


سير العلى والاجتماع للق 


من يقلون في ابنائبا ٠‏ وكينها دارت الخال فان روسيا تلوب على طرق تجير الافراد فيها على 
التعل قضهم وقضيضهم وذ ذكورم وانائهر 


حبوب العامه . 
اصدرت الغرفة الثارية في لندرا احصاء ذكرت فيه 1١‏ استخرج من الحبوب في العالم. 
فقالت ان محصول المنطة 11٠‏ مليون مكيال تءادل لثبملة 41 طن (والكيال عبارة 


عن 56 ليرا وه" ووزنه في الحنطة 57 كيلوغرامً) وَكسرقليل ) ونصف هذا القدر تخرجه 
ثلاث ممالك فنغل الولايات التحدة .57 ليون مكيال وغ املاك روسيا فياوريا اذه 
مليونا وغل فرنا 808 مليوثًا واه البلاد التى تغل النصف الآخراف المند "مل 545 
مليوثاً وايطاليا تغل 4ه امليوتا وانانيا تغل 0 ليون والمجر تغل ٠١‏ امليوتاواسبائياه 1١1‏ 
مليونًا والجبورية الفضية ٠١١‏ مليون والياقي تغله المالك الاخرى 


ويقدر حصول الذرة في العالم ب 5857 مليون مكيال او 750500001 طنات قل 
الولايات التحدة ثلاثة ارباعها اي 5583 مليونمكيالو يغل* المزطان 8171 مليونمكيال 
او 0٠٠٠‏ ةطن تخرج الولايات التحدة منها 471 مليونًا وروسيا "8 والمانيا 554 


وفرنسا 514 وكندا 4 ؟اوالنهسا واثجر ١537‏ وه الروسيا نصف الجاودار فيالعالمقنها يخرج 

6 مليون مكيال ومن المانيا '7ا؟ وتغل روسيا هن الشعير 517 مليون مكيال واانيا 
هذ والولايات التحدة ١١‏ واليابان ٠١‏ وتغل الصين من الارز ٠‏ رز والمند 
0٠‏ وتحصول الارز في العالم قريب من محصول المدطة ويخرج هن الدخن من 
بلاد المند 547 مليون مكيال ومن الصين نحو 5٠٠‏ مليون وءن بلاد روسيا في اورويا 
4/ ومن بلاد روسيا في سيا ١‏ ومن اليابان ١١‏ ومن الولايات التحدة ه ويف هذا 
الاحصاء لم يجر ذّكر لمصر والشام والعراق وآسيا الدخرى ولا لنونس والجزائر لانمحصولاتبا 
دن بعض هذه المبوب تعد حقيرة جدآ بالسبة لتك الكايل الفضمة د تلاك 
المالك الغضمة ٠‏ 


علامية علاء 


فقدت امانيا ال.تشرق ادوار غلازار المعروف بالا ثار الكعابيةالتياستخرجهاءن جدوبي 
جزيرة العرب وفقدت فرنساالاستاذين يار بيه ديميتاروهرتويخ دارنبو رغمن علاءالمشرقيات 
المعروفين مخدمة الإذة العربية وا رادابها . 
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الموسيق والميوانات 
كان ميشله المكرخ اذا أراد ذكر الميوادات قالى « اخواننا النحطون » وقد كتب 
كاتب مقالة في تأثير الموسبيق في الميوانات قال من تول في البجث في التاريخ والسير 
إشبد ان الموسيق طالما كانت ترآثر آآثارها في الميوانات ٠‏ ومن فت سفر أيوب يجد ان 
جواد المرب يفر الارض في حركته واضطرابه ولا يالك اذا ضرب البوق ٠ك‏ يقرأ فيه 
أيضًا : مت ضرب البوق يصبل الجواد ويشعر بالحرب من بعيد و بقيادة الرواساء وصوت 
الادوات ٠‏ وقالاساطير اليوئانية اخبار عن الميوانات وتأثراتها بالنفات والالمان ٠‏ وقد 
ثبت غيرما مرة ان المتكبوت لتأثر بالالحان ودر لايذكر عتكبوتة ببليسون الادبب 
الفرشوي الذي سين في الباستين فكان يتلى بضشرب الكحنهة فلقترب هنه ولتعزى به 
حق أنها لكثرة طربها ذات يوم المي عليها لخجا. السوان وسحةبا. . يظبر ان المشراتوان 
تكن قليلةالتثر بأل تااليشرية الا ان لا الحا فلينادب والصراصر والجراد ألمان خاصة 
بها لاياذلنا سياعيا لانها متساوقة الالمان لا نظام فيها وككنها تستهيدها وتستلذ بها 
وكذلك عم انفمل في خلاياه! ديا لطيفا متلا ذا ننهات يدعوه الخوفرون على تربيتها 
صوت الفلية ٠‏ اما الامماك في يتحقق امرها فها اذا كانت نطرب بالموسيق وادعى احد 
المولفين ان ملك الشبوط يطرب لسماع ننيات الرباب 
واثيت المؤلف شاتوبريان في قصة رواها ان الدبابات تطرب لنغات الموسيق ٠‏ وان 
بعض الام المتوحشة تسقخدم الاغاني لتهلب بها الميات فنأ كلباكا يفمل المنود في صيد 
نوع من التحافات يستطييون لجبا ٠‏ والضب يتلزذ كغيرًا بصوت الموسيق ولا سما الغتاء 
الصغير ٠‏ وسطضفاة اليجر تبنم للصفير وبه يتأ تي صيدها 
والطيور تطرب كغيرً للانغام ولا نعني بالطيور تلك التي في مغدية مرف «ابعها 
كالتحرور والبليل والمصفور المعدودةبهجة الغابات والحدائق بل هناك كثير من مرو بها 
تطرب اذا مععت انقامناكالببغاء وعنها اجداس لا أستطيع محاكاة الاصوات البشريةولكنها 
. مع ذلك تقلد. صوت الآلات الني تسممها ٠‏ و« المباشة » الذي يألف البيرت اذا مجع 
نائنا لايليث ان بع وبنفخ صوته ويكرعهكأنه يريد ان يكن من الصوت الذي لسععه 
ور ا امكن تعلبه بعض الالمان ٠‏ والزر زور سماع للانغام وقد علهاحدم تشيدالمارسيليز 
فلا نقل الزر زور الى مل آخر عله ارفاقه الزرازير 
وذوات الارئع من اليهائم كالبقر مثلا تطرب للنغيات ٠‏ والثور يطرب لصوت الحراث 
عليه نمثي على ناته متلطنًا كا ان الجل يطرب لحداه ٠‏ ولا يقتصر الطرب فهها على 


سير العم والاجّاع ا 


تموجات صوت الانسان بل ان أي نوع من الاصوات اذا ردد كثيرا يكونسيب السمرور 
وكذلك الال في الجواد والخيول فانها تتقم المبالك اذا سمعت الاصوات ث انها بز 
بين اصوات اتابها وغيرثم ٠‏ والحصان يتالم من الاصوات الرديئة وهو سريع الدع جد ا 
واذا ' عرد مماع الاصوات الرديئة اعثاده! وهو يأثر نغهات الرباب على يات الحتهةو بطري 
جد | للبوق 

فال خيول الجند تظبر الفرادة والاشاط عند ما ثرى ابواق الاجواق الموسيقية 
والخار يحسن السماع والاستاع حتى لقد روي ان حمارًا سمع صوت اءرأة اطربه فا زال 
يقترب منه حتى دخل الدار لسسجعها عن أم ٠‏ والفيل مماع للاغام 

وقال بعضهم ارئ الجرذان تسعهويها الانقام وان الكاب اليجري قد إصاد يسماع 
الموسيقق ٠‏ والذئ لا يطرب للصوت ورجا فزع منه ولعله يبرب اذا معم نتم الكسنية او راق 
مبوق صوثًا شديد! ٠‏ ومن الدبية ما يرقص على نغات الاوتار وككن ليست هذه في الني 
تطربها بلرتخاف السي'ط التي تنهال عليهائ.ن يغرب امترفع قوائباعلى فعخامتر اوقلا تخربط الا عن 
غير قصد ٠‏ أما الاسود فيقال انبا تطرب للانغام وفي انكلثرا اسد جال البلاد وكأن هن 
ااكثر الخاوقات تاثا نخمات البيانو وكانت نظبر منه اعاجي ب حين بشرع عاحبه في الشرب 
على هذه الا لة فيزجر وتقذف عيونهشررًا حتى يخاف الملفرجون ويشطر صاحبه الى الكف 
عن الضرب على | لته 

وال قليل التأثر بالموسيقى وقيل ان بعض الهررة مو عند ما تمع الانفام: والكاب 
كثير التأثر بالالحان الموسيقية ٠‏ والقرد يطرب للانغام بل هو يتعام الغرب بالا لات 
فيطرب بها كالانسان 

وقد قال احد من يكرهون الموسبيق ان الموسيتى شي الصتاعة الوحيدة التي لتأثر بها 
المييوانات والجازين والبله ٠‏ وبالججلة فان تأ ثر الميوانات بالانقامدليل واضع على ان الموسيق 
عامة جميع من له ممم 


41 مطبوعات وخطوطات 


. مطبوعات ومخطوطات 


الادياء 
١ 3‏ 5 

هوكتاب ارشاد الاريب الى معرفة الاديب او طرقات الادباء تأليفياقوت الرومي 
هن اهل القرن السسابع وهو صاحب الكتب الكغيرة في التاريخ والجغرافية وامم كتبه يم 
البلدان الذي نشره الاستاذ وستنفيل. الاماني لاول مرة في امانيا وهذا ألكتاب مص الادباء 
نشره الاستاذ مرجليوث الاتكليزي ٠‏ فبأي لمان نشكر علاء المشسرقيات لخدمتهم لغات 
الشرقعامة والاخة العر بيةخاصةفانهم بفضل بض اياديهم على لغننا نزعوا من اذهان الغريبين 
ان اللغة العربية قاصرة عن مجاراة غيرها من الاغات الحية وعرتفوثم بانها أغة فنون وحكة 
وتاريج وادب كا شي لغة دين وفقه وكلام ٠‏ 

لاجرم ارت تفوس اهل العام اليوم تبتزسرورا لبشرى طبع الجز الاول من ممم , 
الادباء لما لون من اجادة ياقوت في تا ليفه وذوقه الغريب في الحم علي :د الاسلام , 
وسكانها وتوار يخها والمادة الواسعة التي توفرت له في عصره فاغترف منها اغئراف حك 
لا بسقط الاعلى الدر ويطرح الإرز والصدف جانيا ٠‏ 

وهذا الجزه الاول هو هن مغطوطات مكتبة بودليان في 1 كسفورد واصله من كتب 
المطران بارئس في بومبي كتب بخط اتجمي لا يحسن العربية جاه حرفا تحريقا كفيرًا 
وصحه الاستاذ مرجليوث على قدر الامكان على الادول المعروفة ٠ن‏ دواوين وكتب 
ادب وتحاضرات وتار يخ وغيرها جاه شاهدً! بفضله وعله وما مي اول حسنة من حستاته 
في خدمة الاغة العربية ونشرما انطوى من اقلام مولفيها الفابرين وشعرائها الجيدين ٠‏ 

وما قولنا لمن يرون في مثل هذه المطبوعات الني ينشرها علا المشرقيات بعض تحريف 
خفيف هن قط اوكنات قد تدرك بالبداهة كم اذا تولتم من هذه الكتب ما بتولاء 

اولقك الاعاج الفبورون نها لجاءت ١‏ كثر تحريقاً وتصحيقاً هن مطيوعاتهيم واحر بف 

سادرون الى النقد ان ينشروا للناس ولو كتابا واحدًا يكون في صحعته عن الرسم الذي 
يرسمونه ليصدقهم اهل الع 1 

في هذا الجزء نحو ١‏ 11 ترحمة لمن أسعهم ابراهيم او احمد منهم المشاهير الذين ترحموا 
في الكتب المطبوعة التي بين ايدينا ومنهم هرثل ل نعثرلم على تراجم الا فيه وقد صورم 
المؤّلف نصويرًا بديعًا لا يقل عن تصويراين لكان وابن ابي اصيبعةوابنبسام والتفطي 
والسؤاوي لترجميهم ان لم نقل انه يمتاز على بدضهم ٠‏ 


مطبوعات وتخطوطات 4 


قال المكلف « حبعت في هذا الكتاب ما وقع الي من اخبار النحوبين والإغوبين 
والنسابين والقراء المنهور ين والاخبار بين ا والوراقين الممروفيت والكتاب 
المثبورين واصحعاب الرسائل المدونة وارباب الخطوط المنسوبة والمميئة وكل من نف في 
الادب تمنيما اوجع في نه تين مع ابثار الاختصار والاعجاز في نتاية الايجاز و1 آل 
جهدً! في اثبات الوذيات وتبيين المواليد والاوقات وذكر تمانيفهم وابتسن اخباريم. , 
والاخبار بانسابهم وثية هن اشعارم فاما من لقيته أو لقيت من لقيه فاورد لك من 
اخباره وحقائق اموره مالا ترى لك بعده تشوقًا الى نيه من خيره واما من ن لقدم زمأنه 
وبعد اوانه فاورد من خبره ٠١‏ ادت الاستطاعة اليه ووقفني النقل عليه في رادي 
الى البلاد وتخالطتي للعباد » إلى ان قال ل «ولم اقصد ادبا قطر ولا علاء عصر ولا انيم 
«مين ولا بلد مبين بل حمعت للبعمربين والكوفيين والبغدادبين والراسانييكف 
والمجاز بين واينيين ارين والشاميين والمغربيين وغيرجم حلى اختلاف البلدان 
وثفاوت الازمان » ٠‏ : 

وهذاالطزهفي 6 ؟ صةمطبوع تطبعة هنديه تبعمرطبعا ني وقد طبع يأسم جيب 1ن ] 
المستشرق وقد كانت العقيلة جيب ام اليامر جون م ولكنسن جيب وقفت وقفا بعد موت 
ابنبا هذا وكان عذرما بدرس علوم الشرق وفلسفئه وتاريخه ليطبع. ر يعهمايسيشأن الماست 
الفلسفية والتاريخية والادية سواء كانت تلك المصنفات لاترد ام تنفرس أو إلعرب وقد 
طبعت مندذ سنة ١901‏ ستةكتب ومنها مص الادباء وي تعد سبعةعشركتابا آخر الطيع 

لا جرم ان احياء محم الادباد مما يقفنا على امور كغورة ك كنا نجهلا من قبل وفيه من 
الشعر والنثر والحاضرات والنكات ما هو مسرة للقلب وقرة للعين وان ننك لترى يافوثًا بأتيك 
تنا قيل في المآرحم ذماً وبدحا ويرك إلقاريه المئني ذلك ٠‏ قعصي الادباء كوفيات 
الاعيانكلاها متم لصاحبه فتشكر لأأسره جيب هذه امبرة الخالدة كانشكرللاستاذ م رجليوث 
عنايته وغيرته ٠‏ 

تقر ير مصر والسوّدان 

صدر ثقريرالسيرالدون غورست متمد اتكتترا في هذا القطر عن سنة لا 14 وهو 
في المالية والادارة والحالةالعامة في مصر وفي السودان وفيه فوائد كثيرة عن القطرين في 
السنة الماضية لايظفر بها الانسان الا في المظان البعيدة المنال و بأخذ «نه ان ايرادات 
المكومة المصربة زادت في مدة عشرين سنة نجوستة ملابون جنيه ولكن ثلثي الزيادة 
حدث في الننوات امس الاخيرة والسبب الأكير في هذا امو الارئفاع لسر في اسعار 


أكلق 1 مطبوعات ومخطوطات 


القطن التىتشاعف تفي السعواتالعشر الاخيرة وكان متوسط تيمة الصادرات 5.55.٠.‏ 
ج والاردات 8003.٠‏ جام ومتوسط زيادة الوارد على العادر مر النقود 
0 ١ج‏ 6 ودفم ارعة ملابين ونصف جيه للاجانب من فوائد الدينه ن المصري 
يدخل فيه خراج الدولة العلية ونفقات المزان ونفقات جيش الاحتلال وكانت ايرادات 
المكومة 11-١‏ ج ١‏ م ومصروفاتها الاعتيادية 1851٠٠٠‏ واخصوصية 
لنحوةء ١‏ ومعظلم الايرادات فيز يادة كا ان معخلم النفقات 30 
وبل جموع الدين المصري ٠‏ ٠٠اراة‏ ج 0 7 ومال 
النائدة والاستهلاك 5140٠٠‏ ج1 م وسدد من اصل الدين 547٠٠١‏ ج: م فيكون 
الدين الياقي على مصر 10885.٠0‏ ج ٠‏ م ومال الفائدة 0 السنوسيه 
٠ج‏ ١م‏ وعند المكومة وصندوق الدين سندات من أصل هذا الدين نتجة 
٠-تم؟د‏ فائدتها 517٠٠١‏ فجدوع الدين الذي كان المبور يتداول سنداته 
في آخرالسنة يلم ٠‏ ٠غ‏ لام جم والفائدةالتي يدفعيا سكان القطر ٠٠١‏ 94ج ٠م‏ 
وما يدل على ميل الناس الى التعل والاستنارة ان عدد من زاروا حديقة المبوانات في 
القامرة ينوا الى آخر نوفيرسنة 13-01 - 54و58 اي 0 +59 ؟؟ عن مثله في 
السنة التي قيلبا ومعظم الزائرين مصربون وكثيرون منهم * من اهل الار ياف وبلغ عدد 
الذين دلوا غوق القراء: في دار الكتب المصرية .يم معظمهم عصريون 
وبلقت جبلة الواردات القجارية بابل 1ج ١م‏ إبشت منها انكلترا الى مصر 
8635 وجاء من املذكبا في الجر المخوسط 19.١‏ ومن املذكبا في الشرق 
المتة١١‏ وجاء من فرنا "١7785٠‏ ومن البلاد العثانية 4١91او؟‏ 
وس سا ولنجر 5خوةد.؟ ومن المانيا 5*1" ومن ايطاليا ه1114 ومن 
اليك ١‏ ما 
وبلقت جملة الصادرات ماع للم اصاب بر يطانيا منها نحو *رؤه في المثة 
ويختلف نصي يكل من المانيا واميركا والفسا والجر وفرنساو روسيامن الصادرا ت بيزمليون 
دمليونين وقد زادت جيعها الا فرنسا فائها نقصت قليلا عن الاخة الني قيلها 
وق الثقرير فوائد لايستغني عنها ابن هذا القطر خصوصا وهو يطلب من ادارة الانطم 
لعشرة قرول 


المزء 0 من اللد الثالك 


لعل” د مض النفوس تأذى بقراءة هذا لموضوع لانه يدور على التفان سيق ازهان 
الارواح على انه لابأس بشية من القسوة يقوون بها قاوبهم لانظر في «وضوع لي تأر يخي ٠‏ 
كان الافر تج بعد المر وبالصلبية يستعملون من اساليب القث لكلغر بب جيب ف 
في عهد ديوان اللفئيش الدينى في البلاد اللاتينية التوتونية حتى اذا كانت-نة 1947 اخلت 
7 البلاد ولا سها فرنسا عن ايطاليا استمال آله سبمره! المتصلة ١‏ #«ناهلان ) خر 

س الجرم ف اقل هن ثانية ثم اخذوا ببطلون هذه العادات ول جاه دور الكبربائية 

87 م بلاد لغرب ولا سما الولايات التحدة تعمد الى اصماق الجرمين بها 039 
تبين مرّخرً! ان المصعوق باجراه مجرى كبر ياي عليه لا يتئل في المال بل انه يقامى 
اشد العذاب عقيب اصماقه ولا تزهق روحه حقيةة الا بعد ان تشرح جثله ٠‏ 

وقد قامت الدكتورة رويينوفلش وحملتحملة منكرة على القئل بالكبرباء قالت : ان 
كان ولا بد من استعمال هذه العار يقة الوحشية فلا اقل من ان يكون فيها شي مرن 
روح الانسانية بضاعفة القوة الكوربائية خمسة اضعاف ٠١‏ يجري الآن التئل في افل 
من لظة وقد جربت هذه الطر يقة في الارانب فوقع الاستحسان عليها واخذوا يسلعماونها 
واكن في عقاب المجرمين والاعضاء ال وفة من الناس (سل بلادمم من شرور الاشمرار ٠‏ 

وبعد فا برح البشر منذ عرف تار ينهم يقت ل كبيرع ميرمو ب كل قو يهم ضعيفهم 


الجزه 7 [لين الجاد هن امقس 


3 


دلق غرائب القصاص 


يعاق في التنازع على الحمدة والجد والمال والدين والعر وض إعضهم بعضاً وآخر دةوباتمر 
وننيجة ارهاقاتهم « اموت » اخترعوا الى الوصول اليه طرقاً قد ترتعش لسماع اخبارهااليوم 
الاعصاب وتاريخ الشرقيين والغربيين على غرار واحد من هذا القبيل ترى كا تت صفواته 
دماء ابرياء نم من جور الاقويا. ٠‏ على الضعة ء فت فتبلغ عنان السماء نمثل لمينيك الام في 
ذلك كاستان المشط في الاستواه فلا يناف شرق عنغرب او اسود عن أبييض ٠‏ 
فن خنق الى حرق الى شئق الى ضرب بالعصي والا كف ورمي بالتبالوهير بالسسيف 
ودسر بالج والخمراب القذائف والبارود واد يناميت الى ف سم واجاعة وحز ربوس وبقر 
بطون ول غيون واء لال ان ودلم آذان وشثر شفاه وتضقفة اعضاء وجذم ااكف 
وقطع ابدر وارجل واكل الى غير ذاك 3 - إلى مننى واحد الا وهو الارهاق في العو بة 
وباوغ المرء باخيه الى ما يقال له الموت ٠‏ فكي ان مرت عشرات من المترادفات في العريية 
كذاث تجدفيكل لنة الفافنا تدلة على “اك المسعيات التي تيدم اليكل الانساني 
و'طفية سراج الحياة ٠‏ 
ذقد نهى الردول ملى الله عليه وسلم عن التعذيب والتقيل و.شى بعض اسصحابه على 
هديه زمئا ولكن كان بعض اهل الصدر الاول ررجعون الى التوحش وارضاء الشبوات 
الغغبية فلا يدخرونوسعااذا ظفروا بعداتهمرفي ان يصبوا علييم سوط العذاب فكارف 
معاوية بن الي سفيان اول ٠ن‏ قم هذا الطريق م ابتدع بده كفيرة افى بها على غير 
«ثال احتذاه ممن سلمنه نقد ذ كرالثئقات انه كأن يقرب ابن اثال الطبيب منه ويغتقده 
كثيرً! لانه كا نخبيرًا بتركيب الادوية وءنها سموم قوائل حتى ما ات في ايامه "كثير م من 
أكاير الناس والامراء اتسين بالسم ومن قثل في تهداتياءه عبدالله بن عمر بمثوا اليه من 
زماه سبي **موم في عتبه ٠ ٠»‏ والتاريخ طاغ بأ قأم به من ضصروب التدكيل والتغيل وكذلك 
فعل بعض ملو كدواته هن لعدو ٠‏ 
ولقد قابل بنو العباس الأموبين بعش ما عاملوا به غيرجم وحمل الفاح بقول 
سدايف ف وصف لعض بني أمية لاذه ملكيم 
لا يغ.ك ما ترى من رجال 5 ا له داه دويا 
قفضع السيف وارقع السوط حي لا ترست فوق ظبرها موي 
قال أبن الاثير ودخل ثبل بن عبدالله مول بني ها ثم على عبدالله بن علي وعنده من 
بني أمية و تسعين رسجلا على الطعام فاقبل طخل هال 
اص املك ثابت لمان الهاليل مري بنى العباس 


غرائب القصاص لحلفق 


طليوا وتر هاشم إشانوها بعد م لى من الزمان وياس 
لا ثقيارن عبد شمس عثارا 2 واقطين كلل إرقة وغراس 
ذلما اظهر التردد منها وبا منحكتم 3 الموامدي 
ولقد غاظني وناظ سوافي ‏ قريهم سن تمارق وكراسي 
انزاوما بحيث انزلا اله بدار الموائ والاوتماس 
والأكروا مسرع لين وريد “يناك أعساني اللبراض 
والقثيل الذي بحران اضحى 2 ويا ييف غربة وأناسي 
فامر بهم عرداله قف ربوا با عمد و بسما عليه الانطاع ذ كل الطعام تليبا ودر يسهم 
انين إعضهم حتى انوا حميماً ٠‏ 
وأعر عبد الله بن تلي بنإش قور بني أمية فيالشاء فنبش قبر معاوية بن 
فل تعدوا فيه الا خيطا مثل المباء ونبيش قبر يزيد بن معاوية .بن بلي فوجدد! فيه 


حطاما كانه الرماد ونبش قبر عبد الك بن مروان فوجدوا جيجه وكان لايوجد فى القبر 
الا العضو بعد العشى غير هشام بن عبد الاك فانه وجد عونت 1 بل منه الا ارئبة انمه 
ففترلة بالياط وصليه وحرئه وذراه في الي وتتبع بني اءية عن اولاد اطذاء وغررمم 
تأخلم و 0م أو هن ن عرب الى الاندلى ٠‏ وقتلى -.أهان بن علي رن عبد 
الله بن عباس بالبدرة جاأنة «رل بني أدية عليه الثياب الموشية وامر بهم خروا 
اجيم والوا عل الطريق فأحام لكالاب 

وفي مروجالذهب ان اليثم بن عدي روك عن **مر بن دأفيء الطائي قال : خرجت 
مع عبد اله بن دلي" وهوعر السفاح والمنصور فانتبينا القبرهشام بن عبد املك فاستترجناه 
ححا ما فقد عه الا خرمة ألفه فغمربه عبد اله نين موط 2 احرقه فاستخرجنا سليان 
ابن عبد الك منارض دا فم ند منه ذيثًا الا صايه واضلاعه ورأسه فاحرقداه وفمانا 
زاك زهان ب أب ركنت فبززم تسم ريو بن ع انتبينا الى دمشق فاخرجنا الوليد بن 
عبد الماك ما وجدنا في قبره لاقايلا ولا كثيرًا واحثفرنا عن عبد الماك نما وجدنا الا 
شؤون رأسامٌ 'حلفرذ عن يزيد بن معاوية قا وجدنا منه الا حئلياً واحدًا ووجدنا خيطا 
اسود كما خط .الرماد !. لشول في مده ث لعن قبورم في جيع اللدان ذأ حرقنا ما وجدنا 
٠ 7‏ وكان سه قعل داك بن أنه هذا اقل ان ن زيد بن زين العابدين على 

بن الحسين بن :لي بن الي الب ممت نفسه الى طلب اللافة هار به يوسف بن عمر 
0 فانيزم اصعاب زيد وانصرف هذا “نا بالإرلح ولا مات دفتوه سيف سافية ماع 
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وجعاوا على قيره التراب والمشيش واجروا الماء على ذلك فدل يوسف على موضمع قيره 
فاستخرجه و بعثبرأسه الى حثام ككتب اليه هشام ان اصابه عر يانا وأبني تحت خشيته 
جمودمم اكت ب هام الى يوسف يأمره بأحراقه ونذر يته في الرياح وكان ذلك 

وعكذا تج غروبًا من المنية في تاريخ هذا القسم الصذير هن الارض فقد قئل ابو 
الجوش أحمد بن طولون اخاه سمي بالامين خدقا يماءءخلي حتى هات ٠‏ وقثل نصر بن احمد 
صاحب خراسان اخاة زكريا بعصر خداه ٠‏ وناك ام خالد بن يز ايد بن معام به زرجيا 
مروان بن المي ابو عبد املك بان امرت خدمبا ان يفءن لخاد على ثمه حتى مات ٠‏ وم 
*ن رج لمم في كثرى اورمي الزبق في اذنه أو فعد تبشع مسهوم قيل أن احمد بن 
الموفق ابن انني المعتمد بن المتوكل قئل عمه في حفرة ملاها له من ريش ورهاه فيها قات 
بها ٠‏ وقئل الشباب السبره ردي جودًا ٠‏ والقي رفع الدين الجولي من اعلى مغارة في بابك 
تتعاق في بض جرائره فبق الباشرون ذات يمعون انينه نحو ثلاثة ايام وعذب اعوانه 
وكان نافي قفاز دمشق 

ولا غفضمب الراخمي على الوز ير الي علي بن هل سسلهالى الوز ير البي دلي عبد الرم.ن بن 
عيسى ففسرههبالمتارع واخذ خطه بالف الف دينار رت عليه منه ٠ن‏ المكاره والتعليق 
والضرب والودت امر عظيم وقطعت يده الإنى وكان يقول في بجنه يد خدمت بها الثلانة 
ثلاث دفعات لنلاثة خلفاه وكتيت بها القرآن دفعتين لقطع كا ثقطع ايدي اللصوص 
م زيد في اخفائه وجمل في معس وقطع لسانه 

ولاخرج المصعب بن الزبير في عهد عبد الملك بن مروان في العراق سئة 7١‏ ورأي 
تحيز الجفرية لعبد للك ارسل الييم فنسبهم وسبهم قالابن جرير ثم ضربهم مائة مائة 
وحلق رلأوسهم ولمام وهدم دورسم وصبرم في الشمن ثلاث وجمليم على الاق نسائهم 
وجبر اولادم في البعوث وطافبهم في اقطار البصرة واحلفبم ان لاتكموا المرائر 

ولادخل مراكش مأمون الموحدين ادر يس بن يعقوب ار بتقليد شرفاتها بالر ووس 
فعمتوا على قاع الساحة ٠‏ وما استولىالغز على نيسابور اخذوا ابا .عدي الدين التيسابوري 
ودسوا في أنه التراب حتىمات ٠‏ وقبض عز الدولة بن بويه على وزيره ابن بقية وسمل 
عينيدولا ماك عضد الدولة طلبه والقاه تحت ارجل الفيلة فلا قتل صابه ٠‏ دكان الوزير 
ابناازيات قد امخذ ننورًا من حديد واطراف مساميره الحدودة الى داخل وث قائمة مثل 
روس المسال في ايام وزارته وكان يعذب فيه المصاشر ين وار باب الدواويزالمطلوبين 
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بالاموالككينها اتقلب واحد منهم او تحرك من حرارة العقوبة “دخل المسأمير في جسعه 
فيجدون:أذلك اشد الالم ولم ب بقه احد الى هذه المعاقبة وكان اذا قال له احد منهم ايها 
الوزير ارحمني فيقول له : الرحمة خور في الطبيعة ٠‏ فلا اعلقدالمتوكل امر بادخاله قيالتور 
وقيده بخمسة عشررطلا من الحديد قال ياامير اللأمنين : ارحمني فقال له : الرحمةخور 
في الطبيعة كأكان يقول للناس قاله ابن خلكان 

ولا استولى ابو عبد اله الخ على فاس سنة 55١‏ قثئل الفقيبين ابا تمد الزقاتق و!: 
شِ حرزوز وي انهمامثل ابو د بين يديه قالله: اخترباي شي تموت قال لد النق 

خترانت لنفسك فان امرء مقلول با قل به فقال لمم السلطان : اقطموا رأسه بشاقور 
0 الله وتدله في خلته ان قعل هذا السلطان به ايض قله في الاستقعا ٠‏ 
وفال فيه : لمكن ٠‏ ن السلطان الي عبد إيّه ااي مأكان من غزوه تان مرتين وكان 
يحدث نقسه تعاودة عزو تلاك البلاذ جرت المخابرة بينه وبين ن حكومة السلطان ليان 00م 
يلتزم الادب البق رأي الوزراه على ان عينوا اثني عشر رجلا ٠ن‏ فتاك الثرث وبذاوا ه. 
ثني عشر الفدينار لاغتيال المي فازالوا حتى وصارا اليد وتعلقوا بخدمته ثم اغتالوه وخسربرا 
رأسه بشاقور ووضعوه فيمخلاة فاوصلا الرأس الى السدر الاعظم وادخله على السلطان 
فأمر به ان يجمل في شبكة نخاس ويعلته على باب القلعة فبتي هنالك الى ان شفع في انزاله 
ودفته امه عبد الملأك المتصم واحمد المنصور 

وما روى لسان الدين بن الخطيب من فظاظة جمد بن مد بن بوسف ثالث الملوك 
من بني نر أنه مجم لاول امره على طائفة من ماليك ابيه كان مي الأي فيهم فمنهم 
في مطبق الاري من <رائه واهسك مفائج قفله عنده و عن يرمقهم بقوت بالقلل 
فسكواايامً وصارت اضوتهم تعلو بشكوى 0 حتى خفتت ضهفًا بد أن اقنات آخرمم 
1 بلحم من سبقه وخلمت الشفقة حارسا كان يرأس المطبق على ان مارح لى خيزًا يسيرا 

نقص أكله مع مباشرة بأواهم وني اليه ذلك فامر بده على حافة الجي فال علييم 

ده ٠‏ قال ابن الحطيب وقانا الله مصارع السوء وما زالت المقالة عنها شنيعة رالله افر 
جر يرثهم لديه ٠‏ 

وقال بوسف بن مر الثقني امير العراقين خالد بن عبد اله القسري على طريقة 
غربة قيل انه وضع تدده ين خديتين وعصرهها حتق اثقه متا ثم رفع المشعين الى ساقيه 
وعمترها حت القصفتا ثم الى وركيه م ال صابه فلا اقتصيف ملدنات ٠‏ وقال المتري 
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دخل السلطان ابو الحسن مجلاسة عنوة على اخره اللمطان الي على عمر سنة 71 وجاء به 
في الكيل لفاس م قئله بالفصد انق 
ولقد كان رؤساة الناس وولاة الامر نهم ثم الذين لا,بالون بارهاق النفوس وازهاق 
٠‏ الارواح وكثيرا ما يكون ذلك لغير سدب سوى الطيش والجوالة وكان بعضهميلتذ باراقة 
الدماء مثل المعتضد بالله العبادي احد ملوك الاندلس الذي دانت له الملوك من جبيع 
اقطارها وكان قد امْخْلْ خشبًا في ساحة قصره جللها برأوس الملوك والروكماه عوضاً عن 
الائيجار التي تكون في القصور وكان يقول : في مفل هذا البستان فليتنزه ٠‏ وهو من الملوك 
الذين هابهم القريب والبعيد خصوصا بعد ان قثل ابنه وأكبر ولده المرثج أولاية عيده 
صبرًا لان ابنه كان يريد الوقيعة به 
قال لان الدين وكات المعتضد بالله ابن عباد ابعد ثوار الاندلى صيمًا واشدمم 
بأ وانجحهم اث جمع خزانة ملودة برؤوس الملوك البائدين بسيفدوكانت وفائهسنةاحدى 
وستين وحمسماثة ْ 
وفيٍ رواية المقري ان بني الاحمرلما ظفروا باعدائهم «ن ملوك الافرتج في الانداس 
“نخوا دون بطرة وحشوا جإره قطنا وعلق على ياب غرناطة ويق معلقًا مدرات ٠‏ ذ كر 
ابن سعيد أن الثتار قئاوا الماك المظفر قطز وخلعوا عظلم كثفه وجعاوه في احد الاعلام 
على عادتهم فيا كتاف الملوك ٠‏ ولا قتل مروان بن مد الاءوي امتخفى عبد اليد الكاتب 
بالجزيرة فتمز عليه فاخذ ودفعه ابو العباس السفاح الى عبد الجبار بن عيد الرحمن صاحب 
شرطته فكان يحمي له ظشمًا بالنار ويضعه على رآسه حتى ءات +قيل ان ابن المتفع قله 
عامل البصرة للنصور بان له في لنور 
ودل ابو الحسر: الماك العادل سيف الدين وزيرالظافر العبييدي قبل وزارته 
بزمان على الموفق الي ألكرم بن معصوم الننيسي وكإن مستوني الديوان فمكا اليه حاله من 
غرامة لزمته بسبب لفريطه في شية من رازم الولاية بالفربية يمصر فلا اطال عليه الكلام 
قال له ابو اكوم والله ان كلاء.ك ما يدخل في أذفي لحقد عليه فلا ترقى الى درجة الوزارة 
لبه هاف هنه واستترمرة فدادى عليه في البلد وهدر دم من يخفيه فاخرجه الذي خبأه 
عنده مرج في زي امرأة بازار وخف فعرف وأخدذ وحمل الى العادل فامر باحضار لوج 
من خشب ومسمار طو يل فالقي على جنبه وطرح اللووح تحت أذنه عُضرب المسمار في الاذن 
الاخرى فصا ركنا صرخ يقول له: دخ لكلامي في اذنك بعد ام لا ولم يزل كذلك حتى 
زنذ المسمار من الاذن التي على اللوح م عطف المسمار على اللوح ويقال اله غننه بمدذلك 
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وروى التاريجخ من اخبار من تاقوا تكباتهم بالصبر ابيب ومن انباء تمان الزمان 
مالا يكاد يصدق الا ان أعل الاباء منهم كاثوا يبأثرون الموت في الزحف ويتفاديك 
من الوقوع في ايدي عداتهر لكلا يذثوا بهر فقد جاء عبدالله بن الزبير الى أمه امياد ذات 
النطاقين ا خذله اسعابه في مكة ققال:ما ترين ياامة فقد خذاني الئاس قتالت : لايامب 
بك صبيان بني ابية عش كربا او مت كربا فال :اخشى أن يشل بي بعد الموت قالتله ٠:‏ 
ان الثاء لا تألم بانس بعد الذي فقبل بين عينيبا وودعها وخرج يقاتل الى ان كن من 
امره هآ كان ٠.‏ 

وقلي باسيل الثاني الملقب بقاتل بنشاريا بعد حرب 7* سنة مملكة يلفاريا و«قدونية 
سنة 1٠١18‏ واسرخسة عشرالف بلخاري وسملى عيونهم ٠‏ وكانابرعيد!قواح أبراهم 
النديم خصيصا بامتوكل ونديما له غضب عليه المتوكل فامر بقطع اذه قتطعت من نذاو 


1 اخارج 2 8 
واستعمل القثل بوضع من يراد قاله تحت ارجل الفيلة كا أمر أحد في بويه بأني 
امدق الصابي للا غضب عليه ان يجمل تحت ارجل القيلة وككتهم شنعوا به لديه ٠‏ 5 
يعلقون من يريدون قلله ايشم في ذنبالمي رونا كافعل ازدشير بشيزنابنة الساطرون 
5 , 5 6 جه > عق 8 
اذ امر بها فربطت قرون رأسها بذنب رس ثم راض الفرس حتى ألما ٠‏ 

وما ذكر في قانون السين من انواع الئل المعروف منت بالباشب وهوةطيع الاعضاء 
اربا اربًا وصفته أن يشد الذي يراد به ذلك بين خشيتين قمُتين وتربط يداه ورجلام 
ووسطه ربط حك م خزأ ازمله واصابعه اغنة اميد وعقدة عقدة ثم تنصل يداه »رن 
الرسخينم من المرثقين ثم من الكتفين و يفء' برجليه مثل ذلاك فنذا قطعتالاطرافجدع 
انفه وجنات اذناه واخرجتعيناه ثم برش له وجلره بامشاط من الحديد حتى يفرق بن 
عقمه ولمه و يصيركلشاة التيجردالقصاب لجها ويفعل ذلك به حيّأوقد ابطل الامبراطور 
هذا العقاب مكخرًا ٠‏ 

و بالجلمة فان انواع الفئل كثيرة رهذا اهمها فيا اتتحى اليذا معرفلد وذ كر ياقوت سي 
ممم الادباء ان صولا جد ابراهم بن العباس الصولي شبد اشرب مع يزيد بن المبلب وان 
يزيد اوجد متئولا بلا طعدة ولا ضمربة إنسدت اذناه ومخراه واملا مه يغبار العسكرفات 
فلا يعرف مثنه قتيل غبار ٠‏ قلنا ومشيه قثيلى الدخان ْ 


ومن لم يمت باليف مات بغيره لنوعت الاسباب والموت واحد 


يق المسلدون والذميون والمعاهدون 


المسليون والذميون وال لعاهدون '" 
الاحساس دليل الحياة ؛ 


التفاهن رائد العمران إ 


ياابن لبي ! وياابن مي ! 
نحن صنوازت تعن عاطف القر لى حميم في معمر خم النطاق 
ب تك ا افتاه 
فوق هام الادرام منك ومني | غرزة كحكراية الاشعراق 
فاقدم اخي ودالى احير جوعفا العيش في رذا والفاقر 
انما الب يه اتاد لوب بولاء ونبذ ككلى شقاق 
١ - 1‏ 3 
عركم لله حلاوة الانفمام بعد طول الانقسام وام علي ببركة الاثثلاف والوثام 
بقدر ما عرثتفوفي لذ الكلام في هذا المقام و بقدر ما التمثم لي بالتتجيع والا“نجسان ! 
2 / 
فلقد رأيت من النفاكم حولي لاستاع فولي ورأيت من قومي حينا ابلفتم الحئن 
كيان نفى صادفت 2 هوى في النؤاد وان مداعا قد ترددفي جوانبهذه البلادحيئا 
جبرت بدعوة اهل الشرق الى طر بق التق وناديت على روس الاشباد ٠_بتوثيق‏ دلائق 
الارتباط بين المسلين والاقباط 1 
نم فم ! فلقد اهتزت الامة دائيها وقاصيها وردتدت هذه الكلة بىء فيها ٠‏ واتيخ 
ذعار كل سي في كل حي : إننا مصريون قبل كل شي 
كن وحتم ! اننظر هذا الاقبال من ابن ابي وهذا القبول من ابن عمي ول يكن 
يحدئني به وهمي حتى ولا في حلي اثناء نوبي ٠‏ وكن كان من حظي أن هذه الكلة 
: تجسدت وقد أدبهت الاءة بعد ان است-ك للهمود واخلرث لخاود في امود بحرث كان 
النائر لابنائها وهم في همود يحسبهم ايقاظ وم رقود نخيا الله هذا الشعور ! الذي جاءآ ية 
على استئداف البعث والنشور ٠‏ وحيذا هذ اليوم الذي ميبق غرة في جبين الزبان ١‏ فلقد 
عدا فيه ان الاحاس دليل الياة وان التش'من رائد المران ! 
ا 


(:) هذا تايع لا في الجزه الرابع من خطبة احمد كي بك في دار القثيل العر هي بالقاحرة 


الملمون والدميون والمعاهدون لق 


يقول العرب في اشعارثمم : انالمهم المقدم ( ١‏ ) و يقول الفرنساوبون في امشاخر : الامير 
اولى بالتصدير (؟) 

وذي شي اولى بالتصدير واللقد من كلام القدير القديء + قال تعأنى فى سية كته 
العزيز: « ومن أهل لى الكتاب من انتأمته بتنطار يودده اليك ومنبم ‏ هن أن مله ديار 
لايد اليك لاما دمت عليه قات » لجل الوفاء بالتنطار والغدر بالدينار اغارة الى ن 
الوفاء 71> كثر شيومًا في اخلاق اهل الكتاب ٠‏ وحسيهم ذلك مدحًا وتقارًا ٠‏ وليس ي ١ن‏ 
أتوسع قي الافسير وانما استشهد على عد هذه الآ ية يحادثتين وقمتا في بخداد وفي مم.. 
قصداق ق الشطر الاول : ان ابن الفرات و زير العباسيين المشبو ركان . 
"كثير ين من صنائمه والخلصين لد استعداد ' للطواريه وامنظبازا' عو عدن الاره": 
اخبر فياحدى تكياته بان له عند بوسف بن يهاس ١‏ اولنجاس ١‏ وهرون بن عم الل. 
الجهبذين اليبوددون سبعائة الف دينار ٠‏ فاقرا في الخال بالال ودفعاء. وقدره 5١‏ < الف 


جنيه مسري ٠‏ 


ذه أمراله عا 


ومصداق الشطر الثاني : إن زوجة الاخشيد كانت قد اودعت عند جل من الييعد 
جرة من النهاس وضعت فيها ثوبا منسوجا بالذهب وبدائره هن ن الجوهر شي 7 كثير 1 
زالت دولة الاخشيديق رات ولى الفاسمييون على مصر ذهيت الياة بعد زوال عَرها الى 
ذلك الذي جعلته موضع ها واستأمنته على ذخيرتافاتكر ٠‏ فقالك : خذ بعض الثوب فم 
يفمل ٠‏ فالتقست أن بد ينم عليها بم واحد و بأخذ الباقي حلائة فم يقبر وكان في الثوبتح 
وعشرون درةمن در الفرلي ٠فأنت‏ الى قصر الممزلتعثر في اطارها وش اقرب الى الياس 
منها الى الرجاء ولسان حالما ينشد بيت بت ملك العرب التي اخني تايا الدهر عثابا وش 
“حرقة بنت النعيان بنالخذر : 
فبينا نسوس الناس والامر امرنا اذا تحن فيهم سوقة تنصسف 
فافم “لديا لا يدوم عيبا قلي تارات شا وتصرف 
حتى اذا انت قصر المعتزء ٠‏ و#يذليلة بعد ذلك العر ٠‏ عرضت عليه قصتمها ٠‏ 
اللجل 1" ٠‏ فبعث الى داره من خركب يعض حيطا ٠‏ فظيرت الجرة في احد المداك 
]١(‏ قال الشاعر : 
الى دهرنا اسعافنا في تفوسنا واسعفنا شمن حب ونحكرم 
فقلنا له نماك نيهم اتها وقدسهم ارت اليم المقدم 
كا سور مووع و ور اموه وموم مد : 1 


لزه لا (غه) الجلر * هن المقتس 


000" المسلدون والدذميون والمعاهدون 


ورأى الممز النوب وجب من الجوهر وارلا الذي فيه ٠‏ ووجدوا ان اليهودي اخذ ٠ن‏ 
صدره درتين فاعترف انه باعها بااف وستائة دينار فس الائيفة الثوب ال صاحيثه مُيدت 
اله الذي اظبر صدقبا واجتهدت في ان يأخذه و يعطيهامعاارادفل يفعل ٠‏ فقالت : يانيدي 
هذا الوب كان يصلم لي وانا ز وجة صاحب مصر ٠فاما‏ الآ نفلا حاجة لي به وهو لايليق بي 
فالى ان!يأخذه واستطته صاحبعه ٠‏ وبهذا التقدير يكون من ما فيه من الللألل؟ ففط نوا من 
ثلاثون الف جنيه ٠صري ٠‏ 
.0 ومن المعلوم ان العلم من من اجل” الامانات بين الناس وقد وقف بنا المقال سيك الجلسة 
الماضيةعندنظرية جديرة بالاعتبار :وثيان العإمشاعوانه ليس لهوطن ولا دين بلدوهوره” 
سائغ لكل الافراد ويلبيع الام ٠‏ وقد اطرفتك بشيه بسيدما بع في تلك العصور عصور 
الحكة والدو ر اذكان السلون يأخذون عن النصارى وغيرم عن اهل الديانات الاخرى 

وهبؤلاء بأخذون عنهم و بتلقون عليهم ما يكدبون به اجر وغ 

رأينا علا النصارى واليبود يأخذون شرائع دياناتهم عن رجلين هن ن فقباء المسطررل 
ورأبنا افاضل المسلين يعون في طلب المكة والفلسفة والطب على نوابغ الذميين ٠‏ وتتتقل 
الأن الى الفقباء من الطوائف الثلاث الذين ١تبدلوا‏ علوم الابدان بعلوم الادران كا سبق 
اءثىهمدان الى استبدال الشعر بالفقه ففنهم الامام العالم الت ,وفق الدين عبدالعزيز بن 
عبدالجبار بن ابي مد السلى المنوف سنة 704 فقد كان في اول امره فقيبًا سيك المدرسة 
الامينية بدمشق عند الجامع الاموي م بدا له الاشتفال بالطب فاعاد تفسه دارس بعد ان 
كان مدرسا ورجع نذا بعد ا نكان استاذً! ٠‏ واشتغل على الياس بن المطران إصناءة 
الطب حتي القن «عرفتها وحصل تلها وعملها وصار من التخرجين السابقين بيت اريابها ' 

والمشايخ الذين يقلدى يهم فيبا واحجهذا الفقيه سابقا وله بعد تناك الجالس الفقبية مجلس 

عام الطن يحضره المشتخلون عليه ببذه الصناعة من المسلين والنصارى واليبود ٠‏ 

وقد اشتهر رجل من نقباء صقلية ( من نعال 'يطاليا الآن ) بالطب بقدر ما اشتير 
بالفقه حتّى كان الناس يفزعون اليه بالفتيا في الطب كا كانوا يفزعون اليه بالفتيا في الفقه ٠‏ 
هذا هو الامام ابوعبدالله مد بن علي التحيي المازري نسية الى مدينة مازر ( نمه الزاي 
والراء ) من مدن جزيرة صقلية وي ددا وقد اشتهر بامم الامام ٠‏ لانه كان مثقنا 
للعلوم مقده] في عل المنطوق والمفبوم ٠‏ وكان ١‏ خر الاشتغلين بافريقية ( نونس | لتحقيق العلم 
ورتية الاجتباد ودقة ة الظر ٠‏ توفي سنة 1ه وقد نيف على الثانين ٠‏ يحي ان سبب 
اشتغاله بالطب انه مرض فكان يطبه مبودي فقال له : « باسيدي امثل يطب مثلك » 


المسلمون والذميون,الحاهدون فق 


ميت ا 


0 اشيم حيتت بالطب وبرع فيه براعة لايدانيه فيها احد ٠‏ نان الآن هذه الا ا 
وهل نا ل ل اولئك الرجال الذين بتر بهم الاسلام 2 
ولما كان أت ا تناسبة هذا اننم 
يوفق الدين رجلين إسعى كلاحيا ايا لشي موذق الدين احتي قن 3 
فاما الاول : فبو التي المونق شعس الرناسة ابو العائرهبة الله بن زين بن جد 
ابن افرائيم بن جبيع الاسرائيلي الممصمري د بقطاط مصر ر وانقطع لاثقان العلوم ور 
لصناعة الطب والف فيا كتباً نفيسة مفيدة ٠‏ كأن جال] يوم في دكانه اطاط + 
مرت عليه جنازة ٠‏ فلا نظرالييا صاج باهل اميت وذكر هم أن صاحي. ١‏ يت 0 5 
دقنوه فائما يدفنونه حيا ٠‏ فبهت القوم من قوله وتمجبوا من امره وذ يصدقوه فى خيره ث اث 
نااننا مجه + فانكان - بذا الذي 


بعفبم قال ابعض : « هذا الذي قوله ما 
نريده ٠‏ وان ل يكن حقا فبو الذي يريده الورثة» “فامرم بالا يرف الببت وحمي الباخنه 
بعد تزع الكناق . سكي عليه اناه الخار وأحمى يدنه ونطله ينطولات ١‏ اي رش 
عله سوائل وكدء بللكدات ) فمطى اميت فرأوا فيه ادن حس ورك - ركه خذنة 
نقال أن جيم :ابشروا عافيته ٠‏ تم علاجه الى إن ان افاق وسلم ٠‏ 9 انه مثل بعد ذاك 
نْ اين تلت ان اللو لاد تزال فيه وخم وول وعليه > عفان ٠فقال‏ 
قدميه فوجدةما تين ن وأقدام الموق كو منسطة اخُددت أنه 


عن هذه الا رام :م 


1 


افي نظارت اى 
وكان حدمي 8 ٠‏ ومن ذلك أونت اغتبر يحودة العماءة والما فاقبلسنيه الزامر لصيل 
تكن إ أه مش ذلك د الموفق لمم جاس تأم م يضره الماعنلون هذه المناعة ترتف ١‏ سين 
وانتارف والييود ٠‏ وكان ن في تجلسه هذا لابغارفه كتاب ١‏ تحاح فلاتمر كلة لا يعرفها حت 

معرفة الا ويكثغها مندو عند لد عبى ما أورده الجوهري ٠‏ قير محتى صاره ن الاطباءالمثهورين 
والملاء اللذكورين والاكابر الأدين يشاراليب بالبنان ٠‏ واقبات عليه الدنيا ببذين السببين 
حىّ ثقدء في خدمة الماك الناصمر ملاح إح الدين م 7 حخلي في أيامة وكانرفيع المازلعند مجليل 
القدر نافذ الامرناني الممة 0 أن الشعراة ثم الثاورن فند دبعقارب المسدا! المشاعر 


اعدا. ناتتهم. 50 ٠وكان‏ نمشبورًا خبييت اللثار ان فأنبرى يمجوه بكل ف . فن ذلاثقولدفيه: 


لابن جميع سيك طبه حمق ١‏ بسب طب الع مزمهبه 

ولس يدريمافيالإجاجةمن بول المريض ولوتمعض به 

واعمب الاءر اخذه ابد اجرةقللالمريضمزعميه 
انسفنا 


4.2 المملمون والدءيون والمعاهدون 


دعوا ابن جميسع وببثانه ودعواه في الطب واطندسه 
قفاهر الا رقيع أى وان حل في بلد انمسه 
وقد جع ل الشرب من شأنه ولكن كي تشرب الترجسه 
وفال كذبت وسحفتفياادعيت 2 وقأت ابوك حجميه اليبودي 
ولس 2 اليبودي اباك ولحن ابول جميع يع المبور 
ولأكانت العداوة في الاهل وف ار باب المرفة الواحدة فقد مجاه يبودي تجمعه وابن 
جميع رابطة الففل والعلم والدين وهو موفق الدين ابن سوعة الاسرائيلي المصري قال : 
باايها المدعي دابا وهندسة 2 اوشحتياابنجيع وانعالز ور 
انّكنت بالطبذاطفإجزت قوالدعن طبداءفيك»ستور 
و بقية الابيات لااستطيع ا, برادها في هذا المقام ولا في غيره ٠‏ ولكن هذه الطبالث 
الشعرية 3 أفاضل السجين عن مدح ابن جميع والاعتراف بحقه والانو يه بذ كره حت انه 
امات را 1 ليغ يوسف بن هبة الله بن مس بقعيدةغ راء في ستة وثلا نين بيثا اوذا 
أعبي يي نالدمع فاسجمي2 وان نفدت منك الدموخ فبالدم 
خق من نذري على فقد سيد فقد نابه ففلى العلا والتكرم 
وننها وألحجد .رد يمه للة ولنجد من أملته لام 
ولوكأن يندى عه بن مام فديثه بنفس «تى لقدم على الموت ثقرم 
ونه فقل مملنا للشامتين جوت ذروا الجيل انالجهل»م؟م و بأ 
ونه أما تجب اذ غاله المتف راميًا وقد كان ارجى للقطوب بسب 
فوج المايا ما درت كنهحادوث رمت سيد يجيا بدكل هنتم 
واما الثاني : فهو المكيم الامام العلامة الفاشل المي موفق الدين ابو نصر اسعد بن 
ابي القفهاليا.., مس بن مجرنجس الكلران المتوى سئة لاللمه فقدكآن سيد الحكيء واوحد العلاء 
سائر الي بلاد الروم لائقان الاصول التي يعد عليها في ع النصارى ومذاهييم م ذهب 
الى العرق متشميًا بوفق الدين الل وترك علوم الدين السيي واشتغل يلم الطب على 
أمين الدولة ابن التليذ ( الذي سنورد شين من اخباره فيا بعد ٠)‏ ثم رجع الى دعق 
وخدم لصداعة الطب الساطان صلاح الدين يوسف الابو بي فتركبه وادثاء وكان أن عندهرهيع 
المنزلة عظم الجاه بحيث كان يقفي حوائم الناس ولا يفارق السلطان في سفر ولا في حضر 
ولذلاك كان الطييب يدله مكائئه لديه ويتكبر حت على هموك المستلين بل على نفس صلا الدين 
دكن صلاح الدين قد عرفها عنه ورشيها منه ٠‏ 


المسلون والذميون والمعاهدون اق 


ومن أغرب ١‏ تأجنئه بطون الدفائر في هذا الموضوع ان السلطانصلاح الدين ينكان 
يحارب الافرتحج و يرد غوائلهم عن سواحل الاسلام كان يستعين باهل الذمة في مدافنب 
و تخد مهم في تطبيب جنوده وثقويتب على رد أعدائه واعدائهم ٠‏ وقد فبه اهل الودن 
الواحد في عصره الجيد انهم لا بقاء لم ولا جاه الا بالالمنفاف حول راية واحدة في راية 
الوطن ٠‏ وبما بتعلق سجب موفق الدين وادلاله على صلاح الدين انه كان عمه في بعض 
غزواته وكانت دادة صلاح الدين في وقت حرو به ان ينصي له خعةجراء وكذ لات دهارزه' 
وشقتها : لتقيزعن سائر المسكر وهذا من ابلغ ما يكون من الشبامة في المروب فائفق 1م 
57 ذات يوم ليتفقد الجيش فاذا بخيمة تشايه خيتهكل الدبه فبقي متأملا ذا وساز 
إن همي ٠‏ فاخبر انها لابن المطران الطبيب ٠‏ فقال السئطان : والله لقدعرفتههًا من حماقة 
ابن المطران ٠‏ وضحتك ٠‏ م قال : فلوجاء رسول من الافرئ ومن بهذه الغيءة افلايخضي ٠‏ 
ويظنها في ٠‏ بل لوجاء باطني للفتك لي افلا يجوز ان .تخطاني الى طبيبي ٠‏ فاذا كأن وي' 
بد فلا اقل من تغيير متراحها ٠‏ ثم امربه فازيل ٠‏ فلا رأى موفق الدين ذلك صعب 
عليه الامر واتنع عن خدمة السلطان اياما حتى استرضاء السلطانووهي لها مالا ٠‏ وكان 
في خدمة السلطان طبيب نصراي آخر يقال له ابوالفرج فاحتاج الى نزو بناته وتجهينهن 
فطلب من صلاح الدين أن يطلق له ما يستعين به على ذلك ٠‏ ولأكان السلطان نقيرًا لا 
يلك شَيثًا من حطام الدئيا حتى انه عند موته لم يترك في خزائله ( بشبادة المؤرخ اليالفرج 
المبري الاصراني ) غير دينار واحد واربعين درهاً ٠‏ فلذلك امرابالفرج ان يكت بكذفا 
ببيان حميع ما يجتاج اليه في تجهيز بناته النصرانيات قكتب من اللية والتياش والالات ٠‏ 
وغير ذلك ما بلغت قمته ثلاثين الف درم ٠‏ فدفم السلطان هذا الكشف الى المزنهدار 
وامره بان يشتري هن مال بيت مال السلين جبيع ما طلبه ابوالفرج ولا يخل بثيء »نه 
فا هوالا ان بلغ صاحبنا موفق الدين حتى اخذته الغيرة من زميله فقصر فيملازمة الخدمة, 
وجر السلطان مرا ثقيلا” ٠‏ فل بر صلاح الدين حيلة لاستصلاحموفق الدينسوى ارضائه 
ايض ٠‏ فامر المزنهدار بان يصرف له من بيت مال السلين مباقا يوازتي جمبيع النفقة التي 
صرقت في تجهيز بنات اليالفرجمعرا بلغت ثهتها ٠‏ قفعل المزنه دار وري صا حب ذلك الدلال٠‏ 
ودن يجيب ام موفق الدرن هذا ان التجبٍ والتكبر الذي كان يشلب عليه كان يفارقه 
حينا يذهب لطلب العل ٠‏ كان في هذه المالة ية في التواضم واطذوع شأن ذويالقول 
الصعيحة والاحلام الرجيحة كان هذا الختال الفقفور متى لفرغ من الخدمة في دا رالسلطان 
:ركب في موكب مافل تحف به جباءة كغيرة من الماليك الترك وغب.هم وذهب ببذهالاببة 


1 المسبلون والذهيون والمماهدون 


الفائقة وهذه العمة إلشائقة الى جامع المسممين ٠‏ فاذا اقترب «رث الجامع ترجل واخذ 
الكتاب الذي يذلغل به في يده 50 و يرك إحدًا من الغلان لتمجبه . ولا 
يزال ماشيا والكداب معه الى حلقة الشيخ الذي يقرا عليه النهو والادب والاغة وهو التي 
الان تاج الدين ابو الجن زيد بن المن الكندي ٠‏ فيقرةه السلام ويتعد بين الجاءة 
ادب واحتشام الى ان يفرغ هن الدرس والتحصيل فيعود الى ما كان عليه من الاببة 
والعظمة والشموخ على الكبير قبل الصغير 

دك موذق الدين قدوة في هذا الامى ألاك الناصرداود ابن الماك المعظم ابن 

لماك العادل ابن ايوب صاحب الكرك . فقد حكى اهيب الراهب المسرري الحاسب بد مش 
ان هذا الملشكان يتردد الى شعس الدين اللسروة وشاش الماوفى سنة 507 يقرأ علِيهمكتاب 
عيون المكة لابن سينا ٠‏ كان اذا وصل الى رأس الحلة التي بها منزل المسروشاهي اونا 
آلى من معه من ن الحشم والماليك ليقفوا مكانهم ٠‏ ويترجل ويأخذك تابه تحت ابطه ملنا 
جنديل ويجيه الى باب لمكم و يقرعه فب له ويدخل ويقرأ ويسأل عا خطرله م يقوم 
ول يمكن الشيخ من القيام له 

افيظن 

وله درإني ايوب برد الله مضاجعهم وطيب ثراهم * فانهم في هذا الباب خير قدوة 
شلوك الزمان وخصوصا ملوك الاسلام ٠‏ فقد اخذ الحديث برقاب بعضه وجرنا الى ذ كر 
صاحب مصروع الملاث المعظم المذكور واعني به الماك الكامل بن اللاث العادل ابن ايوب 
الخو سنة د 3 © ومداغيه اوالبائئ إبن دحية من أكابر علاء المسلين بالاندلس 
فاتخذه الماك إستاذًا له في الع والادب وجعل له نالا م ام والاجلال غاية لبسوراءها 
مطل ٠‏ دبع في أعطييو ويجيله حتى كان يسوي له بنفه مدامه حين يقوم ٠‏ وهوهو 
الذي خثى بأسه الصليديون فثقر بوا اليه وهادنوه وخطب وده الاءبراطور أريدريك بعد 
ان اسرالقديس سان لوي واعاده مكرما معظا ٠‏ وكان هذا الملاك بيت عنده كل ليلة جمعة 
جماعة من فشملاء السلين والنصاري والييود ويشاركهم في مباحثهم كأند واحد «خهم ٠‏ ونا 

ثرعته انه للا تولى سلطنة مصر خنض هن ضسرائيها تا يقارب ا فافاد لاك رعيته 

للسباين والافباط على السواء 
دنا 

ترجع الى صاحبنا «وفق الدين ٠‏ وتقول انه 1.1 وحن اسلاءه وان صلاح الدين 

زوجه احدى حظايا داره المقربة لدى زوجته خوند خاتون فأعطتها الكثير من حليها 
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وذخائرها ومولتها وخولتها ٠‏ فرتبت امور موق الدبن, وهذبت احواله وحسات زيه وحمات 
ظاهره و باطنه ٠‏ وصار له د كر سام في الدولة وثنافس الامراه في الاتعام عليه اترضت 
حاله حتى كاد يكون وز ير ! ولكنه ما زال تعيد زما لاه فكأن يقدمهم م ويتوسط سط في درا 
الارزاق علييم ٠‏ وكانت له دار يدمشق على غاية من المسن في المارة وا جما 
ببرز فها الله من ن اثابيس ذهب على غاية ما يكون من نعل الع وفيا مكدية 
نحو عشرة آلاف يلد عدا ما إسانسفه ٠‏ فقد كانت له عناية بالغة با تسا 1" 
وخر يرها وكان في خدمته للاثة ,بون ن له ابدًا وهم منه الجامكية والحراية ا 
كتب بخطهكتبا كغيرة في نهاية حسن الخط والتححة والاء لو يس لكر 
الكت ب الني عنده والقن نحر. برها ٠‏ وذلك كله غير الكتب الني كا ةا التلاميلة اك 
عن الاحسان اليهم والاعئناك بامرثم ٠‏ وكأن اجل الاميفه امع ميقب الدين عبد لحي 
ابن عني المسل ومن الخص اصدقاه اليه موفق الدين بن البوري الكاتي الدع اني 

قال الحكي اوحد الد لين مران الاسرايي انه حشريع كنب ' ْ 
فوجده قد اخرجوا اجزاء حغيرة من الكتب الصذاراو القالات اللفرقة في اللي نما 
| سلشسيزر او نه ابن المعلوان بخطه وكان عددها كثيرا جد بلق الو لوف "كغيرة وان ن القاضي 
الفاضل بعث إستعرضيا فارسأوا له تبل4 خزانة دغيرة نبا فنظر فيا ردغا ٠‏ فباغت في 
المداداة ثلا ثة لاف درم واشترى الحمكي تمران اكثرها ٠‏ وقالانه حصا الانفاق .مالم 
انهم اطلقوا بعها كل جز بدره ٠‏ فاشترى الاطياذهذوالاجزاء الى بىهذا"من المدد. 

وهذا ال4ى5 م مران الامرئي توفي بعد ابن امطران بين وقد اذ اللب عن 
الثير رضي الدين 5 ستاذ اساتذة الاطباك جيم .تام ولليذ ابن جميع 
الأسرائيلي المصري ٠‏ وقد جر ل كم مران عل لى مذحب شيفه في 0_0 
٠‏ معيم لكاب حارف في اين ) ري شاد بن السني والعطايا الجزيلة ٠‏ -< 
حاز من الاموال الجسيمة والنيم ه! يفوق الوصف ٠‏ ولقد حرص الماك العادل ابو 7 بن 
ابوب ان تدم في الحية فا فمل ٠‏ واجتبد الملك الداصرداود الذي ذكرناه قبلهذا 
بان يجمل له في كل شبر الفا وخمسيائة درهم ثم وقدم له مونب سنة ة وضف مقدماً قي يقيل 
0 حريته ٠‏ وكان السلطان الملك العادل لم يزل يصله بالانعام 

تكغير وله منه الجامكية الوافرة والجراية ويتي مرتبه محفوظا له بعد «وت الملك. للم 
ساطنة الممظم ولس عليه سوى ان يتردد على الدور السلطانية بالقلعة واللى البهارستا 
الكبير لقابلة الى 
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وقد باغ من اكرام الايو بين لاهل الفضل أن الجبكي موفق الدين ابا شاكر النصراني 
حلي عند الملاك العادل حظظوة عظعة ومكن منه ومن دولته تكبا كغيرًا فاقم عليه بضضياع 
"كثيرة وغيرها وم يزل يقلقده بالحبات الوافرة والصلات المتؤائرة ٠‏ وجرى الماك الكاءلى 
معدعل ”سنة ابيه وزاد فانه.أباح له الدخول راكيًا في جميع قلاعه مثل قلعة اذكرك وجعبر 
والرها ودمشق والقاهرة وكان ذلك منت التشريف في تلك الايام خصوصا لمن كان *تنتعا 
بالتمحة والعافية مثل ذلك الموفق ٠‏ ولقد بلغ من امره ان العادل حينا ئرك دار الوزارة 
التي كانت مقر لبني ايوب بعد ذهاب دولة الفاميين وامئقر بقصرالقاهرة في القلمة انه 
اسكن موفق الدين دذا معه في قصسره ٠‏ ركب اللطان مرة بغلة الدوبة وخرج الى بين 
الفصرين ( بالجهة الني بها المشهد المسيني الآن ) فركب فرسا أخر وارسل البغلة التي كان 
رأكيًا عليبا الى دار المكم بالقعسر وام بركو به عليها وخروجه من القصررا كي ٠‏ ول يزل 
واقفاً بين القعمرين الى ان وصل اليه فاخذ بيده وسايره تحدث معه وسائر الامراه يُشون 
بين يدي الملك الكامل ٠‏ والثىء من معدنه لايستغرب ٠‏ تقدكان الكامل كاملا 
بأكل معاني الكلة لايفرق بين ا وذمي ممن تلى بالنفياة والكال 

ذكرت لك قصة اليهودي الذي أحيا الميت ٠‏ وبا انني في معرض التوفيق بيرت 
العناصر المختلفة الني تجمعها راية واحدة ني راية الوطن تأخشى انبكون المسللون والتصارى 
قد نموا على هذا الماجز ان لا يذكر »نهم رجالا احيوا اموق ٠‏ فاسمحوا لي أذن بذكر 
حادثنين ٠‏ وابدأ بال لتقدمه في الزمن ليس الا وأثني بالمثلث وان كان دينه جاء اولا 

جشر ا!شيد هارون في ب.ضالايام وقدمت بينيديه الموائد وجبرائيل بن مختشوع 
غائب ٠‏ فامنتم امير اللأءنين عن الاكل حتى يحض جليسه وسميره ٠‏ وامر بطابه لمر 
الأكل سم صحابته على عادته ٠‏ فيحتواعنه في جيم منازل الحرم والامراء ولم يقع القوم له 
على اثر ٠‏ فتكدر الرشيد وطفق يلمنه و يقذفه واذايجبرائيل داخل عليه وقدمعم سبه باذنيه 
فل ميلع ولم يتروع بل قال : لو اشتغل امير الملأمنين بالبكاه على ابن سمه ابراهيم بن صالح 
. وترك ماهو قبه من لناولي بالس كان اشبه فاستفهم الخليفة عن الواقع فاعله انه خلفدو به 
رمق ينقضي آخره وقت صلاة العقة فاشتد جزع الرشيد وام برفع الموائد واقب لعل البكاء 
حت رحمه جميع من حير ٠‏ فقال جمفر بن يحى البريع : ياامير اللأمنين ان طرجبرائيل 
روعي وعندنا صالح.ين ببلة وهو في العم بطريقة اهل المدد مثل جبرائيل في العلم يقلات 
الروم * فان رأى امير المأمنين ان يأمر باحضاره وتوجهه الى ابراعيم بن صالح لنفبومايقول 
مثل ما ثهمنا عن جبرائيل ٠‏ فامر الرشيد ورجع صالح المندي المسلم بعد هشيبة وسالهجعفر 
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وشدد في معرفة الظير قالى صا بن بهلة واصرعل القول بأنه لا يكاشف ها راد ميد 47 
المؤّمنين فلا دخل عليه قال : ياامير المرأمنين انت الامام وعاقد ولاية القف.» سكام م 
حكت به ل يجز هام فعفه ٠‏ وانا اشبدك ياامير المأمنين وأذبد على قدي عن ل . 


2 3-3 
ان ابراهيم بن صالح ان تم 0 اوفي هذه العلة ان ن كل مماوك الماح 3 
حر أوجه الله مكل دابة له بس فيسييل ابه ٠‏ وكل مال له فصدقة على لاك 2 
امرأة فطالق ثلاث بجأنًا فنا ل الرشيد د عفد عد ياصالح على غيب والنيب لا 
الله ٠‏ فقال صالح :كلا باامير ٠‏ اليب مالاعر لا بد نر 
وم اقل ما قلت الا بعل واه ودلا ين يينة ٠‏ في عن الرشيدهايحد وا أ 


3 وقت لاة أأعقة ورد مكتاب ماح البريد جدينة السلام ي. 
٠‏ فاسترجع الطليفة بالبكاء والعوين واقبل على جعفر بأناوم في 
بها وانبل لعن ن اند وعلبيم ويقول : واسوا ااه من أله 0 
ألموت وانا اتحين فرص اللبو والقصف ٠‏ دنأ قي ذف هما في ج١.‏ 
وبكر الى دار ابراهم يكور الغراب وم م رض بالجاوس على التارق والمسام إلى و2 
على سيفه ٠‏ وقال لافراشين : لا يحسن الجلوس في الميبة بالاحية عل !نارهز 
وامر برفع الفرش والزارق وجلس بعد ذلك على البساط ٠‏ فصارت منة في 
العباس ولا يزال أثرها ياقيا الم لى الوم في صر وغيرها من بلاد الشرق شعرما شه ادر 
المريم ٠‏ و القوم في سكوت سك كرون كأننا علي رأوسهم الطيرحتى !ذا سطعت دا 
الادر ماح و ل كالجنون : « الله الله ياامير المؤمنين ان 1 ّّ 
ب عات دا على غيري ٠‏ الله لله ان رجي ن 1 وذ يلزمني 
حنث ٠‏ الله الله ار دفن إبن مك يا ٠‏ فوالله ياامير لليأمنين مامات فاطلة لي 
الدخولعليه والنظراليه »وهتف بهذا القولمرات ازيجت الخليفة والحاضرين ٠‏ فامر بالانعام 
عليه ها يريد ٠‏ فدخل وحده ولبث الحاضرون بسممون ضرب بدن بكف م كف ٠‏ : 
واذا بتكبيرة ارتجت لا جوائب الدار ٠‏ وخرج صالح يقول : الله 1 كبر الله ١‏ كبر الله ١‏ كبر 
قال : م باامير الموأمنين حتى أريك المج الا كبر ٠‏ فدخل الرشيد وخواصدفاخرجصالح 
أبرة كانت معه فادخلها بين ظفر ابهام يد الميت وله لجذب اليت بده وردها الى يدنه ٠‏ 
فل من : ياامير اللأمنين هل ييحس الميت بالوجم + ققال الرشي. : لا١‏ فقال له صالل : 
لوشئت ان بكي امير الللأمنين الاءة لككله ٠‏ فقال له الرشيد : ذ: :سالك ان تفمل ذلك ٠‏ 
فقال : ياأمير اللأمنين اخاف ان عالجته وافاق وهو في كفن فيه . “ثمة المنوط ان يتصدع 
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قلبه فوت ٠‏ ويكوت اموت حقيقيا ولا تكون لي حيلة في احيائه ٠‏ ولكن ياامير 
المأءنين تأمر بتجريده من الكدفن ورده الى المفسل واعادة الفل عليه حتى زول 
رائحة الحنوط عنه م يلبس مثل ثيابه الت كان يلبسها في حال صحته ويطيب مثل 
ذلك الطيب ويجول الى فراش من فرشه التي كان يجلس وينام عليها حتى اءالجه بحضرة 
امير اللأمنين فانه ؛كله من ساعته فامر الرشيد بامتفال امر الطبيب ٠‏ ثم دخل على ابن. 
عمه فدعا صالح يكندس ( وهو جذر نيات يشبه الكرشوف ) ومنففة وف من الكندس في 
ائنه فكث الميت مقدار سدس ساعة ( ٠١‏ دقائق ) ثم اضطرب بدن وعطسو وجلس قدام 
المليغة وقبل يده ٠‏ فسأله الرشيد عن ن قصته ٠‏ فذكر ر انه كان امنا نون لا ذو انه نام 
له قط طيبًا الا انه رأى في مامه كا قد اعوى اليه فترقاه بيده فعض ابهام يده 
اليسرى عضة لايزال يحس بوجعبا ٠‏ واراه ابهامه التي كان صالح ادخل فيهاالابرة٠‏ وءاش 
ابراهيم بعد ذلاك دهرًا وتزوّج العباسة بنت المبدي وولي معسر وفاسطين وتوف ممعمر وقيره 
:بها لانه ١‏ يدفن بغداد حياء 
ومن كانت منيته بارض 2 فليس يموت فيارض سواها 
اما الحمكي النصرافي الذي احيا المولى فبو رشيدالدين ابوالوحش بن الفارس اليا مير 
35 ل يان دار بن ابي الى « بن أبي فانه الذي اشخير عبرفبا بعد بامم ابي حليقة ٠‏ كان 
ابوه الفارس ابواخمير هن روةساء اليش العاملين فكان يل يلبس وأددلباس الجنديةمفل, لباه 
ويرششعه لخدمة في الكرية مع المسلين في محار بةالصليبيين 5 جرت عادة الا باء في الشرق 
هن جعل ابنائ.م على حرفتهم ٠‏ وذلك مصداق لا قاله الامام النووي في التحفة « وللامام 
و نائبه الاستء نة باعل الذمة والاستئان عي العدو بشرط أن تؤمن خيانتهم بان يعرف 
حسن رأمهم فينا ٠‏ و يشترط في جواز الاستعانة بهم الاحتياج اليبم ولو بنحو خدمة او قئال 
لقلئنا ٠‏ وتفعل بالمتعان بهم الاصلم من إإفرادمم او ثفريقبهفيالجيش » وكانتدار الفارس 
ابي المير ملاحقة لدار السلطان الملك العادل بمدينة الها )١(‏ فائفق ان الماك الكامل 
الايوبي وهو ولي العبد دخل فيبا اليام فاعطي الفارس لولده رشيد الدين فا كبة وها:ورد 
وامره بماد الى اليك ك الكامل ٠‏ فلا خرج هن الام وقدم الغلام بين تلك الالطاف اخذه 
معه وفرغ الاطباق من الفا كبة وملا ها شق منية وسيرها لوالده .٠ع‏ اخذ اتكامل بيد 
الغلام النصراني وعمره وهف ثماني سدين ودخل به على اللطان الملك العادل 3 1 
قال للاك الكامل : ياممد هذا ابن الفارس لانه اخذه بالشهفقال:نم 95 


ا اسعبا عدد ال فرج 565 وامعرا الان أورقه 


المسبلون والذميون والمعاهذون 1 ه14 


قال : هانه هماه الماك الكامل ووضه بين يدي السلطان فلاعبه ولاافه 
حديثًاً طويلاة ع النغت الى والده وقد كان قائم) في خدءته مع جاة | 
هذا ولد ذي لا تعله الجبدية فالاجناد عندنا كثير دواتم يت مبارك وند -١‏ 
ارسله الى الحكٍ كيم إلى سعيد ( أي عمه مبذب الدين الذي ذكاء بيذ 
ليقراٌ ل فامتفل والده فتخرج بها م جاء الى القاهرة وكانت كببة اليا 
فا كل دروءه بها وبرع حتى موطاراب بالنان حنات نبا اظبعه على العبادة ,': 
دينه السهي وقرض المرتص المطرب هن | اشعر الرقيق لمجي م تولى ال -لطبة الآ 
واسثقر صر فقرب رغيد الدين اباالوحش وكان كثير الاحترام أ لخي عنده نم 
ثأل منه الاحسان الكغير والانعام المتصل واقطعه على سيل الجراية ال و ا 
تعرف بالعزرزية والربة ! وتعرف الأن بالعزيزية ركد ميثا اله و لاعرير 
الفاطمي ) ولم يزل في خدمة الكاملى حتى مات تخدم ولده الملك العاطح ثم : 
توارنشاه حتى قثل وجاءت دولة الماليك واستولوا على البلاد واحترما على ألااك الاب بيغ 
فاجروه على ١‏ كان باممه ثم خدم الماك الفلاهر 8 الدين ونرير الصالحي ٠‏ 
على عادته المسهرة وقاءدته المسثقرة وله منه الاحترام التاء وجزءز الانعام وذلا 
وافاه الجام ٠‏ 


٠‏ . كانت له اليد الطولى في الطب فقد امره انلك الكامل “مل الترياق اافاروتي 
امبو رفسبر عليه الليالي <تى حتق مغرداته بشبادة ام العدادة ايقراط 5 وماذر 


عليه حضور ادو ينه ا#سيجة من الأخاق ركب تختدمر ترياق توجد ادو يته في كل مكان 
ونوى أن لا يتعد به قربا من ملاك ولا دلب مال ولاجاه في ال.نيا نيا ولا تعد به موق 
التقرب من الله نفع خلته اجعين وبذله للردى تجانا فكان * تمر به امفايجين 4 بقوم به 
الايدي المتقوسة و يكن وجع القولخ ويفعت اللا ويزيل الم الاسنان لوقله وساعته فشاع 
امره وتحدث به الخاص والعام حتى سألهاللطات ن وقأل له : :بسكم اس لى هذا الثر ياق “لذي 
ملته ولم علبي به فقال : يامولانا اماوك لا مل غيم الا لم ات عن العرض 
الا لتجربته اما وقداج هذا أرلانا فصارعل ثقة منه فقد <- . المتصود كامره باحضاره 
فل يكن ن عنده هقد الا نيك يد ير لان ااه 000 الى اصدقائه 
الذي ن اهدام مند حت جع من ن دنا ومن داك احد عشرد. :! وج-اد ف برنية عن الفضة 
فاحتاظ عليها اللطان ن مكأن كر ن نزلة في اسنانه قاء ٠:‏ أنوضه جز 1 صغيرًا فيه 
حتى زايله الالم وكأنه لم يكن 
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اما احياياه الييت : فقد مرضت دار هن بعض الآ در الساطانية ( اعني احدى حظايا 
ألسلطان فان السر في السكان ) وكانت مقعة بناحية العباسة وكان الملاك الكامل لا بشرك 
مع هذا الط ايب احد؛ في مدا وائه وف مداواة من يعز عليه هن ده ردواو ولادة لطاع الثناية 
عشر يما 9 6 لعدادة 


بها ايام ٠‏ ثم عرض له ما اوجب عليه الرجوخ عر 3 
عر يشته بالعباسة فوجدها قد تولى علاجيا جاتة دن ألا دياء فاذكرك معهم لشحكوا باننا 
موتوان اللصلحة ثقضي باعلام السلطان قبل ان يعجأه امرها بغتة فقال :انها ليست عندي في 
عرض الموت فتال أكبرم سنا ( وكان رشيد الدين شانا ) : انني اكير منك وقد باشرت 
من المردى أكثر من . فتوافقني على كتابة هذه الرقعة ٠‏ فالى فت ري الاطباء عل كتابة 
الرقعة ٠‏ فتال : لا اذم نع امي في هذه المطالعة ٠‏ فلا وصل الير لاسليلارل لعث ره ولا 
ومعه غجار لبجمل ذا #أبوتا تحمل فيه جغتبا الى القاهرة ٠‏ فقال له المكي !١‏ هذا الأجار ه 
قال عمل التابوت ٠‏ قال : تضعونما فيه وي في الحياة * قال : بل بعد ال : اأرجم 
ببذا اتجار وقن لمان عني خاصة انبا في هذه المرذة لا قوت ٠‏ فلا كان الايل ارسل 
اليه السلطان بو رقة بخطه يقول فيبا : ابن الفارس يعف_الينا رلانه 1 يكن يعد سمي باليليقة | 
فلا وصل اليه قال نه : انت منعت من سمل التابوت + قال نم ٠‏ قالى باي دلين ظبر اث 
“ن دون الاطياء كلهم ٠‏ قال : لمحرفقي :زاجبا وياوقات عرضها على أ تحر يرمن دوتهم وليس 
علييا بأس في هذه المرضة ٠‏ قتال : امض وطابها واجعل بالك ل! ٠‏ ذهب وداواها حتى 
عوفيت ثم اخرجها لاسلطان فزوجها وولدت من زوجها اولاد! كثيرين 
هؤلا: ثم الثلاثة الأذيرت احيوا الموقى على ما وعل اليه علي ٠‏ احدثم مصري وهو 
بودي وثانيبه هندي استوطن غدأد وهو مسلم وثالهم , شأمي مى استوطن مصير وهو تصيراقي ٠‏ 
ولعكم بابني امي ويابني عمي ترشدونني الى سل ل لسر قاما ببذه الكرامة او ان 
'بقوم فيم من يجدد لنا ذكرها والافتخار بها ٠‏ 
نضشفنا 
لعل الام ترضى 8 وكأفي بها ثقول : مني خرج السيج وهو الذي احيا الموق ! افلا 
تذكر بلي طبيباً وأحدًا من هذا القبيل حتى لا ١‏ كون بين الفسطاط والزوراء لا في المير 
ولا في النفير . 
كان أن بها ذا لاح يرتزق وراء الحراث عن قرية ببرود صار امعد فيا بعد أب|الفرج جرجس 
العريدي ٠‏ رأى قاصد قد التوى عليه سد الترق فثوالى العاف على المفصود ٠‏ فقا لله : 
ياه ١1‏ افي ارى ابي في وقت ستي الكرم اذا انتم شق من النبرلا يقدر على امساكه دون 
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إن يت كنا آخر ينقص به الماء الاول الواصل الى ذاك الث ثم يسده بمد ذلك ٠‏ قنعل 
الجرائحي بهذه الاشارة وانقطع الزعاف ٠‏ م قال لافلاح : لوانك تشتغل بالطب لاه مدك 
طبيب حاذق ٠‏ فوقرت هذه الكلة في صدره واقبل على التعم بدمشق ومااكقاه ما حمل 
عليه <تى اخذ سوارا كان ن لامه وذعب الى بنداد ذئفق نه على استكال العلل وحار من, 
كبر النوابغ في هذا لفن ٠‏ رأى يوما في سوق جيرون بدمشق انان ماني ا 1 
ارطالا" من ل ل فرس مسلوق مما باع في السوق )١(‏ فوقفوراء قد امعنفيالا كل 37 ذكر 
ما تحتملد قواه م شرب بعده فقاءا كثيرًا وماه شنح فاضطريت احواله وئفرس انه لا بد 
أن انمي عليه فبصير الى حالة يكون الموت اقرب اليه ان لجيتلاحق فتبعه الى مه وا بكرن 
الى ماذا يؤول امره فلم يكن الا ايسر وقت. واحله يحون ويتحجون بالبكاء ويزتمون انه 
قد مات ٠‏ فاق اليهم وقال نليثه واعليه من بأس م انه اخذه الى مام قريسءن 
ذلك الموضع وك فكبه كرما ثم سكب في حلقه ماه مَليًا وقد اضاف اليد ادويةمقيئة نطرنة 
وقيأه برفق ثم عالجه وتلطف د وعاد الى 00 

ولليبر ودي 0 ثانية من هذا القبيل حكاها الطرطوشي في سراج الملوكد ٠‏ 
مر رجل بيع 71 مش على خباز في دمق فاشترى منه وجعل بأكله باطيز الخار فلا فرغ 

سقط «خثا عليه فنظر وا فاذا هو ميت وقغى الاطباه كلهم تبوته قف اهله وكقنرد وصارا 
عليه ٠‏ ثم خرجوا به الى الجبانة فاسع ةلهم اليبرودي صدفة على باب اليلد وسعم الناس 
:تجوز تضيته ٠‏ فقال : حطوه ٠‏ ثم اخذ يقلبسه و ينظر في امارات اللياة التي يعرفبا ٠‏ متم 
فه و أه أو حقنه فاندفع ما هناللك فاذا الرجل قد ثم عينيه ولك وعاد كأ كان الى حانوته 
واظنه تاب عن ١‏ كل التمش ولوفي امش ٠‏ ولا شك أنه بسصح لناإننقولعن اليبرودي 


الملو 0 
00 


ويا اننا الرفا باب اللياة بعد الموت فاسمحوا ان انتقل بم بطاريق المجاز الى عالم هو 
خير وابتق ٠‏ مم نعود الى هذه الدار بغاية التمجيل ٠‏ فائما كلامنا من باب اللحاصرة والقثيل 
ونحن اليوم في دار التثيل ٠‏ 
"كغيرااما بتعض النصارى اذا قال جهال المسلين عن احده انه هلك أو انه هالك 
وكأفي بهماشيه الناس يعلي بك كشكش ٠‏ اذ رأى صقار العامة :.ه يحرن ويحرد أذا قالرا 
)١(‏ في د ذا اشارة الى ان للم اليل كان مألونًا في بلادنا ٠‏ ارون الو على كا هو 
الان في اوربا ( املس ) 
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2 :كشكش فصاروا كلا رأوه يقوون له : كشكش كشكش كشكش حتى ضرب احدمم 
بححر فادماه فاخذم النارور والثآر ير على رأي الاستاذ البرقوقي والجاواز والجلاوزة على 
رأبي والشرطة على أي والبوليس على رأينا بيع وساقوه كلهم الى اام فاخذفي ثقر بعه ٠‏ 
فقال له : لست لوم ياسعادة الباشا ٠‏ فقال : وكيف ذلك ٠‏ قال : صل على النبي ٠‏ قال 
الحافظ : الابم صل عليه ٠‏ قال : زد النبي صلاة ٠‏ قال : عليه الصلاة والسلام ٠‏ قال : مم 
زده صلاة ٠‏ قال : صلى الثمعليه وسلِ ٠‏ قال : كور الصلاة فعي عبادة ٠‏ فاتفعل اللحافظ 
وانتهر على بك ٠‏ فقالى له : ويحك بامولاي انت حرنت من الصلاة على النبي وي خير ما 
يثقرب به العبد الى الب ككيف بي وكلا مثيت خطوة عم ت كشكش كشك ش كشكش 

تعلون يابني مي انكل حي الى المات يصير وان هذا الانلقال اما ان يكون بفعل 
فاعل اوم انتباء الاجل ٠‏ فني الحالة الاولى يستعمل اللفظ الموافق لازهاق الروح مثل 
قيل ”صلب س تق خوزقى ”سم ال ١‏ اما فيحال الجهادوالاضطبادعند الستلين 
والنصارى فيقال : استشبد وني ٠.‏ وفي المالة الثانية يقال : مات وقبض و تاق وهلك 
وحضيرته الوفاة وغير ذلك من التعبيرات التي لتخلى بانواع الكنايات ٠‏ 

نقطة اطلاففي «هلك » ٠‏ ولا !كم انني مع هذه اللفظة مثل بعض علاء الهو 
مع ف« حتى » : اعني انني اهلك وف نفسي شي* من هلك بل الهم شيئان أوميافل-ني اجقاعي 
وهو الذي نحن بصدده الان فانه اوجب انفراج الخلف وسوء النفاهم بينابناءالود'ن الواحد 
وثانيبها لغوي اذا ازحنا الريب العالق بيبه تبدد الاوّل وزال ٠‏ 

يقول اهل اللغة فين هلاك انها بعتم اللام وكسرها في الماي وف المضارع فقد امرونا 
أولا' ان تقول هلاك مهلك ومبللك ( من باب منع وضرب ) م تكرموا وسوكغوا لنا ارت 
تقول في المأغي هلك بكسراللام بشرط ان يكون المشارع «فنوحا ( مبلك ) أي من باب 
ع ٠م‏ امرونا ان تقول في المصدر هلكا ( بذم إلهاه ) وعلااكا ( نفقها ) و تباوكا ماوكا 
( بم اولي ) وسبلكة ومبلكا وتبككة ( بنخليث اللام في الفلاثة ) واللغة مثل العلم لا دين 
ا ولكنها قد تكون ايض وسيلة لاتنطع واحذلقة والسفسطة ٠‏ 

ما هو معنى « هلك » بهذه التقعرات المتراكة + قال الفيرو زابادي يه القاموس ٠‏ 
هات ٠‏ وقال السيد مرتفى في تاج العروس مأ نصه : مات 'فسير لقوله هلك ولم يقيده 
بشية لانه الا كثر في استعبالم ٠‏ واختصاصه بيت ةالسوء عرفطارئي4 لايتدة به بدليل 
ما لايحعى من الاي والاحاديث اه ٠‏ هذا هو المقر. في مون اللذة وبطونها ٠‏ ولا انكر 
إن اللغة شي* والاستمال شي* آخر ٠‏ فلننظر فيه ايفن ٠‏ 
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فهذا كتابنا يشبدعلينا بالحق فقد جاء فيه : )١(‏ كل ثيه هالك الاوجه ر ولد 
ج50 يومف شن قبل بازينات قا ام في فك من باه سح اذا ملك قأم أن بعك ألم 
رسولا" ٠‏ والاحاديث كفيرة وليس هذا محل ايرادها :. 
اما استعمال العرب ذا كثر من ان يحصر ولكنني كيني بشاهدين. فذين أعززنا 
بغالك ٠‏ قال النابغة الجمدي في ملك العرب الحذر بن النعمان الكني بإلى قابوس ( تعر يا 
! غلة كيكاوس الفارسية ) ٠‏ 
فات لك ابوقابوس مهلك حميع الناس والبلد الرام 
وقال شاعر الاسلام في قيس بن عاصم وهومن |كابر الحابة ٠‏ 
كاين كيك واحدر ولكنه شاراتك قوم تهدتما 
. والوزن يساعده على قول « موته موت واحد » ٠‏ وهذا احد المرشحين للغلانة من بني 
امية يقولعن نه ه والانانية طبيعة في الانسان 
فات اهلك انا وولي عيدي فروارت امير المؤمنينا 
وكان له متدوحة اذا قال : فان 31 قبض ٠‏ وهذأ ابو نواس يقول عن سائر الداس 
ألا كل حي" هالك وابن ن هالك2 وذو نب في المالكين عريق 
اذا امتمن الدنيا بيب تكشفت 0 لهعن عدو سيف ثياب صديق 
وكان له مندوحة واسعة إن يستعمل : ميت وميت ومائئين: وبعد فهاثيكتب السلف 
المالم بين ايدينا حيعا ٠‏ نرى المعودي في مروج الذهب والتديه والاشراف يقول 
هلك ( بالماد واللام والكاف ) عن خلفاء السلين فضلا عن كغير هن التعابة والتابعين 
وا كابر الامة الاسلاءية وءذله ابن عبدر به صاحب العقد الفريد 
وهاهو ابن قتبة في كتاب المعارف يقول هلك ( بالماد واللام والكاف ايفن ) عن 
الحارث ابن كلدة طبيب العرب وعن عبدالله بن الي بكر الصديق وعن بلالموذن ا 
عن عبداله وسالم وواقد وبلال ابناء عمر بن الخطاب وعن حمرو وعبدالله وعبداللاك 
ابناء عثان بن عفان وعن حسن بن على بن الي طالب وعن “لحة بن الحسن بن علي بن 
الفيطالل وعرت عروة ومصعب ابني الزبير بن العوام وعن «ماذ بن جبل وابنيه وعن 
حذيفة بن الان كلهم من جلة الصصابة بة وا كابرمم ٠‏ 
وهذا مرخ الحدثين وبحدث المرؤرخين ابن عساكر يروي في تاريخه عن مر بن 
المطاب ( وحسبي أن اقول مر بن الخطاب ) ما قاله العبااس اخوعمر بن الخمطاب١‏ « قال 
سألت الله حولا بند ما هلك جمر أن ير يني تمر بن امطاب » وقال |بنعسا كرفي موضعين 
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أخرين : «فل كن اليوم الذي حاك فيه تمر بزالخطاب » ٠‏ و«دلكير بنالخطاي»٠‏ 
فبذا الأفظ شائ مستغيض ولكن اصطلاح المتنطعين هو الذي جعل في النفوس حزازات 
لا امزذا ان رجن ان له درا اللعيطة زان الي الي د نش 
قاصيتا اخوادٌ على ”سر مثقايلين ٠‏ ثما احرانا يابني امي ويابنيسمي بعد هذا البيان ان نتو 
لمن يؤّذيه هذا النفظ من الاقباط وسائر الذميين : كشكش ! وان نقول املع باستمالة 
من السلين - ما ل على البي 1 ما يجار الكلام الا بلعملا اة على النبي ٠‏ 

فان الجخ الكين جرجس بن التميد بن الي اككارم بن اليالطيب" السريافي النصراني 
'للعري كا اذك البي اعتبه يقوله «ه صلى لله عليه وسلم » وبقوله «عليه الصلاة والسلام» 
ولأذ كر وفاته قال « اتتقز تتقل الى رحمة اله ورضوانه » واذا جاء سيق ساق "للد 2 
واحد من انععابة او إلائمة او الخلفاة او شيو الاسلامدعا لم ٠ ٠‏ بالرحمة والبركةوالرضوان»» 
وذلك في 5 عاد المثبور عند غيرنا ١‏ تجهول عندئا فقد طبعد اهل اور با باللغة العر بية 5 
ترجته باللاتيبية دينة ليدن من اعال هولائدة في سنة 1775 م نقلوا ترجمته اللاتيية 
الى اللغة الفرناوية في سنة 1715 ولا يزال العرب والمسريون الى الآن محرومين من 
ورود مورده الاصلي مع انه مكتوب بلغتهم وقد جارا ا في هذا السييل ابن العبري ب 

كنار متام الدو! قدي ملبع مع ترجته اللتنية في ا كسفوره باتكاترا اولاة في سنة 

2 رموه الى الالمانية في سنة 1/81 داق عز يرا على العرب حتى لفضل لطبعه 
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جر اتكلام تناسبة او بفيرمتاسبة الى كر اشع الكين والاشارة الى تأليفه انيد 
الذي سينه تاريخ المسملين وهو من سوءع ا مدمرمن اندر النوادر ٠‏ صدكر هذا 
الفاضل كدعايه يهقم الدياجة . 


يسم الله امن الرحيم وبه توفيق 

الحدث لدم ريججميع غات المجدفيسموعر من سارل قناز بوجوب الوجودعن 
جيم الكاتنات ؛ المتقرد يديم الامماء وشر يف الصفات المتعالي في عر عزه وجلا ل كبر يامدعن 
الاشياموالتظرادمالدمناللميروت والعظمة رالكبر ياوا جمد ,مد شأ كر مالولىمن انراد واجزل 
من العطاء» ٠‏ وللكين اتما جاه بكتابد متي ومكلاً ومصدقًا ككتاب نل الجوهر اندي أثفه 

. البطريركالتبطي ابن البطر يق المتيجر في فنون الطب وف مقالات البصارى والاختلافات 
الديانية الكائنة يينقرقه المتشعبة ٠‏ وقد رأيت كتابه في دير بالنطرون اثناء رحلتي الرذاث 
الوادي في منة 1455 0 بعضهم درام يسيرة لاستنساخه ممتولافيوتولى صاحبي 


السلون والذميون والمعاعدون [ لقت 


ال ارا ل ع لك اذكره فانه لم يذكرني ٠‏ .ا 

س عليئا في بقاء هذا الكتاب في تلك الجوالق , الما الة يني وار روي 
ا تدينة كدف رد احدى عاسعتي العم بالكثترا في سنة 1581 وان 
مسر والها لا تزال حرومة «نه ٠‏ الف البطريرك 14 اكاب لاخيه عيس ععدر. 
تخاطبعه تقال . 

سم الواحد الاحد السرمدي وبه نستعين 

لممك الله يا اخني من الامور اليبية 1< .نها واوققبا وصرف عتك من المزراءت ادر 
اعفمها واوبقها وجللاث من الستر امه وادام للث من العز امد وأفاء بالدار رن * 
الحالين قسوك وفغميك جميع ٠١‏ يرضيه ولا افرزك ٠ن‏ حوله مما يستقديه نمت امون 


فكعي 


برسعه لك اسعدك الله بلبوس الفضياة وطبرك * نافع بائار الرذيلة ٠٠٠‏ إلى ان فلل 
اول ما نبتديه بحمد ر بنا وبارينا وخالقنا وتحيينا جل ثتاي, اذكان حده تدس اند 
متاح جميع الكتب والرسائل ونسألد عز وجل العون لناعلى ذلك يجميل عاداته والجد ف 
اهل المجد ووليه الراجي به شَكرًا من عياده مقدر الاشياء من قبل كوتها وديرها من بسد 
حدوثها الذي جعل الرحمة والعدل من سن الحق وامر بهما وجعل الفسق والجور من سبيل 
الباطل ونهى عدها ٠‏ فالحمد لله المنفرد بالوحدانية فبو عز وجال” بجرهرهالادبي وحكتد القدمة 
وحياته الازلية مستمق الجد والتداء وه وجب الحبة والثنا الذي لم يجا في 1 «وسه شبية 
تقتغي شكا ولا في شريعته ارتياباً يوجب اخدلانا بل جعله وان بين شعو بعل اختلافهم 
بالاسباب والجهات وعلاً ظاهر ١‏ لاثرالام على تباينهم في الكلام واللغات با اظبر على 
يدي انبيائه ورسله وما بعثه اليه من |لم جزأت ومبولات الآابان ودعا الي دينه ووعد 
يجميل المظر لمن آمن به وأوعد بسو المتقلب .أن انحرف عنه وجعده حمدً! متري من لزيد 
لاحسانه ويقتشي الزلن لديه واياه اسل واليه ارغب في خلوص نيائنا لقبول ما يرضيه 
وصرف طويائنا الى ما يعود الى امل بطاعته » ا 
أذ أيتم هذا الانثاء البديع وهذا التديعا جيل الذي يرتضيها كيرا كابر الملاء والادباء 
من المسبلين 7 بل فا بال اخواننا الاقباط جروا العناية بالاغة وانزلوها الى ماهو متعارف في 
الدواوين وجرونا وراءم في التدلي حتى اذا حاوثنا اعادة نقبتها في الرنعيات لم يتفاهموها 
و فاه ف افطنون امن الدن كلا وريع وقد اح بشاهد كين أت ين 
وعززته بشاهد | خرعن طريق ابن البطريق ٠‏ فعي الآآن لغتهم شاز. لو يشاؤوا وليس 
لم عنها من عحيد بل شأنها في رقبتهم وفي إلانهم ذ أن ذللك الرجل 331دم على الفطار ٠ن‏ 
الجزه 7 420 ” لمجا ٠‏ من المقئسن 


4 السبلون والذهيون والمماهدون 


المعيد اذقال لمامة من الأنباط التحذلقين : اسقف على فلم ٠‏ وسأسرد كم شيا عن 
المكين وابن البطرنيق فها يتعلق بعلائق الارتباط بين السلين والاقباط لتعلوا انهم كانوا 
سواء في الشدة والرخاء ٠‏ وسأذ كرك عنهما اشياء كثيرة في عرض هذه الحطبةالطويلة. 

وابدا بالفيج الإسلاي فهو مفتا حكلامي م اشرق واغرب وأدوب وأععد وانجد وأتهم 
يدنك الال سرحي امن الى هذا المصرء " 

ردى ابن الطر ريق ان اباعبيدة بن الجراح 20010 ومنها الى 
قنسرين ٠‏ كتب الي بطرنها بعلي الوادمة على تفسه سنة حتى بلق اناس برقل للك 
ومن اقام فيه فو ذمة وصلم ٠‏ فاجابه ابوعبيدة الى ذلك فأله البطريق وضع حمود بين 
الروم والمسبلين بحيث لايجوز لاحد من الفريقين ان يتعداء الى ال خر ٠‏ وقد صور ال دم 
ب جالا في ملكه ٠‏ فرضي ابوعبيدة ٠‏ والفق ان نفرًا “رن 

لمسلين كازوا تغرنون علي الفروسية سر لعدم ودوايرجندل سبل بن “بر على أ مود : 
إن رج رصه ل عي تاك الصورة كوهد 1ك وك عن كال فاقبل البطر يق 
وقال لالي عبيدة : غدرقونا يامعشر المسبلين ونقضم الصلم لح وقطعم المدنة التي كانت بينا 
٠ -‏ فقال ابوعييدة : قن نقضه 9 فقال البطريق : الذي فقأ أعيرث ملكنا : فقال 
ابوعبيدة : نما تر يدون * فقال : لا ترغنى- ى نفقأعين ملكم ٠‏ فقال ابوعبيدة : صوروا 

ري عاد عور قر استقوا ل اا ما بدا كم ٠‏ فقال لا نرغى الا بسورة 
49 الا كبر ٠‏ فاجاببم ابوعبيدة الى ذاك ٠‏ فصورت الروم شال حمر بن الخطاب يده 
حمود ٠‏ واقبل رجل منهم فنقاً عين الصورة بربحه ٠‏ فقال البطريق : قد اندشقونا ٠‏ وبعد 
سن ةاقاموا على الله والذمة » ٠‏ و بهذه المخابة استبى أبوعبيدة ب بياسته اهل البلدفل ينزحواعنها ٠‏ 

وقرأت في كتاب الدروس الإغرافية لنلامذة المدارس, الابتدائية ليدي واخي 
رشاد يك اللبوع في سنة 1845 أن مدينة بلييس هي ثافي موضع ة قل فيه مرو برل 
العاص يارض مدير غحوًا من الشبر ونا فننها ورأأى في حماة سباياها ابنة اماو ى ردها في 
ججيع مالها مكرمةة الى اهلها ٠‏ : 

وروى ألكين انه حيناكان تمر بن العاص تحاصرًا للاسكندرية انتم حصتًاً منها 
لخاشت الروم عليهم واخرجوا العرب منه وف اثناء ذلاك:اسروا مرو بن أن ومسلة 
ابن مخلد ووردان مولى جمرو ورجلا آخر ٠‏ ول يعرف الروم من ثم فقال لم البطريق : 
نم ند صرتم في ايدينا اسارى فعرفونا ما الذي ثر يدون منا 8 فقال 2 عمرو : اما ان 
تدخاوا في ديننا واما ان تتعطوا المزية واما ان نقاتكم الى أن ني > لاعرالله ٠‏ فقال واحدمن 


الستلون والذميون والمعاهدون 3 


الروم لابطر يق : 'نوثم أن هذا الرجل اميرالقوم فاضرب عنقه ٠‏ ففطن وردان ككلامه 
وكان يحسن الروءية وجمرو بن العاص لا يعرف ذينًا .مها ٠‏ كذب عمرًا جذبة خديدة 
ولككه ٠‏ وقال ه ٠‏ مالك ولمذا القول وانت ادفى من في ابجماعة واقل فاترك غي . 


1 


فقال البطريق في نفسه ٠‏ لوكان هل امير القوم مأكان يغمل به هكذا ٠‏ وقلى »- 1 ان 
ميرنا قدكان غره على أن بنصرف عو ان قناك: بيذ كتي البداميرا ا امطاب 
أواراد أن يوجه 0 كر نواد ون اسل الى بن ب يتفق معي على شي تتراخون 
فان احببتم دأاث فاطلقونا حتي نذهب الى اميرنا ونعله :ا صنعتم بنا من اليل 5 57 
يت على ما نس وحبون وننعرف عتم ٠‏ فتوم البطريق ان هذا الكلام حتى فاطلق 
سديلهه رجاء أن ياي العشرة القواد فيقتلبم و كن حينئذ من العرب ٠‏ فا' خرجوا قال 
-2 رو ير لد ليك كلذ وردان 

اقول وتبيه ,ذلك ما رواء ابن العبري من ان حاتَنا هلك الارمن خرج من مدينة 
ميس قامدا نكر امول يودي الطاعة لكب ٠‏ خوج اج تتكرا مع رسول له يزي.ض 
الد ان واخذ علي يده جنيب يحذ به خلف الرسول الانمكان حائقا * ن اللطان صاحب 
الروم ‏ وكان 'لرسو لكلا مر ببلد من يلاد الروم ١‏ آسيا الهغرى ) يقول ان الماك حا 


2 


ارسله الى داث التتار لياخذ له الامان فاذا امنه توجه هو بافسه إلى حفمرته ٠‏ قأل ابن 

العبري : حد بي 'ملك حاتم عند اجتاعى به مدينة طرسوسن بعد ء نين من عود”دمن خدمة 

مونكك 1ن ذى عبرت بقيسارية وسيواس مع الرسول وم إعرفني احد من اهلها قط 

الالما دخك «دينة ارزتكان عرفني رجل من السوقيةكان قد سكن عندنا ٠‏ فقال:ارنف 

كانتا هانان عيني” فبذا يث سيس ٠‏ فلا بمع الرسول كلامه التفت الي" ومني علي خدي 

وقل : بانذى عمرت نتشبه بالملوك فاحقلت اللعامة لازيل بها ظن من كان فاده “يقيئ ٠‏ 
1 اكلام صلة ) 


ع ا 


0 
6 
3 


تبذيب الكلام 


تهنيب الكلام 


قال ري اللدين عبدالعظي بن عبدالواحد المشبو ر بابن الي الا صيع المنوى سنة 14 
فيكتابه عرير القبير الذي أرغ من تعليقه يمسر في مستهل سنة اربعين وستانة وهو 
ن ن احم لكتب البديع ومن م #خطوطات قار الك لعي المصريةفي باب البذ يب والتأديب : 
التبذيب عيارة عن ترداد النثر في الكلام بعد عمله أبنقم ويننبه عند للا مر على النائر او 
الثا الشاعرحين يكين مستغرق الفكر في العمل فيغر مله مايجب لغيه ويخذف ماي يني حذفه 
واصلح ما يتعين اصلاحه و يك فعا يشكل عليه من ن غر به واعرايه وي رءالم يتخررءن 
معائيه والفاظه حى تتكاءل صصته و تروق تمده ٠‏ فان رزق من ارباب البلانة واتحاب 


التصاحة جودة ذحن وص لك وال عخل واعتدال مزاج وحسن اختبار راووقف على 


أقوال النقاد في <تيقة البلاتة وكند لفصاحة وه! 'عدة من مسن الكلام وعيو إنه وني 4 
تفسه يحيث يطرح هالا يقدر على تغييره ه نكلامه كا نكلامد موصوثًا بالمبذاب منعونا 
بانتتج وان قل > ابتكاره لإعاني ٠‏ وقد كان زهير معرووًا بالنفيع فانه يروى انه كان يعمل 
القصيدة في شير , شقميا في احد عشم ا اللي ولا جرم انه قلا 
سقظ دشه شي : وهذا اشار ابوقام بقوله ٠‏ 
خذها ابجةالفكر المي .بفيالدجى والليل اسود رقعة الجلباب 
ذته اخس بتيذيب الك في الدج لون الليل لانه تبدا فيه الادوات وتسكن 
”٠٠كين‏ اقكرفيه مجحمنا وانغاطر ا ولا سيا في وسط اثايل عند ما تأخذالنفس 
0 'اراحة وتنال تلا باقر ريحت عليها ثقل العذاء مفيتئذ يكون الذهن عي 
والصدزم شر وائقلي منبسطءا ٠‏ واختياره وسط الأيل دون السحر مع مافييه من رقة و 
وخفة م 0 ن في السر من اثتباه أكثر الميوات 
الناطق واليهيم وارثفاع معظم الاصوات وجرس المركات ت ولقشع الظلماء بطلائع الاضواء 
. و بعض ذلك يتقسم الفكرو يتذيذب اعغاطر و يشتفل القلب ويثفرق تجتمع الم ووسط 
اليا ل خال عا ذكرناء ولمذا خصس ابوقام تهذب الذكر بالدج عادلا عن الكرفين افيا 
من الشواتا ُ 
. قال وكتت قد اطلعت على وصية ' وصي بها ابوقام اباعبادة الجنتري في عمل الشعر ٠‏ 
كك بوتا ارتلا جادت ت تعتاجة الى تخر ير بعض معانيها وايضاح ما اشكلمنهاو ز يادات 
ينتقر اليها.خررت هنها ما يجب تحريره واضفت اليبا ما يتعن اضافئه وذ كرتها في كثالي 


:تبذيب الكلام 3 


المنعوت بالميزان في الترجيع بي نكلام قداءة وخه ومد ٠‏ ولت ان هذا الوابء نهذ االكنتاب 
احوج اليبا هن ذلك فائبتها هادنا بد ان ريت '#دي «قدمة يجناج اليبا ويب الا تود 
عليبا وش ان الذي يجب عل ىكل هن كأن له ميل الى عمل الشعر وا اناه المثر ان ا 
نفسه وتتمنها بالدظر في المماني وتدقيق الفكر في!ستنباط اللختردات اذا وجد لها فطرة مام 
وجل موزونة وذكاه وقادًا وخاءارًا مهما 0 ثاقبًا وفعاً سريماً وبعيرة ميدسة ١3ب‏ 
مبذبة وقوة حأفظة وندرة حاكية وهمة عالية ولمجة فتيجة وفطنة دحيحة 

ولوكانت بعض هذه الاوصاف غير لازمة ارب الانشاء ولا يضطرالي!! 0 ا 
لكنبا ب اذا "كلت في الشاعر والكانب كا ن مودوقا في هذه الصداعة يكال الام الى ' نسي 
التي اذا أضيفت لما الصفات الدرسية ككل وتجمل من -حفظ اللغات العرية ولواعيا .٠‏ 
الملوم الادبيةكالنحو والنصم بف والعروض والقوافي وما سرت به الشعراة هن الشمردرات 
التي بي #الياشيق الوزن والقنام التقفية ليها يجوزله امتعائة ومأ يوب 2 ف عد 
النظر في كتب البلا لاغة ليعرف محاسن الافظ مفردً! وتركيبا ومعانيه ويحيط ذا يعفر : هن 
اول التقد في البديع الذي هو رقوم الكلام ونتائج مقدمات الانهام ٠‏ 5 

٠‏ وليجمل عمدته على عل كتاب لله العزيز وجيز اعجازدادق ييز فانه مجر الذي لا أفنى 
جائبه ولا يأ فيه راكبه ٠‏ منه اسففرجت درر الحامن واستتبطت عيون الى في وعرف 
ركنه البلاغة وتحقى سر الفصاحة وكذلك سنة الرسول عليه السلام ٠‏ ويجفظ اشعارالمرب 
واءتالماوانابها وايامها وسائر اخبارها ومجاسن آ ثارها و«قائل فرسانها الاتجادوزوادر ممحاغة 
الاجواد ولا غنى به عن معرفة النهوم والانواه وعلم هيئة السماء وتعقل الآ نار العاوية 
والحوادث الارشية والمشاركة في الطب والطبائع والحساب وما يجتاج اليه اككتاب من 
الفقنه والحديث ونقل التاريخالصحع ٠‏ ويكون ذاك اككتسي من وراه اشياه لاتكصب 
ولا تحمل ,بالطب بل هي ما يجبل عليه الانسان هن مواهب الرحمن هن عقل راج وذهز 
صافر رورأي سديد يت وت «متدل فسن اختياره ويجود القذابه ٠.‏ فبخذير الالناة 
الرقيقة والممافي الشيقة و يثقن تأليف الكلام: وتركيب الالفاظ وها بايراد ابيات قلتين 
3 هذا المعنى من 1 باس 5 

الب لقريض لفظا رقبقًا كسم الرياض سية الاسعار 
فاذا لظ رق شف عن ا معنى فابداه مثل ضوء النهار 
مثل ها شفت الزجاجة جما قفاختى لوا بات اللقار 
هذا ان اراد ان”بنعت فاضلا او لمي اديب كاملا فتماو بين العللاء درجحه وتطير 


كه تهذبب الكلام 


بيت النضلاء “ممه ويقل فتوره قي لنظ كل كلام ومعناه ٠‏ ويجذرءن أن بقف خاطره 
يسبي معائدة الزبان.وتواتر ضروب الحدثان وتمذر المكسب وعز المطلب وثقدم الجهال 
. واختصاص الاراذل بالاموال فيكون ذلك داعيّالهالى ترك الاشتغال وسيباً في قتور عزمه 
عن محصيل العاوم وذريعة أةهوده عن رياضة قفسه واستمال خاطره قبلحق بالاخسرين 
اعالا” والخطئين افعالاة واقوالا” ...يل نبكون اجتباده في ذلك اجتهاد راغب في الاعيال 
شديد الاتفة من ماواة الجهال عاش في تركية قفسه مايل لاتقدم بنفس العم على ابناء 
-جتسه وما احسن قول القائل 00 
تل فلي المره يولد الما : وليس اخوعل كن هو جاهل 
وأنث كير العمل لا عل عنده صغير اذا التفت عليه الحافل 
ولا بد للجتهد من يوم يحمد فيه عاقبة اجتهاده ويحصل فيه فيه على مراده وان كان 
قصير الممة مبين النفس قد أوتي طبما في التمل سلياً وذهثاً مسئقيً فظن انه يستغني بذلك . 
عن الاشئغال و بيعد عن تماثلة الجهال ادلالا بطبعه وائكالاة على حذقه كا كثر شعراء 
زماننا وكتابه والمنتضمين في سلك آدابه حاشا من احتفل بالادب احتفالا” اوجب لذوي 
الآ داب الانتفاع بهذا الكتاب فلا يأف هن عرض ما لمع به خاطرهعلى من يحسن الظن 
جره يق ان مره في الل وق مره ولا مممل ذلك فان خطره عظم وفو ق كل 
ذي علرعلم ٠‏ وان كنت' في ذاث كن يصف الدراء ولا يستعمله ويأمر 0 8 
تتثله غير افي ان الطريق واحض على التوفيق لتحصل لي مغوبة ال.لالة وأكسب 
المداية قان الدال على اتخب ر كفاطاء والحرض على العمل كعامله ٠‏ 
ولتعقد الراغي في نفل الشعروانشاء النثرفي وقت العما ل على وصية الاماءابيتام الذي 
وعدت سالقا يتشرها وهذا اوان ذكرها وي ما اخير به النقة عن الي عبادة ابحتري الشاعر 
انه قال :كنت في حداثتي اروم الشعرو نت ارجع فيه الى طبع سليم ولم اكن وتفت 
على تسبيل ماخذه ووجوه اقلضابه حتى قصدت ابا تام واتقطعت اليه واتكلت ف تعريفه 
عليه كان اول ما قال لي ياابا با عبادة تخير الاوقات وانت قليل المموم صفر من الغمموم واعلم 
أن الدادةفيالاوقات اذا قصد الانانت أ ليف شية اوحفظه ان يختار وقت ا “وذلك 
ان النفس تكون قد اخذت حظها من الراحة وقسطبا ءن النوم وخف عنها ثقل الغذاء 
وصفا من اكثر الايخرة والادخنة جسم المواء وسلبت النهائم ورقت النساتم وتغنت الجام 
وتغن يأاث لشعر فان الغناء مغماره الذي #.ن كيهء 
اجتهد قي الايضاح فان اردت الدييب فاجعل الافظ رقيقا والمعنى رشيقَا وا كثر فيه 
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من بيات-الصبابة وتوجع الكابة وقلق الاشواق ولوعة الفراق والتعلل باستنشاقى النسائم 
وغناء الجاتم والبروق 0 والنجوم الطالعة والدير. م بالعذال والعواذل والوقوف علىالطلل 
الماحل ٠‏ واذا اخذت في مدح سيد ذي أياد فأشهر هد أقبه وأظبر مناسية وابنمء' أده 
عقاومه وارهف من عزائُه ورغب في مكارمه وثقاض الماني واحذر الجهول منبا - 
ان تشوب شعرك بالعبارة الزرية والالفاظ الوحشية وناسب بين الالئفاظ والعاني ني 
الكلام كنك نك خياط ثقدتر الثياب على مقادير الاجسام ٠‏ واذاءارضك اعم 8 
خاطرك ولا تعمل الا وانت فارغ القلب ٠‏ واجعل شبوتك لقول الشعر الشريعة الى تحر 
نظمه فان الشبوة نممالمعين ٠‏ وحملة الخال ان تعتبر لشعرك با سلف من اشعار الماشين با 
إستسنه العلا فاقصده وما استقعوى فاجتنبه ترشد ان شاء الله تعالى ٠‏ 

ال ع يجداج اليها | العاقل في البلاغتين والراذ ع في ! .شين من 

كتب من كتب البلاغة وصرفت متها م! لا يحتاج اليه ونتحتها وحررتها وعاثر 

0 السائرفيه من اوضع السبل يأرل خمصا ى المنى غدد 
الشروع في تحبير الشعر وتحريرالنثر قبل اللنفظ والقوافي قبل الابيات ولا تكره الماطر على 
وزن مخصوص و روي مقصود وتوخ الكلام الجزل دون الرذلوالسبل دون الصعب والعذب 
دون المستكره والمستهس دون السلعون ٠‏ ولا تعمل نظي ولا ثرا عند المثل وإلاتو لف كلام 
وقت الفنجر فان الكثير معه قليل والنفيش معه خسيس ٠‏ والواطر ينابيم اذا رفق يبا جت 
واذا ا نزحت ٠‏ وااكتب كل معنى يس ونيد كل فائدة تعرضاننلائم الاتكار 
تعرض كلعة البرق ولمعة الطرف ان لم ثقيد شردت وندةت وان ْ تتعطف بالتكوار علينا 
صدت والارنم بالشعر ما يعين عليه قال الشاعر 

تفن" بالشعر اما كنت قائله ارث الغنا لقول الشعر مشمار 

وقد يكز الشاعر حيئاً و بتعمي عليه الشمر زمانًا كا روي عن الفرزدق انه قال : 
لد يمرعلي” الزمن وان فلع ضرس من اضرامي لاهون علي" من ان اقول ع وعد فاذا 
كان كذلك فاتركه حتى يجيئك عفوًا وينقاد اليك طوءًا ٠‏ واياك وتعقيد الماني و' 
الالفاظ واعمل سي احب الاغراض اليك يفيا وافق طبعك والانوس ل طّ اة 
ما لا تعلي على الرهبة ٠‏ واعمل الابيات ملفرقة بجسب ما يخود بهالخاطر م الظمبافيالا خر 
واحارس عند جمعها من عدم الترتيب ٠‏ وتوخ حمسن النسق عند الهذيب ليكون كلامك 
آخذً! بعضه باعناق بعض فنوا كل لجنسه وامتن رصنه ٠‏ وانجمل امبدأ والخلص والمقطع 
فان ذلاك اصعب ما في القصيد ٠‏ واجتهد في يجويد هذه المواضع وتجنب معار يض ارباب 


3 
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إخواطر فيا أ وتو اردهم علي! وميز في فكرك ممط الرسالة ومصب القعيدة قبل العسل فان 
ذأنك أعيلى عليك وأعمدها اول وتقحيائتيا وكرر |! انق وداود اتيب ولاتخرجها عدك 


لا عد تدقيق اعد وانعاء النقتر ١‏ 

فقدكان الخطيئة ير القعيدةفي ةبر ينو ينتحوافيخبرين اقتدا. بزهير فاح كان راو يته 
وقدكن زهير سمل القصيدة في شبر واحد ولأتجيافيحول كأمل حتوقيا للنعر. تامو 
و ألخوني انحنى - واحذر اذ؛ كأتببت م الاسراف في الشكر قانه ابرام يوجب الكلام ثقلا” 
دلا نض الدمء فنه يورث ملل ا مبنيا على ١‏ “عع كله فلغبر عليه 
إلكافة وبين فيه اثرالادقة وتكاف لاجل الحنهع ارتكاب المنى الائط واللفظ النازل 
بن احرف كل النظرإنى حجويد الالذاظ وتمة الماني واجتهد في لقوي الماني فان جاء 
الكلام مسي مه عقوا هن غير قد وتشاببت مقاطعه مز ن غي رك كان وان عسر ذاكت 
ذ ترك دان اختمنت اام وتبايدت في الثقنية مقاطعه ٠‏ فقد كان اننقدءون لا يحناون 
باسيجم جد ولا يقصدونه بة الا ما انت به الفصاحة في اثناء الكلام والفق من غير قد 
ولا > كساب وان ن كأنت كياتهت متوازنة والفاظهم متداسبة ومعانويم نادعة وعباراتهم 
رائقة وفصوكم متقايلة وج ل كلامم «تاثلة ٠‏ وتاك طريقة الامام علي عليه السلام وءن 
إكننى اثره هن فوصان الكلام كابن المققع وسبل بن هارون واي عثان الماحظ وغيردؤ' ء 
من الخصماى واليلناء . 

ولا تمل كل الكلام عاليا شريقا ولا وضيعا نازلا بل فدله لفصيل العقودفانالمقد 
2111011ظ يظبر حسن فرائده ولا بي نكال واسطته ٠‏ وانظر الى 2 القرآن 
العزريز كيف ج جع حتات البلائة الثلاث ليظبر فضل كل طبقة في بابها ديدمت ّ 
اسبابها ويسم ان ادناها بالدية الييا تعلوعلى اعلى الطبقات من كلام البلغاء و'يرلي عيبا 
قان الكلام اذا كان منوتعا افثتنت الامماع فيه ولم ,لمق النفوس ل ن الفاظه ومعائيه 

وأعر ان الالئفاظ اجساد والمءافي ارواح ١‏ ذذا قويت الالفاظ فقرر المعاني واذا اضعفتها 
فأضعقها أنثونزن قوى الكلام ونتناسب في الافهام ٠‏ واقصد القوافي السباة المس.نة دون 
الى تصعية امستمجدة والاو زان المسشعإة الخلوة دون المتجورة الكزة فاك الشعر كالجواد 
والقواقي حوافره والاثفاظ صورته والماني سرعته والاوزان ججلته ٠‏ 

. واجم لكلامك كله كالتوقرمات وعليك بالمقطعات اها في القاوب احلى وأكل وفي 

الحاسن ارش ولجول وبالاسماع اعلق وبالافواء اعبق ٠‏ واذا نثرت منظوماً .فخير قوافي 
شعره الى قواقي سيجعه واذ! اخذت معنى بيت من يبت تجن الالفاظ جلمتبا ما استطعت 
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أو معظمبا وغيرالقافية والوزن وزد في معناه واتقص من لنظه واحئرس *ا طعن عليه به 
لتكون املك له من قأئله واذا ثقاربت الديار ثقاربتالافكار ٠‏ ولهذا فيل الشعر تحجة يقع 
فيها الخاطر على الخاطر ٠‏ 0 

واعلم ان من الناس هن شعره في البديبة ابدع هنه في الروية ومن هويجيد في رويته 
ولي كله بديهة وقلا يتساؤيان : ومنهم من ن اذا خاط ب ابدع واذا كاتب قدير ٠‏ ومخو رهن 
بضدذلك ٠‏ ومن قوي تبه شعف ثأره ومن قوي لثره ضعفى مه وقلا يتساويان0٠‏ وقد 
يبرز الشاعر في معنى من «عاني مقاصدالشّعر دون غيره ٠‏ ولمذا قيل اشعرالناسامر ف انيس 
اذاركب وزهير اذا رغب والن١'‏ بنة اذا رهب وعتترة اذا كني والاعثى اذا طرب ٠‏ 

واياك وتعقيد الله'في بسوه التركيب واستعمال الافظ الوحثي فان خير الكلام ما اسبق 
معناه القلب قبل وصول جلته الى العم ٠‏ وليكن كلامك سليا من التك برب من 
اتيف ٠‏ وليخط لنظك بعناك وتشقل عبارتك على مخزاك ٠‏ واحذر الاطالة الا فيا 
تحمد فيه فان البلاغة لحة دالة ٠‏ وقبل سرعة جواب في صواب. وقيلان ثقول فلا تبضية 
وان تصيب فلا تخطي, . والصحيع من حدتها انها ايضاح الممنى ياقرب الطرق 0 
والمي م ا جاء في الخل سكت ألنَا ونداى خاما ٠‏ وقدتر 
اللفظ على قدر الممنى لازائدً عليه ولا ناقصاعنه كم قبل في مدح بعض البلئاء : كانت 
الفاظه قوالب لمعائيه ٠‏ وقيل في آخر :كان ان اخذ شبرًا كفاه وان اخذ طومارً! املام ٠‏ 
واستعمل التطويل في مكانه والتقصير في مكانه فقد قيل : اذا كان الايجا كاف كارب 
التطويل غيا واذا كان التطويل واجبا كان النقصير عهرًا ٠‏ واياك ان تغرتط فان فرطت 
قصرت أو ثفرط فان افرطت كثرت والا فانظر الى 'قصص الكتاب ب العزيز كيف انت 
وجيذة ومرة بسيطة كا قلت في وصفه في القصنيدة النيمدحتبهارصولاللهدسل الله عليه وسلم 

6 به قصص تأتيك طون بسيطة , ا بسطها المتباد 

وطورا بايجاز تبث لذي حبى له زند فهم ثافب ليس يصلد 

وفي اللجلة مه|كان الايجا زكافيا والمحنى به واضا ا ان لم تكنعيا كانت عياً 
ولم يزل اجلاه الملقدمين يحمدون ذلك ويذمون ما سواه وبدلك على اختيار هذا المذهب 
ميج عن أحمد بن يوسف الكاتب انه قال : دخات عل أن وف يده كتاب 
“وهو إعأود قراءته نارة بعد اخرى ويصعد فيه نظره و يصوبه قال : فلا مركت علي ذلك مدة 
النفت اليك وقال : يالحمد اراك مفكرً فيا تراه مني فقلت ١‏ موقا هبر لأسي الكاره 
واعاذه من ا لخاوف قال : انه لا مكروه في ألكتاب وبكن قرأت فيه كلاما وجدئه لظبر 
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ها ممعت الرشيد رحمه الله يتوله في البلاغة فافي مععته يقول : البلاغة التباعد دن الاطالة 
والقرب من البغية والدلالة بالقليل من الافظ على المعني ٠‏ وما "كنت أتوثم ان احدًا يقدر 
على هذا الممنى حت قرأت هذا الكتاب وررى به الي وقال : هذا كتاب شمر و بن مسعدة 
اليتاقال : فقرأته فاذا فيه : « كتابي الى اميرالمأمنين ومن قبلي من قواده وسائر اجناده 
قي الانقياد والطاعة على احسن ما يكون عليه طاعة جند *خزنت ارزاقهم وانقياد كافة 
تراخت أعطياتهم فاختات لذلاك احوالم والناثت معه امورم » ٠‏ قال : فلا قرأته قال لي : 
يااحمد ان اسمتهسان هذا الكلام بعثني على ان امرت لأعدد قبله بعطياتهم لسبعة أشهر وانا على 
يجازاة الكاتب ها ستحقه مله من صناعته ٠‏ 

وروي ايشا عن الأمون انه امر جمروبن مسعدة الكاتب هذا ان يكتب لرجل *يعنى 
به الى بعض الهال بالوصية عليه وان يختصر5تابه ما امكنه حتى يكون ما يكتب به في 
سطر واحد فكتب اليتمرو بن مسعدة « كتابي اليك كتاب واثق يمن كتب. اليه معني 
باكتب به ولن يضيع بين الثقة والعناية حامله ان شاء الله تعالى » 

وق دكأن جعفر بن يجى هم تقدمه في هذه الصناعة يقول لكتابه : أن استطعمم ان 
يكرن كلام كله مثل التوقيعات فافعاوا ٠‏ واما قول قيس بن خارجة ا قبل له ما عندك 
في حمالات داحس فقال عندي قر ىكل نازل ورغ ىكل ساخط وخطبة من له موزل 
طاوع الشمس الى ان تغرب آمر فيها بالتواصل وانعى عن النقاطع فان ذلك لم يخرجه مخرج 
المدح للاطالة المذمومة لان الاطالة اذذءوءة هي اطالة العبارة عن الممنى الواحد بالالفاظ 
الكثيرة ٠‏ وانما اراد قيس الااكغار من المعاني فاذا كثررت المجافي احتاج التكل الى كثرة 
الالفاظ للعبارة عنها ولايضاحها وليوفي ببقصوده فيها ٠‏ ومتى اطال الكلام لذلك كانت 
اطالته بلاغة لا عيا فان حقيقة البلاغة ايجاز من غير اخلال واطناب .رن غير املال 
لا سبها خطب الإوملاكات والسجلات التي ثقر على راوس الجاعات اه 
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اقسام التاريخ 

التاريم فرع واسع من امم فروع الادبيات الثورة ينتهي بوقاذه المتسلساة الى درحة 
المتاهدات من حيث اقيق واليخخت 0 وعلي ف ن كلة «امتورياهالتي يقصد 83 الروه 
البمث عن المقيقة - منطيقة كل الانطباق على هذا العم وموافقة "كل الموافقة لموضوعه:.. 

وبعد فانا رى ان التاريخ آخذ باسباب اليت والتدقيق لابس كدوة الحا كةالتكرية 

5 50 

منذ اول نشأنه ٠‏ وليس التاريخ تاك الاقاصيص والتقول التي تأقي سي عرض اناشيد 
لملاحم وتلى ال.ن الفصعاء بل لا بد للحوادث التي يروما التاريخ ذن الاستناد على ابماث 
علية معروفة وشبادات مزكاة وثيقة فله في البمث عن الوفائم وشت الحادثات مقاصد م 
ان لاصول ضبطه شرائط عامة كغيرة ٠‏ 

ليس للتاريخ ان يوغل في زوايا هذه الطبيعة الغنية فيغبط من حوادثها ما يهلى كل 
يوم في مثات من الوانها وصورها والالوف من !كالما وهيثاتها بل ان غاب:هالوحيدة ندوين 
حياة الافراد المقيزين بقوة ذكائبم وقوة ارادتهم اوائك الذين نقدموا اشواط) في سيبل 
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النشوء ولوعادت ثانية مغفت من الزمان لرأتهم ارق مااكانت تمهدم ٠‏ 

اما الكائنات التى لم تنحيا العوامل والمكثرات خاصة التدبير والذّكاء فلسير وقائعها 
بسائق طبيعي «تأئرة ت#ثر واحد سارية على مجرى واحد وعاثلة في صورة واحدة ٠‏ وان 
البمث في ماغمي دله لا يجدي الحارية نفع لان هذا القسم من الطايقة مشاوي النسق 
والاسلوب في كل زءان ومكان ٠‏ فان افاد البجث فيبا فالنائدة نعود على الملولس للتاريخ 
منها شي* ولمل بعغهم بأل هنا قائلا” : اذاكان العار يخ لا مث سيك حوادث الطبيعة 
المطردة فلاذا دعي ذلك الق.م الكبير من علومبا - الميوان والبات والججاد ‏ بالتاريخ 
الطبيعى واي علاقة للتاريخ ببذه الموادث القانونية الماردة 9 والمواب عن ذلك انه لا 
محل لهذ التسعية هنا وليس لتاريخ فيها دخل البئة وانما هو اءم اكلم عليه خطأ في هذا 
القسم من العل خادثات تكوّن الكئنات وندؤها وتبدل الموامم وفصوطا وكلقطعة محدودة 
عن الارض وكل ما عظل اودق «قياءه ومقداره هن سيارات السماء وثوابتها الزاهية 
ودفمات الفضاء وعناظره البججة كل قذه ا هن التاريج في أي ولن دل قليل منها 
في التاريخ فانها تدخل يدض احوال. لتعاقبةومكعش ناته الهمة ابي لاتزالادوارهمجهولة عندنا 

وعلى هذا فالتاريخ يبدأ من حيث ينئصي العم ويس في اقسام التاريخ « ناريخ المي » 

)١(‏ معرب عن فصل كتبه بالتركية حسين دانش بك 


يك : اقسام التار يخ 


لاءه لاا ماني للالودية فيسطر ولا حال لما فيجرر إلى شي في التهلية في كل شية وما اجمل 
قول لبيد - « ألا كل شية ما خلا الله باطل » 

و بذلك استيان ان مجال التار يخ هو ( ساحة التبدل الاخياري ) ليس الا لوارت 
للنوع البشري قو أرادة وان اختافت قوة وضعفا ا لا تكون فها هوعاء] ى فيه من الم و'ميبس 
العامة بل في غير ذلك من حركاته وسكتاته ٠‏ من اجل ذلك ترى هذا النوع ع معراضا 
بحث التاريني من حيث عل اجناسالبشر وليدث اللي من حيث 2ل الثنس 

هذا بيجت في الانسان من حيث العوامل الناذئة عن القوانين العامة المنقاد لما وذاك 
يدتغل بحص هافي حركاته الاختيار ية هن الا باب التهوا” من الاسباب المخغيرة وك تنا 
و يظبرلنا ه! قرب الى التوفرق من هله الأركات وهام بقرب وماكان مدييًا مها وها كان 
عخطنا وهر يضبط الروابط الموجودة بين هذه الخركا ت كلها 

د 
كانت الام فيا مقى خا ل التارع: وامشهد دبى تحت لقدمه السبل وازالت “رف 
طر يق رقيه الموائم قال شيشر ون الخطيب الروه الي الشبير « التار: شاهد الازمنة ونور 
المقيقة وحياة وى وحاك ار وبريد القرون » وكان هذا الخطيب ينظر الى التاريج 
بانه طبير الفلسقة وانه مدرسة الفغياد 

وكآن يعد التاريخ مدي يجأ من منائحج ا'بياز ن وقديا 7 ن أقسام النصاحة لعقوة الدروس 
الني القاها اناريخ ونغامة موقعبا ولطاما قال : « لا خطيب ١‏ كثر حقمة واوفر احتشاما 
من النا, رغ » . 

بثل لات شيشرون هذه انتشر بين اهل الل في العصور الموفلة في القدم ارت 
التاريخ محل البلاثة وادخله تلاميذ ايزوقراط في عداد العلوم الني يجب على الخطيب 
ان يعن بها كان بذاك ركنا للادب 

كان الاقدمون من المئرخين بتهدون في التار يخ اجادة البيان من جهة والمحافظة على 
2 الواجبات الوطنية والمنائج الاخلافية من جهه ة اخرى ٠‏ أما اللقائة ق الواقعة ف نفس الامر 
فقلا كان نحث عنها ذكانت 5-0 اذن تزدان في نظرع اذا خدءت الفلدغة أو ذبت 
عن شرف القودية والوطنية ليس ليك . 1 

م يسلكون في الناريخ طريقاً 9 الى الذروة القصوى من الفصاحة فيفرغوتف 
اضسي كات الجد وا كبر الفاظ الفخففد نيا هو الخال في تقلهم حياة الروسباء والامراء ٠‏ 
وانهم لينسبون اليهم جل وقطم) ما قالوها ولن يقدروا على اث ينوا تغلها وانك لترى 


أقسام التار 3 46 


المؤرخ منهم بفادي .حقيقة التاريخية سعيا وراء 5 لة حيلة لي واه 
ناميا أو تناس بن هأ سمى باتاريخ هوعم الكوائن وتصويرالحقائق وانه في حاجة قبل 
كلشية الى مغن «-أيحة وسأندات مرثوقيب! اوأسس ءا سعنة فيجب من م على امار مها 
0 ومتصده إن بيحث في مثل هذه المظان هن غير تطركف ولا تعدب ٠‏ 
وذلك لان طرف و١"‏ 2 عدب والذلاقة ليست هن حاجيات المأرخ ولهبه في شي؟ وأئا 
البلاغة والتأنق في امول هن منعة الادباء والشعراء والمطالبة بالنفيلة عزن وظائف 
الاخلاقيين والدفاع عن شرف الوطنية والكانة القوهية من واجبات رجال ال يأسة فيها وها 
المورخ الا الذي بمحصر المقيقة رتمحض لاثباتها 

وقد الكزم فنيلون أحد فلاسفة لويس الرابع عشراساوب شيشر شرون اخلط بي في كتابد 
سبحث الرجود الاي فاتخذ ذلك دليلاة على ان التاريخ كان على عهد فتيلون في دور صياه 
ولا يكون ارخ مور حتى يثبت الوقاثم ثم البي يناقش سيف سعتها مناقشة منطتية ة وشحعبا 
خا عي مدقي بان سلمر ونثر مرسل 0 

قال المسيو باتان امشبور ممباحفه في اسعاب الملا لاح من الروم المتوسنة ليس 
التاريخ عبارةعن سرد بعض القصص وذكر الايام المشبورة والموادث الأثورة ولا تليق 
ما سقط عله الرجل عرنا من الاقوال عن حياة المشأدير بل التاريخ هوذلك الميدان الذي 
تظبر فيه الام بعادات.) واخلاقبا ومزاياها ومعابيها مشروحة تتجلى بكل وسائل الع إح قكآن 
.القاري» من اهل البلد الذي يكس ب ناريخه اومن معاصري من يدون ماذي حياتهمر 
وكذلك يجب التاريخ ان يكون » ٠‏ وانك لتعلم ان مدون هذا التاريخ تعوزه المواهب 
النادرة والنظر البعبيد , وسبرغور الامور 

له يبحث التاريخ البوم عن طرز معيشة الام والبيرت ققط يل قاوز ذلك الى تمر 37 
درجة الرقيالعام في الاشياء ايض فاذا يحث المرارخ في «انمي شع بيجتبد في ان لا يجيد 
امام وقائمه المثمة وحوادثه الكبيرة بل ينئقل من ذلك بفئة الى وزرث اخلاقه وعاداته 
ومشار به والى ذ > كر رواباله مع سائر الام الاخرى ٠‏ وهذه المباحث ث الياف الس 
الحيوي في الام التحضرة وغير التجضرة 

ومن هد بيجنى للقذريه إن هذه المواد المنوعة في حاجة الى ترتيبي حسن وفكرة نائدة 
دقيقة وك عقلي متين قاد ر على الي عن الاسباب امتضاربة ووشعها موضع النظر والى 
قل بيد عن الاغراض كأ نه حلود اذاكان سبيل لتغلب المواطف عليه ومثل هذه امزايا 
متوقفة على مقدار قابلية اولئك الؤرخين الذين جعوها في نفوسبم فاستخرجوا من كتلة 


1 أقام الباريخ 


الموادث المنسلسلة سديا تفي وارساوها نفقة البيان والوضوح الدورافية على العالمين ٠‏ وان 
للثار يخ من حيت.موضوعه وأصوله اقساما عد يدة لثمها اتقسامه الى عام وخاص بيحثالاول 
في ادوار البشر الثلاثة المعلومة و لعل تار يعامة الشعوب والدول ٠‏ ا! الثاني فلا يعني الا 
بامة واحدة أو بلدة معيئة أو باسرة معروفة ووقعة مشهورة 

و ليسمون التاريخالذي يذكر الموادث مرتبة حسب زمن حدوثهاه كر ونولوجيا» واذا 
بحث في نشوء شعب واحد وانتشاره يقال له «ايتنوكرافيا» واذ! افاض في كوائن الام كلبا 
المادثة فيزمن معين يدعى «سيتكر وفيا ٠»‏ واذا قايس بين وقائع عختانة ظبرت في ازءنة 
متبايتة مبمي التاريخ القيامي واذا اظبر الاشياء في صورتها الاصلية فبو التاريخ المدور 
واذاتوش ارجاع ننائج الوقائم الى اسبابها يقال له «براكاتيك»واذار بط الاسباب بالنواءميس 
العامة في البشر والطبيعة يسبمي التاريخ الفلدني وهكذا تخللف امماد المصنفات التاريخية 
باختلافموضوعها فشسعى لقويا ومذ كرة.وترحمة حال وما اشبه ١‏ 

ولا نقصد هنا الىوان نطيل القول فتكتب تارعخ التاريخ ٠‏ على اننا لو بجنا في مبدل 
التاريخ لوجدناه ممزوجا بالشعركا هو المال في حجميع انواع الادبيات الحشورةفابتداه التاريخ 
اذن هو املاحم النيش من انواع الشعر وذلك هو ابتدالزه في الادوار القديمة عند المنود 
واللاتين والفرس ولم يتجرد كثيرًا من هذه الكسوة القصصية عند بعض ام المشرق الى يوم 
الناس هذا لان التاريم م يفسلوءن منظوءات الملاح عندم الا قليلا وان ذيالة التاريج 
المقيق تكد تفيه عندم حق أدنثت وكذلك هير ود نس وتوسيد يدس وكتونررت 
كلهم لم بنهوا من دس:الاساطير بين طيات المقائق الناريخية في كتبهم القيئة وان كانوا 
كلهم استمقوا لقب المركرخ ٠‏ الاول بذكائه التقاب والآ خران يتجاريهما و«تانة بيائهما ٠‏ 
اما دائس داليكارئاس فلا اثر للتققرى في مصنفاته وان كان قدتلا هذ االنقص بنتبع بض 
الاخبار ٠‏ وكذلك شأنتيودورس هن وجه هذا التقص وما يسده وان دروس باوتارك 
في الاخلاق لسترايضا نقائص تاريخية اخرى وقع فيها ٠‏ ع جاء بعد هألاء ازمان 
ظبر فيها «وكرخونمدرسيون مث ل كيشاردن وما كيافيل فانهمأكانا في زمانهما مقلدين 
خالص التقليد للاساوب القدم 

وعلرهذا يقيت المصنفات التار يخية كعب بلاغة ولكنها عارية عا هلها للدخول 
فيل التاريخ الى جر القرن السابع عشرحتى إن ارخ المشهور بوسويه نفسه كان عل مثل 
تلك الخال ولوثناولنا احد معنفاته تطبعه سيف الناريج العام لوجدناها موذجا للا داب 
ولكنها بعيدمكل البعد عن التاريخ ٠‏ ثم جاه فولتر ووضع كتابه كاراوس الثاني عشر 


اصلاح التعلم ف الصين 66ذ1 


وكتابه لويس ارام عشرفاظبرلنانموذج التاريخ الصحيع ٠‏ وعندها عرف حق المرفة ان 
١‏ كر الذين كانوا مون فيفرننا مورخين الإ. القرن الغامنعشرثم برالا من هذه النسية: 
وعلى المكس ثرزى بعض رهبان ديكتن الذين لم يكن يذ كر امعهم يتل كالدبدبة والعفيةقر 
تحقق اليوم انهم م الشيوخ الذين طرحوا بينايدينا اصول التاريخ صامتين سا كتين 
ومن هؤلاء الرجال المور جيبون الاتكليزي مشيد القصرالتاريخي على الاساس المنين 
لنطدلنا 

عصرنا الماضرهو موس التاريخ يبه فم الآثار وعر الالنة والنرانيا كل 
هذه العلوم اخذدت بيد الناريخ ودعدت به درجاث عالية وان الثقيقات امهنال تووضعها 
حكاء هذا العصروعلالأه قد نحت الوقائع الماضية روح حية وكنتها حي ثابجة حتى 
تثلت الذراري القدية بعاداتها واخلاقبا ومطامعها واقكارهاعل اسأوبافلام برس وتبيري 
وميشله وكيزو وهينيه ٠‏ فعصرنا هذا ولا مراء عصر التاريخ قبل كل شية 

الحديدة ( جزيرة العرب ) تحب الديل الخطيب 


كب احد الباحثين من الاور ببين رسالة في معنى نهضة السين الى املاح ١‏ 
القديم عندها فقالل ان هذه الملكة كانت لها طريقة :امة + في الم سذ اردع والمشرين 
قبل التار يخ المبيي على عهد 35 ملوك هيا تكان لكل أسرة درس ولك كورة كما 
ولكل مقاطعة مدرسة فسعقن التملون كل سنة و يرلتي الا كفاه الى متلعي ا 
وف القرن الثامن قبل بل الس بطلت طريقة اعطاء الوظائف بالاستمقاق هس واصعت 
وراثية الا أن كنفوشيوص حك تلك الامة جاء في القرن التالى واحيا مل التملم 
الاصول القديئة ونظمها فاحسن تُنظيهها حتى اصبحت بعده محترمة في اقطار الكة وما زالك 
تمالجه معمولا بها وتخئلف لضعف انصارها وقوتهم في إمض القر ون وبةوةالييذية والناوساية 
حتى كانت سنة 1604 فاصدر الامبراطور أمرء بالفاء الاوامر القديمة العلهرة ةبشأن تلم 
التقليدي وبذلك الغى نظاماً اجتاعياً جرت عليه امته منذ خمسة واربعين قث . 

وقد شعرت الصين منذ حروبها الاولى مع أوربا بقلة التعليم في موتطفهاوتبين للبلاط 
الامبراطوري ان ذل ككان السبب الرئيسي في ضمف الملكة ولذلك عزهالامبراطو رمن 


4 اصلاح التعلم في الزن 


سنة 141 أن لا ين الوظائف الا لمن اطلعوا على العلوم الحديثة الاوربية فاصدر امره 
بانشاه مدارس على الطرز الحديث واقامة كلية في بكين على مثا ل كليات اوربا وني سنة 
7 الف نظارة معارف *مومية وكأن من اثر ذلك ان توفرت العناية بتعلم البناتوكان 
الساه من قبل مقصورات في يبوتبن معتبرات في نظر العينيين احط من الرجال واهم ما 
علده في المدارس ألكغيرةالتى انشئت لخر يحين الاخلاق والماليةواعالاابيوت والرياضات 
الجسدية و ينح زمن تضييق ارجلبنتمدما قطعيا 
وكترعدد المدارس اتلاصةوالعاءة التي انششتمخرً! لتعلم الفنون الختلنة كالفصاحة 
والملاحة وعمل المطوط المديدية والججرية والشرطئة وغل التربية والاغات الاجنبية ٠‏ وساعد 
الادباه والملياه والتئافيون على خدمة افكار احكرمة فيهذا الشأنواخديا يفون الكتب 
والمعاج ويترجبون هن لغات او باكل مفيد تكيانبم, واذذت الحكومة والاهالي يجاولون 
ايجاد الاموال لمذه المداريم وس جد الدراتم الني تمدوا اليها شمر بحر الشرائب شل 
« محال ثناول الشاي » لنصرف في بين تعلي الامة ٠‏ واند حذار على الاساتذة أن يبيئوا 
التعالم القديمة خاء في وان المدارس بهذا الصدد « از إنغام الاجاعي والسياسى سيف 
مالك اور باواميركا واليابان ديغة خادة به > انادارة الصين واخلاقبا لا حنة خاصة 
بنا فعلى كل استاذ صيني ان لا يثفوه بكلام يعد مروقاً وكفرً بذك ا بثدت من اقكاره 
ناء الصين الاجتاعي والسياسسي فاذا انلقد الفضائز الاصلية والعلات العامة مع الفلسفة 
المشبورة ( فلسفة علاه الادب وكنفوثيوس ) يحقق أمره فاذا تبت ادائئه يك علبهب ب 
ذنبه » وحظر عل التلاميذان يشتغاوا بالامور السياسيةو يعقدوا اجياءان وينشروا جرائد 
ولا . علرن على بال احد ان التعالم القديمة سقطات في ' -ين باأمرة بل بالعكسزادت 
العناية بأل قدر العناية بالعلوم الغريبة البديدة رلا: فقي سئة 16٠١‏ حتى يننقلم اساس 
الاصلاح الذي وضعته مملكة ابن السماه وثي تأخذ العم الآن عرد اربع دول اليابان 
والولايات القددة وانكلترا وفرنسا ولكن اليايان اقدموا علي تعلم الصينيين اقداماغر ييا وتوا 
ال المدارس في عاسعتهم بكين بالذات وغيرها ءن المواضسر وكل يوم يزداد عدد الطالبين 
:والطالبات من الصينيين الذين يأتون كلبات اليابان و يدرسونفيها يا ان الالات اليابائيات 
ومين اليابانيين يفدون بالمشرات على المككة السماوية ولا سيا على جنو بيبا ٠‏ 


جعت )توس 


حدثنا القراء في الأسيزة الماضية 3 يه ماعرباه من 0 الكتاب » الذي 
صدر حدياً للسيوالبزسم 9 ن تقللم لضن 3 وادجديرة بالنظر والاعتيار 
فقد قال فى تأثيرات لمالدة في المرء ولآ سياه يظالعدفي غره ثلا عن كتانب 
عشاق الكتب لالفرددي ماترون العارف بالا ليف والتصالئيف : انالرء 
في:صباه لايم لشكل الكتاب جيلاكان أو يشما حسن اليد أو سيثه بل 
ينك من يقول له ان طبعة هذا الكتاب كتحت نادرة وانهذهالفقرةغريبة 
وان هزه الاسفار نال ملفوها الجوائز عايها ولا محافل الا بالفكر ولا سما مأ 
فيه شعور وعواطف ولا إحبأ الا با يرضي فاده ويثينعواطفه ويحركها. قافن 
ان من الفكن واجخمال والتذهيب اميل . ولذلك لاترئ هوام في الكتب وهوفي 
"سن العشرين 'لان مره في صبام لإيستطايع ان يعاود قراءة"كتاب قرأه فلا 
كاد محسن القراءة حتى يأني على آخرمايتراً ولاسبيل الى الحم جيدا غلى 
كتاب الا مطالمتّه ثانية وفي أدوارممتلفة من المياة ومن ثم ا الكتب 
ميزان حرارة لاعقل أو للقلب . 
قال الفرد ديمابرون :الث المرء في العشرينمن عمره لا 00 
كبرد وتيا وماتقالة 5 ان يكون قاعدة في هذا الباب لإن الي 


8 إلكتاب : 


وقال آآخر : لاشرح المرء معرفة القراءة الا بهد خروجه من المدرسة . وفتيان 
المطالمين لايحيون من الكتب الا ما حدث وضعه وقلا يرجعون الى الكتب 
المؤلقة قدا . وأورد الولف أمراء كثيرين أولموا بالمطالعة منذ عرفوا القراءة 
بل منذ قطموا عن اثنداء أمماتهم مثل أسقف_دافرا نش هوه( بن ( 
والقيلسوف جان جاك روسو ( 0971 104 ) والشاعر يوحنا أطون بوشه 
(63956 174 )و بنيامين فرتكلين ( 175٠ # 17١5‏ )وهاري بي ل القصصى 
التقاد القرنسوي (1078 1865 ) ولامارتين لكاتب الفرنسوي(* خا ححي) 
وسيلفيو بالكو الاديب الايطالي (كهاا _ :مم١‏ ) وجورج ساند القصصية 
الفرنسوية (142--6ام1) وشارل ديلون وكلبم مأكادوا حون عيومهمالا 
والكتاي أبدهم بفضل تر بية ابا نهم وأسمانهم الذي نكا نيعضوم يقرأ لسعم 
سير السقلاء وأقوال النكاء فاتفرست البذور الصالحة في عقول أبنام 0 
مهم فلاسفة وكتاب متفردون وتبين مما استشهد به للم من ويم 
ممتلمهم كانوا يعيشون في الخلاء بين الررياض والغياض يطر 0 
ولؤرقهم صوت الفمري ويسنفزجم خرير الماء وعليل المواء 

وقأل في قصل المطالعة. والتصع : جعل سلس الطبيب الروماني في القرن 
الاول قبل المسيح القراءة بصوت عال من جماة الرياضات النافعة للصعة وان 
الطالعة على هذه الصورة ضرورية إلفهم والذوق وذلك لان جرس الصوت 
ساعد كل المساعدة على تعليق اللمل في الذهن. وقد قال العام ارنت و كوفه 


١‏ نه لاشيء نير عقلنا مثل القراءة لصوت جهو ري ويقفنا على ضعف الانشاء 


ان كان ضميفاً وقوتهان كان قو بأوفساد الشعور المضور فيه . في الكلام تنشيط 
وقيه للاقكار ايضاح بلنقيق وكلمن : تعاطون ملا : شاقا كالحطابينوا لجازين 


1 الكتاب 145 


تحمسون ها بلةيه لعظوم على نض من الاصوات ولابرىدودان أن مقر رأقاري 
الانسان بل ان يقرا بنفسه ويرى ان الداريقة الاولى اجدر باأرذى والحميان 
لان ككل قارية نعمة يكون بها التأثير في عله وله طريقة في الفهم والمعن 
لاخ ابوه 1 ٠‏ 
وءن العادة في بعض المدارس والادياران بق قاري"' شع من الادب 
والقصص وااتلاميذ جاوس على المائدة وكان ذاكشأنشارمان تلىعلى مسامعه 
وهو على الوان كتاب القدي سأوغسطياس وكانالفيلسوف فوتير يؤثر ان يقرأ 
له وقال :انتي أحب هذه الطريقة لانها كانت مألوفةالقدماء ون 56 
الكردينال موري « 143071045 »© يقول ان المرء اذا خلا بناسه يحب 'ن 
يطالم كت تفيده حقيقة واذاكان مع اخوانه فالاجدر ان ,تلى عليه ما يحمسه 
ومبيجه لان الناس في انفرادم غير ف في اجماعهم . 

قالمئ *افنا: أممكت بالمم والااراء فالاحرى بل الافيد بأن كلى قططعة 
قطعة لادفنة واحدة وان 2 كنات قايلة فك ان اأرء ء لاببلم اقراص 
المماجين الا واحدا واحدا هكذا يجب عليه ان سير في الاخذ م نكتب 
الممكاء. وقالالاءيرلين « ه+/١ ‏ 1815 »ان الطريقة الوحيدة في مطالعة 
كتاب في الحم بدون ان عل”هوان بكم نمت الفرصة ولعد ان يسقط 
فيه على ماسبمه هنه يطبقه لعد تصن صية أو صفهتين وبأخذ فر فاذااصفى] 
كلها يكون أث شيه كن قاب جموعة صور دفعة مم مخلته 
واحدة ممها. 

ومختلف طريقة المطالعة #بسرعكأو بتأن بلا فاصاة أوبفاساة بأو بكثرة 
وهذا تابيم لجال القارية وما ع وحالة اصره وقوة انثباهه وأوقاته وخطر 


1 الكعاب 


مابتلوه وتأثير الكتاب فبه. وان كتاباً في الفلسفة لايقرأ كا تقرأ قصة. وخيرفي 
الكتب المماة ان نتصن تصفا وكل مف يعيشون بين الكتب والمطبوعات 
والخعلوطات ونون كثير فا بين يدب مهم لايسعهم الا ان تتصفو الصهرا 

ركان لا كلابشي الام الفلورنني قيم الكتب «سجت كت الالعطريقة 
خاصة في المطالعة فاذا وقع له تأليف جديد ينظرني عنوانه ثم , يرجع الى الصغىة 
الاخيرة منه ويتصف المقدمات والفبارس والتقدمات ويلقي نظره على كل 
التفاصيل الرئيسة وكان له من الوقوف على الا ليف ما لمكن معه من معرفة 
حكيقة الحمنف في -لظة بل انه يعرف المصادر التي أخذ منها المؤلف . ٠‏ ومن 
أ رباب الاختبار في معرفة القراءة من يعرفون ماهية الكتاب م نتقلي بأ وراقه 
ويدركون مافي صفئة هنه من الفوائد بمجرد القاء النظر عليها وهسهم من يعرفون ١‏ 
كيف يتصنحون الجرائد فلا بقع نظرم الا على مايهمهمسسها ولا يضيعون ثانية 

من أوقاهم في لخر فها ليدم 

ورأى بعض أهل السم ان الذهرء ن معا بلغ من حدنه يخون صاحبه في 
تذكر الفوائد التي قرأها فالأول له ان يدها وإذلك كان تالفبارس مما بين 
كثيرا على الرجوعالى مضامين الكتاب . ومن عشاق المطالعةمن لا يكتفون 
بتقبيد الفوائدنيتذ كرامهم بل م مكتبونع ىكل صنحه نهمهم كتابة نعلهم على 
الكتاب نفسه ولكن أ كثر باعة الكتب يرون هذه الطريقة ممايموقالكتب ٠١‏ 
عن بيعها الان الؤلف وعبي الاستفادة لايهعوم الا ان ينتفعوا من كتبهم واو . 
تعزيقها وتشويهها وما الكتاب الا أداة تعر يجباستخدامها على النعوالبي يتفم 
به نفع حقيقاً بأ إل هو رفيق وصديقنجب »عارضته ومناقشته أحيان واذلا سل 


لدكل ما.يورده 


: 2 الكه 


يقول الفيلسوف سينيك والاديب نجوه ان الأسكبارمن الكتب 
يشتت الْقكر وان اعادة القراءة كثيرا تفضل قراءة أشياء كثيرة وقال لعضهم: 
لانهاية للاستكثار من الكتب. زمعاوم انه فيهذا العصر الذي دعي بعصرالورق 
بل في هذا العصر الذي اشتدت فيه تبارح عرض جديدءنده سمرسعة أي 
النون في الطبع والنشر ان اككتب نعو وتتضاعف من بوم الى بوم . وما أجل 
ماقاله اريستيب الفيلسوف اليونا في ( ٠4ب‏ ق »م ) أحدتلاميذ ستراط وصاحب 
المذهب الابيكوري المنسوب لد ينة سيرين: ليس من يأ كلونكثيرا ثم امعن من 
غيره واس منهم أ جساذا بل السمانهرا ولثك الذين يوضمون.وهنا استشهد الموّلف 
باحصاء غريب لبعض المشتغلين منذاختراع الطباعة الى القرن الماي فقالانه 
طبع في جميع انحاء الارض من سنة 14*56 الى سنة 165 45 الف مجلد وفي 
سنة 165 الى وصحك_هناه النا وفيسنة كد الى كملا مليون وه؟”الفاوفي 
سنة ١7+‏ الى سنئة 1877 مليون و٠‏ جةة 48 فيكون جموع ماطبع زهاء ثلاثة 
ملابينونصف مليونلد واذاقد ر معدلهذهالمصنفات بثلاثة مجلدات واناقل 
مايطبع م نك لكتاب .0م نبي فيكون قد خرج منالمطايع كا فينخ وأ ربعة 
قرون 01/504٠٠٠‏ وقدر أ نثلثيها حرق او استعمل صررا عند البدالينوالباعة 
فل بق منها الا ثلثها. وز يف بعضهم قوله بأن التوراة وحدها طبع منها زهاء 5 
مليون شبعوة وان كتاب الاقنداء بلسي طبع منه وحده ستة ملايين وانه اذا 
كا نكتب على تاريخ فرنسا وحده ثمانون الف مجلد عتكزنكتب الارض: 
وقدر أحد الاميركان عدد الوادات في الولايات المحدة 0 أي عقف مليوناً 
في الييوت ٠6+,‏ مليوثا عند الملاء والكتاب ولفترعين و ٠مليوناعند‏ الكتبية 
1 والطلمينوة مليو] في بخزق ن الكب العامة و١٠‏ عليرئا في مكانب المدارس 


4 الكتاب 


والجامعات وه مين عند التلاميذ وان في اوربا الغربية مليارا وتماعاثة مليون 
يلد وفي اوربا الشرقية اربماثة وستين مليون عبلد و٠"‏ مليون في سائر أقطار 
العم . قال المؤلف:و ينا أهل الاحصاء يحصون ترى المطالع تصدر الكتب 
بالالوف قيقد الان مايصدر كلسنةمن ألكتب في الشرق والغرب ب“خ.سة وسبعين 
ا فّكتاب جديد متها ٠٠‏ الفا في المانيا و©1 الفا في فرنسا و١٠‏ آلا ف 
الولايات المحدة و0 لاففي اككلترا فلو فرضنا ان معدل مايطيع منها الى نسعة 
تكون كتب العام قد زادتكل عام #لاعليون تلد . 
قال مؤافنا في الراراكدي وهل تأضل التدعة بة أمالمد: بثة فرأى انالشبان 
ومن قل”علهم واديهم لؤثرون المدريد على اتقديم وانكان الجدريدفي الغالب نا 
باردا واتقديم معيئا ملوءا. بدحيح الافكار وءتين الانشاء . وني كتب القدماء 
>كتوز تينة لامشل لها في امار الحدثين .قال : وعندي أن يختارءرلن الكتب 
العلية احدمها لني اخذت بأ راف ارتقاء الم عامة واآخر ماوصل اليهسوله اما 
في الادب فغتار أحسن كتابه مهما قدم عبدهم الا داب القدعة يم قيل كنا 
قدمت ليجدد 
ولامراء في ان المطالعة توثر في عقولنا واغمطراباتنا ونورثنا القلق والحزن 
فن الفضول أن تزيد على ذلك ماتدخله علينا من |! لسرور والنفم قالجول لبتي 
2 ع" حب الكتب ومعرفتها » مااكثر من يبرن آم مراضهم بفضل 
الك يطالعومها وثوعرف الناس ذلك حق نعرقته إزاد عدد المولعين 
00 لى . وتكلم الملف على الرواياتوقال ان لعضهميراها تعوم 
الممئة الاجماعية ود كر كيتي الفيلسوف التقاد الالماني انه من العيث أن يقول 
القائكون ان من آلكتب مايثر في افساد الاخلاق ونا الفساد الا توف ركليوم 


الكتاب * 14 


في هذا الحرط وعندي انه لايجب المعره كثيرا مذ كر مالايجدر امامالاولا 
من الاحاديث فان الاولاد كالكلاب لم حاسة قؤية في الثم يكتشفون كر 
شي * ولاسما مأكان من امور الثر .وللعلاء ١‏ راتمتلفة فيهذا الشأنوا!> كر 
على ان الزوايات خيرها أقل من شرها وقشرها أضعفمن لها أمامطالعة ا اد 
في لاتعد في باب مطالعة الكتب لانها تكت ب بسرعة دون بنظر فيها النخار 
لبليغ وما الجر بدةكا قال بابل الافاكبة القكر . وقال سانت دوف: يجب ياد 
بدء ان تنزود من الخبز والمرالطيب قبل أن نضيع في الفا كبة والحلواء 0 
تيوفيل غوتيه الكاتب الصعافي الفرنسوي ان مطالة الجرائد محول دون نبوغ 
علاء وار باب فنون حقيقيين فص جعبة شطط تصلك كل بوم ضعيفة غشاةنعتري 
القر ران القوية الشكيمة الي لاتر بد الاعشاقاً اقوياء فيجدةالشباب فالجريدة 
تقتل الكتتاب كا ان الكتاب قتل الهندسة وي قئلت المدفعية التجاعة وقوة 
الاعصاب. وقال جبراثيل هانوتو العالم«ان الجرريدة في المنافس ١‏ ميقي الكتاب 
وما اجاح الذي حازنه الجرريدة الا رخص أنمانها وعندي ان الدبمقراطية يجب 
أن يرخص فيباكل شي* لمداواة أمراض النفوس وان المستقبل لابيقي الا على 
ال الذي تطبع ابم منهكيات قليلة ليقتنييًرباب 
القصور والننى وآلكتب البسيطة البي تباع بأرخص ملعكن من قهة ليستوغ 
يجمبور اقتناها من ايسر سبيل و بهذا الضرب من الكتب يحذظ لعل روتقه 
وتبقى له حيانه فالفلاح والعامل يجب ان يقرا شيا وان مخرج لها مايغرا أن 
وحاجتها ماسة الى غير كتب التقاويم » وبهذا تبين انه لاخثى على الكتب 
من وله عشاقها في المستقبل بل ان النفوس تظل عليها مقبلة مابتقي الدهر 
وقال مؤلفنا في الفصل الذي عقده اكلام ع لى مزق الكتب واعداتها 


5 الكتاب 


ان أعظم ماعرف من الممائب الي أصابت الكاتب «1» على ماذكر يروز 
الؤرخ خ ألكلداني من اهل القرن الثالث قبل المسع «عليه السلام» واسكندر 
بوليستور الكاتب العالم اليوتانيمن اهل القرن الول قبل الميلاد ان ملك بابل 
يمتنصر الذي ارخ به منذ سنة 747 ق .م قد أمر باحراق جميع توارم ف اسلافه 
لسدل بذاك ى ايا كتيقاً عل المافي ويكون عبده مدا نجرون عل لى اثتاريخ 
به في جيم العام . واحرق الامبراطو ر شي هولغ لاف مله 17 ٠‏ م جميع 
الكتت ب النيفي ملكته ول يسثثنمنها الا المصنفات الني قبا" ناريا سرته وعل 
النهوم والط وذلك بفضاءنه للتعلمين المتأديين 
قال الؤلف :وأعظر ملأصاب الكتب من البلايا في التمزيق والتحريق 
الفتن الدينية ودَِك لان الكتاب خير ناطق 0 .له د 
. ماعخوله المثول في كل مكان ومن القوة 8 مالانظير له فاقتضت الحال أن 
يبدأ بامكانه قب لكل لسان أي ان يحرق لانه الناطق الذي لايسأم كا بيسأم 
للخالفون والناهضون . قفد 'حرق الرومان كتب الاسرائيليين والمسحيين 
والفلاسفةوأحرق الاسرا ثيليون كتب ميجن والوثنين وأحرق السيعيون كت 
الوتشدينوالاسرا يلين واحرق الممسيحيون مم كتب أو ريجي نأ حدزعماءالكنيسة 
في القرن انالك المسيووكتب قدماءالملاحدة و حرق الك دينال كسجنيس (وزير 
اسياننا والمفئتش الف باه ) عند ما استولى الاسبان على غرثاطة 
“خسة آلانى ممصن واحرق أهل المذهب البروتمتائتى من البروتائيين في 
التكترا على أوائل عبد الاصلايجمالايحصى من الاديار والآثارالقديمة واحرق 
كزومقل مكتية ١‏ كسفورد وكانتمن أجب خزائن الكتب فيأودبا. 
(1) اقبي 34-7 0 


عي 1 2 456 


تم عاد المؤلف الى الكلام على مكنبة الامكتدرية ثانية وير أ اين 
من احزاقها فقال : تكلنا على مكتبة الاسكندرية التي شاع بلمهااحرقت بأ 
الخليفة عمر عند استيلائه على الاسكندرية سنة 56٠‏ وقلنا ان هذه الكتبة 
ل يكن لا وجود في ذاك العبد البتة وان أأحد مها حرق قضاء وقدرا سنةا؟ 

قبل السيج عند هوم جند بوليوس قيصر وان القسم الاح ر لحرق لعد هذا 
التاريخ نحو أ ربعة قرون أي سنة تمع لى بد الاسقف أو البطر يرك تيوفيل 
افني كان يري الى ابادة الرئنية من ابرشيته . ول يعثر على كلة واحدة الها 
م رخو ذاكالزمن من عبد حريقها الى قد قدوم مرو بن العاص عامل الامام تمر 
مايستدل منه ويحمل على الفرض بأأنه أنشئت في الاسكند ريةمكتبة ولابنبي 
أن نمب من ذلك اذ من أسبابه ان الآداب والفلسفة الوثنيةكانت في نك 
الحقبة من الدهر قد 2 علها بالتبديدني كل مكان حتى ان عرسا ور 
باغلاق مدارس 1 ثئة 

ومعلوم انما سبونه لعمر منالجواب الذي اجاب به جمر و بن العاص وقد 
سأل عما يعمل مكتبة الاسكندرية فقالله: أنظر فاذاكان مافيبا من اللكتب 
بوافق ماني كتاب الله فلا فائدة منها واذا كانت مخالفة له فليس لنا بها حاجة - 
فاحرقها . وعلى الججلة فقد قال من أورة هذه القصة ان جعمروبن العاص وزع 
هذه المكتتبة على حمامات الاسكندرية فاسئعانت مها على احماء حمامامها ستة 
| أشير هذا مع ان الورق دع عنك الرق اذا خ لاشعال النار فلااصلم لان 
دوم يه ل 

تم استشهد بقول ان فهرو روسو في خطابه في الي ولفنون ركان 
غريغو ربوس الكبير مكان تمر والانجي لحل القرنككانتمكتبة الاسكندرية 

الجزد ب * ل المجاد 8 من امقيس 


لكف الكداي< 

بادت أيضا على ان اليابا غر يفو روس المشاراليه 05-849 متهم باحراق 
كنب التدماء ظلا م انهم أمير المرمنين عمر بن الخطاب ( ١‏ ) ولكن التاريم 
. لاجد أحدا 7 ْ 

وقالفي كلامه على مأيكتب عليه الكتاب:ارت الرق هو من اختراع 
قرغاصى ( برامة) في آسيا الصغرى والمظنون انه عرف قبل خسة عشر قرا 
أما الورققالارجع ان الصينبين ثم الذين اخترعوه وان العرب تقلوهالى أو ر وبا 
كا قال الدكتتو رغسئافليونني كنابه حضارة العرب : ان الكتاب المخطوط 
العر بي الذي عر عليه القصيري (الطرا بلسي) في مكتبة الاسكو ريال مكتوب 


شقوا الكعاب فاتننعوا بأوعيته واداته قباعها ولا وجه لتخر يقه ولا دفنه قبل أن يع ه'هو 
انتبى . 
قلنا وهقه اليارة تدل دلاءةراضحة على أن الامام لم يأمر بحرق مكتبة الاسكندرية ' 

اذأو قمل ذلاك ايلع الاماماأشاقبي فان ادفيمن ذلك من اعاهم قيدوه و يوه وبوا عليه 
فل وكان ذلأ معرونة من قمل عمر مع أنه م يذ كران احدً! من الععاية خالفه في رأيه 
أو اتكرعليه كان من قبيل الاجاع والائمة كلم لاسيا الامام الشافني ١‏ يكونوا يرون 
عنرعتالفة الاجماع املا وجا ذكر: نا من عيارة انامام الشافمي نعم انه لاوجه لاذكار بعض 
8 0-0-2 :0 3 5 م 
اقدين لم يتضلموا في الم علي الأمون في ترججة كتب الاوائل التى لبس فيها شرك و يعنون 
با فيه شرك ما يتعلق يدعاء الامنام وعبادة التاثيل وو ذلاك ٠‏ ومراد الشافمي من قوله 
فان كانعلة من طب أو غيره لامكروه فيه باءه فالمراد بالذي فيه مكروه الدهر واللنجر 

١ 5 5 0‏ 
وتحو ذلك قان الشرع منع من تعاطيها (المقئبس) 


الكتاب ينف 


على ورق من القطن ويرد نارخه الى سنة ٠١٠١5‏ هو أقدم ما عرفا عرل 
المخطوطات الحفوظة ني مكاتب أو ربا دل” على ا نالعر بكانوا أ ومن امتمان.ج! 
عن الرق بالورقوذلك ان الصينيين كانوا يصنعون الورق منالحرير منذازمان 
لعيدة فدخلت صناعته الى عرد منذ أوائل الصدرالاول للبحرة حتى اذا 
جاءت العرب تلك المدينة فائحة رت فيها معملا للورق ولكن هذاالاخترا 
الثبين يصعب الانتفاع به في أوريا لان الحرير كان غير معر وف فيها 0 
اذا اسنعيض عن الح بر بمادة أخرى ٠‏ وقد ظهر من اليحمثفي مفطوه”” ٠١‏ 
القدعة نهم وصلوأ في الحال من صنم الورق الى درجةمن الكالم ١‏ زوها 
و يظيرا نه من الثابت أيضا ان صنع الورق من الحرق هومن ١‏ ختراع العرب 
على ماني صنعه من التعب وما محتاج اليه من المارة وذلاك لان:ورى الخرق 
عرف عند العرب قبل ان يعرفه المسحرون بازمان اه 
و بعد فهذا مأساعد الام عليه من الاقتباس من فوا امد الكتاب وكنا نوداو 
عربنا عنه ١‏ كثر ماعر ينا مما يعيدنا في اجماءنا نار يمنا كن كك كه 
لابترك جله وهذا القدر الذي اوردنامكاف ف الدلالة على فضل مو 
والكتاب يطلب من مكتبة ارنست فلاماريون في باريز. ونه كله اثنان 
وعشر ون فركا ونصف ماعدا اجرة البريد تنحول انظار من يعرفون الافرنسية 
الى اقتنائه 


ع >< 5 


14 رسالة رشيد الدين الوطواط 


رسالت رشيك الدين الوطواط 


فيما جرى ببنه وبين الامام الزمخشري من المحاورات 


عني بنشرها احمد بك تيمور 
دم الله الرحن الحم 
كتب العلامة رشيد الدين عمد بن عمد بن عبد المليل العمري المشهور 
بالوطواط الى الامام سدريد إلدين بن فصر الحاتى :طلبت منى ز ينك الله تعالى 
بأنوار المزايا وحماك من كل حادثة ملة وكل طارقة عهمة ولا اخلاك من ندر 
يجتليه وجميل ذكر تكنسبه وجزيل اجر حتسبه وأثر جب ل تجتنبه اناهدياليك 
وأملي علي ماقال جار الله ستى الله ثراه في كناب الكشاف في وجه ا تنصاب 
شهر رمضان وما قلته هر ن الاعتراض عل ىكلامه واستبعاد مدعاه عن عرامه مما 
جرى عر ين ع أصابه أفضل القضاة يعقوب المندي من السو الوالمواب 
وهاانا مط معلبق 0 أقوله مفصل السداد والصواب وقد ذهبمن عندي الى جار 
الله واخيره بما قلت فاتصف وانصت وأبدى خضوعاً لاستماع الصدق واتباع 
الحق وقال لهذ كر ني هذا الامر بعض أيام فراغي حتى أصلع من كتابي هذا 
الفصل واغيرهذا القول فانه غلط شنيع وخطأ فظيع الا أنه مرض فيتلاكالمدة 
ونزلت به المنية وما حصلت نلك الامنية.وقد عر كل من شاهدً حوالي معجار 
الله انيكنت عند«معظم القدر من الامر مقبول الكلات متبوع الاشارات لم 
ابره ني كلة في أي عل الا قيدها بننانه وضبطها في جنانهواثنهافي دفائرهواحكها 
في خواطره وعدها غنيمة من خا مره وميمة من انمره وقد جرى يبي 
و يينه في حيانه وأوقات راحاته بما بتعاق بفنون الادب وأقسام علوم العرب 
مسائل أ كثرمن أن يحمى عددها ‏ ويستقصى امدها رجع فيها الى كلاني ٠‏ 


رصالة ريد الدين الوطواط لك 
ونزل على قضيني وأحكاني فالسعيد من اذا معم الحق سكنت شقاشيق لهاجه 
وسكنت صواعق حباجه انها مسألة الى الني في جمع ظبة فأهكتب بخله 
اها من ذوات الياء واصلها ظبية فقلت !نا !مها من ذوات الواو واصلبا ظبوة 
فلا امتدت المناظرة واشتدت المذاكرة بمثت اليه كتاب الماح يصدققولي ٠‏ 
فبجن الكتاب وقال انه محشو بالتحريفات مشععون بالتصيفات فبعثت اليه 
سر الصناعة لابن جني قال هو رجل وأنا رجل فبعثت الي هكتابالمينفوضع 
لمق عنقه وسلك منائج الانصاف وطرقه واستردخطه ومزقهمز يأ وخرقدمخر يفأ 
عرأى وسمع من صدر الائمة ضياء الدين أدام الله اجلاله وزاد اقباله 
ومنها مسألة كلا الرجلين اذكب فيحالة الجر والانضافة للظلرر بالا لف فقت 

الصواب ان يكتب بالياء وأيدت قولي بنص ابن درستويه فيكتاب الموسوم 
بكتابالكتاب وجرى هذا بحضرة الامام الاجل زين الشايعع البقالي أدا مالله 
سعادنه وحرس سيادتهومنها مسألة نسروفرقدقي ظينعا بغير أ لف ولامفي شعري 
فأتكره وقال لايجوزهذا في الشعر ولا في غيره فأربته ذلك فيشرا محري وأبي 
عام فقال أخط حتى ارا أ راه سلان.بيتة وصدى صوّه الامام نفرالاسلامالؤذني 
ذلكفيشعر الاعثى فغند ذلك لانتخشوتتهوسبات حزوتته .وسهامسألة - 
بين الضرب ل واحد من الطويل وقع له في 
ديؤانه في قوله 

جوار فريد المصرخيرنجوار ودارفريد الدهرأ كرم دار 

ثم قال 

فلله من جار حمدنا جواره ولله من فرد ولله من دار 
فضرب الاول محذوف وضرب الثاني صحييح ولا يجوز اجماعبما في هذا 


36 000 وصالة رشيد الدين الوطواط 


العربانفاق المروضين فلا بيتة لهذا على لسان ليذه الحمسن الطائقاني طلب 
ديوانه وغيره هكذا دولله من نار وموقد نار» فاستقام وزنه ومنها' سأ الحادي 
عشرة والثانية عشرةومنهامسألة الحية ومنها مسألةجر يد الامالة ومنمامسألةادخال 
٠‏ الوليد بن الوليد في جملة الكنفرة من أولاد الوليد ابن المغبرة وسيأي ذكره في 
رسالله الى الحائمي ٠‏ ولو تقلتمافي كنانتي من الكنو: نات ونثرت ماادخرته في 
خزائن الخزونات طال الكلام وكلت الاقلام واما ذكرت هذا القدر اليسير 
لم قتيان هذه الخطة ان هذا الامام كات صبورا على عرارة الحق وحرارة 
الصدق مع انه رب هذه البضائع وصاحب هذهالوقائم ٠‏ فصل قوله ف ابي شور 
رمضان بالتصبعلى تقدير صوموا أوعلى الابدال من 7 معدودات او على 
اله مفعول انتصوموا واقول قولاه الاولان صحيحانلامطعن فيهما واما الئاك 
فوضم بحث اذ لايجوز مثله البتة لانه لوكا نكا زعم كان شهر رمضان شمة 
لان تصوموا ولكات جموعبا في 2 مبتداً واحد وصار 2 تقديره صوم رمضان 
خير لم وليس يجار أن مجمل البتداً نصفين وتفصل يبنعا وتدخل الخير 
فيوسطها اما أن يكون خبر امبتداً متأخرا عن المبتداً وهو الاصل أ ومقدما عليه 
بشرط التعرريف وغيره من الشروط وهذا هو الفرع واما ان يكون واقما بين 
شرط من المبتدأ فليس م كلام العرب كقول القائل من ينفعه الحم أن نا كل 
ال خيرلك صبيح وقوله خو لك ان مأ كل الحم يح فاما قوله أن تأكل 

خيرإك اليم فغير صويح وهذا قولي الذي اسل ده جار اله واللّه اعل يكتابه 
واعرف أسرا رخطابه. وقد كتبت هذه الرسالة فايك بحفظها عن هو لاءالذين 
لايغبمون الدقائق ولا لون الحقائق فاني حر رتها لامثالك من ذوي النهم 
والحدااية واشكالك من أولي ألم والدراية لالمء لا انينعي تة بصارم وبصارم 


وقنة ف الروض لفق 


وصدئت اقكارم وخواطر#فان رياض المل لاتفتق للجانين وحياض الرحمة 


قدكاد يمكن عند ظلي أنه 


لاتدفق للشياطين والسلام 
وققفن ف (أرد وض 
ناح الممام وعد اللتصرور هذا به نحن وذا مسرور 
فيروضة لي المشوقترقرق للاء في جنباتها وخرير 
ماء قدا نمكس!لضاء الوجبه وصفا فلاح كآنه بلور 


با ماس بوشر منه لي موشور 


ونسلسلت فيالر, وض منهجداول بين الزهو ركا هن سطور 
حي ثالفصونمعالنسم موائل فكا مهن معاطف وخصور 


كنا 


ماذا أقوا ل بروضةعن وصفها 
عي الر بيع بوشيها فلنوعت 
مثلت.هاالاغصان وي منابر 
متعطر فيها اللنسم كأنما 
للنرجس المطلول ترنواعين 
مخذت خزاء اها البنفج خدنها 


وكأن محر الشقيق وحزله . 
نهم توقد في زجاج أ 
كمع وقد في زجع احرن . 


يعيا البيان ولحز التعبير 
العين أنوار بها وزهور 
وتلتبباالخطباء وهي طبور 
جيب النسي على الشذامزوور 


فهاد وتسم للاقاح ثغور - 
وغدا يشيراوردها المتثور' 


فيااروض زهراليامعينيمور 
ففدا حواليه الفراش يدور 


آنا 


نف ٠‏ .” وقئة في الرؤطن. ٠‏ ” 


وتروق من بعد بها فوارة في الجو يدفق ماؤها ويفور 
ع عنود الماء فا آخذا صعدا عمود الصبوحين شير 


ناديت لمان رأت صفاءه والنور فيه مغلفل مكسور 
هل ذاكذوبالماس يجمدصاعدا أم قد تجسم في المواءالنور 
تثائر القطرات في اطزافه! ‏ ككأنما هي لواو منثور 
بحل فباالنور حتىقدترى قوس السحابطابها تصوير 


2 


اقدليستبهالضىمنروضة فها علتي نضرة وسرور 
فاجل تف الازهار لحظ لبي ولفكرتي بصفاتمن مرور 
فنظتهن محميرا وظرني ‏ حتى كلانا ناظر منظور 
كان طرف اازهر أمةساحر لمارنا وك ني مور 
ان الزهور كين براعم مثل العلوم مجنون صدور 
وضوع النقحات مهامثله تبييها للناس والتقرير 


. . وبتلكقلبالجهلمصدوعم ثوب الحموم بهذه مطرون‎ ٠ 


والزهر يأبله السحاب عاله.. 


اكانهذافيالحدائبيجة 
اوكان هذا لايدومفان ذا 


:“لغداد 


كالم ينبت غرسهالتفكير 

يزهو فذلكفيالنحى تنوير . 

ليدوم ما دام تككر عصور ش 
..معروف الرصاني 


سس وموا وم يسم 


مطبوءأت ومخطوط أت رذق 


سياحة في تركستان او بلاد كذغر 


مم22 اصامتك مالظ كمع :2" 
1 عرو ك. وريد رورم دغ /7 لمعه عو دك يزه مه 
ووه ,5 مسد دنا ديك رد 5-2١2‏ 
نشر الاستاذ هارتان من علاء المشرقيات الالمان سياحة له بالالمانية الى بلاد كشغر 
او تركستان وصف خيها جغرافية تلاك البلاد وحكوماتها السالفة وطرقها وعلاثقيا عم الاير 
وتاريخها القديء والحديث وادارتها الصينية وما كان له من الصلات مع موظفيا وعلافة 
الكشغر بين بالاجانب ولغتهم وأدابهم وديتهم وله يمبم ودروسهووارثقاء#العتبي ٠‏ والسارتيين 
والمبشرين الاور يبين ءنالالكايز والسو يديز والالمان وصادرات "تاك البلاد وواردائها 
وججارتها وما يرجى لا من النقدم وقد جع ل كتاءه هذا لخدمة ابه في سياستها وتجارتها 
فوجد انظار حكومته ومواطنيه لبلاد خاضعة بالاسم لاصين ولكنها تخلفه! من حيث اول 
سكانها ولفتها ودينها ٠‏ وبلاد تركستان الصينية أو كدغر الى عليها زم كانت فيهمسئقلة 
منذ بضعة قرون على عهد سلاطينو يذور امااليومفانالاسلامقال فبراعل ريه حياته المقلية 
والصناعية فليس فيها ما د تطيع أن لنهض به وحدها وتستعيد سالف امثقلالما ٠‏ قاميج 
من اللازم انشاء مملكة حدنة الادارة في تاك البلاد بين آسيا الشرقية وآسيا الغربية اي 
في طريق ار ير وما من دولة اور بية تحَدئها نفسها في الاستيلاء على تلك البلا لارنتف 
روسيا ضعيفة واتكثترا لما من المشاغل بغيردا ما يصدها عن 1 كتساحها والصين” ليس في 
وسعبا ان ترمي بقسم من شعيها عت وان تجعل لها جيش) نيا من ابنائها بكرن على قدم 
الدفاع عنها وش عارفة بان مركزها فيها مقلقل ٠‏ ولذلك احتاجت بلا د كشغرالى الغريب 
لبنهضها من كبوتها. 
ولو كان فيها بمض الاهلين من السنيجيين لكان المرسلون المسيجيون ينفعون البلاد كا 
هو الخال في ..ورية ولكن الشعب هناك مل كله فليس فيالامكانان ”يدع الى النصرائية 
لا ان ذلك بشي تمصبه ولا يأتي نتخة ٠‏ ومن خرج من الاسلام لزاه القثل عند 
السلين ٠‏ فليس اذ غير المرسلينالبروسيين إعرفون من اين تآ كل الكتف ويخذوكف 
طر يقة توصل الى المقصود فلا يدعون الىالدينبل يتوفرون فقط على لقو ب الته'رةوالصناءات ٠‏ 
وستبد المانيا في تلك البلاد مصارف مهمة لتجارتها لنتقع بها كل الانتفاع ولاسيا اذا 
جردلا اللقة الجلد ٠‏ من المقئس 


34 7 مطبوعات وتخطوطات 


كانت اول ذاهبة اليها عَلىتشرط ان توكس فيها مملكة مسثقلة تحت حماية الصين لا بكون 
الاسلام دين حكوتتها الرسحيبل تكون على امياد تجري فيها الرية المطلقة علي اصولا 
ججيع التحل والمال ونتعاهد الدول بينها على غمائة ذلك كله ٠‏ والقرك التاتاردناك قداقسدم 
المشيش والقيار فلا يسنتطيعون ادارة البلاد بل تكون الادارة ببدالقرغيز وتم أكثر عدد"! 


وأ كثر متانة وقوة وليس عددمم اثر للتعصب : اج 
الترغيب والترهيب 


طبع هذا الكتاب الجيد التأليف في المند وهومن تأليف الامام المافظ زكي الدين 
عبدالمظم بن عبدالقوي المنذري المتوف سنه 131 واعادطب.ه الآن احمد ناجي اندي 
الجالي وشمد امين افندي المانضجي الكتبي واخوه خجاء سي مجلدين من القطع الكبير تبلغ 
“شهاتهما مما زهاء +٠‏ صشهة وقد قسه مولفه الى ابواب كثيرة تدور على ماورد في 
الترغيب والترهيب صريجً) بدون ذ كر الاسانيد المطولة وميز بيرتف الاحاديث الصحية 
والمسنة اوماقاربها وبين مأكان اسناده غعيفاً وان كان من 'نقدم من العلاه اساغوا 
التساهل في انواع من الترغيب والترهيب حتى أ نْكثيرً! ذكروا الموضوع ولم ببينوا حاله 
وقد استوعب فيه جبيع مأكان متداولاة في كتب الحديث اعهده ٠‏ وهو يطلب من طابعيه 
بالحاوجي يبصر ٠‏ 

1 لامساسية 

الاستتاذ اغناس غولدسبير الجري من افراد علا المشرقيات في اوري اليوم عرف 
بابحاث كثيرة كتب بعضها بالالمانية وبمشها متعلق بالملل والتحل وامامنا الآن من اببحاثه 
الاخيرة رسالة في مسألة السامري ويل الذعب وروايات الكتب السماوية والتاريخية فيها 
وقد نشرها في المجلة الافريقية بالاغة الافرنسية اولا ثم افردها على حدة الجاءت شاهدة 
بسعة اطلاعه ٠‏ 1 

دروس القراءة 

اهدينا القسم الاول والقسم الثافي من هذه الدر وس الثيي محبي الدين لياط محرر 
جر يدق بيروت والاقبال وني القسم الاكل خمسةفصولالفصل المجائي والاخلاقي والفكاشي 
والمكبي والديني وفي القسم الثاني الفصل الاخلاقي والميواي والفكاشي والمكي والديني 
وكلها مشكولة بالشكل الكامل مطبوعة على نفقة حمد شاكر افندي ياسين طبعا منقناً 
تسبل على الصغار القراءة هن ايسرالسبل نعساها تلاقيفي المدارس أقبالاة 


.مطبوعات وتقطوطات 1 


كشف الستار 
صنف السيد احمد بك الحيني الفقيه الاصولي المشبور نت افاي على المستجدر 
بالامجار وأنه لا تبطل صلاة حامل الصي الا ان تحقق نجاسة ثوبه واف عل ذلك بنصوص 
التقدمين والمتأخر ين عراقيين وخراسانيين وما رجه في «ذا الباب لخجاءت رسالتسئوفاة 
في بابها ترفم ارج عن المصلين وتشبد لوقه بالل البين وثي في نحو 18١‏ صفوة 
مطبوعة طبعا مثقنا بمطبعة كردسئان العلية بالقاهرة على ورق جيد * 
الانشاء العصري 
طبع مد تمر افندي نج هن ادباء بيروت كتابه الانشاه المصيري طبعة تاي ةءغيقاً 
اليها زيادات لم تكن في الاصل فتومع في القدم اهاري منه قفل أكثر ٠:‏ لناب 
التجارة في «عاملات.. والرعلى جداول الاوزان والقياس'ات وقم النقود المندارلة في العام 
' وذيل ابواب المعاملات في احكاءبا الشرعية والقانونية كانت الزيادة في صنمات الكتاى 
الا١‏ فامج ار بمائة “نحة «توسطة ة لمجي مطبوشا في المطبعة الاهلية طبعامثة. متقناوفي الكعاب 
رسائل نار ب يه واخوانية وربعية وغيرها وانموذجات »ن المعاملات واكثرها من اصطلاح 
سورية بالطبع وهذا الكتاب في بابه مستوفى الششروط فتثني على مة موالفه وهو يطلب من 
لمكا تب الشبيرة #عمر والشام ومُنه هنا سبعة فروش ٠‏ 


الممقصوروالممدود 

هذا اككتاب تاليف ابي المباس احمد بن مد بن الوليد بن ولاد توي انر سنة 
7" طبع للرة 'لاولى في اور با واعاد طبعه الآن محل حمد اين اغندي اخاضي وشركائه ٠‏ 
0 هن المقصور والدود ما كان منه عقيس وغير»ه قيس والفه على حروف الهم 
مثال ذلك الثرا فانها تكتب علي وجهين فالرى من الندى مقصور يكتب بالياه لانهم 
يقولون في لثنيته ثر يان يةال 5 نهممطراللقى دنه الثر يانير يدون! ُرى الظاهر والُرى الباطن 
72 ا ي فبوثر يان والثر:* في كثرة المال ممدود. ٠‏ والكتاب نافع للشتغلين بالاخةلانه 
بوفر عليبه عناء الرجوع الى المعاح لتبيز بين المقصور والمدود ,٠‏ الا اذااشتيهت عليبم ٠‏ 

فن الرسم 

نل الخ حون ممد الجل ارجوزة في 17١‏ يبا ممنها تواعد فن الريم والاملاء 
ليسبل حفظازعلى البتدئين بالعربية قال انه اقرأها التلاميذحنظا رفهاً فل يقعوا بعدؤلاك 
فبأكانوا يتخبناون فيه من الحطأ فنشكر له ميته ٠‏ 


لفن 0 سير العم والاجتماع 


الججعية الخيرية الاسلامية : 
إصدرت هذه الجعية ثقريرها عن سئة 1504 جاء فيه ان املا كبا بلغت ١‏ دفداة) 
و قيراطا و؛ اسهم ودفمت كل ما كان باقي] عليها عن من اطيانهاويقيءهباده هلاج .م 
ديل ريع اطيانها 554" ج0م وايراقها هن اوقافها 505 ج ٠م‏ وخصص لا فيالسئة الف 
جنيه هن الاوقا ف الخيرية اعانة وعدد مدارسبا في القطر المصري كن فيبا + ؟؟1 تنليذًا 
مهم 144 يتعلون ان وصرفت على مدارسبا 7744 ج «م وستاشي١‏ مدرمة لتعليم 
النقيرات الخدمة المازلية وتربيين الترية الادبية لغدمة في بيرت لاغنياء ووزعت سي 
المئة للاضية 45 ج ٠‏ م اعانات وعدد اعضائبا الآن 511 عضوًا والمساعدين؟؟ ١و‏ لغ 
ايرادها من احتفالما السدوي 5544 وما تبرع به الحسنون ٠‏ لاقع 
وقف خيري 
وقفت احمد مظلوم باشا ناظر المالية المصريةوقر ينته ١75 ٠‏ فدانًا من اجود اطيائب! 
وقصرها برمل الاسكتدرية على ذوي فرباسا ومن بعده الى جعية العروة الوثقى لتصرف 
ريعه في شؤون التر بية وخصصا لتجمعية حصة يقدر ريعبا بالفجنيهسنو يالتناولمابعدهاء 
مدرسة الفنون اججميلة 
تت مدرسة الفعون الميلة الني انشأها في القاهرة هن ماله الامير بوسف كال لتملي 
التصوير والنقش و'ثي تسع ثلثائة طالب وطالبة وقد دخل هذا القدر هنهم لتعلم هذ,الفنون 
الني نش بنت الحضارة والارئقاء ٠‏ 
ورق من راب النفط 


يصنعون الان في ضواحي كاباك من اعالى ولاية مشيغان في الولايات الجدة نوعا من 
.الورق بحيث لا تفي ساعتان على وضع المادة المؤلف من هذا الورق حتى يخرج ورك 
: لسر ارش من الورق المصنوع من اعأشب وأقل منه كلفة وهو لاينفذ ولا يرشع راسج لوضع 
الفراء والاصواففيقيها العث وغيره من المشرات وقد اخذوا يصنعون منه علبًا ومقو بات 
يتطلبها باعة الفرو والثياب ولكن لونه ازرق وثم يحاولون ان ميجعاوا منه نوع أييض 1 
معدن جديد ا 
اكتشف احد الفرسيس معدي جديدً! امه البلانثبيت فط هماع ماوهو 


سير العمل والاجتماع لفق 
14 300 5 
مركب من حاعض الصوان ومادة أخرى نخاسية ازرق امون وهو موجود في 


بلاد الكونني . 
اساتفة الكتلكة 


ببلغ عد الكرادلة الكاثوليك الآن 2١‏ كردينالا" منهم 51 ايطاليا هذا مم ارنف 
ايطاليا ليس فيها سوى ٠١‏ مليون من ينتحلون الكلتلكةمن مجموع 8٠‏ ليونام الك نولك 
في العالم والكفككة ٠.0‏ اساقفة من الاور بين منهم 858 في 'يطالياعلى حين ليس من 
كاثوليك المابيا وفيها ؟؟ مليوًا منهم سوى 59 اسققًا ٠‏ 
'روة روسيا 
احصى احد المدققين ما دخل على روسيا من المال وما خرج «نها سيف خلال السنة 
الماضية فكانموع ما دخل عايبا هن اموال الفروض وغيرها من _الواردات غير امقررة 
عشرة مليارات ومائتين واربعة ملابين روبل وصرفت عشرة مليارات واربعاثة وخسة 
عشرمايونًا ٠‏ وتبلغ دبونها نسعة مليارات وثائمائة «لميون روبل اي 51 هيار فرنك انفقتها 
في ثلاثة فروع منها اربعة مليارات وستائة مليون في سبيل المروب الخارجية واصاب 
المرب. اليابائية منها مليار ين ومنها ثلاثة مليارات على انشاه الخطوط المديدية وابتياع 
بعض ١‏ في بلادهأ «نها واسلفت المصارف الءقار ية للاشراف والنلاحين ١5١0‏ مليون 
روبل كا أعطت ٠ليار‏ ين عن اراذمي في -بيريا الى اصعابها المستعبدين وف بلاد روسيا 
5 الف كياومتر من الدككك المديدية ريعبا الستوي 15 مليون روبل وتمالي *ار؟في 
المثة من اصل المبلغ الى مقرض لانشائها والباقي تدفمه اعازينة وتزيد واردات سككهاينا 
عن !خر بزيادة سكانها وكثرة لنقلهم وجودة المستغلات ٠‏ وتبغ ساحة اراضيها الزراعية 
.فياورو با ٠ه‏ مليون هكتار هنها 176 ملروثًا لمكرمة والمدن والاقطاعات وغيرهاوالاراغمي 
في روسيا كثيرة والناس لا بشكون هن قلتها بل ءن قلة توفر بض الفلاحين على حدن 
الانتفاع بها ٠‏ والفلاح الروسي اغني فلاحي العالم بكدثرة ما يكن الاراغي واقلهم ثروة ٠‏ 
ثربية المنسين 
مضنت الاشبر الاخيرة والنزاع على آشده في الولايات التمدة بين العلين والمعرات 
ليث عا اذا كان الانصاف يقغى بان ينال المعلات من المشاهراث بقدر مايقبض البلون . 
ومعلوم ان الرلايات القهدة تصرف القسم الاعفم من واردات بلدباتيا على التعلم ٠‏ ققد 
كان سكان مديئة نيو بورك سنة 5.٠‏ 1سم. 68098" وميزائيتيا 1141/0657 ر يالا 


ا 7 سين المل والاجقاع 


تتفق منها على المدار. ارس 19781588 والباقي على الدين العام والشرطة ورجال المطافيء 
والىتشفيات والملاجيء اغيرية وغيرها هذا ما تدا النجسة ملابين ونصف ريا لالتي انفقتها 
تلك المعة على انشاه. مدارس جديدة وكانت ميزانية فيلادانيا فيتاك السنة 4 هذ" 
وعدد سكانها 1158157 أثفقت منها 44٠١‏ على المدارس وكان سكان بوسطونفي 
تلك الستة 58١855‏ وميزانيتها عشرين مليون ريال خصصت منها ثلاثةملابين لمدارس 
وعلى هذا فثنفق نيويورك الني ثار فيها الازاع بين المعلين والمملات أكار ٠ن‏ جميع 
الولايات على المعارف ذم فعي تصرف واحل! من ببتة من وارداتا و بوسطون واحدّ! من ن صسديعة 
وفيلادلنيا لعا من قانية .+ 

م ان عدد المعلات في امير وكا ] كثر من عدد العلين وما زال عدده نآخذًا بالازدياد 
اكثر فقدكان عدد المبلين في الولايات التمد:سنة 1807١‏ - 7684/, معلا وعددالمعلات 
كا فاصم الابلون سنة 117944-14 والمملات 41454" وتدد العلين ان 
إيكن ف تقص فهو لا يهو على المكس فيعدد المعلات فقد كان عددهمن هنذ ثلاث 
يرك على حدد العيين ثلاثة اضعاف 

قامت اثنا عشرالف معلة في نبويورك يطالين يحتوقبن فائلات « اذا نساوى امل 
وجب ان لتساوى اجرته » فلس من العدل ان مل النساد في هذا الممنى كالرجال ولا 
ينان من الاجور الا ثلث ٠١‏ ينال الرجل واذا قدر ذن ان باغت احدادن الدرجة الاولى 
أقبض 55١‏ دولار على حين يقبض الرجل "٠٠١‏ فاشطرت حكودة نيويورك الى ان 
تين الى مطالبين وزأدت ثلاثة ملابين دولار على ميزائية معارفها وكانت عشرينمليون 
دولار في نبويورك وحدمكا ثقدم وقد تلكا مجلس الامة اول عن الموافقةعلى مذهالزيادة 
لإملات ورأى رففه من الشكة عفافة ان يتدرج ذلك الى الاعال الاخرى ااني تشارك 
فيها اللرآة الرجل في تلاك الديار و يقوم لاه يطالين بزيادة ل نظام البلاد قفا 
الا انه " إسعة بعد الاقرار علي زيادة ميزائية المعارف الا أن يأخذ الرجال والساه بحظ 
منها علي الوأ ل 

كتب مغوض الولايات التجدة في الارشترا". على الى والمال سئة 1837 لقريرًا 
على ٠١14‏ مركرً في ثلاثين ولاية من ولايات اميركا جاء فيه انالنساءير بحن في المفاسل 
اقل من 7 في انئة عن الرجالنع انبن تمان عمل واحد! وان النسا» يقبضن 4 ؟في المئة 
اقل من الرجال في المطاعم و8؟ في معامل الاحذية و41 في صبع العلب و١1‏ من صنم 
الفرش والاثاث وف معامل السكا كين ١15‏ ف المثة والورق ١١7‏ ودثلها في اأفازرتف 


سير العم والاجتّاع 41> 


والكانب وفي. مكانب الفنهان 4؟ في المائة وفي مكاتب الوكالات عن ادوات اللياطة 5د 
في اللثة ٠‏ ولئنكانت الولايات المتحدة تويد ميزانيتها في المعارف سنة عن سنة فان هدم 
الزيادة تصرف في القالي في بناد مذارس: تييمة وابتباع ادوات فاخرة فقد بلع ما صرقنه 
المكومة هناك عل المصارف سنة .15 ١594515.‏ اا ريالا وم يأخذ المدرسون 
والمدرسات سوى نحو ٠1‏ مليون دولار ٠‏ وتبين بالاحصاء ان اقبال الرجال على التعلي قل 
بعد حرب اميركا مع اسبانيا وم يعد يتمحض للتعلم الامن'شنفوا به ورغبت النفوس عب 
عن اخاذه حرفة للارتزاق بها وذلك لان المعلم من الطراز الاو ل كاولئك الامائذة فد 
يريج اضعاف ما يثناول من التدرإس اذا انصرف للاعال المرة ٠‏ وقلق رجال الع سيق 
اميركا من دوام اقبال النساء على التدر يس وانصراف وجوه الرجال عنه وقالوا بانه سيية 
زمن بعر التعلم في اميركا بابدي النساء وقال رواسا الكليات ومديرو المدارس ونظ'رها 
ان تدريس الرجال ارق من تعلم النساء ٠‏ واثبتوا ان من الفمروريات في التعلم البوأن 
والنظام وان صبر المرأة و وجدانها وادرا كبا ريما كانت ارق من طبيعة الطفل امتعل 9 
كل هذه الصفات لا تير التقص الحسوس في اساوبها فيالتعلم وذاكلان ضعفبا الخ وس 
عن اللفصيل يزيد هذا النقص استحمكاما ويجيه ذختا على ابالةفما تل فيدروسبامنالابهام 

يقوم المدرسات في المدارس الاشدائية باعالحن خير قياملما ان الموضوع وان فييذته 
وما هو الا حروف وارقام ولكن اذا عهد اليين ندر يس انحو بوردن القاعدة وشواذها 
و يضعفن عن التبيان وتخونين اساليب اللفهم وبيان الروابط بين الموضوعات وقد ظبر ان 
الفئيات يفضلن الاخذ عن اللين اذا اردن تعلياً سلياً بيطا والتليان لا يؤثرونا ترج 
بالمعلات واذاكانت الكتب المارسية وانححة الاسلوب لا يقلفى ا الا ان ؛ترأها العلة 
فلقومفراءثها مام الشرح والعبارات المنطقية ٠‏ ولكن كت التدر يس في اميرك اذا قولى 
بينهاو بين امغالما في المانيا وثرنبا بتبين انها اح بكغير ٠‏ 

ولا يجب ان يزخذ من هذا بأن الواجب ايصاد ابواب التعليم في وجوهالنسادفان المرأة 
يقلا ان تعيش كالرجل ٠‏ ولكن ظبران الناء في البلاد الاتكليزية السكسونية حيث 
بحت عزائُين على منافسة الرجل لا يصلن الى الناصب الامية الا ثادرًا وهذا مما ينبت 
ما هن عليه هن الانحطاط العقلي ٠‏ وانا نرى المرأة نيح احيان ا كثرءن الرجل في الاعبال 

1 5 

التي يكون الدافع اليها الغرام والموى ١‏ كثر من إغمال الفكر والفوىكا نبكون »نين مثلات 
و٠ختيات‏ يفقن المثلين والمندين ومنل استولين علي هذين الفرعين في اميركا والكثترا انزلن 
درجة فن الادب فيعما وسبب نجاحين بل تفردهن بهذين الفرعين ناشي* في الاغلب من 


144 سير العم والاجئاع 


مسألة مالبة وذلاك لرضاهن بالقليل من امال على .' -. المكمى في الرجال ٠‏ وستطينى المانيا 
وانكاترا واميركا في هذا الشأن فيكون نالاها قابذان على ازمة القغل واغناء فيبابعدقايل 
عن الزمن ٠‏ والعلوم التي تبر ز فيا النساه حقيقة على صورة «دهشة ثي الريانيات لان 
موضوعيا لعن من الخلط وتدقيقرن فيا نأثي: هن نفس الموذوع لاءن قوة عقلىالرأة ٠‏ 
وحرتية بالرجال فى الشرؤون العقلية على الاقل ان لايخرهوا من قوق ولاد ليل :بض 
على هذهالقشيةكثر نان الاميري نفانه لهأت بثعية خارق للعادة حتى الأآن في دالمالعر 
وذاك لان اخرأة نعده لاسير في هذا السبيل قبل دخوله الكايات ٠‏ وليسالنسا؛ ه- كولات 
عن الميل في امال التبذيب المنظم للذا كرة ولكنين لم يخائن على ما نرى مان الولدطريقة 
صالمة في تصحع الافكر اا من حيث الاخلاق فان تعلي النساه لارجال ليس طالع خير 
فُنذ ستين ذهب بشع هثات من الاساتذة واثعطين الالكيز الى اميركاعل نفقة الى رموس 
احد اغنياء الانكارز ليث عن طريقة التربية في الولاءات التحدة وما الاحفاوه مالاحظة 
خاصة في لقريرم تأثير اثربية الني تر بيها النسا؛ الرجالى واثرها المددش فيا مهمع الاميركي 
ونعني بهذا التأثير قزة اخلاق الرجولية فيه وها كانت مالاحظة تلك الينه هفي الاولى هن 
نوعها بل ان غير الاميركيين كفير! مأكانوا يدهتون هما بيده لانظارم من هذا القبيل 
. رجال الاميركان يعنون من وراء الداية في الحافظة على الست وثلاثين الف فاعدة في 
معستللوان المدنية الاجتاعية فيبائدون في التأق بلياسهم «بالهةمغرطة و يدققو نكل التدقيق 
في القيام باقل ما نقتضيه سنة الاز ياءو يرقتون الفاظهم ترقيقا يقرا ابدًا من التتكاف ولا 
ينسب ذلك الا لتم «قاليد الترية للرأة ٠‏ ولواستطاع المره ان يكون تام في هذا المنى 
لكان في ذلك بأس بل قد يحدث كغيرا ان المبالفة في التزبي والمنافسة في المصول على 
صفات الظرف الذي لتجمل. الابيعة ءن خصائص الرجل تعب شر وءنه ولكن اذاكانت اخلاقه 
من المدانة بحوث لا نفسد رجولترا لا تلبث الرجولة ان تزيد فيه مسلقلة عن كل تأثير 
من تأثيرات الخضارةولا يكون تكلف التارف والنطف الا فواحر خادعة و بعد عن درك 
.علاقة القدن والتجل في اللي ة الاجتاعية مجياة الاعال. وقد ادرك بعض الاميركان أيجة 
هذه التريبة النسائية وسسجاوا شيمًاً من سيئاته! متى جاو زت حدالقراءة والكتابة والمساب ٠‏ 
ودنسوث اثرهذه التريية في الاميركان ان الرجل ررى نفسه احط من المرلة مهما تصنع لها 
ويرى من كرمها انها تعطف عليه وهكذا حت امي المجتمع الاميري انثويا فيه من ضروب 
التكاف_زالغرابة اشكال والوان ‏ اننهي ملخص) من «قالة لاحد علاه فرنسا . 
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حدث في أوربا منذ عام هلما يا تجدد 0 الاقلصادية من النواميس انقلاب 
هائل يفضل تديد الاسلاك البرقية وتبيد الطرق الحديدية وتكاثر الا لات لليكايّكية 
واسقخدامها في التمليات اكثر مر النظريات فقامت الصناءة والتجارة والطرق اليجرية 
والسكك الخد يدية والبواخر والمرافيه والترع والمعامل والمصنوعات والمستودعات بل وكل ما 
'يدى بلسان الافتصاد الصناءات الكبرى واخذ تكلا نظور على الولاء بظبور الافكار 
والآ ثار ٠‏ حدث هذا الانقلاب في امانيا بعد ان تأخر فليلة أي بعدعام ٠‏ قالهئري 
تريشك : «كانت الانقنابات في ذاك الزمن والمناقثات في الامور الادارية ممح انظار 
2 وموضوع تأملم حتى جفت المياة العائلية أوكادت ٠٠٠١‏ أءا النساه فانهن اخذن 

لاشرئياب الى الدخول في الاعمال الني كان قبض عليها الرجال الى ذاك المين ونتطاللن 
0 المدية ببن الى مضارعتهم ضار بات كفا عن دعوى ما يحدث ما 
اتصفن به من صفات الانوثة وحدها فقط من التأثير في حيأة الجتمع الانساني ٠وقد‏ كانت 
ايقظت المطبوعات العاءة والآّداب في اعخلق لذ العمل والهمة والثبات حتى ان ٠‏ ميقات 
ذلك الزمن العظية قد تمثلت في الاثاث والرياش » 

وقع هذا الاتقلاب في حباة الشعب العلية والتكرية والصناعية ايض ايأمكانت المانيا 

الجودم + 00000 (0ى) - ٠‏ . المجلد " من المقبسس 


1 ْ فوفسن 


مديئة الفلسفة والادييات والعلوم الناريخية فقط وكان لما بعض الصيت في فروع العلوم 
الطبيعية الاخرى ٠‏ 

ض عض على الالمانيين بعد ان وجهوا نحو هذه العلوم وجية السعي واللفكير حقبة هن 
الزمن حي اخذوا منها السهم الاوفر فيزوا بها و برزوا وال لغريق متهم بعض ماهو جدير 
بالدهشة من المخترعات واللكتشفات : نماظبرمن مستت غعر > مولن واعنيذ!كالكتشف 
الهم في نحولات المادة الءضموية بدل تواميس المياة ومأ وجده « دود » من نأموس سير 
الرياج في الفلسغة الطبيعية كان أس) لعل الظواهر الجوية الجديد ٠‏ 

وتبدات الفلسقةايضا تبدلا كبي رافق بدأتاولا” بتعديل نظر با تالفيلسوفهيكل بعض 
التعديل باخراجها من دائرة الفا.فة الحضة على ايدي .اميذه الافاضل ونطبيةباعي الحياة 
العامة ٠‏ وعلى أثرهذ! اخذ 0 ينظر في قوى الدماغ وحركانه حتى وفق الى تحليله ذ.. 
اكباو يا وقام العالمكارل فوغت واسس قبل داروين مذهب القهول « تراسفورميزم » . 
كتابه اوقيانوس والجربينا سكن . 0 استراوس يحدث ثورة هائلة يمصدفه حياة عيسى 
وثعاول نظريات ديدرو وهوشييوس الماددة واتفرد ناظرًا في الجزه الفرد والميوللى وأثارالمالم 
فور باخ في ذاك الزمن عالم البابوية تكله المسمى حقيقة النصرانية ٠‏ 

هذه مي نسمات الافكار الني كانت جب فيء عامة انحاءالمانيا والأتداباولء|استهدفت 
الثراتباتقدحل: محل ذلك الجميل الميالمي جيل” مفلان بالحقائق غير المجردة مولع بالوقائج 
والحادثات الطبيعية وهو اليل المادي الذي 5 يعرف غير اقيق شري 0 

وانك لترى حينئذ الادبيات الميالية اشبه بألمية بسيطة تاه بها النتيات وقد نشبت 
مياه الشعر المأرقرقة وجف نبعه السيال ٠‏ 

يي 

امل ادباء هذا الدورغستاف فربتغ الذي كان نابدة في بث روحالمقيقة علىمائي 
عليه فيا "كان يرو يه عن سذاجة حياة الطبقة الوسعلى من الناس ف قصصه الحزلية ورواياته 
ركفي اماكان يكالخ ملهب اظطيالين وسعا سدم 

وأقد م" فر يتخ بالقضاء على هذا المذهب فقامواسس في ليسيك بعوئة صديقه جوليان العيد 
يلة ندعى 757 زتدن وكانت صبغة هذه الهلة سياسية ونزعتها بروسية علا 

دغل غتاف فرت بتغ عالم الكتابة عام 1455 بؤلفه القصمي اللسبى « المالم »6 وهو 
مدع ساد 5 فى التربية العامة ٠‏ وكان رجلا هن اثوياء الفكر وعباد المقائق 


مومسن 144 


لييسيك مركرًا نار يا لاذاعة الدعوةالبروسية ونشرها في الانحاءفاجقع حول ملتمعام 1144 
شرؤمة من اولي الفضل الواسع ممن يحبون بروسيا واوضاعها حبًا ج] 

ومنهم فردال وكاتوليك اللذان شهرا على مذهب المياليين حربا عوانً ادارت 
الاقلام وازمما"م قال امعيد ارت بترا تلك القطع الفاسدة هن آداب الالمان ويدية 
لبذ النواة فكائا يحدان في ان يكتب القول الفصل لاسياسة البروسية في كل صقع أثيين 
على كل ما فيه اثر التصتع ومسحة التكلف والتعمل وغير ذلك ممأكانا بعدائه من الاين 
المجتاخة لمواطف الجرمان واخلاقعم ومباينا لسعادة الامة وحن نظامها ٠‏ وعندعا اركف 
لبروسها ككرًا تحمل الى ماضيها تاريخ مجد موؤثل بالرش من مقاطعاتها الناقصة وحدودها 
متنائية ٠‏ ولمذا فان الالمانبين راغبون من اجل سعادتهم عامة وسلامتهم في اعلاء اسم 
الجردان باتحادهم تحت لواد ثقدم بروسيا نابذين امتيازاتهم وشعورثم الشخصي طبري ٠‏ ولأ 
اث فر يتخ لاولمرة في أييسييك على فهمة بروسيا وموقعبامن المأنياحولقسم اكبيد من هنوري 
الافكار في المانيا انظارهم نحو بروسيا التي كانت جندية الحلية ار بتوكرانية لمزم غير 
مفكر ينفبا يتخال نظر يانهم السياسية ومذاهبهم منالتناقض على ان الفرق طفيف جد بين 
عالم الالمان ‏ ذللك الجيل الناشية على اقكار دارو ين واستراوس الفلسفية و بين جنود 
بروسيا : فُكلاهما مولع في الثقاط القيتة ومن ذوي القوة والبطش والاقئدار ٠‏ اما بروسيا 
فقد كانت هيئة مسيطرة علوخمروب المذهب المقبتي : على السياسيات والادارة والجندية 
والاقنصاد وبالجلة فقدكانت متشبعة الروحيجميع انواع ملذهب الحقيقين ٠‏ وامتازت 
بخصلة مي فوق ذإ كله وشي انها كانت تحس بوجود هيل خارق اتثنى الفرنييس كلا 
اقتربت منهم ١ ٠‏ 

ذلك هوالشكر الذي جال في خاطر طلاب كية المانيا الجديدة « بروسيا» «نذ عام 
واول م نكان مونقًا لايفاء ١ه‏ الوظيفة على غاية ما مكن ان يكون من الائقان 
واككال المؤرخ « مومسن »: 0 

تيودور هومسن من اغرب الالمائيين خلقًا وخاقا اجقعت في نف ه الاضداد باجعبا 
فيو ءلم كبيرك هو خيالي كبير ومع هذا فقدكان يومي الناذئة الجديدة في ان يتلقرا 
ماله من الميالات غوذجاليس من ورائه! فائدة نذ كر. وهوديةراطي على حين لم يوفقاحد. 
الى خدمة المذعب القيصري « سراريزم » قاثل ما عمله في مصنفه تار رومية ٠‏ ولد عام 
١87‏ (وماتسنة5 ١‏ ١)ني‏ مقألعةغار دينغ س اعال شازو بق حيث كان ابومراهيًا ٠‏ ونث 
على هذ والة.'مةالساحلية الغر التي كانت “تري جراعييا الواسعة وحقوهاالثمامحةذات غف ار 


844 موهسن 


ونضارة من الداخل اشبه بلون بجيرتر نضطرب بأمواج كالجبال من الخارجواذا عملنا بارا 
احد القائلين بذعي تين من المورخين كان من تنفجر عنهم الطياة سيف محيط كبذا 
مككتثبين مكدرين في حينكان مومسن من ابدع أموذجات الابداعالبشريحياةوابتهاً 
وايتسام؟ ٠‏ وانصت ان هذه انموذجات غير نادرة في المانيا ٠‏ 
يظن الفرنسيس ان اقليم البلاد الثمالية البارد الذي يتخال سكرته حزرتك عبيب يلد 
اناس قد لعبت بهم الم.وم ولقسمتهم الغموم على المكس في اقلم البلادالجدوبية الزاهر المتدير 
باشعة الشمس المششرقة فانه يلد عنصرا خنيقً ارعن ٠والمال‏ ان عكسهذا في اغالب 'واقع 
قٍِ امنيا ولاسها في الجنوب فان في تعاري سواب الخصية المعشبة وفي الكروم القي تروى 
بنبري الرين وموزلقد شأ تعقول واسعةرصينةوفيوسعباان تحيط بالعالمباسره ٠‏ والشعراه 
الذرين نبغوا ثم قد تغنوا باهية حياة الجرمان وحقيقتها .اناشيد لطيفة خنرفة غير انها ثقيلة 
الاوزان ٠‏ اما في الانحاد الثمالية فان صعاري بوميوراينا وبراندنبورغ البتورة حدودها 
قد انشأت قادة عاملين وساسة جسور ين وكانت هنا حتى الادبيات تلعب بهااميال الرب 
والجدال وسرعان ما كانت تدخل في شكل الممارضة ٠‏ 
هومسن هذا من نابتة ذاك الجس اذا رأبته رأيت رجلا مقدام ان ترك تكأنما 
يتبي د عمل جديد ٠‏ وانه بسيائه العصبي الذي بغ عن كل خير وعينيه الاتين تيرق هنها 
اشعة الميلة وأككر وشفئيه اتن ترتسم عليبما ابتسامة الاستفاف والاستهزاه بذكر 
بفولتير العظيم وهو ببعض اطواره النبعثة منها عوامل القسوة والغدر حتى في حالة السرور 
والنشاط و بوجهه الذي نال دنه المقراض فل “سبق ول يذراشبه بولتكه ادائد حذو النذة 
بالقذة ‏ اما سياه الذي يتراءى من خلال مصتفاته فبو عبارة عن ثخصية غريية مركلفة 
من طبيعة متسرعة منفعلة متوقدة اي من حدة المزاج ممزوجة بطبيعة اخرى حقيقية ماهرة 
في اسجتراج المنالطات المادية العملية وخ المناطيد التي وسع نطاقها حب النفاخر والغرور 
نضا 
في عون شحفصان لايجتمعان كل الاجتاع ولا يفترقان : عالم وصائع ٠ولا‏ شيهة في 
ان العالم مومسن هو من خوارق القرن التاسع عشر ومن اعثل من هم جديرورف ,التهلة 
والاحترام فان معارفه وسعة اطلاعةة منوعة ثنوعا غريبا وانك لترى جلته التي رأسها خمسين 
سنة وطاباً حفل ما لا يكاد يثنا من الكتابات في تلك الموضوعات الختلفة كا ثار رؤمية 
القدية وعم الالسنة و المخطوطات وص المسكوكات والحقوق وعم الاساطير هذا عدا 
ننه العظيم الذي حمع فاوعى من التدقيق والتفقيق ألمي الواسع وغزارة المادة وجودة 
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المصادرما امله لباوغ اقصى درجات الارثقاء ٠‏ ولةدكانت للترج به مككة كبيرة وقدرة 
باهرة في قراءة الالمة القدية لمبتة ومؤّلفانه برمتها شبادة ناطقة بالبرهان على انه كان 
موسوعة من موسوعات العاوم 8 

كان مرمسن يرك مع هن يرى أن 0 غير ضفص_في دائرة محدودة وانه سام مشاع : 
ذا كان لانسق سن تبافت الالمازيين علي لمم 043 الاخصاء ولا يقي لتهالكهم على اننث؛ ,, 
وز ٠‏ فقد قال في خطاب أورده في مؤتربرلين ابل في اللغة اللائينية : دالا نما 
في فرع من العاوم قط واجب ولكن ليس من الواجب الاقتصار على ذلك الفرع والدب... 
دون غيره بأسد ادبليج بطل الطالب السعي لا نلتوفر لديهالمعار: ففيهذا الفرع وأن ي ء., . 
حظا م نكل شيه ٠٠١‏ ففا اصغر هذه الكرة الارضية واحقرها في نظر من لايرو لذي 
كتاب اليوئان واللاتين وطبقات الارض والمسائل الرياضية في حذا العالم القسي | .  ..‏ 

ومن غر يب التغادكون هومن مفتناً خيالياً مع سعة اطلاعه العلي المدهش ٠‏ وائلا 
لتذهل عند ما ترى هذا الرجل في نفس الامر الذي يحمل نلك الجيبة ذات القوةوالترةد. 
والرقار من الشمراء الت ثرين ٠‏ غير انه يس نظير ميش امارج الفرنوكيالشهير تأخذه المرة 
والانفعال لكل ّيل فهو لاتأخذه رحمة وشفقة لآلام من يفترشون الارض و ةنورك 
السماء عن ببي آدم ولكنه صاحب عقل متأثر لايتبين الا جتائله وقرة دهائه فقط في 
هذا العالم وهو من اجل الاشياه الني ثنثر ضياء وشررا اشد ما يكون احتدام وهيامًا ٠.‏ 
كان من الحتمل بقاد غرائز مومسن في العم والمناعة علي» اطفاء لولا أن فيض الله لا 
رجلا في برلين عام 180٠‏ *يعنى بنشرالموكلفات فرغب اليه كتابة تاريخ أرومية اد“ تأن 
نحث عن كان يشغله في كتابة امبات التار يخ ٠‏ فاصاب ذلك الرجل المرمى في اختياره 
هذا لان المترج من المشاهير الباحثين المدققين ارباب الاطلاع على تاريخ رومية .٠‏ ومن 
علوم ان اساطين الع لايقدمون فيالغالب على تأليف كنب ثتتاوا الايد يعامة وثتد اوها 
الطبقا تكافة ٠‏ وقدحصلت له مذكة سامية جد !عند مأكان يماي من صناءة التصافة مايعاني 
لهذا ظهر تريخ روميةموٌلقا ينا ٠‏ وليس مومسن من تلك الطائفة الشائجة اسانذةالجرمان ' 
التي اتخذت العلوم الحتسية الييا ديدنها وقضت حياتها وققاً خالص) ظليها بل هواشد ما بكون 
تأثرا واتفعالاة للسائل العامة ٠‏ . 
ري مومسن في كلية كيل لجهزته يجهاز حب بلاده حبا جا اطالما قرّع اولئك الذين 

يقولون انه يجري في عروقه الدم الدانباركي بقوله : « ان من يدمرن.ان مدينتي شازه يق 
وهولستاين ليسا من ثراب المانيا ثم في الحقيقةٍ معئوهون مفتوئون ٠‏ ولم بدخل هومن في 


حك موسن 


الياسية خلالبستة 1864 وهو وان إيحضر بصفة عضو رسي فيمرأغرفراكك ورت فتدكان 
من ادهش الحامين عن حقوق الافراد في ذلك المين ٠‏ .فقد دافع اشهر ا عن قواعدالسياسة 
المرة واتقطع عو ورفيقان له في مدينة زوريخ هن اعال -.ويسرا عند ما ني عن منصب 
تدر يس حقوق رومية وكان استاذًا له فيكليةليسيكعام 1401 ولم يدم ان أعيدكر. 1 
التملم م واصي يشتغل بتدريس ذلك الدرس نفسه زهاء سذثين ٠‏ وفي عام 805 اغادر 
سويسرا بدعوة من حكومة بروسيا الىكلية برساو ١‏ وكان برجو دائما لقدم شبان هذه 
الملكة ولطالما قال : « ان حياة بروسيا لتوقفاكل التوقف على سلوكها سبل النتدمالذي 
مبده ها فريدريك الكبير» ٠‏ 

هذا وان بين مومسن و بين ابناه صناعته فرق بعيندً! وذلك انه ظل صادقًا مسلقية 
حتي تهاية زعو شبابه ول يكن لمجفل مغلهم نمتخفخة ما اناه من اءارات النممر ولا عنظمة ما 
ثاله من بوارق التوفيق 

1 شنا 

كان بده احلفاظ مومسن بافكاره على ما شوهد اشد الاحفاظ بيرك سنة 1833 
و-147 والامر الذي كان يتطلبه حو أن تكون امانيا عظياً سلطانها منيعًا جانبها تفي 
باشعتها العلية العالم النقدن ياسره ٠‏ وجما حكاه : « أن تلاك الشؤون السياسية قد شغلت 
حتى علاه المككة سنين كثيرة ٠‏ وهذا وا ن كان يستند على اسباب معقولة مشروعة غير انه 
حان زءن الاقدام والرجوع الى الاعمال بعد ما تيست نيجة كل شية »٠٠٠‏ وكان يقول: 
« من الواجب معالجة يناييع قوى المانيا بالقوة وتوسيع نطاق علوم الالمان وكشف غطائها 
بالمل » ولطالما حقر مومسن اولئك التعصبين الذين كانوا يتاحضون الموسو بونءا بلغ ما ييكن 
تصوره من عيارات اتحقيرعادً! انوزعهذه المبارزات الجنسية والديئية من رجوع القبقرى 
لاخر ايام القرون الوسلى واشدها امى وبيؤس) ٠‏ فن م نددبيعض ضعاف الفكرمنحسدة 
حزب الوطنيين مبينا بطلان دعاوي تلك الفئة الواهية الواهنة ممن ادعوا بان الموسوبين . 
عقبة كود في سييل تكوين امة قوية المنعة مصوئة اللي وببين يمسئددات تازيخيةجةانهم 
مستعدون لكل روب اللقدم والارثقاء وائهم على المكس مما يظنون ٠‏ وانتقدسياسة تمعرك 
انتقادً! شديد! لشاكه الوزير الى الحا م فكت ببراءة ساحته وكان عضرًافيجلسالابة 

ليس بين الورخين من يقاس بجومسن في تحير السخمان النار يخية المظية او تحريرها 
غير ارنست رنان فقط ١‏ قتلك التصورات الواسعة واحدة والنسبة فيا بينها واحدةم ان 
قرتهما في الييان والاداء سوائ. ٠‏ اما المبارة في أشراب روح المياة للاشياء © كانت 
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باظهار دقائق التفاصيل والفروع الواسعة التي من شأنها ان نبتى في انمافظة منقوشة فواحدة 
ايض في المرخين مومسن ورنان ٠‏ 

ولا كان مومسن ايض كائر موارخي الامان المتفرعين عن نيبور يبتم كيرا جياة 
الام الشخصية وكيفية نشوئبا وانتثارها فانه وجد تار يخ روفية ساعد 1 كغيرًا لايفاء عذا 
المقصد الذي يتوخاء ٠‏ لماحل مسآلة الوطنية ووضعبا رغب ف في تعلهبا معاصريه وكان مفل 
هيبوات تين سد من الخترعات العلية والمكتشفات الننية د لان تقد العلهم ولا 
سيا ما يتعاق منها بل المياة قد ساعد اخاريع كثيرا ٠‏ فقد قب مومسن اولاً عن بض 
ما 'خصت به ولم يقبل ما في مذهب تين من المادية البجعة بل ولا جيع اقكار المؤرخين 
في هذا الباب ومن +لمتها امكان استخراج خصوصيات امتر من اخلافها الخاصة بها بن من 
الامور التي في من قبيل الاسياب المادية كالتراب والمواك وفط الغذاء ٠‏ 

وكان نظره مهيا نحو « الححرة الابتدائية » للامة الرومانية لان بهافقط امكن نرومية 
ان تمك ايطاليا فالعالم احمع ٠‏ فاجتهد في كشف اسرار الرومانبينود بيب فوقوم على الام 
القدعة “قن ذلك له اساسا متيناً فاذا / اراد تعليل فوز الرومانيين وغلبهم سا يلا 
ذكاء هذا الجبس البراق ا والتمل ونأ يشعر به من لقديس 
الواجبات والقيام بها حت القيام وهكذا بعد ان لتبع كا رأيت احوال الامة الروحية في 
سائر مظاهرها ايام كانت عروق المياة تنبض في جسهها وهو رانمب في ان يجاو نار يخه على 
هذه الاقكا ركلبا ثيزفه لاناظرين 

على هذه الاصول نفسبا جرى تين ايف في عامة مؤلفاته الانتقادية الثمة ولا 
سما ثار 43 اد بيات انكاترا ٠‏ ودما الاساوب من جياد الاساليبغير ان له يحذور | واحدً! 
وهو ان المادثات ت تلد طبيءية والرابطة الني في خلالها تأْخذ شكلا” منطقيًاً متساسلا" بحيث 
يخيل ان هذه كابا قد اعدت من ذي قبل والاصرالمخوالي الذي بدأ من ابواب رومية ثم . 
وقف في اقعى مَخُومٍ العالم القدن يشبه مصركرً! «خارظة»قد رسعت بداءة بده وعول فها 
بعد على ادخالها الى حيز امل 
اتيج أظر الى تاريخ رومية من نقطة سياسية ماما و يشاهد م! بذله من العناية في جماع 
مظاهر المياة القومية لانظرة الاولى ٠‏ وفصول كتابه في الزراعةوالتجارة والصناعةوالا داب 
اجع ماكتب في مثل هات المرضوءات حتى الان ٠‏ وماكان برئميه ان السياسة ثي ام 
وأسطة لبيان احوال حياة الامم وي الني تحدث تديد! وانقلايا في جبيع , الشبأون 

للتبع التاريخ السياسي وتدقيقه خطتان الاولى : خطة توكفيل الفلدفية وت عيارة 
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إتخاذ اوضاع الامة وقوانيتها الماديةوالفكرية اساسا والتملعلي كشف اسرار تولدهاوتخائجها 
أكثر من النظر في حوادثم! وكائناته| وتم ان يقال ان هذه اخطة علية لان الكاتي لا 
يظهر نفوره او ارتياحه لخالة سياسية معينة ٠‏ ومن ثم كان ذلك المألف غير يا لا انائيًا ٠‏ 
والثانية تعليل الموادث التار يخية ببعض افكار ننطبق على رافسياسية واجتاعية أو دينية 
وبها يختلف التاريخ حسب النظر ووجيته ٠‏ 
ولتد وق مورخو الالمان انفسبم في الربع الاول هن الدرن التاسع عشر هر: هذا : 
الاسلوب التار يني الذي اتخذه كتاب الاتكيز والفرشيس مثالا يحتذونه ٠‏ وهذا تيبور 
ورانك الموّرخان الالماندان يصفان الوقائع التاريخية و؛هورانبا دون ان تشم من تضاعيف 
سطورها رائحة زب او تعصب بتانًا . 
وني غام 186٠‏ نشاً صنف من الموكرخين على غير تلك الطريقة والسبب ميك ذلك 
اجتّاع ط ئفة من الاساتذة الافاضل في م أ تمرفرانككذو رت واشتغالي بالسبياسة بعض الاشتفال 
حت اذا ما نقاوا مشاغلهم الخارجية الى ارائك ندر يسبم اخذوا يضعون موضع المذاكرة 
والبحثك هاته الاحوال السياسية الماضرة التي اورت المسائل السياسية الغابرةتلاك الاطاع 
وذلك هو تتيجة الشورة السياسية منة 1١8412‏ 2 , 
وهاهو ذا مون قد حاز الاولية بين فريق هؤلاء المؤرخين هذا الرجل الذى كان 
يتخيل حينا يكتب تاريخه ان تعليلاته نطق على التهار ب الماضية علرحي نأ نالقسم الاعف 
منها كان ناشنًا في الغالب من شعوره الذاقي وتايما لاحوال بميطه وقوته الخولة 
زبدة فلسغة تاريخ مون « براز بي سبيل المياة » براز دائم من اجل تكو ين جامعة 
سياسية وفهان عثمة قومية ٠‏ وعنده أن تاريخ روية يمكن تلخيصه بعدة فتن وحروب 
بدأت فها فرط باعداد الجبوش وسوقيا كا بنيت علي اساس تجاري ودولة رودية الزراعية 
التجارية الني تحيط بها فبائل الاعداء من كل ناحية وجهة تحارب اول صونا لتجارتها من 
أن تبورحتى اذا م! انصبغت السياسة اذ ذاك بصبغة حكومة مطلقة تمل على التهام ما 
حرفا ما لا يزال قياء 2 
.. وكثِيرًا ماحد موه ن يرجع الى.حذا ناموس حياة الام فيعتيره جغابة ناموس التقل 
١‏ في موقعه وماس اذاجةاليه ٠‏ وكان يقول : «. كان المقصود الاعف من النار يخ المدنية 
. والدنية صمل على تشذيب ما ليس فيه قابلية لنهو واستعداد النشوه من الاغصان كاينبفي 
كانت المربي عبارةعن آلة جسحة من الاصلاح لانشاه الرقي العام وأنسعادة ملك ليتوقف 
ط تبدل هي ارزاتها الى حروب 1 ٠٠١‏ »6 


الا وان فلسفة تاريخ كخي لناسب جدً! حالاهة ‏ بروسيا ‏ تحارب تفسبادف با 
مراث ثلاث منتالية وتساد كتير علي ميم الرقي والتقدم في الانيا أولا مم في اور باوالءالم 
اجع ٠‏ ومع هبذا فالمترجم لايفم صوثه الى صوت الفيلسوف ديكل فيقوله : « ان ورا كلى 
حرس فكرًا اخلاقم) والقرة والنضيلة « لفظتان مثرادفتان » ولاهوايضامنارياب الاشعنا!. 
بالاخلاق : وكات يقول بهذا النادوس التار يخي" : « الى عع القوة والقاريج ع2 
ٍ مهب عواصفه العائية الام التي لاصلابة فيبا ولا مرونة كسر الفولاذ دون ان يشر 
بأثررحمة اوشفقة مطلِهًاً » | * 

هذه هي نظرياته التاريخية التي يظل الانان حائرًا حينيا يري انبا وامثالما يدائج 
عنها ويجامي في وطن رجل مغل ذلك الفيلسو ف كانت ٠‏ ككن مظهر المالواءام 14٠‏ نقد 
0 على مهد الفيلسوفين العظيهين فينتي وكانت ٠‏ اذان نلاسفتا الحدثين اريما 
: 0 والمواقع في تبدل دائم وان قجة المقرق نسبية والقابض على ازمتباثي« القوة » 

٠ ذلك هو ناموس الام الذي ليس في امكاننا معا احسنا النقد نقضه أو تبديله‎ ٠ 

0 بعاموسكانت فاسفة بسمارك يأسرها عبارة عنه ٠‏ 

. اول درس رغب هومسن فيالقائهعل مواطنيه وصيتهالعظية : م« لاتكونوا بلا اغرارت »١‏ 
ولتد اتحققت اميقه تناك فان الجنس الذي اوجد بمارك لا يكن ان بنسب اليه بله او 
غباوو” في حال هن الاحوال ٠‏ وان ثقدم امة الجرمان ليصادم النظر في اغلب فصول ككتابه 
فبيئا هو بيحث عن الغاليين ثلا اذ يشرع في وصفهم بقولة : انهم شعراهاذْ كياذ ذوو قلوب 
صافية سرائرها وليس بهم قرة ولا طاقة غير انهم طائشون يرئاعرن من امل في الحقول 
والمزارع ويرتاحون للعانات والعربدة و يعثبر ون قسييسهم لك ومنه يرجون |لنصم في كل ثبي د * 

. وان مومسن لا يحي الفرنسو بين بعة ومن اجل هذا فانه حيا تلك المركة ار التي نشبث سهة 

7 على أنها للالمانبين عخاصا لم يحررم من داء لقليد فرنسا ٠‏ وقد يحث ن في كتاب 
كتبه لارجاع الايطاليين عن قكر الفافهم مع فرنا في اسمحلال بابل الجديدةم باريز» 
وسقوط ادبيات فرنا البي ثبي اشبه بنهرالسين انساحًا ودنا ٠‏ 

هذا الميل الذي كان بشعر به مومسن نحو بلادهكان يجول في خلال كل سطر من 
تار يخه وفوق ذلك فانه كان يري العناصر الاخرى يجاني العنصر اللرماني منحطة جدا ٠‏ 
7 و كيل للامة اللاتدنية وان كان يتظاهر بذلك احيان يكن مصدر ذلك حب 
حقيتي وزد على ذلك فاندكان لايرتاح الى اأكار حذه الامة مع <؛ اوثيه «رث المواحب 
الطبيعية وما فيه من امباديي السأمية وما أل له من معرفة المغراه وما قاله في ذلك « ان 

الجزة 4 زفلة اليد من المقببس 
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الايطاليين لا 2 كن ان يدخارا في مماف الام النيثلمب فيطبائمماالفرائر الم ية لنقدان 
تأثر اقتدتجم انما لا ثقاس أمة بالا بطالبين في البلاغة والفاجعات .٠١‏ 

وانك 'تجد لمانه الجائل في تناك الابحاث وهو يم كأ بانا 7 مرتبطا بفكره 
وشعوره تام الارتباط ٠‏ فبو «ثل تين حذو القذة بالقذة لابغغرف عن الا ساوب الذي 
تاك به قيد شير ٠‏ وفيا هو يكعب في القاريجيبين الآراء ويثيت ما اقى به من 3 
اخاصة تراه بطر من الوقائم كل ما يوشك ان يوقع في حذالاً راءوالنظر يات خالا ٠‏ 
فهو يريد ان تكون الامة 5 ومانية سالكة السبيل الذي اختطه لا لاتجيد عنهذات ا 
اوذات الثمال ٠‏ خذ اليك مثلا ذهابه الى أن الدهاء فيغير السياسةلااثرلهفي الرومانيين 
وجزمه تجاذحب اليه جزم بان تجِده ينزز هذا الم بال تنداجاتقويةو براهين جايةمتينة ٠‏ 
وان الالمان ليترا ءون لدمنجهة الانظام ات هن الرومانيين الذينم واولئك فيالسياسيات 
والممارك سواة ٠‏ وكذلك يشعر المطالع من طرف خني بمدحه الالمان في خلال حطه من 
الننصر اللاتيتي وانه ليفاخرقائلاً : ان القسم الذي وقف سد منيما بكل ما فيه من قوة 
ورباطة جأش امام شبمات الغول على رومية كن مواقا من حماعة الوطنيين فقط الذين 
يجري في عروقهم دم الجرءان ٠‏ 

ومكذاجاه الكتاب دن اوله الى مخروطل هذا المنوالفبو اشيه بقصيد: أقامت لالذبعن 
امانيا والالمائيين ٠‏ وبعد فيس بالنزر التافه القليل الذين استفادوا من تلك الدروس الني 
القاها مومسن ف تاريخه وافادوا نبا حعوا ءن المورلفات المة في اجوال عنصر الجرمارتف 
الروحية التي دعت اساتذة التاريخ والجغرافيا واه ل الاخصاء فيعل الانسان الى ان سيدوافضل 
عنصر الجرمان على ريوس الاشباد فملت الفوضاه حتى. سي الكتب الجترافة المدرسية 
« بان لمانا قلب اوربا حقيقة وان ما في فرنسا من كل شيم جيل انما هو مدين 
لمنصرالجرمان 1 »٠١‏ معر بةع نالتركية 


2 


دم ىقن ص ٠.٠‏ 


<6 


امسلون والذمرون وا عاعدين للك 


المسلمون والذميون والمعاهدون 
الاحساس دليل المياة ! 


التفامن رائد اران ! 
(تابع ما قبله) 

جاء في عرض كلامي عن الاقباط في الإلمسة الماضية انهم يعاقبة واعقدت عل امقر يزي 

وان خلدون وسائر الموّرخين ٠‏ فل ترق هيذه الككمة في عين حضرة صاحب الجلة القبطية 
1 . 

فاتدركها وقال انهم ارثوذ كس ٠‏ ولكن رأي المقريزي في ذلك بيده العلامة اله 
ابن البطريق وقداءترف حضرنه بذلك ٠‏ دليكن الاقراط ارثوذ كما أو ملكبين او ملكانيين 
أو ناطره او كاثوليك او بروئستانت أو يعاقبة أودوارنة او مرقولية وليقولوا ما شاووا في 
اللاهوت والناسوت والماول والاتجاد والمثيئة والاقنوم والطبيعة غائما هم مصريون قبل كل 
ثيه وتلاك امور داخلية وعقائد العيدية ليس لما مساس عوفوعنا الذي نحن فيه اليوم ٠‏ 

ولكنني لا اترك هذه الفرصة دون الوقوف معه ومناقته في قوله ان عددثم كان عند 
لفت الاسلامي 5٠ثين‏ ليون ٠‏ وغاية ما اقول ان عبارته عليها “محة من المالفة الشرقية 
التي لا مهداق لها سوى الخيال ٠‏ انا لا احب الماظرة لانني اعلقد ان نولع الشرقيين بها 
قد اوجب ما نراهم عليه من اللقبقر والانمحطاط ٠‏ ولكني لا؛.مني انام علي هذه الككلة 
بدون احتهاج ولوكانت هن غيره لكانت مما لا يبه له ولا يمتد به اما وقد صدرت هن 
فاضل مشبور بالتدقيق والحقيق معروف بسعة الاطلاع وكثرة الثنقيب فلس لها نيرسل 
القول جزافًا دون ان يعززه بدليل او بشبه دليل ٠‏ 

وقال ابن البطريق القبطي .ان المقوقس اجقع مع مرو بن الماص على عهد ينهم 
وا تللهوا على ان يفرض على مع من مصر من اعلاها ال اسغلبامنالقبط دينار ين دينار ين 
على كل نفس شريفهم ووضيعهم من بلغ الحم منهم وليس على الخ الفافي ولا على الصبي 
الصغير الذي لم بيلغ الل ولا النهى شي! واحصوا عد القبط بوءئذ خاصة ممن بلغ متهم 
تكاكف جيع من أحمي ستة آلاف الف انان قكانت فر يضتهم اثبي عشرالف_اللف 
دينار وفرض عليهم هذين الديارين ودخع ذلك عن ارقابهم بالاهان الو "كدة 

.وقد اجمع امرأرخون من السبلين وغير اأسلين على انرجال مصر البالنين لم يزيدوا في 
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ذلك العبد عن سثة ملابين ٠‏ وليس يت في الاحلام أن .يقال ارث. النساء والاطفال 
والشيوخ الفانين كان عددم اربعة وعشرين مليونًا اي اربعة-اضعاف هذ االعدد. وانااقول 
إن الاقباط اهل ذمة ووفاء فلا تع ان يقال انهم داسوا في المساب وخانوا في الاحصاء 
فل" قيام لمر ب عليهم لان مصلية الفاتحين كانت تقغييز بادةعددائروأوس لنتضاعف 
لم الاموال وتبلغ الجزية ستين مليوا من الدنائير بدلاة من اثني عشر الف الف دينار ٠‏ 
تحن اليوم في عصر النور والققيق وياحبذا لوانتا نربا بنفوسنا عمف تلك الجالفات 
الشرقية ٠‏ وسعيد بن البطريق هذا هو قبطي مصري قال اككين ان تولى بطر يركية الاقباط 
فكان في ايامه شتقاق كثير وشر متصل ببنه و بين شعبه أدى تحمد بن طن صاحب صر 
الى ارسال ندم قوادءالى يس عم على الكنائس وما بها وكان فيباشي* كشير من الذخائر 
حت ان ذحبها وفضتها ووزنت بالقبان لكثرتها وعبى القئئد جبيعها في الاقفاص وتوجه بها الى 
مصرشغى اسقفية لنيس الى حماءة الكتاب فنوساوا لدى الامير واسلقر الررّي على اعادة 
كل هذه النخائر في نظير خمسة آآلاف دينار فباعوا من الاوقاف والعقارات اليل كناثس 
يتهة المبلغ وجماره اليه و بلغ الاخشيد ان الاسقف” باع الاملاك بدون تجتها فارسل الى 
ثنيس وطالب المشترين بفرق الأ - فلا علوا ان شقاقهم اوجب هذا اصطلووا واجتعوا 
في كئيسة واحدة ٠‏ كان مولده في يوم الاحد لثلاث بقين من ذي الحجة سنة +57 وسيغ 
اول سنةمنخلافة الفاهرالعباسي صار بطر يركاعل اسكندر يةوسمي أوتوشيوس كناذطء انظ 
وذلك في 4 صفر سئة 1" وبتي في الكرمي والرئاسة سيع سنين ونصقًا ثم اصابه اسبال 
يمر لحدث انها علة موته فصار الى كرسيه بالاسكندرية وافام به عدة ايام عليلاة وج في 
آخر رجب سنة 91 1 
والبطريرك نعريب للفظ روبي معناه أبو الأسرة أورب الببت قالالمسعودي فيكتاب 
التنبية والاشراف انه بالرومية بطرياركس لفسيره رئيس الا:باء ثمخفف وقدمماءالمسعودي 
والاسلاميون بطريرخ عم بطريرك م خفف في الاستعمال فصرنا تقول بطرك وتكتبها 
' لطريرك ؟ تقول جنبية ولكتب جنباواى وكانوا يكتبون جنبويه وكا تقول ابذيه وابشاي 
ولكتب ابشواي وكانوا قبلنا يكتبون ابشويه وكا نقول بيه ولكتب بك وعكذا ٠‏ واما 
البطريق فهو تريب للفظة رومية في ودتمغدظ لادوءزئوم كا جاء في دائرة المعارف 
الوستائية ٠‏ فان لفظة دوك1:ه فيخاصة يفريق الاعيان عند الرومان اهل رومية 
واما 108غدط في عنوان على الملقلد بوظيفة كبرى في الادارة او فيالءسكرية عند الروم 
اهل القسانطينية وثم الذين كان م بالعرب اشتباك واخخلاط وعنهم عر برا هذه الكلة 
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بلفظة بطريق ٠‏ وان كانت اللفظتان مشثقتين من مادة واحدة لكن الاصطلاح لم يكن 
واحد! عند الامتين ٠‏ فاذا موا امم اصعاب الوظيفة الدبئية قالوا بطاركة واذا جبعوا ادم 
اصحاب الوظيفة المدئية اوالسكرية قالوا البطارقة ٠‏ وقد يخلطون بينها في الجع كا قال 
لمستهترون ميحقيقة الالفاظ المعربة « امم اتجمي العب به كيف شئت » 
وقدكان ابن البطريق صاحبنا معاصرا للامام المسعودي وصديقاً له وقد اجثما مم 
بالفسطاط ٠‏ قال في التنبيه والاشراف مانصه : « وان كتاب رأيته للككية في ناريخ 
الملوك والائبياك والام والبلدان وغير ذلك كتاب معبوب بن قسطنطين مني وكتاب 
سعيد بن البطريق المعروف يابن الفراس المصري بطر يرك كرسي مارقس بالاسكددرية 
وقد شاهدناه بفسطاط مصرانلهي بتصنيقه الى خلافة الرامي» ٠‏ وقد اشتير بين السطبن 
كير من. النصارى بهذا الامم فاولم ابن بطريق النصرافي الذي كان امين سر سليان بن 
عبدالملك الخلوفة الا.وي بدمشق ٠‏ يأكان سرجون بن منصور الروي النصرافي امين سر 
من قبله الفلائف معاوية بن ابي سفيان يزيد بن مءاوية ومروان بن الحم ٠‏ وكان في 
ايام الي الدوائيق المنصور العبامي رجل اسمه البطريق امره بنقلاشياءهن الكت ب القديمة . 
واشتهر في ايام المأمون رجل اسمه يبى بن البطر بق كان في جلة المسن بن سبل وتحت 
رعابته وكان لا يعرف العرية حق معرفتها ولا اليونانية وائما كان علياً باللغ تاللاتيزية وهو 
من حماة الوفد الذي ارسله الأأمونالى ملك الروم عندما غلبه واستظبر عليه وتوالت بينها 
المراسلات ككتب اليه الأمون يله الاذن في اتفاذ.! يختار من الملم القديمة الخزونة 
ببلاد الروم فاجاب الماك الى ذلك بعد امتناع فاخرج أذلك حماعة مع المجاج بن مطر 
وسبلة(سل 'صاحب بيت الحكة وغيرهم فاخذوا مماوجدوا ما اختاروا فلاحماوواليهامره بنقله 
فنقل وقيل ارىيى صاحبنا يوحنا بن هاسويه الذي وصف احسن دواء لاوجاع المندةٌ- 
كان من جبلة ذلك الوفد ٠‏ وقد نقل ابنالبطر بهذ اواجمديجىمنءوٌثفات ارسطوطالبس 
الى العرلي كتاب السماء والعالم وهو في ريع مقالات وكتاب الميوان وهو نسع عشرة 
مقالة ولخص جوامع كتابه في النغس واصله في ثلاث مقالات ثم نقل الى العرلي ايض 
١‏ كتاب البرسام للاسكندروس الطبيب الذيكان قبل جالينوس ٠‏ وقد ارسله المأمونفي 
مبمة اخرى لليحث على كتاب لارسطو ٠‏ وعندي أسمفة من كتاب يخظ اليد عنوانه 
كتاب السياسة سيك تدبير الرياسة المعروف بسر الاسرار وهو ءن آلكتب المنسربة 
لارسطو وقد ترحمه ابن البطريق هذا الى اللغة العربية واليم ما قاله في «قدمته 
مخاطيا ايأ مون : : 
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« بم الله اللحمن الرحيم » رب يسر 

اما بمد اص الله امي. المأمنين وايده علي حمابة الدين والرعاية لاحوال السلين فان 
عبده امئثل أمره والنزم ما حده عن كتاب السياسة في تدبير الرياسة المحرو ف بسر الاسرار 
الذي الفه الفياسوف المحكم الفاضل ارسطوطاليس لتليذه الماك الاعظلم الاسكددر 
مروف بذي القرنين حين كبر سنه وضعفت قوته عن الغزو معه ٠‏ وكان الاسكندر قد 
استو زره واصطفاء لمأكان عليه من حة الرأي واتساع الملل وقوة الفهم ولفرده باطلال 
السنية والسياسة امرضية والعاوم الالمية مع السك بالورع والنتى والتواضع وحب المدل 
وايثار الصبر ٠ .٠ ٠‏ فل يدع الترججان يخ بن البطريق هيكلا ٠ن‏ الميا كل التي اودعت 
الحكاد فيها اسرارها آلا اتام ولاعظياً منعظاء الرهبان الذين لطفوا ( انقطعوا ) لمعرفتها 
الا اثاه وقصده والنفاه حتى وصل هيكل عيدة الشمس الذي كان بنام هرميس الااكير 
لنفسه فظقر فيه بناسك مدرهب ذي عل بارع وفهم ثاقب فتلطف به واستنزله واعمل الميلة 
حتى اباح له المصاحف المودعة فيه فوجد فيجباتها الكتاب المطاوب الذي كان امره أمير 
للأمنين إ«ليه مكتوب) في رق مصبوغ بالفرفير بالذهب الحاول منقوطا بالففة البيضاء 
لحلولة ٠‏ قرجع الى الحضرة المنصورة ظافرًا بالمراد ٠‏ ذ عي بعون الله وبسعد آمير المأنين 
وجد” في ترجبته وتقلد من اللسان اليوناني الى الل_ان العرلي ٠‏ 

افاي كين نطرق ,نا الحديث والمديث ذو شجون من ابن البطريق المصري الى 
سعيه البغدادي الى الخليفة المأمون ٠‏ وهل علتم ان هذا اطليفة ورد على وادي النيل وكان 
له ف رحلته بها شوقن الها من شؤون ٠‏ / 

فني سئة 111 شجرية وقع أمران عظبان اضارب ليا بال المأمون ولم ير في احد هن 
اهله ولا من ذوي عمله الكفاءة لما فندب نفسه وعزم على اطروج من بغداد ٠‏ وذلك ان 
ماك الروم كتب اليه يسأله اموادعة والمبادنة وبداً في كتابه بنفسه وكانت قد حملت 
بمصر قتنة عفيهة واضطرب امرها ٠‏ فعزم اللأمود على المروج لنزو »لاك الروم ولاصلاح 
ذات البين يمصر - فأمر بعقد الالوية السود وي شعار بني العباس كم لاون (وثقول بهذه 
المناسية ان بني الع س كان لم لواآن فالابيض يعقدونه من بولونه الاعال والشكرمات 
وأما الاسود فبو خاص يعقدونه لولاية العهد على الخلافة ) م أمر يجمع المسودةومم جوش 
بني المباس وشعارم السواد ٠.‏ 

وقبل ان اسوق الم الحديث عا جمته من شوارد هذه الرحلة العجيبة اخبرم بابني 


امي ويابني عمي بامر هو من باب تخصيل الحاصل فائتم أعلون جيم أن اهل مصر عدوم 
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مهمون بالبصل غراما ستوي في ذلك الطائفئان الصفرى وألكبرى ٠‏ بل ان بني اسرائيل 
مواد لوكي ب من بديل ولم يمثروا له على فور على موسى 
57 وها اننا مجر ركاب الأمون فلا بأس من ذسكر نادرة من نوادره الكثيرة في 
ل للعلاه حتي ولوكانوا من أ كلون البصل والثوم و يشربون الْنببذ ويقرهون 
لقازير امود ٠‏ 
ققد كان بلغه قبل ذلك انالتجخ الجليل كلثوم بن عمرو المتابي قد توفي ث بلغه انه 
لا يزال على قيد اللياة وهو من كابر الشعراء المترسلين وافاضل البلغاء المطبوعين فارسل 
اليه لينادمه قبل سفره حنى لائفونه تجالسته اذا مات الرجل وهو في الغزاة لو في مصر فلا 
دخل عليه ادناه وقربه حتي قرب منه فقبل العتابي يده ثم أمره بالجلوس خلس وكان اماق 
ابن ابراميم الموصلي ندم 'الخلفاء ونادرة الزمان حاضرًا فقال له المأمون : باتني وفاتك 
فاءتني 3 م بلنتني وفادتك فسرتني ٠‏ فقال العتابي : ياامير اللأمنين لو قسمهانان الكمتان 
على اهل الارض لوسعتاها فضلاً وانعاماً وقد خصصيني منها ا لايتسع له امنية ولا بسط 
لسواه امللانه لا دين الا بك ولا دنيا الا معك ٠‏ فقالله : سلني ٠‏ فقال : يدك بالمطاء 
اطلق من لساني بالسوال ٠‏ فوصله صلات سنية ولخ به من اللقد والا كرام أعلى محل ٠‏ 
ثح انبل عليه يسائله عن حاله وهو مجربه بلسان ذل طلق فاستظرفه ١‏ موث واقبل عليه 
بالمداعبة والمزاح فظن العنابي وكان شنا جليلاة نبيلا انه اسقفف به ٠‏ فقال : يلامير اللأمنين 
الايناس قبل الابساس ٠‏ وهذا مثل م بور ولكن الأمون اشتبه عليه قول الرجل تنظر الى 
تديعه اسبماق مالمفييا فاوماً اليه وتمزه على معناه حت فيم ٠‏ فقال : يالا لام الن دينار 5 
فال بالذهب وعبه بين يدي الاديب ٠‏ ع اخذوا في المفاوضة والحديث وخمز الأموتف 
الاباك اس عم ووو عار توا 1 ا وزاد 
عليه ٠‏ و بتي العنالي يزداد عجبه من امنماق حتى لم يطق عليه صبرًا ٠‏ فقال : ياامير اللأمدين 
الأذن لي في سوال هذا الشع عن اسعه + قا قال الم : ٠‏ فقال : : ياي من انت وها اميك و 
قال : انا من الناس واسبي «ذكل بصل » فليسم العتالي وقال : أما النسبة مفعروفة واما 
الاسم فتكر ٠‏ وماكل بصل من الاسياه 9 فقال اسجاق : ما اقل ل انافك ! اتيك ارب 3 
يكل بصل وامعك كل ثوم كل ثوم من الاسماه ؟ أوليس البصل اطيب من النوم ٠‏ 
فقا لكلثوم العذالي :له درك فا احبك | “امير اللأمنين ما رأ ب تكالشخ قط ٠‏ الأذن لي 
في صلته ب وصلتني به فقد والله غلبني ٠‏ فقال الأمون : بل ذاك موفر عليك فتأمر له 
بشله ٠‏ فقال اماق : اما أذا قررت بهذه فلرهمني تجدلي ٠ ٠.‏ قال :ما اغلنك الا لع الذي . 
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يناهى الينا خيره من العراق ويعرف بابن لودل ٠‏ قال : انا حييث ظننت ٠فاقبل‏ العتابي 
عليه باتجية والسلام ققال للأمون وقد طال المديث ينعا : اما اذ قد الفقعأ علي المودة 
واغبقامللين» 

وخرج الأمون من بغداد يجيوشه وجافله حتى دخل بلاد الروم فازيا لتر * *ن ملكها 
الذي قدم نفسه عليه في الخاطبة وهتالك ثناهت اليه الاخبار باسلتحال الثورة سي مصر 
وتسائل الططي وثفاق الامر حتى خرج اهلها من مسملين واقباط عن طاءة الخليفة لما نابهر 
على السواء من ظل عامله عايهم وهو عيسى بن منصور الرافعي ٠‏ فامتنع المعمريون كافة عن 
وزن اغلراجوطردوا الهال ٠‏ قترك جنوده يلاد ارو حاص لقلا لقم ازا ٠‏ وسأتبعه 
ف طريقه خطوة خطوةواذ كرما فعله ببلادنا ير الاقباط والمسلين وما ابقادفيها من 1لا ثر 
التي طوي ذ كرها ومس خيرها ولنوسي امرها الى أن يخرج من وادي النيل مرموثبالييون 
مثيم باقاوب ممود] من ++ يع الشعوب 

ذهب للأمون الى الشام فاشعاق للنادمة فطلب رجلا شاميا لجانجه ومحادثله 00 
له خواصه اديب متهم وقالوا له : ياشامي انت داخل على امير لللأمنين فلا تسأله عن ثي 
حتى بتدئلك فاننا اعرف الناس ؟ مالع يااحل الشام ٠‏ فقال لا اتجاوز امرك ٠‏ ا 
لمأمون وكان على شغله من الشراب فقال له : اني اردتك مجالستي ومحادثتي فقال الشامي: 
ياأمير اللرأمنين ان الجليس اذا كانت ثيابه دون ثياب جليسه دخله لذلك غضاغة فامر له 
يخلمة ٠‏ فداخل الذي ادخله غضاضة ورعدة شديدة.نن هذا التم ٠‏ ذلا ل حلي 
الخلعة وربجع الي مجلسه قال ياامير اموأمنين : ان قلي اذاكات متعلقاً بعيالي لم لنتفع 
مجادثتي . قال اطليقة : احماوا الى مغزله خمسين الذ ٠‏ ففال الشائي وليءليك ياامير اللأمنين 
خصلة ثالنة ارجو أن ؛ نم بها ايض ٠‏ قال : وما هي ٠‏ قال قد دعوت بثيء يحول بين المرء 
وعل: ان كان مني حة اضرا ٠‏ قال : خبا وكرامة ٠‏ كانت الثالشة بردا وسلاما على 
الذين ادخلوه وعجبوا من حل الأمون و مه ٠‏ 

وقد اغتم اعخليغة فرصة وجوده في الشام لتجقيق مقدارالسنة الشعية فرصد ذلك 
بدار الرصد يدمى المعروفة بالشياسة وكانت له دار رصد اخرى يبغداد ٠‏ 

فلا أكان في دمثق قل المال عنده حت اضاق فشكا ذلك لانخيه المثمم الذي تولى 
اخلافة يمده وكان ان المعتعم قد ورده امبر بآن ثلائين الف الف قد حملت اليه من خراج 
الاععال الي يتولاها للأمون فقال له : ياامير اللأمنين كأنك بالمال قد وافاك بعد جعة ٠‏ فلا 
ورد خرج اللأمون والقاضي يجى و وجوه خاصته وسائر النأس لاس تشرافهفوردت الدناديق 
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ممولة على أباعر باحلاس موشاة وجلال مزؤقة وعليها شتقق الحرير الصينيالاحمر والاخشر 
والاصثر فكان منظرها يروق العيون ويأخذ يجامع القاوب فضلاة عن الحجب با علييا من 
الذهب ٠‏ قال المأمون ليجى :هل اع ان ينصرف ا/عابنا مؤلاء خائبيكف الى مد' َنم 
ونتصرف نحن بهذهالاموال قد مكناما دوتهم انا اذا لاقام ٠‏ م دما كاتيه ققال:وقةء4" في 
فلان الف الف ولال فلان تثليا ولآل فلان بخسيائة الف وما زال كذلك حق فرق 
اربعة وعشرين الَأ ورجله في الركاب م | مر بدفع الباقي ند ٠‏ وكان رجل عن الكتاب 
حاضرًا وهو العيشي صاحب لي /حاق الندم ذاخذ بنظر للأون ولا برد طرفه عنه يت 
كان الخمليفة لا يحول نظره الى جهة او يلنفت الى ثىة ال وقعت عيئه عليه فقال 255 
وقع لهذا بخمسين الف من السثة 1 لاف الالف لا يختلس ناخاري 
م الى مصر فكان كليادخل قرية او مدينة ينزل على دكة قد بييت لاجله ليكون مقامه 
ا 0 ل وان كيد ل العساكر حوله 
وكان يقبم في القربة يوم وليلة خجاء عن طريق الفرما وفيبا حضره الشعر فقال : 
لباك كلتك باليدا ارت اقصر منه بالفرما 
. غريب يه قرى مصر يقامي إلم والسدما 
والسدم هو الم مع الندم والمزن والغيظ والميدان موضع يغداد وامم لبلد بكورة 
سابور من اعال فارس ولا شك انه ثفكر اثنا. وجوده بها في قم قنال السويس الموجود 
نقد روى |بوعبدالله تمد بن علي بن مد الشطيبي ( (كذا) الاندلسي وقيل شبهاب الدين 
احمد المقري الفاسي ف كتاب المان في مخلصراخبار الزمان الحفوظ 0 
بار يس الاهلية !نه سعى في توصيل:اليجر 3 ( بحرالهازم ) بالبجر الاييض المتوسط 
حر لر وم أولكنهم صرفوه عن هذه العزعة خوقاً من الروم على 2 والمدينة "كا خوفوا تمر بن 
الخطاب من قبله وهو اول من ككر في ذلك في الاملام ٠‏ ومر على دمياط ونزل عند قرية 
صغيرة اسمها بوره ( وي التي تنسب اليها العائم البورية وأسمك البوري وقد انحات هذه 
العائم باندثار القرية ولا يزال السعاك ياقيَا يستطايبه المصريون الى الآن ) فدخل عليه بكام 
:. القبلي من اهلها وكان ذا ثروة واسعة مخطب من المأمون عارة بورة فقال له اسل شكون 
مولاي واوليك فقال ”بكام : لامير اللأءنين عشرة آلاف مولى مس اقلا يكون له مولى” 
نصراني . «فضحك منه المأ مون و ولاءعالة بو رةوماحوطا ٠‏ فبنى الرجل بها كنائ سكغيرة حسان 
وكان على ياب دإره المسيجد الجامع فقال لاهل بورة من السبلون انا أبني 3 مسيون| جاءمًا 
غير هذا واهدموا هذا المسجد من على باب داري فقالوا له ابن اليجد ونحن نصلل في هذا 
الجزه + ليله الجاد ٠‏ من المقئبس 
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حتى اذا قرغت من بنيآن ذاك صلينا فيه وهدمناهذ! المسحجد . فبنى مسعد ا كبيرًا حسنا فلا 

فرغ منه قال لم : فوا لي با وعدّوني فقالوا لا يجوز لنا في ديننا ان نهدم «سحجد ١‏ قد صلينا 
فيهواذنا وحمعنا فبق المسجد على حاله وصار في بور مسمجدان ثقام فيهيا اللمعة فكانالمسملون 

يصلون حمعة في هذا وحمعة ف ذاك ٠‏ وكان *بكام في' يوم الجعة ينبس السواد شعار 
بتي العبأس و يلقإد بالسيف والمنطقة ويركب برذونا وبين يديه اصحابه فاذا يلغ السيور 
وقف ودخل خليفنه وكان مسلا فيصل بالناس و يخطب باسم الخليفة ٠‏ ثم اسكر الخليفة في 

سيره حتى جاء الى قرية حقيرة فل ينزل بها وي طا الثمل من مديرية الدقبلية وقد حرفنا 

إسمبا تبعًا لاهلبافصار المثبور الآن (طنامل ) وهها قريتان احداهها شرقية والاخرىغرببة 

وكلتاها تبعدان عن مديئة المنصورة نحو ثلاث ساعات ولم تكن المنصورة موجودة في عهد 

الملأمون لان بناتهاكان بعد ذلك في ايام الملك الكامل الايولي اثناء شجمات الصليبيين على 
مسر ٠‏ فلا مرعلى القرية لم يدخلبا للمقارتها دلا تجاوزها خرجت اليه تجوز تعرف جارية 

القبطية صاحبة القرية وي نشي ٠‏ فظنها اللأمون مستطيغة «مقللة فوقف لما وكان لا يمني 

ايدًا الا والتراجمة بين يديه م نكل جنس فذمكر له ان القبطية قالت:ياامير اللأمنين نزلت 

فيكل ضيعة وتجاوزت ضيعتي والقبط تعيرفي بذلك ٠‏ وانا اسأل امير الرأ.مين ان يشرفني 

بجارله في ضيعتي ليكرن لي الشرف وامتبي ولا شعت الاعدا: بي ٠‏ وبكت بكاء كخيرًا 

فرق طا المأأمون وثني عنان فرسه اليهاونزل خجا: ولدها الى صاجب لطي وسأله :كتحتاجمن ' 
الغ والدجاج والمعك , والتوايل والسكر والعسل والطيبو والْبمم والفا كبة والعلوفة وغيرذللكثمما 

جرت به العادة ٠‏ فاحضر ر جيع ذلك اليهبزيادة ٠‏ وكانمع الا مون اخوه المعتعم واينهالعباس 

واولاد اخيه الواثق والمتوكل ويحجى بن 1 , والقاغي احمد بن الي دواد (1) فاحضرت 

القبطية لكل واحد منهم ما يخصه على انفراده ولم كل احدا منهم ولا من القوادالىغيره: 

م احضرت للأأمون من فاخر الطعام وأذيذه شينًا كغيرً! حتى انه استعظ ذلك ٠ ٠‏ فلا امج 
وقد عزم على الرحيل حضمرت اليهومعها عشر وصائف مع كل وصيفة طبق فلا عاينه الأ مون 
من بعد قال لمن حضر: قد جاءتم القبطية ببدية الريف : الكاعخ والصصداء والصير (5) 
ذلا وضعت ذلك بين يديه اذا في كل طب قكسهن ذهب لان ذلك وامرهاباءادته ٠‏ 


(1) كان خصيصا باللأمونحتى ضرب الادباه بذلك الامشال قال انيج بن خاقان في 
كتاب مط الائفس ومسرح التأنس في ادناء اهل ل لاعن عانعن ابر 
عن ايهال تمد ما نه : وأصطفاه معد بنى عباد اصطفاء المأمون لابن الي دواد 

١؟)‏ الطرشى والقريصة والملوحة 8 7 
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فقالت لا والله لا افمل ٠‏ فتأمل الذهب فاذا به رب عام واحدكله ٠‏ فقال : هذه والله 
اتجب ريما لجز بيت مالنا عن مثل ذلك فقالت ياامير الأمنين لا تكسرقاوبنا ولا تحلقر 
بنا فقال : ان في بعض ما صنعت الكفاية ولا نحي الثثقيل عليك فردي مالك باركد (١‏ 
فبك فاخذت قطعة من الارض وقالت يااعير ا الأمنين هذا ( واشارت الذهب ! ... عذا 
( واشارت لأطين ) ثم من عدلك ياامير المأمنين وعندي هن هذا شي2 كثير قابر به فاخت , 
منها واقطعبا عدة ضياع واعطاها من قريتها طاالنا ل ماقي فدان بغير خراج وانصرف متييرا 
من كترة مروءتها وسعة حالها 

ثم سار حتى وصل الفسطاط عن طريق المطرية وعين شمس تيا في ذلك خط السير 
الذي اتبعه الجيش الاسلامي مع جمرو بن العاص في ايام الغ في سنة ٠١‏ مجرية فدخل 
الفسطاط قييوم الجمعة 5 الحرم سنة لا ؛؟ وكانت قد بنيت له قبة على الجا ل افقطر قنزل 

فيها وكانت تسبى قب ة الحواء و وكان مع اللأمون فراشون من ن التصارى فبعدت عليهم الدنااس 

الني كر فاستأذنوا المأمون في بناء كنيسة يصلون فيا تكون بالقرب »ن قبة المواء 
فاذن لم فبنوا من فضلات قبة الحواء اكنيسة مرمّرب» التي في القنطرة وي الني عرفت في 
ما بعد بكديسة الرفم . 

وفي اثناء اقامته في الفسطاط ارسل ملك النوبة وفد! الى الماءون ذكروا عنه ان 
ناس من ملكته وعبيده بأعوا ضياع من ضياعهم أن جاورث عن أهل اسوان واما ضياعه 
والقومعبيده ولا املاك للم واما لكب على هذه تلاك العبيد العاملين فييا لول اللا مون على 
عامله باسوان تحقيق هذه المسألة وامره بالاستئئاس تعاوءات من بها من الشيوخ واهل. 
الم فوصل اخير الى اهل اسوان لين اشتروا لك الضياعوعلوا ان عدل امون سينزعيا 

عن أبديهم و يردها على صاحيبا فاعملوا الميلة حق لايضبيع علييم لفن الذي دفعوه وتذهب 
علييم الاعيان الني كرا خقدمواالى البائمين من اهل البو بة واثنقوا معهم على انهم اذا 
احضرمم الماك المولى من قبل المأ دون يقولون بانهم ليسوا عبيد"! لاك النوبة وان يقوارا 
بحضرته ومحضرة الشدوخ والشهود والعدول : سبيلنا معآث اشرالمسطين سبياكم مع ملك “يحي 
علينا طاعته وارك الخالفة له ذ/ نكمتم انتمعبيدً! كع مراع قن ن كذلك “فاجع 

حا اسوان بين البائعين وين رسول ملك النوبة والثائب ع عده في هذه القضية الهمة 

اعقدوا على هذه الحبحج ونحوها ما لقها لم اصاب الحظ والصلمة في ثبوت البيم وتفاذه 

فصم البيع لمدم افرارم م بالق لمكب - 


هذا وقد انثا الأمون اثناه مقامه تعر جسيًا كرير يا بعا ل بين مصر القدية 
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وبين جزيرة الروضة وانتقل الى الخيل ناعجبته هذه الجزيرة المبيلة فبنى با جامعاومقياس كا 
ذكره عيد لوشيد حالم بن نوري اليأكوبي المولود في مدينة بكو من بلاد الروسيا وهو 
هن اعيان اثثرن الناسع الثبرة : في كتابه السى تفرص الا ثار في تجائي الاقطار الحفوظ 
منه محتتان في مكتية باريس الاهلية ٠‏ وم يتم هذا المقياس في ايام اللأمون فاته المتوكل 
السامي وهو الاق الى اليوم ٠‏ وقد كان القبط يتولوث هقايس النيل الى ايام المتوكل سي 
سنة 5410 قتولام للسيلون بعد تام م مقياس الروضة واولم ابوالرداد المحم الذي كان مؤذنا 
في جامم مع جمرو ويعل الصبيان القرآن واسغرت هذه الرظيفة في ذريته حتى سنة 998 ٠‏ 
و يقول اللوكون به في ايانا هذه انهم منعقبه ٠‏ 
ثم عدى الأمون الى بر الجيزة وذهب الى الاهراء ٠‏ قال شيخ الربوة الصوفي الدمشتي 
ف كناب غية حر فقي عجائ البر واجر للطبوع في بطرسبورج ما نصه : ول تزل شم 
الملوك قاصرة عن تعرف ما في هذين الحرءين الى أن وذلي المأمون اطلافة وورد مصر 0 
خت واحد قلت بمد عداد طويل واثفق إه لعدء المعين على تحصيل عرضه ان فك في مكان 
:-فك مته الى الغرض المطلوب فانئهى بهم الطريق الى موضع مريع في وسطه حوض من 
رخام منطئ قلا كشف عنه غطااء لم يوجد فيه الارمة بالية قد انت عليها العصور الخالية 
قامر اللأمون باككف عا سواه ٠‏ وباليت لوكان امر نض هرمين او ثلاثة من الاهرام 
العغار البتوثة غيرها كي ببين الامر جلا له ولاناس ٠‏ 
وروى القريزي عن صاحب تحفة الالباب ان اللأمون امعد بعضهم لتعرفما بداخله 
وعقهم شرعه من لطارج ٠‏ 
فافقى لين صعدوا الى القبة التي في اعلى الحرم من الداخل الى قبة صغيرة فيهاصورة 
آدي من جر اخغركالد هت فاخرجت الى الأمون فاذا في مطيقة فلا فتحت وجد فيهاجد 
آذني عليه درء من ن الذهي -زين بانواع الجواهر وعليه حلة هن ذهب قد بليت و سق 
منيا سوى سلركيا من الذحب وكان على هذه الموسيا طلا تتقدار شير من المر والصبر وعلى 
. صديره تصل سيف لا قعة له وعند رأسه حجر ياقوت احم ركبيضة الدجاجة ضيه كلبب 
النارفاخذه اللأمون وقال حذا خير من خراج الذهب ٠‏ وقا ل كثير من الموأرخين ان هذا , 
التتال الاخصرلم يدل معلق عند دار الملك بمدينة مصرالى -مة 21١‏ مجرية 
وام القدين صعدوا فوقه ققد انتبوا الى أنته بعد ثلاث ساءات فوجدوا رأس الهرمقدر 
برك ماني حال ٠‏ و بناء على امر امير المأمنين ارسلوا الى اسفله حبلا" فَكان طوله الف 
ذراع باقراع لكي وح ذراع وخمسان, 
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وقد قاس الأمون تربيع الارم كان 1 اربيائة ذراع في مثلها ٠‏ ولقد اجع مورخو 
العرب على ان المأ مون توصل الى نتم هذا النقب الموجود ال. يومنا هذا بعد جهد شديد 
وعناة طو يل فكان بداخلدسهاوي ومرافي يهول أمرها و يعسر الساوك فيبا وان النفقةس تابه 
كاز عظهة والمأونة شديدة ٠‏ 
هذه “هي اللقيقة النا اريخية مجردة من الميالفات الشرقية ٠ ٠‏ ولا كان ن امر الاهرام ند بتي 
مكتوماً علي الخاص والعام حتى تمه للأمون فلا غرابة اذا رأينا” اهل الشرق و مغرمون 
9 تيار الخيال فلفقوا على ذلاث اقاصيص واساطير»ا اتزل الله بها ».رك 
سلطان وككنبها لعمر الحق فيها عبرة بالثة حكة كبيرة لقوم يفقبون ٠‏ ذلك انف 0 5 
العرب ارشدوا ارباب الالباب الى أن السعيد بن السعيد هي الذي يتوصل لامشور على ما 
يوازي نفقله عند تطليه الكنوز والدفائن ولذللك قالوا بان امون وجد وراء الباب حوف. 
من حجر مغطى بلوح من ررخام وهو ماوة بالذهب وقالوا ان المأمون امر مجسبان ما صرف 
على التقبفبلغ قدر ما وجد في الحموض هن غير زيادة ولا نقص * 
ولمل هذا الرمز البديع يكون راجما أن ينفق الممر والمال في تطلب الدفائن وأككنو 
والمطالب واطبايا فليس لكل الناس سعد كسعد المأمون وقد رأينام حميماً يعودون بصفقة 
المنبون فلمليم بعدهذ! البيان يفكر ونو يدبرونو يسعو نلا كتساب المالءنطر يقهالمشروخ 
.وسبيله الأدون ٠‏ 
توجه الأأمونالىالصعيدة/احرركابه جيف حضروالشعرفي الحال فقا لعل سبيل الارتجال: 
مأك اطلال مصر عن عين تمس وشر 
فا احارت جواب ولا اجابت بحرفر 
ويه الكوت جواب لذي الفطانة 
ثم امقر في سيره حتى وصل الى مدينة قفط من اعمال الصعيد بمديرية قنا ٠‏ وه 
لفظة قفط اشتت امم القبط ٠‏ ودنه اخذ الروم لفظة ايحبتوس للدلالة على مصر والممنربين 


و 


له اتتاي الشقاء 
أدماء١ا‏ ثُ » أء 


تشرالميو نوؤحكوف العالم الاجتاعي الرومي هذا الشبركتابا مياه « الظواهر 
الاقتصادية الطبيعية ومسألة شقاء الناس » قال في بعض فصوله ان امر بس اليائسين 
ااي ينقد شغل بال كثير ينوثيمن المسائل الممقدةذات الاطراف والتضناعيف ٠‏ فيرى 
هم ان الشقاه من الامور الطبيعيةكالفنياضانات والزلازل وقلة الامطار وان مزنيحاول 
ابا م لكاي يقي ان ري لارام لين يفيس اتجارًا تأني بارغفة من 
المجين مخبوزة ٠‏ ومنهم من يقول انه ليس عت شقالاعلى حين ثثبت نشت الاحصائيات أن تسعة 
اعثار اناس لا بأ كلون عند ما طلب معدثم الا كل اوم فقراة مقتر عليهم فيار زاقهم 
ويري بعض ار باب الاديان ان الشقاء امر تفي به المثيئة الر بانية ولكنهم لم يستطيعوا 
أن بداعوا أن الثقاءه حسنة من ٠‏ اللسدات لثلا ينسيوأ الى المولل تعالى الكل لعياده بل انهم 
وقفوا عند حد المجنات التي وعد بها البائسون وان العالم دار تمن وا كدار وغربة لا دارقرار 
وراحة وان الخياة الحقيقية السعيدة بتع بها مره بعد وفاته ٠‏ بيد ان كثير ين من رجال 
الدين وان قالوا بان الشقاء مما ا ماحبه الا انهم ثحمون ويترفيون بأكاورت 
الاطابي ويسكنون القصور ويلبسون الرشي والديياج وأذلك ماقط منع رجال الدين الناس 
عن السبي في الخلاص من ملي الثقاء وتجسين معاشهم وتكثير ارزافهم ٠‏ واركان 
الانقع ان يقغبي امره حياته في هذه الدزيا في رفاهة لان ذلك لاينعهمن مارسة الفضائل 
م اذا كتبت له النة يذهب الها و تع تا وعد فيها ٠‏ ن النعم وهذا خيرله من ان عيش 
في دنياء شيا لينم باله في الآخرة ولكن من لا يتقولون يخاود الدفس وعددم اخذ بالغو 
يرون هذه الفلفة خيالية 
و يرى بعضهم أن الشقأ» آتمناستثثان بعض اشخاص باموال طائلة وحرمان الفقير 
ا وكنت ايدي الاغنياء عن احتكا رالقسم الاعظم من الثروة يحرم منها السواد 
بل قمعت ابيئة قمعة عادلة لامي الناس كلهم في سعة وفارق الشقاغ بني ادم آخر 
0 ون احتكار اولك الافراد لثروة امجموع هوالهل الوحيد له المعضلة بل انالفقر 
ناشي: على الارض من قلة الار زاق اللازمة للمياة واذاكانت هذه القلة ناشئة مرن 
أسباب الحيط والبيئة يسيم ان يقال ان البشر في شقاء لانهم لم أيحسبوا ا“تخدام اللارض 
وتؤيرها لخاجياتهم ٠‏ 
لا مطل ل البئأس بتقسم الاموال عي السوية وذلك لان تلاك الاموال غي ركافية لرفم 


القأء الثقاء 000 5 


الشقا كما علم بالاحصاه فقد تبين بأنه اذا مجزت يع الار باح والمداخيل التي تزيد عن 
اخمسة لاف ليرة لتوزع على من ثقل مداخيلهم عن هذه إأقمة لا تزيد مداخياب. اكثر 
من ١1١‏ في المئة عا نف عليه الآن ولذاث اقلفى زيادة الأروة عشرة اشعاف ما م عليه 
اليوم لانقاذ اليائسين من لأسهم وغصهم ٠‏ وممري أي رة أهية يتالا العامز ل الذي _ وه 
ال ن ثمانية قروش في يومه اذا صار يريج تمعة وهل بهذا الفرشبكون مرفي رن 7 
الطبقة الوسطي ‏ وبعد فلا «بيل الى حل المسألة الاجتاعية الا بزيادة الا رباح 2 
المثة ٠‏ والس. بالغافي في سوط دعوى هن يدعون بان في تقلع أروة ة الاغتيافئمر يخا كر 
البانين ان + ثروة 5 الاغنياء ليست بحرا لا ينضب وبر قٍَ لاحد له فاوفرضنا ان 00 
المثري الاميركي له دخل سنوي قدره 85 مليون فرنك ووزعه على اهل الولايات التمدة 
ما اصاب الفرد سوى فرنك على ان هذا النني لايتأقي له ان يوزع على اهل بلاده هذا 
القدر من الملابين اذا صودرت امواله في السنة السابقة ٠‏ وهكذا العمل مجميع الثروةفانرا 
اذاجزت دفعة واحدة روزعت دفعة ة واحدة لا يكين منبادواة 0 كن هذا الجرح لمالا 
8 عرف من أو طالب الياةغي متهي وق ب لاد غي لاجم . 
ويغلط الاشترا الس وةوالمالوماالثروةالانتيجة تغييرا بيط بأن يقوم تم 
الانسان على قاعدة معقولة ٠‏ وحمهور الناس يخطئون في تصورثم الروةاناليرات وجديهات 
موضوعة في صناديق 0 المال فكما ان هذه النقود لا تحتاج الى التجديد كل منة وكا 
انها كية معروفة لا يمكن ز يادتها يترم الناس ان الثروة كذ لك وانبا اذا حصات في اليد 
تبق ابد الدهر ٠ ٠‏ الأروة مؤلفة من عض الوجوه من موع الغلا ت التي أجدلت في الاسواق 
و ينبغي ان نستخرج على الدوام من الحيط الطبيعي ٠‏ لنفرض أن محدول القطن سيك سنة 
باخ ؟امليا ر كيلاو وان هذه الككية تسد حاجة البشر فايس هذا بثيه بل ل يقافي ان 
75 السنة التالية عثل هذه الكية لان محصول المنة السابقة قد استباك وفني 
ولنفرض بان في الامكان وزع النلات على مساواة ثلات السنة الالفة فارنف 
مسألة الثروة العامة لا نحل ايض اذ يازم اعداد كبة مغلها للسنة الثالية وككن اذا لم يحر 
لقسيم السنة الماضية بحسب ادق قواعد العدل ومن غيراقل شدة ثقل؟غلة السئة التالية 
و يعود الشقاغ فييدي نواجذه 
وما المألة في المقيققة متوقفة على توزيع الاموال بين الناس بل ان المسألة آنيةمن 
عدم كفاية ما نتم الارض من الغشرورات واوغلت ما يسد 0 
ناوي شيعا 5 ى تصيم اذ ذاك كالماء ففِ الامبار والخصا قي شواطيء الجر يار. ول ذاك 


ةًّ 
إئو 
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فالواجب ان تحسي ما يتبغي لنا عن بت وارز وللم وقطن وغير ذلك لنضع ميزانية مدققة 
موارد البشروهفا لا يتيسر الأن في دور الفوضئ والطفولة الذي تجن فيه ٠‏ ويؤخذ من 
احدث الاحصاات ان علد اخنئطة مهة 190 بلغت ١١81‏ مليون هكتولتر موزونبالاا. 
مليا ركياواذا فوضنا ان كل هكعولتر 8١‏ غرام٠‏ فلوفرضنا انكل انان يحتاج لنذانه 
الى مائتي كياوفي المدةلاقلغى لناثلئائة ملياركياو في السنة ٠‏ و بهذا ترىانغلةالانطة اقل 
جا يازم بثلاثة اقعاف ٠‏ ولعلك قول-ان بعض الشعوب الغذى بالجاودار والذرة والارز 
«الانبوك ١‏ شجيرة في اميركا لإسقكر جم نجذعها دقيق مغفر ) والموز وغيره ولكن تناك الشعوب 
لر تبسرت لما الحنطةم|اتخذتعنها بديلا ولو اعتبرناغعوباور باواميركاوحد هاوثم نحو ستائة 
مليون نسم لاقفى لعل هذاالمعدل ١5١‏ ميا ركياومع ان تحصول المنطة في العالم 10م 

وهكذا في سائر لوازم المياة فالسكر مغلا لا يحصل منه الا نحو 1١‏ مليون كياو سي 
السندة ويقلفي 5 كياوغرام في المئة نكل إننان تمكنه حالته من استعاله اي ابه 
يقلغي للبشر 5" مليا ر كبدوءنها لاوربا وحدها ٠‏ عايارًا ٠‏ فا لدينا «نالسكرلايكق 
سدس البشراذا حسينا #وعيم واذا حسبنا اهل اور با فعندهم ثلث مآ يلزمريم مر 

م ان محصول الفطن في العالم اربعة مليارات كياو ٠‏ فتهد من مليار وخسمائة مليون 
أدممة وثم سكان الارض خسمائة عليون مكتسون كسوة تامة و75.0 مليونًا نصف 
اكسوة و5820 ملِيونًا عراة بلمرة ٠‏ وى تكسو البشر عامة .يقلشي تسعة “رات 
وخمسمائة ملبو نكيموءن القطن ٠‏ ومتى تأملنا ان القطن لا ستمل فقط في 1 بل 
انه يدخل في الف صنف من الماجيات المنزلية والصناعية يسوغ لنا ان نج؟ بان محصوله 
غي ركاف ورا لاببلغ ثلث ماينيفي لنامنه ٠‏ وهكذا لو نظرت في حجيع المواد اللازمة لبا 
الحساب تغل هذ, النتيجة 

وتدل الاحماءات ان ٠0١‏ م نكل الف المافي يريم الفرد منهم 57 فرتكافيالسنة 
و54 يربجون 40" فرنكا و48 يريحون ١١١‏ فرلكا و؟١‏ يريحون زهاء 5471 و8 في 
بكة من الفساوبين يربحون اقل من 15771 فرتك في السنة ٠‏ ويبلغ معدل ميزائية الاسيرة 
الموسّع عليهافي رزقبا ١١6١‏ فرك في السنة هذا واوربا بالسبة لائر الكرة تعد غنية 
فقد حسبوا دخل المندي فكان سبعة صنتهات في اليوم علي حيرف يحتاج الى مائقي فرنك 
ماشه في السنة على اقل تعديل وهو لا يري فيها الا 7 والحال في الصين ائعس والنمس 
فلوعدلنا بين ثروة الفرد في اليلاد المبية كالولايات المتمدة مثلاة والبلاد الفقيرة كالصين 
والحند' لا يصيب الاسرة 1 كثر من الف فرنك وهذا القدر على قلته فيعمرمثل هذا العصر 


اثقاة الشقاء مه 


بصعب ليله ولوكان لك لأسرة الف فرنك في السنة وهو بميد الحصول لماساغ لها ان تأكل 
ما يغذيها فقط دع عنك بقية لوازم الحياة ‏ . 

وقد انتبت بنا الحال ان صرنا نعد المواء في هذا العصر اذا كان هباح من النم وكذاك 
لماه بعد ان اصي 1١‏ عليون كيلوءدر مربع من اصل ثلاثة وثانين «ميونا عرومة قي اوريا 
من المواه واصحت تباع زجاحة الماك القراح في كولكاردي هن اوستراليا الغربية في اول 
ايام تعدين ناجم الذعب بسبعين نتيآ واصي الماه العذب في بأ كوعلى ضفاف بجر الطزر 
ما يفاخر به ويعد هن دواعي الرفاهية ٠‏ وليست الانانية معيدة مسأ كتها ايضافالروسي . 
يسكن في كوخ مغعلى بالدش اضيق من أخوص القطا ولواقنفى لدان يدل هذا الممكن 
بسكن مغطى بالقرميد منوتًا بالحديد لوجب على روسيا صرف مث عثير مليارًا من 
الفرتكات وهذا لا يتبسرالا بعد ان مر الاجيال اثر الاجيال 

وبعد فليس الثقاه حادم هن قلة موارد الارض ووكان كذلك للا تطالت نفوسنا 
الى الخلاص هنه وكان علينا كالموت قدرًا مقدورًا ولكن الارض اذا حسن ا“تخدامبا 
تعطينا عشرة اضعاف ما تعطينا الآن وبعيش الناس في”بابنية وسعادة فان موارد هذه 
اككرة لاحد لا اذا عملنا لها عملباكا قال لياليزة ركاوس الجغرائي الفرنسوي الكبير ٠‏ فلو 
اثتنت الطرق الزراعية باستعمال الاسعدة الكياو ية وتطبيق الزراءة على الملم أي بسقيا 
الاراذي الجافة المياه وتجفيف الاراضمي الثمورة بها لانت الارض هن الغلات والقرات 
ما تعد معه غلات اليوم وثراته مغحكة من حيث كيتها ٠‏ هذا وفي الارض منابع للثروة 
غير ما ذكرنا ففيها معادن لم تسسها يد بشر. وانك لتهد في جبال الاورال بروسيا .ف 
المعادن كيات وافرة لم يتم في فكر احد ان لمسقخرجها ومثل ذلك في افريقية واميركا بجينث 
صخ ان. تقول :ان ما استخرج من ركاز الارض ومناججها اقن يقليل مالم يزل مدفونًا سيف 
صدرها و بطنها فنمن لسنا في شقاء الا اسوه تصرفنا في استتراج خيرات الارض والانتفاع 
ينعم السماد لان طريقتنا في اعالنا لست موافقة لصلهتنا ومتى علنا معرفة تطبيق اعالنا 
على المصطحة القيقية فالشقاة يرحل عن هذه الكرة 

واذا نظرنا الى حقيقة الشتاه نراه الآن يرجع الى ثلاثة اصول رئيسة وش المصائب 
الطبيعية والفساد والاحوال الاجفاعية فالاولى وئي من الثرق والشرق والمرق والزازال 
والجار يركان والمرت يمكن ثلافي خطرها باقتصاد كل فرد عشرة او عش رين في امثةهن دخله 
يدخرها لين الماجة و بذلات أن لم يرفغ عنه ثقل المصيبة فانه يخففها على الاقل ويا هن 
تغييرات الفلاك وسوء الطالم ٠‏ والفساد يمكن تلافيه ايض كتلاقي المدائب الطبيعية بان 

الجزة :م [[ل6 الجاد ٠‏ من المقلبسش 
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يزيد الصامل سيف ثمله تيل ويثئق ما يفيض منه على أخيه اي اي ونخيف 

ويلات الفساد هواذً! مناط بكثرة الانتاج 
وما الخطأ الذي يحول دون الانتفاع لثرات الارض وثروتها الا ناشي* ما يذهب اليه 

أكثر الناس من أنه لا يفتني مغتن بسرعة الا اذا طالت تابثال عدي بان 
تمل هو ينفسه ٠‏ وهذا الفكر هوالذي جعل السرقة والفش واللصوصية والتعدي والامتياز 

ويعبارة اوجزجعل الاختلاس نافما لمن يأنّيه. فاذا قدر للانسانية ان نهو من هذا الخطار 
الفادح فالرفاهيةالعامة *نعونة للكافة ء وما دام البشرينظرون الى الاختلاس على ضرويه 
بأنه. «قافم فسوف ببقون في شقاة وعلي المكس يكونون انمنياه سعد؛: متى اعتبروا الاختلاس 
ضارا ومتى زاد التناسب بين الخاوقات والوسط تسعد الم 0 ومتى قل> تش , وتضمف واذا 
بلغ فقدان التناسي حده اورث ااياة ضعفاً ناما اي ءوثًا ٠‏ والتناسب بيرت بيت الخارقات 
والحيط من -حيث عل الس هو المقيقة وعدم التناسب هو الططأ 0 الحقيقة 

مولدة للاستتاع واغطأ 07 باللم فاطملا هومشل مر عقلي وأهته بالليع شعف 
التركيي النا بي افرادي كان او اجاعيًا قال بوهن 2 الذكاه الانساني الذي يراه 
كثيرون ع من شأنها الاحاطة بالامور هو الاحرى بان يكون قب الكفاءة في ادراك 
المقائق » وذلك لان الحيوانات تعرف امور قليلة ولكنها قط في امور اقل منا في 
ثفوقنا على ما قينا من ذكا لا نا معاشر البشر نعرف امورً! كثيرة ولكدنا خترع نظريات 
كثيرة حشوها اخطأ والخطل ٠‏ غالة الانسان من بعض الرجوه اتمس من حال اليوان 
لان المسائب الناتجة من سوه تأويل الحوادث اعم من المصائب التي يكون من أوها الجهل 
مباشرة فك ان الصحة والمرض أءران متوازيان متعائيان في هذه المياة سيران كتهرين 
عزجان مياهها بعضهايبعض هكذا المياة الطبيعية تمي مم المقيقة والباطل تعدا 
من قر ون وسنينوسوف تسي ركذلك الى آخر الازمان 
واعلطأ الاساسي في الاقتصاد ان ككر الاختلاس والنفع المرجومنه هو في اللقيقة روح 
الشر ويحول دون سعادة البشرفاذا تمكمنا من شفاء تفوسنا من هذا المرض العقلي فالمسالة 
الاحتاعية ب ل لماعتها ٠‏ ودواة الباطل 56 الى الحق ٠‏ فلياطل شى لانا ترىواثه 
جزء ا يمحل كل بوم بنضل انتشا العم فلا ينبفي الِيأس من ن القضاء عليه ولا بد من ان 
يقي يوم نتخلي فيه المقائئق الاقتصادية على الناس و يرون الاختلاس فارً! فهددل الشقاه 
ابد الدحر ٠‏ 


المنازل الرخيصة بي الغرب انه 


النازل الرخيصة في الغرب 7" 

قال الاورد روز يري : انءن جملا فيه ان.'ض :للك الماعات دن الناس ال بن أقفني 
عليهم ان تصفر وجوههم وتذل ننوسهم ونخمط «داركيم في المسأكن القذرة التي ينزلونها 
هو بلا شك عامل على ما فيه نفع الجنس البشري عامة : 

ولقد ندأأت الفكرة الاولى لانشاء يبرت ثخملة حوالى منة 181٠١‏ وزادت حركها 
سئة 1870 وذلات على يد شركات المناجم بين الذود الفرنسوية واببيكية واحتذى احد 
ارباب المعاءل الالماية سنة 186 حذو الشركات الترنسوية فأنشاً سيك هولموس احدى 
مدن المائيا مسكيًا كبررًا في حديقة نمل على 51 «نزلا فم مله على احسن الاساليب' 
واقتدى به كثير من اهل المقاطعات في الششرق والثمال من فرنما 

وف عمئة 1801 توسع احد الفرنسيس في هذا الفكر وانشاً شركة مرت لالف ومائني 
اسرة الهأ ومائني مسكن منفرد بعشها عن بض ولكل منها حديقة يتيج سأكنها مالك لما 
ولنزل بعد مده بدفم عُنها على نوم مقررة 

وبدأت انكثترا في سنجي 848141 بالاقتداء بالفرذ يس والالمازفي هذا السييل 
واشأت احدى شركات فراءسا مسا كن طيبة ل#لة كل منها »زلف من حديقة وطبقة , 
ارضية و**بّخ وغرفتين وسيغ الطبقة الثانية ثلاث غرف وبيت مؤونة وقبووم يكاف 
المسكن ااكثر من 45؟ جني يضاف الى ذلاث من الارض الني لم يكاف مترها | كثر من 
خمسة الى ستة فرنكات وجلمت ايجارها المةتكلمنة 7١‏ فربكا اي اقلءن فرنك كل 
بوم عن «سكن يؤوي عائلة مولفة من خمسة الى ستة اشيخاص واذا اراد الساكن أن يماك 
المسكن في خ+س وعشرين سنة يجب عليه ان يدي زيادة عن الاجرة 174 فركا فاذا 
كان الساكن دن التملة الذين يربحون في الساعة من 3١‏ نى 8 سنتهاً اي لا افل هن 
سعة فرتكات في اليوم يتأى له ان يسكن سيد مثل هه الدار ويلكبا بعد ذلك أن أراد 
بتوفير شيء فليل من نفقاته 1 


)0 ماقصة من اكتاب اليا كن 'الرخرصة أن لادور من افافلى فردما وقد 
طبع حد 82 
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أكثرمن 4.١‏ جملت ايجار الاخيرة منها ٠‏ ١.فرتكا‏ في الدنة وفيها معنم مايجتاج اليه 
من الغرف والطيي والاذار وحديقة لطيفة ٠‏ 
وانشاً الالكليز يونا رخيصة في جدولي لندن كا انشؤا منذ ضنة 1871 سيف ثمالي 
الككترا في بعض المدن الصناعية يبوث يقل من الواحد منها عن ستة آ لاف فرنك جعاوها 
درجات فالارجة الاولى لانتجاوز اجرتبا في اليوم فرككين وهكذا الى الدرجة الاسة ٠‏ 
وسكان هذه البيوت او مستأجر وها.لا يقبشون في يومهم أكثر من عشرة فرتكات ولا اقل 
هن سبعة ٠‏ واقي في وسط تلك الحدائق التي انشعت اليبو عليها متنزه عام ككور:.. فيه 
الاجتاعات وثقام فيه الشعائر الدينية وخد ص محل منه لاسماع والمراقص والمجامع وفي جانب 
ذلك خزانة كتب عامة وغرفة كيرى للطالعة وغرفة لاعب « البلياردو » ٠‏ وحذا حذو هذه 
الشركات كغير غيرها في ججيع الاقطار الالكليزية وبعقها يدفع نحو خسة في امائة فائدة 
الاموال التي إسكندمها في هذا السبيل -قأل الاورد ييكتسفيلك سنة ١ ١1/4‏ عند ما رأى 
حأ من تلك الاحياء التي انشاًتها احدى الشسركات ليقي فيه التملة : « انني لم اشعر فيحواقي 
بدمشة اشد ٠ن‏ دهثة عرتني عند ما زرت هذء المديئة الصغرى ( شهافتسو بورغ بارك ) 
وقد تجلى لناظري نجاح سا كديها الذي هو ولا شك غمان لارثقاء الامة ٠‏ ولطالما جال 
في خاطري إن لا شي» يحمي حت المدنية مثل البيت فبو مدرسة جاع النضائل الادلية 
وبدون مسكن لليف الباطن يتعذرعليها في المقرقة الوصول الى هذه الفضائل » 
وكان يقلمر في امثال تلك المسا كن سابقاً على الغرو ري من المتحراتو يعني باساب 
الراحة فقط اما الآن فقد ارئةت المال في تلاك الشركات شأن كل حي في الوجودنصارت 
لا ثقنصر في بنائها على الضروري بعض الشيء بل رأت التأنق والزخرف لازم للياة 
الساكنين ايف . 
جرت عادة بعض السك الحديدية اوالتراموايات في اوربا ان تسقط كثيرًا من 
اجورها من بشترك بها من الملة لان الدور الرخيصة الني بنيت للم تكون في الغالب بميدة 
. عن المدن الكبرى وحالتهم المالية لا نساعدم على اداء اجورها كدائر الناس كان من 
شركات تاك الببوت ان عقدت معادارا تالسكك الحديدية مقاولات لراعاة السا كنين 
ف بيوتها مراعاة لا نكاد نصدق - 
ومن لم تساعدم حالم من الملة والفقراء في الغرب للابتعاد عن المدن كغير! 
فقد جماوا لم مسااكن متلاصقة بعضها يعض ٠‏ وكل سأكن حر في منزله وفيه يجد ما 
يع يبرت فيتيسر بذك للسأ كن ان يي نصف البهار الى بيته ليتناول الطعام مع .اهله 
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وف ذلك من فنصاد ما فيه اذ بمتنع رب الاسرة عن الذحاب الى المطاعم أو المانات 
وكلبا مما تضر إ#دعه وكيسه مع وبذلاك لا يدعب عليه ان يدفع اجرة الى من الاجرة 
التى يدفها البيدعن مسكنه ٠‏ وقد اسدت شركات عتهى غنية في لندن منذمنةه 1.54 
وكثرت في المدن البر بطانية ورأس ما لكل شركة من هذه الشركات لابقل عن مرفي 
جنيه وتدعى أمثال هذه الدور « دورالتكن » ( القشلاقات ) وشي ابنية عشي ذات .سس 
طبقا ت كل طبقة منفرد بعضها عن بعض يفصل بينها فناة متسع يلعب فيه الاولاد وقد 
تت فرج في الادراج وجلت ف بعضها ممرات ومنانذ يدخل الييا التور واطوا؟ داب 
فيا دهاليز مظللة وشي على غابة النظافة على انواعها مستوفاة شروط العة كل الامايفاء ٠‏ 
ومعدل اجرة مسكن ذي ثلاث غرف في مثل هذه الما كن هو 6٠١‏ فرنك ٠‏ واجرة 
الغرفة الواحدة نحو 17 فرئكا ومعدل اجرة من يسكنون في امثال هه المنازلستة فرتكات 
في اهار يدفمون اجورهامباح كل اثنين م نكل اسبوع ٠‏ وتسأل الشركة عزساوك ٠ن‏ 
يريد السكنى في بيوتها وعن «سلكه وذمته في اداه الحقوق وثشي تزأثر الام رة التي ل اولاد 
على غيرها على حين ان اكثر المأجرين لا'يرضون ان يكروا برتهم ان كثر اولادم 
فكان ذلك في فرنسا من جملة الاسباب في قلة الندل فيها 

وقد اوصي المستر بابودي الاءيري مخة 1818 باثني عشرليون فرنك لانشاء دور 
من هذا النرع في وسط مدينة لندن ينذق ريعبها كل امنة لانشاء ييوت جديدة وقال في 
وصيته انه بعد انقضاء قرن يكون الريع المنوي الناتج من الايجارات قد باغ مبلفًا عظها 
فلا يكون في لندن عامل فقير واحد لا يحم على “سكن موافق سبي له ولاممرنه باجرة 
تناسب ما يقبشه 

ولوم ينزلكا قال اطبيرون معدل الفائدة بعد مرور مائة سنة على موت هذا الكرم 
لاو ز ما جاد به مليارين واسكن ٠ه"‏ الف اسرة ٠‏ وقد ظبر بالاحصاء ان الوفيات ولا 
سبيا وفبات الاطفال ثقل في يبوت الحسن بابودي كر من غيرها وان المواليدفها | كثر 
وان مسأ كنه كان لها تأثير حسن في الصبجة 

والغالب ان هذه المسااكن ناججة في اتككترا أكثر من غيرها من البلاد الاخرى وني 

. مثل هذه البيوت بقليل من الذكاء واتمل يمكن للام الني ثقول عن نفسهاانه|مقدئة وانها 

ثتتي ذاك الجذام المييث من المسأ كن الفيقة الني توت فيها الصمحة وثفنى القوى جا ينبعث 
من روائحها اطبيقة وما يتزاحم فيبا من الاقد ام والانفاس وما بتهلى عليها من الوحشةوالب*اعة 
وما تكون سيبًا له من الامراض والاختلاط الضار والانجطاط الطبيعي والادلي 
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| ول تكتف احدى الشركات في لندن بانشاه يبوت رخيصة بل انشأتمطاع رخيصة 
تعملة. وانكلتدخل: فلك التبوت والمطاع فلا تشبد فيها اثرًا للفافة والفقر ٠‏ وقد نظرت 

بمض تلك الشركات الى مصلهتها المادية والى مصلهة الساكنين ورأت ان اعالها لا ندوم 
الا اذا كان ربحها معتدلة فكان معغلمها يعظي ارباحا ثلاثة ونصفا في المائةوبعضها ١‏ كثر 
من ذلك أي يققدر ما يعملي الفنصليد الالكليزي اوغيره من اوراق بعض المكومات 
وق ذلك من الفائدة للعملة الياثسين ما يخفف عنهم شقاء الحياة وفيه خدمة الجتمع باسره 
وأي قائدة له ! كثرءن ان يرى الشقاء يقل فنقل معه الاحقاد والمسد والثورات و بكون 
ارباب الاموال أمنين على اموالم من الضياع وهم بتجرون في غرض شريف وقد اسفرت 
مشاريع اثناء هذه الدور عن ري معتدل .من قأموا بها ولذلك اقبل علبها هناك من 
لا يجحروةالخاطرة باموالم في المضار بات وغيرها 

وما عدا هذه الحازل والدو ر اخاصة بالاسسرات فان القوم اقاموا غرف مفروشة للايجار 
يسككتها وجل واحد او امراًة واحدة او فناة او فتي ٠‏ فقد انثأأت جعية الاحسا نف يار يز 
نزلة اوحيا من مثل هذا واخذت ترأجرالغرفة الكبرى بفرنك في اليوم والفرفة الصغرى 
بستين سنتية ودقا النزل عبارة عن خمس طبقات نظيفة يكثرفيبا النور والظرف وغرفة 
المئئدة متصلة باحد المطاع بشروط عقدتها معه والقدم لما الاطتمة الجيدة إبثن بس 
ومثل ذلك تمد في شيكاغو باميركا وغلاسكو في الكترا وغيرها في غيرها : 

وتما تفننوا يانشائه من المساكن منازل لاعرّاب اقامبا في لندن الاورد روتون فبلغت 
اليوم نحو خهسيائة مسمكن يسكنها نحو ثلاثة لاف وخسمائة مستأجر ينزلون فيبا ما احبوا 
م يغادرونها ٠‏ وحذه الما كن اشبه بتكن جيلة آخذة من القوانين الهحية بنصيب وافر 
وكل مقصورة اوغرفة متها اشبه تبربط الحصان يسكنها الفرد وتكون مفتوحة من اعلاها ٠‏ 
والمناسل وغرف الاجتاع والطعام مشتركة بين ال1 كنين وق معرضة لابواء النقى والدور 
الذي يتعكى عليها من القرميد الاييض امول بلمينا على ال.مطوح وغرف الاجتياعات فيها 
مزداتة يالصور ومزخرفة أي زخرف و بباع فيها الطعام والثياب باثان بخسة واجرة الغرفة في 
اليوم ستون ستتبة ٠‏ ومع كل هذا الرخص لا تخاوالشركة القامة بأمر هذه المساكن عن 
رج نه ٠‏ ويالكى في تلك البيوت يلص العامل او الستخدم من قسوة المأجرين. 
وتمعهم الاشعبي وينزل غرفة لا اوساخ فيها ولا أنذار بعيدةعن منبكات التبجة 

وامثال هذءالشركات كغيرة في الكثترا ولفوق ما هو من نوعها في فرذ. اوقد انشيمعظمها 
وادير بيده مشاحيرءن التبلاه كان لم البرنس البرت والبرنسديفال احسن قدوة يقادون 
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بها وقد حبلتهم على الاستكفار مها اسباب كثيرة منها اللوف من ازدياد البيأس هناك 
وما احدث في قلوب المقلاه من القلق ولا سيا كثرة السكان في لندن وهو طبقات العملة 
بلغ رأ الال الموضوع في الكلترا لانشاء يوت رخيصة للعملة ملياري فرنك وسيغ 
فرنسا مائة مليون فرنك ومعظم تاك الاموال تدعا الحكومة كاهوالحالفيامانيا وتداه احيات 
من دوائراللمديات كا يجري في امنيا واتكلترا وروسيا ٠‏ وثقوم بذاك في بمض الاحوال. 
شركات مختلفة النوع والصفة ٠‏ وما احلى ما ثقوم به امنيا وتسلفه لعمثتباومستخدميم !الأ كبن 
من الاموال لتقم لم بيوتا رخيصة ما امكن . وما عملبا هذا لودققنا النظر الاالاخترا كيية 
العملية على ما نتهلى في العادة الاشتراكية في شمال اوريا اشتراكة ليس سداها ولجتها 
كلام ولا خصاءًا قلا ينلفع بها الا نانفو ذمرامها ثم خصومهم م العدو الغريب 
قال جان لاهور وان وان ريت ان تسير الامور اول بعونة الحكومة 'وسمابتها 
وتكني اوثر ان تمل عزائم الافراد عملها مستقلة فان العزائم اذا جعت عفمت بالاختراك 
واتكاترا اعفم شال في هذا الباب٠‏ نم ان الاقدام المخصي والشركات اخامة انفع للامة 
في هذا الشان ٠‏ لان القاء المسثولية على عائق المكرمة لا يكون هنه الا سوة ادارة وقية 
اقاصاد وعمل متوسط واكلاف «فرطة فنا نتولاء ٠‏ م ان الاعتاد ابدا على الحكيء.ة 
بورث الامة عادات ضارة تنزع منها الشعور بالاستقلال الذي هو احرص ما تحرص عليه 
زفوس العقلاء و يعبث بالتريية المرة ولا سها في بلاد دستوربة 
ان معن مطالبة المكومة 'ن تعمل كل شيه اومطالبتها تعفم ون الامةهو تمويد 
الاممعلي ان لا تمل لنفسها بنفسماخ يماو انها عمل التافه المقير من الاعال ولا يحي ان 
تدخل الحكومة الا حيث يشعف تمل القوة الفردية ويخفق اتحاد الشركات 
المحكومة اذا ثافست الافراد توشك ان تنزع «نهم المدة وتفحف فهم امياد واذا 
تولت ادارة مثل هذه الدور تنتهي بن تعن لها عمال كثيرين من لاخبا على ان كثرة 
الموضلفين هي اليوم الغسربة القاضية على الام كانتثار المششروبات الروحية ورما كانت من 
مفاسد عنصرنا وامراضه 'لويلة وفيها المطر كل الحطر علينا ٠‏ الالكمول م الارادة 
والاحترام انمي والتوظ ف كا هو الآن عندنا لا يقل عنه فسررً! ٠‏ وما التوظف في 
المكوءة لتاء رواتي تدفعبا لموظفيها الا صورة من صور الرتى والعبودية الفديمةفي مظبر 
جديد بضطر فيه صاحبه ان يطلق حرية:روحه ولكره على حين ترى لخدام ممتعين بها ٠‏ 
ولفد نرىحكومات في الغرب ككوءمة المائيا مغلا قد اثلييت لهذا النقص فا احبت انتكثر 
ن جهوش الموضفين كا هو الجاري في فرنا وان لنهك ممزانيتها بلملابين للادرار عليم 
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بل خصصى ملابين في ميزائيتها لاعال هري مثل هذه مصبوفة بصبغة الديقراطية 
والاشتراكية التهلية . اما اتكاترا فلحسن طالعبا ان نذوذها فى رعاياها قليل والقول الفصل 
قيها لممة الافراد ١‏ 

وقد قررت دار الندوة الالكليزية سئة 1850 ان كم الجالس البلدية حق نزع 
ملكية يبوت الفذرة وان تمديد معونتها للشركات وتسلنها اموالا في مقابلة رهن لاعادة تلاك 
البيوت الى <الة حسنة تجمم الى النظافة الرخص ويدود النقراه فيسكنوها فكان في ذاك 
هن النافع الشغية العامة ما ظبر اثره في وجوه السكان وتختهم ٠‏ ولامعنىك اهل المكومة 
وقلة عدايتها وثي المسيطرة على القانون ان نترك الناس وشأنهم اذا بلغت بهم الخال المرهذه 
الدرجة من البؤس على ان هذا الب ثكان موضوع المناقشة في المأتمر الدولي سنة 15٠٠١‏ 
وانتسعت الاراه فيا اذاكان يجب صرف اموال الغمرائي سيك اقامة يبوت رخيصة ما 
يرك في لندن وبرهمنبام من بلاد الالكليزوف فريبورغ واولم في المانيا وفي غوث بورغ في 
ال ويد على يد امجالس البلدية الا ان الرأي العام كان مناقضا لهذ الاذتراكية 

وانك لتجد يلاك الصغرى في اوربا من العناية بامثال هذه المشارريع ماللالك الكبرى 
وزيادة ٠‏ قاذ كنا جم بدورالمدنية يتبمث من امانيا واكثترا وفرنا في اوربا نانف 
سو يمرا والدانهر| ك والسويد وابلجبك وهولاندة لا ثقل عنها في المشاريع العامة الخيرية ان 
| تقل انها ثنوقها في أكثر نات المدنية لان اللقمة المخيرة يسبل ازدر: ها اأكثر من 
ألكبيرة ؟! يترلين ولان الصغير المدير يتيسرله خم اطرافه أكثر من الكرر المتوسع في 
املا كه ٠‏ خذ مثالا لذلك البلجيك فانها بفضل صندوق التوفير العام فيباقدا ص مس ةعشر, 
الف عامل فيها يملكون روث يسكنونها وذلك في مدة عشر سنين اسلف هذا الصندوق في 
خلالها اثنين وثلاثين مليوناً من الارتكات لعملة والشركات و بواءطتهم مرت هذه الببوت 
ارخيصة على ان امقال فرنسا وامانيا وغيرهما عن المالك الكيرى معي عنين باعانة البائ.ين 
وأيواء المساكين فلا يبقين الا مقصسرات فان شركات المانيا وغيرها من الافراداسلنت الكلة 
ثامائة ملرون مارك لمثل هذه الاعال الاجتاعية وكذلاك فعلت اتكثترا واقرضت عملا ٠‏ 
فارى بض شركات كشركة البناد فيها لا تبني بيوبً بل لقرض مالا للعملة ببئون لاتقسمهم 
به فبوّدي العاء لكل يوم اثنين عشرة فرئكات مغلا اي .07 فرتكة في الدنة يحيث 
مجتوع له بعد ثلاث سئرن 11٠١‏ فرنك وبذلك ببرهن يانه د أن يقلدك وعند 
ذلك يمد الى شركة من شركات بناه الدور الرخيصة و يطلب اليها ان ثقرضه مالا لانداء 
دكن بردي الييا اولا 11٠١11‏ فرنك الي اتعمدها وثائيا مبلغ ٠٠‏ 4؟ فرنك يدفعرابمد 


الخازل الرخيصة في الغزي عزة 


لكو ن كبا اربعة آلاف فرنك و بظل على تأدية عشرة فركات كل يوم اثنيت من 
٠‏ الاستهلاك ٠‏ وقد كثرت انواع هذه الشركة وكان عددها في الكلترا ؟4؟؟ شركة لابق 
رأس مالا عن ميار فرنك حتى ان بمشهم رأى ان بعض تلك الشركات ثقبض من الثماة 
المشتركين معها كل يوم اثنين مليون فرنك 
كل هذه الاعال لا ترى فيها للحكومة "' اثرًا غئيلا وما عدا ذلك تالافراد 
والشركات يدبرون ما يدبرون وكذلاك روساه المعامل فان منهم من يبشمون هناك بعالم 
من لملون عندمم اهتامهم تصالم اولادمم ولا سيا في البلاد الجبلية البي لا نرى فيها الا 
“ضور او مضاءق واودية ٠‏ 
وقد استعمل بعضهم البيوت اننقالة الني اخترعها الاميركان لتكون عونا على استعهار 
بعض الاطراف البائرة والاصقاع المتنائية في الولايات التحهدة وني مصنوعة «رك خب 
الصدوبر وتختلف ها بحسب ما فيبا دن الخرفمن 5٠٠١‏ فرنك الى 356٠٠‏ فرنك ينقله 
الانسان حيث اراد وتاك البيوت اشبية الني اصطلم عليها في بلاد النروج والدويد 
والروس وكلرا من احسن الانموذجات في البيوت الرخيصة 
رأى بعض الاجتّاعيين ان توي رءساء المعامل من امر جملهم ما بثولون في بعض 
بلاد الغرب فيقلطعون جزءاً من اجورثم لسداد ما عليهم من اثمان مسا كنهم الني تكون 
«لكا لل بند قليل من السنين - ان هذا امل ينقد التملة ا-نقلالم بعض الثيء 
فيضطرون ان “لوا في معامل ر وّسائهم ريما يوفون ما عايهم او يخرجون منها قبل وفاء ما 
عليهم فيلقون الما كل وما عدا هذا الحذور فارن ولي الرئيس او المحم امر تملنه والنظر 
في مس بهم وانشاء بيرت لم أو حملهم على الاقتصاد حو السداد بعينه 
وف بعض البلاد لا يتأقى الا اف يتداخل روساهٍ المعامل في احوال "ستخدميهم 
كبلاد روسيا مثلا”. ولذلك كانت مساكن العملة في اكثر ارجائه! بديعة مستوفاة شروط 
ااممة ولا سيا في الام كن البعيدة عن السكان والتمرانمثل مل (داغوكردل ) لصاحبه 
البارون ادغخجرن ستمبرغ فانه انشأ نكل عامل دارا منفصلة عن دار جاره فبلغ عددها 557 
دارًا فيها ءامة مرافق البيوت وحديقة للثار واخرى للبقول:وغيرها يقلطع من اجرة العامل 
خمسة وعشرين في المثة فا هو الااكلا ولا حتى لدبم العامل صاحب دار فسيجة وحديقة 
اليقة ويشرب السمكان من آبار ارتوازية طادرة تبييث تكاد لا تند لحني التيفوئيدية بينهم 
ثرا مع ان هذه اعلبي يكاد يكون انتشارها عام) في البلاد الروسية واعار من يعيشون في 
هذه المساكن اطول هن اعار من يسكنون في غيرها ٠‏ وك العمل من يبوت لا قوف 
الجزة م )0 الجلر "من المتتبس 
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عيونهم عليها بمد حون الا وشي ملك لم يخلفونها لذرارمهم جيلا" بعد أآخر ٠‏ وان_افاضل 
الروس واجدادم لم يفتهم ان مسطوا ايديهم بالعطاء للسااكين يذ" ون لم به دورًاحنة 
تؤويهم فتد اوصى سولو دفي ف لمدينله باثني عشر مليون روبل لانثاء ببوت يسكنها 
البائسون الحاويج 

ومن المعامل التي وسعت على تملتها ونظرت في رفاهيتهم مل كروب الالماني فانه 
مثال المشاريع العظبة وفوذج من حماية صاحب التمل لممته رعدم احثقاله بالمال في 
جيل راحة من يقودون باعالم لنفعه ونفعهم ٠‏ فان هذا الممل وات شكت فقل امامل 
المعروف تبدافعه وعدده المريية صعي عليه أن يرهق العاملينفيه كا يرهق البشر تمصنوعاته 
فانتالعملته في مدينة اسين الجيلة على خهر الرودن ماني عدن وخمس مستعمرات ويوثا 
«نفردة يسكنها العاملون آمنين »عمئئين ٠‏ فبناك زهاه خمسة آالاف مسكن يقطنها زهاة 
ستة وعشرين الف نسعة وقد ازدانت يالمبانات الممرشة والزهور البديعة واستوفت من 
داخلبا وخاريجها اسراب الظرف والزينة وكل ما يملا العرن قرة والصدر مسرةواقامتادارة 

: العمل بالقرب من ثلاث البيوت نيوا اخرى جيلة فسيحة تعملة الءاجزين والاياءى من ناء 

الملة ٠‏ ويتصل بالممل شركة تبيع الأ كولات كا لتصل به مستشفيات #امةالمدة ويبوت 
انقاهة وقاعات للاجتاع والمطالعة وقد صرفت ادارة العمل على انثاه هذه الدور نحو 
مليون جنيه ٠‏ 

وثفوق دور معامل كروب دور معامل الصابون في بورت سوئلفت وقدعرضت ادارة 
هذا السمل انموذحا من الدور التي توجر في الاس.بوع من اربعة ال ىخمسة فرنكات في معرض 
بار بزسنة 11٠١‏ قكانت حل المجب ورا كانت شش المعول عليبا في المسنقيل لابوا العملة 
و راحتهم فقيها حماع مرافق المياة وفي كل منها حديقة للبقول تررّجر على حدة باجرة طفيفة 
جدً! ٠‏ وهذه الحدائق يكن زرعها على ايسرصبيل با انشأنه عقيلة من عقيلات الكرم 
والعقل من شركة توادي لعملة ما يلزنهم من الارض والبذور « الثقاوي » والنباتات لغرسها 
قي حدائقهم او لتزبين بيوتهم بها . 

في الكلترا فرية لا ثقل ف الغرابة عن معامل كروب ومعامل الصابون الملكورة نم 
وش القرية الني انشئت سي تورتفيل على بد طائفة الكوااكر البرتستائثيةاعني' بهامعامل 
الشوكولانا فان هذه الشركة رأت ان حمال مناظر المسا كن مع كان نازلوها فقراء مطلوب 
لذاته قبذل اراد من هذه الطائفة مالم لانشاء هذه المدينة النادرة في شكلبا واقامت الها 
اندية والعابا وخزائن كنتب وهال للسباحة وبيونًا تحف بها الخضرة والنضرةعلى طر يق ةحميلة 


الفازل الرخيمة لالرب فاه 


ليس فيها مظبر هن مظاهر النغرف الكاذب بم رقاع 3 يلزم اللياة وبعضها مزين 
برج قوق ول يكف الكي فيا كل سبو ا كثرمن ال لمكن 

وقد قأل مدير العمل لاحدثم :تناسبة انشاء «لمه الدور ان المذاهب السياسية لالأثير 

لما ولوك كان تنوم الواجب علينا ابطلت المروب بين طبقات اللي ولت شعري اذا 

لا تقوم الجالس البلدية تفل ها جرأنا نحن على انقيام به 0 الشرح ليطول اوعددنا المدن 
التي اندأها ارباب المعاءل في الولايات التحدة لمم.لتهم حتى أن حي ال“ملة في شيكاة. يعد 

من أم احياء تلك المدينة الصناعية العقججة واجلها ٠‏ و 2 التي اقامبا بض 
ارباب المعامل في فر ولا سيا شركة «عادن لانس فانها احدئت اربعة آلاف «سكن 
مختلنة الاشكال 'عملنا ومستخدميها اتات : شركة مناج لياين اربعة آلاف مسكن 
واجرةٌ الواحد هنبا ١6١‏ اأرتكاء ٠‏ وإءض المعاه! ل لقرض عملا درام لايع | ارضى وإناء 
مسكن فيكونون في الحال 321 لما ويختارون الحندسة التي يريدونها و بعضهم يوأجركل 
بيت في الشبر من فرنك ور إبع الى ثائية فرتكات ورا أعطوه انا ني بع الاحوا ال وقد 
اسلف عملة مف م كر ونري 0 فرنك لانشاه يبوت للم كا اقترش تماة 
موا مويمين زهاء مليون 

وني مديغة سوشار من اعال نوشأتل في سو بسرا في “مل الشوكولاناحي* عظي لس إة 
العمل ومسغفد ميهد جاءت بيوته على "صو رشفتلفة منهاما اجرنههبعة عشرف رك ونصف ومتهامالجرته 
مانية عشر فرئكا ونصف ندفع الشركة نعف اجرتها من عددها ٠‏ ومن يبوت العملة الني 
استتت الثناه مدبنة فيلبرون من اعيال البلبيك في *“مل الزجاج وفي «دينة ولفت سي 
هولاندة وغيره! ٠‏ وكابا يبوت ان أمعنت النظر فيه تقغى بالثناة اه ألكثير الساعين بها على 
خدمتهم المقيقية للانسانية والوطن والاشتراكية السلية 

وما عدا دور العملة والعناية بامرجم جد في اور با جمعيات ت احان اخذت على نفسها 
أنشاء يبوت رخيصة يسكتها كل فقير بد ون استتناه ٠ ٠‏ وقد يلم بلع اضدها في فرسا 1" حبعية 
واقدمها حجعية باريز انشثك سنة 148٠‏ فانشأت يبوث مشتركة لا يكلف السكبى فيها كل 
انبوع اكثر من ثلاثة فرتكات وربع الى سبعة وربع في ٠سأكن‏ فيا ثلاث 
غرف و* “وقد استوفت شروط الراحة من هواة طأق طأق ونور كثير و وتحال يسرح فيها النظر 
وماه كثير . طاهر يجري لمن يريد وكان للنافة القائمة بين تلك المعيات اثرمبمفي نجاحها 
وسعيها كل حين محين عالتها ٠‏ والنافسة اماس عظيم من اس اتجاج ٠‏ وقد بلغ رأس 
مال بعضها زهاء مليون من الجنييات ومائة الف م* ترك وبعضهبا بيع طعام ونيب نجس 
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م 


وما تريحه الشركة من ذلك تعود فتبني به يوب ٠‏ وقد ثبت بالاحصاه في بضع نين ان 
عدد الوقيات قي الالف من سكان هذه الببرت دون عدد الوفيات في غيرها من الما كن 
ومثل هذه البيوت في نظامها وفائدتها كثير في الماللك المغرى في اوربا تتهد سي 
كوبتباغ شركتييرت السملة قد اقامت أُلونًا من المسأاكن للسملة والشركة «وكلفةمن المملة 
تفسهم وثي لم تثاية متدوق اقلصاد فيدفعكل عامل في الاسبوع فرش يناي نصف فرنك 
حتي يلغ ما جع من ذلك سية 1900 مقدار ٠9ةهكلاه‏ كورونا ( الكورون فرنك 
واربعون سنتما ) في خلون هذه الدرام ويعمون يانصيب فدتجمع عن ذإإشعشرون كو ردنا 
في ستة أشبر ككل عامل وبمد عشرسبين يعطى اذا اراد مادفعه مع ارياحه أو يأخذ دارا 
واذامات يأخذ ورثئه هذا امباغ ٠‏ رتما هو حري بالنظر في كوبنهاغييوت البجارة ومستتخدمي 
انجرية التي انثأها الاك كر يستيان الرابع 
وشركة تين الننازل في سويسرا وميلان ونابولي ونبويورك حريةبالن كر ايض وكاها 
تدور عل تحسين مسكن الفقير وبعضبا يعنى بالتدفئة ايام الثماد وباعطاء الما التفن ان 
شاء من الساكتين يلا متقايل والقاه الحرارة الممتدلة في هما كنهم وقدقاءت بض تاك 
الشركات يبد النساء قنجت م ننج شركات الرجال ٠‏ شل شركة الآنسة كولس سي 
فيويو رك التي انشأتها على مقالشركة ال نسة اوكتافيا في لندن لتطبير المساكن القذرة 
من قذارتها وتطبير تفوس سأ كتيها من حأة الرذائل فتجمت كلتا الشركتين وائتا بارباح 
حمنة - وقد بدأت حكومة البرازيل منذ سنة 1887 تساعد في انثاء البيوت اأرخيصة 
قاسي عددها قي ريرجانيرو وحدها سنة 1351 ...ه مسكن ٠‏ ومن تلك الشركات 
جعيات اخذتطل تقسها نشرالدروس الاجتاعية والدعوة الى تعلها فكانت من اغع ما 
يكين من الاصلاحات العظهة الني ادخلت على بيوت الفقراه وجمل بعضها غايته درس 
الاسياب التي ثنشنية الاسرة على اساس طبيي وهو تليكها ارضا تحرئها ودارًا تنكنها ٠‏ 
"نتذرع للوصول إلى هذا الغرض بكل وسيلة تمكنها من نشر المطبوءات ودعوة الحكومات او 
الللديات اوارباب التنى الى انثاد صناديق لايجار بيوت بِعُن مخس وتطلب بسن قانون 
تعني المكومة فيه منالضرائي ما عله الفقراه من الى| كن والارافي ولخذ كل سبب 
ليتدسرللناس أقثتاة مثل هذه الييوت او يتلأها او انثقالما ومنها ما يعطي المادويج يوي 
يسكتوتها وتمميهم بدون وادسطة المكومة 6 يصيبهم من الفاقة ايام عطلتهم ومن الثقاء 
وموت وب الببت قبل الاوان وعكذا تج المركة قائمة في جع البلاد النرنجية لتميم هذه 


الال اشيم فياللري ١‏ 


المباديه وتحسين حال البائس الفقير وفي كل بوم في انتشار وكارة يحيث لا بيع هذا 
القرن العشرون في اروبا الا وقد المت فيها الى الة الممروفة بالمألة الاجتاعية وان شت 
قل اميا اذ يكين جميع أكملة ممتعين يبوت يسكنونها والشركات والجحيات لويم من 
الفقر المدقج بعض الماية وثقل بذلك الامراض 15 يرى بعض الياحفين سيف احوال تلان:. 
المجمّمات اذ استداوا على ذاك بان الما كن الطادرة التعية قد قلت فيزا الوفيات *ن. 
الماكن القذرة والاكواخ المقيرة التيشي في المقرقة هنبعث السل وغيره من الادداء 
التيكة لجسم المع ٠‏ وقدقال الددكتور روم ان الممكن والطعام والعمل هي ال.بب في كخرة 
الرفيات بين البلة فالواجب الاسراع في املاحوار بفيرها لا اصلاح ولافلاح وكل ذلك ” 
متوقف على الارادة اذا “بحت والافراد اذا اقدمت وتكانفت 

م يمف الجبعيات في اوربا واميركا بانثاد لمكن لافتراد وتقشبا والاستكفار لما 
من مرافق الراحة واسباب التبعة بل احبت تلفهيدها وئز بينها والتأنق' في داخلبا وخارجيا 
لانهم رأوا الكنى في بيوت رخيصة لانغني الغناء المطاوب وحده ٠‏ 

ارادت من الدور ان تكون معرضة لابواك محببة الى الة' ب وان لا يكون اثاثرا وخرشها 
كثيبًا فذرًا بل ان تكون «ائلة الى البساطة تجبمع اليها حدن الذوق والظرف لان عصر 
اليبوت القذرة الشارة قد انقذى كا ينغي النضاه حلى الما كن البشعة هن داخلها الكثيبة 
التي تمزل السأ كدين فيها دن البائنين وهم لا يشكون كالدود الذي يعرش في القاذورات ٠‏ 

ارادت ناك الشركات ان تستعرض عن الاثاث البدع السميه المنع باثاث بكون 
بسعره أو اقل ولكن على صورة حسنة وتز بين ضروري وان لايفرغوا ييوتهم فرشا رديئ 
كاهو الخال فى يبوت الفتراء في اكثر بلاد الشرق ٠‏ وذاك لان النظر الى هلمه البشاعة 
ما تضيق به الصدور و يجرحالقاوب كا لتأذي به العيون ولتقزز منه النفوس ولان لين 
الأوق دخلا كييرًا في مهضة الامة 

ترى سي الإلاد الديقراطية ان النقراء من الرجال والنساك يحاولون ان يكونوا في 
ملاب مكاحل الطبقة الؤسطي على ان الالبة التي كانوا بألفونها فيا عي با من الروتق 
ما ليس لما يلبسونه اليوم على تكلفهم اللقليد ٠‏ وقد رأت بعض الجعيات انثاء البسة لاحل 
الطبقة الدئيا خاصة يشاركها في لبسها ادل الطبقة الوسعلى وتكون رخيصة القن ثافنة في 
جمحة الاج ام وتععة الا كياس وان يكون نز احل الطبقات النازلة ما لاهل منازل اهل 
الطبقات الوسعلى <تى لايتكسرخاطر الفقير ولا ينقصه شي* من راءة الاجسام ولذلك 
كان اول تمل لاماوندايجاد حار بقة للنهيد اليبوت الفقبرة وثز بينبا كالتهد يوت الاغنيادوتز بن 


000 الخازل الرخيصة فيالغرب 


خل مفالا" أذلك الجدران فاتهم رأوا ان . تزين أو يوضع عليها ما يزينها من البسط 
وقانون التمحة يقغيٍ بان يتبسر غسل الجدران وقد رأوا أن الورق الذي يجم لعل الميلان 
ويغل لا : ينفع الفقراء لانه غالي ان وات الاحدن ان ثنقش بالزيت ورما كان هذا 
النقش غالي كن اثبت وائرح شنطر ولا بصني تطبيرسكل مدة وتيصل الساكن عليها 
صورًا ورسوماً ومصوآرات واصونة للثياب وغيرها نما لا يتعذر في اوريا اتثنااه 0 
وهو يزيد المكان رونقا ودنجة 

ورأوا ان النوافذ ينبني ان تكون ستائرها من قاش يكن ان ينفض او يفل بسهرلة 
فكون من البفتة لا من المرير والاطلس او الشاش المزنين بانواع النقش والزيئة اماالدوافذ 
الني ني الى ال زل فتترك بلا ستائر ٠‏ والاولى ان تكون ال تائر «تناسبة مع ئش الغرفة 
وتعاق !حي وحلقة ٠‏ 

اها سرر النوم ثيجب ارك ككون يجب رأي بعض اهل الصمحة مكشوفة 2 
(أمومية ) من اعلاها لانه ثبت أن هذا التفاش الموضوع يحبس نفس النائم ويحفظ الجرائم 
الضارة بل يساعدها علي الغو والتعشيش وينبخي ان لناط من عند رأ. س السرير قطعة هن 

الققاش ثنزل وترفع بحيث نع مجرتي المواء عن رأ. س الدئم فقط ولا تكون هذه القطعة 
طويلة وتكون من ناحيتين بحيث ث ان الذاغ حيثا اتقلب لا تتاذيه اشعة النور اذا ايت 
غحره وينيغي التقليل من الفرش ما أمكن بحيث يسبل نفضه 'أوغله ٠‏ كل هذا وير 
في الاثاث الاقنصاد والجودة فيكون متناسبا مع نقش المازل ٠‏ وتخير الاشياء 0 
الذوق لا يكلف الا بنض عناية ويذلك تعود 0 البيوت الني 
كانت مألوفة ٠‏ وليس الجال في الاثاث والرياش المتكلف في صنعه والمزين من وراء 
الغاية بل امال في الفرش البسيط الاقتصادي النافع الخاسب ٠‏ وانا لنرى احسن زينة في 
البيبوت بالكثترا في ما كان منها من اصل ر بني مألوفا في القرى والدساكر الا انه يجم الى 
اليساطة نظافة وحسن ذوق 

وقد حسب ما ينبغي لفرش بيت الفقيرعلى هذه الصورة ودوان ترش غرفة المائدة 
وغرفة للاسلقبال صغيرة وثلاث غرف للنوم فرة) بسيط) كا يكون البناه رخيسا بالف 
وخمسيائة فرنك اما ان يدفءبا السا كن دنعة واحدة واءا ان يستلفها هن ال+عيات والشركات 
م تي اخذت على نفسبا في اوربا تقدم احسن الغرش للببوت باعان متباودة فيدفع عن ددا 
بلغ فائدة طفيفة وي خمسة في الث ئّة ٠‏ واذا اسعأجر العامل او الفقير دارًا من مثل هذه 
فلا ثتجاوز اجرتها في اليوم وي مفروشة أحسن فرش “ني رتكا وثلاثين سنتيآ 


مثا لالاءة الراقية فاه 


وبهدًا رأيت ان لفرش البيوث في اور با مجعيات كا ان فيها شركات وحممياث للقديم 
الطعام الرخيص والالبسة الرخيصة والمسا كن الرخيصة بحيث الى بش ارباب العقوا, 
في | كثر المالاك الافرنجية ان لا يتركرا ييا قذرا ولا جشماً وانتكون بوت الفقراء” “: 
الاغنياء لطيفة الداخل والخمارج فُتى ياترى ينس الشرق على مشلل الغرب سيف مثل ده 
الاعال النافعة والحغارة الرائعة 


ف 


مثال الامت الراقبيت 


جرت العادة ان أقلدي الام بعضها يبعض ولا سيا فيا فيه اعلاه كلتها وقام سعادتها 
فنعارس الام النازلة على | ثار الام الناهضة ٠‏ قال هنري ليشئدبرجه احد اسائذة كلية 
بار يز في خابَة كعابه المانيا الحديقة ونذوئبا ما تعرببه : 

م يكن لالمانيا في اوا'لى القرن التا.ع عشركيان يدل على انها دولة عظى بل كانت 
اشبه بينام يتداعى والناس عن حوله لا يعبرآن مما يجري له ٠‏ فلم يكن هناك دولة يصع ان 
سم امانيا بل كان امرالة من الالمان منشقين على انفسهم بتحاسدون وفلا يخرصون الا على 
مطامعهم السافلة في الحكومة وم اهل كل فل لا تحادون اركاب اطيانات على 
غسرو بهاللا حتفاظ بلطتهم الينة وثقوية امرثم وليس م من الكذ'»: ما يستطيعون معه 
نرجيه وجهة مطامعهم المبعفة عن انانيتهم للجمعة نحو ما فيه تفع اللامة بل كانوا يؤهلون 
باقر يب و يالفونه لقضاء ه' ر بهم يعلنون الحرب على أناء وطنهم اذا مما للم امل يجلب 
بض النفع دن غدرثم وخيائتهم ٠‏ وبين ظبراني مثل هذه الاءة نقمي الفعيفة لايرجى 
ان لقوم قاءة لجياة السياسية وأ فيكون ا ذاك ونظام الكوءة المطلقة فييا غارب بجرائه 
وكيرًا ما ستل الى |-تبداد يبيد الخخراء والغضراء والناس مع هذا خاضعون خانعون 
احج اكادوا بقربون من حد الرتى والعمودية 

ابتعد الفلاحون وسكان المدن وار باب الصنائم واهل المبقة الوسعطلى عن الاشتراك 
في الشؤون العامة واستسلوا لل الحكوءة وطبقة الاشراف على ها فيه من التكد وم شماف 
الحول والقوة لا قبل للم برد عاديتهم عنم وم إعودوا ببالون بدة بالمياة الوطنية بل لغموا الى 
دائرة اشغالم الخصوصية 

كل هذا والمياة الاقتصادبة في الامة شيتة اأنطاق حقيرة الثان والشعب مشت 


00 ْ مثال الامةااراقية 


ميعثر والبلادققيرة والمآل فليل والدناعة تكاد تكون عدم ٠‏ فلم ببق خروج من «أزق 
هذا الشقا الامنرج واحد وهو أفية العقل والعناعة فنزلت طبقة اخاصة التعلة الى هذا 
ايدان وهيتحية حماسية صالمة 
دفي تلك البلاد الالمانية المشتتة المخلؤبة على امرها التي كاد بوم المراب يدعق فيها يما 
توا رعلييا من المروب والتارات ازهر التبذيب الادفي والفلدني الذي ربا كات امل 
سطور الجد هدي تقاخر به هذه الامّة ٠‏ ودخات الماني! من ذاك العبد في ميدان العمل 
وتخلت عن هلم الخيال والاحلام ٠‏ واذ كانت الكلئرا استولت على اليجر وفرنسا على البر 
| ببق لامانيا يا جاء في بعض اقوالم المعرونة الا ان توكسس لا ملكا في المواء فانثات 
مككة لا نظي إلالها ولا قرين لعظيتها ش 
ول تيش هذه الامة المنقبقرة الساقطة من حيث ادراك المقائق الارضية الموامة علي 
ما بيظبر بالجيالات واثترهات ان نشأت فيها ككرة الاقدام على الاععال وظبر لخال بارنف 
الشعب الالىقي ريا كان الوحيد بين شعوب اوربا في ا-تعداده للتقدم في الجهاد 
الاقنصادي ٠‏ فبو لم يقنصر في تهضته الغربة على اللماق بالامم اللاتينية الني ميقلهزمتا الى 
طريق الارقاء المادي بل ثقدم عليها حت جعلها وراءه ٠‏ وكاد يبد اليوم الكثترا ايض 
قبا كانت لها للكانة الكيدة فيه منذ القديم في الامور الصناعية والتجارية 
فبدا هنا الدعي البطيه النتيل بعض الثيه القوي سيك ذاته الالم في نفسه انه 
متعدلترية اللدية وان بلاده صالة لفرس بذورها ٠‏ بيد ان الالماني لا بعد مثفنثا ولا 
تحبا الذات ولا مغلا للشروات على مثال الام اللاتينية ٠‏ هو لا يمدق مغلباالبطالةوالفراغ 
ولا يرغب في اليش في المفزل باتثجال وحسن العشرة بل انه ميل من فتارته الى البد وهو 
قري الشكجة عامل لا يعرف الملل سلم الطوية 
سار منذ ال م على نظام دقيق ني الاخلاق ٠‏ وخضع منذ ازمان لقانون قاس في 
التدريب علي الجندية ٠‏ وقي مثل منكانت هذه طبيعته خالية من الزهو والظرف ولكن فيها 
«الخانة وطول الاناة كبرت ارادة قوية صبورة هنظمة لها من الكفاءة ما تستطيع معه ان 
تأخذ في اسيل الذي سككته والفاية التي قصدتاليهامن دون ان يلهيها الموى والشهوة 
وبغير أن ينديها ثان من صعوءة أوتحول دون امانيها عتبة . 
سمح الثنيا الى بسطة سلطانها مدفوعة الى ذلك لا يعامل الرغبة في ان ككون حييفه 
متدمة الام وان تظبر شانها وأمرها ولا من اجل المنافع المادية التي تحاول ثيلها بل انها 
تريد رفمة الشان لذاتهالانه مقس حقيني لما يساويه رجل او سماعة اوحزب أوامة 


مثال الامةالرافية 1ه 


المانيا مسوقة الى المثار يع التجارية بنابل من تاموسبا الاقتصادي تضطرهااليدضرورة 
«لازمة لما ملازمة محتدمة ٠‏ الالماني كدير النسل للغاية ٠‏ فقد زاد سكانالمانيا من و د؟ 
هونا سنة 184 الى زهاء 71 مليوثًا سنة دد ١.١‏ الى زهاء 1١‏ مليوثًا سنة 8 13و.نت 
َه . بان هذه الز يادة تز يد في عدد الاسروا البييت ل 

وهذا انمو من الامور الني ساعدت على ماء الثروة ينيم لان الزائد كل سنة عدا ا 
ؤمة ينأ مهم لالمانيا جيش من العاملين الذين ثم تمتاج الىء ماعة الييم و ترقية 2 وتنا 
وقد انتشر قكر الاقدام على الاخال في اللبقة الغنيت من الاءة انتشارًا كشير! ٠‏ وانا:. 


كرى رب الاسرة مني غير طابع ان يرك لابنائه 053 الخال عند اله رأسيسءقاه! 0 


رعده لم ورذاا مني ونا اعت بن به يعدم بل أنه ير يميم اتربية متينة ومجيزث طياة الل.: 
«قوى جياز ثم يتركيم شأم يدون ثم ثم في الارض مرتزقًا 

فيروح الاب يتعبويفرم الجهد تفافة ان يسقط عن المكانة التى بأميا املد ٠‏ وعدا 
كنت كثرة السل في هذه الامة معاز | قا يحث الانيا على التهوض الى ملب 20د مز 
والشوكة ٠‏ وهذا الجهاد فى سبيل العثمة يكير ر ويف في عامة شلاون الحراة الالمائية وسيف 

جيم فروخ الجهاد الإرشرى ٠‏ فتراء “تلا ف الافراد وني الاحزا ب السياسية وف اللوائف 

لاجتاعية وني الحكومات التحدة وثاينًا تجموع الامة الامانية باسرها فه! تلبرفيهه نمظاهر 
سط اللطة وما حازته من الاشتراك في سياسة العالم ٠‏ هذا الجهاد يرم فى الى رئعة شان 
الجندية واليجرية والنهوذ السيامبي والقوة الاقتصادية والصناعية والتجارية واتقدو العلى 
لان الملم ايشاصورة من صور السائة البشرية ولاشك ان المانيا حازت قبل 5 يا من 
نجاحها بواسيلة غلبا 

ص العزائم على التدريج وفويت ارادة السيادة وأشربتها روح الالماني غمال 
التبذيب بكليته ٠‏ وم ول يكن ميل الالمانيين الى الفنون ميلهم الى القوة لان 0 9 
لتم لدواه افمل مهفي ي لا لقصد من م لذاتها ٠‏ على انه مما يب ان يعرف أن رغبتهم في 
قرم تكن رغبة في القوة الوحشية الظالمة ذات الاحواء والاحكام العرفية التي 5 لم عن 
تغفل وهوى واي منافية ! مق والسدل بل ان رغبتيم كانت مصروفة ال القرة اليه 
0 فكر فيا التي لقبل لانبا مشروتة بنضيلتها الذانية لا لامها نافعة ناقلة يمن العادم ان 

لقوى القوة على الضعف وان مخضم الطبقة النازلة لاطبقة العالية ٠‏ الالماناحترموا القوةالتي 

0 ُقدم حقيت يقفي العدل بان يعارف به ويحترم 

جهاد الالمازين لبسط سلطانهم يجري على ترتيب ولاسيق ما امكن فان نفلام حرية 

الجزة م + زككم الجلد * من المقلس 


5 مثال الامة الراقية 


الخافة و عيارة عن تحار بة الفرد للجموع وتحر يك الانانية الشخصية يحتوي فيمطأويه 
ولا شك مبدأ فوضؤيا اقرب الى الانجلال منه الى التياسك ٠‏ فيتق له ان يكون كا كان 
سابع في ايطال على عهد النهضة مثار) النخخصيات الساخطة الني نازع غيرها التفوق عليه 
واليأس آخذ مأخذمو يبلك بعضها بعضما بلا شفقة فقة ٠‏ بيد انه من الثابت ان ارلقاه مبدٍ 
حرية العمل سيث المانيا لم يد الى نتائج من هذا القبيل ٠‏ نان المنافسة بين الافراد وبين 
المججموع على ١‏ كثر ما تكون من الشدة ولكن لا تستهيل ابدً! الى فتن لا نظام فيها 

طال جهاد المانيا قي سبيل الوحدة السياسية واستعر النتاع بين حكوماتبافي امرهفانتهت 
حاله يرب ٠‏ ولا اصدر الحكون من النائبين عن الاهلين حكهم في هذا الشأن سكت 
الكراعية و زالت الاحقاد ورضيت الامة في الحال جا وضع لا من نظام جديد وبدلاا من 
ان تضبيع الوقت في شحناء لا فائدة منها وتنك قوتها في الاننقاض العبث راحت تجمع 
قواها لدفم غارة الر وب السياسية والاقئصادية التي تئوقعها من ناحية او ربا والعالم فكان 
شأنبا سيقتزاعيا شأأن الاحر زاب السياسية الني يشتد بينها الخصام ويدوم ولكنه لا ينتعي 
في الغالي بفتن شعواء ٠‏ ورما كان بين الطبقات المختلفة عندثم اشد مما هو عند غيرمم 
وكتك لا تجد فيدما نتم ناريج القورة عت ان الكل الاصلاحي يقوى شيعا 0 شيع 
ين الحكومات إت التي ترى التوسع في جمع روس الاموال و بين الاشترا كيين الالمان يمن 
1لا على اتقسيم الاان ا لكي جام يقضون بدون ثقية عل ىكل ما من شأنه 
'ن يدعو !لى القسوءٌ و يتحامون الوقوع فها يردي الى انخاذ سلاح القوة ولو كان فيه محقيق 
'مأنييم وابلاغيم غاياتهم وهم يسرحون جهار! بكر. ههم لمقاومةروح الجنديةوللاعتصاب العام 

ترى النافة الصتاعية واتجارية مشتدة كل الاشتداد وثم الافراد بالغة اقصي 
الشدة والجرأة وككن امانيا وثي مبد الشركات العظى امرؤلفة من 1 رباب المعامل او العملة 
شي على التتقيق من البلاد التي بذل فيها الجيد لتنظي اسباب الانتاج ووضع المراقبة على 
إسواق المقايضات ليكون من م للنافسة حد تحدود ويقلل من «عاودة الازمات واضعاف 
شدتها اذا حدنت / 

وعلى اججلتان الجياد الشخخصي على اشده في المانيا ولكن لايؤدي فيها الى فوضى الافراد 

ورب كان ذلك من الصفاتالتي اختصٍ بها هذا العنصبر: 

الالمافي يقل شعوره بالنسبة لغيره + عن الام الاخرى في الحاجة الى ترقية تخصيته ترقية 
تامة فيختار برضاه ان يحشر نفسه في بعض اعيال خاصة ينصرف اليها يجملته ٠‏ و يأثو عن 
طيب خاطر أن يفادي يجزه من تغصيعه وذاتيته ويكتني كا يقول التعبير الالماني بان. 


مثال الامة الراقية اه 


يكون منه جز من انسأن بل ان يكون عئة اخصالي يقوم احدن قيام أجمل اختص به كل 
الاخخصاص دون ان يعنى با يخرج عن الدائرة التي وضع نفسه فيها وآلى ان لا يتعداما ٠‏ 
ودن اجل هذا السبب ايضا يختار ان يشرك غيره معه.وان يكون نينا له ولا يرى حرس في 
الانفمام الى الججاعات الني تكثر في المانيا 
بؤثر الالماني ان يجعل نفسه جزأ 0 لبناء متسع لتألف منه له تختلف الحاجة اليهاء 
والاستغناه عنها ٠‏ وهو يسعد بأن يفادي بحظ نفسه من اجل منفعة تأقي ببعض الاننا 
الكبرى ويخلص في سبيل نجاحها ٠‏ وبالملة ان في الالمان غريزة التبذيب بنظام واحد 
فين الالماني الطاعة ؟! يح يح ن الامر و يعرف تنفيذ الاوامر الدادرة اليه على ذاية الندقيق 
كا يعرف بذل الممةفي الدائرة انختصة به 
الشعب الالمافي يخرج الاعضاء النافعة الرائمة من بيه من عمدابنية اليل الغضمة 
اللازمة لقيام الاعال المهمة هن جيوش وطنية وادارات كبرى ومشار يع متسعة من مالية 
وصناعية وار ية ونقابات ٠‏ 
الالماني لا بننك عن الاتفمام والنآ لف حتى في الفدون التي ن شأنها با الاثفراد وانك 
لتراه حتى في الموسيق يجري على أغمة واحدة ٠‏ ودذا الذوق في الا اك 2 والطذوع طبيي 
فيه فبو لا يكره على المشوع لانظام صاغرً بل يقوم به وا السرور علىء جوائحه ٠‏ ضواخصائي 
يإذه ماهو فيه ولا يأسف على مابيق خارج افقه علي الد يام ٠‏ نعم هو يملع ع بالوقوف دون 
حدود كفاءته والسرور ببدوعليه ممزوسا بالزهد وربا ظبر عليه ثنية در الاحلقار 
والاستهزاء بالذي يعرف القثور ويحدرنفسه فما لابعل و يدعي انه بنائش بل يحل المسائل 
السياسية والدينية والفنون والاخلاق ٠‏ صاحب الجده سيك الامان يحثقر بغطرته المريجاين 
والمقغبور الذرن يخبطون ويخلطون ومعاوماتهم ناقصة سي من يعانون كر لخدن 
ه يت لقون عليه وليس لم سلاح ماض من الكفاءة٠‏ ومن خاق الالماني ان لا باو 
خارج النحيط الذي يعرفه وان شئت فقل انه يقل فيه الفشول ويري أن غابة العام هو 
ه|اختص به وتفرد لعله 
كان من ثنائج هذه الغريزة في الالمأن من الخضوع لانظام وترقس طبقات المجتمم 
عند اعنظ حافظ للامة ٠‏ الك الأهخصي في المافيا ثاب 1 ة لا يتلكأ امام مشكة مع 
كانتو نبحث فيها كبا مسئقلا كل الاساقلال: ٠‏ علي انه ب بره التطرف في حلها ٠‏ فليست 
المانيا من حيث الامور الدينية مثلا” جاحدة ولااكبنوتية ولالنبذ اكتثاقًا م نمكتشفات 
من بكر ونالوحي هن طريق العلم بل ترى ابد" ابداه شيية من الاحترام لتحكة الغريزية 


04 مثا لالاءة الرأقية 


الظاعرة من الشحور الدينى في الانانية وهي تاول ان توفق ما امكن بين العر والايهان 
والحقيقة العقلية والقيقة اللقليديةكا انبا في الشؤون السياسية تقصد الى ان تتم رعاياه 
عدا السلطة ويد الدئقراطية ذلا ثقبل املا السلطة الاستبدادية المطاقة بن ترى 
احترام المكيمة الطلقة . فيبا من ترتيب الطبقات ٠‏ فالديقراطية الالمانية لا نطاب ان 


1 


كين بيدها ها رسلا تومادة لزه 5 ل ترى عن ر رغى ان يشترك في السلطة معبا زعم عالي 
الام لا توجده في بس يكون مما اوجدته التقاليد ٠‏ 
وعد فانه يينى ان المانيا بففس ممنى النظام والترتيب المفروس في أزداتها 1خذة سيق 
الترلي لادرات متى التكفل في الياة الذي هوعلى التدري مبذب إلى مث ذهب حرية 
أخافة ومن هذا عىها ارى كان ارئالأهاموضوع اعجابنا في الا كثر ٠‏ فانانتشارالاحزاب 
السياسية والعهابات الاجتّاعية ونقابات ارباب الاعال والمعامل والتمزدواتساعدائرة اعال 
الفمانات الاجهعية كبا تدل عنى مات لفكر التكافش من الاح الكدبي ٠‏ لخن بالتدرج 
التعور بسرورة الجياد في التكافل لاحراز القوة مل شان المنافسة العامة والحرب التى 
بشيرها الفرد على الججموع ٠‏ فامانيا ثقوتم وترجو ان يكرن ها بعد دور الانقلابات العشيجة 
والتقاقا ل وقلة الامن التاشعبه شئين من ارثقاء مذهب حرية الجمل ماتدخل معه يدور النظام 
الاتنصادي والاجتاعي الذي بكون الى السلامة مرتبا على قانون ثابت وايمان 0 اقل 
ترددا ٠ ٠‏ في ليح بذاك الجهاد العظم في في سبيل الوحدة السناسية والثروة المادبة ارنف 
لنبض خفة الث نحو الكال في التبديب و التكل فى التفنن ٠‏ ولا شك ان هذا مما ثقرأ 
في صنيه جال ااسلقبل ٠‏ ويكني في هذه الأمال على ما يتسرب اليها من الريب 0 
لاتبدو غيريمكنة اتحقيق في عيون الالمان فينظرون الطريق التي قطعوها ا يحق لم من 
الاتجاب ويرون المسثقيل الذي اليه يسيرون بشيء من حسن الظن فيه 
بتي علينا الآن ان نقبت ان الشعور بالتكافل لم برح وطن الوا اي 
يشعر بأن مسسئوليته في التكافل مع ابن جنسه لا تزال في زيادة اما مع سائر عم فانه 
. لايرى بأس من الانطلاق في حريته ومنافستها ٠‏ 


سير العم والاجتاع 6ه 


رار وا تضاح 


خرأئب منفيس 

قدمالاستاذ فليندرس بتري لقريره عن أعال البمثةالاتكليزيةالاثرية في مصر وقد 
جاه فيه أن هذه السنة صرفت كنبا في اليحث في خرائب منفيس القدية فعنيت البعشة 
أولاة ان تعين مواقع الابنية اللثمة الختلفة التي ذكرها كتاب الروم ولا سوا هيرودتّس 
فوجدت مذي معبد بانا العظيم و بيت المياة الذي كان سعحه عيارة عن ستائة مثر طولا 
وار بعائة ومسة وستين مثرًا عرض ٠‏ وعثروا على عدة شبادات تدل على ارلة'ه القدن هلا 
سيا على مصائم “رجع الى الدولة الدامنة عشرة 3 4 سنة قبل الميلاد ) ومن حمل هذه 
المصافم رذوف عو ضع عليها النذور” يشاهد عليها آذان نقشت عليها هذه العبارة : « يابانا 
امع لدعوة من يدعونك ممن يعبدونك » وامم | اكتشاف في هذه المصاتج أكتشاف الارة 
الني كان التهار الغر باه مين فيها وموضع معبد الزهرة الا سياوية هانور. وفيهذءالاما كن 
ظفر وا بأوان سخزفية والظاهر انها مما صنع في غير مصر ومنها يمد على ما كان بين سكان 
منفيس والام القاصية من الصلات كك عثُروا هناك على تاثيل لوك الفرس وعساكر 
الفرس وقبائل السيتيين وعلى تخال لا شك في انه هددي الاصل وهو يمثل رجلا بوذيا 
وعثر وا ايضا على رؤاوس يوثانية مختلفة الاشكال ٠‏ وكل هذه الآ ثار وغيرها لفيث ان 
سكان منفي سكانوا اخلاط من النزلاه والدخلاء وا كتثفوا ما لم يكونوا يتوقعونه وهو 
مصنع حميل انشأه آخر ملك من السلالة الناعة عشرة المصرية وأ كنشف بالحفرفيضواحي 
سوهاج في مكان مديدة اتيبري القدممة بقايا معبد لابطالمة الذي أنْجره بعد زمن كلود 
وهاردين ثم |1كتشفوا بقايا كنيس ةكاندرائية انثت على عهد قسطنطين ٠‏ 

العدوى من الى 

كان من المقرر عند الاطباء اف من يصاب بالجي التيفوئيدية وبيرأ منها لا يجمل 
جرائجها الى غيره و ببتى جسمه مطعا بها ولكن ثبت في الكلثرا الآن أن من تصيبه هذه 
الى الحبيقة وانجومن أخطارها بق مدة ولوعوني كل المعافاة والاقتراب منه ينق لالعدوى 
الى السليم المستعد لقبول جرائهها فرأت اتكلترا ان تسن قانون تع به النافيين من المي 
التيفوئيدية من الاختلاط بغيرم وقد كانتالمانيا سسبقت منذ بضع نين وقضت على من 
اسلون من فتكات هذه الى أن يخضعوا زمئا لنظام التطابير ونتمص اجسامهم في محطات 
بكتر يولوجية ثقام في جميع البلاد المصابة بالجى 


8 سير العل والاجتاع 


تصيج الساعات 
اجرى الاستاذ ييكوردان الفرنسوي في فينا تجارب بالتلفراف اللا كي لاجل اصلاح 
الاءات الدقاقة والكبيرة بحيث بسر بعد الآرن حت على من لم يسعدم الحظ 9 
صناعة الساعات ان يتملهوا باتفسهم ساعاتهم 


حرذان الماء 
عدا الطرذ و“عرنه 5ومتسدعط ييه جرذان الماء وهو في الاصل من جبال زوج 
وكثير التناسل جد ولذلك يضطر الى المجرة فينزل من الاعالي اسرا ب اسرابًا يخرب مافي 
طريقه من الغلات حتى ينتعي الى شاطيء اجر فيقذف بنفه فيه حتي يغرق احيانًا 
وكتير منه تسطوعليه أثناه مسيره العقبان والبواشق والنسور والبوم اوغيرها من الكواسر 
ولكن منه ما يصل الى السويد ويتناسل فيها اي ناسل, سلى كثُرة حار بةالسكان لهلابادنه 
ومن امحتمل ان هذا الجرذ ينقرض بعد بضع سنين من تلك البلاد ان ١‏ ميرب الى بلاد 
. اخرى في اور يا وينتشر بين اهلباط غرة منهم 
غرفة ساكتة 
انوا في مدينة أوترخت غرفة «بنية ة على صورة مّنع وصول الاصوات من خارجمها 
تود وتكلف جدرانها من حائطين جعل كل بنها من عدة طبقات من مواد 
المنفصزة بعضبأ عن بعض_بفراغ والحائط الداخليمنها قد جعل ظاهره وباطنه هن القش 
والطياشير والحائط اعارجي ٠‏ من لشب والرمل وججر الكذان وال 90 
سما ما عدا طبقات المواء وكذلك يصنعون سقف تلك الغرفة وارضها وطوطا متران وربع 
ويدخن اليبا من بابين وش لاجل التجارب الفسيولوجية 
فسيفساءر ومية 
فق اليو تورنوالجندس في سلائيك الى تنظيف قطع من الفسيسفاء البيزنطية في 
أكنسة سأنت صوفي ( اياصوفيا ) في سلاني ك كانت مغطاة بدهان من الزيت وارجعها الى 
حالتها الاولى وقد تبين له ان صورة العذراء الموضوعة في صدر الكنسة قد صدعت يق , 
اقرن التامن لليلاد ٠‏ وشذه القط ثينة جد لانبا من صنع ذاك العصر 
رواتب الملوك 
يقبض قيصرر وسيا اربعين مليون فرنك رانباً سنوي ويقبض امبراطور الفسا والجر 


سير العلم والاجتاع لاه 


ثلاث وعشرين مليوثًا وامبراطور المانيا عشرين مليونا ولك الكلترا اثني عشر مليونا وماك 
ايطاليا عشرة ملابين اما رئيس حمهورية الولابات التحدة فيأخذ ربع مليوت ورئيس 
حجهورية فرنسا مليونا ومائتي الف فرنك 8 
الخادمات الفرنسويات 
تشكو فرنسا من قلة خادماتها مع ان فيها سبعيائة الف امرأة تخدم في الببون الا ان ' 
عدد الخادمات كان ن فيها منذ عشرين سنة ضعني ماهوالا ؟ ن وتدلك كدر الخادمات الالماايات 
والسويسريات في فرنسا حتى اصن ”عشراخادمات من ابناءالبلاد لان أكثر بتان الثقراء 
في فرنسا اصبحن يثرن الخدمة في المعامل ايكون لحن اوقات إصرفنها في الراحد ة . انحو 
الذي يرون بدون تيد في الخدمة 
البرنستات 
احعى احد علاء كوئنغن عدد من يدينون بالمذه ب البرتستائتي نقال ان في الرلايان 
التحدة 20 عليوثًا من اهلها الذين بلغ جموعهم 74 مليونا وفي اتكلترا 1؟ ليون من أصل 
"؛ مليونا وفي امنيا 5 مليونًا من ن اصل 7ه مليونا وفي فرنسا سبعا'ة الف ققط وعددم 
6 منذ قرن مجموع من انتحاون البرتسجانئية في العالح ما ليوا مه ١11‏ يونا 
كمون بالالكايز به 
0 رباح الا 
. معدل ما يصيب الفرد في الكاتر! من الار باح نحو 1؟ غرتا في اليوم وفي الولايات 
التحدة 4” وني فرنسا واابضجيك نحو ؟؟ وقد قدر احد علاء الاقتصاد من الامان يموع ثروة 
العالم بالف ومائتين وخمسين مليار ! من الفرئكات اي بنحو ثلانين شعقا م امغر ب ب كل 
سال م ن مناجم الذعب منذ عرف فن الاحصاء ٠والحبوب‏ والمواثي هن اث عوامل الروة 
اتقاء الانخار 
انأ جيش السلاء في لندرا منذ سئة مكمب للا تحار الى بفوائد جليج لجاء, ١17‏ 
رجلا و١4‏ ابرأة شكوا اليه امرثم وباحا ليه !انون علي قوسم من الأ 06 
عنهم ما نابهم ٠‏ وهذا الكتب لايو زع على من تحدئهم انفسب بالانتجار مالآ بل تائم 
وكأ فقد كان منه أن اك كلها ارون يطاس ما نل فو ري الال 
في القلوب الميتة واعضاله يدلون علي شعور انساني وفراسة في احوال النفى ولذلك نبه 
اواك الاعضا؟ رإقد النسجاعة وتلافوا مسائب كثيرة 


كه سير العم والاجتاع 


أكلة الاعشاب واكلة اللهوم 

ظبرت ابحاث احد علاء التددة ني الولايات التحدة في التفضيل بين اكل الاعشاب 
وأكل الحوم وليها اتقع للاننان طبين منها انه رب اوزً! بالحوم واورًا بالحبوب فائيت 
الاختلاف الذي تمن تربيته في تراكيبها التشريجية وان ماغذاه منها بالتعوم اكيم اسفل 
معدها رفيا وا" شذي باحو ب احص ذليظتها ء وان الاحشاء تطول سب نوعالغذاء 
الذي يتناوله الميوان الاوز الذي غذي بالهم كانت احشاؤه اطول من غيره وقد تنافل 
العلياد تجارب العالم الاميركي وقالوا انها حتلم باب جديدًا لأنظر سيك ايها اسل التغذية 
بالاعشاب والبقول ام التخذية بالحوم والتحوم 

الاسم والنوام 

مهلك بالنوام او مرض النوم كل ستة الوف مرك : البشرثئي اثريقية ولذاك همذ تتمذ 
الحكومات لني ما املاك في هذه القارة جيع الذرائم لاستتصال هذا المرض وقد استبان 

من تخارب « لافران » ان هذا المرض ينشأ من دخول جرثومة في الدم يحملها البعوض 
الهى « نسي نبي » وان هذه الجرائيم تختار التزول في فك تسا فد نمو فيه اولا 


الصينيون في يابان 
امصحت بلاد اليابان ف الشرق مثل برلين وبار يز في الغرب مدرسة ترسل النور الى 
الاقطار قم 3 ن في مدارسبا منذ ماني سعين غير ثانية تلاميذ من ابناء الصير بواصيم فيزا 
الآن عشرة آلان وزاد فييا تلاميذ امنودثلا ثةاضعاف ما كانوا من حوب الروس الاخيرة 
مركلة ضخمة 
انشًا في الكترا بركبة تخدمة قرا لطبو تصلوف ار والمدن تبيع المشرويات 
والا أ كولات وض لنقسم الى ثة اقسام قاعة كبرى وغرفة لانوم وغرفة تعرض فبها 
النموذجات والامثلة وثيمفروشة احسن فرش فبناك يكرعون المشروبنت ويدخنوت 
و يقصفون على ما بشتبون 
ابادة الجرذان 
إتجد نظارة الماليةفي انكلدرا المالى اللازم لاعانة الشروخ المعدمين وقد اقتر. بح عليها ان 
جي رسما تتخدمه في هذا السبيل من ابادة الجرذان لانها تخرب كل منة.ها يقدر بعشرة 
ملادين جنيه وقد ثبت ان »يكروب نومان ببيدها فلا تي منها ولا يذر فاذا خاصت 


4ه 


سير الع والاجتماع 


الكلترا من جرذها تستطيع حكومتها ان تضرب ضربية تعادل مالكانت الجرذ شه 
“فيه في الرام فتستعملء في اءألة البائسين من المرمين 
فراش موسيقي 
اخترع احد العملة في جئوة فراش لا بكاد يستلتي عليه الانسان حت يأَخذ برب 
موسيق «شاوقة الالخان تطرب سامعها ولا سيا من كان موارقًا فيزور اككرى مةلنيه ٠‏ وتلى 
المكس في نكان كسلانًا لا يريد فراق ذراشه فان ذاك العامل الخترع ابتكر فراش آخر 
ذا ساعة دقاقة توقظه من نومه في الساعة الممينة على ننيات متكرة فلا يسعهالاان ادر للخبوض 
تعليم الفلاحين 
ارق النعلم كيرا في شمالي اورباولا سما في الدانعرك فانك تجد فيا مدارم 
خاصة لازارعين ذتلف الرجال والنساة منهم اليبا يتعلون فيبا الكهياء وفن ن نعلي وكل «اله 
علاقة «الزراعة وثريية المواشي ويلقي كل شبر حاغمرات علههم جاءة من الحامين أو من 
الطلبة الدارسين ومكذا بلغ الفلاحون درجة من الارثقاء العقلي تفيدهم في اعالم 
البيوت في امبركا 
تقول احدى الجلات الاوربية ان مسأ كن اهل الطبقة الوسطلى في اميرك اح 
حال ونظاما ما في في اوربا والبي في ذلك انها مبنية على شكل لا يختاج معه الى همل 
زائد 8 ترى فيه اشياء تعلق على الجدران ولا غرقًا للتزين والتبرج وانسرهذا الاننظام 
من أن كل فرد في البيث لجمل في تر تبه بحسب حاله وشانه حتى ان رب الأسرة 
نفسه 0 هن اصلاح فرش داره واثاثه ما تتعاطاه زوجته 
بنع برع 
صنع احد مخترعي الالكليز مدفم لقطع قذائقه ثلاثين الف قدم في الثائية بحيث انه 
أبعأق للاتكليز ان يحاصروا بار يز من لندرا وم في بلادم فيرساون على اعدائهم القذائف 
فلسير بقوة الكبر باهكالبرق الخاطف 
اسيك النافم 
ثالوا ان جزائر بار باد نف السالمة وحدها هن بين جزر الارخبيل عن ى الملار يافليس 
فيها البعوض ذو الجناحين الذي ينقل عدوى هذه الى وقد بحث احد ذباط الانكايز في 
تلك الجزائر عن سرتثجاة بارباد من هله الجي فتبين له ان في جيع بطات تلاك الجزائر 
الجزه م 30 الجد؟ من الخثبس 


3357 سير العلل والاجتاع 


امما كا "كقيرة لسجيها السكان لكثرتها « الملابين » وهذا السبمك يأ كل ديدان البعوض 
الناقل للحمى ٠‏ وقد ثقلت كية وافرة من هذه الامماك الى جزائر الجامابيك وكواوكف 
وكريان وغيريها من جزر افريقية فساها تأفي على تاك الديدان فلا تبتي لللاريا اثرًا 
وتوفر الاتفس بجسناتها وقدومها أنيجون ١‏ 


التنويم والجراتم 


اعلن الدكتور هبرت خلاصة ابعاثه في الاستهواء بالتنويم المنناطيسي فاستتج بانه في 
عدة احوال في الجرائم يجب اليحث عن التاثيرات التي تاثر بها القاتل بارادة أقوى من أرادته 
والنظر فيا دعاه الى اركاب ما ارتكب وفيا اذاكان الجرم في اول امره حسنالمنازع ففسد 
القدوة او بقوة الاستهواء المغناطيسي الا نية عليه من غيره ودلتالقهارب اافيجرت موخرًا 
فى باريز على اناس هتهمين بالاشتراك ببعض الموادث الكبرى بواسطة ثتويهم لتعديل 
حالتهم النفسية كل التعديل على ان التأثيرات تمكنة كا دلت ايا بانه كان كثيرًا ما 
يصعب جد | ارجاع المدمين علي هذه الصورة الى حالتهم الطبيعية الاعتيادية ٠‏ وقدثيت 
من بحث الدكتو ر هبرت بان عضابة من اللصوص اوالقتلة مفلا" يكثر فيها زعهها تأثيرًا 
يخضع ارادات اصعابه اسلطانه فيج ركهم كا يحرك نوابض ( زنبككات ) ساعة دقاقة فتطيعه 
وجري طوع يديه ٠‏ ثبت ذلك بعدة حوادث في تاريخ الجرائم ٠‏ واورد الباح ثالمثار اليه 
عدة امثزة غر ببة جدً! في الاستبواه فقال ان فثاة كانت تطرب الناس باتضرب على الكمنية 
مع جوق موسيق ولكنها لم تكد تستطيع أن تبرهن على افلذارها وذّكائباالا اذا افردت 
وحدها بدون ان يختاط ضربها بضرب رفيقاتها وعند مأكان يخاولها الجو ولا ينغص عايها 
عمابا منخص ولا تخضع ارادتها لاحد كانت آية في ضربها وكلا كانت تشعر بان رفيقاتها 
«سلطات عليياً كان يستجيلعليها ان تبدي مواهيها فكانتمن ثم ضرباً من ضروب الاستهواد 
ومن ام ما لاسظه هذا الدكتور بان بين الرجل والرأة عداوة طبيعية في ثنازع البقاء ذان 
احدها يحاول بدون شعور نه انينزع عن صاحبه او يقال من اقئداره التمضخمي والعقلي 
ومن رأيه ان هذا احد ننائم قانون بقاء الانسبواسعدل منذاك بانديجي عل ىكل امرية 
ان يحذر من الاستسلام الى غيره في مقاصده وتمله على غير روية وسعة نظر 


در جديد 


جرب في المستشني الوطني في لندرا مخدر جديد “عه نوف وكأ نين 0تهء070ه مأو يظبر 


سيراائز الاجاع ‏ اه 


ا 0" ع 
أنه سينافس هادة الكوكابين الخدرة المعروفة وذلا لان تا ثيره «شلها ولكنه يدوم التخدير 
به | كثر والتسم به اقل وثنه ارخص وهو بنفع في تخديرالاسئان كا بنفع في غيرها 
الذهب الابيض- 


| كتشف في كولبيا هنم جديد من البلاتين او الذهب الاييض وكان لا يدان في 
تلك الاقطار حتى الآآن غيرالذهبالمعروف ومعاوما ن كواب اغنيةجناجبها الخئلفذوان كفير| 
«نها لم يجر تعدينه بعد وان ندر ذا التوع من الا استعاله ند زادت في 
تمة هذا الأكتشاف 

الالحاد في المانيا 

لنادي ااصعف المعتدلة في المانيا الآن بالويل والثبور على تسرب الاغاد الى نفوس 
الطبقة المستديرة هن الامة حتى كاد اهل هذه الطبقة في المانيا يشببون امثالم سي فرئسا 
قائلة ان الالحاد يودي بالا. م ويجعلبا اسفل سافلين وقد نسب احد علامهم ,أخهيال الاباي 
على الأمانين لجلة شهرية اميا « طريقة العالم الجديدة» جعلت ديدنها الأكتفاء بذكر 
النظر يات الجديدة التي 1"كتسبتها العقول والشبان ءن ارثقاد العلم ولاسجار الباليانولجيا 
(عل الطمورات هن نبانات وغيرها ) والجيولوجيا ( طبقات الارض ) وشحب النشوه 
ودذه المجلة اننشرت سيف كليات الالمان ومدارسهم انتشاراكان منه تأثيرها اليه في 
الافكارء وشتان بين امة تدخل اليها الزندقة فنسعى الى مد اواتها والنظر في اسبابها وبين 
اخرى تندخل اليها فتعدها هن دواعي المدنية والارئقاء ٠‏ 

مكتبة اليب 

تحدثون في اور با بطبع كتب على صور مدغرة جد لا تمَكن دن قراءتها الا بالجور 
ولهذه الطريقة في تصغير حم اككعب فوائد كغيرة الراك تستطيع معها ان تحمل في 
جيبك مكتبة يرمتها ٠‏ فلله درالنفان٠‏ 

امال عند المالابو 
يرى اهل غبه جزيرة مالايو في اند المينية ان اذل نطول العتقي المكس مما 
براه عض انم الشرق واكثرام الغرب بةدود ممشوقة وعيون دم ونناسب في الاعضاء . 

وإذلك بفع أهر ل المالايو في اعباق إناتهممنذ ولادتّن اغلدلة عن اطديدمه ارهن المان 


يجعان روسب مستقهة 


لق : سير العم والاجماع 


اطالة الشباب : 
يرى الطيبي ترامبي الاميركي ان الانسان لا يعاجله المرم اذا لم يعش هذه العيشة 
المديثة الي تحن بتركيب جسم وأن معظل المرم العاجل يجبي من الافراط سيك الا كل 
واستصال لالحولتمتزج الدم واد سامة لالفرز منه ولتفقد الشرابين مروتتها وتتصلب 
يأ يتوالى عليها من الضخط ولا يفف االذ خطعن الجاري الا بالتدقيقى في الا كل والشرب 
واستمال الكبربائية و.ذاك يطول اند الشباب لان هذه الجاري ثقلل من ضغط الدء 
ولقوي الافرئزات وتركث تأثيرًا ييكانيكيا في الانعهة ٠‏ 
رعاية الاطفال 
اسفت مجلات ابككثرا لنقدها رجلا كيرا اسمه بنيامين وغ كان المركة الدائمة في 
جعية رعاية الاملفال في اكثترا فبنضاه قو بت قو عفلغة لمالا ن فيالكظترا ١٠١07‏ مأوى 
لابنات وترصي دئة الف طفل وطفلة وتحديهم من بوائق الايام وانواع النظائع والأثام 


الول 

بر احهاة ببدد الميول في العالم اللققدن فنبين منه ان البورية الفضية ١‏ كثرها 

خيولا ففيها 40174٠‏ اي ١١7‏ حدان كل مئة سا كن تي١‏ -بيريا وفيها يعيب 

كل ممة سكن هه حصانًا م الولايات التحدة وفيا ؟1 في 7 انكاترا وفيها 1 في المثة 
ثم فرنسا * وامانيا ه 


وادي موسى 

عفي المسيو الوا مو زيل العالم انمسأوي بالرحلة الى وادي هومى هن باء دالعرب المعرونة 

عند الافرن بيئرا أي العربية ال#غخرية وقد اصدر الجزء الثالك من رحلته الآن لخجاء فيه 

ان شجمووع سكن تلك البلاد بياغ سبعين الف أدعة ينقسهون الى 48 بِذنًا يجمعباجدواحد 

٠‏ يخترمون قبره. وكان من انقطاعهؤلاء السكان عن الاختلاط بغيرمم انحفظت لم اخلاقهم 
الاصلية حتى إن كثيرً! من الاغياد الني لا لغيم عن شعرالجادلية اذا درس المره ٠١‏ كتبه 

هذا العام عن اخلاق سكن واديتمومى وآثارم واصولم ولفتهم وشعائرثم الدينية لتهليله 

كل القيلي فقد بتي في اعالم الدينية وفي ذ ثمهم ونجايام خاصة علامات جوهرية هن 
الاديان السامية القدمية حتى ان تأريخ أسرافات عندمم يرد ا!. عيد قديم جدً! فنها 

انبر يعتقدوت يام المطر عند ما يضر الجفاف زر وعاتهم فيعمد النساه الى اتخاذ 


صير الع وا الاجتاع 1 50 


عصاوين يجعلانعبا على شكل صلميب”ينطن به قي و يطفن الارض الني نشكو قلة الممار 
منشدات اغاني اوردها المولف. ولم يقف تأتيرعادات الماهلية 3:ظعندهذا المدفي عادات 
سكان وادي موسي ومعتقداتهم بل ان:النصرانية اثرث في ملي الكرك آثارًا لم تبرح 
بادية للاعين فنها انهم .دون اولادم على يدقيس مسي , ليشجنوا لم بذاك صعة جيدة 
وقد اثنت الجلات العلية على ملف هذا الكتاب وقالت انه ننم فوائد لم تكن للغرييين 
معرفة بها من قبل ٠‏ 

اندية المملة 


جمات للعماة في .بلاد الانكليز نذ سئة 1871 اندية خاصة يأ وون اليها آونة فراغهم 
ولا يكونون فيها عرضة لتعاطي المشروباث الروحية وما برح المشتركون فيها نمو <تى 
دت وارداتها تكفيها ٠‏ وفي انكلدرا ٠١٠١‏ ناد ينفق الفرد فيها كل اسبوع كن مشروبات 
ودخان ومياه معدنية شلينًا واحدًا ومنها متا ناد لما صغة سياسية وجميع هذه الانديةخل 
عامة الآراء والمذاهب وثنشيه معاضرات ومسامرات وسماءًا ومعارض زهور واعياد احسان 
ولكل ناد مال خاص ينفق منه على فقراء المقاطعة الذي هو فيها ٠‏ واهم ماقتاز به اندية 
العملة الامتناع عن المشروبات الروحية والاحيسان لمن جار الزمان عليه من ابناه بلادم 
ولبعضها خزائن كتب سسيارة طوف البلاد ليطالع فيها الناس تجا 

اخلاق المالغاشين 1 

ا الفاشيون سكان جزيرة مدغسكر لم اخلاق وعادات غرية من حيث عفة النساد 
واليك ماوصفهم به احد علاد الافريج قال : ان ما يطلب من الرأة المالفاشية هو ان نعيخ 
في أوقات معينة الارز والمرق الذي بِؤْ كل ممه في العادة وعلى ما ينبغى. وان ترتب شؤون 
اليبت وترتب القياب وتدير يحكة املاك بيتها وهذافي الغالب منخصائصها وارت تلد 
لزوجها اولادً! كثيرين. هذه وظيفة ربة المنزل الاساسية وما عدا ذلك فانها اذاحانظت 
علي عفتها فيها وأمءت ويعد كالما نوراً على نور مع انه قلا إلنفت اليه او يقلق من اجل 
فقده ٠‏ النتاة المالناشية حرة باسقخدام جسمهها علي النحو الذي تربيده ٠‏ وليس في اللغة لمالفاشية 
لفظ مرادف للعفة'والبكارة حتى أن المرسلين في ب.ض انجاء نلك البلاد التي دانت. حديقاً 
بالتميوائينة اضطروا الى اخذ كلة بكارة من اللغة الافرغية “استعملون: خبلة الدلالة علي 
للها فيقولون طبارة السلوك وطبارة القلب. للتعبير عن العفة ٠‏ ولم يستطع اوليك المرسلون 


م سير العم و الاجتاع 


ان يعبروا عن تبتلهم الا بانهم قالوا ان الله بعث بهم ليكونوا آباه لمالغاشيين فلا يجدر 
بالاب ان يتزوج من بنأته » 

بلغ الولد سى الكل هناك في الثامنة أو العاشرة من تعره والبت قبل هذه السن 
احيان ٠‏ ولاسبيل الى تحديد وقت.يرتكب فيه الاولاد ما يرتكبون من المطيئة للرة الاولى 
والام ثنظر الى ابنتها اذا انت منكرً! نظرالمسرورة المنتبطة كأ أن الاب ينظر لابنه اذا 
فمل ذلك نظر لقاخرالا ان بعض الاءبات يدفعن عن بناتهن عشرة الصبيان الذين مم 
1١‏ كبر سيا منهن ٠‏ وانك لتِد حناك قي .ارس القرى والمدن البنات والصبيان المازوجين 
يتان مما والزوج قي العاشرة والمرأة دون ذلك فاذا جاه المساد تعية لزوجها طعامه وهو 
يكدح لحابات يلب الارز واكم ويحتطب او يكتسب بعض دريهات ٠‏ وعبقًا حاول 
المرسلون والحبلون ورجال المكومة والادارة هناك ان يعدلوا نهذهالعادات في المالفاشيين 
ولكنها ل تزل راممة 

علي إن هذا الاقتران قليل البقاء وكلا الزوجين مثقلب وكل امر سائّم بدون ان يمس 
شرف احد الزوجين ٠‏ وتحن المرأة سلركبا بعض التحسين عند ما تلد اولادًا وليس من 
العاران ترزق اولادًا من أباء مختلفين بل ان زوجيا لا برك دن الثثار أن يقبل اولاد 
غيره مع 'رقانه بذاك و يعاملهم كا يعامل من تلدم زوجته منه من الاولاد 
وده الخال في إخلاق الالغاثيين وان كانت اقل ماي في او ربا ككنها غير مموهة 
وليس فيا ر اكه في او ربا حرث تحثقر الابنة الني تلد من السفاح وياقرابنهاو يستتكف 
الناس من الاقتراب هنه أما المالفاثي فيرى ان الوليد غير مسئول عانص هن تدم مراعاة 
ابويه لشروط الزوجية وي التي يتبغي ان تسبمق ولادته في العالم الفدن ييدان كثيرين 
من الاوربيين على ما فيه من اللتق جديرون بان يأخذوا في هذا المنى عن الالفاشيين 
المتوحشين. والداعي الى هذه الخالة في الالغاشيين هواه بلادهم الذي يحرك النفوس منذ 
الصغرثٌ انالازواج لا برون بأسا ف ان يناموا مح اولادثم ولو كبروا ف تمل واحد بل 
على حصير واحد ٠‏ فيتعلرالطفل مابتعل مدذ يأخذ فيالادراك ٠‏ والجتود الاور يبون التهوندنالك 
لا يسعهم 'لا ان يتزوجوا من امالفاشيات و يلد لحم منون ٠‏ والبنت اذا حملت قبل انف 
يعرف لطا زوج تفرح جا تلد ثي واهابا لان الناس في تاك الاصقاع يرون ان الناية من 
الزواج تكثير التسل فلا بن بالاطفال من اي الطرق جادوا 

ع ان المبيشة هناك سهلة للغاية ٠‏ فطعام الجميع الارز ملتونا بيه من المرق أو الحم 
او السعلك والرتول المخر وقة عند والماء الععرف يتساوى في ذلك الفقير والذني ٠‏ وماذا مهتم 


مطبوعات ويخطوط'ت ور 


المالفاشيون اذاكثر اولادهم ما دامت غاباتهم بملوءة بالمع والمطاط بحيث لا تنضب مهنا 
ثقلوا منها و باعوا وبيعها ميسو لم م أن الاولاد لا يلبسون ثياباً الا بمد المعة الثانية +ن 
اعارث#و بيظلونك1 ولدتهم امباتهم عراة فاذا جاوز الولد هذه السن يعطى قطعة من اليش 
|والجنفيس يلبسها او”بقئطع له قطعة من ثياب امه وايبه ٠‏ وانشاد اليبوتهناك سبل اغابة 
فني الغابات متسع ليقتطع منها خشب البناه وفيٍ المروج مث جذوع اتجاربم ما يجءلونم 
حواجز وحيطانًا ومن اليزو رما يفرشونه حصيرا 

م ان القوم لالغقون عسألة المواريث وقل ان يهثم الأ باد ان يتركرا لاولادثم ارثا 
فكاو كثر لان هؤلاء لا يعرفون كيف يتصرفون به فالدراهم نادرة جدً! عدم والارض 
لاققبة لها واراضيبم ككثر فيها البقاع الني تصلم ازراعة الارز والمراعي ٠‏ والماشية وحدها عي 
من العلائم الظاهرة على الثروة ولكنها شائعة بين هل انقرية لايقسمونباولا يدعي الاولاد 
لآ بائهم بل على المكس يطلق على الاب ولام اسم والدمهم وليس بينهم اثر للامماد الني 
ثنقل خلفًا عن سلف ويطلقع لكل !نان امم خاص ولهان يغيره على مابشاة متى اه ٠‏ 
و بالجلة فان اخلافهم وعاداتهم على غرابتها اقرب الى الطبيعة ‏ هكذا قال أككاتب ٠‏ 


سس ل يو سلما ا 


كتاب تأويل مخثلف المديث 

للامام اللي جمد عبد الله بن مسلم بن قليبة المنوفى سئة 577 ه مصنفات كثيرة 
قبل انها ترلي على ثلثائة مصنف وهذا الكتابمن اجودها ١ألنه‏ بعد ان رأى ثلي 
اهل الكلام لاحل الحديث واسهابهم فيذمهم ورميهمبروايةالمنناقضح ىكثر الاختلاف 
بين الامة وقد تعرض في مقدمته لجل" ما قله علية: الكلام في حت رواة الحديث مرك 
الجبور ومراده باهل اككلام علاه الممتزله اذ لم يكن هذا لقب يطلق قديًا على غيرم 
واجاب عن اعتراضاتهر فيها يجواب مخل وجعل أغمة الكتاب لتأويل الاحاديشالني ادعوا 
عليا التناقض او الخالفة للكتاب العزيز او الخالفة لصري الاقل الذي دل على اعتباره 
صني النقل . واكثّر فيذلك وأظهر ما اشتهر عنه من البراعة والاجادةفها ينو اليد وككلامه 
وقع في النفوس وناهيك بن فيل فيه انه لاهل السنة مفل الجاحظ للعئزلة ‏ وهذا لكتاب 
يجدر بكل من له ميل الى عل الحديث ان يطلع عليه ٠‏ وهنا تكتة مهمة وهوان ابن قليبة 


كمه مطبوعات ومخطوطات 


كغيره من الملاه قد كثر الناقدون عليه في أكث ركتبه شأن كل عالم اطلق نقله المنان 
فينيفي للطالع في كعبه ان يككون من له قوة في النظر « نظار» والكتاب وقع في 114 
حقمة صغيرة مطبوع طبمًاً في القاية من التحة والاثقان مقابلة على ثلاث نسع اجداها 
بغدادية والثانية دمشقية والشالشة مصرية وقد عاق عليه مصجء الشيخ اسماعيل الططيب 
الساني الاوسعردي شرح بعض الالفاظ اللغوية وطبع على تفق ةمود افندي شابندرمن 
تجار بنداد جطبعة كردستان العلية تمص لصاحيها الم فرج اله زكي الكردي لخخاء من 
أذوذجات:الكعي الممنى بها فنشكر للقامين بالانداق عليه وتصحيهد وطبع كل الشكر 


: الميجالمساوك في سياسة الملوك 


الف عله العرب عشرات من الكتب والرسائن في السياسة اهدوها مأوكهم وإعضبا 
م يزل محفوظًً في خزائن الكتب ومن هذه الاسنار التي لم تمثل بعد بالطبع كتاب الدج 
الاوك .لوثفه عبدالرحمن بن عيد اق من علاء التررث السادس الفه برسم خزانة الماك 
النأصر صلاح الدين يوسف وقسعه الى عشرين باب منها بيان افلقار الرعية الى ماك 
عادل واقتقار الاك اليه ومعرفة قواعد الادب واركان الملكة ودعرفة الاوصاف الكريمة 
رامث عليها ومعرفة الاوصاف الذخيمة والدهي عنها وكيفية رتبة الملك مع اوليائه حال 
جاوسه وفضل الشورة واوصاف اهلها واصول السياسة والجاوس كلشف المظالم وسياسة 
الجبش (مصايرة المشركين واستاع المواعظ بعبارة سلمة وامفلة كثيرة ٠‏ والكتاب سي 
1 “تحة متوسطءة الحجم مطبوع تبطبعة الظاحر طبم) نظيقا منقا على ثفقة احمد زكي 
انندي أيوشادي وتمد افندي رذدي وثّنه خسة قروش يطاب هن ادارة هذه المطبعة 


ومن الكانب الشبيرة 
رسائل البلغاء 


جردتا ما نشرفي المندس من رسائل عبدالله بن المقفع وعبدالجيد بن يجبى :الكاتب 
وحكها الثتقغة وكلنتها اللأثورة حبا بان لتتاول مي الايدي من معين بلاغتها ولنطيع 
الملكات بطايع الكتابة العريبة الجدة لخجاءت في ٠أئة‏ صفعة منمثل هذه الصفوان و بجرف 
اكرفها فساها لتنفع طلاب الآ داب العرينة والباحفين في إلاجماع والتاريخ والاخلاق 
وش تطلب من ادارة المتئيس في القاهرة ومن وكلائه في النهات ومن الكاتب الشهيرة في 
مصروالشام والعراق وثنها فرنك واحد يضاف اليه ربع فرنك اجرة البريد ‏ 7" 


الجزء التاسم من المجلد الثالث 


18 2121211100 عار 


الحسبت في الاسلاممر 
وار بعة مخطوطات فيها 

عني المسبلون في القرون الار بعة الارلى خاعة باقامة شعائر الدين على اصوله لكين 
مدنيتهم فاض لسكا 'عنوا بوضع القوانين المدنية اتتخرجوها رو الكتاب والمنة '#ملوا 
بها في معاشهم ومدنيتهم واجتاعهم ٠‏ وكان يتولى لى ذلك في الا كثر ولا الامر عدن ةالعياد 
العاملين ذاذا ما ضعفوا في بلد اوناحية يتوى علية القوم من عامتهم ما يدم عن خرق 
سياجالشر لعة ة واخلال قواعد المدينة الْفاضلد حتى لايور قويبم معلى ضعيفهم ولا يجادراد 
بشكر ولا يتد ىل نح ولا لجمل عملا من شأنه ان يجمل المدينة فاسقةفاجرة لكلا تباث 
كاهاك القوم الفاسقون ٠‏ وقد سموا هذا العمل المسبة بالكل ر وهو الاجر ودو امم من 
الاحتساب اي احتساب ب الاجر على اله تقول فعلته حسبة واحتسب فيه ناا 
والاحتساب طلب الاجر : 

وقد وردت فيالكتابالعز يزعدة آ بات صريحة في وجوب المسبة وورد عن الشارع 
الاعظم آثا ركغيرة وكذكاك عن السلف الصاح والعلاء العاملين من اهل الصدرالاول ٠‏ 
0 او الامر بالمحروف والنهي ء, عن الك ايض قبن > و 5نم الامر بالمعروف الى 
ثلاثة اقسام احدها ما يتعلق بحقوق اله تعالى والثافي ٠‏ يتعلق جنقوق الآ دميين والثالث 
ما يكون مشتركا بينها و يمكننا إن نقسعها الى دينية ومدنية فالديني مها بطل من بلاد 
الاسلام منذ اسبحت حكوماتها لاتحافظ على جوهر الدين بالذات ٠‏ والمانية بتي اثر ضثيل 


ل رحد الجلد 7 من المقلس 


لانن ألكسبة ف الاسلام 


منها في مصر خصوصا الى نو اواسط القرن الثالث عشر ششجرة واستعيض عنها في بعض 
البلاد العئانية تجالس البلديات 

قأل شيخ الاسلام ابن تية )١(‏ ان اصل المسبة ان تعلم ان بيع الولايات سيد 
الاسلام مقصودها ان يكون الدين كله لله وان تكون كلة الله ني العليا فان اله سسهانه 
«تعالى ها خلق الخلق لذلك وبه انزل الكتب ويه ارسل الرسل وعليه جاهد الرسول 
والمأمنون ٠‏ وكل بتي آدم لا ثتم مصلتهم لاسي الدنيا ولا في الآخرة الا بالاجتماع 
والتعاون والتناصر فالتعاون والتناصر على جلي «تاقعهم والتناصر لدفم «ضار: مُ ولمذا يقال 
الانان مدني بالطبع فاذا حبعوا فلا بد لم من امور يفعلونها يجتلبون بها امدحة وامور 
يجتنبونها لا فيها من المفسدة ويكونون مطيعين للآ مر بتاك المقاصد والناقي عن تلاك المفاسد 
ججميع بني آدم لا بد لم من طاعة آمر ونام نن لم يكن من احل الكتب الالمية ولا «ن 
إحل درن فانهه يطيعون ماوكيم فها يرون انه يعود بصالح دنياهم مصيبين تارة وتغطئين 
اخرى واهل الاديان الفاسدة مطيعون فا يرون انه يعود علمهم تبصا دينب ودنياهم وغير 
اهل الكتاب منهم من يزامن بالجزاء بعد الموت ومنهم من لا يؤمرى واما اهل الكنتاب 
تمتفقون على الجزاه بعد الموت ولكن الجزاء في الدنيا متفق عليه من اهل الارض فان الناس 
ذ بتنازعوا ان عاقبة الظلٍ وشة وعاقبة العدل كرية ولهذا روي اث الله بنصر الدولة 
العادلة وان كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة ولركانت ملأمنة 

قال والامر بالمعر وف والنهي عرن ا.تكرواجب على كل مسا تادر وهو فرض على 
الكفاية ويصير فرض عي ن على القادر الذي لم يتر به غيره والقدرة هو السلطان والولاية 
فذوو السلطان اقذر من غيرمم وعليهم من الوجرب ا ليس على غير فان مناط الوجوب هو 
القدرة يجب على كل انان بحسب قدرته ان يقول و بنو آدم لا يعيشون الاباجتاع بعضهه 
مع بعض واذا امع اثنان فصاعد! فلا بد ان يكون بيعها اثتار بامر وثناه. عن امر واواو 
الامراسحاب الامر وذو والقدرة واهل الع والكلام فلبذا كان اولو الامر صنفين العلا 
والامراء فاذ1 صلموا صلم الناس واذا فسدوا فسد الناس كا قال ابو بكر الصديق رمى اله 
عنه للاحمسية لما سألنه ما بقلأنا على هذا الامر قال : ما اسئقامت كيم امك ٠‏ ويدخل 
فيهم االوك والمشايخٍ واهل الديوان وكل م نكان متبواً فانه من اولي الامر اه 

وقال ابن الاخوة : المسية من قواعد الامور الدينية وقدكان ائة الصدر الاول 
بياشرونها بانفسهم نموم صلاحها وجزيل ثوابها قي امر بالمعروف اذا ظبر تركه وني عن 


(:] ثي رسالته الحسبة في الاسلام المطبوعة في مصر 


المسبة في الاسلام 7 لحت 


لتك اذا ظبر فعله وأصلاح بين الناس والحتسب من نصبه الامام او تائيه لانظر في احوال 
الرعية والكشف عرض امورم ومصاطهم وبياءاتهم ومأ 5 كوم وعشرويهم' وملبوسهم 
ومسا كنهم وطرقاتهم وامرع بالمعروف ونبيهم عن انكر . وقالامأوردي :الحسبة واسطة 
بين احكام القضاه واحكام المظالم فاما ما بينها وبين القضاء فعي موافقة لاحَكاء القشاء 
من وجهين ومقصورة عنه عن وجبين وزائدة عليه هن وجهين فاما الوجهان في ١وافقلها‏ 
لاحكام القضاء فاحدها جواز الاستعداء اليه و.ماته دعوى المستعدي على المتعدنى اميه 
في حقوق الآدميين وليس هذا على عموم الدعاوي واما يختص يثلاثة تواع من الد.4, 
احدها ان يكون فيا يتعلق يخس وتطفيف قٍ كيل اووزن والثافيءا يتعاق بنش 9 
تدليس في ه. بيع أو من والثالث فيا بتعاق بطل متاخير دين *سممو دنع اكنة ولاناظر 

نط2 السلطة واستطالة الجاة فها يتعلق بالمكرات ما ليس 84 . 0 
الحسبة موضوعة على الرهبة فلا يكون خروج الحتسب الما بالسلاطة والفلفه تم زا فيها 


ولا خرقًا والقضاه موضوع الخناصفة فهو بالاناة والوقار احق وخروجه عدي الى سلاطة 
المسبة يجوز وخرق لان موضو ع كل واحدهز' إن المنصبين يتل ف ف" جا و زفيدخروج عن حدوء 
وقال ابن خار ونان المسية وظيفة دينيةمن بإب الامر بالمعر وف والنعي دن الممكر الذي عو فرض 
على القائم بامور المسلمين يعين أذلاك من يراهاهلا” لدفيتعين فرضهعايدو يتخذالاعوا نعل ذلاك 
و بتمشعن الممكرات و يعزر و يدبع قدرهاو يحل اناس :لى المعالط العامة في المدينة مثل 
انم من المضايقة في الط رقات ومنع الجالين واهل السفن من الا كغار في اجا ل والحكعلى 
اهل البني المتداعية السقوط بيدميا وازال ما يتوق دن ضمررها عنى السابية والفرب على 
ايدي امعلين في المكاتب وغيرهاء نالابلاغ في ضريبه لاصبيان انتعييي. ن ولا يتوقف حكه 
على لتنزع اواستعداه بل له النظر وأشي فيا يصل الى علدمن ذلك ويرفع اليه ٠‏ وليس له 
امضاة الي في .لدعاوي مطاقًا بل فيا يتعلق بالفش والندليس في المعايش وغيرها وسيغ 
امكابيل والمواز زين وله ايض حمل لماطلين على الانصاف وامثال ذلك مما ليس فيه سماع 
ينة ولا انفاذ حك وكأنها احكام ينزه القاهي عنها أسمومها وسبوئة اغراضها فتدفع الى 
5 حب هذه الوفك: 4 ة ليقوم بها فوضعبا على ذلك ار ن تكون خادمة لصب التفاء وقد كانت 
في كثير من الدول الاسلاءية هثل العبيديين تبصر وامغرس والاموبين بالاندلس داخلة 
في حموم ولاية القاضي يولي فيها باختياره ثٌ لا انفردت وظيفة الساطان عن الؤلافة وصار 
نظره عام في اهمو رالسياسة اندرجت في وظائف المللك وافردت باولا ية 
قلنا ان الناس كأنوا يتولون اخسبة بانفسهم عند ما تشعف المكوءات لان مصلية " 


4ه : المسية في الاسلام 


اهل كل بلد لاثم الا يشب الاذى يعضهم عن عض والتوامي بالق والجري هن العدل 
على عرق ٠‏ قال ابن الاثير سيك حوادث منة احدى ومائثين ان المتطوعة تحردت للامر 
بالمحروف والنعي عن الْنكر وكان سيب ذلك إن فاق بغداد والشطار آذوا الناس اذى 

ديد واظيروا الف وقطعوا الطريق واخذوا النساء والعبيأن علانية وكانوا بأخذون 
ولد الرجل واد فلا يقدر ان عتنم «نبه وكنوا يطلبون من الرجن أن يقرضبه أو يعابه 
قلا يقدر على الا.جتاح وكا وا ير ن القرى لا -لمطان ينعب, ولا يقدر عليبه لانه كان 


يغرجهه و بطائه وكاتوا يكن الجتازين في الطريق ولا يعدي عايب احد مكأن الدس 
معهم في عاذ عط هم وآخر مرت 5-5 خريجوا الى قطر بل وانتربوداعلائيةواخذو! العين وامتات 
والدواب فباتيها فذاق ناهر | واستعدى ادلم اللمطان قلا بعدث ذ! ل يأى الناس ذا 
قاه تناكل ر يضن ودرب وعى إعضهم الى بعضى وقالوا اغافيالدروب الفاسى وال سق 
ام الى المشرة واثتم اكثر مب فلو اح م اتمعههز ذلاء الاق ولتجزوا عن الذي يفعئونه فقاء 
رجل فدعا جيرانه واه تحبته على أن يعاونوه على الامر بال معروف والنعي عن الممكر فاجابوه 
اى ذلاك قشيية على من يليه من الفساق والشطار فنعرم وامتنعوا عليه وارادوا قثاله فقاتلمم 
فبزمهم وضرب من اخذه من الفساتى وحبسب. ورفعبم الى السلطان الا إنهكان لا يري 
أن يغير على السلطان شيعا ثّ قام بعده رجن من الجريية من اهل خراسان فدطا الناس 
الى الامر بالمحروف والدعي عن انكر والملى بالككتاب والنة وعلق *معقًاً في عنقه وامر 
احل تعلته وتهاهم فقينوا ممنه ودعا الناس حميعاً الشر 02 الوضبيع من بي هاشم وغيرثم فاتاه 
خلق عظي فبايعوه على ذلك وعلى القئال معه لمن خالفه وطاق يبغداد واسواقها 00.. 
اليك مثالا" مما حدث في حكومة الشرق الاسلاءية عند ما ضشعف الامر بالمعروف 
والنعي غن امكر بعض الثيه ودثله جرى في الغرب فيدثلهذهالحالة فقد فال ابن خيدون 
انه كانت لعبده في القرن التاسع للتجرة بالمذرب نزعة من الدءاة الى الحق والقيام بالسنة 
لا تماون فيها دعوةفاميولا غيروواتمأ ينزعمنهم في بعض الاحيان الواحد فالواحد الىاقامة 
السنة وتغييرالمتكر يعتني بد لاشو ويكارناسهوا كثر ما يعنون نبا ملاحالابلةان اكثر قاد 
الاعراب فها فيأخزون في تنير الذتكر يا استطاعر: الا ان السيغة الدبنية فيه + تيك 
لان توية العرب ورجوعهم الى الدين '' يقصدون بها الاقصار عن الغارة وال 
.| لابعقلون في تو بتهم واقباهمم الى »نا حي الديانة غير ذلك لامها المعصية الت يكانوا عليها قبل 
المذربة ومنها توبتبم فيد ذلك (انتها ل للدعوة القائم بزتمه بالسئة غير متمق ىٍ فروع 


الحسبه ثي الا سام لكك 


الاقنداء والانباع وانما دينهم الاعراض عن النهب والبغي واساد السابلة ثم الاقبال على 
طلب الدنيا والمعاش باقصى جهدم انتهي ٠‏ 
ع ١‏ 
هذاغاية ما يقال في تعريف المسبة وشيء من تار ينبأ ولمة من -التها وقد اله 

علنؤناه! يربي على عشرين كتابًا في الطسية المدنية خاصة اظفرنا الي ثْبار بعة ١‏ مهاج 
الآن وهانحن نتكل على الكتاب الاول منها قال موكلنه في مقدمته مد اابسعإة واج 
والعلولة : اما بعد فقد رأيت ان اجع في هذا الكتاب ما يتند مرك الاحكاء 
الاحاديت النبوية على صاحيها اففل الصلاة والعلا لام ما ينلفم به هذا ل 
والنظرفي مصا + الرعية وكنف احوا ال السوقة وغير ذلك عر فى الوجه الم روع يكن ذ 
عدا أدياسته وقواه] 0 أرياء مهفا رت لله نه تعالى في ذلك و أعنته طرفا من الاخيار أر وطر ره 
بالمكايات والأتدر نيهت فيه على غش إالبيعات وتدليس ار باب الصددءات م" لقساه 
من تصسفحه من ذوي الانباب والمعلوم المشبور أن الكتاب عنوائه ”2 عقول الككتاب وحعائه 
سبعين باب شق لكل منياعلى فصول حتى 

٠١١‏ الاول كتا ب السبة تحمد بن مد بن احمد المعروف بأين الاخوة القرشي وهد 
من مخطوطات مكتبة احمد زى بك من علا القاهرة كتب سدةك٠ ١‏ د عن خطفة كنبت 
سنة ؟4/ وعليها بعض تعليقات بقم مود شكري افندي الألوسي من علاه بغداد وقد 
وقعت في 115 صنحة وثحر يغها قليل وخطبأ وام ٠‏ والثاني كتاب سيف المسبة مر بن 
عمد بن عوض الشامي من مخطوطات مكتبة احمد تور بك من علاه الناهرة وفعفي م 
ورقة من الحجم الوط واجة تغلب عليه وقد جاء في آخره م الكنا. إب والخجد لله الذي 
مزته وجلاله لتم الصالحات في سنة احدى وسبعين ومائة ولف ٠‏ والكتاب الثالك امعد 
هاية الرتبة تبة في طلي المسبة لعبد الرحمن بن نصرين عبدالله بن همد الشيزري وهوس:_ 
تخطوطات دار الكتب المصرية وعدد اوراقه 56 ورقة وهو يخط مقروة لم تكتب عليه 
سن ةكتابته ولا تاريخ تأليفه والمفعة تناب علي في الجلة ٠‏ وامم الكتاب الرانع ايضا نباية 
الرتبة في طلي اللسبة | سل يوي و 6 *جلبت من حلب وش 
في ٠‏ تفمة منمفة القطع تغلب عليها اممة وقد كتب الاصطا ل منة 1١55‏ مخط جلي 
وورق صقيل والفال ب أن مواق من ن اهل القرن الثامن واه معدي كا أن مكلف الكتاب 
الاول ان ل يكن معسريا فن ساكني معسر ٠‏ وكنا باحد ري بك اوس هذه الكتب بمادة 
وان كانس سكلا أتحد فيالمصد والكيفية 4 


58 الحسبة في الاسلام 


| 


الباب الاول في شرائط الحسبة وصفة الحدب 
الثانيفي الامر بالمحروف والنصي عن الممكر - 
الثالث في الجر والآّأة الحرمة 

الرابع في الحسبة على اهل الذمة 

الامس في الحسية علي اهل الجنائز 

السادس في المءاملاث الممكرة : 
السابع فبا يحرم على الرجال استعاله وما لا يحرم . 
اثان في الحسبة على متكرات الاسواق 

التاشع في معرفة القناطير والارط ل والمثاقيل والدراهم 
الماش رفي معرفة المواز ين والككابيل والاذرع 
الحادي عش في الحسبة على الدانين والعلافين 
الثاني عشرفٍ المسبة على الفرانين والخيازين 
الثالك عشم رقي الحسبة على التتوائين 

الرابع عشرفي المسبة على التقائقيين 

اظامس عشر في المسبةعلى الكبودبين والبوار بين 
السادس عشرفي الحسبة على الجزار ين 

السايم عشر في المدية على الر واسين 

الثامن عشرفي المسبة على الطياخين 

التاسع عشرفي المسبة على الشريجيين 

العشرون في الحدبة على الهراسيين 

الحادي والعشرون في الحسية على قلائي السوش 
الثاني والمشرون في المسبة على قلائي الزلابية 
الثالث والعشرون في المسبة على الحلاو بين 

الرابم والعشرون في المسبة على الشراييين 

اللا.س والعشرون في المسبة تلى العطار ين والشماعين 
السادس والعشرون في المسبة على البياعين 

السابع والعشرون في المسبة على الابانين 

الثامن والعشرون في المسبة علىاليزازين 


الحسبة 7 الاسلام 61 


الناسع والعشرون في الحسبة على الدلالين 

الفلاثون في المسبة على الحا كة 

الحادي والثلاثون في المسبة على اللمياطين والرفءثيخ والقصارين 
الثاني والثلاثون في الحسبة على الحر يربين 

الثالك والثلاثون في الحسبة على الصباغين 

الرابع والثلاثون في الحسبة على القطانين 

اللامس والثلاثونفي الحسبة على الكتانيين 

السادس والثلاثون في الحسبة على الصيارف 

السابع والثلاثون في الحسبة على الصاغة 

الثامن والثلاثون في السسبة على النحاسين والحدادين 

التاسع والثلاثون في الحسبة على الاساكفة 

الاربعون في الحسبة على البياطرة 

الحادي والار بعونفي الحسبة على مماسرة العبيد والجواري والدواب والدور 
الا.ني والاربعون في الحسبة على المامات 

الثالث والاربعون في لحسبة على السدارين 

الرابع والار بعون في الحسبة على الفصادين والحجامين 

المامس والار بعون في الحسبة على الاطباء والكمالين والجبرين 
السادس والار بعون في ال#سبةعلى موادي الصبيان 

السابع والاربءون في الحسبة على القومة وامذنين 

الفامن والار بعون في الحسبة على الوءاد 

التاسع والاربعون في الحسبة على النجمين 

المهسون فصول أُشْمَل على معرفة الحدود والتعزيرات وغير ذللك ٠‏ 
الحادي والتمسونف القضاة والشبود 

الثاني والنمسون فيالولايات والامراء ومأيقلدونه من حالم ومايتعاق بهمء نامور العباد 
الثالث والنمسون فها يازم الحتد.ب فعله ١‏ 

الرابع والنمسون في الحسبة علي اصضماب السفنوالمراكب 
الكامس وامسون في الحسبة على باعة قدور المزف واككيزان 


السادس والخمسون في الممبة على الفاخرانيين والغضار بين 


4ه الحسبة في الاسلام 


السابع ولم_مون في الحسبة على الابر ين والمسلاتيين 
لثامن. «اتجسون فى الحسبة على الردائيين 

التامع واتتفسون فى المسبة على الأنأو بين وغْشب. 

أل لسعون ني المسبة على الامشاطيين 

الحادي والعون ق الحسبة تبي معاصر السيرج واثر بت اخار 
الثانى والسعون ف فى المسبة عق الفرابليين 

الا الدباغين والبططيين 


الرايه ابء والستون ْ الحسبة نا فلى الابودين 


يي 
امس والستون في الكسبة توالفراندن 
200 
الادم ى والستون بي المسبة تى الحصم بين العيدافي وخر م 


السام والدستون في الخسبة على اتبانين 

الثامن والستون فى الديذ تلى اللشابين والقشاعين 

التاسه والستون في اخسبة على نارين والنشارين والينائين 

السبعون شين على تفاصيل من أهور اللسية : تك كر في غيره 

هذه ابواب ألكتاب ومنه يفب. ٠١‏ بني عليه ولا بس بايراد فصول منه للدلالة على 
أسلويه قال قال بي الباب الآر بعر بن في المسبة على البياطرة : البيطرةءا جليل سطرته القلاسنة 
في كتببه ووضعوا فيبا تصائيف وش اصعب علاجا عن امراض الآ دميين لان الدواب 
ليسر لا نطق تعيريه عا تجِد من المرض والالم وما يستدل على عللها بالجبس والنظر فيتاج 
البيطارائى حسن بعيرة بعلل الدواب ب وعلاجانها فلا بتعاط البيطرة الا من لدمعرفة وخبرة 
وإلتعم خم على 0 .واب بغصد أوقطع او أو هأ.اشبه ذلك بغير تخبرة بركدي الىهلا ك الدابة 
أو و عماييا فلزيه أرشن ما نقص من" تجتها من طريق ١‏ شرع ويدزره الحتسب عن 
طريق السيامة ٠‏ ْ 
فصل و ينبغي لببيطار ان يعتبر حافر الدابة قبل تعلهه فا نكاناحقًا م بلا ركذا 
نسف هن الجنب الأ خر قدرا يحصل به الاعتدال وانكانت الدابة قَائَهَ جعلء المسامير 
المآخرة صذارًا والمقدمة كبارا وان كانت يدها بالضد من ذلك صغر المقدمة وكبر المخرة 
ولا ييالغ ني نسف الافر فلثمزالدابة ولا يرخي المسامير فجرك النعل ويدخل تمته المما 
والزمل ولا يشد على الحافر بقوة فتزمن الداية'واطط أن النعال المطرقة الزمللعافر والليئة ثبت 
للسامير الصلية والمسامير الرفيعة خير من الغليظة واذا احتاجت الدابة الى تسريع او تم 


المسية في الاسلام ل 


عرق اخذ المبذع بين !صبعيه وجعل نصابه في راحته واخرج من رأسه مقدار نصف ظفر 
م أ العرق تعليقاً الى فوق يانة ورفق ولا برب العرق حتى يحزْسه باصبعه سها عروق 
الاوداج فانها خطرة نجاو رتبا للري فان اراد نه شي من عروق الاوداج خدى الدابة تق 
شديد ا حتى'لندر عروق الاوداج فتمكن حينئذ ثما اراد 

فصل و ينبغي للبيطار ان يكون خبيرًا بعلل الدواب ومعرفة ما يحدث فيها عن العيوب 
و يرجم الناس اليه إذا اختلقوا في الد لد عض اللكمء 0 
علل الدواب ثلثائة وعشرون لة لذكر ما إشعبر هنبا فنبا اللناق الرطب واطدق لياس 
والجنون وفساد الدماة والصداع وال واشفقة والورم والمرة الل نجة والدببة والشاء وو 
اكد ووجم اشاب والدود فى البعان وامغل ولاسو راوس والقطاوالصداموالمة , 
الاردوالين اخار والتجار الدم من الدب بد والذكر واغحل والخحلق وعصار ١‏ ابول ل ووجع المقاسل 
والرهصة والرحس والداحس 226 الك ,للد ء 
الاذنين والفشرس وغير ذلك مما بطول شرحهفيفلقر اليطار ا ديا ل معرفةعلاجد وسيب 
حدوث هذه العلل .نبا ها اذا حدث ف الدابة صار عيبا داعا واولا التطويل رف من 
ذاك جملا" كثيرة وتفاصيل فلا مبمل الحتسب انتهان البيطار ا ذكرناه ومراعاة فعلد 
بدواب الناس 8 ا 

وقال من فصل قي السبة على الجامات وقوتامها وذكر «افعبا ومارها : وقد ذكر 
عن بعض اللكاء انه قال خير الخمامات ما قدم بنالأء واتسع هوالاه وعذب ماله واعر ان 
الفمل الطبيصي التهام التمخين بهوائه والترطيب جائه فالبيت الاول هبرد مرب والبيت الثاني 
“من مجنف والجام يشعل على مناقع ومشار فاها منافعبا فلو ضع السام واستفراغ النفللات 
وتحلل الرباح وتحبس الطيع اذاكانت سهولته عن ديضة و تنظيف الوم والعرق وتذهب 
الك والمرب والإوعياء وترطب البدن وتجود الهم ولنغي النزلات والزكام ولنفم منحى 
يوم ومن © فى الدق والربع بعد لذي خلطها عند طول المقام فبها وسقط شبوةالطعاموتضعف 
الباه واعظ مضارها صب الماء الارعلى الاعضاء الضعيفة وقد تستعمل على الريق واعخلاء 
تبفف جني شديدا أو تهزل وتفعف وقد إستعمل الجام على قرب عيد لشي بعداهقم 
الاول فاه يرطي البدن وكعنه ويحدن بشرته ٠‏ 

فصل و ينبغي أن يأمرمم الحتب بفسل الجام وكنسها وتنظيفها بالماء الطاحر غير ماء 
الفسالة يفعلون ذلك مرارً! في اليوم ويدلكون البلاط بالاشياه الخشنة لثلايتعلقها: السدر 
أو الخطمى فيزلق الناس عليهاو يغساون في كل يومحوض النو بة من الاوسا الجتمعة فيه 

المزة ه (6ة) الجار ٠١‏ من المقليس 


وأماا المار في العينء'لداحر و رحادة 


3ه المبة ف الاسلام 


وكذلك الفساتي والقدور من الاوساخ الجسمعة من امجاري والمكر الراكد في اسفلبافي كل 
شهر مرة لانبا ان تركت أكثّر من ذلك تغير الماه فيها في الطعم والرائحة ولا يسدالاناييب 
بشعر المشاطة بلى يسدها بالخرتى الطاهرة او انادف الطاهر ليخرح من الخلاف, يستعمل فيا 
البخور في اليوم مرتين بالحصالبان الذكراء المصطك اء اللادت ولا يدع الاساكفة 
واتحاب اللبد يفسلون غيمًا من الابد ولا من الادي في الام فان الئاس يتضررون برائحته 
ولا ينبشي ان يدخ الام مجذوم ولا ابرص و يتبني | 0 لماجي ميازر يوجرها اناس 
وكين عريضة حتي تسقرء! بين السرة والركبة ويأمر نت الجام في الحر لهاجة الداس اليد 
اختطبر فيه قيل وقت الصلاة و يازم م الوقاف حففد اقثة ة الناس فارن ضاع متها دي لإمه 
غباتدعل العجي, ٠و‏ يتخذ بالمام زيرر كبيرً! برسم الما لماء الحلواو عدبا ان كان لدت برسم 
شرب الناس لا سها في زمن الخر فان ذلك من المصالج وكذاك يكن دعنده السدر والداوك 
فقد يحتاج الانان له ولاببكعه المروج الى شاه اللجاء وأورتب سدةار رادائا على باب 
الخام ليم السدروآ ‏ الجام كان ذلك حسما 

فصل ويلزء صاحب النوبة .أستمال الامواس اجيدة الفولاذ حتى ينافع الناس بها 
وينبفي أن يكون المزين خنيقًاً رشيقًا بسيرًا بالحلاقة ويكون حديده قاضما ؟! ذ كرناءولا 
يستقبل الرأس ومدابت الشعر استقبالاة ولاايأ "كل م! يغير تكبتكالبصل والقوم واكراث 
وغيره في يوم نو بنه لثلا يتضرر الناس برائمة فيه عند الخلاقة ولا يحاق شعرصبي الاباذن 
وليه ولا عبد"' الا باذن سيده ولا يلق عذار اءرد ولا تحت مخدث 


فص ويزم اند ب ان بلفقد اجام في كل وقت ويعتبرما ذ كرناه وان رأى احدًا 
قد كشف عورته عزره على كشفها لان كشف العورة حرام وقد لمن رسول اللدصلى الله 
عيه وسر الناظر والمنظور والنأه في هذا امقام اشد تباتك من الرجال وطن محدثات من 
لكر احدنبا أكثرةالارفاء والاتراف وأثمل انكارها حتى سرت في الاوساط والاطراف 
وقد احدثئن الآن من املابى مالم يخطر للشيطان في حساب وتاك لياس الشبرة(4)الني لا 
يستتر منه اسبال مرط ولا ادنى جلاب ومن جملتها انبن يعتصبن عصائب كمقال الاهنمة 
ويخرجن من جهارة اشكالما في الصورة العلة ٠‏ 
وقال في ال1-ية على الاطباء الطبائعية والكحالين والجرايجيين والمجيرين : الطب عر 
0 دعر اباحت الشر بعة تله نا فيه من حفظ المحة ودفم العلل والامراض عن هذه 
نية الشا بفة وقد ورد في ذلك احاديث منيا ما ء ورد عن عطاء بن الائب قال دخلت 
0 اعد اليمن الاسي اعوده فاراد غلام له ان يداو به فنبيته فقال : دعه فافي مععت 


المدبة في الاسلام 7ه 


داه ع مر تير عن بولاف 00 اله قال ما اتزل د الإوائول 

له دواة وري قال :سفيان شفاء عله من عله وجوله من جهله الى ان يقول : والطييت 
هو العارف يتركيب البدن ومزاج ا والاءراض الحادثة فيها وامماي؛ 
0 والادوية 5 ا 1 و الام 


1535 


يتعرض لا لاعل له فيه وفي حديث مره بن شعيب عن ايه عن جده قال 0 
0-7 5 


الله عليه وسار من تطبب وم بعل منه طب قبا ل ذلاث فبو ضامن و ينغي أن يلون مم م 
من اهل صتاعتهه ٠‏ فقد حي ان ملبك اليوذ, نكنوا يجعلون ني كل مديقة حك ع 


كذاك د 0 3 مداواة الوذ الاير زله الاقدام على 5 


بالحكة ثم يعرضون عليه بقية اضباء البيد :تحن قن وجدههقصرا في لها مره الا تخالل 
وقراءة العلل ونهاه عن المداواة ٠‏ وينبغى اذا دغل الطبيب على انررضص ان شَايف ن عيب 
رضه وعأ يجد من الال ءَِ يرتب له قانونا هن الاشربة وغيرها .من لمتاقرجُ كيب 5086 
لاولياء المريض بتبادة من حفرمعه عند المريض فاذا كان من الغد حفس ونظر الى.دائيم 
ورفع رفع قاره وتم وسال المر يض هل تناقعر ى به المرض ام لا ورتب له ما بابي 2 6 
ى المال وكتب نه شغفة وسلها لاهله وني الثال ثكذاك ولي اليوم الرايم ع كدالشمكذا 
0 ا المريضض او يموت فن برتيا' هن ءرضه اح الطبيب جره م وكامئة وان هأت 
<ةمراولياؤه تند لمكي لبور وغرطوا عو الخد 5 كبام 3 ان راعذ تى 
مقلفى الحكة وصناعة الطب من غير ثفررط ولا تقصير من الطب قال: عذا فى ,روخ 
اجله وان رأى الاءر بخلاف ذاك قال هر “حذوا دية 0 اليب ذنههر الذي 
قثله بسوء مدعته وثفر يطه ٠‏ مكانوا يحتاضون عر هذه الدورةالشريقة الى هذا الللد حتى 
لا يتعاطى الطب 23 ن أيس عن اهيه ولا يتباون ا 
خط علي 4 قراط الذي إخذه تى سار الاطباءع ويحلفبه ان لا يعطوا احدا دما 
مشتراولا وكيوا له 5 ولا يعغوا أأسعوم عند 0 لقره 


الذي سقط الاحنة ولا لارجال !لذي يقطم ١‏ عا ل وليغضوا ! مارت ت.ء ن الخارم عند 
حوم تن المرمى ولا يفشوا الاسر . ولا 60 رولا يتعرضوا ما يتكرعلي فيه - 
قصل وها' كالون فق اعتاب كعاتب حنين اذني المشر تمالات سيك العين 


من وجده قي فما "نه به عارفا بتشري دابقات العين وتدد السبعة وعدد رذوياتها الثلثة 
وما يتفرغ ءن ذلاث من الاءراض وكان خبيرًا بتركيب الا سبال وا-زجة العقاقير اذن له 


04 الجدية في الاسلام 


5266 بالتصدي لد 'واة اعين النا س ولايغرط في شي: من آلات داعئة مثل دنا 
'لنشل والقفروياشع النصد ودرج الكان وعير ذلك واما كالو الطرقات فلا يوتق 
3 'كثرم اذ لادن هْ يصدمم عن | الثم على اعين اماس 
بالامراض واثعفر الخادثة ءلا يدبخي لاحد ان يركن اليب في 


واشيافيم 3 قأن عنهم من يشع 1 غياثًا امابا !١‏ دشا والت مخ ويعيتبا ايان تقلقة قصيخ حمر 


:السيلقون 0 النيل والاسود بلقاق' والاصثر بالإعفران ومنهم هن يحم 
شياثامن مائيا و تتجنه بالشمغ ونيم من من يمن كاة من انوى الاشدم © ارق والقلنى 
وحيه مول ا لاتكن حمرهأ عقي لحاسب عنى ذاك ذ لا يكدنه للعيو 


عن أجنوس ء 
نونظ 


قصر واه يرون فلا ع لاحد : يتعيدى جيرالا بعد ان عرف امقالة الادسة 


نامتاب قوا بن اجيروان يعم عدد غقلام الا دبي وش ماند عق م وشاية شظام وصور 
كل 598 وقدره حت اذا لكر 6 عي: ١‏ و انخنه 5 و موذعه تلى اذيئة 
ن عني. 0 


ب عليبه «عرفة كتاب جالينوس المعروف بفاطاجانس سيف 
ا م ا واعضاء الانان ومافيه عل العفلى والعروق 
والشرايين والاعماب لتب ذئك في وقت لك المواد وقطع الاير ويكون: مه اسن 
الباشع فيه «بافع دور ات ال 5 ى واموريات والخريات 7 وفاس احببد ومنشار القطم 
وتفرقة الاذن ورد السام ومرهمدان المراث ودوا؛ الكندر القاطم للدم وميم هن يتهرجون 
على الناس لقم 0 فيدنوما في اجرج يخرجوتبا عند تجشير : ن الناس و يمون 
ان 'دويتب القطمة ارج متهم عن يفع عراه كنس المفسول بالزيت 9 ليغ لونه 
أخمر بأمغرة واخخمر بكرم واخيل والاسود يانم الوق فيعتبر علي ذاات 
وقال فيالمدبة على الرعاظ : يجب على ف ب ان ينظر فيام رالا ولا لايكن ادا 
من يتعدى دا الفنالاءناشتر بين الناس بالدين والير والنغيلة حا ١‏ بالعارم الشمر مرعية وعم 
الادب حاقظ الكتتاب العزيز ولاحاديث النبي لى الله عليه رسو واخبار العالحين 
وحكيات اللقدمين وتنحن بائل يتسأل عن امن نهذ هالمنون فان إجاب وال" منع كك اختبر 
الامام م يناي طالب رذي اشدعنه الم ن ري وه بتكارعل الناس ققال له اي 
قل : الورع قال : : فا آفته قال : المع قال : نكمم الآن ان شذئت ٠‏ ومن كانت هذه 


الترائط فيه كن من الملوس على الدبر في الموامم وال ىاجد وسيكُ اي بقعة احب ومن 


المبة في الاسلام لك 


لا يدري ذلك كان جاهلا بذلك'منع ٠ن‏ اتكلام فان لم تنم ودامعلىكلامه 'عزر ودن 
عرف شيًا يسيرًا م كلام الوعاظ وحنظ من الاحاديث واخبار الصالمين مثل ذلأكوقعد 
الكلام يسترزق به ويستعين غلى وقله فسع له يشرط أن لا يصمد انبر بل يقفعلى قدهيد 
قار ن رتبة صعود المخبر رتبة شريفة لا يلبق ان يععد عليه الا من اشتبر ا وصقناه وك 
به عنوا و سما ان النبي على الله عليه وسلم صعد عليه وا وانخلنا؟ الراشدون من بعده والعل: 
والائمة وكأن ن العصر الاول لا يصعد فيبه الخبر الا أحد رجلين خطيب في ج مم بوه حمعة 
اوعيد ام رجل عظي الشأن يعسد انبر بعظ الناس و يذكرم الأآخرة ويندرمم ودر 
ويخوفب. وتحتبم على العمل السام وكان لأناس ,ذلك نفع عظ * 


وف زف:: هذا لا' يطني الواعظ الا لهم شبر ميت او لعقد تكاح اولاجمء عدا 


ولا يجت الناس عنده لمواع موعظة ولا لناندة واما صار ذلك عن نوت الفرح واللمب 
والاجتوح وجري في ابلس امو رلا تلت من اجتّخ الرجال والداة ورؤية تعفي دمض 
واشياء لا بليىذ ذكرها وهذا هن البدع المضئة وكان الاولى حسم الباب في ذلك وامم هنه 
وإن تعذرفلا يكن (الجعسي)من ذلك الا رجلا مشبو ور ابالدين واخخمير والفضبيلة ؟القدم من شرطه 
ان يكون املا له تجتبدً! قرالا فعالاة ٠‏ قط لله تثالى : ع فان الذكرى لقم 
اللإمنين وقال : يعظ؟ الله ان تعودوا لمثلدابد! ٠‏ والفقباة والشكورن. والادياه والغهاة 
يعون اهل الذكر والودظ قصاصا ٠‏ قال بعض العلاء:مجالس الوعظ خير الجالس وملا:-با 
أ بر الملابس فيها ترق قسوةٌ القلوب وفيا يتاب عن الذنوب ويعترف بالعيوب 
وقال سيذمعرفة القنطار والارطال والخاقيل والدراهم :1 كانت هذه المعاملات 
ووزتها اعتبارً للبيعات لزم المحعسب معرقتها وحقيقتها للقم المماءلة بها على الوجه الشبرعي 
وقد اسم اهل كل 7 على ارطال 'تفاض! و في الزن ياد" والتقصان ونحن نذ كر من ذلك 
ا جهلد لعل ثفاوت الاسمار اما القنطار الذي ذ كره الله له النظلم في كتابه 
الكر قتد قال : : معاذ بن جبأل هو الفومائنا أوقية وهو قول ابن عمر ورواه ألي بن كنب 
عن النبي حلى لله عليه وسلم وعن الفحاك الف ومائئا مثقال ورواه الحسن عن الي على 
الله عليه وسل وقال ابونصرة هوملة ملك ثور ذهب) اوفضة. وعن انس بن مالك قال 
انبي على الله عليه وس التنطار الف ديثار وعن ابن عباس والذهاك اثنا عشر الف 
دره م او الف ديئار ار ديةالرجز ل المسلم وعن أب صالح ائة رطل وهو المتعارف بين الناس 
والرطل اثنتا عشرة اوقية والاوقي" اثنا َكردرها ودذا لا خلاف فيه لكن الرطل فيه 
اختلاق كثير في الامدار والبلدان فالرطل الحجازي مائة وعشرون درهاً والرطل 


6ه الحة في" سلام 


ا مصري مأئةوار بعة وأر بعون درهاً والرطل البغدادي مائة وثلثون درها والرطل الدمشتي 
ستائة حرم والرطل الخحلي سبعيائة وعشر ون درما والرطل اموي ستّائة وستون. درهية 
والرطل لجعي . سبعائة وار بعة وتسعون درهاً والرطل الليتي مائنا درم والجروي ثلئانة 
واثنا عشردرها والرظل المراقي سبعمائة وعشرون درهياً والتجاوني والرومي الف ومائتادرمم 
والرطل الغزاوي سيعيائة وعشرون درهاً والرطل المقدسي وأظليلي والتابلسي عامائة درم 
٠‏ والرطل الكركي تمعائة در 

وفي الحلات ارطال مخللفة فالمتعامل بها في الاسواق ما يذكر :مدينة قوص وطااحوال 
رطل اكم واعليز .والمضر ثلثانة وخمسة وعشرورت درهاً وياقي الموائم مائتادرم ٠‏ مدينة 
أسيوط مخلضى الاحوال ٠‏ فنطيز واكم الف درم ويم هث وباي الحوائح ليتي مالتادرم. 
«تخلوط الم واعخيز تي عائنا درم وياقي الموائح مصري مائة وار بعة وأربعون درهاً لخم 
مدينة تختلفة الاحوال: الخيزو لم الف درم ويسجى من الباتي لبتي مائنا درم ٠‏ منية بني 
خصيب على رطا لمصرماثةوار بعة وار بعون درهيا ٠ديروط‏ الصربان على رطل مصر مائة 
وكر بعةوار بعون درها ٠ملينة‏ الهلترطلان,ثاغارطليكونار بعائةدرم. ٠‏ مُغرالامكندرية 
رخلان واوقيتان ثلهانة واثنا عشر درهياً ٠‏ نغر دمياط رطلان وديع ونصف أوقية ثلثائة 
وقون ن دري «البليسي رطل وديع مسري م ئة ومانون درهياً ٠‏ منيية”عنودرطلان وس.دس 

أثة درثم ٠‏ مدبنة الفيوم مائة وخم.ون درهيا وم امعم ان بلدة وافق رطلها!'بإدة الاخرى 
الا نادرًا اوقرية لقرية لا يؤبه ببما والاوقية ٠ن‏ ذ-بة رطلها جزء من اثنيعشرجزءا ٠‏ 

وام! المثقال فائفق على انه در* ودائقان ونصف وهو ار بعة وعشرون قيراط.اوالقيراط 
ثلاث حبات اواربعة ة أسباع حبة وهو خّسة وعُانون حبة وخمسة 2 حية ووزت كل 
حبةمتها مئة حبةمنحيوب المردل اليري الممتدل ٠‏ و عاك ن المثقال بكة 
في زمن البي على الله تعالى عليه ود النتينوسبعين حبة *ن من حب الدعير المتليء غير 
الخار ج من المعهود والدرمستة دوانق وهو ستونحبة ٠‏ وقال بعض العلاء : الدرهم خمسون 
حية وخخسا حبة من حب الشعي ريا ذ كرنا وو ز نكل حبة عن الدرم -بعونحبة»نحب 
المردل البري المتدل والدينار مثل. الدرمم وثلاثة اسباعه والدرمم من الدينار بتصنه وخسه 
وهذا يفيد ثقريا على ما ضبطه الائة فآن عرف الدرم الاسلامي نطر يقغير هذهالطر يق 
وتحقق قدره كأن ذلك عقر في معرفة المثقال والا فلا ضابط الا با ثقدم ذ كرون حب 
الشمير ٠‏ واختلف في سيب اسئقراره على هذا الوزن نذكو ان عمر بن الخطاب رقي الله 
عند ا رأى اختلاف الدراهم وان منها المل وهو ثمائية دواننق ومنها الطبري وهو ار بعة 


الحسبة في الاملام اخ اوط 


دوانيق ومنها ما دو ثلاثةدوانيق ومنها ايمني وهو دائق الى :انظروا الاغلب مما يتعامل فيه 
النأس من اءلاها وادناها فكان الدرم البغلي والطبري لجمع بينها فكانا اثني عشر داتنا 
فاخذ نصفها فكانسنة دوانيق لجعل الدرم الاسلامي ستة دوانيق ٠ومتى‏ زدت عليه ثلاثة 
اسباعه كان مثقالا” ومتى نقصت من المثقال ثلاثة اعشارم كان درها وكل عشرة درام 
سبعة مثاقيل وكل عشرة مثاقيل , أربعة عشردرهاً وسبعان واله اعم 

وح سعيد بن المسيب انث أول من مرب الدرام المقوشة عبدالماك بن مر بان" 
وكانت الدنانير رد رومية وكانت الدراثم ترد كسروية وحميربة قليلة فامرعيد انلك الحجاج 
لغرب الدراثم بال راق فضرب بها منة اربع وسبعين وقيل خمس وسيعين 9 ار غرما 
في الواجي سنة ست وسيعين وكتب عليه اله اد اله الصمد ٠‏ وح يجى بن النيان 
الغفاري ان اول من ق ارام سير بن الزبير عن امر عبدالله بن الزبير منة بعين 
على رب الأكاسرة وعليها ” بركة » من جاني «ا والله » من جاني م غيرها الحجاج يعد 
سنة وكتب عليها « ب بسم الله »د الحجاج »وهذه فائدة ذ كرت هاهنا لتعلقيا بذكر الدرا الد 
يجب على امحتسب رك ل عار وس ررك واش اع . 

وقال سي معرفة المواز ين والمكابيل والاذرع : «1ث الموازين ما استوى جانباه 
واعتدلت كفنا وكان ثقب علاقله في وسط الحمود ويجدد د الثقب ويجعل المممار فو فولاذ | 
حتي تكون سريعة الجريان فى لم يفعل ذلك كانت تسكن فيض ربالشتري ٠‏ 

فمل ويأمرا” غاب الموازين عيا ريني هن الادهان والاوساخ في كل ساعة 
فائه رما يحمد شي؛ في جرمها فيفيركا ذكرنا وبنيخي اذا شرع في الوزن انيسكناليزان 
ويضع فيها البشاعة من يده في آلكفة قليلا قايلاة 3 يعمز اتككفة بابهامه فان ذلك كله 
بخس وتكون مواز بن الباعة «علقة ولا يمكن.احندًا من الباعة أن يزن يزان الارطالفييده 
ومن انض اخني في ميزان الآحب ان يرفعه بيده تلقاه وجهه ث ينه على انكفة التي فيها 
لمناع نقًا خفيفاً فيرج جا فيه وذلك انالمشتري يكون عينه الى الميزان لا الى ثم صاحبه ٠‏ 
ولم في الميزان صناعة يحصل بها الى مثلى ارك يلصتى شمعة تحت احد كفتي الميزن او 
يشكل رزة المينان ن العليا مخيط شعررقيق لا يأثاره المشتري فيحصل له من ذلك الفأوت . 
ولم ايضا العلاقة التي تسم المورى وهو ان يكونتمود الميزان فولافً! و ملل انارمبان|9) 
أو يعوج رأس اله أن الى الجانب الذي يريد ان يأخل به فصل له ذلك القدر اخرام 

فيلزم الحتسب مراءاة ذلك في كل وقت ٠‏ واعلٍ انك وليت من اكبلوالميزان امرًا من اجله 

ملكت الا. م المسائفةفباشرهها بيدك مباشرةالاختبار ولا “ثقل” احلبا عثرة فان الاقالةلائنصى 
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عن العثار وكل حؤذلاء من سداد ال س قن ل يذه نفسه وليس *مته الا فرجه أو مرسه 
لخدم التعزير التي هي نزاعةأشوى اندعو هن ادير نوز 


000 أي فبنبي اللحة. سب أن ف تعره بعداكل حين فانه يشسد كار 


0 2 وال بغا اعقييذ ٠‏ مذ عنده عيارات من حدى في خرائط يف 


ب اتداوة ولا الغبار راوعين عار التبانين 


ا الماع جنسه و يترم 


رجل يوق دنه وامانته ولا دونه في داث 


محتسي ان لا مكن احداامن الوزن 3 


ن مجعة ذلاثكث 


من اهل الظيرة في مجاسه فنا مجاعة 2 


2؟ قرخ عذب بعض فلتقص دعت احاجة اى الغاذها 


١‏ حديد امره اعدامي يدها 2 يختابا عد العيار و يجدد النقر 


ن لخدب ووارؤس الفنت ولا الك ند سيك الخانوت 
بن عيرحاجة لان تبمة في حقه ولا غنذ عنده الاه. 
رث “قار ابة النصف ورها اشتبه 
ذاك عليه الصف في ل 1 
فدلى و ميقي لليحصسب إن بلقد عير الشقيل والله والارطال والطيات على حون 
غنلة من “”عابيا فان في الع.! لك نوا حد جات الل فينقعبا في اللاء 0 يغرز فيها 
روا وس الاير النولاذ تجنف للعود افى سيرته الاولى ولا يذب فيا تية ويأمرتم انا 
يجعلوا لون ”خِ الفضة تقالها شدر وذعو' *خة النصفى درم عوض الرباعي 
هلها ! لفارت وكذإك صنجة انع عوض لغ القبراطين واليد اعز + 
صل في لكاب ن قال ا تعالى :ويل للطففينالدذين اذا ا اكتالواعر انناس يستوفون 


واذاكلرم أو وزنوه يخسرون الا يظن'ولنت انهم مبعوترن 'روم عظيم يوم يقوم انام 
لب العاليين ٠‏ دقالل من الله تعاى. عليه وسنى :للكبال على مكيال المدينة والوزن على وزن 
مكة. واككيالإ لصحي .! استوى اعلإه واسفله في ا والسعة من غير ان بكرن محصور 

الثم ولا يكون يمضه ه داخلة” وبعذه خارجا وينبغى ان يده بالل مامير لئلا يدعد فيزيد او 
يازل فينقص واجود ١٠١‏ 0 لا تناف في العادة «ثل 
الخردل والبرسيم واليزرقطونا والكسفرة وما اشبه ذلك ويكون فيكل انوت من اللكايل 


السبة في الاسلام مه 


الصميحة مكيال ونصف مكيال وريع مكيال وين مكيال تختوم ى بحم السبة لان 
الحاجة تدعو الى اعخاذ ذلك ٠‏ 

ينبي للحد بان يجدد النظر في الكايل فانمن الخبصانيين والفوالين والعلافين 

عن بأَخذ قطعة خب يحفرها مكيالة فيكون طوها شير مقلا” والحفور من داخلبا ارم 
اصابع فيغترالنابس بسعتها وطولها ولالتملون المقدار الحفور وهذا ندليس لا يخفى ديراتي 
ايض ما ياصقونه في اسفل الكيال فان منه, من يلص في اسفله الجير او المبس اسرد 
فيلمقمنه نصقًا لا يكاد يعرف ومنه. من يلصى في جوانبه الكسب فلا" إعرف ولم فيه ك 
الكيال ٠‏ تاعة يحصل بها البخى فلا بده الكثف عليبم فيكل وقت واما الكبالون ند 
خير فيهم لا سها في هذا الزمان فان 1 أكترع يكتال ما يتبشه زائدا وى حدم الفرز 
والطرح وعند الصرف يجعله ناقعا ولمسمى عندم المسغق وقد ذمهم الله تعالى با ذكرنا في 
اول الفصل فينبني للحتدب ان ذرة و يجوف عتوية الله تال ينها عرل اس 
والتطفيف سيد ذل ككله ومنى لبر فه من احد منهم خيانة عزره على ذلك ويغبره حنى 
يرندع به غيره ٠‏ 

وخرّج أبوداود عن أحمد بن حنبل قال صالح ين اليذئيب:خمسة ارطال وثلث واستد . 
اليخاري الى عبدالله بن احمد بن حتبل ذ كر لي ابي انه عير مد النبي حلى الله تعالى عليه 
وس فوجده رطلا وثلنا وفي كتاب عقد الجوهر ان اهل المدينة لا يختلف اثنان ان مد 
النبي صلى القهتعالى عليه وسلم الذي به يدي الصدقات ليس | كثر من رطل ونصف ولا 
اقل من رطل وريم و وقال بعضهم : رطل وثلشوهو الذي ليها كثر العلياء ٠‏ والوبة ستة 
عم رقدحاً من ذبة 5 قل البلد ٠‏ 

فصل والاذرع سبع أقصرها القاضية مُ اليوسفية م السوداة م الماشمية المغرى وش 
النلائرة م المائعية الكبرى وش الزيادية ثم المرية مم الميزانية فاما القاضية وشي تنعى 
ذراع الدور وش اقل من ذراع السوداء ا واول غن وضعبها ابن الي ليلى 
القاذي وبا يتعامل اهل كل وادي واما اليوسفية فعي التي يذرع بها القضأة الدور مديئة 
السلام وي اقل من ذر راع السوداء يقلثي اصيع واول من وصفها القاذي اب يوسف وام , 
الذراع السوداه 5 فهي اطول من ذراع الدور باصبع وثلثي اصيع واول »ن وصفها الرشيد 
وقدكرها بذراع خادم اسود كان على رأسه وش التي بتعامل بها الناس في ذراع البز واتجارة 
والابنية وقياس نيل مصر ٠‏ 

واما الذراع المائعية الصغرى وثي البلألية فجي اطول هن الذراع السوداني باصبعين 


الجزه 5 لقن الجر ؟ من المقنس 


كن 1 المسبة ف الاسلام 


وثلثي 'صيع واول من احدثها بلال ابن الي يردة وذ كر انها ذراع جده ابوموسى الاشعري 
وي انقص من الزيادية بثلاثة ارباع عشر وبها بتعامل الناس بالبصرة والكوفة واما 
المائعية الكبرى فعي ذراع الملك واول من نقلبا الى المائعية المنصور وي اطولمن الذراع 
السوداك بخمس اضابع وثلثي إصبع ويكون ذراءا ومن وعشرًا بالسوداء و ينقص»خهاالهائعية 
السغرى بثلاثة ارباع عشروسميت زيادية لان زياد ممم بها ارض السواد وش الني 
تذرع بها اهل الادواز واما الذراع المرية وهو ذراع حمر بن الخطاب رضي الله عنه الني 
مسج بها السواد قال مومن بن طلحة:رأيت ذراع عمر بن الخطاب التي مسم بها ارض المواد 
وهو ذراع وقبضةوايهام قائة قال الحم :ان عمر تمد الى اطوطا واقصرها واوسطهالججمع منها 
ثلاثة واخذ الثلث منها وزاد عليها قبضة وابهاما قائما م ختم طرفيه بالرصاص وبعث ذلك 
الى حذيفة وعئان بن حنيف حتى *-نحا بها ارض السواد وكان اول من *سع بدبعدء عمر بن 
هبيرة واما الدراع الميزانية فيكون بالذراع السسوداء ذراءًا وثلثي ذراع وثلثي اصبع واول من 
وضعها امون وي التي يتعامل بها:الناس في ذراع البريد والسكور والسوق وكري الانهار 
والمغائر والدراع المقدر الشرعي الذي ذكر. ه الامام الغزالي وغيره فبوار بعه وعشروناصبم 
. والاميع ست شعيرات بطن حبة لظبر اخرى والشعيرة ست شعرات بشعر البفل واللهاعل» 
وقد وردت امماة في الابواب الملقدمة في اول هذا الث نيت لطول العبد بها 
وكثرة دخول الالفاظ الامجمية بدلما مثل « البواردبين » وهم في الغالب الطباة الذييتف 
يققدمون طعام البقول المطبوخة و«السدارين » الذين محنون السدر وهو من المطبرات 
كالصاءون اذا غش يضسرؤلا ينفع و« الفاخرانيين والغضار بين » ومالذين يصعون الزبادي 
السلطائيات » من الصا التكعون والفضارونباعة الكيزان « والمسلاتيين » صناعالمسلات 
و" المرادنيين » الذين لتملون المرادن 1 لات النزل القدعة تمل من خش السامم او من 
السنط الاحمر ٠‏ وتثيل الملف بالكيل المصري بدل غيرمكا رأأيت في المسبةعل المواز بين 
واللكابيل وكاجاء في المسبة على الحراسين فيه دلالة على انه مصري هن اهل القرن 
المابع وما يتأنى به ان الكتاب ألف مصر ماورد ايضا في الحسبة على الكتانيين فقا 
«ان اجود الكتان المصري المنوي الغض واجوده الناع الموذرق واردا القصير امن 
الذي يتقصف ولا يخلطون جيده برديئه ولا ألكتان اليجري بالصعيدي .ولا الصعيدسيه 
بالكوري » وقال ِة اله ية على معاصرالسيرج والزيت الخار « وعيارة الجرة بالرطل 
المصري ستة وعشرون رطلا وربع رطل » وسكت وكذلك مثل بالرطل المصري سيق . 
عصر الزيت وف غيره : لمث صلة 


الروماخ 1 مه 


الرومان 


معرابة من كتتاب تاريخ المضارة لشارل سيو بوس 
رومية الاصلية 


رومية - على توم قطر اللاسيوم من ناحية 5 بلاد الايتروسكيين يعد سه ذو بطاله 

نتخلله أكات وانامات هناك على ضفة نه رالببرأنتعت مدينة رومية مقر الشعب الروماني 
المنفرق في الخلاه ٠‏ ولقدكانت اللميات ثنتاب تلك البلاد وحالتها من الكا بة والبراس على ' 
جانب ولكن كان موقعها ميلا ونبر العيبر بثابة هرّة قائمة في ين نكا كانت 
تاك الآ كام كالحصون و بين تلك المدينة والمجر سّة اميال وهو بعدا” لا يكاد ينجييا عن 
سطوة قرصان الجر ويقربها قليلا” من ثناول البضمائع الواردة ء عليها ٠‏ وكان مرف اومتي عند 

مصأ خبر التيير حا من احياء رومية كبير مثل بيرة مرفا أاثينة ٠‏ فوقمرومية كان والالة 
هذه مناسيً) حال امة حربية تجارية . 

تأميس رودية لا نعرف من حال القرون الاولى لرومية غير اساطير ٠‏ والرومانبون 
انفسهم لم يعرفوا عنها شيم مثلنا ٠‏ وقدادعوا ان رومية كانت لادل امرها مدينة 
0 نعدّالماحةقائُة كلها على رابية« بالاتين» و يدعى موسسبا روموئوس ودو الذي 

ختط سو رها تعراث مراعيًا في تخطيطها العائر الايتروسكية ٠‏ وكان الرومائيون يحتفلون 

7 سنة يوم 3١‏ ابريل ( نيسان ' بعيد هذه الف عل مدر لي قدت 
احد الكبنة مسمارً! فيعض المعابد تذكارًا لحفلة ٠‏ وكان يقدكر ان الاحتفال بتأسيس تاك 
المديئة 0 في سئة هلا قبل إل . 


نشت عنى الروال الاخرى قبالة جبل بالاتين عدة مدن صغرى ونزلت عصابة من 
5 المبال من السابنيين في معبد الكابيتول كا حلت عصابة اخرى من متشردي 
الابئروسكيين في جبل -الميوس ورم كان تمت ايض شعوب اخرى ٠‏ وانتهت الحال يجميع 
اولنك الجاءات الصغيرة ان يجتمعوا في مدينة رومية الواقعة عى راية بلانين مم انشيه 
سور جديد احاط بالسبع اكات ١‏ اما ساحة المريخ حيث يق ف اليش فكانت ممتدة الى بر 
التيير منالشامي دالا خر من التهرخارج السور فكان الكادو! ل فيروميةمشل الامكروبول 
في 9 يئة ٠‏ ولقد قامت على هذا الصفر معابد الارياب الثلالة حامرة المدينة وفي المذتري 
وجونون ومنيرفا وهنالاك القلعة التي حوت خزانة الحكومة و:خجلات الامة ٠‏ وف اساطيرهم 


61 الرومان 


انهم عثروا عند ما حفر وا أسس المدينة على رس رجل قط حد حدقا فكان هذا الرأس فال 
حسثا أولره بأن رومية سلخدورا أسر, العالم . 

تقاليد بشأن الملوك وانشاء الجبورية - :جاء في هذه الاتاليد انه حك رومية ملوك 
مدة قرنينونصف وذ كرفيبااسمارا أهوتار يذوفياتهم بل ذ كت تراجمهم وقيل انر أنوا 
سبعة مأوك خوج الاول وهو رومولوس من مدينة آلب اللاتينية فائك مديئة بالانين وقال 
اخاه الذي ارتكب عورم بان قفز من فوق :دق سور المديثة حالف احدء لوك السابتيين 
المدعو تاتيوس ٠‏ وني ثقليد آآخر انه انك] في ثم المديئة حا محاطا بسياج حشر اليه جميم 
المبشردين الذين احبوا الانقمام اليه ٠‏ 

اما لاك الثاني وهو نومابوءبيليوس فقد كان ساب وهو الذي رتب الديانة الرومانية 
آخذ] برأي احدى الربات» ايجري"الني كانت تسكن في غابة ٠وكان‏ ان الماك الثلث المدعو 
تولوس هارتيوس حفيد نوما الموما اليه بتي جسرًا #رك خشب على نب التيير وان جسمر 
اوستي وعليعا كانت قر تارة رومية منذ ذاك الين ٠‏ وكن الوك الثلاثة الأخرورف 

هن الايتروسكيين وحدث من امر تاركينالندج انوسع الملكةالر ومانية و ادخل الاحثفالات 
الدينية الشائعة في بلاد ايتروريا! والايترومكيين. وتط رفون توذيوس اميش الرومائي 
يان أدخل فيه + يع اهل البلاد بدون تيزف «والدم واعارم و وزعيم مئات ٠‏ ا تسب 
ثروتهم ٠‏ لما لللاث باخ لانعر تاركن الباحر فند ظلالاسرات الكرى في روءية فثاهر 
عليه بعض الاشراف و وفقوا الى طرده ٠‏ 

وذ ذاك العبد ٠ ١‏ ' لم تلاك على الرومائيين ماك كانت البلاد الرومانية اوكا 
يقال الملك الما م يحم عليبا حا كان ينا اران كل سنة ويسعيان « التناصل» ٠‏ وليسءن 
المكن ان ذ 0 هن احقيقة لانه نشاً قبل ان ببدأ الرومان في وصف 
تاريخهم بزمن طو يل وفي هذا النقليد ءن الاساطيرما لا يسعنا قبوله برعته ٠‏ وقد حاول 
بعضهم أن يفسر اسماء حؤلاء الملوك و يستتدل منها باتها رمز الى جنس او الى طبقة خاصة 
. كا حاول بعضبم أن ينثي» تاريخ رومية في عيده الاول على #مروب « ن المور ولكنكنا 
“بذلك العداية لانظر فيه صعب الاثفاق بين الشتنلين في ذاك تلى ثقرير امر وكثر 
الخلاف ينهم . 

وصف ترتيبات الرومانيين على سبلم الايجاز ‏ كان سيك رءمية نحوالقرن الخامس . 

قبل اميم طبقئان من النار, وها الباترسين والبلبين ( اي الاشراف والعامة ) قكان 

0-7 نسل قدماء الأسرات العة مسد القدم في البقعة الفيقة في ظاهر مدبنة 


الرومان لاه 


زونة وكان للم وحدم المق أن يظبروا في ممع الامة وان يحضروا الحفلات الدينية وان 
توسد اليهم الوظائف ٠‏ و يعتقدون ان اجدادهم اسسوا الملكة الرومانية اوكا كان يقال 
المدينة الرومانية واوصوا بها لم فكانوا هم من م الشعب الاصلي في رومية اما البليين فهم 
من نسل الغر باه النازلين في المدينة ولا سوليءن المغلوبين من سكن المدن امجاورة اذان 
روهية اخضعت بالندري يع المدن اللاتينية وضعت سكانها اليا بالقوة فاسيجوا رعايا 
لرومية لكنهم ظاوا غرباء عنها يخضعون لكرمة روميةدون ان يشركوها في شية ١ن‏ 
الامر فلا يديتونبالدين!اروماني ولا بسوغ لمم ان يحذ.روا المفلات الدينية ولاان ينزوجوا 
هن الاسرات الشريقة وكانوا يدعون بالبلب اي الجبور ولا ينظر اليهم بانهم جزة من 
الشعب الروماني ٠‏ وقد وأجدت في الصلوات القدية هذه العيارة « لخير الشعب وخير البابين 
في رومية » ٠‏ 

وكان يجتمع ابناه البلاد وعلييم اسلحتبم كل سنة خارج المدينة في ساحة الخاورات 
( ساحة المريخ ) نتخبونزعهين يطلقون عليهما لقب الفضاة او القناصل ٠‏ وكان هؤلاء 
القناصل في خلال الننة الني يتوظفون نيبا يحكون رومية ويقودون جيشها وبيدهم حياة 
جيع افراد الامة وموتها ٠‏ يرافقهم اثنا عشر رجلا من حملة الفوأوس اشارة مهن السلطة 
فيجم لكل هنهم فسا وحزمة قضبان للد الجرمين اوضرب رقابهم ٠‏ فهاس القناصل على 
عادة قدماه الملوك علي دكة تشبه العرش وهو كرسي عالل من العاج : و يستعاض في اوقات 
الروب اخلطرة عن القنصلين بجاى واحد يلقون اليه بزمام اللطة فيصم الماك التل> 
والآمر النائي وحده ويكون في.قبضته الاربعة والعشرون جلاد ا وككن سلطته لا تدوم 
الا سعة اشبر ٠‏ 
فجمع الفناصل مجلس الشيوخ وهوءركلف من روئساهالأأسراتوكيار اربابالاملاك 
لفاوضة في المسائل الثمة و يدعى هؤّلاء بالا باه ويدعى نسلهم بالاشراف قكان مجلس 
الشيوخ يصدر رأ يه ويطلقون عليه مرأي الشموخ » ومن.العادة ان يلتزم القناصل اءتثالة 
كانت من عم رومية تحكوما عليها من القناصل ويجلس الشبيوخ في آآن واحد ٠‏ 

النزاع بير طبقات الشعب كان العامة واهل الطيقة الوسطى عهارة عن شعبين 
ثباينين سادة ورعية٠‏ ومعهذا كان حال اهل الطبقة الوسطى يشبه كثيرًا حال الاشراف 
فهم يخدمون في الجددية مثلهم و يخدمون في اليش على نفقتهم.و يفادون: بأرواحم في خدمة 
الشعب الروماني وهم مثلهم من اهل الف 35 ث يعيشون في قرام واما كنهم وكان كثير 
هن أهل هذه الطيقة المتوسطة اغنياء ومن أسرة قدية والفرق بين الطبقة المتوسطة وبين 


همده الرومان 


الاشراف ان الاو ل كانوا من نسل أسرة عتلية من بعض المان اللاتينية المغلوبة على حين 
: كان الاشراف من سل أممرة رة قدية من سكان المدينة الغالبة ٠‏ ولم ترض نفوس اهل 
3 لى ارت تفال سأكتة على مقي به علييا من الجانة يل ثار ينهم وبين 
شراق نزاع داءقرنين ( من و 545 الى نجوسنة ٠٠٠‏ ) واليك كيف بدأ ذلك على 

ثم 5 اماطيرم ٠‏ 
رأى اهل الطبقة المنوسطة ذات يوم أتفسسهم 'مبانة فا:تمموا في جبل هناك وعليهم 
اسلحتهم وعزموا ارت يناوتوا التعب الروماني فهال عزمهم جماعة الاشراف فبعقوا اليهم 
بالقائد منينوس اغربيا ليقص عليهم قصة الاعضاه والمعدة فرضيت الطبقة الوسعلى بالدخول 
في الطاعة وعقذت محالفة مع الشمب فمخ رواساة هذه الطبقةالحقفي ان عدوا بد المساعدة 
لاهل التايقة الوسطلى للاخذ بايديهم من حيف حكام الامة ولاجل ان يِحوما دون قيام 
امريخاف رغائيهم ٠‏ وقد كان كني ان يلفظ احدهم قوله « فئو» أي اني اعارض فيتوقف 
تفي الامر ٠‏ وقدكان الدين يحظر الانتقاض على المدافع عن حقوق الشعب ومن قعل 

. ذلك اسقنق العقاب من ار باب الجحيم ٠‏ 
فطل اباب الطيقة الوسطى خذين انفسبم تجاهدة خصومهم من اهل الطبقة العالية 
واذ كأنوا اعر منهه نفرًا واكثر غَنىوأيدً! انتبت بهم الال ان ظفروا بهم فلوصاوا اولة 
الى وضع قوانين عامة لجديع وان ممح بالزواج ببْن اهل الابقة المالية والطبقة الوسطلى 
ركان اصعب ما في هذا الاخيير تزع الامتثثارب لله الك ؟ او الذهاب بفضل الشرف وقد 
كان الدين 2 انه يحب قبل أن يعين رجل اك ان يطلب من الاربابفها اذاكانت 
توافق على القابه املا ٠‏ فسألون الارباب عن رأيها في ذلك يزجر الطيور و يسمونه اخذ 
النأل ٠‏ يد ان الديانة الرومانية القدية لم تكن تسبعح باخذ الفأل الاعلى اسم رجل هن 
اهل الطيقة العليا ومأكان يخطر في بال القوم بان الار باب يقبلون يخا ك من اهل الطبقة 
الوسطى ٠‏ وكان ت اس ركبرى من الطيقةاليسلي توص عل ارث تمبع مساوية امير 
الاشراف في تولي المناصب كم كانت تساويبا في الذنى والككانة فاضطراهل الطبقة الاولى 
الى ان تنته نا جيع المناصي شينًا فيا فبد! يدخلون في مجلس :التناصل سئة 577 وفي 
مجلس الل؟ هه" والقضاه ستة 57 والمراقبة سنة 81" وزعامة الدين الكبرى ستة 9 
ومن ذاك العبد امتزج الاشراف اه ل الطبقةالملياياهل المابةة الوط واسيهوا شعباواحد!. 
الديانة 

اراب الرومان + اعنقد الرومان كاعئقاد اليونان بان ل مايحدث ف ا 


الرومان 8 ؤمه 


هو ما فضت به أرادة خالق ولكنهملم يعلقدوا باله واحد يدير ميقا 55007 
بتعدد المظادرالختلفة الني تل فيها اوامرمم ونواهيهم ٠‏ فبناك رب' ينبت الإذر وآخريجي 
حدود الحقول: وثالث يحرس الثاره - ولكل ربامعه وجنيه وعمله ٠واه‏ الارباب«المدتريه 
رب المماء و« جانوس » ذو الرأسين و« المريخ » رب الحرب و« عطارد» رب اتجارة 
و« فولكان » رب النأرو « نبتون » رب الجر و« سريس » ربة الخصاد والارض والتمر 
وه جونون » وه منيرفا » ٠‏ 

م يجيه الارباب من الدرجة الثانية قكنت تسد في بمض تلك الاربأب مفة من 
الصفات كالفئاء والاتجاد والراحة والسلام و يشرف. بسضها على سمل هن اعال المياة تعند 
١ 2‏ ولد المواود يأنيه رب ! يله النطق ورية 2 عله الشرب واخرى ثقوى عظافه ورباركل. 
يرافقانه الى المدرسة واخران يرجعان به وبالجلة فانه م كانوا يعلقدون بوجود جيش سن 
الارباب من الدرجة الثانية ٠‏ ويعنقدونان هناك اريا] تحمى مدينة وحارة وجيلا” 
وغابة ٠‏ ولكل نهر ولككل نبع ولكل ثيجرة رب خاص بها حت لقد قالت امرأة مالحة في 
احدى القصص من تأليف يترون الكاتب اللاتيتي « ان بلادنا ناصة بالارباب بحيث 
يسبل عليك ان تلق فيها ريا من ان تصادف رجلا » 

ول تفل الرومانيون كال ليونان ار ابهم على صورة مخصودة فقد فى زدن طويل وم 
يكن في رومية صم فكانوا يبدون” المشتري “فيصور ةجر و «مارس »على صورة سيف ٠‏ 
ول يقلدوا الا موخرًا بأتخاذ الاصنام من الحشب على مخال اعنام الايتروسكيين واصنام 
الرخام على مغال انام الي ونان وم يتتصوروا علي العكس في اليونان ان بين ألار باب صبرًا 
ونسبًا ولا عزوا اليه قصصاككا يفسل اليوئان مم ! ر بابب ولا يعرفون ل جنة إعقدون فيها 
مجالسهم ٠‏ وكان فى اللغة اللاتينية لفظة مُبورة تعبير عن الارباب وش « التهليات » 
قكانوا يعئقا ورانها تجليات قرة الاهية مجبولة ٠‏ وأذلك لم يصورم الرومان في صورة هن 
الصور ولا نسبوا اليهم ر: حا ولا صبرًا ولا نار يخا يخا وكل ل ما كان يعرف عن الارباب 
الرومانيين هو ا نكل واحد منها يسيطرعلي قوة من قوى الطبيعة و يستطيع ان !“مل لئاس 
الخير والشرعلى ما يحب ويبوى ٠‏ 

العبادة -- قلا يحب الر وماني اولك الار باب ا تجهولين الصفر الباردين ٠‏ والظاهر 
انه كان يذاف منهم فين وجهه عثد ما ينو سل اليهم وريا الى ذلك لثلا يقم 02 عليهم 
ولكنه يذهب الى ان الارباب قادرون وان من يرضيهم يخدءونه ٠‏ قال باوت ( الشاعر 
الحزلي اللاتيني ) ان الرجل الذي يرغي عنه الارباب يكدبونه مالا ٠‏ ويمتقد الروماني 


5 الرومان 


بان الدين خبارةعن مقايضة المنافم فيقدم المره للرب نذو ره وقرايينه ونه هذا بعض 
النافم فأذا قدم الرد ما يجب لقديه لارب ول يظفر لم يطفر عقناه يعتبر نفسه قانط] مفدوءًا ٠‏ ولتد 
قدم الشعي للارياب في خلال مرض القائد جرما كرس لدو ! لقن عليه بالشفاء و للاذاع 
خبر مونه خط المامة وقلت المذايج والقت في اك وارع بتائيل الارباب لان هذه تمل 
مأكان يرج منها ان تعمله وعكذا فانا نرى الفلاح الايطالي لمبدناهذا يشتوالقديس الذي 


م بعطه مأ طليد من ٠‏ 
فالعبادة الذْ! عبارة عن القيام ا يرضى عنه الارباب من الاعال والشعب يأنههم 
بالثار واللين وفنفر و يفم لم الميوانات ٠‏ وف بعض الاوقات يخرجون تائيل الار باب من 
معابدثم ويجعلونها على سسرر ويولون ما ولجة ويقوهون با يقوم به الشعب في بلاد اليونان 
فتبنون لم دورا حجيلة وف المعابد و يجنفلون بار بابهم ٠‏ 
دل يكن وك كني في تعظيم ارياب الرومانيون ان ن ينفق الس مالا في سييل ١‏ كراميه 
٠‏ بلك نت تنظ رالى الصور التي يقوم بها ذلك الا كرام ذا فتتفي ارادتها ان تجري جيع اعال 
التعبد والنذوروالالماب با رسعته !نقواءد القدية ( الطقوس ) فُتى أريد ُقديم ضحية 
لك للشتري كان مليهم أن يختاروا حيوانًاً ابيض وان يذروا على رأسه دقيقًا ملحا وان يضرب 
بقأس وان يق المقدم هذه الشحية على قدميه ويداه مرفوعتان الىالسياه حيثيقم المشترى 
وان يلفظوا يجسلة نفدي لاسعه ٠‏ فاذا غاط المقدم ا يقول فعنى ذلك ان الفعية لاتساوي 
شي ويذهب قوم الى ان الرب لايرضى عنا قدم له ٠‏ ولقد قاماحد الحكام بالعاب اكرام 
اللاره يأب الحامية لروءية فقال شيشرون « اذا غيرت دبارةٌ واذا وفف اللاعب بالشياب 
اد اتقطع المئل تكون الالماب غير موافقة لاشعائر الدينية فجي إذ ذاك اعادتها » ولذلك 
كان اهل اللأي من انناس هم ون كادنين احدهيا يتلوالصلاة والآخر يتابمه أها يقول 
. يتمع الكبنة وهم يدعون« اخوة ارفال » كل سنة في معبد يجوار رومية فيرقصورف 
رقص مقدساً وجلون الصاوات وشي مكتوية بلنة قدهة لا يفم منها احد شيعا و يقلضي ف 
. أوائل الصلاةان يدفع الى كل كاهن مموع قوانين مكتو بةفي اول الجلسة ٠‏ وظل الرومائيون 
بد أن" لسيث هذه اللغة يقرون يتأونبا كل سنة دون أن يغيروا «نها حوقًاً ٠‏ وما يدل على 
ان الرومانيين كانوا يرمون الى الوقوف عند حد ما رسعمه ار بايهم هو انهم كانوا يقومررف 
احسن قيام بقواعد الدين ٠‏ ولذللك يرى الرومانيون اتقفهم من ١‏ اأكثر البشرتديئ ٠‏ قال 
شيشرون «انا احط من جميع الام او مساوون لم من كل وجه ولك نذا تفوقهم من كل 
وجه ف أمور الدين اي بعبادة الار ؛ باب » 3 


الرومان ١‏ اكه 


الصلاة ‏ اذا صلى الرومافي فليست صلاته لتزكية نفسه ومناجاة ر بهبل ليطليءنه 
ممونة ويسأله حاجة له ٠‏ فن م تراه بيحث قبل كل شيه عن الرب الذي يستطيع انف 
ينيله رغبته ٠‏ قال فارون ( الشاعر اللاتيني ) : « يازينا ان نعرف اي الارباب يتيسر له 
ان بعيننا في احوال مختلفة كا نعرفاين يقوم النهار واعلباز» وهكذا تضت الال بان امد 
الى سيريس التصول على ز روعجيدة والمعطارد لا كتساب امال والى نبتون للعونة على 
ركوب الجار ٠‏ فيلبس المسلغيث البسة نظيفة لا وآقر فيالاذهانمنان الار باب ررغبون 
فيالنظافة ٠‏ ويقدم بين بدي تجاه شحية لان الارباب لا يحبون من يجيه وايديه فارغة 
ويقف المسلغيث وقد كشف رأسه فينادي الرب الا انه لا يعرف امم الرب الذي يناديه 
ويقول الرومانيون انه ما من احد يعرف أمماء الارباب الحقيقية ٠‏ بل يكتني بان يقولله 
مغلا : د ايها المشتري الاعظم الرحم او باي الاسها تحب ان تدعى بها » م إعرض عليه 
ما يريد عرضه متوقي استهال جل صريحة كل الصراحة حتى لا بتخدع الرب فاذ' قدم 
له خمر يقال له : « ثقبل طاعة هذا الجر الذي أهرقه » لانه يسبل على الرب الاعلقاد بانه 
يقدم له خم رآخرغير الذي قدم له وان يعاقب به ٠‏ ولذلككانت صاواتهم مطوله كشيرة 
الحشو مماوءة بالمترادفات ٠‏ 

الفأل - زمئقد الرومان كاليونان بالفأل فيذهيون الى ان الارياب يعرفون الم؛قبل 
ويرسلون للناس آيات يدركونها فيسئنصم الروماني الارباب قبل ان يشرع في عمل فاذا 
ما ازمع القائد فيهم أن ينم على عدوه بيحث في احشاه المولى والحام قبل ان يجمع لديه 
مجلم ينظر الى الطيور للسائرة [ وهذا ما يدعونه اخذ الطالع والفأل ) فاذا كان فيهااشارة 
«وافقة يدركون بان الارباب استهنى, المشروع والا ففعناه أنهم غير راضين عنه ٠‏ 

وكثيرًا ما يرسل الار باب بالآيات من قبلهم ومن درن ان “يسثلوا ارسالها ٠‏ وكل 
ظاهرةم تكن متوقعة “ثمدة فألا على حادث غير “ننظر ٠‏ ققد ظبرت نجمة مذئبة قبلموت 
قيصر فذهب القوم الى انها اشارة الى نعيه واذا ارصدت البماه عند ما كانت الامة تجتمع 
للفاوضة في امر فعنى ذلك أن كوكب المشتري لا يحب أن ببتوا أمرًا ذلك اليوم ولذلك 
ببغضو نكل حادث طفيف و يولونه بانه رمز ا؛ امر يقع ٠‏ فاذا ابرق البرق او ممت كلة 
من شك أو وقف جرذ في الطريق ا وشوهد عراف فكل ذلك يأخذون منه العبر حتىان 
مارسلوس كان اذا عزم على البداءة مل امر بان يحمل ف محفة مغلقة ليكون على ثقة من 
انه لا يرى شيثًا يلفاعل به ٠‏ ع ال 0 

وما كان ذلك تجرد خرافات للعامة بل كان لجمبوربة الرومانية سغة طوالع تتبأها 


الجزه 4 ) الجلد" من المقئس 


يل الرومان 


بالمثقبل فكان لما كتاب للنبوآت تبالغ في العناية به دعته كعاب « سيبيلين » مكان 
لما فراخ «قدسة يقوم على تر بيتها الكبنة وما كان يجري عمل عام ولا تلثم جبعيةولا يشرع 
بالقاي ومفاوضة بدونان لمدوا الى اخذز الطالم ايانهم ينظرون الى السارحوالبارح 8 
وقد شاع سمنة 140 أن الصاعقة انقضت على »عبد للشتري وانه نبت شعرةعل را س تفال 
هركول قكتب احد الولاة بانه ولدت فزخة ذات ثلاث ارجل فِاجمّع مجلس الامة للفاوضة 
في هذه الفؤل ٠‏ 1 

الكبنة - لا يقوم اتكاهن في روءية با يقوم به في بلاد اليونان من الاعمال الروحية 
ب لكان ينقطع فقط لخدمة الرب فيلاحظ معبدهو يدير شؤون املا كك ويقوم بالاحلفالات 
لا كرامه وهكذاكانت حبعية الساليين ( الرقاصين ) تحافظ بترس سقط عليها هن السماء 
كا زتموا وكان يعبد كا يعبد الصن وكانت قم تلك اجاعية كل سنة حفلترقص بالديوف 
وهذا ما كارت بيتوفر عليه اعضاه تلك المعية ٠.‏ والاحبار يراقبون المفلات الدينية 
فيضعون قوم للسنين ويحددون اوقات الاعياد التي يجب الاحتفال بها في ايام مخصوصة 
من السهة ورئيسهم هو المبر الاعظم ٠‏ 7 

ومأ كان الكبنة ولا العرافون ولا الاحبار لفون طبقة خاصة بهم بليجري اختوارمم 
من كبار الرجال ويبقون على القياميجميع وظائف المكومة فنهم من يتولى القضاه ومنهم 
رئاسة الجعيات ومنهم قيادة المبوش ٠‏ ولذلك لم يناف من الكبنة الرومائبين على قوتهم 
كا تألف من الكبنة المحمربين طبقة كبنوتية فقد كان دكومة رومية دين خاص بها ولم 
يكن للكبنة حت الك فيها ٠‏ 

عبادة الوق اعتقد الرومانيون كا اعتقد المنود واليونان بان الروح تبق بعدموت الجسد 
فان 'عنوا بدفن الجنة بحسب العادات فقد إعتقدوا بان الروح تذهب لتحيا تحت الارض 
وتصيم ربة والا فالروح ليس في استطاعتها الدخول الى عالم الاموات بل كانت تعودالى 
الارض ندخل الرعب على قاوب' الاحياء وتعذبهم ليدفتوها ٠‏ حكى بلين اجون قصة ثم 
كان يختلف الى احد البيوت ويهلك سكانه هاما فا"كتشف احد الفلاسفة من كان له قوة 
قلب تُكنه من اقتفاه اثره الى الكان الذي وقف فيه ذاك الطيف - عظامً لم تدفن 
بحسب العادات المتبعة ٠‏ وهكذا كانت روح الامبراطر ركاليهولا تطوف في حدائق القصر 
فاقتغى اخراج جنته ودفنه ثانية على ما رسعته الشعائر الدينية .٠‏ 

فن ع كان ما مهم الاحياء والاموات على السواء ا لحافظة على العادات الدينية كانت 
أسرة ألميت لنصب كرمة حطب يحرقون فيها الجسد ويحملون الرباد في صندوق يضعونه 


الرومان 1 بحجايل 


في القبر ٠‏ وكان لم معبد صنير خاص بدفن ارواح الارباب اي الارواح التي سبحت 
ار بايا فيأفي احل المت في اوقات ممينة الى زيازة التي رحاملين «اعام) ٠‏ لا جرم انهم 
اعتقدوا قدها ان الروح محتاجة الى الغذاه لان القوم كانوا مبرقون مر واللبنتلى الارض 
ويحرقون ل الممكو بين و يتركون في الاواني لبن وحلويات. وكانت هذه الاحعفالات بالموق 
تدوم ما شاه اله ان تدوم ومأكان لاهل بيت ان يتخلواعن ارواح اجدادم بل يلون لى, 
العناية بقبو رغويأ تونب بالغذاه لا.لعامهم ٠‏ ثم ان تاك الارواح الي لتأله أو تصي في عد اح 

الار باب تحب ذريتها وتحمي احفادها من البوائتي وعكذا كان لكل أسرة ار باب يحمونها 
يدمونهم أ لهة البيت ٠‏ : 

عبأدة البيت - اعتقد الروما نكاعتقاد المنود بان الاببب رب ان البيت مذيج 
فكان لكل اسرة بيت تعبده وثقوم على العناية به ليل نهار تمل اليه الذي والثعم واثخر 
والبخور فيتصاعد اللبب و طم كا نه منبدث عن الأعية٠‏ فكانالر ومافيقبلانبيداً بتقدم 
الطعام ليت يشكر لرب البيت ويدفع اليه جزءة من الالعمة و يصب له فيلا من الجر 
وهذا ٠١‏ ودعونه بالصب والاهراق حتى ان هوراس نفسه على قلة اعتقاده كان يتعشي امام 
يبته مع خدمته ويصب الطعام ويصلٍ الصلاة المعتادة 

وكان لكل اسرة رومانية في بيتها قبرجعل فيه ارباب البيت وارواح الاجداد ومذيج 
البيت ٠‏ وكان لمدينة رومية نفسها بيت مقدس في قبر الالحة فسةا وي عبارة عن اريم 
عذارى من اعظم الاسرات الرومانية عهد اليين عراس وذاك لانهم يرون ان لاينطني» 
اللبيب المقدس عطلقاً ولا يعبد بالقيام عليه الا لا :اس من الاطبار فاذا ابت احدى نلك 
العذارى ان لوم :ا فرض عليه التوذ عليه من «لمه اخدمة يدفنونها حية ميك قبو لانها 
ارككبت عملا طالما واوقعت الشعب الروء في في خطير ٠‏ 

الجيش الروماقي 

الخدمة المسكرية - لم يكن يكني لقبول الررجل في خددة الجيش الروهائي ان يكون 
وطنيا رومائيا بل يجب ان بكون له بعض ا وارد يجهز نفسه بالسلاح على نفتنه لارنف 
الحكومة لم تكن تعلي الجندي سلا حتى اها لم تكن تعطبه جراية يأكلبا الى من 
05 وعلى هذا فل يكن يجند من الوطنيين الا من كانوا يملكون بض غروة اما الفقراه 
فكانوا ينفون من الخدمة المسكرية وبعبارة ثانية لبس لم الحق في خدمتها ويحق كل 
وطني له بعض الغنى ان ”يقبلفي الجيش بعدان يكون ابلى بلاء حدما في عشرين حل واذا 
لم يتم بذلك فهو تبع للقائد اي منذ سن السابعة عشيرة الى السادسة والاريمين ذُكل نردفي 


م00 الرومان 


روميةكا في اللدن اليونائية وطني وجددي في أن واحد والرومان امة مولفة من صغار 
ارياب الاملاك المدربين على القثال ٠‏ 

0 متى احتاجت الحكومة الى جند يصدر القتصل امره الى حميع الوطنيين 

ثقين تخدمة يارك يجتمعوا. في معبد الكابتول وهناك يلتم خباط تحتارم الامة وم 

ا ليف جيش وهذا هو التجبيد عند الرومانيين وشسعونه 
الاختيار ٠‏ يجري التليف العسكري فيبد الضباط اول" يقسعون الهين الألوفة م الجبد 
وكلهم #سعون على الطاءة لقائئد وان يقاتاوا دون اعلامهم حتى يكو نوا في حل" من اأنهر 
في نظرم - قيتأورجل عبارة و يتقدم كل فردر في نوبته فيقول « واناايضا » فيرتبط اليش 
اذذاك بالقدئد ارتياطا دينيا ٠‏ 

دعي الجيش الرومافي اولا" الفرقة او التجنيدة وما نما الشعي اكيم ييكلف بدل الفرقة 
فرق والفرقة الرومانية عبارة عن ٠ ٠‏ اوء مه رج ل كلهم من ابنا؛ الإلاد ٠‏ وكاركف 
اصغر جيش على الاقل عبارة عن فرقة وكان كل جيش بقيادة قنصل عبارة عن فرقلين 
علي الاقل ٠‏ ويتأئف نهو نسف الجيش من هذه الفرق وكات على جميع شعوب | يطاليا 
الخاضعة لرومية أن تبعث اليها ببعوثها ويد ىه حؤلاء الجنود « الحالنون » وم نحت قيادة 
الشباط الرومانيين ٠‏ وكنت ترى الحالفين في اليش الروماني ١‏ كثر عدد! من كتائب 
الوطيين ٠‏ وجرت العادة ان ببعثوا مم كل اريع فرق ( جندي ) عشرين الف 
راجل من الحالفين ومكذا كان الشعب الروماني في حرويه لستخدم رعاياه ا كار 
من مواطنيه ٠‏ 

التسليج ‏ اعتاد الرومان كاليونان ان يجار بوا مترجلين متدرعين بالدروع والحوذ 
والماءي ! الطاقات ) قابشين بايديهم اليسرى على ترسة لبدهرايا الضربات ٠‏ مفي 2 
علييه زمن وم هاتدن , لع والسيف فكانوا اذا ثلا قوا بالعد إن كتيبة واحدة 
على غ ما كانت تججدع ألكتائي الرومية م تمدوا الى استمال آخر هن ضروب 
. الكروالفر ٠‏ ود ثم الفقة الى سرايا صغرة كل صرية موقة من ٠‏ جنديا « مائييول » 
لقوق لاراطي عارن ع ةم لل قعل فرقة على شكل رقعة 
الشطرجٌ على ثلات خطوط وكل فرقة منفصلة عن جارتها بحيث يكون المجال امامها متسمًا 
تمل ع لى حدتها فيضرب جنود فرق الصفوف الاولى بحرابهم و يضعون سيوفهم ف ايديهم 
بو يدون بالقنال - فاذا اندحروا يتراجعون الى الفضاء الذي ورا كم فيزحف الصف الثاني 

من القرق في نويته الى القتال فاذا ما حر يتكني د راجما تحو المط الثالث ٠‏ وهف هالفرق 


الرومان 1 5 انا 


شي خيرة رجال الجيش يحماون الرماح وثم واسطة لقيادة اخوانهم الآخرين ققتال 
الاعداه بهم + / 
' وبعد فان الجيش الروماني لا يتألف جه واحدة للقتال فيان واحد بل ان القاند 
يعي ,جنده مراعيا حالة الارض التي تخذها ساحة لقراع الاعداء ٠‏ .وما التق كةائب جدود 
الرومانيين وفرق اللكدونيين في جبال سبنوسيفال في تاليا ١‏ للرة الاولى وها اشبر ٠١‏ عهد 
من الميوش في العبد القدي كان ميدان القتال عبارة عن أ كات وتلعات فلم يكن سي 
0 الستة عشرالف تحارب من الكد ونين ان يظلوا مفاسكين تبمسين بل كانت 
فهم ذات فروج فزحفت الفرق الرومائية ودخلت الفضاء الذي كان #أذلا ل صفوفهم 
ومزقتت 0 كل ممزق ٠‏ 
اتمرينات - لم يكن رومية تحال للالعاب الرياضية كان اللجود 'قرنون في ساحة 
المناورا تاي في ساحة المريخ من الضفة الثانية من خبر التيبر وهناك كات الشاب يسير 
و يعدو ويقفز وعليه المدة الكاملة من السلاح يلعب بسبيفه ويضرب بحر بته و يستعمل معوله 
فاذا ما علاه الغبار والعرق يجتاز نهر اتيبرعائما ٠‏ وكثيرًا ما كان الرجال المدربون بل 
والقواد يشاركون فتيان الجند في تر بناتهم اذ كان من دأب الرومائي ان لا ينقطع عن 
المرين حتي كانت القاعدة المتبعة اذ ذاك ان لايترك الجنودحتى في الحرب بلا عمل فمرنون 
هرة في اليوم على الاقل فيشغاونهم بانشاه الطرق والجسور والمجاري اذا لم يكن امامبمعدو 
يقأتلونه ولا متار يس لقعونها ٠‏ . 
المعسكر يجمل الجندي الرومافي حملا ثقيلا ملفا من سلاح واوان والعمةتكفيه" 
ليام ووتد ويبلغ وزن مموعها ستين رطلا” روماني) واذا تلاق الجيش بحيش العدو يسبل 
عليه الحرب بسرعة اذ لا يكون له من الاثقال ما يشغله ٠‏ 
وكل مرة كان يريد اميش الروماني الوقوف ليعسكر يخط الماح نان مريما ويجفر 
الجند في حيط ذاك النطاق هوة عميقة و بقون التراب من ناحيتهم في الداخل 0 
منحدر! يفسر بون فيه اوتاد! ومكذ! يكون الممسكر ميا بنطاق من اوتاد وارض ذات وهاد 
ولي داخل هذه القلعة الموقتة لضرب انود خيامهم ويجعاون سرادق القائد ليخ الوسط 
و ببق الببون والحراس طول الليل يحرسون المسكر وهكذا يكون البيش في مأمن من "كل 
عدو مفاجي5 ٠.‏ 
“تعلم الجبد ‏ يمل الجيش الروماني تملياً قا نمق لاقائد أن عبت جنده 
أربتي عليهم وللجندي الذي يترك محله أو يرك" | الى الفرارفي الزحف يحم عليه بالموت 


ككم 5 الروفان 


قيربطه لة الفرأوس. لبمود. و يضربونه بالدمي و يقطعون رأمه أو يقم عليه الإند 
قيضر بونه بالعصي ٠‏ ” 

واذا ردت كتيبة من اليش يقسم انقائد الجرمين الى عصابات كل عصبة مولنة 
عن عشرة امهخاص يقترعون في كل عصابة على واحد يكون نصيبه الاعدام و سعون هذا 
التعشير اي اخذ واحد من عشرة اما الباقون' فيقفى عليهم بان يعطوا خبز شعير و يزكوم 
يسكرون خارج الممسكر ليكونوا ابد" على -خطر من مفاجأ: : العدو لم ٠‏ 

لا يقبل الرومانيون ان يغلب جندمم ولا ان يأسروا فقد سل من القتل ثلائةاً لاف 
جددي بعد وقعة «دكان » وراحوا مهمون على وجوههم الاان مجلس التيوخ ارسطم 
يخدمون في صقلية بدون جرايات ولا القاب شرف ريثا رج العدومن ايطالياو بقيمانية 
آلاف جندي في اممسكر فقبض ليم وقد عرض جائيبال ان يعيدمم الى المكومة لقا> 
فدية طفيفة تدفعها عنم فالى مجلس الشيوخ خ أن يفتديهم ٠‏ 

الغلبة ‏ مت كتب الظفر لاحد القواد يصدر مجلس الشروع امره اليه بان يحتفل ,با 

له من الغلبة دليلا على تشريفه عل بذاك استفالا ديا في «حبد المذتري فسير 

في المقدمة الحكام والشموخ غ1 قي التجلات مماودة بالغنائم والاسرى :دين من ارجلمم 
وق الرآخرة عجلة مذحبة تجرها اربعة جياد يأ تي القائد الغازي متوجا بالغار وجند 
يتبعونه مترئمين بادوار دينية يرددون فيها اسم الظفر فجعازهذا الموكب المد ينة بهذا الاحتفال 
ويطام الى معبد الكابتول وهناك يضع 75 زي اغصان الغارعلى ارجل المدخري ويحمده 
على انه كان سيبافي ندمرته وعند انتهاء الأغلة تغمرب اعد ق الاسرى كك فملوا مع الزعيم 
الغاللي فرسنجتوركس اوان يلنوا الاسير في معطلبق ( حير يتا 5 تلان 
جوكورتا ماك فوميديا او انهم يكمتفون بان ل+مهنوا الاير ٠‏ وقد دام ظفر بولساميل 
الذي تغلب على «للك مكدونية (111) ثلاثة ايام مرت في اليوم الاول ٠6١‏ مرك ةتحيل 
لوحات وتاثلى وفي النافي ما ثخمه من الاسلحة وه/ برميلاة” «ن المالى وفي اليوم الثالك١؟١‏ 
ثورً! من ثيران التحايا والملك برسي في الممآخرة لاب السواد يحف به خاصته ٠قيدين‏ 
وثلاثة اولاد له مدوا يديهم للاءة يضرعون “ليها واحذوا يجركون شفقتها ٠‏ 

1 ايطاليا كان في رومية معبد خاص :الب جانوس تبق ابوابه*ثتج مادام الشمب 
الروءاني في الحرب > ولم يغلق هذا المبد الا مرة/اددة دامت بشع سنين سي خلال 
خسمائة سنة القي طال فيها عمر الجهورية الرومانية وه فانرومية عاشت في حربدائُة 


الروه'ن 5 . فنك 


واذ كان جيشبها اقوى جيش في عهمره انتبث بها الخال ان تغلب علي حميع الشعوب الاخرى 
وان لج الملم القدم ٠‏ 1 1 

فبدآت باخضاعجيرانها اول فاخضمت اللاتينبين اولا #الشعوب الاخرىالنازلة في 
الجنوب مثل الفولسكيين والايكيين والمر بكيين ثم الايتروسكبين والسامنتبين م ادرف 
اليونانية' ٠‏ وكان هذا الفتم من اش الفتوح وابطئه : بدا على عهد المأوك ولم ينه الا في, 
سئة 517 أي بعد اربعة قرون )١(‏ وذاث لانه كان على الرومانيين ان يقائلوا شعويًا مم 
واياتم من عنصر واحد وثمعلى شا كلتم في القوة والنهدة والشيجاعة ٠‏ ومن هذه الشعوب 
من الى اباؤها ان تخضع للرومان فا كان من رومية الا ان ا.ادتهم فاصبحت سهول فولسكا 
الفنية قفرا ذا بطائح ومستتقعات ولم تعد بطائٌ بونتين صالحة للسكنى حتى يوم الناس 
هذا وقد كانت بلاد السامنتيين تعرف بعد ثائائة سنة من الحرب التي وقعث فيها ما , 
فيها من بقايا المخاريس ١‏ كثرمما تعرف بخلوجوارها من السكان وكان فيها 5؛ مءسكر| 
للامبراطور دسيوس و81 لاقائد فاييوس ٠‏ 

الطرق المتكرية -- اقام الرومائيون في جميع ايطاليا طرق عسكرية ليننى لمان 
بعثوا بالبعوث الى القاصية وكانت هذه الطرق عبارة عن طرق مسثثيهة مرصوفة بالجير 
والحجر والرمل و بلغ دن متانتها انها صبرت على الايام خلال ذاك العبد برمعه. وقدا كثر 
الرومان منها في عامة بلاد ايطاليا فليس فيها بقعة لا ترى فيها الى اليوم ارا من] نارتلك 
الطرق الحربية وكانوا إسمونها باسم الوالي الذي امر ببنائها واهم هذه الطرق طريق ابين 
المتد الى الجنوب الى البطائح بوتين حتى ترانتا وبرندس عم طريق فلامنين الذي يجتاز 
طريق ابنين ويصل الى بحر الادر ياتيك وطريق اورليت الذي بقطع اقابم طوسكانيا 
آخذ! الى الثمال على طول الشاطي* حتى بلاد الغول ثم طريق اعلين المتد من بجر 
الادرياتيك يجتازًا بيع سبل « يو» 1 

(1) الم يكن لارومائيين من اخبار حميع هذه الحروب في ايطاليا سوى اساطير فق 

اكثرها ليِكون منها ديل على رجولية بعض اجداد احدى الاسرالشريفة 


0-20- 


غهكه 


مثنيات شعرية 


اشر فملل البرايا فمل” عنتحر والخحش القول هنهم قول مفتخر 

ان القدح منأيجي ومن أشر والمره في الجب ممقوت ولي الاشر 
000 

ياراجي الامرلم يطلب لهسي كيف الرماية عن قوس بلا وثر 

ليس التسبب من جز ولا خور وانما الممز نفويض الى القدر 

دفن 

دع الانامي” واذبني لفيرمم ان شئت للشاء اوان شئت لام 

فان سيق البشر الراقي بخلقعه من قد انفت به افي من البشر 
لسشنتا 

أليس حياتك احوالالحوط وكن كالماء يلبس ما لاظرفمن 'جدار 

وان ابيت فلا تجزع وانت بها عار منالانس أوكاس من الضهر 
فنا 

ان رمت عرًا على 0 تكابده فاستغنع نمال اهل البذخ والبطر 

قائما الى مالم لنأ عن مع فريسة بن اب الذل والظفر 
اننا 

اذا نظرن الى الجزئيد تصلعد ‏ فارقبه من مرقب الكلي فيالنظر 

فان نفمك مخضا واحدًا ريبما يكون منه تموم الناس قي الضرر 
5 لضا 

قديهالشي وضمأوهرمن حسن 2 كالنعش يدهش مري؟وهومن ثيخر 

فالخ كاسن في حك الدحى عرض ولس يثبت آلا عند ممثبر 
انضييننا 

لا تجبن لذي عقل يروح به انتم الشر خيرًا غير منتظر 

قاف الات المير تكامئة بين الششرو ركون النار يللي 
لنشييلنا 

سبمان من اوجدالاشياء واحدة وانما كثرة الاشياء بالصبور 

هي مدشا الكون بق مبعاً ابد فهل ثرى فيه عقلا غير منبهر 


مك كل العرب ذه 


الحب والبفض لاتأمن خداعما ‏ فسك ها اخذا قوما على غرر 

فالبخض يدي كدوراقيالصفاءم. ان البة تبدي الصف في الكدر 
اي 

شنع ألكذب عندي ما ابه شي* من الصدق قويباعل الفكر 

9 أطال هذا في النعى عسيك وليسابطالمحض الكذ ب بالعسر 

نضفة 1 

قالوا عشقتمعيب امسن قل تل كفوا الملام نا قلي بنزجر 

هاالعشق الا الممى عزعيب_منعشقت هذي القلوب ولااعني م البصر 
النضفنا 

قالوا ابن من انتياهذا فقلت لم الي امروة جده الاعلى ابوالبشر 

قالوا فل نال عجدًا قنك وا يبي انون يدر لبن من ثري 
دشنا 

لادرة در قصيد راح ينظمه ‏ من(س يعرف معني الدرَ والدرر 

بي النعور لشعر ظل ينقده من لا يفرق بين الشعر والشعر 
عم 

قالت نوار وقد انشدتها مرا ممن نعلت ففث السععر في البحر 

فقلتمنرعينيكالذي جرت به المشاعر من عع ومن بصر 

بغداد «عروف الرصافي 


لس هي ل 


5 ما كل العرب 

الاطعمة في الام تأبعة لحضارتها تكون بسيطة في الامة البدوية ومركة منوعة سي 
الامة الحضرية كا هي الى السذاجة في الريف والتنوع في المدن ٠‏ وما كانت اليداوة اصلا” 
والحضارة فرعا وكانتالقرى“ المعو لعليها فيحيا المدن كان الناس” لمطعمون فيايام خشونتهم 
ورفاهيتهم مما ١‏ للدت م الارض من ن بعل ور وش .مواشيهم من ألبانو ومو تقذ ف اجواذم 
وسبولم واجبلهم وججيراتهم وانهارثم ويجارم هن طيوير واسماك.وصرود لا يكلدون يعدون 
ذلك يحال ٠‏ 

ألخزة ‏ [ففةا الجاد " من المقبس 


كد مأ كل العرب 


فاطتمة العرب في جاهليتها على النزر القليل الذي الننهى الينامن اخبارهاقبل الاسلام 
كانت الى السذاجة والفطرة خصوصا في البلاد النيثئي الى الاجداب اقرب منها الى الاخصاب 
لقلة امطارها وءصيان تربتها علي الاستنبات ٠‏ ونعني بالعرب هنا سكان جز يرة العرب من 
تهامة والمجاز وتجد والعروض والمن وكلها قاحلة الا بعض بلاد لين التي معيت اللضراء 
ككثرة اتجارها ومارها و زروعهاوفي!مض: كورها ما هو كلاد الشام باعتدال اهو يته وزكاء 
تربته ‏ قال الا سمعي جزيرة العرب ار بعة اقسامم الببن وتجد والحجاز والغور وي تهامةفن 
جزيرة العرب المجاز وما حمعه وتهامةوالجن وسبأ والاحقاف والهامة والشحر وجر وعان 
والطائف وغخران والحجر وديار مود والبثر الممطلة والقصر المشيد ولورم ذات الهادواسصحاب 
الاخدود وديار كندة وجبال طيء وما بين ذلك ١ ٠‏ 

ومتى اطلقنا العرب هنا فانا نريد بهم سكاكف الحجاز ونجد وتهامة وم صعيم العرب 
ا 0 بت اليك ول لجار قري اذرت الباق ون فر يق لوا ثم 
كثر م نكاروا مون الطعامه يقرون الضيفان ٠‏ وكنا نود ان يتناول بجنا اه لكل قبولة 
وام لكل كورة من كور العرب ولكن لبس في الكتب التي بين ايدينا»إيدعوناالى التوسع 
في التول 

وغاية ما اتصل ينا عله ان الاسلام وان اصلم من نفوس العرب فان طبيعة بلادها 
ل نتغير منذ قرون وتدلك كان بعض العرب ُ يأ كل اليربوع والضب والجراد والارنب 
و يعدها “مة وبسطة في اليش حتى قال مدبني )١(‏ لاعرابلي : اي شية تدعونواي شيه 
كأ كلون قال : تأكل ما دب ودرج ج الاام *حبين (؟) فقال المديني : لتين ام حيين 
العافية ٠‏ ولننلك كنت ترى العرب ولا تزال تراه اذا اصابتهم سنة وتجاعةءالةعلى جيرا نهر 
هن سكان الشام والميرة والبجن وقد عيرم بذلك ملك الفرس لما جاه فاتحينيوم القادسية 
وذ كر لم كيفكان يوسع علييم عند ما كانوا ينزلون بلاده منتهرين مستطعمين . 

وقول المديني ان العرب يأ كلون ما دب ودرج لا يؤْخذ منه انه كلهم لان منهم من 
كانوا يلقززون من اكثر الدو ببات والصيد قال الجاحظ : ومن الطعام المذموم اظزيرةالتي 
تعابيا كلا مجاش بن دارم ا السعفيدة النيتهاب يها قربش والتعفينة كانت من طعام 
قريش ويمبى الانصار وعبد القيس وعذرة وكل من كان يقرب الغخل با كل القر وتعى اسد 


.)1١(‏ كما اب اليخلاء للجاحظ (؟) أم حبين كر بير دوببة وي معروفة مثل ابن عرس 
واسامة وابن آرى وسام ابرص وابت قر الا انه تعريف جئس و على خلقة المرباء 
:عريضة الصدرعتقهة ليطن ٠‏ ” 


ما كل العرب الاه 

بأكل الكلاب و بأكل وم الناس والعرب اذا وجدت رجلا من القبيلة قد اقى قيه] 
امت ذلك القبيلة كلبا كا تمدح الفبيلة بفعل ميل وان لم يكن ذلك الا بواحدمنها فليو 
قر يت بالجعفينة وعبدالقيس باقر وذللك عام في الميين يع وههامن صاالاذذرة والاقوات 
ما نهو بأ كل الكلاب والناس وا نكان ذلك انما كان رجلا واحد! فلملاك اذا اردت 
التمصيل تده معذورًا وتبجى اسد ودخيل والحدير وياحلة با كل لوم الناس ٠‏ وقال وت 
يصيب القوم في باديئع ومواضعع من الجهد مأ لم -مم به في أمة من الام ولا في ناحية 
من النواحي وان احدم يجوع حتى يشد على بطنه المجار: 5 وحتى يعثهم بشدنساقدالازا ار 
و ينزع عامته من رأسه فيشد بها بطنه وانما عيامته تاجه والاعرابي يجد في راسه هن البرد 
اذل كان حاسرً! مالا يجده احد لطول ملازهته المامة ولكثرة طيها وتضاعف النا! ولربها 
اعتم عماءتين ولرئما كانت على قلنسوة خدرية 

١‏ ومعا يكن فان العقل م بان عرب الشام كغسان »غلا كانوا جا رتهم اروم 
يأخذون عنهم كل « شيه اريف ولتم كرعة وعضخة شبية »,أكثر من عرب الحجاز 
وانهكان لعرب الميرة من المطاعع مالس لاهل ند لقرب بلادالا ول هن بلاد الاأكاسرة 
واخذمم عدهم « رفاغة العرش والناع من الطعام » . وعطاعم العرب في جلا لا تتمدئ 
اللعوم والالبان والبر والمرء والاب ل افضل عندهم هن عامة الذبائ اذا ضاف احد رجلا من 
اهل السعة ولم ينحرله عد ذلا اهانة ٠‏ 

نزل عرو بن معديكرب يرجل من بني المفيرة ومم ا كثر قريش طعامًا فانام احضر 

وقد كان فيا اتام به فضل فقال لثمر بن الخطاب وهم اخواله : لثام بني المغيرة يأامير المؤمنين 
قال : وكيف ٠‏ قال نزلت بهم فا قروفي غير قربين (9) وكمب ثور قالتمر: ان ذلك 
لشبعة وم قد رأينا من الاعراب نزل برب عمرمة )١(‏ فاتام بلإن وثر وحيس (؟) وخين 
وسعن سلاء فبات ليلنه ثم اميم مبجوه كيف لم بحر له وهولا يعرف يعيرا من ذوده (©) 


(1) العترمه يكسر الصاد القطعة من الابل قيل ثمي نو الثلاثين واوملها بضم الى 
خسين (؟) الحيس بالقتج مر يخلط بالسمن وأ قط فدعين شديد ! م ندر هنه نواه م يسوى 
كالتريد ونش الوطبة ور ما جعل فيه سويقاً (؟) الذود عن ثلاثةالمعشرةاباعر (4) العلق 
كالعلقة بالغم وكذلك العلاق والعلاقة كاب وحابة ما تتبلغ به من البيش يقال ما 
ذقت ملاقًا وما في الارض علاق ولا لمأ اي ما فيها ما يتبلغ به عن عيش 


؟لاه ما كل العرب 


واذا اعتبرت اسماء الاطممة ندم (01 تجدها دائرة على تلك المواد الاولية ومتى 
رأيت تكرر المنى الواحد بالفاظ كغيرة فنشأ ذلك والله اعم من تعدد لغات قبائل العرب 

لان ما عرقله قبيلة ياسم تعرفه اخرى بآخر ٠‏ فن العمتم ( الوشيقة ) وهو للم يغلى اغلاءة 
ع يرفع و( الصفيف )مثله ويقال هو القديد قال ابن الكيت :اذا شرح اللم و قد دطوالة 
فبو القديد فاذا ث3 شرح عراش فهو الصفيف والوشيق يمجممها اذا جفا و( الثقير) ان يقطع 
صفارا م يجففو١‏ الوزي ) المجنف و ( العفير ) ل تفلي الرملفي الهس و ( المبجبة! 
كرش البعير ينل بالماء والح ع يشرح اعلاها ثم 'ننفونها ويحشونها (؟) بالتيجر او بعر 
الابا ل اليابس ثم تعلق حتى تضريها ريج وتجذف م يأخذون الحم فيقددونه ويجعاونه على 
حبال حتى يذبل ذبله ويذحب مايأه وكذلك يفعلون بالثهم م يعهزون لها لشحمبا حميماً 
م يفرغونه في القصاع حتى برد و يصفون الاهالة على حدة اذا برد كفبوا الم والنم سي 
الجتهبة وصبوا عليه الودك ثم بردوه حت يجمد و يصيركالحجرمم ين في جوالق ( اكياس) 
و لسار ه ن اهران يفسد فيا كلون منه جامد ! ومن شاه اذاب منه على القرص ٠‏ 

و[ الاد رة لم ليغ في كرش و ز بالحلام ) طءام يقخذمن م صجلة بجلدها ٠‏ و(الشبارق) 
إالالوان من ١‏ لقي أربي مز و( المضيعة ) طعام يتخذ ب لشام ٠‏ و( القلية ) 
مرقة يخِذ من ناد المزور وخومبا ٠و[‏ الحديذ ) الثواه الذي ل بالغ سية لغهه وقد 
يح ا وي : المنيذ ان أخذ الم فيقطع اعظ'» وينصب له 
صع الصجارة فيقابل يكون ارلفاعه ذراعا وعرضه أكثر من ذراعين في مثلها ويجمل له 
بأبأن م .قد في الصفائح بالحطي فاذا حميت واشتد حرها وذهب كل دخان فيها ولب 
أدخر دخل فيه الم واغلق البابان:صفهعين قد كانت قدرتا للبابين ثم ضر: تا بالطبنوفرث اشام 
وأدقت شديدًا بالتراب فيترك في النار ساعة تم يخرسجكأأنه البسر قد تبر العم من اليم 
هن شدة نضهه . والمند ايض ان يأخذ الرجل الشاة فيقطعها ثم يجعلها في كرشبا ويلق مع 
كل قطعة في الكرش رضفة ورا جمل في الكرش قدحا من لبن حامض اوماء ليكون 
اسم الكوش من ان نقد م يخلها خلال وقد حفر لها بيآرة احماها بها فياتي الكرش في 

البؤرة ويغطيها ساعة ث يخرجها وقد اخذت من النغ حاجتها ٠ ٠‏ ( شواة ملعوس ) اذا 
اكل بالسعن وهو العلس و( الصلائتق ) النم المشوي النفج وقيل الرقاق *ن عير و 
حديث تمر رضي الله عنه أوشئتامرت نصلائق وصناب 


أ سس 


م ا 
الزتخشري حش النار اشبها والتمها الطب ؟! تحش الدابة وهو يجاز 


ْ مآ كل العرب ام 


قال ابن سيده في باب ما يعالح من الطعام ويخلط نقلاة عن الي علي ان اكثر هذا 
الباب على فميلة اما بنام لها على هذا البناد فلا نه في معنى مفعول الا ترى أن البسسبسة في 
معني مبسوسة وكلبأ مطبوخ ملتوت او ملبون او مور او مون او معسول والجنس الغالب 
العام لله قولنا مخلوط ودخلت لماه للبالفة ٠‏ وذلك مثل ( الضبيبة ) واي من ورب” يجعل 
للصبي في المكة لمعلعمه يقال ضببوا لصبيم ٠‏ ( والرييكة ) شي* بميخمنيز وقر وقد ريكده 
اريكه ربكا ومنه المثل غرثان فاربكوا له ٠‏ قال ابن السكيت الكبيكة تر سجن سمعن, 
وأقط فيز كل ورجا ”صب عليه ماه فشرب شرب ٠‏ و( البسيسة ) كل شية خلطلته بغيره 
مثل السويق بالاقط ثم تبله بالحعن او الرب و يقول ابن الكيت ان البسيسة الدقيق اه 
السويق *يلت بالعن او الزبد م يؤ كل ولا بيغ وهو اشد من الات بللا" والأأقط يدق 
وحن ثم يبلك بالمعن الختلط بالرب و ( البكيلة ) السويق والقر بيذ كلان سيك انا واحد 
وقد بلا باللبن وقد بكل الدقيق بالسويق خلطه و ( الغشيهة والفبيقة ) طعام ييز ويجعل 
فيه جرادسو ( الفريقة ) شيل لهمل من البر ويخلط فيه أشيائ للنفساء و( الفثرة والفؤارة 
حلبة وثر ييخ للريض اوالنفساه و ( الرغيدة ) اللبن الحليب يفلى ثم يذر عليه الدقيق 
نحتى يختلط فيلمق لعق و( المريرة ) الحساه من. الدسم والدقيق و( السريطاة ) حساة 
شبيه بالحر يرة أو نحوها و( الاصية )طعام كالحسايضتع بالقر وقد بقاللالرغيغةو (المكيس) 
الدقيق يصب عليه الملام يشرب ور الوجيئة )الغريدق حتي يخرج نواه عم يل بلبن او 
يمن حتى يتدرن ويازم بعضه يعض فيو كل والوجيئة ايضا جراد يدق مم يلت من 
اد يزيت في كل:و (الخزيرة اوالمزير) المساه من الدمم او الدقيق واعفزيرة مرقة صف 
“بلالة الجالة ثم تطير أمعيه الفرس سيوساب واظزيرة ان تنصب القدر بلحم يقطع :صغارً! 
على ما كغير فاذا نض ذر عليه الدقيى فان لم يكن فيها لم فجي عصيدة ولا تكون اعطزيرة 
الا وفيها لم و( العصيدة ) المعن ليطن بالغر و( الرديدة ) *ين يدق ويصب عليه الماه 
و( الوديكة ) دقيق يساط نشم شبه اطزيرة و ( العصيدة ) السمن طيخ بالقر و( الزهيدة ) 
بر يدق ويصي عليه إلماء و ( الوديكة ) دقيق يساط لنت شيه اتلزيرة و (الليبدة) الرخوة 
من العصائد ليست بجساه يى ولاغليظة فثلتم و( الخطيفة ) الدقيق يذرعلى اللبت مم 
يخ فيلمقه الناس لعقا و ( اللفيئة ) العصيدة الغلظة من لفسة ااشي: الفنه لفن اذا لويته 
و( الأخيرة ) ماه وطمين يطيخ وقيل:هو لبن حليب يجمل عليه من و( المسيلة ) حشف 
الغفل اذا لم يكن حلا بسرء فيبسونه فاذا "ضرب انفتك عن نواه و يدتونة باللبن وعردون له 


ترا حتى يحليه فيا كلونه لقي ورياثودرن بالماه و ( النبيدة )ان يغلى لباب المبيد وهوحب, 


ذلاه ها كل العرب 


المنظل فاذا بلغ اناه من تفي وآلكثافة ذرت عليه قشيهة من دقيق م 5 و( الغبيرة ) 
مخض يلق فيه الضف فاذا غلى ذر عليه الدقيق وسيط به ثم أكل 0 
ارتفعت عن المساه وثقلت عن ان تحسى و دون المصيدة و ( النفيتة والحريقة )انف 
يذ الدقيق على مان او لبن حليب حتى ينفت وثتتجس من نفتها وي اغلظ من العغفينة 
يتوسع فيبا صاحب العيال لعياله اذا غلبه الدعرو ( اشضية ) حنطة تؤخذ فثنق وتطيب 
ع تجمل في القدر ويب عليه الماه فلطيخ حتى ننضج و( الوهية ) جراد يعم ينف مُ 
يدق قيقمح او بكل ويخلط بدمم و( التغيرة )من الحض اذا أسمخن يقال اصحروا لنا لِن 
ورمما جمل ا ا حتي يحترق فهو 
صعيرة وقد صحعرته اصعره صصرً و( الغيم ) اللبن اسمن حت يفلظ و( القظيية ) لبف 
لممزى والضأن و( الاخبغخة ) دقيق يصب عليه ماف'بر بزيت اوسمن ويشرب ولا 
يكون الا رقيقًا و( الوطيئة ) تر يخرج نواه وحن بلين و( المجة ) دقيق اجن بمعن ثم 
يشوى و( الوليفة ) طعام يتخذ مندقيق وسمزولبن و( اللوقة ) زبد ورطب و( الالونة) 
كل ما لين من الطعام وفي الحديت لا 1 كل الا ما لوق لي ٠‏ و( الرهية ) بر لحن بين 
جر ين ويصب عليه لبن و( الحيس ) عر واقط ومعن و( النذيرة ) دقيق يجاب عليه 
لبن ويحمى بالضف و( المجيع ) القروالاين و ( الصقعل ) القر اليبس ينقع سي اللبن 
الحليب و( القشئة والتهيءة ) هيد يحل عليه لبن و( الوضيعة ) حئطة تدق عُ لصب 
عليبا سمن فب كل و ( القفيضة ) طعام هن تر واهالة و( البغيث ) الطعام الخاوط بالشمير 
و ( التقدة والقشدة ) حشيشة كثيرة الاهالة واللبت لِأي عم دقيق واشياء تا كل 
و( الكليك ) طعام يذ من الزبد واللبن شبه اللبن ٠‏ ء: 
اذا أخذ حليب فانقع فيه تر برفية فبو [ كد يراه ) و( الرض ) ار يدق فينق يجده 
ويلق: في الحض و( الوغيرة ) اللبن محضا سنن حى ينفج ورا جعل فيه السمن ٠‏ وف 
لغة الكلبيين الايغار ان “عفن الحجارة ثم تلتى في الماء لتسضته وفي اللدن ايض لينعقدو يطيب 
و( الحليجة ,عصارةني او لبنانقم فيه تر و (ذسمة)شيالمعن على احضو ( الدبوس)خلاص 
ليلق في ملا المعن فيذوب فيه وهومطيبه لأسعن و ( الرضيف ) اللبن "بعب على 
الضف وي ججارة تحى فيوغر بها اللبن *و (الخجيمة )الحض لين وقد مه وأحجمته ٠‏ 
عش الشيء يشه مشا إذا دافه في ماء حتى يذوب و( امال والمجول ) تمر لجن بسويق 
وز التمص ) غرب من الطعام تقول عمصث العامص وامص. الآمص وثي كلة تجري 
على السنة العامة ولت فصية يعتون الخاميز وريما قالوا العاميه , و( العويثة ) قرص 


ما كل العرب هلاه 


يعالجمن البقلة المقاء بز يتو ( العلهز) وبر مخاوط بدماداإكانيز كلف الجدب و[الجدوح) 
دم يخلط بغيرهكان برذ كل في الجاهلية واصله من الجدح واتتجديم وهو الخوض بالجدح وي 
ختبةفي رأسهاةشبتان مسترضتان و (الخرديق ) طعام لتمل: شييه بالمساء والخز يرقو (الوزين) 
حب الحنطل امون “بل بالين فير "كل وذالفرفي )واحدته فرنية وي خيزةمسلكةمصغتة 
تسوى م تروى سمت ولبنا وسكرً قال ابن سيده واهل الشام يتخذون الخبزة الفرنية على . 
صنعة كير النجاجين يخيزون فيه الفرنية لممون ذلك الخز فرنًا و(الطعام “بروت ) 
مصنوع بالمبرت وهو السكر الطبر زذوزالبهط )فارسي وهو الارز ميخ باللبن والمعن خاصة 
واستعملته العرب ثقول بوطة طية و( سو يق مقنود ومقند ) مخاوط بالقند والقنديد وهو 
عصير قصب السكر و( البربقة ) وجمعها برائق وي التباريق وهوشي* قليل من الدسم لم 
يسفسفوه اي لم يوسعوه دمي ٠‏ و( المشنق ) اليجين الذي يقطع و يعمل ل 
قطعة منه فرزدقة وحمعه فرزدق ( وعامة اهل الشام يقولين الزن جردقة جرس ١‏ 
و( الفرفور والفرافر والفرافل ) سويق يخذ من مر الينبوت و( الحاواء ) هن الطعامماعولم 
بحلاوة يمد و يقصر ومتما الفالوذ والفالوذق وهو فارسي معرب زع الفارسي أن ممناه حاف 
للدماغ بالفارسية وهو الفالوذج والطائقة منه فالوزجة وه والصفرق و( القبيعطي” )لناطف 
ور اللصس) كالفوذ معرب.ولا حلاوة لد يأ كله الصبيان باليصرة بالدبس و( الكاعخ ) من 
الادم منهم من خصصه بالخللات التي نستعمل لشي الطعامو ( الصير والتحناءة اضربانمن 
الكائخ وني القاموس وانسمناد وااعحناة ويمدان ويكسران ادام بتخذ من امك الصغار 
مشه مصلم المعدة قال في التاج المحداة فارسية تسعيها العرب الصير قال ابن الاثير العبير 
والصصصناة فارسيتان و ( الصير )السعيكات الملوحةتعمخ مخه!المعناةومن اسمتي, ١‏ الدرايك) 
وش الحوارى أي الدقيق الخالص قال ز ياد بنثياض 
خاطعمها عا ولا ودرمكة ول بذ اتاعنهالك.يِالحنادس 
ومن مآ كلهم ( المضيرة ) "مريقة تطيغ باللبن المضير اي المامض وي مثل اثابنية 
المعروفة سيف بلاد الشام عقد لا البديع مقامة ولمتها ابوالفتتح الامكتدري عند ما دعاء 
واححابه بعض يجار البصرة فرفعوها عن اللوان مجارادله « فارئفعت لها الافواء ولت لها 
الشفام واثقدت لحا الا كياد ونفىفي اثرها الفؤّاد» و ( السكباج ) معرب ةك في الناج عن 
سسركة باجه وهو للم يطيخ بخل مثل ( السكرجات ) وثي التوابل والكرجة قصاع بآ كل 
فيها 0 بعر ببة وي كبرى وصغرى وفي حديث انس لا 1 كل فيسكرجةومعناه 
از العرب كانت تستعملبا في الكواعخ واشباهها من الجوارش عل الموائد حول الاطممة لاعشعي 


3 ش مآ كل العرب * 


والمضم فاخبران البي مل الله عليه وسل لم يأكل على هذه الصفة - وءنها (القائيد )قرفي 
التاج سرب من الماواء معرب بانيد و (الليا) وردت في كلام الجاحظ فقالل : اذا اطتمتهم 
اليوم البرني امتهم غدً! السكر و بعد مُد الحلياث! ٠‏ والغغلب ان الحلياثا طعام مين عندمم 
و( الطفيشل ) كسجيذع نوع من المرق و(الهريسةوالتجلية والكرنبية/الوانولمل اسماء البقول 
المطيوخة تس بالامم الذي صنعت منه مغل الباقلاهوالقرع والفولوالملفوف والسلق وغيرها 
كان معر وا للعرب و ينبت في بعض بلادم ٠‏ 
سل بعضهم عن حظوظ البلدان سيك الطعام وما قم لكل قوم منه فقال ذهيت 
الروم الثم )١(‏ والحشو وذهبت فارس بالبارد والحاو وقال مر لفارس الشيارق 
والجوض فقال دوسر المدينى : لا الحرائس والقلايا ولاهل البدو الاباء والسلاه والجراد 
والكأة واطيزة في الرائي وار بالزيد وقد قال الشاعر 
ألا لبت خبزا قد تسربل رائيا وخيللة من البرفية فرسانها الزبد 
ولم البرمة والخلاصة والحيس والوطيئة ٠‏ وقد عل ببذا ان الحلويات عند العرب ما 
ييماونه بالدقيى والقّر و يدخل! كثرها الدبس او العسل او المكر وهذا كان نادرً في الجلة 
عندم لانه يأتهيم من فارس ك1 دل عليه امعه عندم اذ اخذوا عن جيرانهم الاسم وثقلوا 
المسعى ٠‏ ويك أن عبدالله بن جدعان احد اشراف قريش ذهب مرة الى "كسرى فاطتميه 
الفالوذج فاستطابه وسأأل كيف يصنع فقيل له انه لباب البريلبك بالمل فابتاع غلام) يصنعه 
له ورجع الى مكة وصنع الفالوذج ودعا الييا اصصحابه ومن اكلبا أمية بن الي الصلت 
فقال يدحه : : 
لكل قبيلة رأس وهادسيكه وانتالرأ سئقدمكلهادي (؟) 
له داع بححة «شمعل (") واخر قوق دارته يتادسيك 
الى راح مون الشيزى ملاء لباب البر*يلبك الشباد (5) 
قال الجاحظ ومن اشرف ما عرفوه من الطعام ولم يطم الناس احد منهم ذلك الطعام 
الا عبدائئه بن جدعان وهوالفالوزق 
٠‏ عكذ كان الاطتمة في الجاهليةوامافيالاسلام كان فيها في اخبار اهل الصدر الاول 
(1) في الفاموش الجشم كصرد جوف او الصدر بضاوعه المشعَة عليه (؟)الحادي العنق 
() اللتجمل الرجل افيف الظريف أو الطويل (5) الرداح المفنة العفيهة والجهم ردح 
مين والشيز خشب أسود للقصاع كالشيزى والشباد جع شهد وهو اسل ما دام ١‏ بلعصر 
عن مه : 


3 كارب . 00 الالاة 


وخصوصا في اخبار الي ار وص و 0008ظ من الزهد والتقشف مالممجب منه 
كل من يه «ولاشئدت حاجة مر بن اللطلاب 
اراد لعل لاونم عن علي وطلحة والزبير ان يزيدوهفير زقدفمزموا أن يأتوا حئعة 
يسا لوهار ' يستكتيها فدخاوا ل عليبا وأمروها أن تخير بالمبر عن نفر ولا تسمي' لد احدً! الاان 
يقبل وخرجوا هن ن عندها فلقيت شمر في ذلك فمرفت الفضب في وجهه وقال : :من مالاء 
فالت : لا سبيل الى شملبم حتى اطلم رأيك فقال : لوكات هن فلسوكءت” وجوهبمانت بيني 
٠ 50‏ ادك الله ما اففل ٠١‏ اقننى رسول الله صل لهسي وسلقاكثو بين ش تون للق 
كان ياب ها لاوفد ويخطب فيهما لجمع قال : فاي الطعام ثاله شار ارفع نالك : 
خبزة شعير نصببنا عليبا وي هم لنا لخعلناها مشةدسمة فأكلنيا 0 
هنبا استطابة ها قال : فاي «بسط كان ببسطه عند ك كان اوطأ قال تكاء نا 0 
نر بعه في الصيف فجمله تحتنا فاذا كان الشتاه بسطنا نصفه وتدثرنا بتصفد قال + 
: فابلغيب. عني ان رسول الله صلى الله عليدوسم ل 
واني قدرت فوالله لاضعر: الفغول مواضعها ولاتبلذن بالترجية واها مثيي ونشل صاحمي 
كثلاثة سلكوا طريقاً فى الاول وقد تزود زاد! فبلغ م اتبعه الآخر فسلك طريقه 
فافضي اليه ثم اتبعه الثالث فان لزم طر يقهها و رضي ادها لق با وكان عا وااسك 
غير طر يقههالم يجامعها ٠‏ 

ولقد كان عمر بن الخطاب يشدد على عاله حتى لا يسترساوافي الهم بالاطايب فتقسي 
قاويهم و يكونوا و 0 :كنت عامل 
لال موسى الاشعري على الجرين فك اب اليه شمر بن امطاب رضي الله عنه يأمر بالقدوم 
عليه هو وغاله وان استقلفوا <ْيما-قال : فلا قدمنأ اتيت يرفاً (ف)فقلتيايرناً مسترشدوابن 
سبيل اي اليئاث .احب الى امير الا منين ان يرى ,فيه عاله : فو الي بالطشونة فاخت 
خفن مطازقين ولشت عامتي على رأبي (1) فدخلت على عمن فضغفنا ين يديه فصعد فيئا 
وصوب فل تأخل عينه احد | غيري فدمائي ثقال : هن انت * قلت : الرييعينز يادالحاري' 


)0 «صبوغين (5] المكة بالهم آنية اسن لكر للبن امغر من القربة تمل عن 
جلد (؟) الترجي والارتجاه والتررجية كلها بعنى الزجاد. (4) الكامل للبرد (د) يرفا 7 
مولى مر بن اغلطاب (3) خفان ما ارفان اي مُطبقإن إقال طارتت نغلي .اذا أطبقت 
قال طرقت أو اطرقت فق اخطاً ٠‏ وقول لتها علي ري يفول ادرت بعضها على 78 
علي غير استواع 

الجزة 5 1 5 و من المقلس - 


1ه مأ كل العري 


قال : وضا تتولى من اعالنا ٠‏ قلت : ابجرين ٠‏ قالم ترتزق ٠‏ قلت : الها ٠‏ قال كفيته 
فا تمنع به قا : القوت منه شيا وأعود به على اقارب لي فا فضل غنهم دعل فقراء السملون 
قال : فلا بأس ارجع الى موضعك ٠‏ فرجمت الى موضمي من الصف فصعد فينا وصوكب 
فل نقع عينه الاعلي” فدعافي فقال :"م سنك ٠‏ قلت : خمس واربعون سنة”. قال : لان 
حين اساكت ع ذعا بالطعام واصعابي حديك امربم بلين العيش وقد تجوعت له فألي يخز 
وا كسار بمير (؛) خمل الاي يعافون ذللشوجعلت 1 كل فجي لجعلت: انظراليه مظني 
من ينهم ثم شبقت مني-كلة تنيبت:اني سفت في الارض فقلت : يا امير المأفتين انالناس ” 
يحتاجون الى صلاحك فلوتمدت.الى طمام ألين منهذا فزرجرفيئقال : كيف قلث فقلت : 
اقول ياامير الموأمنين ان ثنظر الى قوتك من العلوين فيخبز لك قبل ارادتك اياه ييوم يعم : 
لك الم كذللك فلاتي باعخيز لين والكم غريضا فسكن من غربه وقالى : اهبنا غرت ٠‏ قلت 
م قال : باربيع انا لو نشاد ملا نا هذه الرغاب من « للائق وسبائك وصناب (؟)ولكني 
رأيت الله عز وجل فى على قوم شبواتهر.فقال.: اذهبتم طبراكم في حياتم. الدنيا ٠‏ ثم امر: 
ابا موسى باقراري وان إستبدل باصحابي ٠‏ 

نم لواراد عمران علا داره من هذه الطيبات الني عدها وش القن شيء في نظاره 
واغلاه لما تمذر علية بعد ان نم المسلرن فارس والشام في عهده ولكن نفشه العظية ابتالا 
التقشف ومثله بعض عاله حتى ان ابا عبيدة لا هزم الفرس في كسكر من اعالم جع الغنامم 
فر ى من الاطعمةشيمًً عظياً. فبعث فجن يليه دن العرب فاقلسموا خزائتها وجعاوا بطعرونه 
الفلاحين وبعشوأ به تمر وكتبوا اليه ان الله امنا مطاعع كانت. الأكاسرة يحمونها 
واحببنا ان تروها ولتذكروا إنعام الله وافضاله ٠‏ ثم ان بعضٍ الفرس حملوا الى ابي عببيد 
با نية فيها انواع العم فارس والالوان والاخيصة وغيرها فقالوا هذه كرامة اكرمناك بها 
وقرى لك قال : أ كزءت اللند وقر نقوم مغلهنقالا لم يتسر ونحن فاعلونقالوا فرد«وقال: 
لا حاجة لنا فيه بئس المرة أبوعبيدة أن حب تون من بلادم اهرافوا دماءمم دونه اوم 
عهريقوا فاستأثر عليهم بشيء يصيبه لا والله لا يأ كل نما افاه الله عليهم الا مثل مايل كل 
اوساطهم ٠‏ قال زياد بن حنظلة في خم جمر بن الحطاب لايلياء من ابيات 


الم اذا ميته على وجهه ٠‏ وسبائك ما يسبك من الدقيق فيؤخذ خالصه يريد الموتارى 
: وكانت العرب تسبي الرقاتي السبائك.'٠‏ والصداب صباغ تخذ من الخردل والزييب 


جيران الفراعنة. 1 )0 ذأهلام 


والقت اليه الثام افلاذ بطتها وعيشا خميبا ما تمد ما كله 

وبذلك عرفت ان معنم الاطتمةٍ الشبية فارسيةٍ او رومية استعملها العرب في البلاد 
التي بزلوها ومنها ما عربوه ومنها ما أبقوه على حاله ولكل بلد خصائضه في مآ كله وم 
تمد اسنقصاءها يضطر بعد اليمث الشديد الى وضم مصدف فيها يكون من اتقع اللدروس 
الصحية والاجتاجية لاتحالة٠‏ ومن الجالس الغرية للجلنى الذي عقدء المتكي باليتذا كر 
مم ندمائه انواع الاطتمة وما قال الناس في ذلك منظوماً وقد أورد المسعودي في مروج 
اذهب هذه القصائد ومنها قصيدة لابن المعتز يصف سلة سكارج كواعخ واخرى لكشاج 
في صفة سلة نوادر وثالشة لابن الرومي في صفة وسط ورايمةلاسحاق الوصلي في صف ة سابوتج 
واخرى لكشاج في وصف هليون وغيرها لحافظ الدءشتي في وصف ادريسة وغيرها في ” 
وصف المضيرة ولغيره قصيدة في جو زابه( بد9) . 

ومن القصائد التي ورد فيها ذكر بعض الاطتمة الدمشقية حوالى الفرن الرابع “ثجرة 
قصيدة الي القاسم المسين بن الحسين بن واسانه بن مد المعروف بالواساني الذي كان في 
٠‏ زءانه كما قالالشعالبي في ليت ةكاين الروبي في اوانه وصف ما جرى عليه سيك الدعوة 
الني عملبا في قرية حمرايا من اعمال دمشى وقد اخذها صاح ب التتيمة يرمتها: فقالانه احسن 
فيبا غاية الاحسان وابان فيها عن مغزاه احسن بيان وتصرف أيها واطئل وإمكنه القول 
فقال ٠اذا‏ تخلص الشاعر عن .'١‏ طالة والوصف هذا التخإاص وس ما يؤديه الى التكراى 
والتلصص غبو الذي لا يدرك غوره ولا يخاض يحره ٠‏ 


ل الي مضه 


نشر المسيو جبرائيل مدينا في الجلة التونسية فصلا ضافيًا في اصولى شعوب الارخبيل 
في ابر الرومي واحلافهم الايبيين الافر يقيين مستند | فيه الى ما عرف من الآ قا رالممرية 
والمصانع المسورة في آسرا الصغرى قال فيه ما تعربيه : عرض المسيو ايفان سي مؤاتمر 
الجعيات العلمية الدولي الذي التأم فيوبموزا 1 سغة 11-17 أنيجة اعالل الحفر التي قام بها 
في كدوس عاسعةجزيرة كريت القدية وي حكنياتَظبر بها مواد كغيرة يرجم عيدها الى 
اقدم الازمبة في ناريج كريت و يستدل عنها على امور كانت غير معروفة عن حال مدبدة 


ىه جيرا أن الفراعنة 


قأمت في تاك القاع . وقد اطلق هذا الكتشفءعلى ما عترعليه من بقايا الآآثار اسم 
المينوئية وان دل كلها في إلجاة على انها صنعت على مغال الآ ثار الليبية المصرية دلالة لآ 
تتارى فيها اثتان. 

وقد نشرالآن المبير هوغو ولكار استاذ كلية برلين كراسة مغيرة ذكرفيها ما عثر 1 
عليه اثناء حفريقنه في بوغازكوي )١(‏ واي مشهورة بنقوشبا البأرزة الميتية وكان هن .حظ 
هذا العالمان ينيم يده على السيهلات السبياسية لملوك الميتيين (؟) ثما برجع على الاقل الى 
خمسيائة مبنة قيل ايلاد . 


لق أي قري 3 اطليج وشي ”بليدة في آسيا العثانيةاي لاد الاناضول ه, ن اعال ولاية 
أنقرة المعروفة قديًا باقلم م خالاسيا وسكانبا نحو سعائة سعة وتطل عليها اطلال عدينةمادية 
١‏ فارسية ) قدهة امعها بتريوم وي الني خر بها كر يزوس آخر ملوك ليديا واهم شيدفيهذه 
اطرائب سورمن التهزور الطبيعية نحتئه يد الصناعة وهو مز ين بنقوش ورسوم امم ما فيها 
صورة مشبد دغول اللاقان الاعظر 

؟) الميتهين او الميتيتيون و بالمسريانية « خاقي » وبالاغة المصرية « خيتيخيتي » هو 
امم للشعب لم جرف عنه شي* الا من رواية التوراة م م ابر امره واستبانتاريخهون المصانع 
المسرية والاشورية وقد كانوا ينزلون منذ الازمان ! المرغلة فيالقدم في اعاللي اودية نهر قز قزل 
أيرمق ( هاليس ) والفرات وخضعوا للكادائيين الأول ووضع فراعنة الدولة الخامنة عشرة 
علييم بد تحوااو في سنة الإزية وكان لم تمدن خدشن ن اقاسوه في خلمته عن وي 3 

عات مله ار عر في سورية قاد ملاك اطيتيين رعيته ذفتهوا سورية ة الثمالية 
ووادي العامي باحبعه والبلاد الواقعة. بين الفرا أت والخابور الى توم بلاد اشور وبابل ثم 
عت لم حردب مع فراعنة مصرختي اضطر رسيس الثاني ان يعقد صا مع . 
وتزوج اينته اموه خاتوزار و فزاروادي-النيل ودامت دلات الود بيبتفا اين 
والمصرييين منذ ذاك العبد مم نمطت ملكتب واصبحت مستعيدة للاشور بن متبعواءاوك 
,نيتوى وتقوسهم خحد نهم , 00 ارجاع. اسلقلالم .ولكنهم فنوا في فاتيهم ٠‏ 
واندتجوا فيهم حتى انهم ل يكن لي ام جسم على عبد تم الاسكندر: و يقول الو ربنون 
ان إغضهم اندتهوا هم الا راميين 8 وّ مضايق جبال. طلوروس والفعوأ الى القبائل 
نمف بريرية ني لك مل اسقلالا وإعل” حتى الان خطوطهم و اشيه بالط 
المدمري القدم ويوجد من ]ثارث في آسيا الصفرى وسورية وفي جيع البلاد إلني: الجعاوها 
. عن قاموس لاروس 
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و بين الالواح الني ظفر به الانتاذ وتكار الصور الأصليةمن الرسائل النيبعث بهاماك 
الميتيين الى الامراء الخاضعين له وأتعفة .ن المماهدة التي عقدت ينهو نين رعمسيس الذاني 
بعد موقعة قادش وي المماهدة البي عرقناها من الترحجة البديمة التي ترجبها المسبيو ماسبرو 
منقولة عن الاصل المصري الذي وجد في الكرنك ٠‏ ولقد عثر المسيو وتكار ايض على نحو 
مائة قطعة من القرميد معفورة من اطرافها فيها بض مئات هن السطور المكتوبة يجروف 

المسند ولكنهاكتبت بالافة الاغور بة والميتية وثى اللغة التي لم نحل حتى الآن ٠‏ 

وقد ظبر هن حال بعض الالواح الاشوربة ان بليدة برغاز كوي كانت عاجعة 1554 
المبية على عيد عتمتها وارثقائها اي منْ القرن السادس عشرالى القرن الثالك عشر قبى 
اشيج لا مدين ةكاركيش كا كان يظن ن قبل ٠‏ وان تاك العامعة كانت أسهى حاتي 
وبهذا استبان مقر تناك الاممة وعليه فانا نقول انها كانت في اقلم كابودسياز1) لافي الوادي 
الغربي من الفرات الاوسط كاكانوا يزتمون حنى الآن ٠‏ . 

وانا ادا اغتبطنا ببذين الا كتشافين فذلك لانهما يقفان بنا على حقيقة تاريخزة في 
منشا الليببين واصولم كأ عرف تاريخ مصرعتد ما انجلت الكتابة النيكانت كتبت با 
مدارج البردي والكتابات المزبورة على مصائعبا وعادياتها ٠‏ 

ذ كرنا في كتاينا مملكة الجار المصرية على عهد توتهس الك ل كيف كانت حال معمر 
من حيث جنديتها على عهدالدولة الثاهنة عشرة من الارئقادوالعتظمةولا سيا فيزمن توتس 
هذا ٠‏ اما في زمن الدولة الناسعة عشرة والدولة العشرين فقد انحط تجددية مصرء ونبعث 
الكتابات المسرية القذيمة الني كتبت على ذاك العبد على القخمين بانه لم يكن للفراعنة اذ 
ذاك اساطيل في استطاعتها ان توكيد سلطان مصيزطل الجرالمتوسط قكانت الشعوب تضطرب 
من الشمال الى الجدوب ومن الشرق الى الغرب لقخلع ربقنة اكوم المصريةوتاو لم الارخييل _ 
ر محرايجي ا في الشمالران مهاج مضرهن طريق الدلناء والميتيون من الششرق واللبينيومن 
الغرب والعنصر القوشي نسي الليبيينمن الجنوب وكلب يحاولون الغارةطلى واديالنيل ٠‏ والظاهر * 
انهذه الاساطيلوهلهالجيوش وا كانت "سم ل كل. منها منفضلةعن الأخرىككاها كانت 
تمل باشارة خاتي عا>عة مملكتهيت وثي العدوة الزرقاة الول مصرمن ل سقوط ملوك الرعاة ٠‏ 

ر1) شي مملكة قديمة في اواسط سيا الصفرئ إبي الصقغ الذي فياءالي.« قزل يرمق» 
المعروف يه هاليس قدي وقزل أيرمقالاان وولاية سيواس اليوم هي تلك المككة القديمة 
التي كان يحدها من الثمال اليجر الاسود ومن الشرق ارمينية ومن الجنوب سيليا تفصلها 
غنها جبالى طوروس ومن.الغرب غالاسيا وفرغانة. ( فرجيا) وتاصعيها مديدة فيصرية الآن 
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وقبل درش حال هوالاء الجائنين أو الامراء التامين لمملكة هبي جماعة جماعة يخي 
أن تبين عناصري واصوتم اولة ٠‏ فاذا اخذنا شعوب الارخبيل وهذا الجزه من قارة آسيا 
فانك لاترام الا مزيياً من الشعوب الجارة الذين كان يطلقعليهمفيالقدم « البلاسج »فكان 
اصل يمضع من كريت وبعضهم من الشواطيء الغربية في أنسيا المغري فبهان الشعبان 
يحب رأي الباحث. اربوا ديجوبئيل من اصل واحد بيد انالناريزاليونائياذاطبقناء 
على الا كتشافات الاثرية الحديثة يداخلنا الشك في صحته وكذلك المكتوبات المصرية 
المزيورة على المصائع:والمعاهد فانها تميز الشعب الاول باسم بلست والفافي بامم تورسها و يظبر 
ان الاول كازمن الفياستنيين:(١)‏ الذين م معدودون في سئسلة النسب بخسبرواية سفر 
التكوين من اخلاف مصرائم وءن فرع كسارحم ٠‏ ف يظهر لنا انهم ليسوا سوى ليبييتف 
مصربين الذين قال ارخ بلين والجبغرافي بوهبينوس ميلا انهم نازلون على الوم الغريبة 
من مصروميام اريخ هيرودتس: بالادرماشيدبين ٠‏ وبهذا عرفت ان اصل. ألكربتيين 
والفيلستنيين ابي" مصري على ما ثبت من المفر يات الحديفة التي حفرها المسيو !يفانس في 
جزيرة كريت اانا لا يحتمل الاخذ والرد . : 

وتكن هل نشاً احتكاك ليبيا يبلستا فيا زمن سبق عهد امالبيلاسها كانبينالقطرين 
من الصلات ايهوناشي* من صلات تجارية ليس الا ؟ اما نجن فلا نسل بهذا الفرض بل 
نقول ققط بانهناشي* من وحدة اصوليا واتحادهها في المعتقدات وتذكرهابان لماصلا واحدً! 
بين السكان المناخمين للا ر بين في الشاطي ه الشمالي من 3 سيا الصخرى وكريت وليبيا () 

فال يلاس الكر يتيون يتازون عن البيلاسم التورسانيين باخلاقهم النايية عن الا داب 
والحش.ة مشل مفالفتهم النطرة في الشهوات وتصويرثم اعضاء التناسل في كل مكان دترى 
في ليبيا وكريتوآ سيا الصغرى ان هذه الء'دة شائعة في كل مكان وقد ذكر هيرودتس 
ان قيكل مكان أنشرت فيه عيادة الكابيربين ادكنعانيةواء كان في كر يت وساموتراس , 
ووس كنت ترى أن رمز اعضاء التناسل معروضة على صورة تعبدية ٠‏ ويقول الؤارخ 
سترابون ان مثل هذه الصو ر كانت لنقش على الحجر في ابواب مدينتي لامب ساكو بانو بوليس 
أحتراما لما وا 53 5 . : 


او 0 


فل يطلق الا في زمن الرومان على جزه من الساحل 1+ن ولي المقابل لتونس المالية ٠‏ وصعراه 
ييا هو الجزه الشرقي من صحراه افربقية بين جبال تبستي والجز المتوسط ووادي ابييل 
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وقد ذكر المسيو ستارك فيا جعه من الاساطير عن صقم جبل سيبيل انا مالك تانتال . 


الذي كانت عاصععه على. خمسة كيلومترات من ازمير تجاسرفي خلال احدى المفلات ان 
ينازع الرب ريوس في الم التي أسداها الى الاميرةجازيد فاهلكه المشتري عقو بةلهولامته . 
وقد زرت بلاد سيبيل منذ لضع نين وتعبدت خرائب تانئاليس وقبر مكها تانثال وكلها 


ندل على قدمباوتدل جميع القبور التي كشفت بالحفر على عبادة آللات التناس ل كان ادم , 


الارض يدل على حقيقة لا جدال فيها وهي ان تللك البلا دكانت عرضة تحوادث الارضية 

وفي التقاليد اليونانية ان اصل تائثال هذا من جزيرة كريت وهو من مل الرب 
ز يوس وابوه زحل رب ليبا وهذه القصة اشبه بما ورد في التوراة من قعصة قوم لوط بغ 
سدوم الذين غضب الله علييمفاهلكهم ٠‏ وم نذّكر قصة تالالا للدلالة على ان اقدمثقاليد 
ميونيا ( اوليديا ) تشعر بأن ما اناه قوم لوط قد انثقل الى سكان هذه البلاد ولبس هو 

اما البلامي التو رسانيون الذين يتازون كا قلنا عن البلامب الكريتيين فالظاهر ان 
العبادة الألوفة عند الكريتيين كانت مألوفة ايض عند التورسانيين بدون ان يصوروا 
الرجال عراة وكانت الصور عند على جانب من الوقار والطبر وسلاءمة الاددب على انيم لم 
يستدكفوا من تعرية النساه وقد 1 كتشفت في جزائر الارخبيل من مديفة تارس مئات 


من قاثيل الاساء عار يات وقد جعلن ايديهن على صدورهن ٠‏ وهذه التاثيل ليست من . 


التاثيل الفينيقيية فكان على ما يظبرمن طبيعة هذا الشعب ان يعنى كيرا يخس النساء 
ولذلك وجد في بلادثم ويظهر انها سيلسيا عدة بيرت خاصة بالنساء كا وجد سيف اقلم 
كابادوسيا مدن مثل زليا وكومانا و بسينونت سكانها كلهم ءن اهل الفاحشة من المدسين 
وكبنتها خصيان والتجور فيها مقدس شائع ٠‏ واكد الجغرافي سترابرن الذي ولد في امازا 
فيوسط بلاد اليجرالأسود أله كأن فيعصرهفيمدينة فئازا من اعال مور ينها معد كان فيه 
ثلاثة آلاف فاحشة وءثل هذا القد, فيمديئة؛-بنونت وف مديئة كرما سمة لاف . 
اماز يليا فاها كانت «أهولة خاصة بالمقدسات من المومسات وهذه المدجة ممتيرة بانما 
مقر هذه العبادة حي ثكان يقي حيرها الاعف تحيطبه خدمة كذيرونو»؟ حك مطاف 
على اولئك الفاسقات المعروضات لكل قادم ٠‏ وكانت هذه المعابد منتشرة في لجس مماللك 
الأسياوية يمني في جميع آ سيا السائفة ومنها اوديةماوراءسلسلةجبا ل طوروس وطو روس 
أماز يوس و يظبران وجود هذه المعابد فيجبيع الطرق الا خذة من تار الى خلج فارس 
ومنها الى الجر الاسود يدل على وجود هذه الاسواق الكبرى من اإساء الممتبعدان 
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الفاسقات اللاي كن يقر بن التجار من جميع الاسم الذين يأتون مع القوافل اوسية البحار 
ورها نشا من هنا ما نراه الآآن من الاسواق العامة واعخانات الني لم يزل لها اترحتى البوم 
في آسيا المغرى ٠‏ 

اما البيلاسم التورسانيون فقال هيرودتس في سبب اصلهم انه حدنت مجاعة هائلة 
خربت اقلم لبديا على عيد الماك اتيس ابن مانس فاستسطت الامة ا زمنًا ولكنها | 
فثثت لفلك بهم ولا لم يجدوا سبيلة الى الخلاص منها اخذكل واحد يقكر فيطر يق للجاته 
وعلى ذلك العبد اخترعوا زهر الترد والكماب: والكرة وسائر الالعاب قكانوا يترلوحون كل 
يومين بين اللعب والاكل فقضون اليوم الاول بطوله في اللعب لثلا يفكروا في الطعاءوة 
اليوم التالي يتوقفون عن اللعبو يأ كلون ٠‏ وبفضل هذه الواسطة دام التحط ثماني عشرة 
سنة وش مجالما لاتزداد الا شدة فعندها نادى الماك في قومه نجهم شطرين ثُ انترع 
يينهما فقسم وقعت عليه القرعة بالسفر وقسم بتي في البلاد : 

اما الملك فبتي مع الممتنين واقام ابنه تورسينوس ملكا على المباجر ين فذهب هو لاءالى 
الى ازمير وانشئوا سفن جعاوا فيياكل ما يحناجون اليه من الزاد في زحلتهمالطو يلةواقلمت 
سفتهم انطلب ارضا لطعهيم وشطأوا ( حاذوا شواطي> ) اما كفيرة حتي بلغت بهم خاتمة 
مطافهم الى اقلم اومبير يا « من ايطاليا وجي ولاية بروز اليوم ‏ فانشثوا فيها بيو لم يزالوا 
سا "كنين فيباحتى الآ وغيروا امعب. وتسعوا بامم مككهم فدعوا النورسائيين» 

هذه القصة الني اوردها هيرودنس على حقيقتها لا نقبل باجافا وذلك لان هذه 
الجاعة التي دامت ماني عشرة سنة وهذه الميلة الصبيائية من اختراع الالعاب ليدفعوا عنهم 
| لامالجوع قد ظبرت العلاد من العبث وتجلى اصل الايتروسكيين الايدي من اساطير 
الاقدمين للقدماء والحدثين ٠‏ وللوقوف على ذلك لا يرجع الى الثةاليد القدية بل الى ما 
ظبرمن المكتو بات والا ثار الحنورة في حر واسيا الصغرى وبالمقابلة يبنها لبتم بان 
اتيس إلذي ذكر خبره هيرودتس يكن ليديا بل ان الآ ثار الني وجدت في مديئة خاقي 
٠‏ عاسم ةالميتيينومدينة عبوداهطهوالالواحالني ا كتشنهاوتكار ف وغا زكر يكبا تدل على 
أن اتيس لم يكن ملكا هيودا فققط بل ملكا على ملكة واسعة كانت إيدياباجعبامن جبلتها 
وتدل الكتابات المصرية والرسوم البأرزة في سيا الصغرى حلى ذلاك كل الدلالة . والمصانم 
امرسوم ةكتاب” من الناريخ لايكذب ولا يد له مثيلا ف الاساطير القذيمة والثقالي 
المتعارفة عن الام البائدة ٠‏ وبواسطة هذا الكتاب تف محل النظريات والاقكار الواعية" 
امبيية على تخمينات لا يمكن الجع بينها ولنلى المقيق ة كالمس رأد الى 
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في الطريق الموصلة من ساردس الى أزمير قر ية معروفة عند الروم البومبامم” نينني" 
و لسجيها الاحراك « قره بكلي » وهناك ساعد من سواعد نبرالهرمو ز يخرج هن "خرة و يشرف 
على جرى طوله خمسون مت راوترى في داخل تلك العغرة كوة ءلوهامتران ونصف وفيهاصم رة 
تخل مار ب يلبس على رأسه 7ج مقركنًا على مقال قبعات ماوك الميثيين وهو لاب 3يه.ا 
قصيرًا على مثل ما نراه في المسانع المصورة في ابوك او بوغاز كوي وهذا القغاليجمز بيده 
قوسا وفي الاخرى ربا وبلبس في رجلل حذا» ذا رأس طويل منن ٠‏ وقد كتبت من جانب 
رسم الصورة سئة حر وف بالاةالميتية الا انها لاثقرأ وم يستطع احد ان يجلبا ٠‏ وقد : فى 
هيرودتس ثقلاة عا ذكره له كبنة المصر بين هن غزوات رميس الثافي المودومة في .م 
الصسغرى ان هذه النقوش البار زة في ردم سزوستريس ملك مهم اما اليوم فلا يتردد حد 
من الاعتراف بان هذا الرسم هورسم مجاهد هيتي ور با كارت تيخاتي بالذات او ائيس 
الذي ذكره هيرود'س ٠‏ وليست هذه الصورة وحيدة في بابها بل ان المسيو هوباركف 
اكتف واحدة مثلبا في افيس وهاتان الصورتان ها صورتان مزورتان لسزوسار يس 
“خدع ببماالمرخ هيرودنس وها شاهدنان للاعقلل بامتداد سطوة الميتيين العمكرية 
في أ سيا الصغرى ٠و‏ يسلفاد من تطبيق تار يخيهما انهذ ين النقشينالبار ز ين ”يرد تار يضما 
إلى القرن الخامس عشر قبل السيم . 

وقد ذّكر في الآثار المصرية الني وجدت فيمدينة عبو في ذاك التار يخنفسه خبر ثورة 
عظهى بين الشعوب فيتاك البلاد من قارة ميا وأسم هذ دالشعوب الذائرة انير يون والميونيون 
والليسيون والموشيون والدارد انيون والكار يونوالبيد از يون ٠‏ وقد قيل ان جيع هذ ,الشعوب 
كانتمن تراسيأ او فرغابة على انه لم يجر ذّكر للبر يج !و الإراسيين بين نلك الامماء ٠‏ وى - 
مالانحظه المسيوجورج برو بقوله : اليس من المحقق ان الفرغانيين لو سكهوا شبه الجز يرة 
الشرقية( بين الادر ياتيك والارخبيل ) ككانوا انجذبوا طوعا او كرما بالخركة العذهى بين 
تلك الام واكرهوا او اغووا على الانفمام الى النزول الى سورية على انه ليس في قائمة 
الشعوب النيدعاها الميتيون الى مساعدتهر ولا في تسبي كبنة الميتيين لم فبا بعد بشعوب 
اليخار ذكرلامم الفرغانيين ٠‏ 

واذا لإنجد في كتابات تلك الاعصر اشارة لابيتيين الا سنت من ذلكانالتراسيينم 
يجتازوا بوغاز الدردنيل وان احلاف اغاتيين لم يكونوا اور بيين ولا تراسيين9واذاتركنا 
أكتابات المصرية جانيًا ونظرنا في كتايات التوراة وهي احدثهنبافانانبدا بحسب الطريقة 
التي اختارها كان ب الاصحاح العاش رمن سفر التكوين اي بان تتتبع اجيال الناس م نالغرب ” 

اله ه 4 الجلد.؟ من المقئيس 


ىه جيران القراعنة 


الى الشرق فمتهلى لنا انه جمل في مقدمة اولاد يافث_الشعوب الني هي من بلاد الشمالو في 
سكان الجتوب الجافافيين او الروم وقداق بهم بجانب التيرائيين والموشيين الذين ذ كرم 
حيرودتس ٠‏ ولم نر للفرغانيئن او الكيمر بين ذ كرا وم شعوب وسط بين سكان الا رخبيل 
والآ سيأو بين ٠‏ ويرك أحيار اليهود ان النراسيين مم الاسكيناز يون الاانهذا يجرد فرض 
منهم لا يفهم من نصوص العمد القديم واذا اطلق هناعل اقلم فرغانة اسمافريقيةفبذا ايض 
ف الآراء لا حقيتقة من المقائقى النابتة ٠‏ مم ان بعض الشراح من 1 بانيين قالواان 
الترشيشيين مم من التزاسيين بدون أن يدركوا ان التوراة قد جلت ترشيش ابن جافانا 
واسكتار ابن كوس على أن هذين الفرضين لا يكن تطبيقها من الوجهةالنرافية والشعو بية 
على نصوص تمرح التورأة ٠‏ 

وليس في الكتابات الاشورية شي* بشأن الثراسيئن او البينجيين سكات آسيا 
الصغرى ٠‏ وجاء في التواريخ الاشورية الجذورة على اسطوانات من الاجر ( الطوب ) 
الحفوظة قي الف البريطاني ذكر مللكمداس اوميتا وورد على صورتين « ميتا» ملك 
الموسمذو ومييتا ملك المونيخاي اي ميداس ملك الموشيين او ميداس الموشيني لا هيداس 
الفرغافي كا يزعم ذلك كتاب اليونان ٠‏ 

وقد طاف المسيو بيرو اقلهبي ليديا وكابادوسيا طواف الم اثري وقابل بين مصائعها 

الخئانة 1 ى أن هذه لعفا إلنشأ الا من ضعف أرادة هومير وس في نسية اصل 
ابتادوطته الى فرع او رب لا الى فرع 1 سياوي ٠‏ ومن تأمل فرأى ان ليس م ن احد بين 
اليونان كان يود متاقضة هوميروس كا ان الباحشين في اور با قدما عن ن اصولالذار يكانوا 
يعنونقبل كل امر بتوفيق افوالهم على نصوص التوراة - يدرك في الال السبب الذي 
دعا الى ان التفاسير القدعة والحديثة ١‏ يتس رطا ان تخلص من هذه الوجهة الحمة ملل 
سلطة التقاليد . 

وكذلك الخال في البيتيتيين والتينيين والميز بين الذذين ارادوا اث يلصقوم بالاصل 

لتراسي «وانا ككتني هنا فقط بان تقول ان في الالواح الاشورية ذكرًا لبلاد في آسيا 
0 اسعها « بيت الي او ازو» وش على التهقييق ق ليست من اصل ترامي ٠وقدرمم«انو»‏ 
هذا في الاساطير الكلدانية على صورة رب مكة او رب السواحل اليجربة ٠‏ على ارت 
الاثري شلان اكتشف في اليسيرليك على بضعة كياومترات من لكان الذي يزعمون انه 
مقر الفرغانيين على حمق ستة عشرمئرًا في الاساس الذي دعاء قصربريام على عدد كير 
من الاواتي والتحاف عليها صورة سواستيكا اوالصليب (المقاوب ) الذي برى برعم مدير 


سير العم والاجناع ١‏ امه 


ف الدر يطاني انه رمز الى آنو ٠‏ وانت ترى ان في مسائل أصول الشعوب صعو با تحمة 
اختلافات كغيرة في التأأويل اما نحن فلانجزم جزم فها تقول بل تقول بانه مر 
لحعمل كل الاحتّال ان الشعوب البائدةٌ كان أن بتنها قرابة ويجب التوفيق في ذلك ينا 
الا فاذا خائئنا النصوص 0 عن عصوربم وظبورثم في التاريخ أواذا رأيناما نكت 
عنهم فان الشك سميج به وا لأ كيد المطلق غير مقبول ٠‏ 


يسود 


سي رالعلم والإجتماع 
تعلم الشذعمب 


كرت مدارس الشعب في او ريا كثرة زائدة بغضل الموكرين من اميا ٠‏ ومدارس 
الشعب هي مدارس تعلم عامة الناس في المدن والار ياف ما فاتهم , ان # مره في المدارس 
فيصبام 'لنوع فيه التعلم على اسالي ب كثير وقد كاذ نت انتشرت اول اللدعوة الى انشاء 

مدارس الشعب او العامة في المالك الصغرى منة ١8٠١‏ في الداع دعي يذ رجل من 
امعه كر واندو يلكوم ابرحت المدارس فيها تكثر حنى اسيم فيبا نحو تسعين مدرسة اي 
لتعليم العامة يتخرج يها كل سئة تحوسبعة 1 لاف طالي وطالبة وكام لا ثقل مهم عن 
4 ولا تزيد عن 5؟ ولول يتعلم ابناه الفلاحين هذا التعليم العاثي بعد فوات السن ها تبسر 
لمم مدي رحاصلات يلادهم ومصنوعاتها الى الخارج والغاية الاولى الفيبرمي الها السائرين 
على خطة كر واندو يكن ينشروا المعارف بين جميع الطبقات وقد القت طريتم,هذممن 
الدانتمرك الى نروج الى السو يد الى فنلندا وكل بلد من هذه البلاد تحاول بغ مدارس 
الشعب بصبغة تلائها وتلقي فييا من العلوم ماله ماس بقيام عمرانها واجاعيا كرت 0 

فلاندا ملا الموسيق لانها محبوبة من الامة وفيهأ ار إعائة جمعية ة لتعلي العامة فن الموسيق 
57 فننندا ونتوسها لا تهاوز الثلاثة ملايين مدرسة عالية لتعلم لكي بارمنعامة الشعب 

ما يازنهم فيهذه الحياة مما ل يسعدثم المظ شعله صغارًا ٠‏ 

الاولاد الفاسدون 


إستعمل الدكثو ر بريللون طريقة جيلة في التريية لاصلاح نفوس الاولادالفامدين 


5 سير العم والاجتماع 


كالذين اعتادوا السرقة دون ان يستفيدوا ما يسرقون و لمسمي الاطباة عملهم «كلبتوماني» 
او الذين يألفون بعض العادات الغارة كقفم الاظافر وغيرها مد الى تنوم من اراد 
اصلاحه ثنويًا مننطيسي) والقى اليه قطعة من النقود واوعز اليه ان يتناوها فيسرقبا 
م يقول له ان يرجعها فبرجعها و يويخه على عمله ويقول له عليك ان لا تعود الى مث ل عملاك 
هذا وهكذاحتى يتعل السارق بالاستهواء ان يكف عن عادته قال وهذه الطريقةانجم من 
خميع الطرق الادبية والطبيعية الني اتخذت في اصلاح مثل هذه النفوس حتي الآن 
الزجاج في مصر 

كتب احد علاد الآآثدر في الج/ةالاثريةالفرنسويةيقول انهكان من اللقاليد الشائمة 
ان الفينيقيينم الذرن اخترعوا النجاج ومنذ حل" المط المصسري القديم تبعن ان كغيرًا 
من الاوافي الزحاجية الملوئة التي اشتيرت بانها فينيقية قد نقش عايبا اسم فراعنة مصر وقد 
ابان ادم انه وان ثبت وجود اواني زجاج مصرية او يوذ نية صدمت قبل الاسكتدر شٍ 
يثبت وجود #“عل فينيتى في فييقية وبذلك تبين انه لم لنتشر صناعة الزجاج في سور يبة 
الا على عهد الساوقيين خلفاء الاسكندر ولا سها على عهد الرومانيين وقد ثيت الآن ان 
سور ية وبلاد دجلة والفرات لم تعرف الزجاج قب لالعبد اليونان وان الا نية الاشوربة 
الوحيدة الني نقش عليها تاريخ وحفظت في القهف البريطافي وكتب عليها اسم سراغون 
الثانف هي بدون ربب من اصل مصري كا ثبت ذلك هن شكلبا ووضعها ٠‏ وكأ ,لأخذ من 
علية مرصعة بالإجاج الاسود والاخضر وجدت في حفريات اييدوس ٠‏ وقد اقلنى متحف 
برلين موّخرًا عصا قائمة الزوايا طوها بضعة سائقترات تقش على وجهها بالاييض امم لامار 
احد فراعدة الدولةالثاية .عشرة ولامار لقب له واسمه الاصلي امنيس الثالث وكان يعبد * 
في الفيوم ٠‏ وماوجد في هذ المدينة من الزجاج القدم يدعو الى الجزم بانها كانت في القدي 
«منع الزجاج وان صنع الزجاج بلغ درجة عالية في مصرعلى عيد الدولةالغاءسةعشرواقدم 
ماوجد ون الاوايا لرجاجية ثلاث قطع حفظت احداهائي القاهرة والاخرى في اندرا والنالئة 
في مرج . : 
وقد استدل الكاتب بان ما لاحظه بتري من انه كاري في تل المارنة وشي عادممة 
امينوفيس الرابع معمل للزجاج على اج هذه الصناءة كانت فيها على ات الرواج في الدولة 
الثامسة عشرة الفرعونية وان المصربينكانر! إصنعون الاقداح والتعاو يذ مر الزجاج ٠‏ 
واصملقل الماراة دليلواضج على انه كان فيمصر معامل كغيرة لازجاج والعقل. يقفي بان 
ما عثر عليه من الزجاج اقدم من هذا التاريخ هو من صنع مصرارضاكالزجاج الذي عثر 


سير العلم والاجقاع . | للك 


عليه في قصر اميتوقيسالثالكفيثيبة ٠‏ وقدبيعت مصنوعات مصر النجاجية في شواطي» اليجر 
الروبي فنسبت للفينيقيين لانهم م الذي نكانوا يحماونها على سفنهم م ابت "ارك صناعة 
الزنجاج ازهرت في زمن الدولة الساميتية وكانوا ذاك العبد يفضاون التعاو يذالصغيرة والقويه. 
والتزمين بانواعه على الاوافيالملونة بتخذونمنذاك ما يزينون بة يوتهم وارشهم بل وبازءن, 
به صاحب الدار نفسه ٠‏ ومنالصعب القييز يينعصرالبطالسةوعصرالرومان ٠‏ ومن رأيه ان 
نع النجاج اختزع في معامل قيتيقيةبعد عهد الاسكندر وهذا السبب في ارجية معامل 
فينرقية على غيرها ٠‏ 

وتكم على الزجاج امول بالفسيفساء فقالل ان ما وجد منه قد كتبت عليه كتابان. 
مصربة ويونانية وكثير »نها من صنع الاسكندرية والفيوم وواحة مبيوه ومنها نقلت إلى 
بلاد اليونان وايطاليا وغاليا ولا بعد ارت تكون أوريا نيت على منوال صتاع الاجااج 
المصربين وهلاء عملوا الاور بين على عهد الامبراطو ر ية الرومائبنة منع الزجاجوقدكانت 
مديئة أكيلة القديمةعلى شاطيء الادرياتيك مركرافي اوربا لصنآع الزجاج ومنهاهاجر 
البنادقة الذين صتعوا النجاج للشرق الاسلاني واسبحت مصنرعاتهم فوذجا لقلده جميع 
معامل اوريا وكانت الصلات مستكة بين أكيلة ومصر ٠‏ وظل الزجاج يصنع قي مصر 
حتى في عهد استيلاء الرومان عليبا وتم العرب وهذه الصناعة رائحَة فيبا 5 ان العرب عدوا 
بالكاشافي وتغيرت طرق صنعه واشكاله ٠.‏ واشتبر تفي انرون الوسطى الاواني التجاجية 
والمصابيج العربية الملونة الني انثقلت الى معامل اليندقية واصبحت تطرسعلى آثارها م كتب 
التقدم لمعامل البنادقة وعرفت ثقلد ا'نموذجات الشرقية احسن ثقليد ومازالتمعاملالشرق 
في انحطاطحتى زالت حملة واحدة واليوم بعد ا نكان"الشرق يصنع لاور بامتذعهد الرومان 
اوانيه النجاجية ايم يلب من ايطاليا والمانيا وفرنا ما يازمه من الاواني فيحاجاتهاليومية ٠‏ 

التربية الحرة. 0000 

لكل امة؛ ضرب ن التربية فالامة الديقراطية | والجبورية لاتشبه “تريية الامة 
الدستورية لفيدة اما تربية الامة المطلقة ففطها مختلف عن تينك الثر يتين وقد كتب 
أحد علاء الفرنسيس مققالة في التربية الدقراطية فقال ان البمقراطية وثشيكال المياة التي 
سعى اليها الكل لفائدة الكزيجي ان تعتبر الترببة أ أساسها ولا تحصل الغايةء نالتريية 
في أمة ديقراطية بكثرة المواد الني يلعلبا أبنلأها فقد اختلف مشاهير علاء الاخلاق في 
النوع اللازم للدمقراطية من النريية وان كانت مباجتهم حب الظاهرنؤدي الىغرض واحد 

الناس يخلطون بين التريبة والتعلم فيرونهما شيقًا واحدا أطي ات الترية غانة 


وه سير العلم والاجّاع - 
والتعلم واسطة فالفرض من التربية أن نرلي في الطفل شعور مكارم الاخلاق فتكون 
سلا يصمد بدالى ذرىالنعلنتصرف وكدها في اثارة عقله وحكه عند مالقهليان وتكون 
أخلافه رقبقة متيةةفيصي الطفل على ثقة منتنبه الشعور والعقل والتملعند مابيلغم سن 
الرجولبة ويتم لحمل امير والادراك والتأمل 1 يع الارادة وصحة المزعة ٠‏ فترييةالوجدان 
تهم كأ تهم ترببة العقل وأكثر المدارس لاتعنى بالتربية الاول, فأتي امرًا ادا يجب ان 
يلم الاطفال مكارم الاخلاق فان صلاح المرء بان يكون عادلا وحكياً ويجب أن ترلى 
في المرع قوة القييز وى فيه قوة الانتباه وهي القوة الني لنفع أكر من تحصيل الممارف 
الجديدة كا يجب تر ببة دائرة العقل وامداده بالاذوات الاولى التي تبيه امامهسبل الممل 
فالارض الزراعية مهما بانت من اغقصب تحتاج ان تعد لحا المحدات والا فلا ثنبت فيا 
البذرالذي بذرنيها ٠‏ 1 

ع ان حسن العشرة والساوك في للجممع مناطان باخلاق الفرد وعلى قدر اخلاقه في 
الغالي تكون اعماله وجهاده ٠‏ ومتى ظبرت في الطفل علا ارادته :إلاولى كان منها توجه 
نفسه الى العمل فان لين اخلاقه ومضاءهائطانه ان يعنى بالضرو ربا اارجية بدون أن 
تركثر فيها كل التأثير ٠‏ فريتنا الادبية مهي عبارة عن اعتمادنا علي ألقصدلا 

فان قبل هل يجب ان تكون التربية عامة ام اهلية أي ان تربية الاطفالفي المدارس 
العامة خيرأٌم تربيتهم في يبوت أهليهم فقدذ كرالفليسوف ديدر وكلات في هذا الصدد 
عي جاع الحكة في التربية وهي على اختصارها أحمل جواب على هذا السوكال قال : «لقد 
قضيت السنين الاولى من حيائي في المدارس العامة ورأيت اربعة أو خمسة تلاميذ من 
الطبقة الهالية يتناوبون في غضون المنة الكافات ويتناولون الجوائز فيدخاون بتقدمهم 
اليأس على نقوس رفاقيم ونأخر هزالاء عن العاق بهم ٠‏ رأيت عناية الاستاذ مصروفة 
إلى تريخ هذا المدد الختارالقليل من الطلبة ومبمل هرت عدام ورأيت معظم هرؤلاء 
الاولاد يمخرجون من المدرسة بلا مغفلين وجاهلين فاسدين نقلت في نفسي : بالشقاء كت 
يستطيع أن يري ابنه في يبته فيرسله الى مدرسة عامة ٠‏ ليت شعري من | ينأ خذالبشر 
المعارف التي تيز بها في الا داب بعض الرجال الذين ربوا في اللدارس ومن البب في 
وصوا اليهم 9 لاجرم انبا ابنة در وسهم اخقاصة ٠‏ ولطالا أأسفوا وهم في حجراتهم لاوقت 
الذين قضوه على دكات المدرسة ٠‏ فكيف السبيل اذا # حل صم المال يتغيير طريقة 
التعلم العام ومتى اغتنى المره يرثيابنه فيمنزله ٠‏ انا لاامتحسن تربية الدير للبنات الا اذا 
كانت أخلاق الامبات,فاسدة ولا استحسن المدرسة لابنين الا اذا كان الأباه مسرفين 


سير العم والاجتّاع لكك 


يمطون الف و يال للتوذي الذي يسوق مركباتهم وني ريال للطامي ‏ اللذي. ملي طعامهم 
هد! ماقاله ديدرو وقال مونئين يجب أن تصرف خمس عشرة 3 مث عشرة سنة 
للدرس والباقي تمل ٠‏ وما قطبا الحياة في الحقيقة الاالقكر والعمل فالاول يولد النا. 
والثافي مقم للاول ٠‏ يقول بعضهم ان التزبية لاينتعي دورها الا بانقضاه أجل الخياةعلى 
انه من اللازم أيضا ان ينظر بان التجرية التي يحرزها المره كل يوم يكون لا عمل لتدرب 
مناب التربية كلها تغهمها ولا ترلي الا انسانا ناقصا 
أما فبا يتعلق بامواد البي بحب لعليها فيب أن يتوسع فيها ما امكن فن الميسور تلقين 
اللفل أمورً! كغيرة اذ القوة الحافظة فيه على أتها وقد أخطاً روسو في كتابه «أميل» 
في رأيه ان الاستظبار يضعف الذأكرة على ان الاكرة, ليست خزانة يحشر ليها الطفل 
صدوفًا من المباديء 0 ٠‏ فبعد أن يلقن الطفل واسطة عمصول على 
معارف حقيقية للعلهه القراءة والكتابة يجب أن يل لغة بلاده ومبادي» العلوم الطبيعية 
والظواهر الجوية والرياضيات وذاك اما بدرسها في كتاب ب أوفي نقشها ورسمبا والع لياع 
المرافات ويودع فيالنفس فكر الارتقاء الثابت والنشوه البطيء المنظم بتواميس ٠‏ يصدق 
هذا علي الحالة الاجتاعية والسياسية كا يصدق على الالة الطبيعية والجيولوجية ٠‏ ود 
الطفل الاععالاليدوية والرياضية ٠‏ و يعلم فارع لاالتاريخ الما بالشوائب بل التاريخ 
المتقيقي ٠‏ فبالتاريخ بجلى له يان الكال مم كن وان الناس أخذون في السير غنوه فى ب المتعلم 
طريقة لم01 «كقراطي و يأثرهاعغيرعا من | نواع الم كاد 5 اذيحبكمنةضرا نيهم 
في سبيل ترقية البشروكل من نقاوا الينا حرية الوجدان ٠‏ ويجب أن ن يعم المشن ل مع هذه 
المواد فن الآ داب حت لايكون غريا عن مظبر من مظاهر امال وبمازج في روحه الفلية 
حب الكوال قال بول برت : «من الواجب أن يتمل الطفل اللغات الاجمبية بل الاغات 
ميتة حتى لايفوته شي ما ته المداركالبشرية ولا بكرن بميدً! عا حرط أسلة اقلام 
المظاء في تبياجم وبيانهم وأرى ان هذه المعارف توسع ذهنه ونفتم اجنحة قصو ره فيالاً داب 
وحدها تبتز القلوب وحيا الوجدانات ولقد كانت مسنفات اليونان واللانين مثرة فيجيلنا 
معاشرالافر نم وفي مصنفائنا .مها مسيحة خاصة نحن واللاتين واليونان منفصياة عقلية واحدة 
و يضاف الى المعاومات ت التي لها الطفل امور يجب ان تنشبهباالمياةوالغمهل وهناك تعليم 
وطني أدبي ينبني أن يشرب الطفل حبه ألا وهو معرفة قوانين بلاده السياسية .وحالة 
الطريقة التي تدار بها شؤونها وتراعى في كل تعلم اميال الطفل وقابليته نقد قيل ان في 


؟وم' سير العم والاجداع 


الانان وفي أعالله الخعانة ى المياة الف نوع من التفنن ولكل ذوقه ٠‏ وامائينا لاينطبق 
بعضها على بعض 

وتجب المناية بنقوية جسم الطفل و وقاية صحته وان لايكون حظ البنات في التربية 
كظ البتين ويكين انتم عاميا (علتياالادخل للدين فيه يكون كذلك في المدرسة كا 
يكون في اليبت وان يجد الطفل في بدت أ بيه متا لدروسه في المدرسة ٠‏ وخير «|ينفع الطفل 
ان لاتكون المدرسة والببت وها مبعث التربية مثناقفتين في المباديء بل"تحدتين فيهاوان 
تدرس القئون يحيث كن اللليذ من اظبار عواطفهبواسطتها فتقوى بها خخصيته وميزته 
و يعن نتفية مككتدني الشعر والتصو ير والموسيق فقد قال شويهور الفيلسوف الامافي : ان 
اماع الاغنام الجيلة حو حمام يفسل ادران العقل ٠‏ نعم ان الموسبيق نفس لكل وبيذ وتنبذ 
مايحط بالنغوس و يشقيبافالموسيق ترفع مقام الانان وتجمع بينه وبين الاقكار البيلةالني 
هو أهل لما فيشعر اذ ذاك كل الشعور تا يتأقوله أن يساويه في هذه الحياة 

هذا مإقاله العالم الغرلي وفيه درس لكل شرت وجدير بنا أن نجمل قوام “ربيتنا على 
ثقوية الارادة والاحتقاظ بالقدم والاخذ بحظ وافر من الممارف البشرية اللازمة وتربية 
روح الوطبية والمواطف السامية بالفنون الججيلةفعي وحب الجال والككال من العوامل 
القوية قي أسباب الرقي المادي والمعنوي 

جماة وجمص 

اكتشف المسيو بونيون من علاه الثار اريعة اجا ركانت فيحمودكتيت بلغة آرامية 
بمزوجة بالكنمائية والمبر ية وذلك في خلال رحلنه الى سورية منذ خس منين وهذه 
الاحجار #يعيارة عن لقدمة قدمها زاكير الملقب يملك حماة ولانش اولاعوش وقالوا انها 
مدينة مص الى الرب ]لور يضرع اليه فيبا ان يكتب له النصرعلى الملوك الذين اتحدوا 
وحاصر, وه في مذينة خزرك ز4) وكان 1 كبر اعدائه ملك ا رام « دمشق »المدعو بارحداد 
أبن خزائيل وقد تولى هذا الملك منذ سنة ه١2‏ الى نحوسئة ١‏ ق ٠‏ م أي على عهد 
٠‏ هلك اسرائيل جوهاشاز ابن جيبو وقد كتب المسيو دوسو ءن علاءالاً ثار في الجلةالاثرية. 
ينا في ملكة مص وحماة قبل اللسيج بثائية قرون فقال ان جملكة حماة لم تكن لتناول فقط 
السهول النتية التي كانت توكدي اطزية من بلاد نهر الماصي الوسعلى بلكانت تمد احياة 
قي وادي هذا النبر الى البقاع يحسب ما كانت دمشى وشي الغصيمة القوية لتركبا نتنفس 
الصعداء ٠‏ وقي القرن الدتلك اضافت مملكة حمة اليها بلادلاعوش او ارض خزرك فاعادت 
بذلك ملكة امورو « الأمبور يون » العفلمى الني كان خريها الميتيونفي القرن الرابع عشر 


سير الع والاجماع وه 


قبل امسج وقد كتم اككتشف امم اللحل الذي أكتشف فيه تلك الحجارة وأكتفى بان 
قال في كتابه الذي نشره حدينا في اازبورات السامية في سورية وبين التهرين وكر 
الموصل انه عدر عليها في سو رية على مائتي كيلومتر من الجر الروبي وانه يأمل أن يذهب 
ذات يوم لكا المفر فيكتشف ما ينقصه من هذه ال ثار الا انكاتب المقالة ادرك من 
حل الكتابات المزيورة على الاجار انها آنية من مدينة خز رك فقالان الكتشف وفق الى 
كشف محل هذه المديئة القديمة وهذا الاثر التاريني العظيم وخزرك مدينة شرق العادي 
بين حماة ودمشق وقد كانت مملكة حماة وثي عبارة عن بلادلاعوش واراضي خز ردوكانت. 
في القرن الفامن قبل الميلاد اقوى مملكة في سورية وقد حاول الماك زاكير واخلافه أن 
يحسنوا مدينة خزرك لتكون م'يعة الجى حتى اصبحت هن إعد سئة 775 مددة خمسين سنة 
والاشور يون لايخير ون الاعليبا اثناء غاراتهم على .وري وقدعزم توغلات بالازار النالث 
لاك اشور مخة 7٠‏ أن يقسم ملكة حاة لجعلبا مقاطعات كثيرة ناعة مملكة أشور 
عباشرة ثم دثرت هذه المديئة ( خزرك) وفقد اسعها من التاريخ ثم انتقغت مماكة حما ةنامر 
الماك سراغون الثاني ان ينزع جلد مككرا اياويدي وهو حي وجعل في هذه المدينة حامية 
اشوربةكيرى ٠‏ 
سر المنسيين 1 
قضت مصاعب المياة ان اصبحت كثير من الاسر في الغرب لعنى لو ترزق ينين بدل 
البئات ولكن اغخالق تعالى لم ين سركرة البنات وقلة البنين احدً! من المشتغلينيعقولم من 
خلقه ٠‏ وكان الرأي الشائع من قبل ان اقوى الابوين هو الذي يولد الولد ذ كرا كان ام 
٠ 58‏ وقد كتبالدكتور روم ان من القضاياالن لاتكاد تحتل في حي العالم بان في كل 
مثة طفل يولد ٠١١‏ أو1١٠‏ بنات ولا يختل هذا التعديل الا في الحرب فثبت بالاحصاء 
أن بعد اكروب بولد لحار بين ذكور أ كثرمن الاناث فقد زاد عدد البنات سيك سئة 
4 في بروسيا وبعد حرب منة 1871 زاد عدد الذ كور وفي اثنادحر وب الامبزاطور 
نا.وليوت الاول حدث نقص في البنات و زيادة في الاولاد في فرنسا حتى خيف علي , 
مستقبل البلاد من ذلك ٠‏ وقد انيت حميع ارباب الرعلات والباحفين بأن حميع القبائل 
التي لا ثفتا تارب غيرها يزيد عد مواليدها من اولادها أكثرمن بنائها فواليد قبائل 
الماوري في زيلاندا الجديدة مم في الأكثر ذكور ومعلوم أن قلة النساء في من اعنم 
الاسباب في انتشاب المروب بين القم ئل وأذلك كان الخلفون الذين لا يذهبون الى دار 
المرب ثم في الغالب اقل قوة وصعة ونشاط من حملوا السلاح وذحبوا لقئال العدوة فييه 
الجزة ‏ [ل4ة الجلد ‏ من المقلس 


055 مير الم والاجتاع 


الاولاد الدينيولدون لم ذكورًا ٠‏ وقد شوهد منذ زمن ان سكيرًا طاعًاً في السن اذا 
تزوّج بامرأة شاية يكون أولاده في الا كثر ذ كور على. المكس مما يحدث اذا كانت 
الزوجة اسن من زوجها ٠‏ قال سادلير في احصاغ له ان مقاب لكل الف بنت يوجد 816 
صبيا يكون ابوه اقتى من امه و44 صببا يكون ابواه في سن واحدة و/1١٠‏ صبيا يكون 
ابوه أسن من امه من سنة الى ست ستين و1713 صبيا يكون ابوه اسن من أمه من ست 
الى احدى عشرة منة و1474 صبياً يكون ابوه اسن من أمه من ست عشرة سنة فا "كار 

اذا ارضعت الام ولدها الاول فنلد بعده بنات وكذلك الامبات اللاي يجبلن سي 
أوقات مثقارربة فانهن يلدن البنات لان تكرار الرضاع واخجل هومن اسباب ضعف الام 
ومتى حبلت ككون في حالتها الطبيعية اضعف من الزوج فتاد بن وتكون شبيهة بصورتها ٠‏ 
وقد لوحظ بان المرأة اذا حملت عقيب العادة او في خلالما تلد اننا في الغالب وهذاالضعف 
الموقت فيها لا يرزقها الا بئات ٠‏ وقد جرت عادة من يربون المواتي ان يغفصدوا في اوقات 
سخاصة البقرة اذا ارادوا ان تلد لم مجلة وان يفصدوا الثور اذا ارادواان يلق جلا" . ولاحظ 
احدمم يان المواود الاول يكوت. طفلا في الزواج غير الشرعي وعلل ذلك بان الام 
تكون في تملك الالة افتى من الاب وتكون منهوكة القوى مضطرة الى انيان ما اتت ياغواء 
النجل ٠‏ وقد ذكر الدكتور بيلون ان احدي قبائل مصرالقديمة سبت مثات من النساء 
مل قي الطريق معبا 487 ولا وضع نكان عدد الذّكور 6/ وعدد الاناث 10 وذلك 
لأكن عليه من الضعف والاعياء مدة الخل ٠‏ 

قال الكانب ولوكان تت ميزان توزن فيه المناصرالني لتكون منها الصحة والنشاط 
فكل من الزوجين لتبسران يتنبا لمر نبئة صحي) فيا اذا كانت الام تلد ذكرًا ام انثى 
ولكن القوة والتصحة وشدة الحب لا نوزن بمزان ولا ثقاس مقياس ٠‏ ثم ان العناصر التي 
تتركب متها تخالط وثتداخل على شكل ملتبس حتى اث ادق بحث في صغة الزوجين 
وتمرها وتوع معيشتعها وورائتهمالا ياي ال بفرضيات وظيا تلآ يحقائق ثابعة ولوعرف المره 
حقيقة الاسياب التي بها يستطيع ان يعرف ما يولد له اما "كال يخشي ان يقل البنات لان 
أحدنا اذا بشريها ظل وجهه مسود! وهوكظم ٠‏ 


مطبوعات وتخطوطات ١‏ هوه 


تار خ الام والمليك 

اشتهر هذا التار يخ بانه عن اعفلم الامبات إلصحيهة التي يرجع اليها في دراسة تاريخ 
الاسلام في القرون الثلاثة الاولى وهو من تأليف اليجعفر مد بن جرير الطبري وقذ 
طبع للرة الاولى في ليدن طبعه المستشرق كوي واعاد طبعه هذه الأونة بالمطبعة الحسيئية 
المصرية ممدافنديعبد اللطيف الخطيب وشركارأهجاءمئقنالطبع مشكولا" محال 12 . 
منه ولق بهكتاب صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد القرطي (التخب من كتاب ذيل 
لتيل من تاريخ الصحابة والتابيين تصنيف الي جعفر شمد بن جرير ين يزيد الطبري فم 
التارية الاملي في ١١‏ جزءاً والذيل في جزئين وهو يطلب من طابعه جثة واربمين قرشاً 
صححيها تتحث اهل الل واللادب على اقثنائه فانه اسيم الان قريب المنال على كل مطالع 
لرخص تنه بالنسبة لطبعة اوربا ٠‏ اما وصف الكتاب وفوائده والكلام علىمرثفه فستعقد 
لدهنافصلا ضافيا يحول الله ٠‏ وهنا نثثي الثناء الطليب على الطايع ونرجوان يوفق لطيع امغاله 
من اءبات كتب العرب فينتفع وينفع ٠‏ 

التصحيف والتحرريف 


هو من الكت النسوية لالي احدد الحسن بن عبدالله بن سعيد السكري شرح فيه 
الالفاظ والاسماء المشكلة التي تتشابه في صورة اللط فيقع فيا التصحيف ويدخلا التحريف 
مما يعرض في الفاظ الاغة والشعر وف امماه الشعراء وايام العرب وامياه فرسائها ووقائمها 
واماكنها وما بعرض في عل الانساب وغيرها من الاشكال فنتحفها عامة الناس و يغلط 
فيها بعض الخاصة وقد جمله ابواباً فنها ما جاء في قي التصصيف وبشاعيه وذم نفيك 
ونكد التتضهيف ومن ابتلي به ونوادر من النصثميفن وما روي من أوهام علاه البصرة ومن 
ارهام علاء الكرفة وما روي من تصعيفات شتى خا في احد وارهين باأتجمم الىالفائدة 
العلية اللذة الفكادية والادبية ٠‏ طبعته مطبعة الظاهر طبما مثقناً وجطئه في ثلامة اجزاء 
نجرمنها ازا ن الاولان الى الا ٠‏ ونها لفمل ادارة مطبعةالظاهرفيضياد الكت الدربية 
النفيسةفن اعثٍ الأيادي التي يسديها امروة لامتداحياة ما كاد يندثرمن! ثارها ومفاخرها 
وتعة اشتراك الكتاب قبل الطبع ١١‏ قرش وبعد الطبع ٠١‏ قرش فنتقدم الى كل 
متأدب في اقتنائه ١ 3 5 ٠‏ 


للف مطبوعات وخطوطات 


مر تقدم الاتكليز السكسونيين 

اعاد خلِيزٍ يك صادق صاحب مجلة مسا.رات الشعب طبع هذا انكداب النفيس اانه 
ادهون ديولان من علاء التربية في فرنسا ومترحمه احمد نحي باشا زغاول من علاء اللقوق 
بسر فتأئق ماذاء وشاءت الاجادة في طبعه وتخير له اجود الورق والمروف لجاء بدينا 
شكلاً ووضما وتمريبا واصلة ٠‏ ودذا [ككعاب من احسن ما أخرج للغة العربية مون 
اللغات الاوريية وما فرأه رجل بامعان الا وتغير ككره في الما واتلع من اخلاقه وعاداته 
ما يقدر عليه وفيه من وصف الانكليز والاميركان والالمان في اخلاقبم ومناحيهم ما هو 
حر بان رمه كل شيرق المرة بعد المر ٠‏ وقد قدم له معر به مقدمة “من ابدع ما كتب 
في حالتنا جاءت والكتاب في النفع سواة فناني على المعرب والطابع ها ها اهيه وأمكتاب . 
بطلب من مكتبة مسامرات الشعب في باب اعطاق تمصر بمشرين قرش سينا 

مباديء الاقتصاد السياسي 

الف تمد افددي فتهي حسينهذا الكتاب المفيد- والذي نقل الى العريبة من كتب 
هذا الفن فليل لا يني بالحاجة - فتوسع في ابوابه مستند! الى ماكتب باللفات الافرنجية 
في هذا الفن وقد كتبه بعبارة سبلة واسلوب قربه من الاذهان على من لم يسبق لم اركف 
قرا فيه كتي) . ودرس كعب الاقنماد لاهل هذه البلاد انقع هن القاه الف خطابة 
سياسية خيالية وتلاوة الف رواية غرامية وهو يطلب عن مكاتب القاهرة الشبيرة ورك 
نادي اللمدارص العليا بعشرة فروش صحبيهة مث الادباء على اقتنائه والاستفاده منه ونثني 
على غيرة مولقه الاديب ونرجو له التوفيق الى اتمامه 

عقود الجوهر 
في ترحمة من لم خمسون تصنيفقاً فائة ذا كثر 

وضع هذا الكتاب ميل بك العظل من افاضل ادباه دمشق وموضوعه كا يدل عليه 
,اليه ليل نافع ببعث الممة في صدور الناشئة و يطلعهم على ها قضاه اسلافنا من العناءفي 
النفم وفي هذا الجزء ار بعون تربجمة لاربدين نابا من عفلاء الاسلام واليونان والقدماء 
والحدثين فن القدماء النزالي وابن أبية والرازي وابن الجوزي وحدين بن اسحق و يعقوب 
الكندي وثابن بن قرة والفارالي وابن سينا وابن رشدواين اليثم وابن الخطيب والزخشري 
والمحري ومن الحدثين السيوطي وابن كال باشا وابن طولون والمناوي ومتلاعلي القاري ونوح 
اندي واحمد مدحت افندي والبيدروس ٠‏ فيترج الملف ترحمة موجزة م يسوق كيتيه 


مطبوءات وتخطوطات 2 . لاك 


علي حروف التي ليسبل الاتداد اليها في المال ٠‏ وهل الجزه الثاني وهو الآن تحت 
الطبع على فبرس عام في الكتب والرسائل الني ذكرت اسماؤها في الكنتاب وما يوجد منبا 
في خزائن الكنتب التمومية ما لم يطبع ٠‏ وثي همة للرؤلف ندل على فضله وغيرته ٠‏ وققة 
الاشتراك بالجرئين مع ريال وربع ريال مجيدي يضاف اليها اجرة البريد وقد طبع في 
المطبعة الاهلية يبيروت طبع منقنا نظيفا كسائر مطبوعاتها وهذا لزه في. 4 دنحة صعيرة 
فقث امتأدبين على اقثنائه 
الاسلام روح المدنية 

كتاب في 88 صتحة صغيرة الفه الي مصطن الغلابيني من افاضل ادباء بيروت 
رد على ماجاء في كتاب ب « مصر الحديثة » تاليف ورد كرومر معثر الكترا سية م 
سابقاً من امل عل مدنية الاسلام اورد فيه اقوال الغربيين انفسهم والى من التواهد 
والمحج الكثيرة ما يناقض ما ذهب اليه م.وّلف « مدر الحديثة » ولوعرف أورد كروسر 
الاغة العربية ودرس تاريخ يخ الاسلام درس الجرد عري النزعات السياسية والاهواء 
الاستمارية لا كتب مأ كتب واو اعلي وادياً من ذهب ٠‏ قال الفاضل البيروتي : « وافي 
اعنقد اعلقاد | جازم أن بيع الاديان تمر ياخير والسلام وش وان اختافت سي بعض 
الاعراض في منفقة في الجواهر اذ الغاية منها تهذيب النفس ورفعها من وهاد الشرور 
والفساد فن يسعى بهدم اركان الاديان ك0 يستى للقويض التمران لارن في المدنية 
المديثة من المفاسد ١ا‏ لا يحمي ولولاسلطان الاديان القاهر لأأليحت الاعراض والدماة 
والاموال وف ذلك من الخراب والدمار ما لالمصلحه الدرمم والدينار فبقاه الانسان في جهل 
بعلوم الدنيا مع التقسك باي دين خير من حيانه ءالما طبيعيا مهنفسا الم وهو لا دين له » 
وقد غلبت الحدة على صاحب الرد فظبرت 1 ثارها على اسلة قله احيانا وكنا نود ان تَحَذف 
من كتابه بعض الفاظ لَيكون ادعى الى القبول وانا ننني على غيرته وفضله و يطلب كتابه 
من المكاتب الشهيرة بالقاهرة يخمسة قروش ٠‏ 

ابوالعلاء الممري 

كراسة في 7٠‏ صفحة باللغة التركية الاناربة فيها ترجبة مستوفاة لالي العلاء الممري 
من قل رضاء الدين افندي بى غغر الدين من علاء لور ورغ ف روسيا وقد لصفا مف را يناه 
قد نسق كلامه على هذا العظم ورتبه ترتيبا مقبولا” صركره للقارية احسن تصوير ٠‏ 
وتطلب من طابعها صاحب مكتبة الشرق في اورئيورغ 


هوه مطبوعات وثغطوطات 


اللزوميات 
اختار موسى افندي ييكييف من افاضل قازان ايان كثيرة من ازوميات ابي العلاه 
المعري ونقلها الى التركية؟ا فمل امين افندي الريحاني فاختار ابيانًا منه ونقلها شعرًا الى. 
الاغة الالكليزية ٠‏ لجاءت في زهاه مائني صنحة مطبوعة ظبعاً متقئا على نفقة مكتبة الشرق 
في اورتبورغ وترجة امثال هذه الكتب يساعد ايناد تاك البلاد على تعلم العربية فعطىان 
يكثر القائّون بنهضة اهلبا من تقل بعض الكتب العربية المفيدة الى لغتيم و ينشروهامم 
إصلباكا فل مترج الزوميات ٠‏ .2 ' ْ 
ياي مطج 


نشرحافظ افندي ابراه الشاعر الاجتاعي الكبير قصة نثرية رواها عن لسان سل 
الكاهن خجاء في هكلام لطيف علي العادات المصرية والاحوال الاجتاعية والسياسية سي 
مصر والسودان صورها تصويرًا بديما واودعها من انكاره ودرر نثاره ما رآ نادم ويا 
وبماننئقده عليه اعتاده على التنهيع في بعض محال من كتابه يحي ث كاد يخل باساوب 
البلاغة والفصاحة ولم يناسب المبارات المهذبة الني جاعت في عرضه ٠‏ اما مرابي الكتاب 
فكانت اعم نفع لوخلت من الثلوفي مدح اشنخاص والايغال في الحط من آخر ين وكتاب 
بكتب لينفع الناس في اجتاعهم لا ص ان يظبر فيه شي* من هذا القبيل ٠‏ وانتقدناءليه 
من الالفاظ ما يقع مثله لا كثر كتابنا وشعرائنا مثل قوله « التتكيت » وهو هبرد فيالاغة. 
وقوله « كنم منذ بضع نين لا تاو زون سعة آلا فعد! » وعداهذه ليست من الترا كيب 
الفصيجة وقد وقعت في كلامه أر بع مرات وثيمن عبارات الجرائد واستعمل لفظة « منتزه » 
و« الغمائر» و« القواميس », و« التكتيك » 6و و« الظروف » و« النقط» 
و « حصل بها » و« جهارًا نهارًا» ود ضعي مصلحة امة » و« صوالم القوم وصوالمنا» 
والصواب امل يقول « متخزه 4 و0 القأوب » و« المعاجم » و«ء التعبية والمصافات» 
و« الاحوال » ركان يمكن الاستعاضة عن « النقط » في قوله ذقط لنفيذ الحم بتركيب 
آخر ومشلبا حصل بها وجهارً نهارًا ٠‏ وله ان يقول بدل تمعى فادى ؟تلحة أمة ومصالح 
القوم بدل صوالمهم ٠‏ وهذه الحرزات لا تقدح في فضل هذا العقد النفيس ٠‏ النقد 
لايوجه الا الى القين والركأكة لاتعاب الا فيكلام اهل البيان والتبيين ٠‏ 

النظرات 


اصدر مدطفى صادق افندي الرافعي الشاعر الشبير الجزه الاول من ديوان جديد له 


مطبوءاث ومخطوطاث 1 |اككه. 
مماه « النظرات » أودعة مغالا" 5 وعاه ديوانه المحروف بدبوان الرافي الذي كان عدر 
في ثلاثة اجزاه ب من ضصروب الشعر في الاجتاع والرقائق والمديم والغزل والوصف وقدم 
له مقدمة في :حقيقة الشعر لم يكرر فيهامااودعه من ممناهأ كل جزعمن اجزاهديوانه السابق ٠‏ 
. ومع قرا المقتبس يعرفون طبقة شعر الرافني ما نشرله فيد ٠‏ وما التقدناء عليه قسرمه في 
اخراج الذعر للناس حت ان بعض ايياته بظبر فيها شي* من الغموض لا يكاد مبتدي اليه . 
القاري الاباعالالنظركا|نالانستهسن ١‏ كثاره من الاستعارات وامجازات على طر بقة كثر 
الشعراه الحدئين وكتابهم على حين نراها قليلة في شعراء الصدر الاول وكتابهوان جاءن 
فانما تجيه عرضا اعتبر ذلك بكلام ابن المقفع والجاحظ والي تام والنتبي وغيرم ٠‏ ومن 
الاستعارات البعيدة قوله « اشبه ثيه باانور الذي يتألق فيهماةالصورة » وماذ الصورة 
اشبه « جاء الملام » التي انتقدها البيائيون علي الي تنام ومثلبا ده اجنجة اعلواطر» وقوله« فا 
احسن الوجه وهو روضة مصوّرة وزجاجة منورة وشهادة عي الله مزو رة» وينقد عليه 
من الالفاظ الوحشية لفظ « مختشب » اي غير منت ومرسل ٠‏ واختيار لفظ واحدلعنى واحد 
لا يحرص عليه في كل اللغات الا فى اسماء الفنون والصناعات ونحوها فلا مفلا ارنف 
نقول «هات الاداة الني يكتب بها » بل نقول هات القل ٠‏ ومختشب مثل مخشلب النيوردت 
في شمر المنبي وسواةني الثقل والوحشية ٠‏ ومثله قوله « رجع قصرمما كان يحاول » ولنا 
عن « مقصير» هذه مندوحة في الاستمال وكذلك تأنيغه ابد وهو مذكر ٠وجعه‏ عادة على 
عوائد والصواب عادات وعاد وفوله ينطقونها والصواب ينطقورث بها و« توريق الجر » 
والصواب « ايراق امير » و« الروضة الشيجية » بمعنى مطرية والمصجي الحزنوالجرائد تخلط 
في قولها « وكانت الموسيتى تطرب الامماع بالمانها الجيية » والادلى ان يقال المطربة أوما 
اليها ٠‏ وفي الديوان من جيد المنظوم ما يجدر بالادباء الاخذ منه والنظرفيه خصوص) والرانبي 
من الشعراء الذين لفاخر يهم العربية ٠‏ 

لمأله الاجماعية والمدرسية في سورية 


طعا ةعتقط]] .1 .11.16 عدم عتمتزقدة ءمتق[مء5 غه 16وأع50 8و6 18 06 متاوغنتق 


كتب خيرالله افندي خيرالله من اسانذة بيروت هذا الكتاب باللغة الافرنسيةوصف 
فيه الخالة الاجئاعية وطرق التدريس في سورية قال فيه واذكانتالة ورة ثقفي 
بانغخرج في مدارسنا سور بين لا افرنسيين ولا اتكليدً! ولا اميركانيينقفي علينا انف 
نخرج من النساء كذلاك والأكانت البيوت جا لا نميا ٠‏ والمدرسةالحنهة التنظم في 
الجدمع المنظم بعينه فاذالريكن للدرسة نظام نافع يجب عليبا نمل يد واحدة على تقو يضها 


0000 مطبوعات ومخطوطات 


من اساسبا تخير ثنا ان تكون بلا مدارس جبلة واحدة من ان تخرج مدارسنا ممن 
لا نيدم من الرجالى والنساد- سعت,مدارء تافقد فنا دائرة التعلم وم تننحنا مشل ذلك من 
التبذيب على ان ذاك التعلم نفسه سطلبي غير موافق -لاجاثنا 
واجل الكلام على المعلين في المدارس والدروس وقال ان امجدمع غير عادل في معاهية 
المدرسين وكان عليه ان يعطيهم هن الاجرا كثر مما يعطييوو يرفع مقامهما كار ممارفمهم ٠‏ 
كاتكل على ادارة المدارس وترتيياتها واصويها التحية وقال ان الواجب اثلا نستسلم 
للاجاب ونأخذ عتهم قضية مسبلة كل ما يد”عون انه لازم لقوام حياثنا التملية واننا يحب 
أن نضم نظام دروستا بايدينا والا فان الدروس التي نثاقاها في المدارس لا تخرج رجالا 
تأمة ادواتهم بل كفيرًا ما تضطرثم الى الشجرة ولا يكون منهم خير لبلادثم ٠‏ 
ومن رأيه ان بعقد تر وطبي اوعام لانظر في اصلاح التعلم حتى لايسوغ لكل قادم 
علينا يجحجة تماجتاان يعبث بعقول فثيائنا على هواه للبم على مثاله ويقئل في عقوم احمية 
والشهاءة والشعور والوطتية وعزة النفس لتأني منهم روس فارغة ءن التعليم والاحساس 
ماردة بالتجب والاعجاب و يجب أن يقرن تعل اللغة العربية بلغة اجنبية على ان لا يلم من 
من لف ةالبلادالاماتمكن معه التليذمن الكتايةفيبا بسهولة على نحو مأيكتب بالافرغجية وان يعلم 
الاخلاق باصوطاعل طر يقة موجزةمتينة تكون الوطنية شعارهاحتى اذاخر ج التليذ من المدرسة 
يكون عارثًً مجقوقه وواجباته وتاريخ بلاده جسمآ وله قكر اجالي في التاريخ العام منفن 
جغرافية بلاددمع اجما عن الجنرافية المموميه و بمض مبادي٠الماوم‏ شلا نستولي عليه الكرفات 
ورأى ان تع العريية بدراسة كتب المتأخرين لان انشاءموشعرم احسن مما كتبه 
المتقدمون من العرب ٠‏ وهذا رأي لا يوافقه عليه احد من اهل الملا عرف من انف 
المتأخرين مم سبب فساد اللئة والرجوع بللتملين الى كتبهم رجوع باللغةالقبقرى وعددهان 
يعتنى باللغةالعاميةالسور ية و يقابل بينها ودين اللغة الفصصى لان في العامية اشياءلايتبني الزهد 
فيهاوانالواجب تدر يس العاوم باللغة العربية للقوى ملكتهافيالمتعلين . وتكلم على ما يددخي 
للسوري ان يتعلهمن اللغات لجمل المقامالاول للافراسية ثم للاتكليزية فالالمانية فالايطالية ٠‏ 
واجاد الكلام على التريبة وتلقين العادات النافعة وختم كتابه بقوله ان مجتمعنا متأم 
بما صارت اليه حاله وحاجته ماسةالى الشفاء مما اصابه والدواه هو الاصلاح واحسن اداة 
له اصلاحالمدرسة ٠‏ وقد تل لنا من تصفم الكتاب أن مولقه ذو خبرة بأمو رالمد ارس ومواد ١‏ 
الندر يس وحالة المدرسين فنشكر لهحن ادبدفي بيان اكاره وكنانودان بكبتبه بالاغةالعر بية 
ليسنفيدمنهمن كتب لم اولاو بالذات وعساء ينقلهاليها قربا ليم نفعه لانموضوعهجديدمفيد 


0خ . الادر من للد الثالث 


شوال سئة خبسى اموائق وقد تترين ني )قدب 


الطالع السعيد 


من المخطوطات النفيسة ة الي كادت تعبث بها يد الضياع كتاب الطالع السعيد الجامع 
. لاسماء الفضلاه والرواة بأعلى الصعيد كال الدين اليالفضل جعفر بن تعللي الاد وي 
المولود في نصف شهر شعبان سنة ة 146 والمنوفى سيك سابع عشر شبر صفر سئة 7/44 النه 
باشارة من شيخه اثير الدين ابيحيان النفوي الاندلني وقصره على تراج النابغين من اقلم 
قوص ومأ أ يتبعه من البلدان والقرى وهو اول ما ألف من نوعه غاص 0 الصعيد 0ط 
يكن بمصر من نس هذا الكتاب غير ثنتين بدار الكتتب المديوية كثتاها ناقصة وما زلت 
فق شوق اليه وبحث عنه حتى ظفرت نشسفة من هكاملة كتبت سنة هم برسم الفقيه جد 
البين اليعبدالله بن شرف الدين حمزة الخطيب الواعظ وي كغالب الخطوطات لا تخاو 
هن الققريف والتتععيف خصوصا في مواضع.اهمل اناي عدبا فلا تتيسرقراءتهاالابضشرب ” 
من العنت وتدقيق النظر ٠‏ 
ات الممنف كتابه بقدمة نشل على مسافة هذا الاقلم وتفصيل ما الختص به عن 
المزايا فذكر أن مذافته تبلغ :في اطول اثني في عشر يوه إسير الال السير المعتاد وتباغ سيد 
العرض ثلاث ساعات و1 كثْر او اقل نبا للاما كن العامرة وانه يعم الى كزرتين يفصل 
بينهما ألنيل فالشرقية منها نتصل شرق بالبجر الم ( هو بجر القازم ؛ سج الآ نبالجر الاحمر ) 
واوا من الشمال ارض افنو وآخره! من الجنوب اببر الشرقية بغم الممزة وسكون الباء 
الموحدة وضم الحا ومن مدنها الشبيرة ذا وقفط وقوص وعيٍ قاعدة لاف في عصره وكان 
الجزه ٠١‏ لا 001 الجاد؟ من المقئس 


اذل الطالغ السعيد 


بها أربعون مسبكا للشكر ومست معاصر للقصبٍ وبهآ قباب باعالي دورها قيل ان من ملك 
عشرة آلاف دينار يمل له'قبة في داره وواليها تكاتبه مبتة ماوك ٠‏ ومنها الافصرواسوان 
: قال وأهلبا يوصفون باحك في المعاملة وشيدة الخاصمة وفيها يقول دعبل بن علي المزامي 
وكان اقام بها واليأكما نتل اهل التواريخ .٠‏ 
وان امراً امست مساقط رأشه باسوان لم يثرك له الحزم معلا 
حللت حلا يقصرالظرف دونه وليممجز عنه الطيف ان نتجسما 

ولم أغة يجعلون الطاء. تاة فيقولونالتريق في الطريق والتاق في الطاق و ببدلون الفاء 
بالياء والباه بالفاد قيقولون ضربته في هنذا يعنون بهذا اه ٠‏ وآلكورة الغربية اوها شمالة 
برديس وآخرها جنوب:ابهر الخريية ومن مدنها ادفو بلد المصف.وعشه الذي درج منه ٠‏ 
م افاض في حاسن هذا الاخلم من عذوبة ماد وطيب هواك ووفرة غلة وكثرة فا كبة قال 
واظن مساحة ارض بسانينه وغخله ثقارب عشير ين الف فدان ونقل غرائب مني حمل 
اتجاره قد يعد بعضها من المبالفة والفلو ولاغرو قكل فثاة بابيها *سجبة ٠‏ وذكر من معادئه 
معدن البرام بالقرب من قنا ومعدن الزمرد وبر البازهر والنفط والنطرون والرخام ومن 
ماحد العلم ست عشرة مدرسة بقوص وثلاثا باسوان واثنتين باءنا وواحدةٌ بالاقصر 
واخرى بارمنت واثنتين بقنا وواحدة بهو وأخرى لتمولا ٠‏ 

اما ترقيب الكتاب فعلى حروف امم ابتدأه بابراهيم وخقه بيونس وذيله يباب سيف 
اتكتى ذكر بدمن كنيع امعه وغالب تراجمه مقتصيرة يقنصر فيها على المولد والوفاة وشية دن 
أخبار لمترجم وروايته ان كان منالحد”ثين ٠‏ على انه خالف ذلك في البعض فاطال فيهم 
كلخو يري صاحب نهابة الارب والرشيد بن الزبير واخيه المهذب الشاعر والتاج بنالمفضل 
وعبدالرحمن الفعي وذ كر من سعة جره في الفقه ان الفتوى كانت ترفع اليه ورجله في 
الركاب قيكتب عليها بدون توقف وابن الحاجب ملف الكافية وقيصراممروف بتعاسيف 
العالم الرياضي الذي عمل اسلطان حماة كرة عفيهة صوكر فيها الكوا كب المرصودة وصنع له 
طاحوثا على العاصي وب له ابراجً ويل فيها جيل هندسية ويجد الدين بن دقيق العيد 
وأبنه تي الدين الامام المشوور وترحمته اطول ترجة في آككتاب والقفطي صاحب التا ريخ 
وغيرم من اسفقت اعالم اطالة الكلام فيهم ٠‏ ول يهمل النساء فذّكر منون من اشتبرن 
بالمم والفضل كتاج النساء ابئة عيسى القوصية واختها مظفرية.وخديجة بنت علي بن وهب 
ورقية بنت مد بن علي بن وهب وكلبن من أسرة بني دقيق العيد ٠‏ ا 

واتجبني منه التزامه الصدق وبيله مع الحتى فيا كعب فارج كل السان ها له وعليه 
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حتى تي اديت بن دقيق العيد لم بنع ذكره لحاقبه وا ا له يياوغ رتبة 
الاجتهاد من ان يقول فيه « لكنه تولى القضاء ف آخر عمره وذاق من حلوه وبرته 0 
ذلك عند اهل المعارف والاقدار من قدره وحسن الظن ببعض الناس فدخل عاءه اليس 
وحصل له من الملامة نصيب والجتهد يخطى*و يصيب وأوحيل ببنه وبين القضاء لكان عند 
التان امد عصيره ومالك دهره اخ « درج عبدالقادر بن اليذب وهو ابن تمه غردفم 
بالذكاء النادر وسعة ة الاطلاع ال إله انى عليه سوه عقيدته وقال سيك آخر ترجعه 
« وءرض فل أ" صا ل" اليه ومات فل أصلة عليد » ٠‏ 
٠‏ وفي ألكتاب رسائل وخطب وقصائد ومقطعات لا ترج عن الاساوب الالو لاهل 
ذلك العصر منها وصية لجلال الدين الدشنائي كتبها لابعه تاج الدين يقول فيا 
« ربنا آ ثنا من لدنك رحمةوهبيء لنامناءرنارشدً! ٠‏ يابنيارشدك اهموايدك اوصيك 
بوصاياان انت حفظتها وحافنلت علهارجوت للشالسمادةفيد ينك ومماشاك يفل الله ورحته 
ارن شاء الله تعالى ولا قوة الا بالله ٠‏ أولاها وأ لها مراعاة ثقوى الله تعالى نظ 
جوار-دك كلها من معاصي الله عز وجل حيا؛ هن ن الله والقيام بأوامر الله عبودية لله ٠‏ ثانيتها 
لانسئقر على جهل ما تحتاج الى عله وثالفتها ان لاتعاشرالا من تاج اليه في “ملحة دينك 
ومعاشك ٠‏ و رابعتهاان ثنصف من نفسك ولا تنتصنف لها الا لغمرورة وخامستهاان لاتعادي 
مسلا ولا ذهي) وسادستها ان تقنع من الله با رزقك من جاه ومال وسابنتها ارن تحسن 
التدبير فيا في يدك استغناء به عن الخلق وثاه:تها ان لا تستبون :ن الرجالعليك ونا سعتها 
ان لمع نفسلك عن اغاوض في الفضول بترا برك استعلام ما ل تمعز والاعراض عا فد كلت 
وعاشرتها ان تاق الناس مبتدثًا بالسلام بحسنا في الكلام «نطاق الوجه «تواضعاً باعتدال 
مساعدً! ما تجد اليه السبيل'تبب؟ الى اهل المير مداربّا لال ااشرءتبعافيذاك الممة الام 
أمله لامئثالها » ٠‏ 
وغالب ما ورد فيه من المنظوم اشبه بشعر العلزه منه بشعر الشعراء على انه لا يخلو ما 
ستجاد كقول الاميرمجير الدين بن قم اللي ٠‏ 
اعيذك اي بين اهلىي وجيرتي ‏ وحيد لديهم ادم وذ فق 
اقل طرفي لا ارى لي أن مرك فيهم غير طرس نمق 
يحدثثي عن حسناحوالم مغ ويخبرني عن ع احوال من بتي 
وقول بتي الدين بن دقيق العيد 
تنيت ارث الشيب عاجل ني وقركب مني سي حباي مزاره 


- 
58 
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لآخذمن عمرالشباب نشاطه2 وآخذ من عصر المثيب وقاره 
وقول ف الددين القنائي 
بادك عر الطرف البادا وشفرعنه سيف الأيل الرقادا 
وبات بليل ارمد ليس برجو ايل بات سيره تفادا 
أت الليل فارقه حبيب فل بنزع لفرقله الحدادا 
فا ألدهر لا ينفك يبيرك مخالنة الأسيه أحوى عنادا 
بيأعد مرلح اريد له دنوًا ويدني هرل اريد له بعادا 
كأن عليه ميثاقا ووفى به اث لا بيلنني المرادا 
ودن طريف ما رواء ان نال هذه الابيات ت ادتعى انه كان ينظ القصيدة ويجعلهاني 
ديوان ابي تام + ث يعرضه على الناس ذا لا يميزون بين الشعرين فقال له احد الادياة انت 
لاتمدح شعرك وانا نذم الناس ٠‏ وقول انج الدين الا-نالي 
المااك تجرحا في المثا ولئنا - يك الدود 
جرح جرع فاجماوا ذا بذا 4االذي وجب جرح المدود 
ذا نسيهءا لانجب الدين تقلا عن العاد في المريدة ٠‏ قلت وقد وهم الشهذان 
فالبيتان 0 دة بنت الستكني لا يكاد يخدلف في ذلك اثنان وقد وقفت تلى اوهاممنهذا 
القبيل فرطت هن بعض الاب فتسبوا اشياء لغير قائليبا اما لاشتباه في الامماك او لسبو 
عرض وجل" عن لا يسبو ورا افردت نبذة لذ كلها ان شاه انه ٠‏ 
ومن غريب ما رأبته فيه من المنظوم نوع من الزجل تكرر ذكر مماه المصنف( بليقة ) 
وجعبا على بلاليق مما يدل على ان اللام في المخرد مشددة ولا ادرياً كانت البليقة تطلق ٠‏ 
عندم على كل ما نسعيه اليوم زجلا أو نش خاصة بنوع هنه قنها فول هبة الله الادفوي وقد 
سم من قراءة الفصول لابن معظ في النهو 
يأقوم واش هذا النشول ثقرا الفصول 
اللحة ثقرا يأفللان اومختصر شيت والبيان هذا يجنن بالغمان 
لسائر ارباب العقول 
من قوله معديكرب0 القلت انحى متكرب ويبت عقلي قد خرب 
وشرح حاليفيه يطول 
من صخر وات مع حبليات ومد وشد مع حات بات من الذي عنده ثيات 
١‏ يغهم مفاعيل مع فعول 


جالينوس العرب , 


_ومنها مطلع بليقة لبعضهم في مجو قاض , 
قاضي القضاة اعزل تفسه ‏ لما ظبر لاناس نحسه 
ولا يسنقيم الوزن الا باسكان اواخر الكل كا لنطق العامة ٠‏ وما اسلفدته من هذا 
لكتاب عثوري فيه على كلات عامية مستمة إلى الآن مبصر ادها المصف في عيارته . 
ما يدل علي انها اقدم في الاستعيال من عصره حت صارت من الأأوف عندم والا لماجرن.. 
.بها قل مل هذا الامام في مثل هذا التأليف ٠‏ وبالجلة فحاسن الكتاب كثيرة وفوائده 
غزيرةٌ فلعل احد المأتغلين بالطبع من الوراقين بتنبه له فيطبعه ليع نفعه * 


فشيمت بروق الاولين منيرةً 


القاهرة احد عور 
جالينوس «لعرب 
أو 
ابوبكر الرازي 
الا لفتة هنا الى الزمن الخالمي فنخبط من أسلافنا كل مفضال 
تلونا اناس في الزمات لقدموا وك عيرة فجن ثقدم للتالي 
إلا فاذكروا ياقوم اربع يد فقد درست الا بقية اطلال , 
لتطليو صفو الحياة وألْقو مجهل وغل تصفو الياة لجيال 
.وما اتقوالا كسكران -طالغ : تحسى من الصيباء عشيرة ارطال 
مشى بارتعاش فيالطريق فتارة " يقوم واخرى ينهوي فوق اوحال 
٠‏ يمد الى الجدران كف استناده فلقذفه الجدران قذفة اذلال 
وين للطراق مقلة حانق فبنمضها خزيان عن شم عذال 
اشن 
رمي الدعر قربي بامول فلتهم. ' واوسعتهم عذلا فل يجد تعذالي 
فباج البكا يأمي فلا بكيتهم .بدي حتي بلكدمعي” سربالي 
نظرت الى الماضي وني العنن حمرة كأنت على آماقها تفيم' جر بال 


علي افق من ذلك الزمن اللاي 


لحا 


« لنوّرتها من” أذرعات واهلبا 
وقلبت .طرفي في ميا رجاها 
فآ نمت آثارا وثم سلك دره 
ولا طويت الدحر يني وبينهم 
قعدت باوساط القرون لخاءني 
في عاش اغالا بجساما وانا 


جالنوس العرب 


. ييثرب ادف دارها نظر عال ». 


وحم فوق عرش لجلالة لال 
:وابصرت اغالا" وم جيدهاا الي 
على بعد ازمان هناك واجيال 


٠‏ « ابو بكوالرازي » فقمت لاجلال 


تقدر اعار الرجال باعال 


ريافي” طببب” ضمي اديب وني الككياء حلال ا شكال 
اق فيشوتا النفوس مهدب بافضل افعال واحسن اقوال 
لقد طبب الارواحنداه جهلبا كا طيب الا-جسامم نكل اعلال 
1 1 مولده 
تولد عام الاربعين الذي اننضى لثالث قرت ذي مآثر ازوال 
الى زكريا قي انه اله اب تاجر في الري صاحب اموال 
على حين كانت بلدة الري غادة الى العلم يعطوجيدهاغير معطال 
«دارس بالثبان تزهو ودونها كتاتيب للتعلم تزهو باطفال 
بها جل درس القوم طبوحكة وفلسفة فيها لم اي ايغال 
وكانت تفيسات الصنائع عندحم يحاوا ذوالفقر منهم وذو المال 
ومأكانهذا المالفي الري وحدها بل اخالفيالبإدانط ركذا الال 
فان هدى الاسلام انع فتوحه 2 واوصلها لحد احسري ايصال 
وبدلابطال1! أروبمن الورى بابطال عل لتجمالة قئال 
فدارت رح تلك العاوووقطم1 يغداد مركوز بربوة اجلال 
وكانت يد الأمنفيذالاجلت اسان العلى في شكره اي اجا 
تدرج في تلك المدارس ناشئه مترتجنا يسعى بد واقبال 


تع فن الصوت بادي» بدئه 
ذكانت * بوسيقن اجون دروسه 
وقدجاوز العشزين ن شولم كن 
فرام ابوه'منه مويل عزبه 


ومارس لنصيلا ؛ به بعد اجمال 
غنني باهزاج وتشدو بارمال 
لشيء ٠.وي‏ فرت الغناه يال 
يجذب الى شغل التجار وادخال 


'جالينوسالعرب 


فقال له دعني مع البلم انني 
وهل يستطيع المره شغلا اذا غدا 
هناك استت الرازيمن العم شربة 
سعى سعيه نحو التعلٍ باد 
وقد كان مفتاح العلوم تقاف 
فزاول انواع العا ثتقلاة 
نضاهمة سيغ الع[ مشتوذة الشبا 


اذا ماامتة الجهل احيبت آمالمي 
له شاغل بال عن كل اشفال 
لخاد باعلال له بعد امال 
بعل لدى اهل التفلسف ذييبال 
فك به من جهلهم كل اغلال 
بابيت اوضاح لها غير اغفال 
جلتمالخرب الجولمن ليل قسطال 


وقد اكل الطب افيد قراءة على الطبري الخبر احسن كال 
١‏ . سباحته 
ومذجاوزالرازيالثلاثينواغتدى مدلا علي اقرانه اي ادلال 


رأى مول تام الع للرء انه 
ما العل الا بالسياحة انها 
٠‏ فقام وشد الرحل والغر ز وامتعلى 
جاء بلاد الشام توا وجازها 
وخاض عباب البجرللغرب قاصدً! 
ففيها اجتلاه العز مذ لاح طالعآ 
وحل حاول البدر فيالسعدثائلا” 
وهب هيوب الريج ثة ذكره 
وودعها مرك بعد ذلك راجما 
ومنها الى بغداد سافر قاطعا 
فالتي عصا التسيار من عرصاتها 
وبغدا د كانت وي اذ ذاك جئة 
كأنت رجال العم في غرفاتها 
كم حفل للكتب فيسه خزانة 
ولاغدا الرازي بيغداد باسطا 
أفه لمارستانها عزن كفاءة 
فرتب مرضاه واصلم شأنه 
وظل به يسعى طبييا #رظا 


سج بضرب في البلاد وتجوال 
ان علوا في علهم درس اعيال 
لقطع الفيافي متن هوجادشملال 
الى مصرفي وخد حثيث وارقال 
مواطن للاسلام لم يسلا السالي 
لا كبلال يجتلى عند املال 
بقرطبة آماله ناع البسال 
يطير على صيت من العلي جوال 
الى معسر لا توديع مستكره قال 
اليها الفلا ما بين حل وثرحال 
تبغرس عرفان ومنبت افضال 
بها العلي اجرى منه اخهار سلسال 
بلابل تشدو غدوةٌ بين ادال 
37 مرصد دان وم مرقب عال 
مث العم ابواعاله ذات اطوال, 
رئيس بتطبيب وتدبير احوال 
بأكان لم يخطر اسابق اجيال 
يذل جهدا لم يكنفيه بالل 
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ويل السريريات وي مسائل 
فقدكان ياقيها على القوم ناطقاً 


جالينوسالعرب 


لدى 'سرّر مرضي ثقررثي الخال 
باوضم تبيان واحسن اعلال 


ماثره العلية 


ند اشفل الرازي يغداد شغله 
#فى بها ايامه سي تجارب 
فلقب فيها بالجرتب حرمة 
واصيج مشهورًا باسفى مآثرٍ 
فاك ابابكر لاول »فتيج 
واول من ابدى م و3 ببئني 
وألف يذ المستشفيات مرلنًا 
ولا لنس لارازي اأكول فاته 
ومن عمل الرازي انعقاد” لسكر 


عدا الطبفي الكياء اعق اشغال 
وواصل ابكارًا لمن باصال 
تفرد #خصوصا بها بييت اءثال 


٠‏ من الم لم يسبق اليهأ واعال 


الىالناس بالدرس السريري مقوال 
ويفرش مارستائب. قعد ابلال 
ثقصى به في وصفها دون اوغفال 
أيجددطول الدهرذ كراء في البال 
ومأكان في معصوله غير سيال 


أخلاقه 


ارى العم كااراة يصدا وجهه 
اخوالمم لا يفاوعلى سوه خقله 
ولدوازن العم الجبال وم يكن 
وان المساوي وش في خلق عالم 
ولكنا الرازي قد ازدان عله 
غلائق غر اف اردت انها 
فتى كارك مماوه الجوائجم رحمة 
يزور بوت الباشينل نفسه 
ويأتههم بالمال والعل مسعدً! 
وما كان يقنو المال الا لبذله 
وكان حليف البد ل أن جهده 
ع راح مخذولة به متطبيب 
وكارت مملياً في المقيدة قلبه 
ونغل لفاصيل الاولى ينسبونه 


ولس سوى حسن املا ئتى من جال 
وذو الجهل ان اخلاقه حسنت غال 
له حسن خاق لم يزنو زنمثقال 
لاج منها وش في خلق جهال 
بحسن اخلاق واشرف افعال 
بدأت بحرف الحاء والمم والدال 
بكل هزيل الجسم من سم اقلال 
ويفتقد المرفى بتحص وتسال 
لتطبيب اوجاع وتأمين اوجال 
لتعلم عل او لاعطاء سوال 
بدحض خصوءالعله نكل هزال 
سمي كاذب في طبه سعي اضلال 
إسيدً! عن الالماد ليس يختال 
لزيغ فقد اغناك عنبن اجالي 


المسبة في الاسلام 


عوده الى الي 


ولا قفى الرازي ييغداد برهة. 


فلا اقى تلك البلاد غدا بها 
والف للتصور اذ ذاك باسمه 
ولم تصف” لارازي اواخر مره 
فقد شميتعينأهمن بعد واغتدى 


مفي قافلا لاري” شوقَاال .الل 
. طبيماً لدى المنصورصاحبءاالوالي 
كتاباحوى فيالظب اسن اقوال 
وعاد اخا م؟ شديد وبلبال 
يجول من الفقر الشديد باسيال 


وارت طداء الدهر شنثنة له يصول بها قبرًا على كل منضال 
ولا انتى نحو الثإنين جمره قفي نجبه من غير مال وانسال 
ولكنه في الناس خلف بعده من العم آآثارًا قليلة امثالب 
7 كساو»الكلارره . والفيسا نحا علي بخير منواب 
وما ضر من احيا له ال على الدهر اكز الاميت بال 
واني وان لطبت في مراع 0 

وها أنا أنهي القول لا لقامه ولكن اعجزي عن نهؤض باجبال 
واجمل هذا الشعرمسك ختامه بما قال في بيتين معناها حال 


« أهمري وماادري وقدآذنالبلى 
« واين حل الروح بعدخروجها 


بعاجل ترحال إلى اين ترحالمي » 


من اليكل الخمل والجسدالبالي » 


> معروف الرصاني 


بغداد 


الس ا 
5 ومن في لزه السالف الوط الاول الي عن عليه في ف المسبة وهاضن الا 
نصف الخطوط الثاني فال .في «قدمته : 
محمد الله المسيب الرقيب غلي نواله امانا ا والضلاة على رسوله جمد المييب 
حت ول ما لا يجمى كتاب ولا حسابا ما بعد فد ججع غيده القريق سي بجر فضله 
الطامي يبن حمد بن عوض الشاي :الممه اللهثقواءفها يكتسب ويجمل ١‏ له مخرجاً ويززقه 
ال الرفيدر 20 فنك :الجر * من المقئنس 
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من حيث لا يحتسي في تصنيف هذا الكتاب وهو نصاب الاحتساب مسائل اختصت 
بالنسية اللي منص المسبة من كتب معتبرة بين الفقباء معول عليها عند العلاء بعدم تحمل 
في ججمه قصيا وكل في قبد نسب وصرف إلى نيه وتصحيهه مدة مديدة وتكلف سي 
ترتييه وتهذييه شدة شديدة لكون للبتلى آية يعرف بها فبا يحتاج البه غاية وهو مرتب 
على ايواب الباب الاول في نفسير اللفظين المنداولين في هذا الكتاب احدما الاحتباب 
والثاني المسية فالاحة اب لغة بطلق على معنيين !حدها من المد والمساب ذ كرفي المفرب 
احتسي بالشيء اعتد به وجعله في المساب ومئه أحتسب عند الله خَيْرًا اذا قدمه ومعناه 
إعتده قبا يدخ ر عند الله وعليه حديث الي بكر الصديق رضي ال تعالى عنه اني احتسب 
خطأي هذه أي اعتدها في سبيل الله وقول البي عليه السلام .من صام رمضان اهان 
واحتاباً غفر له ما تقدم هن ذنبه اي صام وهو ييؤمن بالله ورسوله و يعثقد صومه عند الله 
والثاني الاتكار على الشيء ذكر في الصماح احتسبت عليهكذا اذا الكرنه عليه قالهايندر يد 
والحسية لمعنيين ايضا احدها تعنى الحساب مصد ركالعقدة والركمة والثانيالتدبر يقالفلان 
حسن المسية في الامراي حسن التدبيرلة وفي الشرعهيا الامر بالمعروف اذا ظير تركه 
والنهي عن المكر اذا ظبر فعله ذ كره في "كتاب احكام الساطان ووجه الاستعارة اما 
الاحتساب فلانهان كانمن الاحتساب بالمعنى الاول وهو بتعدى بالباء فبو يحتسب بالامر 
بالمحروقف والنهي عن الممكر عددالله اجرًا فكان من قبيل تخصيص العام وان كان منقبيل 
الاتكار فهو من قبيل تبمية المسيب بالسيب لان الانكار على الغير سبب للامر بازالته وهو 
الاحتاب لان المعزوف اذا ترك فالا مر بازالة تركه آمر بالمعروف والمتكر اذا فل فالامر 
بازالته هو النهي عن المكر . 

وأما المسية فلانه ان كان بعنى الاحتساب فهو نظير الاول من الاحتساب وان كان 
بالممنى الثاني فبو كذ لك وان"كان التدبيرعاما ولكده اريد به تدبير خاص وهوتد بير اقامة 
الشرع فيا بين السبلين وانما سبي به لانه أحسن وجوه التدبير فصار كتسمية القود به م 
اللسبة في الشريعة عام ينغاول كل مشروع يفعل اله تعالىكالاذان والاقامةواداء الشهادة 
الي كثرة_تمدادها ولهذا قيل القضاه باب هن ابواب المسية وقيل القضاه جزه من اجزاد 
الاحتساب وفِي العرف اختص يامور احدها اراقة الجو ركلها والناني كسرالممازف والثالك 
أصلاح الشوارع.وذلك باب كير فيه مسائل اخداها امر الميزاب والثائية امر الاوحال 
والارداغ والثالثة' ام الدكامجة (#)على الباب والرابعة منعجاوين الباعة عليها واخاصة 
متعم سوق الجينوالبقر لفشابين والآجر بين وتحوتم والسادسة منع. ر بط الناس دوابهمر 
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فيها والسابعة - عارة الحيطان ني شية من الشوارع والقامنة منع شغلهواءالشارع بالجناح 
: وإمى برون داشت والناسعة منع. المهرز في الجداريجيث يكون ازالة النجاسة منه بالوفرف 
في الشارع والناشرة منع الظلة والرابع من اللقسيم الاول الدظر بين الجيران في التصرمات 
المضيرة كالنظر وسد الضوه الا فها يرجع الى الماك كخصب قطعة مرت الارض وانفا.س 
ثقوج الموازين والسادس تحص تهات والسابع ثنقية دكان الطباخين واغبازين وتوم . 
والثامن تفعص نظافة الفقاع ودكانه والتاسع منع اسسبال الازار ونحوه على الكمبين والعاثمر 
زجرالناس عن الغناء والوحة والحادي عشر هنع الرجال عن التشبه بالنساء ومع الساء 
عن التشبه بالرجالوالقاني عشر امر التنبوليين بطبارة ماهم وثيابهم وأنقية نورتب معن الخصاة 
والثالث. عشر احراق المعازف وكسرها يوم الاضضصى سيف المصلى وغيرها والرابع عشر منع 
الناس عن نطيير امامات والخامس عش رمثم البفايا وتعزيرهن ومنع اوليائين ومواليين 
وازواجهن والسادس عشر أمر اهل الذمة بتطبير الاواني التي ببيعون فيها الماثنان .رن 
الدهن واللبن والسابع عشرامر الفالين ياقامة ال.نة واجثناب البدعة في غسل الموقوحفر 
القبور والجل وزجربم عن الغلاه في اخذ الاجرة ونب الملحاء وذوي الخيرةبيذهالامور 
في حذه التلعة والثامن عشر فحص الجامع بوم الجعة والمدلى يوم العيدين واخلاؤها عن 
الييع والشراءوهنع الفقراءء عن ا لتخي ومنع التقصاص عن القصص المفتر اومثم النساءالسائلات 
عن الدخول فيه ومنع الدبيان والجانين فيه والتامع عشر دفع الحيواناتالمؤّذيةعن العمرانات 
كالكلاب العقور والعشرورن النعي عن الهس ١‏ والامرباللنظيف)والحادي والعشرون 
منع الناس عن الوقوف في مواضع النهم كتهدث الرجال مع الساء سي الشوارع والكني 
والعشرون منع النقاشين والصباغين والصواغين عن امْخاذَعائيل ذوات الروح وكير الصور 
والثالث والمشرون منع المسبلين عن الا كتسابات الفاجرة كاتخاذ الاصنام والمعازى والصني 
و بيع النبيذ واليختمج والرابع والعشرون منع الطباخين والمبازين في اول نبار رهضان عن 
بيع الطعام على مشال غير رمض'ن واظامس والعشرون منع الناس عن امََاذ القبور الكاذبة 
وخر وجالناس الى زيارة بعض المتبركين او بعض الماجد على مشاببة الخروج الى المج 
والساذس والمشرورت نع النساء عن التبرج واللفرج بالخروج الى النظارات و زيارة 
القبور والابع والعشر ون عنم الس عن التصرفات في المقابر بلا ماك والثامن والعشر ون 
نع المطلسئة والسجار والكبان عن متكراتهر والتاسعم والعشرون ني احواب الجام عرن 
شكراتهم واعرم يتظبير المياه وأخلاء الجامعن المرد ودخول العراة فيه ونهي المجام عن 
حلق العانة والحية وامرثم باتخاذ الحجاب بين الرجال والنساه الثلاثون منع اهل الذمة عن 
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الركروب بهيئة المسلين ولباس الصالمين واتخاذم ممابدم في بلاد السلين الحادي والثلنون 
منع السطين عن الدخول في معابدهم للتبرك والياس الموائج من نا كهم والثافي والثلثون 
منع الناس عن الترسم برسوم الكفار في ولادتهم ومرضهم وسمجت. وح صبيأنهموعاراتهم 
وزراعاتهم وركوبهم في اليخر والثالث والثلثون هنع الناس عن تعم عل النهوم ممالا يحتاج اليه 
ف الدين وتصديق الناس الكبنة والهمين الرابع والثلثون منع الناس عن بدعة ليلتالبراءة 
والخامس والثلا ثون منع أهل الذمة عن:اظبار شعائرم في مواسمهم في بلا المسبلين والسادس 
والتلتون منع الناس اللعابين بالترد والشطرج وثفر يق جعهم واخل باطهم وتاثيلبمالسايع 
والثلاثون متعالقوايلعن اسقاط جنين الموامل والثامن والثلثون منع الجراحين عن الجب 
والخصاء في الناس والتاسم والثلنون منع الحجامين عن مس الاجنبيات الا لضره رة لا بد 
منها وعن حجامة الحبالى في اوان مضسرتها بالحجامة والار بعون منع الناس بن الاقامة سي 
الماجد ووضع الامتعة فيهاوالخادي والاربعون مقع الذي مسه الشيطان بالم عن اد 
بالنيب واجتاع الناس عنده زاعمين انه صادق في اخياره بالثيب وهو كفر والستحل له 
والمصدق به:مرتدوالقاني والار يعون منع الخطاط ومعل القرآن ومعل انهو باجر عن الجارس 
في المساجد النالك والار بعون منم امحل ونحوه عن اخذ ثيه باسم الديروز والمبرجارت 
والرايع والارون تعزير الآ .بق ورد الآ بق على مولاه فانه من باب المسبة ايض الا ان 
الاجرة انما تي يرد.الا بق وان كان هن باب الاحتساب لاجاع الصحابة رفي الله عنهم 
حقه أبواب الكنتاب الثاني وشيم تراها مخالفة للاول هن وجوه وموافقة لدمن |أكثر ” 
الوجوه - اما الكتانٍ الثالث فهو: نهاية «الرتبةفي طلي الحسبة تأليف الخ عبد الرحن , 
ات نصرين عيدالله بن جمدالشيزري )١(‏ الشافعمي قال في اوله بعد البسعلة والجدلة 
والصلاة : بعد قد سألني من استند للخصب الحسبة وقلد المظر في مصا الرعية 
وكشف احوال السوقة واءور التعيشين ان اجمع له مخلصرًكاني) في ساوك لهج المسبة 
على الوجه المشروح ليكون عاد! للببياسة وقواما للرياسة فاجبته الى ملقسه ذاهبًا الى 
التجازة لا الى الاطالة وضمئه طرقامن الاخباروطرزته يجكايات وآثار ونهيت فيه على غش ” 
البيعات وتدليس ارباب الصناعات وكشف ميم وهتكسترغم راجيا بذْلك ثواب المنم نيوم ٠‏ 
الحساب واقلصرت فيه على ذ كر الهرف المشهورة دونغيرها للمميس الاج اليياوجملنه 
أريمين بايا يجري اللحتسب على مثالا وينسم على منوالها وي نهابة الرتبة في طلس الحسبة 
(1) قي التححضة امنقول عنها: « الشيرازي » ولكن الظاهر الشيذري كإ يفهم من 
سياق الكتاب 7 
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وقد جعل في الاوّل الكلام ذها يجي على الحتد سب من شروط اللسبةولزوممحباتها 
والناني النظر في الاسواق والطرقات والثالث معرفة القناطير والارطال والاقيل والدراهم . 
فال فيه : لأكانت هذه اصول المعاملات وبها اعترار المبايعات لزم الحتسب_معرفتهاوتحتيق 
كيتها لنفع المعاملة بها من غير غن على الوجه الشرعي وقد ]عل اهل كل اقلم دبلد في 
المعاملة على ارطال لتفاضل في الزيادة والنقصان سيا اهل الشام خاصة وسأذ كر من ذلا 
مالا يسع الحتسب جهله ليعلم ثفاوت الاسمار اها القناطير القنطار إلذي ذ كره الله عز 
وجل اه الكريم فقد قال معاذ ين جبل حو الف ومائتا اوقية وقالىايوسعيد اطدري 
ذهبًا واما القنطار المنمارف فهو مائة رطل والرطل ستاثئةواربعة وثلاثون درع_أوهواثناعشر 
اوقية والاوقية سبعة وخمسون درهاً هذا رطل شيراز( شيزر ) الذي رسمه فيها بترمنقذ 
وامارطل حلب فهو سبعيائة وار بعةوعشر ور دره ا واوقيتها ستون درهاً ورطل دمشق ستانة 
درم واوفيته| خمسون درهياً و رطل حم ص سبعائةدرثم وارعة و نسعون دره ا واوقيتها سبعة 
وستون درهماً وحبةوثلناحية ورطلحماة سئائة وستون درهماً واوقيتها خمسة وخمسون درا 
ورطل الممرة مثل اللجصيولكن مائثادرمم وستوندرهياً والرطل البندادي نص ف المن واثداعم 5 

فصل واءا المثقال فهو درم ودائقان ونصف وهو اربعة وعشرون قيراطًا وهو خمسة 
وانون حبة والدرثم الثاني ستون حبة وقد اختاف منج اهل الشام ايضا فالمثقال بحر وسة 
شيزر يزيد علي مثقال حلب نصف قيراط ومثقال حماة مثل الشيزري وهثقال دمشق يزيد 
على الشيزري ومثقال الممرة مثقال الدمشقي ٠‏ 

فصل وقغزان الكيلات ومكا كيكها مختافة ايض فالقفيز بحر وسةٌ شيزر ستةعشركيالا” 
وهو مكيال متعارف فيبا يسع رطلا ونصقًا بالشيزري والقفيز اموي ينقص عنالشيزري 
شنبلانوالقفيز الجمي مثل اموي والكوك الخلبي يز يد على النفيز الشيزري ثلاثة شتايل 
والمعري مثله وهو اريم مرازب م نكل مرز بان اربعة | كيال بالحابي والغرارة الدمشقية 
ثلاثة مكاكي بالملبي وجميع ما ذ كرنه غيز مسثقر في جميع الازمان وانما اصطلم كل قوم 
على شيه في زمنكل سلطان م بغير ذلك بتخيرالسلطان 

وتكل في الياب الرابع على معرفة المواز ين والككابيل وعيار الارطال والمثافيل وس 
اغلاءس على الحسبة على المنو بين والدقاقين والسادس في المسية على اللبازين ثم الفرانين 
فصاع الزلايية فالجزارين والقصابين فالشوابين فالزواسين فقلابي السمك فالطباخيت 
فالمرأيميينفالنقائقيين فالماوانيينفالصيادلة فالعطارين فالشراييين -فالسمانين فالرزازين 
فالدلالين والمنادين فالماكة فاللياطين فالقطانين فالكعانيين. فالحر ير بين فالصباغوتفت 
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فالاساكفة فالصيارف فالصاغة فالحاسين فالمدادين فالبياطرة فنفابي العبيد والدواب 
فالحسبة على الجامات وقوامه! وذ كر منافعها ومضارها م المسبة على الفصادين والحجامين 
والاطباءوالككالين والجيرين والجرليجيين ومردبي الاطفال والمسبة على اهل الذمة 

وفي الباب الازيمين جل وتفاصيل من الحسبة ذكر فيه ما يانم الحسب فمله من 
امور المسبة في مصال الرعية غير ما ذكره ففن ذلك السوط والدرةوالطرطور « اماالسوط 
فغنذم سوط) لا بالفليظ الشديد ولا بالرقيق اللين بل يكون سوظأ بين سوطين حتي لا 
يذ الم ولا يئى منه غائلة واما الدرة فلكون من جار البقر واللجل محشوة بنوى القر 
واما الطرطور فيكون من اللبد منقوثا بالمرق الملرنة مكالاة باطرز والودع والاجراس 
واذناب الثعالب والسنانير وتكون هذى الآلة كلها معلقة على دلبة ليشاهدها الئاس قتريد 
منها قلوب المفسدين و ينزجربها اهل الندليس » 

وعدد اوراق هذا لكتاب ؟؟ صفحة وهو بخط مقروه لم تكعب منة أكتابتد ولا 
تاريخ تأنه والصعة تغلب عليه بالجلة 

ما الكبتاب الرابع فهو الممروف يام ت#نهاية الرتبة فيطل المسبة » ايض)تأييف محمد بن 
احمدين يسام الحتسب فال في مقدمته بعدالبسعلة والجدلة والصلاة : قال اله تعالى الدين ان 
مكنام ف الارض اقاموا الصلاة وآنوا الرّكاة وامروا بالممروف ونهواعن الممكر وله عاقبة 
الامور فأمر بذلك مع الندرة عليه والقكن منه ومن الامر بالمعروف ايض سكم احوال 
السوقة في معاملاتهم واعتبار موازينهم وغشهم ومراعاة ما تجري عليه امورثم وقال تبارك 
وتعالىو يل للطففين الذين اذا 1 كتالوا على الناس يستوفون واذا كالوثم او وزنوم يخسرون 
وقال عزمن قائل حكاية عن نبيه شعيب عليه السلام وياقوم اوفوا الكيال والميزان ولا 
خسوا الناس اشياءمم ولا تعثوا في الارض مفسدين وقد رأيت المولفين من الملقدمين 
سبقوا الى ذ كر كثير ما يجتاج اليه و ينتفع به وم اجد احدر! منهم ذكر ماينبخي ذكره من 
النين والفعش والخيانة بين الناس في المعاملات والمبايعات 

وقد قم كتابه ألى مئة واربعة عشمر باب (1) فيا يحب على الحتسب هن امورالحسمبة 
(؟) في النظر في الاسواق والطرات (©) في اللبازين واعخيز (4) في السقابين والماء 
(0) في الموقيةوغشهم (1) في جزاري الفأن والموغيرم (9).ني الشوائين وتدليسهم 
0 في المرايسيين وغشهم (5) في الزلبانيين وغشهم( ٠‏ ١)الرواسين‏ وغشهم[ ١‏ ١)الطباخين‏ 
وغشوم (5١)الملوانيين‏ وغشهم (1) هرايسي القروة* .هم (6) البافلائيين وغشهم (1) 
النيا كين وحماليه (1)الم والصير والبورتي (11) قلائي السبمك(18) الطيور وصياديها 
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(15) الطبانين وغشهم ( ١؟)‏ الغرانين(١؟)‏ الحطابين (؟*) القصابين(*5)الجبانين (4؟) 
الجبار ين (0؟) الجامات (51) الغزالين (57) الكتانيين(8؟) الحريربين (5؟) القطانين 
ز0) القلانسيين (1”) الخياطين (؟*) مماسرة اليز(؟”) البزازين (5*)الغالين زه *) 
القصار ين1؟) المطر ز ين (1؟) الرفائين (58)الصيادلةوالعقاقير (5؟)الاشربة والمماجين 
؛) العطر والعطارين (11) الصيارف (؟ <) الصباغةوالصياغة(4)الاطباء والقصاد', 
(4) الكمالين والكمل (0؟) للجبرين (57) الجرايجيين (41) اليباطرة [25) مباشي 
المرير والغزل (45) اعلرازين وصتاعالشراك ١(‏ 5) الاساكفة وصناع اطفاف: :*. .نر 
الاسقاط وغيره (؟5) حمل البطط (01) الخناطين والعلافين ( )صنعةالسرابات زهه) 
الزتهار (؟)وغشه( 51 )الابزار والابزار بين!/ا 0‏ السمامم و بايعيه (8ه )المش ب وباعتهز 55] 
الزفاتين )1١(‏ الحدادين ( )١‏ السامر بين وغيرهم (19) النحاسين وسباي التماس [*) 
النهارين والبنائين والفعلة والنشار ين (14) تجاري الغبب (10) تجاري المرا كب 5ت 
الغخاسة باعة العبيد (10) التفاسين باعة الدواب (18) الطوابين وغشهم (15) الدلالين 
ودلالي العقارات 7١(‏ لقديرات المراكب (11) باعة الأخار 67١‏ سقائي البرام (7) 
النجاجين وغشهم (74) ملي الصبيانمن الفقباء ومعلات البدات (75) الدهانين وغشهه 
(1) الككارية وغشهم (10) اللهاتين والمصولين في التراب (9/8) كساحي السماد وحمالته 
(74) الغراييل ومناخل الشعر )6١(‏ حافري القبور (81) الوراقين والمبهرجين (89) فين 
يكتب الرسائل على الطرق والرفاع والدروج (89) كتاب الشروط (44)الركلاة بابواب 
القضاة وندليسهم (80) الميازيب ومضرتها (81) اصلاح الجوامع .والمساجد (0) قراءة 
القران قدام الموقي (18) غسالي الموقى (15) المراصد والمراقب (60) طباي الولائم1 1ى) 
معرفة الموازين (18) معرفة الككابيل(41) معرفة مثاقيل الذهب (19) معرفة الارطال 
والقناطير (56) معرفة الاقساط (57) معاصر الزيت وغشها (/1ة) التبن والتبانين (58) 
القرط والقراطين (35) الانماط )١٠١(‏ صناع الاخمرة )٠١١(‏ الحصر العبداني )1١*(‏ 
اللبود واللبادين )٠١(‏ الارجران وصباغه (4. 5) العصارة )٠١١(‏ الابارين )1١1(‏ 
الحلفاه )٠١7(‏ الحامل وصناعها )٠١(‏ الروايا والقرب )١٠١5(‏ الدباغين ز١١١)‏ فياهل 
اللذمة )1١1(‏ التعزير 17 ١)يجالس‏ الحكام )1١(‏ مجالس الولاة والامر لم بالممروف 
والدهي عن المكر 0 

هذا فبرست كتاب المسبة وانت ترى فيه كا رأيت في الكتاب الاول بفض امياء 
صناعات لاعهد لنا بها اليوم مثل عفل البطط ونجاري الضبب وغيرها وهناك عشرات من 
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اننع والمفردات التي تكاد لا جد لما مرادقًا في العربية اليوم اذا عريثا او كتبنا في مثل 
هذه الموضوعات كروب الا نية والماعون ٠‏ 
قال قي الفصل الرابع في السقابين وغشهم * ينيغي ان يعرّف عليهم عريقا ويعرفه انه 
ا كانت الامواج تيب الاوساخ والافذار الى الشطوط وجب ان تكون ودخل السقاؤان 
في الماه الى ان بعدوا عن الاوساخ وان لانسئقوا من مكان يكون قر با من سقاية ولا 
عستت ولاعجراة مام ومن اتنذ منهم راو ية جديدة فلينقل بها امه الى الطين ايام فان 
ماءها يكون متخير لطع والرائحة من اثر الدباغ فاذ! زال التغير اذن له الحتسب فييبيع مائها 
ينبني ان يكون قي اوساطهم التبابين ليستروا عوراتهم وسقاة اماه بالكيزاناصمعاب القرب 
يأمرون ينظافة ازبارثم وصياتتها بالاغطية وتغطية قربهم التي يسقون منها في الاسواق 
بالميازر وينعهم ان يسقوا بكيزانهم الجذم والابرص واصحاب العاهات والامراض الظاهرة 
وجلاه الكيزان العا سكل ليلة ونطيب شبابيكها بشم المسك واللادن الطيب العنبري 
وافتقاد الخولبي باليخو ر والف لكل ثلاثة ايام ٠‏ 
"١‏ في جزاري الفأن والمزوالابل والقصابين وغشهم : ينبغي أن يعرف علهيم 
من أعل معيشتهم م بعد ذلك إمستمب أن يكون الجزار ملا بالا عاقلا يذ كر 
مه على كل ذيجة وأن يسلقبل القبلة ؤان يخخر الابل معقولة من قيام والبقر والغنم 
مشسيعة على للب الإيسر لان ذلك وردت به النة عن النبي صلى الله عليه وسل ويأمرمم 
أيف" أ لايجرالشاة يرجلبا جرًا عنيثا وان لايذبحوا بسكين كالة فان في ذلك تعذيا 
يوان وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وس عن تعذيب الليوان ويزمه في الذنج أن 
يقطع الودجين والمري والحلقوم ولا بشرع في السلغ بعد الذيج حتى تبر الشاة وتخرج منها 
الروح لان مر ين الخطاب رضي أله عنه أ مر مناديا ينادي في المدينة لاتسطؤشاة مذبوحة 
حت تبرد وتجوز الزكاة بكل شيه الا اسن والظفر فان رسول الله صلى الله عليه وس نوي , 
عن الزكاة بهماويتعيما يضاان لايذيجوا جملا بكون مقرح الجسم المان ,برا جيع مافيه من 
. القروح وقدكانامرأ مير اللأمنين امام بأنر الله في جل مجلر في ديوان الاتشاه بانلا بذيم 
من البقرإلا ماوع الورك والاعنور والاعمى والمقلوع السن والمر يش المينوالجفونوالجرب 
أوكل مشقوق الحافر والمقطوع والكوي وكل شيه كانت عيوبه ظاحرة والصحيج الرقاد 
والحلوفة اذاكان بها شي* من هذه العيوب المدّكورة فينهام الحتنسب عن ذلك جميعه وينهاام 
أن لاننغنوا شا بعد السيخ فان نكبة ابن أدم تغير الهم وتزفره ونتهم هن يدق :الحم من 
السقاقين وتتقخ فيه الماذ ويم أيضا اما كن يعرفوتها في المحم و يفون فيها ما فجي مراعاتهم 
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في ذلك ومنهم مرى يشهر في الاسواق البقر المان م يذيج غيرها وهذا تدليس واما 
القصابون نجتعهم من اخراج تواللي الهم عن حد مصاطبه والركبتين فلا يلامقوا ثاب 
الناس فيضرون بها ويأمرم ان يفردوا لوم الممز من لوم الشأن وان لايخلطوابعضهاي عض 
و بنقطوا لوم المز بالزعفران لتقيز عن غيره وتكون اذناب: المعز معلقة على لحومها الى آخ 
الييع ول الممز بعر ف برقة لله وعظلمه راون ته وي ار بان تسد عر كيد اج 9 
سائر الحوم شيثًا من القزدير فان الحكاء قد ذ كرا بانه يسمه ولا يخلطوا الحم الممين 
بامزيل بل باع كل واحد هنهما على حدته ويتعهم أي ان لايخلطوا شحم اممو لم 
الفأن وعلامة نحم الممز صف و لونه ويياضه وشحم الشأن تعلوه الصذرة وكذلاك بطون اليا 
لاتختلط بيطون الضأن وكذاك الاليات تباع مفردة لايخالطها جلد ولا لم واذا فرغ من 
39 واراد الانصراف اذ ملكا موقا ونثره على القرمة لثلا تلحسبا لكلاب او 00 
من الموام فاذا لم يجد ملكا والاالاشنان والصلحة ان لا يشاوك بعغبى بعفمالئلايئنة 
0 بالميوان وهو ان يدتري الثاة بارطال للم 0 
ويدف اليه كل بوم ما يتقان عليه من الم فان ابي صلى اله عليه وس نه عن ذلك 
وقال في عمل البطط : ينبغي ان عرفب علههم عريذ ينعم ان 0 
الميتة ويجلفون ها للا كفارة للم منه انهم لا بعماونها من ن الميئة و يفلش أكينه مكل وقت 
وبياكت ذلك عليه انه 1 عمليها ن المع كان ليها مات ال 0 : 
بالرائحة وخشونة اللس وايضا أنه لا بد ان بتى عليه اليسير جاكراك ا لخر 
على أنقاد الشعر من الميتة وما حمل من جارد اميتة يمكن عدد جفافه والصواب أن ببنعوا من 
مل المصاصات لا نكلمنيمص بهالا بدان ينزل شي من بصاقه في اطتمةالناس هن لي 
والمسل وغيرهها وذلك ضر و وس ولا سها أن كان الفاعل ابخر فالصواب أن ينعوامن ذلك 
وقال في الزتهار وغشه : ينبي ان يعرف عايهنم عر يفا ما ارفاً بغش صناءاتهم فقد يفش 
بالسيك بتر بة تعرف بالشعمة تكن الى الجرة مائلة بدقيق الرمل <تى ينقل وقد يغش المصفر 
بالتراب الاحمر وهو بزيده المثل او قربا منه فينبتي أن يحلف من ببيعه :| لالم .نه كفارة 
انهم لا يخلطون فيه شي مما ذكرنا ولا يخلطوا فيه.دقيق الفول ل ءايض فد ندق قشور 
الرمان و يفش به الكرك المصحون و يفش ايضا بالتربة.لمصيرية وقد بغش بالمناه وبالرمل 
وقال في نجاري الضبب ينبغي أن يعرف عليهم عريفا ثقة عارقاً بعيشتهم بصيرًا بهذه 
الصناعة وينشرجواسيسها وهو باب جليل يجتاج الى ضبطه لان فيه حفظ اموال الناس 
وصيانة حز يهم فينبثي ان *يراعي حفظ اموال الداس ويحلفوا يجضرة عريفهم ما لا كفارة 
٠‏ الجزه ٠١‏ ىم اللي هن المقئيس 
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لم منه أن لا سماوا لرجل ولا لاخرأة مفلاحا الاان يكونا شريكين مشبو رين و يرون ان 
لا ينقبوا رأس الابنات: لطرح الأنسنان الثي فيها سريعة الرلأوسمدورةالاسافل مبرودة 
مجلسة وكذلك اسنان المفناح مبرودة مجلسة حتي لا يخرب ذ ذكر الغلق لا من فوقه ولا من 
عه و يقمروا ان لنمسوا الاغلاق بالجواسيس التنلدة حتى لا يعمل مفئاح على متاح ومن 
خالى ذلك أدب ٠‏ 
هذا ما ساسد عليه المقام من الث في هذه الخطوطات النادرة وفيها فوائد كثيرة غير 

الني ذكرناها فسى أن يتضدى بغض من مهمهم احياء آثار اللف عباطم 
لتسلفيد ا والتار يخ والمدنية والاجتاع والفيض لا يِغني عن الفيض والجلة لا نتضم 


يلول ا ٠‏ 


الرومان 
م حوض لبج المنوسط 

صبفة المياسة الرومانية لم يخطر لار ومان ان فقهوا العالم أولة.حتى انهم غباوا بعد 
ان بسطوا حكهم على ايطاليا وقرطاجنة مدة مئة سنة قبل ان يخضعوا الشرق الى سلطانهم 
والظاهر انهم نموا فتوحاتهم دون ان يختطوا لها خطة من قبل لان *#طحتهم كلهم كانت 
بان ينتهوا الفتوح ويدوخوا المالك ٠‏ 

فكان نرى الحكام ومم قواد الميوش من الفنوحات فرصة نيل علائم التشريف 
7 لذي يكب لم يكن عله ثقة من الاشتهار بين أمتهم والتأثير فيها ٠‏ وكان 

فلم رجال المكومة في روءية مثل بابيريوس وفابيوس وسيببون الاول والثاني وكاتوا 
من القواد الذي نتتهوا الفتوح وكتب الظفر لاعلامهم ٠‏ و يريج الاشراف الذين يتألف منهم 
مجلس الشيوخ اذا كار سواد رعايا رومية فيذهبون ن كا يذهب الحكام لقبول احتراماتهم 
وهدايام ٠‏ اما الفرسان أي الصيارف واتجار وأرباب الأشاريم ذان كل فم حديث كان 
م عثاية مشروع جديد لمعرونه 

والامة نفسها ‏ دلقم عن الغنائم الني تأخذ من العدو: وقد رفع تالضرائب بصورة دائية 
بعد ان دخلت خزانة الدولة الرومائية كنوز ملك مكدونية ٠‏ اما الجدود فكانوا يقبضون 


الرومان ١‏ كله 


رواتب عالية. من قوادهم وقد أأخذوا يجا ريون البلاد الغنية دع عنك مأكانوا يدون اليه 
يديهم من مال المنلوبين. وعلهذافقد أت الرومان العالم للفوائد المادية | كثر من اليد 

قرطاجئة - لما امتد سلطان رومية الى جزيرة_صقلية حمات على قرطاجتة وعندئذ 
بدات المروب الفينيقية لخدنت ثلاث حروب فكانت الحرب الاولىمن سنة 4174م 
حربا بجرية ولا نعرف عنها شيئًا الا مارونه الاساطير بعد زمن من حدوثها ٠‏ فذّكروا ان, 
الرومانيين لم يلكوا سفتا حربية قط وانهم جعاوا سفنهم على مثال سفينة قرطاجنة وقامت 
بالعرض فيالشاطي عفأخذوا عرنونمجذفيهم على استعيال الجاذيف على اليابسة؛ وهذء القصة 
لااساس لما لان مجرية رومية قديمة اما الرومان فد نقاوا اخبارهذه اجرب بلى : غلب 
الفنصل دو بلبوس الاسطول القرطاجني في ميلي ( 530 وكان نزل الى افريقية من اابجر 
جيش رومافي علي عبد الحا كرجولوس فغلب وتمزق شذر مذر (55؟ ) واسر رجولوس 
وأرسل الى رومية ليعقد الصلح وقرر مجلس الشيوخ اباء الصلم فرجع هذا الى قرطاجئة 
حيث قفى نحبه في العذاب.م حي وطيس المرب في ٠‏ قلية ككتبت الفلبة للاسطول 
القرطاجني أولا (545)مم دمر بالقرب من جزائر ايغات (61؟) ويعدذلك حوصرهامليكار 
في جبل اركيس فوقع على الصلح ودخلت صقلية في حوزة رومية 

ونشبت الحرب الثانية (من سئة !”الى ٠٠‏ *) وكان قائدها هانيم الم ناسل الاسرة 
القرطاجنية صاحبة الحول والسطوة في بادكاس وكان قاد ابوه هامليكار الى صقلية جِية) 
فرطاجا في الحرب الفينقية الاولى ثم عبد اليه ان يختم اسبانيا وكان هانيبال أذ ذاك طفله 
فتسجبه ابوه ٠‏ وكانت العادة ان ثقدم الفعايا للار باب عند مايغادر الجيش البلاد و يقال 
ان هامليكار بعد تقديم الفحاياحاف ابنه ان يكون ابد عدوا ازرق لارومان 

رلي هانيبال وسط الجند تأميم احسن قائد وامبر راجل ف حرب ٠‏ ول يكن يعرف 
«ن المياة الا انه تحارب وكانت عنايئه منصرفة الى تعبد حصانه وأ “هله واشتين أأمره 
كثير! حتى اذا هلك القئئد اسدرو بال الذي كان يقودالجيش الاسباني البو فائداعليهم 
دون أن يننظروا أوامر مجلس الاعيان القرطاجني في ذلك ٠‏ ومكذا اسيم هائيبال سيك 
الحادية والعشرين من عمره قائد جيش لابطاع أحد سواه فدخل غار الحرب على الرغ 
من مجلس الشيوخ في قرطاجئة وراح يخاصر ساغونت حليفة رومية فاستولى عليهاوخربها 

وما كتب به الجد لهائيبال انه عوضاعنأن يننظر الرومانيين جراً على ان!قنحمهرفي 
عقر دارهم من بلاد ايطالياوم يكنلهاسطول يحمله وجيشه الهم فعزم على اجلياز البلاد 
الههم برا فنقطع جما البيرنيه ونهرالرون وجبالالالب ومن لنفسدالفة اموب النالية وقطم 


من الرومان 


جبال البيرنيه دون أن يلتى فيبا مقاومة في جرش مراف من ستين الف مقائل من الجدود 
لمستأجرة من الافر يقيين والاسبائبين ومعه سبعة وثلاثون فيلا" مدربة على الحرب وقد 
مع بعض الشعب الخال ان يحولوا ينه وبين المسير في نهر الرون فأرمل هو فرقةمنجيشه 
ثقطع النهر على مسافة بضعة أميال من اعلاه وتهاجم الفاليين من ورائهم على حين يجتاز 
معظ جيشه النهرعلى زوارق وتجرالفيلةعلى ارماث كبيرة ٠‏ ثم صعد وادي ايزر وانتعي 
المجبال الالب في أواخر شهر تشرينالاول ( اكتوبر ) فقطعها على ما كانت مغشاة به من 
القلوج وعلى الرغ من غارة السكان المبليين عليه فوقع "كشير من الرجال والميول سيد 
!ناويات ٠‏ وقفى تسعة أأيام لبلوغ قة جبل الالب وصعب عليه النزول لان المفبيق الذي 
كان يحب عليهم السير فيه غطته الدلوج والصقيعفاقتضى للميشدان يتخذ له طريقاً يحفره في 
التيخر ولم يصل الى السبل الا وقد امم جيشه نصف مأكان ٠‏ عُ لنيهانيبالثلاثة جيوش 
رومانية في مسافة متدانية على شاطيء نهر تيسين وضفة نهر ترييا وبالقرب مل بحيرة 
ترازمين في اترور يا فبزمها كلها وكا نكليا نقدم الى الامام'يزداد جيشه وينضم الحار بون 
من الغاليين « ايطاليا الثمالية » يحت لوائه ليخدموه وينصروه على الرومانيين 
فاجتاز هانيبال ايطاليا واتخذ لنزوله اقلم ابوليا في المية الثانية لرومية فباحمه فيها 
اليش الرومائي ٠‏ وكان جيشه نصف جيش ولكن كان ممه فرسانه الافر يقيون يركبون 
خيولة سريعة وقد رابط في سبل «دكان » بحيث جعل الرومانيي نيقاباون بوجوههم الثعس' 
والتراب الذي ثثيره الريم فاحاط الفرسان بالجيش الروماني احاطة السوار بالمحمم وذبحوه 
عن آخره (517؟) وكان يظن ان هانيبال سيزحف على رودية الا انه لم يكن على تعبية 
قامة ٠‏ وهكذا ظل هانيبال في ايطالياالجدوبية تسع سنين يحاول ان بفصل عن رومية 
الشعوب الحالفة لها ول ينجح الا بالاستيلاه على بضع مدن حاصرها الرومان وخربوها 
وبعد ذلك سافر اخوه اسدرو بال في جيش اسبانيا للالتحاق بدفوصلالى أوساط بلاد 
“ايطاليا فسار الجيشان القرطاجنيان احدها على الآ خر يقابل كلا منعا :جيشروماني بقيادة 
احد حكام الرومان ٠‏ وكان نيرون حاذي) هانييال لجرا على قاع ايطاليا الوسعلى لينقم الى 
. رصيفه_مقابل اسدروبال ٠‏ ولقد ممع اسد روبال في ببيحة ذات يوم الابواق تبوقمرتين 
في الممسكر الروماني وكان في ذلك أشارة الى اهكان قي المعسكر قنصلان او حا كان فوقع 
في نفسه أن اخاهسغلب وانهزم وان الرومان يطاردونه وانه قئل وذيج جيشه عن بكرة اببه 
م رجع نيرون الى الجيش الذي غادره امام هانيبال والتى في معسكر قرطاجئة رأس 
اسدر وبال(37١؟)‏ 


الرومان فل 


فل ببق لهانيبال غير قوته يستعم بها واقام خمى ستيين في اقلم كالايرادءا أ كره 
على المر وج من ايطائيا الا للا ع بان جمدم رومانيً كان نزل الى فر يقيةوأخذٍي.بدد قرطاجنة 
فذيم هانيبال الجند الايطالمي الذي ابي الالتحاق به وركب الجز اماف يقيةز".؟)وائتهت. 
المرب بوقعة زاما (؟ )2١‏ وكان هانيبال اعتقد بحسب عادته إن يسوق الموش الروهائي الى 
الدخول في صفوفه وتكن القائد الروماني سبيون ثبت مع جيشه ومأكانت الا مجمةواخترا 
حتى ركب هذا ١‏ كتاف عدوّهوهزم جيشدشرهزعة ٠‏ 

فاضطرت قرطاجتة الى عقد الصلم ولدازات عن كل ٠١‏ تملكه خارج افريقية وتركت 
اسبائي! للرومانيين ٠‏ واضطرت ز يادة على ذلك الى تسلم سفئُها وفيلتها وان تدفعهبلفاءن 
المال يربو على سين مليوثًا من الفرتكات وتعبدت بان لا تءان حربا قبل الاستثذان 
من روهية ٠‏ وكانت عاقبة المرب الثائثة ( من سنة ١45‏ الى41 ١‏ ) القضاء على قرطاجنة 
فطال حصار الرومان كثيرًا لما حتى اخذوها عنوة وجعاوا عاليها سإفلها ونتموا اقلبباواعاذا 
وجعأوها ولاية افريقية خاضعة للطائهم ٠‏ 

مكدونية والشرق - كاري ملوك اليونان اخلاف قواد الاسكددر إقلسهوا الشرق 
وحارب اعظمهم سطوة مملكة رومية وغلبوا مثل ملاك مكدونية فيليب سنة 141 وابنه 
برسي سنة 114 ومللك سورية انطيوشوس سنة ١1٠0‏ وهكذا خلا الجو للر ومائيين فاخذوا 
ختون البلاد الني يرونها ثناشههم واخدة بعد اخرئ فافلنهوا مكدونية سنة 168 وملكة 
فرغانة )١174(‏ و بقية أسيا ( من سنة 5/ الى 15 ) بعد هزيمة ميتريدانس ومصر )*٠(‏ 
وما عدا مكدونية لم يندب الشرق لعنالم يرحتو جز او برابرة غير منظمين يلفرقون 
ايدي سبا لاول ددمة يلقونها ٠‏ ولم يقئل في الغلبة العظمى على الطيوشوس سي مانيزيا 
سو "6١‏ جنديا رومانيًا افر سيللا باله لم يفقد من جيشه في شيرونيا سوى اثني 
عشرجيديا ١ * ٠‏ 1 

ودخل الرع قلوب شائر الملوك تفضعوا للمظان مجلس الشيوخ من دون مقأومة 
فان انطيوشوس العظيم ماك سورية بعذ ان كتج جزءة من ديار مممرجاءه بو ينإيوس مند وي 
من قبل مجلس الشيوخ” يأمره باعطلاء عا بسط يده عليه من اليلاد فتردد انطيوشوس وكان 
بيد بوبيليوس محجنة قاختط بها في الارض خطوطا جول ملك سورية وقال له : اجب 
مجلس الشيوخ قبل ان تخرج من هذه الدائرة الي رسمها للك ٠‏ فل لمع انطيوشوس. الا 
اللضوع والتى حرا .مص رط غارب ٠‏ وجاءبرروز باس ملك بيئنيا وقدحلق رأسهولبسئياب 
الهبد المعلق .وريم امام مجلس الشيوخ الروماني ٠‏ وحاول ميئرايدتس هلك بون ان يقاوم 


فد 03 الرومان 


وحده فطرد من بلاده بعد حرب خمس وعشرين ستة (7--88) واضطر الى اركف 
يتتاول السم و يقول: يدي لا بيد مرو + 

اسباييا وغاليا الجبوبية - لم يستطع الرومان ان يتغلبوا علىالشعوب البربرية والحار بين 
في الغرب بادنى بسك تغلبوا على غيرثم فقضوا قرنا لاخضاع اسبانيا لسلطانهم ٠‏ وقد 
ناوشهم الخرب في جبال البرئقال رجل من الرعاة اسمه فيرياث ٠1١9-145(‏ ) وهزم 
خمسة جيوش وأكره احد قناصل الرومان على عقد الصلم معه ولم يتخلص مجلس الشيوخ 
من شره الا بقثله ٠‏ واعلك الار يفا كيون وثم شعب صغير في الثمال الشرق عدة جيوش 
رومائية واقئنمىلرومية أن ترسل احد قوادها سبيون للاستيلاء على عاسمة تلك البلادوي 
المدينة الصغرى المسماة نومانس ٠‏ وكانت الششعوب الصغيرة الخاءلة في صيتها المعتصية سيف 
جيال جين كغيرًا ما ثداوش الرومائيين القتال٠‏ وكان الغاليون اشد الاعداء على رومية 
وم منتشرون في جيع سهل بو ويزحفون على ايطاليا الجدو بيةوقد اسثولت احدى عصاباتهم 
على رومية سنة 40" فكان جندمم يدخل الذعر على قلوب الجند الرومافيياجاءبم الفيضمة 
البيضاء وسبلاتهم الطويلة الشقراء وعيونهم الزرقاء واصواتهم التي تتم فيبلغ صداها عنان 
السماء ٠‏ واعكوف يستولي على رومية عند ما سلغها بجي * السك الغاليفيصد رجاس الشموخ 
أمره يجمع عامة اليد ٠‏ * 

وكانت هذء المزوب شديدة جد ولكنها نضم اوزارها في الحال فني الحرب الاولى 
استولى الرومان على اقلم غاليا المعروف بسيزالبين اي ابطاليا الثمالية ونش تالحرب الثانية 
)1١(‏ للدفاع عن مازسيليا حليفة رومية فدمر الجيش الغالي واخضعت رومية بلادالرون 
وشاطي* الجر الرومي ( اقلم لاتكدوك وبر وفانس ودوفينه ) 

عواقب الفتوح 

سسريان الاصطلاحات اليونائية ‏ ان الفتوح ثمي التي دعت الرومان الى رلؤية الروم 
واللشارقة عنم فاستوطن رومية الف من اليونان جااوهااسرى او للاتجار وتعاطى بعضهم 
الطب وآخرين التعلم وغيرم العرافة وغيره الغيل ٠‏ وكان القوادوالضياط والجنودالرومانيون 
يمرشون في آسيا وسط الشعوب التي تكلم اليونانية تخلقوا باخلاق اليونان وهكذا عرف 
الرومان عادات حديثة ومعتقدات جديدة لم يكن ألم بهاعهد واخذوا لتملونبباعلى الندريج 
وقد بدأ حذا التبدل بعد الحرب الكدونية الاولى (١٠؟)‏ ودام الى اواخر الملكة الرومانية 

القائدانكانون وسبيون-بينآ كانت الاخلاق ثتدير اشتبر احد رجالم كانون باحتفاظه, 
بعادات اسلافه ٠‏ ولد هذا الرجل سنة 65 افيبادة توسكولوم .وفذي شبيته في الحرث, 


الرومان : تند 


والكرث وف السابعة عشرة من سنه دخل في الجيش بحسب العادة المتبعة واشئرك في عامة 
الجلات علي هانيبال ٠‏ وم يكن من الاشراف ولكنه اشتهر بقونه واسئقامته وزهده وقد 
انتيب مرات و زيرً! للالية وناظرً للابنية والملاعب وقاضيا وقنصلا ووكيلا للاصاء 
وشفل مناصب الشرف عامة وكان في بيع حالانه على قدم قدماءالرومان قاس جافأعدما 
وقد ويخ قنصله عند ما كان وز يرً! للالية وكان القنصل سبيون غالب هانيبالفاجابد لمك * 
في حاجة الى ناظر مدقق مثلك الى هذا الخد ٠ولماعين‏ ناظرً للابنية والملاعب فيسارديني! 
إلى ان يمس المال الذي دفعته اليه تلك الولاية لانفقة ٠‏ ولا صار قتصلا تكم بشدة عن 
قانون او بيا القاي بالحظر على النساء الرومانيات بان لا يدزين باللي اليئة فظفر الهب_اه 
بطلبين وألثي ذاك القانون ٠‏ وما ذهب لفيادة الجيش الروماني في اسبائيا اتى باموال 
طائلة دفعها الى خزانة الامبراطو رية وباع حصانه عند ما ركب الجر ليقتصد من تفقات 
نقله وما 'عين وكيلا” للاحصاه اسقط من قاع مجلس الشبوخ عدة من الاعاق لا عرفوا به 
من الترف والبذخ واحال جباية الاموال الاميرية بن عال وقدر حلي النساه وز ينتين 
وعر باتهن بعشرة اضعاف ما تساوي وبعد ان خفقت له اعلام النصرل يستتكفسمن الخدمة 
في الجيش الروماني ضابط) بسيط] ٠‏ 

صرف كاتون حياته في مناهضة الاشراف والفض من بذخهم وترفهم وتجملم وجمل 
خاصة علي امثال القائد سبيون متها أباهم بالاختلاس الا انه لم ب هو ايض من الصاق 
التو به فاتهم اربما وار بعين مرة ولكنه كان ”برأكيا انهم ٠‏ وكان يحرث أرضدهم عبيده 
ويوا كابم ويضربهم بالعمي متى رمم يحيدون عن جادة الصواب وقد ذ كر فهرسالته في 
الزراعة التي كعيها الى ابنه جميع ما كان يأتي الفلاحين الرومانيين من الايرلدات ويرى 
ان من الواجب علي المرع ان يختني وكان يقول : « للارملة ان تدرف من مالفا بعل الرجل 
ان يزيد وكلمن شهدت دفاتر حابانه بعد موته بانه ريح ١‏ كثر ما ورث جير بالشهرة 
ومليم من الار باب » ولا رأى ان الزراءة لا تأنيه باز باح طئلة اخذ يقرض ماله ليجهز به 
سفن تجارية واتخذلهخمسينشريكا جهزوا كلع معاً خمسينسنينة ليتقامعوا ينهم الاخطار 
التي ثنال سفنهم والارباح التي تأتيع بها ٠‏ وعلى هذا كان كاتون زارة لهرا وجنديا 
عظيا عدوًا للبذخ حر يصا على الكسب فهو مقال الرومافي الاصيل وانموذجالفضيلة والثبات 

وعلى العكس من هكان القائد سبيون مثالا للاهتام بالفدون والاقكارالظشفية اليوثانية 
ذكان سبيون الذي استولى على قرطاجنة ونومانس يتكلم بالبرنائية وهو محديق المأرخ . 
اليناني بوليب الذي أمسك في رومية رهيعة ٠‏ ولم يكن متم بجمع الماوقددفوالىشقيقاته 


114 : الرومان 


دفعة واحدة مبلمًا هن الما لكان عليه ان لا يدفعه اليين الا في اوقان 0 لاخيه 
وكان اقل منه مالاة عن حصته في ارث اببه ولم يخلف بعده سوى كية قليلة جدًا مك 
الاواني الذحبية والنفية ٠‏ 
الاخلاق القديمة - مضى زمن طويل على قدماه الرومانبين وم يتوفرون عليز رخ 
حقوشم وقتال عدوم والقيام بفرائض ديهم حتى كانو! حقًا ال يفيين الما ملين الجفاة ٠‏ فكانوا 
يزرعون جانبا ديا من اقلم لاتيوم اولاسابين وثم من نل الاين والا يطالبين الذين 
تقلت عليهم روبية ٠‏ وقد صور لنا الي كانون في كعاب ب له في الزراءة شيماء نأحلاته, 
بقوله :كان اجدادثا اذا ,١‏ رادوا الثناء على رجل يصفونه بانه زارع ماهر وحراث يجيد وهذاً 
غاية مايمدح به اسان )1١(‏ 
ذكان مذلاء الزراع أشداء في اعالمم واهل طمع في مكاسيهم وتنظيم في شوونهم 
واقتصاد في نفقأنهم و بذلككانوا قوةٌ الجيوش الرومانية ٠‏ ولطاماتأئف متهم مجلس الامة 
يم وكات لمم القوة العظهى في إلالققابان ٠‏ نجية الاشراف الدين بعلممون في أن نيوا 
حكاما الى ساحة السوق ليرزوا يدي مؤلاء الفلاحين ٠‏ رأى أحد امرشحين انفسهم 
للانتحابات يد احد المراثين وثي 00 0 :أله : هل تمي على .يديك + وكان السائل 
عن الاشراف 9 أمية كية ولكنه 0 الب 
سكن الرومان بيون نا ضيقة ذات طبقة واحدة لانظام في بنائها كان الاتر يوم أم ناحية 
عن الدار وفيه 0 9 وهو مكشوف من أعلاه ينز لمنه ماه المطر ٠‏ والاثاث عبارة 
عن بضعة «ناديق ومقاعد من الحشب ٠‏ وطعامه سيظ ملف خاصة من حا مممول 
بألإب وءن شير وض بول ومأكانوا يثناوئورت الوم الا في الاعياد وما شرب النساه 
لخر قطوالرجال يتناولونءنه على الندرة ٠‏ ولباصهع عبارة عن قيص يلبسون فوقه رداك من 
صوف زمن البرد ٠‏ ويل س الوطنيون في أأيام الاعياد حلة * لسرن ار تقد 
و يلبسون في ارجلهم نمالا مناطة بسيور ٠‏ و يقضون حياتهم في التوفرعلي اعالمم فالرجال 
يصطأدون دون أن يحرثوا أو النساه .مزلن الصوف و سحن الاقشة و اين الحبوب لهسلها 
برا ١‏ ول يكن للرومائيين من ضمروب النساية الا ان يذهبواكل تسعة ة أيام الى السوق 
أو يحضروا الاعياد التي ثقام اكرام للارياب 
كال يرى قدماه الرومان انالرجا ل الشديد هو غاية ماتطيج اليه الا ه الامال ل ويقال ان 
)0 وقد او رد ايضا شيا عن ان امتالم القديمة منها : « ادي الزراع من من بتاع شيثاما نفل 
له ارضه » « واحط التتصدين من مل في النهار ما يتأ له ان مله في الليل» 


'الرومان 36> 


أن سيةسينا نوس كان يسوق معراثه بنفسه عند ما اتاه نواب الامة من قبل ف الشبوخ 
يدفعون اليه الامر بتنصيبه ٠‏ ولم يكن عند فار يسيوس من الاواني غير كأس و1 0 
قفة ٠‏ وكان كور يوس واثتاتوس وهوغالب الشسامنتيين جالما على مقعد يأ كل قم 
في قصعة هن خششب عند ما أأتاه دده بو الساءدئيين ليقدموا اليه المال فقال للم : اذه 5 
وقولوا لاسامنتيين ان كور بوس يوأثر أن يقود من عندهم ذهب أكثربما يبأثر ان يكرن هو 
ملكا له. هذه بعض الاقاصيص التي يروونها عن قوادالازمنة القديمةوسواة كانت حدوقية 
او ملفقة فانها تدل عل ما كان الروم نيونبعد يذهبوناليه بشأن قدباء اجدادم, 
الاخلاق الجديدة # اخذ كثير مرك الروانيين بعد القرن الثاني ولا سيا طبقة 
الاشراف يقلدون الاجانب ٠‏ وكان زعاراهم قواد! رأوا بلاد اليرنان والشرق عن أمر 
يكبت التي ليون على تالت مودية وأقلاضيوين ويولئن أميل على هلوك مكدرنية َم 
للركلوس على ملك ارمينية ٠‏ فعزفت نفوسهم عن المياة القاسية 'الصعبة التي كان عليبا 
5 وأخذوا يسيرون في حياتهم على البذخ والرفاهية وما زال الما ل كذ اك حت أسيع 
على منوالم عامة انبلا والاغنياه بحيث لم يطلع لخر الفرن الاول حنى لم بعد في ايطاليا 
الاسادة عظام يعرشون المعيشة الشرقية او اليونانية 
ير الشرقيون من دواعي انمجب ان يعرضوا للانظار الاقشة البديعة .والامجار 
الكريمة واثاث الفضة وأواني الذهب وان يستكثر وا في يوتهم من الخدم على غير طائل 
وان ينشروا على الشعب الجتمع درام ليدهشوم )١(‏ فكانوا برغبون في الاعلاق الننيسة 
الاادرة! كر من رغبتهم فيالنفائس الميلة المناسية 
واصيج للروءان على شدة 5 مجبهم وضمف .أستعدادم .في الصناعان ذوق في هذا الغضرب 
من البذخ فكانوا قلا يحفلون بلجل أو بالموافق ولم يعرقوأً قط الا الا بهة والفففيخة فانش! 
يونا ذات حدائق «تسعة وحشروا اليها القاثين واقاموا فيها الممايف الزاهية الني تند 
الى البجر وسط الحدائق المتسعة واستكار وا من اعخدم:واطشم وأخذوا ثم ونساءم يعتاضون 
عن ألبستهم المتمولة من الصوفن بالشفوف( برنهك- أكريشة ) واكمية الحرير والقصب ٠»‏ 
ويفرشون في ولاتهم بسطلً مطرزة ودثارات هن الا “أرجوان وأواني من ذهب وفضةوكان 
عند الام سيللا مئةوخمسون صحفة من النضة ووزن ماعند ماركوس وروزوس من 
الاوائي الفضية عشرة لاف ليرة ) واذا ظل العامة يأ كلون قنود! بسب عادة الشعوب 
(1) تجد مشلا من هذا الذوق الشرقي في الابهة الباطلة الني نفل لك في حكايات 
الف ليلة وليلة : ١‏ : 
لجر ٠١‏ ك4 ٠‏ الجلد؟ من امتبين 


أأككة الرومان 


الايطالية القديمة فالخاصة من الاغنياء اتبعوا العادة الشرقية في الأأكل مضيهوين على 
سسررم م سرت عادة التأزق في الا كل على الاسارب الشرقي والاستكثار في المطاع من 
الاباز ير والصباغ (سل!) والصيد واسمك الغريب ومفاخ الطواو يس والسنة الطيور 

واسكم نهم السرفحتى تقد مات أحد الحكامسنة 5 اوقد ذكر فووصيته قوله سام 
يكن الا كرام اقيق عبارة عن أبهة باطلة بل هو لنذّكراقدار المتوف وأجداده فانا آمر 
أولادي ان لايننقوا على جنازقي | كثر من ليون ١س‏ (مئة الف فرنك ) » 

العلوم الادبية اليوئائية ‏ رأى لرومانيون في بلاد اليونان المصانع والقاثيل والالواج 
التي كانت هنذ قرون تغص بها المدن وعرفوا الادباء والفلاسفة فصار ليعضهم ذوق سي 
الصنائع النفيسة واولع آخر ون باللياة العقلية لجعل امثال القائد سبييون حولم اناس مرك 
اليونان المنورينولم نامع نفس بولس اميل هن جميع الغنائم الني غفها جيشه من مكدونية 
الا الى الاستيلاء على مملكة الملك برسي وعهد بتربية اولاده الى اساتذة يونان وبذلك 
صارت الكتابة والتككل باللغة البونانية من الامور المستّهة في رومية )١(‏ واراد الاشراف 
ان يظبروا في مظبر العارفين بالخصوير والنقش لبوا بالالوف التاثيل وقاكورنت المشبور 
وملا بها بيوتهم ٠‏ ودخل في ملك الحم فريس شي 2 كفير من النفائس والاعلاق جلها 
في رواق وكانث مما نهبه من صفلمية ٠‏ 

وعكذا اخذ الرومان على التدريج ن:الفدون ظواهرها ومن الأآداب اليوثائية قشورهاء 
وبي هذا التهذيب الجديد فن الادب مءارضة للفشونة الني كان عليهااهل الزيف من الرومان 
ومع هذالم تكن الا قشورً! فقط فل يعرف الرومانان امال والحقيقة برغب فيهمالذاتهمابل 
كانت الصناعات والءلوم عندم امورً! يقصد بها الزينة والبذخ ليس الا ٠ولم‏ يكن الرومان 
على عهد شيشرون يعتبرون من اهل الاعال غير الجندي والمراث والسياسي والتاجر او 
المحامي اما الكتابة والتأليف والاشلفال بالل والفلسفة والتقب مُكل ذلك كان يسمي عندمم 
بطالة ٠‏ وما قط اصاب ار باب الفنون والعلاء من الاعتبارفيرومية ما يساويهم بتاجرغني. 
قال أوسين اجد كتاب اليونان : « متى صرت مثل فبدياس الاقاش اليواني تصنعالف 
قطعة بديعة من النقوش لا يرغب احد ان يثقيل مثالك لانك مهما بات من ادمة لا 
يطلق عليك الا لقب صائع ولست اذ ذاك غير رجل يعيش بكد ينه » 

(1) ولذلككان يخاف الي كانون عادية اليونان وقد كتب لابنه ما يأتي ‏ اقول ان 

مالاحظته ف آثينة ان هذا الجنس من اخبث الاجناس واصعبها مراسا اللا فاسسقع .لا اقول 
"ما تسعم لماتف ر باني الا إن هذه الامة اليونانية كلا النتنا بصداءاتها نفسدنا كانا 


الرومان ٠‏ 1 يفده 


لوكلوس - ولد أوكلوس وهو مثال الروءافي الحديث سدة 148 من أسرة شريفة 
وغنية جِدًا ولذا سهل دخوله في سالك ار باب المخاصب والشرف واشتهر في غزواته الاول , 
بأئه يمطف على المقاويين ويعامل باللطنف مم 'عبن قنصلا” وقاد الميش الذي انلدي قئال 
ميتريداتس ٠‏ وقد رأى سكان آميا ساخطين من كثرة السرقة وفظاعة المشارين فمني 
بجمل حد لتلك الاعيال وحظر على جنده أن يتهبوا المان المغلوبة وبذلك جلي اده حر, 
الأسياو يت الباطل وبغض الءثارين والجود الخطر ٠‏ فدست الدسائس لتستدعيه 
حكومته وكان قد هزم ميتريدائس واخذ يطارده وهو ساثر الى حليفه ملك اري:ة ,ته 
هزم جيش] مض البرابرة بجيشه الصغير املف من عشرين الفمقاتل فم لبتمند القيادة 
سبلت الى نديم العشار ين وحبيبهم بومبي 1 

واذ ذاك اعتزل أوكلوس الاعال للاستمتاع ا جبعه في آسيا من الأروة واعيه باك في 
احياء رومية حدائق غلبا وله في نابولي مصيف قام في الججر «بنيا بالحجر الملد ٠‏ سيف 
توسكولوم قصر صبني وفيه متحف للاعلاق والنفائس فُكان يقي الصيف في تكلم ين ا 
اصعاه وجاعة الملاه واهل الادب يطالع مصتفات اليوئان و ميحث في الادب والفل 
وتروى عن بذخه حكابات كغيرة ٠منها‏ انه كان ذات يوم يتغدى وحده فرأى مائدته 
اكار بساطة من العادة فو يخ الطاي فاعتذر بقوله ان عدم وجود الضيوف هو الذي دعاء 
الى تقليل 6 فاجابه لوكاوس : « اما عملت ان ل وكلوس يتغدى اليو عند ل وكلوس 8 » 
ودعا يوما قيصر و شيشرون فقبلا دعوته على شرط ان لا يفير شيا من عادته فاكتق 
كاوس بان يقول لاحد الخدمة فقط اجعل الطعام في قاعة ابولون وكانت المأ دبة علىرخاية 

من التأنق بحيث تجب منها المدعوان ٠‏ وما 'سئل عن اخلاله بشرط الضيافة قال انه لم (يأمر 

بشيء وان نفقات طعامه محددة بحسب الفاعة التي تجعل فيها وان بسط الموائدفيقاعة ارارق 
لا يمكن ان يكلف اقل من خمسين الف فرك 

وظل لوكلوس في رومية ممثل الاخلاق الجديدة ما كان كانون عثل الاخلاق القدعة 
و يرى قدماد الروءان أن كاتون هو الروماني الصالم وأن لوكاوس هو الروماني الفاسد ومع 
هذا فقد كان اوكارس بيتعد عن عادة الاجداد واذلك كان وأسع المدارك حسن التربية 
لطيف الأق «فطوراعل العطف على الخدم والرعايا ٠‏ 

الانقلاب الديني والعقلي 

العبادات الجديدة ‏ لم يكن بين ارباب الرومان وارباب اليوئان من شبه حتى في 

الامياء * ومع هذا اعتقد اليوئان بان معفم الار باب المعبودة في رومية كانت اربابهم احنوا 


0 


بدلا الرومان 


أن يسترقوا بان أ كذ اك ٠‏ والى ذاك العبد لم يكن للارباب الرومائية شكل خاص ولا 
تاريخ معينوعذامادعا الى ا : حالتها لجرى تفي لكل رب روماني على صورةرب 

ا اللاتبياد وزيوس اليوناني وجونون مع هيرا ومنيرفا ربة الذا كر 
مع بالاس ربة الكة وديان زوجة جانوس مع ارس الصيادة البديءة ومزجوا هركول 
رب الموا ييا كيس الغالى على الفيلان ٠‏ 84 دخلت الميقولوجيا اليونانية تحت 
إسماء لاتينية واحقوال ار باب رومية الى ار باب يونان ٠‏ امتزجت إلار باب بعضها ببعض 

حتى اعتدنا ان فطلق على الار باب اليونانية امماة لاتينية فلا نزال نقول ارمس دياكف 
و بالاس منيرقا . و باليقولوجيا اليوئانية اعتاد الرومان ان يصو روا ار بابهم في قاثيل ك1 
اقلسوا ليضاً بيض الاحثفالات اليونانية وكانت المكومة الرومانية ادخلت الى بلادها 
عيادة أيولون وبدا بعض الافراد يعبدون باخوس رب ألكرمة. ٠‏ ويحافل من يبدو ن باخوس 
عبادته من الليل سسرً! ولايطلعون اح دًاعل :ايا العبادة الباخوسيةواخذ الجلس #تنى فرأى 
التعبدين بيقم البادة سبعائة خص بين رجال ونساه اشغركوا ما في هذه الاسرار فقفى 
عليهم بالوت ٠‏ 

م ان الروعان اخذوا ايض يعبدون ما يعبد شعوب الشرق فتدكان سنة 78١‏ سيف 
ره مية معبد لأريب سيراب. يس المصري فامر مجلس الشيوخ بهدمه فل يجسر احد الفعلةعلي ذلك 
وبي المحيد لام بسو حتى جاء القنصل بنفسه فضرب ابوابه بالفأس 

دبعد منين اي في سنة 7١4‏ خلال حرب هانيبال بعث مجلس الشيوخ الى سيا 
الصغرى بوفد البمث عن المعبودة يبيل وكانت هذه لا لكر سكغوايد هويا مصورة 
على بر اسود فاق بها مندو بو مجلس الشيوخ باحثفال حافل وجعاوها في رومية وقد 7 
5 واخذوا يطوفون الشوارع على اصوات اازامير والصنوج لابين البسة 5 

فون الأ كف على الابواب 
ع غصك بلاد ايطاليا بااسهرة من الكلدان ولم يكن العامة يعتقدون وحدم ببءة 
العرافين * ولاهدد يرابرة المعبرمدينة روءية سنة ٠١4‏ لقدمت عرافة من سورية 9 


عارتا ذرضت على مجلس الشيوخ الرومافي بانها لتوسط فيغلبةروميةعط عدوت 'فطردهاجلس 


. الشببوخ ولكن النساء الرومائيات بدثن بها الى المعسكر فابقاها ماز يوس القائد العاملديدوما 


فتي» يأخذرأيها الى ان وضعت الخرب اوزارهاء درأ م سيللاني نومهر ب كابودسيافتمل 
ينميهتها وسار الى ايطاليا ٠‏ 


الرومان 1 


السفسطائيون - لم يكن يأ تي الى رومية كبنة وعرافون فقطب لكان ينزلفيبافلاسفة 
يحلقرون الدين القدم ٠‏ ومن اشبرممكارئياد سفير الآ ثينيين فائه كان برح بالكاره في 
رومية امام الجبور فيخف شبان الرومان الى مماعاقوالاحتى ارادهتجلس الشير مبونعلى ار وج 
من المدينة الا ان الفلاسفة ظلوا على بث مبادئهم في رودس وآآثيئة حتي بيج من ن السان 
الألرفة ان يبعث الروعان بفتياتهمر الى تنك المدينتين بتخلون فيها الفلسفة 

وفي القن الفالث قبل اللسيع ألفابغعمير اليوافي كتاب بي فيد وجودالار باب وانها ...- 

الا رجالا ألههم الناسحق ان المثتري نفس ه كاز ملكا على كريت ٠‏ فاته شر كعابهاي اتتشار 
ونقله الشاعر انيوس باللاتنية ٠‏ وعلى هذا النحو اخذ اشراف رومية #2 نخرون من اربام. 
لم بقوامن الدين القديم الا على .را“يمه وظواهره )١(‏ وكان أدلى الطبقة العالية في 
الجدمع الروماني مدة زهاء قرن يعتقدون بالمرافات اعنقاد سفسطائرين لا يؤءنون بثيه 

المياة العقلية ‏ كان غاية ما يل اليونان الاقدمون اولادثالقراء نقط في الزمن الذي 
كان فيه بوليب في رومية ( قبل منة ١5١‏ ) ويعبد المحدثون من الروهان بتعلي اناتهم 
الى مربين من اليوذ ن ولذلاك افج اناس من الييونان في رومية مدارس لتعلم الشعر والولاخة 
والموسيق ٠ ٠‏ وكانت الاسرات الكبرى تنقسم الى اناس بتعلون على الطر يق ةالقدية وخر 7 
على الحديفة ٠‏ ولكن يفي الااك ردي من الموسيق والرقص فكانوا ينظرون اليا بانهما 

من الصناعات المبينة بن يتعاطاها اذا كان كرم الحتد ٠‏ قال سبيون املين حامي اليونان 
فيكلامه على مدرسة رقص كان يختلف اليها بئون وبنات من انخاصة : ما كنك اتوم 
عند ما ذكرلي ذلك ان اناس من الاشرا اف لمبلون مثل هذه الاعور لاولادمم 0 
بيدي الى مدرسة الرقص رأيت فيها زهأه خمسمائة صبي وبنت وق جلتم ولدًا شر 
في النانية عشرة من عمره وهو احد المرشسمين للانتخابات يرقص على نفاتالبوق« 1 
وفال سالوست ف كلامد على عقيلة روءانية قليلة الاعتبار انه كانت تضرب على الطنبور 
وترقص احسن مما يلبق بامرأةَ معتشمة » ٠‏ 

الترية- استهوى نشاء الرومان حب الاديان الشرقيةوالبذالشرقي في سرع مليكون 
فكنيذهبن زرافات زرافات الى نعايد باخوس وه اجد ايزيس « وقد سنت لمن قوانين . 
لبنعن بها من لبش الالبسة اليدة وركوب التجلات واتخاذ الى والجواهر و تلبث'ن ألقيت 
فصار النساد في حل” من ان ليس كالرجال ما يشأن وانقطع النساة النبيلات عن التمبل 
والجاوس في يوتين واشأن يرجن في أببة ويخعلفن الى دور القثيل والملاعب والجامات * 
قاس ته ل ال زا اف سا 1 تكو لكلل مط 


(1) قال شيشرون : يجب ان نبت على عادة اخذ الطالع ثلا فس العامة في مملقداتهم ” 


5 الرومان 


والجتمنات ٠واذ‏ كن بلا همل ومن الجهل علي جانب سرى الفساد اليهن في الخال حتى 
: اكيم الاساه الطاهزات في طبقة الاشراف من النوادر 

سقط النظام القديم في تربية الاسرات وجمل القانون الروماني الزوج سيد زوجته 
وابندعوا ضري جديدً! من الزواج يجمل المرأة تحت تصرف ابيبا ولا يكون للزوج ادنى 
سلطةعليها وكان الاّباه يجهزون بناتهم يجهاز وصداق #ملوهن اكثر استقلالة ٠‏ 

وكان من حق الزوج وحده أن يطلق امرأته ومن العادة ان لا يجادعنهذا الح الا 
في احوال استثنائية شديدة فصار للرأة المق ان ثترك زوجها راصي مذ ذاك العبد مرك 
ين اللين ان يفعم الزوجان عرى ارتباطها ول بعودا يحتاجان الى حم حاك ولا الى سيب 
مشروع و يكبي احد الزوجين متى استأه من زوجه أن يقول له : « امل ما يخصك واعد 
لي ما املك » وبمد الطلاق يتيس ر ككل منها بل للوأة ايض) ان بتزوجا في الحال ٠‏ 

و بلغت الخال في الطبقة الرومانية العالية ان تعتبر الزواج عقد! موقت ققد تزوج 
سيللا بخمس نساءوقيصر باريع و بومبي بخمس وانطونيوس بار يم ٠‏ وتز وجتاينة شيشرون 
من ثلاثة رجال وطلق هورتالسيون زوجته ليزوجها من احد اصدقائه 

بيد ان هذا الفساد لم 'يصب غير اشراف رومية ومنحذا حذوثم من اهل النسمة المديثة 
اما في أسر رومية والولايات فقد حفظت قروثًا داب الدو رالقدمالقاسيةالشديدةواخنت 
تربية الاسرة ترق شيا فشي وامرأة تحر رمن استبداد الرجل ببطء 

التبدل الاجماعي 

زوال الطبقة الوسطى كان الششمب الرومافي القدم مركلفا من صغار ار باب الاملاك 
وم يتعاطون زراعة حقولم :انفسهم ومن هؤلاء الفلاحون الصالمين الاقوياءيتالف الجيش 
والجلس ٠‏ وكان عددم كغيرً! سنة 551 خلال الخرب الفينيقية الثانية ٠‏ وفي سنة ١١‏ 
م ببق منهم احد ٠‏ لا جرم أنه هلك من كثيرون في الحروب التي اعلنتها رومية على 
اليلاد القاطية وككن هلا كم يحمل في الا كثرعلى اندكان من المتعذر عليهم البقاه . 
فقدكانوا يعيشونهن زراعة الهم «ند مااخذت ترد على رودية حبوب صقاية وأفريقية 
فسقطت أمعار المنطة بحيث لم يتيسرلحراثين الايطليين ان لخرجوا .ردح غلاتبم 1٠١‏ 
يغذون به أسراتهم و يتهماوا اعباء اعلدمة المسكرية فقفي عليهم من م ان ببيعوا حقولم 
بببتاع كل غني من جاره الفقيرارضه ففدت الطقول الصفيرة ملكاعظياً لواحدوصير 
أرباب الاملاك.من تلك الاراغي مروج) يقعون فيها م'*ييتعم واذا عن" لم ان يزرعوها 
فبعشون اليهأ برعاة وحراثين من العبيد بجينث:لم يمض قليل حتى لم يبق على ارض ايطاليا 


الرومان 3 


الا بم ض كار ار باب الاملاك وحماعات منالعبيد ٠وكان‏ بلين القدم يقول ان الاملاك 
العظلهة قد اخطأت ايطاليا ومع هذا فالدوائراعظبي هي التي قذت في الارياف عر احوار 
الفلاحين ٠‏ قصاحب الارض القدم الذي اباع حقله ل إستطع أن ا بق اجيرًا 000 
عليه ان نتخلىعن مكانه يل محله العبيد وبذا اصع ام عل ويه لانمل ل ولا شغ كال 
فار ون في رسالته في الزراة ان ممظظم زعاء الاسرات دخاوا بيوئنا تاركين التجل والحراث . 
وآبوا يؤثرون التصفيق بايديهم في الملاعب على العمل في حقولم وكروب ٠‏ 
الطبقات الاجتاعية # ليس الشعب في رومية كاهو في يوتانعبارةع نوع السكان 
بل هو مموع الوطنيين ولا يعد وطنياً كل رجل ينزل أرض البلاد بل الوطني هو الذي 
3 له حق انع بحقوق الوطنية ٠‏ ولاوطني عدة امتيازات فله المق وحده ان يحون عضو 
في الميئة السياسية وله الحق وحده ان يقترع في مجالس الششعب الروماني وان يخدم سيق 
الجيوش الرومانية ويحضصر احتفالات روءية المقدسة ونتخب حاكا روءائي) يهذا ماسعونه 
بالحقوق العامة ٠‏ ولاوطني الحق بد إن يحمبه القانون الرومائي ويحق له فقطانيتزوج 
على طر يقة .هشر وعة ة ويكون رب أسرة أي حأما مطلقا عبي ز وجنه وأولاده وان إومي 8 
شاه وبيع وبيتاع من يشاة وهذا ما لسعونه بالحقوق الخاصة 
ولا يحرم من / ينالوا حق الوطنية الرومائية من الخدمة في اليش والجاس فقط بل 
لايسوغ لحم ان يكونوا ازواجًا ولا باك والا صاب أملاك مشروعة ولا ان يثقاضوا 
الى القانون الروماني ويحاكوا في الما؟ الرومانية ولذا تأللت من الوطنيين طب ةمن الاشراف 
بين سواد الامة من غير طبقتهم ونم لايتساوون ينهم أأيفن ٠‏ وبينهم فرق في الطبقات 
أوك! يقول الرومان في الصفوف٠‏ 
النبلاه ‏ النبلاه مم في الصف الأول من الامة مكل وطني يعد في النبلاء اذاسبق 
لاحد أجداده ان تولى شييًا من امر الامة لان الحم في رومية من علائم الشرف ينبل به 
من تولا كا يكون ؛ بضعة شرف لاخلافه من بعده ٠‏ اذا أنصب احدمن الوطنيننناظرٌالملاعب 
والابنية أو فاذيا أو قنصلاة” تلم عليه خلمة مطرزة بالارجوان ويخ كسب كالوش 
ويحق له ان ” 2 ٠وهذه‏ الصور عبارة عن اثيل صغيرة : مل من الثمم اولا ثم 
تطلى بالفضة وتجعل في مزار الدار زاتويوم) بالقرب من الكانون وار باب اليبت وتجعل 1 
خاو خاصة بها ا غدل الامنام و بده الذرية من اهل اليبت ٠‏ ومتى ماث احد في 
الاسرة يخرجون الصور ويجرونها على مركبة فيموكب و يأخذ احد انسباءالتوف يمددصفاته 
ويرثيه ٠‏ وهذه الصور مش الني تشرف الاسرة كا احتفظت بها وكلا كثرت الصور في 


ف الرومان 


أسمرة تزداد شرق فيقولون فلان شريف بع.ورة او شريف بعدة صور ٠‏ والاسر الشريفة 
في رومية قلي جد! (وم يكن فيبا اكثر من ثلثائة اسسرة الان المناصب التي تولي صاحببا 
شرقًا توسد في الغالب الى اناس حاز وا الشرف من قبل 

الفرسان ‏ تَتجِي 4 طبقة الفرسان بعد طبقة النبلاء 0 أغياة الوطنيين الذين م 
العباد 00 م جدود من المكام فتقيد ثر واتهمفي لات الاحصادو يلخي أن لا يقل ماجلكه احدم 
عن ار بعاثة الف سسرس ( او مثة الف فرنك ) متهم الها روالصيارف والملتزمون وم 
لايحكون بل بنتدون ٠‏ ولمم فييدور القثيل اماكن خاصةبهم لقع الى ماو راء مقاعد طبقة 
الاشراف ٠‏ ورجا ساغ لافارس متهم اري يتخي حاك وعندها يدعونه الرجل الحديث 
النمة وبع ابنه شر يفا 1 

العامة العامة مم غير طبقة الاشراف والفرسان فهمحجهور الامة ويكوئون من نسل 
أبتاء البلاد في ايطاليا ويلنقلون من فلاحين اتاب املاك الى وطنيين رومائيين ٠و‏ يعد 
ف طبقتبسر العبيد الممتوقون او قدءاه العبيد وابدالؤم ٠‏ و يحافظون على مميزات اصومر ولا 
يةباون في خدهة الجيش الروماني ولا !تبون الا بعد غيرثم ٠‏ ولقد مفست ازمان وصغار 
أر باب الاملاك يولفون السواد الاعظم من الامة وبيناكانت الارياف تصفر من قلة 
الناسغصت رومية بالواردين عليبا فانها لعليبااليونانوالسور يون والمصر يون دا ' مياويون 
والافر يقيون والابانيون والغاليون ممن أخذوا من بلادم وبيعوا بيع العبيد م اعتقبر 
موالييس. فاسمجوا وطنيين ضافت بهم المدينة فب مكانوا شعباً جديد! ليس لدم نالرومانية 
غير اسمبا 

خطب صيببون غازي قرطاجنة ونومانس حمهورا من الناس في احدى الساحات 
فقاطعه العامة باصواتهيم ققال لم :2 صر ايها الابداد الادعياهالحنسبون لايطاليا زورافن 
العبث هالفعلون لان هن جالبتهم الى رومية مقيدين لااهابهر واوحلت قيودهم» وهذه 
الطبقة البديدة من السوقة تعيش بكدحها او يقذى على المكومة ان لطتمها وقد اخذت 

٠‏ الحكومة معة 0؟1 تقدم لمامة الوطنيين حنطة بنصف ثمنها المنتاد تأقي بها من صقلية 

وافر يقية ٠‏ ومن سنة 7 اخذت توزع الحنطة انا وتشيعها يزيت ٠‏ ع قر 
سئة 41 أن من كانوا يثناولون هذه الطراية بلغوا 5*٠‏ الفا 

العبيدب جيع الاسرى وسكان البلد المنتوح ملك للفاتم يتصرف فيهمر فذاق عليهم 
7 يقتليم يستعبدم له ٠هكذا‏ كان المق القديم ٠‏ وقد ظل الرومان ل تملون به.بالمرف 
يعاملون الاسر ى كأ د نهم بعض الخنجة بيعونهم من النخاسين الذين يتبعون الجيش واذاحملوم 


ألرومان ##ء 


الى رومية فائما يحماونهم لييبعوثم في المزاد )١(‏ وهكذا كانوا بيعون عقيب كل حرب الوق 
من الاسرى رجالا ونساء والاولاد الذين بولدون من اسيرات يكونون اسرى كاءباتيمر 
فالامم المغلوبة للرومانيين شي مادة الرقيق الروماني 

العبد ملك صاحبه فهو لا يعتبر اعتبار مخص بل اعتبار متاع فن م ليس له حق هن 
المقوق فلا يكون وطنيًا ولا مالكا ولا زوج ولا ابا ٠‏ قال احد الابطال في رواية هزاية 

' رومانية : « اي شية هذا أعرس عبيد ! ما اتجب عبد يتزوج ! أن هذا مخالف لدادة 

جماع الام © . 

زإلولى جيع الحقوق على عبده يرس له حيث يريد ويشغله علي ما يرى بل يشذله ا كث.. 
من طاقئه ولطعمه اخدن طعام و يقيربه ويعذبه ويقذله دون ان يسأله احد عا جنى ١‏ د لى 
المبد ان يخضع إرغائب سيده كلها ٠‏ ويقول الرومان ان العبد لا وجدان له وان الوأجب 
عليه ان يطيع هولاه طاعة سمياء فاذا قاوم اوابق من بيعه فالحكومة تعلون مبيده عنى قمع 
ججاحه او القبض عليه وكل من وو ي عبد آبقا تجري عليه احكام اللموص كاله مرق 
يقر او حصان لفيره ٠‏ 

والعبيد في الملكة الرومائية أ كثّر من الاحرار ويملك اغنياة الوطنيين من عشرة الى 
عشرين الف عبد وعدد إمضهم منهم من يكفون تجنيد جي شكامل ٠‏ وكان لسيليوس 
ايزدو روس احد قدماء العبيد زهاة ار بعة ؟ لاف عيد وكان عند هوراس سبعةاعبد لكان 
بشكومن فقره ٠‏ ومن علاحٌ الفقرني رومية ان لا يلك المره سوى ثلاثة اعبد ٠‏ 

واذكان العبيذ يملون اشق الاعبال او يسترساون في البطالة مكرهين وثم بد اعرضة 
للضرب بالسياط والتعذيب اصوا يجسب فطرثم اما متوحشين اغبياء أو انذالاً مستعبدين 
وم نكان متعم على ثيه من الششهامة *تحرون وغيرثم إعيشون كالاأة المماه ٠‏ وكان الشيخ 
كاتون كيرا ما يقول : على العبد داكا أن عمل أو ينام ٠‏ ومعظل العبيد يفقدون الاحساس 
والشرف ولذلك كانوا يقولون هذا عمل عبيد يريدون به انه دنية رذل 

الحياة السياسية 

الحكام نج بخ الشع كل سئة رجالا يتولون أمره ويفوض اليهم السلطة المطلقة 

ويطلق عليهم اسم الحكام « اي ولاه الامر» فيسير اماءهم حملة الففؤوس يحماون حزمة 


)1(..٠‏ القام سوق الرقيق فيكل مديئة ذات شأن كا لقام سوق للبقر واظيل فيعرض 
المبد الذي يراد يبعه على دكة وقد نيطت في عنقه بطافةكتبت فيها سنه وصفاته وعيؤزيه 
الجزه ٠١‏ 0 000 72 الجد"منالجيس . 


ع الرومان 


من القضبان نا ل زان للحم ان يضرب و يقثل على ما يراه مناسيا ومن ”. 
حق الاك ايا انرس تجلمي الامة والشبوخ وان بكرن له عل سي المكة ويقود 
المبوش وهوالسيد المسود في كل مكان فيجمع الجلسو يفضهبجسيما يركو يصدرالاحكام 
برأيه وحده . 

وفي زمن الحرب يفمل ما يشا بالجدد ويقئليم دون الرجوع الى رأي شباطم ٠‏ 
كان مافلبوس القائد الروماني في احدى الحروب الني أعلنت على اللاتين حظر على 0 
المروج من الممسكر فعا احد المقائلين من جيش العدو ابنه الى الممار زة ترج لبرازه وقاله 
فل يعم مافليوس ان قبض على ابنه واعيمه في الخال ٠‏ 

زعا كم يحس التعبير الروماني سلطة ملك ولكن هذه السلطة قصيرة موزعة وذلك 
لانه لا نتخب الا لسنة واحدة وله رصفاة لم مثل سلطته ففي رومية قتصلان او حا كا 
يتوليان امر الامة وقيادة الجيش وفيها عدة قضاة يتولون المي اوالقيادة بالنيابة ويصدرر 
الاحكام وهناك كثير من الحمكام ومراقبان واربعة نظار للابنية والملاعب النظر فيالطر 
العامة والاسواق وعشرة محامين عن حقوق السوقة وصيارفة يتولون الدظر في خزائن الملكة 

الاحصاه - ارق الحكام هيا الوكيلان المسيطران وهها مكافان كل خمس ستيرن 
بننظمم ,احصاه للشعب الرومافي فتقفل امام اللكلفين باحصاه مي ابناد البلاد ليذكر والما 
وم يقسمون الايانات اسما#وعدد اولادم وعبيدم ومقدار ثروتهم يقيد كل ذلك في 
سيجلات خاصة ٠‏ والقائمان باحصاء الامة هها اللذان يكتبان قامّة بامماه اعضاء مجلس 
الشيوخ والفرسان والوطنيين ويحددان لكل واحد مقامه في المديئة م هها مكلفان ارقا 
بان يحثفلا احنفال الثريا وي حفلة عظهى ثقام التزكية كل حمس سنين فيشمع ذاك اليوم 
عامة الوطنيين في ساحة المريم اجتاعهم في حرب و يطوفون ثلاث مرات حول الجلس يحملرن 
ثلاث ايا لتكفر عن السببئات وثي عبارة عن ثور ومارتاتر يخدقونها و يرشون الجلس 
بدمها وبذلك 'صيخ المدينة مزكاة مطبرة وسلا مع الارباب 

ولاقائمين بالاحصاه الحق ان يقيدا وان لكل انسان في المازلة التي نريانها ولا 
أن يجردا احد الشيوخ باسقاطه من فاع مجلس الشيوخ وان لايجسبا احد الفرسأن فى حجماة 
اعل طبقله اويجرمان احد الوطنيين بان يحذفا اسعه من سيجلات القبائل ٠‏ و يسبل عليهما 
عقاب هن برونهم مجرمين و يتجاوزان عن السيئات التي لاتقدح يمنطوق القانون ٠‏ ولطالا 
رأوها يجردان الوطنيين لانهم لم يحسنوا التوفر علىحقولم ولصرفهم كثيرً على خدمهم وجنوا 
احد الشيوخ لانه كان يلك عشر ليبرات من الاواني الفضية وآخر لانه اهمل تعبد قبور 


الرودانه 000 سه 


جداده ٠‏ وغيره لانه طلق زوجته : هذه السلطة المفرطة كك ما يطلق الرومارن عليه 
« حكومة الاخلاق » فوكيلا الاحساء ها سيدا المدينة على الجلة ٠‏ | 

جلسة مجلس الشيوخ - يتألف مجلس الشبيوخ من نحوثلثائةرجل يعينم وكيل الاحصاء 
الا ان هذا لا يتصبع كينا الفق فلا بنتخي من ابناء البلاد الا الاغنياء اصعاى الكانة 
وسلالة الاسرات الكبرى وبعتمع من قدماء المتكام ويختار على الاغلب دائاناس كانواء 
في الجلس من قبل بحيث ان عضو مجلس الشيو بت في هذا المنصب طول حيائه ٠‏ #جاس 
الشبع هو محل اجتماع|م” رجال رومية ولذلك كانت لم سلطة وسطوة 

فاذا حدث امر يجمع احد الحكام اعضاء الشموخ في احد المعابدو يعرض علوم امسأ ل 
يساللم رأمهم فيها يبه كل واحد بمفرده مراعين في ذلك مراتبيم في الشرف بهذا مأ 
يدعى اخذ أي مجلس الشيوخ و يسطر الحم بعد ذلك رأي الا كثريةوهذا ما سعينه 
مرسوم ديوان الاعيان او الشبوخ ويكون قرارم عبارة عن رأي لان ليس من ا +#نس 
الشيوخ ان يقن نالقوانين ٠‏ بعد ان رومية مل ببذا الرأي حملها بأمر مفروض ٠‏ وللشعب 
ثقة بشيوخه لله بانهم ١‏ كثر خبرة منه ولا يجرأ الحكام على مقاومة يجلسن مراف مر 
أكفاء يساوونهم في الشرف ٠‏ ولذلك كان الجلس يفض حميع المسائل فيقررالحربو بعين 
عدد الجيوش و يقبل السغراه ويعقد الس و يفرض الدخل والخرج فيصدق الششعب على 
قرارائهم والمسكام ينفذون! ٠‏ وفي سنة ٠٠١‏ قرر جمس الشيوخ اعلان الحرب على علاث 
مكدونية فاوجس الشعب خيفة ول يواخق على ذلك فصدر امريجاس الشيوخ جم امجاهم 
من جديد وان يلقي عليهم خطاب يكون اباغ في اقناعم من الخطاب الاول وعندهاغ يب 
الشعب الا الموافقة ٠‏ وبذلك رأيت ان الشعب في رومية كان كاك الماك ني انكائرا 
ولكن كان الي مجلس الشبوخ 

المجالس والالتقابات ‏ تسبهى حكومة رومية « الجهورية » اي متاع الشعب وجاءة 
الوطنيين المدعو بين شعبًا كأ نهر سادة سدثقلون في لملكة فنع الذين بختخبون الحكام 
ويوافقون على المرب والسلام و يسنون الشرائع و يقولالفقباه ا نالقانونهوماامر به الشعب 
والشعب في رومية كا في ثينة لا يعين نوابا وعليه ان يوافق على كل شيف بنفسه حتى ان 
حكومة رومية بعد ان قبلت في المدينة زهاء خمسمائة الف رح لكانوا مشتتين في اظراف 
ابطاليا كلها اضطر الوطنيون للحصول على حقوقم ان يحضشروا بالذات الى رومية ٠‏ 

وهم الشعب ف الماحة وك#مى الجاس « الججمعات » يدعو الحا م الى الالتثام 
برئاسته وكثيرًا ما يدعى الوطنيون الى الاجماع بصوت البوق فيذهبون الى ميدان 


أفةة الرومان 


العمل( ساحة المريخ) يصطفون فرقًا نظ ماءلامع وعندها بتأف منم مجتمعات ذات فرق 
وكقيرًا ما يجتمعون في ساحة السوق « الفوروم» منقسيون الي 0 حباءة يسعونها القبائل 
فتدخل كل قبيلة في نوبتها الى مكان مسور بسدود لتوافق على مالقرر بدوتسيى الجدمعات 
بحسب القبائل ٠‏ والخاى الذي جمع المجلس ببين له المسألة التي يحب عليه الموافقة عليها 
وه فعل ينفض ٠فن‏ كان الثعب حا كأ ولكنه اعتاد المضوع لزعائه ٠‏ 
وامجلس ايشا هو الذي يخثار كل سنة المتكام فيتقب بحسب الفرق يع الحكام 
.أذين كان التقيم الشعب قدي مثل القناصل والقضاة و وكلاءالاحصاء ونظارالا بنية والملاعب 
وتجلس القبائل تخب حكام اهل الطبقة المتوسطة وحاي الشعب ونظار ابنية الشعب ٠‏ 
وقد ضاقت ساحة الفوروم منذ الترث الثاني فاخذت تمع جبيع جالس الانتخابات 
في ساحة المريخ لنقسم الرحبة بحواجز ذات مرابض صفيرة تلقب بحدائق الهم فنتقطع كل 
قبيلة الى احدى تلك الرحاب وتلاحظ كل قبيلة ١كثرية‏ الوطنبين في التصويت اذ 
ليس لكل قبيلة غير صوت واحد ٠‏ 
ملك الخاصب - ليس تولي الخ او المشينة عن الامة في رومية صناعةمن السناءات 
فان الحكام والثييو خ يصرفون وقتعم ومالم دون ان ينالوا اجر مُنصب لم ف رومية 
لعل من دواعي الشرف فلا يتطال اليه غير الاشراف او الفرسان على الافل على شرط ان 
يكونوا اغنياء ثم لا لمع امر وثذان تبلغ ارق مناصب الخد الابعدان يثقلس في المناصب الاخرى 
ومن أراد يرما ان يك على رومية يجب عليه اول ان تكون له في الجيش عشر وقائج 
وحملات وبعدها يسوغ له ان تحب صسراقًا فيعبد اليه النظر في احدى خزائن اللملكة ٠‏ عم 
يصير ناظرًا للابنية والملاعب فينظر في امور الشرطة والبياءات وبعد ذلك خب قاضيا 
يجري احكام العدل وعقيب ذلك نمي قنصلا فيقود جيث) و يرأس امالس وعتدئذ تحدنه 
ننسه بان يكون وكيل احصاء وهذه ثي الدرجةالتي دونه في العلو كل درجة لا ببلغها المره 
قبل ان ملم اللجسين من التمر ٠‏ فترى بهذا ان رجلا واحد! يكون مالي واداريًا وقاضيا 
«وقائدً! وحا كأ قبل ان يتولى وظيفة وكيل الاحصاه الثربية وي عبارة عن ثنظم الجتمع 
ونج سلسلة هذه الوظئف ساك المناصب ولا ندومكل وظيقة من هذه الوظائف الاسنة 
واحدة وللارثقاء للوظيفة النالية يقشفتي التقاب جديد ٠‏ ويجب على الموظف في خلال السنة 
التي لتقدم القنابه ان بظبر في الشوارع ب'١‏ انقطاع و يسيرم يقول الروماناو تلمع فيامتياز 
المنصب وان لفس اصوات الشعب والعادة في خلال هذه المدة ان يلبس حلة بيشاء وهذا 
معنى مرش باللغات الافرنجية اي الكتسي باليياض ٠‏ 


الرومان : يفل 


ادارة الولايات 


الشعوب الخاضعة - ما انقفى القرن الاول قبل الج الا وقد اخضعت روءية 
عامة الاقطار الواقعة حول الجر الروبي متذ اسبانيا الى آسيا الصغرى وم تضف هلل هالبلاد 
الي المككة الرومانية وم يج سكانها وطنيين رومانيون وم نفد ارضهم ازضا رومانية بل 
ظلوا غر باه وانفبموا فقط الى هذه امملكة اي انبر اسبجوا تحت استيلاه الشعب الزوءاني 
كا ان امنود اليوم ليسوا وطنيين الكليًا بل م رعايا الكلترا والحند جز لا من الكنم! 
بل من الملكة الالكليزية فقط 

فلا يصبيع سكان البلاد المناوبة وطنيين في رومية بل يبقون غرباء اجانب ولكنخ 
رعايا الشعب الروءافي يدون البع الجزبة وعشرغلاتهم واتاوة من امال ورسما. على كل 
رأمن وعليع ان يخضعوا جماع ما يأمرونبم به واذ ليس في استطاعة الشمي ان كبالنات 
ليبعث ع ينلدبهم لان يحكوا عنه وكل بلدخاضع وال كان يسمي ولا ومعناها لضي 

كان في اواخرعهد الجهورية ( في سنة 7 ) 17 ولآأية منها عشر في اوربا وخمس في 
آميا وثنتان فيافريقية ومعظهبا مثنائية الاطراف جدً! فل تكن بلاد الغا لكلبا سوى اريع 
ولايات واسبانيا ولابتين ٠‏ قال شيشرون ان الولايات املاك الشعب الر ومافي فاذا اخضع 
هذه الشعوب باذك في نما لايل مهم وافاقة ل يتوخى أن يدير 
تلك الولايات بل يخرص على اسلثارها ٠‏ 

الولاة ‏ يتخذ الشعب حلا كأ لادار: كل ولايةوهواماان بكرن قنصالة” اوقاضيا خرج 
من الوظيفة فيطيل امد سلطته وليسهذا الموظف آلكبير قنصلا بلهونوال يدرب عن القنصل 

وللوالي كا للقنصل سلطة مطلقة يسير فيها على هواه لانه وحيد في ولايته )١‏ وليس 
لدية حك م آخرون ينازعونه السلطة ولا محامون عن الطبقة الوسعلى ليصدوه عايريد ولا 
مجلس شيوخ يسيطر على اعاله فهو وحده يقود الجروش ويجتملمة إلى القتال وينذل مهم 
حيثا يشاد فذذ له مقاما في حكته حاكي بالغرامة والسيين وللوتة ويصدر اوامر كوت 
قانواً متبعا وله وحده اللطة العالية لان فيه تجسد الشعب الروماقة” 1 

وكان هذا الحم الذي لا يقاومه مقاوم م تبد! نحقيقيا فيقبض على من يريد ويذتن 
و يضرب بالعمي و يعدم من لا تروقه حالتم واليك مثالا ١‏ من ألرف الامثة اليي كارك 

)0 كات تي رومبة في بلاد اشرق بعض اتبال اي ملوك صغار مثل الملك يرو 

في بلاد اليهودية ولكنم يدون الجزبة ويخضعون لاك او الوالي الروماني ٠‏ 


م1 : الرومان 


الحكام يجرون فيبا مع الموى كا روأه احد خطباء الرومان قال : « جاء القنصل موّخرًا 
9 تيانوم خطر لامرأته انثتإزذ بالاستقهام في حمامات الرجال فاخرج من المام الرجال 
بن كانوا مستخمون فيه فشكت الرأة من ابطائهم وقلة استعداد لام قنصب القنصل 

9 فق الساحة العامة واحضمراشبر رجل في المدبمة نيجمل عليه جردمن ثيابه وضرب بالعمي 

والوالي يأخذ من ولايته ما يستطيع من المال وينظر اليها كأنها ملك له ولا تعوزه 
الوسائط لاستثارها بل يمد يديه الى خزائن المدن وينزع التهاثيل وا+لي الموضوعة في المعابد 
دعي من ن السكأن الاغياء اتاوات عن الملل اوالبر ٠ ٠‏ واذكان له الحق ان ينزل جنوده 

حيث اراد فالمدن ثقدم له المال لنعنى من قبول جنوده واذكان في حل” من أن يعدم كل 

من يتراكى له فالافراد يعطونه المال إأمنوا غائلته ٠‏ واذااطلب شيعا ني)” بأو ميلقا عن 
لمال يجاب في الحال الى ما طلب ولا يجرأٌ امروة ان بأ عليه طلبه ٠‏ واثياءه يسيرون 
على مثاله و ينهبون ياسعه بل جايته و بسع الوالي في جع الما اذ الواجب عليه أن يغتني قي 
سنة ويعدهأ يعود الى رومية ويخلفه آخر يعود ثل ما بدأ فيه سلفه ٠‏ 

على ان هناك فانونًا يحظر على كل وال أن يقبل هدية وحكة مخصوصة(منذسنة45١)‏ 
تنظر قي دعاوي الاختلاس ٠‏ بيد ان هذه الحكة توّلف من طبقة الاشراف والفربدان 
الرودانيين فلا يرون انيحكوا على ابن بلدثم والعاقبة المهمة فيهذمالطر بق ةكاقال شبشرون 95 
ان يضطر الوايالىإسط ؛ يده في السلب من ولابته ليتسنى له ان يرشي الحلفين سي الحكة 
ولا ينبني الجب اذا ريا امم الواليي مرادثًا لاسم مستيد ورف اشهر هذلاء اللصوص 
مير والي صقلية وقاضيها وقد خطب في بيان اعاله المطيب شيشرون لاسبابسياسية 

اشتبر بهارمن امحتمل أن كشيرين مله قد انوا ما أناه ٠‏ 

وم ا ياو - إل ولاية مواد مبمة من الارك والمناجج 
والضرائي والحقول الصالمة لزرع المنطة والمراعي يوّجرونها من شر تيد ترم 
العشارين فكان هؤلاء مثلٍ المزارعين البموميين في فرنا قدي ببتاعون من الشكومة حق 
جباية اطراج ويجب على سكان الولايات أن يطيعوثم كأنهم وفود الشعب الروماني 

وكان ف كل ولاية عدة شركات من العشار ين ولكل شرك مستقدءون من الكتاب 
والجياة يظبرون في مظور السادة وينشاولون آكثر ما يجي لمم اخذه ويسلبون نعمة الاهلين 
وكفيرًا مابيعونهم ك1 باع الرقيق وكانوا يأخنون, في آسيا حتى السكان بدون سبب ولا 
طلب مار يوس هن هللك بيننيا ان يقدم له جند أجاب املك ان العشارين لم بقوا عنده 

من الرتايا غير النساء والاطفال والشيوخ وقد عرف الرومانهذنءالمظالمحتق معرفتها وكتب 


الروبان أله 


الخطيب شيشرون الى اخيه وكان هذا حا ما اذ ذاك : « اذا وفقت الى طر يقة ترضي بها 
المشارين دون ان تبلك سكان الولايات فتكون قد رزقت مهارة رب » بد انالعشارين 
كانوا قضاة في محا كهم حت ان الولاة اله هم خاضعون لمم ٠‏ وقد اراد سكاروسر 2 
آسيا المشهور بالافراط في العفة ان بنع المشار ينم ناطالةيدالاذى في ولايقه فلا عاد 1 
رومية رفموا عليه شكوى وحكوا عليه 
ولطالما اثار المشار ون س#خط سكارث. الشرق الماضمين السأكنين فقد ذيجرا بامر 
»يتير يدانس فيليلة واحدة مئة الف روماني وبعد ترن اي على عيد السيج كان لق 
مرداقً لاسم لص ٠‏ ْ 
الصيارف # جع الرومان في بلادهم ثروة ة الام المناو بة ولذلاك كانت الدرام كير 
جد في رومية ونادرة ا يكن الافتراض بفائدة إربعة 
اوخمسة في امثة أءا في الولايات فلا يجد الممعدين مالا" يقترضه باقل من اثني .ث. في 
للثة ٠‏ وكان الصيارف الرومان يقثرضون مالا من رومية ويقرضونه لاولاباث ولا سيا 
باسم الملوك او المدن 
واذا لم يستطع المسشدين ان يوفي رأ سن امال و رياه مد الصسيارف في ثقانضي اموالم 
الى الطرق التي يسلعمابا العشار ون فقد افترضت مدن أسيأ سنة + على نية أن تدفع ميلقا 
كبيرا لنستمين به على الحرب فبعد أربم عشرة سنة فقط أي فيا سئة بإصار الباغ بقوائدم 
سئة اضعاف مأكان فاضطر الصيارف مدن أسيا اذ تبيع حتى العف والطرف وقد شوعد 
ابوان بيعان ابتاةها وبناتهما ٠‏ وبعد بشع سنين افرض ' برونوس من حككاء الرواقيين 
ومن اشبر رجال عصره من الرومان واعلاهم كبا ومكانة لمدينةسلامينة في قبرص مبلةامن 
المال بفائدة م4 في المئة (اي ‏ في المئةكل شبر ) فلا طالب وكيا سكابتيوس بالال مع 
فاضه مه تشرعل المدينة أن تودي اليه مطاوبه فقصد سكابتيوس الوالي اببوس فاصصبههذا 
من الفرسان جاه الى سالامينة وحاصرجاس شيوخها وكاناعضائه في قاعة الجلسات 
ل خمسة منهم جوع 
رعايا رومية كان سكان الولايات لاحول لهم ولا طول ل مع . مألاد الا مي باسرهم 
وذلك لان الولاة كانوا يمالئون العشار ين والصيارف على رغائهيم و خذون بايديبمفيكل 
ما يطلبونه ووراء الوالي الجيش والدعب الروماني بتهدانه فكان ن مح للوطني الرومافيان 
بشي السلابين في الولايات ولكن لايمس الوالي بأذى ولا تتأنى شكايعة الا مرة واحدة 
عند مايخرج هن الخدمة فيصير عليه الرعايا لهم ويتدي ؟ بشاء ريثا لنقفي مدته 


44 الرومان 


واذا اتهمضدعودته الإير ومية قتكون عحا كته امامبحكة مولفة من الاشراف والعشار ين من 
تكون #تلحتهم في مماشدته لافي احقاق الى ورفع ظلامة اهل الولاية التي كان فيباواذا 
صادف أن حكن عايه الحكة يستعيض عن الم دالنني فيذهب الى احدى مذن ايطاليا 
بعتم جا نيبه ايلم ولايته وهذا القصاص لايوازي مااتاه بعة ولا يعد انتقاما ولذلك كنت 
ترى سكان الإلايات يأثرون ان “تمعوا ولاتهم #نضوعيم لم فيعاملونهم "كا يعاملون الماوك 
و ينافقونهم وادونهم و عون م التاثيل ورها نبوا للواللي في اسيا هيا كلر ١و‏ يوالم 
المعابد وعيدوم كا يعبد ألرب : 
ولئن على الشعب الرومافي رعاياه بقسوة لم يكن يأف عليهم الانفيام اليه كا كان 
شأن المدن اليرتانية بل ان الغر يب ميج وطن رومائيًا بارادة الشعب الروماف والشعب 
يه هذه العاطفة احيانًا وكثير مابنحبا الى شعب برمئه فنح حق الوطنية الرومانية الى 
اللاتين اولا في سنة.ه وض هذا الم لاطليان في سنة 4 ومنحه لاهل غاليا فاص سكان 
ايطاليا والروهانبين سواة ع ان العبد الذي يعثقه سيده سوخ له ان يكون وطنا في 
الخال ٠‏ وكلا عرضت لاشعب الروماني عوارض الضعف ونقص في الائفس يزيد عدده 
برعايا جدد وعبيد جدد فكان عدد الوطنيين يزيد في كل احصاء ولا ينقص فبلغ عددمم 
في قرنين من 590 النَا الى ٠٠١‏ الف ٠‏ وهكذا ظلت رومية غاصة بالسكان ول تخل منهم 
كا خلت اسباوطة بل كانت تمتليه بالقادمين اليبا من المنلوبين عي التدريم ٠‏ 
قانون الاراضي 
الا لاك العامة - متى طلب شعب غلبته رومية على أمره أن يعقد معبا الصلم يجب 
علي نوابه أن يلفظوا بالجلة الآنية : « تقتلى كي عن الشعب والمدينة والمقول والمياه وقائيل 
الارباب الامية العدود والاثاث وجميع ما يملكدالار باب والناس قد جعاناه بيد الشمب 
الروماني » وبهذا التسهيل تصيع الامة الرومانية مالكة لا بملكه المفاويون لم باسره بل مألكة 
حق لاخاصمم ٠‏ وكشي رَاماببيعون السكان وقد اباع بولس اميل مئة وخمسين الف من اهل 
اببد ملى حذذه الصورةكانوا استسلوا اليه ٠‏ ومن العادة نتن رومية لمن تغلب ايم حريتعم 
دأنتبقي املا كم منكا للشعبالروياني يجماونها ثلاث حصص منساوية ٠‏ فيععلى للاهالي 
قسم من اراضيخمء :أن يدفعوا شيقًا معلوماً من المال او الحبوب عنها وتحفظ رومية لنفسها 
0 ذ كر شيشرون الخطيب الروماني المعابد لني اقامها له سكان سيسليا التي كارن 
واليا عليها ٠‏ 


الرومآن , : نه 


الى ان تأخد منها كا نشاه ٠‏ وتؤجر المقول والمراعي الى اناس من اللمتزمين وثترك 
الاراغيالبائرة شاغرة يأخذها من يريدويحق أكل وطني روهال ان يقيم فيها ويزرعيا ٠‏ 
قوانين العقارات - ثهات قوانين الارام ي التي اختل بها نظام روميةالاملاك العامة 
وما كان لاحد الرومان ان يخطر في' باله نزع الاملاك من اربابها لان حدود تلك الاما: نك 
نفسها كانت اربابًا يدعونما آلحة اقنوم والدين ينع من نزعها ٠‏ الا ان الشعب كارك 
يستولي وجب قانون الارافي تلى اراض من الاملاك العامة فقط يوزعيا بصفة ملك عل 
واطنيه ولاشعب من حيث الشرع الى في ذاك لازن الاراذي كبا مك إل" 
الرومائيين انوا قرو بان تركوا اناس من رعايا او اناه وطنم #تعون يفلات :ات 
الاراي وفد انتبت 5 المال ان صاروا ينظريون الى تلاك الارامي كاخيا سكم بسنا 
و ببيعونها وبيتاعونها ولوأخزت «نهم لقضي على حمهور عظيم من الامة بالافلاسفي الا ثال. 
وقد حدث في ايطاليا خاصة ان ينزع مرخ ادل مدينة باسرها جيع ما علكون ٠‏ ككذا 3 
اغسطس يع ارا ي مانتو من كلها وكا أن الشاعر فرجيل في حملة المكوبين تومل 
بفضل شعر 0 لد ١ك‏ ولكن سائر الشعب الذي لم يكن شاعرًا كفرجيل 2 
مساويا هن املا كه : وتوزع هذه الاراني اللأخوذة على تلك الصفة احيانًا على اناس من 
فقراء الوطنيئزظ في رومية وني الاغلب على حماعة من قدماء الجند وقد وزع ميللا اراغذي 
اهل ايثر ور ياعلى١؟‏ الفا من قدماء الاجناد. 
الاخوان الاشترا كيان كان الشقيةان تيبريوس وكايوس غراغوس من اشرف" 
أسرات رومية ولكن حاول اجدها بعد الآخروقد تولى زعامة السوقة ان ينوع المكومة 
عزيد 0 يتألف مهم مجلس الشيوخ ٠‏ 
ركان في ذاك الببد في رومية بل في ابطاليا حجهور كبير من الوطنيين لا سبد لمولا 
لبد د الى احداث ثورة ومنهم الاغنياه ومءتمهم من طبقة الفرسان الذين بشكون 
هن نحرماتهم من المسكومة ٠‏ فعرض تيوس غراشوس نفسنه على ارك يتولى الدفاع عن 
العامة وسعى الى توطيد سلطته هذه وكان في قلق تما براه في بلاد الارياف سيد ايطاليا 
من أقامة الرعاةٌ العبيد يخلفون قدماء اصتعاب الاملاك الفلاحين ومن دذية رومية غاصة 
لل ليه ولا نقيرًا 1 
قال مرة في خطاب له يخاطب به العامة : « للوحوش البرية في ايطاليا مغاور اتأوي 
اليها والرجال الذين بهريقون دماءهم في الدفاع عن بيضة ايطايا يسم آلا النوز والمواد 
000 مون على وجوهيم مع ازواجهم وابنائهم لابيوت تؤوهم ولا منازل 
الجزه ٠١‏ للك 2 ؟ من لعن 


د" ٠‏ 0" الرومان 


. يسكتونها ٠‏ الا وان القواد الذين يحرضونهم على الدفاع عن مدافتهم ومعايدم ليكذبون في 
افوالم ٠‏ وليت شعري هل ملك واحد منهم حتي الآن مذجت) مقدسا في يبته ومدفه يضم 
رفاتاجداده ٠‏ يدعوتهم سادة الارض وثم لاعلكون مدسردة منها » 

٠‏ فاقترج على الشعب منتفانون للاراغي وذلك بان تأخذ الممكومة من الافراد جميع 
الاراضي الني في من المنافع العامة فتضع يديها عليها ويترك لكل فرد منهم +سماثة 
فدان و يوزع الباق من الارانفي حصصا صغيرة على فقراه الوطنيين فوافق الجاس على هذا 
القانون لخدث بذلك اضطراب عام في نظام الثروات لاف معظلم اراغبي الملكة على 
النقر يب كانت من الاملاك العامة ولكن وضع الواضعون ايدمهم عليبا واعتادوا ان يعتبروا 
انفسهم عآلكيها ٠‏ على انه كان كغيرً! ما يصعب القبيز بين الملك اغخاص والملاك العام اذ لم 
يكن للرومانيين مجلات للارامي ٠‏ : ى 

فاقام تيبر يوس ثلاثة مفوضين عهد اليهم قسعة الاراذي كا ان الشعب أعطاممساطة 
مطلقة ٠‏ وكان هرثلاء المفوضون ثم تيبريوس نفسه.وأخوه وعمه ٠‏ فقام خصوم تببريوس 
يتسمونه بانه سن قانون الاراغى انمتخذ من ذاك حجة لتكورت له بها السلطة ٠‏ فضت 
سن وهو السيد الم في ر ومبة ولكنه ا أراد ان ينتخب محاميا من العامة عرزي السنة 
التالية افام أعدابثه الحجة ( وهذاكان منافيللعادات المتبعة ) فنشأت من ذلك فتنة اثتهت 
باستيلا تيبر بوس وأصحابه على معيد الكابتول فنبض أنصار مجاس الشروخ وعبِيدم مسهين 
بالدبايدس وخشب القاعد وطاردوا تيبريوس واتباعه وضر بو (*؟١)‏ 

و بعد عشرمنين انتب كايوس أصفر الاخوين غراشوس محاميًا عن الشعب [179) 
وجدد التصديق على قانون الاراضمي وقرر توزيع حدطة على فقراء الوطنيين وقرر ان ري 
إلققاب القضاة من طبقة الفرسان ليتوصل بذلاث المرهدم سلطة الاشراف فكانت كته في 
العليا ههدة حولين كاملين ولكنه لما قصد قرطاجنة ليسكن فيبا حماعة مر- الطواريه 
(انستعمر ين ) الوطنيين تخلى الشعب عنه مدة غيابه حتى اذا عاد لم يتيسرله ان يعاد التخابه 
اذ كان اعدالآه افوا تلك الفرصة “تخلص منه وعندها أأمر الام نتسليج لأشياع مجاس 
الشيوخ وزحف على كابوس وأحبايه وكانوا اعتعهوا في جبل افنتين فقتل كايوس بيد 
احد العبيد وذي اشيامه أو اعدموا في الحجوت ونقوا بيوتهه من أمسها وصادروا 
املاكهم 156 ) : 

مار يوس وسيللا : 
م يكن النزاع بين الشقيقين غراشوس وتجلر الشيوخ الا عبارة عن هرج في شوارع 


الرومان عي 


رومية ينعي بفتنة ثنشأ بين المصابات المسلحة على مجل اما النآن الني حدثت بعد قكانت 
حروبًاً حقيقية بين جيوش هنظمة وكان رؤساه الابحزاب من القواد 

المروب المدئية ‏ ليس الشعب الروماني سوى جوع فقراء لاشملل لمم وم! اليش 
الا حفنة من المحشردين نزاع الا فاق, فلا الهلى ولا الكتائب خاشعة مجلس 1١‏ برت لان 
الاشراف الفاسدينفقدوا كل سلطة أ دية فم ببق ع سوى قو ةحقيقية واحدة وام , ! الجيس 
ول بق سطوة إلا للقواد وقد ألى القواد ان يخضعوا فتعذر الحم بواسطة على الليود 
حت ديم بيد القائد ٠‏ وغدت الثورة لامناص «نها وككنها لم لدأ دفعة واحدة . ور, 
زهاء مكة سدة وكان ن تجاس الشيوخ يقاوم وقد أسى من ا ماه ا 


يجري الاحكام بذاته على انه مازال على شي8 من القوة تحول دون غيره من التنبض مب فيدد 
الامة والقواد يتدازعون بيئهم فمن يكون السيد التعكومكذا قغيالر وما لمورقرنا تتفلون 


في الفتن وامروب المدئية 

مار يوس كان اصل مار يوس القائد الاول الأدي جعل جيشه حت مرفي روءية 
من أر بينوم وشي عدينة جبلية صغيرة ول يكن من سلالة شر يمة و : 
تحاميًا عن العامة ث قاض :ساعدة الاشراف لد ثم اتقلب عليهم واتغب قنصلا وعيد اليه 


بأنه فابط وايب 


حار بة جوكو ر ملاك النوميدبين الذي إدد تمن عدة جيوش روعمانية 


وعنده! حند أ يوس جاع ن فقراء !عيبن من اتيت اخدمة أل 9 يفمما تسم 


فتغاب مار يوس بعيته على جوكورتا و'هدك الشعوب ا"برررية 15 م ونون مره 
اعاروا على عانيا وأيطاليا الثمالية ٠‏ وءذ ذ يكن شعب أقذ في غيره 'قيادة اليش 
فنصلا ست مرات متوالية خلافا لأقوانين المتبعة 

عاد الى رومية بعد هذه الانتصارات ف حي مطلق الِدافيٍ اخكومة 0010000 
في تلك العابءة حز بان دعيا انفسها بامم حزب الشعب ( وهو حزب مأر بيس ) وحزب 
الاشراف ( وهو حزب مجلس الشيوخ ) 

المرب الاجتاعية - ارلكب ان أشياع ماريوس من الفظائع ٠١‏ الم بتلويش شبرته بين 
الداس فاغتنم أحد الاشراف هن أسمرة كورنيو! 


(2 


بو ايوس ى ألككيرة وا وا«عه سيللا هذه الغرصة 

يدا زعد الساطة وك ون دوا أضاء بن لة اأقواد . وف خلال ذاثك سا ط ااطليان غيغنا 

عن قيأمهم جثل مايقوم به الرومانيون ن التكليف دون ان 534 لم 0 لي اعيازاهم 

فنزعوا الى «قاومته لينالوا حقوقهم المدنية ودذا مادعوه باخرب الاجماعية أي حرب 
مقاوهة التحالفين سوا جوش كيرة قدمت احداها على مقربة من رومية وكان ميلالا هو 


كلد ” الرومان 


الذي أتقذ روعية يقعاله الطليان أشد قتال ٠‏ وبعد حرب دامت منتين 511 15 )ا 
خضع الطليان يبد انهم نالوا ماطلبوه وفدوا وطنيين ر ومائيين 
سيلاا . طارت شبرة سيللا في هذه المرب فنصب قنصلا وعهد اليه ان يزحف على 
ملك بجر از رميتريدائساثدياغار على آسياالصغرى وذيج فيبا الرومانيين عن بكرة ابيهم 
(4) لحمل السد ماريوس على ارث يغير فتنة في رومية عفرج سيالا للاتحاق بخيشه 
الذي كأن يننظره قي ايطائياالجدوبية يعاد معه وكان الدين الروماني يحظرع الجنود الدخول 
إلى المدينة وعليي اليم وعل الماك نفسه قبل ان يجتاز الباب ان يخلع عنه رداء الحرب 
ويلبس اخلة الرومانية فكان سيللا القائد الاول الذي جسرعلى خر قسياج هذا المنع 
ودخ الى رومية ق'مبزم مأريوس أمأمه ٠‏ 
ولا وه سيالا الى آسيا عاد مار يوس في جيش له من المتشردين ودخل رومية بالقوة 
.عند ف يدي» بقتل المعتدين قبل محاكتهم: واجعل خاصة اشياع سيللا تحت 
العرفية بل صدرت اوامر الحكومة ان يقئاوا حيثا وجدوا وصودرت اموالهم ودات 
.ريوس يعد بضعة اشهر وظل سينااهم انصاره يجري احكامه في رومية ويقئل كل ٠ن‏ 
لاتر هته حالنه وكان سيللا في خلال هذه المدة قد تغلب على مدر يدانس ومن اخلاص 
جنده له بان اتاج لم نبي أسيا على ما يشاهون ٠‏ وقد عاد (85) يغ جيشه الى ايطاليا 
فبعث عليه خصومه مجخمسة جبوش فاتهزم بعضها وانخاز الآخر اليه ثم دخل سيللا الى 
رومية وذ الاسرى وخنق انصار ماريوس ٠‏ 
الاحكام العرفية ‏ بعد ان مضت بضعة ايام في المذابج شرع سيللا ينفذ الاحكام 
المسكرية على الاصول وعلق ثلاث قوائم بامماء من ير يداهلا كم قال : «اعلنتاسماء جمهم 
من ذ كرتهم وقدنسيت كثيرٌأمنهم وسأمان اسماهم كا خطروا في بالي » وكل من علق 
اسم في قائة لكوم عليهم كان معلا للقتل ومن اق برأسه يتال مكافأة وتصادر اموال 
القتيل وكأن يقتل الواحد بدون محاكة بل تجرد هوى القائدو بدون. انينذر بالقئل ٠‏ وعلى 
.هذا الوجه لم يكتف سيللا بذي اعدائه فقط بل قتل الاغنياء الذين كان لمع في ثروتهم 
وعرى اناحد الوطنيين البعيدين عن السياسة نظر وهو مار الى قامّة الحكوم عليع بالقلل 
فرآى أسعه مسطورً! في اول القائةخبعف قائلا : « ما انءسني فقد قثاني بيتي في لب » 
ويقال ان سيللا قئل الفا وانمائة الفذارس ٠ ٠‏ 
قوانين سيللا ‏ بعد ان تخلص سيللا من خصومه حاول ان ينم حكومة تكوف 
الكلة قيبالجلى الشيوخ ٠‏ فمينوه حاكآ مطلقًا ( ديكتانور) ويطلق هذا اللقب قدي 


الرومان 54 


ع القواد في ايام الشدة واللخطر يمن تكونلم السلطة المطلقة فاستخدم سيللا هذه السلطة 
ليسن قوانين تغير النظام الدستو ري القديم وذلك بان ختخب القضاة وجب هذا الثانون 
هن مجلس الشيوخ ولا تجري المنافثة في قانون قبل ارت يوافق عليه مجلس الشيوخ ولا 
يحق حابي الشعب بدة ان يقترحوا شين و بعد هذه الاصلاحات التي خولتمجلس الشميدنٍ 
ملطة مطلقةاسئقال سيلا من منهبهواخذ نفسة بالانقطاع الى داره والعيش في العزلة ك3 
(5؛) وكان يعرف بأنه ينام اذكان له مائة الف من جدوده في ابطاليا ٠‏ 


لومي 

بوهبي س عاد مجلس الشيوخ فقبض على السلطة لانه حسن في أي سيالاان بعيده! 
:ليه ولكنه لم يكن له هن القوة ٠‏ يستطيع ممه المحافظة على تناك السلطة متوةاماحد القوام ” 
ينازعه اياها ٠‏ ودامت حكومة مجلس الشيوخ ايضا في الظاهر ١‏ كثره نثلائينسدة وذلك 
لانه كان ثم ثة عدة قواد وكل منمم يحول دون خمعه اث يست ثرْ بالحول والطول ٠‏ ونا 
هلك سيللا كان في البلاد اربعة جيوش على قدم الاستعداد اثنان منها خاضعان لقا'دين 

من انصار مجلس التببوخ وها كراسوس و بومبي وال ١‏ خران بقيادة قائدين خسيبين لجلس 
الشيوخ وها لبيدوس في ايطاليا وسرتور يوس في اسبائيا ٠‏ والمأثور انه لم يكن احد 8 
تلك الجبوش على استعداد ونظام وان ليس فين اولئك القواد حأم له احا بقيادة الجبد ٠‏ 
وكان القواد الى ذاك العود ابد من القناصل ما الآن فاصوا من الافراد ينضم الهيم 
الجند لاليخدموا الججبورية الرومانية بل ليغننوا بسلب الاهلين ٠‏ 

وقد انهزمت جيوش خصوم مجلس الشيوخ ويقيالقائدان كراسوس و بومبي وحدها 
والفقا ينها على الزعامة وجري اتنابهما قنصلين ٠‏ 

مببارقا كوس - - كور حدوث عصيان العبيد مرات 5 وب العبيذ) وكان ذلك في 
الاغلب في جزيرة صقلية وجدولي ايطاليا حي ث كان اليد يحماوك السلاح لكراسة, 
ألبطعان ٠‏ وبعد ان ولي الولاية الائدان كراسوس و بومبي بدأت اشير نلك المروب وذلك 
أن عصابة مولفة من ٠١‏ مصارمً هربت من كأبو ونبيث عربة تحمل اله وانشأت تمل 
على البلاد حملاتها مخف العبيد وانضموا اليها زرافات زرافات فلم تليث تلك العصاية ان 
اصبحت جيشا ٠‏ وقد هزم هؤلاد العبيد على الولاه ثلاثة جيوش رومانية ارسلت لتأدبهم 
كان سبارنا كوس زجهعم أرق في ارب وهو من اقلم تراسياجي>به لى ايطاليا ليسققدم 
في الصراع خحدثنه نفسه أن يجتاز بلاد ايطاليا كلها للعود الى ئراسيا بلده « يبد أن جيش 
كراسوس تاوم عصابات سبارتا كوس مرآخرًا وكانتمفتلة النظامفقئلباعن آخرها: وبعدها 


ع الرومان 


حظرت رومية على العبيد ان يحماوا سلاحا ٠‏ ويحى اندأعدم سِ من العبيد لانه قتل 
ختزيرًا يرما يحربة كانت معه ٠‏ 
حروب في الشرق - عهد مجلس الامة لبومي أن بتولى قيادة الجيوش سيف حربين 
متعاقبعين في الشرق ٠‏ الاوط!. 37 أكانت مع 3 أرصات البمر في شواطي ء سيا الصغرى 
وقد غزواشواطي» ايطاليا ونهبوها والثانية ( كانت مع ميتريدائس الذي لم يبرح شي 
00 ا 1 
عاد بومبي من آسيا في جوش يتفاتى في الاخلاص له وكان في إضع سدينال ائد 
١‏ ره واذ كان ينظر الى الشرف أ كثرمنه الى السلطة لم يدخل ادف تعديل 
في الحمكومة ٠‏ وفي خلال ذلك نال الحظوة من الامة شاب من الاشراف امع هقيصرفالفق 
يومبي وكراسوس وقيصر بينهم على اقتسام السلطة )٠ 1١(‏ فانتخب فيصر فنصلا م واليا على 
٠‏ غاليا وتولى كراسوس قيادة الجش الذي ارسل الى آسسيا لك إتعلى البارثيين ولفي حتفهسنة 
55 وبق بوني قي رومية ٠‏ 
كاتائيتا- ينأ كان بوي يجارب في الشرق حدثث في روهية أزمة كدت توآدي 
الى ثورة وذنك ان احد الاشراف من قدماء انصار سيللا واسمه كاتالينا كان فقد ثروته 
لاسترسانه قي الشبوات اول أن يسترجع ماله بالقبض على ازمة الاحكام وكان رجلا 
قي «لشكيهة جريء النفس «قدامًا لا بتطرق الى قليه وسواس وله اصدقاة كثير وك 
من أشراف الشبانالمتيترين الفاسقين اخلصوا في حبه اذكان يقغي مع اوقات صفائه 
ويقرضهمه ماله ويديهم خبول" 7< ب ديد وله عن الانصارقدماة اشياعسيللا وقدماء 
الجنود الذين اسكدم سيلا في ايطاليا من باعوا اراضيهم واخذوا ثور عن مورد 
ييشونمنه + 
فاثق كاتالينا مم حمبور من هلاء الساخطين على ان يذيجوا في آن واحد القنصلين 
يوم يذعبان مما الىمعيد الكابتول فل يفوا فبا دبروءلاناتخبر ترامى الى القعصلين الا ان 
كاثاليتا احتفظ بانصاره وظل يدس الدسائس وكان اعداه جلس الشبوخ وديا قيصرايضا 
يدوه سرًا فقدمنفسه اينتخب قنملا فكان خمعه في هذا الاثتقاب شيشرون اشهريحام 
واعقم خطياء الرومان وكان هذا توصل الى ان .نتخي حام لان الامرات الشريفةغدت 
مذ عهد مار يوس لا تسم الا بالتقاب اناس من الاشراف ٠‏ 
وساعد اشياع مجلس الشموخ الخطيب سيشرون -أرى التخابه وسقط كاتالينا 35 ان 
القتصل الآخر رصيف شيشرون وهو انطوفبو كانم ال مرا لحانقين ٠‏ فدير كاتالينا 
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مكيدة كبرى علي ان يذيج اصحابه شيشرورث واعضاء مجلس الشيوخ في رومية و يحرقوها 
بينا بكون قدماة اجناد سيللا امتفين في اترو ريا زاحفين على رومية ٠‏ فبلغ امير شيشرون 
فل يرج الا قي كوكبة من الفرسارث ممدقة به الا انه لم يكن عنده جيش لقال قدما 
الاجناد الذين شرعوا يتجمعون و نتسطفون والعبيد الذين اخذوا حون في كابو فقفى جز 1 
من السنة الني تولى فيها القنصلية وهوقي قلق *سثر . 

واخيرًا رجع واليان يقودان جنود! فشعر شبشرون بقوة تكله من الدفاع فاستدعى ١‏ 
مجلس الشبوخ ليوافق علي قيام القناصل ما فيه سلاءة الجمبورية الرومائية واد.... يعطي 
القناصل سلطة ليذو عامة الاسياب التي يرونبا «ناءبة وادخل الجندالروءية يرابطون 
في الساحات ودعا جاس الشيوخ الى الاجتاع ثانية وفي هذه الجاسة التق خط تدالاولىفي 
مقاومة كانالينا وسأله مشعرًا اياه نبا دبره من اللكيدة البي افنفم امرهاوانذره بالائع ا 

فغاد ركاتالينا رومية وذهب للالتحاق بقدماء الاجناد المقردين سيك اتروريا وطل 
اشياعه في المدينة فالفقوا سراً هم وفود الالوبروج بان يقدموا هم فرسانا ُغيروا رادم 
وأفشوا مسر الآمرين ٠‏ فطلب شيشرون خمسة من رؤوس زعاء الؤامرة واضطريع الى 
الافرار ٠‏ م اخذ رأي مجلس الشيوخ فيا يجب ان يعاماوا به فاجاب بانه يجب اعدامهر 
ولكن كان احد الجرمين واسمه لالنتواوس قاضيا ولا يحق لاحد ان بوقفه الاحا؟ له 
مقام ارق من مقامه فذهب شيشرور”. بذاته لتوقيف الجرمين الجسة واخدم الى يون 
الكابتول وخنقهم وعاد يقول مجلس الشيوخ : « لقد عاشوا » 

فاعلن كاتالينا الحرب وم يكن سوي جزء من رجاله يحل ملاح وتعشهيم انفضوا 
من حوله وزحف عليه جيش بقيادة القنصل انطونيوس ! تيا من الجنوب وزحف اخرمن 
الثمال ولم ببق لكاتالينا سوى ثلاثة لاف رجل حاول بهم الخرار تح والشمالفرأىجبال 
ابنين في وجهه مسدودة فانقض على جيش انطونبوس وهاحمه وقتل مع اتعابه حجلة واحدة 
(7) فتال اذ ذاك شيشرو من مجلس الشيو لقب « ابوالوطن » دلالة على انه اتقذ 
رومية من مقالب المدو ولكن لما اننبت منة حكه ل يعبد له :ساطة 

تح بلاد الغال 

دحول فيصر الى غاليا ‏ افق قيصرمع بومبي وكرا-.وس ان يتولىكل هنهم القيادة 
في ادي الولايات انعنليى على أن يكون له الى في ان يجوش جيشنا فوذع كراسوس يده 
على سورية و بومي على اسبانيا وقيصرعلي الفلاث ولايات الجاورة لغاليا وذاكلدة خمس 
سنن ٠‏ وقد ذهب قيصٍ لا القضت سنة حكه بصفته واليّا اله مقر ولاجه لينشي» فيه 
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جين يكون جو قئد, ودخل في امال في ءدة حروب وظلعشر سنين بعيد! عن رومية 
(ولم يدم حكهكثر من خمس سنن الى سئة 5 ولكنه جدده دفعة ثانية الى سنة 4غ ) 
وكانت روعية الى ذاك العبد ل تخضع غير جزه هن البلاد التي لنزها الشعوب الغالية 
بل لم يكن لا سوى ولايتين خاليتين : غاليا سيزالبين وي مولفة من البلاد الواقعة بين 
جبال ابنين والالب زو اليوم ايطاليا الشمالية) ٠‏ والبروفانسيا وش عبارة عن شواطيء 
ابجر المتوسط وبلاد الرون من جبال الال الى جبال البيرنيه ٠‏ وكانت هذه البلاد مع 
اقلم ابليريا (الجيال الواقعة في شرقي الادر ياتيك) شي الثلاث ولايات التي تولاها قيصير ٠‏ 
اما بأقي بلاد فرنا الخالية التى دعاها الرومانيرن غاليا كانت مستقلة بعد يسكنبا 
ثلاثة عناصر هن الناس ٠‏ أحدم الذاليون ومم يشغلون القسم الاعظم من البلاد اي بيع 
فرنسا الوافعة بين تهرالغارون وخبر السين و يصفهم اليونان والرومان بان ملاء السكان 
من الرجال العظام ييض البشرة شقر الشعور زرق العيون طوال السبلات يا كلون اللحوم 
ك يسكرون ينييذ السرفواز (غسرب من المعة)او بشراب الايدر ومل وثم شد شيبابالجرءانيين 
نهو بالفرنسيس اليوم.وكان السواد الاعف مرن هذه الامة يعيش شقيًا في الا كواخ 
لاشأن لم 5 أدارة شوؤون بلادم يخضعون لكبار ار باب الاملاك الدين يقائلون را كين 
صهوات خيولم و يدعوم قيصر بالفرسان و يذّكرم كا يذكرمحار بين شجمانًا للغاية ولاييعد 
ان بكرن ملألا الفرنان الغاليون شبيهين بالجرمانيينمم من الفاتحين نزلوا وسط شع ب اصغر 
منهم أجساماي اشقراصبب يبه الشعب النازل اليوم في البلاد الغربيةأيفرنساوايرلائدا 
دبلاد لقال 0 
والقسم الثاني من تلك العناصرالفلاثة مم البلجيكيون نزلوا البلاد الواقعة فييثمالميالسين 
الى نهر الرين ومم يشبهون كا كان يتول الرئمان الجرمانيين النازلين قي الشاطيه الاخرهن 
بم الرين والظاهر انهم كانوا أقل اخعلاط بالشعب القدم من الغاليين واحسن الفرسان 
فيهمكانوا يقاتلان راكيين 1 
والقسم الخالث من تلك النناصرم الا كيليون نزاوا في جدوبي نهر الغارونوهم ضئال 
الاجسام تجمان يشبهو نالادبريينتني اسبانيا وتكلون بلفة اببرية و يعتبروت سائر 
شعوب غاليا كأ نهم غر باد وهألاه خضعوا لقيصر ول الامر ٠‏ ويعد فلم يكن الفاليون 
والجيكيون وال كيتيون أبمأ ممدودة بل يكن ع غير شعوب صغيرة د الي قدرها علي . 
عو ثلاث أواريع من مقاطه . ' اليوم وكل مقاطعة تولف حكومة_مستقزة ودعاها قيصر 
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سينيتا أي التي يحكبا كا يشاه وتحارب غيرها ٠‏ وكارك لبعض تلك الككومات ماك 
ويك تدبا مجلس من الاشبراف(الفرسان )وكان للكبنة عند الغالبين سلطة كبرى 
١‏ تبرمج تلك الشعوب على حالة هن التوحش يعد تعيش جا نتضجه لها .اشيتها وما ممدنبا 

الا اسوار صغيرة تحصنةيجعاون فيبا مواشيبم وعيالهم ابان الخرب ولثن كأن ععظ البلاد 
غابان وحراجا ققد بدا يزرعون حتطة ليتيسران تطعم جيشا ر وعائياً بامره 

جاء 0 ينوي ته عاليا في جيش اختاره هن ان سكان الولايتين الغاليتين الما ضمتين 
اروميةخاصة وكان مر *لقا بحسب العادة الرومانية من : *تظامين كتائب وعلي متي 
ا بذ كر خير لفقم في في مقكراتد 
فاومالقاريء بان الغليين ساقوا عليه حووشا ١‏ كثرعدداً من نجيشه ودن حسمل يانه لم 
يقل المققة اذ لم يكن في استطاعة غائيا ان تطم غيرعدد قليل من الناس وممظر سكانبا 
ليسوا تحار بين 

غارة الميلفتيينوالسو يفيين ‏ عند ماوصل قيصر الى يلاد لغال كان الايدوانيرن 
النازلون فيجبال مورفان اشد شعوب اواسط ذاليا بأن أ وعاصتتع ييبراكت بالقرب *ن 
أوتزنوبلادم واقمقبين تجراون: واللوار ٠ومن‏ أغداه اليأس الارفرنيون الازلون 
في البلاد الجبليية التي )طق عليها أسمهم (وفنا وكثوا حاكين على الام النازلة في 
البلاد التضخر ب ةالوسعلى 

خارب الابدوايون المكبايين النازين في جبال جور اسلو مر ينهم على 

ا ملاحة في مهرسون فا تدص السكيائيون من المانيا زعا ١‏ سويفيا وهو ا مللك(ار يوفيست) 
فأقي بعصابة من خيرة انخار بين موّلفة من العامة خاصة وثم السويفيون "و يعد ارك 
تغلب الايدوانيين طلب الماك اريوفيست الى السكيانيين جزءاً ءن ارضهم لينزل فيها 
بجيشه ٠‏ وكان السكيانيو نصاموا الايدوانيين لقتال اريوفيست الذين نزلوا عليهم وعندها 
استغهر الابدوازورل برومية ولا قاد قبصر جيشه الى بلاد سون لقدم على انه حليف شعب 
غالي لمقاومة غارة جرعاندة وفي غضون ذلك اخذ المرلفتيونومشعب ذالي يسكن م موسا 
بالمجرة من بلادثم فاتقليوامنها يحملون أسرلتهم ومواشيهم وام 0 مركيا 
قائلين إنهم يريدوث مباحمة بلاد الغال ليستوطنوا شواطي»' | 0 
ذلك حيلة متهم (لدهيوا لنصرة الايدوانيين على أ يوفيستٍ ونقدموا الى قيصر ان سه 
.الهم ياجتياز تلك الولاية الرومانية فى عليهم ذلك فر بق امام الميلفتيين الا ان 
يقطعوا وادي سون فداهمهم قيصر بالقرب من نهر سون وحمل اولا على سافة جيشهم ثم 


الجزه 00 مم 1 الجار ؟ من المقئس 
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هاج مجموعهم قذي منهم جزءاً عظبآ واضطر من اذلتوا من القتل الى الرجوع الى بلادمم . 
عُ ارتد على اعقابه لقتال اريوفنست واسرع حتي بلغ في جيثبه الى فير ونوسييو ( بزانسون) 
وحادر جنده من هول هذه المرب وثم في بلاد جبلية مغشاةبالغاباتيباحمرن برابرة اشداء 
على اهية تامة لجمع قيصرقواد المئة من جدده ( يوزباشية ) وقال لهم على عن يوجسون 
خيفة ان يسافروا ع الفرقة العاشرة فاجابه قواد المئة بأنهم يتبعونه حيما ذعب 

وقطع الجيش الروماي مجاز تجبال الفوسي ونزل الى سبل الالزاس وجاء يمسكر امام 
المدو . والف ار بوقيست معسكره من مركباته وتخصن وراءها وكانقيصر يمررك جِيده في 
السبل ويعبيه للتقتال ثم حت عزية أر يوفيست على الخروج من الممسكر فداهم اليس 
الروماني في فرسأنه جرح وفر جنده فطارده المدو حتى بر الرين ٠‏ وكان المباجوركف 
الجرءان يطردون الى خارج غاليا ولكن قيصر لم يأت مع جيشه الى ولايته بل رابط معه 
في وادي سون حيت قفى الششتاء وقد اخذ يعال بلاد غالياكالبلاد المغلوبة فاضطرت 
الشعوب الغالية ان تحالف رومية ٠‏ 

نه شمال غاليا - الى البلجيكيون النازلون بين نهري السين والرين وثم اثجم شعوب 
غذاياكاقة ان يدخاوا في حالفة رومية فتعاهدوا بينهم وتحالفوا وحمعوا جميع الحا بين من 
ابنائهم في بلاد لاون ٠‏ جاه قيصرفي الربيع في عاني فرق من الجند وعقد محالفة مع احد 
هذه الشعوب وثم الرعسيون ونزل في معسكٌ حصين على رايية يفصلها عن معسكر اللجيكيين 
واد ذه بطائ وظل الجيشان زمما احدهياقبالة الأخر واذكان الجيش الرومافي «نظاً كانت 
تأتيه التهدات من الطعأم تبامًا اما اللبيكبون فشى عليعم الت يتغذوا في تلك الادفال 
والخراج فاتقذ قيصر الايدوانيين احلافه يخربوت بلاد البياوفا كيين ام تلك الشعوب 
التخائفة ولا بلغ الجيكيون ذلك انفضت ججوعم ليذهبوا للدفاع عن بلادم لتخلص قيصر 
من جيش العدو بدوت قئال وراح يطوف بلاد المجيكيين ويهاج مدنهم الواحدة بعد 
الاخرى مكرساً كل امة ان تكرن حليفة ارومية وان تعطيها علي سبيل الرهن رجالا من 
الا مرالنبيلة قِ بلادها ٠‏ 

وقد دام النيرفيون ( اهل بلاد الامير) احد هذه الشعوب الجيش الروماني في غابة 
على شاطيء تهر السأمبر ينكان ببني معسكره وهزم الفرسان الثالبين احلاف الرومات 
وعسا كر الرجالة المفيفة الا ان الكتائي حمت الموخرة و<الت دون المزيمة فاخذ قيصر 
يحارب النيرفبين حريا يريد بها ابأدتهم عن آخرم ٠‏ ولا الخضع الجيش الروهافي الشعوب 
الللبيكية قفى الشتاء في وسط بلاد غاليا على شاطيه اللوار ٠‏ 
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غم الغزب - قبلت الشعوب النازلة على ضفاف الجر الحيط ان تخالف رومية وثقدملها 
رهائن وما جاء الشتاه حتى تخالفوا ببنهم وابوا ارت يرساوا حنطة لاطعام الجيش الروماي 
واسسروا عندم مندوبي الرومان الذي جاامم في طلتٍ ذلك ليكرهوا قيصر على أن يبيد 
اليهم من استبقاهم عنده من رجالم رهينة ٠‏ وكان لافتثبين ('سكانفان )وه من الشعرب , 
الخطيرة في ذاك الخلف سفن حربية صنعوها من شير الباوط وجعلت بحيث تسير للى أراد 
ر بائها ولها مقدم مرثفع يقاوم فمل الامواج وطبقات سفلى منبسطة تستطيم انير لي '«ان 
الشاطيء وفي الجار الصغيرة فانشأ قيصر سنا ذات قلوع في عصب تبراللوارها؟ ييا امطو 
الفنتبين ٠‏ وصعب عليه ان يحطمه لان سفنه لم يكن لما من العلومأ يكيني لاود.ول الى 
ساماة تلك السفن الفينيقية وكانت مرا كيه داخلة في الماء كغيرًا بحيث لا يتتني ها ان 
تطارد مرا كب عدوه في وسط التغنور والقيعان و بعد اللئيا والني صنع الرومان مناجل 
ذات مقابض وعمي طويلة قطعوا بها الجبال النيكانت سك قلوع سفن الفندين فل 
سقطت القلوع من هذه السفن ولمْ يكن عندها مجاديف ثقذف بها وقفت لا تبديحراكة 
فداهمها اليش الروماني واخذها عنوة فطلب الفنتيون الصلح الا ارك قيعسر امر باشمرافعم 
فضربت اعناقع وباع سائر الشعب بيع العبيد ٠‏ وفي تلك السفن ايفتاكان افتطم قيصر 
فرفة صغيرة من جدشه تضم لللمطان رومية جميع الشعوب النازلة في الاقلم الممروف اليوم 
باقلم نو رمانديا وهناك فرقة اخرى له تحارب شعوب الا كتين في جنوب نبرالغاريك 
وعلى هذا فقد اخضع قبصرافي ثلاث حملات ( مه - ده ) عامة لاد ناليا اعت فرصة 
الشعاه للعودة الرولايته في ايطاليا اممروفة بسيزالبين 

وفي العام التالي (01) ضرب موعدً! للقائدين الآخرين انلذين كنا يقاسمانه الحم 
وها بومبي وكراسوس فاجقع ثلاثتهم على تنوم ولابته سيك ولاية أوكس وقرروا تجديد 
حكومتهم نمس سئين اخرى : 

حملات الى خارج غاليا ‏ حارب قيصر خار ج غاليا دلالة على سطوته واشغالاجيشه 
وكان شعبان جرمانيان اجتازا خهر الرين وهاحا بلاد اتيك ذ-ار قيهمرفي جيشه وفرسان 
شعوب. غاليا على نهر الرين بالقرب هن ماتقىخبر الموز وهاجم الجرمات وذمجم مع نسائهع 
واولادثم م بنى على الرين جسرا من جذوع الاشيجار وذهب أتخر يب الشاطيه الامن 

ولاعاد الى غاليا ركب الجر مع فرقتين (55) واجتاز يجر الانش ونزل الى بريطانيا 
( الكلترا ) وا انشا في السنة النالية سف متسعة قليلا لتقل الإثقال ولطيول عاد الى 
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بريطانيا في جبش كبير واجتاز الغابات التي دافع عنها المحار بون البر يطانبوت حتى بلق 
خبر الهس (101 

قبام الغالييز كان الاشراف في معفم الشعوب الغالية من اشياع رومية يقاتلون 
في اليش الروماقي على انهم ردية من الفرسان و يعاشرون الضباط الر ومانيينوكان بدضهم 
من اصحاب قيصر الا ان السواد الاعف عن تلك الام كانوا يتبيموت ياولئك اجنود 
الغر باه الثدين هسيرون سير السادة فآنشق بعض الزعاء عن حزب الاشراف والفقوا ينهم 
سمراعل تمبهالشعب. وكان قبصرقد وزع جيشه على شعوب كثيرة لقضاء فصل الثتاه 
وذلك لان التمم كان نادرًا في تلك السنة ٠‏ فقرر زعياة الغاليين ان يِعْلْهوا هذه الفرصة 
مباجمة الفرق للشمزلة وقطع مواصلاتهم فاننظروا ريما ييتعد قيصرالمولايةسيزالبين حيث 
ذهب لقضاء الثماء . 

.. الا ان شعب الكارنوت ( شارتر ) ابدى نواجذ المصيان قبل انيت مادير وه مستشيط 

غضياً من ملك الذي نصبه قيصر وحاكه كك عليه بالاعدام وقثل ٠‏ فب قيصرهذا البأ 
فاستعد عرب ونا ازمعت الفرقة الرأبطة في بلاد السامير الخروج درن معسكرها داثمها 
'.بيورون هذيجوها ٠‏ ورات قرقة رومانية اخرى ان تيق في معسكرها فاحاط بباالغاليون 
فارع قيصروكمكن من انتاذها وعند ذلك استراحت المنود الرومائية الى آخر الشعاه ٠‏ 
ولا طلع الربيع في عدة شعوب غالية هن الشمال ان بعثوا بونودهم الى قيصر لجمع جيشه 
برمته وتحقهم واحدًا بعد واحد فانثقم من الا .دور يون إتخريب زروعهم وحرق قرام وذيج 
السكان وطارد المتهزمين المقابات. 1ردرت وماجاء الطريف الا وقد خضمت غاليا 
الثمالية باسرها . 7 : 

الفارس فر سنهتو ربكن - احم شعوب اواسط البلاد في خلال الشتاه أمرثم ينهم 
على العصيان ثانية وبدا الكارئثيون اول فداهموا مدينة ستابوم على نهر اللوار فقئلوا فيها 
تجار الطليانكانة ٠‏ وني هذه المرة تسل عامة الشعوب النازلون بين نهر السين والغارون 
لقئال الرومان وبي الا كتيون على امياد ٠‏ و بدات الشعوب الغحالفة ارومية تنزعالسلطة 
من يد الاشراف اشياع قيصر واقاموا زعاء جدد! ودخل حؤلاء في القدالز الغالي 

وكات زعم الثورة شاباً من اشراف أرفرنا امعه فرسنجتور يكس وهو فارص يحسن 
الفروسية خدم في الجيش الروماني وكان صديق قيصرواحدث ثورة في بلاده اول" وما . 
حاج سكان القرى جتى نزع السلطة من ايدي الاشراف وأصيج ملكا على ازفرنا ٠‏ م مث 
برحل الى الشعوب الاخؤى وجمع جيشا وجعل من نظامه ان يحرق اطائنين ويصل أذان 
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الابقين و يمل عيونهم ٠‏ فدامم الثاليون الرومانيين في أن واحد في الجنوب من ولاية 
بروفنسيا [ من اقلم لأتكدوك ) وفي الثهال من البلاد الواقعة بين نهري السين والسون 
حي كانت ترابط الفرق الرومانية واضطر قيصر انيجتاز جبال سيفين واي مكللة بالشاوج ' 
وأكره فر#نجتور يكس من رجاله ان يعود للدفاع عن بلاده فاتسم الوقت لقيصران يتمهم , 
جِيشه بالقرب من سانس ويذهب فيه الى اقليم اللوار تخرب فرسنجتو ريكس حميع البلاد 
وجعل ادن قأءًا صفصقاً لتكون قفرا لا يجد ذيبا العدو شيئًا ممه بيد ان البيتور جييين 
لم يقبلوا تخريبهدينتهم افار يكوم ودافعوا قيصرعنها زمنا 

بدث قيصرفي الرييع (8ه) فياقا لمباغتة شعوب السين وذهب بنفسه في معظ جيشه 
هوم على جركوفيا قلمة الارفرنيين فرد حلى اعقابه وحرج موقفه اذ لم يكن ديه ونام 
( للراب مخازن ذخائره في نرفر ) وهو محصور بين شعوب الارفرنيينوالايدوائيين الآبن 
ذبحوا الآهار الطليان ؤمع ذلك اصرعى عدم اخلاه غاليا وتمكن من الوصول الى سانس ٠‏ 
وف خلال ذلك عين مجلس الولف من مندوجيجميع الشعوب الفاليةالزعيم فرح فدور يكس 
قائدًا عاما على الجيوش الذالية 3 

فاستدعى قيصر هن جرمائيا فرساثاً اخذه لساب رومية وقاد جيشه من ناحية سون 
واعله فعل ذلاك لتمكن من مراسلة بروفنسيا فلبعه فرسنجتوريكس في جيشه وحاول ان 
يقطع عنه مواد الطعام و ريى الجيش الروماني وهو في مسيره _بغرمانه القالييت فوزمم 
فرسان اليش الغالي ورجم فرسنجتور يكس على اعقابه الى مدينة اليزيا المصينة في بلاد 
الا كام بين نين السون ومصب خبر السين فتبعه قير وحاعسره فيها جاءلة حول اليزيا 
سورً! تعاوه دائرة مجنحة ذات أبراج يحميها يخندق ٠‏ . 

وصل جيش من الفاليين لرفع المصارعن جيش قرسجتوربكس ودام الرومائيين 
ولكن حال دور" الوصول اليه ذاك السور الذي اقامه قيصرءن ناحية الخلاء ٠‏ وبعد 
اشتباك القثال بين الجيشين رثد الجيش الغالمي على اعقابه وثفرق شذر مذر فلم ببق عند 
الجيش المحاصر في اليزيا شي من الزاد فسلم فرسنجتور يكس (00) فبعث به قيهرالرومية 
حيث قغى ست مدين مجيئا م شبد حفلة النصار قيصر وضرب عنقه ٠‏ 

وهكذا اننهى العصيان الام ٠‏ وقغى قيصر سئة اخرى في اخضاع الشعوب الي كانت 
ثقاوم واحدً! بعد الآ خر فابادها ٠‏ وكان يفاخر بانه ذيم في ثاني سنين مليوناً من السكان 
وأئه اسر مهم ليون أخر باعه بيع المبيد وتفى سهة اخرى لتنظيم شروت حكومة فاليا 
وببد ذلك صفا الج اروءية بهلاك 'عدائها ٠‏ وقد وسد قيصر الم الى الاشراف اشياع 
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الرومان والف فرقة من ١لفالبين‏ لقبوه بالسنونووكان جيشه المدرب يحبه خدثته نفسه إن 
استخدمه في الاستيلاء على المملكة الرومانية باسرها ٠‏ تفضعتغالي! لروميةمباشرة وتقعين 
ولايات ولكن ننظهها لم يتم الاعلى عهد اغسطس ٠‏ 


جيران الفرأعنت 
« يقية ما في الجزء السالف » 

لقدم ان ١‏ كتشافات المستر وتكار في بوغاز “كوي كانت ذات شأكت سام لملاقتها 
بالتاريخ القدم لشعوب الجر المنوسط وهانن اولاه نشرح نظريتنا من هذه الرجهة المبمة 
ونبينها على قدر الطاقة ٠ | ٠‏ 

لكان من الملم ان عاسم مملكة الميتيين ليست 15 ظن حتىالان جرابيس في شهال 
الفرات الاوسط بل ثي بوغاز كوي من اعا لكابادوسيا لم ببق + عوية في ان نقول بان 
لك الليتبين امتد سلطانه الى ليديا ٠‏ وهذا التخلب علي الساحل الا سياوي من بحر ايي 
ظاهر في نفسه لا يجتاج الى شرح بعد ان عرفيان كابادوسيا كانت متاخمة لاقلم ميونيا 
او تكاد ٠‏ واذ ضاق ذرعالميتبين من اتصال اعتداء الفراعنة على املا كهم الجنويية احمعوا 
امثم بيهم على بار ارب على مصر وطرد الفراعئة منها واذ م يتأت كت استعد ادم للغارة 
في وسط بلادمم فقد افج صجومهم على الفراعنة بحرا ضربة لازب ليخولوا دوت اغتداء 
الفينيقبين وم تابعون لمصر ثلا يكونوا السبب في اخفاقهم في غزوتهم ٠‏ فبدلاً من انف 
+تخدموا ثغرتارس مرفام المربي المظم لارسال اسعاول خم اختاروا نخر ازمير وثي لقع 
في وسط خا مشيعين بانهم رأوا منالفمرورة أن يهاجروا لان السكان موا كثيرًا فضاقت 
بهم البلاد ٠‏ ولثئن م يكتب لنغرتارس ان يجتمع الحاربون فيه فان بخارته ور بابثله وفههم 
وحدمم ك3 لابيتبين الثقة الدامة تولوا امرة الاساطيل ولبجارها ٠‏ ومن هنا جاء امم تورسها 
الذي اطلقوه علي غارتهم على مصر ٠‏ ولا شك انهم بعداتكسارث قصدوا ايطاليا لاس تيطانها 
مع بقائهم مرتبطين ارتباط) محكيا يلادم الاصلية وذاك لاف دخول السادرسبين 
والسيكولبين بعد قرن في إتحاد شعوب الجر يحمل على هذا الظن ٠‏ ش 

وليس التناسب الظاهر بين رواية هيرودئس وآ ثر الكرنك المزبورة هو رب فعل 
الاثفاق ٠‏ فقد قال هير ودس ان عهد انسن او الاتبين قد ثقدم عهد ارغوت 
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موكسس الدولة الميراكلية وني ذلك مجال الى القول بان استيلاء الميتبين سبق استيلاء 
الاشور بين على آ سيا الصغرى وام نقطة جوهرية في رواية هيرودتس امارح اليوناني 
شي الصفات الميزة لعمل الذي قام بدتورسنوس في تولية زعامة الاسطول الدي اقلم من 
. ازميرفقد ورد في نصوص الآ نار المصرية ان التورسهانبين كانوا عقدوا العزم على اخ 
اساطيل شعوب الجر التجمعة تحت حمايتهم ٠‏ 

وهنا ننثقل الى الكلام على شعب آخر جعله بانتاور في شعره في مصاف الميتيين على 
عهد رحمسيس الثاني ٠‏ وهذا الشعب هو الدردائي الذي لنسب اليه كتابات اكريك 
التقدمّعلى جيرانه لانه قبض على قباد الجيوش للالتحاق مككبم الخاضعين له في سور ية. 
والظاهر ان هؤلاء الدردانبينمالذينو ردذ 5 م فيشعر هومير وس ٠‏ وجاء في لعليد حم 
منذ القدم بانهم سكنوا شاطي؟ الدردئيل وانهم كانوا من أصل ترامبي ٠‏ 

ولا تكتم ما يخالم عيرنا من التردد اذا اردنا ان نحيد من هذه الوجهة عن تأثيران 
الثقاليد ولا سيا اذا جاءت متوافقة متناصرة ٠‏ ومع ذلك فان اعلقادنا بعدم قبولمثل هذا 
الاصل راءغولكن لا أستتكف من جعله قيد النظر والبمث على ضعف فيه . 

وبءد فيظبر لنا أن دخول التراسيين اوالفرغانيين في اصل جميع الشعوب الصغيرة 
النيكانت تسكن اذ ذاك الشاطيء الا سياوي من بروبوتيد نائية كا قلناه مر رغبة 
الا ساو بين بالاتصال باليونان عند ما انوا لاستمار هذا الجزه من 1 سياالصغرو حرب 
تروادة من وار بعين سئة ومن هدا دخل في عر اصول سكان هذه البلاد وامتزاجهم نقليد 
اعبع له مع الزمن صبغة تاريخية وان نطرق الشّك اليه كفيرًا ٠‏ 

نحن نرى ان الدردائيين ليسوا تراسيين ولا كريتيين بيلاجيين بلكنوا ايرائيين 
ودليلنا على ذلك ما رراه هبرودئس ٠‏ وني الحقيقة ان هذا المؤرخ لا يعرف الاأسممديدة 
واحدة بام الدردافيكانت في عيده على الشاطيء الآ سياوي هن الدردنيلثهاالدردانيون 
المرف فقد ذ كر انهم في اودية جبال مانين الني يجري فيها نبر جيند بس الذي يصب في 
دجلة الوسطي وهواثم مصب له ٠‏ و يسوقنا هذا الموطن الاصلي للدردانيين الى الجزم باهم 
فرع من العنصرالبروتوالارمني ٠‏ ويقول «اسبروااتث الاتيين الذين ورد ذكرم في 
الكتابات الا كادية او الماتيين الذين ذكرم هيرودتسكانوا انسباء الدرداقيين سكنوا 
اول في جدوبي بحيرة اورومية بون ارميئية قدي وميديا لخدا الى الى التخام الخاطر بالماتيين 
وجيرانهم الى مغادرة جبالم وأوديتهم منذ القدم وان يضربوا في شواطه قزل ايرمق حيث 
استوطنوا 50 الفي سنة قبل اليج 8 وان ما يدعونا الى ان نرت بان تاريخ اك قدي هو 
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أنه ورد في الكتابة التي ذكرت مي نعرة توتهس * لت احد الفراعدة فانه بعد ان لكل 


بقبرص والا : زارعد ارضءا”ان في مر". ا ٠‏ اذا في 
معتى للفظ «أنان ان يكن الماد يون امن كر 2 هيرود س 2 هذا يكون 


اللاتيون منذ الزمن الاضول قد احت: و' خبر قزل| يرمق وصربوا افى مرا نتوسط وذلك قبر 
إن ينك التراسيون حتي في اورا. - ورت جاه هن هداك خلط قدهاد الوأفين في دعياض 
بوجود قراية بين الفرغانيين والارمن و قرابة ينفيبا مورخ الارمن مومى دي خورن 
لانه ررى أن اصل الارمن من نيراس لا من كومر ٠‏ ومن الحدمل كغيرًا ان تشابهالنطق 
براس وتيراس قد اوقم في اخلط بهذا التفسير و بحس الع الحا تكون تيراس في قلي 
طوره س لا في تراسيا ٠‏ 1 

ولقد اقنا زمئًافيازءيركانت لد في خلاخاصلات دائة مع الا باه اليخيعار يسعرنولذاك 
ألفنا الآخة الارمنية فل نتبين في هذه الاخة لناسبًا لغوي' بين الأسان الفرفافي الذي كتت 3 
به أككتوبات الآسياوية والاغة الارمنية ٠‏ واذأكان كت بعض الالفاظ سرت فنشاره 
من وحدة البلاد الني سكتوها بعد عهد نزول التراسيين الى أسيا الصغرى بزمن طويل 
تيد ان المصائم الارمنية كثيرة في أيامنا هذه في هذا الجزه هن ن قارة أسيا وقد قيل ايض 
أن الاغة الارمنية الدرسية الحدياه قد نشت و القر ناخ امس يلاد و بذلاك انمن المتعذر 
«عرفة أي لف ةكان بتكا بهاالبروتو الارمن ٠‏ وهنا خط من آخر وهوان الاغة الارهنية ليست 

د :.. وقة فيالقرن الخامس ب ٠‏ مبزان حر وف هابا واللخة الارمنية منشابهةالاصوات 
بيت يعسر أن تكتب بحر وف أوريية ولذاك اقتفى لها 'يحاد حر وف خاصة للاستعيال 

ومن المحقق انه لاتوجد كتابة “غخرية يرد عبدها .ى العهد البورتو الارهني وجبيع 
الكتابات التي وجدت في مدبنة وان قد رصمت بانخط المسئد ٠‏ ونا اراد مسزوب سه 
القرن اماس إن يالف لامنه آداب وطنية لم يجد المواد تألينها. هن أصول حروف المجاء 
الاور بية كاخة الروموآمي الصغرى او ايطاليا بل وجد الاصول فا ليغهافي فرع اللغة الا , رامية 

مثل البهاو بة والزندية والكرجية واذكانت هذه الاغات! 'يشاغير كافية اتعبير عن الاصوات 
الاردنية اضطر ان يزيد سبعة حروف صوتية وسيعة حروف سأكنة لفل بها الاصوات 
التي لاتوجد في حروف الهحجاه المعّوفة من اصل آرامي وبذلك تبيت ان لاعلاقة 
الارمنية مع اللغة الفرغائية لان هذه لغة لم يكن لها غير نسعة عشر حرق وكانت غي ركافية 
للاعراب عي فيهاء 

بق علينا ال.ن ان نشبرح الداعي الى الاسلمار الابراني لتروادة وعلاقة هذه مم 
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الدولة التي حكت في اليون ؤي علاقة كانت السبب في لقدم ذاك الاستعار على غيره 
من للستعمرات ألكريتيه الببلاصجية في هذا الجزه من آنا المترى 2 * 
وليس غير الاستدلال تعيل اليه في يديا ل دآ المافي الذي لاتارعه 2 و ولا ندعي 
بانانشه نظر يةلعرضبا كأنها حقيقة اساسية لا يأنيها الباطل من بين يدييا ولا من حلفا 
ويتيسرلنا الحكم على ذاك لماي م ندل عليه بقاياماعثر عليه هن اككتاباتالتي ورد 
فييا خبر الانتصارات في الكرنك أو في النصوص اليونانية والظاهر اناهل الطبقة الا ك3 من 
المبتتين كانت لا لنظرا الى تطبيق المباديء السياسية بالحرف بل لتوخى تطبيقبامة الإحرالى 
والزمن ولذا كان كن جنر من بلادمم شعب ضعي فكأن في أخلاصه أذ نقار فادق 
ذاك الى خلع ر بقة دولتهم الذاكة وتسلم عقاليد الككرمة الى دولة أخرى يتس الاعتاد 
بلى اخلاصبا آكثر ٠‏ ومن صعب مراسهم هن الشعوب يطرد ونع من بلادثم ٠‏ وهة والسج 
كشر- كف لتقل الشعوب في بلادالميتيين من ناحية الى اخرئ من الحاء 0 
وببذه الحجة دخل الاوكرصير بون ال ىكابادوسيا لمماضدة الدولة الميئية الماكة التى في 
عن جاسهم ودخل الميوئيون الذيين ردم الهيئيون على اعقابيم واستعاضوا 0 بالمتعسر 
الساني الاوديوءغلممالتوكر يانيون الذين طردوم الاستعاضة عنهم بالدردائيين لإحافظة 
على بمر الدردانيل ومنع اساظيل الاعداه والمزا+ين من الدخول في الجر الاسود وهو مك 
تَارة "كيرى للنافسة الفينيقيين. كل ذلك يحمل على الظن بات قبيلة أولية اجتازت 
خاي الدرد ثيل على عهد الماك توسرلان المررخ هبردوتس ير كد انه آي ل 
مسشعمرة مصرية ة حبشية كانت هناك منذالزين الاطول 0 , 
واذا توسعنا في لمث في اصول الشعوب التي تبعث اليش الهيقي ار يةمنطر بق 
البرنجد ثمة حماعات اخرى وان كان قدومها آخر الامرهرن -كريت فليست على ما يظبر 
“كالفيلستبين من اصل الي مصري ٠‏ وهيألاء الجباعات قالكار يون والليسبيون والكوكونيون 
النتين يظبر ان بينهمقرابة ونس ٠‏ قال عرود نس فيهم أن الكار نين والكو وكونيين واللبسيين 
1 الجزائر ليستوطنوا القارة الآ ' سياوية وكانوا في القديم رعايا مينوس ( ملكشكريتٍ ا( 
وم يكونوا يدفعون خراجا ولمم في مبلاسا ميد قد للشتري الكاري” أؤفو يلوم مشترك 
0 بيهم من القرابة ولذلك كانوا مستاثرين بهذا المعبد وحدم دون جي ورأهم الذين ليسوأ 
وايام هن اصل واحد ٠‏ وكانت لهم عادة قلا توجد عند غيرمم من الناس فهو آنهم يدعون 
الابتاء الى امباتهم لا الى آباغهم اذا سثل احدم عن تنبه.ذكر والدته وسلنلة نسيها ٠‏ 
وعندثم اذا تزؤفجت امراً : وطنية بعبد يجي اولادها احرارا أشرأفا واما .اذا : توج وطني 


الجزه ٠١‏ نه لجار م نالمقليس . 


1604 جيرا نالفراعنة 


ولز كان سيد قومه هن أمرأة اجنبية أو من سرية فاولاده ساقطون لاشرف هم 
وليسوا احرارا ٠‏ 
وقد الف البارون دي كنتين كمايا توف في الكار بين قدي نيمث في اصل 8 
الرأة ني الاسرةنوفي تأثيرها ني المجتمع المدني وتفوذها في الملكة واثبت بان هذه العادة 
كانت مسقكة عند الام الايبية القدية وعند قسم عظع من شعوب | سيا الصغرى ٠‏ وقد 
جمع بين هأته التعوب ليرجعبا الى اصن واحد هو في رأيه الجبس الامعر النازل في اوساط 
آعيا المعر وف ياسم العنصر الكوشي ١ ٠‏ 
وقد كانت عيادة الكوشيين عيادة ار بابالجاركا كانتعبادةالفوتيين والابر بين 
ونشأت هذه العبادة على شواطي ا نحيط المندي وانتشزت في عامة انحاء اخليج الفارسي 
و بلاد العرب الجنوببة ومن هناك انتقلت الى بلاد الحبشة ومنهاسرتالىاطراف مور بتانيا 
من الحيط الاطالانطيي ٠‏ انتقل مكار وهو معبودالايبيين والابير بين الىاليونانمع تعديل 
كغير فيه وكان حيث اننشرت عبادته توي المعابد التمورة باسمه من ير بهامن اليجارة 
ومن الصعب ارن نصوركيف عمت عبادة مكار في البلاد ذات الانهار والجزائر 
الواقمة في؛ البجر المتوسط حتى بلغت جزائر مكار في وسط الحيط الاطلانطيق ٠‏ فقد ترك 
الكار بوناوالمكار يون حي نزلوا بنايات متسعة صبرت على الدهر تبتائتها ٠‏ فاذا سرنا من 
ليبيا تجتاز اول واحة مون الذي سمي اول اسم مكاروئب واو جزيرة مكار ٠‏ وقد كان 
في برقة نهر اسمه مكار وني خا قابس بحيرة مكار وفي زوجيتانيا نهر ] خراسمه مكار ٠‏ 
وعلى الشاطي* الاطلانطيتي في مور يتانيا (شمالي .را كش وغرلي الجزائر ‏ نهر و بجيرة .اسم 
مكار ٠‏ وقد اكتف هانون القرطاجني في ناك الاصقاع في القررت السابع قبل المسيج 
خبر أوكوس وخرائب مديئة اسوارها كار دة ولا تزال هذه الاضوار موجودة الى يرمنا هذا 
واذا تركنا وراء: ليبيا ومررنا باور با تجد سي مدخل الارخبيل اليوناني جزيرة لمكار 
ونني بها جز يرة كر يت ور ئا جاء من هنا امم كانتور او جزيرة سيفين الكبرى عل «اقال 
ذلك اببرس الاثري الالماني واذا ثقدءنا الى الامام نجد نير لككار في اقلم تساليا وآخر 
ف بيوسيا وثالا في بره بوتيدا ٠‏ وييأخذ من قول هوميروس ان أسبوس احزيرة مذالي) 
كانت مقرا مكار 
ولا يقف انشاه عبادة مكار وراه تنوم بلاد اليوئان بل كانت شائمة في اقليم اوميريا 
بابطاليا وساردينيا وابيريا (الاندلس) ولا شك ان اسوار جزيرة نارناسوس لم يستطع 
احل صيدا ان يدكوها ألا باختراع النجنيق وما تعاصت عليهم الا لانها بنيت معبدا لمكار 


جيرانالفراعنة الكل 


واذا سأك عن مكار هذا اللي يكاد يكون اثرًا خالدً! فيكل مكان فبو بجسب الالواح 
الاشورية الحفوظة في المتحف البر يطاني « مكار او انوك جاء في احدها سيد اللياه 
ورب الانهاز وسلطان البجار وزعم الاعاق وريه وحاكبا» وفي الاساطير البابنية انه 
احد الارباب التي بدت في صورة أسماك ٠‏ يحرس هنازله الرجال الذين خلقوا على عيئة 
اسماك و يتصل نسب مكاركا في الاساطير المندية بفرع الكوشيين ٠‏ اذا عرفت هذا فلا . 
سوغ لك ان تخلط بين مكار بعد ما ذكرت لك بن وصفه و بين بوسيدون وهو رب ابي 
صرف رآه اليونان في جيع اليمار وانخذوه وصبغوه لصبغتم ٠‏ وكان على الشاعر هومير وس 
ان يعرف تلكالار با بالقديةالني كانت تعبد في ليبا لانه كغيراما يذكرفي الاوذيية 
امم الحبشان الا سياو بين والبشان الافر يقيين , 
ولغة الكار بين همي لفة البربر وي لفة احد الفروع القدمة لجنس البشمري كان يطلق 
عليها جيرانهم في آسيا وافريقية بارباروثي ٠‏ وهذا الاسم القدم ( البربري ) لم يطلقه على 
تمومه الا اليونان واللاتين اما هوءيروس فانه إلعني ببربر ذاك الفرع الليبي من اناس 
المعروف بامم بربرحتى اليوم ٠‏ وبين بار باروثي كا أطلقه هوميروس'وبرير ليبيا لناسب 
ايده ما يذهب اليه علاه الاخات من انه يوجد في لغة حوميروس بعض الفاظ قرب كل 
القرب من اللذات السامية حتى 'لقد قال احد العلاء انه اذاكان النجو اليونثي يدل على 
تراكيب تنشبة انهو السنسكريني واللاتيني والسلافي فان *“مجمه وان حوى ٠فردات‏ كغيرة 
جدً! ولا سيا في المصادر الصوتية وثي آرية بالطبع قد اطلعنا على قليل من امعاني الغرببة 
عن جميع اللغات المندية الاوربية والالفاظ السامية ٠‏ وليسث هذه التعابير مقصورة علي 
الالفاظ الدالة على حيوانات ومعادن ونباتات بل ان منبا ما يدل على المياذية الضرورية 
لحياة المدئية والسياسية وفيها خالف اليونان وحده اجاع الام الاوربية ام 
وقد تبين ان بين خط ميوننا وخط ليبيا القدي داس وان هذا اخط لبس له علاقة 
الحر وف الهيتية او الحروف الفرغانية في آ سيا الصغري بل هومشتق من الخط المندي 
الميري ٠‏ والظاهر على ما قاله نورمان ان الخط المندي الجيري جاء في الام لمن جنولي 
بلاد العرب ومن هناك :انئقل الى افريقية ‏ حي ث كان اللخط المبشي والليبي فرعا خاصا 
برأسه - مع اخط احميري او مجاه سكان اين القدماه 
وها التعر يف الذي عرفه لنو رمان من تعيينه سيرهذه المروف المجائية هو مثل 
٠‏ تعريف البارون دي كوستين للخط الكوشي في ثنقلهالى ان بلغ اليير المخوسط فاغ لنا من ثم 
أن أقول انالاغة الجيرية1 :قت متها الف انية والغز يةوالليبية والكر بتية والاسحرية والتيغنفية . 


3 مطبوعات ومخطوطات 


العرب قبل الاسلام 

لف جرجي اقندي زيدان مناي١‏ الملال هذا الكتاب وحو حت في اصل العرب 
و: ريخيم ودوفر وقدنهم واداببه وعاداتبم من أقدم ازمانهم الى ظبور الاسلام ويدخض 
في هذا الجزء الال ناريخ دول المالقة في بابل ومصر وسييغ بطرأ وتدمر وغيرما وتارية 
العرب ال تحطانية في اهن ودوها المعينية والسبابة والحجميرية حدم 5 رك وظفار 
وحضرهوت وفيهإخبار عرب الثمال وعدنانوما كان اشم بن الدول في الخجاز ومشارف الشام 
والعراق وحروبه, وغير ذلك ٠‏ وقد ز بنه ا وار انط وحَعنه هدية لشاركيه 
عن الدنة السادسة عشرة لاه في زهاء ؟ ححة يشيد نطرا, باع ء الولف وحثه ففن 


على اقتدائه ١‏ 
فلسفة الممر 
قر> فينا المؤثقون الذين بكلنون للذة والفائدة فقط وقل فينا من يحبون العلم للعلم ولا 
سا من اهل السعة '. وصالل بك حدي حماد من اهل هذه الماصعة هومن الكتاب الذدين 
وقفوا ايامب. ولياليي. على هذا الغرض الشريف تقنى حتى الآن عدة كتب من الاغة 
الفرنسوية إلى اللغة العربية ولركان يعمل عملهكل من تعلوا لغة اجنبية هنا فيتقلون لنا ها 
يله لنديت لقتنا يداب آلا م الغربية وتاريخها واجتاعها وأ خر نا ن ره رسالة في فلفة 
العمر في ادوار المياة اي أي الطفولية والشبيبة والكبولة ,الميذوخة وما في طيهايسب * 
الاحوال الاجتّاعية الرافية من عبر 2 اشاف اليها بعض تراج المشاهير الواردة اممابأمم 
في ألكتاب وطبعه طبه جبيلة قي141 ضحة ويطلب منه ٠‏ : 
وراليقين 
في سيرة سيد المرساين 
هوكتاب في السيرة الببوية لمكلفه الشع عمد المضري من افاضل هذه العاصمة طبعه 
الثالقة أجل لى طبع حدنين انندتير ميد صاحب مكتبة الو ؟يدفي 6"؟ صفية ٠.‏ وهذه 
0 مأكتب في هذا الموضوع الشريف وأذلك راجت وطيعث ثالئة 
0 عفة الاولاد 5 
امم ادي خوري هذه ارما من الاجايزية بة فها يجب على الاولاد معرقته 


سير الل والاجتاع ‏ - لك 


وشي في صورة مخاطبات ورسائل حوت تصائح كغيرة لطيفة ونطلب من معربها يمر ٠‏ 
وهذ! هو الجزه الاول و يليه ثلاثة اجزاء وفقه الله الى تعر ببها ونشرها ٠‏ 
١‏ رحلة ابن جبير 

من اجبى الرحلات وانفعبا رحزة ابن جبير الاندلسي من اهل الثرن السايع طبعتة. 
ادر با مرتين واعيد طبعبا ثلئة الا ن ونطلب مر ري طابعها مصطق افندي فهمي الكي, 
بالحادجي بخوسة قروش أميرية وشهرة ابى جبير تغني عن التنويه يكتابة الذي طار دين 
وحلت في الاسماع ننمته ٠‏ 

الدررالسنية 

الن حسين افندي فتوح وجحمد على افندي عبدالرحمن هذه الرسالة في 'لاغةالعاميية 
وها يقابلبأ من العر بدة وقد اعقدا على اغة العامة في مصر وقابلاها ما استسناه وعرفاد هن 
الفعيم خجاءت في 14 صنحة فنثني على *متهيا ونرجوان يتوسعا في هذا الموشوع الجليل ٠١‏ 
وسائر المشتغلرن به ٠‏ 

الجويات 


هو ديوان اللي عد الحسن اموي فيه ضروب هن شعره و١‏ كاره في المديجو قدص در ره 
بأرجمة نفسه وحلام . يبعض الرسوم وهر في زهاء مائني صتحة صغيرة و يطلب ٠‏ طبه امد 


فله الشكر عل هديه ٠‏ 


سي رالعلم والاجتماع 
بنات اميركا. 
0 في الولايات التجدة ففيبا ةلا١ ١‏ مدرصة تغمورا جدرانها .الف 
طالية لبة لين ٠٠١‏ 1 معل واخلة و ينسب الفشلن في 'لأنيس معظل هذه . المدارس_للمقائل 
واوانس من ربات امير جدن في هذا السيل لابين الريالات_دفم اقم الميذلاك“بعضين داف 
شي وبعضين دافم انساني أو ديني أومدني قال بعض الاجتاعوين ومن عيوب 25 
المدارس كارة البذخ والانفاق فيها حنى الك لاتهد في التفوجات هن مدرسة ولسلي مدل 


يلك سير الع والاجتاع 


نخس وعشرين ستة وعددهن اثنا عشي الها سوي سبعائة تعاطين مبنة الصصافة والتدر يي 
والباقيات عانسات ينتظرن ان يتزوجن من رجل نني ٠‏ 
وفرة الاطباء 

كم الثانيا الآمث من كثرة اطبائها ففيهأيسسن التقرير الطبي السنوي 1415م 
طبيبا وفي بروسيا وحدها 5 الفا وفي فرذ. ا ٠١‏ النا ومثلبا في كل من ايطاليا وروسيا ٠‏ 
وعدد الاطياء في اوريا 175954 طبيباً وعددهم في العالمكله 78٠‏ الن قالت الجلة الني 
ذوي عنها والظاهر ان هذه الصناعة في أكثر البلاد لا ثقوم بنفقة صاحبها ٠‏ 

ش أوقات الزواج 

يحي احصاة أخير يتزوج الشبان في المانيا وفرنسا نجو السنة التاسعة والعشرين وفي 
الداثهرك والسويد نحو الثلاثين ويتزوج الصرييون في الرابعة والمشرين وم أسرع أهل 
أوربا زواج البأكر ٠‏ أما اهل الشرق فاسرع بكغير الى الزواج 

عناصر الولايات الخحدة 

في هذه الولايات ١6‏ مليون غربي ومعقميم بقيت ينهم وبين أهلهم سيك أوريا 
صلات »سشكة فيرساون الهم نبا يقتصدونه من المال ليعيشوا به وقد قدروا على وجه 
النقريب مايخرج من مال اميركا الى اور با كل سنة بخمسين مليون جنيه تأخذا يطالياالقسم 
الاعتم من المالى فيصيبها ٠١‏ مليون دولار في السنة ويعيب النسا 8" ويصيب برإطانيا 
العنيى 5" وروميا 6؟ والمائيا ٠١‏ مع ان في اميركا مليونين من الطليان وار بعة ملابين 
عن الالمان ولمل الطليان يطول عليهم الامد حتى بشذوا اهلهم كا :سمى القريب أهإدوخلانه 
اذارطال عيده بهم في العادة اويسونه ' * 

المداواة بالجوع ‏ 

قال الاستاذ كارنجتون من علاء النفس أن عائة الابراض يتيسر شفاواها بالجوع 
ست رأيه ان جميع الاسقام على اختلاف اشكالها ونشرئها منشاكلة منحيث أسيايا 
وعللبا وماعدا بعض الاوجاع النائجة من جراحات فان أسباب الامراض أ انيجباس 
مواد لم تبرغ سي التركيب الانساني لانسداد المصارف الطبيعية امامها ٠‏ وما المرض 
نفه ألا حمل يجري في الجسم أتمل هذا الدف ,على هذا فاذا ازيل السبب زال 
آلبب - والاشياه الضارة تدخل الجسم من طريقبالرئة باستنشاق هواه فاسد أو من 


سير الع والاجماع لله 


طريق المعذة بثناول اوشرب هايضرويخٌ من ذلك بانه ليس م سوى واسطة واحدة 
لاخراج المواد الضارة الا وثي اسقاط النلات 

فيقتفي ترك الرئتين والمعدة أتخلض من تلقاء نقسبا مما يعوقها أو يلقيها فيوخمار وليس 
مانسعيهمرضا في الحقيقة سوى لنظيف طبيعي نقوم به ولا ترى فعله ومن الخطا أن ا 
انه يجب مكالحة المرض بأدوية ة وعقافير وغابة مايجب علينا في تلات المال ان لاندلل 05 
الجسم هواد اخرى تزيد اكنافة فيه من حيث المواة او ع : 

ولس عن سيل ل الى ذاك الا بان يدفم المرض عن المريض 4, ن الايستائى هه 
فاسدًا وان يُتنع عن الا كل بعة. وإيصف الاستاذالمثاراليدطريقته للإماء لوصف 

الرغى فلا اول المريض طعام) با كان نوعه فيقل؟ فيه ثقل الأس الذي ايه دقل 
المعدة ولشسي بصره حادًا وسماعه احد وذاكرته احد نيشعر مر يض بالتدري بان 278 
أتيال الفلاسفة 

كا ل بعض الفلاسغة كيف يكتبون فقال تبودور ربجو من فلاسفة فرذ.! اله يجمع 
المواد اللازمة ثم استخرج منها الموضوع الذي يريده ولكنه بلي: في الانشاه فلا يكاد 
يكتب أكثر من سانة في اليوم وعلى المكس لابن يعمل عقله في النزهة والسكة الحديدية 

وقال الفرد لله الفيلسوف الفرنوي أنه سريع الكعابة فاذا جع ممه الف كر يندم 
يكتي ساعات طويلة ولكبنه الاعدسل حهمر ا طويلا سرع الممقادرة مقصو ره 
0 الملاء ركضا ٠‏ و كتب الفيلسوف هوندم الاماني في أوقات متقطعة فيسبل 
عليه التأليف في المريف 0 والرييع وني المديقة اكثر من الريف 
ولا يستطيع الفيلسو ف كوميرز الالماني ان إكعب الا املا. اذ يستطيل المافة بين 
التفكر والكئابة 

المند الاتكليزية 


,مف مساحة المدد مع عدن وجزائر اندمان وتيكز باق 05 ولوكرات مربعة 
وكأن عدد سكائيا 1317 .111ل اي ان في كل ياو مار مريم سا كتارقد 
كان فيبا سبة الخضاس .كم !4ة؟؟ !| رجلا و١ ١1‏ 1مة؟؟ا أمرة : فأتيم فيها منة 
11 -كوه؟. ؟ة؟ | رجلا و88414 41 ١‏ أمرأًة ونا بدخل في ذلك سكان عدن 
وجزائر اندمان ونيكو بار وه 18141 بل تدخل فيها الماك الوطنية وأكثر المنامر هناك 
العتصر الحندي وهو بلغ ب8, 9٠/6‏ ثم المبلون وعددتم 384701541 والبوذنوت 


للكدا 7 ضيرالعل والاجماع 


لالس سد 


والطتيون 57ر١١‏ والمسهيون 7914187 ودرل هذا المددالعظي ١551338145‏ 
نسعة يتعاضون الزراءة و. ١1/9575‏ من طبقة العمل في الاعال الزراعيةوه 15115714 
يعدشون من الصتاعة و57 'الالامن التهار ة وفي المند74 مديئة #جاوز سكا نكل »مها سين 
القَا مني 9 هدينة فير! زحاء ءئة الف وتسم عدن فيها مائتا الف 
نحسين الاذواق 
في اميركامثات من ار باب النقد والاسائذة آلوا على انفسهم ان يصرفوا أأوقات فراغب 
في سين اذواق الشعب وغرس الميلفيه الى الفنون فيز ددن خاصة المتاحف و يشرحون 
للزائرين من العامة مايجباونه و يتعرضون لم 3 سؤال كل م ن يسال عن امر نامض 1 يفخ 
فيذكرون لين في إض ع كيات ذل # الفن ويد دعون في ذكر حماسن الاثر المعروض 
بحيث عيون الاسين في في المدارس ولا سج الابتدائية هنبا يعرضون من المصسورات 
وغيرد؟ أ يرفي في الاولاد ممكة امينى ىت المنون والعار العا فيدم 0 غيرثم في أعلوه عند 
الماجة كل هذا يقوء به اهز اميرك لكثير سوادالتواخ في الفنون احميية وا نات النفيسة 
عائيل قرطاجنية 
ظفر الباحثون في عرض الجر على سبعة كيلو مئرات هن ترطاجدة بعددعظم من التائيل 
الممنوتة من القازوهذا “لاكتث'ف مب لانه بكشف القناء عن اشواء جيولةفي المضارة 
القرطاجنية ٠‏ 
معدة غر سة 
قد احد الاطراء لمر الجراحة الالماني معدة من اعجب الممد ٠‏ وثي معدة رجل 
مريض اقرب منب!١‏ 177 قطعة هن حديد مثلى مسامير وكلاءات ٠اسللاك‏ وغيرها 
درس السعادة 
قال احد علء الالمان في بحت له ان من احب الاقتراب من معاهدالسعادةيجب عليه 
' ان يحب نكيف يستتي من معادر الحياة الاربعة وثهي السعادة الاخلاقية والسعادة 'المقلية 
وسعادة الشعور وسعادة المواس وان يكور" حرًا في باطنه اي يعرف كيف #خلص من 
الاقكار والاوهام الموروثة ٠‏ والثقوى والصلاح والاخلاص مصدر السعادة الحقيقية وعلي 
من تطالت قفه الى بأوغها أن يبذب نفسه بنفسه ٠‏ 


المزء لاد عشر من اليلد العالك 


مده يس ٠.‏ 


0 سنة الا مواق دسمار نون اول ) سلةم ١9‏ 


البلا ليزي 


باشرق بشراك ابدى شُعسك الفلك 
اضعى بك القوماحرارً! قد اعتصمرا 
ماذا اقول وقد فزنا بتر 
ناح به القول مرح اهليه مسيم 
اد اذا تفرت “عن الامور به 
يصطادفيه ث شزود الحق ع ن كنب 
ات اسمائب لم نظبر بوارقها 


' والدابير حرب لا يخيب بها‎ ٠ 


هذا هو ا لس الرحيالذيوست 
هو السماد التي تاو السياء بها 
دارت بها مس عز املك حيث لها 
قد اص الامر شورى يشا فيه 
واصع النابس في قرب وآن يفدت 
هذا الذي جاءنا الدين انييف به 
هذا :به نيض الاسلام مضه 
ياقوم قد حان حير #تخرون به 
الجزه 1٠١‏ ركذا 


دنال عنك وعن آفاقث اللاك 
مر: الها بجبل ليس ينبتكت 
ل ترى ال ياه شجد 
والحق مثيم والامر مشارا 
مركو 
كالماء أيصطاد 3 فاح اسيك 
مالم يكن اللقوى فييرن متك 
قوم بمستئقع الآراء قد بردكرا 
احكامهالناس منعان وا ومن هلكوا 
بدو قال في آفاقها حبك 
بة ‏ اليش" برج «النعى فلك 
9 الزعية لا يتائر الماك 


1 اديائهم ما ببسم حتد ولا حيسك 
أوحياءرك الله يعوا به الماك 


من قبل اذ قام يسثولي تلك 
من ب جروا ءن تبل * او كوا 


اماد '' من المقلس 


133 : الجلس العموي 


مات الزمان الذي منقيل” كانبه 
مل نظرتم .ا في الغرب عن سان 
تل لبق وجهآ فيه محتقرا 

في الغرب اصوات” عل يعثون بها 
فشعروا يارجال الشرق عن ثم 
واست الي متي فمل ما فعاوا 
بل فاذ كرا 3 "كيف قدسلفوا 
واستخلصوا عسحعد الجد الذي بلغوا 
, لا عذر للشرق عند الغرب بعدئذر 
واسلتهدوا العلل ات العل شكته 
اا الدارس فلترفم قراعدها 
متايع العم اه رن غاضت جملكتر 
مري شاد مدرسة للعل هد بها 
وك اثارت رياح الجهل من 53 
فالعل والجهل كل البوت يينهها 
ضدةان ما استونا يوم ولا احتعا 
نادوا البدار البدار اليوه الحم 
؟ رددت كيات الباخيرل 31 
يافوم قد طلعت شمس المدى ويه 


0 - 
وانشد الشرق «سرورا يكرخها . 


بغداد 


يحبى امروة لم يكن فييالسمي بنخمك 
كل به سائر طلقا ومالك 
وم تجد حرمةة العا ثنتبك 
من في القبور فهل في عم سكك 
حجابها عند اهل ااضرب منبتك 
ولا احاول متم ترك ما تركرا 
م اسككوا سيك المالي اي سككوا 
عي" على قااب العلل الذي سكا 
ارك يم له فيا شأوه الدرك 
في حوهة العيش تبلى دونباالشكك 
حتى لقوم وطود الجهل مرأئنك 
فاضت بسيل الدواهي حوها برك 
سنا لمن افدوا فيالارض او فكوا 


. تبطالهن دم في الارض «نسفك 


هذا الفسوق وذاك الفوز والنسك 

55 ترى يتساوى النور والحاك 

ياقوم ساهون حيث الامر مرتيك 

حتى لقد من من مضخ لها الحنك 

فنا قد وضحت من رب رشد ف سكك 

حرية الك اهدى ثعبا الفاك 
معر وف الرصافي 


د 


2. 


منقخب من عهد ازدشير بن بابك الملك ل ينين 


منتخب من عهد أز شبربن بابك الملك 
في السياسة .. 
'عني بنشره احمد بك تور منقولا" دن أحفة كتبت سنة 


ا الج ١‏ 
بم الله رمن الرحيم 
هن ءلاث الملوك ازدشير بن بابك الى هن يخلف من الاوك 

السلام عليم ان من اخلاق الملوك الانفة والجراء توالبطر والعبث وكيا داعت ملاءة 
الكل رن غلم الاق عليه حتى ا راللك الذي هر اغد من 
04 لخر فيفان انه قد امن مرل النكيات والعثرا ات فيسط يده واسائه المي ليفسك 
باعتاد, جيه ٠١‏ اساحه املك قبل فتعود الملكة 1 . 

وافضل المفوك الذي يتف كر فيعزه الذل: وفي اعنه الخوف وني قدرته اكهر م.م بين 
إغثية الوك وحذر الرنية ولا خيرالا في ججعيا بأن رشاد الملك خير هن خصي الإبارك 

الدين اساس الماك ٠‏ واللاك حارس الدين ٠‏ غلا يتوماحدها الا بالآخر 

اياك ان نتهاونوا تبن يطلب الرئاسة باغلبار الزهد والغضب الدين فااجم الناس ني 
رئيس في الدين الا انتزع م في به املاث من متككه فان الناس الى رئيس ارين اميل 


تتعيدوا ديدات كيم ىا ءنفقدما حي نات ذن في من قد حقراه وجفوة 

واذا لذن اثلاث لامقلاء من مناصصي دولته في انهاد ما بتجدد عندثه من النساله الني 
لا لعلبا حواصه ام للونها ويكلقونها المتحت لد ابواب مرى الاخبار امححوبة عده جذر 
وزراؤه وخواصه من الاثفاق على ما ين ا ١‏ بقدمون على لمر يكهه خوقا من 
ان يطالع هغيامن مكايده وس م الرعية ٠ن‏ © 

ومن اللبث عبيه + أواصه حتى متعوا عنه النا ناس فلا مل اليه الا ءن يحبون اطبقت 
كر الجبالة عليه 
لا بابي ثلاث أن يعنقد ان عظم التأس له حو كرك جامه ولا ان اجلالمم له هر 


ب بالك انمه ولا أن ميت شي جو وافقته علي “ليع مايه و لعفي لدبتعظي عق وصواب 

سيامته و 'جلاذ. له اجلال منزلنه من الله :! يج ويه على يده ه لأنه من المدل وترم له 

ٍ يتاقيم بكري خلقه وصادق احبة هو الذي يعينه على العدم وحن التدبير تمش النصيية 
ان في الرعية وحمة السلاح من الاهواء الغالبة والتجور منلايد لاك معه من ان يقرن 


18 منيني من عهد ازدشير بن بابك الماك 


ياب الأفة باب الخلظة و باب الانعام 5 الانتقام فأن التصاص من المفسد ين حياةلبةية 
الامة ٠‏ ومن لم حدود الله تعالى في هن له فيه هوى ل تثبت هيبته في قلوب الخاصة 
والعامة ولن يستطيع امك ان بقوم العامة حت يقوم الحمة 7 

وأن ٠‏ ن كأن من انوك قبلدا قد رتبوا الاس ار 3 طيقاتهالامرا! والخند دف والعب'د 
و الثقباة صنف والكتاب والمكهاد صنف والتجار والفلاحون صنف فإ يمكنوا صنفًا منها ان 
بدخا ل في الدنف الآخر لتلفرغ كم ل هلبقة للقيام يا يلزمها 

وليس اضرعلى الماك من ردس مار ذنبً او بد مشغولة وجدت فراءا من شغلها 

وخيرالملوك من بعث العيون على نفسه ليع عيوبها فيكون ال عيوب نفسه من غيره 
م يجتبد في مداواة عيب بعد عيب حتى لاتجد احد فيه معلمن فهذًا الذي ثنت سيادته 

وأن ابتباج الملك اماد الرأي القاهر لحواه بوفور عقله وشرف نفسه بأرأفاعها هن 
القائص اعثل من سروره كك 

ون الرعية هن يقارب الماك في ٠١‏ كله ومليسه وشبوته وليس فييم من يقد ركقدرته 
على اجتناه امحامد واسلاح الرعية بالعدل عليها وتأمين السبل وصيانة المر» وكفايدي 
الظالمين فاجتهدوا معشر الماوك في بسط العدل الذي لا ثقدر عليه الرعية وثنافسوا فياقتناد 
الذكر الجيل 

وليس للك ان يذل فانه لا يخاف الفقر واذا عرف باليض انقطع اارجأة «ن خيره 
فاندلت الايدي من طاعته ولا يجتهد احد ف خدمته وانحلت النيأت عن منااحته 

ولا تبغ في له ان بنضي لان الغضب مع القدرة بوجب السرف في العقوبة ثم يعقب 55 
الندامة مع ما فيه من الطيش والفة وتي السعمة 1 

ولا ينبغي له ان يلعب لان اللعب والعيث من اعال الفراغ فالفراغ عن عمل السوقة 
وني ذلك من ذهاب الوقار واسقاط الهيبة ما بنافي جلال السيادة ١‏ 

وليس له ان يحسد الا هلوك الام على حسن التدبير واصابةالسياسةومكارم الاخلاق 
ولا تبني له ن يجين عند وجوب الاقدام ذان الشجاءة عزوقي من اهم شروط الملكث 

زين الملك ان يحفظ نظام اوقاته المقدرة لاشغاله وركو بهو زاحة بدنه فتكون معيئة 
لا تختلف فان في اختلافبا خفة وليس لاك ان يخف 

و ينبغي ان يكون حذره .أن بعد عنه أكثر من حذره لمن قرب منه وأن تق بطانة 
السوه اشد من القا اه لعأمة ال وء؛ ومن الناس صدف اظبروا الزهد في إلجام اي يلقر 


الرومان لل 


بالخدمة وادعوا التواضع وم قد اسروا التكين واستدعوا الى اتقسهم الجاه توعظ المنوك 
ينفعهم ذلاث عند المتفلين فيقر بون منهم من حسن ظاهره وتلطف حتى اعتقد خواديهم 
تعظهه وا ن كان ناقصًا في عقله عبد! لشهواته متبافتًا على الرئاسة فان اسكته الماك قيل قم 
اسلقل الموعظة وان اطلق !أنه قال بوعظه ببن الملا, ما افسد حال الدواة فالرأي ان اد 
همل الملك امر هذه الطائفة فانهم اعداد الدول وآفات قوية على الماوك 

اعلوا انه لا بد له من سخطة على إعض انصارك ونصاح» واعواتم ولا بد من ,ه 
يحدث كم عن مض اناه اممروفين بالنش "م اذا مام ذا فلا نقبضوا عن للروف 
بالنصيحة ولا تسترالوا الى المعروف ؛ لفش وقد خلفت ت علي رأبي اذ لم اقدر على تليد. 
بدني فاقذوا حت بالتقسك بعبدي والسلام على اهل الموافئقة من أن عليه هذا العبد 
من الام ٠‏ 


الرومان 
عاقبة ابطهوربة 
كاتون الاوتييي # ينا كان القواد يتنازعون بينهم و بالسلطان على العالم 
الروماني اشتهر رجل يتملقه بالدستور الجبوري اأقديم الذي اخذ يمزق ولا رآه آخذًا : 
النداعي لم يلبث ان التخر وكان كاتون هذا هوالملقب بعذ بكاتون الارتيي باسمالمديعة الني 
الجر فيها ٠‏ 
كان هذا الرجل من أسرة شتزيفة من اخلا فكانون وزير الاحصاء الشبير 0 
عض الاخلاق الرومانية القديمة كتب له ان يكون صاخب ثروة طائلة وهو شاب بعد * 
وكأن قد تم فلسقة الرواقبين وجرى طيها فانداً ,يعيش عيش الزهاد بأكل قليلاو يشرب 
فلل" ولا تطيب وعود نفسه احتتال اخر والبرد الشديد إيسافر ماشا فيكل فصل مر 
فصول السنة حتى مع اسجعابه الأ كبين خيولم ولا يلبس ذلا ث) ببيطة رئة وقد وقع له 
ان خرج بدون حزاز ٠‏ 
ولا أرسل قائد ! لاحد الجيوش الى احدي الحروب ( وجب امتيازفليانالاشراف ) 


31 الرومان 


لحي ده واحترموه اذ رازه يعيش مشلهم عيش سيط ولا وسدت اليه نظار 'مالية 'عني 
بالنظر في المسابات ننفه على المكس فين كان قبله من الاشراف يتولون هذه النظارة 
فاتيمكانوا يتركون للكتاب ينظرونفي شرثون المالية وحدم ويذاك اكتشفتزويرات 
الكتبة وحا» المرتكبين واشتهر بفيرنه وكان لايتأخر عن جلسة من جلسات مجلس الشيوخ 
اء يجلى قا فصار يضر المثل بشرفه واحممالقوم يقولون عن الامر المتعذر « لاعكن 
تصديق هقا ولو قاله كاتون » 
خِ 0 0 

وكأ نكانون يقوم تا يعتقد انه واجب عليه دون اث تا خذه رافة او ثناله رهبة ٠‏ 
وحاول انيم على مور ينا لانه ابتاع اصوات الامة حتى القنته فنصلا فبرامشيشرونف 
ركان اذ ذاك قنصلة مقطاب ضفر فيه من فاسفة الرواقيين فقا ل كانون : دق ان لنا 
قنصلا مقهكا » واقترح قيصرفي مسألة المشتركين في قت ل كانائينا ان بتأخر أعداميم 
لانيم رقموا قضية قا شد كاتون على قيصر واشار الى تجلس الشيوخ ان يأمر باعداء الجناة 
في الال في يسع الجلى ألا أن يقرر قتلهم ٠‏ 

ولا اقترح بومبي سن قانون “ممح له بادخال جِيشه الى روهية خلاقا للا رسمهالدسنور 
استشاط كاتون غفما في جاسة مجلس الشيوخ من الحامي متلوس الذي اقترح وضع 
القازون وصرح بانه ٠١‏ دام حي لا يدخل يومبي الى المدينة مسلكا ولماجاءهتاوس الى الساحة 
في جرس من العبيد المسلحين للوائقة على القانون اخترق كاتورنل صفوف الماعة وقعد 
بالقرب من متاوس وملعه هن قراءة مشروته خاء العبيداذ ذاك صارخر خين يرهون بالحجارة 
د يقسربون بالعصي فبرب الشعب وب تيكانون فانقذه هورينا بان جره الى احد الما بدوعاد 
الشعي قصمدكانون على المنبر وخطب في سيئات هذا القانون فال متاوس ان يعرضه وذهسب 
المراسيا للحق يومبي 

و اذى قيصروبومبي وكأن قيصر قنصلا” اقترح سن قانون فإ قر يرأ غير كانون على 
قتاله فاتزله قبصر من المير بواسطة رجال الشرطة و بعث به الى ااسمر. ول لزن ينك 

فى الطريق وقد تبعه حجمهور من اعضاء مجلس الشبيو فعزم قبصر ان يخلي سبيله وللخلاء, 

منه أرساته المكومة الى قبرص 'ليطرد منها الملك !#أعلوس دون أن يعطوه جيشأواد كان 
0 ببق على كاتون الا ان ينف ةم بباخاف الماك من الكدوز فاق الىرومية 
بل كبير قاستقيله مجلس الشيوش احسن امتتبال ققدم للانتخاب قاضيا وكانت القبيلة 
اه 9 القنابه واذ كان إومي رئيس جار ربد 1 من ان بدي ان السماة 
ترعد وإعلن بانقخاض الجاسة ( والرعد طالع شيا شر ا عرفت في بعض الفصول السايقة ) 


الرومان , 1 


وعدد ما اقتروا | ان يعطوا لقيص رجي ثقدم كاتون الى بوسبي ولطالما شغل الام( ل بقتال 
الثاني وحضه على الحذر من قيصرفبتي بومبي عدوا لهذاء وهذا لينم كانون عند ما رأى 
المنافسين في الحكومة يقتئلون في المدينة من معاضدة اقتراح المفترحين امك ينوا 5 
وحده قتصل” عند ٠١‏ اقترب احدهيا من داحبه ولا زحف قيصرعلي رومية عله عم 
كانون لجلس الشيوخ ان يات الى بومبي تقاليد ال1؟ باحبعه قائلا على من شمل الشير , إن : 
يتلافاه ' وتبع بومبي الى خارج ايطاليا ومنذ ذاك المبد اطلق شعره وليه علاه 
المزن واغار باطالة زمن الحرب وكان يخاف من ن عاقبة قتالى يقتل فيه الرومائيون ضر 

وما افتدهز يه فارسال سافر الى “صر يريد الالتحاق بومبي و وقفف في افر إقرة حي 
كان لاحد اشياء اع بوسبي جيش وتولى الدفاع عن ملدبنة ( ونكيا 


واذ هزم قيصر جيش افريقية أقر بح كاتون على الرومانبينالنازلين في اوتياةا ال 
يخاصروا فابوا فاطلق كاتون جيم اعضاء اه شيخ الدين جا | اليه | 3 لمشو عه تابه 
ٍ مع حا 
واخذ يفوض في الماحث الفلسفية ولا حان وقت ااد م طالم معاء رة لاخلاطون فى خحنود 
النفس والقّكس سيفه الذي كان نزعه ابنه عنه مغاضيا ا اليد خجعله على مقربة منه 
ونام فاسايقظ عند ا مجرتم طعن نفسه في صدره وكان عمره 44 سنة ٠‏ 
فارسال لبق في البلاد بعد وفاة كراسوس غير بومبي وقي سر وكلاهايودالاستئثار 
الساطة وكان هن لقدم بوءبي على صاحبه انه كان في رومية م-تولياض ازمةمجاس الشيوخ 
وكأنمع قير جيش ناليا المدرب على الحروب «نذ ماني مدين قفاها في الملات . 
فاشمذ وي خطة الممجوم م واستصدر عن تجا لس التميمخ 50 0 بان ارك صر حياية 
2 ني» الى رومية فعقد قير اذ ذائ ل عزمه على | جتياز حدود ولايته ( وكان الحد هوهر 
رو ديك أ دذخف طوروية ا في ايطاليا الدع ركن الى 
الفرار مع | كدر الشيوث م م الخرمن بجر ر الادر يانيك وكان لعدة شيو في 
اسيانيا وا واليونان وافر بقية شتت قيصمر ليم واحدا عد الام رفبزم جيش اسبائياسنة + 
ُ جيش اليو'ن في فارسال معة 430 ليش افر يقية سنة 7< ولا ناب بومبي في فارسال 
لجأ الى مع فقدله ملكباء 
حم قيصر ٠.‏ ولا رجع قيس الى رومية عهم اليه بالامرئدة عشرستين فصار الجا 
المطلق م حارب جيوش اشياع بوبي في افريقية وساد حميع البلاد الخاضعة_الرومان 
واحتفل في رومية إظفره بار بعة اعداه الفاليين والمصر بين ٠»للك‏ بجرالخزرفي يا السغرى 


نلو الرومان 


وملاث النوميدبين حليف البوءبيين في افريقية ١‏ لم يكن هن الياقة بان يفاخر لتغلبه على 
جيش روماتي) ٠‏ 

فقام مجلس الشيوخ لقيصر بالتشريفات الدينية فاعطاه اولا كرسي اعلى من «قاءد 
القناصل ولقبه بالاول ثم خوله الحق انيحملى ناجا من الفار اوكان ذالكمنحوق الار باب) 
ومضنحه لقب ابوالوطن » وابتدع احتفالات والعايا ! كرام له واقام لهتفالاة خطوا فيهالفاظ 
التعظيم وعهدوا الى ألكبنة للاحتفال بعبادة رب يوليوس قيصمر ٠‏ ومن المكن ان بكون 
قيصر مع في لقب ملاث وعم هذا دءا نفسه بالاءبراطور وثبل بان يندس ثوب ارجوائيا 


وان يجام عى عرش هن ذهب و يرمم خوذته على الاقود ٠‏ 


يقشي على الشعب القابهم وهو الذي وضع ثائمة تجلس الشيوخ وكان هلك كثيرون من 
التيوخ قأباغ عدد الاعضاء الى تسعائة وه مهم من التخابه وكثيرون هنهم »عن الغليين 
وم يقض في رومية غير خمسة عشرشهرا هن حيث المجموع ا انسع لد الوفت أن يقوم 
بالاصلاحات التي كان ينويبا ( ما عدا تقو السنين ) ثم قتله ندماواه الذين كانوا يرغبون 
في اعادة حكومة مجلس الشيوخ (44) 
احد المسكام الثلاثة ‏ اضطر الشعب الروماني وكان يحب قيصر زعي قتلته وها 
برونوس وكاسيوس ان يبر با فيا الى الشرق حيث جيشا جيشًا عظياً وظل” الغربيحت 
تك انطونيوس الذي اعقد على جيش قيصر لخم رومية حك استبداديا 
وكان قيصر تبنى أبن اخته أو كتاف وجمره ماني عشرة سنة يوصية اوصى بها فسبمي 
بحسي العادة الرومانية بامم متبنيه ودعا'نفسه يوليوس قيصير الاوكتافي ٠‏ ففم الى حزبه 
جند قيصر وعهد اليه مجلس البو ان يجارب انطونيوس وعد اث تغلب عليه آثر 
الاشثراك معه لاقئسام السلطة فاتحدا مع لبيدوس ودخلا ثلاثتهم الى رومية واستولوا علي 
الامر استيلاة مطلقا مدة خمس سنين نحت اسم المكام الثلاثة الممبود اليهم تنظ المسائل 
. العامة ٠‏ وشرعوا سيف في خصومهم واعدائهم الخاصة ( فامر انطوئيوس بضرب عنق 
شيشرون ) (48) م ذهبوا الى الشرق لندتبت جيوش القهائفين و بعدذاك افلسهوا الملكة 
يتنهم ٠‏ ول يدم الوفاق يينهم طويلة بل قاتل بعضهم بعض'ا في ايطاليا حتى توسط جندمم 
قي الامر واضطروثم الى العودة لما كانوا عليه من الائفاق ثم جرى ثقسيٍ الملكة من جديد 
فاصيج انطونيوس هلك الشرق واوكنتاف ملك الغرب (85) 1 
حربٍ الا كتيوم دام السل يضع ستين فاخذ انطونيوس يعيش عيش ملك شري 


واحتفظ قيصر تجنس الديوخ وجيع المخاصي وهو الذيكان يعين المرتحيرة الذ... 


الرومان 1 


مصاحباً لكاو بطرة ملكة مصر وشغل اوكتاف يقتال ابن بوابي ا 
يخرب به شواطي ء ايطاليا ٠‏ وان تبت الخال يديت لكين قلاع ملدعها قدت نشيت أممر 
حرب بينهما وكات حر بين اشرق والثوب نت بحرب كتوم الجرية وااسل. 
كاوباطرة انطونيوس صاحيبا فا للى معر والتحروى اوكتاف وحده ماح ام . 
المطلق (١؟)‏ وكان قد انتعي امر حكومة يجلس ا 

لقرير السلطة المطلقة شك الناس كهم هن هذه المروب وكان سكن الملايات 
يأخذون فداه ويسيي١‏ الجند معاملتهم و يقتاهم ثقنيلا يضطر ع كل فريق من السك أن 
بنخاز وا اليه و يعائيب الثالي على انقمامهم الى المغلوب : وكان ن اأقواد بعد ون اند ؛., 
يكافئوم بأعطاتيم ار راي سلقلينيا فيطردون هلم عامة سكان مدينة لين محلب قدماة 
الاجناد ٠‏ وكان أغتيا؛ الرومان يجاذرون بأروتهم , وحياتيم دعي 56 حزيهم دون 
الى بة في بد الغالب يتصرف في ها شاه ٠‏ اند وذع سيلا مثالا من المذا المد..ز 
او يعد ار بعين سنة (") جدد انطونيوس اوكتاف امر القتل بدون تداكة 

ولندكان عب رومية نف ه يشكو من سوه هذه المالة فلا تصل الم روميةالبوب الى 
نبي مادة ذذائه الى دار يقة مطردة 5-8 لقع في يد قرصان الير او يتبيبا اسطولالعده 
00 ط اريقة هذا الم م يمد ! لتجميع من الروما. وسكارث الولايات 
والاغنياء والنقراء رغبة في غير د السلام وعددها لقدء الى ذاك الشعب المنهوك بالنترف 
الاهلية وارث قيدر ابن إخته اوكتاف احد المكام الثلاثة- تقدمالي بعدان تناب على 
رصيفيه قال المورخ تاس ت وقيض بيده على جيع سلطات الامة وتجلس الشيوخ والحكام ٠‏ 
وم تمض بضع سنين الا وقد اصيج سرد على رودية ولس بعد هذا هن لقب فل يعد يفكر 
احد في مقاومته وقد اغلق معبد جانوس ونشر في المالم الوية السلام وهذا كان ما يطلبه 
العالم باجعد وذلاك لان كوم الجبورية بواسطاة تجاس الدبيوخ لم تكن تفل غير النبب 
والخروب المدنية كانت الننوس تيع ف رجل يكون هن القوة ميث يحول دون الحروب 
والنورات وعلى هذا الوجه أسسث الامبراطور ب ةالرومانية ٠‏ 

اغسطسٌ 

نل المكودة اللكية ‏ يقغي نظام الح الجديد الذي وشعه وريث قيصر ان 
بكو الحم المطلق - . رجل واحد يدعى: الامبراطور ايه الرجل ‏ مدير الأمر وله اطق ان 
يتولى لى السلطات بأسرها | التي كانت »و زعة ة بين الحكام القدماء فيرأم س مجلس الشموخ ويجمع 
اليو ش كبا و يقودها يضم قائمُة بأسماء اعضاه الشيو ب والرسانوالومتيونو يجي الشرائب 

الجزه ١١‏ )0 الجند * من المقلن 


0 :2 الرومان 


وعو القاغبي الا كبر والجبر الاعفم وله سلطة القضاة ٠‏ ولبيان ان هذه السلطة قد جعلته. 
رجلا فوت الرجال من اليشر لقبوه بلقب ديني وهو اغ سطس او اغست ومعناه الخترم 

تتعظم شؤون الملكة بشو رة انت على كل اصطلاح قدع ولم يلغ اسم « حموورية » 
واتقضت تلاثة قرون واعلام الجنود لا يزال يكتب عليها اربعة حر وف من اول اربع 

كيات.2 .© .2 .5 وممناهاجلس الشيوخ والشعب الروماني ولكن احتعتالساطة التي كان 

يتقامعبا انثيخاص كير وزفي يد واحد و بدلا" من ان يتولاها سنة فقط اميم يتولاها طول 
حياته قالاميراطور هو الخام الفرد مدى حياته في الجهورية وفيه 'تجسد الشعب 
الروماني ولذلك كان مطلق التصرف ٠‏ اه 

يجلى الشيوخ والشعب'-- بتي مجلس الشيوخ الروءاني على ما كان عليه قدي مجلس 
اعيان الاغنياء وااكثْر الوجوه حرمة في الملكة كانت عضوية الجلس تعد من الشرف 
المرغوب قيه فاذا ارأدوا ان يقولوا الاسسرة الفلانية كبيرة بقولون ثثيا اسمرة شيوخ ولك نيجلس 
الشيوخ على حرمته ل تعد له سلطة لانه لا يتأ الامبراطور أن يستغني عنه ول يبرج هم 
هذا اول قوة حاكة في الحكومة وان لم يكن المسيطر عليها كان يتظاهرالامبراطور احيانا 
يانه يريد اخذ رأيه ولكنه لامسمل مشوراته ٠‏ 

فقد الدعي كل سلطة اذ ألنيت مجالسه منذ عهد تيبر ٠‏ واصي جهور الامة المزدحم 
في رومية لا يتألف الا من بضعة الوف من كبار السادة مه عبيدمومن خليط من النحاذين 
وكانت المكومة قد تعبدت باطعامبم وداءالامبراطرة بوزعون عليهم المنطة و يرضون 
لم بيه من النقود ماعطى اغسطسر سبعائة فرنك ع نكل رأس تسعمرات واعط نيرون 
9٠‏ فرك ثلاث مرات ع نكل رأس ٠‏ 

م ان الحكومة كانت ثقيم مشاهد لتسلية هذا العوفاء ٠‏ مكان عدد المشاهد النظاءية 
يوم قي السنة على عهد المبورية فبلغت بعد قرن ونصف على عهد «ارك اوريله؟١‏ 
نومأ وق القرن انامس وصلت الى 1.70 يوم دع عنك الايام الاضافية 

وتدوم هذه المشاهد منذ شروق الشعس الى غروبها فيتناول الملفرجون طعاءهم يف 
الاحات ٠‏ وهذا ما كان الا موراطرة تخذون منه طريقة اميئة لاشغال العامة ٠‏ قالاحد 
المثلين لاغطس : لفائدتك ياقيصر يعتني الشعب بنا ٠‏ بل كانت هذه المشاهد واسطة 
لاستالة قلوب الامة للامبراطو رككغيرًا ما كان اق الامبراطرة | كم حظوةمنالشعب 
فكان تيرون الظالم ) يعيد لانه قام بالماب لطيقة فل يصدق العامة بانه مات وكارك 


يننظر قدومه .عد ثلاثين إسنة ٠ن‏ موته ٠‏ 


الرومان ْ ملا 


وما كان العامة في رومية يمثون عن تولي الامور بل غاية ما“تطال اليم تفوسهم ان 
بتساوا اويأ كلواكاة ل جوفيتال في عبارة له شديدة : « خبز والماب ايدان » 
التأليه - الامبراطور وحده سيد الملكة ما دام بحي لان الشعب الرومافي بتخرله 
عن كل سلطة ومتى مات ميحث مجلس الشيوخ فبا أتاه في حياته ويخاكه باسمالشعس فاذا 
عليه تبطل مي اعاله ولتحطل 2 ثيله ويجى امه هن ن المصافع وال ثار (1) واذا اقرعلي . 
٠‏ اعاله ( وهوما يحدث غال ) يقرر مجلس الشيوخ بان الامبراطور.ماتوقد ارتقالممعاف. 
الارباب ٠‏ 
وقد غدا معظل الاهبراطرة ارياباً بعد موتهم على هذه الصورة قكانت ثقام خم معابد 
' وعيد الى كاهن ان يقيم للم الشعائر الدينية وقدكان في جيع اجزاه الملكة معايد رحعت 
باسم الرب , أغسطس والربة رومية واشتهر عن اننخاص أنهم قاموا بوظائف أكام. الى 
١‏ كلود ولل لمي فنز بازين وهذه العادة في تأليه الامبراطور التو كانت تبي « الع ليده 
والككلة يونانية واشقلت عادتها من يونان الشرقى على ما يظبر 
ادارة الولايات كان ثلثائة أو أربعرائة أسسر: صمرة شريفة في رومية تح البلاد وتم 
باقي 70 ر منذ افع الرومافي خا الامبراطور يفزع منهمالحكومة , + يخض ميم لس لطان له 
فى احب م كتاب ب اومان بنتونءن فقد حر يتهم مساو يةوأيكن لسكان الولايات 1١‏ 9 
عليه يل ظللوا رعايا ولكن بدلا من ان يرأ سبمعدة هئات من الراساء يتناو بون المكومة 
على الدوام ء يجيثونهم نبمين الغنى امج لم رئيس واحد وهو الامبراطور يتم بالنظر قيامرم. 
واقد اوجز تيبر السياسة الاهيراطورية ما بأتي « الراعي الصاح يجز صوف غُفه ولا ينتقه» 
فى زهاه قرنين وقد اكتف الامبراطرة بجز سكان ملكتهم يسلبون عنم كثيرا من 
الاموال وككنيم يحمونهم من المدو الذارجي بل عرص عيلل انفسيه ٠‏ وعئد ذ 
سكان لاي كين من نظام ومن سمرقات حكامهم كانوايستعدورن الامبراطور 
فبعديهم ٠‏ وكان من الممروف عند القوم ان الامبراطو يقبل الشكوىعلى فباطه وهذا 
كان يكنى لادخال الررعب على قلوب الولاة الفاسدين وادخال الطأ ثبنة على رعاياهم 
الولايات كلب ملاث للامبراطور 1؟! لانه يشل الشعب الروماني فبو قائد جيع الجنود 
وسيد الناس طرأ أ ومالك الارانميكافة ( قال الفقيه كابوس أبس لنا في اراي ي اولايات 


() عترل كتابات عي منها ماا: دوهن هذ الصورة 
(؟) ترك ا 0 اقل ولاياته مئزة ولكن خلل 
فيها حأكا ميجنيا مل ولاياته الخاصة كأنه ماحبها 


ك1 الرومان 


الا التتم بها والامبراطور وحده الك لا / واذ كان من المتعذر انينصب الاءبراطور 
في كل ولاية عبه الركلاء الذين يختارمم بنفسه يرسا الى كل ولاية بششابط ( لسعونه 
مندوباغ طس لتولي شيفةالقضاد) وهذا الندوب يك البلاد ويقود اخيش و يطوففي 
ولايته لينض المصاح المبة و بيدهالحياة والموت كالامبراطور ٠‏ و يبعث الامبراطور ايا 
تحافظ بي المراج وادخال المال فيصتدوق الاهبراطور (ويسمونه نائي اغسطس ) 
فالضابط والحافظ يُثلان الامبراظور ويحكن على رعاياه و يقودان جبده ويشتان 
ملكيته ٠‏ ويختارم الاهبراطور ابدّ'من الطبقتين الشر يفتين في ر ومية يختار القباط من 
تجلس الشيو والحافظين من الفرسان ور لاء اليال مراتب لاتشريف على نحو ما كان 
الحكام في رودية القدية يتدرجون من ولاية الى اخرى ذاهبين من طرف الملكة الى 
عطرفها )1١‏ ففن سورية الى اسبائيا ومن الككترا الى افر يقية ٠‏ وانك لنقراً في أبكتابات 
الكتو بة على قبور رجال ذاك العهدججيع الناصب الني شغاوها مبينة احسن يان ٠‏ وكتابة 
قبورم تك لبيان تراحمهم مما تولد من اعالحم 
الحياة البلرية ‏ ركان تحت هي لاء الممال الكبار الذين يثلون الامبراطور 0 
لايسألون عا يفعلون اناس من العامة الخاضعين يديرون شؤورل انفسهم بأنفسهم 
وللامبراطو ز الحق فيان يتداخل في شوؤونهم الداخلية الا انه لايمسي؛ في العادة استمال 
هذا المق ٠‏ فيطل اليم فقط ان لايحار بوا وان يدفموا على وتيرة واحدة ما يفرش عليهم 
من الاموال وان يحاكوا امام تمكة الواليي ٠‏ وكان فيكل ولاية كشير مزل الحكام 
الشكرمين ونجون اعن المدينة او البلديونوءنهداجاء.ت كلة الك البادي والجلسا دي 
تجري كل دينة خاضعة للامبراطور يةفيترتيباتها على مثال رومية نفشها فيكون لها 
مجلس الشعب وثنتخي حكاءها لسنة و بقسموت الى فرق فيكل فرقة عضوان وتجاس 
3 خ ملف من كيار إرباب الاملاك والاغنياء واربا. اب الأسر القدمة وني الولايات 
كا في رومية لبس مجلس الآمة الا صورة : والمك مجلس الشيوخ اي للاشراف 
عن العادة ان يكون مقر الولاية مدينة اي مثل مدينة رومية مصغرة وا معابدها 
واقواس نصرها وحماماتها العامة واحواضها ودور تثيلها وسيادين قتالها والميشة فيها عيشة 
مصغرة مر:_ عبش رومية فتوزرع الخبطة والدرام على الفقراء وتوم الولاغ العامة وتقام 
(1) قال الفيلسوفاييكيت لايقدر كبار الرجال ان يتأصاوا في الارض كالنبانات 
بلعليهم ان ليوا كيرا لاطاعة أواعي الامبراطور 


الرومان ذفن 


الحفلات الدينية الكبرى والالعاب الدموية ٠‏ الا أن روية تقوم ببايجب اذلك من 
النفقات تا" خده من مال الولايات اما في الولايات فان الاشراف يقومون بالاثفاق على 
حكومتيمع واعيادها ٠‏ واطراج الذي يجبىه لمساب الامبراطور يجملكله اليه ولذاك 
يقفى على اغنياء كل مدينة أن يقوموا ما بقلني من النفقات للاحتفال بالالماب واجا؛ 
الخامات وتبليط الشوارع وبناه المسور والجاري والساحات ٠‏ قاموا بذاك مدة تزيد 
عن قرنين وانفقوا عن سعة شبدت بذلك المصاع الحبثة في ارض المملكة لفن 
الكتوبات على الامجار 

المستعمرات - نقي ر ومية فيالبلاد الني تذك في خضوعيا لما جيتا صغيرًا تسكن 
فها فببني مدينة ككورن حصنا حصيناوتبمث اليه بأناس من الوطنيين الرومائيين يكرنون 
جندا وفلاحين في أنواحد ويجزيه اليش الاراضي الجاورة الى حصص متساوية توزنيا 
عليهم وهذا ما عونه مستعمرة ١‏ 


وبق المستع.ر ون وطنيين ر ومائيين 0 يع ما تأعى به رومية ٠‏ ومل 
المتعمرة الرومانية عن المستعمرةاليونانية ‏ الت كانت كفيرا ما ا حتى انبا 
تخارب آثينة تفسها - بان تكوركف 0 لاما فإيست المستعدرة الا حامية 
رومائية مرابطة بين الاعداء ٠‏ وكانت ١‏ كثرهذ, الحطات المسكرية في ايطاليا ولكن 
كان منها في مكان آخر مثل مستعمرة فار بون وليون وآرل فانها كانت مستعيرات 
رومانية ٠‏ 

جيش التنوم ب لم يكن في المدن الداخلية جيش ر وماني ل سكان الملكة لايرون 
الاثتقاض على المكرة ف يكن المملكة اعداة الاعلى المدود وكان الاجانب ابددًا على 
استعداد من مباحمتها فالجرمان وراء خهري الررن والطونة ورحالة الصغراء وراء رمال 
أفريقية ووراء الفرات جيوش المملكة الفارسية 

ولذا كان من اللازم اللازب اقامة جند بكين على قدم الاستعداد على تلك الققوم 
المعرضة ابد للتبديد ٠‏ ادرك اغسطس ذلك ان جيشا دما لم يكن جنود الامبراطور ية 
هن تعاب الاراضي بآأخذون منحقولى ليخدموا في الجندية بعض حملات بل كانوا اناسا 

من الفقراء جعلوا الحرب صناعة م فيدخاون الجددية. ليخدهوا فيها ست عشرة سئة اوعشرين 


سنة ورعا جددوا هذه المدة , 


وعلى هذا كان فاش ةف روعية ة لاون فرقة. من الوطنيين أي 18١‏ الناوهم 


31 . الرومان 


“لتكت 


يبوج العادة الرومائية مناعدون فيباغ تموعهم نحو ٠٠١‏ الف رجل على التقريب وكان 
هذا الجبش قليلا بالنسية لعظم تلك الممككة 

ولكل ولاية عل الحدود جبش صغين بيد ف ممسكردائم يشبه قلعة يحي + الباعة 
ينزلون يقربها فلا يم الممسكر ان يمع مدينة ومكذا يسكر الجند بازاء العدو فيجفلون 
تجاعتهم ودر يتهم - مضت ثلاثة قرون والجند الرومائي يدخل في كل حرب زبون م 
البرابرة المتوحشين ولا سباعلى ضفاف الرين والطونة في بلاد ندية قاحلة مغشاةٌ بالغايات 
والمستنقمات ٠‏ ورم بذل الجد الروماني في هذه الحروب التي لانليهة لا من الشجامة 
والشبامة أكثر ما بذل قدماه اليونان فى أت العام 

الآداب - لم يكن الرومان بالطبع امة فنون وقد سوا كذلك فيا بعد مقتفينفيها 
أأثر اليونان ٠‏ فن يونان أخذوا غوذجا من فاجماتهم وقصصهالمزلية وملاحمهم واناشيدمم 
وأشعارم الفلسفية والعامية والتاريخية ٠‏ واقتصر بعضهم على ترحمة الاصل اليوتائي [كافعل 
هوراس في أنافيد.) وكلهم اقتسوا من اليونان افكار ومناحيب ومزجوها عند مااحتذوا 
مثالها اعرف فيهم من صفات الصبر والشهامة حتى صارت بعض ' تارم غربية الغرائب 
في أشلويها 

واثفق الرومان علي ان العبد الذي أزهرت فيه الآآداب اللاتينية حقيق ة كانت الخسين 
سنة الني قضاها اغسعطس في الحكومة فبوالوقت الذي تبغ فيه فرجيل وعوراس واوفيد 
وتيبول وبر برس وتيت ليف ولكن عصراغ .طس ( كا مونه اقد سيقه ولحقهقرناكف 
ربا عادلاء قي اخراج التوابغ فني الجيل الاول (القرن الاول قبل امس )ظبرالشاعرالغريب 
المدهش (وكربى وقيصررائير اثر وشيشرون اخطب خطيب وفي اليل اللاحق كتب 
سينيك وذكين وتاسيت ويلين وجوفنال ما أكتوا 

وبعض هؤلاء الولفين العتراء فقط من أسرة ر ومانية ومعظمهم يطاليون وكثيرون 
من الولايات مثل فرجيل من مانتووتيت ليف من بادو ( في غاليا ) وسينيك اسياتي ٠‏ 
وكأن القماحة شي الثفن الوطني حا في رومية فكان الرومان كالطليان في ابامنا يحوت 
الكلام علذا ٠‏ وكان امخطباد يأ تون الى ساحات الاجتاع حيث تتم مجالن الامة في 
أواخر غبد الجبورية يخطبون ويكثرون دن الخركات وسظ دوي القوم وشيشرون اعظم 
أوك الخطباء وهو الوحيد الذيبقيت بعض قطع من خطبه ١‏ 

ولا سقطت الجهورية اتفضت أأيام الهالى ففتدت الفصاحة لقلة المادة 

اللغة اللاتينية ‏ انتفعت آداب الاغة اللاتينية بنتوحات رومية فتقلها الرومان مم 


الرومان 5 1 


لغتهم الى رعاياهم المتوحشين في الغرب فتنامى جميع شعوب ايطاليا وغاليأ واسبانيأوافر يقية 
وضقاف الطونة لغاتهم انخاصة ولعلوا اللغة اللاتينية ٠‏ وما لم يكن لحم آداب وطنية ساعمة 
اقتيسوا:! داب حاكيهم فتكلم اهل الامبراطور ية اذ ذ!ك بلقني الشعبين الكبير ين القديين 
فظل الشرق يتكلم باليونانية واخذ الغرب باحمعه يتكلم باللغة اللاتينية 

فل تكن اللائينية اللخة الرمية لارطنيين وكبار الرجال فقط كا في الاكا بة لربدنا- 
في الحند بل ان الامة نفسبا نتكنم ببا ما امكن من المحة بحيث أن القوم في أو ١.‏ اليم 
بعد اثقضاء ثمائية عشرقرثًا مابرحوا لون الى اليوم تخمسى لمات مشتقة من الادي. 
الابطالية والاسبانية والبرتغالية والفرذسوية والرومانية 


وي 

وانتشرت الآداب اللاتينيقمع اللغة اللاتينية في عامة انحاء الغرب فا كانت يدرس 
يه القرن الرابع في مدارس ورده واوتون غير شعراء اللاتين وخطبائهموفاز الام اقنة 
والقسيد يون بعدصجوم الا ابرة يككتبون بالاغة اللاتايةونقوا هذه العادة اياف شعرب لكي 
وامانيا الذين احتفظوا بلقتم الجرمائية ٠‏ قبلا تينية"كتيت في الترون الوسطى التولات 
والعقود والشرائع والنواري والكتب اعلية ٠‏ وف الاديار والمداردى لاثقرا ولا لتسيد للا 
تعتبر غير الكتب اللاتينية ومذ عدا كتب العيادة م يعرف غير»,'ثني الاين امثال ةرجا 
وهوراس وشيشرون وبلين لجون وماكانت النهفة المسرية الام ربية الا عبارة عن احياء 
مافقد من آثار اقلام كتاب اللاتين واي اانسم على منوالم | نار من ذي قبل ٠‏ فكا ان 
الرومان انشًا لاتفسب. اذاب خاصة تتقليدم اليونان مكذا ص الدثون من الاور يبن 
ينسهون على مشا ل كتاب اللاتين ٠‏ وليت شعرى هل عاد ذلاث بخير ام بشرء ومن يجراً ان 
يفوه بذلك + فيا لاجدال فيه اذا ان لغائنا الرومانية الاصل ثى إنات اللانينية وارن 
آدابنا طالغحة بالافكار والمنازع الادبية الرومانية وان العام 'أخربي بأسره مصبوغ يصبغة 
الا دا باللاتينية ٠‏ 

الصتاعات ‏ عدر الباحنون بكر على قاثين ٠‏ ور بارزة رعمانية اجمتبا الايام من 
عبد تلك الحكومة منبا مائقر عن الآآثار انصرية و يكاد يكين «عقهمبا ثقليد! ا ولكنها 
اقل من الاصل لطفاً وذوقًا ٠‏ ومن اغرب الانموذجات البأقيةا::وشالبارزةوانصوراك..خية 

فالنقوش البدرزة كانت تؤدانيباالمصانج (كالمعابد والود واقواس فصر ) والقبور 
والنواو يس تمل بها احسن ثيل مشاهد حقيقية وحفلات ونقو. ! وحرو ياوماتم وكرءايطنا 
علا بالحياة السالفة ٠‏ وان النقوش البارزة التى جعلت حول, 'عمدة تراجان ومارك :. يل 
لتجمناكاًننا نشاهد مشاهدحر ويهاالعفجةم بتاك الرسوم ثتتلى للك المنود تهائل البرابرة 


4 الرومان 


ويحاصرون قلاعم ويأنون بالاسر ىك تشاهد النذور العامة والامبراطور يخطب شعبه 
والصور النصفية فى في الأكثر صور الامبراطرة وسائهم واولادم واذ كثرت 
مَائيابهقي اطراف المككة باسرها وعتر على كثير منبا٠‏ حتى انث عند جيع المتاحف الوم 
جموعةءن العور النصفية الامبراطور ية وي صور حقبقية ورباكانت شبيبة باصعايها كل 
الشيداذ ترى فيها سناء كل امبراطور واعحة اي وضوح وكثِيرً! «أتكون بشمة مستكرهة 
محيث ل محاول النقاشون ان بز ينوها ويخفوا من سعنات المصوّر بن 
٠‏ فخ البناد هوالفن الروماني الحقيتي لانه يقوم بحاجة عملية وفيه ايضًا قلد الرومان 
اليوثان بنذ الاروقة والممد وككن كانت لى ملر يقة لامسنعلبااليونا نوه العقود ١‏ الاقيية) 
اتيقن وشم الاحجار النحوتة تدعر بعضبا بعفنا على شكل قوس مريع ٠‏ فبالتقود تنى ران 
ينشثواانية اوسم واكدثر تفننا من ابنية اليونان 
الحمائع # اليك اهم انواع المصاتج الروهانية مسا «المحبد» وهو كغيرًا مايشبه المعبد 
اليناني وله دحليز متسع ويكون احيانا اكار سعة تعلوه قبة؛ ومنهذا النوعمعبد البانيون 
ادي بني في رومية على عيد اغسطس ٠‏ وهنهاه الكديسة الكبرى » وي بنا: مستطيل 
طويل يعاوه سقف وتحيط ببا ار وقة وفيها ينصدر اللا يحيط به نوابه وفهها يجتمع التجار 
لتجادلوا في ثن البضائم فالكديسة هي «بورصة » وبحكة مما ٠‏ وفي الكنائس الكبرى اقبت 
بعد ذلك ع إلى السيجيرة. ولت الكنائس النصرائية قرو محتفظة بامماه الكدامس 
الرومانبة واشكالما 1 
ومتها المرازح (المرامج) ذات الدرجات «انفئياتر » والملعمب وهي ملفة مرك عدة 
طبقات وار وقة وضعت بعضبا فوق بعض تحيط بالملعب وكل طبقة من هذه الاروقة“يعلوه 
عدة صفوف من الدر هات وذلك مثل الكوليزة في رومية وميادين ارل ونيم ٠‏ ومنها 
قوس النصروهو باب شرف له بض سعة بحيث يكني مرو مركئة منه وهوأءزين عمد 
ومزخرف دقوش كثيرةومن هذا النوع قوس النصرفي اورائج ٠‏ ومتها الجسر وهو ينىءلى 
٠‏ صفعنمناياوسط التهر ٠‏ ومتها الجاري التي تجلب فيها المياه و كغير اماتكون على شك ل جسر 
قر فوق دار ومن هذا القمرب من الجاري القطعةمن الجسرالمسماة كارد 
وقد كان: الاميراطور اغساسس يفاخر انه فدح في رومية زهاء مان معبدًا قأل : 
« لقد وجدت مدينة من القرءيد وداء نذا ائرك مدينة ءن الرخام » وتهلى اخلافه كليم 
علي زخرفة روهية وقد إزدحمت المصانم حوالى الفوروم ١‏ الميدان ) خاصة واصخٍ الكايتول 
مع مميده الممروف جمبد المجتري اشبه شيه بالا كروبول في آثينة ٠‏ وسيف ذاك الي 


الرومان.. 4ع" 


. ايضا انشئوا عد ساحات ذات دتمم مثل ساحة قيصر وساحة اغسطس وساحة ترفنا 
رساحة تراجان وي ازهاهن 
اسخدم الى ومان[١)في‏ أبنيتهم الخجازةالني وقعت نحت يديهم فايلا يرصفو نابلاط 
تين صنع بالكلس وال بحيث انت عليه الف وثائمائة سنة وهو لم تحتت ها اصابه عن 
الرطوبة ٠‏ ولا ثقرا في مصانع الرومان تلاك البمجة التي تج على المصانم اليونانية بلى انبا 
متسعة هتينة راصفة القواعد شأن امم الروماني ٠‏ وما زالت ارض البلاد الى بوءنا 
هذا طالحة بانقاض تلك المصائم و 68 الباحثون يعكرون حتى ف قفار افريقية والدعثة 
اخذةمتهمطل مصائم روعانبةحفوظة ساللة ٠‏ ولا أر يد جلب الماء الى تونس لم عملا إل 
أن اصلحهوا جرى النبر الذي أنثي» في العبد الروماني ٠‏ 
التجارة ‏ اصبحت رومية اعفلم مدينة في العالم ( ويذهبون الى انه جاه عليها زهنَ كان 
فيها ليون نسعة ) كانت بالطبع مركو تجار الملكة لقسقت العصورالقديمة والمخاجر 
تنقل في الماء اي في اليجار وفي الانبار أ كثر من الطرق التي بقلضي ها عجلات ثقيلة لاقل 
تلك المتاجر ٠‏ فكانت المتاجر لنقل الى روهية من طريق الجر خاصة فتقلبا السفنالىمرةل 
أوستي عند مصب نهر التدبر وءنها توس في قوارب تصعد النهرحتى تصل الى عله جل 
افنتين وتازل شحنا في مرف رومية ٠‏ وكانت البضائم اللاصة ببقية ايطاليا تفرخ قٍِ عرفاء 
بوزول فيخي نابولي ومن هناك يرساونها في الطرق واذا تيس لم يرساونها سيك قوارب 
تسير على الشاطيء او تجري صعدً! في الانهار تجرها الميول 
وكانت رومية وايطاليا تصرفان اكثرما ثنتهان فتهارتهما خاصة تجارة واردات 
وكان تجار من الطليان ينزلون في اهم مرافيء العالم يجمعون فيها حاصلات كل بلد ليبعثوا 
بها الى رومية ٠‏ وكنت تجِد فيكل بلد مركرًا للتهارة مثل بارمة في صقلية وقرطاجنة 
في افر يقية والاسكندرية ف مصر ومن هذه البلادمكانت جب الى رومية ة الحبوب والزيت 
والفاكبة والبقول الناشفة ومن المرا كد التجار ية افيز في آسيا الصغرىوانطا كيةفيسورية 
ومنهاكانوا يرسلون الاصواف والاقشة والمنطة التي + تخرجها البلاد الداخلية ٠‏ ومن هذه 
امراك اولبيا على شاطيء الجر الاسود واليها كانت تأتِي حنطة روسيا ٠‏ ومتها قادش في 
٠‏ اسبانيا كانت تترصل الى روميةفضةالناجج واوبار بتتكيا ( في الاندلس )ومن هذه الرأكر 


1 لاينبغي أن يغرب عن الاذهان أن الضناعات الرومائية ه يي كاله داب الرومانية 
إلنثأً بيد صناع من الرومان بل ببد اناس من سكان الولايات رما كانوا هري العبيد 
ول يكن قت رومافي الا الرجل الذي يتملون له اعالم 

الجزهي؟ 1 رح الجلد " من المقبش 


ىد الرومان 


نار بون وارل في غاليا كنا يجلب اليهما في نبر الروت جأود بلاد الغال واخشابها ( اما . 
م ارسيليا فكانت, سقطت منزلتها القديمة ومرسى فر يجحوس ايم مينا حريبة ١)‏ 

وكان الرومانيون يلبوت ايض بغائم من خارج فيبعث اليهم الشرق بادوات الزبنة 
والرفاعية كالعطور والابازير( الفلفل وجوز الطيب والزنحبيل ) والنيلة والماج والاجار 
الكرية واقشة الصوف والر ير والعبيد السود والميوانات النادرة ولاس ود ) فكانت 
تا الى الاسكندرية من طريق اليج الاحمر او في النبل وتأقي الى انطا كبةمن طر يق 
الخليج الفارسي و بادية الشام ( مع القوافل ) والى اولبيا من طريق بلادفارسو بحر المزر 
ركان | الرومان بستخرجون من بلاد الشمال مواد التي لم تبذبها يد الصداءةمثل عدورالباطيق. 
وقصدير اتكلترا وكان يأ قي من طريق غاليا الجاود والادم والشهم وشعور النساء والعبيد 

أغسطس مات أغسطس ولإيخاف ور يتآيرثه . مباشرةخلنه ابن زوجته تيبر وهو الذي 
تبناه وهغى نصف قرن والاميراطور ابداً رجل من أبروافطن وادرك الرومان منذ ذاك 
فاد هذه الطريقة 

فكان للامبراطور مدةٌ حياته سلطةمئناهية لاحدلها فهو امام علىهواهفي الاشخاص 
والاحوال يحم بالقعل د يسادر الاغوال ويلك هن ير يداهلا كهبدون رقبب لايقف امام 
ارادته حاجز م نظام ولا قانون ٠‏ حتى قال المشرعون الرومان : ان لا الامبراطور فوة 
القانون ٠‏ و بذلاكعرفت رومية 0 الذي لانهاية لدعلى نحو الاستبداد الذي كان 
يجري في المدن اليونانية استبداد لم بضحصر في سور ضيق منمدينة بل كان عظباً "كالملكة. 
فكي كان في يونان ظالمون أهل حشعةووقا ركان فيرومية امبراطرة حك + >تشمون ولكن 
قلفيهؤلاء منلم يستهوم دوار السلطة عند مايرونانهميلغوا ارق رتبة يصل اليها انسان. 
ومن امبراطرة رومية من لمإستندموا سلطتهم التي لم سم بغلهاالا ترسل اسمامم كالامثال 
فضرب الل بنيرون و خلهو بكاودخليفة تيبر خانته وكاليسحولا وجنونه المطبق وتقليدهحصانه 
رتية قنصل وتطاوله الى ان يعبدٍ كالار باب ٠‏ فسكان الاءبراطرة يضطبدون الاشراف 
خاصة نيجولرتمعن كيد المكايد و يضغطون على الاغنياء ليصادروا أموالم 

وكانت هذه السلطة المتناهية سيئة النظام وهي تتفل كلها في شخص الامبراطور ومتى 
هلاك مبحث فيا تادمن الاعمال “كان القوم عارفون بانالعالملايستغنيعن سيد ولكن ليس في 
شريعة ولاعادةما يستدلبه عليه ماهيةذاك السيد ٠‏ فنكانمنحقيجلس الشيوخ وحدهان يعين 
الامبراطور ولكنه يختار ابد بالقوة ءن اختاره الامبراطور السالف أو رضيعنه الجند ٠‏ 
«أقد عترحراس القصرالاميراطوري يبنا كانوا يجفون فيه عقيبوفاة الامبراطو ركاليجولا 


الرومان يلي 


على رجل اختبا وراء الفرش وهو ترتعد فرائصه فرأأوا اند ن انسباءكايهولا فيينه الس 
أميراطورا وكان هوا لامبراطو ركلود : 

الحرمن الامبراطوري كان يحظر زمن الجبورية على القائد ان يأني في جيشه الى 
المدينة فاميج الامبراطور رئيس الجبو شكلها وله في رومية حرس عسكري مولف من نحو 
عشرة آلاف رجل أقاموا منذ عبد تيبرفي ذكنة حصينة بالقربمن المديئة ا 
المرس من قدماء الاجناد وتدر عليه الرواتر تى الكفيرة ولتوالى جليه الاحسانات وبيثلا 
الجنود يعاز الامبراطور نلايخاف بائقة تصيبههن الناقينعليه من أهل رومية ٠‏ ييدان الى 
كان يأقيمن ن الخرس نفسه وذ كانت القوتمعب اعتقدوا بانميجل لم انيأتوامكل ث شبي: وكا 
زعهه أوسع سلطةءن الامبراطور 

الثورات والمروب - امتشاط أشراف الرومان غضبًا ما أناه نيرون هن الفظائع 
وضرو ب الجنون دا تتغطهم بعض الولاة الى الانتقاض وخلم 'الطاعة فشعر اذ داك يجاس 0. 
الشيوخ يقوةيستند اليبا فأعان أن بان نيرون عدو عامفل يسعه الا المرب #الاتهار . 

وبعدميته (14) وقع اختيار مجلس الأموخ علي والي اسبائيا المدعو نالا فعينوه 
امبراطوراً كن الخرس الامبراطوري ل بره كر جواداً فذيحه ونصب مكانه أحد ندماء 
نيرون واسمه تورك م ان الجنود المرابضة في تخوم جرمانيا ارادت ان تنصب بنفسبا 
امبراطوراً فدخات فرق جرالرين الى بطاليا فصادفوا المرس الإ«براطوري بالقرب من 
1 ر يمون فقتلوا ملم «قتلة عشجة في وقعة شعواه أخذت بعارف اليل نصبوا الاميراطور 
الذياختاره يجا اس الشيوخوهذا القائد فينليوس 

وفي ذاك المين انتب جيش سور ية زعهه ف ياسين الذي قائلفيتليوس ؤعين ككانه 
(19) وهكذا نعمبت روهية ثلاثة امبراطرة في سنتين وأنزل الجند ثلاثة امبراطرة عن 
عروشهم ٠‏ وفي خلال هذه المروب نهب اجنود جريانيا مديئة وحرق معبد ابول 

الفلافيون ‏ "نص فسباسين اهبر راطوراً فوطي آر أركان نالل وكان ايطالياً وهو نيد 

أحدالفلاحين حافظ على عادات له 3 الاقتصاد ولد لماجة فيعيشه 0 فر ى القسمالاعفم 

هن مجلس الشبوخ قد تمزق شعلب. والاسرات القديمة قد يادت أ أ ملكت فاتعاض عنها 
بأسسرات ت ايطالية أو مناهل الولايات ولا تجددجلس الشيوع هذه الصورة كفكعنابداء 
العداء للامبراطور تخلف فسياسين أولا” ( 74 ) ابنه تنئرس الذي مات تحال م ابنه 
دودنسين ( ١‏ ) الذي كن قاسيا غداراً مغل للة اليونان 

الانطونيون - اشتهر انة الامبراطرة الا تون وثمنرفاوترا جان وادر يان وانطونين 


5 14 الرومان 


وفارل أدربل تدقع انر ) بالحشمة والمكة و يدعونهم الانطونيين ( وهذا الا 
لايوافق قي الحقيقة الا الآخرين منهم ) ولم يكونوا من :ل الببوت القديمة في رومية بل 
كان تراجان وادرين اسبائيين وولد انطونين في نولم يكوبوا أمراء م نأسسرات امبراطورية 
خلقت لتولي رقاب الناس مد ولادتها ٠‏ وقد تولى الم اربعة امبراطرة وم عقون فل 
يتسن” تقل الحم بالوراثة ٠‏ وكات الاءبراطور يختا ركل, مرة »ن قواده وولانه أقدر 
رجل يخلفه ويتبناه ويعينه باختيار خلس الشيوخ له ومكذا ل يلغ عرش الامبراطورية 
الا اناس متكين يخلنون أ باءهوفي مس كر بدون قالوقيل ٠‏ 
ولقد كان عصر الانطوثيين اهداً العصور التي عرفها العالمالقديوالحروب تنشي بعيدة 
عن توم الماككة ولميحدث في الداخلية شغي عسكري بعانًا ولا “ثلة ولا أحكام جائرة . 
َع الانطونيون جماح الجند بتدر بهم على النظلامونشهوا الحم وتجلس الامبراطورية. وهو 
»لمن الفقباد والمشرعين واستعاضوا من حرروتممن العبيد الذينطالما سفط الرومانيون 
عليهمعرعهد الائنيعشر قبسراآ بااسمن الموظفين النظاميين اختار وثممن أشراف الطبقة 
الثانية ( يعني الفرسأن ) وها عاد الاميراطور ظالما يخدمه جند بلكان حق الما كم الاول 
في الجبورية لالمستمل سلطته الا.ما فيه نفع شعبه 
حارب الانطونيون حرو ب كغيرة ليدفعوا الشعوب الحارية ال كانت تحاول مباحمة 
الامبراطور من ناحيتين ٠‏ خاربوا في أسفل نهر الطونة الداسيين وهم شعب بربري سكن 
البلاد الجبلية ذات الغابات الني نمعيها لان ترانسلفانيا كا حار يوا على الفرات حكودة 
البار ثبي العسكرية الكبرى ابي كانت جلت المدائن عا" متها قرب بابل وكانت هملكتهم 
تند على طول بلاد فارس ٠‏ 
ولقد حمل تراجان على الداسيين عدة حملات واجناز الطونة وري في ثلاثمة مواقم 
واستولى على عاسمة ملك الداميين (101 5 ١‏ )وتففل عليهم بالصم ولا عاود 
الداسيون أكرب جمد تراجات. انيا فوعليهمفا] على نهر الطونة جسراً من حجر وهاجم 
٠‏ ولايتهم تعبا الى الملكة الرومانية[17١٠‏ )وأنزل فيها طواريءومستتمر ين أَندجًا فيها مدنا 
وأصبحت ولايةداسيا بلاداً رومانيةتكل اهلا اللاتبنية تلقوا بالاخلاق الرومانية . 
ولا انجلت الجبوش الرومانية في أواخر القرن الغال كانت قداستتكت الاة اللاتينية 
من الداسبين وظلت شائعة في بلادهم خلال القرون الوسعلى على الغ من غارات إدايرة 
الصقالبة ٠‏ وفد اطلق على الشعب الذي يسكن اليوم السهول فييثمالي الدازوب امم رومية 
فيدعى الروماقي ويتكلم بلفة مشثقة من اللاتينية كالافرنسية والاسبانية 


الرومان : هم 


حاربتراجان البارثبين ايضا لجاز الفزات واستولى على « المدائن » وثشيءاسمتم وتوغل 
في احشاء البلاد الى فارس ودخل الى سوس واخذ منها عرش ماوك فارس امول دن 
الذهب الامم ٠‏ وانشاً اسطول على دجلة ونؤل في التهرحتى مصبه وابجر في خيج فارس 
واستخلص من اليارثيين البلاد الوافعة بين بلاد الفرات ودجاة وجعلها ولايتين رومانتين 
بيد أن هائين الولابته' انتقضتا بعد سفر الجدش الرومافي ٠‏ 

اما الانطونيان الاخيران وها انطونين ومارك اور يل فقدشرفاالامبراطور بة بنشائلها 
وكا نكلاهها يعيش بيساطة كا بعش الافراد على غناها دون ان يكون لما مايشبه قصرًا 
او سرايًا وان يشعرا بانه كانت ليا سلطة وسيادة 

وقد لقب مارك اوري لعلى العرش بالحكي وكان يحك البلاد مدفونا بعامل الواجب 
على غير ارادته ومع انه كارن يأثر هذا قضى حياته في الحكم وقيادة الجوش ٠‏ 
وان كلترى فيا خطه في تذّكزته البيئية من افكاره صورة الفيلسون الرواقي السالالزاحد 
العازف عن العالم وهو على جانب من اللطف والخمم قال: « أحسن الاساليب في الاننقام 
من الاشقياء هو ان لا سمل المره عملهم والارباب انفسهم يعطفون على الاغقياه فاك ان 
تقلدي بالار باب » 

ولقدكان مارك اوري ل يأخذ يرأي مجلس الشيوخ في عامة المسائل ويحضر جلساته 
بدون انقطاع ٠‏ ولقد وقف في وجه كير من الشعوب البربرية الجرمائية يرد غاراتها 
ويدفع عادياتها تلك القبائل التي اجتازت الطونة على اليد ودخل الرثمالي ايطالياواقتفى 
له ان يلف جيشا ند عبيد! وبرابرة (1.7) فانسحب الجرمانيون ولكن بينا كان مارك 
أو ريل مشغولا فيسور يةبقتال أحد القواد المقردينعادوا على اعقابهم وهاجموا الامبراطورية 
ومات مارك اوري على ضفاف الطونة (14-0) 

ولا وقفت الفتوح (بعد تراجان )كانت الامبراطورية تند على طول جنوي او ربا 
كلبا وعلى طول الشمال من افريقية والغرب من آسيا ولا يقف في سبيلم|الا الحدودالطبيعية 
فن الغرب الجر الحيط ومن الشمال جبال ايكوسيا وغبر الرين والطونة وقافقاسيا وم نالشرق 
بوادي الفرات وبلاد العرب ومن النوب شلالات البيل والصعراه الكبيرة ٠‏ كانت 
الامبراطور ية الرومانية عبارة عن البلاد التي تالف منها اليوم كل من انكلترا واسبانيا 
وايطاليا وفرنسا واابجيك وسويسرا و بافيرا واأنفسا واجر والبلاد المئائية في أوربا ومراكشل 
والجزار وتونس ومصر وسورية وفلسطين والاناغول أي انبا ضعفا مككة الاسكندر 000 

السلم الرومائي ‏ ابطل الرومان الحروب في داخلية بلادم باخضاع جيع الشعوب 


كهك 3 الرومان 


اسلطاتهم ٠‏ فتوطد السل الروماني الذي وصفه احد كتاب اليوئان ها يأتي: « لكل فرد أن 
يذعب حيث شاء فامرافية خاصة بالسفن والجبال أمينة على سألكيها أمن المدن لاكنيها 
ولم ببق داع للخو ف وقد طرحت الارض سلاحها الحديديالقدمرتجات ف ثياب الاعيادء 
وهاانم أولاء قد حققم قول هوميروس بان الارض ملك لجميم» | 

فاصيع الداس في الغرب للرة الاولى في حل من انشاء ييوتهم وزرع حقولم والاسقتاع 
باموالم واوقاتهم دون ان يكونواكل سأعة عرضة لمبدد يتهددمم باستلابها منهم او ارنف 
يذيحوا او يقادوا كالاسرى والعبيد ٠‏ وهذاا مان قلا نقدره قدره اذ قد تمتعنا ب مكلا منل 
الصغر ولكن الظاهر اندكان يعد من حسنات الامور النادرة عند القدماء 

سبلت الرعلة في تاك الامبراطوربة المسالمة وأنشاً الرومان طرق في كل مكان مع 
مخطات ومواقف وصنعوا مصرّرات (خرائط) لطرق الملكة وكان كثير من ارباب 
الصناعات والتجار يرحلون من طرف الى طرف 1 خرمن الملكة ٠‏ ويرحل علاة البيان 
والفلسفة في بلاد الامبراطوزية ذاهبين هن مملكة الى أخرى ونم يلقون الحاضرات ٠‏ 

كان ينزل فكل ولاية أناس من اهل الولايات القاصية فقد دلت الكتابات على 
الامجار انه كان في ادبانيا اسائذة ومسو رون وثنتقاشون من اليونان وف غاليا صياغ وصناع 
آسياويون 

وجميع هلاه كانوا ينقلون عاداتهم وصداءاتهم وأديانهم ومزجونها ا يرنه عندالام 
التي ينزلون عليها م يمئادون بالتدرج على التكم باللغة الرومانية وما انتم بر القررف 
التالشعشرحتى غدت اللاتينية لفة بلاد الغرب المشتركة كا صيحت اليونائية لغة الشرقمنذ 
قام خلفاه الاسكندر ٠‏ فنشأت في رومية؟! نشأت في الاسكندرية حضارة مشتركة 
سعوها المضارة الرومانية ولم ككن كذلك الا باسعها ولفتها واجقعت حضارة العالم القدم في 
فبضة الامبراطور 

الامبراطورية الرومائية في الفرن الثالك 

السيفير يون -- يدا ت الفتن الاهلية بعد عهد الامبراطرة الانطونيين قذي المرس 
الامبراطوري سنة 141 الاءبراطور برتيتاكس ورأوا ان يضعوا الملكة في اازاد فتقدم 
طالبان ير يدان ابتياعها احدهها سولينين قدم على انيعطي كل جندي خمسة آلف فرنك ” 
والثاني ديديوس رثع مايدفعه ككل جندي الى ستة 1 لاف فرنك مله الحرس الى يجلس 
الشيوخوعينوه امبراطرً! ع لم يستطع القيام بما تعهد ب' تذيجوه 

وفي خلال ذلك بويع بالماك ثلاثة قواد لثلاثة جوش كبيرة وها قائد برتانيا وقائد 


الرومان مد 


ايليريا وقائد شورية وسار هؤلاء الثلاثة المتنافسون الى روءية فودلت فرق ايليريا قبل 
غيرها فعين مجلس الثسوخ القائدسبتم سيفير اميراطو را على رومية فنشبتعهدئذحر بان 
سالت فيهما الدماة اتهارً! 'احداها لمدافمة جيش -ورمية والاخرى المدافعة جيش يرثانيا 
وظلت لسيغير الكلة النافذة مدة سدئين وهو الذي اوجز سياسته في كلتين فقال : :ايها 
الابنا ارضوا الجند واهزذًا ممن بتي » 1 
الفوضى والغارة ‏ مفى قرن ولم يكنقاعدةفي المكومة غير ارادة الجبد وكان د 
الامبراطورية ماخلا جدش الرس الدغير في رومية عدة جيوش كبيرة على نبر الرين 
والطونة والشرق واتكاترا ٠‏ وكل جدش يود ان يجعل قائده امبراطو را والمننافسونيتقاتاون 
حت ىكتدت الغلبة اواحد م بضع سنين ثم قتل )١(‏ واذا اسعده الحظ بنقل السلطة الى ابنه 
من بعده فالجبش كرد على أبنه ذاته وتعود نار الحرب نستعر ٠‏ 
وفي ذاك المين نشأ امبرطرة غرائب في اطوارثم فكاث ايلاجابال كاهنا سورب 
لبس ثياب امرأة وترك امه تولف مجلس شيوخ من النساء (تجلس شيدان ويجائز أودنهم 
الامبراطور ماكسيان وهو جندي بالعرض وجبار قاس وسفاك كان يأ كل على مايقال ٠‏ 
لبرة من الحم ويشرب عشرين لبرة من اتثخر ٠‏ وجاه زمن على هذه الملكة والذين يدعون 
الامبراطورية ثلاثون امبراطورً! اتقطع كل منهم الى ناحية من الملكة (518. 1م ) 
وسعى نفسه اميرطورً! فدعي هؤلاه الغلاثون بالثلاثين ظالما ٠‏ 
وبينا جدد البلاد مشغولون بقتالل بعضهم بعضا كان يرىالبرابرة ان التخوم خالية من 
الحامية فيجنازون ارض الامبراضورية ويخريونها ٠‏ وكان اقلم نائيا خصوصا هو الذي 
يقاسي الامر ين من هذه الغارات في القرن الثالث تتجتازها عصابات من الحاربين الجرمان 
كالالان والفرنك واذ لم يحدوا فيها مدنا حصيدة ولا جيوشا نببوا المدن وحرقوها واخذوا 
ماشاؤ! من اهابا اسرى معبهموذبحوا البافين ٠‏ وقرصان السكسون يخر.بون شواطي بحرا لماش 
كان هذا القرن الذي انقغي في حروب قرن خرافات فكنت تجدفي كل مكان اناس 
يعبدونار باب المشرق مثل الرب ايزيس واوز يريس والرسة الكيرى ولكن ميترا وهو 
رب فارمي رب عام أكثر من الار باب قاطبة في الامبراطورية ٠‏ وميترا الشمس وي 
مصوكرة سيف المصائم الي انشئت اكرام لها وشي تصرع مُورًا وقدكتب هليه ما يأتي : 
« لشمس الني تغلب ارب ميترا» وقدعدرعل مثلهدهالرسوم في حبيع اجزاء الاهبراطورية ٠‏ 
وعبادة الشمس ملسةمبهمة فعي احيانً اشبه بالشعائر النصرانية فيكون فيا عاد وولائم 


)١(‏ قدروا ان عدد الامبراطرة من القرن الاول الى الثالث 40 مات منهم 5؟ قلا 


ليل : اأرومان 


مقدسة وسسحة وتو بةوشهوخ ولاجل انيقبل المره في جملة اهل هذه العبادة يجب القيام 
ياعبال من صوم وتحن مذوفة 
وقدكان دين ميترا في اواخر القرن الثالث الدين الرسبي في الملكة ٠‏ ودان الامبراطرة 
والجبش بهذا الرب القبار ولهذا الرب ف كل مكان معابد على شكل مغاور ذات هذا 
ونقوش بارزة وكان فير ومية ايضا معبد عخيم انشأه الامبراطور اورليان ٠‏ وكآن من اشد 
المحاجات الماسة في ذاك العبد البقاه عم الار باب على صم ووثام فاخترعوا حفلا ت لتزكية 
الننس فيلبس لمن ثوب أييض مزينا بالذهب ويقعد في اسفل هوة فيطبقوبها على رأسه 
يلوح من الحشب مثقوب ويأتون بشور يقفونه علي هذا اللوح فسخره الكاهن فهري دمه من 
الثقوب على اثواب الرأمن ووجبه وشعره ٠‏ وكانوايعتقدون ان هذا التحمد بالدم يطبر المره 
من السيًا. ات كافة ومن يجري له يكون كيوم ولدته أنه في حياة جديدة و يخرج من اطفرة 
غميرة كه سعيد! مغبوطاء 
اختلاط الاديان - اخذت الاديان كبا في هذا القرن الذي ثقدم فيدفوزالتصرانية 
على غيرها بالاختلاط فتعبد الهس تحت امماتمنوعة( وهي التريية وهليوس وبعل وايلكابال 
وميترا ) وجميع هذه العبادات منسوخة بعضها عن بعض وكغيرًا ٠اتجري‏ على مثا ل العبادات 
النصرائية ومن اعظ الامثلة في هذا الاختلاط الديني مأكان يتوثر عليه اسكندر سيثير 
الامبراطور الثم الطيب ذو الذمة فقد كان في قصره مصلى يعبد فيه الحسنينللافانية 
وح ابراهيم وأورفيه ويسوع وابولونيوس دي تيان ٠‏ 
ديوكلسين بعد مر ور زمن في امروب الاهاةقامامبراطرة تمكنوا من وضع حد للشغب 
وكانوا قساة عاملين وجتدًا ترقوا في درجات الجندية حتى اصبجوا زعياه وقوادًا مٌصار وا 
امبراطرة ٠‏ ويكاد يكون منثاً معظل اولك الامبراطرة من ولايات نصف متوحشة 
كولايات الطونة وايازيا وبعضهم كانوا في طفواتهم رعاة أو مزارعين ٠‏ وكانوا في سذاجة 
اخلاقهم علي مثال قدماء قواد الرومان ولما طلبت وفود ملك فارس ان يروا الامبراطور 
. بروبوس رأوه تين اصلع يلبس عباءة صوفو لهم على الارض ويثناول حمصا وثعم 
ختزير وكانت هذه سيرة كور يوس دائا'توس قبل خمسة قرون 
ولقد كان حؤلاء الامبراطرة إشداء على الإند فاحدثوا في الجبش نظام وي البلاد 
امانا وككنته ندأت 5 الضرورة ثورة اغسرم نيرانها الامبراطور ديوكاسين الذي تدرج 
من الجندية الى تولي «قام الامبراطورية (185) وثنازل عن الماك بعد ارن نفم 
شؤون الامبراطورية ٠‏ 


الرومان ىه 


5 بعد يكني رجل واحد لتولي شرثون الحم في تاك البلاد الجسعة والدفاع عنبا 
فاتخل كر ل امبراطور لك 8 ديوكلسين من اسبائه واصحابه اثين أو ثلاثه يؤاز رونه 
وعيد الى كل واحد النظر في جزة من مملكته ٠‏ وف العادة از “يدعوا يسم اد قيدير ٠:‏ 
ويحدث احيانًا ان يتولى امبراطوران متكافئان يدعى كلاهما بأمم اغسطس دق داك 
احدها يخلفه احد القياصرة اما الجيوش فلا .ايع أن تنصب اماطرة. 

وانسعت الولايات اي اتساع حتى ادى ذلك بديوكاسين الى لقسهي' فكان عدددا 
ولاية في القرن الثاني فاصجعت زهاء ٠١‏ ولاية ( وغدت غاليا سبع عشرة ولاية بعدان 
كانت سبمًا ١‏ وامسى المرس الامبراطوري سي رومية خطرًا على البلاد قاسة.اض 
الا+براطور ديوكلسين عنه بفرقئين مماها فرقتي القصر ٠‏ 

المدنية الرومانية على عبد الامبراطورية . 

مدينة يوهي ذكر بلين الفتى في كتاب له قصة ثوران بركان فزوف ( سنة هن 
الذي هاك فيه خاله بلين القدي ٠‏ وكان المعلوم ان هذا البركان اخرب «دينتين صغيرتين 
نزهتين وها هركولانوم وبومي ولكن لم يعرف احد هوقمها ٠‏ وااكتشفت في الفرن الثامن 
عشر بالعرض مدينة هركولاانوم منشاة بطبقة من اج م كشفت مدينة بوهي مد فونة حت 
طيقة هن الرماد وجحجر اككذان ٠‏ و بديء باليحث في لكل فر فيها على تاثيل صغيرة 
جبيلة ومدارج مخطوطة محروقة توصل اللاء الى حل بعضبا ولكن حالت صعوبة 
العمل في الم فوقف الباحثون عن التوفرعلى ما كانوا. بدرً! به ٠‏ وآثروا ا نيوا في بومبي 
حيث يسبل نزع الرماد وقد مغى القررث التاسع عشر باجمعه والمم متوفرةعلى نزعالراد 
عن المدينة حتى كادت تظبر باسرها الآن ك] كانت. 

ظبرت بوم للانظار على مأكانت عليه قدا وقد سقطت السقوف من تقل الرماد 
وف السكان من كثير من البيوت عند وقوع هذا البلاء م عادوا يفنشون عنام الاعلاق 
وائفس النفائس ٠‏ وما برحت الميطان قامة ول تم منها الاءلانات الكتوبة بالجرة بل ما 
زلت ترى فيها الخطوط التي خطبا المارةبا رعو بلاطا الحغور بسير المركبات 
والتجلات ٠‏ وقد وجدوا ايضا على الرماد ما تركته جفث الذين هلكوا اختناقًً من الرسوم 
وقد توصلوا بان جعاوا جبسنا مائما في تلك العو واخرجوها فكانت قوالب لتلك 
الاجساد الميتة ٠‏ 

العيشة الرومائية - تصور بومي للفك كي فكانت الميشة في في مديئة رومانية صغيرة 
ذتدكانت هذه المدينة جديثة البناء ذات شوارع مصفوفة مقطوعة الى زوايا قاع ومبلطة 

المزه ١١‏ [ف00 الجلد" من المقليس 


له الرومان 


يبلاط حك الاجزاه ولا ارصفة الا أن الشارع الاعظ كان معوجا و بلغ من ضيقه ان . 
كان يتعذر على م ركبغين ان تلئقيا في وسطه ٠‏ 

ول يكن للساكن غير نوافذ صغيرة وقليلة تطل؛ على الشارع بل كانت لاخرفة كبا 
نوافذ من وسط الدور يدخل اليها الدور ٠‏ و بهذا عرفت ان الشوارع كانت حاطةبحيطان 
ما عدا الشوارع الرئيسة وعلى طولا صغوف من الحوانيت يستاجرها السوقة والباعة ,* 

وساحة المدينة متوسطة الحجم تحيط بها المبافي والمصائع مغل ديوان مجلس شيو المدينة 
ومعابد صغيرة وتحاكم وسوق هسقوف ورواق ذو عمد وفيه كان يجتمع اهل البطالة وفيها 
داران القثيل حفر القسم الاعف من الكبيرفيهما في أ كة وهو يسع خمسة 1 لاف ملفرج 
والصغير يسع الفا وخمسمائة وفيها مشهد ذو درجات على شكل نصف دائرة « انفيتيائر» 
ثقام فيه الالعاب ويتصارع فيه المصارعوت ٠‏ وفيها ثلاثة حمامات عامة ( على الاقل ) 
لاصغرها وهو الذي حفظ | كثر منغيره مقصورة للا ستهام واخرى تام الحطين وثالية لايارد 
وصوان ( مل الثياب ) وليس في الدور غير اخونة ومقاءد وصناديق وسرر وتمعدانات 
وكثير من المصابيج اذلم يكن القدماد يكثرون من الاثاث ٠‏ اما الذرف فصغيرة ويجءلون 
ولزينة كلها في قاعة الاسلقبال الكبرى ألا ان مصايفاغن اغنياءالسكان مباطهبالفسيفاء 
والجدران مؤاة بصور حميلة فيه! ماهد اساطير وتز بينات من ١‏ كاليل وازهاراما الحوانيت 
خالتها تشعر بضعف التجارة ولحوانيت باعة المشرو بات اشارات مصؤرة وقد صركرت سيف 
احداها صورة باخوس ( رب الكرمة ) يعصرعنقودً! ٠‏ وكتب على حانوت آخر : «هنا 
فندق بأ جرغرفة ذات ثلاثة سرر»وقد عدُرءا في تلك المدينةعلى مخبز فيه رحيان تداران 
باليد وعلى محمل لقص رالثياب ودكان حلاق و بيتجراح وادواتهمن القازر النهاس الاصفر) 
و#حمل نقش ودبافة ٠‏ 

المشاهد كان لإشاهد في حياة هذا الشعب العطل من الاعال في رومية شأ 
يسعب عليئا تصوره فكانت المشاهد كا في يونارن عبارة عن العاب اي حفلات دينية 
ولتعاقب المشاهد طول النهار وتعود من الايام التالية مدة اسبوع على الاقل ٠‏ , 

والمشهد عبارة عن موص لتواعد اليه الامة المرة ياسرها وهناك كانت ثقام المظاهرات 
فني خلال امروب المدئية سنة ١57‏ اخذ المتفرجون يأسان واحد مبئفون : الس ٠‏ والمشهد 
( الفرجة اكان يحسي مأ تميل اليه النفوس سيك ذاك الزمن فقد مثل فيه ثلاثة امبراطرة 
فل كاليهولا في هيئة حوذي ونير ون مثلا” وكومود مصارمًا . وللشاهد ثلاثة اضرب وش 
ال :- اه المسح ( المر )والملعب وشكل نصف الدائرة( انفيتياتر ) 


الرومان ' اكه 


وكان المرزح على الاسلوب اليوناني والمثلون يثلون وقد جعاوا اوجها «ستمارة على 
وجوهبي لشمخصون قصصا اخذوها من الاغة اليونانية ٠‏ وقلاكان الرومان يقدرور” . مثل 
هذه الروايات قدرها لانها نعلوعن عقولم د وكانوا ثرون الروايات المفججكةالجافة المحروفة 
بالمي ولا سيا « البائتوميم »الني خخصها ال"مخخص دون أن يتكلم و يظبر عواطف الاشتخاص 
الذدين يثلهم بمركاته 0 ٠‏ تقد بين اكتين من جبل افائنينو بالانين ساحةلاسباق . 
تحيط بها اروقة علتها مراق وادراج ٠‏ ودذا الككان دو الملعب الاعف أب يسع ند وسعه 
نيرون 75٠‏ الف متفرج ٠‏ م وسع في القرن الرابع حتى صار صاللسا لاجلاس 785 * الف 
شخص وهناك كانوا ييغلون الفرجة التي يحبها الشعب الروماني وثي سباق المركبات ذات 
الار بعةالظيول فالمركية الواحدة نطوف الملعب من اتصاه الى اقعاه ثلاث مرات وعليها 
ان نقطم 0؟ شوطا في اليوم الواحد ٠‏ وسائقو المركبات نبع لشركات” تزاحمكلءنها الاخرى 
د بلبدون لونامن _الاليسة خاصا بشركع كانت الشركات ار يما باديء بدهاثم استهالت 

ثنئين وهما الزرقا* والجمراةولكايبماشبرة في تاريخ القرد . ولقد اولع القوم في رومية بسباق 
ميات كا بولع الناس ١ل‏ هوم يوم بسياق الخيلل حق كان موضوع حديث النساهوالاولاد ايشا 
كفيرًا ما يتعصب الامبراطور لفريق دون آخر في السباق ولتكون من النزاع بين الزرق 
والخضر مسألة سيامية 

انشأ الاموراطور فسباز ين على ابواب رومية بناه الكوليزة وي عمارة *مخمة ذات 
طبقتين لسع #يعين الف متفر كانت عبارة عن ملعب مستدير حول ميدان يصطادون 
فيه ويتقانلون فاذ! ارادوا الصيد يجعلون الميدان غابة يطلقون فيها الوحوش الكاسرة فيبيه 
رجال مسلحون بجراب يصيدونم! ٠‏ وكانوا بنوعون المشهد بجعل الميوانات الكثيرة في هذا 
المكان ولا سها النادر منهاكالاسود والفوود والفيلة والدبية والجواميس والكركدن,الزرافة 
والغور والتاميه ٠‏ وظبر في الاثماب ب الني احتفل بها الامبراطوور بوبي .ا فيلا ريءه 
اسد في الميدان وكانت لبعض الامبراطرة دار لغرائب الوحوش ٠ع‏ رأى القوم بدلا من 
ان يجعلوا الرجالى المسلحين امام الميوانات ان يطلقوا الحيواناتطلى الزجال ب ب#عراةمقيدون ٠‏ 
وشاعت العادة في جع مدن الامبراطورية باستخدام الحكوم عليهم بالاعدامفيهذ التسلية 
فاقترست الميوانات لوقا من الناس م نكل جنس وسن وءدم كغير هن شبداء انيجيين 
على مرأى من الحضور ٠‏ 

المصارعون - كان قئال المصارعين ( رجال بايديهم !سيوف ) من اجن امشاهد 
الوطنية عند الرومانيون فينزلرجال مسلحون الى الميدان يتبارزون حتى يقتل يعضهم بعضا 
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ب بلغ الخال بالرومانيين على عيد قيصران حار وا يقتلون 0 المصارعين في آن 
وأحد وقد قتا لى أغسطس في حياته كلبا عشرة 1 لاف رجل وقتل تراجان مثل ذلك سيك 
اراعة أشهر - وكان أن المغنوب يذي في الخال الا اذا عذا الشعب عنه 

وكثيرًا ماياتون بانس من الحكوم عليه م فيميدان المراع وكن المتصارعين يكونون 
في الغالي من العييد واسرى الخرب ٠‏ وكل إنتعاراب الى ٠يدان‏ الصراع عصابات 
من البرايرة يقتلى بعضبم بعضا ليتازذ المتفرجون ١١1‏ وكان فيرومية «صارعون هن كل بلد 
نه الفاليون والجرمان والتراسيون وربا كان متهم الزنوج فيقلتلون باسلحة مختلفة عن 
اسلحتهم !لوطنية عاد ٠‏ وكان يحي الرومان أن يروا هذه القائلات في صور مصغرة ٠‏ 

وكنت ترى بين هؤلاء المقنتاين في الملعب اناس مر المتطوعة الاحرار حدا بهم 
حيهم الفطر ان يقدموا انفسبم لاممراع وقواعده القاسية وان بتسى! لزعائبم بانبم يقدءون 
ليسربوا بالعمي ويحرقوا _الحديد الحمى ويقتلوا لقتيلا ٠‏ وقد تجند غير واحد من اعضاء 
مجلس الشيوت هن هذه العصابات من العبيد والملشردين بل تجند في زمرتهبم الامعراطور 
كعد ونزل الى الميدان بذاته - ولا ثقام هذه الالعاب الخطرة في روهية فقط ب( ل فيجيع 
مدن ايطاليا وغانيا وافريقية ( اما البوئارت فقد استتكفوا من قبول هذه الالماب ) ا 

واليك صورة كتبت على تفال اقيم لاحد اعيانبلدة «نشورن : « قد اظبر ف اربعة 
ايام احد عشرزوجا من المصارعين ما برحوا يقئتلون حتى بعد ان سقط نصفبم في الميدان 
وصاد عشرة ديبة هائلة ولا شك انك تذ كرونه ايهاالوطنيون الاشراف » 

وكان الشمعب يبوى اهراق الدماء على نجوما يجري اليوم باسبانيا في سباق الثيران» 
دينتبغي للامبراطور كا ينيني للك اسبانيا ان يحضر هذه 0 ٠‏ ولقد فقد الامبراطون 
مارك اوري لق ةالعامة في رومية لانه اظبرمللا من مشاهدة تلك الالماب فكان يقرا 
شك ويقابل الناس بدلا من أن يلغرج ٠‏ ولما سحب معه المصارعين ابستخدمهم في قتأل 
الرابرة الذين هاحموا ايطاليا اوشكت الفوفاد ان تُقرد وصرخوا قائلين : « انه يريد ان 

يسلينا تسليعما ليضطرنا الى التفاسف » 

المدارس س لم يخطر القدماد قط ان لوا الاولاد كليم فليس العبيد وحدمم بل 
السواد الاعفم من سكات الا مبراطور ية لم يلوا القراءة ٠‏ على انه لم يكن في الملكة 

(1) شكراحد الخطباء الامبراطور قانطين في خطاب رسي القاء لانه قدم جيش 
برمته من البرابرة الاسرى ليتصارع امام الجبور ولانه إستعمل قتل الناس لنلسية الناس ٠‏ 
قال وليت شعري اي ظفر اجمل من هذا 8 
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غير مدارس الاغنياء ولاوطنيون الرومانيين ٠‏ وقلأ عرف الأدارس الني 5 فيها ابنأة 
الوطنبين والاجناد القراءة والكتابة ٠‏ وقد كاك رائب عملم المدرسة قليلا جدا وآياذ 
الاولاد ثم الذين يرّدون اليه راتبه ٠‏ وطريقة التعلم عبارة من ذغرب الاولاد بمقرءة ار 
بالعصي ٠‏ وقد تمثاوا في صورة وجدت في مدينة بومبي ولدً! يسكه اترابه بيدا كأن الم 
يشريه بالسوط ٠‏ 

وتعل الأسرات الغنية اولادها على مدب عبد يكون روما في الغالي فبعيهم الثدر 
والامة اليونانية ٠‏ والمدارس العامة ثقبل الشبان الاغنياء خاصة يرسلهم آباؤثم ابيا مرا 
فيها الخطابة ٠‏ والخا؛ المنابر 1 ( ينع من الناس ذوقهم ف ااطابة ومراتهم عليباء وعلى نك 
المبد بداً المفوهون او الخطياه يكترون و عدون الناس كيفية الاداء فافتتموا منذ القرن 
الاول في رومية عدارس يقبلون فيها الفئيان الاغنياء ٠‏ وكان ن بعضهم غرن انلاميذه تلى 
انشاء المرافعات في موضوءات خيالية في الخطابة وقد حفظ لنا اليب سيك عدة من 
هذه الدروس الخطاية وموضوعها اولاد مخطوفون ولصوص ومتشردون على اساليب مم2 

أ على الولاه مدارس من هذا الطراز في بيع اقطارا الملكتئكان فيغاي مدرسة 
قديمة في مديئة «ارسيليا اليونانية يقصدها الطلاب من ايطاليا ٠‏ واصيحت مدرمة اونون 
هنل زمن اغسط س عامرة أ كثر من غيرها بالطلاب وش الني بقيت عامرة الى آخر ايام 
الامبراطو 0 

م أنشعت مدارس من هذا النوع في الشمال منها مدرسة فيريس واخرىفي تر يف٠‏ 
وكانت في الجنوب لعدة مدن مدارس ص مثل هذ واشهرها شي التي اتججت مدرسة بوردو 
بعد ذلك ٠‏ 

ثنفق المدن على هذه لمدارس فتعين لا الاسائذة وتدفع للم اجورم والمقصد الاول 
منها تعليم ايناء الأسرات الغنية التكلم باللاتينية واليونانية 10000 
إن يكونوا موظفين ٠‏ ويعل فيها انمو والبيانخاصة ٠‏ وكان اشهر استاذ في مدرسة اوتون 
في القرن الرابع الخطيب اومين ارسله الامبراطور قسطنئطين وكان مدحه ٠‏ واعتظم رجل 
في مدرسة بوردو هو اوزون عر ابن الامبراطور [14؟) ومؤّلف عدة مقاطيع شعرية 
لاتينية متكلفة ٠‏ 

الاشراف ‏ دثرت الأسرات القدمة الغنية في رومية الا قليلا ولكن قامغيرهامن 
الا "سر الحديثةالني اغتنت بالصيرفة والتجارةوال: نزام الجباية واسنثار الارافي المنتوحة ٠‏ وكيا 
تمكن غني من أر باب الاملاك من ان يعينهالامبراطور حا يا تشرف أ سرته وبذلك شرفت 


0 
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جميع الأسرات الغنية في ايطاليا والولايات ( حتى لم ببق في اواخر القرن الثالث اناس من 
الفرسان العادبين ) كان كل عظم من كبراء هوألاء الملاك يعيش بونعبيد هملكا صفيرًا 
لا عمل له الا اتباع الشبوات وداره في رومية اشيه يقصرتغصغرفةالتشريفات ( الائريوم) 
كل صياح باناس من الزبن ( الزبونات ) وم اناس من الوطنيين يختلفون اليه لامو رطفيفة 
صباج_ كل بوم لون عليه بالسيادة ويسايرون موكبه في الشارع ٠‏ لان الاصطلاح يطلب 
ان لا يظبر الغتي ابد امام اللجبور الا ويجيط به حماعة ٠‏ وقد يمك هوراس من احد 
القضاة لمروره بشوارع نيبور في خنسة من العبيد فقط ٠‏ وللكبراه خارج روعية مصايف 
بججة على شواطيه البجر او في الجبال يلدقلون فيها لا عمل لم والفيير آخذ منهم 

ول تكن واجهات لبيوت هؤلاء الاغنياء من الرومانيين على المكسمن بيولنا المدينة 
بل كانت كلها دائرة من داخل اما هن الخارج ف تكن سوي حيطان عارية لا شي فيها 
والغرف صغيرة وفرشها قليبل وي مغللة لا يدخلبا الضوه الا من قاعة التشريفات وي في 
وسط البيت وفيها نصبت تاثيل الاجداد وفيها يستقبل الزوار و يدخل البها النور من شق 
في السقف ووراءها البير يستيد وي حديقة يحاطة بصفوف من الممد وعليها نطل غرف 
الطعام مزينة اخخرزينة وفيها سرر لجاوس الضيوف و يتناولون فيها الطعام لانذاك كان من 
عادة اغنياء الرومان كا كان من عادة اليونان في سيا ٠‏ وكغيراها يكون بلاط الدار 
مولا" بالفسيفساء ٠‏ 

الاخلاق.- وصف سيترك في رسائله وجوفنال في اهاجيه الرجالوالنساهفي عهدها 
وصقا مزعجاً حتى اسيم فساد رومية القياصرة مغلا سائرًا في الغابرين ٠‏ على ان هذا ناشية 
»ن دوام اضطرابات القرون الاخيرة للجمبورية مثل بذخ الاغنياه الغليظ وقسوة السادة 
مم عييدمم وطيش النساء المزوج يجنون ٠‏ فل يأ الشرمن طريقة الحم الامبراطورية 
بل من الافراط في جع روات العالم اجمع بيد بضعة الوف من الاشراف أو ادعياء الشرف. 
وتحتبم بضم هئات من الاحرار يعيشون عيش سافلا وملابون منالعبيد غللونظلا هائلاة 

وكانت الاسرة الكبرى تتدثر بسرعة حتى هال الامبراطور اغسطس ما رأى من. 
نتقص عدد الرجال الاحرار فسن قوانيت حمل الناس على الزواج والعقاب على العزوية واذ 
كان تأثيرهذه القوانين يحتاج الى زمن لم نفع اصلا ٠‏ ولقد كثرعذد الاعزاب من 
الاغنياء حتى غدت مد اهنتهم من الصباعات الرابحة وذلك لووصي لم من يدهنون لم بشي دمن 
المال يأخذونه بسدم ٠‏ ومن حسن التدبير ان لا رزق !لفنى ولد فيكون عاط بالمرائين 
والمتقر بين ٠‏ قال احد القصصيين الروحانيين : « ينقسم الناس في هذه المديئة الىىطبتتين 
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مدع من يصطاد ونم من يصاد » وقال سينيك : « ان في حرمان الاولاد زيادة 
نفوذ المره » 

الطبقاث النازلة -- فقد القييز بين الوطنيين الرومانيين والغرد باه موقعه ومكائته أذ لم 
يعد في رومية التجابات وثعل حق القاك على التدريج سكان الولابات ٠‏ وجاء زءن على 
عي دكارا كالا سنة ؟1؟) صدر فيه امر يخم حق الوطنية لميع سكان الامبراطو رية ول ٠‏ 
يشعر بهذا الام ركغيرًا لان الكم لكان جار يا عليه من قبل بالفعل 

ويتاز الرجل اءجيازً! خاصا بثروته الني يكبا ويقسم الناس الى طبقتين : الاغتيا. 

و يدعون اشرف الشرفاء وعم اعضاد مجلس الشيوخ 2 واعضاء مجالس الشيوخ في 

المدن ونتألف منج طبقة قواد :لعشرة اما بقيةالشعبومهالعامةفيتاً ألف,: نع الفقراه الدقمون 
والسوقة الحقيرون ٠‏ 

فاشرف الاشراف وحدم يحسبون في الجتمع وثم يقومون بعامة الوظائف المدئية وجميع 
وني الامبراطور من طبقة اعضاء الشيوخ أو طبقة الفرسان وجميع حكام المدك من 
قواد العشرة ٠‏ ولم كلم امتيازات رسمية وتحال خاصة بهم في دو رالثيل وحفورالمفلات 
واذ حم عليع بالاعدام لا يصلبون ولا يلنى بهم لاوحوش في الملمب لان هذه العقوبات 
المذزية “كانت خاصة بالغوغاء والعامة 

ولقد عاش الفقراه في هذا الججمع الارستو وكراميعيشة ضنكا فيعيش فقراة روميةمن 
الصدةات العامة او بالاختلاف الى الاغنياء ومداهنتم وهذه الميش ة كانت ضري مستورًا 
من الشحاذة ٠‏ وميم الفقراد في القرى مستعمرين في اراضي كبار ارياب الاملاك الذين 
يعاماونهم معاملة ثقرب من معاملة المبيد وثرى الفقراءفي المدن صناعا اومرتزقة ومنزلتهم 
منزلة المعتقين من العبيد ٠‏ واذا حسنت حال المديئة يكون لم نصيب فبا بوزعه المكام 
من الصدقات ويدخلون بدورث اجرة الى مشاهد العثيل والالعاب والخمامات الحمومية 
وكنث ترى في جبيع المدن حمامات حارةٌ موّلفةمن مقاصير للاستهام ذات ت احواض تأنيها 
المرارة هن موقد جمل تحت الارض ٠‏ والمامات في مديئة رومانية كحال الرياضة في 
المديشة اليوثانية في مكان اجفاع منلاعمل للم ٠‏ بل كانت الميأمات في مدن الرومان اعم 
من محال الرياضة عندجيرانهماليونانمئات من المقاصير على اختلاف اجناسها فن مقصورة 
باردة الى فاترة الى <ارة الى صوان للثياب ومقصورة أدلك البدن بالزيت وتمل للحادثة 
ومقاصير لارياضة وحدائق يحيط بكل ذلك سور عظم ٠‏ وقد شغلت خرائب حمامات 
كاركالا بالقرب هن روءيمة مساحة عظهة من الارض ٠‏ 
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كمه 7 5 
العبيد - ونا في تحت دايِقة الاحرار اأفترا؛ الطبقة الاخيرةء شي حايقة العييد الذين م 
5 بعض البلاد معفم ( السكن 8 والسادة إن الروما “دين نكالشرفيين بدك كانوا يون ان 
يخيط بهم بور من العبيد ٠‏ فى اليبت 5 الروماي عيش عتات عن اليد ااتدعون 
بحسب الخدم الني يتولوتها نهر اللو كايت افرش وتعبد الابالي النفية والاللاق وام 
وهتح حفظة الثياب ومنهم وب لف ووميدات وهنو ١‏ : عون ْ 


24 0 
, إ" ٠‏ لبور يس 


ٍ ادي إراففى عي.. البيث وعيد الشوارن 
امتكي ومعاوتره ومتح عب الموكب ١‏ أي يراففى عي الييث و لدي لوأرع ومنت 


حي الحفة النحارة) ومنب الوذ 5-3 واشواس ومتيد كم 
الب 0 000 :أب اب المناءات من تكل رك لان ف 523 ات أ 


: السر والقر!؟ والنساة و11 طااء 
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عبيد الريف - -كل ملك النئيش| كدير يتوق فر على زراغته عصابة من العبيد فير 
المراثون والرواة واكرامون و البساثنيون والصيادين يجعلون شراذم 7 1 اس كلل ةئم هن 
عششرة اؤاص ٠‏ ويلاحظيم كل مدي نثهين ناييه ٠‏ ويرى صاحي الاك ان قزل 
دواعي اعجابه ان عرج ارضداكل ذي* فبو لابتاخ شيثًا وكل حاجياته لنت قيارضه وهذا 
بما يجملونه عن اد لثاه على الاغنياه فماحب الارض بوأوي اليه مدد ١‏ فليا من عبيد 
الريف كك مونبم والملك الرومائي ابه بقرية و.حتى محيقا ذخيلا اوقد بقي !سه ,اناطاق 
عليه اسم مدينة (فيل) منذ القرون الوسعلى وهو الث الروماني التدي مكيرًا . 

معاملة العبيد -- يعءامل العبيد بحسب أخلاق سيدهم فن السادة المتورين الذيرن 
اشتهر وا بالانسانية شيشر ون وسيايكو بلين فقد كأنوا نخنعمون عبيد هطعامجي د أو ياد ثو نهر 
ورثا اجلسوم ممع على موائدم و يسمحون ان يكون لم اسرة وثروة سفيرة ٠‏ وهناك 
٠‏ سادة على المكس من هؤألاء عاملوا عبيدثم معاءمة الميوانات وماقبوم اشد المقوبات بل ربا 
قتلوهم لحوى في النفس ٠‏ والامثلة على ذ ذلك كثيرة ٠‏ فق دكأن ذو يوس بوليوك عتيق 
اغسطس يط الور الجري ١‏ “نك مريدة ! في يركته قكسرله احد عبيده (ثيةعلى غير 
قصد نما هو الا ان القاه في البركة ليكون طما اسئكد 

وصف الفبلسوف سيديك فظائع السادات بهذم العبارة : « اذا سعل أحد العبيد 
أوعسطس خلال الأدبة أو طرد الذباب متهاونًا درق مفتاعا وعم له صوت تكلب فق 
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الاقتصاص منه وأ يكاب فاذا اجاب رافعاً صوته قليلا” ودلت تلاس وجبه على سوء خلق 
أيحق لنا ان أصربه بالسياط 9 وكثيرًا مابالم في الشرب وتقطع له عفوًا وتقلع سنا » 
وعكذا رأينا الفيد وف ابكتيت وكان عبدًا كسرهولاه ساقه ١اما‏ ايد ٠١‏ يكن أي 
على شي ه من الشفقة واليك كيف امتدح ادفيد احدى العقائل قال: «مشطوا رأسبا أنأني 
عرات وماقط غرزت الابرة في ذراع العبد الذي يشطبا » 

وماكان الأي العام يول دون هذه النظائم فتقد مثل جوفتال عقيلة غفبى على أحد 
عبيدها وش ثقول أصلبوه 5 وأي جرية أناها المبد حتى استمق هذا العذاب جما امه 
ودل العبد من البشر #وسواة 1 قامرا اذااملم بأت فافي أريد عقابه وآمر به وارادني ني 
المجة في هذا الباب 

اما الشريعة قر تكن العاف من الاخلاق كانت في الم ث الاول قبل اميه 
توجب بان صاحب الببت اذا ذيوان بقتل عبيده كلهم به ٠‏ وا أزيد الغاة هذا القائون 
خطبي ترازيا أحد معتبري الفلاسفة في مجلس الشيوخ مطالبا ببقاء هذا القاثون. 

ولاعبيد مطبق تحت الارض يدخله النور هن نوافذ ضيق ةبعيدة يحيث لايتبسر الوص 
اليها قاذا انوا مابغضب ساداتهم ستجنونهم فيه بالليل وفي النهار بيعثونيهم ليشتغلواءقيدين 
بسلاسل من حديد ثقيلة وكا بو ين وسعت وجوههم مجديدة شماة 

لم يعرف القدماة المطاحن المكانيكية بل كانوا ملحنون الخنطة بمطاحن باليد يديرها 
العبيد وكان ذلاك من اشق الاععال” يندبون اليها عقو بة لحم في العادة ٠‏ وكانت المضحنة 
قدي مثل محبس (لومان) وقال الت« كارت يبي أشقياء العبيد الذين للعمون البولانتا 
) “وبق هندقيق الذرة ) وهتاك يرن دوي الاسواط وق قمقعة السلاسل والاغلال » وبعد 
ثلاثمة فرون أأي في القرن الثاني يعمد المسيج وصف القصصيي ابوليه داخل: ملحنة يقوله:«ايبا 
الار باب ما اتعس هرؤلاء المساكين هن البشر فقد اسودت جاودم وتبرقشت من ضرب 
السياط ولاتستر ابدانهم غير خرق من فيص مدموغة جباههم تحاوقة رؤأوسهم مقيدةارجلهم 
مشوهة ابدانهم من النيران مقروضة جفونهمءن الدخان وقد علاهم غبار الدقيق» 

ول يكن العييد بكتبون ولذلك لانعرف ماهو رأيهم انفسهم في معاملة ساداتهم لحم ٠‏ 

الا ان الموالى ي أنقسهم كانوا يشعرون بحقدعبيدث عليهم ٠‏ ولا الت الى بلينلجونمااصاب 
احد ارباب الاملاك ءن ذبجه في جام بيد عبيده قأل ملاحظا : «هوذا الخطر الذي 
يتهددنا كانا ٠»‏ وقا لكاتب آخر: داصح كثير من الرومان عرضة قد عبيدثم أكثر من 
حقد الظالمين» 


الجزه ١١‏ (هم) ٠‏ الجر "من المقئس 
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الشركات - كان في يع بلاد الامبراطورية في الشرق اليوناني أكثر من الثرب 
اللانيتي عدد كبير من الشركات مختلنة المروب والاشكال ٠‏ فخباشركات لار بابالصناعة 
الواحدة وش كات للمغلين والمصارعين وشركات اديية وشركات لاجتاع ال كير ين على الشراب 
ولبعض هذه الشركات أعقاة من بن الرجال الاغنياء مفل حعيات الجياة وكان اعضادذها 
يلتزمون الاموال الاميرية ٠‏ ومغل حجعيات التجار الذين يتجرون بن ايطاليا وغاليا وكن 

غلم تلك الإجمرات كان مولا من صعاليك القوم ٠‏ 

ولقد طال منع الحكومة الرومانية لهذه الجعيات: والشركات ثم تساحت بها حتى اذا 
كان القرن ن الغالث اخنت تمد اليها يد م ادتبا ولكن الككومة لم تنع قحل المعيات لدفن 
الموق وكانت هذه المعيات لتألف من اناس مساكين لاإستليمون | ارك يقتنوا ارضا 
لتكون لم قيرًا فكانوا يشتركون و يدفعون اقساطا لحدول على «مرب يكون مشتركة بينهم 
ليدفنوا فيه امواتهم ٠‏ فالمغارة او السرب الممد” لدفن المونى هو عبارة عن بنا؛ «قبب وفيه 
صفوف كثيرة من المقاصير يجعل في كل واحدة ٠نها‏ رفات «يت و #“هونيا برج الام 
يسبب ذكلها 

وعلى هذاكان اعضاه جبعية الموقعلى ثقة من المدول على «دفن لائق بعد موتبمر 
وقبرداءٌ لم على الدهر وهو ماكارس القدما: يحردون عليه كل الإرص و لستون هذه 
الشركات لابأسماء حزن للا تكون و لى هونا باسماء ار باب وإسعون.اشركات الصفار 
ركان يدخل فيبا كثير من العييد ٠‏ و تجمل جبيع الشركات ألا تليلا تحت حاية احد 
الارباب ليجميها ( مثل حمعيات اراد التي اطلقوا علييا اسم اسكولاب ) وماكان 'كثير 
منهذه الشركات من غاية الا ان يتعبدوأ كابر جاعة ٠‏ والحكيمة لاتدر الارزاق إلا على 
المعابد والكبنة وبعض الشعائر الرسمية ٠‏ وجيع الاديان الاخرى كانت هنظمة على هيئة 
ججبعيات ٠‏ ولاهلها صندوقهم وكاهنهم ومصلاهم ومذيجهم وحفلاتهم ٠‏ وكانت الكناس 
النصرانية اول شركات من هذا النوع ٠‏ 

واثم الشركاتشركات ار باب الصناعات مُكانمنهاني عامة المدن حتى ان العواصم كان 
فيها عدة شركات عن نوعها واعضاؤها في العادةٌ من ارباب الصناعة الواحدة كل 
شركة بامماك صناعات اعضائها فق د كان في افيز شركة حلاجي الصوف وفي جيف شركة 
الملاحين وفي ا ٠‏ وثقبلكل شركة في اعضائها اناس من اهل صناعة 
الخرى ٠‏ ومن العادة أن بك يكون لكل شركة عيادة فتعبد ربا ولقيم عبد اللاحتفال بديحلون 
فيه عله ( ودامت هذه المادة في القرون الوسعلى ف شركات الصناع السيهيين وهذه 


الرومان كلكا 


0 قوم بدفن أعضائها متى ماتوا في مدافن لائقة ٠‏ ولكل شركة عديران يخدار انءن . 
العلين و كيان قي لمان كيلا وامين صتدوق لنتنبهما الاعضاه كلهم الا انه لم يكن 
ليا ادف سلطة على ار ياب الصناعة ومأكان يكره احد على الدخول معهم 
الحقو قالرومانية 
دين الببوت -- يعبد اعضاه كل اسرة باحجعهم اجدادم ويشمعون حول عزار واحده 
فار بابهم واحدة 5 وحدمم ان ينظروا اليبا ولا يحق لاحد ان يعبد اجداد أ إلا اذا 
كان من فرع اولئك الجدود ٠‏ وبقام المزار الذي يجعل فيه ارباب البيت في كان ::فرد 
من الدار لا يقترب «نه غريب ٠‏ والاسرة الرومانية اشبه بكنيسة صغيرةهادينها رعبادتها 
لا بقبل فيبما احد غير اعذائها وإذاك ملف 5 كيرا عن الاسرة الحد يثة لان نظامراد بنى ٠‏ 
الزواج - اخذالزواج الروماني يصير احلفالا” دينيا فيسلم الاب ابنله الخطرية الى 
خارج الدار تحمل في موكب الى دار زوجها والناس يرددون ثلة مقدسة وثي : » العرس 
ايتها العروس » حت اذا جاذً! بها الى دار زوجها يقدمرن لها الما. والثار وهناك يقئسم 
الزوجان بحشور ار باب الاسرة قطعة دن الملواء مسمولة من الحوارى وكارك يسم 
الزواج اذ ذاك شركة الماواء ٠‏ 
وند اخترع الرومان منذ الزمن الاطول غمربًا من الزواج يسوغ الطبقة الوسطلى فقط 
' وهو اما ان بيع اغطوبة احد اوليائها واقرباتها يحضور شبود من قبل ز وجيا و مرح هذا 
بانه ابتاعها على ان تكون زوجه وهذا زواج البيع وامأ ان تجي: الزوج شاك زوجيا 
ومتى قضيا نة معايعتبران متزوجين وهذا الزواج ب بالعادة. 
الرومان كاليوئان يرون الز واج فرض) دينيا والدين بأمربان لانندثر الاسر ٠‏ وعند 
ما يتزوج الرومائي يصرح بانه اعَخْذ ز وجته ليكو ن له عنها اولاد ٠‏ وقد طلق العاف راف 
الاغنياء زوجته و وكان أن يحبها جَّ جح لانه ١‏ يرزق هنبا اولادًا ٠‏ 
المرأة - ليست المرأةالرومائية حرة اصلا فهي في شبيبتها للك ابيها يختا رلا زي-] 
واذا تزوجت يصير امرها ببد بعلبا ويقول الفقباة انها في يده وانها مثل ابنعه ٠‏ وبالجلة 
فلي لرأة سيد على الدوام بيده موتها وحياتها ٠‏ 
ومع هذا لم لم يعاماوا المرأة قط معاملة الفبق بل شي مساوية فيامكانة لزوجها و يدعونها 
أم الاسرة كا يدعون الرجل أبا الاسرة فهي سيدة في البيت كروجيا تسيطر على النساء 
الرقيقات فتكلفين بجميع الاعبال الشافة كص المب وخبز الميز وعجنه ٠‏ وتجلس في قاعة 
التشريفات من دارم مت وتيك وتوزع الاعال بين الاماد وتلاحظ الارلاد وتدبير 
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رون الببت ٠‏ وليست المرأة الرومانية كالرأة اليوثائية إبيدة عن الرجال ببى لتناول الطعام 
عل المائدة مع زوحها وتستقيل الزائرين وتذهب لنداول الطعام في المدينةوتظبراهام الناس 
في المفلات وق دور اك وام الحكة ٠.‏ الا انها في العادة تكون جاهلة امي وذاك لان 
الاين امون با بناتهم ٠‏ واه صفة يعتبروم! في المرأة ان تكون زاهدة خاذا 
مانت يكتبون على قبرها ا الى مدحيا : « ان !التزهت بيت أو فر جهنهوغزات الصوف» 
الاولاد ‏ الولد الروماني لابيه نثابة مث لد ولاوالد الحق في ان يعرضه في الشارج 
فاذا ال ا والبنات قوز ن في البييت ري يما يتزوجن «دن يغزان ويجكن 
ات ملاحظة لمر'تبن والبنون !عماون في المقول لهم اكد وإشرنون على استعيال الب لاح 
0 الرومان شعبا منننا في الصسداءات ونا'ية امائييم ان يعرف ابعاو #القراءذوالكعاءة 
6 وه لا بطلبون على ذ ذاث مز يد فلا علوت الموسيق ولا الشعر و ياقنوته. القناعة 
عت والمشمة في ما : 0 : 


أبوالعائج - ان هن يطاق عليه ا سول البييت يدعوهالروهإن:: + الاسمرة فا والاسرة 
مالاث للاملاك كك 2 الاجداد وسلطان الاسسرة فبو الحا 3 
1 وان وجهم بدون نان يز ' د بهم ١ويحق‏ له 
سعائر با دونه لنفسه با ل فكل ٠١‏ 5202 اليه زوجه وكل ٠١‏ كيه اولاده ٠‏ اذلا 
ا إلراة ولا لاولادها ارت 5 اغيثًا و بالجلة فبيده حيات وكات أي اله قاضيهبه 
الوحيد ٠‏ ان ن ارتكيوا جرةة فرب الاسرة يك علييم لاالاك؟ 
اسدر مجأس الشموخ (1ذا| الرومائي اءره ذات يوم باعدام ججيع هن اشتركوا في 
الاحتفال بعيادة باخوس فنفذ لعل الرجال ٠‏ اما الد 1ه اللاي اشتركن في المفلة مع 
الجرمين مد اهنس الى باه الاسرات في امرهن وم الذين اعدموا نساءهم و بناتهم 5 
الخ كتون يقول « انٍ الزوج قاغي امرأته له ان عمل بها ما يشاه فاذا ارتكبت غلطنا 
يعاقبها واذا لناولت خرًا يك عليها بالاعدام اذا خانت يقتاا » ولاكن كتالينا يكيد 
«الكايد لجلس الشيوخ لاحظ احدم ان ابنه اشترك في الكيدة فاوقفه وحاكه 7 عليه 
بالموت ٠‏ وتدوم سلطة اللي الاسسرة بدوام حياته والابن لا يخلص هن عبوديته له حتى 
أذا اص فنصلا يظل* خاضما لسلطة ايبه ٠‏ ومق مات ت الاب يتم الاولاد م بوت 
اما أمرا ته ذلا ره 08 : اصلا” بل كرون حت سيطرة وديث زوجهابل تشع لابهائقه 
الغلك سح كانث الثروة في القرون الاولى لرومية عبارة عن ماشية وعبيد خصوضا 
واللفظ الذي دل بعد على الدراجم معناه قطع وشسهى الماك رب الاسرة ٠‏ ومن لحمل 
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ان الارض لم تكن تنتقل بالارث لان افظة اررث عقدم تدل علي ارض مساحتها فدانان 
وهو اللكان اذي يكنى لانشاء بيت وحديقة ٠‏ و يلبث الرومانيون ان قبلوا عاد اءتبار 
المالك قل صاحبا له وعندئذ وضع حق اماك إباثية والعبيد والاراخي والبيوت5 انوا 
لعرفونه يانه حق الانتفاع والتخريب/ ( الاستعال وسو الاستمال ) 

ثم صار لهذا الاق ان يتناول كل شية من الحاجات والاثاث والد رام والمقودواديون 
وحقوق الاسمتاع ٠‏ ويجب على من اراد ان لاك يما ان يلكه على الصورة الي عبة 
العادة ٠‏ واليك كلا كيف تجري دفقة المبيع : يضع البائع امام خمة ٠‏ يي 
ينوبون عن شجمع ومع سادس وسلك. الميزان بيديه قطعة من النحاس في هذ! الميزانة دل 
من المبيع ٠‏ ناذا كان هذا حيوانًا اوعبدً! يمسكه البائم بيده ويقول : هذا لي تورجب 
القانون الروءافي ابتعته بهذا الغاس الموزون وزنًا حنا ٠‏ 

ثم ابتدعوا طرقًا اسبل لنقل الماك من يد الى يد فصاروا يكعفون بدقع البيع الى 
امبتاع ٠‏ وهذه الطرق لا تلاك تلكا رسميًا بل يكون المقتني لاك مقتما بد ولكن هذا 
التنتع يخوله نفس الحقوق كي لوكان «الكا رسيا له ٠‏ 

ولساحب الماك المق في ان يعطي اعلا كه بعده ان يشاة واذا لم يوص بثنية هن 
هذا القبيل فعسم اولاده ثروته واذا 9 ان بخير نظام الوراثة يكنتب وصيته ٠‏ وكان 
يجري ذلك ممفل امام مجاس الامة زهنا طويلاة ثم اصطهوا على صورة متكلفة فيالييمكأن 
بيع امالك ماله لمن يريد 0 المال بان اكوا بكتفون بوصية 
مسطورة وكان يحق لصاحب الملك خلال القرون الاولى ان يوصي أن يشاه وان لا يرك 
شيثًا لاولاده ثم | كره القضاة ١‏ باء الاسر باللبدريج على ان يوصوا لكل واحد من اولادهم ٠‏ 

من ثروتهم فاخد ينا لكل ولد قسماً من الارث ٠‏ 

الواح الوصايا الاثنتا عشرة ح لم يكن عند الرومان ف «بد! امرثم كائر الشعوب 
القدية شرائع مكتوبة ب لكانوا يجرونلى عادات الاجداد اي انكل جيل يجري فيكل 
شأن ءرد شيثونه يا جرى اليل السالف ٠‏ وقد سن خوالى منة 146٠‏ عشرة حكام 
مين شرائع كتبوما 3 اثنتي عشرة أوحة من الطبحر : : وكانت هذه شريعة 5 الاثنقي عشرة 
اوحة نشت احكاما موجزة شديدةقطمية وما هي الا تقنين جا قاس مث ل الشعب النمف 
البريري الذي وضع له + فموجب هذه الشريعة يعاقب الساحر اذا ثلا كرات حرية ومرعلى 
حقله بغلة جاره ٠‏ واليك 3 هذا التانون في المدين الذي لم ييكد ما غليهءن دين : « اذا 
م يدفم يرفع امره الى القه'ه واذا عاقه امرض او السن عن الحضور يركب حصانًا او 


بحف الرومان , 


محفة وعبل ثلاثين يوم فاذا لم يوف.ما عليه يربطه الدائن بسيو راو سلاسل وزنها ٠١‏ 
أيرة و يمد ستين يوما , بيعه فيا وراه نهر التيبر وللدائنين اذا تعددوا ان يقطعوا المدينار)) 
ارب ولا غين اذا قطموا منه قليلاة او كفيرً! قال شيشرون كانت شر بعة الاثنتي عشرة 
لوحة منبع التقنين الروماني باسره وكان الاولاد في المدارس يستكظبرونها بعد اربعة قرون 
من وضعها ٠‏ 
الاشارات في الدعاوي -- لا يكني بوج بهذا القانون الرومافيالقدي اثفاق الاشتخاص 
في مسائل البيع والشراه والارث فلا يكني لاجل اخذ حي الحكة الرومانية اركف يعرض 
الانان قفية با ل يجب عليه ان ينظ عدة كات ويقومبيعض:اشارات تقفبي بها العادة 
وكل قضية ثقام امام الحسكة يجري تنيلها بالاشارات ٠‏ فللطالبة بشية يسك المدعي يبده 
وللا ججاج على جار رفم حائطه على جاره يرمون بححر على هذا ب ٠‏ وهاك مايجري اذا 
اختلف انان في ملكة حقل ٠‏ يأخذ المصمان بايديهما كأنه.ا يريدان ان يتضار يام 
يفترقان ويقو لكل منهما : « اصرح بان هذا الحقل لي وجب حقوق الرومائيين فانا 
ادعوك باسم حكة القاضي الى كان المقل ليفصل فيه ييننا » فيأمرها القاخي ان يذهبا 
0 المقز ل لد ليا 3 فبذا طريقكما امام الشهود الحاضرين أخلو القامان بع 
ات كأنبما ذهبا وفي ذلك رمز الى ذهابهبء! ٠‏ فيقول لما احد الشهود : ارجما ٠‏ 
0 الى لرأنهها ذهبا الى الحقل فيقدم كل هن الخصمين مدرة من التراب وف 
اغارة تقل . وهكذا تبدأ الدعوى وعندئدذ عم مع القافي الحتخاصين . والرومانيوكف 
كا ترالشعوب القديمة لايحسنون فهم غير ما يقع تحت انظارجم فبالماديات »قثاو ن المق 
الذي لا يرى » 
ولقد كان الرومان يحترمون هذه الاشكال القدعة مه ن الاحكام من و راعالغاية قكأنوا 
في الفضاء كا م في الدين يطيعوبء. نص القانون دون اث يهتموا باليمث عن مناه 
وعندثم ان كل دستور مقدس تحب المبالفة في تنفيذه ومن الم الجار ية في قضاياماتف 
كل مايقوه به اللسان يكون حً ٠‏ فاذا غلط صاحب الدعوى ايراد هدتاه يخسر قضيته 
واذا اقام رم ل فشيته على جاره لائه قطع لم كرمه يجب ان تكو ر.. الصورة الني يوردها 
أمام الحكة حاون يه لكة جر ة»فاذا استعاض عنها تكلة«كرم» لايجكله. 
واحترام هذه المراسي على اطلاقها تم لارومانبين سبيل الوفاق الفر ببفيأمر ركثيرة 
فالشريعة ثقول ان الاب اذا اباع ابنه ثلاث مرات ير رالولد من سلطة أ بيه ومتى اراد 
روماني تحريرابنه ببيعه ثلاث مرات «موالية وهذا الممل المضبعك في بيعه يكنى لتخريره ٠‏ 
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وكانت الشرزيعة ثقضي قبل البداءة بحرب ان يرسل مناد ينادي بها على وم العدو ٠‏ ولا 
أرادت رودية اعلان الحرب على بيروس ملك ابير الذي كانت مملكته في عيرالادر ياتيك 
أرأت الكزفة الرومانية لقا يذه الصطليان ان يتاع احد رعايا بيروس . رما كان 
من الا بقين من الجندية حقلاً من رومية فاوهموا بان هذا المقل اثمم ارضا من بلاد 
ابير وراح المنادي يلقي فيها حرية ويدعو فيها لجرب علتا ٠‏ وكان الرومانيون مثل ميع * 
الام الفتية يعتقدون باطلا ان للراسيم سيم المقدسة فضيلة حر ية 
الفقه كانت شريعة الاثنتي عشرة لوحة والشرائع الني وضعت بعد موجزة ناقصة 
فكانت تعرض «سائا ل كغيرة لاحل لما في قانون من لون الموضوعة في مثل هذه 
الاحوال الصعبة كانت العادة متبعة ان لتمد الى الاخذ براي بعض انخاص اشتهروا 
بمعرفتهم في مسائل الحقوق ٠‏ وكانوا مر اهل الاعتبار ومنهم قناصل قدماه ا أحبار 
فيكتبون آرا»م كتابة وتسهى فتاويهم اجوية العقلاء ٠‏ ومن العادة ارك يكرن لمذه 
الاجوبة شأن وتجة لان اتعابها المكماء على جانب من الاعتبار والمرمة ٠‏ ود زاد 
ان بان عين بعض هوا هؤلاء الحكاء وقرر ان تكون اجوبتهم قانوثا يمل 
ه ٠‏ وعلى هذذا صار الحقوق علاً وعلاه الحقوق او الفقباة المشرعون يضعون القواص الجديدة 
ني أبمت ماري ف بذاك عم الفقه 
أمر القافي - دعت الال في رومية الى نصب حا اعل لينفذقواعد الحقوق المقدسة 
ولاقنصل أو القامي فقط ان يديرا شؤون محكة او يحقان الحقوق ٠‏ واذ كان التناصل 
إعنون بقيادة الجيوش فهم يعبدون في العادة بالنظر في المقوق الى القضاة ٠‏ وكان في 
رومية قاضيان حاكان علي الاقل يفصل احدها ' في المسائل النيتحدث بي نالوطبيين ونسعى 
قافي المديئة و ينظر ال"خر في الدعاوي الي لنشأٌ بين الوطنيين والاجانب وجي قانمي 
الاسمانب وهناك محككتان لان الغريب لماك و امام حكة الوطنيين ٠‏ 
وهذان القاضيان بالنظر م للها من السلطة المطلقة يفصلان القضايا على مايترادىلياء 
بل ان قاضي الاجانب لم يكن مقيدً! بقانون لان الشرائع الرومائية لم توضع الا للوطنيين 
الرومانيين ٠‏ ولا كان كل قاض يتولى منصبه في القضاء سنة واحدة فهو يكتي عند دخوله 
مر ببين فيه القواعد التينوي اتباعبا في الاحكام وسعون هذا الامرامر القامي ٠‏ 
و بعد سئة عند مالنتعي مدة القا؛ ى يسقط ق.نونه يق لخلفه ان يسن قانونًا مفالفاً لقانون 
سلفه جبلة واحدة ولكن جرت العادة ان يجنفظ كل قاض با سدر عن اسلافه من الاوامر 
فيدخل فيها بعض التبديلات و يضيف اليها بءضز يادات ٠‏ وهكذا تجمعت أوامر الة 


١‏ الرومان 
قروا . عا الامبراطور هاردن في القررثف الثاني « براءة القاخمي » وجملها قانودٌ 
عرعى الاحراة : 

اذ كان هناك ممكد'ن منفصلتان احداها عن الاخرى وضعت قاعدثان متباينتان 
وقانونان مختلقان فتتألف من القواعد المتبعة التي يجري عليها قاخي المديئة فيمسائل الوطنيين 
الحقوق المدنية أي حقوق المدينة ومن القواعد الني يجري عليها قافبي الاجانب لتألف 
حقوق الناس اي الشعوب ( الغربة عن روهية ) فادرك القوم اذ ذاك ان اعدل هذه 
القواعد في القوقى وابسطها واعقلبا و بالاجبال افشابا المقوق الاجدبرة وإنحقوق الوطنيين 
اللأخوذة فج عن قواعد محصورة عن قدماء الرومان كان فها خشونة اعد بريرية ٠‏ أما 
حقوق الناس ( الاجاني افكان '..-.! على المكس عادات التهار وعادات أناس من بلاد 
مختلفة نزلوا رومية واقي دالت - مة م نكل شائبة وهم وني أخذت بكر ور الايام واقرها 
الاختبار قروا كغيرة ٠‏ ورأى القوه كيفكانت المقوقى القدية عفثنة لامقل ٠‏ فتدجاء 
في بعض الامثال الرومانية «ان الت الدمع دو الذي لنشه سللة عليا ظالمة “وتلى هذا 
نك قفا الوطنيين حون القانون القدي و يكون باحكام م المدل حت بانوا بالتدريه 

ينفذوا في الوطنيين ننس القواعد الني كان قاضي الاجانب يجري عليا في كعد ٠‏ 

١‏ مال ذلك ان الفانون الرومافي يقذي ان يرث الاقارب من الذّكور ققط الا ان 
القابي دما الاقارب من النساء ان يشتركن في الارث ٠‏ ويقفي القائون القدء بارت 
لايكون لمر صاحب ملك الا اذا قام بالاحتفال في امبيع فاعترف القاغي يبانديكني المبتاع 
أن 2 ن ماابتاعه وان يضع يده على املك حتى يعد مالكا ب وانت ترى ارت 

حقوق الاجاني تفلبت على الحقوق المدنية وأ بطلتها 

القانورت. المسطارس أأنشئت الحقوق الرومائية على عهد الامبراطرة خاصة فاصدر 
الا.براطرة الاتطونيون كشي ران الاوامر والاواُخ وكانت هذه رسائل تصدر عن الامبراطور 
واي عن الموظفين الذين يستطلمون طلم آرائهى م فيساعد م لى القيامبهذا الاصلاحالقغالي 

. اناس من المنشرعين عندمم وظل بعض المششرعين في أوائل القرن النالث زءن من حصنت 
سيرتهم أو ساءت من الامبراطرة يضعون القوانين الجديدة في المقوق ونسلمون ماوجدوه 
منها قدي - ومن أشبرثم باينين واوليين ومودستين و بولس فانتا ليف في اانيكانث أأسام) 
لهقوق الرومانية بعد 

وهذه المتوق الني نمت في القرن الفالث لاشبية بينها وبين الحقوق الرومائية القدعة 
يال من الاحوال اذ القديمة لم تكن ترم الضغفاء فاقتبس المتشرعون اكار فلاسفة اليونان 
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ولا سيا الرواقيين منهم وذهبوا الى ان المرية حق طبيعنٍ لكل من بولد حرا أي انف 
العبودية مخالفة للطبيعة ولذلك رأُوا انه يحق للعبد ان يطلب انصافه حتى من سيده 
وان هذا اذا قتل عبده يجب ان يعاقب عقاب القائل وكذلك حموا الولد من ظلٍ أيه 

وهذا القانون الجديد هوالذي “هوه بعد بالقانون المسطور وهو الحقيقة فيقانون جرب نيه 
مع الفلسفة على تجو مايأمر به العقل النا سكافة ولذا لم ببق فيه اثر لقانون الجائر المروف 
بقانون الاثنتي عشرة لوحة ٠‏ فليس القانون الروءاني الذي حككت به بلاد الامبراطبرية 
باسرها زمئا طو يلا ذاك القانون الذي لمببرح بعضه داخلا في قوانيد بل هوقانون قدماءالرر. ان 
وضع بحسب عادات جيع الشعوب القديئة ونج فيه على مثال الم الأثورة عن 
حكاه اليونان ثم مزج كل ذلك مزيِجا واحد! وكتبه اناس من المكاء والنقباء الروهانيين 
رون طويلة 

النصرانية 

تعليم المسيع (عليه السلام) س كان الاسرائيليون ينتظرون امسج من نسل داود «لكة 
لم وتخلصا فظبر عيسى في الناصرة في ولاية صغرى, من الشمال اسمها الجليل لاتكاد تعرف 
بانها يهودية ٠‏ ولد هن اسرة وضيعة تخترف بالتجارة ٠‏ فسماه اتباعه رن الروم المي اي 
المسوح يعنون الملك المسوح بالزيت المقدس كك دعي السبيد والرب والخلص ٠‏ كلنا نرف 
الديانة السيية ٠‏ فيكني اذا ان نبين مامي التعالم الجديدة الني نشرتها في العالم ٠‏ فند 
اوصى الس اولا" بالحمبة فقال « انك تحب الرب املك من كل جوارحك وككرك وستب 
قرييك كا تحب نفسك جاع الشريعة وتمالم الانبياء داخلة في هاتين الوصيئين » 

فن الواجب محبة الغير واسعاههم ومتي قضى الله بين عباده يحل على بعينه من اظتموا 
الجاع وسقوا العطاش وكسوا العراة ٠‏ ويقول المسع لمن يريد انياءه اول" : « اذهب فبع 
مالك وادفعه للفقراء ولقد كان القدماد يعبر ون الشريف والنني والشيهاع هو الرجل الصالح 
الا ان هذا الاسم تغير معنا منذ جاء المي فاص الرجل الصال هو الذي يحب غيره ٠‏ 
فممل اعمير هومحبة الغير والسعي في تفعم ٠‏ والاحسان ( وهو باللاتينية مرادف لعب ) 
اساس التقوى ٠‏ وغدت لفظة حب مرادفة للفظة محسن . وضع إاسي تعلبهه في الاحسان 
بدلة من التعلم الاسرائيلي القدم في الائثقام فقال « عرفتم بانه قيل العين بالعين والسن 
بالسن اما الأن فاقول 3 اذا ضر 3 احد على خلك الاين فقدموا له الايسرء وقيل احبوا 
قري وابغضوا عدوم اما انا فاقول كم احبوا اعدام وافماوا اير مغ من يبغضوكم وباركوا 
لمن يضطهدوتم لتكونوا ناه اييم الذي في السماد الذي ينزل المطر علي العادلين والظالمين 

الجزه ١١‏ (ح) الجر من المقلس 
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حتى ان المسجج وهو على الصليب استغفر خلاديه فقال « اعف عتهم يارب فانهم لا يعرفون 
ما ثم فاعلون » . ١‏ 

احب لسع الناس قاطبة ٠‏ ومات لا من اجل شعب واحد بل من اجل الانسانية 
كلبا ٠‏ وما قط ميز بين الاشيخاص قكلهم سواء امام الله ٠‏ ولقد كانت الاديانالقديمة حني 
دين اسرائيل دين شعب يحتفظ به و نكقّه بمناية احتفاظه بكاز مين دون ان تحدنه نفسه 
في تبليغه شعبا آخر فقال امس لتلاميذه اذهبوا اذا علا جيع الام ٠‏ 

وبعد ذلك قام بولس احد الموار بين وقرر تعليم المساواة النصرائية بقوله : «لم ببق 
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اولين ولا 1 خرون كا لم بق روم ولا مهود ولا مطبرون ولا قافولا برابرة ولا عبيد ولا 
احرار ققد اعيم اللسيج هواككل في الكل ١ » ٠‏ 

كانالقدماه يذهبون الى ان الثروة تعلي شأن الانسان و ينظر ون الى ان الكبر عاطفة 
شريفة فقال امسج : « طول لافقراء فان لم مككوت السعوات » « هن لم يتنازل عا يككه 
لا يكون تليف"! لي » حتى انه هو ايضا كان يتنقل من مدينة الى مدينة ولا سيد له ولا 

2 

لبد وعند مأ كان تلاميذه عنمن للستقبل كان يقول لم :لا تقلقوا لمانا كاون ولا لاتلبسون 
والقوا بانظارم الى الطيور في السماء فهي لا تزرع ولا تحمد ومع هذا فان ابلك السهاري 
. متكفل برزقها » 

فعلى السيني ان يحتقر الثروة وان يشتد في الازدراء بالعظمة .كان تلاميذه يتنازعون 
ذات يوم فجن يكون له المقام الاول في السماء فقال:«ان اعفيم هو الذي يخدم غيره لان 
من يرتمع يسقط ومن يسقط يرلفع » وما زال البابا الى اليوم وهو خليفة القديس بولس 
يدعي يخا دم خدمة المولى .كان السيم يأثران يجتذب اليه الماكين والمرفى والنساه 
والاولاد بل والضعاف والحر ودين واختار وار يه من عامة الناس وكان يكر رعلى مسامعهم 
« تلطفوا وألينوا قاريع » 3 

ملكوت الله كان المج يقول انه جاء الى الارض لبراسس ملكوت الله ٠‏ فظن 
اعداءاه انه طامع في ملك وعند ما صلب كتبتعطلى صليبه هذه العبارة : ه يسوعالناصرة 
ملك اليبود » وهذاكان خلاف ما يقصده ٠‏ فقد صرح الس نفسه بان ملكوتي ليس في 
هذا الارض ٠‏ فل يجيء ليقلي المكومات ولا ليصلم الجدمع واجاب من سسألهفيااذا كان 
يجب اداه الجزية للروءانيينبقوله : « ادفع ما لقيصر لقيصر واد مالله لله ٠‏ ولذا رضي السج 
عا راه موجود | وتمل على تهذيب نفسه وتكيلها لا على اصلاح الجتمع 

ولاجل أن يفوز الى جرضاة الله ويكون اهلا لبلوغ ملكونه لا يقتضي له أن يقدم 


الرومان ف 


النذور ويقف عند حد ما ومعته الشريعة ما فعل الفريسيون اليهود أو عبدة الارباب: 
القدية « فان المتعبدين المقيقيين يعبدون ابام بالفكر وبالمقيقة » وكلة للسع همي جاع 
آدابهم وي : « كونواكاملين مثل ايم الذي في ااسهوات فانه كامل » 

الحوار يون - عهد الى الاثني عشر حواري الذين كانوا ملتفين حول الس ان يشرو 
بتعائهه في الام باسرها '٠‏ فدعوا بالموار بين ( المرسلين) سكن معظمهم القدس ودعو! الى. 
دينهم ف ارض اليهودية ٠‏ وكان الخنصرة الاول من الاسرائيليين * 

وكان شاول اول من دان بالنصرانية وخف يحمل تعالم هذا الدين الي امم الششرق 
قفي بولس ( هو الاسم الذي اتخذه )حيانه يطوف المدن اليونانية فيا سياالصغرئ و بلاد 
اليونان ومكدونية داعي الى الدين الجديد لا الاسرائيليين فقط بل ابناء الام الاخرى 
قائلا” كثن فيا سبق بدون المج بعيدين عن الحالقان والوعود وها قد النأم 2 بم 
امس لانه هو لا ييز بين الشعبين وبنظر اليعا كأ نبماشعب واحد ٠‏ ول يعد من حاجة ان 
يكون المرد اسرائيليًا حتى يحل النصرائية فان الام الاخرى الني نبذنها شريعة «وسى قد 
ثقار بت فها بينها بفضل شريعة المسيح ٠‏ وهذا الامتزاج هو بصنع القديس بولس ولذا 
سمي رسول الام . 

كان التحلون لاتصرانية باديء بده من يونان آمسيا الصغرى م لنصركثير ون في جبيع 
«المدن الكبرى وان زمن طو يل والطائفة السجية في روبية ايضا مرآثة من ابناء يونان ٠‏ 
فانتشر دين اسيم اولا ببطه على نحو مابشر بذاك الس بقوله : « يشبه ملكوت الله حبة 
من اللخردل فشي اصنر الحبوب ومع هذا ينبت منها نبات اطول من يع البقول فتووي 
طيور السماء الى ظاها » ٠‏ 

اككنيسة الاصلية كان السيجيون فيجيع البلادااقي نزاوعا يجتعون للصلاة جاعة 
وانشاد اماديج المولى وللاحتفال بالعشاء السري وني آكلة يتناولوة,ابالاشتراكنذكارًا لا خر 
أكلة ليح وتسى اجتاعاتهم الكنيسة ( الجلس ) : 6 

ودن العادة ان يعامل المسيحيون في كنيسة واحدة بعضهم بعضا معاملة الاخوة ويأنون 
بالعطايا لينفقوها على الارامل والفقراء والمرغى ٠‏ واكثر رجام احتراما بينهم الرهباف 
ومعنى ذلا القدماء يديرون ون الطائفة و يقومون بالفروض الدينية؛ ويتوىآخرون 
النظر في املاك الطائغة وكانوا يدعون الثمامسة ( الملاحظون ) ثم كثرت اعمال الكنيسة 
حتى القسم سواد المسيحيين الى فرقتين احد أهها جاعة المكلفين بالنظر في وظائف الطائنة 
وسعوثم رجال الكبنوت ( اي خدمة الرب ) والباقونثم مهو رامو منينمعومالعامة العلاييين) 


”0 الرومان 


9 لكل مدينةكنيسة مسلةلةفيةولون كنسةانطاكية وكيسة كورنتوكنيسة 
رومية وكلبا في الحقيقة كتدسة واحدة وهي كنيسة المسبيح حي ث كأن يربط الميع الاعتقاد 
بايا نواحد ٠‏ فالاعتقاد العام او الكاثولي كان هو المعول عليه دو نسواءاما الا را الخادة 
١الحرطقات‏ والاخاد) مُكان 2 عليها بانها أوهام واغلاط ٠‏ 

وبق الكتابالمقدس عند اليهود !ي العبد القدج مقدسا عند المسهيين وصار لمالاء 
اكتب خرى جمتها الكنيسة في مسصعف واحد وسعتها العبد الجديد ٠‏ فالا ناجيل الاربعة 
. “ا حياة السيح والبسّارة نما حفله من السلام ٠‏ واعال المرسل :ذكركيف انتشرت هذه 
البشارة في العام ٠‏ ورسائل الرسل هي رسائل ارسلها الخوار يون الى مسيبى العبد الإول 
والابوكاليسيس ررؤؤيا القديس يوحنا الانجبلىاوالجليان )هو .ااوحاه القديس يوحنا الى 
السبع كنائس في آسيا ٠‏ كتبت جميعكتابات العهد الجديد باليوثانية وهي اللفةالنيكانت 
لغة المسيجيين الى اواخر القرن الثاني وقد انتشر بين السييين كغير من الكتب زتموا انها 
قدسة فففجا الكنيسة كلا وجوه لزدورة 37 
الاضطبادات- اضطبدت الديانة المسهية منذ ظبو رها فكان اليبوداعدادها الول 
اضطروا الم الروماني ف بلادم الى صلب المسيح وربجوا القديس انين (الشبيد الاول) 
واشتذوا في طلب القديس بولس وكادوا يقثلونه م وقع الاضطهاد على النصرائية مون 
الرومان فان هؤلاهكانوا ينساحون مع بيع إديان الشرق لان عبدة اوز يريس وميتّرا 
والربة الصاح ةكانوا يعترفون بالاديان الرومانية مع ار بابهم الا ان السييين عبدة الله 
اللي كأنوا يزدرون بالمعبودات الصغيرة القديمة بل ان الجريةالكبرى التي تعد على السيجيين 
في نظر الروءانيين انهم كانوا يبون عبادة الامبراطو ركا يعبد ربوان يحرقوا البخور على 
مذي ربةرومية | 3 
وقد اصد ر كثير من الاءبراطرة أوامر الى ولاتهم بأمرونهم بالقبض على المسبيبيين 
واعدامهم ٠‏ وقد كتب بلين وكان واليا في آسيا الى الامبراطور تراجان كتابا يدل على 
الطريقة الني كان يعامل بها السيجيون قال : «جريت الآن مع عن اتهموا بانهم فصارى 
على الطريقة الأثية وهو افي أسألهم عما اذكانوا مسججيين فاذا اقروا أعيد عليهم السرال 
ثانية وثالشة مهدا ايام بالقعل فان آصروا أنفذ عقوبة الاعدام عليهم مقتئما بان غلطهم 
الذي يعترفون به معرأكانت فظاعته وان عنادمم الشديد وعدم طاعتهم نتجقان العقوبة ٠‏ 
وقد وجبت الشكوى الى كثيرين بكتب لم تذيل بامماء اصحابها فأتكروا بانهم نصاري 
وكروروا الصلاة علي الارباب الدين ذكرت امماءها اماميم وقدموا لمر واليخور لقثال 


الرومان اف 


اتيت به عمدًا مم تاثيل الارباب بل انهم شقوا المس ٠‏ ويقال ان من الصعب أكراء 
التصارى القيقيين ٠‏ ومنهم من اعترفوا بانهم نصارى ولكنهم كانوا بثبتون بأن جريتهم 
وخطأم تحصوران في انهم أجقعوا بعض ايام قبل طلوع الشّعس على عبادة المج على أنه 
ربك وعلى انشاد الاناشيد اكرام له وتعاهدوا يبنهم *قسمين الايانات لاعلى ارتكاب جريمة 
بل على ان لايسرقوا ولا يقتاوا ولا يزنوا و يوفوابعبودهم ٠‏ ورأيت هن الفمرورة للوقوف على 
اللقيقة ا نأعذب أمرأ نين أمعين دعوها خادمتي الكندسة بيد الي ١‏ اقف على شي الام 
الاما كان من خرافة عخيفة مبالغ فيها » 

وعلى هذا فقدكانت اللكومة في المنشطبدة )١(‏ الا ان العامة في المدن الكبرى “انوا 
أكثر اضطبادً! المسييفيي نفل إيكونوا ينساحون هم هؤلاه الذين يعبدونالها آخر غيرار بأييم 
ويحتقر هذه الار باب ويرون أن الكار السيجيين .1 يعبد الرومان يجلب على العالم غضب. 
هذه الارباب٠‏ وكنت تمع القوماذا وقع تحط ويجاعة وبال مهئفون هتافهم الذي اشتبر 
أمره «التصارى للاسود » والشعب يكره الحكام على البحث عن المسهيين ومطاردتهم ٠‏ 

الشهداه ‏ هلك الوف من المسهيين في خلال قرئين ونصف نالهم فيها الاضطهاد في 
طول الملكة الرومائية وعرضها وكان المالكون من كل سن وجنس وطيقة ٠‏ فالومتيرن 
الرومانيون تضرب اعناقهم كا جرى للقديس بواس والبافون يصلبون ويحرقون وكثيرًا ما 
يلقون للوحوش الكاسرة لنهشهم ٠‏ واذا ابقوا عليهم ببعقون بهم الى الاعمال الشافةفي الخاجم 
وكثيرًا مأكانوا بالذون في عقاب النصارى بايجاد وسائل لاهلاكهم هن كل نوع ٠‏ ففي 
المقنتلة:العفليى الني وقعت في ليون سنة 10/1 اخذ المسيخيون بعد ان عذبوا وتتجنوا في مطبق 
ضيق الى الممعب فاخذت الميوانات الكاسرة تزق اوصاللم ولا تقتلهم ثم اجلسوم علىكرامسي 
من حديد حماة بالنار ٠‏ واذ قاومت فتاةٌ من الاوماء اسمها بلاندين ارك تعذب على هذه 
الصورة جماوها في شبكة ووضعوها امام ثور غضبان ٠‏ 

وكان السيجيون يتلقون بسرور هذا التعذيب الذي يت لمم ابواب المموات ويروت 
فيه وسيلة الى الاستشباد علنا في حب امس ولذلك كانوا مون انفسهم بالشهداء ( اي 
الشهود ) لا بالممكوبين وعقوبتهم شبادة ٠‏ بل انهمكانوا ينظرون الى تعذبيهم نظربم الى 
قتال الالماب الاولمبية و يرون انهم كالمصارع الظافر ينالون الففار والتاج ٠‏ وما برحوا حتى 
اليوم يجتفلون يميد الشبداء واعيادم موافةة للايام الني قتلوا فيبا كثيرا مأكان احد ءن 


(1) تقول الكنيسةان المسيجيين اضطبدوامراث الاولى عليعهد نيرون ( 56 ) والثانية 
على عبد ديوكلسين (*.*) 
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يحضرون تعذيب احَد الشبداه يكعب قصته وكيفية توقيفه واسئنطاقه وتعذيبه ومقويته 
وهذه الكتابات على اختصارها طالخة بالعبرة وكانت نسي اعال الشهداء وثنتشر حتى 
بين الطوائف البعيدة من اقصي املك الى اقصاها وما هي الا مرددة الجد الذي احرزه 
المعترفون بالايمان الصصييع وداعية الى الترغييب في الجري على مشالم 

ولقد حدا حب الشهادة بالوف من الميجيين ان يعلنوا امرهم بانفسهم و يطالبوا بالمم 
عليهم وامراحد حكام آسيا ذات يوم يالقاء القبض على بعض السيجيين لخجاء جبيم 
متنصرة المدينة يتقدمون للمسحكة طالبين اليها محا كتهم ٠‏ فاستشاطالواليغضباتقتلبعضهم 
وطرد الآنخر ين قائلا” : «ارجعوا اليها الاسافل ان كت تحرصون كشيرا على الموت فبل 
عند قبور تسعم وحبال لقيدك » وكان بعض الميجيين يدخلون المعابد ويقلبون فيها 
اصنام الا باب لبكولواعلى ثقة من انهم يشنقون حتى قضت امال أن تمنع الكنيسةءرات 
تعرض النصارى لنيل الشبادة 

الدياميس كان المسييون يتكرون العادة القديمة في احراق الموتي فاخذوا يدفئون. 
موتام كاليهود في نواد ييى بعد ان يكفنوبم في أكفان فاحتاجواة الى قبور ٠‏ واذ كانت 
الارضغالية الثن جد نزل المسيهبيون ال. تحت الارض وحفروا في الارض الرخوةاليكانت 
رومية قائمة عليها دهاليز طويلة وغرفًا ارضية وهناك كان المسيخيرون في مقاصير احتفر وهاعلى " 
طول المواجز يدفنون موتاهمواذاخذ كل جيل يجتفرلنفسه دهالي زجديدة صارت تحت الارض 
مع الزدن مدينة ارضية “عوها الدياميس ٠‏ ومثل هذه الدياميس كان في نابولي وميلان 
والاسكندرية الا ان إشبرها دياميس رومية ٠‏ وقد شتحت في ايامنا فرأوا فيها الول من 
القبور والكتابات النصمرائية و باكتشاف هذا العالم المدفون تت الارض شأ فرع جديد 
من فر وع العلوم التاريخؤية وهوعلم الكتابات والآثار النصرانة ٠‏ وقد شوهد ان قاعات 
المدافن ف الدياءيس هنقوشة برسوم بسيطة وصور ولكنها قشل مشاهد واحدة الاقليلاوهي 
اما ان تصور اللأمنين من المستيجيين في الصلاة او الراعي الصالح وهو رمز للسيح ٠‏ وكانت” 
بعض هذه القاعات اشبه بالمعابد وفيها دفنوا جنث القديسين الشبداء والمأمنين الذين 
رغبوا في ان يدفنرا في جوارم وكانوا يأنون كل سنة لتناول الاسرار ٠‏ وكير ماللا 
السيجيون في رومية خلال اضطبادات القرن الثالث الى هذه الكنائس الارضية لاقيام 


متهم لو رار من الثال طأهم ٠‏ 


0 نط 5 


تغلب النسرائية بب مفي القرنان الاولان لليلاد والميحيون ضعاف الشأن في 


الرومان اال 


الامبراطورية الرومانية وحمهبورثم من السوقة والتملة والمبيد الممثقين والعبيد ممن يضيعون 
في غار الناس بالمدن الكبرى وقد مغى زمن والطبقة العالية تنكر وجودم حتى ار 


٠‏ سويتون في القرن الثاني ا كل في تاريخ القياصرة على الميج قاليانهرجل انهم كر بببوس 


يلتق الاضطراب بين سكان رومية ٠‏ ولما اخذ الاغنيا+ والادياه يمنون بامر الدين ديد 
م يكن ذلك منم الا لييزء! به ولا يذ كرونه الا انه دييكف فقراء وجهلة ٠‏ واذ جاءت ٠‏ 
النصرانية لما كين هذا العالم بان وتستهمر الجزاء عن هذه امياة في الأخرة كثر اياي 
والقائلون بالتدين بها ولم يحل الاضطبادات دون انثشارها بل قوتها وبعنت كلنها فد كان 
المسيحيون يقولون ان دم الشبداء بذر للسيحيين وثقد ظل الاهتداه الى العسرانية ينتشر 
خلال القرن الثالث كله بين رجال الاسرات الكبرى لا بين الفقرا” فقط وما جادن اوائل 
القرن الرابع الا وقد اصي الشرق كله ائي البلاد التي لتكم باللغة اليوثائية مسينحيا. باسيره 
وكانت هيلانة ام الامبراطور قسطنطون مسيصية لجسانهاالكنيةفيمصاف القديسات 

ولا زحف هذا الامبراطور على مزاحمه لك رومية وضع على عله شارة الصليب وشعار 
المديح وكانت الغلبة التي كتبت له غلبة لانصرائية شه لانصارى أن يقوموا بشعائر دينهم 
دون ان يعارضهم احد ( بأمره الصادر سنة 18" أثم اخذ يلت عليهم جهارا "وبع هذا 
م تل عن الدين القدم ( الوثنية ) ٠‏ فبينا كنت تراه يرأس مجلس اساقفة المسيحيين 
الاعل كان يلقب بلقب المبرالاعظم ويحمل على خوذته مسماً! من الصليب الحقيق وثقوده 
نقوش عليها صورة رب العس ٠‏ وقد أنشأ في مدينة القسطنطينية كنيسة نممرائية ها 
أنشأ معبدًا تذكارً! لهذه الغلبة ٠‏ ومفى نصف قر نكان فيه من الصعب معرفة وين المي 
الرسمي في الامبراطورية ٠‏ 

لظي الكنيسة - لم يخطر في يلل المنينحيين حتي في الازمان التينالم ها الاضطباد 
ان يقلبوا كيان الامبراطو رية ومنذ بطل اضطبادهم اص اساقفتيم حلفاء إلا.براطور 
وعندها انتظمت حالة الكنيسة المسيحية بصورة قطعية على الصورة التي بقيت عليها الى 
يومنا هذا ٠‏ فصار لكل مدينة اسقف يقي في الحاضرة ويم على المسبيحيين النابمين لما 
وتسهى الارض الخاضعة لاسقف ابرشية ٠‏ وكان في اقطا رالا مبراطور ب ةالرومانيةابرشيات 
واساقفة علرقدر ما فيها من مدن وهذا هو السيب الذي من اجلهكان الاساقفة كثيرين 
والابرشيات صغيرة في الشرق وفي ايطاليا حيث كثرعدد المدن ٠‏ وعلي المكى فى مدن 
غالبا فانه لم يكن بين الرين والبيرنيه سوى 1*١‏ ابرشية ومعظمرا ما عدا ابرشيات الجنوب 
في الجسامة كولاية ٠‏ : 
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اصيح تكل ولاية مقاطعة كنائسية وتعي اسقف العا“عةواسقف المركر بعد رئيس 
الاساقنة . وكثيرًا ما ينظر الى اسقف اعت مدينة في بقعة بانه ارق الاساقفة في تلك 
الارجاء وكان إساقفة المدن الرئيسة بالشرق في القدس وانطا كية والاسكهدر يةوالاستانة 
يدعون بالبطاركة وفوقهم كابم البابا اسقف رومية وهو الرئيس الاعظم في الكديسة . 
وني هذا القرن انشئت الجامع الدينية الكبرى فكان في آسيا الدغرى .اولا مجامع خاصة 
يجتحع فيها اساقفة ناحية من النواحي وكبنتها ٠‏ وفي سنة 584 دعا قسطدطين اللرة الاولى 
ممما دين عام من اهل الارض الى مدينة نيقية في أميا الصغرى خضره ٠1‏ رجلا من 
رجال الكئيسة فتناقشوا في المائل اللاهوتية وانشيذا الاعتراف بايان الكاثوليك الذي 
“كوه قانون نيقية وما زال المسبحيون ينشدونه الى اليوم في قداسكل احد ٠‏ ثم كيب 
الامبراطور الى عامة الكنائس ان تتثل ارادة المولى الني تلت فيا اجبع عليه امجيع العام 
وكان هذا هو الجمع المسكوني الاول . واصججت القرارات التي لقررها الجادع شريعة 
يحب على الممحيين قاطبة ان موا بها وتعوها القوانين ا والقواعد ٠‏ ويتالف من #موع 
هذه القواد القوانين الكتائسية ٠‏ 

٠‏ الملاحدة ( المراطقة )سح نشاً منذ القرن الثاني بين المسيحيين ملاحدة يخالفور:_ في 
آرا انهم السواد الاعظم درن ابناء الكنيسة ٠‏ وكفيرًا ما احقم الاساقفة في بلد ليعلوا 
للؤمنين بان المذهب الجديد باطل و يكرهوا مبتدعه على الرجوع عنه واذا الى يخرجونه من 
الوحدة المسبيحية ٠‏ وقد لستجوش صاحب البدعة اعوانا يقتنعون بحة دعوته فلا يروت 
الرجوع خا واققوه عليه و يظاونيدينون باحك الجمع برده من الآراه ٠‏ ومن هنا نشأت 
العداوات والفتن الشديدة ينهم وبين الى ميحيين المتملقين برأي الكنيسة(الارثودكس ) 
واذ كان المسيحيون ضعائًا ومضطبدين لم يتنازعوا ينهم الا بالكلام وألكتابة ولكن للا 
اصيت البلاد مسيحية كلها امتمال النزاع بين المسوحيين والخالفين منهم في بعض الأآرأء 
الى اضطباد الملاحدة وكثيرًا ماتنشب منه حر وباهلة ٠‏ 

وتكاد تنشأ جيع البدع في ذاك العبد بين يونان آسيا وحصر على يداناس من الاذكياء 
والسفسطائيين والمجادلين وقد نشأأت تلك البدع في العادة من محاولة فهم اسرار النثليث 
والتجسد - وكانت بدعة آريوس اقوى جيع البدع فن مذهبه ان الله الاب خلق المسيح 
وليس هومئله لخي المجمع النيقى بتبديعه ولكن مذهبه انتشر في بلاد الشرق عامة ٠‏ ومذ 
إذاك العبد ظل الكاثوليك وألا ريوسيون يتنازعون ينهم اوسا ثر بالسلطة فيالكنيسة” 
والمزب الاقوى يعزل وينني ويجبس واحيانًا يذيج زعاء الحزب الخالف ٠‏ ومفى زمن 


الرومان الا 
والقوة للا ر يوسبيين وقد تحزب لفولم عدة من الاموراطرة م ان ال ريوسية كانت ثقوئ 
كر دخول البرابرة في الامبراطورية وتقذهيع بهذا المذهب ومعاضدتهم لاماقنته ٠‏ 
فقفى الكاثوليك زهاء «ائتي سئة حتى قضوا على هذا المذعب البتدع . 
اواخر ايام الامبراطوررية 

لما ذي الجنود اخوة قسطنطين وابناء اخته سنة 4" افلت منهم طفل في السادمة 
من شمره أسعه جولين لجعله الامبراطور تسيبه سيك اقامي أسيا الصغرى ورباه على يد 
قسيسين مسيحيين فبعث به هؤلاء الى قبر الشبداء ينه امزامير و يتاو الكتاب المندس 
امام الشعب ولا شب رخص له بالقدوم الى الاستانة فانشأ يدرس كتب بلقاه الروم 
وفلاسفتهم واولع باحد الفلاسنة الافلاطونيين فانصرفت نفسه عن النصرانية ٠‏ واثدرم .+ 
في آثينا وتمل فيها اسرار معبد الوزيس م جاهر بانه من اشياع الدين القدي حانًا واخذ 
يختفل بعبادة الار باب فلقبه المسيجيون بالمرتد ٠‏ 

كان جولين آخر من بتي حا من الاسرة الامبراطو ر يةواذ لم يكن للاءبراطو رقسطنطين 

وارث يرثه غيرهذا احمع امره على ان يلقبه باسم قبصسر وبعث به قائدا على جيش فاليا 
(05") وكانت البرابرة قد هاحمت هذه البلاد وجاءت حصابة من الالمانيين على مقريةمن 
مدينة اوتون ٠‏ واذ لم يكن لجولين خبرة بالحرب انصرفتهمته الى درس الفلدفة فصرف 
شتاء بطوله في تعلم مناعة الكر والفر وانشاً يريض تفسه وقرن و يتاوسيرة مشاهيرة الفزاة 
فلا تم له ذلاث حمل على الالمان في جرش صغير من المثاة الرومانيين والفرسات اليرابرة 
قكتب له الظفر في الجلة الثانية في سبل بالقرب من مدينة ستراسبورغ وركب كتاف 
الالمان و رجعوا يجتازون هر الررن (57؟) وقفي جوليق في غاليا ثلاث سديناخرى وجعل 
مشتاه في بلدة لوتبس حاضرة الشعب البار يزي وثي مبنية في جزيرة من جؤر الدين وكان 
يدعوها « أوتيس الحبوبة » وهواول ٠ن‏ وصنفها ٠‏ 

وفي هذه المدينة اناه امر الامبراطور ان ببعث اليه بقسم من جيشه الىالشرق ليقاتل 
البارئيين الذرين داهموا يلاد الا«براطورية فلم ير الإند ان بيتمدواعن بلادهم الى مثل تلك 
القاصية وابوا انيقائلوا ثم اخذواجولين ورفعوه عنى ترس اوكان هذا الا.اوبدو الذي يجري 
عليه الحاربون الجرمانيون :في مبايعة ماركهم) وجملوه وم يذأدون «جولين اغسطس»( 70*) 

“كلب جولين الى الامبراطور يريده علي ان يرتضيه رصيق لد قالى قسطنطين عليه 
ذلك فزحف جولين في جيشهطى الفطنطينية وكان قسطنطينقفى نحبهقبل وصوله(511) 

ونا خلا الجو لجولين واعي امبراطورً! وحده اقام في الشرق وحاول أن يعيد الدين 

الجزه ١١‏ 6 الجلد" من المقلس 


1لا 1 الرومان 
القدم (الزثنية) فارجع الى أكنة املاكهم ومناصيهم واعاد لقدم اللذور الارباب بل 
اصدر ابره الى اا المعابد الني كانوا حولوها الى كنا ئس 

وانقاً يناهض النصرانية مباشرة والى ان يعين المسجيين ني الوظائف وطرد المعلين 
المسهيين دن المدارس قائلا” انه لايجق لحم ان يدرسوا كت يذكد فيها ١‏ سم الارباب وم 
لابعتقدون فيها ٠‏ وسعي الى اعادة الدين القديم الى حاله بان عبد .الى 7 يقرذًا 
على العامة مواعظ ودروسا دينية الا ان الزمن خانه فسافرفي حملة على البارثيين وغلبهم 
وأصيب بسهم في احدي المعارك ٠وقيل‏ أنه صرخ وهو يجود بنغسه «لقد غلبيت” ياغاليلي 21» 

القضاه على الوثنية ‏ + يقض على دين السوقة القديم لاول مرة فقد اهتدى الشرقه 
في المالل اما في الغرب فل ببق مميهييون الافي المدن بل ان الامة ظلت هنا أيضا تعبد 
الاصنام وذلاك لان الامبراطرة الاول المسجيين لم يريدوا ان يقضوا القضاء الاخير على 
دين الملكة القدم بل كانوا يحمونالقسيسين المحهيين كا يحمون كبنة الار باب يرأسون 
المجامع الدينية وببقون احبارًا عظاما ٠‏ وكان الاءبراطور فراسين سغة 84 اول من إلى 
أن يلقب بالخبر الاعظمواذ ع النساتم في ذاك القرن بدي> باضطباد الدين الروماني مبذ 
غدا غير رسمي ٠‏ واطفي* الموقد المقدس الذي كان يشتعل في رومية منذ احد عشر .قرا 
وطردت اتكاهنات اللاثي يكن في معبد فستا يوقدن الناركلا خمدت ٠‏ واحتفل آخر مرة 
بالالعاب الاولمبية في بلاد يونان سنة 114 ٠‏ وعددئذ خرج النساك في مصرءن الصعراه 
لينقضوا مذايم الارباب المزورة ويجعاوا بقاياها في قبور انويس وسهراييس ٠‏ وقام وارسل 
الاسقف السوري في مقدمة عصابة من المئد والمشعوذين تذرب معبد المشتري في افامية 
وأندأ يجوب البلاد ويخرب المزارات فتئله الفلاحون لجعلته الكنيسةمن القديسين 

نما هوالا قلبل حتى لم ببق عبدة اوثان الا في القرى يأوون اليها فرارً! من المراقبة 
وم فلاحون ممن بقوا يعبدون الاثهار المقدسة والينابيع ويجدمعون في المزارات البعيدة ٠‏ 
واخذ السييون يطلقون اسم الوثنبين (الفلاحين) على من كانوا سموهم الى ذاكالعبد بالظرفاء 
وبتي ذاك الاسم يطلق عليهم ٠‏ وهكذا اشعدت المال على الوثبية في ايطاليا وغالياواسبانيا 
الى أواخر القرن ن لايع وطوي بساطبا تحت طي السكوت ٠‏ 

التنظم الجديدفي الامبراطورية 

رومية والقسطنطينية--خرب الغرب وقلك سكانه في القرن الثالث جا.نواتر عليه من 
الحروب والنارات فاص الشرق اليونائي القسم المهم من الامبراطورية ٠‏ وكان ديوكاسين 
قد تخل عن رومية عل عات في كوي في آسيا المغرى ٠‏ اما قسطنطين فتوسع 


الرؤمان 2 2 الا 


في الامر أكثر من ذلك فاكاً رومية جديدة في الشرق وكانت القسطنطينية علرا أن من 
ال في تخل لايقصل أو ربا عن آسيا غير لع البوسفور الضيق في ارض كغيرة الكو 
والغلات وبحت ممأة ضافية الامهواشاً طوارية مرح الروم مديتة بيزانس وكان 0 من 
الا 5 م ماتجعلها سبلة على الدفاع ومرقا أوها الممروف يقرن الذهب من احسن عرافي : العام 
يأوي 1٠٠١‏ سفيئة ويمكن سده بسللة طوها ٠‏ 0" مترٌالثلا'تخطاه اساظيل المدو . اناك. 
أنشأً تسطنطين مديئه المديدة القد طنطينية زمدينة قسطنطين )وجعل في طراة ٠11‏ وان 
عالية وائداً فيها ساحتين اثر يتين تحيط بهماار وقة. وأ نشوا فيها قصرًا وملعبا ودور كثيل 
واقنية وحمامات ومعابد وكئيسة مسييية 

وزع فسطنطين من المدث الاخرى ما كان فيها من التاثيل والنقوش البارزة 
المشبورة ليذين بها مدينته ولإجل اسكانها نقل اليها سكان المدرث للجاورة بالقرة -ة: 
مكافاات والقاب تشريف للأمم ر الكبرى الني تنتقل اليها وقر ريأ كان الخال في ر ودية 
توز يع الأئطة واخخخر والزيت على الناس وتوفير المشاهد والفرج لهم 

قات تامش تلك العاصعة من السرعة الغردبة على نحو ٠ايحب‏ القوم في الشرق 
بدأ العمل بذلك في 4 تشرين الثافير :وبر )سبة 7 واحتفل بافتتاحها في ١‏ ايأر 
(مايو)سئه ٠٠١‏ ولكن ست بحي ثتبق. على الدهرفقد صبرت القسطنطينية على جات المباجمين 
'عشرة قرورث وبقيت قا عاسمة ابد! والملكة الرومانية تمزق ولا تزال الى 'ليوم اول 
مدينة ف الشوق 

ونا ترك الامبراطور رومية لم تعد دقرا الحكومة وظل* فيها مجاس اعيانها وان لم تعد 
ل سلطةو بقيبمزاراتها واحتفالاتها كابقيت الى اواخرالقرن الرابع مركز المزب الدبنيالقدي. ٠‏ 

القصرب اخذ الامبراطرة الذين نزلوا الشرق في التعود ساداته )١(‏ وانذًا يابمون 
ابا ضافية من الحرير والقصب ويجعاو نف علي رؤوسهم تاجًا مرصما باللألوه ويتحجبون 
في قصورهم حي ث كانوا يجاسون على عرش من ذهب يف بهم و زراام ويفصلهم, عن 
الناس حمهور من المشم والخدم والموظفين والحرس ٠‏ وى هن ينال شرف الحظوة من 


ابللل امااماااااااالاا0 


كثيرًا مايتولى الامبراطورية اثنارن احدها في الشرة ق والاخر في الغرب 
وانككن المملكة واحدة ' فالامبراطورانوانكان احدهما يأزل الاستانة والاخر ايطاليا ' 
كانايعنيات بان يكونا كشتخص واحد ٠‏ فكان القوم اذا خاما, لبوا احدها يخاطبونه يالجع 
فقون له انم كأنهم يخاطيون الامبراطو رين كايا ومكذا نشأت عادة الحطاب بالججع 
تفرد لات الناس في القديمكانوا يخاطبون بصيغة المفرد«انت» حتى الملوك والامبراطرة 


أن الرومان 


مواجبتهم ان تحجد امامب. وعر اخ وجبد في الارضتلاءةالعبادة واتاضوع و يطلةونعلهم 
القاب «المولى»وهالجلالة» و يعاماونهم مماملة الار باب وكلماتس أنيخاصهمعقدس فيقولون 
القصر الندس واإغرفة المقدسة ٠‏ ومجاس الاءبراطورية المقدس واغلزانة المقدسة ٠‏ 
فكانعيش الامبراطور في الامبراطورية الغربية ( ايطاليا) من القررث الاول الى 
.الثالت اشبه مجياة حالم او قائد اماقم رالامبراطو رفي الامبراطور يةالشرقية(القسطنطينية | 
فبو اشبه بقصرمإك فارس ٠‏ وقد أطلق على طريقة الحم في الامبراطورية الشرقية ادم 
الاميراطورية الواطئة معارضة لطريقة ال؟ السالفة في القروت الثلاثة التي لقبوها 
بالاميراطوربة العابية ٠‏ 1 
الموقفون ‏ اصي الموظفون اكثر عدا مماكانوا ويحف بالامبراطور جدش صخير 
هن الخادة يحرسون قهمره وهناك حرس وقرن: ووكلا* وخدم وتجاس عال وتاب وسعاة 
وامتاه سريتتسعون الى ار بعة مكاتب ٠‏ وا#ج الموظفون في الولايات ١‏ كثّر سواد! ايف 
اذ رأى الامبراطور ديوكلين الولايات. معسمة فقسعها الىوعدة قطع في غاليا مفلا قسم. 
ولاية ليرن الى اربع واكيتين الى ثلاث ٠‏ وبعد ان كان في الامبراطورية 47 واليَا امج 
فها 1١7‏ م فماوا الوظائف لجماوا مع الولاة والركلاه قواد! عسكر بين من دوقات وكنتية 
في الولابات الواقعة على التنوم ٠‏ 
واتي جيم الموظفرن لا نطلهم اواعر الامبراطور مباشرة فلا يخاطبوت الا كبار 
الموظفين ركسائهم ٠‏ فيخضع الولاة لقائدي حرس القيسر والموظفون في الاشغال الامودية 
لمرس المدينة - وجباة الاهوال الى الكونت الذي يتولى الاعطيات المقدسة ٠‏ والوكلاه 
الكونت المشرف على الاملاك والضباط الى هوالي الاجناد وجيع موظني القهمر يرجعون الى 
مولى التشريفات وخدمة القصرالى رئيس الغرنة المقدسة ٠‏ وهؤلاة الروساة كالوزراه 
وهذه الطريقة لا يصعب علينا فغمها فقد اعتدنا ان نرى موظفينوقضاةوقواد! وجباة 
ومبندسين على اختلاف في اعالم الني يتولونها وللكل واحد عمله الخاص و يرجع امرثم الى 
'ناظرهو رئيس ديوانه ٠‏ بل أن عندنا من النظارات أكثر ما في الاستانة ٠‏ الا ات 
هذه الاداة الادارية التي ألنناها لان تعرفها منذ الطفولة ليس فيبا التباس ولا خروج 
عن حد الطبيعة ٠‏ ققدكانت الامبراطورية الشرقية انموذجًا في هذا الباب واحتفظت 
.به ألمككة البيزنطية ومن ذاك العبد حولت جميع المكوءات المطلقة ان لسع على منواها 
لان في ذلك منالتسهيل في التمل ما ينتفع به من يتولون اعال للم ٠‏ 
الجتمع في الامبراطورية الشرقية كانت هذه الامبراطور ية ني الحد الفاصل 


الرومان ا 


في تاريخ الحضارة اجقعت فيها سلطة الحاكم الروماني المطلقة مع تخفخة ملوك الشرق 
يتألف منهما سلطة لم يكن ببا عهد الى ذاك المبد ٠‏ وهذه السلطة الني لم يعم غلبا تأني 
ع كل, شنيه في يدها فلم يعد سكان الاءبراطورية وطنيين رومانيين معذ القرث. الرابع 
بل صاروا يدعون باللاتيئية الرعايا ( الماضعون ) وبالرومية « العييد » فكانوا كابم من 
م عبيد الامبراطور بة ولكنهم يختلفون في المقام وهم درجات في الشرف الذي يوليبءاياه 
مولام ويورثونه ابناءم واليك تلك المااصب بحسب درجاتها ٠‏ 
)1١(‏ اشرف الاشراف وثم الاسرة الامبراطورية 
(5) المشاهيروثم وزراه رؤساء الدواوين 
(*) المتبرون ونم كبار ارباب الخناصب 
(4) المجدون وهم كار الموظفين ( ويدعونالاعيان) 
(ه) امل الكوال 
ولكل صاحب شأن مقامه ولقبه ووظائفه ٠‏ وأكثر الناس احترامالندها؛ والموظفون 
حتى ص ان يدعى ذاك العبد عهد الالقاب والتشريفات. وما قط شوهد الى حد تبلغ السلطة 
المطلقة اذا دعمها الجدوث في الالقاب والميل الى ترتي بكل امر بالا كثار من القوانين 
وعليه فقد كانت الامبراطور ية الشرقية مثالا" نام مجصمع يدار بالا لةالميادوطكومة فنيت 
فى ارادةقيصرها لخازت اقمى ما يتطال اليه حتى اليوم انصار الساطة المطلقة وسيكالح بعد 
اشياع المرية زمثا طويلا تلك التقاليد الني ابقتها امبراطور ية الشرق ٠‏ 
حكومة المدينة - لم يدن الرومان بجباية اموال الرعايا بانفسهم ب لكان الامبراطور 
يكتنى ببيان اللراج المطاوب من كل ولاية ( وذل ككل خمس.سنين في الغالب ) ويحدده 
كا يريد ديعم الواليي كل مديئة ما يجب عليها اداواه ٠‏ لكوءة المدينة هي الني ثقدم 
امبلغ المطلوب ٠‏ وها دامت المديئة غنية يبي الوالي خراجها موزءالهبينالسكان فاذا مجزوا 
عن الدفع يتم على هن نولوا المراج ان يسدوا التجز لاخهم مسئولون عن الخراج وخزانة 
الامبراطورية لالتنازل عن حقوقها ٠‏ : 
ولقدكان منصب الجباية حتى القرن الثالت مرغويا فيه كأنه من أسباب الشرف 
فيعد الجابي في مدينته كعضو الشيوخ في رومية ٠‏ واذا' افتقرت البلاد يعود منصب 
الجباية من المناصب التي تكسبر .متوليبا فتزهق النفوس في توليتها .. فى الامبراطرة 
ات ينوا قائونًا لمقاب من يأبى جباية الخراج فصار الجالي يتولى ذلك وغ, أثفه 
ويجب ع ىكل من باك خهسة وعششرين فدانًا من الاره ض ان يكون احد الجباة طومًا أو 


اليلفة الرومان 


كرما - وكتيد من الجباةكانوا ثروت ان يخرجوا عا يككون من الاراضي وممربوا 
و يدخَلوا في ساك الرهينة واعمورنة أو الاستخدام والإددية ٠‏ فآ صدر الامبراطرة اوامرم 
باليخت عن هرة لاء الفارين وأن يعادوا الى مدنهم بالقوة ٠‏ وقد جاه في احد القوانين 
المستوقة أنهم عبيفٍ الاهبراطورية 1 

فكانت الحكومة تجاول ان تبت محابس الشيوخ في المان على هذه الكيفية واذ كانت 
تخرب بيوتهم بمخراجها امج عدد الجنأة اد في قلة ٠‏ وكان مجلس الشبيوخ يتأ لف علي عهد 
الامبراطورية الغرية من مئة عضو ٠‏ وني القرن الرانع نشبت فتن_ني احدى الولايات 
فأمر احد الامبراطرة ان يأنوه بربؤوس ثلاثة من الجباة من كل مديعة ككتب اليه الوالى 
« ليسع حل ان يقرر ما الذىيجب ان “مله في المدينة التي إبس فيها : ثة من اللاة» 

المستعمرون -- وقم في الامبراطور ية الرومانية مثل ما وقم في عامة الجتمعات 
القدعةمثل اسبارطةويونانوايطالياوهوان يضحول الاحرار ويخلفهمالعبيد ولم ببق في القرى 
ما يكتيها من المراثين - لاجرم ان المديئة الرومائية لم تخرب بل كانت آخذة بالناء ٠‏ فقد 
كان عدد الوطنيين في القرن الاول زهاء ليون نسفة وف القرن النالك ( 5١‏ ) ضدر 
أمر الاميراطور تخ جيع سكان الامبراطورية حق الوطنية فصار الوطنيون الرومائيون 
يعدون بلملايين (1) ونفون باعلال سائر سكان العلم بيد ان الح الروماني كان 
سيبا قي الال شعوب المككة كا اهل به ءن قبل اهل ايطاليا وكان يقتفي له كثير 
من الجنود وكثيرمن اليد . 

وبيذا للم غلم الاغبيادو يصعب على صفار ارباب الاملاك أن يقفوا امام اككبراء 
فيستندمون في الجندية او يخربون بموتهم با يدمهم ٠‏ ويقتني داحب الاملاك الواسعة 
اراضيهمحتى قزم يق إبض البلادغير املاك واسعة يحرئها العبيد ٠‏ وهرؤلاء السكان 
من اليد لاتجددون فاذا عرض عارض من العوارض الألوفة اذ ذاك من مثل ويا وحرب 
وغارة برابرة وهلك حجبور من المراثين في احدى الاملاك تب قالارض بورا 

تخلت القرى على التدريج ولا سيا ا كان هنها على التنوم من الناس ولم ببق سكان 
الا في اللدن بل عار في عدة اتحاة من الملكة قفار حقيقية خلت من السكان والعمران 

)١(‏ كان سكان الملكة يدعو نكلع بالرومانيين منذ ذاك العبد ولا دخل البرابرة 

الى عَالِيا ل يجدوا فيباغاليين بل رومانيين حت كان الشعب.في الشرق حيث كان السكان 
يتكلون بلليونانية يدعى الى عهد القت المثاني بالشعب الروماني وما زالت الى اليوم بلاد 
الاستانة تدع روم اي 1 : 


الرومان حلفا 


: ؟ 
فانشأ الامبراطرة يسكنون فيها عصابات”من البرير من ضريوم وأسسروم لجبرا يهم 
موات تلك القرى ٠‏ الا ان هو لا البرابرة لايملكون الاراضي بل يستعمرونها فق1 مثل 
لمياويين في اسبارطة و يقضى عليه ان ييقوا في الادض البي أنزوا فيا لابفارقونبا. ولا 
اولادم بال يرّدون الى صاخب الارض مالا مقررا من ع كانوا مستأجرين إلى الابد 
بالقوة ٠‏ ولبس هذا النظام جد.دا بل كان في ابطاليا على عيهد الامبراطورية الشرتية ' 
أناس من الطواريه من الاحرار الفقراء قيدوا انقسهم في خدمة صاحب ملت متلج 
لينالوا منه أرضا يزرعونها ٠‏ وزاد سواد هو لاء الطواريه زيادة كبرى لا نما اليم 
الاسرى من البربر 

وهذه الطريقة الشديدة لم تكف .في احياه امة لان اولئك الحراثين كانوا يفرون 
او مبلكون وني القرن الخامس بعد مرور الجيوش العظمى من اللخريين ( دا كد مانلا ) 
كان في ارافى الملكة فراغ كيد تعذر على الا«براطرة انث يسدوه ٠‏ وبقي في اليا 
وأسبائيا ويطاليا وفي الغرب كله جز من الاراخبي بورا لقلة العاملين فيبا واثفرت ولابات 
اقفوم وقد امسمحل اللشعب الروماٍ في حميع حوض الطوبة هن سويسرا الى البلقان ميذ 
القرن السادس يكن في تلك البلاد الا أم حرهانية اوسلافية ٠‏ <تى .ان الفرنك ١‏ 
يجدوا في البلحيك غير قفر. 

البرابرة في الجبش الزوماني ‏ هذه الاراضي الطالية تستدعي سكالا جد فكان 
البرابرة يحاولون على الدوام ان تخطوها وما دام لحكومة الرومائية :عحض جش لايصسعب 
عليها ان ترده على اعقابهم ٠‏ الا ان الامر في التجنيد صارالى الصعوب ةكايجاد امال ٠وأ‏ لف 
سسكان الاميراطورية حياة السكون وم يعودوا متتدو نت يخدمة الججدية ٠‏ <تى اضطرت 
الحكومة ان تطلب جندا من كبار ار باب الاملاك فيأ خذ هر لاه بعض الطواريه الذين 

1 

لماون في اراضيهم فكان هؤلاء امسا كين الأخوذين بالقوة من وراء تحار يثهم جندا 
غير كفوه لاقتال ٠‏ وغدت الجنود منذ القرن الرابعم من الضعف بحيث لاتستطيع حمل 
الدروع واسثعاضت عن الحوذ بالقبعات 

واصيم القواد ثرون ان يستعلوا انحار بين من البربر لانبم يقاتلون بشدة علي الاقل 
وقد جندت الامبراطورية في خدمتها منذ زمن جنود! من ١‏ لجرمائيين يتناولون جرايات 
و يقاتاون باسلحتهم وكان | اكيم هن الفرسان واخذ اءبراطرة الرومان في القررت الرابع 
يجندون منهم عصابات برمتها ينزلون عع نسائهم واولادم وخد. يهم في اراض مببونهم أياها 
على سبل الجراية ٠‏ ويحتفظ هوالاء الحاربون النازلين في ارض رومانية بلقتم وعاداتهم 


قف طبقات الاطباء 


وملاحم وزعائهم ويدعون «اللحالفين » وباغ بالامبراطور انه اخذ يقبل «نم في جيشه 
شعوبا يمتها مثل الوز يفوت والبورغند وكانوا اجتاز وا التفوم بالقوة احيانا م آثروا ان 
يكونوا في خدمته على أن يقاتاوه ٠‏ فأتبج تاذ ا مؤلفة هن شعوب بربرية 

يقودها قائد بربري : ولقدكان المدش الروماني الذي رد غارة اتيلا سئة 451 مؤلفاً من 
الوزيغوت والفرنك والبورتّندوصار كثيرمن القواد الرومان منذ القرن الرابع 0 
وار بوكاست أوممنك مم في الفرن الخامسٍ «ثل ستيلكون ورسعير وادوا كر أءن اصل بربري 
وم تعدالامبراطور ب ةالرومانية ثيةالا بأناس من لحار بن من البرابرةفاحتلبابمد اناه جنسم 

طبقات الاطباء 
من الكتب مالو ظفر به لمر أغناه عن مكتبة وي من مكتبة لالغني عن كتاب ٠‏ 
واكت كالناس واحد بألف والف لا؛.اوي واحدا ٠‏ ومن ألكتب ب الي تمد بألف 
كعاب «دعيون الانباء في طبقات الاحنباه » لمولفه موئق الدين أي العباس احمد بن 
القاسم بن خليفة بن يونس اعازرجي المعروف بابن َي أصيبءة دوق جيه :114 ضريد 
من أعال جبل الدروز في بلاد الشام الفه في دمشق برسم امين الدولة بن غزال بن أي 
سعيد وزير املك الصالم ابن الملك العادل 

صاحي هذه الطيقات من الاطياء العللاء منت الفكر منقج نت العبارة منظم الاساوب 
حسن الطريقة ذو فيكتابه كا قال نكما 9 في 3 القيذين من الاطباه 
القدماه والمحدثين ومعرفة طبقاتهم علي تواللي ازءنتهم وأوقاتهم وأودعه نِذهٌ من اقولهم 
وحكاياتهم ونوادرثم وتحأوراتهم وشيب من أمما ءكتبيم ليستدل بذلك على ما خصبم الله 
تعالى به من الم قال فان كثيرا منهم وان قدمت ازمانهم وتفاوتت اوقاتهم فان لحم علينا 
من الدم فيا صنفوه والمان فيا قد جبعوه في كتبهم من عل هذه الصتاعة ما هو تفضل الحم 
على ليذه وللحسن الى من احسن اليه ٠‏ وقد اودع كتابه جباعة من المسكاءوالفلاسفة من 
٠‏ لمم نظر وعناية يصناعة الطب وملا من احوالحم ونوادرجم وامماء كتبهم وجعل ذكركل' 
واحد منهم في الموضع الاليق بهعلى حسب طبقاتهم ومراتبهم وقسجه الى خمسةعشر بايا 
الاب الاول في كيفية وجودمناعة الطب واول حدوثها ٠‏ الثاني ففطبقات الاطباء 
الذين ظبرتهم اجزاة من صناءةالطب وكانوا المبتدئين بها وهم ثلامة . النالك في الاطباء 
اليونائنيين الذين مم من نسل اسقيلييوس وم ستة ٠‏ الرابع فى الاطباء اليرنانيين الدذين 
اذاع أبقراط. فيهم صناعة الطب وهم نسعة ٠‏ الخامسفي الاطباء الذين كانوا منذ زمارتف 


طبقات الاطباء . : قف 
جالينوس وقر با منه ٠‏ المادس في الاطباء الاسكندرانيين ومن كان في ازءنت.. من 
الاطباء النصارى وغيرثم ٠‏ السابع الاطباة الذي نكانوا في اول ظبور الاسملام من اطباء 
العرب وغيرثم وثم عشرة ٠‏ الثامن في الاطباء السريانيين الذين كانوا في ابتداه ظبو ردولة 
بني العباس وم اربعة وثلاثون - التاسم الاطباة النقلة الذين نقاوا كتب الطب وخيره 
من الاسان اليوناني الى اللسان العربي وذ كر ارين نقلوا لم وهم سبعة وثلاثون ٠‏ الداشمر 
الاطباه العراقيون واطبا الجزيرة وديار بكروم اثنان وثانوت طبيبًا ٠‏ الحادي عشر 
الاطياه الذين ظبروا في العم ومم ثلاثة وعشرون ٠‏ الذاني عشر الاطباا الذين الاي: في 
المند وهم سمة ٠‏ الثالث عشر الاطباه الذين ظبروا في بلاد المغرب واقاموا بها وه أسعة 
ومانون ٠‏ الرابع عشر الاطباة المُهورون من اطبا مصروثم سبعة وخسون ٠‏ انخاس عشر 
الاضباة المشهو رون من اطباء الشام وهم أسعة وخمسون ٠‏ ورتههم املف على سني وفياتهم 
كك م استعرلوا عقولم جادت والاطياه مم تمن تممأون عقوم ولذلاككان هيا * كنيد 
ابن اليأديبعة برهان على حعة العقل وجودة الأليف بحدث انك ع كمابه وهو فيسة اله 
صتحة فلا تكاد تجد فيه تمر الهم الا بعض الفاظ واشعار قليإة بذيئةرواهالبعض المترجم 
٠‏ بهم ولعل ذلك لم يكن متكرًا في عصره او اطالة في ايراد بعض التراج مثل اطالنه في 
ترجمة لالم الاندلسي ونقل شعره وسديد الدين ابن.رقيقة وشعره وا كرما رواه هن 
. الشعر لالي القا هبة الله بن الفضل وغيرثم ممن جاد شعرجم ولكنه لا يخاو من 7 
سذافات وعذره في ذلك انه يريد التنويه بالاطباء كي ف كان حالم ويود اواق لم بكل 
ما قالوه ٠‏ قلت مزة لاحد اساطين الع م! بال ابن الي أصيبعة استعمل بعض اشعار ونوادر 
سخيفة نقلبا كانه راض عنها على حين انه غاية في الكال وا والعل تيح فقال ان المالف 
اراد ارتب يجمل كتابه مرجم كبيرًا وموردً! فائض) في كل أطروفة وأطردبة ولذاك لا 
اهدى تعن لبعض من يغلب عليهم الوقار حذف هذه الزائدات ومن رآم يحبون الاشياء 
على اصليا ملسي لم . من كعابه فسففة نامة وهذا هوالمبب في اختلاف النسع الني ظفر ” 
بها طابع الكتاب 5 
وقصارى القول ان هذه الظبقات في من الكتب المتمة فلا تسد كتابالاطب والاطباء 
بل في كتاب في المكة والمكاد والمفندونمن العلاء ندل فيه المطالح طرقًا من:.مدئية ٠‏ 
الاسلام و يع فيه براهين دامغة على أن الناس في نلك القرون إلسبعة الاولى كانوا سواة 
على اختلاف ١‏ لوم وتلوع يصف الولف الخالف بانه اوحدالملاء فاه ل كامل ويد كر له من 
الصفات ما يتراءى معه لقليل الخيرة باخبار تلك الازمنة ان المؤلف ينقل عن اهل .دين 
الجزة ١ 6 ١١‏ الجا ٠‏ من المقبيش 


رقف طبقات الاطباء ' 


لمترج بهم ويأقي بصذاتهم جردة دون ان بلحقه شي4 من تبعتها على أن ذال ككله من بنات 
اقكار المترح . ساو العم في نظره بين ابن دينه وتةالفه مساواة لم ينمط بها حقا لخالف 
ول بالغ يمن يود ويجالف "م ترى في ترحمة جبرئيل بن مختيشوع و يوحناينمأسويه وموفق 
الدين ين المطرأن وامينالدولة ابن التليذ وحنين بن اسممق وهناك تجد تراج كثير من 
!لملا من كان الطب عض عاويهم مثل الرئيس بن سينا واجي نصر الفارابي وابن اليثم 
و يعقوب اين أسممق ألكندي وثابت بن قرة وكال الدين بن يونس وجي بكرا لرازي واليابكر 
اين زهر واي الوليد بن رشد والسوروردي وعبداللطيف البغدادي وغيرثم من الاعلام 
الذين ترحجهم فاحن ترجتهم حتى لم ببق حاجة في النفس من امرثم ٠ ٠‏ 

ثقرا في هذا السفرتعريب التراجمة الاول في الاسلام مشفوع بنيذة مرت اخبارهم 
وتتراوح بين تلاوة الم المستعذبة والاشعار اللطيفة والنثر البديع بجيث تم با نالطبقات 
شي كتاب ادب وبحاضرة كا هي كتاب حكة وطب لتنقل بي نالاستفادة من هذه وترويج 
النفس بتلك فن الح ما اوءى به ابقراط الاعلباء فقال : ينبخي ان يكون المتمل لاطب قي 
جتسه حرًا وف طبعه جيدً! حديث الن «عتدل القامة متناسب الاعضاءجيد الفهم حين 
المديث مصيح الأي عند المشورة عفينًا تهاءًا غير حب للفضة مالكا لنفسه عند النضب 
ولا يكون تاركا له في الغاية ولا يكون بليدً! و ينبخي أن يكون مشاركة لاعليل مشنقا عليه 
حافظا للاسرار لان كثيرًا هن المرخى يوقفونا على امراض بهم لا يحون ان يقف علبها 
غيدمم وينبخي ان يكون بحمللة اشتجة لان قوم من المبرسمين واصعاب الوسواس السوداوي 
يقابلتا يذلك وينبضي لا إن نحتماهم عليه ونم اله ليس «نهم وانت السبب فيه امرض 
الخمارج عن الطبيعة وينبخي ان يكون حلق رأسه معثدلا مستويًا لايحاقه ولا يدعه كالجة 
ولا يستقعبي قص اظافير يديه ولا بتركها موعلى اطراف اصابعه ويامخي ان تكرن ثيابه 

. ييا نقية لينة ولا بكون في مشيه »ستعهلا” لان ذلك دليل على الطيش. ولا متبامطئا لانه 

يدلعلى قتورالنفى واذا دعي الى المريض فليقعد متريماً ويختدرمنه حاله بسكون وتأن 
لابقلق واضطراب فان هذا الشكل والزي والترتيب عندي افضل من غيره ٠‏ هذا ما قاله 
ابوالطي ولوععل الاطباة طرًا يمشورته لما ساءت ظنون العاءة واقاصة ببعضهم ٠‏ 

ومن مواعظ افلاطون : اذا هرب الكم هن الناس فاطلبه واذا طلبعم فاهرب منه٠‏ 
وقال من لا يواسي الاخوان عند دولته خذلوه .عند فاقله ٠‏ وسئل هن اح الناس ان 
يتن على تدبيرالمدينة فقال من كان في تدبيرخفسه حسن المذهب ٠‏ وقال الماكهوكالههر 
الاعفلم تيسكد نه الانهار العبغار ذا ن كان عَذياً عذبت وان كان هالا ملحت وقالاذا اردناً 
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ان تدوم لك اللذة فلا تسعوف الملنذ ابد! بل دع فيه فضلة ندم للك اللذة. لاتب 
سرعة العمل واطلب تجويده فان الناس ليس يسألون فيكم فرغ من هذا العمل وانهايسالون 
عن جودة"صنعته وقال اذا طابق الكلام نية التكلم_حرك نية الامع وان خالئها لم يحدن 
موقعه من ار يد به ٠‏ وقال رجل جامل لافلاطون كيف قدرت على كثرة ما كت ققال 
لاني افنيت من الزيت تقدار ما افنيته هن الشراب ٠‏ وفل اذا صادقت.رجلا “وجبدليك 
ان تكو صديق صديقه وليس يحب عليك ان تكون عدو عدوه ٠وقالالافراء!‏ ف |اندهن 
مهجم بصاحبها على كثير من الظنة ٠‏ 

ومن حك ارس طواعم أنمنعلامة ننقا ل الدنياوكد رعيثها أنه لايسلم خهأجائب الا بفساد 
جانبآخر ولا سيل لفاحها الى عز الا بالاذلا ل ولااستغناء الابافئة قار واعرايار تأاصيبت 
بغير حزم في الرأي ولا فضل في الدين فان ادبت حاجتك منها وانت مخطي: :او ادبرت 
عنك وانتك معيب فلا إسمخيك ذاث إلى.معاودة اليطأ وجانبة الصواب ٠‏ ونال لاقيطر 
اك مرا في غير تفع ولا تضع للك مالا في غير حق ولا نصرف لك قوة في غير غناء ولا 
تعدل لك ربا في غير رشد فعليك بالحنظ لما اتيت عن ذلك والجد فيه وخاصة لي اكمر 
الذي كل شيء م:فاد سواه وانكان لا بد لاك من اشغال نفسسك بلذة فمكن في محادثة 
العلاء ودرس كت الحمكة ٠«وقال:‏ العام يعرف الجاهل لانهكان جاعلا والجامل لا يعرف 
العام لانه ل يكن تالا ٠‏ وقال:اسلح نفسك 5000 الناس تبعأ للك ٠‏ وقال:من تاترع 
لجان «اث قبل يوده ٠‏ وقال :أ «لاشنازع ال وقة متك ث_فه. وقال: اي ١ك‏ يسف 
الى امحقرات فا فاللوت اكرم له وك عب الى الاسكندر في وصاء اله ان الاردياء ينقادون 
بالخوف والاخيار ينقادون بالخياء فيز بين التطبيق وا -تممل في اواك الفاظة والبطش 
وف هؤلاء الاففال والاحسان ٠‏ وكتب اليه ايفنًا ان الاءور التى يشر ببالمنوك ثلاثة 
سن السخن الجيية ونم النتوح المذّكورة وعارة البلدان الممطنة ٠‏ 

ومن كلام عبدالاطيف البغدادي : اجمل كلاءك في انغالب إصغات انيكون وجيذًا 
يجا في معنى .هم او «ستهسن فيه الفاز ما وايهام كثير او قليى ولا تجعلى “خملا ككلام 
اجمهور با بل رئعه عنهم ولا تباعده عليبه جدًا ٠‏ وال : وابات والهذر والكلام فيا لا يعني 
واباك والسكوت في عمل الماجة ورجوع النوبة اليك املا تراج عقاو اجتلاب هودة 
او أنبيه على فضيزة واياك والشيك مع كلاءك و رةالكلار تي الكلاريل أجعلكلا.ك 
شرا بكرن عدف ث ؛.تثعر منك ان وراءها كثر منه وانه عن ن خخيرة مابقة ونظر متقدم. 
وقال: واباك والغلظة في الحطاب واطفاء في المناظرة ان ذلاتك يذهب يمجة الكلام وسقط 
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فائدته ويمهم حلثاوته و 4ل الضغائن ويحق المودات ويعير القائن متتقلا سكوته 
أشحى الى المح من كلامه و يثير النفوس الى معاندته ود بسط 2 #اشنله شئله واذهاب 
حرمته وقال لا حرفم بحيت تستتةل ولا لتنازل بحيث نخس و سك 
ومن كلام رشيد الدرن بن خليفة : احترم امشايخ ولو سكنوا عن اجر اللشفلس 
ذلات ليعد المهد وكلال القرى أو لانك سألت عا ل ينيك او معرفتيم عمد فهمك عن 
الجواب واءخ ان فوائدك منهم 1 كثر من ذلاك وقال : اشتفل بكلام المشبور ين الجاء.ة 
اول فاذا حملن الستاءة فاشلغل بالكعب الجزئية م نكلام كل قائل وقال:خذ كلام كل 
قأئل عار" عنمحبة أو بفضة ع زنه بالقياس وانتنه ان امكن باجير بة وحينئذاقبل لصحي 
وإذا امكل فاشك غيرك فيه فان لكل ذهن خاصية يوان دون معان ف 
وقالى: الامراض لحا اعر والعلاج يجتاج المىم_اعدةالاقدار و[ كدر دناءة الطب حدس 

وثفمين وقلاهم فيه القين وجزاها القياس والتجربة لا المغسطة وحب الغابة ونتيجت! حنظ 
التحة اذا كانك «وجودة وردها اذا كانت مفقودة وفيهما يتبين سلاءة الفطر ودقة الفكر 

و بقيزالفافل عن الجاهل والجد في الطلب عن المتكاسل والمال بقتفى القياس«اتهرية 
عن انال علي اقتناد المالوعاو المرنية . ٠وقال‏ : :ماك د الملتذين بالآمال من غير الشروع 
في بلوغوا وقالى:الاً مال احلام اليقظان ٠‏ وقال: ١‏ كمُر دن مطالعة سير المكا. واقند منبا 
تا يكن الاقتدلا به في زمانك ٠‏ يان كان بشي اليه ري تعذر اموره فكعب 
اليه انك إن لبو م! تكره حتى تمبرعن كثير ما تحب وان ثمال ما تحب حنى _تصبر على 
كتير ما تكردلد وما يكاد يخلص به كتاب الطبقات انك قد تأقي على ترحمة الرجل والرجلين 

ولا ثقهم غلته ومذهيه اذالم يكن في امعد أو كنيتد زيديا شرباه سا اد عردم 
ورا اشتيه الاسم ايفن فان من العابئة من 4 عه حسن ومن ابوس من امعه عثان وعلي 
والعباس والنمراني يكنى يرفق الدين وقطب 


ومن اتج ما قرأته اف 000 7 
في عل اموت لأ لبي الحسن جمد بن امد كانب بطري البطارقة. والغالب ان اسم هذ 
بوغائم المياس بن سخياط ٠‏ وقد استفدتمنه عدة الفاظ لمتكن مألوفة لزءننامثل ا 
ابوب الستعملة والاقراباذينات اي تركيب الادوية والساعور وهو متدم النصارى 

في الطي وفي التاج ان اصله ساعورا رءء اه منفقد المرمى وقد اشتق منه فعلاة فقال : 
. كأنا حيم) يسعران المري اي ينفقدانها الى غير ذلك من الفعم والشوارد مثل قوله عن 

اسم كتاب لاحد 'أشا اهير « الس » آي الحتال با بالدين ونحوه علي شية لسارم ٠‏ 
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والغالب ان الموألف لم يدخر وسما في 0 ولدحيهم الى ان هلاك لخاء زبدة 


نيف 


في موضوعه فيه كل ما طاب وحلا فن د مما تأخذه لنكحةفيه وخير الث لشعر «ازاد 
معناه على أفظه وقصدت به غاية كا قال نعقرب بن أسسحق الكددي 
نمض جفونك او نحكسر 


اناف الذنالي على الارس 
وضائل سوادك 2-8 يديك 
وعند مليكك فابغ 
اد الول يل 9 
وكثن ترى من أخي عسرة 
وسرنل قائم شخصه ميت 
فارن تلم النفس ما تشتعي 
وكا ومى يبي بن عدي أن يكتب على قير 
رب هيت قد صار ر بالمم حيا 
فاقئتوا الع حي ثنالوا خاودا 


وسية قمر بيتك فاستقاس 
و بالوحدة اليوم فاستانس 
واكف التعزز بالاتفس 
غني وذنيك ثروة مفلس 
على انه بعد 3 ردس 
نقيك جميع اليم 


ومبق قد مات جهلا وعيا 
لا تعدوا المياة في الجبل شيا 


57 قال اضر يك رجفي وقد رأى انان بكعب كدب الى صديق له له فكنب 


في صدره العالم ء 
لما اتحت سنن الكارم والعلى 
ورضوا بامماة ولا ممنى لما 
وكا قال العنتري 
: الحق ينعكره الجهول لانه 
في والمدو لكل ما هو + امل 
اوكا قال 
كن غنا ارك استطعت والا 
انما صودد الأنى المال والم 
وقوله 
ون تكد الدهر الغشوم وصبرفه 
وكقول ابييكر الرازي 
خباية اقدام المقول عقال, 
وارواحنا يه غفلة من جسومنا 


وغدا الانام يوجه جمل قائم 
مثل الصديق تكاتبوا بالعالم 


عدم التدور فيه والتصديقا 


. فاذا تصوره يعود ٠‏ ديقا 


كن حَكياً فاعدا ذيرث غفل 


/ وما ساد قط فقر وجهل 
ور رغا فيلنوف لاق 


واكثر شعي العالمين ضلال 
و-اصل ديانا اذى وويال 


فا 


و نذتفد من محا طول عمرنا 
1 
38 قد- رأينا من رجال ودولة 


وم من جبال قد علت شرفاتها" 


وكقول امية بن عبدالعزيز ‏ 
مارست دهري وجريت الانامقلم 
وك تنيت اث القى به احد! 
نا وجدت سوى قوم اذا صدقوا 
وكان لي سببقد "كنت أحدبني 
ها مقل اظفاري: سوى قلي 
وكتول عداكم الجلاقلي ا 
من لم سل عنك فلا تسالن 
وكف قفتى لم تدعه حاجة 
كقوله 


قألوا نرى نفرًا عند الملوك معوا 

وانت ذوهمة في الفضل عالية 

فقلت باعوا نفوساً واشتروا ما 

قد ' يحكرم القرد اتجابًا بخسعه 
ومثل قول امين الدولة بن التليذ 

سق النفس بالعلم نحو الكل 


ولا ترج مالم كسيب له 


وكقوله 
لا تحقررى عدوا لإن حانبه 
فلذبابة سيف الجرح البلة يد 
وارى عيوب الغالمييت ولاارى 


كالطرف استهلي الوجره ووحهه . 


'طبقآت الاطباء 


سوئ أن جعنا فيه قيل وقالوا 
فبادوا جميعا مسرعين وزالوا 
رجال فزالوا والجبال جيال 


اجدم قط في جد ولا لب 

يسلي منالمماو يمديعلى النوب . 
كانت مواعيد مكلا ل في الكذب 

اعت راذا اسن اليب 

ولا كثائب اعداني سوي كتبي 


عنه واو كاتف عزيز النئر 
الى امتبات النفس الا ثفر 


وما لم همة تم ولا ورع 
ف مئت وم في الجادقد كرعوا 
وصنت نفسي فل اخضع كاخضعوا 
وقد ثييات لغرط الغو ة السميع 


تواف السمادة ٠ن‏ يابها 
فارك الامور باسبابهبا 


ولويكون قليل البطش والجلد 
تنال ما قصرت عنه يد الاسد 


عيب لني وهو ٠ني‏ اقرب 


منه قريب وهو عله مخيب 


وكقول سعيد بن عدر بة وكان ميل المذهب :”بخن عن الملوك 


أمن بعل غومي في علوم المقائق 


وطول انسماطي في واهب خالقيٍ 


طبقات الاطياة” . 


َف حين اشراسية على ملكوته 

أوايام جمر المرة مئعة مساعة 

وقد اذنت نفسي بلقويض رحلا 

وني وان اوغلت اوسرت هاربا 
وكقول الي الفرجبن هندو 

قوض خيامك من ارض ضام بها 

وارحا اذا كانت الاوطان«نقصة 
و كقوله 

اطال بيرت البلاد تجوالي 

ان رحت عن بلدة غدوت الى 

كأنني فحكرة الموسوس لا 


وكقوله وكتبها على عود 
رأ أيت الود مشاقًا 
هذا طيب آاف 


وكقوله 
اماك ما فيه للك آلة 
اق لاصلاح الورى وهو فاء.د 
وكقول الرحبي 
اذا تقغى ُباب المره في نغص 


يغفا 


أرى طالبًا رزقًاً الى غير رازقي 
جيه حفيثًا: .شل لحة بارق 
واسرع في سوقي الى الموت سائني 
من الموت في الآ فاتى فالموت لاحتقى 


وجانب الذل ان الذل اهب 
فندل المند في اركأنه حطب 


قصور مالي وطول آمالي 
اخرى فما تسلقر احمالي 
تبى مدى اللظة على حال 


من العود باثقارف 


وهذا طيب اذار” 


وى أنه يوم السلاح متو 
وكيف استوا؛ الظل والعود اعوج 


نما له في با »مر من ارب 


ودناك من المنظومات الطو يله مهو السمحر الخلال ١٠م‏ االمنثور نطر يقتهطريقة السهيع 
الني غلبت على اهل القرن المامس أن بعدم الا ان فيه المرسل مثل كلام لامين الدولة 
ابن الشليذ كنبه في من رسالة الى ولده وكان يعرف برضي الدولة الي نصر قال : والنفت 
هناك عن هذه الترهات الى تحصيل مفهوم قيزبه وخل نفسك من الطريقة يكرت 
بفهدك عليه وارشادك اليهواغتنم الامكان واعرف فته وله ع ل بشكر الله تعالى عليه وفز 
بحظ نفيس من الع تثق من نفسك بان عقلته وملكته لافرأته ورويثه فان بقية الحظلول 
تتبع هذا الحظ المذكور وتلزم صاحبه ومن طلبها من دوئه فاه: ان لامجدها واما ان لابعقد 
عايها اذا وجدها ولايئق بدوامها واعوذ أنه أن ترضى لافسك الا ما ليق جثللكان ياساعى 
اليه بولوهمته وشدة ائفته وغيرنه على نفسه وبما قد كررت الك الوصاة به على انلا تخرص 
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على ان ثقول شيا لايكون مبذبا في معناء ولنظه ويتعين عليك ايراده فاما ممظم حردك 
فتصرفه الى ان “هم ماتستفيده لاءايلبينك ويلذ للاغار واهل الجيالة نزدك الله عرن 
طبقتهم فان الامر يا قذلى افلاطن النضائل مرة الورد حاوة الصدر والرذائل حارة الورد 
مرة الصدر وقد زاد ارسءاوطاليسفي هذا الممنى فقال :ان الرذائل لاتكون حلوة الورود 
عند ذي فطرة فاشقة بل بأذيه نصور تعبا اذى يفده عليه ٠ايتاذه‏ غيره «نها وكذاك 
كون صاحب المابع الفائق قادر! بنفسه على »عرفة مايتوخى و يجتب كالتام الصعة يكيق 


احه في تعريفه النافع والشار فلا ترض لنفسك حفظاك الله الانا نعل انه يناسب ابقة 
مثالاث واغلب خطرات الموى يعزمات الرجال الراشدين وامح بنفسك اليا لتركك في 
طاعة عةالك فاناك تسر خم لك وثراهافي كل يوم مع اعتّاد ذلاث في رتبةعلية ومرفاةءن مواد 
ومن رسالةفي السعادة كعبها الولف الى رشيد الدين الصوزي وقد اهدى اليه تالينا 

لد يجتوي على فوائد ووصايا طبية وثي هن الهم عل خلاف تادته : ادام اد ايام الحكيي 
الاجر الاوجد الابجد العالم العامل الفاشل الكامل الرئيس رشيد الدذيا والدين *عقد 
الملوك والسلاطين خالدة أمير المؤمنين بلفه في الدارين خباية سرأله وامانيه كت 
حسدته واعاديه ولا زالت النضائل مفية بننائه والفواض ل صادرة منه الى اوليائه والالسن 
مجت.عة على شكره وثنائه والتخحة تحفوظة مجن مراعاته والامراض زائزد بتدبيرهومعالاته 
لملوك ينهي مايجده هن الاشواق الى خدمبه والتأسف على الفائت من مشاهدته ووصات 
امشرفة الكرية الي وجد به نباية الامل والارشاد الى امطالب الطلبية الامعة لام والتمل 
وقد جعابا امملوك الا يقد عليه ودستور يرجم اليد لايخليها من ككره ولا يل با لتفبينم 
ف سائر صمره وما للمادك |١‏ يقايل به احسان مولانا الا الدعاه الصالم والثناد الذي 
يكنسي من محاسنهالنشر العطر النائًح وكيف لااشكر وانشر محاسن من للاإجد فشيلة الابه 
ولا انال راحة الا بسببه فلل يتتبل من الملوك صالح ادعيته ويجزي مولانا كل خير على 

كالمروةته انشاء الله 

وما فوائد الكتاب الطبية والاجتاعية فىا ينبخي ان يفرد بالبمث ولا يسع الطييب 
والاديب جهله فن ذلك ماقاله ثابت به سنانقال ولماكان سنة تسع عشرة وثاثائة اتصل 
بالمقتدر ان غلم جرى على رجل من العامة ءن بءض المتطببين فات الرجل فامر ابراهيم بن 
مد بواهحا بنع سائر المخطببين من, التصرف الا .ن انتهنه والدي سنانن ثابت وكعب له 
رقعة بخطه بها يطلق له من الدذاعة فصار وا الى والدي واتتحنهم واطلق لكل واحد مانم 
أن يتصرف فيه و بلغ عدم في جانبي بغداد مافائة رجل ونيقا وسثين رجلا سوى .رك 
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استغنى عن محنته باشتهاره بالتقدم في صناعته وسوى من كان في خدءة الاطان ٠‏ قلت 
وهذه الشبادة الطبية الما من ثالما من اطباء بغداد بعد العم والتمل ولاتجبان يكون لبنداد 
هذا العدد الدثر من الاطباء والقاهرة على مابلغت اليه من اللضارة في هذا العبد لاكءاوز 
4 

اطبلأها نصف هذا القدر . وقدذّكر ابن أي أصيبعة ان سيف الدولة بن حمدان دي 
سلب وما والاها كان اذا كل الطعام حضر علي مائدته اريعة وعشرون طيببا وكان ف.ممن 
يأخذ رزقين لاجل تعاطي علين ومن يأخذ ثلاثة لتعاطيه ثلاثة علوم 

ونقل املف ٠ر:_كلام‏ لاي تحر النارابي في عحنى امم القلدنة قال انم القكنة 
يوناني وهو دخيل في العربية وهو على ذهب لساتهم فيلسوفيا ودمناه ايثار 152 هي في 
لساهم مركب عن فيلا ومن سوفيا قنيلاالايثار وسوفيا المكة والفيلسوف فشتق ١‏ 
الفلسنة وهو على مذهب لسانهم فيا-.وفوس فان هذا التخبير هو تغيي ركثير من الاغلقا: 
عندم ومءناه المأثر المكة والمأثر للحكة عندم حو الذي يمل الوكد من حياته وغرت 
من عمره الحكة ٠‏ وح ابو نصرالفارائي في ظبور الفلسفة ماهذا نصه : قال ارك آمر 
الفلسغة اشتبر في ايام ماوك اليوئائرين وبعد وفاة ارم طوطاليس بالاسكندرية الى آخر 
ايام المراة وانه للا توفي بتي التعلم بجاله فيها الى ان ملك ثلااثة عشر ملك وتوالى في مدة 
ملكيم من معلي الفلدفة اثنا عشر معلا احدم المعروف باندر وثيقوس وكا نآخر هوؤلاهالملواد 

0 

المراة فنلبها اوغسطس الماك من اهل روعية وقثلها وا ذتلى املك فلا اكقر له نظر ف 
0 3 0 0 1 و 
خزائن الكتب وصتعهافوجه فيها نبي لكتب ارسطوطاليس قد تخت سيف ايامه وايام 
ثاوفرسطس ووجدوا المبلين والفلاسفة قد عماوا كتبًا في المعاني التي عمل فيبا ارسطو فامر 
ان لشم تاك اتكتب الني كانت نسنت في ايام ارسطو وتلاءيذه وان يكون التعليم منها 
وان ينصرف عن الباقي وحم اندر ونيقوس في تدبير ذلاك وامره إن ينسينز ثبعت يحملبا معه 
المي روءية وذعتا يقيها في موضع النعلم بالاسكندرية وامره ان يسقخلف ممأ يقوم مقامه 
بالاسكندرية ويسير معه الى ر ومية فصار التعلم في موضعين وجرى الامرعلى ذلك الى 
أن جاءت النصرانية فبطل التعلم من رودية و بتي بالاسكندرية الىىان نظرماك النعسرانية 
ف ذلك واجقمت الاساقفة وتشاوروا فها يرك من هذا اللعلم وها بيطل فرأوا أن يعلم عن 
كتب المنطق الى آخر الاشكال الوجودية ولا يعل مابعده لاخبم رأوا ان في ذاك ضررًا 
على النسرانية وان فها اطلقوا تعاهه مايستعان به على نصرة دينهم فبتي الظاهر من التعام هذا 
المقدار وماينظر فيه من الباق مستورًا الى ان كان الاسلام بعده بمدة علويلةفانتقل التعليم 
من الاسكددرية الى المطاكية و بتي بها زمنا طويلا الى أن بتي همل واحد فتعل ينه رجلان 


الجزة 1+ 69 الجلد ؟ من المقئس 


1 طبقات الاطبا* 


وخرجا ومعبما الكثب كان احدها ءن اهل حران والآخر من اهل مر وفاما الذيمن اهل . 
مرو فلمل منه رجلا : احدهها أبراهيم المروزي والآآخر بوحنا بن حيلارت:وتعلرمن المرافي 
اسرائيل الاسقف وقو بري وسارا الى بغداد فتشاغل ابراهيم بالدين واخذ قو يري في اللعلم 
واما بوحن! بن حيلات. فانه تشأضل ايض بدينه وانحدر ابراهيم المروزي الى بغداد فاقام 
بها وتعلم من المروزي متى بن يونان وكان الذي بتع سيف ذلك الوقت الى آخر الاشكال| 
الوجودية ٠وقالابونى.‏ اثنارائي عن نفسه انه تع من يوحدا بن حيلان الى آخر كتاب 
البردان وكان لمى «ابعد الاشكال الوجودية الجزه الذي لايقرأ الى أن قريء ذال وصار 
الرسم بعد ذلاك حيث صار الامر الى “ملي اسمن ان يقرا من الاشكال الوجوديةالممحيث 
قدر الانسان أن يقرا فقال ابو نصرانه قرأ الى آخركتاب البرهان 
ومن الفوائد التار يخية في الكتاب ماذكرء صاعد بن بشرفي مقالته في عرض الراقب! 
ماعاينه في ذلاك الزمان من اغوال وجدها وذ وف شاهدها ٠‏ هذا نعه وقال وانه عرض 
نا من نضايق الزمان علينا.والتشاغل ,الياس الامر الفسروريولما قد تملنا هن الحوف والحذر 
والفزع واختلاف السلاطين وما قد بلينا به مع ذلاك من التنقل في المواضع وضياع كتبنا 
وسرقتها وما قد اظلنا من الامور المذعرة المفوفة التي لانرجو في كثفها الا الله تقدس 
اه قال ابن الي أصببعة هذا ماذّكره اي صاعدوما كانفي ايامه الا اختلا ف ملوكالاسلام 
إعشيم مع بعض وكات الناس سالمين في الفسهم 1 هنين من القتل وال بي فكيف وشاهد 
اشاهدثاه ونظر مانظرة', في زماننا من التثار الذين اهلكوا العباد واخربوا البلاد وكرنهم 
اذا انوا الى.مدينة ثما لم م” إلا قئل جيع من فيها من الرجال وبي الاولاد والنساء ونهب 
الاموال وتخريب القلاع والمدث لكان اسلمر مإذكره واسثقل ماعاينه وحقره ولكن 
عاطامة الا فوقها طامة اعظم منها ولا حادثة الاوغيره! تكبر عنباوظه الجدعل السلاءة والمانية 
ومن فوائده التاريخية أيضنا ماذكره في ترجمة ابن بطلان قال ان مشاهير الاوباء في 
زمانهم وباه سئة ست وار بمين وار بيائة فانه دفن في كنيسة لوقا بعد إن ادملاأت جبيع 
المدافن الني في القسطنطينية ار بعة عشرالف أسعة في الخريف فلا توسط الصيف في سنة 
سبع وأربعين لم يوف النيل ات في الفسطاط والشام اكثر اهلبما وحميع الغر باك الا من 
شاء الله وانثقل الو باه من العراق فال على أكثراهل. واسئولى عليه الحراب بطروق السكك 
المنعادية واتصل ذلك بها الى سنة ار بع وخمسين وار بمائة وعرض للناس في | كثر البلام 
قروح سوداوية واورام العلفال وتغير ترتيب نوائي الميات واضطرب نظام المجارين قال 
وتكامل خراب العراق والموصل والجزيرة واختلت ديار بكر وربيءة ومفر وفارس وكرباق 


طبقات الاطباء ْ اللا 


و بلاد لغرب .والجن والفسطاط والشام واضطر بت احؤال ملوك الارض وكرت اروب 


والغلا؛ والوياة 


ومن فوائده الاجتاعية ماذ كر في ترحمة اسرائي لبن التايفوري ان الوزير الث ابن 
خاقان كان كغير العناية به فقدمه عند المتوكل ول يزل حتى انس به المتوكل ود في 
عرتبة بخ شورع وعفلم قدره وكان عتى ركب الإ.دار المذوكل إيكون ع وكيد مثلم وك الامراء ١‏ 
واجلاء القواد وبين يديه اصحاب المقارع ٠‏ قلت ولعل اصعاب المقارع مثل الذين 
امام تجلات الاعيات والاءراء ومركياتهمر في هذا القطر وهذه العادة هنابشع المدات 
التي ابقتها الايام ٠‏ كا انمكان يحمل بين يدي الكيراه مشاض في الليل كا ذكرم فيترجمة 
الي الفرج بن نوما ومن فوائده الادبية قوله : ذكروا ان الاصل كارن في اسم جالنوس 
غالينوس ومعناه الا كن او المادي هوقيل ان ترحمة اسم جالينوس معناهبالعربيالفاف ل ,قال 
ابو يكرد بن زكريا الرازي في كثاب الماوي انه ينطلق في الافة اليونائية ارن ينطق 
بالجيم غينا وكافا فيال مثلا جالبنوس والبنوس وكالينوس وكل ذلاك جائز وقدتجمل الال 
واللام لاءا مشفدة فيكون ذلاك 01 في اليوذئية افول وهذه فائدة لتعلق ببذا المنى وي 
حدثني القافي نجه الدين مر بن مد اكريدي قال حدثني ابنا ناثون المطران بشويبك 
وكان اع اهل زمانه تتعرفة اخة الروم الآديمة وي اليونانية أزفي ثنة اليونان كل ما كان 
هن الامماء الموذوتة هن أمماء اناس وغيرجم ذخرها سين هفل جالينوس وديمو ريدس 


واتكساغو رس وارسطو طاليس وديوجانس وار نباسروس وغير ذااك وكذلك شل قوم 
قاطيغور ياس وبار يمياس وءشى اسطوخودس والأغالس فان السين الني 3 اخر كل كمة 
حكها في لنة اليونائيين مثل اللنورن في لنة العرب الذي هو في آخر الككة مثل راك 
زيد وصمرو وخالد وبكر وكتاب وتخبر فلكونالنون الني ثتبين في آخر التنوين «تل السين 
في لفة اواثنك اقول و يقع ني ان من الالفاظ التي في لغة اليوذنيين وي قلائل ما لا يكين 
في آخره مشلا" سقراط وافلاطن واغاثًا ذيمون واغلوقن و"مور وياغات وكذلك من غير 
اسماء الناس مثل اذلوطيقي! ونرقوماخيا والريطورية ونثل جند بيدستر وترياق فان هذه 
الامماه تكون في لفة اليوثائيين لا يحوز عددثم لدو ينها فتكون 1< سين وذلك مثلم عندنا 
في لغة العرب ان من الامماء ما لا ينون و الاسماه الني لا اصرف مل أسماعيل وا براهيم 
واحد ومساجد ودنانير فتكون هذه كتلك أه 


اما فوائد الكدتاب الطبية فكغيرة جدً! فنها مأوراه عن جالينرس ارك كل يت 
لا ندخله الممس يكون وبين ودو مثل قول الفرنسيس في امئالم حوث لا تدخل الشمس 


ينف طبقات .الاطباه 


يدخرالطييي ٠‏ وماذ أكرهابر بختو يه في كداب المقدمات مغة تيد الماء فيغير وقتهزع انه اذا 
اخذ من الشب اليافي الميد رطل و نمق جيد! ويجمل في قدر مخار جديد :و بلق عليه ستة 
ارطال ماه صاف ويجمل في لنور ويطين عليه حتى يذدب منهالثلثان و ببق التلثشلايزيد 
ولا باص فانه يعد ثم يرفع في قنيئة ويد رأسها جيدا فاذا اردت العمل بداخذت تية 
جديدة وفيها ماه صاف واجعل في الماء عشرة مغاقيلمن الما المعمول بالشب و يرك سانة 
واحدة فانه يمير ًا وكذاك ايف" زع عض المثار بة فيمنعة تميد الماك في اليف 
ال : اجمدالى بزر الكتان فانقعه في خل خير جيد ثقيف فاذا جمد فيه فالقه في جرة 
او جب هليه ماة قأل فائه يحمد ما كان فيه منالماء ولوانه في حزيران او تموز 

بتي في الكتاب كثير من التكات المفكة ننقل بعفها للاحماض وثرويه) للنفوس 
ثها رواه يوحنا بن ماسويه العاذ العابيب المشبور وكان فكبا ذا دعابة وفثرف قال : شك 
اليه رج جربا قد اخرتبه فامره بفصد الا كل من يده النى فاعله انه قد فعل فامره 
بفصد الا كل ايذا هن بده اليسرى ذذكرانه قد فمل فامره بشرب المطبوخ فقال قد , 
فعلت قامره بشرب الاصعهرخيقون فاعبلهانه قد فعل فامره بشرب ماء الجين اسبوما وشرب 
مفيض البقر اسبوعين فاتلله انه قد فعل فقأ له لم دبتى شبي* ثما امر به المتطبيون الا وقد 
ذكرت انك فعاته وبق شي* هما لم يد كره بقراط ولا جاليدوس وقد رأيناه يمل على 
الجر بة كفيرًا فاستعمل, ذاني ارجوان ينجح علاجك ان شاء الله نا لدساهونقالاتع زوجي 
قراطيس وقطهبما رقاءًا صغارًا وا كتب فيكل رقعة رم الله من دعالمبتلى بالعافية والق ' 
:صغها في التمجد الشرقي تبدينة السلاموالنصف الأخر في مج دالغربي وفرقها في الجالس يوم 
الخبعة فافي ارجوان ينفعك الله بالدعاء اذ لم ينفك بالعلاج 

وطلى الجملة فالكتاب مادة واسعة في علوم اللضارة فنشكر لناشره العالم الالمافي الذي 
سى نفسه اهراً القيس الطمان وهذاالاسم ترجمة امع المقيقيما كس مولار فقد تطبعه سي 
مصر وصتححه على عدة لسيؤوامبات صتحيدة والمقه بفبرس الاعلام بحيث جاء مفيدا يكاد 
غلطه لابذكر وبذل وقله وماله فيه حتى نفع المل والادب وجلا كشير! من المقائقالني 
كانت مستورة وهأقد اخذ الالمان اليوم يترجوفه ألى لغتهم وسيتم طبعه قر نيوان لاوصي 
كل طالب عل وعاشق معرفة ان يقتته فبوهن الكتب ال لا يلرنى جنضدة ان, تكون 
خالية من فميفة منه يأخذ كل مطالع منها 1 يلب عليه دع عنك ما هناللك من تاريخ بانج 
كل حين فكرًا جديد! ولركان في موضوع هذا المصنف الفيد مثة "كتاب .من اعبات 
اككتبنا جبيلة الطيع والوضع لمدت العربية في التارية والسير من اغنى لفات العممر» 


سير الم و الاجتياع انفدة 


سي رالعلم والاجتماع 
ترببة المواس 5 
لم يعن عله الثر بية حتى الآن بان يجعاوا من حملة موادها تريبة المواس ولخيين 
الواد في المدارس الابتدائية كيف بيصرو ممع و يلس ويشم وجيز الطعوع فياقيالطةر هن 
ذلك ما يروقه ويكون الجهل من هذا القبيل عام ٠‏ فقد ببس المبصرون بدوتك يمسر 
فيسبثون البعسر وليس غير العادةٌ هن قاعدة المشووراتن والمطعوه ات ولا يعرف الناساس:..'لى 
اصابعهم لعييز الاشياء تجرد !با ٠‏ وقد 'عني الاستذ المرغقس من اعضاء امجدع اي 
السعيثوني في اميركا منذ بضع سنين بتلاني هذا النقص في تربية الحواس فوضع طلريقة 
جربها في اولاده البنين منهم والبنات لجمع الى ترين المواس تهذيب العقل وهو هقر 
الحواس بل المرك العام لكل باصرة وسامعة ولاءسة واخذ يع الأطفال على التفكر بسرعة 
وان ستخدموا كل حاسة بسرعة فرل خلايا الدماغ واول ما كان يمل .الطفل القييز ببن 
الالوان قائه استعمل ذلك أعلرً منوعة الالوان واعارً! من الوان واحدة تتاف بمض الاي , 
ويكرر هن هذه الأطر نحو ثلاثين الف لون على نظر الطفل عله القييز بين الوانها باغيانم! 
بحيث لتريى فيه مككة النظر فلا يرتكب خطأ بعد في القييزيينها ٠‏ 
و بدأ بتعلم الطفل قبيز الالوان وهو في الثانية اوالثالشة عند ما يأخذ يتك وينشمي من 
التعلم في السابعة او الثامنة ٠‏ وفي الرابعة مث مره تل فيه مككة السمع بواسطة آلة 
الاستاع التي تحقق الاصوات وثقيها الارتجاجات وللقوية العقل يضعون بين ايدي الطفل 
العابا عبلية من نخو خشبة مثقوية ثقوبًا كثيرة يدخل فيها مسامير مختافة الحجم على اسرع 
ما يكون فيتربى بصره على الفييز بي المال بين المسمار الصالم للثقب الذي يريده وارتف 
لتناوله يده بسرءة وندخلد في محله ٠‏ وهناك لعبة اعلاتم وي عبارة عن هدف تَجعل فيه 
كلابات فتقضىعلى الولد ان يربي باعلوات يحيث تعلق في الكلابة الخاصة بها ٠‏ وقد ذكر 
' الاستاذ غراتس بان قوة العضلات يمكن اتقاصبا وزيادتها بزيادة المرارة والبرودة سيك 
الاعضاء بل بواسطة المبها تكالشاي والقبوة وذكر أن الصباح خير الاوقات لارياضة 
العضلية بعد ان يكون الانسان استوف حظه من نوم اليل انه لا بد من ان يعقب تلاك 
الرياضة ثبي* من الراحة ٠‏ وقد اخذت هذه الطزيقة تسري في الولايات القهدة واخذوا 
هناك يزهدون في انواع الرياضات القإيإة الجدوى ليستعيضوا عنما بتربية الحواس والقوة 
كانت النيهة باهرة 0 ' ُ 


00 سير الم والاجتاع 


الاستقامة فى الخط 

تلفت في باريز حبعية من كار العلاء والاطباء تدعو الناس الى تعليم اولادم الخط 
وم على وضعة مسلتهة في اجسامهم لان اعوجاج الجسم وانحناءمٌ مضران لمعة الكائبين 
وثم يرون ان يلاحظ الواد الذي يكتب وهو نحن مستندً! على طرف واحدوذراءهاليسرى 
بميدة وذراعه الهنى قرية ملصوقة بالجسد ورجله اليسرى موضوعة أمام البنى ٠‏ فبدلاً من 
ان يحمل .قل الجسد على طرفي الانسان ينزل على الذراع وحتق التفذ الايسر واذ كانت 
سلسلة الظبر سريعة العطب في الطفل لا تلبث ان تخرج عن اتجاهها الافقي فلتاوى وني 
ويديب الفقرات التوالة ويقع اليسار هن الصدر على طرف المنضدة فيضغط على الرئنين 
فيتولد من ذلك تشوبه في الاعضاء وقص الصدر ٠‏ و ببذا الوضع المائل يضطر الرأس الى 
الانحناء الى اليسار والى الامام ولقئرب العينان من الورق فيضعف البصسر. فالخط ياحناء 
الجسم يورث اتخراف سلأإة الفقار والحسرز ضعف البصر ) ١٠ماالخط‏ بجعل المسم مسلقهاً 
والورق امام الكاتب مسلقيا فتسئقيم به بالطيع وشعة الم والزأس وساسلة النقار ولا 
ينشأً عن ذاك ضيق ولا انحراف ولا عائق ير بال.درء وق دكادهذا الزأي يع الاسائذة 
والتجار والدناع ولذلك قامت هذه الجعية تدعو الى تعليم الكتابة والاجسام «سلقية , 

. والاسلقامة شرط فيكل شية لا في الكنتابة فقط 


فائدة الدمو ع 


1 ادعى احد الاطباد أن ارسال العيرات مفيد 'تعة اليا كي فكعي احد مشاهوره «قالة 
فييتأيد رأي ماحبه فال فيها : ان الدموغ تجري في حالتين متناقفتين الخزن الشديد 
والفرح العظم فني الحزن اصمبها صراخ وعو بل وف السرور يشفعها شا وفبقبةواذا نظرنا 
في طبيعة الانسان الضاحك وطبيعة البأكي يتل لنا كيف يضضحك وى من محل واحد ٠‏ 
ابس الفحك الشديد هن حيث المظر الفسيواوجي الا تأثيرا وجهدً! فنحالنيالجهدوالضعك 
ثنقبض الاعصاب فلطبق تتمة المندجرة ثم تفض الخجاب الحاجز ولقف حركة الاعصاب 
التي بكون هن تحركبا تحريك الترقوة ثم يزيد ااأشحك كغيرًا فنستمين إتمريك اعصاب 
اخرى فلنثني سوقنا وأنحاذنا وتشكث بارجلنا الارض 

ْ و يتخال اللنفس ثي+ من الوقوف ولكنه لا يزيل حالة الاغاه الني تحدث فيالضاحك 
ويكفيك أن ثنظر الى عروق جيهت كيف لنت وال ذنفيه كيف تك والمرجههكيف 
يحمر لتدرك الانقباض الشديد الذي يصيب دمائه وعند ما لنتبض الاوداج الخارجة 


مكتبةالاسكندرية ” ”' 0 


كان اليك وينقلب الدم من الودج الاصلي الى الودج الداخلي و يترا على الدماخ 
فبطثم هذا بالدم الذي لا يجري با يحول دونه ودون التنفس و تجر ما يدفق الدم الشر بافي 
الواصل اليه وبواسطة عصب البعير الواقع بين الودجين بتجه الدم نحو الدماغ ...ى جبة 
العيون ويحقن المتيات والغدد الدمعية وعندها ثفيض الدموع بتواتر الدم على “لى اله + 
بعنى ان الغدد الدمعية تحن الدم الذي ينهال عليها الممدموع لان تركيب للدي كتركين 
الجزه السائل ءن الدمع ٠‏ وف تلاك الخال يوكثر جريان الْ.عم في الدماغ الحتقن ل : 
فصد ابيض يغصلى دماغ الضاحك الذي يوشك ان يخمي عليه با بتواتر اليد فى الدماء 
والدموع نافعة في حالة المزن ولكن عملها في تناك الخالة مخالف أمملبا في حاب السرور 
فان كان الدماغ يلقن في حالة الشميك فانه يقلى دمه في حالة المزن لجريان الدموع على 
صورة فصد لا يزيد الدم الا فقرًا في المرا كز العصبية ولكن هذا 'لعقر في الدم ين خسرا 
من ضروب الديات في الدماغ ونوا من الكل الطبيعي وقلة البالاة والا< ان سيك 
الدماغ فيقل بذاك التاثر من المصاب او الال ٠‏ وقلة الاحماس هذه في تفيف مااصاب 
مره اشبه مخدر صناعي كالكاوروفو رموالاثير والالكمولفيضيع الحزن في العبرات 5 يضيع 
في الالكمول ٠ومن‏ التجبيب ان اللقطيب الذي تقطبه عند ما ني يحدث من انقباض 
الاعصاب الذي تفمل فعلبا في الغدد الدمعية والشرابين البصرية وجميع اعصاب لفون 
والاهداب وغيرها اذا انقبضت ترؤثر في الغدد الدمعية وهكذا كانت الدموء فرج للحزون 
كا شي فرج لاطفل وسلامة دهائه فبو ها نم الخدر واحسن مداو من الاضطرانات >> 
يرى في النساء ايض وهن لا يقلان عن الاطفال بتأثراتمن ٠‏ 7 


مكتبج الاسكندريت 


لا ظبر ٠»‏ الكتاب » الذي كرا عليه في فصلين فافيين . صنحة 1ا؟ ولاه؛ ) 
من مقلبس هذه السنة أتجبنا به ويا ظبر من انصالى موالفه فيكلامه عنى حريق مكتبة 
الاسكندرية الذي نسبه بعضهم زورًا لامير المؤمنين عم بن الطاب فبادرنا الىكتابة 
كلات للؤلف العالم تشكرله حن صنيعه لاءنا منه الكتاب الآفي لنشره يجرله 
غة لهذا الحث الذي خبط فيه بعضهم تقليدً! وبعغب تعدب قال حفظه اله : 


0 .مكتبةالاسكندرية 
مس سس م سم 0ك 
3 :امه 1:4 16 .15موظ 
. لأتاع أ قطه0 1ل 

عل كاطع ستامود دعل ,عمأنأع1 عه عل غطاعهه1 دنم فك توال 
705 6ن كوو0 1ن دعل أء .2ع تامعن ' م1 1015 عنال عتذ دم ترد 
صمل عتو أقصتة عتلاع! ملعن فصفك .تعصصدمكل معلط معله؟ 
- اعم تعلط يععرهن5 , معتتا عا مه01158 12011 1 , ملاعل رام 
-0171 6 عقتات 11أع 11 12 أمط1 امج غحمة دعع مان دعن عتلن هيه 
- 01158علك عتتاعلهةم تنام عا أت . 190011 فصر عل عقصعم 
.01تكعمعه 211550 عل علال اللعتامىم 

غطاخه أ اطتط ماك موده © ذ مكلتماهم ع أسماقلط عمعحن انآ 
. تطتعائيدها أد فصتت 2 تتال تناعتك .عل لسمععاف نل عنان 
. اللا#تتاغط عليه عل . عا لمومدلك 1 ماحز دك خنسام عل أحنا 
ك1 لط لمن اق ععل توك مامتفوننم لك أمتحال .لمم انح الام 
ال كع تلاعلم كن[ اللمتضمل حك , معادع لوال أن . لمعك علاعن 
614 هآ عناث خلمكت مز علان عن .لا أ أع نانع" نامر لوال 

5 لتنا 
سان معطلم 
وهذا لعر ببه 
بأريز في ١5‏ اغسداس ( أب ).وا 


سيدي 

كان لا اظبرة ه في كتأبم وابديقوه من عواطف ود وفع اكبير من نفسي على 
نوما كان نا تضم به علي في رسالتم ويلك من الثناه بلى على تأليني « الكتاب » فثقوا 
كل الثنة من افي اعد هذا المديج احسن مكافأة على عملي واغلى باعث على التنشيط الذي 
اتطاك الى 2 

لشد ما الهم الرمم النار يخي زمنًا بشأرك عمر ومكتية الاسكندرية وهاهو 
آذذ بالاسمدلال ٠‏ اما انا فقد اغتبطت ياس لي من الفرصة فكنت م العاملين على 
مكالحة هذا الهم واثيت بالبراهين الني وصلت يدي اليها ما اعتقدت انه هو المقيقة ٠‏ 
وثفضارا اعم التوقيع 

البر سيم 


ا سنة ١206‏ موافق كارن ني)سة .. حءوا 


٠‏ الحافظت والحناظ 


اي أعمة يالا المره اعظ من ان تبي ذاكرته كل ماتريد وعيه وتدخره الى ساعة 
حاجة للانتفاع به ٠‏ الحانظة 0 المكثرة في ثرقية الافراد والماءات ويدونها 
يصعب الوصول الى ادراك المقائقي وتحيعها لانا اذا ل ذستعن فيكل مطلب من مطالب 
الحياة بتجارب من سبقوئا ونحفظ الْأنُور عنهم لمنسع على منواله كنا اشبه مبن يريد ان ني 
له كل يوم :1 وظلت العلوم والصناعات والآ داب فيطفولتها الاولى تجري على نظام مضطرب 
اذ يكون كر .ريه وما يختار 

والذاكر :والحافظة حاسة يحفظ بها الذهن على صؤرة دامُة 0 عضت وتأثرات 
وقعت فعي بذلك 5 قال مونتين الفيلسوف ( ١555-١676‏ ) ووأه الع وصوار”ت 
المكة ٠‏ وقال لاروشفركولد الكاتب (0 111 --1140)جبيع الناس يشكون» نحافظتهم 
وما قط شكا احد من عقله ٠‏ وقال آخر :ان الذكاء بدون 0 اشد بغريال لايكاد 

يسك ماتضعه فيه . وقال احدهم : الحافظة واسطة من وسائط الكال وبدوتها لاب مطيم . 
مره ان يقلد شيا و بشي علىمنواله ٠ ٠‏ وقا ل كورنيل الشاعر :.يخب إن .تمد الكذب أن 
ايكون ذا ذا جيدة ٠‏ وهذا مثل قولم اذاكنت كذو با ككن .ذكورًا ٠‏ وقال بك 
الاديب البو يري (1 1876 ).: لقد كن لحانظة شأن. ميم جد عند الناس في 
العصور الاولى )5 كبر مما صار لما في القرون"اللاحقة ٠.‏ كانت المافظة قبل اختراع الكبعابة 
هش التي نتولى خاصة تقل التقاليد الوطنية والدينية وعامة القوانن والتادات ب .واذلك 7" 
كانت هذه الحاسة التي قلا تجفل الان بأمزها عند قدماة الآربين مشايبة القكرئفسة * 

الجزه ؟ ١‏ 609 1 امجلن" من المقلبس 


0 الحافظة واللفاظ: 


اختلفت ماعب الفلاسقة فيا اذاكانت اللافظة حاسة قامّة بذاتها او فها اذا كان. 
كل حاسة فينا ذاكر: ة معينة ومعفم اللكاء وعلاء النفس على ان المافظة حاسة «سئقلةعن 
بقية حواس الانسان ولا يكاد احد يدرك كيف أي الحافطة الارقام والاعداد وتحفظ 
العبارات والمثر: داتوقم الاغات واللشجات وتردد الالمان والاصوات ٠‏ و يقولعلاةالنفس 
ان الشبروط النفسية اللازمة لجودةالذهن_متوقفة على جودة تركيب انسحجة الدماغ وحسن 
تخد يةهذ,الانحية . والدمي والشيهذوخة من العوامل الموكثرةفي ضعف اللافظة لانهما ملازمان 
اضعف تخذية الانسيهة ولذلك قالوا ان درجة اللافظة لا تختاف بحسب الامتخاص بل تتاف 
في النعنص الواحد في ادوار مختففة من حياته واذا:صرفنا النظر عن الأفات المضوية الني 
تضبها فان هناك ايضاحوالا” اقل منها تزيدها ضعفا الى ذعفها مثل اضطرابات المعدة 
وسوه المضم والشقيقة فان جميع هذه العوارض على الجسم تغيرها تفيرًا تحسوسا 

ولتركيب الدماغ وخالته تأثير ظاهرني الحافظة فقد ذكر بلين الدابيعي الرومافي ان 
رجلا نسي حتى رسائله بعدان! عيب نشعةفيرأسه ٠‏ وزع البابا كلهان السادس اركف 
حافئلته قويت قوة تجبة عتب ان نت برضة شديدة في دماغه ٠‏ وكين كانت الحال 
ارين يد طولى في تخصيص الحافظة بشيه معين فالمثاوف لقوى أيهم الملكة الحافظلة 
الشفاهية وثشي من اللوازم لم في صناعتهم ورجال الشرطة ثقوى فيهم المافظة في تذكر 
صور الانتخاص وليس البش ركلهم سواه في الحفظ والاستظبار ثمنهم من يحفطون الاشكال 
المندسية وثم الذين خلقوا رياضيين بالفطرة ومنهممنيرزقون حافظة قوية سيك الانفام 
كالموسيقيين ٠‏ وغيرم فيغير ذلك ٠‏ ومن الناس من يذكرون الكلات بسرعة غربية ومن 
الاطفال هن لقا لمم بصوت عال عدة صفعات فيستظهر ونها في الحال و يتلونهاعليى سامعك 
لاول مرة ٠‏ وتذكر الالفاظ خاصة يتاز بها الاولاد قي العادة ! كثر من الكبار في السن 
من لاتتكون قويت فيهم حاسة التفكر فيحفظون الككيات التي سعمونها على ايسروجه بدون 
إن نفغيوها والسبب في سهولة الحفظعليهم فقدان قوة التفكر قيهم وعند ما بيدأ التفكرني 
معظم الناس تضءف المافظة فيوم وقد تزول من بعضهم ٠‏ والحافظة التفادية اذا كانت 
#يوحدها في الانسان لاتكورت لة سبيلا الى التفكر ومن فقد الاولىفلا يأأس ف لاله لانه 

تطيع بقوة إلتقكر ان يأتي بالجيد من الافكار ولكن المافظة وحدها قد يكون من كين 
العواثق عن جودة التصور 

و بعد فان العافظة شأتاعظي في ترقية المكر الا_افيو بدونها يكون كل شية عقهاً 
لاثرة له لانها واسطة لبقاع الافكار البي صدرت واحسن ذر يمة للحصول على افكار جديدة 


الحافظة والمفاظ ْ وعن 


5 يعرف القانون الذي تسير عليه كا ان جوهرها لم يدرك الباحثون حقيقتهوناية ماعرف 
من امرها انها تقوى بالاننباه والّرن كا ثقدم وان الكل ابؤالترف والكسل يج الحافظة 
ان لم تقل يقتلها 0 / 
ذكر التاريخكفيرين من ارباب الحافظة النادرة فنهم في القدعميتر يدانس الكبير 
ملك شمالي غرلي أسيا الصغرى كاك #تقام) نقدكان ب علىاثنين وعشرين امة 
مخللفة ويخطب امام كل منها بافتها ويدعوكل واحد من جده باسمه ٠‏ وذكروا مخررذاك 
عن قورش هلك الفرس ولموسئقاس وسيبيون الآ سياوي والاءبراطور ادريان وجفال إن 
مزية المافظة هيلات لاوتون الروءاني تولي الماك ٠‏ وتعل تجوم :قلس الاغة الفارسية فيسنة 
وكان ليس الاغوي الاديب اأعبكي رلاءه ١505-١‏ ) يحنظ تاريخ تامريت الرارخ ' 
اللائيني بالفاظه حرفًا بجرف وقد قال أنه يرذى ان يقف جلاد و بيده سيف عط رأسه وهو 
ينلوهذا التاريخ فاذا اخل برف واحد لغرب عنقه 
وكان ارينودي بون حافظة سعيدة يذَكر جيم الابيات اللائينية والرونانية لني قرأنما 
في صباهويتاو #نحاتبرءتها عن ديوان هوميروس وان كان مذى عليه اربعون سندودو 1 
ينظر فيه نظرة واحدة' و وكانهوج دونو النقيه المشبور في القرن السادس عشر يمظبرالقوانين 
المعروفة فى عصمره بالمرف الواحد ٠‏ وحفظ يوسف سكاليه الاديب (١1هات‏ 1.4ز) 
' الالياذة والاوذيسية في احد وعشرين يوم ٠‏ وءن الطف مايروى في باب المافظة ان 
احد الفلاحين فىفرئا جاء الى بار يز يقصد ماحبًا قديًا له كان 0 مناخسة فرككات 
«نذ خس عشيرة وطلب اليه ان ينقده ماله ,قبله قتركه صاحبه وعاد 0 اليه ليرة واحدة 
وخمسة فرة كات وقالله: هذاياصاح فقد كنت نلك وانا في المدرة ليرة جائزة عن -افظتي 
رأ ينك احدت مني ذاكرة وانك احق بهذ الجائزة مني 
اصع 
ايس في الدنيا خير حض فقد اخترعت الطياءة من نحو خسمائة منة فم نفعبا اهل 
الارض كافة ولكن ما عمّت ان ل عنها بعض شر'ذ ُ الناس إعتدون على الكتب في 
جاع تاومهم وآدابيم بعد ان كان جل اعقادم على محنوظاتب.. وثنلوطاتهم ٠‏ والغال ان 
الاعتاد على الحافظة والحفاظ كارن في الالام على اشده بم ل تدوين أكتبب ريف 
الرسائل والمصنفات ولا بلغ بعض الائمة تدوين الكتب ب أ- فوا وعدوه هن دواعي تقبقر الحم 
وانقطاع سند الرواية وها زالت المال ترثقي بض الثيء في في بض الاعوام ثم يزهد ب 
الحفظ حتى انتشرت الطياعة في بلادنا بانتشار الصناعات الفكرية فاءسي الناس يستندون 


074 1 الحافظة والمفاظ 


الى السطور بدل ل الصدور والغراطيس والاسفار بدل الحنظ والاستظبار ٠‏ فضعفت بهذا 
الضف الحافظة وان قويت المفكرة وقلت الرواية وان لم ثقل"الدراية ٠‏ 
انقطعم سد الطفظ الا في د 0 بعض ٠١‏ لا لسعم الامة 1 5 ن القرآن ن وعاوت داخدذ لعضهم 
يفتأتون على هن 'عرفوا قدي إسعة ممفوظهم و يزيفون ولكن بدون .رسان 1١‏ رواه طائفة 
الراو ين من انباء الاذكياه المافظين ٠‏ ولو صم الاعتاد على ا'نأء الكلام على عواهنه في 
هذا الباى ب لذّ! لسقط التاريغ وارئفعت الثقة من كل خي, را<قى هن شي ء الرهلى وحروب 
الملوك ودثو ر الشعوب والمدن وماالييا ٠وها‏ اشبه هن يكذب بادي + الأ بلا دلا ل قاطع 
تبن يأثرالحدم على البناه ٠‏ وشتان بون الخرب والمثمر والمتلف والخلف والمفسد والمتم . 
ما 'عنيت اهة بتدوين « ينها وحفظه ولغتها وضواءطها عناية المسلين بدينهم ولغتهم 
قن دريل أمرحفظة الكتاب العزيز ما اثتبر في كل »دير وعصرولا يزال في البلاد 
اثر هن ١‏ ثذر تلاك العناية ٠‏ اماالاحاديثفقد *عنوا بها قديماوجعوا اشتاتها و بينوا عاطها ٠ن‏ 
«وضوعها وضعيفها من قر يبا #ايدركه كل هر كان له المام بالمراجعة ونظار في كنتب القو. 
م يكن كن العفي القر ون ن الامل للاسلام بالارث ولا بالمظاهر ولا بالومامنات والشفاعات 
بل كان بالاسشقاق وكد > القرائج بسير على قوانين بقيود و روابط ولذاك لمكن ينال لقب 
حافظ هن لم يحنظ ألونًا من الاحاديث باسائيدها )١ ١‏ فقدكانوا يطاقون امم ل من 
يروي الحديث باسناده سوا كان ن عند علم به او ليس له الا جرد رواية ويطلقون امم 
الحدث على من كان ان ارفع منه والعالم على هن يعلم لمان والاستاد جين ا 
المآن ولا يعرف الامتناد والمافظ على من 5 الاسناد ولا يعرف المتن والراوي على هن 
يعرف المتن ولا يعرف الاسناد ٠‏ وكان السلف يطلقون الحدث والحافظ ممعنى. والحدث 
من عرف الاسانيد والعلل وامماء الرجال والعالي والنازل وحفظ مع ذناك جملة مستكارة 
من المتون وسمع الكتب السئة ومسند احمد بن حنبل وسان البيهق ومعم الطبرافيوهم الى 
هذا القدر الف جِزء من الاجزاء الحديثة هذا اقل درجاته فاذا مجع اذ كر وكتبالطباق 
«ودار على الشيوخ ولك في العلل والوفيات والم انيد كان في اول درجات الحدثين ٠وكان‏ 
السلف يستقعون فيقروأن فيرلون فيفسرون ويحفظون فيعماون قال بعضهم 
ان الذي يروي وتُكنه . يجيل ها ير وي دما يكتب 
كصضرة تع امواهبا تت الارافيويلاتشرب 
سأل تي الدين السبي الحافظ جبال.الدين المزي عن حد المفظ الذي اذا اتعى اليه 


)١(‏ تدزيب الراوي شرح ثقريب النواوي 
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لجل جازله اث يالمق عليه الحافظ قال : يرجع الى :اهل العرف فقلت واين اهل 
العرف قليل جدً! قال : اقل ما يكون ان يكون الرجال الذين يعرفهمو يعرف تراجهم 
واحوالم و بلداتهم أكثر من الذين لا بعرفهم ليكون كم اغالب فقلت له : هذا عزيز 
في هذا الزمان ادركت انت احدً! كذلاك فتال : ما رأينا مغل الشيخ شرف الدين الدمباءني 
ثم قال : وابن دفيق العيدكان له في هذا مشاركة حدة ٠‏ قال ثم الدين بن سيد الناس 
واما الحدث في عصرنا فبو من اشتغل بالحديث رواية ودراية وجع رواة واطلع على غير 
هن الرواة والروايات في عصره وتميز في ذاك حتى عرف فيه خطه واشثير فيه ضبطه ان 
توسع في ذلك حتى عرف شيوخه وشيخ شيوخه طبقة بعد طبقة بحيث يكون ما بعرفه .ن 
علل طبقئه كر مما يجيله منها فبذا هو المافظ واءا ما يجى عن ب.ض المتقدمين من قولم 
كنالا نمد صاحب حديث من لم يكتب عشرين الف حديث في الاءلاء فذاك 
بحب أزمنتهم ١ ١ ٠‏ 
وقال ابوزرعة الرازي :كن امد بن حنبل يحفظ الف الف_حديث في لله ومايدر يك 
قال : ذا كر: نه فاخذت عليه الابواب ٠‏ وقال البخاري :احفظ مائة الف حديث صحيع ومائقي 
الف حديث غير كحي ٠‏ وقال المالم في المدخل :كان الواحد من المفاظ يحفظ خمدمائة 
الف حديث معت اباجمفر الرازي يقول سعفت ابأعبدالله بن وأرة يقو ل كنت عنداسيجق 
ابن ابراهم بنيسابور فقال رجل من اهل العراق : معت امد بن حنبل يقول ع من 
الحديث سبعائة الف وكسرو هذا الفتى يعنى ابا زرعة قد حفظ سبعيائة الف حديث ٠قال‏ 
البييقي : اراد ما سمح من الاحاديث واقاويل التحابة والتابمين وقال غيره : منثل ابو زرعة 
عن رجل حلف بالطلاق ان ابازرعة يحفظ مائتي الف حديث هل يحنثْ قال لا .. ثم قال 
احفظمائةالف حديثكا يحفظ الانسانسورة قل هو الله احدوفيالمذاكرة ثلئائة الف حديث 
وقال ابو بكر مد بن عمر الرازي المافظ: كان ابوزرعة يحفظبهائةالفحديث وكانيحفظ 
مأئة وارنمين الفا فيالتفسير والذرآن ٠‏ وكان اسح قينراهويه علي سبعين الف حديث حفظ] 
واسند ابن عدي عناين شبرمة عن الشعبي قال:ما كتبت سوادً! في بيضاء الىيومي هذا 
. ولاحدثني رجل بمحديث قط الا حفظته لخدثت بهذا الحديث اح قينراهو يدفقال : تب 
منهذا قلت :نم قال : ما كنت لامع شيا الا حنظته وكاني انظر الىبعين الف حديث 
اد قال كبر من سبعين الف حديث في كتبي ٠‏ واسندعن الي داود الطفاف قال : معت 
اسحق ابن راد يد يتول :كأفي إنظر الى ءاثة الفح يث في كتبي وثلاثين الا اسردهاء 
واسند الخطيب عن د بن يبى بن خالد قال : معت اق بن راهويه يقول : اعرف 
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مكان مائة الف حدي كأفي انظر الييا واحفظ سبعين الف حديث عن ظهر قابي واحفظ 
اربعة آلاف حديث. ضرورة وقال عبدالله بن احمد بن حنبل قال الي لداود بن عمرو 
الشبي وانا اسمع “كان يحدنّ امماعيلين عباس هذه الاحاديث يمحفظه قال : فم رأيت 
معه كتابًا قط قال له : لقد كان حافظ) كان يحفظ قالشيًا كفيرًا قال : أكان يحفنظ 
عشرة.1 لاف قال عشرة آلاف وعشرة آلاف وعشرة آلاف فقذكان الي هذا كانمثل 
. وكيع ٠‏ وقال يزيد بن هرون احفظ خمسة وعشرين الف حديث وقال الا جري : كان 
عبدالله بن مماذ المنبري يحفظ عشرة لاف حديث 
قال السبي لم ترعيتاي احفظ من أبي الحجاج المزي وابي عبدالله الذهبي والوالدوغالب 
ظني ان المزى يفوقها في العلل والمحون والجرح والتعديل مع مشاركة كل منهم لصاحبه فيا 
يميزبه عليه المشاركة البالفة ممعت شيا الذهبي يقول:هارأيت أحدً! في هذا الشأناحفظ 
من الامام ابي المجاج المزي و بلفنيعنه انه قال مارأيت احفظ من ار بعة :اب دقيق العيد 
والدمياطي وابن تبية والمزي فالاول اعرفهم بالعلل وفقه الحديث والثافي بالاساب والثالث 
بالمتون والرابع بامماء الرجال .٠‏ وكان الدمياطي يقول:»ارأى شيخنا احفظ هن رك الدين 
عبد العظيم وما رأى الي احفظ من الي المسن علي بن المفضل ولا رأى ابن المفضل احفظ 
من المافظ عيد الذني ولارأى عبد الغني احفظ من الي مومى المدبني الا ان يكون الحافظ 
ابا القامم بن عساكر ولا رأ ابن عساكر والمدبني احفظ من الي القاسم اسماعيل بن مد 
انتتبي ولا رأى امماعيل احفظ هن ابي الفاضل مد بن طاهر المقدسي ولا زأى ابنطاهر 
احفظ من ابي نصربن ماكلا ولا رأى بن مأكولا احفظ من الي بكر الخطيب ولا راي 
اللطيب احفظ من الي نعم وابونعي مارأي احفظ من الدارقطني والي عبدالله بن منده 
ومعها ال وكان ابن منده يقول مار أ يت احفظ من ابي اسحاق بن <هزة الاصيهافي وقال 
ابنحمزة: ماراً يت احفظ من الي جعفر احمد بن يحبى بن زهير القشيري وقال:ماراً يت احفظ 
من الي زرعة الرازي واما الدارقطني هارأ ىاحفظ من نفسه واما الحا ك فما رأى احفظمن 
الدارقطني بل وكان يقول المكم مارأيت احفظ هنل الي علي النيسابوري ون الي بكر 
ابن الجماني وما رارى الثلائة احفظ من أي العباس بنعقدة ولاراى ابو علي النيسابوري 
مثل النالي ولاراى النساني مثل اححاق بن راهويه ولا را ابو زرعة احفظ ؛رل 
الي بكر ين اليشيبة وما راى ابودلي النيسابؤري مثل ابن خزية وما رأى اب خزية مثل 
اليعبداه الخاري ولا رأى اليخاري فها ذكر مثل دلي بن اللدينياولارأى ايضاابو زرءة 
وابجخاري وابو حاح وابوداود يثل احند بن حنيل ولا مثل يحبى :بن معين وابن راهويه ولا 
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رأ احمد ورفاقه مثل يحبى بن سعياد ٠‏ لقان ولا رأى حومثل سفان ومالك وشعية ولا 
رأوا مثل ابوب التفتياني نم ولا رأ مالك مثل الزهري ولا رأى الزهري مثلابن اديب 
ولارأى ابن المسيب احفظ من الي هريرة ولا رأى ايوب مثل ابن سيد ين ولا , يأى مل 
ابي هريرة نتم ولا رأى الثوري مثل منصور ولا رأ منصور مثل ابراهم ولارا ارام 
مع ل علقرة ولا رأى علقم ةكأبن مسعود 
عذأكان سلغ القوم في حفظ المديث وروايته على كثرة الحشابه فيه وترفر الاسائيد 
والرواة بحيث أواراد احد لهذا العبد ان يحفظ ذيثًاً ممأكانوا يحفظونهلاختار اسعنارار الاخا. 
الصينية واستسلها أكار وذلك اضعف الحافظة من هذا المعني والقطاع سند هذه العلوم 
الجليلة الا قليلا 
كان الحافظ ابو عامر شمد بن سعدون من اعيان حفاظ الا سلام قال ابن عاك انه 
احففل مع لقيه وشيوح ابن عساكر زهاة الف ومائتي شيخ وكان الفقيه اعم الدرن التمني 
يحفظ ماسععه من مرة واحدة ٠‏ وكان الشافيي من احفظ اهل دهره قفي عشرين سنة 
ق تع الادب والتاريخ وقال ٠ااردت‏ بهذا الا الاستعانة على الفقه ويروى أنه نظر سي 
كتاب لالي حنيفة هاكان من الغد الا ان غدا رأويا له مستظبرا ايام يجملته ٠‏ وابن 
دريد صاحب المقصورة لاه لكان أآية من ن آيات لله في انساع صدره ارواية 
ثرا عليه دواء ين العرب فيسارع الى. املائها من ثعفوظه 
وقيل ان احمد بن حنيل امام الحدثين كان يحفظ الف الف حديث ٠‏ قال سعيد بن 
جبير من انا لم لابين تأت القان في ركة ف ليت امرام قال امل بوعبد الل 
كان سعيد بن جبير برأمنا في شمر رمضان فيقرأ ليلة بقراءة عبدالله بن مسعود وليلة بقراءة 
زيد بن ثابت وليلة بقرادة غيره عكذا أأبدً! ولا جب وهو الذي قال فيه احمد بن حتبل 
قئل الحجاج سعيد بن جبير وما على وجه الارض .احد الا وهو منتقر الى عله 
وكان علي الرازي إقول من فهم هذا الكتاب (يمني الجامع الصغيرلحمد) فهو من 
اصعابنا ومن حفظ هكان احفظ اصعابنا وان المتقدمين من مشايخنا كانوا لابقادون إحدًا 
القضاء حتى تتحدوه فان حفظه قلدوه القضاء والا امروه بالحفظ ٠‏ وذكر صاحي نت الطيب 
انه "كان خارج قرطبةثلاثة لاف قرية فيكل واحدةٌ منار وفقيه مقلص تكون الفتيا في 
الاحكام والشرائع له وكان لابجعل القالص منهم على رأسه الا من حفظ اموا وقيل من 
حفظ عشرة الاف حديث والمدونة 
كان بديع الزمان الممذائي يحفظ سين بينًا سماع واحد وبوادها من اوها الى 
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آخرها وينظرقيكتاب نظرًا خفيقاً ويحفظ اورائً وييرّديها من اوها الى آخرها و ينظر في 
الاربعة واخجسة الاوراق من كتاب لم يعرفه ولم يره نظرة واحدة خفيفة ثم يهذها عن 
ظبر قلبه هفً! ويسردها سردً! وهذا حاله في الكتب الواردة وغيرها ٠‏ وكان ابورياش 
احمد بن ابراهم من رواة الادب يحفظ خمة 1 لاف ورقة لغة وعشرين الف بيت شعر 
الا اناباشمد المأفروخي بزعليه لانب! احقعااولانشاهدا بألبه رةفتذاكرا اثعار الجاهاية 
وكان ابرمد يذّكر القصيدة فيأني ابؤر يأش على عيونها فيقول ابوتد الا ان تبذها ٠ن‏ 
اوها الىا خرها نشد ممه يتناغدان الى آخرها م الى ابوشمد بعدة بتعائد لم تمكن 
ابورياش ان يأتي بها الى آخرها وفمل ذلك في ١‏ كثر من مائة قعيدة حدثني بذلك من 
حفر ذلك الجلس معها -- قالدياقوت في*عم الادياد ٠‏ 

وكانالمنظيكلفن 2 اثما بين اهل الادب وطلاب العإ على اختلاف فسرو يدعند العرب 
دلى نحومايتفومن تف سير رجام ولوريكن تناد ام لفين في الاخلب الاعى مافيلى محفوظيم 
ما تبسرلم ان يالف احدمم عشرات هن الجلدات لتجز العالم اليوم عنثمعنها بلىعن تدفهها , 

فقد كأن العرب قبل البعئة يروون قعائد شمرائهم واغاني حداتهم 5 يؤخذ من 
اجتاءاتيم في سوق عكاا و مر بد البصمرة ولم«مكن بشاعتبم من ذلك كغيرة لان امراء 
الكلام لم ينبفوا الا في الاسلام بظبور نور النبوة وفماحة الكتاب العزيز ٠‏ ولقد كان 
الراوية والنسابة ينشد. عشرات بل مات هن القصائد كا يحفظ احدنا لمذا العبد الابيات 
القليلة غير متلمئ ولا «تردد ٠‏ خذ مثالا تدلك حماد الرواية المتوف «مة ١58‏ فقد كان 
على قلة بضاعته من العربية يروي المئات من القصائد لجاهايين والخضسرمين كا يروي فاتحة 
الكتاب ويذكر اشعار العرب وايامهم وانسابهم وناته. كأنه يروي قصة وكارث موك 
بنيامية يرجعون اليه في هذا الممنى ويارنه منزلة عالية من التجلة والأكرام روى الوليد 
ابن يزيد الاموي قال له يوم وقد حفر جلسه : م استجققت هذا الاسم فقيل للك الراوية 
فقال : بافيياروي لكل شاعر تعرفه ياأمير اللأمنين او ممعت بهحمم ارو يلا كثر منهم من 
.ترف انك لاتعرفه ولا ممعت به ملاينتتدفي احد شعرًا قديما ولا تحدثا الاميزت القدم 
سن الحدثفقال : م كم مقدار ما تحفظ من الشعرة ل كفير ولكني اندك على كل 
حرف من حروف العم مائة قصيند ة>كبيرة سوى المقطعاث من شعر الجاهلية ,دون شعر 
الاسلام قال سامتهنك, في هذا مم امره بالانشاد فانشد حتى شمجر الوليد ثم وكل به مرك 
استحافه ان يصدقه عنه و يستوفي عليه فإلشده الفين ونسعيائة قصيدة لجاهلية وأخبر الوليد 
ذلك فامر له مائة الف درهم ونوادره كغيرة 
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وكان الاصمعي المتوفى سنة 5١7‏ او قبلها صاحب لنة وتو واماما ف اخبار العرب 
م وغرائهم قال تمر بن شية : معت الاحعمي يقول : احفظ سعة عشرالف أر جو زة 
و الوصلي : لم ار الاصمبي يدعي شيا من ن العم فيكون اعدًا اع بم 5 ار 
37 عند الفضل بن الريع هو وابوبيدة سمر بن الثنى فقال له :م كتابك فيال 
الامسي تجلد واحد فسا ل باعييدة عن كتابه فقال:خمسون مجادة فقال له: 3 اذ 
الفرس وأمسك عشوً! عضوً! ند وسمه فقال : لست بيطارًا واما هذا تيز أخذنه 
عن العرب فقال للا تعسي : قوافسلانت ذلك فقامالامعبي وامسك ذاصيته وشرح يذ م + 1 
عضو واو يضع بديه عليه وانشد ما قالت العرب فيهالى ان فرغ ممه قال امبر بن 
اسماعيل شهدت ابن ابي العتاهية وقد كت عن ابي محمد الوزيدي قر امن الف جارعن الهاتهرو 
بن العلاء خاصةو يكون ذلك نحو عشرة لاف ورقه لان ثقدير الجلد عشرورقات٠‏ 
قال ابونواس :ما قلت الشعر حتى رويت لين إمرأة من الغربمنبه امسا وب فى فا 
ظلنك بالرجال ٠‏ قلت ولذاك جاه شعر اللينواس, احسن شعر المولدين كا غبد له بذات 
إحاب ب الشأن في هذه الصناعة وفي مقدمتهم الجاحظ الذي فضل شعره علي شعر اموب 
العرياء قال اسمعيل بن نويخت: :مارأيت قط اوسع عل من انواس ولا أحفظ مند مم قلة 
اكتبه: ولقد فنشدا منزله بعد موته فا وجدنا له آلا فطرً! فيه جزاز “شل على غربب ونحو 
قال ابوالعباس احمد بن يحبى تعلب دخل ابوشجمرو اتحق بن ١راد‏ الشيبافي البادية 
ومع دستجتان من حبر فا خرج حتى افناها بكتب مماعه عن العرب وكان ابوتهرو عالما 
باام العرب جامم” ““شعارها و يروي عن عمرو بن الي عمرو قال: ايه 
كانت نيا وعانير فبيلة وكان كا عمل هنا قبيلة واخرجها الى الناس كتيب ممق بخطه 
ويح انه اخذ عن المفضل الضبي ودواوين العرب وسععها منه ابوحيات وابنه مرو بن 
الي مرو وح 0 قال كان مع بي مرو الثجبافي من العمل والسماع اضعاف ما كان 
مع اليعبيدة رم يك 0 البعمرة مثل الليعبيدة في السماع والعل قال سلة:املى الفراه 
سكتبلبا حن 1 أُخذ يده نسفة الا في كتابين ومقداركتب الفراء ثلاثة آلاف 
ورقة وكان مقدار الكتابين خمسين ورقة ٠‏ ويقال ان الاكعمي كارك يحفظ ثلث اللغة 
وكان الخليل يحفظ نصف اللغة وكان ابو فيد يحنظ الثلفين وكان 'بو مالك يحفظ اللغة كلها 
وكان الغالب علي اليمالك حفظ الفريب والنوادر ٠‏ وكان ابن الاعرابي احفظ الناس للخات 
والايام والانساب وقال ابوالعباس احمد بن يحبى ثعلب : قال لي ابن الاعرابي : امليت قبل 
ان تجبئني يالحمد حمل حمل وقال علب : انتهى عل الاخة والحفظ الى ابن. الاعرالي وقال 


لود »ا لم 020200 الدع سافب 


7 الحافظة والحفاظ 


تعلي : ممعت ابن الاعرالي يقول ف كلة رواها الا”بمعي سمعت من الف اعرالي خلاف 
ماقاله الاكعني ١ 7 ٠.‏ 

وكان قنادة عالما تحريرا واجمع. الناس في اشعار العرب وانسابهم قال بوعبيدة :ما كنا 
نفقد يكل يومرا كا من ناحية بني امية ييخ على باب قتادة فيسأله عن خبر او نسب اوشعر 
وكان من انسبالناس ٠‏ وكان ابن الكاي النسابة واسع الرواية ومن اعم ( الناس بالدسب 
وكان من المفاظ المشادير قال اسان اخ معي د وأسيت هالم ينسه احد كان َي 
ع يماتبني على حفظ القران فدخلت يع وحلفت ان لا اخررج هنه حي احفظ القراار”ك 
لشنظته في ثلاثة ايام وتصائيفه تزيد على مأئة وخمسين تمنيفاوتوفي سمنة 505 

وكأن ابو عبيد: ممر بن المثنى هن اع الناس بايام العرب واخبارثم واشعارثم قال 

الجاحظ * | يكن في الارض خارجي ولا ججاعي اعم تجميع العلوم منه ومع انه كان بحن 
ويخطي١‏ اذا قرا 5 ترا نواذا اله 5 لايقيم وزثه واذا تحدث أو قرا 0 05 ناعتادامندلذلاك 
فقد صنف قرابة مائة مصدف وكان يرى رأي اعلوارج ولذنلك كدر الطاعنون في أسبه 
ومشربه ومذهبه وتوفي سنة ٠١5‏ 

كن ابوا لحاس نالو يافي المتوفى سنة 5.05 من ريوس الافاضل سيف ايامه بقول أو 
احترق تكب الشافي لامليتها من خاطري ٠‏ وقال ابو بكر انحوي :لما قدم المسن ين 

سبل العراق قال:احب ان احجم : قوما من اهل الادب فاحفير اباعبيدة والادعي ونصر 
اد لاسي وكرت في وال مره في ذ كر الا فذكزن الزهري وقتادة ومرر ا 
فالتفت ابوعبيدة فقال : ما الغرض ام يأ الامير في د أرهن مغى ه بالسرة هبنا :7 ان يقول 
ما قرأ كتابا قط فاحتاج الى ان يعود فيه ولا دخل قلبه شي* تفرج عددفالافت الاسعبي 
وقال :انما ير يدني بهذا القول ايها الامير والاءر في ذلاث على ما حك وانا اقرب اليك قد 
نظر الامير فبا نظر فيه من الرقاع - وكان نظر قبل ان يلتفت اليبم في رقاع 'بين يديه 
للناس في حاجات م م فوقم عليها فكانت خمسين رقعة - وانا اعيد مافيها ويا وق به امير 
على رقعة رقعة قال فامر واحضرت الرقاع قال: :ال سمهي سأل صاحب اترقعة الاولى كذا 
واسمه كذ فوقع له .بكذا والرقعة الثانية والثالثة حنى مرفي نيف .واربعين رقعة فالتفت 
اليه نصرين علي فقال: ايهاالرجل ابق على نفك من العين ككف الاسععي . 

ومالي وتعداد الاسماء ع هذا النهو فكعب القوم طالغحة بها وائما يكفى منها التثيل 
والقليل ينتي ٠‏ ولقائل أن هذا القدر من المفظ كان بعضه شائمًا فيالقرئينالاولئن والقرون 
الثلانة وقد بالغ فيه الرواة حتي اتصل بناعلى هذه الصورة وما حجني في نض هذا الارقوح 


الحانظة واطفاظ قف 


امشال امغالة في كتب اهل القرون الخ خرة مما تواطاً الثقات على نقله وتحرزوا في اثباته ٠‏ 
ولقدكان الغرب في هذه المزية كالشرق اذ قد حذا المغارية في حفارتهم وعكد...م حذو 
المشارقة ٠‏ فقدكان ابن عبدون احد لخول شعراءالدندلس وكتابها مستكنرةً لعن النك 
قال الو زير ابو بكو بن زهر : ببناانا قاعد في دهلين زدارنا وعندي رجل شيخ أمرته آن »كد 
في كيتاب الاغاني خجاء الناحخ بالكرار يس الني كتبها نقلت له :أبن الاصل |4 
عنه لاقابل معك به قل :ما اتيت به ممي فين ان عه في ذلك اذ دخل رجا 1 
عليه ثياب غليظة اكثرها صوف وعلى رأسه عامة قد لاثما من غير القان يقال ' 
استأذن لي على الوز ير ابي مروان فقلت له : عو نات ٠‏ هذابعد ارن تكافت حوابه ناية 
التكلف +لمتنيعلى ذلك نزوة الصبا وما ريت هن خْدُونة هيئة الرجل ثم سكت من سماعة 
وقال : ماهذا الكتاب الذي بايديكما فقلت له :ما سرك الك عنه هقال:احب ان 0 
واي كنت اعرف امماء الكتب فلت :ه وكتاب الاغافي فقال :الى اين بلغ الكانب «نه 
قلت: بلغ موضع كذاوجعات اتحدث معه على طرق |" “حزرية به والحك على قالبه فقال . 
وما لكاتيك لاد تب قلت:طا طليت منه الاصل الذي يكتب هده لاسارض به هذه الأوراق 
فقال: لجاجي» به معي فقال : يابنيخذ كرار يسك وعارض قلت:زاذا وأمن الامل قال: 
كنت احفظ هذا الكعاب ب في مددة صبأي قال :فسعت ٠‏ ك7 فنا رأى لشي قال 
١‏ بابني امك علي قال سكت ت عليه وجعا ل يقرأ فواله ان اخط؛ وأا ولا 00 0 مكذا 
نوا من كراسينثم اخذت له في وسط الفر وآخره فرأيت حفخلة في ذلأشكله سواة فاشتد 
ا 0 ابي فاخبرته بالخير ووصفت له الج ققام . هو .. 
فوره وكان ملتفا رداة ليس عليه قييص وخرج حاسم ر الزأس في القدمين لايرفق عى 
نفسه وانا بين بديه و يقول : بامولاي أعذرل فوالله ما اعلة لني عدا ١‏ الخلف الا الساعة وجل 
إسبني والرجل يحفض عليه ويقول : ماعرفني والي يقول: هبدءا أعرفك ا عذره في حسن 
الادب ٠‏ ع ادخنه الدار وأكرم مجاسه وخلابه تحدثا طو يلا ثم خرج الرجى وان بين 
وديه حافي؟ حتي بلغ الباب وامر بدأبته التي يركيهاداسريجت حاف عليه ركبا لوجع 
اليه ابدًا فلنقفصل تلت لابي :من هذا الرجص الذي عشمته عذا التعظم قال 0 
و يك هذا اديب الاندلس وامامها وسدها في عل الاداب هذا ارود د الجيد بن 
عدون امسر ر منوظاته كتاب الاغافيب ر واهاالراكني 


و روى أيضا قصة تشببها قال انه لزم ابا جعفر الميري آخرمن انق بي اليه عرالا داب 


2 


بالاند!س المتوفى ممة ٠‏ خحرًا من سنتين فها رأ بت اروى دعر قدي ولا حذيث ولا 


”7 الحافظة والمفاظ 


اذ كرججكاية ملق بادب اومثل مائراء يبت ناور او سجية مستحدنة منهامر. جيد من 
مشايخ الاندلس فاخذ عنهم عر الحديث والقران والأداب واءانه على ذلك ضول عمره 
وصدق محبته واقراط شغفه بالعل قال ني وأذه عصام وقد رايت عنده لعغنة #رل شعر 
إلي الطيب قرت عي > او أكثرها فااميتها شديدة الهة فقلك له :اقد أكتيتها من اصل 
تيح وتحرزت فينقلبا فقال لي: «امك. كن ان يكون في الدنيا امل اتج من الامل الذي 
شدت منه فقلن إه :أبن وجدته قال'هو موجود الأان ين ايديا يسدنا وكنا في المسههر في 
زادية تلك لهانين هر ذقال لي 0 د فقلت :ماعل يدني الا الاستاذ 
فقال لي: #خواصي وباملائه كتبت كان كلى ل ن حفظه 59 ت اتمجب هم الاستاذ 
حديثنا فالننت للإنا وقال :فم انتها ذاخبره 2 لي رأى يجبي قال: بيدا ان “موا 
بيجب احد؟ من حفظ ديوان المانىواشه لقد ادركت وامًا لابعدون هن حفظ كتاب 
ميبويه حافظً ولا يرونه مجتهدة1 - 
ومن نظر فيا أثرعن الانداسيون وحده من هذا القبي ل يكتبار رافا كغيرة وكنتقرأت 1 
في الاستقصا فن عن جللة من غرق مع الساطان الي المن لما قصل المغرب في الجر باسطوله 
الغريق وكان مؤلقًً نر سائة قطعة مع عن غرق + نالفقباءوالملاءوالكتاب والاشراف 
ابو عبد الله مد . بن الصباغ المكناء.ي الذي اعلى في مجلس درسه بكناسة على حديت يابا 
عمير مافمل الخير اربمائة فائدة ٠‏ 
وقيل انزعدر الدينبن اوكيل و يعرف عند المصربين بابن المرجلء نل اعْةٌ الشافعية 
حغظ المفصل فى مائة يوم ويوم والمقامات المريرية في خنسين يوم وديوان المتنبيعلى»اقيل 
ل جمعة وامدة 
وذكر القريزي عن حكايات اهل الاندلس في الحفظ ان الاديب الاوحد حافظ 
شبيليةبل الاندلس في عصره ابا المتوكل اليثم بن اجد بن الي غالب كان اتجوبة دهره 
في الرواية للاشار والاخبار قال ابن سعيد : اخبرفي من اثق به انه حفر معه ليلة عدد 
أاحد روساه اشيرلية خرى ذكر حفظه وكان ذلك في اول الليل فقال لمم :إن شام تخبروني 
اجبكم فقالرا له : سم الله انا تريد انحدث عن تحقيق فال اختار وا ان قافيةسثم لا اخرج 
عنها حتى أعهبوا كار القاف فابتداً من اول اللبل الى ان طلع الجر وهو ينشد وزرتف 
(ارق على! رق ومثلي يأرق ) وسماره آلد نام يحض وضع بعض وهو مافارق قافية القاف 
7 ابو خمران بن سعيد:دخلت عليه يوم بدار الاشراف باشبيلية وحوله ادباغ رنظرون 
تب منها ديوان ذي الرمة فد الميئم بده الى الديوان لد ور قله مئه احد الادباء 


المافظة والمة ظ 0 


فقا( ل :ياابا مران اواجب أن يجنعه مني و ما يحفظ منه ما وانا احفظه فاكذبته الجاءة فقال 
ممعوني ٠‏ وامسكوه فابئداً من اوله حتى قارب نصفه فاقدعناءليه ان يكف وشهدنا له 
بالمفظ وكان ن آية في سرعة البديرة شبورًا بذاث قال ابو الحسن ابن سعيد: عهدي به في 
اشيلية وى احد الطلبة شعر مل ثان «وشحة وعلى ثالث زجلا كل ذلك ارتالا . 

ل ابن خلكان :كان ابو الفرج الاصبهاني صاح بكتاب الاغاني يحفظ ٠‏ : 
الشعر والاغاني والاخبار وال ثار والاحاديث المسندة والنسب مالم ارقط من يحفظ. «دلد 
ويحفظ دون ذاث من علوم اخرمنها|لاخة والنحو والخرافات والسير والمغازي ومن | لد الماددة 
شيعًا كغيرًا مخر ل عل الجوارح والبيطرة وثتف هن ن الطب والنجوم والاشربة وفيرذللف 1 
صاحب التي ابي ان العم الفرد فيقوة الحافظة عبدالله.بنعباس رفي اللهعنهم! ٠‏ ولقد شمرط 
الماك المعنظ عيسى لكل من يحفظ المفصل لازتغشريمائةدينار وخامة ففظه لهذا السب جانة 

قال ابو عمر لدبي دخلت مرسية فتشي ثبي أهلها لسمعون دل الغر يب المصدف فقلت 
انظروا من يقرا ١‏ كم وسكت انا كتالي فأتوني برججل امهى يعرف بابن سيده (وهوصاحب 
الخخصص في الاغة الذي طبع موخرًا ) فقرا.ه عليه من اوله الى آخره فيجبت من حفظه ٠‏ 
ولقدلازم تعلب ابن الاعرا نما رآه نظر في كتاب اوراس ودين وآية 
اشبر من ان تذكر وكذلائخلف الاحمر والكابي وعبيد ودعبل ٠‏ وكان ابوتمام لا لق في 
محفوظاته وقيل انهكان يحفظ ار إمة عشر الف ارجرزة لاعرب غير القدائد والمقاطيع ٠‏ 
قال ابو المسن ن شمند بن علي العاوي كان المنني يلازم الوراقين فاخبرني وزان كان يجاس 
اليه قال مارأيت احفظ من هذا ال ين عبدان الما (التي) قلشاه :كيف :قال اليم 
كان عندي وقد احضر رجل كثاباً هن كتب الا معي يكون غهرًا من ثلاثين ورقة 
لبيعه فاخذه فنظر فيه طويلا فقال له الرجل ار 1 شلا ادال كل 
تريد حفظه فبذا يكون ان شاء الله تعالى بعد شبر قال فقال له أبن عبدان : فان كنت 
قد حفظته في هذه المدة فالي عليك قال: اهب للك الكتاب قال: فاخذته من يده فاقبل 

هذه عله الى آخره م اسثله لجمله في كه وقام فتعلق به صاحيه' طالبا اله فقال 
ما الى ذلك سبي ل وقد وهبته لي قال :فنعناه منه وقلنا :انتشرطت على نفلك هذا للغلام 
٠ 6‏ والا مثلة كثيرة في هذا الباب داله اعم ٠‏ 


سح جح سه -- 


0 حماسة المالدبين 


حماسة الخالديين () 


الخمالديان اخوان شقيقان من اهل القرن الثالث كبا بعض المولفات ونسبت اليهما 
آداب وغرر ول يكونا يفترقان ف حال من الاحوال ولا نعرف في ادباد العرب شقيقين 
| خرين اثفقا على اخراج بنات اقكارها في تجلد واحد كا الفقا على المروج من بط واحد 
الا اولئك الادباه الاخوة المشهو روت عند الفوميس باسم كونكور وبول وفيكدور 
مارغر يت وروستي (؟) 

قال التعالي في المتهة : اوبكر عمد وابوعثان سعيد ابنا هاشم الخالديان : ان هذان 
لساحران يغر بان با يبان و ببدعان فيا يعنفان وكان ما يجمعها من اخوة الادب مثل 
ما مها من اخوة النسب فهيا في الموافقة والمساتدة يجديان بروح واحدة و يذتركان سم 
قرض الشعر وينفردان ولا بكادان في الحضر والسفر يفترقان وكانا في التساوي والتشابك 
والتشاكل والتشارك كا قال ابوقام 

رضيي لبان شريعي عنان عنيقي رهاتف حلاني صفاء 


٠١‏ (1) الشسطة البي اعقدناطيها استاسضيااجد بك : أعور هن دار !لكتب عب المصريةعن أ«هفة 
كتبها المسين بن المصطق الحابي في رجب 44 ٠‏ و بافت اوراق أمخة دار الكتب ١١‏ 
ورقة والورقة الاولى خط جديد وف رأينا ان أسفة كناب ليست قدية ا هذا الحد 
كا الكإكور أعناك تردة) 1.5 أخوان ١‏ اسم الاول أدهون إويز انطوان والنافيجول 
الفرد هوو ٠‏ ولد الاول نة 1885 رمات سنة ١855‏ وولد الثاني سنئة 18١‏ وعات 
سنة 187١‏ وقد أولما بالادب وخدماء اجل” خدمة واختركا في تآليف لما كثيرة منها 
-- وهنها النقد وءنها الروايات اتثيلية وثما بوأثر عنهما ان المرء لا يحسن كتابة مالم 
٠‏ وما ٠قام‏ سام في عالم الآ داب ٠‏ وكان يختاف الى ادمور. في مازله الذي مهاه 
0 لي »في نزل اوتيل حماعة من اهل الادب امث كيدا الانبارنشا له فكر بتأسيس 
جمع كليحر ينفق عليه من مالدو يكون مولن من عشرةاعضاء وعينانية منبم وخصص لكل 
وا ددخلا سنو ياقدروستة 1 لاف فرنكاي. ٠‏ +7 جنيه في السنة ١٠م'‏ بول وفيكتو رمارغريت 
11 :112101 أت 120111 فعا اخوان مغ معاصرينا من اهل الادب ولد 
الاول سنة ١857١‏ والثافي سنة18717 ولا تآليف كثيرة فيالادب ويؤازران في جرائد 
فرنا انهمة ويوقعان ع ىكتابتها بتوقيع واحد ٠‏ ور سني ترندده»ة اسم اخوين ايضا ها 
بوسف هري أونوري وجوستين بو يكسم نكتاب ب القصص المماصرين كذلك 


حماسة ال لدبين 


بل كاقال لقره ا 
كالفرقدير: اذا تأمل ناظر 
بل كأ قال ابواسسحق الصالي فيها 

ارى الشاعرين اغخالديين سيرا 
جوأهر م رت ابكار انظ وعونه 
مازع قوم فيهسما وتنافضوا 
فطائفة قالت سعيد مقدم 


| بعل موضع فرقد عن فرقد 
قصائد يفنى الدهر وثي تاد 
يقصر عنها راجز ومقصر 
ومر جدال بيهم يترده 
وطائفة قالت م بل ند 


وصاروا الى حكي فاصلت ينهم وما قلت الا بالني في ارشد 
ها في اجتّاع الفضل زوج موّلف ومعناها من حيث بثبت هفرد 
كذا فرقدا الظلاء لما تشاكلا علا اشكلا هل ذاكامذاكايجد 
فزوجما ما مثله سيف اثفاقه وفردها بير الكواكب اوحد 
فقاموا على حلم وقال جميعهم رضيناوساوى فرق دالارض ترقد 


يفا 


وما اعدل هذه الحكومة من الي ايحت فا منهما الا محسن ينظلر في ماك الابداع 
مافاق وراق و يكاثر تبماسنه وبدائمه الافراد من شعراء الشام والعراق وقدذ كرتم شير 
٠.يينهها‏ وبين السري في شأك المعالتة والمسارقة وما أقدم عليه السسري من دس احسن 
اشعارها في شفر شمركشاج وكان افاض: الشام والعراق اذ ذاك فرئئين احداع وثي في شق 
ازجمان لتعصب عليه ليا افضل مار زقاء من قاوب الملوك والاكأ.ر والاخرى لتعصب 
ليا .ل اورد صاحب ااتتمة من اشعارهها ما هوالتحر الحلال وما اثفق لا من 00 
ي او التسارق في زهاءعشرين صفعة ٠‏ وقدظفرنالةالدبينبكعابهما الجاسةاوالاشباه 
0 فرأيناءجمع فاوعى ملك 0 واشتشبد عليه تا اخذه عنهم المولدون او 
زادوه علهم من المعافي والتصو راث قالا فيمقد 
الجده لله بلا كيفية نقع بها الاحاطة عليه ل بلا وقت لنسب الصفات اليدحدًا 
بورد من جليل 0 قسبعه مشر با عذياً وسيهي] رحبا وصلى الله على سيدنا مد 5 
اورق شر وايئء بنع مر وعلى الطاهر بن من عترنه وسلم تسيا ود خسم انلنافيمدتك ووفقنا 
بؤثره من خدمتك فانا رأيناك باشعار الحدثين كلفا وعن القدماء والمؤضرمين مرق ٠‏ 
وهذانالشريجان هها اللذاننتها لاحدثين باب امعاني فدخلوه ونثجوا لم طر يق الابداع للماني 
40 كوه اما ممت زاد الله قدرك عوًا ورفعة وسموًا قول الشاعر 


يدن حماسة اغنايدبين 


فلو قبل مبكاها بكيت صبابة الها شفيت1؛ ‏ قبل التندم 
وكن بكت قبلي فخي لي البك1 بكاها فقلت اففل لللقدم 
ومن امتالم السائرة ما ترك الاول للا خر ذِيعًا الا ان ابا ام لم برض بهذا المثل حتى 
قاليصف قعيدة له ٠‏ 
لازت من شححري في حل لابسها ذو سلب فاخر 
قبل عت تقرع اماه صكم ترك الاول للاخر 
ومن الممنى الاول قول ندرة هل غادر الثعراه من متردم اي ما تركوا كلا ١م‏ لمتكر 
فاذاكان عنترة وهى في الجاهلية الجهلاء ومالم من فصاحة الفصحاه يقول مثل هذا القول فأ 
نك ببذا العصروقبله ائتى سنة فلسنا بقولا هذا ايدك الله نطعن على المحدثون ولالصيم 
ريده ولك زيط وبريت اي (الاية يي ري ا ستعارات.» الا انا نا 
ان الاوائى من الشعرا اه رءموا رسوها تيعبا من بعد وعول عليبا من قفا اثرهم وقل' شعر 
من اشعارم يخلومن معأن صحيية والنانا فمية وتشبيبات ا . تجيبة ونحن 
اطال الله في المز بقاك وكبت بالذل اعداك أذعن رسالتنا هذه فئار !٠‏ وقع اليناء: ناشعار 
الجاهلية ومن نيعم من المخضرمين ونجتنب اشعار المشاهير لكثرتها فيايدي الناس ولانذكر 
مها الا التي» اليسيرولا غخيها من غرر ما رويناء للحدثين ونذكر اشياء من النظئر اذا 
وردت والاجازات ت اذا عنت ونتكل على المعاني الخترعة ولا نجهم نظائر البيت والمتبعة في 
مكان واحد ولا كني المسروق فا موقع بل تمل ذلك في موضم ذ ه وان كنا نعم 
انك ادام الله تأييدك !مل با نحمله اليك ونعرشه منا عليك ومن ين لنا قرا نت مالا تزال 
تر يناه وتسأها عنه من دق المعافي فطرائف السرقات ولقد الى لك ايدك الله سيف بي 
ابي تمام والجتري على شموض المنى و مده في النوعين من دقة النظر ولطرف الفكر ما لا 
يتوم انه يطرد لواك ولا يعن لنيرك «هو انك ايد الله عرك قلت لنامن اين اخذ الجتري قوله 
ركينا القنامن بسد ما حملا اشنا في عشكر متقامل سيك عسكر 
فل يكن عندنا فيه شبي# غير الاستحسان والتقر يظ فعرفلنا ايدك الله أنه ا أغوة ف 
قول الي تحام 
رعته الثياني بعذ ما كانحقبة رعاها ود.: الروضينهل* ساكبه 
ولا عرف في النظر ادق من هذا ولا الطف الا انا نونر الخدمة حقها يما نلكلفه من 
الاختيار والكلام على ما ذكرناء و باله التوفيق 1 
هذه “يالمقدمة ونا ثقهم افرش وتدرك صعو اا سكك لان وما يجتاج اليه 


حامة اطالديين . . . 00 


هذا البحث من بعد النظر وسعة الاطلاع ولفد نتصف الصفوات الكثيرة من هذا الكتاب 
فاقراً فيها اشعار! لم تكن معبودة لنا لقلة ما طبع من شعر العرب العرباء قالا بمد اأتدمة 
قال المبلبل بن دية ار 1 
بكره قلوبنا ياآل بحكر ناديصك برهفة التمال 
لها لون من المامات جوف وان كانت تغادى بالصقال 
وبي حييت نذكرم عل وتقنتم كأنا لا نالي 
اييات المبالى هذه في الاصل في هذا المنى ومثله قول الخصين بن الليام المري 
تفلق هاما .رن رجال اعزة علينا وهم كانوا اعق واظل 
فاخدذه لعضهم فةال 8 
قوعي هم قللا أمي اي فاذا رهرث اصابنى سشمي 
ولثن عفوت لاعفون جالا2 ولئن رميت لاوهتن عن 
واخذه مالك بن مطفوف السعدي فقال: 1 
قثلنا بي الاععام يوم أوارة وعزعلينا ان تكو 2 كذككا 
هم اخرجونا يوم ذاك .وجردوا علينا سيو لم يكن بواتكا 
واخذه حرب بن معر فقال 
ونا دءاني لم اجبه لانني خثيت عليه وقعة من ممم 
فلا اعاد الصوت لم اك عاجرا ولا وكلة فكل دهياء صيل 
عطفت عليه المبر عطفة حرج صؤول ومنلا يعشمالناس يعشم 
واوجرته لدرثت الكنوب مقوما . وخر صريماً الينديت وام 
وفادرته والدمع يجريك لقئله واوداجه ري على اثحر بالدم 
فاخذ هذا المعنى ديك الجن فقال في جارية كان يحبها فقئلبا 
قر انا امترجته مر دجمة لبليني وجلوته مك خدره 
٠‏ فقتلته ولة ع كراءة ملء الحشا وله الفواد باسره 
عهدي به مما كاحسن: ذثم والحزرن بغر عيرتي في نحره 
والى المنى الاول نظر ابومام فقال 00 
'قد انفنى . بالمدايا سيف امنته ٠‏ وقد اقام حيازاكم على الل 
جذلازمن ظفرحران ان رجعت2 اظفاره «كم مخضوبة بدم 
ومن ذا الممني اخ اليجتري قوله 


ليس ل لهم الك ؟ من اليس 


7 حاسة اللالديين 
تذكرت القرلي ففاضت دهوعيا 
وبيت الماري اظرف وابدع من بيت البلول الا انه هو الذي ارشده الى المعنى ودله 
عليه ومثله لقال الكلاي 
فلا رايت أنه غير ٠نقه‏ 
فلا رأيت انني قد قتلته 
ولبعضهم 
التني آية من ام عمرو فكدت 
قاانى رسالها وككن 
قوله ذليل من يبوه بلا جناح من الامغال الجياد المختارة 
وقال جران العود الثميري ولا بعرف ف نسيب الاعراب وغَزلم احسن الفاظاءن هذه 
القصييدة ولا امل معالي والختار منها قله 


' اذا احتربت يوما ففاضتدماذها 
أمات له كني بلدن مقوم 
ندمت عليه أسيت ساعة 0 


ذال مرن له بلا 0 


ذ كرت الصبافائهلتالعيننذرف 
وكا فوادي قد محا ثم هاجه 
فب تكأن العين انارت مدرة 
اراقب وا من سهيل كانه 
فلا وجد الا م:إ لل يوم تلاحقت 
وف الي ميلاه الما ركنا 

ل لنار العيس صعر هن السرى 
ل تناك بعضنا 
وفيك اذا لاقيتنا تجرفية 
مُوعدك الواذي الذي بين اهلنا 


ويكفيك آثار لنا حين تلتني 


فنصم لم يشعر بنا غير انه . 


فاقبان عشين الحوينا تهاديا 
ذلا هبطن السبل واحتلن حيلة 
1 حملن جزان العرد <تى وضعنه 
فبئنا قعود | والقاوب كأها 
علينا الددى طورا وطو را يرشنا 


وراجمك الشوق الذي كدنت تعرف 
حالم ورق بالمديفة تهعف 
عليها سقيط هن نددى الطل ينطف 
اذا ما بدا ه ن؟خرالايل يطرف 
::|العيسوالحادي يشل و يعطفف 
مباة ببجل من ظها: تعطف 
فاخفافها بالمندل العم القذف 
وقلنااخو جد عن المزل يصدف 
مرارً! وما نبوى الذي بتجرف 
واهلاك حتى نهم الديك يبتف 
ذيول أمفيها بن ومطرف, 
على كل حال يحلفون وتحلف 
قصار الخطا منهن راب ومزحف(7) 
ومن حيلة الاأسان ما عخوف 
بعلياء في ارجائها الجن تعزف 
قط شرع الاشراك مما توف 
رذاذ سرىمن! خرالايل اوطف 


ما قوله 


“ينازعنا لذدا 


حماسة اطألديين 


رخنا 
شي أونسمع راهب 


رق المواثة 


' ولا ع المي بادرن ضو»ه 


وما بن" <تى قلن بالبيت اننا 
فأصين صربى في الحجالكأنما 
يلنين الحاج كل مكاتب 
رأى 9 بيضا فد حزيه 


وأن يستهيم ارد الب ضكالدمى 
ولكن رقيق بالصبا متطوف 
بل كامام القطامي بالقطا 


فايج في حيث العينا غذية 


فت كأن العين أفنان سدرة 


عوابر من قطر حداهن صيف 
يبطنان قولاة مثله ظل يرجف 
كني قا البعلماء اوهن اقطف 
تراب وانالارض بالناس سف 
سقاهن من ماء المدامة قرقات 
طويل العصا اومقد يتزْسشه 
لما فبو أمفى من سايل والعلف. 
هدان ولا علباجة الايل «قرف 
خفيف لطيف سابغ الذيل اهيف 
واسرع مند المة حين يخطف. 
سوار وخلخال وبرد عقوف 


عليه اسقيط هن ندى الايل ينناف 


أن أحسن ما قيل في الدمع رأجوده وشبيه به قول الأخر 8 


لعينك ميك يوم ابين أسرع وأ كنا 


من الفان الحطو ور وشو مرواح 


7 


سم 1 


وقيل هذا الببت قد جرد أ يشا وزاد على من تقدمه وال تعده ا اران 

ان يكون دمع مل الفئنوهو الغصه الذي يقطر المطر على و. رقد فبو يجري حتى قال وهو 
١‏ 

مروح اراد ان الريح تجركه فبو لامبداً من القطر وليس بعد هذا نباية في تحاور الدع 


وسرعته وقوله 3 


1 5 
أراقب لوحا من عبيل كانه 


اذا ها بدا من آخر الاي يطرف 


1 3 1 ساسرة. 7 
ع النشبيه صحيح لان من تأمله راء كا نه عين تطرف وقوله يصفر قوها أد 


يقال ان النساء ان الى من 
العود عنهن انهن قلن له ! 
#نيناك وما نحي الذي م 


ونيك اذا لاقيتنا عجرنية 


ركنت اذا ماجئت اجلان. تجلسي 


ذرن »ني نبوة قد عرفنها 


مرار ا وما :بوي الذي اجرف 


وأعرضن عنه هيبة لاتجهها 


قدها قا كر إلا تسما 


كان فيه دعابة وو ولا مان الى غير ذلك فذكر جران 
ست على ماوصف لنأ لان فييك عبرفية وقد وصفت أنا بخيرها حتى 
تجرف ويذ كر ان كثيرا أنشد بض اساء الاشراف قله 


ذقالت له ياابن ألبي جمعة أبهذا القول ندعي الغزل واه لاثال وصلنا وحظلي بودنا الا 


ملا ١‏ عقاسة الخالديين 


من يجري معنك نريد ويجعل الني اذا أردناه رشدا فم لمنك الله فقام منقضمًا والى قولها 
نظر اليمتري فقال : 
ولا يؤدي الى الملاح هوى من لا يري أن غيه رشد 
وقوله 
ويكفيك آثار لنا حين نلنقي ذبول تمفيها برف ومطرف 
معنى “ل وقد اشترك فيه جماعة من الشعراه فأول ذلك ١‏ مر القبس في قوله 
فقمت بها امثي تر وراءنا على أثرة ثرنا أذيال 'مرط مرجل 
وقال ابن الخمتز 
فقمت افرش خدىفي الطريقله ذلا وأسمب اكاما على الاآثر 
ولابن المعتزني هذا الممنى زيادة حسنة على من تقدمه وقوله 
ميج لم يشمرينا غيرانه على كل حال يحلفونونجاف 
كلام ظريف وممنى ملع لانه قال لابد من تبمة لقنا تخلف انالم تفعل ويحافو:, 
انا قد فعلنا وقوله 
فاقبلن يمثين الموينا تباديا قصارالخطاء هن راب ومرجف 
من احسن ما يكون في دفة المثي وقد ١‏ كثرت التعراد في هذا الياب ‏ قن مله 
قول بعضهم 
يمشين مشي قطا ابطاخم تأودا قب البطون رواج الاتكفال 
وانما شبهوا مشي امرأة 4 بكشية القطأة لان ذيها سرعة ة وتأيدا قال الففل؟ 
ودفعتها وتدانعت مشي القطاة 5 الى الغدير 
وللاعثى في لمشي شي حسن واشياك يفرط فيها فن الميد قوله 
' غراه إفرعاه مصقول عرارضبا. تمش المريناكا يشي الوجى الوجل 
كأن مشيتها من بدت جارتها مر السجابة لاريث ولا تجل 
وفد شبه بشار ين برد خفقان القلب بألكرة في #دورها وهو قوله 
كأن فاده كرة تنزى أعزارالبين ن ان تفع الحذار 
وهذا بحري تشبيه جيد ومعنى ويح وقال آخر وهوغير هذا المني جود . 
كأن:فوادى في مخاليب طئر اذا ذكرت ليل بشد به قبضا 
هذا ذكران فكاده اذا ذ كرت عشيقته قبض عليه ولم يذكر انه شدبد. اللفقان 
وهو يدخل في هذا المنى أو يقار به لجود واحسن وزاد وأورد معنى ثانيأوهو قوله 


خمامة اطالديين يفف 


كأن قلي وشاحاها اذا خطرت وقليها قليها في التعت والزس 
هذا ذكران قلبه مغل وشاحي صاحبته قلا وركام اقى وزاد في المننى بقوله اذا 
خطرت لكون اشد لتحركة م الى ببعنى وهو قولة وقليها قليبا في المت واعارس 
ذكر ان قلبها غير خافق ولا قلق والقلب السوار وثم يصفون المرأة بضيق السوار واغخلخال 
وقلة حركتب.ا فبذا الشاعر ذكر قلبه بالقلق وقلب من يحبها بالسكون فزاد وجكد وامائراه 
في ذكر الحديث وحدنه 
ينازعننا لذ1 رخما كأنه عواير من قطر حداهن صيف 
رقيق المواشي لو تسمع راهب ببطنان قولا مثله ظل يرجف 
فبو حسن نادر الا ان الشعر في الحديث كثير وجييده وحنه قول القطاىي 
فبن ينبذن من قول يسن به مواقع الماء منذي الغلة الصادي 
يقتاننا بحديث لس يفبعه مرل بتقين ولا «كنونه باد 
ومن “لع هذا المنى قول بشار 
وحديث كأنه قطع ارو ض زهته الفغراد والجراد 
ذكران حدينبا مثل الرياض في ملاحتها وانه يجمع جدا وهزلاة وقال بشار ايف 
ولىما مضوك كنور الاقاحي وحديث الوشي وشي البرود 
وله ايض 
دعتني حين شبت الى المعاصي عات زائركاارم غض 
كأنت كلامه بهم اليا تأخذن ر 9 ) في طولي وعرذي 
وله ايض 5 
حوراه ارنا نظرت اليد الك مقتك التق خمرا 
وكأت رجع حديثها قطم ربا ,كين . زعا : 
وال بعض ولد اسماء بن خارجة الغزارى : 
وحديث الذه هو مما بونق 00 -يوزن 0 
منطق صائب وتلحن احيا تا واحل الحديث مأكان لنا 
ذكرانها تحدث بحديثيفهم م تخثى تخصر م نالوشاة فتلحن م بد إعرفه واشارة 
يقف عليها لا يعرفها غيرها وغيره قال الله تعالى: :ولتعرفنهم في ألقول إي في معنى انول 
ويقال هذا لمن بي فلات اي لغه ببي ذلان ومن اجود ثماخيل في هذا ابلديث” قدي . 
وحديثًا قول ابن الزوي 


اننا 


حياسة اطالدبين 


وحديقها الجر الحلال: لو انه 


ان طال لم ىوان شين اوجزت ‏ 


شرك القاوب ونزهة ما مثلها 


ل يجن قتل الملم التعرز 
وده الحدث انها لم توجز 
للمطمئن وعقلة المستوفن 


هذا نهاية ما قيل في هذا الباب وقد تناول ابن الرومي قوله ؤد الحدث انها لم توجز 


من بعض المتقدمين وهو قوله 
“من اعطفرات البيض ود جليسها 


اذاما قضت أحدوثة لو ثعيدها 


ومن مج ما قبل في الحديث ايض قول بعض الاعراب: 


وحدينها كالقطر عه 

فاصاخ يرجو وات 5 
وقالآخر: 

وانا ليرى يننا حين نلتيي 

حديث لوان للحي ربولا يبعضه 
رمثلء قول الراجن:. 

تقول لي وش تف المودجا 


راعي سنخين تواصلت جدبا 
ويقول من فرح هيا ربا 


حديث كع المريضين ر«ا١زع‏ 
غر يفا الى احابه وهو فم 


قولا جيلا حث ثماجا 


لوخ الحم به لانغيا 
والقول في المديث كثير ولو استقصينا حميع ما فيه لمر جكتابنا عن الغرض الذي 


تصدناله وقوله : 
ونا رأيت الحم بادر ضوده 
وما بن" حتى تلت ياليت اننا 
هذا القولشبيه بقول بثار: 

حتى اذا بعث الصباح فراقنا 
حرت الدموع وقأن فيه جلادة” 

ومتلد قول عبد الصمر ين المعذل : 
فضيكن 3 وجه كك 


تبن اشتبين طول الايل ابه 
واغرب الفاظا وقوله ' 


ع يدا 


فأصيين صرعى في الحجالؤ يننا 


ع 
«اخوذ هن قول امريء القس 


كثيقطا البطحاء او هن اقططف 
تراب ما نالارض بالناس تخسف 


در رن ون وجه 6-5 صدودا 
عنا وتكره اك تكون جليدا 


وكين ف وجه الصباح 
تمن بالحديث وبيت عيد التمد احسن مما ثقد 


رما العدى والجاب لوف 


حماسة الخالديين ل : الما 


فاصبمت معشوقا واحمج بعلب عليه القتام كاسف الظن والبال 
وقد يلفن الحاج كل مكاتب طويل العصا اومقعد يتزحفف 
رزى ورقا يضا فشد حزيه ل فهواممى من سليل والطف 
يذ كر انه يرسل الى من مبوى بن لابيأبه له وقولهمكاتب ابن ضعيف ويجوز ارنف 
٠‏ يكون قد كاتب هذا الرسول عننفسه فهو يسأ لالداس في مكاتبته فلاس يتكر دخولالببوت . 
وكلامه النساءاو مقعد يتزحف اراد ايضاضعيفاً وهذا مثل قول الفرزدق 
فابلغون وحي القول عني وادخل رأسه تحتالقرام 
ضعيف ذو خريطة مبين من المتلقطي قرد الام 
و- فه ايض) بالشعف والمسكنة وانه بلقط القرد وهوما بقع من الصوف في خريطة 
معه وقوله: 1 
فاصم في حيْث التقينا غدية سوار وخلخال وبرد مفوف 
اراد انا تجاذبنا وتعاركنا فتكسرت الاسوزة طللاخيل وتخرقت الثياب فين أتى 
موضع الثقائنا وجد فيه ماقلناوهذا مغل فول عبدبني ا.سحاس 
في قد شققنا من رداه مطرف ومن .رقع عن طفلة غير عانى 
اذ شق برد شق بالبرد برقع دواليك حتى كلنا غير لاس 
وقال اغخالديان في مكار 1 آخر :ومناجود اشمار اهل الماهلة بل في .قدءة في 
قصائدم قصيدة سويد بن أَبيكاهل واولا 
إسطت رابعة الجيبل نا فوصلنا الحبل مها ما السع 
جرة تجاو شتيتا. واضكا كتمع الببق في اليم سطع 
صقله" بقضيب ناعم ا أراك طيب حق نمع 
تح المراة وجا واضن : شل قرب الشمس في التحرا ارتقع 
فييك الأيل ما أرقده وبعنية اذا نجم طم 
فاذا ماقلت ليل قد هنمضى عطفا 3 مله نيجع 
رب من اننجت غيظا قلبه عر 1 بلع 
ويراني كالنها يك حاقه 0 عخرجه ما ينتزع 
عبد يخطر ما لم يري فاذا أسممته صوثي القمم 
قد كفاني الله مافي نفسه دمتى ما يكف ثيئًا ليف 


حلفا 


يدرف غير ارن يحسدني 
ومح اذا الاقيعه 
ماء ما ظنوا وقد أأبليتهم 
كيف يرجون سقاطي بعد ما 
ا فض الغيب رجحم صائب 
فارغ الصوت فا يجيدنٍ 
حل سويد غير ليث خادر 
كر مسر لي حقدا قلبه 


ورث الاضة عن باه 
فعى مسعاتهم في قوميه 


زرع الداء و1 يدرك به 
«تعيا لعي مفاة : ترم 
لنت عاد .ارقت أعنيدًا 


لا يراها الناس الا فوقهم 


فبو يرميها ولا إبلنها 
كبت” عيثاه حى انلضتا 
اذ رأى ان ١‏ يشيرها جهده 
وعدو ‏ جاهد نأضلته 
أتمساقرنا بر مقر 
وار: تين ْو اله عادي حفر 
نبال . كلبا ‏ مذروية 
خرجت عرنل. إغضه بيئة 
انارصنا ‏ وقالوا الما 
م ولى وهو لايحمي أسته 
ساجد2 الخخر لاسيرفعه 


و مني هار با شسيطانه 
ورأى مني مقام ثابتا 


ولانا صيرقِ عار 


حماسة الطالديين 


فهو يرنو مثا يرنو السرع 
واذا يخاو له حي رع 
عند غايات المدى كيف أقم 
*جال الأس” شيب وصلع 
ليس بالطيش ولا بالمرتجع 
فلب مود لا ولا شن ضرع 
أجددابت أرض عاية فالتهم 
فاذا تابه شخضبي دلمع 
حافظ العقل ١‏ كارك ممع 
ءُُ ١‏ يظئر ولا تجزا ودع 
"رة فاتت ولا وهي. رقع 
في ذرى غيطاء لفت تطلع 
وأبت هضبتها ارت تقتام 

في تأ ق كيف شاءت وتدع 
تت الاحمق يرفى ما صئع 
فو بلي اتئسه الما ندع 
وراى خلقاء ما فيها طمع 
في تراخي الدار عدم والمع 
و ا ليس يثنيه الفزع 
ببال ذات قد لق 
لم يطق صنعتها الا صنع 
في ثياب الدحر والدهر خدع 
ينصر الألسن من كان خرع 
طاء ثر الاتراف ( ؟]عنه قد وقع 
خاشع الطرف أمم الهم 
حين لايعطي ولا شيعًا ممع 
صادق الجلد كتا م الجزع 


كالحسام العضب 0 قطع 


لا الروم رامتها ولا 
وتابهت عن ذي رعب 


قصرت تطاوها 0 
ن وذي نواس وذيشناتر 


عنثراه لما تمترع مبلا ولا شعرت لاهر 
معقومة ما امفلت لكنها أم الاكر 
بجكر قرابلبا الوا مل و«المذلقة البوائر 
يف فرع سامقة على خلقاهء باسقة العراعر 
عنقاه عازبة الما لك و«الموارد «المصادر 
زعراة حصاه القريكم جرداة زلاه المآخر 
صاة هلاه الموا دي والحتاجر والكرا كر 
روقاة لم تكسر وحكم شربت نواجزها الاواشر 


مثل الربابة سيك المماه , 


يرند عر شرفاتها تقد النواظر وهو شادر 
منظومة 00 ابراجها مطوية طي القناطر.. 
مثل الموامج «الفوا ال تنها .المذل المشائر 
مححوابة ايها مابيك مأمون وأعى 


خلا النجمبا الزواهر 


حماسة الخالديين للف 
فكفاني اله ما في نفه ومتى مايكف كي لم يف 
وقع الاختيار من هذه القصيدة على ما أتنتداه وتركنا منها ما لوأنينا به كان مفتارا 
فاما قوله 7 
مقعيا ادي صفاة تم في ذرى غيطاء ليست نطلع 
غلبت عادًا وأردت حميرًا وأبت هضبتها ارك تقتلم 
لا يراها الناس الا فوقهم نمي تأت كيف شاعت وتدع 
وما بعد هذه الاببات من هذا المعنى فبو يشبهقول ز يد بن احمدالبردعي يدح يلات 
ابن أي الساج و يصف قلمة : 
وكأنا نلك الشوا مم حول قلعتها عشائر 
وكأنها حانة غيداهأو في غيد غرائر 
شمطاة عرد دار توا رثا الاكاير' ولا 


هذا الشعر من أجود ماوصفت به قلمة وهو أكثر من هذا ألا إنا اختصرناه وللشعراء 
في ذكر القلاعوصفاتهااشعار تكثر. «ونتسع ونحن تذكرمها عبنا شب ما نختارهفنجيدذلك 
الجزه ؟١‏ 45 الجلل ٠‏ من المقتس 


يلها 


قول كعب الاشقر: 


تحاقة دوزت السماء كأنها 
نا بلحق الاروى ثمار يخا الدنى 
وما روعت بالذئب وإدان اهلها 


وخرقاء قد تاعث على من يرومها 
يزر عليها الجو جيب غامة 
اذا ماسرى برق بد تمن خلاله 
كم ذي جدود قد اماتت بخصة 
سعوت لهااي يشرق في الدجى 
فابرزتها مبتوكة الجيب بالقنا 


حاسة اطالدييق " 


عاد ع دمن شعراء خراسان في ايام الفتوح يقول فيقلعة اذننمهاالمسبلون 


غامة صيف زال عنها حجابها 
ولا الطير الا نسرها وعقابها 
ولا نيت الا النهوم كلابها 


ولنا في صفة القلمة أيضاً قصيدة انفذناها الى الامير سيف الدولة الى الشام 


يرقبيا اللي وجانبيا المعب 
ويلبسها عقدًا باتجمه الشبب 
لاحت العذراة من حال الححب 
وذي سطوات قدابات تعمل عتب 
ويقطم في الجليو يفرع في ا مضب 
وغادرتها ملصوقة الخد بالترب 


ولنااليه من قصيدة اخرىٍ في هذا المعنى انفذناها اليه الى الشام 


وقلعة عانق العيوق سافلها 
لانعرف القطر اذ كان الهام لها 
اذا الغامة راحت خاض سأكيما 
بعده من انجم الاذلاك مرقبها 
على ذري شائخ وعرقد اءتلاات 
له عقاب 'عقاب الجو حائمة 
ردت مكائد املاك مكائدها 
اوطأت همتك العلياء هامتها 
وم يقس بك خلقا في البرية اذ 
وقال مسكين الداربي 

ونار دعوت المعتفين يضوثها 
تضرم في ليل التام وقد بدت 
وضيف وض اليل خوض كأنا 
وك عت كريم بوأته رماحنا 
وما الكونا طائميكف بناتهم 
وكائن ترى فينا مرب ابن سبية 


وجاز منطقة الجو زاء عالهأ 
ارض) توطأ قطريه مواشيها 
حياضها قبل أن تهمي عرواليها 
لو انه كان يجري في مجاريها 
كيرا به بوي علو بها نيبا 
من دونها في تخت في خوافيها 
وقصرت بدواهيهم دواهيها 
ا جعلت العوالي من مراقيها 
رأتقسي الردي فيكف باريها 


فباتوا عليها اهديت بهم سفرا 
هوادي نجوم الليل 2 بها جرا 
يخوض به حتى تأوبني يجرا 
فتاة أناس لايسوق لها مبرا 
ولكن تكتناها بارماحنا قسرا 


اذا لقي الابطال يطعنهم 'شزرا 


حماسة الخالديين للف 
فا ردها فيئا السباة وضيعة ولا عيرت فينا ولا طيخت قدرا 


وكرت جلناها كير نائنا 
:اذالم تد بدا من الامر فاته 
ولا تن اعللان الا اقلهم 
وف ا.رظلا آلف اليبت قاعدًا 
ولا مقدم لاتبرح الدهر متها 
اذا شي لم تحصن امام فنائبا 
ولا حامل ظني ولا قيل قائل 
وهبنى امرأ راعيت مادم تشاهدا 
امافوله : ١‏ 
وم من كرج بوأته رماحنا 
فاليه نظر ابو تام في قوله: 1 
إنطام الشعس منهم بوم ذاك على بان باهل ولم تحرب على غرب 
الا ان بيت الي تام اجود بتاك وردما واما ذكره اله اء تا ذكر فلا نمل ان احدً! 
ذكرهن بأحن عن ذاك ولا اجود ويقال ان عبد الملك بن مروان سايق بين ابنيه *سلة 
والوليد وكانت ام “ستمة ام ولد وام الوليد عبسية سبق الوليد اسلمة تقال رجل .رن 


لخادت بهم يما غضارفة زهرا 
رحب الذراعلانضيق يدصدرا 
عليك اذا كانت مداتتيم مكرا 
الى جنب عرمبي لاافارقها شيرا 
لاجعله قبل المات ١ا‏ أبرا 
فيس يها ناني لما قصرا 
على غير ه حتى احيط به خيرا 
كيف اذا ماغبتمنبيتها برا 


فتاة اناس لايوق ها عبرا 


اخوال الوليد هن بنى عبس اح ن واللهامير اللأءنين الذي يقول: 
نيتم اث تحملوا مجنامم على خيك؟ يوم الرهان فيدركوا 


وما يسوي امران ددا ابن حرة 
فصاك تغكذاء ويرةتش كنه 


وادركيه جداته لحته 


وهذا ابن اخرى ظبرها متشرك 


ويلق على الاعواد لاتخرك 
الا ان عرق السوء لا بد مدرك 


فاعجب عبد الماك هذا القول ليله الى الوليد فقال “-لمة وسعع اكلام :كنب ياامير 
المأءنين بل احسن من هذا واصوب فول مسكين الدارمي وذكر الابيات التي قد.:اذكرها 
قبل هذا فتتجب انتاس من ذكاء *سلمة في ذلاك الوقت وقلة دهّه واما أبياته في ذكر قلة 
الغيرةفقد ورد مثلبا في »وضع آخر من شعره ش 

الار ابيا النائر ال ثم 

نا خير عرس اذا خفتها 

يغار على الناس ان ينظروا 


طعلام :راذا ل نغر 
و«اخيربيت اذا ل يزر 
وهل يفتزانمالحات النظر 


نل ” حاسة اطخالديين 


«اني سأذلي الا ته تفط لي نفسبها او تذر 
وما نعل ان احدً! دن ن الشعراء سبل رك الغيرة غير هذ وظنه كان يقول بالاباحة 
والا فاي شيه دعاء الى هذا القول الذي يأنف «نه الاحرار ٠‏ ولقد روي ارت بعض 
العلوية قال في هوى له 
ولا بدالي انها لاتنيي و«ليس هراها عن فوادي بلي 
تنيت ان تبوى سواي العلبا اذاعرفتطعم الموى ان تجودلي 
خجاء رجل يسأل عنه فقال مافمل المنديث في شعره فبذا عيب عليه ماقال سي غير 
زوجته ونب الى النديشبا قال ولقد عيب على الة ثل 
أديٍ بدعد ماحييت فان امت فوا-زنا هن م عدي 
ققال له بعض من مم هذا الببتء! همك ين ٠٠١‏ بعدك وشئان بين ٠سكينال-ارمي‏ 
في اغناله امرأته وتركه الخيرة عليباو بين الذي يقول 
اذاكنتذا عرس تفن بوصلا فلا تخرجنها تبشفي آيلة الآدر 
فلا تدخل المحام عرسك أنني أخاف من 4 قاجعة الظور 
والى هذا اشار ابو على البصير في قوله 
دهتك بملة الجام خشف ومال بها الطريق الى سعيد 
ارى اخبار يبتك عنك تَنى فكيف وليت اعمال البريد 
والى هذا نظر عمان بنسعدان بقوله 
سأك زوجها الكروج عن اله فى ويارب باطل سي الحقوق 
واستقاءت على الطريق اليه ساعة ثم عرجت في الطريق 
ل تف فنة النتون ا في تاها من تلبب وحريق 
واقامت مأ اللبو لأما عُ شق الميروبت والتذربق 
ويروى أن جيل بن مممر كان يقول ما ريت مصعب بن الزبير يمشى بالبلاط لقتني 
الفيرة على بثينة ومي بالجناب وبينهها مسيرة عشيرليال للرأ اكب الجدالمسرع ويقال انه لم 
يد في الدنيا رج لكان اغير منماللكبنطوق تزوجامرأة هن ني تغاب ننجاء اخوها يزورها 
فأقام سنة حتي وصل الى من أدى وتتالته اليها 
هذه نموذجات مر حباسة اللالديين بها تعرف مادو فضل صاحبيد وها فائدة هذا 
الكتاب في فن الادب فإن بيان كل شمر ونسبته لقائله الاول ودنحذا على منؤاله ومنكان 
النتل او السارق لدمع شرح محال النموض والدلالة على الرائق من القول كل هذا ما ينح 


ايودلامة وال!..تقبل لف 


الْذهن ويمين الكانب والشاعر وقداخبرة:احد كيار اهل العزانه لم يطيع كتاب فيجودة هذ 
الكتاب حتى الا ن في عِ الادب بفيذا أو قصدى احهر ار باب المطايع لطبعه ٠‏ وقد كد! 
ود ان نفيض في الاقتباس منه 1 كثر ولكن خننا ان تفيق صخخاتالمقئيس لان كل ٠.‏ 
ذقله المولفان حرية بان ينقل ويلأثروقد ختا كتاببما وهو في *؟؟ ورقة هن قطم دسف 
بهذه الاسطر: قد اخترنا في هذا أككتاب من اشعار العرب و بديع معائييه وتتريف 
استعاراتهم وتشبيهاتهم ما وقع في حلة من الورق كشيرة وتممتدعدةاجزافور ارد ذه ف 
ذلاك لا تفار ليا ولكلن تقوم يه الا انا ملنا إلى الاختصار وتجنبتا الا كثار 
ذلك مقنع وبلاغ ودلالة على فضل المتقدمين وحميع ما اثبتناء تاختيار من 'عماره لوم 
0 نا 9 لجع 7 ولعل غيرنا - هذا الكتاب يرل ميم حار 


وننجن شعرًا تقلناه وهذا غير مشربنا ولا ناقص لنا لان لكل اسان اختيارًا ولس آخر 
من يتصضهه يعرف النظير لثيد ما ذ كرناه وعو لا يعرف غيره فيكنع عايد' ويقول :لوه 
نظائر وم نشرط انا تأي بجميع النظائر واملنا اعرف ما خرجه الزاري علينا مند!لااذ تركده 
محنى و يجوز الا نعرفه لان لم نحط مجميع الم ٠‏ والشعرا كثر مايجمي ٠‏ والغرض الذي ذ كرنده 
واردنادمن البيئة على حاسنهم فقد بانناء والاان نبدأ بعون الله وحن توفيقه في اختيار 
اسفار الحدثين وغريب معانههم وحسن استعاراتهم بعد هذا الكتاب ايمل الكتابانعنى 
الفنين من الشعر القدم والحدث ونرجو ان يقع هذا الكتاب الآخرموقع اككتاب الاول * 
من قلب من صنفناه من اجله ايده الله ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين 


سس 


ابودلامت والمستقبل (") 


قضت المطامم ان نطيل جدللا وابيرك الا باطلاً وممالا 
سي كل يوم للطامم ثورة ‏ امم السياسة اتيش قنالا 
ما ضر هنساسوا البلادلو اهم .. كانوا على طلب الوفاق عالا 
امن السيامة اث يقئل بعغنا بمضأ ليدرك غيرنا الامال' 
لاد درة اولي اليامة انبر قثلوا الرجال ويقوا' الأملفالا 
(1) المقتبس نل الناظ. ال الم صا-.ب هذه القصيدة قبل اعلان الدتور المثاني 
او اطلاق المرية بثلاثة !شر قكا نه ادرك سمو قكره ما سيكون ر 


نكف 


غرسوا للطامم واغتدوا يقونها 
نثروا النماه على البطاح شقائقاً 
..لننى ايوش ولا ذغائن ينها 
قالوا كرحت الغرب قلت لانها 
.واجلت قكري في المر وب فل اجد 
طاشت نافمهاالمارعن الورى 
ما اجشع المرب الفمروس فانها 
كم مم من رجح الحروب على الربي 


ولا المروب وحرقات دواعق 1 
نحت بدا الارضالفضاء وماحوث ٠٠‏ 


3 


ابني السياسة ان سككت بالورى 
أن جرت الحرب الكال لامة 
ارتف اليأة كغيرة اعالما 
وتمعموا جرب اليياة فائها 
واستائ.وا زرد الوفاق واشرعوا 
واقنوا ؟ يض المساعي شري 
واعلوا على صبراتين روا كف 
ودعوا صيالاة في الملاحم ان في 
اوكا مع القوسيك شراهفة 
لاغرو ات يلد الزمان ره 
لذ راح يقثل بالعواطف قرنه 


أبودلامة والمستقيل 


يدم 'هريق على الأرى سيالا 
وتوهموها الروضة المحلالا 
سبقت ولا ار ولا اذحالا 
دارت لتختصب اللقوق الا لا 
ابدً! لمر سوى المور مثالا 
ورست مآ مها الكبار جبالا 
تحسو النفوس وتأ كل الاموالا 
وبل” الدماء فزادها اسمالا 


منها لابقلت .الزى ابقالا 


في غير ما زمن الفطمل حجالا 


طرق الرشاد فصلوا الجهالا 
فالعلم احرى ات يجر كالا 
فدعوا الانام وحار بوا الاعيالا 
لمر اضيق مأزقًا متجالا 
فها تعاونسكم قا ونصالا 
عرسي رعالة لني فرعالا 
شكرمات تسابق الآجالا 
هذي اللياة ملام وديالا 
اكل الضعيف عَينًا واغتالا 


ْ كاب دلامة مركن بنيه رجالا 


فتلا ادام حياته واطالا 


نضفنا 


الل جهزه المنصور» جِيشا قاده 
قذى وفيه, ابو دلامة مكرما 


حت اذا التفت ايوش وعبثت _ 


يرز الحي هن الشراة #إردًا 
فاجال روح في الإنود ملاظ 


«روح"ير يدعم «الشراة» قتالا 


خرب اخرج في لصب تكالا 
والقوم ينتازونتك منه مقالا 


ابودلامة والمثقيل 


فدعا اله ابا دلامة قائلة 
لخجرى اليه ابودلامة هازلاة 
ل روح جوعه فازاده 
دن فاتضاع مرى مجل وسعط زاده 


فاق وقد شبر ألكي بوجمه 
فدنا اليه ابو دلامة قائلا" 
الي اتيت وما انيت مقائلة 
فاسعع مققالة من اناك وم يكن 
واعلم بافي لا اخاف منيتي 
لكن:'ارى سفك الدماء محرم 
امن المرودة أن نريق دماءنا 
هل كنت من .قبل اللقاد رأيتني 
. اوهل طرقت يام قومك مجانيا 
ماذا جرى ب#ني ويينك قبل ذا 
أ حق شيرت علي" سيفك اتبثفي 
ذار بأ بنفسك ا نتكرنمن الاولى 


ياليث دونك ذلك الرثيالا 
ثم استقال فل يك لقالا 
يدجاجتير:_ وحقه |سلعالا 
ومفى يخب لقرنه مختالا 


لميليلنا 


سيق يروع غراره الاغرالا 
مهلا فامد -يفك القعالا 
من لست اطلي عنده اذحالا 
ها يكوت تناد محتالا 
جنا ولا اتبيب الابطالا 
واعيذ رأيك اث تراء حلانا 


غربًا يقطع هني الاوصالا 
زحنوا جنوثا أوغى وخبالا 


أشنا 


نرأى اكي مقاله متعائيا 
فعنا واذعرت لدقيقة مغمل| 
ولرئ ألدنان من الملهم قائلاة 
فشى اليه ابؤدلاضة مخرجا 


ودعاه ياابن اولي للك مراشدا” 


' اني لارجو ان' تكون :موا كلي 
إخدانيا. ملؤت" وائبلاً 
حتى اذا اكلا شوا؟ اديرا 


حقا وكل حقيقة لتعالى 
سيق اجادته القيرتف مقالا 
رح بالامارل فلا لقيتوبالا 
زاد! تعلق بالسعوط مشالا 
أكرم اخاك' بوقفة اجيالا 
في ذا الثواه الا تحب أكالا 


وها على فرسييما اتبالا. 


بيثفة 


بسد الرداع ووليا الا كفالا 


ايضفنا 


7” 


رجعا فار ابو دلامة ظاهرًا 
حتى اذا واق الامير وقام عن 


وندا يقول وكان روح فانجكا , 


وقتاراه بالقول لابهندسيه 


حكومة الشورى في اممتكةالمانية ‏ _ 


وامهر يفل تحصو اجتنالا 
كقب رجل دول بلالا 
اي كفيتك قرفي ' الرئبالا 
والخرب احرى ان تكون مقالا 


واخزتية الخيها عليه موانقا انث لابعود يدازل الابطالا 
٠ 00‏ 

مني ثقول اذا شكوت الخالا 

فارقبء ان يتبدل الابداكة 

بالمادثات .زيدها اثعالا 

سترد اضداد.أإورى اشكالا 


انف المواتف لا تزال ممعم 

1-7 
لا تلن خازءاكف نفس 
والدهن هاه وف ان املد 


4" الدحور روه ن امبر سابك 


حت كاني بالطياع تبدلت ‏ غير المباع وزلزلت زلزالا 
وكأنني بني ملام سوا لاني دلامة كسم امشألا 
بغداد مغر وف الرصافي 
الداسوق_مجعيست 


ا مين الشود رى ف الملكن العثمانبت 

بن أدق المائل واعض لبا مسّلة تولية الملكواختيا رالاصج لم الناس بالعدل والمقل» , . 
5 بهاالبشمرقكل دو رمن ادوارمم فقضت ولا تزالثقغي فيتأبيد سلطة الخوك ملايين 
من الناس - على هذاكان المال في حكومات الفرس والرومان واليونان وي ارقي الام 
الندية وعلى هذا صار عر حكومات العرب بعد الاسلام في القرون الوسعلى :والمكومات 
الافرنجية فق القرو>الخدينة ' 

النأس يخير ما حافظ ماركيم م على اللنظام في الججلة فاذا استرساوا في شبواهم واهوائهم 

واستهانوا ين تولوا رقايهم م قماء وتم معاملة الاذسام التي يرثها الابن عن اببه و يتصرف فيها 
جما يشاه يد الامى وتنتشر الفوضتي و يترا جع التمران ويبذعرالسكان ٠‏ منة من سنن 
هذا كين ف قات امات الاو وا من شية يدل الآن على زوللا ممت امام ١‏ 
كل الزوال ٠‏ 


لابد فلاس من طاءة زعم يرجمون اليه يعض أمور دنيام 15 فاذا استقام 


حكومة الشورى في الملكة. المثانية ذم 


هذا الزعيم. وسار يمدُورة اهل الرأي «نقومه اشنقاءت شوأونهم وناددت عرامي. ٠‏ وقد 
كان هن الخلافة الاسلامية وف تجمع بياللطتين الدينية والدنيوية اثرعظيمن الجرئي 
على هذه الطريقة باشراك الخليغة امحابه وسروات بلاده في حر به وعلله وغفد وغريد اللا 
ان هذه الدورة من ن الحم لم يطل عيدها كثيرًا فاتقايت بعد زمن قليل الى هلا شعذوض 
بسمي معاوية بن الي سفيان وغدا يتقلدها صاحب القوة ب لكل ابن يوصي لد مها ابوه مهنا 
كانت اخلاقه وكفاءته وسنه 

قال أبراهيم الانصاري وهو ابراهيم بن مد المفاوج من ولد الي زيد القاري :اظاناء 
والائمة وامراة الملأمنين ماوك ولس كل هلك يكون لذليفة وامامة قال : رإذاكفصس ينهم 
ابو بكر رفني الله تعالى عنه في خطبته فانه لا فرغ من الجد والصلاة على البي من الله 
تعالى عليه ول قال : ارك اش الناس في الدنيا والآخرة اماوك فرفع الداس روسيم 
فقال كم ايها الناس ازي؟ ؟ لطعانون لون ان من ملوك من اذ “لاك زحده أد فيا 
عنده ورغبه فيا في يدي غيره وانلقصه شطر اجله واشرب قابه الاشفاق فهو يد مل 
القليل ويتسففط الكثير و ويسأم اربخاء وتنقطع عنه لذة الباء لايستعمل العيرة ولا يمكن 
الى الثقة فب وكالدرم القسي ( الرديه ) والسرابالادع جذل الظاهس حزين الباطن فاذا 
وجبت فاه ونضب شمره و هبي ظله جاسبه له فأشد حساية واقل عفوه الا.ان الفثراء 
ثم المرحومون وخير الملوك من أءن بالله رحام بكنابه وسئة نبي حلى اله تعالى عليه وسلم 
واكم م اليوم علي خلافة النبوة رمفرق الحجة وترون بعدي ملكا عضوضا وملك عنودا 
3 شعاءًا ودما مفاحا فان كانت لاباطل نزوة ولاهل التق جولة يعفوبها الاثر ويموت 
ما البشر فاازموا المساجد واسدّيروا القرآن والزهوا الطاعة ولا تفارقوا الجاعة وليكن الابرام 
بعد التشاور والمفقة بد طول النناظراي بلادكخر:(؟. ان الله “أت 4 افصاها 6نم 


علي ادناها ٠‏ 


وبعد فان معاوية مبدأ شقاء هذه الامة يكبا افد امرهامكا قآل المسن البصري 
ليتق أطاع نفسه ول يكفه سنك دماء اأسطين في وقمة صفين <قى قام يميد بالخلافة 
لابنهيز يد من بعده وفي العرب وقنئذ من رجالات قريش والقعابة بقية صالهة اضطرمم 
الى ميايعة يزيد والسيوف مدلتة على رقايهم في مور المدينة ٠‏ واحثال لذلاك كل حيلة 
تأ النفس الشر يفة ان تأتيها ٠‏ تأصيم خلفاد الاسلام بعد ان كانوا مساو نبن لارعية أر باب 
كمون بالاموال والدماء والاعراض تمك المر المطلق الذي لايسأل عا يفمل يقوون 
بضعف الناس و يخلنون بلوفقارم و يعتزون باذلالهم 

الجزه ١١‏ 0 الجلد ".«ن المقتس 


053 حكومة الشورى في الملكة العثانية 


جاء خلفاة مرت بني أمية وبني العباس عقلوا «متى الخلافة وادركوا .حقوق الرعية 
وعرفوا ان الشورى لاتستقر الا اذا كان الخليفة كاملا في ذاته وصفاته فأحيوا ان يجعاوا 
الماك بائتتاب الاصلح بعدمم كفمر بن عبد العز يزالذي مغل الخلافة الاسلامية على 
قاعدة الشورى احسن تفيل ولطالما قال وقد رأىتمد بن الي بكر : لوكان لي من الامر 

ثي: لقلدته الجلانة بعدي ٠‏ ولكن بي مروان بيد عليهم ان ترج الحلافة عن رمعها 

القمصري الذي رسمهكبيرم لتكون كالبقرة ة الملوب ينتفع بها الاقرب فالاقرب من اظليفة- 
وكذاك فعل اللأمون وقد رأ ععلي بنمومى الرضأاعقل اهل زمائه واشرفهم فعهد اليه بالامر 
من بعده فل يرض عن صنيعه آل بيته ولا الطالبيون ورماه اهل السنة بالتشيع والشيعة 
بالاعتزال وهر المفرد العل في عدله وسيرته وايثار مصلحةالامة على *صلحة نفسه وآله ٠‏ 

ومنذ ضعت امس بني العباس واستولى ملوك الطوائف ضعف امر اطلافة بل 
رحبا جباة واصع الملوك بحسب الاتفاق إن صلم واحد من مئة يجيه اخسلافه لفون 
ماوضعه ٠‏ ساعد على ذلك في الا كثر ضعف الآ داب والاخلاق و زهد المتأخر ين بعلوم 
الدنيا والدين فمح فينا قول ذي مرو من امراك اليإن لجرير ين عبدالله (1): «انكم 
معشرالعرب لن تزالوا بخير مآ اكنم اذاهلاك امير نا مرج فيا نخر فاذ! كان تبالبيف كانواما وك" 
يخضبونغضب املوكويرضون رضا الممولك» بلى صدقعلينا مار واه لحن البصمريعن رسول 
اله صلى الله عليدوس!: قالللاتزال هذه الامة تحتيد الله مالمهار قراؤها امراءها وم يزك 
حلواؤها لجا رهاوم عاراخيارها اشمارها فاذا #لواذلاك رفع عنهه يدوت سالط ايم حبابرتهه 
فساموم سوه العذاب وضريهم بالفاقة وملا قلويب رعيا ٠‏ 

ولفدكع بيني عؤان ان يتغلبوا على معظم بلاد الاسلاه ونوا دولتبه على انقاض 
حكرمات كشيرة فدا نل م ا مغرب الاوسط والمغرب الادفبو برقةوهصروالشام واجيني !لجاز والعراق 
والجزيرة وميا يا المغرى وجز ر الجر الرومي ومكدولية وغيرها من بلاد الباقان وكانت 
كلها نئن من وطأً لشم المطلق في كل عدم من اعصارها فر ! ل عا الطاعة اذا 
امكنتها اخال على نحو ما وقع #مغربين ومعر وبلاد اليونان والبنغار ورومانيا والعمرب 
والبرسنة والهرسك وابلل الاسود وكريت وقبرص فانسافت عن جدم الدولة بتاعنة 
أوريا لها من الخارج وم اعي سكانها من الدال 

والسبي الاء عفلم في ذه القاصية من بلاد الدولة كونها مأبرحت منذاوز ل تأسيسبادولة 
سيف ومئان لاديلة ل وعرفان ٠‏ وتغنامة الماك لاتجدي اذا لم | تلمش ؤونهبنظام الاجباع 


للم بيج الخاري: باب ذهاب جرير الى الببن ص داج 6 


حكومة الشورى في الملكة العثانية لاا 


واللم اصع “عر بك البلاد بسياسة اللفر: ب بين العناصير والاجناس بيد ان دواماطال 
على ذلك حال مادامت أونربا شاخصة ابسارها تحوالشرق تف كل سامة لا م 
زحاء مئة سنة ونتطال الى استعاره القطعة بعد القَطَةٌ ٠‏ : 
عرف وخامةالعاقبة اهل الرأي في الاءةالعثانية فقامواءنذنحوار بعين منة ينادون يغ 
٠‏ الدعوة الم العث وتجاراة المكومات الا وربية في نظامهاهدعا شنامي كال ومدحث 
وقاغل وسعاوي وثم طليعة الاحرار الابرا ارالى نبذ الحم المطالق والاستمافة مد ,الح 
المقيد اي ترك المكومة الاستبدادية امخصيةوالاخذبانف الحكومة المدنية الور 1 
لتشارك الاءة «لمطانها في ادارة شوون البلاد وهو يشرف عليباا يقاو ينففمائقر رهتعفيزا 
كا هو حال اعاظ ملوك الارض ذا العهدامبراطور الالأدومقك الا تكايز وميكدواليابان 
ورئس حجبورية اميركا على خلال ايت في كينية تأليف ابه واثماك ذوي 
الزأي من اهليم في سلمطانهم 
وما في * الاحرار ينشر ون دعوتيم فيجرا |5 هم انثؤها وجعيات ١‏ نميه ١‏ واعيمتزيد 
انتشارًا كلا اشتدت المكيمة في ارهاقب, ولا سيا سيف المدارس العئبة في الاستانة 
والمدارس العالية تم شل شل اذكياء الطلاب من الترك والعرب وار كس والارةنأدواللاز 
والروم والارءن حتِي اذا عادوا الى بلادثم وتفرقوا في الولايات .ف يفون أفي تدم الاهلين 
ن فساد الاحكام تذمى! ويكدرون مواد اللأنقين على ذاك النظاء الرث القد. 
ونا لوكت الدولة العلية ان تسقط عنة *9؟1 باسام كة ورب عبي! أعان 


القانون الا -اي إسعي مدحت باشا واعوانه وم تمع الامة اريمة ات عير بافلتاج تجاس 
نوابها حتى أقفل فعادت الحكومة “رسف في قود الكالاء تبدادي 0 
قبل تفسدت النيات والنأثثت الاحوال وتتكرت الاخلاق بعمرلت الففينة وبات القول 
الفصل لارشى وله باة والشفاعات وراجت سوق النفاق رواجا ل تعيده اليم في آخر ايامبا 
ولا رومية عند زوال سلطائيا بن ولا فروق لما تأذزت الله بانخلال الدئة البيزاطية منها 
٠كثر‏ الغش والخديعة وغلوا في اتجسس والوقيعة وكثرت الأحرة هن البلاد. نثجردا 3 
عظم من الماهلين والمفكرين هن ادلبا وتقبقر تمرانها فوصلت بعض اقطره الى درجة هن 
الفقر لم يعرف التاريخ انها بلغتما في وقت من الاوقات وامسى العاقل تيجب من بتنه الدولة 
العثانية على هذه المال وما بق هنبا الى اليوبهو هن اخصي بقاع الارض جعت اطايب 
الكور من القارات الثلاث أور با وآسيا وافريقية وي الي والعائد بين شرق الور 
وغر به واهلبا من اقوى العناصر ذات المضارة القدعة الم ؛نيشة كارن لها ارامبا الغر 1 


الا حكومة الشورى في الملكة العهانية 


الححلة وفيهم العرب والفينيقيون والميثرون والروم والبألميرن والاشور يون والمكد ونيو ن 
والارمن والييود : 

زاد ذغط اللمكوءة على الامة في السنين الاخيرةوضعفت فيه كل مكة ونالالجند 
حظ وافر من الشقاء فصار المرابطون »خم والنزاة يمرن الا ٠١‏ يحفظ عليب. رمقبه 
ققط وكثيرًا مأكانوا يهلكرن جوم بك وقع لمم في ابن مرات وقد يخنددون السدين ولا 
بلمسون تيان تقيهم حمارة المر ودبارةالقر ٠‏ والجند سياج اللمطنة اذا استبين به فبناك 
المطن ء ' 
داعت هذه الخال زدنّ واحرار الفباط من الناشئة الجديدة لا يجسرون على بث 
دعوته. علنًا فيا زاد بيأس الاجناد اخذوا يبثون في »ب دي' اثورة فرأوا قوسب مستعدة 
لقبول ما ياتوعليب! ففرد اولا عض الند في أسرا المغرى ثم سرت روح المرد الى جد 
مكدونية وقد ايقرن الجنود بأن الدولة لاتبتم بأرواحب ادئامها ب ليناد التي يحماوش, . 
واتفق أن فاقت صدور الارثالاد في مكدونية من تمع الدول الاوربية فيهم .ادركوا 
أن حكومتب. تسل وتاي هن جزت حول على خار بهم كا فملت هم غيم فييككون تحت ساطة 
: الحكومات الاجتبية على نحوماوقم سلي الي سنةوالحرسك و بلغاريأ ورومانيا والصرب. والجبل 
الاسود ٠‏ وما تمكل هذا تام الارناؤد وهم في الشاتة كدرب البادية يد١‏ واحدة في «ناصرة 
ذاك الجيش المطالب بالدستور واتحد الفيلقان الاول والثاني في مكدوئية وتبءيا الفياق 
الرابع في كردستان ْ 

وكانت جمعية الاحرار التي جعات شعارهأ «الاتحاد والترقي» وديرت امرها تدبير هن 
طب لمن حب تستعون على قضاء حاجتها بألكتّان الشديد فتتقل اسرارها شناما واذ 
عرف القابخورن غلى ازمة الامتبداد ا تازع اليه وهالتهم عاقبة شأنها وكانت طنمة 
الجواسيس قد هولت, فبه نادي الضابطان البطلان نيازي بك وانور بك الى الدستور 

٠‏ اويزحفان مجندما على الاستانة قل يسع صاحب البلاد الا ات يعيد العمل بالقانون 

الاسامي الذي كان اوقفه .مذ احدي وثلاثين سنة فصدزت الارادة بوضعه موضع امل 
“جيجة يوم الخمعة ه؟جادىالثانية تحرية الموافق ١١‏ توزسينة 15*14 شرق و6؟ يولو 
ستة 1508 غرلي و بوشرء لتخاب نواب الامة وها نحن تكنتب بعد مفي شهرين على 
أعلان الحرية في البلاد وقد انقلب .نما الا قليلا 

فجان من قلب بالجيش نظام المككة المثانية م انشأ بأبي عسل اللراسائي دولة 
الخلافة العباسية ٠‏ وانقلاب السكومة المطلقة فيالسلطنة المثائية الى حكومة مقيد ةلا بقل 


حكوءةالشورى في المككة المثانية 3 


في الرابة عن تأميس الي مسل لدولة بني العباس لا عرفت به ألامة في عردها الاخير 
- الاذل والفشل شل ورمّته من الذل والصفار ولا بلغ * دن سلطان الاستعياد على التخوس 
اذى طوي الا نباطه آخر الدهر ان شاه الله فساة اغ اننطاق حل ابوه عدت امد ها 
« تقل ع ن عي بن عيسي بن الجراعٍ قال : سألت اولاد بني أمية ما .يب زوال : 
قال: ار بع +صالاوها ان ٠‏ زراءنا كوا عناما يحب اظلباره لنا لنا والثانية ان جاةٌ خراج 

لوا ان ذارتملوا عن اوطائهع تخربت ببوت اموالنا والثالنة انقطمت الارزاق بن 
الجند قتركرا طا طاعتنا والرابعة أبس الناس من اتصافنا ؤستراحوا الى غيرنا فبذ اكأن 5-2 
زوال دواتنا» 


صارت الدولة للاحرار وقبضت بعونة ثُِ الاسلام السيد جا الدين افندع. على 
قياد الساطئة وطبرت دواوين الحكومة “عن ن الخ بين واسسين واشق الامراء : : فال 
القافي الفاخل عنمي نكيسه واهزل الاق وابعدم من اطق من علاطم اين 
وسياه الحق ٠‏ بدأ 1 ولئك المصلون ,الاستانة ونوا بالولايات ولا يزالوف فضل 
وزارتهم اخرة ينون عن الوظائف كل عنوعم بالميانةوالاسرار بالناسو يوسدونها الى هف 


حرعار ف وتوثشلك أن تغدو دولة بني عثان من ارق حكومات هذا المصر اذا ظات ساترة 
0 صدين على النيح الذي اختطته من النظر في احوال البلاد والامة باخلاص في 
لقصد وتيقظ ما بقطع طريق الرجعة على المستود والدعي الى ترقية الدولة والامة سي 
0 والمعتويات , 
تكعب هذا وقد خنس شيطان التفريق بين عناصرالدولة واهل اغحل الختافة فيبا 
بعد ان وسوس القرون ييتهم وغدا المسلم وغيره بل والتركي وموانته سواء في الحقوق مع 
مواطته لا يتاز عربي عن مجم ي الا بالل الصالم ولا مسلم عن ذه بي الا بجأ بنفع الباد لاد ٠‏ 
وقد اطلقت حرية الاجتتاع وحرية القول وحرية الكعابة بد ذال الفغط الميت وألنيت 
الجاسوسية التي جءلت وكدها في كشف عورات الناس جالا يفيد شبنًا في حياة الدواة 
و بطل الاصطتاع والشفاءة والحاباة والمداجاة وا كل فرد يعن تيه وتيت امام ابناء 
البلاد ابواب 0 الامل عقوم بان ينسى الناس او يتد'اسون ذاك التاريخ 
اللخضي بالدماء مدة ءتائة 1 
"ومن الجدير بالتدوين أن 0 نالت هذا فك الجديد بدون اعراق دماه على نحو 
. < ما جرى للام الذريية قبلنا وم لتعد اباب نيل التبديب والاميام وليس اشقال الامر من 
يذ قادرة الى يد اخ برى من الامو ر المينة الليئة وكآن الله اراد خيرا بهذه الامة لخفظ لها 


00 0 بين العرب والفرش 


ذماءها من الأهرا اق في هذا السببل ولطالما احرقتها طائنة اوكارهة فيا لا يجدي, ننم ” 
هذا والدستور عهذ يكتب بين الراعي والرعية او بين الخ 5 والحكوم عليه وإيكن 
ما يشبية في الحكومات القذية على ما اجمع عليه الحققون وان كان لارومان مجلس اعيان 
ولجبورية اليونان نواب ولدولة العرب دار ندوة ٠‏ والاولى أن يقالى ان الدستور آخر ما 
: بلثته الحكومة الراقية في البشر وهوز بدة انواع الم واسلها وانفعبا وانه من مل القرون 
الحديثة بعلن في الغالب زمن الفورات والازمات و يكون اما بتعديل النظامات القدية او 
بالغائها وقد اختارت المكومة العثانية تعديل القديم وننها فعات فكانت اول حكومة اسلامية 
سبقت الى الدستوركا كانت الكلترا اول دولة اوربية جاء من مدنها وكلاه عن. الامة 
ودخلوا في الشورى العامة الاهلية سنة 1١15‏ م قال رو برنسون: ولوليكن “من الشورى في 
اور با الا ابطال الرق تكنى فقدكان احل الثلح والقرى ارقاء تابعين الك الارض التي كانوا 
.يزرعونبا فكان ليالك حق التصرف فيبم مع الارض بالبيع لمالك آخر وصارلفظ سيدولفظ 
عبد وها من افظع الالقاب البشرية وابغضها الى النفوس متروكين رأسنا و بطل استعيالها 
جملة واحدة ٠‏ فسى ان يكو الدستور العثاني النظري الآن عملي في البلاد كالدستور 
الاتكليزي الذي ادهش الام وهو لي صرف لم يسطر حتى الآن وان يأخذ المثانيون 
خلاصة ما تعلته المكومات الدقراطية الدستوزية بطول التهارب ذتكون دولة ببي عثان 
كالمانيا في علها و بربتها والكلترا في سياستها و بحريتها وفرن. في ماليتها وز راعتها واميركا 
في شركاتها وعمتبا وما ذلك ان بحت العزائبعزيز "٠‏ 


تت 7 


بن العرب والفزس 

ن اخبر القصائد الاجماعية العربية قصيدة !قيط بن #ر الايادي يدذر قومه غزو 
كسري ايام وكان لقيط كانيا في ديوان كسرى فلا رآه جما على غزم اياد تكب اليهم, 
بهذا الشعر فوقع الكاب بيد كسري فقطع لسان لقيط وغزا أيادً! ٠‏ قال ابن در يد في 
كتاب الاختق.ق الذي نشره وتسنفيلل سنة 18484 : ومن رجالم لقيط برميد صاحب 
القصيد 5 التي انذر بها ايادً لما غزتهم الفرس واي 

اكتاب في التعيفة من لقيط الى من بالجزية «رن اباد 
يعني جزرة العرب وله قصيدة اخرى على العين مشهورة ٠‏ وقد تيسرت لناعدة مظان. 


بين العرب والفرس 


اولان 


ومنها بعض مخطوطات فعارضنا القصيدة عليها واثيتنا منها حنا اص الروايات واشفنا اليها 


بعض ز يادات وها ثي بنصها الج 
يادارجمرة مرك محتلها الجزعا 


هاجت لي الم والاحزانوا ذم :) 


تامت(؟ )فوّادي بذات الجزع خرعية(؟) هرت تريد بذات العذبة أذينا 


مقالتى خاذل ادماءه طاع لما 
وواضع اشنب الانياب ذي أشر(؛) 
جرت لما بيننا حبل العوس (5) فلا ' 


نما ازال ص شط رفني 
ارى لعيني اذا أمت رتم31 
طورًا ارام وطورًا لا أبينهم 
يااهها الراكب المزجي على 0 
ابلغ اياذًا وخال سي مراج 
يالمف نفسي الت كانت امور 
اني | راك وارضا تيوك بها 


9 الرياض تزجي وسطه ذوعا 
كالأقوات اذا ما ا 1 
يأس) مبيثاترسة منها ولا م 

طيف مد رحلي حيث ها أواءا 
بطن الساوحج لا بنظره اما 
اذا توافع خدر مائة مما 
نحو الزيرة عرتادا هيما ١7(‏ 
اذارك ايدان أع ص قد مما 
مر الناس ما احقئا 
ثى الوعثوالطيعا( ا 


شق و 
مثا لى السفينة ع 


الا مخانفونف قوم لا ابا 
ابناةه قوم ثاووك على حدق 
احرار فارس ابناة المبوك مم 


اموا اليك كامثال الدبا مرها ر. )0 
لا شعرو 12 اضر الله ام نفعا 

من الموع جموع "ردي !لقاما 11 
را في الصاب والسلما)؟١)‏ 


)١(‏ الرواية في اماللي ابن انيري : اخرا بدل الجزعا والجرع والاجرع والجرعاة 
الرءلة لا ثنبت ٠‏ وف رواية والوجءا بدلالجذعا ر؟) تامت تت اي عبدت وذللت وءنه 
تم اللمكأئه عبد اله ر*) اطرعبة التابة الحسنة القوام (4) الشنب دقذ في الاسئارنف 
وذو بة وال شر حسن الاسنان وحدة اطرافها د ) اموس من الدواب الذي لا يكاد 

يستقر(5) وني رواية : ارى بعيني اذا مالت حمولتهم (؛ في اللسؤة الطبوعة 
بل ايها الرأكب المزجي مطيته الى الجزيرة عرنادً! ومته 
وفيا ر واية المسري بدل لزي اا ف روا 0000 الأي (5) الطبع 
المدأ يكثر على السيف والطبع ندنس العرض وتللؤه واستعاره هنا للغفاء والكدر 
٠١ (‏ لدبا صغار الجراد والفل )١١(‏ ازدهيت فلائًا تهاوات به (؟1) الماب والسام 
شجران مران 


فنا 
لوات جمي_ء راموا بيدته )1١(‏ 
في كل بره يون يراب 


خزر عيره, كانت 2 
لا الحرث يشنلبم بل لا يرومتك م 
وائتم حرثون الارضش عرلح منه 
و تورك حيال الذول آونة 
وتليسون ساب الاهن ضافية 


بين العرب والفرس 


أشالثمار يخ (؟ ]من ثبلان لانصدءا 
لا ييجعون ر*) اذا ما غافل جما 
حريق نار ترى منه السنا قطعأ (5) 
من دون يفتك (5) ريا ولا شيعا 
سيف كل ععقّل تبغون مزدرعا (5]) 
وتحورتك بدار القلعة الرّئعا (7) 
لا نفزعون (8) وهذا الليث ند جعا 


انتم فريقان هذا لا يقوم لد هصير الليوث وهذا هالك صقعا 
وقد افلم مرك شطر 2 م له ظلل (5) ننشاكتم قكما 
«الي ارا ؟ نيام : في ابابنية ١‏ ذل وقد ترون شبهاب الحرب قد ساطها 


يفي فوا ادي (١١)له‏ ريان قدنقعا 
اذا 'يقال له ادقمى غمة كنما 
اذا استفاد طريقة زاده مما 
واستشعرواالهبر لا تشتعرها الِزْءا ١١‏ 
وحرز سىة؟ لايبكيا هلما )١15(‏ 
تردكم باعلى يشة نجنا 
حتى 00 ن تعدانا 0 


ولا تكونوا كن قد بات مقتنعار  ]١‏ 
يسعى و يس ارث. المأل تقلده 
اق جيارصك واوا ذمارع 
واشروا تلاك ف حرق اندم 

ولا يفع (15) بعشك عقا لثائب 

اذ - 'البدرن دنا" اي واحقر سوا 


بلق في رؤاية يك بشدته دته (؟) الشمار يخ والشعاخيب راوس 77 رواية لا يغفاون 
() تخازر قبض جننه ليحعدد النظر ٠‏ وف رواية حريق قى غاب بدل حريق نار (ه) سي 
روآية من دون قتلم (1) وني رواية فيكل ناحية تبغون مدرءا ,) وفي رواية وثلتهون 
حيال الم ويدل انعا الذبما وثهي الناقة الصغيرة والبيضة هنا "كنايةعن»قرالدار. وتحلة 
القوم ٠‏ ويقال هذا «نزل فلمة اذا لم يكن مسمُوطنًا والتوم على قلعة أي رحلد ليك فيروابة 
لا تجحون (5) وني رواية هول له ظلم .. ٠١‏ ) البلبنية الميش اللين )١١‏ برأي متم حصد 
مي فؤادي له (؟١)‏ مكتنما 
(1 )صونوا جيادكواجاوا سلاحكم وجددوا للقسي البل والسرعا 
الاواف يال اد عاك ريال ع ا 0 تلادم بدل 
بلادم واعكم بدل نود تك ولا ميلكوا بدل لا تبلكوا زه١)‏ ولايدع(7١)ضن71١)‏ الحازم 


بين العرب والثغرس يفف 


هيبات لا «ال من زرع ولا ابل برج لغابرك اث انك 'جد' 
لا *يب ابل لدت لحك ابلك ان ن الغدور خطتب مات , قرماء 1؟ 
ل ثروا امال للاعداء انهم انبظم, ربا يحخوو؟ بالبلاد 5700 
وابنه ها اثقاب الاموال مذ بداز) الاهابا ان أصيبرا 


ياقوم ان يست من ارث اوك> ارت فاع آخره اواذ 
و عدا ند اتفقت أن 3 
قلط التحتتم ديا ولا 2 ارك لتعشوا بزاع ذيث 21 

ا 4 9 على سالك 2 وما جا 
بأقوم يفتحت لا نجعن با الي اخاف عليه الاز زل جلما 1د 
هر المناة الذي تق مذلية ارت طار طائر ارك يوه وان وقد 
هو الجلا؟ ردا الذي يجتث ام من رأى مثا ل ذا رآ و وفوا 
قوهو | قياما على امشاط ١‏ (7)ارجاحتم الزعوااقد يتال الأمن 8 موف 
وتلدرا امرحت له در (15 0 رحب الأراج بامر الحرب مشط”' 
لا مترفا ان رخاة ٠١(‏ االعيشساءده ولااذاعض )١١(‏ 56 بد اخذءة 
لا طم النوم الا ريث يعفد هشكاد حثاه تحط الفلعا (؟١ا‏ 
سهد النوم تعنيه اموركخ يروم ا الاعداي ملاع 
ها اننك يحلب در )١5(‏ الددر زأخطره وها 
ولس )١5١(‏ يشغلد مال شر 


(1) أن العدو بعظم فعا (5 وف تحتقان يقبو رك بانلاد ما (15, واش ما 
انفكت الاموالهذ ابد (:) الجذع هن الابل الذي الى لدخخس ومن الشاء ما تمت له سعة 
و يقال للبر في السنةالثانية جع ويقال للدهز الازم الجدع لانه جديد ابد اوقولةُ اخاف عليبا 
الازم لدعا ارادالدهر ؤيقال اراد الاسند () الفناه (1) يوما (7) الشط “سلاميات 
ظبر القدم وهي عظام الاصايع واحدتها سلاى (4 الامر () الدر الابن وش دره أياله 
مله ويقولون في الذم لادر درءاي لا كدر خيره )٠٠(‏ رخي )١1(‏ حل (؟١1)‏ في رواية 

لايطممالنوم الا حييشيجقره ثم يككاد شباه يقد مالضلما 
(1) على )١5(‏ قوله حلب فلان الدفر اشطره معناه مرت عليه ضروب من خيره 
وشره واصل ذلك من اخلاف الناقة لما خلفان قادمان وخلفان أ ران فكل خلفيين شطر 
(15) فليس ٍ. 
الخزه ١١‏ الم المجلد “دن المقتبشس. 


لف . بين العرب والغفرس 


السن” لا يا ولا ضسرعا )١(‏ 


قد امغر على شزر مريرته 

كالك بن سنارت (؟) او كصاحيه زين القنا(؟) يوم لانى الخارثين مما 
اذ عابه عائب يوم فقال له دمث لجنيك قبل النوم (6) #ضعوما 
فاوروه فألفوه اخا علل في الحرب يحتمل الرثبالوالسبعا(ه) 
مستهدًا ييجدى الناس كابم اوقارع القوم عن احسائهم قرعا(ة) 
هذا ابي ال ليحك والنذير كم من رأى مثل ذا أي ومن ممما (/ا) 


نقد(4)بذاك 2 5-2 بلا دخل 


فاستيقظوا ارنف خير العم ما نفعا 


)١(‏ في رواية 
حتى امغر على شزر مبريرته سهيم الأي لاخ ولا ضرعا 
والخبل المشزور المفتول مما بلي اليسار وامررت الل شددت فتله والمرة شدة الفتل 
والمرير الخبل الشديد فتلا" والقم الشيخ الحرم والضرع الشيخ الضعيف (5 اخ قنان1©) عمر 
الفتى (؟ الليل زه) وف رواية 
فتاوريه فالفيه اخا علل قبالمرب لاعاجزا تكساولاورعا 
وق اخرى بعد هذا البيت 
عبل الذراع ابيا ذا مزاسبة ‏ في الم ب يختثل الرئبال والسبعا 
(3) لوصارعوه حميعا في الوغى صرعا )١(‏ لمن رأى الي بالابرام قد نصما وفي رواية 
ان رأى را أيه سم (0) وف رواية فقد بذلك وف اخرى أقد يحضت لكي ودي بلا دخل 
والدخل كالدما ل والدخل العيب في المسب و بنوغلان في بي فلان دغل اذا انتسيوا معوم 
ولسوا منثم ٠‏ وفي أسيؤة قدي البيت الاخير في الاصل على الذي سبقه 


ا 


الا كتشافات الحديثة فيالقطبالثمالي ولالا 


لس م 


الا كتشافات الحديثج في ١الفطب‏ الشما!. 


قالت “جلة م تندات ارق ما مثاله :كاننتجاول حلة أرمات لك 1 القماي 
الشمالي سئة *ده١‏ فقام ا ناور ودورفورثوء ياوغي ٠‏ ن الاتكيز يحاولون !4“ 
طريق الشمال الى طريقق بحري لاوصول الى أ سيا الشرقية ودعي هذا د 5 
الثهال الشرق ٠‏ وا برح حب أكتداق القاب آخذً! تجاءم المقرل في سان 
كتير ين الى نتحم تاك العصاري الجاءدة في الثمال ككف ماوراءها من ! ؛ر ٠‏ ولنن 
ثرت الم في جيل اكتشاف القطب ب من عئة 110٠‏ الى 176٠‏ بالك بم لبثر :الادوار 
الاان ارغة في 1 كعشافه م تتقطع مذ ذاك 3 م الناس بان ! ورد في 
أستاورة قديّة من ان في يجار الشمال جبلا” من كان يدعو السفن ١001‏ حين الى 
اكتشافه فتهماك فيه وش اسطورة من 1 00 العار ية من كل سنيقة- فان 
القطب الجغرافي من الارض وان ل يره احد حتى الآآن قد اثر في العقول تأثير ذا. الجيل 
من المفناطيس وكان هن قوة تاك الجاذبية انكانت السبب في هلاك ارواح كثيرة 
من الشر .' 

وظال” ذاك اللغز القديم بدون حل بعد جباد لايوصف مدة ثلاث ترون وندف 
ووقمت مصائب هائلة في القطب والقطب تفده ل يكنتشف ١‏ على ان هذداسألة قد قدت 
في المبد الاخير شيقًا كثيراً من ا ٠‏ ومع هذا فل يفت الباحثينعزها ي-ادفونه 
في القطب وزعوا من الافكار مأكان عاق فيها هده قرون من ان وراء تلاك الاسوار 
الكالحة هن الجليد مناًا ممتدلا وعدوه مرت باطل التقدير وتائوا ليس فيا الا الجليد 
والثلوج وغ ميق فيه بعض جزر تختلف كيرًا وصغرً! ولا تزال مجبولة وهذ. 1١‏ يروندفي 
جوا 2 في الامقاعالق'بية 

ولا يرجى هن اكتشاف القطب الشوائي<ل مكل ينفع الع وما بثنانس فيدالذ!هبون 
في هذا السبيل لبلوغ القطب لس سوى عبارة عن مرب هن شروب الارتياض البم 
الا مأكان من حيث الفائدة الجغرافية الصرفة ٠‏ نيدان الإنانية لاقر لما قرار'ن لم 
يكتب لاحد تمان الزمان ان يدوس ذاك الطرف الآخر من تحور الارض ٠‏ والظاهر 
ان هذا اليوم وان طال العبد على قدومه غير بعيد الآن ٠‏ دان ما تم من تقدم اكتشافات 
لعي في الم عشرة من لاخو قد ب ذال يكن ب ينان بلونه حتى قري الامل بان 
ستكافي؟ تاك الحمم الماضية على جبادها قري والزدن لال كل مضل . عل تلك 


ا الا كتشافات المديثة في القداب الثمالي 


ادف نظرائن خ القطي والبعذت اليه وها بلفه الباحثون »ل 


. المرض الثياني ٠‏ . 


ام المقدام راس امولاندية 2 للرةالاولى منة جه :الدرجة الي نيين»ن العرض 


هشيعي الداس زهلا ماني منة حق تسرف ان نيتقدهوا إى العام : 6 


وان الدياد مكررسبي اول عن وجل في المتيقة ام إلى المدرجة الكلتة 


عم لكا وة يعار ل الرحاله مارخاه الاميري د 9 5 محة نوا اى تأي ثرا “ندا الي 


0 
4 وعذامت دنين 35 وداميه ع مغرد الدرجة 7 > وعكذا مث 


فى الدرجة 
الاثة فرون 5 يعل الث براقا كادي الدرجة *ى فى اللقدم شو القطب وكن كن ١ض‏ 
أقزهن هس عشرة سنة حو ؟ كير التقدم في اصقاع القطب وز اد أنه ؟ كثرء. :اثرون 


الثلاثة الاخيرة ذكان الرداله ناندن لعفل ذم ف كرابي اك شاف القطب «ارقاجديدة 


03 نلذات 2 سيئوى ول ذ1د. آل 0 


5 أمكة واه 


فوم[ ل عع رفيقه جوهاتسو 2 فين يسان (ابريل! الى الدرجة لز في شال الارض 


المعروفة بارض فريس يوسف ولكنه اضطرافى الرجوع على اعقابه وثقدءت بعثة الدوق 
دي زابروز الى أبعد من ذلا نحو الشمال فبلغ بعض اعذاث! درجة م ل” الى ثماني ارض 
فرأسيس يوساف وقليلانحو الغرب *ن ن الجهة التي وصل, «اليها ذندن ٠‏ ووصل الاميرك بري 
.في .ارس ١31‏ الى الدرجة , وكان بلغ سنة * 4 الى دوج اكه 


وهذا جدول بأمعاء البعثا ال القطب ٠‏ وما م فيها من التقدم 56 بديء بارساها 


الى عيدنا ٠‏ 

قار البعغة 2 اممرايسالبعقة جد يتداقدىماوداتاليهءندرجاتالمرض الجبة 
016 شاناور دورفورث وويلوغبي 2 الكيز .سبلا" ثمالي اورويا 
برادة ١‏ دافيس ١‏ اتكايزي 7 بر بافين 
154 بارتس حولاندي 20 وي" زاءيل الجديدة 
3و١‏ »0 « 1ن “ميا برغ 
1017 هودسون الككيزي به شرق غرانلائدا 
*110 فيس ضف “ميل برغ 

0 سكورسبي البكر 3 لماه شرق غرانلاندا 
بها سكورسي الاق 0 عو 8 47 


اال1 «“ 2" عم « 


الا كتشافات الحديقة في القطب الثمالي اكور 


وعد أغراه ْ داببرك الم عدم 

كلها عاركام اعيري 0 00000 
دكذذاح نان أروجي 11 (“ارض أرسيسي», 
لل #76 ايطالي ل 0 ” 

لحل بري ادير ين شيالي ع اأبااتنا 


ومن الفوائد التي حدات من السعي فيا كتذاف التعطب لماوع ولا ب 


خرفدا من بعئة نانسن إن راس القطب الثيا', - رجا كان «قابلا منا! 
الجدوبي - مخشى م نكل مكان بجر قليل اعهى ليس فيه الا بض جزة 
ذات اماع كير في غراثلاند! ٠‏ وقد اثبت صفردروب وهو صديق #السن لفاصر.. 
سنين ان الشامئي ٠‏ الشمائي من غرانلا نداوم يكن يعرف دنه الى ذالكالمبد عيرقسم .. 
لايد غي الشيال “اوقد قلخ الدوق دورليان سنة 1106 جزءا هن الشاصيء '. 
الذي لم يعرف في شال رأس سمرك . واحدث الا كدثافات 0 ري المي اال 
انه يوجد في شئانيغرا:'اندا بجر تميق وثيار عظم يذهب الى الشرق ٠‏ ودين منال»نا. 
الى ارجاه ث لي القارة الاءيركية بان (١‏ طيء الثعالي الاميركي دزت القرب مقعلل كل 
الاتعال اجر القطب الذي يسمى هناك بحر بوفور على حين ارك تُقوع الجزائر الغ ى 
الموجودة في الشرق تند ولا شك الى ابعد من ذااتخو الشمال نحو 1 كثر ماكان يقار 
الآن ٠‏ اذ قد شوهدت في ثمالي ارذ ض كرو في الحن الخد عو الشيال مد 
جديدة معرها ارض كر وكر 
وبينا كانت الفوائد كغيرة محمة من السعي في ارتياد الارجاء القطبية خلال السنين 
الاخيرة في شمالي اميركا كان ٠١‏ بذل من الجهاد في شمالي آميا لاوقوف على اسرار حيط 
التججمد غير*ثرة ادف كرة وقد حلك سنة +30 البارون تول الم روسي الالماني طٍِ 006 
ثرا وهو يجاول بارغ ارض سانيكوف والعالب 'نه هللك واتباعه جون 
ولقد حصرت دائرمٌ الارجاء القطببة الني لا تزال غير معروفة في داثرة ضيقةفيغشون 
08 الاخيرة بفضل الرحالتين : نسن و يري خاصة ٠‏ وما برج القطب يغر كثيرينءن 
ب الرحلات فقد مفغت على الرحالة اندره الي سافر يوم ١‏ ابدليو51 امنسبباز برغ 
ا احدى عشرةٌ مئة ول أت خبرعده ورج لم يتعد ١ك‏ كْتْر هن الدرجة الثالثة 
والثانين من العرض وهو الذي ساق نفسه الى اإتعف هذا لم تقل. الى أن اقدامهعلىمااقدم 


ذلا 0 التأليف في الملوك 


عليه كان من انون المطيق ان اناري : ولس دو وحده الذي حاول ان 
يقطع ثلوج القطب ف منطاد تخلص من ركوب الجر والمركيات التي لا مجل لما نقد حاول 
ذلك غير كالاميري ولان الذي اخنقى في المرة الاولى ويجاول في في الثانية 3 اللهام . 

وال مال معقودة الآن بان التجاح ينال بري وامندسون وتكتب ب اممااع في لاعف 
العاملين في خدمة العل باكتثاف القطب وكلاها الان ” يمد بعثة الى تلاك الارجاالتج.دة 
وسباقر الاول هله السخرةٌ لإرة الابعة على باخرته لمث عن طريق لبلوغ القطب 
والناس باون له امير لانه ابان في رحلاته السابقة عن <ذر عام وهمة عالية وكانت 
رحلاته مفيدة فكاد بلغ الدرجة التي يرسي الما لولم يداهمه الشتاه وتيارات الثاوج واذا 
أسعده المظ و بدونه لا يستطيع أكبر الرجال عقلا ان يعمل عملا يذكر- فان سفرته 
ستكون بعد منة مسغرة عن افلتاح القطب: واذا خانه المظ ايض في رحلنههذءفان رصينه 
امندسون النروجي الذي حمل لهذا القصد منفردً! مييني تار ها الظفر اول الجانين من 
النأس ٠‏ وللا ميركان والثر وجيين في الثلاثين منة الاخيرة يد في الي للا "كتشاف 
القطب ٠‏ ويرجى أن بكون لامندسون ثرة النجاح بعد بري اذا اخنق هنا و بعنتاهمين 
الرجلين ها اهم البعثات الاخيرة واغناها وانفعبا يمل ان لنخل ببما هذه الماكة الني 
غات بال الناس اعواما وقروئاً 


ع 1 
«للتا ليف في اللوك 
كان اكغير من الملوك رغبة في العلم لاشراف نفوسهم الملكية على عاو قد موجلالة ادره 
ثمتهم عن كان يرغب فيه و يقرب اهله ويعى في نشره ٠‏ ومنهم هن اشتغل به وسعى سي 
تخصيله حتى فاز يحظ وافر منه ٠‏ و»نهم من زاد على ذلك فالف فيا 'عني به من العاوم غير 
ان المولفين يهم قلياون نع شواغل تد بير المككة والقيام باعب اء امورها في أكثر الاوقات 


من الت اكليف و من المأوك الذرن الوا تمر بن يوسف بنسمر بن:لي؛نرسول صاحب 
بن ٠‏ وفيا كثير من خزائن ن الكتب شي *ن مولفاته واغرب مولفاته كعاب )١(‏ عثرنا 


للق هومن الاسفار التي دخلت حديثا الى خزانة كعب احمد بك فور في القاهرة ٠‏ 
وهده انتس كانت ملكة لذاك الماك الجليل 


التأليف فيالملوك عزن 
| ل ل اس سس لي 
عليه في هذه المدة الفه في صنع الادءارلاب يبد أن زاول عمله مدةٌ والقنه و تند اجاد في 
هذا الكتاب اجادة وافرة 4 بحدث قرب هذه الصناعة على الراغبين فيها وم يسته.1, الاييام 
الموجب للامهام ٠‏ فاحببنأ ان نورد منه ها ذ 1 ه في«التدءة ليتف على اساي 40 5 
والغرض منه قال : 

يسم الله الرحمن الرحيم وبه الدون والثقة يقول العبد الفقير الى الله تعالى تي 

يوسف ل عمرين فل بن وسول غفراقه ل الح لَه لدي لا يلم ادا جمدو 5 
وشكرًا له على نمه فوق !١‏ شكره الشأ كرون فهو الواحد الذي لا حيط ببالظير جين 
النهوم دلائل مبتدي بها المبتدون فقالمحانه وعلامات و بالنم م مبتدون ٠‏ «أعو خط متهم 
واستهديه الى طريق الصواب واستدصر وصاواته على محمد الني الكو الذي ان يه في 
اكتابه العري يز الحكيم فقال مادا لدنوانك لعلى خلق عظم ٠‏ «وعلى أله التتبين عير يلاما 
دا متلازمين الى يوم الدين ورغي الله عن التضوابة اجعين؛ و دفلا ك. انالا .طرلاب 
اشرة. آل وشعت ف ع الاك وطريقه اوم طريق بين في هذا الفن' سلاك احبت أن 
اجع في عله رسالة موتمحة قريبة المااك بطريقة *مسجحة فا زلك أداخل أصحاب هذا النن 
واستجاب دركم باليحث المستسن لنعرف من منهم بورد هن فنونه وبين ويمور خلاف 
غيره وببرهن حتى اي.ت النفس يما مشاوه وعرفت نقل الاصل الذي اصال, فتشهين بان 
كرت التعلم رالتحر ير والتصوير لاشكاله الموضوعة والتقدير الى ان ح نت ٠١‏ لم يجسنوامن 
نه وعرفت ١‏ يختار من عمله وصناعته ول يذ كروا في علهم باتحقيق حوى المتنطرات 
والبروج والكوا كب بالتدقيق واستكفوا فيا عداها بحسن الروبة من غير لقدير فإ لاذل 
اقكر با امملوه حنى وضعت له المقادير نابم لا رسمه الاولون من الحساب مكة. اما كنت 
منه الاكتساب كر ماباغ الاجتهاد اليدووقع عند لي الاخبار يه ماين 
الصائم في تير المعرفة و : يكفيه عن كثير من الكتب المصنفة وعليه في وف نع المقنطرات 
والكوا كب. المعول والعمدة على وضعبا وتحر يرها على لأصنف الا و ريا 
واعدادها وابعاد مرا كزها وانصاف اقطارد! ولست بالمدعي في ٠عرفة‏ هذه الصداءة ولا ممن 
بتخذها حرفة وبضاءة .!, اجتهدث فيها والمّست واحتذيت من ضوءسناها واقتست فالفت 
هذه الرسالة لتكون لاصانم 1 دلالة وتعيتها ممين الطلاب ينى عمل الاصطرلاب فن 
رقف عايها فليتساتج عا فرط ول لبك اول من لعذر بسط فان الام اذاراي حسثا فيا 
أظيره واذا رأى ينا مشورت 57 ره ونأل الله المداية في البلا والباوغ الى افضل المقاصد 


والتجاح اله المظم الحناء. والكري المنان ٠‏ 


0 


ان التأليف في الملوك 


2 4 ا 5 دد'2 7 
اع ان الامطرلاب 8ل الات فنبا ما يكون :اها وتدد «تنطراته تسعون ومنها مأ 

1 8 0 .اه ب 550 5 5 
يكون تاليا وعد مةنطراته خدسة واربعون ومتبا ها يكون ثاثا وعدد مقنطراته ثلثور” 


ونيا !٠‏ يكون خدسا وعد مقنطراته عانية عشر وعنب! ها يكون سدمنًا وعدد «قنطراتدخسة 
عشر وانهاه! يعمل عشرًا لمغره وذيى مداراته وتدد متنطراته عشرة نالجام هو الذي 
يكن درج يروجه وهةنطراته مقسومة على درجة درجة والنصف ماكأن بروجه ومتنطراته 
«5سودة على درجتين درجتين والناث ما كان درج بر وجد ومتنطراته «قسوءة تلى ثلاثة 
ثلاث واتخمٍس ٠‏ كان درج »قنطرائد و بروجد «قسوهة على خّسة خسة والسدس ما كان 
درجد و«تنطرانه مقسومة منى سمة ستة والعشره؛ كأن درج بروجه ومقدطراته «قسومة على 
عشرة عشرة واما الرسومالتي لايقع فيبا اختلافي جيم الاصطرلابات فجي دوائر المدارات 
اعني هدار الم رطانو ام ل,الجدي وخط نصف النبار وخط الاء:واءفان هذه اخطرط كاباي 
جبيع الاصطرلاءات لايقع في! خلاف البتة وانا تختاف دوائر المقنطرات وهذا الذي 
اتصل الى عثنا من اعال الاسطرلابات واعيال «لتارجهار فانه لا يتنم ان بكون قد زيد 
على هذه الاقسام التي ذ كرناها ولم نطلع عليه فليس لنا ان نقطع بان هذه الاقدام التي 
ذ كإناها ني التي تمل فقط فعلى هذا ماكان صغيرا وقسم على درجة أو درجتين او ثلاث 
تزاحمت خطوط المقنطرات لا سيا عند الرَكر فلاجل ذلاك جعل !١‏ دغر عنها على عشر 
عشر واتعها 1١‏ كانت «قنطرائه مقسوهة على درجة درجة لمتحقق منها انمد لان ٠١‏ كبر 
منها وكان تمه ذراب) بالحديد خلص نصف درجة اي قم درجته الواحدة خصفين لسمة 
مأ ينها وبين المقنطرة الثانية وما كان © ذراعين جديد خلس عشر دقئق اي لقسم 
درجته الواحدة بسئة اقام كل قم منها عشر دقائق ومأكان هنه اربعة اذرع أو خمسة 
بالحديد خلص, دقيقة اي لقسم الدرجة الواحدة بسدين قسمأ "كل قسم منها دقيقة لا نكل 
ما انسعت اا له مم لقسيبا ويوّدي الى السواب لاحاطة النظر واحاطة العائع بالصنعة 
والمْكن من قسمة الدقائق بين الدرجات لكبر الا لة فيدي ذلك الى الضبط والى اأصعة 
فقد قيل ان الام من خلفاء المصربين حمل ذوات الملق وثي تسع حلقات الملقة يشل 
فيها الفارس را كبا برتحه فيكون وزن الملقة الواحدة تفسها البي رطلوكانتجوانهايحز وزة 
مربعة على زوايا قامة حني اذا ركب إمضها في بع كانت كصفيهة واحدة فيرصد بها و بها 
حققوا طول مصر وعرضها م ان التتر لما طلبوا الرصد صنعوا دائرة بناء طول حلقة سمتها 
عشرون ذراعا فاتخرجوا ربع دائرة من محيطبا م بنوا جدارً! طوله مائة ذراع ونصبهمائة 
ذراع مريم وضعوا عليه ريع دائرة طول قائها على زوايا قائمة: ستو ذراءا وطول القطر 


النا ليف في املوكد 039 


الا خر المتد على الارض هثل ذلك والقوس أسعون درجة كل درجة ذراع قاية اي 

قطمة من قوس هذا الربع ودرجوه درج كدرج القطر من اسفلة الى اعلا لتعرتر: 0 

لاخذ الا تفاع وانفقوا على ذلاك ا والاة طائلةوقيلان هلاوون اخذ 1ل ١‏ لخالين 0 

على رأسه ليرد عنه الم الجر وسلى حم را كيرا ف بق احد الا وجل ء 

الارتفاعية حصل الارنفاع بدقائقه ورا بشوانيه فقوس كل درجة في فراع ف 

الله واسقفرجوا بها اعال الرصد وطوله وما ارادوا من باقي الاعال. واوردثاعذ! 

ليع عنبا فائدة كل ٠١‏ كبر من الاصطرلاياتو زيادتها فائدة في التحقيق ,مم “لذ | 

كأن الاصطرلاب سمت كا قلا في © ذراعين وما فوقه إلى 0 1 

اخذ الا ر تفاع لكبره وعتمه بل يرفعه شمخص لبه و خر يأخذيداله رنفاح فان قز 

سببا بقدر ما يكن منه الناطر وهو معلق بالسييا قمند اخذ الا رتقاع برخم الناطر ال 

ويخففه! حتي بعس له احذ ارلفاعد هن ال اس او الكواكب واول ما بتدية به:: 
من العمل يخط خلا باي قدر شاء 08 م يقدهد بتسعين قسما أجزا* “عيية ممكة بقدرا ؛ 

والطاقة فان حمة اأعمل موقوفة علي كدمة اطط المذكور ب ىكان في التسة خال 3 

الاععال والخط هو المسطرة المقسومة وهذا الها ( ودنا اورد صورتها ) وان لبعز 

المسطرة بخلا ف المسطرة الستينيةالتي ذ كرها الفرغاني فيكابه فان تلك مقسوءة سكين 

قسيا فاذا اردت عمل هذه المسعارة الستينية الني يقاس مخها اعال الاصطرلاب فانك تيد 

اولا لحمل مسطرةٌ صححهة من خدب صلب 


الى ان قال : فاذ! اردت عمل الاصطرلاب كبيرَاكان او صغيراعا أيقدرضت 
مله من الاقدار فاها يكون كبره وصغره من حاب هذه المسطرة لانه متى اراد 
الاصطرلاب كبي ًا كبر في طول المسطارة لينباعد مابين أقسامبا وءتى اراد الاصطرلاب 
صغيرًا.صغر المسطرة ليتقارب مابين أأفسادها لان ثم نصف قطر دائرة الاصطرلاب بقدر 
الثلث من طول ال.طرة المقسومة بتسعينجزه أ ويكون قسعة هذه المسطرة إما في مسطرةس 
خش صلبكالا بنوس والعاج او مأكان في صلابتههما من المشب والعاج وماشا كلهفيالصلابة 
واللونوالعاج أجود من الابنوس ككونهاسودلالتبين فيه أجزاه وى كردن نخاس 
كانت اجود دن الميع اذ المراد بالملاية ان لابنزل شي؛ من رأمي. الييكار فيا لشب فيل 
امل فاذا اراد قسمة الصفائج فانه بدا اول م الييكاربقدر مايال فلى نه أله نصف 
قطر الصفههة ادوفي آخر الكتاب شهادتان ن اهل هذه العامة ::بد انهباثقانبوالراءة 
فيها وهذء صورة الاولى منهنا : ١‏ 

الجزه ١١‏ (كه) 02203 المجلد “عن المقتس 


> التأليف في الملوك 


يسم الله الرمن الرحي وبه نستعين الجد لله الذي قدر مقادير الكواكب واظبر من . 
مكتونات الغيب اسرار التجائب وسير النيرين كتهادي الكواعب واجرى التيرات ري 
القواضب وقدر بروجها بين السابق واللاحق والطالع والغارب وجعل النجوم اليعة 'تحبرة 
بالقواعد والمراتب فنسبة الشم س كالسلطان والقمر كولي العود والصاحب وزح لكالقبرءان 
والمشتريكالماك والمرخ كساحب الجبوش والكتائب والزهرة كاظادم والمطرب وعطارد 
كالوزير والكاتب فسيهان خالق هذه الحاسن والغرائب ووصفها في كتابه المنزل على سيد 
الانياء والشبداء والاباءدوالاقارب قتمال عز وجل :انا زينا السماء الدئيا بزينة الكواكب 
ول الله طٍى سيدنا مد النبي الامي وعلى آله الكرام واسصابه الاطايب وبعد فأقول وانا 
اقل عباد الله واصغريم ابراهم بن تمدود الماسب المي المظفري الاشرفي :انيلا شاهدت 
الاصطرلابين تسمة السدس من عمل مولانا الماك الاشرف عمربن مولانا ومالك 
رقنا السلطان املكالظفر يوسنف ينتمر بن علي ين رسول خلر اللهملكبما وطولتمرهيامن سنة 
5خ وصحة جمبيع ماعملة بهما من صحة الدوائر والقنطرات والمراكر وانصاف الاقطار 
والكواكب والممحر: ةوالصفائح سبك وضر بأتسعةووضما وصصة قسهةوائر, البروج وصعةالعشايد 
وعيار الجموع فيهما و اجد فيينما مأخذ"ً الاان كان اليسير من جهةالصانع اخراط ومولانا 
خلد الله ملكه عارف به وباصلاحه فشهدت له بالفضيلة ويشهر يده فيحناعة الاصطرلاب 
ووضعت لهخطي هذ اشاهد! على “حة ذثنك واجزت له ان يعمل عاشاه من ذلكاي مون 
الاصطرلابات هما اسئقر بته من اثقانه ومعرفته وذّكائه وخبرنه واختباري لهفي ذلك واميماني 
اباه وكذلاك ف اصطرلابين عملب.! في سنة18 احدها اصغر من الأآآخر قسمة السدس 
والا كبر فيههما مع انثلث اجزته وشبدت له بالعحة سيف الاريع اصطرلابات المذكورة 
وكذلك اجزته في عمله لساعات مستوية يستقفرجها يترجهار يتمله علآ وتملا وان يمل هنها 
ماشاء لوثوقي رإعله وتهله فيا اسثقر يته من اعالدفي جيع ماذكرته عنه نفعه الله بالسلفاده 
وتفعنا يما افدناه وكئب اقل العبيد المظفري الاشرفي ابرادي بنمدود الجلاد الموصلي الحاسب 
في شهور سنة 540 جرية على دأحبها افضل الصلاة والسلام.والمد شهرب الءالمينوالصلاة 
والسلام على خا النيبين مد بن عبدالله وعلى آله وتعبه احبعين وشرف وعظم ثم اقول 
وانا اقل عباد الله ابراهم الماسب اللي امظفري الاشرفيان مولانا الممكالاشرفينمولانا 
السلطان الاعظم الماك المظفرخإر الله ملكبما جدد اد طرلاب فس ةالسدسسمة 141 *جرية 
صحيحةوتحر ير بالغ اعظم مما قبله مما لستدلات به على زيادة فضائله فالله تعالى يزيده «ن 
فضله ويثور باطنة يله عنه وكمه وصلى الله على سيدنا محمد البي وآله وصعبة وس 


اللأليف في الملوك لاملا 

واقول ايض ان مولانا املك خلد الله مكك اوقفني على معت باصطارلاب تسعة الثلك 
سئة 595 والدموت لعشرات فاسئقريت الكشير منها اعني من التعوت الي م بالك لان 
التورحة وبالحساب فوجدتها في غاية |أصمحة والناشب مما استدلات نتمعة يا.. ر 
وككنه في العمل فشكت نصعة مامه من السعوت واجزت له ان ي#مل بود .' 
من الاح طرلابات المسعتة وكذاك مما مله من الماعات الزمانية والمستوية . 
والشفق باي اصطرلاب شاء وذلك من حمادى الآخرة معة 155 واد ف ٠‏ , 
وصلاته على ديدتاتحد وآله وتصبه كنب ذلك اقل البيدالمفري الا فيا1 .1 
في التاريخ الذكور 


وهذه صورة الشبادة الثانية منهما : يسم الله الرجين الرحيم على الله نا امنا ثقك 
ط أله وصحبه وسل تسليا وكذلك يقول العبدالنقيرالى الله الس راء الف ال 8 
افي شاهمدت الاصطرلابات الني القن احكامها ووضعها مولانا وداككنا اليد الاج 
العالم الانبل الملك الاشرف #بدالدنياوالدينمر بن مولانا وماككنا السلطان الاجر السيد 
الاوحد العالم العادل الملك المظفر شعس الدنيا والدين يوسف بن تعر بن علي بثيرصول خلد 
لله له مملكترما فنا اثيان نسعة ادس عملا في سنة تسعين وسئائة ة واثيان ادرها قسئز 
السدس والاخر اكير ءنه تسمة الثلث علا في سنة تسع وثانين وسقثة واصطر لابان 
عة السدس ايشا ا في سنة احدى وتسعين و-مّائة وشاهدت جيع ماعمل بها ءن 
صعة الدوائر والمقنط رات والرا اك وانصاف الاقطار والقطر ينا :قاطمينع له ملبورها وا'تنت 
حر وف المفائد ااسثم يج وقيام الشظايا على العضائد و«قابلة *تموب. الشظايا يقبا لبعض 
على «وازاة حروف العضائد المسلعلة واعتير تكل واحد من ربعي ال تفاخ فيهاوادراجبا 
من الواحد الى الت عين و.ر بعات الظل: واصابعها الاثني عشر وقد م الل واعتيرت ارباع 
الممجرة في جيعبا وادراجها الفلاث مائة وستين وخط و سط السماه مم وند الارض وخط 
المثيرق والمغرب وانتهاه اطراف كل واحد عن هذين القطرين الى تحاذاة ارباع اللجرة 
ودوائ. المقاطرات ودائرتي هداري المقلبين ودائرة مدار اول الل وأ أولاميزانوخطالعصصر 
وخط افير و٠خيب‏ الشذق والداعات الزمانية وفي الاصطرلاي السداسي المغير المسدول 
في سية لسع و نين وستّائة خطوط لاساعات المستوية مثقاد'عة مع خطوط الزمانية م بعد 
ايام قر بية شاهدت الاء .طرلاب قسعة الثلث المعمول في سنة تسع وثانين وستالة وتد 
سمت صفائحه الثلث لست عروض و عرض ٠‏ وعرض يده وعرض يه د وعرض يد ل 
وعرض ٠ ٠‏ وعرض كاه فوجدث سموتها مثقئة العمل صححة محققة تمتها بنشر قدي 


اف مطبوعات وثغطوطات 


عشرقسي من قي السعوت ووجدت | بيع ن الاصعار لابات لذ كورةبشسعتباونار خب كاملة 
الجودةوا تحقرى والتحة واجزت لدصناعةالاصطرلاب ووضعبا 5أوضمر بأو رمما لا أستقريته 
عن اثقانه وممرفه وذكائه ونطمته واختياري لاعياله التي احكاراو:هل في اياها م اجزت له ان 
إل ماشاء م نالساءات الكو ية سكخرجبا بطرجهارجكهعلا وتحةيقا وشاهدت طرجهار ين 
5 احكانية وعم احدها ففة والثاني تحاس فوجدتما في غاية الققيى فايملى ماشاء هما 
ندد وثقت 5 ا- تقر بتههتدفي جيع »اذ كرته ف خملي دما ووثقت بأقوب #عرقته وقطئئه 
تفعه الله بالعل واسمل أهين وذلاك بارع اليومالداني من رجالا ب دنة اتنتين ونسعين 
000 0 سد 1 

وستائة احسن الله خاتتها وعلى الله على سيدنا ت#ملذوعلى! له ام 

وفي الكتاب تامل في كتير هن المواضع في اللغة والاعراب وهو ثما نئي عنه في 
مثل هذه ألكعب لاسي انكان من طبقة املو الينلا يساءدهمالوقت على المنقيع والميم في 
مثل هذا هو تعلم المناعة باي عبارة كانت 

القاهرة ناظر 3 الكتاب 


ل ل 


بغية الوعاة في طبقات الاغو بين والغاة 


طع احمد افندي ناجي اماي وتمد امين افندي اظانجي واخوه هذا الكتاب للعانظ 
جلال الدين السيوطي المنوف سنة 41١‏ وجلالالدين هذا دن المكثرين ٠ن‏ التأليف 
وبدشها جيد ممتع ٠‏ اما هذا الكتاب فبو ظاهر من اسه جع فيه تراج مفتدمرةلخجاة فيَكل 
عةمرمستند! فيه على ٠٠‏ اتتهى اليه من كتب طبقاتهم على اختلاف المصور وقد تبينءن 
الكتب التي سردها قي المقدمة أن معظ كنب التارعخ المنقردهال ن كانت فيعصرههوجودة 
' بكثرة اسعدللنا على ان الزهد في هذا الفن كثر بعد التسعياثة ٠‏ والاربعة القرونالاخيرة 
شي عصور الظلات لا محالة ٠‏ وقد بدآه بالحدبين ثم ذكر الاح بين ثم ساق اسماء الرجال 
علي حروف 21 في 47 ضمحة بالقطع الكبير وهو يطلب عن مكتبة عمد امرن 
أفندي انخانجي الكتبي الشبير في الملوجي اثني عشر قرشو رقاوخسة عشر قرشا علدا وهو 
من ألكتب الي يدر بكل طالب نحو ان يقثنيه ليعرف رجال فنه ويطلع على احوالهم 
ونكاتهر وأدايهر ٠‏ وقداعمد الطابعون في طبع دذا أككتاب على نتفضة في دار الكتب 


#طبوعات وتقطوطات لل 


المسرية وسسهوها بقدر الامكان على ما ظدروا به من النسَج واجادوا انثقاء حروف طيعبا 
نهضة الامة وخياتها 

شي مقالات كانت دمجتها براعة الشيي طتطاوي جودري المشهور يكتية !ان 
ونشرها تبانًا في جر يدة الواه الغراك لخازت “تان القراء وش يموضوعاتت 
وعلية ٠‏ وقد قدم له صالح بك حدي حماد ٠‏ ن ادبا الاقلام سيك هده الى”م, ..:١‏ 
ذكر فيبا ١‏ حواء أ الكتان فقال انه هم ثلا وميه مث ومالة لوا 0 
ثما يب.:' معاشر السلين في جيع اقطار المممور معرفئه والاطلاع عليه قدور رجالالانة 
اج تصوير وإرشد احكام 5 ها ارشاد ووصف الام المظلومة احسن وصف و18 .4 
المدنية وعاوءبا ما شاء ان يصوخ قله البليغ وجال جولة في علوم الأسلام م والازهر ب..با! 
الدين وافاض في شرح لجال النيابية يوان | : حم على منواله وذ 5 تأليف 5 
وتصنيف الاسفار وبيان التاليف عدد الام وكيف زلف التاريخ م الأعرودرجاتهون 3 
نظام الجعدية والقرعة العسكرية الى غير ذلاك من الاقكار العالية لني تدل على علو كعبه 
في البيان والتببين وقد ف هذا السفر في 1 كغحة ويطلب من ادارة الاواه والكاتب 
الشبيرة فنثني على ميكلفه وناش ره وطابعه جأ م اهله ونشكرم على هذه الحدية النفيسة ٠‏ 

نار يالحضار: ةّ 

المسيو شاول م يو بوساحد اساتذة كايةالسو ربون في بار يز كتاب فيثلاث م#لدات 
سل فيه تاريخ المضارةفالاول في المغارة عند الام القدمة والثاني في الحضارة سي 
القرون الوسطى والعصور المديثة.والنالث في المشارة العصرية ٠‏ وقد عرب صاحب هذه 
الجلة الجزه الاول منه الآآن وبعد ان نشرفي المقئبس تباءًا افردناه في كتاب على حدة 
وهذا الجلد فيه ذكر المضارة عند اءرالشرق القديمة نالمصر نين والكلدانيينوالا ثور بين 
والبابايين واليبود والفينيقيين ار وام ام الغرب القدية وهم اليونان والروءان وقد توسع 
المؤلف كثيرًا في الكلام علي هاتين الامتين حتى لم بق في الإنفس شي* من إمرها كل . 
. ذلك على 2 لطيف وثاسيق في الغاية من الجودة وقد التزونا فيه التعر يب بالحر ف مخافة 
أن يضيع ذي ن معانيه وان كان هذا الدوع من الترججة لاد فق الاغلي ٠‏ وهو في 
زهاء 57١‏ 0 ال قلس! وبطلب في القامرة بدة قروش اميرية هن ن مكلبة 


25 سير العم والاجتاع 


لايد بشارعأداملي ب+لفاهرة ومكعبة هددية بالموسي ومكبة البالي الحلبي ٠‏ ومن دمثتى 
هن مكتية جمد افندي هاثم الكبي ٠‏ * 0 
الدبن الاسلاى والنندن 

كراسة النها باللغة الافرنسية السيد ابو بكر عبد السلام بن شعيب عن نلسان اقيفيها 
بالا يات القرآ نية والاخاديث النبوية التي ثشيت ان الاسلام موافق كل الموافقة لروح 
ادن اللديث فضلا عن ١نافاته‏ للدئية م يدعي لعضهم في اوربا وقد ارد يما أورده 
خلاصة الشرع"الاسبلامي ردً! على من إصررونه في دورة تناير <قيقته وقال ان فرننا 
اذا احبت أن لاؤيعود السبلون من اهل الجزائر الى مأكان علييم اجدادمم العرب من 
المحجية قيل الاسلام وجب عليها ان نضاعف عدد المدارس, وتسبل على ابنائهم دخولما 
وتجعليم يحيث لكونون على امتعداد لادراك «باديء ديثهم والتك 4 رائدمم ٠‏ وقد شرت 
هذه الرسالة في للجلة الوطنية يار يز اول فنشكر لخيرةكانيها واديه النض وثي تطلب منه 
قف نلسان احدى ولابات الزائر 


تممه 


سي رالعلم والاجتماع 


آثار خوزستان 

اقم خوزستان في فارس من الاقايم التي رخدت حكومتها لفرنسا ان تأخذ منها 
ججيع ما تعثر عليه من الآ ثاركا عقدت معبا عقدً! منة 16٠١‏ يكون جوجبه لفرنسا حق 
استفراج العاديات من فارس كلها دون غيرها وقد حفر الم ومو رغان العالمالاثري قي .وس 
عاجعة ذاك الاقليم فظفر فيها بآ ثار “همة ابا في ماين معدوثًا وراح يعرضها في *تجف 
الاوفر بيار يز وقد كتب عنها بمضهم في جر يدة « الا نال»فصلا ضافياقائلا” أن اافرءازال 
فيسوس قائما على ساق وقدم منذ بضع سنين برياسة هذا العالم الائري وسوس يالمدينة 
القربية التي خربت مرات واعيد ينها انك بالا جر المستخرج من انقاض الاسوار في 
تلك المدينة قصرًا حصيتا اشبه: بقاعة ليكون في مأ هرت لاقيام بيسمته وقد نز بناه هذا 
الحصنوكانت هذهالبعفة الاثرية من قب لعرضة لنهب!.'-. ين من سكان البوادي ٠‏ وا كتشفث 
في" المفريات المديقة يمايا المدينة الاولىالتيكانت قبل المسيعضمة لاف سنةوا كتشفوا ” 


ع الع والاجتاع . ذلا 


51 ة من اخزف والاوائي المنقوشة التي رسعت على مثال الصناعة اليونانية مما 1-:؛.ل منه 
على ان الصناعة الكلدانية اساسى الصناعة اليوثانية فان ماوك هو زستان بعد ان. 
الكلدان اخذوا الى عاصعتهم سوس كل ما كان عبد المخلوبين من الاعلا ٠‏ 
وزينوا به قمورثم ٠‏ وانك لتجد هذه الاعلاق المذكرة بتلك المضارة في سوى ١ن‏ 
مما تجد هنها في بابل نقسبا ٠‏ وقد حبعت تلك البعثه ما طالت اليه يدهامن ايف لعي 
الذي كانت جعلك منه جدران قصرماوك الاخمانيين ومتى جع تكبا 0 
نامة تق الوفوف بها على واجهات ذاك القصر وكي ف كانت ٠‏ قالولقد دهذنا ١:‏ 
تلاك الاواني والا كواب والصحاف المقوشة بامشيجر الاطيف وبصور الميوانان ابي 0 
على نسق دلء على ذوق كيد وذكاء حقيتي وتحققنا ان هذا الازف صنع يحذى يوازي 
حذق صناعنا في منعالمني وقد جمارا منه اشكالا"كثيرة فنه ثيل دبية أو العاب 
للاولاد او تجلات صغيرة او غير ذلك من التمقف والطرائف ٠‏ وفى هذه المجودذ النفيسة 
تاثيل لمشاهير منها بعض رجال ممر وقير”.ت مش تثال الملك مونشتوزو الذي أ المسيو 
«ورغان بقائونه الذي كتبه منذ ار بعين قرا قبل المسيج وقد كتبتعلى الغا لكما ةنو كد 


انه ملاك موس بعيله 


الانتحار 


اثبت الاستاذ قيصر لوهور و زو الفيلسوف الطليافي ان الحب هو اول باعش على الانتهار 
واذ ان الرجالفى العادة ١‏ كِثر اقداما على الاتخار هرن النساء في القالب فقد بلغ عدد 
لنتخرين في |يطاليا في سنة اذا ولالا وؤلا - 56811 مقالى 5ه الرة وان عدد 
اانتهرات بعوامل المب هو من ٠١‏ الى ٠/١‏ في المئة ٠‏ وعدد الرجال من ٠٠‏ الى ٠‏ في المئة 
وكذاك الخال في فرنا فان عدد النتخرين ١7٠١ ١‏ مقابل 7٠٠١‏ من السادف تحر بدواعى 
الغرام 58 في المثة من النساء وسبعة في المئة من الرجال فقط و بهذا صدق المثل الاخرضجي 
القائل « فلش عن المرأة » اشارة الى انبا سي كل بلية 

مساويء الم 

ثبت بالتجارب 1 ألكياو ية والفسيولوجية مؤغرًا ان المع التمعمل في المطايج لاجل ضير 
الاطعمةيأ ني في بعض الاحوال بلضرارشبيبة بالسم ٠‏ ويكنى ان الكلىلاثثر زالنضاات 
من كلورور الدوديوم بكية كافية وتبق في الجسم “تحدث فيه ٠‏ اشطرابات . وكان الاطباه 
يصفون أن يصاب بهذا التسبم الاقتصار على اللبن لان فيه راحة الكلى ولا يذ عن ثناوله 


كذلا سير الع والاجماع 


.اقل تأثير في اخراج الفضلات ٠‏ فيقل بالتدري معدل الالبودين الذي يخرج في البول 
.واسطة استعال اللبن ويزول التورم والاءتقا؛ ٠‏ الا ان الناس لا يروقهم ثناول الابن 
+ يريدون أبدال غيره به و يسوخ للم استعبال اللهومواطيز والسكر والار ز والمتبنات عل شرط 
ان لايكون فيا ملح فبل العيخ ولا بعده ٠‏ وقد قال الدكتور فندال القائل مجذف اللم 
عن الطعام ان احدثم اصيب باننفاخ في كمبه م سرى الى ساقه كان يلم كثيرًا فوصف 
> استعمال الميزوالم والبطاطا والزبدة ولكن بدون عل فأسرع غنااه اكثرءن اللبن 
يكن اضافوا الى الطعام شيثًا من المع عاود المرض المريض ٠‏ فن ثم يرى الطبيب المشار 
اليه ان يتنم تام عن اخذ الله قي بعض الامراض ٠‏ 
الكنس 
رأت بعض الجلات العلية ان خير واسطة لدفع مضار الغبار من الدخول عند كنس 
الشوارع من النوافذ والابواب بل من السروان الى انوف المارة وافواههم هو ان لا يكنس 
الكناسون الا بعد ان يرش الرشاشون وكذاك الحال في ننض البسط والاثاث فان على 
من أراد ان لا يضر إححة الئاس إن لا ينفضها قبل ان يرشها بماء لنصيم ندية وان .رن 
الواجب على البلديات ان لا تغفل هذا الامر المي . 
ش اللإن الحليب 
من تبين ان في بعض البقر جرائيم السل تنقل عدواها بواسطة لبنها اخ الغر ييونوهم 
ثة فيه الوفاية يحترزون من اخذ الحليب هن بقرة «ريضة و يبالذرن في التوقيالاانالنفوس 
ما زالت على كثرة النظاذة التي اصبمت طبيعية في الفلاحين واهل المدن في الغرب غير 
معمئنة في هذا السبيل فانشأت مدينة رويبه في فرنسا محلا لتربية البقر يعني فيه نسعتها 
ونظافتها عناية لا بكاد يصدقبا العقل كا يعنى إنتحة من يحلبونها ونظافة اجسامهم واطرافهج ٠‏ 
ش اجور الكتاب. 
فرنسا من ١‏ كير بلاد المضارة كتابًً ولذلاك قلت فيا اجورهم حتي لا مكاد لتؤم 
بنفقات الطبقة الوسطى «نهم اما في اتكلترا فان الكتاف قلائل وهم بعيشون سيف سعادة 
اكثر قد زادت اجورمم خخسينقي امثة مل خس عشرة سئة ٠‏ ونسب بعشهم ذلك 
جود تقابات للكتاب لنظر في مملحتهم كا لنظرفي منجلحة ارياب المطابع ٠‏ ويقال ان 
تسعين في الث من المسائل الادية في لندرا تفض بوانطةست نقايات تحض لهذا الغرض 
فتدفع الجلات من القضة في الغااب من ثلاثة جنيهات الى :في كل الف كلة .ومن 


سير العم والاجماع 0 "0 
يربحون كثير! من كتابتهم كبلط الكاتب فانه يأخذ شان عن كل كلة تخطابا  .‏ 
كونان دو يل ثلاثة فرئكات ع نكل كلة من ساساة رواياته شارلوك هوا ٠‏ 1 . ١1.ا‏ 
الشرق ؛لادفى فقد ارئقت اجور الكداب في السنتين الاخيرتينفابتد أت معرتد: ...3+0 
العالية هن كتاب الحرائد رواتب متناسبة مع ثروة التحف وحالة البلاد ولتبعبا 1 
الآن الني ننس على .مدوال الحف الاوربية في مخرريها وموكاززريها ومكاتبيي! ٠‏ 

غلاء المنازل 
ارتفعت اجور المنازل في يع عواعم الارض في هذا القرن قرن الازدحام, الا.. . .تمد 
نشرت نظارة الاشغال فيبار يز احصاة جاء فيهان ال زل الذي كأن يوجر بثانين فرنات -مة 
٠ع‏ يوجر بئة وعشرين سنة 80١‏ او :انتينوعشر ينسنة 37٠‏ اوظائالة م 
سنة 15٠٠‏ و بثلثائة وخهسين سنة ١50‏ ومغلها قواعد الولايات وان تكن الد. 
النساءوالاطفال 

قررت فرنسا ان بمنع العاملات اذاكانت سنهن افل من ١4‏ من حمل ررم وزخها 
اكثر من خمسة كيلوغرامات والاولاد ان لا تتجاوز حولتهم اكثر من عشة 
كيارغرامات ٠‏ حظرت على الفتيان والفتيات ان للا يستعملن الدراجات الليالةالتي آسير 
بالبترول الا اذا تجاو زن سن الثامئة عشرة 

المواليد 

يولد فيكل الف امرأة تختلف اعارهن من 55 الى ٠ه‏ في يرلين لاخمولود! هن تائلة 
غنية ولاه ١‏ هن عائلة فقيرة وني باريز يولد في طبقة الاغنياء ا" مولودً! وه ١‏ اولاد في 
الطبقة الفقيرة و يولد في فينا ١‏ مولودا ف يكل بيت غني و ٠؟‏ في الالف في الببوت 
الفقيرة وفي لندرا 75 مولودًا غنياً في الالف ولاخ امولودً! فقيرًا 

ْ الحواء 
. حملت بمض الف الباريزية حملة صالحة على قلة المواء الذي يتخال الاحياة 

والشوارع وقالت ان الفراغ آخذ بالقلة مع الزمن وان قلة الساحار. العامة والحدائق هو 
الذي يَكْثْر من الامراص ولا دما السلءٌ وانه ثبت ان الاحياء القليلة المباحاتوإلقهمان 
كانت اكثر تعرضا لمذا الداء الوبيل ٠‏ وللندرا ١174‏ مكمَارًا من الارض البراح ٠١‏ 
عدا احدى عشرة حديقة في وسطبا وني باريز ١4‏ هكتارً! من الفراغ ما عدا غابة بولونيا 
التي تحسب نهاحية فالواجب الا كثار من الحدائق لان المواه هي إلصوة 

الجزد ١١‏ )60 الجلد امن المقتبس 


744 قير الم والاجتماع 


56 العثيل للاولاد 
رأى مارك توين الكاتب الاميركي المشبور ات ثقام دار لقفيل خاصة بالاطفال 
والشبان فلي طلبه وانشررًا دار تثيل عوها « مسرح تربية البنين والناشئة » ولا بمثلفيها 
الا المولعون بفن الثيل ويقئدرون في :نيلهم على الروايات المدرسية و بذلك يتنع كثير 
«ن الثبان عن غشيان دور القثيلالتي لا تخل فيها الا. الخلاعة والرقاءة 
جيش الجردات 
قال اح د كتاب الاتكليز لا يزال عدد المقردات من العاملات الانكليزيات فيازدياد 
فني اتكلترا زهاه خمسة ملابين ونصف من الد.اء العاملات وهو جيش افيم من جيش 
كسركى ملك الفرس بل أكثر من سكان لندرا ٠‏ فنهن 4170٠٠‏ عاملة في معامل 
القطن و.. 60٠‏ في المصنوعات اليدوية و٠. 3١6‏ في التجارة ونحومئة الف في الزراءة 
و4ثلامه حاسية و ...9.0 معيلة و0.0٠14‏ موسيقية وممثلة و٠ /6.٠‏ مرضعة و517؟ 
طلبيبة ٠‏ ومنهرألاء النساء ثلاثة ملادين لم ينزوجن وان كن جاوزن المشرين من العمر 
ومنهن مليون رضين ان سقينٍ عانسات بعد باوغهن الخامسة والثلاثين وعدد الايامى 
منين 37 11514 اياى 
: العمل المظيم 
تبين ان اديسون مخترع الكبر بائية اشتغل مدة ارإمين سنة كل بوم ست عشرة 
ساعة اي انه عمل مايوازيعمل العامل الهم في مئة سنة بيدان المرء لا جب ٠ن‏ عظدة 
اعال كبار الرجال بقدر ما ليجب من عقدرتهم على معاناة التمل ٠‏ 
ملاعم الشمب 
أي امريه فيه ذرة من الانانية يمر يجماعة من انملة وقت الظبر وثم يتخذون ولا 
تأخذه الشفقة عليهم و يتأثر جور هذه الجدمعات في قوائينها ٠‏ تعطي الي حتيتقدمه وقنع 
الفقير حتى ميته ٠‏ ولكن اين هذه البلاد جبل على القناعة من طبعه اذا حاز اعلبز القفار 
عده٠سمة‏ وان تيسرله ان يلته بشي من مرق الخالاو يجمع معه الزيتون او البصل 
اوانجل اغتبط وعد ذلك معادة ٠‏ والروم الذي يتناول فيه الحم والار ز:والبقول والفول 
هو يوم عيذه وهنائه ٠‏ ' 
بيد أن ابن الغرب ليس كابن الشرق في هذه الحال وذلك لارتف متاح الغرب 
... حد الاطعمة ما يقدر معه العامل ان يقاوم هواء بلاده ويمحمل مثاقا ٠‏ 


سير العلل تالاجم مدن 


ولامبها عمل المعامل ٠‏ وهناكجمعيات وافرا اد كثير و ون ممن أسيغ لله علييم ننه بمكرون 
للبائ النقيراكثر ما يفكر لنفسه ويأسفون لكرمانه فيسعون بهد خنى يسارك | 3 
في إعض مليجب لقوام جسمعه منالمطم والمسكن ن لتستفيد لادهمنه اذاجادت "هته ,- 

هناك يتأثر الحسن اذا رأى اولاد! يأ كلون قليلا لفقرم و يطعدون أر+ 0 
وده غق الفسيواوجي على الفتيات العاملات لقي مايد خا ل مبدهن من الطعام | . 
الاخلائي اذا رأى ابعة تيم في الشوارخ على وجيبا د بطنها ٠‏ ولذلاك قام ماخ )0 
الاميرة دي غال ( الملكة فيكتوريا ) في لندره ومرغريتا مورجانعينفي #لين ور وتشياد 
في بار يز دغيرم او غيرهن في عواهم الغرب وقواعده حيث تصعب اده لازدسام أقدام 
السكان . 

م يرالقوم دناك احمن من ازناه مطاعم للشعب على النحو الذي ! أسسة حجاعة عر 

محدني اليونا في الاسكندر ية بأأكل فيها العامل اوالعاملة هنيًا مريثا لقاء د 
كً حالته من ادائبأ كل يوم ٠‏ وكانت سو يسرا في السابقة الى انشاه اعفل هذه المطاعم 
والامتكثار هنبا ونعضبا مما انشأم النساد ٠‏ وك لانساء في الغرب من بد في اخيرات لمن 
ايد في غيرها ٠‏ 

رأى جاب امامل هناك ان متنهتهم ثقضي عليوم بأن بتفذى #ملته تف يةجيدة 
فاه لؤالهم مطاعم م بسيعونهم فييأ جيد الطعام ب 0 عن بخس وذاك لان هذه اعم لايةند 
متها ار ا ربا كثيرًا بل يطلبون ان لقوم بنفقاتها فقط وتسر عاتب واقتصد فم من 
اوفاتهم وه الم ولنغعهم في حتهم وتد قم عادية الامراض عنبم ٠‏ وقد اسست في بار يز 
«درسة عالية اغيه بكلية لاشعب وني جوارها مطاعم لاتلاميذ ب اولون ضام خِيدا عن 


بخس كك يلعل ون 0-5 
و زاد عدد هذه لمطاعم سي أوريا في المبد 0 سيا في الكاترا والسويد 
والتروج وسويسيرا !وأا وفرنابسي ب كثرة المدارس الي يتعل يها الفتيات فن المي 


وتدبير المنزل فيعانين منع الوان الطعام ليثم 0 إن 0 وكل مار زاد مها ترسله ادارات: 
المدارس الى مطاع 0 في الجوار لتبتاعها العماة والعاملات ولا سها العاملان يعن ليل 
ولا لتوخى معظم , تلك الشركات , والمعيات الر» من ت:سيس الع الشدعب وقد 
- أت عشبا ان محدد القد مقتني ا ن لال من الار :اح وما زاد عنه ودوقليل ايض 
و ا أخرى ان ندالكاترايدات 
تانشياه هذء المطاعم على عهد كانت انككة فبكتوريا اميرة دي غلل فيلى توليها عرش 


تكولا سير الع والاجتاع 


اجدادها فتن ني وزوجها المطعم يبدها وآكلتهنه وجبة كفتها اربعة بني ونصفا ( 15 
سنتماً ا كثرت المطاعم على هذا الله في الكثترا وأكثرها لايكاف زيادة عن نصف 
فنك كل وجبة تحتوي على بقول وموم وجزء من لبن 

وف امانياجعيات كغيرة من النساه انشات في أمبات مدن الالمان ولا سباالصناعية 
«طاعم كغيرة تكلف الوجبة فيها اربعين سنتها والطاهيات والخادمات هداك هن النساد: 
وقد انشيء فيها مال لبيع اللبن والشاي والزبدة والقبوةياثُانرخيعة. وما الا ل'تي 
مم المسكرات * وتفردت المائيا وحدها ؛ نشاء مطاعه لطرخى النافبين نقدم اطيي الاطتمة 
سب ودية الطييب بان لاتزيد الوجبة منبا عن ستين نتيا ٠‏ والفضل في ابتكارها 
أولا “مل كروب المشبور ث عمت هاده الطريقة معظم اقطار الأنيا 

وللنساء السو يسريات بد طونى في انشاه مطاعم لادعب ٠‏ ومن خإة الفنادق التي 
انشأته فنادق ينام فيها مره ويأ كل و بشرب ولا .يدف 1ك 
وزى فيها النظافة على م مايمكن ان يكون والمواد جيدة ولا تجد في ممظم هذه المطاعم 
ثرا للشرويات الروحية وفي بعشها حال للطالعة والتسلية المشروعة ٠‏ وقد نجحتمطاعم 
الشعب في ولايات فرنا أكثر من لجاحا في باريز لغلاء الاجور يبا وارثفاع امعار 
اين انه لايتأق اطمام شاب في مطعم ءام كافيا 


كبر من ثلاثة فرتكات ونصف 


عواد الاجور رثيت بالاسئقراه لا 
بأقل من قرنك وه ١‏ سنتها الى فرنك ور بم 
ويرى بعض الاجتاعيين ان مطاعم الشعب يجب ان لاتحصر تملبا في اطمام الطعام 
: 4 1 
الجيد للفقراد ممن بندابونها بل ان تثليم وتربيهم وأن لايكتنى فيهافقطيحظر بيع المشروبات 
الروحية بل ان يستعاض عنها بالاشربة والطاواد الحللة التعية.مابنسى مءيا الذين اعتادوا 
تناول الالككول ان لايعاودوا احتاءها ٠‏ والسكر احسن ولد 4رارة ف الجسم ومعرزعل 
المغم ولذلاك رأت ال نيا ان تدفع كل يوم ستين غراما من السكر لكل جددي بتناوله مع 
الماء والقبوة والشاي ٠‏ وان البلاد التي لايطيب م ذها حري”بها ان تغلي الماه على النار في 
الاوقات إلتي لالمنتفع بها وتمزجه بقشر البرثقال أو الاتحوان فاذا جاء السلطعمون يتناولون 
«نه يجماون فيه كر او بكرعونه صرق وهو يغديهم عن كل شراب ويذشط اجساءيم ٠‏ 
وظهر من فوائد مطاعم الشعب ان الآمرا ض كانت ثقل بين هر نطعمون فيها لانهم 
بخرعون على غدل ايديهم قبل الجاوس الى اءوائد ٠‏ و.عاوم انطريق الغم هوالواسطة العظىى 
في العدوى من الامراض ولا سما المواة الاصفر فكان من هذه المطاع ان علت الختلفين 
اليها ان يطهروا ايديهم نوع او كرما . : 


سير العم والاجمّاع يلف 


عكذا يمل الذربيون وعلىهذه السنة جرى بعض النزالةاليونانية في الاسكندر ية منذ 
ادبو فنتوا مطاع لامتهم م يرف فيها اليل وينتفع فيا بالجزيل ٠‏ فهل لانراد في "متنا 
انينبضوا بدافع الشفقةعلى مثال الام الناهضة فيرسون مطاع ابائسين ولا -. في 
المموامم ومدن الاقالم الكرى حيث انغلاة شارب يجرائه ها يمد ممه ثلا كي دبنة 
في اور با رخصا وسعة 
آداب الجرائد 
ا كتب الدكتور رنيول في مجلة ٠مندات‏ الترقي مقالة في الجرائد السياسية .5 .ما 
قال فيبا وهو يقصد في الا كثر صحف فرذ-! :ان المرءيقع اختياره في الغالب على .لاامة 
جريدة هنال+جرائد تطاعه على الشرون السياسية والحوادث المنوعة والعلرم والاداب بن على 
كل مطابءن المطالب اللازمة ولذلك كانت الجرائدشي الخ بة العف للامة الا ال استعملل 
ماما من التأثير في الشر احيانًا مهن جرائدنا مر جعلت همها الوحيد لفت الانظار الى 
مطاامتهافصي تبذل في هذا -0 شية فتدعو من اجل ذلاثاشرف المواطف وثقابا الى 
شبوات ضارة فتجعل الوطني مبوسا والمأمن متطرةً والمنساي مبعدما والنتخب المتمقل ايا 
0 وتوقد نيران التباغض بين الاجناس والصبة'ت والاديان والأرا ا* وبفضل المرائد 
لتقسم الاءعة الى شخرين متعادبين يوشك ان يحمل يحمل احدها علي الا خرني المسائل العادية 
كاعادةالنظر في احدى القتمايا 
هذه الجرائد تعظم الإوادث الساذجة ل:-تكثر من القراه ٠‏ ان .دعت ألى الاجتاع 
لسباق اميل ثقلب عل الفروسية خبرًا الى بن وان احبت عقد مور من الثهار تفاع ف 
ثروة الامة عشرة اضماف مامي عليه وان اقترحت الاحتفال بسباق السيارات تزع انها 
احيت هذه الصاعة نمي تدعي أرما انها تظير الحكوم علييم ٠ض‏ الابرياء ونشير 
الممناعات 'لسامة وتشرف على المطائع المنشوشة ٠‏ 
لاستكثار من القراء ثقم الجرائد ٠.ابقات‏ مخيفة في لقترح عده حبات ال.سخن 
الموجودة في زجاجة وان تحزر الكرات الحذوفة منرفرف ( قصة في اسفل الجريدة )ثافه 
وأن يعثر على كاز مضبو في احدى المتنزهات العامة وذلك بان تبان بانهاتدفع جوائز ثقدرها 
ءات ات الالوف مر الفرلكات ٠‏ في تعمل ذلك ولا حرج عليها لانه لايكافها غير الوعد 
فاذا ما انس الاشكال المطلوب جله فلا يكرن الا لويد يد شريك لها تقامعه الريجاولاتعطيه 


همه شثا 


لاجل ان تهبب الجرائد الى لمن قراءتها ترس فههم اليل الى قلة الرصانة وسماع 


م0 سير العم والاجتاع 


اللغو والبث فتقص عليك كيف ان احدى الممثلات تلبس قفاز يها ([كفوفها ) وتركب 
في المركبة ونذوكل تفصيل عن غانية اشتهبت وتورد لك امماء اشأم الاشرار مورية 
انهم من الابطال تسقهلب علي الرحمة وتقاوضهم بعناية ٠‏ لا كثار هذه الجرائدقراءها 
-- رقة القلب الكاذية في العامة بان تأنيهم يحوادث غريبة منوعة ومدهشةتقم 
٠‏ فان مقبري الجرائد يجسمعون كل مساء في القبوة فاذا لم تحدث في المدينة حوادث 
0 ولا توقيف احد بالقوة ولا التخار ولا لجائع عشق ولا غيرهامايقغىعليهم ان بنشروه 
في أجرائدمم يخترعون غيم منهابالاتفاق بينهم اتفاقا لايخرج احد عنه 
هذه الجرائد تدعوالناس الى قراءتها بنشرانباء الا كتثافات اتكاذية والمالفة في 
رفع اقدار ادعياه الع الى السما كين ونقاق للتأدبين المخطينوالموسيقيين الساقطين ٠‏ 
شي تساعد على نمو الففائح مدعية انها مولعة بالحق ولكهاا لتحرزمن اذثائها اذا كان فيه 
مس احاس عض الشركات ت الكيرى ٠‏ وحدث ما شكت ان حدتٌ عن تلاغها في ذو 
تقابات باعة الجر فهي لتوق من ذ كرا سم سكير وآ تعيض عنه عند مايأقيفيياب الاخبار 
النوعة بافظ الغضوب او فأقد الصواب 
ودتى افلحت تلك الجرائد بكثرة سواد قرائها لا تستتكف من بيع ا للاعلان 
عن ارياب الموبتات ء باني السعيات والاصوص ٠‏ لاثرا اعي فها لنشر إل ولا ذمة مادام 
المعانون يدقعون لها اجور ادلانثتير ٠‏ وليس اسمن من المرائد لارقيق الابيض يطلب 
على للم انبا احدم على ضفة انه رجل في باد بعيد يريد فماة ات كون في بيته وصيفة او مع 
او مأنسة فاذا حلت اليه لاتجد المسكينة غير يوت الرببة تننظرها وكذلاك المال 'سيف 
انتجرات بالاعراض من النساء فاتين يعمدن الى ا'تعف فهماهاوسيطةيينين وبين زينهن 
«قترحة بأنبن يعطين دروس] في الاغة او يعرضن مقا ونفائس ٠‏ 
ولقد يجعل باعة الترياق والادوية الشافية من العف واسطة لمارسة طبومولا ينالم 
عقوبة فبوصون باسئمال العقاقير الغارة ٠ل‏ خلادة التيروبيد والمسبلات الشريعة 
وغيرها ٠‏ وكذإك ينمط لكبو اديه فسائل م توي في مطاويها الغش واطدبة 
وضرب بيرت السفج من الناس 
0 وكثير اماتباغ الحذل بتلاك الجرائد ان تبدد بعض الا'س او يرضوتها:اتريد وثنشر 
خير ففيهية ة وقعت واعدة ان تأقي 0 والله اع يجيه 
هذا الغد اذا خف اليب المفضوح فرشام ل.سكترا 
ايها القاري انكاذا ابتعتٍ الجر يدة الفلاية تمثقد بانهالا تكافكغير فلس واحدفانزع 


1 سير الع والاجتّاع ْ 35 


هذا الوم من نفسك فكثيرا ما يكون «نها اغرار إصعتك وثروتك وشرفك كا تدفعه من * 
ثنها يجماك شريكا لما في جرائها ٠‏ 

ولقد سرى فساد هذه الجرائد واصوصيتها في الاخلاق حتى ان القوم إيعرد .! بفكرءن 
في لومها ٠‏ ولا اتهم في قضية برزخ باناما اناس من مشاهيركبار رجال السيا..: طالب 
اأتسجافبون منهم باجرة المقالات الحشورة كأنهر يطابون بحق وككن تلك المال ال قبشوة! 
تجاوزت الاجرة المعتادة ما لا يقال ٠‏ ش 0 

هذا والمكومة تعين الجرائد على ما في في سبيله فعي لا تكتني باعطائيا مبالة من 
ا مالل مرا بل توافقها على بيع مطالبها فتساعدها حين الحاجة بجندها لتسقفد.با اءلانًا 
عن نفسها وتضع قسياً من اسطولها تحت امر ارباب الجرائد يجماوا صفة ركمية لسياق 
القوارب الذي يقومون به و تسحب الحكومة بانصيب باسمها كرام ايف «قالى لي احد 
«ديري الجرائد ذات يوم : انا لا ادعو الى الفنون ولا الى الا داب ولا الى الع, انني تأجر 
وأريد ان انخلر في مصلهتي وما جريدتي الا حائط يعلق اعلانه عليه كل هن يؤدياجرته . 
قال هذ! ولكن فاته ان هذا الحائط *تحرك يدخل في كل مكان و يزيد عددمالى مالا نهاية 
له وببيعه هن القارية ٠‏ قانت امها الصهيافي مس لعقول العامة لا ثقل في ضيررك عن 
ذاك البددال/الذي ينش الأ كولات ٠‏ 

سأل احد كيار اغنياه الاميركان ذات يومعن احسن الطرق الف يتيسرلهان يصرف فيها 
جزءاً من ثروته في عمل خيري ولو مع مني لأى حاجتنا «اسة كل ماين الى تأميس 
جريدة سياسية ذات وقار وحشّعة واعنى بها جريدة تقول الحْقيتة ابد اوما تعلقد انه 
الحقيقة ولا لنشر الا الاعلانات الني تعترف لععة مافيها اه 


2 3 


3 1 صدور المقليس 


صدو را مقتبس 


ا ٠.‏ . 
محعد أنه علي أن ونقناالى الجري على سنة اهو الطبيي في هذه الجلةوهدانا الىعبيل 
التسبيل في اقتدفس النوائد واقباسها جهد الطاقة على صورة «قبولة في اللجلة ولم يزين لنا 
'لكوض الا فيا درسناء واعتقدنافيه النناء ٠‏ ونشكر لمرذآزر ينا من اهل العلم وحملةالاقلام 
الي نجعلوا من لنفتدس مباءة لبناث افكارثم وخزانة لخلاصة امجائهم؟ نثني على هن نشطونا 
سلى اطراد الخطة التي سككناها ونوهوا بها ولا سيا تلك الفئة الفاضلة العاقلة مر علاد 
المشرقيات عن الفرييين سوال كان با نشروم في مجلاتهم او بلفضلهم بمكاتبتذا ما يشفعن 
حسن ثلن بذهفنا وفضل ادب فطرث عليه نفوسبم ٠‏ ولقد لقينا في عامنا هذا من اتبإل 
انقراء لكل قطرئقام فيه لاعربية سوق ما اغتبطا به فزاد الطلب على اهتين السالشين 
حتى أضطررناانى اعادة طبع عدة اجزاء كانت نفدت هن عندنا فاسئقام بذلك حمابنا 

ووازئ الدخل الغرج في نفقات الطبع والنشر 

ونرجو من المشتركين ان يعذر ونا على اسراعنا في اصدار الار بعة الاجزاء الاخيرة 
من السنة النالية دفعة واحدة ٠ ٠‏ فقد اضطررنا -.بب ارتفاع الضغط عن العقولوانتشار 
حرية المطبوئاث في البلاد المثانية الىعخادرة ما القطرالسعيد وسيصدرالمقئيس انشاءالله 
في غرة حرم القادم هن »لدينئة دمشق قاعدة بلاد الشام بعد ان صدر في عاسمة القعار 
المصري ثلاث هين آخذين على النفس ان لانحيد فيد شيرعن الخطة المرسومة فنصرف 
العناية في تجيص المسائل بقدر ماتسمح به الحال ولقذير الموضوعات التي لفيد ونلذ ٠‏ وفيي 
التام نوع واندثي اليل ونهبدي سلامنا لاهله علبم الله علا يحفظون به كيانه مو يعلي بين 
التفضرين شانهم ٠‏ ونستغفره عز سلطانه مما طفى به القم وزلت به القدم انهاكرم مسراول 
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فهرس المجلد اثالث من المتتبس 
4 صضهة 
)ع( 1 الاليان ٠‏ صنعها 
73 ابن المقفع ٠‏ رسالته في العاية ]605 الالكهول ٠‏ مقاوسته 
ابوبكر الرازي حدم الالكمول والجراتم 
ابودلامة والمتقبل ؟ الالمان ٠‏ عاسمتهم 
| بوالعلاه المعري اله الانيا ٠‏ الالحاد فيها 
الاحسان العام 7 الانيا وأميركا ٠‏ معافئه' 
5واه الادب المغير + الانيا والسل 
أديسون ٠‏ خزائله وه آمالي اليد المرئفى ٠‏ كتاب 
الاذواق. تحسينها وه الامة الراقية ٠‏ مثالا 
الارق 01 الام ٠‏ ارباحيا 
الاسبرائثو 1 الام ٠‏ الجال فيها 
الاسسرة : الامهات ٠‏ مدرسة لمن 
لالادوة 1١‏ الاسلام ٠‏ الحسبة فيه ه؟ آميركا . اشجارها 
7ه الاسلام روح المدنية . كعاب |3211 أميركا . نباتها 
آسيا ٠‏ التثيل فيها *5؟ اميركا ٠‏ بطاتحيا 
الاضداد ٠‏ كتاب 9ه آميركا ٠‏ البيوت فيبا 
الاطباه : وفرتهم ٠٠‏ اميرك ٠‏ المال فيبا 
الاطفال ٠‏ حدائقهم ١5‏ أميركا ٠‏ مطبوعائنا ها 
الاظفال ٠‏ رعايتهم 4١‏ أميركا ٠‏ ساذها 
الاطفال ٠‏ مما كيم آميركا ٠‏ المثلون فيها 
الاعشاب واللعوم ٠‏ !كلتما 0 آميركا ٠الورق‏ فيها 
الاعلام ٠‏ تحريفبا 8 انيل برنابا ٠‏ كعاب 
اغلام الموقمين ٠‏ كعاب 7 - الامحطاط البشري 
اغنى كلية 1 الالتخار 
افريقية ٠‏ الجراد فيها 8ه الالتهار ٠‏ أثقاياه 
١‏ كير باخرة , 7 . الانتجار والتربية 


لق 


الانسان ٠‏ غذاواه 
الانسان والحيط 

الانشاة العصري ٠‏ كتاب 
اتكلترا ٠‏ ثقبقرها 

انكلترا ٠‏ الزراعة فيها 
الاولاد ٠‏ تاخيلهم 
الاولاد الفاسدون 
الايدي العمل بها 

ايطاليا ٠‏ الأعال فيها 
الايمان ٠‏ كتاب 

(ب) 

اليترول 
اليترول ٠‏ مناجمه 

الجر يةالالمانية 

اليدهوالتاريخ ٠‏ كتاب 
البرئستانت 

بغداد ٠‏ سكتها الحديدية 

بشية الوعاة فيطبقات الاغو بين والغاة 
البقاع ٠‏ اشدها حرارة 


“بلاغات النساء ٠‏ كتاب 


البنات ٠‏ تبذ ين 

الين ٠‏ حاء للانه 

البواخر ٠‏ سرعتها 

بولونيا ٠‏ الاميون فيها ' 
الييض ٠‏ ْ 

بين العرب والفرس . 
البيوت الغربة . 


(ت) 
تار 23 ابى الساعي 
تاريخ آداب اللغة العربية ٠‏ كعاب 


251 التار 3 ٠‏ أقسامه 

مده تار الآم واللؤك ٠‏ كعاب 
٠3‏ التاق ٠‏ مدحه 

ه+ه تأويل مختلف الحديث ٠‏ كتاب 
7١‏ التجارة ٠‏ عالها 

همه التربية الحرة 

الترغي والترهيب ٠‏ كتاب 
+107 تركستان ٠‏ سياحة فيها 
وده التصعيف والقريف . كتاب 
56 التصويرالبارز 

التصوير عن بعد 

145 التعليم والذ كاد 

141 لناحة هائلة 

يي النفروزين 


الكقاق تقرير الجمع الشمدوني السنوي 


46 
م 

> 
يفل 
8 

3 
كلا 
002 
7 


ثقرير مصروااسودان 
تقوي المّيد ٠‏ كتاب 
تلفون جديد 

التليذ ٠‏ رسالة 
لياس والنوام 

القئمة 

القثيل للاولاد 
التعوم والجرائم 
التوراة ٠‏ ترجبتها . 


للق 


توفيق المواد النظامية ٠‏ كتاب 
تواس 5 تجارتها 
رث) 


لج ( 
الجرا ائد ١‏ ادابها 
الجرائد الاميركية 
المرذان ٠‏ ابادتها 
الجزائر والمحراد 
الجنطاي ٠‏ أفته 
الجمية اميرية الاسلامية 
الجبسان ٠‏ تربيتهها 
الجنسان ٠‏ ممرهها 
البوع ٠»‏ المداواة به 
الجوهر ٠‏ تأوينه 
اليب ٠‏ مككتبته 
جيش الْمرد دات 
الجيوش ٠‏ تفقاتها 
الحافظة والمفاظ 
الحر وب جعييا 


المضارة ٠‏ تاريخها ٠‏ كتاب 

5 منوعة 

المكومات والاو برات 

حكوءة الشورى في المماكة المثانية 


الى التيفوئيدية 
الى ٠‏ العدوى منها 
الحاسة البصرية ٠‏ كتاب 


روفي 


ااا 
31 


7 


ل" 


حماسة الخالدبين 
حماة وجعن 
الجويات ٠‏ ديوان 
الحواس ٠‏ تر بترا 
الحياة الاجماعية ويا:با 
لحياة ٠‏ قتها في الا. , 
الحيوانات البائدة 

اخ 
المادمات الفرنساو يان 
الخاصة والعامة 
الحشب ١‏ اليافه 
خطب وت#اضيان 
الخطوط الحديدية ٠‏ حوادئها 
خوزستان ٠‏ أثبرها 
الخيول 

١د)‏ 
الدخال . عه 
الدخان ٠‏ مضاره 
الدرة التثجة 
الدر رالساية ١سماة‏ 
دروس القراءة ٠‏ رسالة 
دايل السلام كناب 
الدمو ع ٠‏ فائدنها 
الدنادشة ٠‏ عرعمء 
الديكتوغراف 
الدين الاسلامي والقدن 
الدين ‏ دعاته 


(د) 


*5" ديوان اظل ٠‏ كتاب 
(ذ) 

م الذهب الاييض 
)0ر0 


. ع 
د* رب اسرائيل فيجزيرة أسوان 
1 رحلة ابن جبير ٠‏ كثاب 
473 رصالة رشيد الدين الوطواط 


57 رسائل البلناء ٠‏ كتاب 


07 رسائل الفاراني. كتاب 


٠‏ الركوسية ٠‏ رسالة 
17 روسياء نروتها 
2٠‏ روسياء المعارف فيها 
اك الروض٠ه‏ وقفة فيه 
"ااوه 50و48 1ذو55 الرومان 
7 روهية « فسيفساؤها 
الريائة الممقولة 

لق 
ذف الزرخ والجى 


33 الزواج 8 أوقاته 


65 زوجان معمران 
4 الزدن ٠‏ مصوره 
(س) 


5 الساءة (قطيدة) 
7 الساعات . تصلهرا 
اليبانا السفاد الامير 9 


هد النن ٠‏ انتاذها 
١4+‏ السكيرون٠«قاومتهم‏ 
هو" السلاك البرثي النظار 
3 اسل . الدعوة اليه 
+55 السماة ٠‏ مجرها 
614 سماعة'جديدة 
1ه السعمك النافم 
"5١‏ “عن قد> 
يفيل السياح ونفقاتهم 
سياحة في التبت ٠‏ كتاب 
(ش) 
مه الشباب ٠‏ اطالته 
/امه الشعب ؛ تعليه 
كوه الاالشعي ٠‏ مطاهمه 
8 الشعراه كرامهم 


١*4‏ الشعرا رم 
0ه الثقاة . غابثه 
الشقاء ٠‏ افكار فيه 
٠١‏ الشقاه ٠‏ القضاد مليه 
نينا المس. بعدها 
+28 شورا ٠‏ مجلة 

(ص) 
الصديق المضاع (قصيدة) 
"٠7‏ و #الصنائم الاملامية 
هه الصين - اصلاح التعلم فيها 


كوه مرثقدم الالكايزالكسونيين كتاب الصين٠‏ الدين فيبا 


1 ال عاد 0 ودرسها 


14 الصينيون. ٠‏ واليأبانيون 


/ا5؟ 


6 
40 
07و 


(ض) 
الضرائب والموظفون 
(ط) 
الطالم |أسعيد 
طبقات الاطباء 
الطرف الاديية ٠‏ كتاب 
زع) 
العالم ٠‏ جرائده 
العالم ٠‏ حبوبه 
العالم ٠‏ حركته التجارية 
العام ٠‏ لغاته 
العامية من الفصمى 


العامل العظيم 


عبد الجيد الكاتب ٠‏ رسالته الى 


والكتاب 


5-3-8 . 
عبد الجيد الكانب ٠‏ رسالتهفينميهة 


ولي العبد 


عبدالله بن المقفع وعبد امد ين يحبى 
' عداد جد يد 


العرب قبل الاسلام “كتاب . 


العرب ٠‏ ما كلهم 

العظراه ٠‏ مآ كلهم ومشار بهم 
عفة الاولاد (كتاب) 

عقود الجوهر ٠‏ كتاب 

على رمل الاسكددرية 

ع الاجئاع٠‏ مسلقبله 

الم والاحسان 


ل 
1١14*‏ 
وله 


الع وقف عليه 

العلوم ٠‏ الاخصاة فيبا 

المدة ٠‏ كتاب 

التمر ٠‏ قدره 

العمزة 

العمإج «أنديتهم 

الميان ٠‏ طباعتهم 

العيش ٠‏ بسطته 
رغ 

الغرب ٠مجامعه‏ 

الغرب ٠‏ المنازل الرخيصة فيه 

غرفة ساكتة 

غلاة المنازل 

غياث الانم ٠.‏ كتاب 
(ف) 

الفتوة والفليان 

المحم المحري 

فراش موسيقي 


4ه الفراعنة وجيرانهم 


فرنسا ٠‏ ضرائيها 


النقراء . اولادم 
الفقر والقأم (قصيذة) 
النقير ٠‏ مطيز, 


الفلاة ٠‏ مدارسها 
النلاحون ٠.‏ نميهم 
الفلاسغة اعمالم 
فلسغة امرء كتاب 


ليق قن الرمم ٠‏ رسالة 14 الكون والمبد ٠‏ رسالة 
8 الفولاذ والمديد ٠‏ “كي فكانوا سينفون 
1 الفيوم ٠‏ مدرسةصناعية فيها رل) 
دق) 2 لامساسية ٠‏ رسالة 
09 القرى واللدن 0 اللباب + مل . 
5 قرطاجدة .. تماثيلها ؟ة8 اللبن الحليب 
7 القصاص٠‏ غرائيه 7ع اللبن ء معامله 
كلام القطب الثمالي - الاكشافات الشرق (قصيدة) 
الحدئة فيه 4 الاغة والدخيل 
ع القطط والكلاب 8 الاغة مبادوها 
2 4ه الأزوميات ٠‏ كتاب 
15 الكبراد وها يشربون 4 لياللي مطيج : كتاب 
لالا“ولاهة) الكتاب لمع( 
0 الكتاب ٠‏ اجورم 7 المأة ٠.‏ جرذانه 
26 الكتابة آلة لما اله المالايو ٠‏ الجال عندم 
34 الكعب ١‏ أعمها *"ه المالغاشيون ٠‏ اخلاقيم 
7 الكتب ٠‏ تجارتها أكوه مبادية الاقتصاد ال.ياسي ٠‏ كتان 
5 الكتب ٠‏ تطبيرها 8 مبادية الاغة ٠‏ كتاب 
5 الكتب ٠‏ رواجها 6 مبرة مصرية 
47 الكتلكة ٠‏ اساقفتها . 7 التجفان المصريان 
05 أكريت + تارتها 8 مثنيات شعرية 
1 كش الستار ٠‏ رسالة 8 الحلس المومي (قصيدة) 
هذ الكلاب والكلب 41 جوعة خطب 
244 اكلام ٠‏ تهذييه مجبر جديد 
1 كلة معتير( قصيدة) 8 الجارء عدوه 
ع الكليات:- نفقائها محر الاافاظ العامية + رسالة 


دلا الكنس 6*٠ : ١‏ مخدر جديد 


0 صعينة 5 

05 مخطوطات اسبانية ٠‏ كتاب 
+54 امخطوطات ٠‏ حفظبا 

لفق مدرسة الفنون اللجيلة 

حكن مدقم صريع 

7 المدنية الحديدة 

4 عرض جديد 

مركلة ضخمة 

ةده المزهر ٠‏ كتاب 

ذه المسألة الاجتاعيةوالمدرسية فيسورية 
55 المستعمرات الفردسوية 

١ه؟‏ و4؟4 واو السلون والذييوركفت 

والمعاهدون 

18 المسكرات 

4+ المسكرات . اخطارها 

نالف الموسيق والميوانات 

4 مصرء خسائرها 

4 مصرء الزجاج فيها 

فل مصر ء التعليم فيها 

0١١‏ مطظاط جديد 

14٠‏ المطبوعات الاشرا كية 
وه" المعارف ٠‏ ناد لها 

4 مر الادباه ٠‏ كتاب 
الممأزلة 

07 المعتوهون 

5 معدم غرنبة 

437 معدن جديد 

74 المسثشةء٠‏ غلاتها 


بذك 


4٠.١ 


نانفا 
الا 
7 

ينفكا 
أضف 
مم١‏ 


لكل 


كينا 


٠. 
لفق‎ 


000 


المفضليات ٠‏ كثاب 
المفييس ٠‏ صدوره 
المقصؤر والمدود ٠‏ كتاب 
»كتبة الاسكندرية 

الل . مساوئه 

الملكه قكنوريا 

الوك ٠‏ التأليف فيهم. 
الملوك وروا اتبهم 

الملوك ٠‏ صناعاتهم 

امالك ٠‏ ديونها 

«نغن منعهدازدشير 
منهم العمران 

منفيس ٠-خرائبيا‏ 

مقدمة الجلد الغالك 
المتيج المساوك في سياسة الملوك 
المواليد 

ا موسيق والحيوانات 


مومسءن 


(ن) 
نادي دار العلوم ٠‏ رماة 
نبأ مهر « قصيدة » 
النبات ٠‏ حواسة 
النبانات ٠‏ نومها و ينظما 
الفاس ٠‏ محصوله 
غن علي متطاد « قصيدة» 
الساه ٠‏ تبرجهن 
الساه والاطفال 


صضحة 
أرقة -النظرات: . ديوان 1 
يق النعام مزارعيا 
7 النفط ٠‏ ورق من ترابه 
7 انور اليقين ٠‏ كتاب 
*374 خهضة الامة وحياتها ٠‏ كتتاب 
«و» 
؟8 وادي موس 
007 ورق الترد الطبي 
6 الوفاذون ٠‏ نظرمم . 
وقف خيري 
وقفة في الاجداث « قصيدة » 
4١‏ وقفة في الروض:« قصيدة » 
57 الولاياث التمدة ٠‏ عناصرها 


ويل اللعاففين ٠‏ رواية 
«ده) 

حبة قودة 

حملت ٠‏ رواية 

الحند الالككيز بية 

المند ٠بريدها‏ 
ري) 

يابان ٠‏ اطباؤها 

يابان الثقاب فيها 

اليابان ٠‏ سياحهم 

يابان ٠‏ الصينيون فيها 
«قت » 


